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توزيع: 


دار بعرب 


دمشق: هاتف: ۲۳۱۲۵۰۹ 
ص . ب : ۱۳۳۳۳ 


بسم | لله الرهن الرحيم 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفی» وبعد: 

مقدمة ابن خلدون معلمة * ثرة بكل طریف. أظهرت تفرد مؤلفهاء وغناء علومهاء 
وتميزها. 

وهي معين ينهل منه الواردون» ویقبس منه السالکون, منذ تأليفها إلى الآن» فلم تفقد 
جدتهاء رغم تقادم عهدهاء وإن أصابها غبار وتراكم, ما دعا العلماء للعناية بها؛ لازالة 
الشوائب ال حجبت محاسنهاء ومنعت من فهم مقاصدها. 

ولكل نسخة سبقت هذه خصالٌ تختلف عن مثيلاتهاء وان كانت هذه قد جمعت 
فضائل السابقين» وأضافت ما أمكن ما ستجده مسطراً. 


وقد ميرت هذه اللسخة ب: 

١‏ المقابلة على المخطوطات التوفرة في مكتبة الأسد بدمشق. وكانت 
العناية بالنسخة الكاملة الموسومة بالظاهري» وهی المهداة للملك الظاهر برقوق عام 
۷ه وعنها أحذت هذه النسخة» وهي في ۳۱۹ ورقة» وهي ذات خط نسخي 
حسنء وقد رمزت فا ب (ظ). ۱ 

- والنسخة الثانية کتبت سنة ۱۰۱۲ه. وهي مشوشة الأوراق» وقد 
تناوب في كتابتها اثنان» لاحتلاف الخط» وهي في ۲۸۹ ورقة» وقد رمزت لما ب (ث). 

-١‏ ثبات فوارق النسخ المطبوعة سابقا (ن). 

۳ ضبط المشكل. 

5- شرح الغريب من: 

الألفاظ. 
الأماكن. 
- الأعلام. 
ه المطابقة بين المقبوسات ما أمكن. 
5 دراسة المقدمة والتاريخ ومحاولة تعلیل بعض الظواهر المشكلة 
في حياة المؤلف. 
۷ الفهارس المتنوعة للتمكين من الاستفادة من الکتاب. 
۸ التتبیه على بعض ما وقع فيه الأفاضل في طبعاتهم من أمثال: 


مقدمة الحقق 5 


أ تخطئة بعض الألفاظ والصواب EEE‏ میت اسف مفلا تخطئة 
الشاعر في قوله: (عبادید) - انظر فصل في إبطال صناعة النجوم» وی هذا: 
تخطئة الصواب. 
وإثبات جمع لا وحود له في اللغة» إذ قال: (إنها محرفة عن عبابید 
جمع عبد). . والصواب آنها لا واحد ها من لفظها هي وعبادید. 
وعبد جمع علی: (عبدون» وعبيدء و وعباد» وعبٌدان» وعبدان» وعدان» 
ومعبدة» ومعابد وعبداد وعبدی» وعد وعبد» ومعبوداع). وجمع احمع: آعابد. 
ب استغلاق فهم بعض ابلمل» رغم أن السياق العام يوضح المقصود 
منهاء انظر مغلا فصل فى إبطال الفلسفة. 
ج - الظن أن في بعض احمل سقطاً أو تحريفاء لعدم تبين الراد من العبارة» 
ا رت رد السحر والطلسمات. 
ه ‏ عدم تخریج الأحاديث النبوية. 
و تجاهل بعض الآيات القرآنية أو نسبتها إلى غير موضعها. 
ز عدم مطابقة النصوص الى نقلها المؤلف على مصادره. 
* # 
وقد نص ابن حلدون في بحته عن مقاصد التأليف» في الفصل (5/ه"). على الأشياء 
الداعية للتأليف» فذكر منها سبعة. 
ولعلي في عملي قد حققت مقاصده السبعة - وان لم يكن ذلك مما لا مزيد عليه؛ إذ لا 
بد من وجود القصور في العمل ليظهر فضل الآتين» وفوق كل ذي علم علیم - فناقشت 


أمورا مستجدة لم يتعرض شاء وأوضحت مشكلات عرضت» وشرحت 2 ت 
استغلقت» وكشفت عوار قضايا لم يتنبه اه كما بوبت ونظمت مداخل لكل الفصول 
تعين على فهم المراد وتساعد على استجماع الموضوعات»› وهي تشبه الملخصات الي لا 
تخل .عقصد المؤلف. كما ربطت بالاشارات والإحالات المفرق والموزع في الفصول 
المتباعدة. فأكون بذلك قد حققت مقاصده الي ارتضاهاء وأعنت على إيصال مبتغاه. 

كما استفدت من جهود السابقين في متابعتهم لهذا الكتاب تحقيقاً أو تعقيباً أو دراسته 
ولا سيما من كان له اليد الطول في تحقيق الكتاب سابقا؛ فأفدت منهم؛ وأعنت على 
تطوير عملهم والارتقاء به لیصار إلى فهمه على الشکل الذي آرادوه وسعوا إليه» فجزاهم 
الله حير الجزاء» وأعان على تحقیق كل ما فيه الخير والرضا. 


40# * 


أوراق خلدونية في مطلع قرن جديد 
ما هي الأسباب الي جعلت الناس يعزفون عن الاستفادة من كتاب ابن حلدون قرونا 
كثيرة؟1!. 
هل هي أسباب تعود إلى عدم قدرة العقل العربي في تلك القرون على فهم ما قدّمه؟. 
أم أن هناك جرية ما اقترفت في حق هذا الرحل - وبالتالي في حق الأحيال الي تلته - 
ساعدت على إغفاله» واقتلاع فكره من حضان أمته وشعبه لتنقله إلى أمم آحری فَدَرَتَهُ 
SC‏ لكر ارجا وكيا اتيز كايا انعا 
وأصبحت في مكان الصدارة... 
مد الل لري غر تدر على الاستیعاب اه غیر وارو فقد دم ق 
عصره وفي العصور المتلاحقة الككثير من العلوم والعارف المتبئة عن تفهم ووعي.. 
فلم يبق إلا أن هناك مؤامرة دبرت ۸ يكن يراد منها كتابه بالذات» وإنما أريد منها 
شخصه. . وهذا يجعلنا ندمج بين المسألتين» فإن المؤامرة ضد الشخص لذاته معركة نابعة 
من علل نفسية داخلية تنعكس» ena‏ 
إن الأسباب الى ساعدت على تجاهله» وغمطه حقه» تعود إلى ما ذهب إليه في مقدمته 
من طبائع العمران» من أمثلة: 
- عدم وحود عصبية قوية يعتمد عليها. 
- تسلط العصبيات القوية والضعيفة عليه. 
- وصوله إلى مرحلة امرم وتعرضه للصدمات في أهله وأبنائه.. 
ويضاف إليها: 
- الحرب الشخصية الخفية على النطاق السياسي. 
- الحرب الدعائية الطاعنة في أخلاقه وسلوكه. 
كما يضاف إلى ذلك» وهو أخطرها: 
- طعن العلماء المقبولين عند الناس في علمه وفهمه. 
فهي حربٌ استخدّمت لبوس الدين ما أكسبها قدسية حعلت الناس يحجمون عن الثقة 
به وعا يقوله. 
ومنشأ ذلك والداعى إليه: 
- الحسد؛ ۱ 
- والبخي: «إوما احتلفوا إلا من بعد ما جاءتهم البینات بغياً يبنهم». 


ولا عشيرة تحني ذمامه .۱۱ 


SS 
العزیز عن الأمم ال قتلت آنبیاءها ومنعت العلماء من أداء علمهم وتبلیغ مكنون‎ 
امي لست رس ده‎ 

إن المتتبع لسير علمائنا يلحظ شيئا مهما يبرز فيه الصدامات الصريحة والسافرة بينهم» 
غير مقبول. 

وهی عبارة مشكلة لا تتفق ومنهج النقد الحديشي؛ لأن العاصرة تکشف آشیاء غين 
ممكنة أو متوفرة للآخرين من ۸ يعش معهم وبحمعه وایاهم ظروف واحده؟! وقد کت 
أقف منها موقف المتشكك في صحتها والفائدة منها إلى أن وقفت على حقيقتهاء والعنی 
الراد منها. یظهر والله أعلم أن من دعا إلى ذلك آراد أن يحل الاشکالات الطروحة آمامه 

ويكفى أن ننظر إلى عصر ابن خلدون لنلمس حقيقة هذا الواقعه إذ كثير منهم يدعي 
آن الاخر سب کتبه أو آخذ أفكاره.. وبالتدقيق في حقيقة المتنازعين نحد أنهم أعلام 
عصرهم» وإليهم المفرّع في اللمّات إلا أن آولعك کانوا یبحئون في القضایا الانية الشاغلة 
لأذهان أفراد الحتمع فیما يتعلق بحياته الدينية والمعاشية المباشرة. . وال لا تتطلب من العقل 
حهدا أو قيمة ما. . إنهم أبناء عصر آثر الراحة الفكرية الباعثة على عدم النهوض وتحسين 
الأوضاع. عر ال الك یدب في أوصال الأمة من قرون تحلت صورته في 

وق ار لو بحل حانب افرم الذي يلحق الفكر في جموع الأمة» فبقيت 
نظریته عن الدول فقط ولو أنه اسقط نظریته على حالة العلماء العاصرین له لاكتشف 
ند الذي یعیشونه والکاسب الي حصلونها من 
علوم عاشوها أو تکسبوا بها 

مفو أن بدن الانسان عن لقمة عيشه فیما بظن» ولو آدی ذلك ال اعتلاق 
الأكاذيب والادعاءات والدسائس الخفية والظاهرة. 


فقلفة ا ا ا بت یت 


وكم يسر أحدهم حين يجد ما يساعده على الطعن فيمن يفوقه علماً وفهماء وخاصة 
إذا وحد مَعْمَرَا ولب اللكام على صاحبه» وهذا ما كان متوفرا ف حياة ابن علدون 
وكتاباته» فهو حين يتحدث عن العبيديين أعداء العباسيين يعطي خصومه أسلحة للفتك به 
وتدميره. . وعا أن ذلك لا مكان له في حياة هذا الإمام» فلا أفضل من طمس معالم فكر 
بين أفراد عصره» ل ۱[ 
N‏ 
ركع كدر تيكل لجع رار لزنه وله سماد ولغا تبيين حقيقة من كان بيده 
لاس ويستطيع التغيير» وإلا فان من عرف ما عتلکه ابن خلدون من فهم لم يكن قادرا 
على الاستفادة ما كتبه لنقص في آدواته أو لعرفته أن ذلك يحتاج إلى مؤسسات عامة 
تستفيد ما كتبه» وتحرص على تطبيقه وتطویره.. 
*% *% *% 
لم يكن ابن خحلدون من ينظر إلى علماء عصره نظرة احترام وإكبار (إلا القليل منهم)» 
ويحث السلطان على إقصائهم وإبعادهم عن حاشيته» ويعلل ذلك بأسباب منها: 
- عدم مطابقة آقوافم لأفعالهم. 
- عدم مقدرتهم على إعطاء المشورة السياسية لعدم استيعابهم حریات الأحداث: 
-١‏ لانغماسهم في النزف والدعة. 
۲- ولاعتبارهم موظفين كباقي الموظفين الذين هم عيال على الدولة. 
ولعل نظرته هذه إلى العلماء» قد حعلت منهم أعداءً له يحاربونه» ويكيدون له. 
*% 6 د 
الدوافع غير المعلنة في كتابة المقدمة: 
٠‏ ن جملة الظروف المعاشية الى لابست حياة ابن خلدون أبرزت الحس العام بالغربة في 
عام كله فان وزلازل. 
إذ بدلا من التعاون المشترك بين أبناء الأمة الواحدة بل القبيلة بعشائرها. . جحد 
الخصومات على أوجهاء والصدامات تعصف يأركان الدولة» وتؤذن بخراب العمران. 
الدولة الكبيرة ال ينتمي إليها ابن حلدون مقطعة الأوصال» مفككة العرى» تتقاذفها 
امحن والبلایا.. 
في کل يوم حبر حدیذ عن ضياع جزء من ذاك العالم؛ وان ۸ يكن من خارحه فما 
يجري بین آفراده اشد وأنکی. 


وميه الخضو ۸۹ ا ا ا 


زكر ما تتتاقل الأعبار عن آمم محيطة بذلك العمور ترسم وتخطط لاختراقه 
وإخضاعه لسلطاما.. 

لتق ای اوح ان ارس ان فاد نوت ركنة عور ون أن e‏ 
وتزيل ما بينها من خلافات ‏ الصائب الى تفصلهم عن إخوافم وأبناء حلدقی 
یتناسون ذلك ویستمرون في وهم وأحطائهم.. وكأن النخوة والشهامة قد نزعت من 
۱ ۱ ۰ 0۱ ل ل 

ومن ذا الذي یتاثر ده الأوضاع الملأساوية؟! وشن داب تا ا ح الي يعاني منها 
أبناء دینه؟! إفهم ولا شك الذين حعل الله في طباعهم رهافة اطي و بالواقع على 
وجهه.. 

إفهم من يبحثون عن المضمون ویعولون على نتائجه ولا يأيمون بالشكل إلا إذا قد 
فائدة و جدة.. 

لعل ر ع هذا الوقف العلامة ابن حلدون الذي آضناه ام وأتعبه الفکر انه 
احکوم منذ نشأته بسماع ذهاب أجاد أسرته» وتفكك دولتهم واقتطاع أحزاء متتالية من 
أسبانيا الي نزحوا عنها.. غير الأخبار المتكررة والمسموعة عن غزو ماض قريب ۸ يبعد 
عهده للتتار والمغول.. ا 

وكأن به قد أعياه ذلك فدفعه ليحاول إزالة العوائق من عالمه» ولذلك ركب الأحطار 
في العمل قي قصور الحكام» وهمه يدفعه ليصل إلى أعلى المناصب ليستطيع أن يكون ذا أثر 
حسن» وهو يسير نحو هدفه تتلمس حطوته مقتربة من بوادر إصلاحه؛ ومعالم بجحاحه.. 

م يكن إنسانا يقبل بالأمور على عواهنها وعلاتماء إنه يحاول دائما أن يصحح ويقوم.. 

رفض أسلوت ۳ الرسائل السلطانية بالطريقة التقليدية» إنه يبحث عن المضمون» 
فما معن أن يضيع ف الشكل؟ لا بد من تغيير» وكيف يتم؟ لا بد من وسائل وطرائق».. 
وها هو يبحث وينقب» ولعل هذه البداية له آبرزت شخصيته كإنسان متميز ينظر إلى 
الأمور بعين الرحل الفاهم الواعي» فلا بر شي ء قربه إلا ويرى فيه أشياء لم يرها غيره») 
ذلك أنه يريد الحوْهَرَ ولا يهتم بالعرّض. 


عوامل تجاهل المقدمة: 

نتيجة للظروف الاجتماعية الق يعيشها احتمع في أيام ابن حلدون لم يكن من الممكن 
الاستفادة من القدمت ويعود ذلك کا 

تقلیل العلماء قي عصره من شأن مقدمته. 


ملكي افق للح بي بي ا یت ا ۱۱2 


- سلو كه الخاص الذي جعل الكثير من حیط به يعزف عن الاستفادة ما قدمه.. 

- وأعظم تلك الأسباب : 

عدم الشعور لدى قارئه بفائدة فعلية يستطيع أن يستفيد منهاء ذلك أن طبيعة الطرح 
القدم يحتاج إلى مؤسسة كبيرة ‏ كالدولة ‏ لتستطيع توظيف المعال المقدّمة في تلك 
القدمة. 

وم يكن القادة الذين احتك بهم من هو مؤهل لتحصیل الفوائد العملية من مقدمته 
لتثبيت حکمه أو محاولة تحنب ما فيه دمار دولته. 

ولذلك سر ابن حلدون كثيراً حين لقائه بتيمورلنك» لأنه وجد فيه تحقيق نظريته؛ 
وأحسب - والله أعلم - أن في حاشية تيمور الكثير من الأتراك الذين هم من قبائل الضزر 
المشنر كين مع تيمور في النسب. وقد استمعوا لحديث ابن خلدون الشيق عن طبائع 
العمران» وخاصة أن معة ابن حلدون كانت قد وصلت إلى تيمور من قبل» فهو معروف 
بفكرته» مطلوب من قبل الساسة فحسبء ولذلك قم لتيمور حلاصة فكره في النقاش» 

ثم قدّم كراريس بين فيها طبائع بلاد الغرب. 

ويظهر أن تيمور لم يستفد فعليا من فكر ابن حلدون» ولكن أقاربه المنافسين له قد 
وحدوا فيها ما دفعهم إلى التفكير بتأسيس ملك يقوم على المنهجية الى ذكرها ابن خلدون 
مستفيدين من الوثائق الي قدمت لتيمور ولا سيما أنها ترجمت إلى اللغة التركية. 

وما يؤكد ذلك» ما شاهدناه بعد ذلك من فتح القسطنطينية» وحديثها المبشر بفتحها 
مذكور ف المقدمة.. 

إضافة إلى إلزام كل من يعمل في السلك السياسي للدولة العثمانية بقراءة المقدمة. 

ثم ترجمة المقدمة إلى اللغة ال ركية.. ذلك أن العثمانيين في أول أمرهم كانوا تابعين في 
الثقافة للغة العربيق فكانوا كساسة يتقنون اللغة العربية.. وی الفترة الى ترجموا فيها 
لقدمةء ومي تسبق ترجمة .الأو بين ماما یزید على القرن. ۱ 

ذلك آنهم بدووا عملية التتزيك من لحظة قرروا التزجمة إلى لغتهم الأم. 

وبعد ذلك عا یقارب القرن ترهت إلى اللغات الاوربیق ودرست دراسة متقنة» قناعة 
منهم أن سیر نجاح العثمانيين نابعٌ من القدمة لما شاهدوه من عنایتهم بها. 

وکان لدراسة الأوربيين فا أكبر الأثر في معرفة مکامن الضعف في کیان الدولة 
فشجعوا عصبیات كل دولة من حهة. حتی أجهزوا بعد مضي زمن یقارب القرن على 
الرجل الریض.. 


مقدمة امحقق ١‏ 


ذلك أن ذاك الرحل لم يعد قادرا على تفهّم المقدمة بالشكل الذي وضعت له وحسب 
آن العناية بالمقدمة في نطاقه السياسي الخاص يحفظ للدولة کیاها ويبعد د العامة عن معرفة 
آسرار المللك) فالذي فر منه وق فيه ولکن مع آعداء آلداء عططوا له ودبروا حي قضوا 

عليه وعلی من يمكن أن يفكر بتفكيره. 

قد يقول قائل: ما ذهبت اله خض ظرن ولیس مستندا إلى وثائق ريت تنبعه وتو کده. 

وهو محق في قوله إلا أن المسار العام الذي جرى يوحي بصدق ما توصلت إليه» ورعا 
يكشف لنا التاريخ وثائق تبين طبيعة دراسة الأمراع العثمانیین الأوائل فتتضح حقيقة ما 
ذهبت إليه.. 

والذي يو كد أن الأوربيين حطموا العثمانیین بعد دراسة المقدمة» النظرة العدائية للعرب 
الي اتسم ١‏ ما (هيغل) في دراسته للتاريخ» وال تؤكد الوقائع أن روح حملاقم كان 
منطلقة من أفكاره» وأفكار تلامذته. 

ولذلك لم نر العرب يهتمون بالمقدمة إلا بعد أن وجههم إليها الأ روسو لا 
يمم وإنما مساعدة لهم في تحطيم الدولة العثمانية وتقويض دعائمها. 

وكأن كحم قد وضعوهم ف إطار حدد غير قادرين على الانفكاك منه» ٿي توجیههم 
لفكرة محددة, شعروا على أثرها بفقدهم کل شيء. 

ورعا كان من عوامل استمرار العرب قي متابعة ابن خلدون والاهتمام به» الرغبة 
العارمة في داخل المثقفين العرب للانعتاق من !سار الغرب المسيطر على عالمه» للانفصال 
عنه وإثبات أنه أقدر منه على الفهم والإدراك» ورعا من أجل ذلك تأكد اهتمام العرب 
بابن خلدون في فترة تصفية الاستعمار في العالم العربي”". 

*% ا 

قد يسال سائل: ما بال العا م العربي في أخرياته يدرس كيرا ابن حلدون؟ ألا جسن به 
أن يعود لدراسة المعاصرين الذين مَحْصوا العلوم الى درسهاء وقدموا أشياء مفيدة أكثر 
«من المقدمة؟. 

ذلك أنهم يظنون أن كل جدید لا بد أن كو يرا من القديم» ولم يعرفوا ‏ أو أنهم 
لها نتيجة ظروف احتماعية كثيرة احتقار ماضيهم وترائهم.. وشعورهم بالنقص إذا 
سبوا إلى تزائهنم!!. 


 )١(‏ انظر تفصيل هذه الظاهرة في الإشكالات التاريخية في علم الاجتماع السياسي عند ابن خلدون. د. 
عبد القادر جغلول (ص ۸۷). 


02 بسب سبوب تت ا و سس 


إن الأمم الْمُحْدَنّ التي لا حذور ها تشازي من الأمم الي سبقتها حضارتهاه وتزرعها 
في أراضيهاء لتثبت لنا فيما يأتي من الزمن أنها أثبت حذورا مناء وأسبق حضارة من 
حضارتنا.. 

لد ابن علدون - رغم تقدم زمنه عن زمننا ‏ حديدٌ ده يشهد له بهاء من نقف الآن 
خاشعين خاضعين نستجدي منهم ما حسبه نتاحهم وإبداعهم. 

ان لا أدعو أن ندسلخ من عصرناء أو نتقوقع ضمن تاریخناء دون أن نلحظ ما يجري 
في العالم» ونسخر ما فيه الفائدة والصلاح لنا ولأمتنا. 

ولكن لا يعن ذلك أن نكون مسلوبي الإرادة أمام الآخرين» نشعر بالعجز والخوف 
والقهر.. ۱ 

إن دراسة ابن خلدون في ظاهرها الأولي توحي للقارىء بالعجز والاستسلام للواقع.. 
ولكنها ف حقيقتها توص له الواقع» وتبين له مواقع حَطوه» وتكشف له عن نقاط 
ضعفه. 

ذلك أنه يجب علينا التعرف على الأمراض الي نعانیها» ونكتشف حقيقة الملرض الذي 
آصابنا قبل أن نبادر إلى وصفات العلاج ال لا فائدة منهاء واليّ تكاد تکون خدرات 
تزيد الرض مرضا. 

إن الانسان القاصر عن فهم آمراض جتمعه غير حدير بأن یکون طبیبا يصف الادوية. 
و کم ابتلینا في تاریخنا.عن یتصدر للعلاج» وهو أبعد الناس عن الصحة.. 

وهل صحیح ما يذهب إليه التشائمون: من أنه لا نهوض لأمتنا ما هي فيه؛ حتی ولو 
نزعت جلدهاء وغیرت لبوسها؟! 

وأكاد آقول معهم: نعم» ما داموا یرغبون في نزع ما ميزهم وتغیبر ما يزينهم.. 

قد لا يكون ابن حلدون النهاية في فهم عاناء ولكنه البداية العملية الي تدفع لاستجلاء 
الصورة ووضوحها انطلاقا من فهمناء ومعارفناء ما يجعلنا نشعر بخصوصيتنا أمام حریات 
العصر الراهن» الذي يسعى لنسيان ذكراناء إلا فيما يريده من تحارب يشاهد نتائجهاء > ي 
حقول بحاربه. وليس هذا بخاف على البسطاء من الناس» فكيف بغيرهم؟!. 

* 0# 
خصوصية ابن خلدون 

اختلف ابن خلدون عن سابقيه من عالج قضايا اجتمع بتميزه في طريقة العابلة. 

لم يجعل من نفسه واعظاء وان كان ينبه إلى الطريق الأمثل» ذلك أنه يُوَصّف احتمع» 
ويكشف دواخله» با عو القو انين اة رور 


١ 


م ك2 و ٤‏ 5 5 
رغم أنه لمي إلا أنه حمل في داحله هم ما يمكن أن يحدث؛ والظروف 


الأفضل واللائمة ل لتحسين الصورة العامة للمجتمع. . ولذلك وجدناه يقرر بعد دراسته 
للبحيط الغارق e‏ یمکنه من التغلب على أعراضه المرضية الي لا علاج ها 


e Es‏ انس تلا رز 
يرد التجاوز.. إنه بعمله يماثل الطبيب الذي يبحث عن الرض وأسبابه» ثم يصدر العلاج 
الناجع. . وهو بذلك يصل بنا إلى اكتشاف الوسائل العينة على بحاح امجتمع. 

وربما كان من عوامل تميزه على الآتين بعده» أنه عاج المجتمع على أنه كتلة تحتوي 
الألوان كلهاء وأنه لا يمكن أن يجعل المجتمع لونا واحداء بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك 
حين یعتبر اللون الواحد متدرجاء وهذه النظرة نابعة من فهمه للدین الذي آبان عن وحود 
التنوع في البشر في کل حصائصهم حتي اللون.. 

فمن ظن أن احتمع بعامة يصبح إمانا كاملاً كان بعيداً عن فهم حقيقة احتمع؛ وبالتالي 
فهم حقيقة الدين.. ورعا كان في الحديث الشريف: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة...». ما يؤكد هذا المعنى» إذ أن التنوع والتعدد هو السمة العامة الطابعة 
للمجتمعات وإزالتها مخالفة لطبيعة الكون.. 

ولذلك قلت: إن الحياة تحنوي ضمنها تَدَرَّجَ الألوان» وكل ذلك ليصار بالرء إلى 
احتیار اللون الذي سيصبغ به, ذلك أنه في بحربة منذ حلق.. وما قصة آدم عليه السلام 
وابلیس - لعنه الله - إلا تأكيد للمعنی الذي يجب أن يتأصّل في القلب. إذ أن الواقع في 
أحد الألوان» قد يجد في نفسه كوابح تمنعه من بحاوز ذاك اللون» ذلك أنه إذا تحاوزه عاد 
إلى طبيعته الأصلية وهذا ما كان من آدم صلى الله عليه وسلم في حين سقط إبليس. 

إن بحمل الشريعة يؤكد وجود التنوع والاختلاف» وهو بالتالي یت على نبذ ذلك 
ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهمه[هود: ۸ أي: خلقهم 
لیکونوا مختلفين فمن كان على الهدى كانت له الرحمة من | لله تعالى. ففى ذلك دعوة إلى 
وضع الأمور في نصابها الصحيح بعيداً عن المثالية مع الآخرين.. ذلك أن المثالية تطبق في 
النطاق الفردي ومن أراد تعميمها طحنه الواقع الأليم... 

إن وعي ابن خلدون لأحكام اوه ی له تاه فان انسانا 
متميزاًء له حاصية معرفية واضحة المعالم يستفيدها من أبصر حقيقة المنطلق الأساس الذي 
اعتمده. 

% * 


١ ه‎ 


عاد ابن حلدون بالفلسفة من تحليقها في ماء اللوامع والاحسوس إلى ملامسة الواقع 
وتحسس قوانینه وضوابطه. ۱ 

وهو في هذا يختلف عما كان عليه السفسطائیون الذین قالوا بعدم الحقيقة الطلقة في 
الدنيا» وأنها نسبية. منطلقين من واقعهم الاحتماعي الوحود على الأرض ذلك أنهم كانوا 
as,‏ ا ات م 
أوضح مكنته من امتلاك ناصية فهم حقائق e‏ 
فك من الراوحة بین ادر الفلسفیتین ؛ محققاً لنفسه مدرسة خاصة ميّرته عن باقي 
الدارس ی دكين لاعتبار مدرسته متقدمة في مضامينهاء متواففة مع 

فهو ینظر إلى 13 جاور عر ا و المرتبطة بالواقع ارتباطا 
أكيداء راغبا في نقل الجتمع من مرحلة الرض إلى الشفاء النام» ولكن بطريقة صحية لا 
تخالف الطبيعة العامة ولا طبائع الكون.. 

و 

فهو يسخر معرفته بالشبكة الاجتماعية لكافة الطبقات وما فيها من محاسن ومساویی 
ليوصلها إلى الدرجة العليا من إمكانية تحاوز الأحطاء والسلبيات. . ولیتمکن كل فرد من 
أداء وظيفته بعيداً عن التنطح لأشياء ليست له» ولا بمكن أن تحصل له إلا بالانتباه لما قدّمه 


من معلومات أساسية في حياته وتكوينه. 


% ا % 
الذين درسوا العصبية عند ابن خلدون تجحاهلوا إشارته إلى أنها تكون بالنسب أو ماو 
معناه.. وذكر هنا الولاء والحلف» وال يبغى منها المناصرة والدفاع.. فلذلك قال: إن 
النسب إنما فائدته هذا الالتحام الذي يوجب صلة الأرحام حتى تقع المناصرة والنعرة وما 
فوق ذلك مستغنى عنه. 
إذ أنه لا ينظر إلى النسب إلا من حيث الفائدة المرحوة منه وال حصرها ب: 
اد الرضله. ۱ 
۲- والالتحام. 
ولذلك قال: النسب آمر وهمي لا حقيقة 
فإذا هو ینظر إلى النسب ععناه العام الذي يحقق: 


مقدمة احقق ۳ 
-١‏ التواصل. 
۲- والنصرة. 
فبالتواصل يكون التواد والاتفاق على فكرة جامعة تربط بين الأفراد» فإذا عدمت» عدم 
التناصر.. 


وهو بهذا يفيدنا معرفة الجامع العام للأفراد في اجتمعات الحديثة» الي استعاضت عن 
النسبء بالتجمعات بأصنافها التعددة, وال يجمعها رابط المصلحة المشتزكة ما يؤدي إلى 
الدفاع عن تلك المصالح ا i‏ تكون باق الوصو إل اراک 
السياسية اطامة إذا كانت مبنية على قاعدة منطلقها سياسي. 


# %*# %* 


يبدأ ابن حلدون بعرض تفصيلات تبين مقاصد العلوم الى يعرض فاء ثم يعود ليظهر 
تهافت مقاصدهم وما ذهبوا إليه. 
ثم يكشف ما يمكن أن يستفاد منها وثمرته. وفي هذا يتبع منهج الإمام الغزالي في 
احتوائه لعلوم الآخرين ثم تفنيده لما فيها.. 
وهو يحدد معالم يتبعها أهل اللة في تعاملهم مع الستجدات» فإذا هو يقم أفضل نظرية 
حهلت في عصرنا الحاضر من قبل الذين انحرفوا وراء الغرب قبل أن يتمكنوا من العلوم 
الي كانت طم. [انظر آحر فصل في إبطال الفلسفة]. 
وهو يريد في عرضه للعلوم أن: 
- يقدم مقاصد العلوم. 
پر كارت تلك العلوم. 
- وأهم ما ألف فيها. 
مع تفصيله هذه الحوانب في مختلف الدول الي اطلع على علومها في الشرق أو المغرب» 
وتوقفه عن ذكر مالم يعرفه مع تنبيهه على ذلك. 
وهو بميز بين العلوم المقصودة والعلوم الموصلة للمقاصد الي ماها الآلية» مع تحديده 
لمقدار المطلوب من الآلية» وأنها غير مقصودة بذاتهاء فمن الضرر البالغ المبالغة في متابعتها 
لعدم القدرة على الإحاطة بهاء ولاستفراغ الجهد فيما لا طائل وراءه [فصل1 ۳]. 
كما يقدم للمتعلمين نصائح تعينهم على بحاوز ما يعترضهم من عقبات في متابعتهم 
وتحصيلهم [فصل۳۸]. 


*% تخ تنا 


مقف عو ا يآ ري یی بح ۱ 


* الملاحظ دقة ملاحظات العلامة ابن خلدون» وتعميم طبائع العمران الى تحدث عنها 
في كشفه لدحائل النفوس البشرية في إقدامها أو إحجامها. 

وهذا ما دعاه إلى الرد على مدعي صناعة الذهب بأن |الحاجة والفاقة دعتهم وأمل: 
إمكانية حصوهم على مخالفة الطبيعة» في حين لم ينجرف في ذلك من كان من ذوي 
اليسار والقدرة.. فقد عم فهمه للطبائع ليكشف حقيقة العلماء النتحلین لذلك. 

* وهو يستفيد من المقارنات بين الانسان والطبيعة لتتکشف له العانی المضمرة في 
حقيقة التحلق» وما یتبم ذلك من التحولات. ۱ 

* وان 0 د رع اعومان اعمية لیخ رت سوه إلا أنه يتف 
یک عزن سره هن :فقول عد قلف افر و رعو الهرمن لام لت ین [انظر 
فصل إبطال ثمرة الكيمياء] 

* *% % 
إن رهافة الحس عند ابن حلدون قد نبهته خطورة الاستبداد والعسف والقهر في: 
الاطار الفردي: متعلم » ملوك خادم. 
ارا اي الأمم. 
إذ أن القهر من الأسباب الداعية إلى الخبث والمكر والخديعة» كما أنها من دواعي الل 
والمهانة. 
فهو من دعا إلى تربية الأضراد التريية الراقية الي تجعل منهم أناساً صلحاء يُفيدون 
ویستفیدود. 
كما دعا إلى رعاية الأمة والأحذ على يدهاء لیستطیع احتمع أن يحافظ على كيانه» 
وعتلك أسباب الحمية والمدافعة. 
وهو بذلك قد سبق كل من تحدث عن نظريات الاستبداد وما تعكسه على حياة الأمة 
أفرادا وجماعات. [فصل .]4١‏ 
* تين تنا 
إن العلم والتعليم من السائل الهامة ال تعرض لما ابن علدون وأشبعها بمثاً. 
ولذلك وجد له في التعليم نظريات تكاد تكون مسلمات. 
فهو يحذر من الاختصارات» كما ينبه على ضرورة وجود الاستعداد لتلقي العلم قبل 
إعطائه ثماره» فهو يحث على التعليم المنطلق من القبول الفطري ثم التدرج بإعطاء 
العلومات لتبنى على قواعد ثابتة. [انظر فصل ۳۷]. ۱ 


۱۸ 


ویدعو ال تعلیم الصغار آصول اخساب ومسائله !۱ فیها من حث له علی الفضائل من 
خلال ما تحمله في طیاتها من معاني الصحة والصواب. 
% *% > 
إن للسياسة عند ابن حلدون ضوابط عامة تحكمهاء ولذلك يطلب من السياسي: 
- مراعاة ماف الخارج. 
- وما يلحقه من الأحوال. 
- وما يتبعه من الآثار. 

أي أنه يدرس الحادثة كقضية مستقلة مع الالتفات إلى ما يؤثر فيها من الخارج أو 
الداحل أو ينتج عنها. 

ولذلك أحرج من السياسيين: 

۱- العلماء. 

۲ وأهل الذكاء والفطنة من أهل العمران. 
وأدحل فيهم 

8018 سلیم الطبع» » متوسط ال کاء. 

ول ذلك لان من یقیس الأبوو علی بعضها بقیاسات كلية عامةء یقع ى اطا كيرا 
إذ أنه لا یقاس شىء من أحوال العمران على الاخر. [فصل ۳]. 

* وهو لا یری السياسة مصدراً للشرور والرذائل» وإنما هي داعية إلى الفضائل والخير» 
لأن وجود خلال الخير شاهدة بوجود الملك لأهل العصبية» فإذا تنافسوا في الخير ومکارم 
الأحلاق فقد تمكن منهم لق السياسة» ا ا یکو ا ساشة ل نت آیدیهم: 

وإذا ما ابتعدوا عن الفضائل ومكارم الأخلاق وتمادوا في الرذائل والقبائح فقد حكموا 
على أنفسهم بانقراض ملكهم؛ وزوال عزهم. [فصل .]٠١‏ 

ومن هذه الخصال المطلوب التنافس فيها: 

۱- إقامة مراسم الشريعة : بإكرام العلماء والصلحاء. 

؟- الترغيب: - بإكرام الأشراف وأهل الأحساب. 

- و إكرام التجار. 
۳ مکارم الأحلاق: با کرام الغرباء لما فيه من إظهار مكارم الأخلاق. 
-٤‏ العدل والإنصاف: بإنزال الناس منازفم. [فصل ۲۰]. 
% % و 


* يستفاد من مقدمته: 

- تفصيلات عن حياته الشخصية من أصحابه» ومحفوظاته وعلومه [انظر فصل /5]. 

- وضع تصور لقوانين سير الدول بأسمائها وأسماء رجالاتها. 

- رصد حر كة الثقافة بأنواعها في الدول قدبمها وحديثها - نسبة للمؤلف -. 

- إفراد خلاصة فکره وبحاربه في مناقشاته وتعليلاته. 

* ولا نعدم خلال كلامه استطرادات أراد منها التعبير عن مکنونات نفسه ومايحمله 
من محبة أو بغض في قبول أو رد معلومة» أو تعريفي بأحد معارفه. 

فهو حين ذكر الوزير لسان الدين ابن الخطيب صديقه في الفصل (55) في معرض 
تبيين أنه ذو ملكة لسانية لا تدرك لم ينس أن يذكر أنه هلك (فذا العهد, شهدا مهاه 
أعدائه) فأرّخ هلاكه وبين أسباب ذلك» مع تعبیره الصریح عن داحاسه تجاههه فلذلك 
قال عنه: (شهيدا) وكأنه في ذلك يؤرخ لنفسه الى تقاسي من سعاية الاعدای وتوقت: أن 
تأتيها الخائمة» مع أمله أن تكون شهادة.. 

* وهو يكثر من ذكر أصحابه الذينٍ لهم الحظوة والمكانة العلمية» ويعرّف بهي 
وبوظائفهم» وينص على أنهم أصحابه مثلا: 

(أخبرني صاحبنا الفاضل أبو القاسم بن رضوان كاتب العلامة بالدولة المرينية) [فصل 
۸ 

وناك روما E‏ عود Va aOR‏ ۱3 
و کان الصدر القدم في الشعر والکتاب[فصل 0۸]. ۱ 

* ولا يغمط مشایخه حقهم» بل یذ کرهم بالاحلال والا کباره ویعرف بهم وبعلومهم, 
مثلا: 

(سألت شیخنا أا القاسم قاضي غرناطة لعهدنا - و کان شيخ هذه الصناعة [أي النثر 
والنظم] أحذ بسبتة عن جماعة من مشیختها من تلاميذ الشلوبين» واستبحر في علم اللسان 
يماي ررك اجن ليك ی 

وهو حين يذكرهم ی یشید بذكرهم ليبين نظرتهم إليه» وما استفاده منهم» أو استفادوه 
منه» انظر آخر [فصل /50]. 

% % % 

إن ما ذهب إليه ابن خلدون من أعمار الدولء مَيِّرَ فيه بين العمر الطبيعى والعمر 
الصنعي . ۱ 

العمر الطبيعي: مقترن بالوسس. انتقاله إلى حالة امرم. 


۲ ۰ 


العمر الصنعي: مقتزن بقلة وكثرة القائمين بها.. وهو عمر قد يطول مثات السنين ‏ 
[انظر فصل في أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول آمدها على نسبة القائمين في القلة 
والكثرة]. 


* ينظم حركة الحياة قانونان: 
- قانون التشابه. 
- قانون التبا © 
ففي الأول نتعرف على الحوادث المتماثلة والتشابهة» وفي الثاني نعرف آنهما رغم 
تشابههما إلا آنهما حوادث متباينة متعددة. 
وقد قام ابن علدون بتصنیف آحداثه التشابهة ومَايْرَ بينها بحيث استطاع أن يصل إلى 
قانون يشمل حر كتها العامة الشاملة. 


06 %* 


۶ # %* 


يغلب عليه أن يختم فصوله بآية كريعة أو دعای أو تنزيه لله تعالى. 

وهو في ذلك يعبر عن شدة ارتباطه بخالقه عز وجل» ويبين أنه لا وصول له إلى 
الصحيح الوژن من أعماله» وإصابة الرمية في آفکاره إلا إذا اقترن ذلك بتوفيق الله عز 
وحل؛ وإن لم يكن هناك توفيق من الله للصواب» فان الوقوع في الأخطاء واضح بين. 

ا CM‏ 0 فهو 
کته 25 00 أعلم. 

* الفواصل الإبمانية الى یضمنها فصوله أو يختم بها کلامه: وهي تظهره عظهر الانسان 
الواعي الذي يعلم قصور معرفته وعلمه ما يدعوه إلى الارتباط بالعالم على الحقيقة. 

وهي تعبر عن مقدرته على تفهم الموضوع وربطه بالآيات المعبرة عنه» أو الشيرة إليه. 

كما يكشف فيها عن تردده في قبول بعض العاني المطروحة. 

% %* 1 

mG TT‏ بت 


ما اقيق ا ا 


إلى ما قاله ا محدثون من تبع الغرب» فجعل الشعر والنثر الجاهلي أعلى قيمة» وأجمع جمالية 
منهما في الاسلام. بل بين الا نك فيه أن ني الا سلامین وتترهم احمین دیاجة 
وأصفى رونقاء وأرصف مبنى» وأعدل تثقيفاء وكل ذلك تابع لاستفادتهم من الکلام 
العالي الطبقة من القرآن والحديث.. 

وهذا الذي ذهب إليه يحتاج منا إلى رعاية ودراية» حتى ننزع من الأذهان ما قبلقه من 
أفواه من لم تتقوم نفسه» و لم تتهذب العاني في قلبه» بحيث أسقط ما حقه التقدیم وأخحر 
ما حقه الرفع. [فصل: /5]. 

تين #% تنا 

ليس من مقاصد کتابه تبيون الأحكام الشرعية» ولذلك يحيل على الصادر ال تبين 
الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالبحث الذي يذكره. 

- وذلك أن مقصده من الكتاب يبان ما يتعلق بطبيعة العمران في الوحود الإنسانى 
فلذلك پدرس وظائف اثلافة واللك والسلطان.[انظر فصل ۳۶ -7. ۱ 

*% تين % 

موقفه من آل البيت: 

إن نظرته إليهم نظرة من يعظم الدين وحرماته» وان لم يكن من حابي في في الحق. 

فهو ينظر إليهم كعلماء أجلاء - الحسين رضي الله عنه ‏ شم الأهلية لتولي حلافة 
المسلمين» وان لم تتوفر هم الش وکق ا الأحداث الإسلامية. 

ترك موي بوداي الله الجن" فهم أهل الخيرية ال شهد لهم رسول 

له وي بالفضل. 

05070 الأعذار. [وانظر 
فصل ۲۰]. 

وهو يحترم هذا النسب الشريف» ويجله» ویعظمه ولكن ذلك لا يدعوه لغفران ما 
یعکن أن يبدر من الأفراد الذين ۸ يحافظوا على الشرع ويلزموه كالعبيديين.. 

SSeS 

"لا شلات ار کار لأحدء فهو يصدر أحكامه وفق ما يعرض له من دلائل 
وقرائن» ولا یسمح لنزعاته وأهوائه أن تتحکم في النتائج الي تبرزها الوقائع. 

عندما درس نسب الأدارسة والفاطمیین رفض بشکل قاطع الاتهامات الوحهة لهم 
انتصارا للحق» وبعدا عن الطعن في النسب النبوي» ولم یخرحه ذلك إلى تبرير ما وقعوا فيه 


۳ 


من مساویء وأحطای مفرقا بين السألتین» لان النسب لا یبرر العمل؛ فمن أخطأ ولو 
ی ی و 

اكير سا ا ره ۱ 
الطاعنين في عدالة الصحابة» كما أنه لا يقبل من فقه آل البيت ما تفردوا به من مذاهب 
ابتدعوهاء منكراً عليهم ادعاء عصمة الأئمة) معتبرا ذلك من الأصول الواهية. 

وهو في ذلك ينطلق من منهج فكري واضح؛ وهو تمايز العلاقات» واحتلاف 
احاکمات. إذ لكل ميزة ومنطلق» فإذا احتلطت الأمور ضاعت الموازين المساعدة على 
وضع الأمور في نصبّها الصحيحة. 


يمكن تقسيم مراحل حياته إلى: 

* المرحلة الأولى: الاستقرار والتعلم وتصل إلى السنة الثامنة عشر من عمره. 

* المرحلة الثانية: القلق الاحتماعي» وتبدأ بالطاعون الذي أحذ والديه وأساتذته» وقد 
امتلأت بالأزمات و الصدمات» وتنتهي مع مقتل آمیر بجاية. 

* المرحلة الثالثة: العزلة» وهي مرحلة الانسحاب من الحياة حاولا فيها مراحعة أسباب 
النكبات الي آصابته» ومن ثم احتیار الطريق الذي عليه أن يختطه لحياته المستقبلة وفيها 
حرج على الناس .عقدمته واتخذ العلم طريقا وصل به إلى منصب القضاء وبه حتم حياته. 

د جد 

إن التعبير الصريح والواضح عن أخلافيات وسلوك ابن خلدون واضح في (المقدمة 
والتاريخ). 

فهو بقع مبرراً ومفلسفاً ما حری معه الذي یوافق طبيعة الحياة وما فیها من عوارض 
ذانية. 

وقلما تحد فصلاً في المقدمة إلا وتتعرف فيه على لوحة أخرى من اللوحات المكونة 
لشخصية هذا المؤرخ. 

ولذلك تحده يكثر من ذكر كلمات تنم عما يجري في عهده وعصره. 

كما يعرض لنا مشاهداته وتصرفاته» فهو يحقق وجرب» وإذا ما انتقدت سلوكه 
الإحتماعي مع من هم أعلى منه منزلة» فما عليك إلا أن تقرأ ما كتبه ني المقدمة. (فصل 
فى أن السعادة والكسب إنما يحصل غالبا لأهل الخضوع والتملق وأن هذا الخلق من 
أسباب السعادة). 


م اج( الت ات ا چ 


وإذا ما انتقدت سعيه الحثيث للاقتزاب من مراكز السلطة وسعيه ليكون من رؤوسهاء 
فاقرأ (إن امحاه والسلطان حالب للمال).. 
RR RF‏ 
* يظهر أن طبيعة العصر الذي عاناه ابن خلدون دفع النخبة منه إلى حاولة استخلاص 
الضوابط والقواعد الشاملة الحاكمة لكثير من العلوم. 
وعکن أن نعرض هنا سيرة الإمام الشاطي في كتابه الموافقات فهو أصل من الأصول ا 
يؤلف قبله مثله قعد فيه قواعد» وبين مهمات من خلال منهجه الاستقرائي. 
% % تنا 
م" المؤدي لتعاقب الدول کک 
ولكن هل هي لازمة لكل شيء في رأي صاحبها؟ أم أنها قوانين ضابطة لمسار ما أسماه 
بالدول أو السلطنات؟. 
وهنا يلزم التمييز بين ما یعرّف بالخلافة» وما يطلق عليه السلطنة أو الدولة؟ 
فالخلافة: تعبيرٌ اصطلاحي يراد منه القيم الفكرية الي حعلت الدول والسلطنات حامية 
وشموليتها. 
فإذا كانت الدولة مسخرة لتنفيذ المعاني المطلوبة من الخلافة» أفادت النجاح 
والاستمرار» لاندغامها مع الفكرة المطلوبة منها فلا تعتريها العوارض الذاتية ‏ بتعبير ابن 
خلدون - وان هی جعلت الفكرة خادمة لمصالحها وأهواء رحالاتها آذن نحمها بالأفول» 
واعتراها ما يعتري الانسان من عوامل الضعف والموت. 
إذا فالأولى تستمدٌ وحودها واستمرارها من التأیید الاخي لانها تطبق آوامر الله فتقدم 
ما أوجب الله على مصالحها الذاتية نية «حا يام في الارض خيرٌ لأهل الأرض من أن بعطروا 
أربعين تیا فهي تستمر ما دامت محققة لأهدافهاء مؤمنة بأنها أداة تنفيلٍ لشرع ال 
فتستفيد عندئذٍ من أمثال قوله تعالى: إن تنصروا الله ينص ركم ویثبت أقدامكم# وقوله 
عز وحل: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين..# 
% *% % 
غايته من كثير من أبحاثه نقل المعرفة الحقة لأفراد الأمة» وكأنه يرغب أن يكونوا على 
مستوى عال من الفهم والوعي السياسي ونلمس ذلك في حديثه عن معنى البيعة في 


5 


مقدمة المحقق 


الفصل التاسع والعشرين؛ إذ يحث القارىء على فهم معی البيعة في العرف» لأنه من 
اللوازم الأكيدة للمرء لما يلحقه من: 
حقوق السلطان والإمام. 
حی لا تکون آفعاله عبثا وبحانا. 
وکل ذلك لتکون من یعتبر ویوازن کل ما بقرژه لیحعل منه تطبیقا فليا عملیا ات 
E‏ 
أي أنه إنسان جعل من رعاية حقوق املك دیدنه» وأراد أن يجعل من ذلك E‏ 
عاما ينظم أفراد الأمة لتسير السير الصحيح بدون وقوع في الكوارث والفتن. 
% % ىد 
* عدم اعتماده على الوثائق الشفهية ولو تكرر ساعه لماء رغبة منه في ضبط المسموع 
بالكتابة ‏ الى تو كد بالسماع ‏ الشفاهية. 
إن نظرته إلى ضبط المرويات تنطلق من قناعة ا ا البحث عن الدقة 
الساعدة علی الوصول إل صحة السموع ودقة الکتوب. [انظر فصل علم التصوف -- 
في حديث عن شيخه أبي الهدي, وساعه لعبارات منه» وتثبيته ذلك في نقله عن الوزیر 
ابن الخنطيب]. 
*% و و 
وما و ا ق ا ا ا ی 
نفسيته وعقليته. 
فهو إذ ينفي الحادثة يعبر عن حقائق من شخصيته» تم عن عظم اعتداده بأصله العربي» 
فهو يأبى علي العباسة (أن دنس شرفها العربي .عولی) رغم أن ما كان بينهما زواجء فهو 
لا یری فضلا أو شرفا للفرس الموالي.. 
ولعله يذهب إلى ذلك من خلال المدرسة الفقهية أن تطلب الكفء ف النسب 
والحسب» ولا جحد غير العربي كفؤا للعربي. 
وهو د باحترامه واجلاله للنسب النبوي» وأنه من دواعي البعد عن الفحش 
والموبقات.. 
كما أنه ی كد بعض ال حوانب المهمة في دفع الموبقات وضبط العلاقات بين الناس» فمن 
ذلك: 


الت تت ف ا 


الملك المنيع» والخلافة النبوية المرتبطة بالزمان (قرب العهد) والکان (مهبط الوحي) 
والأشخاص (الصحابق) والروابط الفكرية (نور الوحى) وأضاف إلى ذلك البساطة الي ١‏ 
يشيها ترقا 

> * %* 

الركائز التي انطلق منها ابن خلدون في اكتشافه القوانين الناظمة لطبائع العمران: 

-١‏ التحليل والتركيب: فبعد غوصه في عمق الظاهرة بعد تحليلها وتفكيكهاء يرجع إلى 
تجميع ابحزئیات في مقدمة كلية. 

۲- التجارب البشرية الى شاهدها [المقدمة الخامسة]. 

۳ ملاحظة العلائق بين الإنسان والحيوان. 

5- الاستفادة من التجارب المقامة على الحيوان وعكس ذلك على واقع الإنسان 
[المقدمة الخامسة] فهل يمكن اعتباره من دعا إلى المدرسة التجريبية؟. 

ل ل ا يداي ب لنظاهرة ان 
يدرسها [المقدمة السادسة: : حث الرؤيا]. 

% *% و 

* تفت ذراسنة المقدمة علماء التغذية في تعريفهم بالأغذية وتفاعلها مع النفوس» 
ونواحها. ۱ 

كما ینبه خلال ذلك على ضرورة فهم طبيعة التغذية وتدرحها زيادة أو نقصانا؛ وأن 
الافراط مؤد لعکس القصود. 

و کبره.. 

ویعرفنا بالاغذية الفيدة للبدن والاغذية الضارة» وطبيعة الأغذية الساعدة على تقوية 

الأبدان.. انظر المقدمة الخامسة. 
*% *% > 

اكوا ب ی و سس كقانون التمييز بين المكي والدني مما لم 

يشر إليه قبله. [المقدمة السادسة - آحر حقيقة النبوة] ۱ 

* اكتشافه لحقيقة الدوافع وراء تمرد بعض المتنبئين [المقدمة السادسة: آخر الكهانة]. 

* تحليله لظاهرة الرؤيا عند الإنسان يما يشابه ما وصلت إليه آخر الدراسات الفلسفية 
في تفصيلها لحانب من جوانبها وابتعادها عن الجوانب الأخرى المدروسة ف بحثه [السادسة 
- الرؤيا]. 


له ۹ ا تج ا ا د 


* اتباعه المنهج التجريي فيما يصل إليه من معلومات إن كان يمكن ذلك» وتطبيقه على 
نفسه» واستخلاصه النتائج من ذلك [المقدمة السادسة - الرژیا] كذكره الأسماء الأعجمية 
من أجل الرؤيا.. 

* منهجه في قبول التعليلات: 

-١‏ الرسوخ في المعارف. 

؟- وتحصيل العلوم من أهلها. 

وصلنا إلى ذلك في رده على المسعودي في مروج الذهب في تعليله لأمر الكهانة 
والعرافة.. [السادسة..]. 


* تبيخ تنا 


* إن اعتراض ابن حلدون على بعض الوقائع الحادثة في التاريخ يحتاج منه إلى إعادة نظر 


وتريث. 

* رفضه لبعض الأحداث بناء على أنها مخالفة لقوانين الطبيعة كنقل المسعودي لغطس 
الإسكندر داخل صندوق من الزحاج داخل البحر.. وهو في ذلك ينفي قدرة السابقين 
على القيام بشيء بدون أن يكون لديه ثوابت قطعية في رد ما ادعي» وان كان يمكن أن 
يكونوا من وصلوا إلى تقنیات علمية لم تصل إلى عصر ابن خلدون.. 

% % تنا 

الحديث الشريف: 

يؤحذ عليه في استدلاله بالأحاديث النبوية: 

- عزوه أحاديث إلى مصادر ثم لا توحد فيه. 

- نسبته أحاديث إلى اسان الصحابة ثم لا توحد له: انظر السحر والطلسمات. 

- عدم تنبيهه على الأحاديث الموضوعة: «کنت كنزاً. .«. 

ولعل ذلك نابع من: 

اعتماده على ذاكرته فيما يتعلق بالحديث الشريف» وعدم مناقشة ما سمعه كثيراً ها 
ود عنده قناعة جعلت ما ينقله كالمسلمات العقلية. 

ويستفاد من استدلاله بالأحاديث النبوية: 

-١‏ تنبيهه على معان حديدة قلما طرقت من قبله. 

۲- استخدامها کقواعد يستند عليها في انطلاقه وتأكيده. 

* كما أن اعتراضه على بعض الأحاديث والآثار النبوية يحتاج إلى وقفة تأملء إذ أن 
اعتراضه یتنافی مع منهجه التاريخي الذي اصله ودعا إليه. 
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ولا يرد هنا دراسته الأحاديث التعلقة بالهدي لانه: 
- درس الأسانيد وبين الصحیح من غيره وفق منهج نقاد.احدیث. 
- ثم بين ضرورة مراعاة السیرورة التاريخية الي : نبه علیها من طبائع العمران. 
*% جو 
اقتباساته 
كثيراً ما يظن أن استفادة الرء من الآحرين هي الشيء الوحید الذي حعلهم یصلون إلى 
ما هم علیه.. ولذلك يتهم الکثیر من الأدباء والفکرین بسرقة انتاج الاحرین وتقلرعه 
ااا ا 
Ns‏ و ی 
وأحب أن أشير إلى أن ذلك لا یستحق أن یوصم به ابن خلدون لاسباب: 
- ذکره لصاحب الفصل في أكثر من موطن في ضمن الفصل. 
- استخلاصه هذا الفصل تحدیدا من کتاب کبیر يحوي فصولا متعددة تتعلق بکشیر من 
تلك القضایا ینبیء عن مقدرة حاصة توحی بالتمکن» ومعرفة الأشياء النافعة والفيدة له في 
NE‏ ا ل 
بار ع» تاز باعتیار النافع من دراسات و أحاث الاحرین. 
- كما أنه لا يطلب من دارس لعلم العمران أن يكون ملماً بكل العلوم» وهو حين 
ينتقي من العلوم ما ينفع أبحاثه يؤكد ضمنا عبقريته» وحودة فهمه. 
- وهذا الإتهام يشبه إلى حد ما ما نسب إلى الكاتب المسرحي برتولت بریخت من 
إغفاله ذکر السرحي میرحولد الذي اعتبره بعض الدارسين من أهم أسباب نخاحه وهذا 
يمكن أن يكون صحيحاً لو كان میرحولد مبرّزاً في كل الحوانب السرحية في حين كان 
اهتمامه منصبا على الجانب الاستعراضي الذي استفيد منه ووظف لغايات وأهداف غير 
الي أرادها ميرحولد. 
ع« % % 
إن المدرسة التجريبية في كل ما قدمته ‏ لم تخرج عن المنهج الذي سار عليه ابن 
حلدون» فهو يقدم معلوماته من خلال: 
- استقراء المعلومات. 
- السماع من الأشخاص. 
- التأكد من السموعات عن طریق: 
- التثبت من آقوال الا شخاص عتابعة غيرهم هم. 


ماه افو .مت شش د ا 


- البحث عن مدال ما ینتحله من ”مع عنه. 
- التجربة الشخصية لما وصل إليه من بینات عکن التعامل معها.. [انظر السحر 
و الطلسمات ]. 
- الاستفادة من الإحساس الداحلي الذي برقی به إلى مستوی يجعله یعتبره واقعا 
ملموسا يشترك فيه کل من عر بتلك المارسف وهذا ما آفاده في بحثه عن الغنای وما يؤثره 
في النفس من حالة شعورية تماثل ما يصيب العاشق الوغان» وهو في ذلك يبين لنا مدی 
تعامله مع الشاعر الانسانيق وتداحل معطیاته مع کل مادة بقدمها. [انظر فصل صناعة 
الغناء]. 
*% تي *% 
ظلال شخصية: 
- إن الکتابة هي انعکاس لشخصية الکاتب» وبالتای هی صورة عن تفكيره وسل وکه 
مهما حاول إخفاء معالم ما يريد ونلمس ذلك في: ٠‏ 
3 يقة المعالجة ال استخدمها في عرض العلومات وتوزيعهاء والشعور العام الذي لا 
يوحي بالترابط بين أجزائهاء ما يوحي بتفکك شخص الكاتب» وتمزقه. 
فهو مقت البال» يستذكر عند إيغاله في بحت من أبحاثه أنه قد تعرض هذه المعاني 
فيما مضى. 
- وهو دبلوماسي في تحلیله وإصدار أحكامه؛ يجعل لنفسه مخرحاً ها يمكن أن يثير 
خصومه عليه. وهو قي ذلك مثال للذي لا يرى الحياةمنظارين فقط وإنما بتدرج ألوانهاء 
فلا وجود لبياض مطلق ولا سواد مطلق.. 
ابن تومرت: 
يذهب الدكتور الوردي في منطق ابن خلدون رص۲۱۷) إلى أن دفاع ابن حلدون عن 
ابن تومرت بسبب أنه أراد إهداء كتابه إلى ملك ينتمى للموحدين. وأحسب أنه حانب 
الصواب في ذلك» لأنه يدافع عن هذه القضايا دفاع المؤمن بهاء إضافة إلى احترامه 
الأساسي للغزالي» وعا أن ابن تومرت من تلامذته فهو محيوب له ما دعاه لاعتقاد 
شاه و سيما أن اين تس لم يحصّل من وراء دعوته دنيا.. 
#¥ تدخ تنا 
ويشبه هذا قوله ص۲۱ - ۲۱۲): إن ابن خلدون مع الثورات الناححة فقط. 
بل هو مع الحث على استكمال شروط الثورة» ولا يقبل بالعشوائية والاربحال.. وهو 
ينتبه لنجاح بعض الثورات بدون سابقة» ولكن بعد أن تكون الدولة قد آذنت بالزوال 
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وأصبح أي آتٍ قادراً على انتزاعهاء وهو عندما يذكر البي محمداً صلى الله عليه وسلم لم 
يغفل عصبية قریش» وعصبية آله وإنما نبه على العونة الافية.. وان كان لم يشر إلى أن 
البي صلی الله عليه وسلم لم يكتمل له الدين حتى دخلت قريش في الاسلام» كما لم 
يكتمل ليوسف صلى الله عليه وسلم الملك حتى جاءه أهله وخروا له ساحدین حين ذاك. 
* ۷ #۶ 

ابن تيمية 

الملاحظ على ابن حلدون إغفاله ذكر ابن تيمية في كتابه» رغم استفادته من منهجه في 
رده على المناطقة» وقد ذكر الدكتور على الوردي الدلائل والشواهد على ذلك في كتابه 
(منطق ابن حلدون). 

فلماذا لم يشر إليه من قريب أو بعيد؟ هل هي رغبة في طمس معالم شخصية ذاك 
العَلّم؟ أم لخلاف فكري منهجي بینهما؟! أو حوفا من الظروف المحيطة الي تكره تلك 
الدرسة وتحاربها؟. 

وأحسب أن هذه العوامل مجتمعة قد أثرت به. 

ورعا كان لأستاذه محمد بن إبراهيم الآبلي الذي له الأثر الأكبر في حياته» وهو الذي 
تتلمذ على أيدي دعاة الشيعة وتأثر بهم ونشر أفكار الطوسي في بلده تونس» ما حعله 
يوحي لتلميذه بكراهة لابن تيمية الذي كان معروفاً في العالم بردوده وحاحته للشيعة 
والمناطقة» إضافة إلى انتهاحه مدرسة خاصة في العقيدة يكاد أهل عصره يجمعون على 
رفضهاء كما أن السمعة العامة مة تظهر ابن تيمية کمعاد لمدرسة التصوف.. وابن حلدون 
يشعر براحة في عزلته متشبهاً بالغزالي. . ۱ 

كل ذلك أثر في توجهه نحو ابن تيميةء فاتخذ وسيلة الإغفال تجنباً للمصادمة مع أعداء 
ابن تيمية» وتجاهلا لكل ما حسب أنه | يعد مثار نقاش وحدل» ذلك أنه يعتبر العقائد 
قد رسخت في القلوب» ولم يعد هناك من يحتاج إلى حوار ومناقشة لاضمحلال أهل 
البدع وظهور أهل السنن. 

علما أنهما يتشابهان في نظرهما إلى اجتمع وما فيه من آثار سلبية» وكلاهما عمل في 
النطاق السياسي إلا أن ابن حلدون انحرف مع تيار السياسة أليكافيلية» ما جعله يخرج 
کلیا عن دائرة العمل السياسي. واج بتي ان تیمية و نطاق العمل اسياسي ع 
معتبراً نفسه حاكماً للمجتمع يتصرف فيه رغم وحوده داحل الأسوار» فكاتب الحكام 
منبهاً على ضرورة تغيير ما هم فيه» وهدد أعداء الأمة التربصین فيها داخلاً وخارحاء ولا 
ننسى رسالته إلى حاكم قبرص شديدة اللهجة» لا يشعر من يقرؤوها إلا أنه الخليفة 


۳. 


يخاطب من هم دونه. E O‏ 
لأنه يري للمسألة شقين را ورعية» وكلاهما يحتاج إلى إصلاح. كما رأيناه قائدا 
عسكرياً يرسم الخططء وينبه إلى وحود النصر الحقق بناءٌ على منهجه في المقارنات 
الارعية الى اوها وعطرهاءي را تين أنه لم يخرج عن العمل في إحراج الإسلام 
من غربته بدون عجز أو خور. وبدون تزف وخنوع بخلاف فعل ابن حلدون مع تيمور. 
ولو جمعت أفكار ابن تيمية الاجتماعية لعادلت في مضمونها - والله أعلم- مقدمة ابن 
حلدون الاجتماعية إلا أن ابن تيمية كان من أساس اعتمع» نابعا من بين آفراده البسطای 
وابن خلدون يجد نفسه فوق اختمع» وله حق يوجبه له تراث أجداده. 

ومع ذلك لاقيا الصدٌ وامحاربة من يحيط بهماء ذلك أن الطبيعة البشرية ت تنفس على 
الآحرين أن يكونوا متفهمين للوقائع أكثر منهم. n‏ 
آحطائهم. . وإذا ما تعرضت مصالحهم للخطر كانوا أشد عناداً ومدافعة وخاصة من 
أصحاب السلطة والمتنفذين الذين يأنفون أن يساويهم آحد أو يحاول أن یکشف ما هم فيه 

من السوء. 

فبقي ابن تيمية فقيهاً منذ البداية إلى النهاية» بخلاف ابن حلدون الذي اتخذ من الفقه 
صناعة في آخر أيامه. . وبينهما فرق أساسي أن الأول قرشي عکنه المطالبة بالخلافة؛ 
بخلاف الآ خر الحضرمي الذي وجد أن النسب القرشي غير ملزم للأمة لتعيين الخليفة. 

* ۶ اتنا 

* استفاد ابن خلدون في إبداع نظريته من عوامل متعددة مكنته من التوصل إلى فهم 
طبيعة ما جري» من ذلك: 

- ثقافة عصره والعصور الى سبقته إذ أن اطلاعه عليها ساعده على اختزان المعلومات» 
ومن ثم التمكن من تحليلها وتركيبها من بعد. 

- تنوع التجارب الاحتماعية الي مر بها في حياته العامة والخاصة؛ إضافة إلى رحلاته 
وتنقلاته في ربوع الغرب والأندلس ثم الشرق. وما عاناه من اضطهاد وسجن.. بحيث 
یقال: إنه عاش مع أصناف البشر الذین تحدث عنهم فیما بعد في طبقاتهم المتنوعة 
و التعددة. 

- حظات التأمل الق عاشها نتيجة الأزمات السياسية ال عاناهاء ما دفعته لاعادة النظر 
في بحريات الأحداث لاستخلااص الأسباب والدواة فع الي ادت إلى ما هو فيه اضافة إلى 
ا 0 
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- التزبية والنشأة الي طبعته بطابعها وحثته على حوض غمار هذه الحياة» وهو يحمل هم 
وطموح الآباء والأحداد. فاجتمع له الدراسة المتوازنة في ظل والده» كما دفع دفعا داخليا 
للاهتمام بأمور السياسة الي كان لأسرته قصب السبق فيهاء ولمهم المنزلة العالية الرفيعةء 
فهل يتمكن من تحقيق طموحه؟ ولا لم جد في ذلك ما فيه فائدة ترحى عكف معتزلاً 
ادارا اناي ف راع . فأنتج ما بمكن اعتباره دستورا يبين الطريقة والمنهج 
لمن يريد أن يسير مسيره» ويقتفي أثره. 

- الشعور بعدم القدرة على التأثير الفاعل في الحياة ما يؤدي إلى الانكفاء على الذات» 
والبعد عن مواطن الفعل الفاعل. 

وهي مرحلة من المراحل الروحية الي يصل إليها المرء في حياته وتعرض له بعد مروره 
بتجارب يشاهد خلاغا تحاوب الکون معه» وكأنه يسير وفق إرادته ومشیئته أو .ععنى أنه 
يأتمر بأمره وينفذ أهواءه ورغباته. 

ويعقبها النظر إلى الكون والإنسان بعين الشفقة والرحمة» وهي منعكسة عن وصوله إل 
مرحلة ضعفه البشري الظاهر والبين فيعرف أنه غير فاعل حقيقة» وأنَّ ما يجري ویظن 
نفسه ساقاً لف لفا هو الذي یسوقه فیعیش حا روحية حية یشعر فيها بنشوة خاصة لها لذتها 
ال نعه من محاولة تغیبر أي شيء مر به أو (قدامه على فعل لتغییر ما هو فیه. 
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ولزيادة التعرف على منهج ابن خلدون العلمي وكيف نظر إليه كعالم اجتماع, 
ألحقت بالدراسة مقالتين قدمتا لمهرجان ابن خلدون في القاهرة. 
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تاریخه و علاقته بالقدمة 

إن تاريخ ابن خلدون ۸ یلق من عناية الباحنین ما یستحقه من دراسة ورعاية بسبب 
عدم عناية من اعتنى بالقدمة من الغربیین وغیرهم به» وسبب إطلاق بعضهم على الکتاب 
أنه غير مستوفب للشروط والضوابط الي آثارها في مقدمته. وهو بلا شك ظن خاطىء لا 
يحسن أن یلتفت إليه» ولا سیما أنه ألف کتابه مازافقا مع مقدمته. وأحرى الاصلاحات 
والتعديلات خلال رحلاته ومراجعاته وهي بلا شك قد شلت کل الكتاب لا جزءاً واحدا 

يلاحظ على تاريخه: 

- عنايته بالأحداث السياسية التعلقة بتاريخ أحداثه. 

_ تجاهله للعلماء وغيرهم من لا علاقة قة له عجريات الأحداث السياسية. 

- انتقاء الضروري من أحداث التاريخ ال تعين على ترابط الأحداث العامة وان كان 
يذكر في كثير من الأحيان بعض الأحداث الصغيرة ال لا تقدم أو تؤحر في الوقائم. 

- فهل يعتقد ابن خلدون أن العلماء ومن شاكلهم لا قيمة لهم في التاريخ أو .معنى آخسر 
السياسة الى يريدها..؟ هل هو نأي بهم عن تلك الهالك أم أنهم غير قادرين على أي 
فعل مؤثر في الحياة الاحتماعية السياسية؟!. 

وهذا يستجر إلى السؤال: لماذا كان بعض الخلفاء أو الأمراء أو الوزراء يراعون حانب 


وإذا ذكر أحد العلماء فإنما في معرض تبيين نسبة أحد السياسيين» كما في تبيين نسب 
البساسيري» فذكر أبا علي الفارسي صاحب الایضاح (475/۳). 
* اهتمامه ببناء المدارس كالنظامية ومن درس فيهاء و...(۹/۳٦٤).‏ 
* اهتمامه بذكر اهتمام بعض السلاطين والأمراء بالعلماء» واهتمام العلماء.. انظر 
(۳۱۷/۶). 
* عنایته من زوج أو تروج من الأمراء واطحکام (۳۱/4). 
* ذکر حصائص اللوك واهتماماتهم. مثل: 
اقتنی من الأوانى والالات.. 
جمع في عصمته بنات اللوك. 
آرسل طباخین على الدیار الصرية.. حتی تعلموا الطبخ (۳۲۰/4). 
- يغلب عليه الاقتصار من الأعلام على التعریف العام» الذي لا یوقم في اللسس فمغلاً 
لا ذکر (۶۷۰/۳) صاحب ديار بكر (ماردین) «ابن مروان» اکتفی بهنه النسبة وم 


مقدمة احقق .-_ ۳ 


يذكر اسه» ولعل مرد ذلك إلى ذکره في الصادر الي بين يديه تحت اسم «نصر بن 
مروان» وفي أحرى: «نصر بن أحمد بن مروان». فاقتصر على الترجمة المعبرة عن الفكرة 
دون دخول في الحزئيات الى لا فائدة منها لكتابه. 
CN %8‏ 

*مناقشته للأحداث والوقائع والأنساب مرتبطة بضرورة توضيح وتبيين ما أراده من 
الباب الذي عقده ولذلك وجدناه يناقش النسب العبيدي في ضمن تاريخه ١/51‏ - 4۰] 
بعد أن كان أشار إشارة إلى ذلك في مقدمته. 

وبهذا نخلص إلى نتيجة مهمةء وهي: تطبيق ابن حلدون لمنهجه النقدي ليس في مقدمته 
فقط وإنما ضمن تاريخه في الأماكن الداعية لذلك وإذا كان بحثه ها سابقا غير مستوفي 
للبينات والدلائل الي رغب في إيضاحها. 

ولا داعي لناقشة ما وصل إليه من قناعات أيدها بالحجج فيما ظهر له» لأسباب منها: 

- مضى الأحداث بحيث لا فائدة من كثرة الجدل حوها. 

- عدم وجود البينات القاطعة المثبتة أو النافية لأي شيء من الآراء الذاهب إليها أو 
المحالف ها [انظر بى عبيد]. 

تعتبر المقدمة الدخل الرئيس لأبحاث التاريخ» فقد قدم بداية كل ما يتعلق بطبائع 

العمران كالم وضرب أمثلة كثيرة توضح وتبين وحود أو عدم تلك الجوانب في 
الدول الي عرض أحدائها ذاكرا الضروري ما يكشف عن طبائع العمران في ثنايا 
مقتطفاته» معتمدا کون قارىء تاريخه قد طالع مقدمته واستكمل الصورة عن الدولة الي 
یستعرض آحدانها. 

لذلك يطلب من يريد فهم وقائع التاریخ كما عرضه ابن خلدون أن يجمع بين النتتف 
الى عرضها عن تلك الدولة في القدمة - واضعا إياها في محتواها الاحتماعی والثقافي» قبل 
استعراضه للأحداث عامة. ۱ 

* هناك ارتباط وثیق بين القدمة والتاریخ ویلمس ذلك في: 

- إحالته على التاریخ في مواضع من مقدمته حيث يذكر الأسباب العمرانية في المقدمة»› 
ويسرد الأحبار في التاريخ [انظر آخر الفصل 4١‏ من المقدمة]. 


*% جا و 
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النهج العلمي في مقدمة ابن خلدون 
للد کتور حسن الساعاتي( 

تمهيد: 

حفائق الاضی هى ا ميدان المشترك بين التاريخ من جهة» وعلم الاجتماع من جهة 
آحری. ولذلك كان هم کبار الورحین نقل الأحبار والروایات بأمانة» وتسجیلها بدقة» 
وتحصیل مادة وفيرة منهاء تعين على تصوير الاضي تصویرا واضحاء يجعل قراءته مفيدة 
والعبرة منه أكيدة. فالمسعودي بمتدح الطبري, لأن تاريخه قد زها على المؤلفات» وزاد 
على الكتب المصنفات» (فقد جمع أنواع الأحبار» وحوى فنون الآثار» واشتمل على 
صنوف العلم)©. ويشير المسعودي إلى غزارة المادة ؛ الي جمعها في مصنفه التاريخي الذي 
اشتهر به فيقول: (ولم نترك نوعا من العلوم» ولا فنا من الأخبار» ولا طريقة من الآثار, إلا 
أوردناه في هذا الكتاب مفصلاء أو ذكرناه بحملاء أو أشرنا إليه بضرب من الاشارات» أو 
لوحنا إليه بفحوى من العبارات)(؟. فلا غرابة إذن. بعد هذا اللجهد والعاناة في مع تلك 
اناد ی الح احتوى ی اب مرو اه آن پستمطر مصنفه اللعنات على (من 
حرف شيئا من معناه» أو ان ركنا من مبناه أو طمس واضحة من معالمه» فا لش 
شاهدة من تراهه أو غيره» أو بدله» أو شحنه أو اخحتصره» أو تشه إل غيره أو أضافه 
إلى سا 
E SE‏ ۱ 

الأولى في تفريقه ما بين التاريخ وفلسفة التاريخ» والثانية في تساؤله الدائب عن العلل 
والأسباب للحوادث والوقائع. 

فأما الناحية الأولى فواضحة من قوله: (إن التاريخ نما هو ذكر الأخبار الخاصة بعصر 
أو حيل» فأما ذكر الأحوال العامة للآفاق والأجيال والأعصارء فهو أس للمؤرخ تنبي 
عليه أكثر مقاصده» وتتبين به آخباره*. ولقد هداه هذا الإتجاه إلى استقراء نظريات 


.١ 557 البحث المقدم لمهرجان ابن خلدون المنعقد في القاهرة‎ - ١ 
.5 مروج الذهب ومعادن الجوهر في التاريخ» القاهرة» الطبعة البهية» 45 ١ه » ص‎ - ۲ 
.۸ المصدر نفسه.ص‎ - ۳ 
المصدر نفسه.ص ۸ وق النص نسبة إلى غيرناء وإضافة إلى سوانا.‎ - ٤ 
3 ه - مقدمة العلامة ابن حلدون القاهرة» مطبعة مصطفى محمد» ص ۳۲. وقد اعتمدنا عليها اعتماداً ا‎ 
هذا البحث.‎ 


تت ا ا ی و 


كثيرة ومتنوعة خاصة بالعمران البشري» (وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال 
مثل التوحش والتأنس» والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض, وما ينشأ 
عن ذلك من الملك والدول ومراتبهاء وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الکسب 
والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما حدث من ذلك العمران بطبيعته من الأحوال)؟. 
وهداه هذا الإتجحاه أيضا إلى إدراك ظاهرة التغير الإحتماعي» فهو يقرر (أن أحوال العالم 
والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر إنما هو اختلاف 
على الأيام والأزمنة» وانتقال من حال إلى حال. وكما يكون ذلك في الأشخاص 
والأوقات والأمصار, فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول). 

والناحية الثانية الى ظهر فيها فضل ابن خحلدون» وال ميزته عن فطاحل الورخحین في 
عصره ومن سبقه من المؤورخين القدامى» تتحصر في اهتمامه يتقصي الأسباب والعلل 
والدواعي للواقعات أو الحقائق الاحتماعيق ذواتاً كانت أو أفعالاً. ولذلك نحده في المقدمة 
يقرر استقراءاته في شكل قضايا عامة» ثم يبدأ في تحليلها بذكر عبارتي (والسبب في 
ذلك)» (وذلك لأن). ويقرر ابن خلدون رأيه في ربط الأسباب بالمسببات بقوله: (إنا 
نشاهد هذا العام ما فيه من المحلوقات كلها على هيئة من الترتيب والأحكام وربط 
الأسباب بالمسببات واتصال الأكوان بالأكوان واستحالة بعض الموجودات إلى بعض). 
ولذلك بحده ينقد من سبقه من المؤرخين لغفلتهم عن ذكر أسباب الوقائع والأحداث9” 

ذلك لأن ابن حلدون قد فطن إلى ما بين التاريخ وفلسفة التاریخ» أو التاریخ التحليلي 
من بون شائع. فهو يقرر أن (فن اشاریخ. .. في ظاهره لا يزيد على 007 
والدول» والسوابق من القرون الأولى... وقي باطنه نظر وتحقيق» وتعليل للكائنا 
ومبادئها دقيق» وعلم بكيفيات الوقائع بالتساژل عن أحداث الاضي فيسجلهاء رک 
يسأل أيضا عن كيفية حدوثهاء وهذه مرحلة متقدمة عن سابقتها. ثم هو لا يقف عند 
ذلك فحسب. بل يتقدم أيضا إلى مرحلة سامية في المعرفة فيتساءل عن سبب وقوع هذه 
الأحداث» لقد كان مبدؤه في كتابة مقدمته» أن يسأل بخصوص أية ظاهرة من ظواهر 
العمران» ماذا؟ وكيف؟ ولاذا؟ فاحاباته عن الأولى والثانية (ماذا؟ وکیف؟) تكون مادة 


۱ - المقدمة» ص ۳۵. 
۲ - القدمة ص ۲۸. 
۳ - هذه العبارات مذكورة عشرات الرات في فصول كثيرة من القدمة. 
٤‏ - المقدمة» ص ۹۵. 
ه - المقدمة» ص ه. 


مقدمة احقق - دس 


فن الوصف الاحتماعي. آما إجاباته عن الثالثة (لاذا؟) فتکون موضوع علم الاحتماع. 
فلا غرابة إذن أن نقراً أن الشریف أبا القاسم قاضي غرناط. عندما سأله ابن خلدون: (ما 
بال العرب الاسلامیین أعلى طبقة ‏ البلاغة من الجاهليين؟) ثم ذکر له إحابته الواردة 
في مقدمته» قد شهد لعظمة تفکیره بقوله:(یا فقیه! هذا کلام من حقه أن يكتب 
بالذمب") مکذا كان دأب ابن حلدون, الفیلسوف الاحتماعي, الذي کتب في اعتداد 
وصدق في بداية مقدمته: (ولم آترك شيئا في أولية الأحیال والدول وتعاصر الأمم الأول 
وأسباب التصرف والحول» ف القرون الخالية واللل» وما یعرض ف العمران من دولة وملقف 
ومدينة وحلة» وعزة وذلة» وكثرة وقلة» وعلم وصناعة» و کسب واضاعق و حوال متقلبة 
مشاعة» وبدو وحضر وواقع ومنتظر إلا واستوعبت جمله» وأوضحت براهينه وعلله). 

المنهج العلمي في مقدمات كتب كبار المؤرخين المسلمين القدامى: 

إن كبار المؤورخين المسلمين القدامى هم الطبري والمسعودي وابن حلدون“ وقي رأينا 
أن المقريزي» ع یامه يمكن أن يذكر اسمه بعد هؤلاء 
الأعلام الثلاثة. ولا كانت عظمة ابن خلدون وأصالته تتجلى في منهجه العلمي الذي 
فصله ودعمه في مقدمة تاريخه (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)» فقد رجعنا إلى مقدمة كتاب (تاريخ 
الأمم والملوك) محمد ابن حرير الطبري» وهي مقدمة تقع في أربع صفحات» ومقدمة 
كتاب (مروج الذهب ومعادن الجوهر في التاريخ) لعلي ين الحسين بن علي السعودي» 
وصفحات هذه المقدمة أربع عشرة صفحة ثم إلى مقدمة كتاب المواعظ والإعتبار بذكر 
الخطط والآثار لأحمد بن علي بن عبد القادر العروف بالمقريزي» وعدد صفحاتهاأربع 
صفحات. وغايتنا من ذلك أن نقف على المنهج العلمي الذي ذكره كل منهم في مقدمة 
کتابه» وبذلك تتسنى المقارنة» وتظهر أصالة ابن خلدون. 

أما الطبري فقد وقف عند مشاهدته اخاصف واکتفی بالنقل عن الرواة نقلاً من 3 
أن يشك في رواياتهم وأخبارهم. ويقول شارحا منهجه في التاريخ :(ولیعلم الناظر في 
کتابنا هذا أن اعتمادي اق کل ما ارت ذکره فیه, ما شرطت ای راسه فیه» ىا هو 


۱ - المقدمة » ص ١٠8ه.‏ 

۲ - المقدمة ص ١٠8ه.‏ 

۳ - القدمت ص ۷ 

UiKEN,HILMI ZIYA, LA PFENSEE DE L ,ISLAM ,ISTAMBUL, ۳۸/۲ انظر(اظ‎ —~ € 
MATBAASII\0YP, f“, 


مقدمة احقق ۳۷ 
على ما رویت من الأخبار ال أنا ذاکرها فيه » والاثار الي مسندها إلى رواتها فيه» دون 
ما أدرك بحجج العقول واستنبط بفكر النفوس إلا اليسير القلیل منه» إذا كان العلم يما كان 
من أخبار الماضين وما هو كائن من أبناء الحادثين غير واصل إلى من لم يشاهدهم وم 
يدرك زمانهم إلا بأحبار المحبرين ونقل الناقلين» دون الاستخراج بالعقول والاستنباط 
بفكر النفوس. اي الل ا 
قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة؛ 
فيعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلناء وافا أتي من قبل بعض ناقليه إليناء وإنا إنما أدينا ذلك 
على نحو ما أدي إلينا)“. حقا إنه لفضل كبير أن ينقل المؤرخ الأخبار بأمانة» ويؤديها 
علىالنحو الذي أديت إليه به» ولكن الفضل الأكبر یکمن في بذل الجهد لتمحيص 
الأخبار وتميبز صدقها من کذبها. 

وأما السعودي فقد ارتقى درحة عن الطبري؛ لأنه وقف ممن سبقه من الرحین 
ل و ا 
الأخبار الى حوتها کتبهم ونقد سنان بن ثابت بن قرة ابحرحاني لأنه انتحل ما لیس من 
صناعته» واستنهج ما م ا وهكذا يعتمد المسعودي على الثقات من 
الورحین. وفي ذلك يقول في مقدمة کتابه: وم نذکر من کتب التواریخ والاخبار والسیر 
والآثار إلا ما اشتهر مصنفوها وعرف مؤلفوها”". وعلی الرغم من ذلك فقد وقع 
المسعودي في أحطاء كثيرة» كك مرا ی ل ا 
وسمينهاء وما كان منها مستحيل الوقوع. وبذلك استحق نقد ابن حلدون اللاذع في أكثر 
بن مقع ی 

وأما المقريري فقد ضمن مقدمة کتابه فصلاً عنوانه: ذكر الرؤوس الثمانية بدأه بقوله: 
اعلم أن عادة القدماء من المعلمين قد جرت أن يأتوا بالرژوس الثمانية قبل افتتاح کل 
كتاب» وهي الغرض» والعنوان» والمنفعة» والمرتبة» وصحة الکتاب» ومن أي صناعة هو 
وكم فيه من آحزای وأي أنحاء التعاليم المستعملة فيه . وبعد ذكر الرژوس السبعة الأولى؛ 
يقول عن النامنة: وأما أي أنحاء التعاليم قصدت في هذا الكتاب» فإني سلكت فيه ثلاثة 


.5 تاريخ الأمم واللوك القاهرة المطبعة الحسينية» الطبعة الأولى» (بدون تاریخ)» ص‎ - ١ 
ص۰۷‎ ١45 مروج الذهب ومعادن الجوهر في التاريخ. القاهرة. المطبعة البهية‎ - ۲ 

۳ - الصدر نفسه (ص ۷). 

٤‏ - الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار (ص۳). 


ما او ج جح ع و ع نا 
وحلة الناس» والمشاهدة لا عاينته ورأيته» فأما النقل من دواوين العلماء الي صنفوها في 
أنواع العلوم» فإني أعزو كل نقل إلى الكاتب الذي نقلته منه لأحلص من عهدته وأبراً 
من حريرته» فكثيرا من ضمي وإياه العصر واشتمل علينا المصر صار لقلة إشرافه على 
العلوم» وقصور باعه في معرفة علوم التاريخ وجهل مقالات الناس» يهجم بالإنكار على 
مالا يعرفه» ولو أنصف لعلم أن العجز من قبله. وليس ما تتضمنه هذا الكتاب من العلم 
الذي يقطع عليه ولا يحتاج في الشريعة إليه. وحسب العالم أن يعلم ما قيل في ذلك ويقف 
عليه. وأما الرواية عمن أدركت من الحلة والمشايخ فإني في الغالب والأكثر أصرح باسم 
من حدثين إلا أن لا يحتاج إلى تعيبنه أو أكون قد أنسيته» وقل ما يتفق مثل ذلك. وأماما 
شاهدته فإني أرحو أن أكون و لله الحمد غير متهم ولا ظنین(. 

إن هؤلاء المؤرخين الكبار متشابهون في طريقة تفكيرهم» وفي منهجهم العلمي. فهم 
ينقلون من كتب من ألف قبلهم» ويروون عن أناس وضعوا فيهم قتهم» ويسجلون 
مشاهداتهم» ويرعون في ذلك كله أمانة النقل والرواية» وصدق التسجيل. وهذه شروط 
أساسية في البحث العلمي» ولكن الدعامة الأساسية الى ترتكز عليها هذه الشروط هي 
أن تکون الأحبار» أو الحقائق الي تتقل أو تروی» صادقة» أي: أن تکون قد وفعت سك 
أو كان ها وجود أصلا. وهذا أمر لم يفطن إليه الطبري» والمسعوديء والمقريزي» ولكنه 
لم يفت ابن خلدون الذي نبه إليه» وألف فيه مقدمته ال تربو صفحاتها على ست مئة 
صفحة» والق اهتدى فيها إلى معيار الحقيقة في الأخبار والروايات» ألا وهو العمران 
البشري» وماله من طبائع في أحواله9©. 

فبه يمكن تنقية الأخبار والروايات من الباطل المبتدع» وزحرف القول المصطنع؛ الذي 
موه به الرحفون صفحات التاریخ» واقتفى تلك الآثار الكثير من بعدهم واتبعوهاء وأدوها 
إلينا كما سمعوهاء ول يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال وم يراعوهاء ولا رفضوا ترهات 
الأحاديث ولا دفعوها. فالتحقيق قليل» وطرف التنقيح في الغالب كليل» والغلط والوهم 
نسيب للأخبار وخلیل» والتقليد عريق في الآدميين وسليل» والتطفل على الفنون عريض 
طويل» ومرعى الجهل بين الأنام وحیم وبيل. والحق لا يقاوم سلطانه» والباطل یقذف 
بشهاب النظر شیطانه» والناقل إنما هو علي وینقل» والبصيرة تنقد الصحيح إذا تمقل؛ 
والعلم جلو ها صفحات القلوب ويصقل. 


.)٤و الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (ص۳‎ - ١ 
. ٤ص المقدمة‎ - ۲ 


مقدمة احقق -- ۳4 


المنهج العلمي في مقدمة ابن خلدون 

عندما نستعرض مقدمة ابن خلدون بحد آنفسنا آمام عمل عظيم» آمام بناء حدید فرید 
شامخ» وطید لا رکان» محكم البنیان. فالأفكار فیها غزيرة منسقة تسير في تسلسل 
منطقي» فابن خلدون يبدأ مقدمته بتمهید يحمد فيه الله الذي أنشأنا من الأرض نسماء 
واستعمرنا فیها أحیالا وأغاء ویسر لنا متها آرزاقا وقسماء تکنفنا الأرحام واليبوت؛ 
ویکلفنا الرزق والقوت. وتبلینا الأيام والوقوت [القدمة ص۳]. وواضح من ذلك أن 
آفکار المؤلف منذ البداية مرکزة حول السکان والعمران والتغیر الاحتماعی والتطور» 
والسياسةء والاقتصاد وات ا وان الاحتماعية العيشية. ١‏ 

وف التمهيد بعد ذلك انتقال إلى تعریف فن التاريخ في ظاهره» وفي باطنه» وتأکید 
لمبدئه في تمحيص الأخبار والروايات» وإشارة إلى التغير الاحتماعي» وتبيان لأهمية أسباب 
ذلك وعلله» وتفصيل محتويات كتاب العبر والمبتدأ والخبر. 

ويلي التمهيد مقدمة في المنهج العلمي یبن فيها ما يحتاج إليه الباحث الورخ» والسبيل 
الذي يجب عليه أن يسلكه» حتى يقى نفسه من الزلل» والحيد عن جادة الصدق. كذلك 
يجري في هذه المقدمة تحقيقات مختلفة» سكانية وإحصائية» و حربیق وجغرافية» وحضریق 
وتاريخية» ثم يبين أخطاء المؤورحين وأهم أسبابها. 

ويلي المقدمة ما أسماه ابن حلدون الكتاب الأول الذي يتناول طبيعة العمران في الخليقة؛ 
وما يعرض فيها من البدوء والحضرء والتغلب» والکسب والعاش والصنائع والعلوم 
ونحوهاء وما لذلك من العلل والأسباب [المقدمة: ۳۰]. 

وعکن تقسيم المنهج العلمي في مقدمة ابن خلدون إلى قسمين أساسيين» أحدهما 
خاص بقواعد عامة» والاخر يشتمل على قواعد خاصة. فأما القواعد العامة فهى التزود 
بالعلم» ومعرفة طبائع العمران والتشككء والوضوعية والحيطة عند التعميم > وأما القواعد 
'الخاصة فتشمل التأمل والاستقراء والتحقيق العقلى» والتحقيق احسی, وسؤال اسضبرای 
والمقارنة» والتجربة؛ والنظر في الحوادث في طارها الزماني. ۱ 

قواعد المنهج العامة في مقدمة ابن خلدون: 

إن القواعد الي ذكرناها آنفاء سواء كانت قواعد عامة» أو قواعد خاصة» قد وردت 
في مقدمة ابن خلدون, إما صراحة في شکل تعالیم محددة واضحة: واما ضمنا ل سیاق 
الحديث والشرح والتحليل. والمقدمة شاهد ناطق على أنه معلم بارع» وحجة في المعرفة» 
فهي تتناول كل فروع علوم العرب وحضارتهم وهذا فهي من غير شك» أعظم عمل في 
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ذلك العصرء من حيث عمق الفکرة ووضوح العرض» و سداد الحكم. ومن الواضح أنه 
م يكن مسبوقا في ذلك باي عمل آخر لاي سولف مسلم(. 

والقواعد العامة الق سنفصلها فیما بعد» من مستلزمات النهج العلمي الأساسية في 
البحث. فهي شروط لا بد من توافرها في الإنتاج العلمي إذا أريد له الأصالة والسلامة. 
وقد اتبعها ابن خلدون نفسه في مقدمته» فأعثره الله بفضلها على علم جعله سن بكره؛ 
وجهينة خبره» علم مستقل بنفسه؛ فانه ذو موضوع وهو العمران البشري والاحتماع 
الانساني» وذو مسائل وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته [القدمة ص۳۸]. 

أولا ‏ التزود بالعلم: 

التزود بالعلم قاعدة عامة أساسية للبحث العلمي في أي فرع من فروع العرفة. 
والباحث الورخ في نظر ابن حلدون محتاج إلى مآحذ متعددة ومعارف متنوعة» وحسن 
نظر وتثبت» یفضیان بصاحبهما إلى الحق» وینکبان به عن الزلات والمغالط [القدمة: 
ص ٩‏ ]. ۱ 

ویوضح ابن خلدون ما یقصده بالمآحذ والعارف في موضع آخر من القدمة فیقول: 
فإذا يحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد السياسة؛ وطبائع الوحودات واحتلاف 
الأمم والبقاع والاعصار» في السیر والأخلاق والعوائد والنحل والذاهب وسائر الأحوال؛ 
والاحاطة بالحاضر من ذلك» وماثلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق» أو بون ما بینهما من 
الخلاف» وتعلیل التفق منها والختلف» والقیام على أصول الدول واللل ومیادیء 
ظهورها وأسباب حدوثها» ودواعي كونهاء وأحوال القائمين بها وأحبارهم حتی یکون 
E‏ [القدمة ص۲۸ ]. 

بن خلدون حين يشير إلى ضرورة التزود بالعلم» كعملية إعداد قبل الخوض في 

lG EE 
إلا بعد أن تزود بالعلم» واطلع على الآثار الفكرية الي خلفها كبار المورخين القدامى.‎ 
ولولا ذلك ما تسنه له إنشاء ما أنشأ من علم جديد» استلهم أفكاره من بين أحضان‎ 
التاريخ» فجاء كتابه فذا.عا ضمنه من العلوم الغريبة» والحكم المحجوبة القريبة [المقدمة‎ 
-] ۷ ص‎ 

انیا - معرفة طبائع العمران: 
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إن معرفة طبائع العمران تقوم أساساً على الإحاطة الواسعة بشتى العلوم والتعمق فيها. 
ولقد بلغ من دقة ابن حلدون في تصور مفاهيمه وتحديدهاء أن ميز بين الاحتماع الإنساني 
الذي يقتضيه التعاون للحصول على ضروريات الحياة» والعمران البشري الذي شا ع 
الاحتماع الإنساني حين يصبح مجتمعا دينامياء تتحكم فيه النظم الاجتماعية في السلوك 
الجمعي لأفراده» الذين ينخرطون في سلك جماعات متمايزة» تكسبهم العناصر الختلفة 
للتراث الاحتماعي. فالاجتماع الإنساني» في نظر ابن خلدون, احتماع عددي» أي: جرد 
تجمع الأفراد للتعاون. وهذا واضح في قوله: فلا بد من اجتماع القدرة الكثيرة من أبناء 
جنسه» ليحصل القوت له وهم» فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاحة لأكثر منهم 
بأضعاف [المقدمة: ص۲۱۷۷. وكذلك يشير ابن خلدون إلى احتماع الأيدي على العمل 
بالتعاون فيه وال احتماع الفعلة [المقدمة ص 4۲]. ويقول في وضوح لا لبس فيه: قد بينا 
أن البشر لا عکن حياتهم ووجودهم إلا باحتماعهم» وتعاونهم على تحصيل قوة 
وضروياتهم» وإذا احتمعوا دعت الضرورة إلى المعاملة واقتضاء الحاحات» ومد کل واحد 
منهم يده إلى حاجته [المقدمة ص ۱۸۷] فالاحتماع صورة سابقة على العمران الذي ينشاً 
عما يحدث بين امجتمعين من معاملات» ويقوم بينهم من علاقات. 

ولع الانساني الذي يؤدي إلى العمران» هو الاجتماع الذي يعرف اطا 
بالدینقف آي: هو الاجتماع الذي تظهر فيه الظواهر الاحتماعية» وتنشط فيه النظم 
الاحتماعية» فتتشکل حياة الأفراد في جاعاتهم وتجمعاتهم الختلفة [القدمة ص ۱ 4]. 
ویفسر ذلك مغزی قول ابن خلدون في آکثر من موضع: الاحتماع اللانساني أو البشري 
الذي هو العمران [المقدمة ص5 ]. . ومعنى ذلك أنه ليس كل احتماع إنساني عمراناء وإغا 
الاحتماع الإنساني اکرو ری هو الاحتماع الذي هو الدينة أو القرية» 
و املة. 

فالاجتماع الإنساني في شكل جاعة الأسرة لا یکون عمراناً إذا كانت الأسرة مفردة 
أي: مستقلة ومنعزلة. ولذلك بحد ابن حلدون يذكر في وضوح هذه العبارات: وأبديت 
فيه لأولية الدول والعمران عللا وأسبابا [القدمة ص1] والکتاب الأول في العمران وذكر 
ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من الملك والسلطان [المقدمة ص5 ] وما يعرض يي 
العمران من دولة وملة [المقدمة ص7]. ونحن الآن نبين في هذا الكتاب ما يعرض للبشر في 
احتماعهم من أحوال العمران في اللك والكسب والعلوم والصبائغ [القدعة صن ۰] ومنها 
العمران» وهو التساكن والتنازل في مصر أو حلة للأنس بالعشير» واقتضاء الحاحات 
[القدمة ص 4۱] ومن هذا الجر ان اکن وت تا سا کون عضر اليه 
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ص ١‏ 5] یتضح من ذلك أن اصطلاح العمران البشري» أو علم العمران» أدق وأوضح 
وأصدق على العلم الذي نتصوره ونطلق عليه اصطلاح علم الاحتماع. 

ومن طبائع العمران ما يراه ابن علدون من تبدل الأحوال في الأمم والأحيال» بتبدل 
الأعصار ومرور الأيام» وهو داء دوي شديد الخفاء» إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة 
فلا يكاد يتفطن له إلا الآحاد من أهل الخليقة» وذلك أن أحوال العام والأمم وعوائدهم 
ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقرء ما هو احتلاف على الأيام والأزمنة» 
وانتقال من حال إلى حال» وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار» فكذلك 
يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول [المقدمة ص۳۸]. 

ومن طبائع العمران أيضاء أن كل حادث من الحوادث» ذاتاً كان أو فعلاً, لا بد له من 
طبيعة تخصه في ذاته وفيما یعرض له من أحواله [القدمة ص۳۵ و" ۳] فالدينة وامجتمع 
والبادية والمصر والحضر والدولة والفرد» والعائلة والقبيل والقوم والأمة کل أولفك ذوات 
ها طبائع تخصها من حيث البنية والوظيفة. ومن حيث ما يطرأ عليها من تغير» أما 
الاحتماع والتعاون واحاکاة وسياسة الملك» ومعاناة الأحكام» والسكنى والتنافس 
والتغلب والانفراد بابد» والاستظهار على القوم» والکسب والتعلم فكلها أفعال ذات 
طبائع تخصها في كيفية حدوثهاء وأسباب ذلك وعلله» وكيفية تغیرها» وأسباب ذلك 
وعلله. وهکذا نحد أن ابن حلدون كان سباقا في صياغة نظریتین هامتين» تعدان في العصر 
الحاضر من مبتدعات الفکر العاصر ألا وهما نظرية البنية والوظيفة في علم الانسان 
ونظرية بنية الفعل الاحتماعي في علم الاحتماع. وما هداه إلى هاتین التظریتین إلا معرفته 
۰ العميقة بطبائع العمران. وعکن أن نتدبر ذلك في مثال موحز نورده من دفاعه عن إدريس 
بن ادریس الذي ینتهی نسبه إلى على بن آبی طالب» والذي طعن في نسبه إذ یقول: آما 
پعلمون أن ادریس ال كبر كان صهاره في البرب وآنه منذ دحل الغرب إل أن توفاه الله 
عز وحل عريق في البدو, وآن حال البادية في مثل ذلك غير خافية» إذ لا مکان هم يتأتى 
فيها الريب» وأحوال حرمهم أجمعين .مرأى من جاراتهن ومسمع من حيرانهم لتلاصق 
الجدران وتطامن البنيان وعدما الفواصل بين المساكن [المقدمة ص۲۲۳. وهذه نظرية 
أحرى» تعد الآن محدثة, برهن بها ابن خلدون على انعدام بعض الجرائم بين الجماعات 
الأولية. 

ثالفاً ‏ التشكك: 

لولا الشك ما كان اليقين» ولولا شك ابن خلدون في الأحبار والروایات» ما كانت 
مقدمته الخالدة» وهو يعلن ذلك صراحة بقوله: ولا تثقن بها يلقى إليك من ذلك» وتأمل 
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الأخبار واعرضها على القوانین الصحيحة یقع لك حیصها [القدمة ص ۱۳ و4 ۱]. 
ذلك لأن الکذب متطرق للأخبار بطبیعته لأسباب عشرة یفصلها ابن خلدون على النحو 
التالي: 
-١‏ التأسي بالقوم. 
۲- ولوع النفس بالغرائب. 
۳- سهولة التجاوز على اللسان. 
٤‏ - القياس وامحاكاة. 
ه- التشيعات للآراء والمذاهب. 
- الثقة بالناقلين. 
- الذهول عن المقاصد. 
۸- الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع. 
9- تقرب الناس لأصحاب التجلة والمراتب. 
۰۰- ابلهل بطبائع الاحوال ‏ العمران [القدمة ص ۱۱ و ۰ [og‏ 
رابعا الموضوعية: 
تبين فيما سبق أن من بين أسباب الكذب في الأخبار الق فصلها ابن حلدون» 
التشيعات للآراء والمذاهب» ولذلك نبه إليهاء وحذر من الوقوع فيها. وقد التزم هو نفسه 
الحياد التام في ألوان التحليل الاحتماعي المختلفة الى أحراها في مقدمته» فهو في أثناء ذلك 
يضرب الأمغال الواقعية غير متحيز لرأي» ولا متشيع لعقيدة» على الرغم من إسلامه» 
وشدة إيمانه. وهناك زعم باطل واتهام لا يقوم على أساس سليم» » بان ابن حلدون كان 
مس قاد الا ودليل المنادين بهذا الرآي» أنه كتب أربعة فصول قصيرة تحت 
العناوين الآتية على التوالي: في أن العرب لا يتغلبون الا على البسائط [المقدمة ص4٩ »]١‏ 
وفي أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب [المقدمة ص٩4‏ ۰۲۱ وفي أن 
العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على 
الجملة [المقدمة ص ۰۲۱۰۱ وفي أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك [المقدمة ص .]١5١‏ 
ولست بحاحة إلى دفع هذا الاتهام الباطل عن ابن سرد و كني با كيد للك 
الأستاذ ساطع الحصري في كتابه تحت عنوان: كلمة العرب في مقدمة ابن حلدون فقد 
بين مقصده من اصطلاح عرب وهو: القبائل البدوية وحدها9". ' 


.)۱۱ دراسات عن مقدمة ابن حلدون (ص‎ - ١ 
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والذي اون يد أن أوضحه في هذا العلا تافو وس لاحي أن ابن خحلدون 
عي بظاهرة الصيرورة الاجتماعية» أو التغير الاجتماعى» عناية فائقة» لأن ذلك» كما بينا 
في بداية بحثناء كان حجر الزاوية في تحقيقاته التاريخية» فبين تبدل الأحوال في الأمم 
والأجيال» وأوضح لكل جيل أحواله وعوائده, وخصص الباب الثاني من المقدمة للعمران 
البدوي والأمم الوحشية والقبائل وما يعرض في ذلك من الأحوال. ولقد أشار في وضوح 
إلى: أن جيل العرب في الخلقة طبيعي» ووصف حياتهم الاحتماعية المتقشفة» وخصائصهاء 
وسمات الناس فيهاء ثم بين أن البدو أقدم من الحضرء وسابق علیه وآن البادية أصل 
العمران» والأمصار مدد لما [المقدمة ص۱۲۰ و۲۱۲۱ وقارن بين مات العرب في 
بداوتهم» أي: في معيشتهم في البادية» وما یتسم به الناس في هذا الشكل الأولي البسط من 
الحياة. ويشبه العرب فى بداوة تهم البربر في ظعونهم» وزناتة بالمغرب والأكراد والتزركمان 
والترك بالمشرق» إلا أن العرب أبعد نجعة, وأشد بداوق لأنهم ختصون بالقيام على الابل 
فقط وهؤلاء یقومون علیها» وعلی الشیاه والبقر معها [المقدمة ص ۱۲۱ و ۲ ۲ ۱ ]۰ 
وهؤلاء الأقوام البادئة آقرب إلى الخير» ذوو عصبية» وأقدر على التغلب» وأسر ع الناس 
قبولا للحق وافدی لسلامة طباعهم من عوج اللکات وبراءتها من ذميم الأخلاق» 
وغايتهم الملك» ویتدافسون ‏ الرئاست وبهم آنفق وفیهم بعد افمة وعندهم الصریح من 
النسب» وهم يتصفون كذلك با لخشونة» و الغلظة» ورزقهم في ظلال رماحهم ولا 
يتغلبون الا على البسائط» وإذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب» كما أنهم أبعد عن 
سياسة الملك» الذي لا حصل لهم إلا بصبغة دينية» تقلب طباعهم وتبدلما [المقدمة 
الاحتماع المحدثين عندما يوضحون ألوان الحياة الاحتماعية» وتسلسها من جمع الطعام» إلى 
الصيد والقنص» إلى المرعى» ثم إلى الزراعة, فالصناعة وهم إذ يفعلون ذلك» يبينون سمة 
الناس في كل نمط من أنماط امجتمعات البشرية. وما فعله ابن خلدون قبلهم بقرن ونصف 
قرن من الزمان؛ کان محاولة ناجحة لتنميط المجتمعات البشرية› والحياة الاحتماعية في كل 
منهاء تتمیطا قائما على حصائص بنيتها ووظائفهاء والسمات البارزة لأقوامها وشعوبها. 
وهو يفعل ذلك مستندا إلى الوقائع» بصرف النظر عن الاعتبارات الدينية أو القو مية» فهو 
e‏ من الدين والملك إلا بوحود شو كة عصبية ا 
يدفعه .. وعصبية الفاطميين» » بل وقريش أجمع قد تلاشت ت من جميع الافاق» ووجد أمم 


۴ ~~ دراسات عن مقدمة ابن خحلدون (ص"ه١).‏ 
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آحرون قد استعلت عصبيتهم على عصبية قريش إلا ما بقي بالحجاز في مكة وينبع بالدينة 
[المقدمة ص۲۷ ۳]. 

ویقول عمن يموهون الذهب والفضة: وهولاء أحس الناس حرفة وأسوأهم عاقبة 
لتلبسهم بسرقة أموال الناس ... ومعظم هذا الصنف لدینا بالغرب من طلبة البربر النتبذین 
باطراف البقاع» ومساکن الأغمار» يأوون إلى مساحد البادية» وعوهون على الأغنياء 
منهم بأن بأيديهم صناعة الذهب والفضة [المقدمة ص" ۲ 5]. هكذا تتجلى موضوعية أبن 
حلدون العا م التزيه» والفقيه الذي لم يتشيع لقومه» ولم يتجن على العرب» كما زعم 
بعض من غابت عنهم مفاهيم علم الاجتما ع الأساسية. 

خامسا الخيطة عند التعميم: 

اعتمد ابن حلدون اعتماداً أساسياً على الاستقراء في تقرير مبادئه الي توصل إليها في 
العمران البشري. ولا كان الباحث لا يستقرىء جميع الحالات» فانه لا بد من التحفظ 
عبد میم > لأن نتائج الاستقراء الناقص ليست يقينية) وان كانت قريبة من اليقين. وقد 
أدرك ابن حلدون ذلك» وكان يحتاط عند صياغة قوانينه» لأنه يعلم تماما أنها قوانين 
احتمالیق أو بر یچیه زیت معدم زار کی تن دراب E‏ من الغالب وف 
دپ فمن الغالب أن یکون الانسان في ملكة غيره [المقدمة ص۱۲۰ ]. 

شتراط الأربعة في الأحساب إنما هو في الغالب والا فقد یدثر البيت من دون الأربعة 

۳ وينهدم [القدمة ص ۱۳۷]. وحالات الدولة وأطوارها لا تعدو في الغالب مسة 
أطوار [القدمة: ص۵۰ ۱۷] وأن السعادة والكسب فا يحصل غالبا لأهل الخضوع والتملقی» 
وأن هذا الخلق من اسسا السعادة [المقدمة ص ٠‏ 79]. 

قو اعد النهج الخاصة في مقدمة ابن خلدون: 

إن القواعد الخاصة الى سنفصلها هي الوسائل العلمية الى یستخدمها الباحث في تحليل 
الوقائع» أو الحقائق الى يحصل عليهاء وتفسيرهاء وتحقيقهاء بغية الوصول إلى قوانين أو 
مبادىء أو نظريات» ونعود فت و کد ما سبق أن ذكرناه بخصوص قواعد المنهج العامة وهو 
أن ابن خلدون قد أشار إلى بعض هذه القواعد الخاصة ما صراحة أو ضمنا في مواضع 
كثيرة في القدمت وإن وظيفتنا إبراز ذلك» والتنقيب عن أمثلة تحقق هذا الغرض» وصياغة 
ذلك كله في إطار منسق متكامل. 

أولاً - العأمل والاستقراء: 

لقد تأمل ابن حلدون کنیرا ی آحوال احتمعات وتحول الحياة الاحتماعية على مر 
الزمن» ومكنه ذلك من استقراء قوانين كثيرة» بعضها على جانب كبير من الأهمية. وهو 


۰" 
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يقرر أن الباحث الورخ محتاج إلى حسن نظر[القدمة ص۹] وینصح بتحکیم النظر 
والبصيرة في الأحبار [القدمة ص٩۰۲‏ ویضیف إلى ذلك قوله: فلا تثقن عا یلقی إليك من 
ذلك» وتأمل الأحبار [المقدمة ص ۱۳ ]. 

ومن أهم استقراءات ابن حلدون: أن العوائد تقلب طباع الإنسان إلى مألوفهاء فهو | 
عوائده لا ابن نسبه[ المقدمة ص٤‏ ۰۲۳۸ وأن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا 
والتدريس والإمامة والخطابة والأذان ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب [المقدمة 
ص۳۹۳]. وأن العلوم إنما تکثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة [المقدمة ص5 57]. 
ولقد بلغ ابن حلدون الذروة في التأمل والاستقرای عندما بين أن لا فرق في الذكاء بين 
البدوي والحضريء واغا الفرق في التحصیل. فهو یقول: آلا تری إلى أهل الحضر مع أمل 
الف کید رى مسحلا با كا عع مرن الکیش: حتی إن البدوي لیظنه أنه قد 
فاته في حقيقة إنسانيته وعقله؟ وليس كذلكء وما ذاك إلا لاحادته في ملكات الصنائع 
والآداب في العوائد والأحوال الحضرية» ممالا يعرفه البدوي. فلما امتلاً الحضري من 
الصنائع وملكاتهاء وحسن تعلیمها» ظن كل من قصر عن تلك الممتلكات أنها لكمال في 
عقله» وأن نفوس أهل البدو قاصرة بفطرتها وجبلتها عن فطرته» وليس کذلك. فإنا نجد 
من أهل البدو من هو في أعلى رتبة من الفهم والكمال في عقله وفطرته. إنما الذي ظهر 
على أهل الحضر من ذلك هو رونق الصنائع والتعليم [المقدمة: ص۳۳؛ و54 4۳]. 

انیا - التحقیق العقلي: 

یتجلی التحقیق العقلي في مقدمة ابن حلدون في مواضع كثيرة» ولعل آبرزها ما حاء في 
للقدمة ي فضل علم التاريخ وحقیق مذاهبه والالاع شا بعرض للمورعین من الخالط 
وذکر شيء من أسبابها [ص1]. وقد استغرق ذلك آربعا وعشرین صفحة اشتملت على 
أربعة تحقيقات على حانب كبير من الأهمية» لا فيها من الأصالة في التفکین والبراعة في 
التدليل.. وهناك تحقيقات أحرى عقلية تزحر بها القدمق ولكنا سنحصر الحديث في هذه 
التحقيقات الأربعة. أما ول هذه التحقيقات فتحقيق دعجرافي لما نقله المسعودي وكثير 

من المؤرخين في حیوش بی إسرائيل» بأن موسى عليه السلام أحصاهم في التيه بعد أن 
أجاز من بطيق السلاح حاصة من ابن عشرين فما فوقها فكانوا ست مثة ألف أو يدون 
[ص ۰ .]١‏ ويقول في نهاية تحقيقه: ويبعد أن يتشعب النسل في أربعة أحيال إلى مثل هذا 
العدد. ... ولا یتشعب ب النسل ف أحد عشر من الولد إلى مثل هذا العدد الذي زعموه. 
اللهم إلى التتین والالاف» فرعا يكون» وأما أن یتجاوز إلى ما بعدهما من عقود الأعداد 
فبعید [ص ۱۱ ]. 
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وثاني هذه التحقيقات تحقيق حربي لحيوش موسىء إذ يقول ابن حلدون: ثم إن مشل 
هذه الجيوش البالغة إلى مثل هذا العدد يبعد أن يقع بينها زحف أو قتال لضيق ساحة 
الأرض عنهاء وبعدها إذا اصطفت عن مدی البصر مرتين أو ثلاثا أو آزید ا 
وتحقيق حربي آحر لغزوات تب الآخر وبنيه الثلاثة» يقول فيه عن الطريق ما بين حزيرة 
العرب وبلاد المغرب: والمسلك هناك ما بين بحر السويس والبحر الشامي قدر مرحلتين 
فما دونهما. ويبعد أن مر بهذا المسلك ملك عظيم في عساكر موفورة من غير أن تصير 
من أعماله» هذا متنع في العادة وأيضا فالشقة من البحر إلى المغرب بعيدة» والأزودة 
والعلوفة للعساكر كثيرة» فإذا ساروا في غير أعمالهم احتاجوا إلى انتهاب الزرع والنعم؛ 
وانتهاب البلاد نیما عرون عليه» ولا يكفي ذلك للأزودة وللعلوفة عادة» وان نقلوا 
كفايتهم من ذلك من أعمالهم, فلا تفي لهم الرواحل بنقله فلا بد وأن عروا في طريقهم 
كلها بأعمال قد ملكوها ودوخوهاء لتكون الميرة منها. وان قلنا: إن تلك العساكر تمر 
بهؤلاء الأمم من غير أن تهيجهم فتحصل م الميزة بالمسالمة» فذلك أبعد وأشد امتناعا 
[القدمة ص۱۲ و۱۳]. 

والتحقيق الثالث جغرافي عن وادي الرمل الذي يعجز السالك» فلم يسمع قط ذکره 
في المغرب على كثرة سالكيه ومن يقص طرقه من الركاب والقرى في كل عصر وكل 
جهة [القدمة ص۲۱۳ وعن زرم ذات العماد» فيجعلون لفظة إرم اسا لمدينة وصفت بأنها 
ذات عماد أي أساطين... وهذه المدينة لم یسمع ها خحبر... في شيء من بقاع الأرض 
وصحارى عدن الي زعموا أنها بنيت فيها هي في وسط الیمن» وما زال عمرانه متعاقباء 
والأدلاء تقص طرقه من كل وحه» ول ينقل عن هذه المدينة حبر ولا ذكرها أحد من 
الإخباريين ولا من الأمم [المقدمة ص٤ .]١‏ 

والتحقيق الرابع تاريخي فيما ينقله المؤرحون: كافة في سبب نكبة الرشيد للبرامكة من 
قصة العباسة آخته مع جعفر بن يحيى بن خالد مولاه [المقدمة ص١‏ ۱]» وفيما يذهب إليه 
الكثير من المؤرخين والأثبات في العبیدیین خلفاء الشيعة بالقيروان والقاهرة من نفيهم عن 
أهل البيت صلوات الله عليهم» والطعن في نسبهم إلى إسماعيل الإمام ابن جعفر الصادق 
[القدمة ص ۱ ۲]. 

وهناك تحقیقات أحرى كثيرة في الکتاب الأول من القدمة» نخص بالذ کر منها تحقيقه 
لا نقله السعودي عن الاسکندر لما صدته دواب 9 بناء الاسکندرية [القدمة 
صا ۲]؛ وما نقله أيضاً: في تمئال الزرزور الذي برومة حتمع إليه الزرازیر في یوم معلوم 
من السنة حاملة للزيتون [المقدمة ص7”5]» وما نقله البكري في بناء المدينة المسماة ذات 
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الأبواب [القدمة ص۷ ٠‏ وها نقله السعودي أيضا ف حدیث مدينة اللحاس [ص۳۷]. 
وقد كان قانونه في هذه التحقيقات وغيرها ثما فصله بقوله: فليرجع الإنسان إلى آصوله 
وليكن مهيمناً على نفسه» ومميزاً بين طبيعة الممكن والممتنع بصریح عقله» ومستقيم 
فطرته» فما دحل في نطاق الإمكان قبله وما حرج عنه رفضه. وليس مرادنا الامکان 
العقلي المطلق» فان نطاقه أوسع شيء فلا يفرض حدا بين الواقعات» وإنما مرادنا الامکان 
بحسب المادة الى للشيء. فإنا إذا نظرنا أصل الشيء وحنسه وصنفه ومقدار عظمه وقوته 
أحرينا الحكم من نسبة ذلك على أحواله وحكمنا بالامتتاع على ما حرج من نطاقه 
[القدمة ص ۱۸۲ ]. من عدا أذ يقول ابن حلدون ذلك» وهو الذي فصل مراتب 
الفكر إلى فکر تصوري» وفکر تصديقي» وفکر ظي» وبين مراتب العقل ال عقل تمييزي» 
وعقل بحريي» وعقل نظري. وهو تصورات وتصدیقات تننظم انتظاما عامبا على روط 
حاصة فتفيد علوما أخر من حنسها في التصور أو التصديق» ثم بنتظم مع غيره ف فيفيد علوما 
أحر كذلك» وغاية إفادته تصور الوحود على ما هو عليه بأحناسه و وأسبابه 
وعلله» فيكمل الفكر بذلك في حقيقته ويصير عقلاً حضاء ونفساً مد ركة» وهو معنى 
الحقيقة الإنسانية» وهكذا يحق لابن حلدون أن يقول في ثقة: والناقد البصير نظره قسطاس 
بحثه» ومیزان ملتمسه [المقدمة ص ۲۳ ]. 

الا - التحقیق الحسي: 

التحقیق احسي الذي نقصده تحقيق بالشاهدة. وقد اعتمد ابن حلدون علیها اعتمادا 
وای ی کر ی الأحبان والزو ا ت فيو ير ن اساب الخطأ فيها عدم 
قياس الغائب منها بالشاهد [المقدمة ص4]. ويقول ف تحقيقه الجغرافي: واعتبر ذلك في 
الحاضر المشاهد والقريب العروف تحد زعمهم باطلا ونقلهم كاذباً [المقدمة ص ١١]ر‏ 
ومشاهدات ابن خلدون كثيرة» منها قوله: ولقد . شاهدنا من يصبر على الجوع أربعين وما 
تال وا ی رات کر اش أصحابنا ایض من قتف غل حلي شاه مر نز و 
واستدام على ذلك مس عشرة سنة [القدمة ص ۰ .]٩‏ 

ویقول في موضع آحر: اعلم أرشدنا الله وإياك آنا نشاهد هذا العام ما فيه من 
الخلوقات كلها على هيئة من الترتيب والأحكام وربط الأسباب بالمسببات. اداه 
ذلك بالعالم احسوس الحثماني وأولاً عام العساصر المشاهدة [القدمة ص85]. ويقول 
أيضاً: وقد شاهدنا کثیر| من المعلمين لهذا العهد الذي أد ركنا يجهلون طرق التعلم وإفاداته 
[القدمة ص۵۳۳]. ویظهر ابن خلدون دهشته من آولشك الذین يقنعون بالاستماع إلى 
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الغريب من الأخبار» ولا يستريبون في تصديقها... فإذا سعلوا عن تحقيق ذلك بالعاينة 
أنكروه وقالوا: إنما معنا ول نره. هكذا شأنهم في كل عصر وحيل [المقدمة ص0۲]. 

وينقد ابن علدون زعم السعودي أن الطبيعة ال هي حبلة للأحسام» لا بر الله الى 
كانت في ام المرة ونهاية القوة والكمال» وكانت الأعمار أطول المح آقوی لکمال 
تلك الطبيعة... فكان العالم في أولية نشأته تام الأعمار كامل الأحسام ثم لم يزل يتناقص 
لنقصان المادة إلى أن بلغ إلى هذه الحال الي هو عليهاء ثم لا يزال يتناقص إلى وقت 
الانحلال وانقراض العام [القدمة ص78١].‏ ويقول ابن خلدون في نقده لهذا الزعم: وهذا 
رأي لا وجه له إلا الحكم كما ترا وليس له علة ولا سبب برهاني. ونحن نشاهد 
مساكن الأولين وأبوابهم وطرقهم فيما أحدثوه من البتيان وامیاکل والديار والمساكن» 
كديار نمود المنحوتة في الصلد من الصخر بيوتا صغارا وأبوابها ضيقة [المقدمة ص۱۷۸]. 
وهكذا يفيد التحقيق الحسى في تمحيص الأخبار والروايات» وبميز الحق من الباطل. 

رابعاً ‏ سوال الخبراء: ` 

الثتقات من الخبراء في شتى الفنون والعلوم مصدر للحقائق لا غنى عنه» وعلى الرغم من 
اتساع معرفة ابن حلدون وتعمقه في العلم» فانه يسأل المتخصصين في ميادين تخصصاتهم 
حتى يستطيع أن يضع يديه على الحقيقة الي ينشدهاء ففي تحقيق رواية الرحالة ابن بطوطة 
عن مملكة افند عند سفره وعودته, تلك الرواية الي ععن الناس في تكذيبها هي وغيرها من 
الروایات للمائلة» سال :ابن حلدون ورين السلطان فارس بق وردار البعیسد الصیت؛ عند 
لقائی ويفاوضه في هذا الشأن ليقف منه على ابر الیقین [المقدمة ص ۰۲۱۸۱ 

كذلك يسأل ابن خلدون أكمل الدين ابن شيخ الحنفية من العجم بالدیار الصرية 
عن.. .. الملحمة وعن. E‏ وهو الباحربقي» وكان 
عارفاً بطرائقهم. ..[القدمة ص ۳4۱ و47 ۳]. فيجيبه الرحل ما يشفي غلته. وبا انا 
بخصوص التآليف في الكيمياء الشيخ أبا البركات البلفيقي كبير مشيخة الأندلس» 
ويعرض عليه بعض ما كتب فيهاء فيدلى إليه ببعض العلومات النافعة. 

خامساً ‏ المقارنة: ۱ 

طريقة القارنة في تحقيق الظواهر الاحتماعية من أهم الطرق ال يعتمد عليها في 
البحوث العلمية» وقد استخدمها ابن E‏ عراس تعسو رامیب بل الى أحراها 
في مقدمته. وبلغ من شدة وثوقه بقيمة طريقة المقارنة» أنه عدها من ب بين القوانين الي يمكن 
بوساطتها تمحيص الأخبار والروايات» فهو يحض على أن يقاس الغائب من الظواهر 
الاحتماعية بالشاهد [المقدمة ص5 57]؛ وأن يحاط بالحاضر من هذه الظوامرء ويماثل ما 


مقدمة الحقق 0٠‏ 
بينه وبين الغائب من الوفاق» أو بون ما بينهما من الخلاف» ويعلل ما يتفق منها وما 
يختلف [المقدمة ص٠].‏ 

ولعل أهم ميدان استخدم فيه طريقة المقارنة» هو ميدان العمران البدوي» والعمران 
الحضريء فهو الميدان الذي ساعده على وصف الظواهر الاحتماعية» وتحليلهاء سواء في 
شكلها البسط في العمران البدوي» وهو الذي يكون في الضواحي وی الجبال وفي الحلل 
المنتجعة فى القفار وأطراف الرمال [المقدمة ص۲۲۸ أو ف شكلها العقد في العمران 
الحضري» وهو الذي بالأمصار والقرى والمدن والمداشر [المقدمة ص ۱ 4]. 

سادساً ‏ التجربة: 

لقد حصص ابن حلدون فى مقدمته فصلاً كتب فيه عن العقل التحريي وكيفية ية حدونه 
وميز فيه بين الحيوان والبشر في احتماعهم الذي هو المدينة» ثم استطرد يقول: هذه المعاني 
ال يحصل بها ذلك لا تبعد عن الحس کل البعدء ولا يتعمق فيها الناظر» بل كلها تدرك 
بالتجربة) وبها تستفاد لأنها معان حزئية تتعلق باغسوسات» وصدقها وكذبها بظهر قربا 
في الواقع» فيستفيد طالبها حصول العلم بها من ذلك. ويستفيد كل واحد من البشر القدر 
الذي يسر له فيهاء مقتنصا له بالتجربة بين الواقع في معاملة أبناء جنسه» حتى يتعين له ما 
يحب وينبغي فعلاً وت رکه وتحصل ف ملابسته الملكة في معاملة أبناء جنسه. [المقدمة 
ص۷۸٩‏ - .]۹۷٩‏ 

وليست التجربة هنا التجربة المعملية» وإنما هي اخبرة» والمارسة الى يقيم لها ابن 
عدون وت أي وزن في تعلم الفنون والصنائع بالمارسة والمران [المقدمة ص ۵۲۰ 
E‏ 

وفي تعلم الآداب في المعاملات» بالطبع من الواقعات على توالي الأيام» ا لول 
الشهور: : من لم یودبه والده» أدبه الزمان [المقدمة ص۷۹٠].‏ 

ومن التجارب الطريفة ال قام بها ابن حلدون نفسه» ما ذکره بصدد الرژیا الكاشفة 
الي يسمونها حالومة الطباع التام» ال تستجلب بترديد بعض أسماء أعجمية عند النوم 
فيقول: حرق و ات و ورن كي مر رياما ‏ كنر ا E‏ 
النوم فتكون عنها الرؤيا فيما يتشوف إليه ويسمونها الحالومية. ثم یقول: وليس ذلك 
بدلیل على أن عون وإنما هذه رات ات انا وا 


EE e‏ قاع المستعد له [القدمة ص©١٠].‏ ويستدرك 


ام ا ا > ج حه 


ابن خلدون الخبير بأحوال النفس فيقول: والقدرة على الاستعداد غير القدرة على الشيء 
[اللقدمة ص۱۰۵ ]. 

سابعا - النظر في احوادث في إطارها الزماني: 

یری ابن خلدون آن النظر في الحوادث الماضية» والحكم علیها في ضوء لاوضاع 
الحاضرة» من أكبر الأخطاء الي يقع فیها الباحث» فرعا یسمع السامع کثیرا من آخبار 
الماضين ولا یتفطن لما وقع من تغير الأحوال وانقلابها» فیجریها لأول وهلة على ما عرف» 
ويقيسها ما شهد» وقد يكون الفرق بینهما كثيراًء فیقع في مهواة من الغلط. فقد تحد 
التعلیم في عصر من العصور مهنة جد محترمة» بینما هو في زمان سالف من جملة الصنائع 
العاشية البعيدة عن اعتزاز أهل العصبية والعلم مستضعف مسکین منقطع الجذم [القدمة 
ص5 ۲] وما يقال عن التعلیم يصدق على القضاء» ولکن في معنی عكسيء فالقضاء في 
الماضي قبل عصر ابن حلدون كان لأهل العصبية من قبل الدولة ومواليها ص ۳۱] أما في 
عهد ابن خلدون فقد أصبح غير ذلك» ویتضح من ذلك صواب هذه القاعدة الي وردت 
صراحة في القدمة» ألا وهي النظر في الحوادث في إطارها الزماني» واليقظة إلى ما يحدثه 
التغير الاحتماعي من تبدل الأحوال والعوائد. 

خانمة: 

وبعد فهذه محاولة ت تفت تست ي ي اس ابن حلدون» الفیلس وف 
الاحتماعي العربي» الدقق» الذي أنشأ بين العلوم علماً جديداً هو علم العمران» 
الذي ابذی فبه لاخوال الدول والعمران غلا راساب فاسعوفی شل ماله وت عن 
سائر الصنائع آنظاره وأنحاءه [القدمة ص٠‏ و ۲4۰. وبذلك استحق أن يخلد امه بين 
الخالدين. 


o۲ 


ابن خلدون 


للدكتور محمد عبد المنعم نور 

تقديم: 

يرى بعض علماء الاجتماع المحدثين أن تاريخ الفكر الاحتماعي يعتبر عثابة متحف 
كبير يلحق بعلم الاحتماع الحديث» كما يلحق تاريخ الطب بفن الطب بعد وثباته 
المتكررة وتقدمه العظيم في الفكرة والتطبيق» على أنه في كلتا الحالتين تستثنى بعض 
العبقريات الخالدة من مبداً المتحفية لاعتبارات شتى» ومن أهم هذه الاعتبارات ما يتصف 
به انتاج هؤلاء العباقرة من رحاحة وتوفيق يجعل إنتاجهم حدیدا وحديثا في كل عصر 
وزمان» ويتفق معظم الجهابذة والفحول في ميدان العلم الاجتماعي في عصرنا الحاضرء 
سواء فى الشرق أو الغرب» على شخصية عربية لماعة بلغت شأوا بعيدا في الذكاء وسعة 
الأفق» ویعترفون ها بالفضل والأسبقية في ميادين شتى من الدراسات العلمية الاجتماعية» 
وهذه الشخصية هي شخصية أستاذ الأساتذة الذين قادوا موكب المعرفة الصاعد. العلامة 
العربي عبد الرهن بن محمد بن خلدون المولود .عدينة تونس عام ۷۳۲ (مايو ۱۳۳۲). 

يعد ابن حلدون من عمالقة الفكر الاحتماعي في العالم: » وينافس بجدارة وأحقية في حمل 
حيس اوس ا للحم ۱۱ ريم 

كيتيليه البلجيكي وكونت الفرنسي. وف رأي كثير من احایدین أنه أحدر الفکرین 
ی E‏ من 
ميادين العرفة المنظمة» ويبئ الویدون لابن لدون حکمهم هذا على أسانيد ووثائق عدة 
لا عکن دحضها أو إنكارها بسهولة ویس وأول هذه الأسانيد أن مفكرنا العربي كان 
أسبق المنادين بقيام علم الاحتماع من حيث التزتيب الزمئ» فقد نادى برأيه في حلاء تام 
في القرن الرابع عشر الميلادي» بينما كونت الذي ينسب إليه فضل إرساء هذا العلم» بشر 
برأيه في القرن التاسع عشر الميلادي. 

ولا یعاب على مفكرنا العربى أن آراءه العلمية عاشت فترة طويلة من الزمان تحت 
أستار النسيان» بالنسبة للغرب على الأقل» وخاصة إذا قيست بآراء بعض المفكرين العرب 
الآخرين أمثال ابن سينا وابن رشد. لأن ابن خلدون قد سجل أفكاره ومنهجه العلمي في 


.)۱۱۸ - ۸٤ص (من‎ ١91507 أعمال مهرجان ابن حلدون سنة‎ - ١ 


of 


مقدمته الي جاهد في نشرها وإذاعتهاء لقد أهداها إلى المكتبات العربية وإلى الأمراء 
والحكام» بل لقد بلغ به الحماس العلمي أن شرح بعض جوانبها لفاتح حطیر كتيمورلنك 
أثناء حملته على المشرق العربي عام ۸۰۳ هجریة. 

والأمر الثاني في إنصاف مفكرنا العربي وضوحه في سرد فكرته وثقته في ضرورة إنشاء 
علم للعمران لم تعهده الثقافة الإنسانية قبله» وقد سلك في هذا الطريق مسلكا فريدا ما 
زال مأحوذا به إلى الآن» إنه يرى أن الدراسة الاحتماعية العلمية عکن أن تتخذ من اججتمع 
على افتقاد علم الاحتماع للتجربة ععناها المفهوم في العلوم الطبيعية» بأن امجتمع يعد أكبر 
معمل للتجارب البشرية» وقد رأى ابن حلدون قبلنا بحواللي ستة قرون أن التاريخ بأحداثه 
ووقائع عمرانه واحتماعه أصلح مادة خام لوضع سس الاجتماع الانساني» على شرط أن 
يسرد سردا خالیا من الشوائب وأن يحلل بعد ذلك تحليلا واقعيا یستخدم المنهج العلمي؛ 
الذي يربط الأسباب عسبباتها؛ والذي ينظر إلى الوقائع العمرانية أو الاحتماعية كما هي 
لا كما نهوى أن تكون. 
خاصة بقواعد تصنيف المعرفة الإنسانية وتقسيمها إلى علوم وفنون ودراسات وما شابه 
٠‏ ذلك من أنواع التقسيمات» فان أي ميدان من ميادين المعرفة يتحدد وضعه ويفصل في 
أمره ویعترف به كعلم أم لا عن طريق سرد مادته للکشف عن سبيل الوصول إليهاء فان 
كان المنهج الذي تبع في ذلك منهجا علميا يعتمد على الطريقة العلمية ها فيها من 
مشاهدة وملاحظة وجمع بيانات» وان كان الهدف أثناء الدراسة والبحث هدفا حقيقيا 
أي: ينشد الحقيقة وليس هدفا معياريا يتأثر بمعايبر وقيم تباعد بينه وبين الحياد» فإن هذا 
الميدان يكتسب صفة العلم. وقد نحا ابن خلدون في بحوثه نحو هذه الغاية وأكثر ما يدلنا 
على إدراكه لها في أكثر من موضع من مقدمته الشهيرة كتاب العبر وديوان البتداً واطضبر 

1 1 ۰ ,و (17) 
في أيام العرب والعجم والبربر» ومن عاصرهم من ذوي السلطان الا کبر" ". 


١‏ - وما هو جدیر بالذکر في هذه الناسبة ابراز شجاعة ابن حلدون واعتداده بعلمه وقوة شخصیته أن التعریف 
يحدثنا (ص 777 و۳۸۹) أن ابن حلدون مكث فترة من الزمن عند تیمورلنك كان خحلالهها يتردد عليه» وأن 
تيمورلنك كان لا يلقاه إلا واقفا ولا يحلس حتى يفسح له عن بمينه» وقد ألف له كتابا حلال هذه المدة وعندما أراد 
تيمورلنك مبارحة سوريا أذن له في العودة لمصر بعد أن تبادلا الهدايا. 

۲ - لعل من المفيد في حال الكلام عن مقدمة ابن حلدون أن نذكر أن ابن حلدون قد انتهى من كتابتها عام 
5ه واستغرقت كتابتها خمسة أشهر وني ذلك يقول ابن حلدون: فأقمت بها قلعة ابن سلامة ‏ أربعة أعوام 


ق ل تت ي 


والمسألة الرابعة في إنصاف ابن حلدون فهمه لرسالة العلم لومي كار 
فقد كان في ذهنه أن موضوع التاريخ يصلح لدراسة الحياة الاحتماعية بكل ما فيها من 
ثقافات» لذلك كان لزاما أن عرض تیاه على مقياس العقل والوهان ومقارنة الوقائع 
التاريخية بأشباهها ذلك أنه في نظره أن الظروف التشابهة ينتج عنها وقائع متشابهة» الأمر 
الذي يجعلنا نستطیع .ععرفة الحاضر معرفة صحيحة وأن نعرف مالم يتكامل لنا معرفته من 
الحوادث الماضية» بل نستطيع أن نتنبأ على ضوء الحاضر .عا سيقع في المستقبل من أحداث. 

والأمر الخامس في وصف ابن خلدون كعالم اجتماعي» أنه كان شديد الثقة في مبداً 
حبرية الظواهر الاجتماعية» فقد كان في نظره أن الحوادث الاحتماعية ليست نتيجة 
الصدفة البحتة أو أنها حاضعة هؤلاء الأفراد وإرادتهم ولكنها نتيجة قواعد وقوانين ثابتة 
وأن من الواحب على المهتمين بأمور امجتمع أن يكشفوا عن هذه القوانين. وهذا أساس 

من أسس علم الاجتماع الحديث. 

وأخيرا فإن صفات ابن حلدون ومسلكه أثناء بحثه خير دليل على نزعته العلمية ال من 
أهم جوانبها الحيدة والتواضع والثقة بالنفس» ويتضح ذلك من عدة أمور سيأتي ذكرها 
فیما بعد» آما عن تواضعه فيكفي لاثبات ذلك قوله في القدمة: فان کنت قد استوفیت 
مسائله» ميزت عن سائر الصنائع آمثاله وأنحاءه فتوفیق من الله وهداية؛ وان فاتي شيء ف 
إحصائه وأشبهت بغيره مسائله فللناظر احقق إصلاحه ولي الفضل لأنى نهجت له السبيل 
وأوضحت له لطریق. ۱ 

شخصية الأستاذ وعصره: 

كثيراً ما توضع في أسئلة الامتحانات الى يتقدم إليها طلاب الدراسات الاجتماعية فقرة 
أو فقرات تتطلب إلقاء الضوء على شخصية المفكر الاجتماعي وإيضاح الصلة بين إنتاجه 
الفكري أو العلمي وبين العصر الذي نشأ فيه على اعتبار أن هذا الانتاج منبئق بل ومتأثر 
إلى حد كبير بالوسط الذي يحيط به. 

ولقد كان هذا الأمر واضحا كل الوضوح مع ابن خلدون» فقد كان ذهنه المتوقد 
وتفكيره ه الناضج» واستعداده العلمي خير دافع له على التعمق في الظواهر الااجتماعية وعلى 
البحث السليم الذي يرمي إلى الكشف عن القوانين العامة الي تخضع لها هذه الظواهر ما 
جعل مقدمته نبراسا يهتدي بهديه المتعطشون للمعرفة في أحلك عهود البشرية وی أكثرها 
نورا وضياءٌ على حد سواء. 


متخلياً عن الشواغل كلها وشرعت ني تأليف هذا الكتاب وأنا مقيم بهاء وأكملت المقدمة منه على ذلك النحو 
الغريب الذي اهتديت إليه في تلك الخلوة. 


ققلعة: اق يج و و 


وإذا كنا نعرف الشخصية من الزاوية الاحتماعية النفسية بأنها نتيجة تراكم تفاعلات 
الإنسان مع الوسط الذي يعيش فيه فقد كانت نشأة بن ندر وا کا ما 
إلى اتساع دائرة هذه التفاعلات وإلى تهيئة الظروف لنضوج شخصيته واتزانها» كان ابن 
خلدون عربي الأصل والنشأة» ويرجع في نسبه إلى عرب حضرموت الذين هاحروا إلى 
المغرب العربي وال الأندلس العربية» وقد أورد العلامة النسابة ابن حزم الأندلسي عناسبة 
الكلام عن نسب بي خلدون الأشبيلين ما يأتي: وكان من أكابرهم كريب وأبو عثمان 
خالد. القائمان بأشبيلية بالأندلس وهما ابنا عثمان بن بكر بن خالد المعروف بخلدون 
الداخل من الشرق؟. ولعل في ذكر هذه النقطة ما يكفينا مؤونة البحث أو الجدل في 
موضوع تعرض له بعض الكتاب عن نسب ابن خلدون وعروبته. 

نشأ ابن حلدون في عصر اتصف بالاحلال السياسي والاقتصادي والاحتماعي» ففي 
أيامه بدأ ظل الدولة العربية الإسلامية ا وكانت الشورات والفتن تعم 
شال أفريقيا نتيجة للتقسيمات الإقليمية وتفشى العصبيات النسبية. وف المشرق كان 
تيمورلنك يجتاح الشام تاه وم فيه زياد كر ترق العرب في وطنهم الكبير 
بالإضافة إلى ما تعرض له عرب المشرق من طغيان الأعاحم وارتقائهم إلى مناصب املك 
والأمارة يسوسون بلاد العرب ما حعل العربي بحق غريبا في بلاده. 

أما الثقافة العريية فقد تأثرت بفساد الحكم وأصابها من التدهور ما صاب جوانب 
امجتمع العربي الكبير ولذلك شغل ابن خلدون في مقدمته الخالدة بدراسات تفيد في 
إصلاح آحوال ابحتمع وتمكن الحاكم من حسن تدبير الأمورء وغذا السبب آیضا رأی ابسن 
حلدون أن يهدي انتاحه وما وصل إليه إلى السلطان آبي العباس سلطان تونس» وقد فعل 
مثل ذلك فيما بعد ماكيافيلى ١559(‏ - ۱۰۲۷) في كتابه الأمير الذي آهداه إلى الأمير 
لورنزو دي مديسي» ون كان عمل ابن خلدون أوسع مدى وأكثر واقعية من خلفه الذي 
حاء بعده بقرنين من الزمان. 

في مثل هذا العهد المليء بالأحداث المؤدي إلى إرهاف السمع والاحساسات الأحرى 
بدأ ابن حلدون حياته العملية في التاسعة عشرة من عمره وتقلد وظيفة في ديوان الكتابة ثم 
بدأ حولاته في المغرب وارتقى في مناصب السياسة وكانت هي أهم جوانب الحياة 
الاحتماعية» بل كانت الدولة هي اجتمع؛ يرقى اجتسع حين ترقى ويهبط إلى الدرك 
الأسفل حينما يعتورها الوهن أو الفساد» وقد تهيأ لابن خلدون عن طريق اتصالاته 


۱ - کتاب ههرة آنساب العرب (ص ۰ 4۳). 


دة ا زتنس تس سرا وا ی س د 


ورحلاته أثناء تولیه مناصبه السياسية في الغرب فرصة الشاهدة واللاحظة عن كنب 
لوقائع العمران الختلفة, لقد ازداد علما أثناء حياته العملية الى وصل فیها إلى رئاسة 
دیوان الرسائل ودیوان الحجابة» أي: رئاسة الوزارة كما آتیحت له الفرصة لزيارة 
الأندلس والقيام بسفارة من لدی ساطان غرناطة إلى ملك قشتالة فرأى العرب يأفل 
نحمهم هناك ورأى جتمع الأسبان الصاعد وقتذاك ثم ذهب عنه کل ذلك وذاق مرارة 
السجون, وأحيرا با إلى الراحة واعتزال الوظيفة ليسجل ملاحظاته ومشامداته في القدمة. 

والقاهرة ملجأ الأحرار الي تسعی جاهدة لإعزاز العرب وحریتهم والی آسهمت 
بقسط كبير في تحرير الجزائر» الي كانت مسرحا انب كبير من نشاط ابن خلدون 
كانت هذه القاهرة هی بعينها الملجأ الأخير لابن خلدون الذي جا إليه اتقاء عواصف 
السياسة» والرحاب الذي دخله ليوفر له البيئة العلمية الصحيحة الي طالما تمناها وسعى 
الیها. وف جامعة الأزهر أذ الأستاذ العلامة ابن خلدون يبشر بنظرياته ويزرع بذور 
علمه الواسع وتول فیها أيضاً منصب قاضي القضاة» ومنها رحل إلى الشام والحجاز 
و کانت نهاية مطافة ‏ القاهرة حيث مات ودفن عقبرة الصوفية إلا أن قبره ما زال غير 
معروف لنا ولا شك أن العثور عليه یهییء فرصة لتخلید ذکری أعظم مفکر احتماعي 
أنحبته الأمة العربية. 

لقد كان ابن ون رها هذا ق رة تأثر في إخلاص نادر بأحوال العرب 
وانقسامهم سواء في الشرق أو الغرب» وکان حزنه واضحا على أفول نحم العرب في 
الأندلس» وفي كل ما كتب هذا العربى الخالد كانت العروبة نبراسه وقبلته» فمن أحل 
أبماد العرب ناضل وكافح وسجل وكتبء إنه في تنقيبه عن تراث العرب وتاريخهم لم 
ينس هدفا قد يعاب على منهجه العلمى» ولكن یلتمس له العذر أنه كعربى خلص قد 
انحرف علمياً بسبب حماسه لوحدة العرب ورفعة شأنهم في عهد تكالبت عليهم الحن» لقد 
كان هذا ال هدف هو إعادة ثقة العرب ف أنفسهم لأنهم خير أمةٍ أرجت للناس. 

ابن خلدون وغيره من المفكرين: 

م تنتشر مقدمة ابن حلدون بعد وفاته ولم تصادف من الذيوع ما هي أهل له وقد 
كان ابن حلدون في هذه المقدمة عملاقا بكل ماقي هذه الكلمة من معنی؛ وكان سابقا 
عصره ف تفكيره واه و الكلية تاامور لداعت بل لبد كان سانا لور 
لین تلته وما زال إلى الآن يبهر أنظار المعجبين بواسع علمه» ولذلك لا نحد فيمن حاژوا 
بعده من يدانيه في مدرسته الإجتماعية باعتبارها من المدارس الي لا تعزو الظواهر 


۷ 


أا نی مقط سا كان ذا سین تشه ل فرك إل نايك 
الأسباب وتفاعلها. 

ولكي نفهم دور ابن خلدون من هذه الناحية في الدراسات الاحتماعية نحتاج إلى أن 
نوضح مكانه وسعة أفقه وشمول نظرياته بالنسبة لبعض المفكرين الاحتماعیین الذين أتوا 
بعده» والذین تعرضوا للظواهر الاحتماعية یفسرونها غالبا من زاوية واحدة حتی لقد أطلق 
على معظمهم اسم: الدرسة الوحيدة في تفسير السلوك الانساني. ولقد انتشرت هذه 
الأفكار الوحيدة في الدارس الاحتماعية الختلفة إلى وقت قريب فکانت هناك المدارس 
الجغرافية والنفسية والعضوية وغيرهاء وفیما يلي عرض لأهم آسس الدارس الاحتماعية مع 
(شارة موحزة لبعض آراء مفکرنا العربي ال آوردها في القدمة قبل قيام هذه الدارس بعدة 
فرود. 

المدرسة التاريخية الاجتماعية (فلسفة التاریخ): 

وقد اشتهرت بحوثها باسم فلسفة التاريخ ویری أصحاب هذه الدرسة أن الظواهر 
الاحتماعية عکن تفسیرها واستنباط نظریاتها من حقائق التاریخ وکان على رأسها حون 
بودان وفیکو (۱۸۸ - 6 ۱۷) لبحوث الأخير صدی كبير في الدراسات الاحتماعية 
حتی لقد عد من بين مؤسسي علم الاحتماع. ثم حاء بعد ذلك مفکرون آحرون من 
نفس الدرسة مثال هردر و کانت وفولتیر و کوندرسیه. 

ویرقی ابن خلدون عن مصاف هؤلا جیعا لاعتبارات عدة منها: أن بحوثه تتناول 
جميع مظاهر الحياة الاحتماعية سواء في ذلك جانب التطور التاريخي أو حانب الشاهدة 
للمجتمعات العاصرة» في حين أن أصحاب الدرسة التاريخية الاحتماعية لا جفلون الا 
بناحية التطور» يضاف إلى ذلك أن ابن خلدون قد اعتمد إلى حد کبیر على طريقة 
الملاحظة وتحليل الوقائع العمرانية بينما بحد أن فيكو ومن جاء بعده قد تأثروا بأفكارهم 
الفلسفية وحاهدوا في آرائهم لإخضاع سير الحوادث التاريخية لقواعد التطور الي 
وضعوها: 

ارس ورن 

یتساءل بعض علماء الاحتماع عن السبب الذي من آحله تخلفت الدراسات 

الاجتماعية بر عفن دوع راغ کو و ولعل ما حدث ‏ أوربا بعد 
حروب نابليون كان له تأثيرٌ كبيرٌ في تعطيل الابحاه نحو هذا ادف 0 
نكسته أصابت التفكير الاحتماعي ولم تمكنه من ملاحقة التقدم الذي وصل إليه | 
Ne MS o‏ 
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الاحتماعية والانجاه نحو ملاحظة حانب واحد فقط من الحقيقة» ومثل هذا التفکیر 
الوحيد لم تختص به الدراسات الاحتماعية وحدها بل أصاب الدراسات العلمية کلها 
بوحه عام» ولکنه في حالة الدراسات الاجتماعية كان أكثر وضوحا لتشابك المادة الي 
تتوفر العلوم الاحتماعية على دراستهاء على أن الشيء الستغرب أن يكون ابن حلدون 
سباقا ومتميزا عن كل هؤلاء الفحول الذين أتوا بعده ولو كانوا قد اطلعوا على المقدمة 
لكان علم الاجتماع الآن قد وصل في تقدمه إلى مدى أبعد ما وصل إليه في هذا العصر. 

وتعتبر المدرسة الجغرافية وعلى رأسها هنري توماس بكل )1857-185١(‏ فى 
مقدمة المدارس الوحيدة الي حات بعد المدرسة التاريخية الاحتماعية وال أحذت تنظر إلى 
الإنسان على أنه طفل البيئة الأرضية وعلى هذا الأساس فكل شي يفعله الإنسان وكل 
ظواهر اجتماعية يخضع فا يمكن أن تعزى إلى البيئة الطبيعية ولا .عکن أن ننکر أثر البيئة 
الطبيعية وصلة الإنسان بهاء ولكن المناداة بأن الظروف الطبيعية هي ال تشكل الجحتمعات 
والعادات كما يقول بكل مثلء فأمرٌ لا عکن قبوله ثحافاته للواقع ولا عکن أن تسفر عنه 
المشاهدة للمجتمعات فضلا عن أن تأثير البيئة الطبيعية قد أحذ يقل نتيجة لتفوق الإنسان 
وسيطرته على ما يحيط به. 

وقد تعرض ابن خلدون للبحث في تأثير الأقاليم الطبيعية بيعية المختلفة على السلوك البشري 
وغال في ذلك بعض المغالاة ذاکرا أمثالاً كثيرة مستخلصا منها أن الأقاليم المعتدلة أحسن 
الأقاليم سكا ولكنه لم يناد بأن هذا التفسير اللنغرافي هو الزاوية الوحيدة الي يمكن عن 
طريقها أن ننظر إلى امجتمع؛ ايل ال ى تخستابه ایور رین كالافيان والأصيول 
البشرية» والعوامل النفسية» والظروف الاقتصادية وغيرها. وقي رأي ابن حلدون أن اجتمع 
يتأثر بطبقتين من الظواهر. 

الأولى: هي الظواهر الطبيعية. وامجتمع في نظر ابن خلدون يتفاعل معها وتتفاعل معه» 
فتؤثر فيه ويتأثر بها ويكيف نفسه تبعا ها 

الثانية: هي الظواهر الاجتماعية, وهي الي تنبثق من الاجتماع ويخلقها اختمع؛ وقد 
كان مفكرنا العربي سيّاقاً إلى ملاحظة تدل على الذ کاء والالعية إذ فطن إلى أن هذه 
الظواهر متداعلة ومتشابكة» وهي لا تتأثر بالظواهر الطبيعية فحسب بل تتأثر وتتفاعل مع 
عضها أيضا ما عله نايا إلى هله انظرة شاعا درس امیل دور کايم اج تدعي 
للفسها فضل الالتفات لمثل هذا التفاعل بين الظواهر الاحتماعية الختلفة. 

الدرسة الاقتصادية: 
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وتتصل بالدرسة ابحغرافية السابق الاشارة الیها اتصالا وتيا وتفوم هذه الدرسة 
الاقتصادية على التفسیر الادي للتاریخ والشرح الاقتصادي للظواهر الاحتماعية» وعکنا 
أن نطلق علیها ایضا: المدرسة الحتمية الاقتصادية» إنها المدرسة الي سمب اعنم 
وظواهره كلها إلى العوامل الاقتصادية من انتاج وتوزیع ومادة حام» ذلك أنه في رأي 
أصحاب هذه الدرسة وعلی رأسهم کارل ما رکس (۱۸۱۸ - 2۱۸۸۳) أن وسائل 
الانتاج وتوزيع الثروات وغيرها من الأمور الاقتصادية يتعدى أثرها إلى اجتمع وهي الي 
تشغل معاييره من سلوك جمعي وعرف وقانون ونظام وقيم بل وعقائد أيضا. 

ويعتبر ابن خلدون رائدا لأصحاب المدرسة الاقتصادية وعتاز عنهم بأنه لم ينظر إلى 
ی زو ام الزاوية وحدهاء ويذهب ابن حلدون في الربط بين العوامل 
الاقتصادية مذامب شتى تدل على إدراكه لأهميتها ولکنه لم یغال في هذه الاهمية 
كمغالاة أصحاب المدرسة الافقتصادية الوحيدة الذین جاژوا بعده بعدة قرون. يقول ابن 
حلدون في تفسيره لبعض ظواهر اجتمع: 

إن احتلاف الأجيال في أحواهم إنما هو باختلاف غلتهم من المعاش» فان احتماعهم إنما 
هو للتعاون على تحصيله. 

ويقوم ابن حلدون بشرح هذه القضية والتدليل على صحتها في فصول عدة كما 
يتعرض لأهمية العوامل في تطور الدول وازدهار الحضارة ويقوم بكل ذلك بأسلوب 
واضح. ويهمنا في هذا امقام ونحن بصدد الإشارة إلى التفكير الحزئي في الأمور الاحتماعية 

من الزاوية الاقتصادية أن نقرر أن ابن حلدون م يكن سابقاً هذه الدرسة من هذه الناحية 
فقط بل كان شا لزعيمها ما ركس من ناحية أخرى» وهي الخاصة بالتطور الاحتماعي. 
الحادث نتيجة لوحود طبقتين مختلفتين. 

المدرسة النفسية: 

بری أصحاب هذه المدرسة أن علم الفس الفردي يصلح أن يكون أساساً لعلم 
الاجتما ع وععنی آخر أن الاجتما ع الانساني وما يتصل به من فروق ثقافية واقتصادية 
واحتماعية يمكن أن یعزی إلى العوامل والاعتبارات النفسية اي عمادها تقلید يسري في 
حط سير معين یکون فيه التقول عنه أو المقلد تست يكنا کرو ارد ق موی 
يشعرهم بجدوی تقليد من هم أكثر قوة وسمواً. 

ل ا العالم الفرنسي تارد )١1054 - ۱۸٤۳(‏ في النظر إلى 
الاعتبارات النفسية في أبحاثه وقوانينه عن الظواهر الاحتماعية» أوضح ابن خلدون دور 
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التقلید وا محاكاة قي حياة الناس فیقول في القدمة: أن الغلوب مولع بالاقتداء بالغالب في 
شعاره وزيه وخلقه وسائر أحواله وعوائده. 

ثم يرتفع ابن خلدون إلى قمة عظمته فيرى في قانون الاقتداء أو المحاكاة ما یهیء 
للباحث إمكانيات التنبؤ بالمستقبل على ضوء الحاضر» فما دام أن القانون ينص على هوان 
القلد بالنسبة لسمو من كان في محل القدوة يقلده الآخرون طواعية واختيارا» لذلك فان 
قيام البقية الباقية من عرب الأندلس بتقليد الأسبان في شاراتهم ومر كباتمم وأعيادهم ما 
جعلنا نستشف ونتوقع غلبة الأسبان وسقوط الأندلس» ويي ذلك يقول ابن علدون: إنك 
بجدهم آي آهل الاندلس ت یتشبهون بابللالقة بت سکان اسبانیا تق ملابسهم 
وشاراقم والکثیر من عوائدهم ‏ رسم التماثيل على الجدران» ولقد یستشعر الناظر بعين 
الحكمة أنه من علامات الاستیلاء. 

المدرسة الخلدونية: 

يتضح لنا من الأمثلة السابقة لبعض المدارس الي جاءت بعد ابن خلدون كيف أا 
عجزت عن الوصول في التفكير إلى المستوى الذي وصل إليه ابن خلدون من حيث 
الشمول واتساع النظرة» ولم تكن المدارس السابقة هي کالدارس ذات الطابع الحزئي في 
شرح الظواهر الاجتماعية فقد كانت هناك المدارس العنصرية وعلى رأسها جبينوء والمثالية 
وعلى رأسها فشته» والفردية وعلى رأسها نيتشه وغيرهار 

أما المدرسة الخلدونية فقد بذت هذه المدارس جميعا كما يتضح من ميدان البحث 
الخلدون وهو وقائع العمران كما يراها ابن خلدون يعرض ابن خلدون في مقدمته أن 
علمه الجديد وهو الظواهر الاجتماعية وأطلق عليها: واقعات العمران البشري أو أحوال 
الاحتماع الانساني. وإن كان لم يتعرض ها بالشرح على النحو المألوف حدینا إلا أنه 
أعطانا من الشرح ما يكفي لتأكيد معرفته الوافية يما وبخصائصها فيقول: إنه لما كانت 
طبيعة التاريخ ‏ والتاريخ معمل تحارب العلم الجديد في نظر ابن خلدون ‏ أنه خبر عن 
الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العا لم؛ وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من التوحش 
والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر» بعضهم على بعض» وما كنا عم فلا من 
الملك والدول ومراتبهاء وما ينتحله البشر بأعماهم ومعاشهم من الكسب والعاش والعلوم 
والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال» ثم يقول أيضا: ونحن 
الآن نبين في هذا الكتاب ما يعرض للبشر في احتماعهم من أحوال العمران في الملك 
والكسب والعلوم والصنائع. 
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والطواهر الاحتماعية في نظر علماء الاحتماع الحدثين كما في نظر ابن حلدون آیضاء 
ها طابع الشمول فتکاد تشمل کل آنواع التصرفات الانسانية ويبدو أن هذه الفکرة 
الواضحة كانت مكتملة عند ابن علدون فأشار إليها في أكثر من موضع كما أنه آبدی 
إدراكه لاتساع نطاقها كأوضح نماذج من ظواهر الاجتماع الإنساني» وأشار إلى تداحلها 
وتشابكها وخاصة مع الظواهر الطبيعية» وكان في هذه الإشارة سباقا إلى اكتشاف ما 
نسمیه بعلم البنية الا جتماعية (المورفولوجيا الاجتماعية) وهو العلم الذي نسب بعد ذلك 
كما ذکرنا آنفا إلى العلامة الفرنسي اميل دو ركايم في مستهل القرن العشرین. 

ویدل منهج ابن حلدون في دراسة الظواهر الاحتماعية على رسوخ قدمه في البحث 
العلمي في أحدث صورة فهو یستخدم طريقة اللاحظة الشخصية هذه الظواهر بالاضافة 
ال تعقبها في بطون التاريخ» لأن واقعات العمران (أو الظواهر الاحتماعیة) في نظره ابتة 
وأن دراستها على هذا النحو الفرید يمكن الباحث من الکشف عما یحکمها من قوانین. 
ولیس هناك أدنى شك في سلامة هذه الطرقة ومطابقتها لما يجري عليه البحث الآن في 
ميادين شتى من ميادين المعرفة المنظمة الي نطلق عليها اسم البحوث العلمية الاجتماعية. 

وأنه لمن الوسف حقا أن منهج ابن خلدون الشامل في دراسة الظواهر الاحتماعية م 
ينتشر بعد كما سبق أن أشرت إلى أن حاء مفكر آحر في القرن الثامن عشر الميلادي هو 
مونتسكيو الذي وسع فكره القانون الطبيعي بحيث يتضمن الوقائع الاحتماعية» ويعتبر ما 
قام به ابن حلدون ومونتسكيو من بعده عثابة وضع وتدعيم لدعائم علسم إحتماع واضح 
المعاني» فلما جاء آوحست كونت في القرن التاسع عشر أتم الصرح وأوضح جلاء أن 
الفلواهر الاحتماعية تخضع لقوانين توازي في حتميتها وصحتها قوانين سقوط الحجر. 

ابن خلدون والاتجاهات العلمية الحديثة 

المقدمة والعلم الاجتماعي: 

في هذا الجزء من البحث سنحاول أن نلمس في إيجاز بعض الاتحاهات العلمية الحديئة 
في مقدمة ابن حلدون مبتدئین يحانب هام في المقدمة وهو المتصل بإطارها العام وما تناولته 
من مواضيع متشعبة كانت مثار حدل واعتراضات» ثم بعد ذلك سنتعرض في إيجاز أيضا 
لبعض حوانب نتائج دراسات ابن حلدون» توضح القمة العلمية الي ارتقى إليها. 

يوجه إلى مقدمته اعتراضات عديدة من آهمها الخلط الوحود فيهاء وتدال ميدان 
دراستها مع ميادين أحرى وخاصة التاريخ. ويستند المعترضون إلى اساك شتی آهمها آن 
علم الاحتماع يعنى فقط باكتشاف الحقائق الي تتصل بالناس والعلاقات ال تنشأ بينهم» 
وأن علماء الاحتماع ليسواء كما فعل ابن خلدون في مواضع كثيرة من المقدمة؛ دعاة 
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إصلاح أو رحال وعظ وإرشادء وإنما هم أشخاص توفروا للکشف عن ناحية من نواحي 
۱ النظمة میدانها العلاقات الاحتماعية» و کل ما يعنيهم أن يجمعوا آکثر ما عکن من 
ق والعلومات الق ها حدوی وقيمة عن هذه العلاقات. 
ستخ اي مین ل رسد لاد الم 
والبراهين الي يمكن إثباتها بالطرق والامکانیات البشرية» وحقيقة أن العالم الاحتماعي 
رح يبحث عن الحقيقة في نسيج العلاقات الاحتماعية» ولكن ما زلنا في أيامنا هذه نرى 
فريقا من علماء الاجتماع ينادون بأن التو جیه والنصح والارشاد إلى التغيرات والأحداث 
المرغوبة أمر يدل ضمن نطاق علم الاحتماع. ويوضح العلامة بومان وجهة النظر هذه 
بقوله: إنه من الصعب أن نضع حدا فاصلا بين العناية بالناحية العلمية في دراسة المجتمع 
وبين ا بأوجه الاصلاح الاحتماعي والرعاية الاحتماعية ویرحع ذلك لأسباب 
شتى أهمها الصلة الوثيقة بينهما. 
وعلی هذا الأساى لیس من الامور الستغرية آن بنحد كوا من الکتاب والفکرین اسان 
ابن خلدون, یدخلون في میدان الدراسة الاحتماعية مدفوعین بالاصلاح الديي أو 
الاحتماعي ثم يتأكد هم بعد الانغماس في الدراسة» أن العواطف والرغبات وحدها لا 
تصل بهم إلى ادف النشود وعليه فلا بد أن يتجهوا إلى الدراسة العلمية الواقعية لأنها 
یبد باه الجرعة E‏ رجح a‏ 
ومن الاعتراضات الأحرى الي وحهت إلى ابن حلدون أنه مزج بين الاجتماع والعلوم 
الأحرى وخاصة التاریخ» بینما يشازط لقيام العلم أن يكون مستقلاًء والواقع أن هذه 
النقطة كسابقتها وكنقط أحرى كثيرة تغفل آمورا عدة منها الثقافة الي كانت سائدة أيام 
ابن خلدون والضغوط المختلفة الى كان هذا المفكر العربي معرضا شا. على أنه إنصافا 
لفکرنا العربي من هذه الوحهة نذ کر أنه قد قامت في السنوات الأخيرة فكرة ة دماج علم 
الاجتماع وعلم الأحناس البشرية على اعتبار أنها كلها علوم تتصل بالعلاقات الإنسانية؛ 
وأنه من صاخ الدراسة وتنسيق الجهود أن يحدث مثل هذا الضمء ولا يعنى هذا بطبيعة 
الحال أن بقاء ميادين العرفة منفصلا بعضها عن البعض الآخر سيقف عقبة في سبيل تقدم 
لحارم اسار ار عا ی لبيك ير ی ی ی 
وبالرغم من أن ميادينها وثيقة الصلة بعضها ببعض. 
يقة التحليل البنائي الوظيفي عند ابن خلدون: 
يقة التحلیل البنائی الوظیفی من الأمور المستحدثة في الدراسات الاحتماعية ومن 
دقاف لقن رین اد او ا راد ت رازن وكاو ل كله اهاط 
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إلى الظاهرة الاحتماعية في ضوء ما تحدثه من وظائف في المجتمع وبواسطتها تدرس الظواهر 
المختلفة والقيم والعاییر والنظم الاجتماعية كالأسرة والدين والتربية السياسية وغيرها. 

فيدرس الدين مثلا من حيث وظائفه الاجتماعية ال من أهمها: 

-١‏ الضبط الاجتماعي أو الرقابة على سلوك الناس ويعرف كثير من علماء الاجتماع 
العاصرون بأن الدين من هذه الوحهة يعتبر أكبر وازع لأنه يراقب الناس في السر والجهر 
وعتد أثر رقابته عليهم إلى عالم الغيب بينما رقابة القانون الوضعي تنتهي في نظر هؤلاء 
الناس بانتهاء عام الواقع. 

۲- التآلف الاجتماعي (أو تالف الكلمة كما يقول ابن حلدون) عن طريق توحيد 
وجهة نظر الجماعة وإيجاد قيم ومعايير وأهداف 2 مشتركة بينهم. 

وأنه لمن المدهش حقا أن نحد أن ابن حلدون فطن إلى هذه الطريقة منذ أكثر من ستة 
قرون واستخدمها في وضوح في دراسة ظواهر عدة من بينها ظاهرة الدين فيقول في 
ع SS‏ العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصفة 

ينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الحملة. 

Eker‏ حلدون ذلك بقوله: لأن العرب وهم سكان البادية أصعب الأمم اقا 
بعضهم لبعض للغلظة والأنفة وبعد الحمة والمنافسة في الرئاسة فقلما تجتمع أهواؤهم فإذا 
كان الدين بالنبوة أو الولاية كان الوازع لهم من أنفسهم فيسهل انقيادهم واحتماعهم.. 
فإذا كان فيهم الي أو الولي ييعنهم على القيام بأمر الله ويؤلف كلمتهم. .. والعرب 
أسرع قبولاً للحق وافدي لسلامة طباعهم من عوج الملكات وبراءتها من ذميم الأحلاق 
إلا ما كان من خلق التوحش... فان كل مولود يولد على الفطرة. 

ابن خلدون والأهمية الوظيفية للمركز الاجتماعي: 

اهتم كثيرٌ من الفکرین بالتصنیفات الوحودة في اجتمعات المختلفة و فو او 
التدریج الاحتماعي للمراکز والوظائف, فان هذه الراکز وتلك الوظائف في أي جت 
ليست على مستوی واحد من الأهمية في نظر الجماعة» وغالباً ما تتضمن هذه الراکز 
والوظائف قياسا TEE‏ المركز تعبيرا عن التقدير الدمعي لشاغله» ولذلك نحد 
عادة أن المراكز الي لها احترام أكبر وجزاء أسمى هي الي تهم الجماعة لاعتبارات شتى من 
بينها صلة الرکز عا يسديه شاغله من خدمات للمجتمع» , أو لأن هذا ال ركز يتطلب 
مواهب معينة أو تدریبا آشق وأطول من حانب الشخص الذي يشغله. 

وقد فطن ابن حلدون هذا البدا الذي يعتبر حدیثا حتی في عصرنا احاضر فذکر تحت 
عنوان: القائمون بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس والامامة والخطابة ونحو ذلك لا 


ملو اق پیت تن س ج ج 


تعظم ثروتهم: أن الكسب قيمة الأعمال» وكلما كانت الأعمال ضرورية في العمران 
كانت قيمتها أعظم, والقائمون بأعمال التدريس وما شابهها في نظره لا تضطر إل 
العامة اضطراراء وهم بشرف مركزهم أعزة على الخلق» الأمر الذي لا جعل جزاءهم 
المادي كبيرا بالنسبة للمجهود الذي يقومون به. 

وفي مكان آخر من المقدمة أشار ابن حلدون لبداً سديد في تفسير التفاوت في الجزاء 
والعوض بين الوظائف والمراكز الاحتماعية المباينة مدخحلا ‏ حسابه الجاه والدعة 
ويعتبرهما ابن خلدون من ضمن ابلزاء الذي يناله شاغل المركز ومن الممكن ترجمتها إلى 
مقاييس يدخلها شاغل المركز في حسابه حينما يختاره. وحن نلاحظ مثل هذا الأمر في 
حتمعاتنا الحالية حيث يفضل المركز أحيانا لا له من نفوذ وما يضفيه على شاغله من جاه 
وراحق» ويعلل ابن خلدون هذا الأمر بطريقة فريدة فصاحب الجاه في نظره مخدوم يستعمل 
الناس بلاعوض في الأعمال الکثيرة في حين أن فاقد الجاه ولو كان صاحب مال فلا يسار 
له إلا .عقدار ماله. 

ابن خلدون والضبط الاجتماعي: 

یعرف الضبط الاحتماعي أو الرقابة الاجتماعية كمنا یطلق علیها اجان بأنها كافة 
الجهود والاحراءات الي یتخذها احتمع أو حزء من هذا اجتمع (كالدولة أو الاسرة أو 
القیم الدينية) لحمل الأفراد على السیر على الستوی العادي المألوف الصطلح عليه في 
الجماعة دون انحراف أو اعتداءی ولقد فطن ابن حلدون ‏ المقدمة لأهمية الضبط 
الاحتماعی وأنه أساس لياة الجماعة وأمنها واستمرارهاء وقد أشار إلى ذلك في أكثر من 
موضوع في مقدمته الخالدة. 

ويبدو من هذه العبارات |دراك ابن خلدون لأنواع الضبط الختلفة وفق التعيينات 
المستحدثة كالضبط الخارجي الذي يأتي عن طريق القانون» والضبط الداخلي الذي يأتي 
عن طريق الدين» والضبط الاختياري الذي عن طريق الضمير. وكذلك إدراكه للضبط 
الوقائي فإن إشارته إلى الأعمال والمهن في معرض الكلام عن التطرف كما نسميه الآن 
يدل على ما للعمل من أثر في الوقاية والعلاج من الانحراف عن مصطلحات الجماعة 
وأساليبها العادية. 

وعلاوة على ما تقدم فإنه حينما تكلم عن الاحتماع البشري قال بأن أساس هذا 
الاحتما ع مستمد من ضعف الإنسان واستحالة معيشته منفرداء غير أن احتماع البشر 
يستلزم وحود سلطة هي عبارة عن وازع يزع اعتداء الناس بعضهم على بعض ويحول 
دون اعتداء المعتدين. وقد تعرض ابن خلدون للعوامل المختلفة الي تؤثر في حمل الأفراد 


نآك > اه 


على الانسجام مع قواعد الجماعة دون انحراف بالاضافة إلى تأثير القوة القاهرة الي 
تمارسها السلطة» وكأني به يتحدث عن الرقابة الداحلية في صورة الدين وتأثيره على 
النفوس. 

ويرى ابن حلدون أن تصرفات الناس وسلوكهم تتباين بتباين البيئة الجغرافية ولما 
للتفاعل بين ظواهر الكون المختلفة من طبيعية واحتماعية من أثر في تشكيل معاييرهم 
وعاداتهم ومن آرائه الطريفة في هذا الموضوع أن سكان الأقاليم التوسطة أكثر اعتدالا 
وأنزع لاتخاذ الأسلوب البعيد عن التطرف في حياتهم وتفاعلهم بعضهم مع بعضء إذ أن 
عندهم العلوم والصناعات» والأمر والنهي» والنظام واللك وفيهم ظهور الأنبياء 
و شش الدول والمالك» وسنت القوانین» ووضعت العلوم وتشيدت الأمصارء 
وغرست الغارس» وحرئت الحارث» وتولدت الصناعات النفعية وترفهت العيشة. 

والاستقرار في نظر ابن حلدون عامل هام لتوفیر الأمن والضبط فان الحياة الاحتماعية 
الستقرة تحلب معها تفاعلات من نوع يختلف کل الاختلاف عن حياة أهل البداوة الذین 
تضطرهم ظروف الحياة إلى التنقل من مکان إلى آخحرء فالتوحش والنزو ع إلى الغزو 
والسلب والاعتداء سمة من سمات الجتمعات غير الستقرة بینما سکان الدن لطبيعة 
الاستقرار في حياتهم يألفون الخضوع للقوانين والسير على معايير الجماعة عن 
الخشونة والغلظة» ويقول ابن خلدون في ذلك: والحال أن أهل المدن ينغمسون قي النعيم 
ويتركون لولاة المدن مهمة حماية أنفسهم وموالهم, فالدن والحواضر تعيش في ظلال 
حامياتها وأسوارهاء بينما سكان البوادي يأنفون من السکنی وراء الأسوارء و تحت خفارة 
الجنود» ويرون أنفسهم أكفاء للقيام الوا عن اتوم و وهم دائما على ضرر 
شديد لا يعرفون النوم إلا غراراء لأنهم يلقون السمع حتى إذا سمعوا أقل نبأة هبوا 
مستعدين لمقابلة الخطر الواقع 

ا ل 

التزبية .ععناها الاجتماعي الواسع عبارة عن مجموع عمليات التعليم والتعلم الي يمارسها 
البشر» وفي نظر العلامة تالكوت عارسنز تعرف التربية: بأنها عبارة عن كافة احاولات 
الي تنفرج عن إدماج أدوا ر حديدة في شخصية الانسان. وقد كانت التربية وما زالت 
حزءا لا یتجزاً من حياة الشعوب» فقد طالا ربى الكبار الصغار وعلموهم مختلف أنواع 
المهارات والحرف» فرجال التربية والتعليم والحرف والصناعة وغيرهم طالما درسو وبذلوا 
جهودا لنقل بعض معارفهم وحبراتهم إلى غیرهم ویلعب الاتصال لشحصي دورا كديرا 
في نحاح عملیات التريية وفي التمکین ها. 
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ولقد فطن ابن علدون لكل هذه الأمور وأوضح في حلاء حينما بحث في فوائد الرحلة 
في طلب العلم والقاء أهل الشيخة فذكر: أن البشر يأحذون معارفهم وما ینتحلون به مسن 
المذاهب والفضائل تارة علما وتعليما والقاء وتارة محاكاة وتلقينا بالمباشرة. ومتل هذا 
الوصف للتربية يتفق مع التعاريف الحديفة السوسيولوجية ال تنظر إلى التربية كعملية 
وكنظام اجتماعي باعتبار أنها عمليات التعليم والتعلم الي يمارسها البشر منذ أن يولدوا 
إلى أن بموتواء أو كما يقول العلامة بالكوت بارسون أنها عبارة عن إدماج أدوار حديدة 

في الجهاز الشخصي للإنسان» ولا شك أن عملية الإدماج هذه لا تتم في يسر وسهولة 
وكفاءة إلا إذا كان هناك احتكاك شخصي لأن العلاقة الاجتماعية في مثل هذه الحالة 
يتوافر ما عناصر الانسياب الشخصي عن طريق الاستماع والنظر وما يتصل بهما من 
ضروب التأثير والانفعال المرتبط بالكلام والحركة والإلقاء وكافة أنواع التصرفات 
الشخحصية» وفي هذا احال يشير عالم الاحتماع دافيز إلى أن العلاقة الاجتماعية تتأثر 
بالقرب أو البعد التفاعلي وبظروف العلاقة وأهدافها ومدتها ولا شك أن القرب التفاعلي 
يكون متوفرا في صورة أوفى وأكمل في حال الاتصال الشخصي الذي يتم كما يقول 
ابن خلدون ‏ عن طريق الرحلة» وتعدد الشيوخ الذين يتلقى عليهم طالب العلم. وتأحذ 
بعض اجحامعات في الشرق والغرب بهذا الرأي في صور شتى منها ضرورة قيام الطالب 
بحضور بعض البرنامج في جامعة غير ال درس فيها بعد البكالوريوس والليسانس حتى 
يسمح له بالتقدم لدرجة الدكتوراة. 

ابن خلدون وتزايد السكان: 

كثيرا ما ينسب الفضل الأول للاهتداء إلى الجانب العلمي في تزايد السكان إلى العلامة 
الانخليزي مالتوس ١755(‏ - ۱۸۶۳) على اعتبار أنه قد أشار إلى ظاهرة تزايد السکان 
في صراحة عام ۱۸۰۳ حينما قال بأن السكان يزيدون كل مس وعشرين سنة بنسبة 
متوالية هندسية إذا لم يعق تزايدهم أي عائق حارجي بینما تتزايد الوارد الي يعتمدون 
عليها في معاشهم عتوالية عددية» وأن هناك وسائل طبيعية وأخرى صناعية للحد من هذا 
التزايد ومن هذه الوسائل الطبيعية النكبات والحروب والرهبنة وغير ذلك. 

والواقع أن مقدمة ابن حلدون قد سبقت في الظهور كتاب مالتوس في تزايد السكان 
بأربعة قرون وأشارت في صراحة إلى قوانين تزايد السكان كما أشارت إلى العوامل ال 
تحد من هذه الزيادة واليّ فزن آهتها الظر وف الازات الطبيعية: كار هة والح وما 
مائل ذلك وعکن التدلیل على صحة هذا انرأي بتحلیل ابن خلدون للفقرة التالية من 
القدمة نقل السعودي وكثير من المؤرخين عن جيوش بي |سرائیل وأن موسی عليه السلام 
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آحصاهم في التيه بعد أن أجاز من یطیق حمل السلاح خاصة من ابن عشرین فما فوقهاء 
فکانوا ست مئة ألف أو یزیدون. 

یقول ابن حلدون في تحايل الفقرة السابق الاشارة إليها بعد ابرازه خطورة حهل 
الورخین بالقوانین الي تخضع ها الظواهر الطبيعية وخاصة حهلهم بالقوانین الى تتحکم في 
التزاید السكاني ما یجعلنا نشك في صحة کلام السعودي ونحکم بعدم (مکان صحته 
فالذي بين موسی ابن عمران بن یصهر بن فامث بفتح لاء وكسرهاء ابن لاوی بکسر 
الواو وفتحهاء ابن یعقوب وهو إسرائيل ال هکذا نسبه في التوراة» والمدة بینهما على ما 
نقله السعودي قال: دحل إسرائيل مصر مع ولده الأسباط وأولادهم حين أتوا إلى يوسف 
سبعين نفسأء وكان مقامهم عصر إلى أن خرحوا مع موسى عليه السلام إلى التيه متسین 
وعشرين سنة تتداوطم ملوك القبط من الفراعنة» ويبعد أن يتشعب النسل في أربعة آحیال 
إلى مثل هذا العدد بحسب القوانين الى يسير عليها التزايد في النوع الانساني. 

ابن خلدون والنموذج الأمثل: 

يرى كثيرٌ من علماء الاحتماع المحدثين أن دراسة الظواهر الاجتماعية المتباينة يسهل 
تحليلها ودراستها عن طريق تكوين ما نسميه النموذج الثل للظاهرة الاحتماعية. ذلك أن 
تكوين مثل هذه النماذج أو الأنواع الثلی يساعد الباحث الاحتماعي على تصنييف 
الظواهر, ومن ثم يسهل عليه مهمة دراستها وإثبات خصائصها المميزة. 

والواة قع أن النموذج المثل أمر افتراضي, إذ لا يوحد عادة مشل هذه الأنواع الخالصة 
ية مثة ف الك ایکون حكمنا مبيا على الصفة الغابةه على اعتبار أن وع للش 
عثل أقصى طرف منطقي تتوافر فيه خصائص معينة» بحعل منه عنصرا ونوعا قائما بذاته 
كطرف أول في موازنة» يقابله من الناحية الأخرى الطرف الثانى الذي ,عثل خصائص على 
نقیض خحصائص الطرف الأول. ۱ 

وقد عرف عن عدد كبير من الفکرین وعلماء الاحتماع تقسیمات واصطلاحات تعتبر 
أساسا لأحهزتهم الاحتماعية» فنجد مثلاً أن تقسيم الجماعات إلى جماعات عضوية 
وأخرى ميكانيكية من التقسيمات الي عرف بها اميل دو رکایم» وقد اعتمد دو ركايم في 
هذا التقسيم على نظام توزيع العمل والعوامل المؤدية إليه» وفي رأيه أن الأفراد في الجتمع 
البسيط يقومون بأعمال متمائلة ويتصفون بالتجانس ما يجعل تماسكهم من النسوع 
الميكانيكي أو الآلي» بعكس الأفر اد في اجتمعات المعقدة الب تمتاز بالتخصص وبشدة 
التباين والاحتلاف» ما يجعل التعاون بينهم من الأمور الضرورية» لحاحة كل منهم للآخر» 
ومن ثم يكون تماسكهم من النوع العضويء الذي يساهم فيه كل عضو بنصيب في بقاء 


قشمد وة س س ج ج 


الجماعة واستمرارهاء وكما عرف دو ركايم بتقسيمه سالف الذكر» بحد أن هناك آخرين 
عرفوا بتصنيفاتهم مثل توني وسوروكن ومين وغيرهم فقسموا الجماعات إلى: جماعية 
و فردية» 07 و 
لاماي د e‏ ال ل فى 
من الخصائص المميزة ما يكفينا مؤونة البحث أو التساؤل وخاصة حينما نغفل عن هذا 
الجانب العلمى في دراسته ونتهمه بالصاق بعض الصفات غير المستحبة بالعرب. وی رأي 
مقدم هذا البحث أن ابن حلدون لم يشأ أن يتخلى عن حيدته العلمية فيستثئئ الأعراب أو 
البدو الرحل من حصائص الجماعات المتنقلة لأن طبيعة الاحتماع غير المستقر تستلزم 
العصبية والتوحش وعدم الاحتفال بالعلم والحضارة. 

حور سو روا ع ارو له الس صحة 
مقتصرون على الضروري» واخضر معتنون ۳1 والضروري أقدم» لأنه صل فالبدو 
أصل للمدن والحضرء سابق علیهما» وطذا بحد التمدن غاية البدوي» ومتی حصل على 
الرياش الذي به النزفء مال إلى الدعة» وإذا فتشنا أهل الأمصار وجدنا أولية أكثرهم من 
البدی وذلك يدلنا على أن أحوال الحضارة ناشعة عن البداوق وأن البداوة هي الأصل» 
وكل من البدو والحضر متفاوت من جنسه» فحي أعظم من حي› زا عزن را کو 
مدينة. 
الجماعة البدوية ومصدر شكيمتها وقوتها وقد فطن إلى أن العصبية أساسها النسب ولو أنه 
في نظره آمر وهمي تۇ كده المعاشرة والمعايير الاجتماعية السائدة إلا أنه حدم وظائف شتى 
في احتمع» وكأني به يحاول أن يقسم اجتمعات إلى مجتمعات نسبية تقدر الناس وتقسم 
كاللون والجوار وغير ذلك» ومجتمعات تحصيلية تزن الناس .عقدار ما يؤدون من خدمات 

وقي رأي ابن خلدون أن العصبية أساس لديناميكية الجماعات وهي لا تتأتى إلا لساكن 
البادية وعن طريقها يحدث الغزو والاحتلال وتقوم الدول وتحل إحداها محل الأحرى لأن 
امجتمعات في نظره ما أطوار لا تعدو في الغالب أعمار ثلاثة أحيال من البشر» وعمر الجيل 
آربعون سنة. 


مقدمة احقق 3 


وذلك لأن اليل الأول مازال على خلق البداوة من شظف العيش والبسالة والاشتراك 
في النحدء فلا تزال سورة العصبية محفوظة فيهم فجانبهم مرهوبء والناس لهم مغلوبون. 

والجيل الثاني تحول حالم بالملك والترفه ‏ من البداوة إلى الحضارة» ومن الشظف إلى 
النزف» ومن الاشتراك في ابحد إلى انفراد الواحد وكسل الباقين» فتنكسر سورة العصبية» 
لسن سيو من الاعتزاز والمدافعة والحماية» فلا يسعهم ترك ذلك 


9 اليل الثالث: فينسون عهد البداوة والخشونة» ويفقدون حلاوة العصبية ما فيهم 
من القهر» ویبلغ فيهم التزف غايته» فیصیرون عیالا على الدولة» وتسقط العصبية باطملة 
فیحتاج صاحب الدولة إلى الاستظهار بسواهم ویستکثر بالموالي. 

ابن خلدون والتقسیمات الحديثة لعلم الاجتما ع: 

ينظر ابن خلدون إلى الظواهر الاحتماعية من أفق واسع المدى» ويرى أنها تمس جميع 
ظاهرات الحياة الاحتماعية ولهذا السبب حعل من امجتمع الإنساني كله مادة لبحوثه 
ومشاهداته ولخص لنا الميادين ال تنبثق منها ظواهر الاجتماع الإنساني وهي تكاد لا 
تفتزق كثيرا عن ميادين علم الاجتماع الحديث. 

۱- العمران البشري على الحملة وأصنافه وقسطه من الأرض. وهذه العبارة الي 
وردت على لسان ابن حلدون كعنوان للفصل الأول من المقدمة مة تعادل ما نسميه الآن في 
حدث کتب الاجتما ع بعلم الاجتماع العام أو الظواهر الاجتماعية العامة. 

۲- العمران البدوي وذکر القبائل والأمم الوحشية. وهذا الیدان الجديد الذي انفرد به 
ابن حلدون یعطیه بحق لقب مؤسس علم الاحتما ع الريفي. 

- الدول والخلافة واللك وذکر الراتب السلطانية. وفي دراسات ابن خحلدون 
السياسية في هذا الفصل من القدمة تبدو عبقریته العلمية مرة آحری» فانه بالرغم من 
سابقة التعرض للمسائل السياسية بواسطة بعض الفکرین السلمین السابقین لابن حلدون 
مغل |خوان الصفا والفارابي» فانا نحد أن ابن حلدون في علاحه هذه السائل اتبع طريقة 
تختلف عمن سبقوه فیما كانت الدراسات السياسية السابقة له تعالج الأمور يعة 
فلسفية عضة ذا با نید سوج عملا جناي عرض بطریقة واقعبة شاه الطواهر 
انامه باعتا رها خانبا ماما عن راب الاحتماع الإنساني ومثل هذا الابحاه يتفق 
والنظرة الحديثة ال ترى أن علم الاحتماع لابد أن E‏ 
بالعلاقات الاجتماعية ومن زاوية تأثيرها في هذه العلاقات وتأثرها بها وقد كان ابن 
حلدون في هذه الناحية سباقا كعادته متمیزا بالابتكار والاستقلال. 


ف اغا مجح و کح تک مک ۸ 


٤‏ - العمران الحضري والبلدان والأمصار: وكما تقسم ميادين علم الاحتماع الحديث 
إلى احتماع ريفي واحتماع حضري فعل ابن ع خلدون ذلك ورأى أن الدن لما خصائصها 
وميزاتها الي تختلف عن خصائص الريف والبادية وأشار في صراحة تدعو إلى الاعجاب 
إلى أن المدن قبلة الطموحيين من أنظارنا لانفساح جال التدريج الاحتماعي فيها وتعد 
فرص العمل الأمر الذي لا يتوافر في احتماع أهل الريف الذي بمتاز بالبساطة وعدم 
التعقيد في كل شيء. 

ه- في الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه: وی هذا الجانب من المقدمة يقوم ابن 
حلدون یت ل هيدان من هدن عل الاجتماع آشبه .يدان علم الاجتماع الصناعي. 

-٦‏ وآخیرا يدرس ابن خلدون في الفصل الثالث من المقدمة العلوم واكتسابها وتعليمها 
وعکن أن نطلق على هذه الدراسة اسم علم الاحتماع التزبوي. 

وهكذا يبدو لنا من هذا التقسيم الإجمالي فكرة واضحة عما رأى ابن خلدون أنه مادة 
علمه الاحتماعي الذي أطلق عليه اسم العمران أو الاجتماع البشري وهو تقسيم يظهر 
فيه الدقة والنظرة الثاقبة ابي حاءت وليدة البحث والاستقصاء والبراعة وخاصة إذا ما 
لاحظنا براعة التسلسل والربط والاحکام في العرض. 

۷- الظواهر الكبرى والظواهر الصغرى: ومن النظريات الي انفرد ابن خلدون بالسبق 
فيها إشارته إلى نوعين من العمليات الاجتماعية ال تحدث في اجتمع نع بهما: العمليات 
الكبرى والعمليات الصغرى أو .ععنی آحر العمليات أو الظواهر الاحتماعية الجماعية 
والعمليات أو الظواهر الاجتماعية الحزئية. 

ومن أمثلة الظواهر أو العمليات الاجتماعية الكبرى الي أشار إليها العلاقة بين ازدهار 
اجتمع وأخلاق الناس لأنه كما يقول: إذا استفحل العز وتوفرت النعم لطفت الاحلاق 
ومن أمثلتها أيضا تأثير حياة البداوة على الناس نتيجة لنكد العيش وسوء الموطن. 

ومن أمثلة الظواهر والعمليات الاحتماعية الحزئية تعرضه لمبدأ الشدة على المتعلمين وما 
ينتج عنه من أضرار احتماعية لأن إرهاف الحد في التعليم مضر بالتعلی لأنه من سوء 
اللکق ومن كان مرباه بالعسف» سطا به القهر» وضيق انبساط نفسه وذهب بنشاطهاء 
فدعا إلى الکسل» وحمل على الکذب والخبث» والکر والخديعة» خوفا من انبساط الأيدي 
بالقهر عليه» وصار ذلك عادة» وفسدت معاني الانسانية فیه» من حيث الاحتماع 
والتمدن. والدافعة عن النفس والنزل» و کسلت النفس عن الفضائل وانقبضت عن 
غایتها. 


مقادية امون ا ا و 


الغرب والشرق يفطن لقيمة ابن خلدون 
كمفكر اجتماعي عظيم 

رأينا فيما سبق صورة لآثر مفكر عربي أسدى إلى الفكر الاحتماعي خدمات لا تقدر 
ورأينا كيف أنه على قدمه يبدو أستاذا لجميع الناطقين بالضاد بل وللعالم أجمى» فإن 
التزاث الذي خلفه يتبوأ مقاماً عالياً بين تراث الفكر العالمي وتزداد قيمته على مر الأيا» 
ومن الأمور الي تسترعي الانتباه من هذه الوجهة أن المفكر العربي ابن خلدون يعتبر من 
أساتذة الفكر القلائل في العام الذين يزداد بريقهم لمعانا كلما ارتقى العقل البشري ليدرك 
عمق ما وصل إليه في عصور ۸ تكن مهيأة للانتفاع به وبآرائه. 

وقد رأى مقدم هذا البحث بعد هذا السرد العابر لبعض نظريات ابن خلدون الي تبدو 
جديدة حتى في أيامنا هذه أن يشير إلى نماذج من الآراء الى وردت على لسان عدد من 
العلماء في الغرب والشرق بخصوص مفكرنا العربي الكبير والمكانة الي يحتلها في حيط 
العلم والمعرفة. 

آراء علماء الاجتماع الأوروبيين: 

-١‏ يقول عالم الاحتماع لودفيج جبلوفتش (۱۸۳۸ - ۱۹۰۹): جاء عربي تقي قبل 
آوحیست كونت» بل قبل فيكو الذي أراد الإيطاليون أن يجعلوا منه أول احتماعي أوربي» 
فدرس الظواهر الاحتماعية بعقل متزن» وأتى في هذا الموضوع بآراء عميقة حعلت ما كتبه 
عبارة عما نسميه اليوم بعلم الاحتماع. 

۲- ويقول العا لم المؤرخ المعاصر أرنولد توينبي: لقد توصل ابن خلدون إلى فلسفة 
التاريخ» ويعد عمله هذا أعظم عمل أو تأليف أبدعه فكر قي أي زمان ومكان. 

2 ويقول: خاستتون بوتول:ايوجة ل بولق ابن لاون عنما مرموق من علم 
الاحتماع الوضعي يحتوي على من الأساسية مجتمع أفريقيا الشمالية» حيث أن جانبا 
کارا الٌوصاف الي آوردها ینطبق حتی الآن على الحياة الاحتماعية هذه النطقة. 

-٤‏ ويقول روبرت فلينت المؤرخ ll‏ إذا نظرنا إلى ابن حلدون کمورخ قد جحد 
من يتفوق عليه حتى من كتاب العرب أنفسهم» أما إذا نظرنا إليه كواضع لنظريات في 
التاريخ» فإنه منقطع النظير في كل مكان وزمان. 

ه- ويقول استفانوا كولوزيو الإيطالي: إن مبداً الحتمية يعود الفخر في تقريره إلى ابن 
حلدون قبل رجال الفلسفة الإثباتية وعلماء النفس بقرون عديدة. . 

إن المفكر العربي العظيم اكتشف مبادىء العدالة الاجتماعية والاقتصاد السياسي قبل 
كونسيد ران وماركس وباكونين بخمسة قرون. 


تفه اون 2 3 ا سب ۷۲۱ 


إذا كانت نظریات ابن خلدون في حياة اجتمع تضعه في طليعة فلاسفة التاریخ فان ما 
پعزوه من شأن کبیر ال دور العمل والاحرة واللكية بعله ماما لاقتصاديي هذا العصر. 

1 ابي اه سد ب رع موس داكن اسان 
التاريخي . 

4 ويقول البارون المستشرق كارادي فو صاحب كتاب مفكري الإسلام في الجزء 
الأول من تأليفه هذا: أنحبت أفريقيا الإسلامية اجتماعيا من الطبقة الأول في شخص ابن 
خلدون الذي لم يعرف من قبله عالم أوتي تصورا عن فلسفة التاريخ أصح ولا أحلى من 
تصوره فان أحوال الأمم الروحية والأسباب الطارئة عليها القاضية بتغيرهاء 1 
تأسیس الدول» وما تدحل فيه من الأطوار وتنوع الدنیات وعوامل نموها أو تقلصهاء كل 
ذلك كان من الباحث الي حاض فیها ال أقصى ما يمكن الخوض فیه» وذلك في مقدمته 
الشهورة ول بحد في آوربا إلا في القرن الثامن عشر للمسیح أناساً حاولوا أن یستخرجوا 
أسرار التاريخ بعد أن كانت أقفالا مستحجبة تعذر فتحهاء فكان ابن خلدون في العقل 
والادراك من فصيلة مونتسکیو أو الأب مايلي وهو من دون شك الحد الأعلى لعلمائنا 
الاجتماعیین احدئین مثل تارد وجوبینو. ۱ 

آراء علماء 3 الأمريكين: Ù‏ 
سل علم تما یھ ا أمثال سور وکن و “میٹ وغيرهم. 

-١‏ یقول اسکندر روفتش بيتبريم سورو کن: یبحث ابن خلدون في كل الوضوعات 
الي تدخل في نطاق علم الاحتماع والقسم الأكبر من بحوثه یعتبر حدیناً حتی ی آیامنا 
هذه EE‏ نک وكونت» 

۲- ویقول الاستاذ جاب a‏ کنیه الشور عام (۱۹۳۰) بعتوان؛ ابن خلدون 
مورخ واحتماعي وفیلسوف ما يأتي: آربع مئة سنة كانت قد انقضت على موت ابن 
حلدون, عندما ظهرت ورأت النور عام ۱۸۰۲ بعض ناذج من مقدمته» مترجمة إلى اللغة 
الفرنسية معرفة سلفستر دي ساسي» وخلال هذه القرون العديدة كان أعظم مورحي 
العورب كاذ کون هرل ق وریا نم یسترسل شیث فیقول: أنه مفکر مغل کونت 
وتوماس وسبنسرء وقد تقدم في علم الاحتماع إلى حدود لم يصل إليها كونت نفسه في 


ونليةة عو ا ا ج 


النصف الأول من القرن التاسع عشر. إن المفكرين الذين وضعوا سس علم الإحتماع من 
جديد لو كانوا قد اطلعوا على مقدمة ابن حلدون في حينها فاستعانوا بالحقائق ال كان 
قد اكتشفها والطريق اليّ كان قد أوجدها ذلك العبقري العربي قبلهم عدة طويلة 
لاستطاعوا أن يتقدموا بهذا العلم الجديد بسرعة أعظم مما تقدموا به فعلا. 

۳- ويقول العلامة هاري الربارنز: بصفة عامة عکننا أن نقول بأن الفضل في إنشاء 
وتأسيس فلسفة التاريخ يعود إلى ابن حلدون لا إلى فيكو. 

- وجاء في المؤلف الاحتماعي الكبير تاريخ الفكر الاحتماعي للأستاذين هاوارد 
بیکر وهاري بارنز ما يأتي: إن أول مفكر جاء به الزمان بعد بوليبيوس» ۸ يكن آورییا بل 
كان عربيا قام بتطبيق أفكار تتفق والآراء الحديفة في الاحتماع التاريخي. إن أفكار ابن 
خلدون تتقدم على كثيرين في الشرق والغرب» إنه أعظم من الادريسي ومن فيكو 
وغيرهماء لقد أكد آراء تعتبر فريدة بالنسبة لعصره كالنظر إلى التاريخ باعتباره ظاهرة 
طبيعية» كما أكد الفكرة الخاصة بالتطور التاريخي» ويعتبر من هذه الوجهة متفوقا على 
جیع معاصريه وخاصة لتعرضه لوجهة نظر جديدة تنظر إلى التاريخ كسلسلة من التغيرات 
الاجتماعية» كما أنه أكد في براعة تداحل الظواهر الطبيعية مع الظواهر الاجتماعية. 

ابن خلدون في رأي الكتاب والعلماء العرب: 

كان عام ۱۹۳۲ فرصة طيبة لإبراز مكانة ابن حلدون لدى مواطنيه العرب» ففي تلك 
السنة أقيمت في بعض البلاد العربية؛ وحاصة القاهرة وتونس» عدة حفلات علمية احتفالا 
بانقضاء ست مئة سنة على مولده. وقد لفت هذا الحادث الأنظار إلى مؤلفات هذا الفکر 
العربى الكبير ونشطت الكتب واججلات في سرد آرائه وإذاعة ماثره. 

وفي مستهل عام ١857‏ وف كنف حركة التحرير العربية بالقاهرة» يحتفل بهذا 
العبقري وتناح الفرصة للتعريف به» ولا شك أن هذا الاحتفال سيسفر عن الكشف عن 
بعض جوانب من إنتاج ابن خلدون تضيف إلى آبحاد العرب محدا جديداء والأراء التالية 
لبعض كتاب العرب وعلمائهم تؤيد مكانة ابن حلدون العلمية وهي بعد شهادة الغرب 
لاتبدو مستغربة أو متحيزة. 

-١‏ يقول الكاتب والورخ الحجة في ابن خلدون الأستاذ ساطع الحصري في كتابه 
المنشور عام ۱۹۰۳ بعنوان: دراسات عن ابن خلدون ما يلي: بعد انتشار المقدمة صار 
علماء الاحتماع والتاريخ والاقتصاد يطلعون على آراء ابن حلدون ويلفتون الأنظار إلى ما 
يحدون بينها من النظريات القيمة» حول بعض المسائل الى ۸ يفرغوا من درسها وبحنها إلا 
في المدة الأخيرة. 


مه احق جعت تت ب کیسیب تج ا 


فقد لاحظوا بدهشة كبيرة أن العلومات الي كانت مقررة في تاريخ العلوم المذكورة 
تحتاج إلى تبديل وتحوير» علی‌ضوء الحقائق الي وحدوها في مقدمة ابن علدون: 

كانوا يزعمون مثلاء أن فيكوء هو أول من فكر في فلسفة التاريخ» وليب مر 

بعدئل» أن ابن حلدون كان قد فعل ذلك في مقدمته قبل فيكو عدة تزيد على ثلاثة 
فرون ونصف قرد. ‏ ر ۱ 

وکانوا یزعمون قبلاء أن آوحیست کونت هو الذي آسس علم الاجتماع على سس 
علمية مستقلة» ولکنهم علموا بعدئد» أن ابن خلدون قد سبق کونت إلى ذلك» قبل مدة 
تزيد على أربعة قرون ونصف قرن. 

وقد وجدوا أن كثيراً من الآراء والمبادىء الین قال بها علماء الاقتصاد ومفكرو 
الاجتماع ‏ مثل حان باتسيت ساي وكارل ما رکس وباكونين ‏ في أواسط القرن التاسع 
عشر» كانت مسطورة في المقدمة الي كتبها ابن حلدون في القرن الرابع عشر تاره في 
حالة بذور وفسائل صغيرة» وطورا في حالة أغراس نامية كاملة. 

ولذلك مد أن مطالعة مقدمة ابن حلدون» صارت تبهر أنظار العلماء الدققین» 
وتحملهم على إظهار إعجابهم في مقالات» أو رسائل أو كتب ينشرونها. 

۲- ويقول الأستاذ هد أمين: لابن حلدون» ومثله قليل من العلمای قريحة متوقدق 
وله قدرة فائقة على الحكم على الأشياء» وله ابتكار نادر؛ إن حذ من علم الأقدمين 
فليغذي ذهنه ویهضمه» وليخرجه شيئاً حديداً متاز عن علم من سبقه لأن فيه شخصيته 
وابتكاره وآراءه. وإذا وحد حلقة مفقودة في سلسلة تفكيره ٥‏ ول جد ها أصلا فيما كتبه 
سلفه استطاع أن يخلقها حلقا وینشتها إنشاءً. فهو حديد فيما أحذه عمن قبله» وهو 
حدید فيما اخنزعه. 

۳- وتقتضي الأمانة العلمية أن نذکر أن ابن خلدون ۸ يكن محل اشادة فقط من 
حانب الکتاب والعلماء العرب بل ول نقد آیضا وففا لاطار وجهة النظر الذي اتخذه 
الکاتب أو الباحث في انتاج ابن خلدون. ومن بين فحول الکتاب الذین نقدوا ابن 
خلدون ومنهجه العلمي الأستاذ الکبیر الدکتور طه حسین الذي آنکر على ابن خلدون 
حدارته في حمل لقب عالم الاحتماع أو مؤسس علم الاحتماع على اعتبار أن ابن خلدون 
نشط لدراسة امجتمع لينقي به التاريخ من الشوائب والأغلاط ومثل هذا المهدف العياري 
يتنافى مع المنهج العلمي السليم لأنه لكي يوصف الاجتماع بأنه علم يقتضي الأمر أن 
يكون مستقلا تمام الاستقلال. 


مشو اع حي س ن ١/4‏ 


وقد انبرى للرد على أستاذنا الدكتور طه حسين عدد كبير من الكتاب في مقدمتهم 
الأستاذ ساطع الحصري الذي يقول في التعليق على الرأي السابق الإشارة إليه: في الواقع 
أن ابن حلدون فكر في علم العمران خلال أبحاثه التاريخية» ودون مسائل هذا العلم عندما 
تهياً لكتابة التاريخ . .. غير أن ذلك لا يبرر القول بأن: ابن حلدون حعل علم العمران 
تابعاً للتاريخ فكان كل ما ألفه وفعله في هذا المضمار يعلمنا بسلسلة الأفكار والملاحظات 
ل ل ی تابعا للتاريخ في حد ذاته 

لأن علم العمران مستقل بنفسه, كما أنه جمع مباحث هذا العلم في كتاب خاص» منفصل 
عن مباحث التاريخ الأصلية. إن كل من يدرس هذا الكتاب الذي عرف باسم القدمة 
يضطر إلى التسليم بأنه لا يرتبط بالكتابين الثاني والثالث من التاريخ ارتباطا فعلياء وبأن 
فصل الكتاب الأول المذكور عن الكتابين الثاني والثالث» لا يغير شيئاً من وضعه أبدا. 

ويضيف مقدم هذا البحث إلى ما ذكره الأستاذ ساطع الحصري عن التداخل بين علم 
الإحتماع والتاريخ في نظر ابن خلدون ما سبق ذكره في صدر هذا البحث من أنا في 
الوقت الحاضر نسلم بأن التاريخ ووقائعه وامجتمع وأحداثه تمد علم الاجتماع .عادة حام لا 
غنى عنها في الدراسات الاجتماعية. 

۲ ويقول الأمبر شکیب أرسلان في مقدمة كتاب تاريخ ابن خلدون لا نعلم أحدا 

من العلماء والفلاسفة قبل ابن حلدون آفرد بالتألیف علم طبيعة العمران وما ي یسمی الیوم 
بعلم الاجتماع» برغم أن هذا العلم م يكن من الأسرار الخفية ولا من الباحث الي لا 
تحول فيها أفكار اکماء وقد ثبت أن الفلاسفة قبل ابن حلدون خطوا هذا العلم 
وأشاروا عليه في تضاعيف مباحثهم, ولكنهم ۸ يبلغوا فيه شيا من الإحاطة ال بلغها ابن 
حلدون» ولا استقصوا فيه ذلك الاستقصاء الذي جعله في هذا الموضوع نسیج وحدهء 
حتى ألقى إليه فيه عقالید الرئاسة. فهو واضع علم الاجتماع بالإجماع. 

۳- ويقول الدكتور علي عبد الواحد وافي في كتابه عن ابن خلدون: لم يتح لمقدمة ابن 
خلدون من بعده ما كانت تستحقه من الذيوع والانتشار» وما كان يعوزها من التنقيح 
والتكملة ومتابعة البحث» ويظهر أن ابن حلدون في بحوث مقدمته كان سابقا لتفكير 
عصره بعدة مراحل» ولذلك ۸ يستطع معاصروه ولا من جاؤوا من بعده في مدى القرون 
الأربعة التالية له أن يتابعوه في تفكيره» فضلا عن أن يحاولوا تكملة بحوثه وتنقيحها. بل إن 


۱ - الطیوع في المكتبة التجارية الكبرى بفاس» طباعة القاهرة .)۱٩۹۳(‏ 


و الل ا تیگ ۱۳۲ 


القدمة تفسها قد ظلت طوال هذه اخقبة جهولة لدی كتير من الباعتين :قي الشرق 
والغرب. 

ومن أحل هذا كله عادت الدراسات الاحتماعية من بعده سيرتها الأولى الي كانت 
عليها من قبل أن يظهر مقدمته» فلم تكن هذه الدراسات تتجاوز الأغراض الثلاثة الي 
كانت تدور حوطا قبل ابن حلدون وهي وصف النظم وصفا تاريخياء والدعوة لها بقصد 
تثبيتها في النفحات» وبيان ما ينبغي أن تكون عليه بحسب البادیء الفلسفية ال يدين بها 
الباحث وإنشاء حقائق فاضلة خيالية على هذا الأساس. 

وظل الأمر على هذه الحالة حتى منتصف القرن الثامن عشر» وحینشذ ظهرت طوائف 
جديدة من البحوث الاحتماعية تجنح» إلى الاتجاهات الى اجهت إليها مقدمة ابن خلدون» 
ولكن بدون أن تستطيع الوصول إلى ما وصلت ! إليه» ولا تحقيق ما حققته من أغراض. 

4 - ويقول محمد عبد الله عنان في كتابه ابن حلدون» حياته وتراثه الفكري ۱۹5۳: 
أن ابن خلدون على قدمه من حيث الزمن» يجب أن یکون أستاذا بحمیع الشباب الذي 
ينطق بالعربية» ويجب أن يقرأ الشباب مقدمة ابن حلدون وأن يستعيدها مراراً وتكرار» 
لا ليعجب فقط .عا حوت من روائع التفكير والبحث» ولكن أيضاً ليستبقي منها أساليب 
البيان والتعبير عن كثير من الآراء والخواطر الاحتماعية الي تحجول بذهنه» وكثيرا ما يتعثر 
ن التعبیر عنهاء ذلك آن مقدمة ابی علدون 13 کانت ثروة لا تقدر ى تراث التفکیر 
العربي» فهي أيضاً ثروة لا تقدر في تراث البيان العربي. 

رأي أخير: 

بعد هذا الإ مام الخاطف بعبقرية ابن حلدون المفكر العربي اخالد» وبعد إدراك مدى 
أثره ومكانته في الشرق والغرب يحق للعرب أن یعتزوا عفکرهم العظيم وأن يعملوا على 
تقديره وإذاعة مآثره» وأن يقوموا بإحراءات بناءة إيجابية للإفادة ما حلف من إنتاج يشحذ 
العز ار » ويقوي امم لنهضة علمية احتماعية تسایر رکب التقدم الصناعي» ورتبة العلوم 
الطبيعية» وقفزة الفنون بأنواعها في بلادنا العربية 

إن في بعث تراث هذا المفكر العربي الكبير في هذه الآونة بالذات» لما يتفق والشعور 
العربي العام بتمجيد كل من ألقى ويلقي بلبنات في صرح بناء جد العرب ووحدتهم 
ورفعتهم وسيرهم نحو عالم عربي» مجمع القوی» موحد الهم مکتمل العزائم. 


eG. 
اب علرون‎ 


ع 


عاف 


العلامه ولي الدين عبد الرحمن بن محمد 


ابن‌علرون 


( ۸۰۸-۷۳۲ هھ( 


لا أحمية علم التاريخ. 
لا بیان أصناف الورخین: 
أ - قدماء ومحدثون. 
ب- ثقات وضعفاء. 
جه- تواريخ عامة وتواريخ خاصة. 
لا فضائل بعض التواريخ. 
لا أوجه الخطأ والتقص في كتب التاريخ: 
أ- سرد الأحداث بدون النظر إلى آسباکا. 
ب- حشد الأخبار المخالفة للقوانين الاجتماعية. 
ل الأسباب الداعية هذا التأليف: 
- الاستدراك علی الوّرخین. 
ب- بیان العلل والأسیاب القتضية ودا 
جه - اکتشاف القوانین الحاكمة للمجتمعات. 


أ- مقدمة في فضل علم التاریخ 
ب- والكتاب الأول في العمران البشري. 
جه - والكتاب الثان في أخبار العرب 
د- والكتاب الثالث ق أخبار البربر. 

ل تنقيح وتكملة الكتاب. 

لا تسمية الكتاب. 

لا الاعتذار عما يعرض من تقصير في عمله. 

لا إهداء الكتاب. 


مقدمة ابن خلدون جح 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وض الله علی سیدنا يه والة 
[مُقدمة المؤلف] 
قال اعد الْفتيرُإِلَى | لله الى الامام SS‏ . الإمام ولي 


dr 3 Ao م‎ ۵ 


الدين بو زيار عَبْدُ رمن بن محمد نوت متع الله بعلو مه ا 
لحم لله الذي له الْعرّة اجره بيده الل والملکوت وله ۳ الْحُسْنى 
والنعوؤت» لام فلا زب عنة ما ما (یدبر ِ النطق) ی ره و سک ت الْقَادِرٌ فلا 


يعجزه تيء ف تاران وَالأَرْض ولا یفوت» أشنا منَ الأرْض تا مادم 


5 


یا سم ويسر 5 نها اا الأَرْحَامُ روت ویکفلنا الرزق 
لقوّتءٍ 0 لیم ارت وتختورزن٩؟‏ الآحال ال حط علینا تابا الوقوت وله 
العام وال ت» وهو الحي الذي ف 

وَاْصّلاة السام عَلی سينا N‏ تبي العَربي اربق رر 


مره و 


وَالإنجيّل الْمَتعُْوْتء الذٍي لفصاله() الْكَوْنُ ۵ قبل أن تتعاقب الآحَادُ وَالْسَبُوْت» 


م7 ل مه 


وان را مرت وشهد بصدقه الحمَامُ والعنکبوت» وعلی آله وأصْحَابه ا 
همق عبتو اه لائر ونك وک سمل الحويغ في مُظَامَرَتِه ه ولمم 
سمل الست » صلی الله عليه وَعَلَيْهِمْ م ما اتصَل بالاسلام حَله وت( وانقطع 
بالکفر بل رت سلا وشلم کر 


۱ - ي ن: يقول اب لیر ی الله تغالی [ في نسححة: رحمة ربه] اي بلطيو عبد الْرّحْمَنٍ بن مُحَمَّدٍ بن 
لو الحضرمی وَفقَهُ الله تعالى 

تا يغرب. ويعزب بضم الزاي وكسرها: يغيب ويذهب. 

۳ - في ن: تظهره لنجوی. 

2:4 الکتف: اطرز والس واحفظ. 

ه - تعتورنا: تتداولنا وتأحذنا وتذهب بنا. 

5 - الفصال الفطام وأراد هنا ولادته» أو بعثته صلی الله عليه وسلم. وي ن: تمحض. 

۷ - اليهموت: الحوت» ويسمى أيضا لوتيا. كما في الزهر وروح البيان. 

۸ - ف ن: صحبته. 

٩‏ - البخوت: المحدود. والبعت: ام 

٠‏ - البت: القطع. والبتوت: القطوع. 


۸۱ 
أ بَعْكُ: فان فن تاريخ ٠‏ 2 ادن اي دول الأمَمْ وَالأَحْيَالُ وتشذ له 


ا وتسمو مو إلى مرف السوقة َه والأغقال» 527 فيه وه 
رالأقيال“» سای" ' في فهمه للم لمال إذ هوق ظاهرو ۲ يزيد على حبار 
عن لیا ولد والسوابق من ارون الأول 7 تنمو فیها یا رال اك نهر ال 
وطق بها الأندية إذا غصّها الاختفال» وتَؤدي © مان الْحَلِيقَةٍ كيف ی بها 
لحرا اسع لول التاق فیها والمحال وعمرر| الأرّض حتی نادّی بهم م الارتحال» 
وحان ينهم م رال وفي با طنه E‏ و و للکائتات ۽ ومبادیها دق وَعِلم 
بکیفیّات اقا ئم وَأُسْبَابهًا عَميْقْ فهو لك أُصيْلٌ في الْحِكْمَةٍ عرب وحَدير بأد بغد 


رم 1 


ی عليه 7 
یس لا ۳ ملام 5 > عر ا 3 رد ص ابراه 
ور فُحْوْلَ مور 52 ف الا ماد امرك را ار الايام وخر ات و عاق 
صفحَات [ظ ۲۱/۲ ل وخلطهًا المتطفلون بد سان من الْبَاطِلٍ رمموا فیها 


1 دوه وزخرف() من رواب ات المضعفة ارما ع 1 راقتقی تلك 
الاثار لیر ممن بعدهم ايها روف ناکما سَمِعْوْمَاء ولج پلاجظوا أَسْبّاب 
الوقائع والأخوال وم پراعوهاء ول رفظ تهات ۳ الأحاديث 1 دفعوهًاء فالتحقيق 
ليل وطرف یمن الغالب کی والغلط ور ۱۳ ِلأَحبَارِ رحبل 


سم و م 


تقد ریق في لسن سل وال علی ون عریض ؛ وطول» ومرعی 


۱ - ني ن: تتداوها. 

۲ - الغفل: من لا یرجی خيره ولا بخشی شره. 

۳ - الیلْ: العظیم. لقب ملوك حمیر أو هو عنزلة الوزیر. 
٤‏ - في ن: تتساوی. 

ه - في ن: (إلينا). 

١‏ - جمع واقعة» وهي ما يصيب ابحتمع من تغير وتبدل. 
۷ - ين: و. 

۸ - أي اتی بشيء لم يسبق لیه کذبا وزور 

٩‏ - ين: ژخارف. 

۱۰ - أي الأباطيل. 

١‏ - کلیل: ضعيف» خائر القوی. 

۲ - نسیب: مناسب أو هو ذو نسب فیهم. 


۳ - السلیل: ما انسل من الشيء لا لولد. 


مقدمة ار بن حلدون AY‏ 


هل ین الأنام وحم وی وَالْحَقَ لا يقاوم سلطا والباطل يدف بشهّاب ار 
سيان والاقل نما ُو يلي وينقل والبصيرة تقد لمح إذا تمق ل لا 
ا صفحات قوب ويصقل. 

هدا وذ دون الاس في ار وَأَكْتَرُواء وَحَمَحُوا تاريخ الام والدول في لالم 


مر م 4 ه 


وَسَطرُواء وَاللِينَ ذهبوا بفضل الْشهرة والإمامة 60 المعتبرةق واستفرغوا دواوین من قبلهم 


2 


و وت ی روط ور ولا حَرَكات 
چم 4 o‏ مس موم( 2( ¥( وَمُحَمد مر مس 
ری ِل ابن ا(سُحاق( الط وان الكلبِي” عُمَر الْوَاقِدِي 


سا سره 


سیف ن غمر الأَسَّدِي غرم ین لمهي رن عن الحاو ولا کان ي 
کتب لوقي ا 9 تسام و 


رر ره ۶ و لو ره م 


2 ەو 


لصف و و رین ولا لمیر قِسْطا ر بو تييع فنا وه از 
اغیبارهم. فللعمران طبائع ف آخواله ترح | یه الأحبار و علا الروایات والکنار. 


نم إن أكثْرَ لتوارنخ لِمَؤُلاء عَامَةَ لامج وَالْمَسَالِكِ موم لین صدر 
الالام ف الآفاق والممالك :و تاولها الد من الغايات فق الماعذ مار ومن 


١‏ - الوبيل: المرعى الوحيم. وليس في ظ: وحيم. 

۲ - مقله بمقله: نظر إليه وتأمله. 

م - في ن: الأمانة. 

4 - أي: اح رکات الإعرابية من فتح وضم وكسر وجزم... الناتجة عن الأدوات النحوية العاملة... وانظر عنها 
العوامل المئة للجرجاني. 

° - هو محمد بن اسحاق توق سنة ۱ص 

1 - هو محمد بن جرير توي سنة ۳۱۰ه. 

۷ - هو هشام بن محمد توق سنة ٠4‏ اه. 

۸ - هو علي بن الحسين توق .عصر سنة "4 ۳ه. 

٩‏ - أي ميزان نفسه. 

٠‏ - أي لعموم الدولتین اللتين جاءتا في أول الاسلام. 


هو تؤلاء من أُوْعَب”") ا ال ن ادو ل لام وال لع کالمشعودی وم 
OEE‏ 

وجاء من هم تلع الاطلاق إلى ایب ووقف في الوم والاحاطة عَنْ 
۳ و لب فد شوار 5 فصر واستوعب أخبار افقو“ وتطرو وار علی 
تارب غ لته ویصتری كما عل حيّان”" مرخ لندلس وت لوب بها لعي 
طخ فر ية و التي کانت یرون ۱ 

م َم أت نفد هؤلاء إلا مَك وه یولع أو نت يسيج على ديك 
الينوال» وَيَحْتَذِي( ۲ منه 4 بالمثال وَيَذْهَلُ عم آحالته 1 مِن ¿ الأخوال» ه استبدلت ننه 
من عوَائل” © لاتم وَالأَحْيَال ی لحار عن ۽ لول وحکایات لقع في الْعْصوْرِ 
الأول صورا ق جردت عَنْ ماه وصقاحا اضر 1 تضیت ۱ من آغمایماه ومعارف 


و له سم 


تکرح بطارفها و تلارم( 0 ٳغا مي حَوَادث لم تلم اوها وأنواع نم تعر 


خناسهاه ولا تحققت ۳ يُكررُون ف موضوعاته ٩۳‏ الاعبار المتداولة نی 
تباعا لمن عني ف e‏ بشانهاء ار الأَخيّال الناشكة ف دیوانهاء ما عور 


رح 


ا 


۱ - ن ن: استوقب. 
۲ - العمم: التام العام من كل أمر. 
۳ - أي: سار على طریقه. 
۽ - أي الشان. 
ه - أي: دون الأخبار المشتهرة بين الناس» من قوطم: قافية شرود: أي سائرة في البلاد. 
5 - أي البلد الخاص عا يحيط به.. 
۷ - ف الأصل: ابو حيّان. وهو أبو مروان حيان بن حلف بن حسين بن حيان» من كتبه المقتبس في تاريخ 
00 توفي سنة 1٩‏ ٤ه.‏ 
في المطبوعات: (ابن الرفيق). وهو خحطأ. صوابة: (الرقيق) بالقاف وهو إبراهيم بن القاسم المعروف 
رد كان ا ۸د. انظر ترجمته معجم الأدباء (۲۱/۱ - )۲۲١‏ ومعجم المؤلفين (۷۰/۱) وقد ذكره 
أيضا في أحمد بن القاسم (4۸/۲) وهو حطأ. وانظر ججلة دراسات تاريخية العدد السادس ص ۳۲. 
۱ ۹ - أي: اقتدى به. 
۰ - أي کوارث ومصائب الأمم. 
۱۱ - آي: سيوفا سلت. 
۲ - الطارف: الحديث بخلاف التالد والتلید. 
۳ - يي ن: موضوعانهم. 


و ن شا 4 »مود عن بيانهاء برد رمو کر 


لت عي هم 


لت سقو بارا تا مُحَافِينَ على نها وهم ۲ فا 5 یتعرضون لیا 
دا يذ كرون اسب اي رفع من رايتهاء وآظهرَ م من آيتهاء ولا عِلَة رن عند غایتهاء 


یی الْناظِر ملعا ب إلى افتقاد د حال ما ل وَمَرَاتبهَاء مفتشا مُفتشا عَنْ ساب 
یه أو تا باجا عن میم في تاها و تاسبهاء حَسْبَمَا نکر یت كله في 
ده الاب 


نم حاء آحرون بإفرَاطٍ الاختصّار وذهبوا إلى الاک کتفاء بأسماء ام والاققصار» 
طا عن الاب والأحبارء مَوْضُوْعَة لها أَعْدَادُ آي ایهم بحروفر لبا كما فَعلَهُ 
ان ریق" في ميزان الم ومن ي اقتفى هذا ار يِن له ولیس ی بر ولا 
ا يُعَدُ لیم وت و تا لما ارام ار داح بالْمَذامب 
مرو رن ولو ۱ 

رکا طالعت کتب و و غور لس الیرم بهت عَيْنَ الْمَرِيْحَةِ من ملنةٍ 
لعْنلة د ووم وينت الصيف بن تفي و فلس ج خسن اس فأنشات 

في اتاریخ تابا رفغت به عن آخوال الناشَِةٍ من الأجيال حجابا وه ی ابا 
والاغتبار ابا اباء وَأَبْدَيْتَ فيه لأوَليّة لول وَالْعِمْرَان عللا وأسباباء وينه على ار 
الحيلين” الذيْن ل ی ی 
رصان وما کان له من دول الطوال أو لصا وَمَنْ سلف لَهُمْ ین لملوك 


۱ - أي تکون غير مفهومة. 

دان ن: المصّار. 

۳ - هو الحسن بن رشيق صاحب کتاب ميزان العمل ف تاريخ الدول والعمدة في صناعة الشعر. توف بصقلية 
سنة ۲۰۳ ۶ ه. 

ء - افمل: المتروك. 

ه - في ظ: بالفوائد. 

5 - سبرت: تأملت وامتحنت. 

۷- سمت یسمت: هیا وجه الکلام والرأي. 

۸ - أي أحسن تقدیر عملي والطالبة بقیمته الحقيقية. وهو من الغالة في البیع. 

٩‏ - في ن: لام 

٠‏ د ن: النواحي 


والأنصَار» وم ارب ورن 1 ها اْحیلان نان عرف بالَغرب مَأْوَاهُمَا 
وال فيه ۾ على الأحقاب اا حت لا تک ار فيه ما عَدَاهُمَ)! ل ولا یعرف 


بەر لام م ا و 


له يِن أَحْيَال این سواهم هنت مَنَاحِيَهُ 4 هلاه وقريدة لأفْهَام الغلفاء 
والخاصة تقریا؛ وسلکت في ترئئيه وه لكا خی وحترعته من یبن الْمَاجِي 


مَذُهباً عحیا وَطَرِيْقَة ار ته يه ِن آخوال الْعُمْرَان والمدن 
امن وم فرض في الاجیماع الانساني مِنَ الأعراض © الا ی ما ا بت بولل 


١‏ - في ن: : هم. 

۲ 9 مانون سنة أو أكثر والدهن والسنة أو السنون. قاموس. 

۳ - ی ظ: ی 

٤‏ - ين: لعرّارضٍ. 

ه - یقول الفارابي في کتاب احروف ص ۹۵: العرض الذاتي هو الذي يكون موضوعه ماهيته أو تم 
ماهيته» أو توحب ماهیته موضوعه أن یوجد له علی النحو الذي توحب ماهية آمر ما أن یوجد له عرض ما. فان 
ذلك العرض إذ حد أذ ذلك الأمر في حذٌ العرض. فما كان من الأعراض هکذا فانه يقال له عرض ذاتي. وغبر 
الذاتي هو الذي لا يدحل موضوعه في شيء من ماهيته» وماهيته موضوعه لا توجب أن يوجد له ذلك العرض. هذا 
بالنسبة للمعنى الفلسفي للكلمة. 

أما العوارض الذاتية للعلوم؛ فهو اصطلاح يستعمله المناطقة والأصوليون بکشره؛ فيشرحها حها الغزالي في مقاصد 
الفلاسفة (۱۲۲ - ۱۲۳)کما يلي: الأعراض الذاتية لعلم من العلوم» ونع بها الخواص الي تقع في موضوع ذلك 
العلم ولا تقع حارحة عنه» کالثلث والمربع لبعض المقادير» والانحناء والاستقامة لبعضهاء وهي أعراض ذاتية لموضوع 
احندسة ‏ وکالزوحية والفردية للعدد» وکالاتفاق والاحتلاف للنغمات - أعين التناسب  -‏ وکالرض والصحة 
و امحیوان. 

هذا ونتمیز الأعراض الذاتية عن الأعراض الغريبة كا يلي: آما الذاتي فهو احتراز من الأعراض الغريية» فان 
العلوم لا ينظر فيها للأعراض الغريبة» فلا ينظر المهندس في أن الخط المستقيم أحسن لأن الحسن غريب عن موضوع 
علمة. 

وإذن» فالأعراض الذاتية في لغة ابن حلدون وكذلك ما يشبهها من العبارات مثل: ما يعرض للعمران بطبيعته من 
الأحوال» ما يعرض له .عقتضی طبعه. . لا تعيي القوانين كما فهم ذلك كثير منن الباحفين» بل إنه يقصد بها 
الخصائص الملازمة للشيء وال يختص بها دون غيره. ومن هنا عکن القول إن العوارض الذاتية للعمران هي بتعبيرنا 
المعاصر: الظواهر الاجتماعية بأوسع معانيها. 

ولم يحصر ابن خلدون هذه العوارض الذاتية للعمران بل يشير إلى أمثلة منها: مثل التوحش والتأنس والعصبيات 
ا ی ی ی ی التي E‏ 
باعماشم ومساعیهم من الکسب والعاش والعلوم والصنائع وساتر ما حدث في ذلك العمران بطبیعته من الأحوال. 
انظر العصبية والدولة للجابري). 


مقدمة و مه وت تتسد ۸1 


سر ر لور 


الكوائن وأسبابهاء ويُعرفكَ كيف دحل أَمْلُ الول من آبوایماه حى تنرع من ید 
دك كتف ؛ عَلَى أَحْوال ما قبللت من ایام الیل E‏ 
ورب على ُقَدمَة ولاه کنب: 
الْمُقَدْمَةَ فى فضّل علم تاريخ توق مَذاهبه 0 بمَغْالِطٍ : مرن 
الکتاب الأول في مان وذكرمًا: يَعْرِض ف فيه من اْعَوَارِضٍ الداكة يد الماك 
ا ِن ال وَالأسبّاب. 
الکتاب الثاني ف آخبار ل آجیالهم ودولیم N‏ ة إلى هَذَا مهدب 
و فیته هس (۳ الماع يعض من عَاصر م من لام ماهر وذو لهم يشل لبط 
والسریانیین ولفرس ويني سل قبط ونان والترك وروم والإفرنجة. 
الکتاب الثالث 5 أخبار بر وَمَوَليْهُم © ر وذکر رتم وله وَمَا ما 
کان 1 بلییار المغرب خَاصة نام ردول 
م كانت" الْرَحلَة إلى ا مش شرق لاجتلاء!۲ آنزاری وَقَضَاءِ امرض والسنة في ماه 
0 رارف على آثاره ف ووه وأسقاره لام مامد ) ما نّص مد أخخبار 
و لحم بت دیا وول اتر نیما موه من لافطا وات بها ما كه ف 
تلك اسان وَأَذْرَحتهَا 58 کر الْمُحَاصِرِينَ لك الأَخيَال + من نم الْوَاجِي» ل 
لأمْصّارٍ منهم اي سالک سبل الاحتصّار والْص مُفتدیا الما م سل من 
الْعَويْصِ» دلخلا مر باب الشات على ام إلى الإخبار على الْحصُوّص فاستوغب 


١‏ - أي الإشارة بذكر أحطاء المورخين. 

۲ - (من) زيادة من نسخة ليست في ظ. 

۳ - يقال: ألمع بالشيء إذا احتلسه. فهو كلمح البرق من غير تفصيل. أي الاشارة. 
ل ومن إليهم من زناتة.. 

ه - في ن: (أحياهم) و(أحيالهم). 

5 - في ن: لاجتناء. 

۷ - في ن: (فأحذت). وف ن: (فزدت). 


حبار الْخَلِيْقَةَ امتیعابا EF‏ الجكم E‏ واخط لِحَوَادثْ ال 
f‏ مس ) f‏ م (4) 

عللا و ماب ٠‏ فأصبح” لِلْحِكْمَةٍ وان" وللتارنخ جرابا. 

ما كان متيلا علی آخبار ارب ور من أل ار" ولو والالماع بِمَنْ 
عَاصَرَهُمْ من الول لک َأفْصّحَ باذ کری وال في مبادئ ی الخال وما بَعْدَهَا ین 
ال مه 

کتاب ال وَدِيْوَانَ مدا وَالْحبَرِ في أيام العرّب وَالْعَجَم ویر 
ومن غاصرَهم من ڌوي الْسُلْطان الأ کر 
ول ترك شيعا ی ار الأَخْيَال وَالْدُوَلء وتعاصر الم الأول وا التص رف 


والجول. في القرون الحَالية رال ما یفرض في [۰+/۲] الْعُمْرَان من دَوْلَةٍ ول 
وَمَدِيَْةٍ وَحلاک وعِرَةٍ وله وكثرة ول وعلم وصناعة» وکسشب وَإِضَاعَةٍ وَأَحْوَال 


ی ل 
وعلله. 
قَجَاءَ هَذَا الکتاب قدا“ بما منت من الوم الغرة ت والحکم الْمَحْجُو محجوبة القريية 


لاف وس ارس شرف بر تاه 
لضا راب يِن أهل اد لضا الْمَعَارفٍ ال الْقَضَاء النظر<۱ بعیّن ن الانتقاد 


١‏ - في ن: ذلل. وتحرفت في نسخ إلى: وذلك. 

۲ -أي الحادثات من الدول أي الى وحدت بعد عدم. أو ما يصيبها من كوارث ونكبات. 

۳ -أي بين أسباب قيام الدول وما يؤدي إلى سقوطها. 

4 - في ن: وأصبح. 

ه - الصوان: مثلثة الصاد: ما يصان فيه» أي: يحفظ. 

5- أهل المدر: أي: أهل المدن. لأنهم يبنون بيوتهم من المدر وهي قطع الطين اليابس» وأهل الوبر: أي آهل 
البادية لکثرة ة استخدامهم للوبر أي: صوف الابل ونحوه. 

۷ - ی ن: مبتد]. 

۸ - الحلة: احلة) آي: المنزل» وكأنه اد ترش شیاه انس قاسو ال من الف کالب إذا 
تعلق الأمر بالبدو الستقرین فحلتهم قريتهم» وإذا کانوا ظاعنین فحلتهم آماکن خيامهم. 

٩‏ - الفذ: الفرد. 

٠‏ - في ن: في النظر. 


لا ین الارتضاء, والتغمد لما یذ یرون عليه باباصلاح رالاغضای فالبضاعة يْنَ هل 


و 


للم مرح وَالاعْتِرَافُ م ِن اللوم منجاة) وَالْحْسنَى ین الاخوان ا 
وا له آسال ل آن يَجْعَلَ اعمال حالصة لوحو بو لکریم وهو حسبي رنف کی . 


و بعد أن استوفیت علاحَه نرت مش کا لسن کیت« ( سراجَف 


2 
o‏ م o‏ هو مر و م 


وأوضحت بين ) الوم طَرِيْقَهُ را وَأَوْسّعْتْ في فضاء الْمَحَارفٍِ طاق وت 
سيياجَة) [التمست له الكفء ' الذي يلمح بعين الاستبصار(؟ فتونه» تسف دار 26 
الشريفة معياره الصحيح وقانونه, یر رتبت في العارفض عمًا دونه. فسرحت فكري في 
فضاء الوحود» وأححلت نظري ليل اتسام وافُجُوو"» بين هام۲ والنجووا ف 
لیا الركع والسجودء والخلفاء أمل الكرم وابحود» حتى وقف الاختیار بساحة 
الکمال وطافت الأفکار مموقف الامال وظفرت آيدي الساعي والاعتمال .عنتدی 
ا و حدائق یل ی ام و 
O‏ وجلوت۷٩‏ محاسن الانظار علی مها و 
1 وكيو انها مام افا بو اطلعته کر کا وقاداً ی حزانتها وصوانهاء لیکون 
آية للعقلاء یهتدون .عنارو» ویعرفون فضل المدارك اا انارو وهي] حور انة رلا 
اسان امام امد الفاتح امد المتحلي منذ حلم مایم ول لاب بحلی 


- أي الستر بعد الرعاية.. 
۲ - البضاعة المزحاة: القليلة» أو الى ۸ يتم صلاحها. 
- إلى هنا انتهت مقدمة الولف في ظ. ولعل ذلك من فعل الناسخ الذي لم يحد في هذا الاهداء كبير فائدة. 
ثم بدأ م المقدمة في فضل علم التاريخ. 
4 - أي السراج (المصباح). 
ه - أذكيت: أوقدت. ٠‏ 
٩‏ - الاستبصار: التأمل والنظر والاعتبار قال الغزالي في الإحياء: العلوم ال تحصل بالاستدلال تسمى اعتبارا 
واستبصارا. 
۷ + الطجود: النوم. 
۸ - جع تهمة: الأرض التصوبة إلى البحر. 
۹ - جمع جد وهو ما أشرف من الأرض. 
٠‏ - العرصة: کل بقعة بين الدور واسعة لیس فیها بناء. 
١‏ - جلوت: عرضت. 


مقدمة ابن خحلدون ۹ 
القانت ارام المتوشح مح ب زکاء! “ المتاقب ؛ رمحا وکرم سمال اسراب بأَحْمَلَ 
من الْعَلائِك ف نحور ی المتتاوّل العزم القوي الْسَّاعِدِ لح الْمُرّاتي لعب 
۳۹1 الْطَارفٍ وَالتلِنِ ذُوَائُب مُلَكِهِم ۳ الکریم المَعَالِي وَالْمَصَاعِدِء 
حابم شتات اللوم وَالْموائد رام سل مرف سار وَمُظهرِ الآيات رای 
ف فل لمدار د الانسّایّف بیکره و اقب الناقدء و رات يو لمح الْمَحَاقِدِ ا 
المذاهب ؛ وتا نور الله وضع مرا ونخمیه لب ة مار رو این 
بِالْمَرَاصِدٍ للشدائد وَرَحْمَتَهِ و كرد يمَة مایب ۳ وسعت ا اران الفاید 
واستقامة الا من ¿ الأول الوا وَذهیّت ؛ باْحطوّب راید ولعت على مان 
روت اباب الْعَائْكِ وجي ۳ لا یلها نکر الجَاحد وا شنهاك انا امبر 
المت“ ابي ارس عبد ٠‏ یز ابن مولان اسان لمکم هیر الشهيد ابي سالم 
(براهیم ابن مولان سلطا الكبير امجاهد مقس آیتر موی آبي لْحسَن ابن لسَادة 
لام نم بني ۳ مرن لین جَدَدُوا ین نیوا سل لین ومحوا 
انار ا و اْمفْسِدِيْنَ؛ اء | لله على الأَمَةٍ ظِلالَة 58 في نصضر وة الاسلام ماه 
رت إلى حزازنهم 3 متفه لطلبَة ة الم بحایع رو من دنه 3 فاس حامر مُلْكِهِم 
کی ان حیث مقر ر دی وریاض لمعارف حطرلة لنتی وفضاء ء الأسرار 
الربايّة نیح الْمَدَى» امه الفارسرية 1 الکریمة مه لیر إن شام الله بنظرها شرفي 


١‏ - في ن: من زکاء. 

۲ - الائد: الذي آصابه دوار البحر. 

۳ - في ن: الخليفة أمير الومنین» المت وكل على رب العالمين» آبو العباس أحمد » ابن مولانا الأمير ا 
أبي عبد الله حمد ابن مولانا الخليفة المقدس أمير المومنين أبي يحيى أبي بكر ابن الخلفاء الراشدين. من أئمة 
الموحدين الذين جددوا الدين» ونهجوا السبل للمهتدین» ومحوا آثار البغاة الفسدین من ابحسمة والمعتدين. سلالة أبي 
حفص الفاروق» والنبعة النامية على تلك الغارس الزاكية والعروق» والنور التلالي من تلك الأشعة والبروق. فأوردته 
من مودعها إلى العلى بحيث مقر افدی» ورياض المعارف» حضلة الندى .. إلى آحر ما ذكر هنا إلا أنه لم يقيد 
۰ الإمامة بالفارسية» وهي نسخة مختصرة لعلها أول تأليفها قبل تعديلها وقبل رحلته إلى المشرقء إذ لم تذكر: ثم لما 
كانت الرحلة إلى المشرق... 

٤‏ - في ن: من بي مرين. 

ه - في نسخة خزانتهم. 

١‏ - نسبة إلى الخليفة آبي فارس عبد العزیز.. 


ره ا ن ردي نس که ین ی هد م له ني جانب القبوّل 


ماد أ فتؤضيح بها وله على سوه وأشهادا؛ ففي سَُوْقِهَا ت تنفق بضائع الکتابی وَعَلَى 
و یکا نکن رکو ای اتی وین متو ارم تة و ج اقرح 


لب وا لله يُوِعْنَا شر کک حخظوظ لاب من رتیه وت 
على حقو 72 ق جذتیها, ويمْعلنا من الْسَابقينَ ین 3 میاه لمح تاه ويُضفِي على 


2-4 مر 2 ود م 


أَهْلٍ 31 2 وما وی من الإسلام حح م عمالتهاء مایم وحرمتهاء وهو وهو 


۵ هم 


سبح سُبحانة الْمَسْؤْوْلُ أن يَحْعَلَ آغمالنا حَالِصّة في وخهتهاه رة من شراب و20 الغفلة 


ا وهو حسبنا ونم الوکیّل. 


١‏ - أي سريرا. 
۲ - الأمد: الزمن المحدود. 

- الإيالة: الوادي والولاية وأراد الدولة. 
ع - الشائبة: النقيصة والعيب. 


لا فضل علم التاريخ وفوائده. 

لا الحاجة إلى السنن والقوانين الناظمة للاحتماع. 

لا الأخطاء الناجمة عن إغفال المنهج. والجهل بالقوانين. 

لا تماذج من أغاليط المؤرحين. 

لا نماذج من أغاليط المفسرين. 

لا الأسباب الداعية للوقوع في الأخطاء. 

لا الحكم على الحوادث والقصص بالسقوط إذا حالفت: 
المعروف من طبيعة تزايد السكان في المجتمعات. 
أو النظم الحربية أو الإجتماعية. 
أو الجغرافية. 
أو التقاليك والأعراف. 

لا ضرورة الانتباه إلى التغيرات الإجتماعية وانقلاب المفاهيم في دراسة الحادثة التاريخية. 

لا التنبيه على أغراض المؤرخين القدماء. 

لا التعريف عنهجية السعودي والبكري في كتابيهما. 

لا تبدل الأحوال في القرن الثامن. 

لا الحاحة إلى إعادة كتابة التاريخ. 


لا اقتصاره على تاريخ الغرب [ینبه على تغير مقصده بعد رحلته إلى المشرق حيث عم تاريخه 
ر 
لا المصطلحات الي ابتدعها للفظ الأعلام الأجنبية. 


مقدمة ابن خلدون سس سس ا ٩۲‏ 
أ - الْمُقَدَمَة 
في قل علم التارنخ وتحقیق مذاهبه وَالإلْمَا ع بم(" يغرض للْمُوَرْخِيْنَ 
من المَغالط وذکر شيء من ابابا 
اغلم أن فن لایخ فن عزو الْمَدَهَبء حم اف شرف الغایق لد هو قفتا عَلَى 
أَحْوَال المَاضين من الأمّمٍ في أخلانهم” 0 وَالأَنبيَاء في سیر نود في ولمم 


رس ساو . حتى تدم فائدة الاقتداء ف ذلك لمأ رو ٤‏ أَحْوَال لين اك 
خر ر ا E:‏ م 20 ر 0 4 © 02 4 
5-2 ماز( م متعددة وَمَعَارفَ متدوعَةٍ وحسن نظر و تلستو» فان e e‏ 

۳ 6 ینکن پو عن لمر لات و وا المغالط لد لحار دا اتمد ريا علی رد 


اقل ولم نحم ول لعَادة و وق ا 3 وة الْعُمْرَان وَالأَحْوَالَ ف لاتم 


الإنسّاني» ولا قيس الْعَائِبُ مِنهًا بالْشَاهِدِ داش بالذایبی ال ا 
الغثور وله لدم وَالْحَيَدٍ عن جاده الصدق. 
وکیرا ما وقح لور من لسن رم ال من الط في الْحِكَايَاتَ 


والوقائع لاعیمارهم فیها على مُجَرَدِ ال عتا او سویناه ولم يَعْرِضُوْهَا على O‏ ولا 

قاسوهًا نامه ولا مرها بوعیار الك وال قوف علض بَائِع الكائتات و وتخكيم 
انظر 9 لاحاب َضَلُوا عن الْحَقَ E‏ الوم وغل ولا ينا 
ي إحصاء الأَعْدَادِ من رال وَالعَسَاكِرٍ إذا عَرَضَتْ في الحكانات ذ هي الکذب 


ا مطية اهدر ل ها إلى الأصول» وعرْضهّا على الْقَوَاعِدِ وَهَذَا کمّا نقل 
لر و مو مُوْسَى عليه اسلا 


© م۸ و ر رټ 2 هاس 


أَحْصَاهُمْ في لته بعد أن أَجَارَ من يطيق حمل السلاح خاصّة مِنْ ابن عشرین فما فَوْقَهًا 


١-فين:لا.‏ 
۲ - جمع فة: وهم القوم المختلفون. 
۳ - أي يبغي معشوقا.. 

٤‏ - أي مصادر وموارد. 

ه - أي يؤديان. 

5 - أي یبعدانه. 

۷ - أي ضاعوا في صحراء الوهم.. 
۸ - اطذر: سقط الکلام. 

٩‏ - في ن: وآن. 


مقدمة ابن حلدون ون 

فکائوا ست 6 متة آلف أو ين یدنه وغل في دللی ع ۳( تقدیر [ث۱+/۱] مص والشّام 

نساعهما لمثْلٍ 0 ا من و الجیوّش لكل نی من الا :1 من حا 
نهد بذلك ماد و وال 


0 ۲ 


مسر هو وق عاش م 


نسم لها تقوم بوظائفهًا وتضیّق عَمّا فوقها. هد 
المألوقة. 
نم إن مثل هذه رش للع إلى مثل هذا اعد ید ۷ 


ا ا ل ا N,‏ << 


و ام وا ۲ 


7 ز تن هآ ین وق من خوبه لا لس الا ولخاضر يهد نله 
فالماضي ابه بالآتي من المَاء بالماء. 

ود کان ملك الفرس ودوم عَم من ملك بني سل یکت یهد للك ما كان من غلب 
بحتصر هم والتهامه بِلادَهُمْ واستیلائه على م هم وخر یب بيت امقيس عة مهم سلطا 
وهو من بَحْضٍ عمال ملك فارس 1 إل کان مرزبان المرب من وميا ؟ وکانت مما 
بالعراقيّن وخراسان وما وراء ان یراب وسم مرن مَمالك بتي رال يكير ومع ذلك لم تبلغ 


35 


کر ور او و و5 


برش الفرس قط مئل هناد ولا ریا من واخظم ما کانت هويم بقادسية مئة وعرتن نا 
کلم و علی ما له سيفن وال وکالوا في أتباعهم کر من مس ألف. وعن عائشة والزهري: أن 


ل مه لع رل 
ويون ام و هو مام 


جوع سم لذبن زحف بهم لسغد بالقادسية ما كاو سين الفا كلهم مغ 


رم ۳ 


وایضا: فلو بلغ ينو إسرائئل مثل هذا العدد لسع نطاق ملکهم وَالفْسّحَ مَدَى رهب > فان 


م وم 
مر وو 


الْعَمَالات“ مالك في لول على نسبه الحَاميّة والقيل القائمين بهاء في قلنها وکرتها حسبا ين 


في فصل الماك من الکتاب الأول والقوم لم تسم مما كهم إلى غير رن وفلسطین من الم 
وبلاد رب ویر من الحجاز على ما هو رف , ۱ 

00 علي سن نمی وإمرائل ما و أي ا 0 نه موسى أن 
2 5 ی له . هکنا تسه في وراد 


مت .و 


د نیع ها رز قال لضبی ساح 


رر ص 


١‏ - في ث: يذهل من ذلك في. 

۲ - أي الحدود. 

۳ - أي المدن.. 

؛ - يؤخذ على الولف ثقنه بها يذكرونه من أنساب» ولو أنه الأولى التشكيك بصحتها لأسباب عدة منها 
كثرة الخلاف في تعداد تلك الأسماء. إضافة إلى أنه يجب عليه بداية التوقف عند النصوص الثابتة القطعية في صحة 
ما يوردونه. وهم حين يقولون: إن یقرب هو إسرائيل لا يلتزمون هذا في كل كتايهم بل على العكس تحد من 
نصوصهم ما ينفي صحة ذلك. . علما أن القرآن الکرم يجعل فاصلا واضحا بين إسرائيل ويعقوب. ومن يتدبر 
سورة مريم يجد فارقا كبيرا بين الاثنين. و کل هذا السعي الحثيث منهم لربط إسرائيل بیعقوب محاولة تأكيد 


مهم على ما ما له سرد قال: دحل إ رال مص مع ولده الأمتباط وأولادهم حي 


على یب ا 


۳ إلى وی ین فسا و کان انم بمصر إلى أن حرجُوا مع موسی عليه السام 


ارتباطهم بسلالة الأنبياء علیهم الصلاة و السلام. والا فان النبوة پنص کتاب اله ك حصرت ق ذرية نوح 
وإبراهيم: (وَجَعلنا في ذريتهما النبوة والكتا ب). . وهم ليسوا من ذريتهما او لإذرية من جلا مع توح ولو 
كانوا ذرية ترح يل : ذرية نوح. . من غير هذا الفاصل. . وإلا اعتبرنا هذه الكلمات من الحشو الذي لا فائدة منه 


فى كتاب الله 
١‏ - إن الثقة عقولات ما سمي بالتوراة يوقع في إشكالات كثيرة في ذهن الباحث المدقق» وقد كنت أرسلت 
رسالة إلى العلماء لا بأس بأن أوردها. بسم الله الرحمن الرحيم 


السادة العلماء ء الأفاضل: السلام علیکم ورحمة الله وبركاته و بعد: آمل من الله کون أن یلهمنا الصواب» ون یعیننا على 
كشف بعض القضايا الشكلة. الي تواحه الكثير من أبناء الأمة في شأن کتاها الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. وخاصة فيما يتعلق في صناعة التاريخ ل وفق توجيهات أعداء المسلمين كفعل متعمد من الأعداى 
وكمتابعة من غير تدقيق لرویاهم ال تتناق مع الكتاب الخاتم. وأحسب أن بداية المشكلة نشأت من المفهوم الذي اعتمد 
لحديث رسول الله يل الصحيح: «حَدَنوا عن بني إمْرَائيِل ولا حرَج». 

فهل هو في معرض الدح أم الذم؟ وان كان في الدح فلماذا نفي الإثم؟ 

وهنا تعترض القارئ 0 أنبياء الله َيِنْ ومنهم نبي الله موسى # أسئلة توحي بتغيير الكثير من أماكن الحدث» 
ومواصفات الر حالات كل 

ب أين هي مصر ال تحدث عنها؟ وهل هي المعروفة الآن؟ وإن لم تكن هي» فأين موقعها؟ وهل كانوا ؛ صر ور 

مصرا آخر كدلالة على وصف المكان الممصر؟ وهل توحد علاقة بين أسماء بعض المدن والقرى کبصرة بصن بصی 
ور ركاذا قال فرعو الب ل ا عضر ا ری لكان یشک ساطته عليها؟ وهل يشير ذلك إلى بعدها عن مركز 
ملكه؟. ‏ أين توحد الأفار الي قال عنها فرعون: وهذه الأنمار تحري من تَح؟ وما علاقتها بأنمار العراق؟ وهل توجد آثمار 
متعددة في مصر؟ وما هي البلاد الي تكثر فيها الأنمار؟ ‏ أين توجد ابلنات والعيون والزروع؟ ‏ لاذا لا نعرف لمن 
والسلوى إلا في العراق؟ ‏ لم لا يعبد العجل إلا في افند؟ وما علاقتهم بعبادة قوم موسى للعجل؟ ولم توحد في اند 
ومحيطها مَنْلة احتماعية ودينية؛ هي الساموراي؟ وما صلتها بالسامري؟ ولم يحرقون موتاهم ويذرون رمادهم في كر الغانج؟ 
وهل لذلك رابطة بتحريق موسى للعجل ونسفه في اليم؟ وهل يطلق اليم على النهر؟ وإن كان فهل يمكن أن يكون فعل 
موسى كان ف الهند قرب مر الغانج أو أن المخالفين فروا بذاك الوجه؟. ‏ هل قوله: (وأرسل في المدائن حاشرين) يراد به 
مطلق جمع مدينة أم هو علم على ما يعرف بالمدائن على فر دحلة وهي سبع مدن؟ وما سر ارتباطها ب (مدين)؟. ‏ أين 
تقع مدين؟ وهل ها حدود زمانية أو مكانية مع قوم لوط؟ وهل قوم لوط كانوا في منطقة البحر الیت؟ فكيف نوفق بين هذا 
وما ذكره الله تعالی عن قوم لوط وأن أهل مكة بمرون عليهم مصبحين وبالليل؟. هل للمدينة الى حرج منها حائفا يترقب 
صلة بالمدينة المعروفة بهذا الاسم (المدينة) قرب البصرة على مر الفرات؟. ‏ ما سر إطلاق كلمة شيعة في العراق؟ وهل 
كانت معروفة قديماً ككلمة متداولة بين أفراد احتمم القدم في تلك البقعة؟ وهل لذلك علاقة بقوله تعالى: وان من شيعته 
لابراهیم وقوله: #فاستخاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه6؟. وهل موسی العلل مر ن بئ إسرائيل؟ ومن هم؟ 
وهل صحيح أن يعقوب هو إسرائيل؟ وما مستند ذلك؟ وما علاقتهم بذرية نوح؟ BU‏ قال مال #ذرية من حملنا مع 
نوح) ولم يقل: ذرية نوح؟ وما فائدة هذه الزيادة؟. و هو الواد القدس الذي كلم فيه موسى #؟ وما هو الرابط بينه 
وبين قول إبراهيم يَل: #رأسكنت من ذريق بواد غير ذي زرع عند بيتك انحرم86. هل الطور غير طور سينيين؟ وهل 
بمكن القارنة مع ما یعرف بال طوروس (علماً أن وس - التنوين)؟ وهل عکن أن ۳ سيناء المعروفة؟ وما مدى 
لقبول لقول القائل: إن طور سينين موجودة في الكوفة؟. ‏ لاذا طلب فرعون من هامان أن يوقد على الطین ليبن صرحا 
ولم يشر إلى البناء بالحجارة؟ هل يشير ذلك إلى طبيعة البيئة الخالية من الحجارة؟ أم أن استخدام الفخار والآحر كان هو 
ی ER‏ الآحر؟. الأحوة العلماء حفظهم الله تعالى : بعد الذي ذكرته 
وهو غيض من فيض. أتمن من الله تعالى أن يوفقكم لإفادتي بأحوبة شافية تكون عونا لي وللمستفيدين في الوصول إلى 


کی لے مت ورين ست دول هط من نس مه أن عقي سر اي ان عة ال 
إلى مثل هذا العدد. 


ون رَعَمُوا آن عَدَدَ تلك ايوش ما كان في زمن سلَيمان وَمَنْ یه معد أيضاء إذ ليس ین 
یمان وإسرائيل إلا أَحَدَ عشر أبا؛ فا یمان ردب یشاب یذ -- ویقال: ابن عفد -- 


رس و 


ابن بارس ویقال: بوعرَ - بن سمو إن تشون إن وس وال حميتاذاب ‏ بن ر ن 


2 م2 
م7 هو م ولو ور خرچ سر ماه ا من ۳ 


حصرود آث۲/۹۰] ب ویقال: حون" "بق از ويقَال: : ترس بن يهوذا بن یعقوب. 
لا یشب ال في أَحَدَ عَشَرَ من الود إلى مثل هذا الْعَدَد الذي رَعَمُوةُ؛ الهم إلى المنين 
والآلاف رمَا یکون» وما أن يتجاوز إلى ما بَعْدَهُمَا من عُقوْد داد فبعیت عبر ذلك في الحاضر 


المُشَاهَد قريب لوف تخد مهم باطلا وتقلهُم كاذبا. 
والذي 5 ست 2 الإسرائيليّات آن جنواد لمان رن ئي شین ۳3 وان مقرباه ا 


فا وح مئة رس مره على أبواه. هذا هو الصّحِيْح من بارهم ولا يلت إلى خرافات العامة 
نت منهم. وفي آیام لمان عله سس وملک کان وان وهم وام که 


۱ هذ ول تج لک من أل رب رای ديت عن عساکر الول لني نهآ 
من کک ف الاحار من حيو ا کک 1 يإ إِحصاء 00 الجایات 


ا قه سره 2 2 o‏ 


رت با سای لطاب فإذا کت صحاب فجن كرد 


لحم شماه شام و ۵م 


و ٩‏ لو الس ارات و قور 0 لسن وله ۴ ا 
تقد کی لا بخاسب نفسة علی خط ولا عند ولا بط في لخر يتوسط ولا تلد ولا 


9 ممه 
ع و 


TT‏ ' ف مراتم الکذب لسن وشحد آیت الله درو 
يشتري له لحَدیث ليضل عَنْ سل الله6 [لقمان: +] 5 | وحبك بها صفقة ختاسرة. 


ومن ) الأختبار الراهية مور م م ره كافة في خر اباب ة ملوك يمن وحَرئرة رب 3 


9 د مر ۶ ه- 
کر وه و 


کار يعزون من راهم ل إلى أفريقية والبربر من بلاد لمعب وأن افریقش ب بن ین بن صيفي من 


أغاظم ركه الأول وکا لد توس مه ام أ لط س عَرَا أفريقية وحن في البرير» 


O‏ اي غطت ریوفا الصحيح الذي لا لبس فيه ولا 
e‏ رام بن حضرون» ویقال: حسرون. 
۲ - أي القريبة منه كالخيل. 
۳ - یسیم: يرعى. 
4 - أحذه من قوله تعال: لإولا تعحذوا آيات الله هزواگ[البقرة: ۲۳۱]. 


مه ر لسع ا ی ی ا 
وه الذي سم بهذا الاسم حيْنَ سَمع رَطَائتهُمْ وقال: ما هذه ار فاح هذا الاسم عَنْهُ وَدُعُوا به 
من حيتئة. 


وه لما الصَرّف من فرب حَحَرَ مالك بال من حمر فأقَامُوا بها وَاختلطوا بأَمْلهًا ومنهم 


مر مه 


صنهاحة وکناة. ومن هَذَا ذهب الطبري والجرجاني 0 والمسغودي وان الكلبي رالاس إلى أن 


سوام د 


صتهاحة وکامة من حم واه سابة بر وهو َصحح 
وذكر المسعودي أيضا: آن ذاالاذغار من ملوکهم قبل فرش - وکان علی عَهّد سیمان عليه 
السام غر فرب ود وهب 
وكذلك ذکر مت عَنْ اسر ابنه من بَعْدهء وه بلغ وادي ارم في بلآد المَغرب ولَمْ جذ فيه 
مسلا لكثرة اَل فرح 
ر وكذلك زد في یی الاح وو استه او کرب وکان على عد بستاسض من موك 
الفرس الكيانية - له ملك الوصل و یجان ولقي اترك فهِرمهُم وان نم رهم تاي ونلته كتل 
واه بعد ذلك آغزی ثلاثة من بيه باد فارس وإلى بلادالصفد من بلاد أمم ارك وراء تر وإلى 


سم 


بلاد أ اد د ی سرت وقطع المقازة 5 من آخعاه الثاني لذي ل 


حميرٌ فهم بها ی هتا 1 355 ۳ ی ره 3 13 بلا 7 2 0 


6 سم 


وَهَذه اسر كله يده عن لصلحه عربقة ي وخم ولقلط و باحادیث القصص المْضوعة. , 


دك أن ملك التبَابعَة نما كان بحزيرة ة العَرّب» وقرارهم وکرسیهم ی ٠‏ وحزيرة 


ام و 
ور 


رب حيط بها ال من ثلاث جهانها بح لهند من الوب وبر فايس الهابط مه ی ابص 
من الق وخر السويس بط من إلى سوس من اعمال مص من جهه ارب كما تراه فق 
تصوّر العاف فلا يج اسالکون مس اين إلى ارب طريقاً من غير لسريس وال - 

خ تشن بر ل مر اس ما درو وییعد أن يمر بهذا لمسلك 


فد مرن له 


لك عطي ف عَسَاكرَ موفورة من عبر آن تم من الب وهنا مَس في العَادَة. ود كان بتلك 


۱ - لعله حمزة بن یوسف السهمي الجرجاني صاحب تاريخ حرحان» توفي سنة ۲۷هس. 

0 البيلي. حطأ. وهو منسوب إلى بياسة من كور جیان. امه يوسف بن محمد بن إبراهيم الأنصاري» من 

علماء الأندلس» ووفاته بتونس (19۳هس): من كتبه الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام» وتاريخ ذيل به تاريخ ابن 
حیان. انظر الأعلام للز ركلي (۲4۹/۸). 

۳ - يقال: درست الأرض» إذا انمحى أثرها. وهنا .ععین: خرقا. 

٤‏ - في ۵: يصير. 


ْمَل | امد وان باس داش بمص نم ملك لعملقة مص » قلاف بو سل لام ولم 
قل قط لايع اربوا حدم حؤلاء انم ولا ملكا شيعا منت الأغمال .۾ 

وأيضا: فالخ نید من البحر إلى المغرب بعیدق والازودة والعلوفة للعساکر كبيرة» فادا ماو ر 
َعْمَلهِمٌ احَاحوا 1 التهاب ارزع وم ولتهاب لبلاد يما یمرن عليه ولا كفي ذلك للأزودة 
بل ا وان تقلوا كمَلتهُم من ذلك من الهم فلا تفي لهم الرواحل بتقله فلا بْدَ وأن ا 
ي رهم من كلها ْمَل قد ملک وه لکوت امیر منهاء وان قلنا: إن تلك سکم 
مر بهؤلاء لام من خر آن يهم قَسْصْل هم مر ب بالمُسَالمق فذلك و اسْتَاعاء فد 
عَلَى أن هه الأخبَارَ واهية أو مُوْصْوْعَة. 

را واڌي ارف الذي تعجر السالك فم سمغ قط که في المفرب على كثرة اک 
قّص طرق من اركاب وأهل القرى ی كل عصر وکل جهة ور علی مادکره 2007 
دواعي على تقله. 

وآما غزرهم باد ارق وارض ارك وان كان طريقة سم مر مالك السويس إلا أن الششقة 
رم رس ون دق لیر هک تک هرس وب 
ری وم كأنوا بحاربون هل فارس عن درد بلاد العراق وما بين ارين والحيرةة' ' والجزیرة 


مر مر 2 


رد 


سه مه ام مرچ ارم 


يْنَ دجلة رات وما تم في سل وقذ وقع لك تن ذي الإذعار منم وكيكاوس من ملوك 
اكاد ون تع الأصعر أي كرب ویستاسف مهم أيضاء رمع م ملوك الطوائف بل لكان 


نج 


کک ماه لاض ارين اقزر ی , بلاد وات وکو مس عادة من أجل 


بے 


خر بدت ولا ما ومي ر ا ملح کر لک لت تسا ا 
أ قل من رج مجح 

وقول ابن إسحاق في خبرٍ يثرب + رس والْخَزرج: إن عا الاحر سار إلى اشرق مَحْمُولا 
علی ترا ولد فان 

لا بما إلى تم لك رز ان واه على ون ۳ لصحبحة, بقع لك 


مره ه و2 


تمحيصها بأَحْسَنِ وجه. وال اهادي ی الصواب . 


9 


١‏ - أي البلاد. 
۳ - مدينة على ثلاثة أميال من الكوفة في موضع يقال له النحف. 


۹۸ 


-١-١‏ فصل 
1 سور دهم أهل التفسير] 


أبْعَدُ من ذلك عرق في الوم ما يَتاقَلَهُ اهرون في تفسیر سُوْرَةٍ الفخر في قَوْلِه 
تعالی: مر كيف قعل رت بعاد رم ذات اماد [الفجر: ۷-5 فيجعلون لفظة 
رم اسما لمدينة وصفت أنه ذات عمادٍ أي: َسَاطِينَ» ولون آنه ان عاد بن غوص 
بن َم ٣‏ ی وشا ملا من حادق وَهَلَْكَ دی فعلص الم لشذاده 
ودّانت له ملوكهم» وشیع ومد ل تال لابين مثلهَاء فبنى مَديْئة ارم في صّحَارَى 


ار ا يد مر ار و را لھ ۵ گر م 


عم لاس مع سني وکا ره تملع مع سنق ولا مه عطیمة قط رهامن 
ار ما ا ا یرس وفيا أصتاف الْشّجَر والأنهار امد ون 
نم باه سار ها بأل ملک ی إا کان لا على رة یوم ول یکت اله 
علي هش الا در | كلهُم. ذكرّ ذلك الطبري ۷" والتعالبي والره مَُخَشَرِي 0 
غرم من لسن 

عر 1 عد عبد | لله يِن قلابة من الصّحَابَة ٩‏ أن حرج في طلب إبل له فو فوقع 
ا dl‏ افر ل وبلغ یره عاویت فأَحْضَرَهُ وقص لو (فبحث 28 


م و کم ر ر 


كت الاخار وساله عس دنت نكال هِي ارم ذات العماد وَسَيَدْخلها رحخل ین 


۱ سین حمر مر فصن عَلَى حاحبه حال وعلی شنم(" حال يحرج في طلب بل 
ل الف مر ابر قلابة فال هذا حرا فرت ولاف 
ثم بصر بن ر 


وير و م و وم 


مه الْمَِيْئَةلَمْ يُسْمَعْ لها هن يط في يء م بقاع از وصحاری عدن 
- نی زعموا آنا بت یا هي في وَسّط یمن وما ذال انا 
تم طركة من کل وه وم بل فل هدو EEA‏ ولا ذکرها جد من 


١‏ - لم یذکر الامام الطبري هذه الحادثة في تفسیره ولا في تاريخه!!؟ 
۳9 (۲۵۰۰/4). 
- أي الزخشري والثعالي إذ لم یذکرها الطبري. 

€ | اد اين تلا ي اكب الصنفة عن الصحایةه ولا نی ترجم من بعهم|۱؟ولعهم راو عبد ا ین 
زيد أبا قلابة الجرمي» وقد كان في أيام معاوية وروايته عنه مرسلة» وكان من الصالحين؛ توق سنة " ۰ آو 
/١٠ه.‏ انظر تهذيب الکمال (4 47/١‏ 48-5 5). 

ه - في الكشاف (۲۰۰/4): فبعث إلى. 

5 -يي الكشاف: عقبه. 


مقدمة این علدو نح د د د ا 
ابا ریتن و من الم وَل قالوا: نها درست يما درس من الکثار لكان شب إلا أذ 
مر کلامهم نا موود وبَعْضهم ول رنب مشق بناء علی أن قوم عار 
مَلکوهاء وقد یتهی هید برع بَعْضِهُمْ إلى آنها غايبة وانما يتر عَلَيْهَا آخل ار 5 
والّْحْرِ) ٠‏ مزاعم كلها شب بانغراقات. 

الذي حَمل سین علی لك ما فضت مرناعة الإعراب ي لَفظة: إذات ینار 
الها صقة ار وتلا الاد عَلَى لسن ذ فين آن کون نای وَرَشُحَ لهم ذلك 
را این زیر عا ديرم علی الاضافة ومن غر تنوين» م وفوا على يلك الْحِكَايَاتٍ التي 
هي أشبَةُ 4 بلقا صيصٍ الموضو عق والْتِي م 1 is‏ إلى الکذب الْمَولَة ف عداد 
المتحکات, 


رل فَالِْمَادُ مي: عماد د یه بل لیام ون رنه بها اسان فلا بذع في 


4 


يو انم ال باه وا علي لو يما ار بر مِنْ رتم لا أنه بنَاءٌ خاص في 


و ات ماو ون بن لزییر فعلی إضافة ا ة ی یله کمّا تقؤل: 


و 
ب م9 1 999 ري بير لسلسم 0 


فریش کنانته والیاس مض ورييعة نزار. أي ضَرورة إلَى هَدَا لمخم ایند لذي 
O‏ لتوْحيْهه لمال مله الحکایات الا التي ؛ ره کتاب الله عر" مثلها لِبُعْدِهَا 
عن الصحة. 

وَمِنَ الحکایات الْمَدْحْولَة لِْموَرَخِينَ ين ما ينقلونة كافة في سیب تكبَةٍ رید للْمَرَامِكَةٍ 


wo 


بن قم الاس اع مع 0 رنه که بمَكَانِهمَا من 
معافرته یا هم لح ون هما في عفد النكاح دُوْنَ لوق حرصا عَلَّى اجبماعهما في 


ليف را العامة سَة لت عليه ناماس الخلوة به؛ لما شقنها بن حيو حى راقتها 
- رَعَموا في حَالةِ السكر- فحَملت» ووشی لك لیر فاستغضب. 
وهَيّهات ذَلِكَ من منصیب لس في دینها رها وخلالهه وأنها بشت عبر الله بن 


8 
كه اس و2 ا ود oro‏ 


عباس ليس بینها وبینه ‏ اريعة رجال هم اشراف ان وَعُظَمَاءُ ال ِن يَعْدِه. 


۱ - انظر هذا القول في تفسير الطبري» وذکر أيضاً من یقول: إنها الإسكندرية. وللمحامي أحمد غسان سبانو 
دراسة مطولة يحاول فیها اثبات آنها دمشق من خلال بعض الحفريات. 
۲ - أي احتیل لتوجیهه. 


واس نا شح فقيو ع ل ل 


رمي وس 


و وعمومته ا ليه ة ونور زر اي ل کین ۳ 53 قرية 
هد يبداوة ره وس( ان دة عم عوائد امَف ومرانع الفواجش فان 
لب این و الات ادا دهت عا أو ا تود الطهارة رز کاء۲۶ إِذَا فقدا من 
َيْتِهًا؟! أو كيف تلم نها عفر بن یخی وتدنس شْرَقَهَا الْعَربيّ بِمَوْلّى من مَوَاِلِي 
اعجو بیلکة لو من الفزس؟ و يولاء حَدهًا من عَمومَة الْرَسُوْل وأشراف فرش ش؟! 
وغایته أن حَدََتْ دوم بصب وص یو واستحلصتهم ور رقت هم إلى منازل 
الأشْرّافي وكيف یس من ار آن ی هر إلى موللي هقاس ل دك 
آبائه؟! أذ قر لائ ي ذلك تقر ميدي وقاس العياسة ایهم من ُظماء ملوك 
زمانه لاستنکف لھا عَنْ مثله مَعْ موی من موالي كوب وی سُلْطَان َوْيِهَاء واستنکره 


2 و 


و و كاه واي كدر العناسة وار ا م الاس !! 
۴ انما تكب الْبَرَامِكَةِ ما کان من اسبداويِم على و ة رَاخجانهم؟ وال العاف 
حتی کان ا لْيِِيْرَ ِن الْمّال فلا صل ! یی فليو علی انر وَشَارَكوْه في 
سای وم یک لد مهم تصرف في آشور ملي نعطّت ترش ره میب 
وَعَمرُوا مراب الْدَوْلَةِ رحطط 9 بالروَسَاء ین ولاهم رصن تیه واختاژوها عَمَن 
میراهم من وزارة وكتابة وقيادةٍ وحجابة وسيفٍ وقلم. 
فان و ی ل ی وشرو ریسا ین بين 


rd 


١‏ - يي ن: إقامة. 
0 الدئ غلى لون واخ يخالطه غيره: 
- أي الطهارة والنقاء. 
a‏ 
ه - أي بالغ. 
1 - احتجانهم: أي اقتطاعها والتفرد بهاء والضن بها. وق ن: احتجافهم» أي: استخلاصهم وحوزهم غا. 
- أي ما فيه إمارة ولو كانت محدودة. 


ل که ۱۰۱ 


بارا ې ؛ تکان أيهم حى من كفالة اي وه لو حت شب في حجري 


0 وغلب على آنرو, و کال یدعوه: یا انس فتوخه ایشا مِنَ السلطان 
ا ال نهم سل E‏ ند وانصرفت ؛ خرف لوو 
طعت له ا وقصيرت عَلَيْهِمْ الامال وتخطت هم من أقصّى ا 
ملوك وتف مرا E‏ ای حرَائِنهِم 58 سَبيْلٍ اعرف وَالاسْجَمَالة وان 
الا وَأََاضُوا 58 رحال ی وم ا وطوقومُم ال وکسربوا 
من بیرتات ارف لدم نكو الْعَانِي! ۲ ویو با لمح بو لته 
وأا لف تھ الوا بر والصلات و َاسْعولُوا عَلَى ار ی والضيَاع ين لواحي 
وَالأمْصَارٍ في سَائر ر امه حى افو" اسان ا الا نحص زا سل 
یت کف وجوه العاف EAN‏ ودبت ال مهادهم الونیر من الدولة 
عقارب السعاية» حتی لقد كان بنو قحطبة أحوال جعضر من أعظم الساعين علبهم» 
تعطفهم . - لا وقر في نفوسهم من ٠.‏ الحسد - رطف ارم ولا ورتم ام لفات 
رقارن ذلك عند مخدویهم نواشیء یرو والاستتکاف من م الْحَجْرٍ رالأنفةت وکاین 
بي تا هم فار لد وَانَهَى ا بها اضرا على شام ای 
م هم إن E‏ ۹ س هټ 1 
اب اي مسر هي تنب انين | 1۳ ا ری ما 
مر ي اترا لمعلل بن یخی من بلا ل خلى اتان روند سه وبل هم فيه فيه 
آلف آلف رم عَلَى ما كره ابر وَدَفَْهُ المي يد إلى حَعْمْرء وَحَعَلَ اعْتَقالَةُ بذاره 


١‏ - الراح: الا کف. 

 - ۲‏ ن: سیرت. 

۳ - أي من یشایعهم وینصرهم. 

> - الذي کبلته الدیون أو غیرها. 

ه - أي أجزلوا. 

١‏ - أي من يقصدهم لحاحة. 

۷ - أسف: تتبع مداق الأمور» وهرب من صاحبه. فكأنه بأفعاله قد ساعد على ابتعاد خاصته منه خوفاً من تتبع 
دقائق أمورهم. 

۸ - في ن: كان من.. 

.4۵ انظر جمهرة آنساب العرب ص:‎ - ٩ 


وای نظری حبس مده نع مه له على تخلية سمل والاسیدا و بحل عتابی 
حَرْما یمام أل اسر روء وال عى اسان في خکُیو. وَسَأَلَهُ رید شید عَنه لما 


© مس م 


وشي به له قطن وقال: أطلقتةُ إفأبْدَى لَه وَجْه الا سار مان ف فَأَوْحَدَ 


سل بلك عَلَى تیه وترّیی حتی ل عَرْشُهُم لت علَيْهِمْ ساوح وحسفت 
ی وذ باد رین ااي رمن تأئل ین أخبارهي 


بانط ای درل شود م مسق عل في أن 
نک و ذکرة في باب لشعراء في کتاب العقد في مُحَاوَرَة الأصمعي للرشيد وللفضتل 


إن و“ 


ابن سمرهم تتفهم ا تلهم اة الا ي الاستبداد من الخليفة 2 فمن 
E‏ ما تيل ب به همم من ایطانه قنما دوه من اسر احَتيّالاً علی 
ا لته ريك جداطه 3 و و 


عر ع ي ع ار جر 
۳ 


واش کان ية ا کک من لا يتب 


م 0 5 جک 9 ا ایند ا 2 نان 
الخلاقة من ين ل وعدا وم کان 7 4 من 1 ۹ و ۳0 لیر 


ابن عباض وابن م سال وَالْمُمَرَي کا ان الشوري» وبکانه من مواعظه 


۳ 


وَدُعَائْهِ بمكة 8 طرافی ر كان من E‏ عَلی أونات 3 


2 ام شهود د الصبح لول وها وقتها 


١‏ - الاستقلال بالأمر. 

۲ - في الأصول: (داود) وصوابه: إسحاق بن علي كما في العقد الفرید (۲۹۰/۰). 

۳ - القائل: عمر بن أبي ربيعة. انظر دیوانه. 

.)۲۱۷-۷۲۰۳/۸( هو أبو العباس محمد بن صبیح بن السماك من العباد الزهاد. . مترجم في حلية الأولياء‎ - ٤ 
.ها١‎ ۸۵ ه - هو عبد الرحمن بن عبد الله عينه الرشيد قاضيا لصر عام‎ 


م ام ووو ٤کو‏ سه كٍِ ی اك ا 
E‏ له وکا و عم 
ويج عاما رد زحر ان بي مریم مُضحکه في سَمُرِوِ حِيْنَ تعرّض له بول دك في 
امه ی | اي لا أ اي فطرنيزیس ۷۷۰ وقال: را له ما أَذْرِي 
لم؟ فما تَمَالَكَ الرَثِيْدُ أن صك م لتفت له مُضّبا. كال ان آبي مرم ف 
الصّلاةٍ آیضا!! ال ال والقرآن وین وك ما شنت یعدم 


وأيضا فد كان من عم وَالْسَدَاحَةٍ بمکان رب عَهْدهِ من سلو مین ذلك 
ولم کن بيه ین حَده ابي جففر بيد رمن نما حلفه غلاما؛ وقد كان أو حغفر 
بمگان من الم لین بل (ط۲/۰] شاه وا وه ال مالك حین أشَار 
علو یف الط نع( جع على وو الأزض طلم يني ويضلت نی 
قد شع یه رخص ان عباس 
شناد نع وه بلس وط تال مَالِكُ: ET‏ 

وق آذ رکه ابن هي [ رید هَذَا ا وهو یسورع عن کسوة الْجَدِيْد له ین 
یت الْمَالِء وحل عليه رم سطس اج الْحَاطِينَ في ارقاع الحلقان من یاب 
عیاله» فاستتکف هي يِن ذلك وقال: يا أ مر من علي کسوة مذه الال عَامَنَا 


0 
و ۶و م 


هَڏا من عَطائِيء فقال لَهُ: لك ذلك E‏ 
فکیف يَليق باريد شريد على قرب امن هذا الحليفة و بوتوي وما ري عَلَيِْ من أشال 
هذه ه اسر في هل يه والتحلق بهاء أن يعَاقِرَ احير أو يُجَاهِرَ بهَا وقد كانت ا 
الأثراف من عرب ال في اتاب الحمر من وم يكن الم شرت وَكَانَ 
شربها مه عند لیر نهم و وَالْرَشْيَد وآباژه 4 کانوا على تبج“ من اناب ملم وام 
في دنهم داهم والتعلق بالْمَحَامدٍوأرْصّاف كمال ونرَعات العَرّبٍ. 
رنه ری والْمَسْعُودِي في قِصّةٍ حبریل بن بحتيشؤع طْیّبٍ حین 
. خفیر له سمل في مامد ماع ثم مر صاب الماد بحَمْلِهِ إلى مله و 


۳ عه 


شنت مارا به وس ححاومة حتی غاا اول فاد ین بحستو پلافتذار ثلاث 


8 


1 
2 
ل 
اه 
1 
HEE‏ 
00 


۶ 
1 


۱ - الثیج: وسط الشيء ومعظمه. 
۲ - لم یذکر الطبري هذه القصة في تارخه!! 


ما ولو تحت یشک ت ١١+‏ 
قِطَم من سم لاه ة داح : حلط إِحْدَامَا لحم لماح بالتوابل لول والبوارد 


وم م 


وال تروصب على ناه مار ف وعلی له حمراً صيرفاً وقال في الأول واشاني: 
۳ أمير المؤمنين إن حلط السسّمك بغيره أو ا وقال في الثالث: هذا طَعَام ابن 
1 بحتیشوع وَدَفْعَهًا ی صاجب و میدق حى إِذَا انيه رش واحضره لیخ آخضر 
له تا َوَحَدَ صاب لمر قد استلط وآناع) و" تفست» ووحذ الاخرین قد 
سا رتیت رهما فکانت له في ذلك مغر ون من یت أن حال ری في 
احتتاب و الْحَمْرٍ كانت مَعْروْفَة عند بطانته وَأَهْلٍ مائدته. 
وق يت عَنه آنه عَهِدَ بحَبْسٍ أبي نواس لِما بغ من انهمّاکه في لْْعَاقرَةَ حتی 
تاب وأقلع 

وإنما كان الريك بر ب تيد الشثر على مذب أل یراق وتاونهم فيا مغروقة. 

EE‏ اصرف فلا سبل إلى اتهامه با ولا تلد اسب ار لوا ية في يماك فلم 
كن الْرَحُلُ بحيْث براقع محر من كبر الْكُبَائر عند أَهْل الق ولد كان اوليك الوم 
کم بسا من ايكاب السرضوواترفر في اسهم وزیتهم وسایر كينا 
کانو عليه مِنْ حشونة البداوة وَسَدَاحَةِ ال الي لم بفارقوها بعد فما ظنلك يما يحرج 
عن الاباحة ی لح وع الح ی الت 

یم لا o‏ و و ۶ 2 
دقن اون اي اتود وفع علي له یتح شن سفن 


2 


اطق لسرت رش ل 2011110117 الكو ا 
ا ين YY‏ حم ایشا ي ایو نما 


هک شرح في مسال کاب و ال 1 شاء الله وا له لاد ی ای 


۱ - في ن: آماع. وتاع القيء والشيء: حرج وسال وذاب. 
۲ - هو الشاعر الشهور الحسن بن هانی» تون سنة ۹۸ ۱ه.. 
۳ - ی ن: به. 

٤‏ -- في ن: الحلّة. 


ا E E‏ ۱۰۰ 
- أو قرب من - ما ينقلونة كَافةَ عن یخی بن آکنم فاضي الْمَأمُوْن 
رصاحبی واه ان 6 یه ی وه سکر ليله مَعّ شرب فدفن في ارحان حتى أفاق» 


ویناسب هذا 


يا سَيدِي وآیر الناس كلهم كلا کار ال جکمته من كان لمق 

اود ابول و 1 م2 ۳ ۳ مر رو مر وم ر 

إني غفلت عن الساقي فصيرني كما تراني سيب العقل والدين 
وَحَالَ این کم والمامُون ىك مین حال ار شیب وشرانهم إنما كان اليد وله 


توه ل مه و 2 


يکن محظورا دمم وی السکر فيس من سَأَنِهِم كا لمان اما کانت خلة 
ي له ود بت أنه عا يتام مَعَهُ في بیس ونقل في قضائل امن خسن عشرته 


أنه اب اللا ل ل E‏ 
و بت آنهما کانا فيان ن الصبح ی فان هذا من الْمَُائرة؟!. 
وا : فا ب یخی 9 اکثم كان من عِلَية : أل الْحَدِيْثه وقد ۳ عليه الإِمَامُ م أحْمَهُ 
بن حل سل 00 رعرع عه يلي [] ۲ کتابه ودک لرتی) 
ذلك ا ال 10 ۳ لمان ان علَى الل روج على سای 
یسیون في ذلك إلى حبار الْقصصّاصٍ لاه ية يي لها من افتراء آغدائه فانه كان 
مَحْسوداً في کماله وخلیه للسلطان. وکا مامه من العم وان مرا عن مل ذیك. 


ورن 000 06 


وقد ذُكِرٌ لابن حنبّل ما یره به اناس فَقَال: سبحان الله سُبّحَانَ الله ومر یقول 


١‏ - الذي نقل عن يحيى بن أكثم یثبت أنه لم يكن من يبيح شرب النبيذ ما دام فيه الإسكار في قلته أو كثرته» 
وإذا شرب فإنما يشرب الماء الذي نبذ فيه التمر أو غيره حتى ظهرت فيه الحلاوة. نقل الزي ني تهذيب الكمال 
(۲۱۷/۱۳) عن علي بن حشرم قال: أحبرني يحبى بن أكثم أنه صار إلى حفص بن غياث فتعشى عنده فأتي 
حفص بعس [أي: قدح ضخم] فشرب منه ثم ناوله أبا بكر بن أبي شيبة فشرب منه» فناوله آبو بكر يحبى بن آکنم 
فقال له: يا آبا بكر أيسكر کثیره؟ قال: اي وا لله» وقليله. فلم يشرب. 

۲ - في ن: جاعة. 

- أي کتاب الجامع الصحیح العروف بسنن محمد بن عیسی التزمذي. 

٤‏ - في الأصول: الزني. حطاً. وهو الحافظ أبو الحجاج یوسف الزي صاحب تهذیب الکمال» وقوله هذاني 
(۲۰۹/۳۱). 

ه - في ن: یثبجه ابحان. 

5 - في ن: لقد. 


هذا؟! وآنکر ذلك انکارا شدیدا. وأثتى علیّه (سماعیّل ا 
فيه ل اس 0 00 أيضا: (کان۲*) 
رک کت یه علی مره أسنه شود عرف ین هخا 
عل ريي پا رمي بو ودکره نف اشقا وقال: لا یشتغل بما یخکی عنه 


te 
0 
0 
۹ 
3 
اه‎ 


EE 


ون امال هذه الحکایات ما نقله ابن عبد ربه صاحب ال من حَدِيْثْ 
یو ی یه ی َس أن سل لب زر" وان ری 


مار ا الم ام وال املق تات Ta,‏ 5 


ر 


شانه كذاء ووصف من زيئة ة فرشو وتتضیه أيه وَحَمَال زؤه ما يستوقف الطرف 
۳ يلك النفس» وأ اهر له من حَللٍ الستور في ذلك الْمَخْلِسٍ رائقة الحمال فنانة 
اون فحيّته ودعته ی الا فلم یرل م حتی الصاح 


ورحع ی أَصحابه و بمکانهم من اناري وقد شغفتة با عن على الإصهار إلى آییها. 
و مدا کله من ال 2۵ مون مرن دینه 4 وعلیه واقتفائو سنن الخلفاء راشي 


من آبائی وأحذره بسیر الخلفاء رة أ أركان ملت ونارت العلا a‏ 

الله تال : صلواته وأخکایي OC‏ تصیح NEE,‏ المستهترين في 

سراف الیل وطروق المتازل» وَعْشَيّان لس بل عُشّاق لأَغْرَابٍ؟! وین 0 

من منعیب ان لسن هل وشرفهاه وا کان بذار ها من اصن وَالْعَقَاف؟! 
وأمتال هذه الحكايات 4 رة وق کتب ال و 


١‏ - ما بين: [ ] زيادة من تهذيب الكمال. 

۲ - الثقات: (755/9 - )۲٠١‏ وانظر تفصيل أحباره في تهذيب الكمال. 
۳ - انظره في العقد الفريد (۱۲/۸ - 48 .)١‏ 

ء - أي القفة الكبيرة. 

ه - اسمها: حديجة وعرفت ببوران. انظر العقد الفريد (۲۱۸/۱). 

5 - مغارة الفتل: من قوله: أنمارء أي: شد الفتل. 

۷ - المستهتر: الولع بالشيء لایبالي عا فعل فيه» ومن كثرت أباطيله. 


م ا بحب يي ب يي م 


رم يَبِعَثْ ٠‏ علي وضعها وَالْحَدِيْتْ بها الإئهماك ق اللذات المُحرَمَة وهتك قناع 
الْمُححَدّدَات ٠١‏ ۱ » ويتَعللُونَ بلسي بلقم یم ون من ) طاعة ذاتهی فلل راق کر 


ع ع أ 
رور 


7 بأشبَاه هده الأعخبار رن نها علد تصفحهم لأؤراق التراونن»‎ ۲ CY 


وا بهم في عير هَذَا من أخوالهم وصفات الْكَمَال اللائقة بهم المَشهورة عَنْهُمٌ لَكَانَ 
را َم لو کائوا یعون 

ولقد لت" يَوْما نف الأمراء من با المُلُوك في کلفه بتعلم الْغنَاء وَوَلُوعه 
بالأوثار. وقلت له لیس بهذا من شانك رلا يلق بمنْصبك» فقال لي : فلا ترَى إلى 
براهیم 3 الیش کش كان اما مه الماع ورئیس امین في زمانه؟! a‏ 


۵ م م هم 


سا اه رعذ تامع بای اين ارم ریت كيف فَعَدَ ذلك باراهیم عَنْ 
0 فرش ( را تدم هقرت ۳ 


رصم 


هم 


ية باراد ۳ من 0 0 0 یت سوت ال هب الط ي في هه 


2. 


ی إسْمًاعيل الإمام ابن حعفر ۳ در ٤‏ ولف علی ا مقت 


3 و سا 


للمستضعَفيْنَ من خلفاء بني باس ؛ لما هم پالقدح یمن اسهم را في لمات 
رهم حسما ذ کر يعض هده الأَحَاديْث في أُعْبَارهم یلو عَن قطن لشواهد 


وحم 


الواقعات» رده حول لتي اقنَضْتْ حلاف ذلك من مك دعوام والرد علیهم؛ 


ام سفن حدلتهم غن مد دولة له + آن با عبد الله مسب لما دعا بکتامة 


هس 0 روو م ه و و و 2 


ا من آل 9 واشتهر خحبره» وعلم تومه عَلَى عبَيْد لله الْمَهْدِي واه يي 


القاس حَشيا على آفسهماه > هربا من المشرق محل الحلافت وَاجْتَارًا بمصل 2 
حرجا من الاسکنت ریت في زي واي و إلى عيسى النُوشْري عامل مصر 


ی ی 


e‏ سرج ٤‏ طلبهما الحكالة خی إِذا اذ رکا عنی ایا على تاههماتينا 


يسوا به جين .الشارة ل افوا إلى مرب وأن الْمُعْتَضِدَ أُوْعَرَ إلى الأغالبة 


+ 


١‏ - الخدر: ستر عد للجارية في ناحية البیت. فالخدرة: اللازمة للحدر. 
۲ - هج: سلك. 

۳ - العذل: اللامة. 

٤‏ - في ن: آو. 


كر aS a‏ 
ام أفريقية وان وب مدرار ا A E‏ 0 بأُخْذ الآفاق همه وإذکاء 


[ظ۱/۷] وَاعتَقَلومًا مَرْضَاةَ للحَليقة. دا 5 آن تظهر اليك علی الاغالبه با al‏ 
كان بَعْدَ ذلك ما کان من ظَهُورٍ دعوتهم | ارب وأفريقية نم امن نم بالاسکنذر یه 
نم بمصر 7 والشام رالحجان وقاسموا بب اعباس في مَمَالك الإسلام شق بل 
وَكَادُوا يلون یمراط ويرايلون من رهم 

ود اظهر دعوتهم ؛ بداد وَعراقها الأمير البَسَاسِيْرِيُ من موالي یلم ملين عَلَى 
خلفاء بني ي مضه حرط با ون مرا 0 و 2 ی 1 


۳7 
ا 


الیل لب مله ET‏ لدع ی م يدب في اتخال 
الامر؟! 
عبر خال القرمطي إذ کان د ف التسابه کف تلاش دوه وتفرقت أَنبَاعْهُ 


و ديعا خن هم رتکرهم 06 عَاقتَهُم رذاقوا وبال أَمْرهم!! ل کان ۳2 
Ty E‏ 


اه مهما تکن عند امریء من e‏ وان عالها تخفى علی الاس نعل 


قد الت متخ ما مش وه مت رکه رم له اه 
مصلا > وَمَوْطنَ الْرّسُوْل صلى الله عليه وسلم وَمَدَفتَه وَمَوقّف الْحَحِيْج وَمهبط 


ي ي ا 


و ورسلا #وو وه 2 Oo‏ . 
دم انقرض ا ورشيعهم ف ذلك ل على 9 ما کائوا ع من الطّاعة هم 
رالخب فیهم واعتقادهم شب الامام ماع بن حعفر الصَادق. لد 1 مرارا 


2 


م هاس و وه 


بعد ذهاب ال ودروس ثرا داعي إلى بذعتهی هانفین تا امه ان من 
عْقَابهِم اه استحقاقهم للُخلاقة, و إلى تم الوص قن سلف تل 


ل ا اک( 
ا ا ارد 
ء - ق د: شيعتهم. 


من ال وا ریاف نسم لها كبوا أ عناق ی ای 


دل يي بي بخ لب" يح ار بر تین » كيف جح 
إلى هه امقالة اْمَرْحُوْحَةِء ری هذا ري الضِّيف!! فان كان ذلك لما كانوا عَم 


۲ 


مِنَ الالحاد نيال رالتعمی في الْرافِضية فضيق فیس ذلك بدافِع في صثر دعوتو م 


و يوه 7 
2 


بات مهم باي يغني عنم من الله شيئا في كفرح فقذ قال تعَالى لح عليه يه 
لسَلام في شن ای ان ليس من اهلك انه عمل عير غيْرُ صالح فلا تسن ما ليس لك به 


لم4[هود ES‏ وقال صلی الله عليه وسلم لِفَاطِمَة يَعِظهًا: ی فَاظِمَةَ اعمَلي فلس 
غي عنك من الله شيئأ»”". 


۶2 


ومتى عرف ارو قطريّة أو استيقر آثرا حب عَلَيُِ أن يَصد 5 بصع به وا له يقو لح 
وُو هدي اسل [الأحزاب: [٤‏ روم كانوا ف في تحال لفون رل بهم» وتحت 


E‏ کل و 
و م 26 6 م2 


رقبةٍ من الطغاة لتوفر شیعتهم» وَانتِشَارِهِمْ ي ام 5 بدغوتيم وتکرر خروحهم مرة بعد 
ری قلاذت" حالم , بالاحتفای ر يَكَادُوا 0 كما ا 
فلو تسل لايم ماس ما درت. وان ان مان مکایتا 


ا ان م بن بن إِسْمَاعِيُلَ [ ۲/۷] 5 جحد عبد الله هي بالمکتوم 


هپت مغ هت نس حرا ین لین ین ا 
و ي الْعبّاسِ بذلك عند ظُهُرْرِمِْ إلى الطْعْنِ في نسّبهم» ۳ بهذا الوَأي القائ © 
3 ی و ای وأطجب به أَوْليَاؤْهمُ وأَمرَاء دولیهم السَولود لحروبهم مع 


١‏ - هو محمد بن الطيب» مات 4۰۳ه. 

۲ - آحرجه البزار (۲۸) من حديث حذيفة بإسناد لا بأس به بلفظ: «يا فاطمة اعملى له يرا فإني لا آغي 
عنك من الله شيعا يوم القيامة». انظره في مجمع الزوائد (۲۷/۱) رقم (۱4۷). وأخرحه امد (۳۳۳/۲ ۳۹۰ 
٩‏ والبخاري ني الأدب المفرد (4۸) ومسلم (5 )٠١‏ والترمذي (۲۱۸۵) والنساائي (۲۸/۲) من حديث أبي 
هريرة بلفظ: «يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيعا». وق لفظ للبخاري في صحيحه 
(۷۷۱): «يا فاطمة بنت محمد» سليي من مالي ما شنت لا أغي». 

- أي يخبر به ويبلغه. 

٤‏ - نسبه القالي في الأمالي (۱۳۷/۳) لمالك بن الريب. 

ه - و ن: فتوسل. 

" - فال رأيه: أحطاً وضعف. 


دای يَدفَعُونَ به ه عن آتشی هم رسطانهم مَعَرَة لجز عن المقار تة ولان لمن 
له على سم ویصر وَالْحِجَازٍمِنَ الور الکتامین شيعة امین وَأَهْلٍ دفوتیم» حتی 1 
مد اسل الا بنفيهم عن هذا وشهد بذللت دهم من آغلام شار 


٠‏ جمَاعَة َة مهم اريف رضي 1 وأخرة ری ون البطحَاوِي. وين العُلَمَاء: بو حَامِدٍ 
الإسفراييي والقدوري الصيمري وابن الا كفاني لور " ویو عبد الله : ن اعمان 
تایه وعيرهُم بن غلم اک یداد في يوم هر سنس a‏ 3 
يام الْقَاوِِ وکانت ؛ ادنم ف َلِكَ علی الماع لما اهر وطرف ین اناس یفده 
غالا شيعه بني اس طاعتون في هذا اسب له الأخباريون كما سَمِعُوة ورووه 


م هدام Jor”‏ ا 


حسبما وعوه وَالْحَقَ من ورائو. 
وني کتاب الْمُعْتضِد في شَأن عبد الله إلى بْن الأغلب بالقیرران رن مذرار 


o‏ زر و 


اما َصدّق شام وأوْضح یل عَلَى صحَة سهب قالمعتضد مد بسب أهل 
ات من کل احا 

والْدَولة سلطا سوق لالم تلب إل بَصَائعٌ لعلوم راْصایم, تمس فيه ضَوال 
جک وتخدی له ركاب الروايات والأخبار, وما تفق ها تفق عند الْكَافَة فان 
تدوهَّت وة عن تسف ومیل رفن( وال وسلکت نج الأمَمَ وم 
تج عَنْ قصند اسيل نقق في سوقها اریز حالص وحن الْمْصفي وَإِن ذَهَبَتْ 
م ال له ات سار الْبَغي والباطلء نفق ابر والرّائف. وَالَْاقدُ 
یر نمطا بحيو وياله نتسه 


رکه و 


| ول هذا و کر تا باون ف سب رفس من إفرئس ذن 


0 


5-0 0۳ و ل 1 باتش ٤‏ عدر اا ا 0 


١‏ -نسبة إلى آبیوّرد ویقال ها: آباورد وباورد؛ وهي بليدة بخراسان. انظر ترجمة محمد بن أحمد بن محمد 
الأبيوردي» نن وفیات الأعيان (۱4/۲). 
ب او روا أفْنَّ الناقة» أي حلبها فى غير حينها فیفسدها ذلك. 
- الأمم: العتدل» الوسط. 
الل ا 0 
ه - في ن: بسماسرة العرب البغى.. 
ق سدم وله ارو يه خد اقا 


مق ا اون ا 
کی اه برد لاه حم اوعد ما هلهم أَما يَعْلَمُوْنَ أن دري کر 


كان صهارةُ لیر رن من دحل فرب نی أن توفاه ؛ وحن رن ن 
لبذي وأ حال اوه مثل ذَلِكَ عبر اني اذ لا كاين لمم نی ER‏ 
وَأَحْوَالَ خُرَيِهِمْ وین بمرأى مِنْ جَارَاتهِنَ؛ و م من حیرانهن» ان کک 
وتطامن یا وعدم فاص بن اکن وقد كان رَاشِدٌ 58 لام الحرم اخمع 
من بد مولا بمشهار من باتهم شيهم ومراقبة يِن ¿ ایم وقد اتفق بَرَابرَة 


ارب الأفصى عَامة على بيع إذريس الاصغر من بغار أيه وَآنَوْهُ طاعتهم عَنْ رضّى 
راماق وبایعوه و علی مرت لاخمره رحاضوا ذونه بِحَارَ المتایاق روه 
رو ۱ و َو َنْفْسَهُمْ بیثل له ار او قرعت ماه ور ع 


AA oro‏ و 


شع أو ماوق مراب لتحلف عَنْ ذلك وز يَعْضْهُمْ. e‏ 
9 بني الاس له »وين نی الأغلب و عمالهم - كانوا اي - وولاتهم 
وَذْلِكَ زاف ابر ی فرب من وفع َل ور | الْهَادِي إلى الأغالبة آن 
قرا له رامیب ويد كوا عل لو ده فم يَظْمَرُوا بي وحلص إلى فرب فتم 
مر وظهرت دعوت وَظَهرَ رید ید من بد َلك على ما كان ین واضح مَوْلاهُمْ 

عَاولهم على الإسْكندريُة من مه التشيع لو وَإدمَانه ناو إذريس إلى 
لمعب فقتلهُ ودس الشماخ يِن مُوَالِي هي یه بل على قشل ریس ناظهر 
اللْحَاقَ به وَالْبَرَاءةَ ین بني العبّاس مَوَالِيُه فاشتمل عليه درس وط بنفسیه وَنَاوَلَةُ 


لاخ يض عوتو سنا استهلکه بو وَرقع رمک من يني لاس خسن 
لمات ما رح من قطع أسباب الدَعوَةالْعَلوِيّة بالمغربي واقیلاع حُرنوْمَيها. 

ولا تأّی ایهم عبر لجنل لمحت اريس فلم یکن لَهُمْ إلا كلا وله ولا 
بالْدَعْوَةٍ قد عَادّت» وَالْشّيْعَة بالمفرب قذ ظهَرت» ودولتهم بذریس بن |ذریس قد 
تجَدَّدَتء فکان ذلك عم آنگی من وفم اسهم کان لعل وله قذ نرلا دوه 
رب عَنْ أن يُسْمُوا إلى القاصیق, فلم يكن هي قدرة رید علی رس الأكبر 
بمکانه من قاصيّة المرب وَاْتمَال لیر له إلا الیل في (غلاکه بالْسمَوم فد ذَلِكَ 


هه مر نا 


١‏ - آصفق القدح: ملأه. وأصفقوا على کذا: أطبقوا وأجمعوا. 
۲ - أي أهلكه. من قوفم: استهلك الال إذا أنفقه وأنفده. 


يح ل ۳ ؟ ١ ١‏ 


فرغوا إلى أوليائهم ین > الأغالبة بأفر يه في سد ولك قرو من اجو » وحم الْدَاء 


لوم بش بن لت وقلع لت ارق بل أن بح 0 به منم یحاطهم : لك 
مود ومن بعده من حلفائهم؛ فكان الأغالبة عر“ 0 المَغرب الأقصّى أعْجَرَ) 
ولمقلها من این علی لوهم أحْوَجَ» ما طرق اللاقة مس راء مَمَ اك الْعَجَمٍ علی 
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سَلتهاء وَامْتِطَائْهم صَهُوة التغلب یه وتَصْرِيفِهمٌ أَحْكَامَهَا وع آغراضهم في رجا 


رجاییها وغل جططه سار ضيه وراه كما قال شاعرهم: 


فخشي هَوّلاءِ را الأَغَالِبَة بوار المتعاياض» لوا پات ا باحق ار 
مرن هل ور بالارهاب بشأن اذریس الخارج بو ومن قام مَقَامَهُ من أَعْمَابِه 


ساس اس 
@ دام 


بطم بتضاوزه دود اتوم من عم نون كه في نَحَفِهِمْ ایام 
ومرتقع جیهم تغریضا بِاسَْفحَاله) وَتهُوِيلا باستداد شو کته تما ما دُفِعُوا له 
ین مه ويراه وتهديدا بقلب لو و إذا ألحؤرا وله وطور ينون في نب 
إدْريس بوثل ذلك الْطَعْن الکاذبی بت لشأنه ۲ باون بصدقه ومن كذربي لبعد ل 

ان رفن عقول ٩‏ من حلف من صبية ني الْعبّاسِ وضایکیم لحم في ال ین 
كل تال اسع [ظ۲/۸] لكل ای ولم یرل هذا دابهم . حتی انقضی أَمْرُ الاعته 
00 عت هه الكلمة الْشعا ْنَا ماع لوغ ور علها مر بعض الطاغیین ادن وَاعْتَدَهَا 


مر ها اس 


ع إلى ال من حلفهم عند المتافسة الم - بح الله - وَالْعُدُوْلَ عن مقاصد 
رن ل تمر فته شن املاع ور وش ولد على فر ل كن 


لراش“ عَلَى أن نه أل اس عن یل هذا من قاقد أل انا سبحا قاذ 


ذهب عنم رحس وطرّه تطهیره ترا اريس طَاهِرٌ م يِن دنس > وَمُترَةٌ عن 


بز هی 


رحس بكم القرآن, ومن اعْتَقَدَ جلاف هذا فقد با باتوی وولج افر مِنْ باب 


\ 


2 


١‏ - وَشّجَت بك قرابته تشح: أي اشتبكت. وف منشورة الدكتور وافي: (تشبّح) أي تنمو وتمتد. 

۲ - اي ضعفها واحتلاها. 

۳ - آحرجه البخاري (۱۹۸ و۲۱۰۵ و۲۹ و۲۳۹۰ و۱۳۹۹ و14۳۲) ومسلم (۱۰۷ و۱4۰۸) من 
حدیث أبي هربرة: «الولد للفراش وللعاهر احجر». 


وَإنمًا بت في 


روم 7 


11۳ 


هذا الرَّدِ مذ لباب الرْیب ودقعا في صَذر الْحَاسِهٍ لما سَمِعْتهُ 


أذناي يِن قائله المَْدي عليه ؛ القادح في نسبهم بريه نله یه عن بض 
وري لغرب من انحرف عن اهل ات زارتاب في الإيْمَان بسلیهم ولا المحل 


و 


جَادَلْتْ عنهم في الْحَيَاة لد 


ثم وي 


یت نموم بل وتمي لب ۰ - خلت بعل الما ت 


» لكني 


عه و 


وَأَرْجُو أن ُجادلوا علي برع لیام 


ولتعا م أن أكثر طاعین في سهم نما هم لْحسده و لأعقاب 2 59 
إلى هل یه او دول زوم رن اه هد ا E‏ 


لام وال من 


بمواطنهم ‏ ص ؛ فارس” 0 وسار جیار فرب 


ی : شیر شوم نا هیک 


لح ولا بط اه رنف امه وَالْحيْلٍ من الحلفم عن امه والحیل 


مس و لظ و و و ا 5 2 


۳ 


و 6 ۸ ور 0 بر ور 9 
ومؤسميها بن بيوتهم» و لصق 


32 1 E هو 0 مهدع وف‎ ۶۸2 o 
و وسيفة متضی برأس الأذنة لعظمَی من قرار یی وغیر ذلك ین‎ 
آثاره 5 حورت أ خبارها خود وار مر وکادَت تَلْحَقّ بایان فاذا نظ غير يرهم‎ 
من اهل هذا اسب الی 2 ا اش ا نالا وتا عفد ضرق ری ين لال‎ 


الم الَذِي كان سم بمب راستلقن آنه بزل عن یله رنه لا يبلغ مد 


۳ @ م 8 40 
آحدهم ۳ تصیفه» 


هه و لاد أن يسم م حلب أن اناس 


ارو ا ی ی ۱ 


وا غاية أمْر المُصَينَ إلى ات الک کریم يمن لم يحْصْل 4م 


E 
مُصَدَقوْنَ في آنسابهم. ا ليلم‎ / 


والظر » لين سیم فإذا لم بذك ین نضیه غص بريه ۵ وود یر ينهم لو 
بردونهم عن شرفیم ذلك سد وق قة ووضتعای شاه ۳ أنفسيهم» ٠‏ يعون ای العناد 
رارتگاب اللجاج وت بمثل هَذَا اطع الفا أ ل ارب تعنلا بالْمْسَاوَة ۳ 
اه ة والمشابهة ف تطرق الاختمال» ریات لَهُمْ ذلك فیس في المَغرب فیما نعلمهٌ من 


^~ ۵ مه 


هل هذا الت و الْكريم من يلغ في صراحة نسبه ووضوحه ملع آغقاب ریس هذا من 
آل لسن روش هنال نو ان بقاس من وک حى لحوطي بن مُحمٍ بن 


یحی را بن الْقَاِم : بن (ذریس بن إدْريس» وهم تا ء (ظ۲۱/۹ هل الست ماق 
١‏ - ين: فاس. 
۲ - فال رأيه: أخطأ وضعف. 


ا حَدّمِمْ ریس له اياده علی هل المَعرب كافة سم نذكرْهُم 
عند ذكر الأَدَارسَةٍ إن شاء الله تعالى. 


روه َع ۰72 


ويلحق e‏ المقالات الفاسِدة ةَ والمَذاهب لاله ما ياوه صَعمَة اي مس فقهاء 
فرب من دح في الم اي صاحب دولّة الْمُوَحُدِيِنَ ونسبته ته إلى الْشَعْوَدة 
لیس فِيْمَا تاه من ايام وید يد الح والنني على أهل اي له وتکقییهم بنع 
م PP‏ ص eee‏ وانمّا 
E‏ یو ت کن ي شبن تیو على خان قم لكا راو ن 
م لتر ول لوطا مب تسوا یلع واه الفاح فل مت رادیب 
لمدعياته. 


e 


وأيضا أ فکانوا ون من ملوك لنتونة دا تَجلة وکرامة لمع تکن له من غرم 
ما كانوا له من الْسَّذَاحَةٍ وَانِحَالٍ الديانة ان لِحَمَلَة الونم بدولتهم ان ین 


لوَحَاهَة ولانتصاب لِلْشُوْرَى كل في بده وَعَلَى قدره في تم فأصبخوا بلك شيعة له 

وَحَرْبا وم وکوا علي اي ما حَاءَ به من لاف واتترنب عليه > والناصبة 
ې ٠‏ تشيعا للمتونة وتعصبا ِدَولتِهِم. . ومکان الرَحُل یر مَكَانِهِم وَحَالَهُمُ على غير 
مختقداتهم وما نك برحل قم علی أهْل لول ما تقم ین أخوالهم» وحالف احْتِهَاده 
ارم فنادی في قوم ودع إلى حهادهم بنفسسه تلع لته بن اصولیا» وحعل 


رم 2 


لها سانا أغظم ما کانت وة اش شوكة وَأَعَرَّ أنصارا وَحَامِية وتسَاقطت في 
ذلك من آتباعه نفوس لا يُحْصِيهًا الا ١‏ حالقهاء قد یار علی موس ووقوه انیم من 
الهلکت رترب إلى الله تَعَلَى باثلاف مُهَحِهِمْ في إظهار لك لاو ولعب لك 
الْكَلِمَةٍ عتی عَلَتْ على اكلم ودالت اعون يِن الدوده وَهُوَ بحاو من اسف 
وَالْحَصَر لیر علی المکارو واتقلل من ابا نی َة الله ويس علی شَيء من 
لح لماع ناه حى لد ِي ریم ۷ 
تيفري ما اي قِصّدَ بدَلِكَ إن لَمْ يكن وح ۱و۹ وهو لم يَحْصُلَ له حظ من الذنیا في 
عاحلی وم ما كان صله ير صَالِح لما تم ره وانفسحت دعوت نة الله التي 
قد حلت في عبادو4[غافر: ۸۰]. 


مقدمة ابن حلدون ۱۱۰ 
و انکارمم سه في أهل بت فلا تسده حُجَّة لهم مع آنه إن تبت آنه ادَعَاه 
واس یه فلا لل قوم على لانو لد اناس مُصَدَفُوْنَ في نس نابهم. 
واث قَالُوا: إن الرئاسّة لا كو علی رم في غیر أل حِلْدتِهِمْ كما هر سح 
حَمْبمَا تي في الفصل لول مِنْ ذا الکتابی والر هل فد راس سار ال اة ودانوا 


اباعه ولانتّاد له وِلَى عصاینه بن هرغة حى نم أمر اللو في َعْوَتِه. 


امن 
تف وانمّا کان 


و 1 


۴ ذا السب الفاطمي لَمْ يكن آثر الْمَهْدِي يتوقف علي ولا اه ماس 


0 


عُهُمْ له ۰ بعَصبمَة اهر موی وکام نها 


۳ 


[ظ۲/۹] یک 


درسرخ شحرته فيهاء و کات ذلك اسب فاطمي حتفي قد ذرس ند الناس» وبقي عنده 


» نتنأ 


7 


وعند عشیرته 


قلونه بينهم 
وَظَهرَ فیهاه فلا بر الانتساب ؛ الأول في عصسته | 


a‏ کون السب الأول كأنة انسلخ منة لیس حلدة مَؤُلاء 


م م وه و 


ذْهُوَ مَجْهُوْلٌ عند أل لْصابه 


ومثل مَذا راقع کنیا إا كان ا الول فا 


وانظر 6 ات وجریر ي رئاسة 


سَو ية وکیف كان عَرْفَجَة من الأزد ولبس 
م جر اسهم عند عُمَرَ رضي الله عن و 


جد > وم 


وا لله اهادي اش 


9 4 


ر 


جرج عن غرض الکتاب بالاطتاب في ذکر نو المَغالط فقد 


دم 01 بن أذ را رح الط و بشل مُنه الأحَاديث وَالآرَاء وعلقت 


2 
زرا و 


نکارمم 


مرك م گر و 


ورم تور 


لکافة مِنْ ضحقة النظر له عن ناس روما هم آیضا 


کنات من بش ولا رو تخت في مَحْفوْظاتَهمْ حتى سار فن العارنخ واهیا 


۱ محتلطاء ونر مرتبکه SE‏ مناحي العامة لذا ياج صاحب هذا الفن إلى الم 
مراد السا ة وطبَائِع المَوْحُودات ولاف الأمَم والبقاع وَالأَعْصَارٍ ف سیر 
وَالأخلاق وَالْعَوَائِد نحل اماب وسَایر الأخوال ولا حاطة بالخاضر من لك 
الم بين وبين ایب من الوا أو بون ما نما من الغيلاف وتیل مق ينها 
لاف ليام ی ۳ تدول وود وَمَبَادِىءِ ظَهُورِهَا باب خنویهه 


سر ر 


۳1 وا على 


200 0 و 0 
ارم حتى کون سوبا اناي كر 


اسول كله م ویر برض خر لول علی ما عدده من 


١‏ - في ن: مستوعبا لأسباب كل خبره. 


مقدمة ابن حلدون ۳۹ 


A‏ و هت اد سد مق وا ی شم فرت ل ارتو ا اه 
ال اكوا وجری على مقتضاها كان صحيحا والا زيفة واستغنى 


ما کر الْقدَمَهُ عم اریخ إلا ِلك عتی اح الطْبرِي والبخاري وان اسخاق 
من قلهما الم من غلماء لام وكَد مَل أ يرعن هذا سره حَنَى صار 
تحال مَجْهَلَهَ وَاستخفً موم ومن لا رسو له بي الَقارضو ملع و له ا 
فيه يه والتطفل, علیّه؛ فاحتلط المرعي بالْهَمَلء وَاللَبَابُ بالقشرء والصادق بالكاذب ؛ وی 
لله عاقية الأمُور[لقمان: [YY‏ 


مر الغلط ١‏ الْخفي في التارنخ دل عن تال انار ال الم وَالأَخْيَالٍ يبدل 


ها م بر 3 
و م 


سار ومرور بر الا وهو داء دوي شدید الْحفای إذ لا يقع | الا ات و ماوت 


4 ۳ 
ع ۱ ی ام 


قلا یاد یط له إلا الآحَادُ ین اَهَل لیم ولك ان وال عَم لاتم وعواندشم 
نلُم لا دوم على وتیرة وَاحِدة مناج مسقن نما مّوَ الَف على الأيّام 
ولا ژینق وَانتِقالٌ مِنْ حال إلى حال. 

وکما يَكُونُ ذَلِكَ في الشحاص وَالأَوْقَاتٍ وَالأَمْصَارِ مَكَذَلِكَ يَقَعُ في الآقاق وَالأَقَطَارِ 
والأزمنة وال ول إسنة الله اهي كد حلت في عادو [غافر: ٥‏ وقد كَانَت في لالم 
أمَمْالْفرْسِ [ظ . ۰ الأول وَالْسَرِيَانيُوْنَ وَالْسَّط وَالْبَابعَة نو إِسْرَائيلَ الط 
اول اران حاص بهم في فلع ومَمَالكهم وَسَِاسَتهمْ وصانوهم ولغاتهم 
وامطلاحاتهم وساثر مر کاتهم مع ناه جهن وَأَحْوَالَ اعْتَمَاره هِم لالم تشهد بها 
آثَارُهُم؛ 4 حاء من بعیمم : افو الثانية روم وَالْعَرَبُ دنت تلك الأخرال 
انیت بها الوا ِلَى ما ما پجانسها َو يُشَابههَاء إلى ا او یبَاعدهَا؛ نم جٌاء 
الإسلام وله مُصَر مقت يلك الأخوال أ اح لاه أحری» وَصَارَتْ إلى ما آکتره 
تغارف لهذا الع كه الحلّف عن اسلف نم درست ١‏ دَوْلَةٌ الْعَرَب وه 
وذهیّت لاف اين شیذوا رم 4 هدوا لک صار ار في يدي راهم من 
لحم بثل الك بالشُرق الور بالمغرب والْفرَنجَة بالشّمال هت ؟ بذهابهم ات 
اقبت وال وعوائل نسی شأنها واغفل آمرها. 

وتف الشاي في تال الأخوال اراد عَوائد كل حیل تابعة لعوائد سلطانه 
كما يقال في الال الک : الناس على وين المَلك. 3 الم ء وَالْسُلْطَّان ذا 


على ال َال 
را ات اد حیلھہ 3 


۱۷ 


فلا بد من أن يعوا إلى عوائد من قبلهم ويأخدون الکتر 
ذلك فيقغ في قواند الْدَولّة بَعْضُ المحالفة لعرائد 
ا دول اخری من بعدهم ومزحت من عوائدهم وعوائدها 


2 ا 


]الي وکائت لوی اشد مُخَالفَة م لا رال درج ف المُخَالفة 


ي ينتهي ي إلى ماه ال 2 دامت لام یال ا 2 الملات ولستطان 


لا رال المُحَالفَة في 


ّمع رو 


ومن الط غير مأموكت تخرجه 


ر 


یسم السام كثيرا 


فیجریها رل وهلة على ما عرف ویقیسها بمّا شهد و قد ل 


ا م عو 


العوَائد رال واقعة والقیاس وَالْمُحَا 
مح لول وَالعفلَة عَنْ قصنده وج به عَنْ امه فر 
من ار این ولا يفطن لما وفع من عير وال وَاقلابهاء 


لے 0ر ر 


هما كتير 


ا للإنسّان طبيْعة مَعْرُ مغرو فة 


فق في مها من اللط, 


فمن هذا الاب ما 1۳ المُوَرَحْوْنَ من 


مَعَ أن الم لهذا 


وم و كم ف 


لمع مستضعف 


تا ۳9 


۳ وَل يغلمون 00 ل 0 


کان تقلا لما مسّيع 


ل ا 


4 or 


أَخْوَال الْحَجَّاجٍ ون اناه كإن من : امین 
العَهْد من ٠‏ جملة الصائع الْمَعَاشيّة البعيّدة من اعتزاز ُهل الْعَصَبيّة 
ك لطع ا ف یف لیر من المستضعفين هل 
یعون 0 کنات هم 
ان 7 ال حبلا بر من ن نیت رك 2 0 


۳9 
رم 


ت 


أَهْل ساب وَالْعَصبيّة ITE LL‏ کتاب الله ره عل الله 


عه :عت“ "عه 


فال علیه [ظ ۰ 1/۱] ] وسلم على معْنى الع ار لا على وجه اعم الصتاعي 0 


ورور 


اد هُوَ کتابهم 


الیل علیالرسول منهم) وبه هدايانهم والاسّلام دینهم 1 عليه ۳ 


2 وقوه 


یی ی یو 


جحي ١‏ اغ مر مر 


> إرسال لبي کی كبا 


0 دم قله لم وم و 


کی ۳ 


مقدمة يي ڪڪ م١١‏ 


رو وراه وو وم 


أَصْحَابهِ مَعّ فد ال A‏ حاء به ين شام اه يڪٿ ف 
ذلك من أصلحابه الْعَصَرَة فمن بعش E‏ تقر اسلا وَوَشَجَتْ عزوق لمله 

حتى تناها لمم ا من يدي هلها واسْتحالت بمرور ليام أحراله وکر 
استتباط الأخكام الشرعية من ) اتوص مد د لاوقا فاختاج ذلك لقانرن 
يَحْمَطةُ من الحم وصار الم ملک شاخ إلى التعلي اصح ب يِن حُمْلَةٍ الصائم 
والحرفی كما َأتي که في فل العلم ولتفيم. 

واشتغل اهل الْعَصبيّة لیام املك وَاْسلطان دقع للعلم مَن ام بو ين سوام 
وأَصْبَحَ جرقة لماش وشَمحت آنف الْمُترفِينَ وال السلطان عَن اتصَدي لملم 
واحقص الْتِحَالهُ بالمستضعفين وصار مله مختقرا عند أَهل الْعَصِيّة وم 

وَالْحَجّاجُ بن يُوْسْفَ كان ره من ساذات قف وآشرافهم ومَكانهُمْ ِن عَصّيِةٍ EY‏ 
زب واه ريف شرف ما عیشت ول یکر ی ران على ما مر ل 
علي هذا لهاد مِنْ أنه حرفة لِلْمَعَاشء ونم كان عَلَى ما وَصَفْنَاهُ من الأَمر الأول في 
الإسلام. 

رین مد لباب و أيضا مره المتصفحون إكتب التاريخ | 5 | سَوعُوا خوال الْقَضَاةٍ 
وما کانوا عَلَيِْ من الرَاسَة في ارب ود لس کر فتترامی بهم وساوس همم ای 
بقل تلك ارب یبود اسان في طّة لقضاء(؟ لهذا اعد علی ما كان عليه من 
9 ون بان ابي غامر صاب شا الب َو ون غاد من موك الطرایف 
بإشبيليّة إِذا سَمِعُوا نام کانوا قضاة نهم مقل اْقضاة ةا الور ون 
وقع رة لقضاء بن مُحَالََاْعوَائلِء كما نه في قصل القضاء من اكاب لال. 

وابن آبي عابر وان عباد د كانا من قباّل مرب القانیین له الَو بالأندس 
ول عَصبِيتِهَاء و كان مَكَانهُمْ ها معلوْما ولم يكن تلهم لما اوه من اراس رام 
بعبطة الْقَضَاءِ كما هي لهذا ال یل انم كان اْقَضَاءُ في الأمر لیم لأَهْلٍ الْعصبية من 
قبيلٍ الْدولَةٍ وَمَوَلِهًا کما هي الْوِرَارَ ق لَعَهُدِنَا بِالْمُغرب وانظر حرُوْحَهُمْ باکر في 


١‏ - في ن: فلما. 
۲ - أي وظيفة القضاى أو أمره. لأن الخطة في اللغة الأمر. 


وین تدم عظایم الأمُوْر التي لا تقد إلا من له الغنى يها بالعصَیّه تیغاط 
ا ویخمل لأَحْوَالَ على عير ما بي. 

وأكثرٌ ما یم في هذا الط ضعفاء لایر من أل الأندس لهذا الد لفقدان 
الْعَصَبية في قرسي ل اضر تدم بفتاء ارب رتم بھاء وحروحهم عن ملک 
لاس۳ من ار یت آنسایهم (ظ ۱/۱۱] ار محفوظة والدريعة إلى 
رن الْعصبية والتناصر مود بل صاروا من ُملة الْرحَايَا المخاذلين ۳9۳ تدم 
ان ل مب اب هي التي يکود لَهُمْ بها 
لغب والتحکم ف تج لاجر والمتايم هم متصدین لك ساعن في تلف تک 
من اضر وال بان وَالْعَصبيّة ور بالعَدوَةٍ الغربية وق کا الم 
لعشا ما یفلطون في لك ربحیوژون في اعتبارو. 

وم هذا الاب أيضاً: ما لک وحن عند کر الول ونسي ملو ها کرد 
ی ا م ی 
موري او من غير تفطن لِمَقَاصِدِهمْ ۱ 

والموّرعون لذلك الد کانوا 58 رم هل رل ناه متضوفون 5 

سير أسلافهم وَمَعْرفةٍ أَحْوَالِهِم یتفر ارم یسیوا على نالیم خی في اعانا ع 
الْرجَالٍ يِن لف و دوه ٠‏ وعد الط و الم اقيم لأبناء صنائجهم وَدوِيْهِم والقضَاة 


جره مر 


2 ۵ ۸ 


آیضا کانوا من اهل عَصبية لته و عداد د الورَرَاءِ- کما ذ رتاه لك ف اجون إلى 


۱ - لعلها محرفة عن الصوائف أي: الغزوات الى تتم في الصیف. 

۲ بي ن: لفناء. 

۳ - قال الأستاذ أبو الوفا: العصبية بفتحتين: التعصب وهو أن يذب الرجل عن حریم صاحبه ویجد في نصره. 
منسوبة إلى العصبية ح ركة وهم آقارب الرحل من قبل أبيه لأنهم هم الذابون عن حرعم من هو منتهاهم وهي بهذا 
المعنى مدوحة. وأما العصبية المذمومة في الحديث في الجامع الصغير: ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل 
على عصبيته. ل تب ال ا رحا ال الع ی نسبة إلى العصبة .ععنی قوم الرجل 
الذين يتعصبون له ولو من غير أقاربه ظالما كان أو مظلوما. 

وف الفتاوى الخيرية: من موانع قبول الشهادة: العصبية وهي أن يب يبغض الرحل الرحل لأنه من بي فلان أو من 
قبيلة کذا والوجه في ذلك ظاهر وهو ارتکاب الحرم ففي الحديث ایس امن دیا إل عقي" . وهو موجب 
للفسق ولا شهادة لرتکبه. هامش طبعة اطورييي 

4 - رئم المذلة: آحبها وألف. 

3 أي المناصب والوظائف. 


وآما حین تباینت الدول» وتبَاعَدَ ما ین لصو ووقن > الْعَرَض عَلَى مَعْرفَةٍ ملوك 
بأنشیهم حاصت ونسب دول بَعْضِِهًامِنْ بَعْضٍ في ری لاه وَمَنْ كان ناه من 
انز یرنه فا لَْائِدة لصف في هذا اعد في كر الأبساء والْدسَاء ونقش 
الحاتم واللقب والقاضي ونر ولخاصی من درآ قوي ل يرف نف سراف ولا 
سام ولا مقاماتهم؟! | ا حَملّهُمْ على ذلك التَقَِيْدُ والغفة عَنْ ا صد امین 
ادن ون تزي الفغراض بارخ له إلا ذکر الْورَراء لین عْظمَتْ 
رح وعفت عن المُلوك أَحبَارْهُمْ كالْحَجَاجٍ و بي اهب وَالْبَرَامِكَةٍ وني سَهْلٍ بن 
نوبحت وکافور الحشيْدي اس أبي اير وليم » فَغَيْرُ نكر الإلَاع بآبائهم» 
والاشار به ی لیم لانتظامهم في عِدادٍ الْمُلدك. 

ولنذكر هتا دة نحم كلما في هذا افص بها وهي ناسارخ انما هُو کر 


3 ر 


الأحبار الخاصة ة يعصر أو حيل» 6 0 الاحوال لام للآفاق والأَجْيال والأعصار فهو 
آس مرخ خ تنيني عله کر مقاصیو تین به حبار وقد كان الاس يفردونة 
اتد كنا هلصوي في كاب فوج الب شرح فيه آخوال لأم والاقاق 


9 مس مس 2 


لعهدو في عصر الثلائین والتلات فة غربا وشرقه وذکر نحلهم وَعَوَائْدَهُمْ رَوصف 
لاد و َالْحَِالَ 1 لحار الماك لول وفرق نع رال نار لحم ؛ فصا ماما 
0 رو یه وضلا يعوو في فيي الکیر من أَعْبَارهِمْ عل نم اء 
1 1 یو فقعل ِل دك في مك وَالْمَمَالِكٍ خاصّة دُونَ غَيْرِهَا من الأحوَال 
ون هو لیقع ها (ظ ۲/۱۱]کیتر۳) اقال. ولا عظیم غير ٠‏ 
رام هد اميك ور آخر الْمتة الفامنة فقّد انقلّ آخوال الم رب - الذي 
شامدوه - وَتبَدَلَتْ بر عاض من حال ار له على یم , با طرا يِه ف 
لذن الْمتة الحامسة 3 من ال با نا کسرومم وغلوشب وانتزغوا ا 
ان وشَارَكوْهُم فِيْمَا بقي ي من الان لولکهم هَذَاء إلى مرل بِالْعُمْرَان شرقا وغربا 
ي منتصّفب هذه المئة الثامنة 4 من اون الخارف الذي تاش لت ودف بأَهْلٍ 


الیل وَطَوَى كيرا ین محاسين لمران وَمَحَاهَاء وحاء دول عَلَى جين هرمها لوغ 


و 2 


الغاية من مَدَاهَاء فض مر" لايا وول عر دهان ll‏ ا وتداغت إلى 


١‏ - في ن: كثير. 


مقدمة ابن حلدون ١١١‏ 


عه مس ور 


لشي ژالاضمخلال رل وَالقَقَضَ عُمْرَان الأَرْضٍ بالتقاض بش فرت نصا 
وَالْمَصَانُ؛ وذرست یل وَالمَعَالمُ وا یار والمتازل؛ وضعفت الول والقبائل 
ودل السّاکن وكأ بالمشثرق قذ تزل به مثل ما رل بالمَفرب. لكن على نسبته 
ومقدار عا و كالما ادف لسن الکون ٤‏ العالم الول والانقباض ادر بالاججاية: 


و ا 


الله وارٹ الارض رمن E‏ وإذا ا الأحوال E OTS‏ الخلق من 
أله 0 العَالم بأسر وکاله علق جَديْدٌ و ا وَعَالم ا فاختاج 
لهذا اعد من ون أخوال الحليقة والاقاق َأَخْيالاء والعوَائد َالنَحَلٍ تي د 


و 


لها ويقفو مَسْلَكَ الْمَسسْعُوْديَ ب لقصره لیکون صلا يقتدي به من ياتي من الموَرخین 


من بعْده. 
وأنا ذاكر في كتابي هذا ما نكي مته ي هذا القطر المغربي لا صرا ‏ مندرحاً ي رده 
ولوا لاخصاص قصدي في اف بالمفرب رال آخاله وأصَمه وذكر مَمَالكه ودولهء دون 


0-8 ر 


ما سواه من الأقطار دم اطلاعي على آخوال المَشْرق ممه وأن الأخيان مساق لا تفي کله م م 


0 وَالْمَسعُودي ما استوقى ذلك لحد رحلته وتقبه ی البلاد كما دک في كيه مع َه 
لما ذكر فرب قصر بي اسیغاء أخواله ( وق کل ذي علم عم [بوسف: ۷۹ ] وَمردُ العلم 


ر ر 0 


كله إلى اله والیشر عاحز قاص الاعتراف من وبحي ومن كان لله قي عونه سرت عليه 


هم ساسم 


المذاهب جحت 1 المَسَاعي والمطالب» وحن آحنون بعون لله فیما 9 من أغرّاض 
اف وَل امس ومن ول اشکلان. 

وقذ بقي علا أن لدم مُقدَمَة يي که وضتع الْحُروف التي لست من لقات الْعَرّب لذ 
عرضت في کتابنا هذا. 

اغلم أن ؛ حرف الق - كما ماي ره ید هي کات رات لارجة a‏ 
رة کفرض من بع الصوات برع اللهّاة وأطراف لسن مع سنك والحلی والأضيرا س أو 
بقرع الشفتين أيضاء 1-2 ات الأصوّات بتار ذلك فرع وتجيء روه متمایزة ف 
لسع Ml‏ لاله على مان الما ليست لام كلها مَساوية في ال 
[ ۲/۱۲] يلك حرف فقذ يكوت لأمّه من حرف ما یس لأمّة آخری. 

رالحروف التي نطقت بها رب هي ماه وعشرون حرفا کم عرفت؟ ولجد للعبرانيين 
حرفا يست في لتا وف لا أيضا روف ليست في لته وكذلك الافرلج والترك والبرير 


مرو و 


وغیر هوّلاء من العجم. 


ا 


تا مت اش 


م إن آلالکتاب من الْعَرب اصنطلخوا في لاله على حروفهم المَْمُوعة بأْضاع روف 
که متميرَة ة بأشحاصها کوضع الف وباء وحم منوا لی آحر الثمانّة وَالعشرئن» وإذا 
عرض لهم الحرف ی مر مت لكي ل لاس هلان ین 
ريما يرسمة يَْض اكاب بشكل الحرف الذي يكف من متنا يله رب ویس بكاف قي 
لا بل هو تشر احرف من مله 

رلا كان کابا مشتملا على آنخار ارب وض للجم وکانت عرض لا في آسمانهم أو بحْضٍ 
اس حرف ليست من " له تابنا ولا ٩‏ اصطلاح ۳ أوضاعت اضطررا إلى انف ولم تف 
ملم احرف لذي يليه کما قلاف ل عتا ع واف بالدلالة علي فاصطلخت في كتابي هذا 
على أن ضَم ذلك حرف لْعَجَمِيَ ما يدل على الحرتین لذن یکتفانه ا لقاری» بطق 
به بين مرحي ذينك الف فحص نیت وم تست ذلك من رسم 05 9 
روف الاشمام كلراص اط) في قراء اءة حلف» فان اطق بصاده فيا محم متوسط بين الصّاد 
راراي فَوَضَعُوا لصا وَرَسَمُو في داعلها شکل ايء ودل ذلك عندهم على التوسط بين 
حرف فكذلك رَسَّمْتْ ا کل حرف ا رسد 
لير نر الکاف ال عندنا وَالْحِيم 0 قاف مثل اسم بلكين فا ضعها کافا والقطها بقطة 


لحم واحدة من أسفل أو بقطه القاف واحدة من فوق» أو نس فيل ذلك عَلَى له متوسط ین 
الكاف وليم أر لقاف وڏا احرف اک ما يحيه في عة ار وَمَا جَاء من غَيْرِه فعلی هذا 
القيّاس. 

أَضَعْ و ل ا E‏ 
لت کت دهع ولا وه بت احرف الواحد عَنْ ای" لا قد صرَفَاهُ من 
ترجه ی مرح ارف الذي من که رل قوب طن" . وله لفق [ظ ۱/۱۲] 


١‏ - الذي يذهب إليه المؤلف هو العناية بالنطق الطلوب في بيئة معينة. > والا فان طبيعة البیان الذي یشمل 
النطق باللسان والسنان يرجع في أصله إلى منبع واحد يكتنف ألسنة الخلق جميعاء وتتبدل نتيجته الحركات تبعا 
للبيئة الى انطلق منها واعتمدهاء وهي لا تخلو من مرحم واحد نطق به الناس في أصقاع العالم.. فعندما يلفظ 
الصينيون حرف الضاد يصبح دالاء وحين يلفظه اليابانيرن يصبح تاء حيث يعود “ذلك للينة وقدرة اللسان على 
التعامل مع ذاك الحرف» وأضرب مثلا: لكلمة (عنب) في العربية انتقلت إلى الصين واليابان ككلمة أخرى إلا ها 
تحمل نفس المضمون» وان تبدلت طبيعة المقول» فهم يصفون العنب» فيقولون: (بيوت) و(بيود) تحريفا لكلمة 
(بيوض).. لعدم قدرة اللسان على نطق الضاد.. ولكنهم أخذوا وصف العنب من القاموس العربي» لأنه يشبه 
البيوض الصغيرة. . 

۲ - الاصطلاح: التواضع والاتفاق المتعارف عليه بين مجموعة من الناس. ۳ في ن: جانبه. 


لبا الكتاب الأول 


لاحقيقة التاريخ 
لاأسباب الکذب ‏ الأخبار: 
الجهل بطبائع العمر ال . 
التشیع للاراء والمذاهب. 
الثقة بالناقلین. 
الذهول عن مقاصد الأخبار . 
توهم الصدق. 
الجهل بتطبیق الأحوال على الوقائم. 
التقرب لأصحاب التجلة والمراتب. 
لاقبول الأحبار المستحيلة؛ وكيفية ردها وتمحيصها. 
لا مق يستخخدم علم ابر والتعديل؟ 
سا قانون غير الاخبار. 
لا الغرض من تألیف الکتاب. 
ل اكتشاف الولف أنه علم حديد ۸ یسبق إليه. 
لا احتلاف علم طبائم العمران عن علم اخطابة وعلم السياسة الدنية. 
لا ما وصلنا من علوم الأمم» والعناية بترجمة علوم الیونان. 
لا وجود مسائل من هذا العلم ضمن مسائل العلوم التنوعة. 
لا التعریف بکتاب السياسة لارسطو وسراج اللوك للطر طوشي. 
واحتلاف الضمون عن هذا الکتاب. 
لا حنه على إصلاح مایقع فيه من نقص أو خلل. 
لا فض الکتاب. 


لا الفوارق بين الانسان والحيوان: 
العلوم والصنائع. 
احاجة إلى السلطان. 
السعي في تحصیل العاش. 
العمر ان . 
لا انقسام العمران إلى: البدو واحضر. 
لا بیان فصول الکتاب الرئيسة: 
-١‏ العمران البشري. 
۲- العمران البدوي. 
۳- الدو ل والخلافة. 
5 - العمران اخضري. 
۰- الصنائع والعاش والکسب ووجوهه. 
5- العلوم وتعلمها. 
لا تقدم العمران البدوي على احضري. 
لا تقدم اللك على البلدان. 
لا تقدم العاش على العلم لتقدم الطبيعي على الكمالي. 
لا ارتباط الکسب بالصنائم و العمران. 


مقدمة ابن حلدون ۱۲ 


بسم الله ال رمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. 
(ب) ۱- الکتاب الأول 
ي طَبيْعَةٍ مرا في الْخلِيْقة 
ما ب فرض فنها في ابو والحضر والتفلب والکسْب والمعاش والصنائع 
عم رَنخوها 
وما ذلك من ال الاب 
اغلم آنه لمّا كانت حقيقة التاریخ آنه خی عن الاجتما ع اي الذي هو عُمرادٌ 
العالم» وما يعرضُ لطبيعة ذلك العمران من ال وال مغل التوحش والكَأنس والعصّاس 
وأصناف الغلبات لش بعضهم على بعض» وما يتشا عن ذلك من امّلك والدول 
ومراتبهاء وما ينتحلة ابر بأعمالهم ومَسَاعِيهم من الكسب والعاش والعُلُومٍ والصبائع 
وسائر ما يحدّث من ذلك مرن بطبيعته من الأحوال. 
ولا كان الكَلِبُ متطرقاً لح بطبيعته» وله أسبابٌ تقتضیه : 
فمنها: التشيعات للآراء وللذاهبی فان النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول 
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احبر أعطنةُ حقه من التمُحيص والنظر حتى تین صِدْقَهُ من كذبه؛ وإذا خامرها شيع 
لراي أو نحلة قبلت ما یوافقها من الأحبا ر لأُوّل وهلت وكان ذلك الیل والتشيع غطاء 
على عَين بصيرتها عن الانتقاد وَالتَمْحِيص» فتقع في قبول الکذب ونقله. 

ومن الأسباب المقتضيّة للكرب في الأخبار أيضا: الثقة بالناقلين» وتقحيص ذلك يرحع 
إلى التعديل والتجريح 

ومنها: لول عن للقاصده فک من ان لا يعرف القصد عا عايج أو سمج ا 
خر على ماني ظنه وتخمينو» فيقٌ في الكذب. 

ومنها: تومّمٌ اصق وهو کت وإنّما يجيءٌ في الأكثر من جهة الثقة بالناقلين. 

e‏ : الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع ؛ لأحل ما لها شن امیش الي 

یلاح كما رآهاء وهي باص على غر الق في نفسه. 

n‏ : تقرب الناس في الا کثر لأصحاب الفجلة وال اتب بالتساء والمدح وتحسين 

الأحوال وإشاعة الذكر لك فیستفیض الاعبا بها علی غیر حقیقةه الو جاتر عند 


مقدمة این ا ج ا 


8 ل ۶ ۶ ع 
e‏ راتاس 0 لل اليا رشاو اوق ولیسواقی الا کثر 
ey‏ وى بالا ار لخ عا الجهل بطبائع 
الأحوال في العُمران؛ فا کل حادث من الحوادث - ذاتا كان أو فا - لا بد له من 
طبيعة [ظ۱/۱۳] تخ في ذاته وفيما یعرض له من أحواليء فإذا كان السّامع عارفا 
بطبائع الحوادث والأحوال في الوحود ومقتضياتها آعانة ذلك في تمحيص اس على تمييز 
الصّدق من الکذب؛ وهذا أبلغ في لتسحیص من كل وجه یعرض. 

وكثيراً ما يعرض للسسامعين قبول الأخبار الستحيلة وينقلونها وتؤثر عنهم؛ > كما نقله 
اموي هن ااسکندر لما اكه دراب SR‏ کک اتخنذ 
الما وي E aS‏ رک يي 
وعاينتها و له بناژها. في حكاية طويلة من أحاديث خرافة مُستحيلة من قبل اتخاذه 
التابوت الزحا حي ومصادمة البحر و آمواجه يجرمه. ومن قبل أن اللوك لا تحمل 
آنفسها على مثل هذا الغرور(؟» ومن اعتمد منهم فقد عرض نفسة للهلّكةٍ وانتقاض 
العقدةٍ واحتماع الناس إلى غيره» وني ذلك تلا ولا ینتظرون به رحوعه من غرورو 
ذلك طرفة عين: ومن قبل أن الجن لا یرف ها صور ولا تماثيل تختص بهاء ما هي قادرة 
0 » وما ار رو نوري قاروا ۱ به یی زلور 1 
هذا کل 93 أن ال الولو كان ف ر ومين ف لش 
الطبيعي؛ ی و سس و ج الرکة 

١‏ - الحادث: كل موجود سبقه العدم. الذات: أي الحادث الآتي من عالم الذوات» وهي المخلوقات وتتضمن 
الروح وابحسد. الفعل: أي الحادث الآتي من عالم الأفعال وهي أفعال المخلوقات. 

۲ - لم لا نعتبر ذلك من محاولة الانسان قدا الغوص تحت الاء بوسائل تساعده على البقاء آکش أو أنه من 
أحلام الانسان في محاولة التغلب على القوی الطبیعیة؟! ولاذا لا نعتبر ما یعرضه الانسان ف الأحاديث الخرافية» هو 
عثابة الخيال العلمي» ينفث فيه عن رغباته الجاحة وما یطمح أن یصل الیه؟ ولعل ذلك ما بحتاج إلى دراسة مستفيضة 
تکشف عن کثیر من ذلك. 

۳ - في ن: الغرر. 


مقدمة ابن حلدون ۱۳۷ 

عن الهواء البارد؛ والتدلین في الآبار والطامیر العميقة الهوی إذا سن هواؤها بالعفونة 
ولم تداحلها رياح فتخلخلهاء فان المتدلي فيها یهلا ینه» واا السب ایکون موت 
الحوت إذا فارق البحر فان ؛ المواء لا یکفیه في تعدیل رئته كيك رت ی 
يع له باردٌ واهواء الذي خرج إليه حارٌ فيستولي الحار 7 على روحه الحيواني يهِلِكُ دفعة 
منه هلاك المصعُوقينَ وأمثال ذلك. 

ومن الأخبار المستحيلة ما نقله السعودي أيضاً في تمثال الزرژور الذي برومة تمغ 

ليه الزرازیر في يوم معلوم من الستة حاملة للزیتون» ومنه یتخذون زَيتهم» وانظر ما أبعد 
لك من ری یرل تمد سر 

ومنها: ما نقله البکریٌ ی بناء الدينة الْسَاة: ذات الأبوابي, تحیط بأكثرٌ من ثلاثين 
رخا وتشتمل على عَشرةٍ آلاف باب والمدنُ إا اتذت للتحصن والاعتصام كما 
يأتي . وهذه خرّحّت عن أن حاط بها » فلا یکون فيها حِصنٌ ولا معتصّم. 

وکما نقله السعودي أيضاً في حديث مدينة النحاس» و آنهنا فذينة کل جانا ناس 
بصحراء سِجِلْمَاسَةٌ ظَفَرٌ بها موسى بن نصير ف غزوته إلى المغرب» وأنها مغلقة الابواب؛ 
وأنّ الصّاعِدَ إليها من أسوارها إذا آشرف [ظ۲/۱۳] على الحائط صفق ورمى بنفسهٍ فلا 
يرجع آحر لد في حديث مستحيل عادة من خرافات القصاص. وصحراء سِجلمَاسَة 
قد نفضها الاب ولا وم يقفوا غذه الدينة على خبرء ثم لد هذه الأحوال ال 
ذكروا عنها كلها مستحيلٌ عادة مناف و للأمور الطبيعية في بداء المدن واحتطاطهاء وان 
ان غاية الموجودٍ منها أن يصرف في الآنية والخرتى' ؟. وأما تشييد مدينة منها فكما 
تراه من الاستحالة والبعد. و متا ذلك كثيرةٌ وتمحيصة إنما هو ععرفة طبائع العمران» 
وهو أحسنٌ الوجوه وأوثقها في تمحيص الأخبار» وتمييز صلقها من كذبهاء وهو سابق 
على التمحیص بتعدیل الوواق ولا برجم إلى تعدیل الرواة حتى يعلم أن ذلك الخبر في 
نفس مکی أو مغ وان ذا كان مُستحيلاً فلا فائدةً للنظر في اتعدیل والتجريح؛ ولقد 
ع ال ا ار ا O‏ 
كان التعديل والتجريح هو المعتبر في صحَة الأخبار شرع لأنّ معظمها تکالیف إنشا 


-١‏ الخرثى: بالضم أثاث البيت. 


مقدمة ابن حلدون ‏ سس تست ۱۲ 
أوحب الشّارع العمل بها حتى حصل ان بصدقهاء وسبيل صحة لن لته بالرواة 
بالعدالة والضبط. 
وا الأخبارٌ عن الراقعات فلا بد في صدقها وصحتها من اعتبار الْمُطابقة, فَلِدَلِكَ 
وحب > أن ينظ في إمكان وقوعه وصار فيها ذلك أهمّ من التعديل؛ E‏ 
فائدة الإنشاء مقتيسة مه فق وفائدة الخبر منه ومن الخارج و وإذا كان ذلك 
فالقانون في بزح من الباطل في الأخبار بالإمكان والاستحالة أن رق الاجتماع 
البشريّ الذي هو العمرا ونير ما لحقه من الأحوال لِذَاتهِ وبمقتضى طبع وما یکون 
عارضاً لا مد به» وما لا يُمكن أن يعرض له وإذا فعلدا ذلك كان ذلك لنا قانوناً في 
یز ان من الباطل في الأحبار» والْصّدْق من الکذب بوجو برهاني لا مدعل للك فيه» 
وحينئار فإذا معنا عن شيء من الأحوال الواقعة في العمران علمنا ما حكم يقبوله مما نحكم 
شوت کان ذلك نبا مار یا كدر يه الور حون طرق اسان والمرات نها 
0 ره هی فرش ۲۵ الکتاب الأوّل من تألیفنا. 
كا هذا غلم مستقل بفسه انه ذو موضوع) وهو العُمران البشري والاحتماعٌ 

5 وذو مسائل وهي ا 
آحری» وهذا شأ كل علم من العلوم وضعيا كان أو عقليا 

.واعلَم أن اكلام في نا عرض مستحدث الْصّنعةٍ, 507 النرعةء عزیژ الأفائدق 
أعثْرَ عليه البحث» وأذّى إليه 4 الغوص» وليس من علو الخطابة, الذي هو أحد العلوم 
النطقية؛ فان موضوع الخطابة نما هو الأقوال ا الثافعة في استمالق الجمهور إل رأي 
أو صدهم عنه ولا هو أيضا من علم الْسنّياسة المانية إذ السياسة المانيّة هي تدبيرٌ للنزل 
أو المدينة.بما يحب يمقتضى الأحلاق, وا aS‏ 
یکو فيه حفظ انوع ویقاژه. فقد حالف موضوعة موضوع هذیسن الفنین لین ریما 
یشبهانه. وكأنة علم مستتبط النشأة. 

ولعمري لم أقف على الكلام في منحاةٌ لأحار من الخليقة ما أدري: ألغفلتهم عن ذلك 
- وليس الظن بهم أو لعلهم كتبوا في هذا الغرض واستوفوهُ ولم يصل إلينا؟ فالعلومٌ كثيرة 
والحكماء في أمم انوع الانساني متعددون» وما یصل | لينا من العلوم اكتر عا وصل 


١‏ - في ن: غزير. 


ما ا یتح بسح ۱۲۹۲ 


فأينَ علوم الفرس الي أمر عُمَرُ رضي الله عنهُ عحوها عند الفتح؟ وأينَ e‏ 
وَالْسُريانيين وأهل بابل وما ظهر عليهم من آثارها ونتائجها؟ وأين علوم القبط ومن 
قبلهم؟ وإنما وصَل إلينا علوم َة واحدةٍ وهم يونا خحاصّة كلف المأمون بإخراحها من 
لغتهم؛ » واقتداره على ذلك بکترة المترجمين وبّذل الأموال فيها. ول نف على شيء من 
علوم غيرهم. 

وإذا كانت كل حقيقة متعلقةٍ بيعي بصلح أن يبحث عسمًا یعرض ها من العوارض 
لذاتهاء وحب أن يكون باعتبار كل مَفهوم وحقيقة علمٌ من العلوم يخصّةء لكنّ اکماء 
لعلهم إنما لاحظوا ی ذلك العناية بالشمرات. حدر إنما مرتة في الأحبار فقط كما رأیت» 
وان كانت ماه في ذاتها ون اخوِصّاصها شريفت لکن مرته : تصحیح الاأحبار» وهي 
ضعيفة» فلهذا هجروه. وا لله أعلم. وما تم من الم بت رب ا Ae:‏ 

َمَذا اَن ّي لاح لنا ار فيه نج منة مسَائلَ تجري بالقزض لأهل الوم 
راهن علو وهی من تن ا بد لوصو وال مغل ما يذكرةٌ الحكماءٌ 
وَالْعُلماءُ في إثبات التبوة من م أن سر مُتعاونون في وجودهم». فیحتاجون فيه إلى اخاکم 
والوازع"" -. ومثل ما یذکر في أصول الفقه في باب إثبات اللغات اد ناس عتساحون أل 
رة عن القاصا بعبيعة التعاون والامتماع وی الٌارات آتقلف. ومشل ما یذ کره 
الْفقَهَاءُ في تعليل الأحكام الشرعية بالمقاصد في أن لزنا لط للأنسّاب مد للع 
وان القتل أيضاً من للع وأن الم مون بخراب العُمران المفضي لفسّاد ۳ وغير 
ذلك من سائر القاصد الشرعيّة في الأحكام؛ فإنها كلها مبنيّة على احافظة على الْعُمران» 
فكان ها النظرٌ فيما یعرض له وهو ظاهرٌ من كلامنا هذا في هذه المسائل الممثلة. 

وكذلك أيضاً يقح إلينا الیل من مسائله في كلمات متفرقة حکماء الخليقق لكنهم م 
يستوفوه؛ فمن کلام اس برام بن بهرام في حكاية البوم الي تقلها امسعودي: «آیهّا 
املك إن لك لا يعم عر إلا بالشريعةء والقيام لله بطاعتوه والتصرٌضر تحت رو ونهيي» 
ولا قوام للشريعة إلا بالك ولا عر للمُلك إلا بالرحال؛ ولا قوام للرّحال إلا بالال» ولا 
سبيل للمّال إلا بالعمارةٍء ولا سبیل للعمارةٍ الا بالعدل والعدل: الميزان ا 
تلق نض الرب و2 0/4 ول له قیما وهو ا 


١‏ - أي السلطة الداحلية الى تكبح جماحه عن النوازع الفاسدة. 


ب يبد ۱۳۰ 

ومن كلام أَنوشِروَان في هذا المُعنى یه «الْلك E‏ وال بالال» ولال 
بامخراج» والخراج ج لار مار بالْعَدْلء والعدل ود العمَال» واصلاح العمّال 
باستقامة الوزراء» ورس الكل یافتقاد(؟ املك حال رعو بنفسه» واقتداره علی تأدییها 
حتی یملکها ولا تملکث». 

وني الكتاب الوب لأرمنطو'" في السّياسة المتداول بين لاس جزء صا منة» إل أله 
غير مستوفب ولا معطى حقَةُ من البراهين» ومختلط بغيره» وقد أشار في ذلك الكتاب إلى 
هذه الکلمات ؛ الي نقلناها عن ادن رآنوتیرژان وجعلها في الدَائِرَةٍ القريبة الي اعطم 
القول فيها هو و «الْعَالَم ان شاه درک الْدَولة سلطا قبا به لسن السمنة 
5 یسوسها لِك الملك نظام يعضدهُ الجندء الجن أعوانٌ يكفلهم المال» الال رزق 
عه رت الرّعية عبيدٌ يكنفهم العدل, العدل مَألوفٌ وبه قوامُ العَالَم الْعَالَمُ بُسْتَانُ» 
ثم ترحع إلى اول الكلام [ظ١٠/١].‏ 

زو مان كلمات حكميِّةٍ سياسِيةِ رتبط بعضها يبعض» وارتدّت آعجازما إلى 
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د واتصلت في دائرة لا يتين طرفهَا فخ بعنورو عليها؛ وم ار 
عفرت في شال على تسیر هذه الكلمات» و إجاها ستوفی يدا بأوعب يان 
وأوض ضح دلیل وبرهان, أطلعنا لله عليه من غير تعليم أرسئطو ولا إفادة مُوْبَذَان. 

وكذلك بَحدُ في کلام ابن الق وما يُستَطردُ في رسائله من ذكر السّياسات» الكثير 
من مسائل كتابنا هذا غيرٌ مبرهنة كما برهنا إنما تاها ق الذكر على ي خط نة 
في أسلوب الرسل وبلاغة الكلام. 


١‏ - ای: بتفقد. 

۴ - قال الدکتوز عب العزید عون : إن الکتاب الذي یسبه أبن علدون طا ن هذه الصفحة لارسطی ۰ وهو 
كتاب السياسة هو في الحقيقة كتاب الجمهررية لأفلاطون» فقد عرف بهذا الاسم السياسة عند العرب. (مهرحان 
این حلدون ضع 4). غلم أن لأرسْطر ابا ن السياسة أو ف تدبير المدن. (انظر ما قاله الذكتور عبد الرحمن 
بدوي ف مولفات ابن خلدون ص۲۰۹ ومهرجان ابن خلدون ص۱۰۲ - ۱5۰۲). وهو کتاب السياسة في تدبیر 
الرياسة العروف ب سر الأسرار . 


مقدمة ابن حلدون_ سسب إل 

وكذلك حوم م القاضي أَبو بكر الطرَطوَشي في کتاب (میراج 0 
أبوات فرت هی ابوا کاب عا ی م يُصّادف فيه ره سید( ولا آصا 
الا کل( ولا استوفی سل 3 اوضح الأول ات يبوب الباب سل ثم كور 

من الأحاديث ؛ والآثار» 00 کلمات متفرقة حکسا ء الفرس مغل بزرجحمهر وَالْمَوْبَدَان 
وحكماء ند لاور عن درل وهریس وَعَيْرهمٍ من أكابر الخليقة» ولا يكشفُ عن 
اَحقیی قناعاء ولا برقع 6 بالبراهين الْطييعية ججاباء إنما هو نقلٌ وترکیبٌ شَبِيةٌ بالمواعظ» 
وكأنة حَوّمٌ على الْغَرَضٍ ول صادفث ولا تحققَ قصده؛ ولا استؤفى مُسّائلهُ. 

ونحن أَلْهَمَنا الله إلى ذلك ماه وأعثرنا على علم جعلها سین بكرو وجهينة 

عبرم فان كيت ود قد استوقیت مَسَائِلهُ ميرت عن سار اْصنائع أنظار 6 وأنحاء ول 
OT‏ وان ات شيء في إحصائه واشتبهت بغیرو» فلتاظ لمحت 
اصلاحف ولي الفضل لأني نهجت له الْسيلَ وأوضحت له الطريق» وا لله يهدي بوره 
ی 

وحن الآن نين في هذا لکتاب ما یعرض للبشر ل اجتماعهم من آحوال اراد 
ي املك والکسلب والعلوم والصّائع بوجوو ره ية بعضِح بها التحقيق في معارف 
الخاصة والعامّة ت وتدفغ(* بها لام وترفع الشكولك. 

وقول لا كان الإنسان متميّراً عن سَائر اوانات بخاص اختص بها فمنها: 
العلومٌ والصّنائحٌ ال هي نتيجة الفكر الذي یز به عن الحيوانات» وشرّف بوصفه على 
الخلوقات. 


١‏ - الطرطوشي: نسبة إلى طَرْطُوشة (۲08705۸۸) مدينة في الأندلس على ساحل البحره شرقي الأندلس. ولد 
(40۱) وتوف (۰۲۰ ه» وکتابه مطبوع في بیروت» دار صادر ۰۱۹۹۰ وقد استفاد منه الصنف كثيرأء ولکنه 
وظف مقبوساته وفق نظریته الى نظمت کتابه. 

۲ - آي ‏ یصب افدف. ‏ 

۳ - أي الشکل والطريقة. وقد أراد عدم اقترابه من الصواب. 

4 - أي آول مطلع على حفاياه الى ۸ يسبقه إليها أحد. 

- في المثل: وعند جهينة الخبر اليقين. 

5 - جمع نظر. وهو الثل والشبيه. 

۷ - الأنحاء: الجوانب والأبواب والفصول. 

۸ - ی ن: تندفع. 


مقدمة ابن حلدون ۱۳۲ 


ومنها: طا 1 والسلطان لقای إذ لا يُمكنُ وجوده دون ذلك من 

بين الحيوانات كلها إلا ما يقال عن ال واجَرَادِه وهذه وان كان ها مثل ذلك فبطریق 
0 

ومنها: لمعي في العا والاعتمال في تحصيله من وحوهه» واكشتاف اسا لا ع 
الله فيه من الافتقار إلى ا 0 وهداة إلى التماسه وطلبه. قال تعالى: 
«أعطى کل شيء حلقه م مدَى4[طه: . 

ومنها: اراد وهو التساكن 50 حِلَةٍ للأنس زظه ۲/۱] بالعشير» 
واقتضاء الحاحات لا في طباعهم من التعاون على المعاش كما نبينة. 

ومن هذا العُمران ما يكون بدويًا وهو الذي يكون في الضنّواحي وني الحبال وفي ال 
الْممَجَعٍَ في اقا واطراف الرّمال» ومنه ما یو حضريا وهو الذئ بالأمصار 
والقرى والّدن وَالَّدَر للاعتصام بها والتحصن يحدرَانها. 

وله في كل هذه الأحوال مور تعرضُ من حيث الاجتماعٌ عُرُوضاً ذائياً له 

فلا حَرمَ انحصّرٌ الكلامُ في هذا الكتاب في ميتة فصل 

الأول: في الْعُمْرَان شري على الْجُمْلَةِ وأصافه وقسطه من الأرض. 

والاني: في لمران لبدوي وذكر القبائل والأمّم الوحشية. 

والثالث: ق الول والخلافة والملك وذکر الراتب السلطانية. 

رایع في الْعُمْرَان الحَضَرِيّ والبلدن والأمْصّار. 

والخامس: في انم لاش والکسب ووحوهه. 

والسّادس: في الوم واکتسابها وتعلمها. 

وقد مت الغمران البدوي لانه ساب على جمیعها کما بين لك معد وکذا تقدیم 
املك على البلدان والأمصار. 

وأما تقدیم العاش؛ فلأن العاش ضروري طبيعي» وتعلّمُ العلم كمال أو حا 
والطبيعي آقدم من الكمالي. 

وحعلت الصّائحَ مع الكسب لأنْها منه بعض الوحووه ومن حيث العمران كما نين 
ف :وا لله الوفق للصواب والعین علیه. 


١‏ - الصر: کل بلد جامع تقام فيه الحدود ويحله أمير. ۲ - أي الخيام التنقلة في الصحاری. 


.ل ضرورة الاجتماع الإنساني» ل: 
حصیل الغذاء. 
الدفاع عن نفسه. 

مقارنة بين عام الحيوان والانسان ق حاجة کل منهما إل ذلك واحتلاف منشأً ذلك 

( الفطرة - العقل). 
الرد على الفلاسفة في قوهم بالوجوب العقلي للنبوات. 

۲- المعمور من الأرض: 
نسبته وتفصیل أحوال اليابسة. 
المياه: البحار والأهار. 
عمران الربع الشمالي من الأرض أكثر من الربع الجنوبي. 
تقسيم الأرض إلى سبعة أقاليم: 

التعريف با: الحدود - التضاريس - السكان. 

مصادر المؤلف في هذه الجغرافية. 

۳- تدرج الأقاليم في الحر والبرد» وأثر ذلك على ألوان البشر وأحواهم. 
الأقاليم المعتدلة: المغرب والشام والحجاز واليمن والعراقين والهند والسند والصين 
والأندلس وتوابعها والروم واليونان.. 
سبب إدخال الحجاز واليمن في المعتدل من الأقاليم. 
اقتران العلوم والصنائع والصفات الحسنة والنبوات بالأقاليم المعتدلة. 
نعل الأقاليم غير المعتدلة عن الصفات السابقة. 
الرد على زعم أن لون السواد اختص به ولد حام لدعوة عليه من أبيه. 
السبب ق سواد اللون وبیاضه. 
الرد زعم أن احتلاف الأمم من أجل الانساب. 


ا الأمم تابع ل: 
السلالات. 
الجغرافيا. 
العقائد. وغير ذلك. 
٤‏ - أثر الهواء في أحلاق البشر: 
دراسة أسباب الفرح والطيش في بعض الأمم. 
دراسة أسباب الحزن والفكر في العواقب في بعضها الآخر. 
تبيين خحطأ المسعودي في نسبة ذلك إلى صغر أدمغة الأولين. 
ه- احتلاف أحوال العمران في الخصب والجوع» وأثر ذلك على الأبدان والأخلاق. 
نسبية الخصب والجوع في الإقليم الواحد. 
تفاوت الناس في حصیل الغذاء من حيث: الجهد والنوعية. 
أثر البيئة على الإنسان والحيوان. 
تحذير أهل الرياضة من الانتقطاع الكلي عن الغذاء ثم العودة» ووجوب التدرج في ذلك. 
سبب الاك في المجاعات: وحود الشبع السابق. 
الجوع أصلح للبدن من إكثار الأغذية. 
أثر الجوع في صفاء الأحسام والعقول. ۱ 
آثر الجوع على التعبدین وأن أهل الشبع منهم أقل دینا. 
ار نوعية الغذاء في تنمية الأجساد» وطريقة القدماء قي تسمین الدحاج. 
- أصناف المد ر كين للغيب [ لعله أراد من هذا البحث التنبيه على أثر البيئة في كيفية 
التعامل مع الغيب]: 
طرق إدراك الغيب: 
لفط ر ة. 
-الرياضة. 
حقيقة النبوة» وعلامة صحتها» و حصائص حاملها. 
علامة تميز يما بين المكي والدن في القرآن اکتشفها المؤلف. 


تعريف الوحي. . 
الفرق بين النبوة والولاية. 
تناسق النظام الکون: مشاهدة ترتيب العام وإحكامه وربط الأسباب 
بالسیبات, واتصال الا کوان بالأكوان» واستحالة بعض الوجودات إلى بعض. 
الفرق بين العجزة والکرامة والسحر. ۱ 
وقوع الخوارق من الکاذب. 
العجزة الخالدة: القرآن الکرم. 
الفرق بين معجزات الأنبیاء السابقین ونبینا يله . 
أصناف النفوس البشرية: 
العلماء (ابحسد) 
العلماء الأولياء (الروح). 
الأنبياء (الروح والجسد). 
حقيقة الكهانة: 


العلامة ال فطر عليها أصحاب الإدراك الغيي. 
الفرق بينها وبين النبوة. 


الوسائل ال يستعينون بما على ذلك. 
رد زعم انقطا ع الکهانة زمن النبوة. 
تنو ع أصناف الکهان: الناظرون في المرايا وطساس الماء والحيوان» 
والطرق باخصی والنوى. 
تفصیل مایعرض فؤلاء» وما يلقى على ألسنة امحانين. 
احتلاف هؤلاء عن العرافين في مأخذ كل منهم. 
وجود هذه الأصناف ق كثير من الأمم. 
حقيقة الرؤيا وأصنافها. 
سبب ارتفاع حجاب الحواس بالنوم. 
الفرق بين الوحي والمنام. 


وسائل الوصول إلى الرؤيا: 


- بغير طلب. 
- بطلب باستخدام بعض الأسماء. 
تحربة المؤلف مع حالومة الطباع التام. 
طرق أخرى لإدراك الغيب: 
أ- مستندة إلى برهان أو تحقیق: 
مفارقة الیقظة و الرحلة لول من النوم). 
إماتة القوى في البالغة بالتقشف رالوت الصناعي). 


الرياضة السحرية (الیوجا). 
التصوف وما يحصل فيه من کرامات وطريقة تعاملهم معهاء وما 
حصل للصحابة من ذلك. 
البهالیل وسبب درا کهم للغیب. 
ب - غير مستنندة إلى برهان أو تحقیق: 
التنجيم - ضرب الرمل - الخط. 
حساب النيم - حساب ابلمل. 
الزیرجة: تفصیل الحديث عنها وتبیین حقیقتها. 


-١‏ الْفصلْ الأول من الکتاب الأول 
ي الْعمْرَان البَشرِيٌ على الجُمْلة 
وفیّه مقلمات: ا 
1-1١ -١‏ -رالمقدمة] الأولى: 
في أن الاجتماع الإنساني ضروري. 

ويعبر اشکماء*" عن هذا بقولهم: الإنسان مدني بالطيع؛ أي: لا بد لهُ من الاختماع 
ِي هو المدنية في اصطلاحهم؛ وهو معنى العْمرَان. 

وبيانة: أن الله سبحانة حلق الإنسان وركبة على صورة لا يصح حاتها ويقاؤها الا 
بالغذای وهداه إلى ماسو بفطرته وعا رکب فيه من لقدرة علی تحصیله إلا أن قدرة 
الواحدٍ من ابر قاصيرّة عن تحصیل حاحته من ذلك لغذاء غير موفية له عادة حياته 
من ولو فرضنا منه أقلّ ما عكن فرضةٌ وهو قوت يوم من الحنطة مغلا فلا بحصل إلا 
بعلاج كثير من الطَحْنٍ والعَحْن والطلخء وکل واحدٍ من هذه الأعمال لاه نة يحناج إلى 
مواعينَ وآلات لا تتم إلا بصناعات و متعددةٍ من حدَادٍ ونار وفاحوري. هين أنه يأكلة 
حباً من غير علاج فهو أيضاً تا ني تحصيله أيضاً حباً إلى أعمال أخرى أكثر من هذه 

مت ی ی الاي وت و ی و » ويحتاج كل واحد 
من هذه الات معد وصنائع كثيرة أكثر من الأولى بكثير» ویستحیل او مت 
أو یعضه قذرة الواح فلا بد من احتماع القدر الكثير من أبناء جنسو ليحصّل القوت له 
وم » فیحصل بالتعاون قدر ر الکفاية من احاجة لا کثر منهم بأضعاف. 

وكذلك متا كل واحد منهم أيضاً في الدفاع عن نفسه إلى الامشتعانة بأيداء جنسو؛ 
ال الله شاه ار کت الطباع في الحيوانات كلهاء ل 
حظوظ كثير من الحيوانات العجم من الْقَدرَةٍ أكمل من حظ الانسان» فقذرة الفرس مشلا 
أعظمٌ بكي من قدرة الانسان» کر لیمار والثور وقدرة الأسدٍ . والفيل آضعاف 
من قدرته. 

ونا كان اعدا طَبيعياً في وان جعلَ لكل واحدٍ منها مضوا بخص عدافعته ما 
یصل اله من عَادية غیری وحعل للانسان غوضا من ذلك كله الفكر والیت فان مین 


١‏ - أي الفلاسفة. 


ا ڪڪ 


لا بخدمة الفكرء والصنائع تحص له الآلات الي تنوب له عن المموارح ال وق 
ساگر كدر اتات لع لاع الي تنوب عن مرن اناطحة, والسيوف نی عن 
الْمَخَالِبٍ و الجَارحَة» والتراس النائبَة عن ارات الجاسیة إلى غَيْر ذیك وغيرة ما 
ره جالينوس في کناب اف لا امن لحرا تاو قرب فل احج 

بن الخيوانات العجم سيّما ارس فهو عاجرٌ عن مدافعتها وحدةٌ بالجملة» ولا تفي 
قدرته أيضاً باستعمال الالات ل للمدافعة لكثرتهاء وكثرة الصنائع والمواعين المعدة لهاء 
فلا بد في ذلك که من التُعاون عليه بأبناء حنميو وما لم يكن هذا التعاون فلا يحصل له 
قوت ولا غذاء ولا تدم حياتة لما ركب الله تعالى عليه من الحاجةٍ إلى الغذاء في حياتهء ولا 
حصل له آیضا دفاعٌ عن نفسه لفقدان الْسّلاحء لكو قريسة اونا ته يال المملاك 
عن مدی حياته» ويبطل نوع البشر. 

وإذا کان التعاون صل له القوت للغذای والْسّلاحَ للمدافعق وت حكمة الل في 
E‏ ادن هذا الاحتماع ضروريي للنوع الإنساني ولا يكمّل وحودهم 
وما أرادة الله من اعتمار العالم بهم واستخلافو'" لاه وهذا هو معنى الْغمران الذي 
جعلناه موضوعا هذا العلم وی هذا الكلام نوع م او للموضوع في نو الذي هو 
موضوعٌ له وهذا وا ن ۸ يکن واحباً علی صاحب القن ا 7 تقرّر في الْصّناعةٍ المنطقية: أنه 
لیس على صاحب علو إلبات الوضوع في ذلك العلم. کی الا ماو 
عندهم فیکون إثباتة من التبرعات. وا لله لفق بفضله. 

من مذا لاحتماع إذا حصل للبشر كما قرّرنای وع عُمْرَانُ العام به» فلا بد من 
وازع يدفعٌ بعضهم عن بعض لما في طباعهم الحيوائيّة من الْعُدوان والظم » ولیست آله 
السلاح الي حعلت دافعة لعدوان الحيوانات المحم عنهم كافية قي دفع العدوان عنهم 
لأنها موجودة بشميعهم» فلا بُ من شيء آخر يدفعُ عدوان بعضهم عن بعض» ولا يكون 
من غيرهم لقصُوْر جميع الحيوانات عن مدا ركهم وإطاماتهم' "© فيكونٌ ذلك الوازعٌ واحدا 
منهی يكوك له عليهم الغلبة والْسّلطانٌ واليدُ القاهرةٌ حتى لا بصل أحدّ إلى غيره بعدوان» 


١‏ - امحاسية والحاسئة: الصلبة أو اليابسة. 
۳ - جمع إلهام» وهو ما يلقى في النفس ما يبعث على الفعل أو الترك.. 


مقدية ابي شاو يي ا ر ا ۱۳۹ 
وهذا هو معنى الَلِك وقد تین لك بهذا أن للإنسان خاصّة طبيعية» ولا يد هم منهاء وقد 
يوحد ف ؛ بعض الحيوانات الحم عَلَّى ما ذَكَرَهُ الْحْكَمَاءُ کمّا في الَنَحْلٍ و 
استقریء فيها من الحكم والانقياد والاتباع لرئيس من أشخاصها متميز عنهم في لته 
وجثمانه إلا أن ذلك موجودٌ لغير الإنسان عقتضی الفطرة ۳ 
الفكرة والسياسة اع كل شيء حلقه نم مَدَى)[طه: . 

وترید لقلاميفة عَلَى هذا البرهان. يلت اوا 00 بالدليل العقلي» وأنها 
ساسة عا نان یرون هرمن إن عاج زرا لا بد للبشرٍ من الحم 
الواز ع" » نم يقولون بعد دك وذلك الحكمٌ یکو بشر ع مفروض من عند الله يأتي به 
واحدّ من سره وان لاب أن یکون متميّراً عنهم ها يودع الله فيه من حواص هدایته 
يقح الم له والقبول منه حتى يتم کم فيهم وعليهم من غير إنكار ولا تیف 

وهذه القضية للحْکُماء غير بُرهَائيّةِ كما ترا [ e‏ البشر قد تتم من دون 
ذلك يما فرظ الْحَاكِمْ لنفسه أو بلعَصييّةٍ ال يقعدرٌ بها علي قهرهم وحملهم على 
حادّته» فأمل الکتاب والتبعون للأنبياء قلیلون بالتسبة إلى احوس الذي ليس لهم کتاب» 
فإنهم أكثر أهل العال» ومع ذلك فقد كانت لهم الدُولُ والآثارٌ فضلاً عن الحياق 
وكذلك هي هم لهذا العهد في الأقاليم المنحرفةٍ في الشمال وابحنوب بخلاف حياة البشر 
ل 

aT ا‎ u 


١‏ - يي ن: غاية. 
۲ - أي الزاجر. 


ووذ ا > > 
1١-١‏ ”7 المقدمة الْثانيَة 
في قسلط الْعُمْرَان من الأرْض وَالإشَارَة ای بَعْض ما فيه 
من البخار والأنهار والأقالم ۱ 

الم قد بين ني كتب الحكماء الّاظرينَ في أحوال العالم أن شكل الأرض كروي» 
وأا محفوفة بعنصر الماء كأها عنَبَة طافية عليه اسر الماء عن بعض جوانبها لا أراد الله 
من تكوين الحيوانات ت فيها وعمراها باتع البشري الذي له الخلافة على سائرمّاء وقد 
يتوهّم من ذلك(؟ آَن الاء تحت الارض» زیت ور » وإِنّما النَحتْ الطبيعي قلب 
لأرْض ووسط کرقا الذي هو مرکزهاء والکل يطبهُ عا فيه من الثقل» وما عدا ذلك من 

جوانبها. 
ما الاء حيط ما فوق الأرض ‏ وان قيل في شيء منها: انه تحت الارض -- 
فبالاضافة إلى جهة آحری منه. 

وأما الذي اسر عنه لاه من الأرض فهو التصف من سطح كرتا 3 شکل دائرة 
أحاط العنصر امائي نت ی 1 یسّمی البحر ا و أيضاً لبلايه 
بتفخيم اللام الثانیة» ویسَمی أو فيانوس» أسماء اف وال له: البحر الأخضرٌ 
والأسوذ. 

ل هذا نشف من الأرض للعمران فيه القفار والخلاء اکثر من عمرانب والخالي 
من جهة الجنوب منه آکثر من جهة الشمال؛ وا المعمور منه أميّل إلى انت الشمَالي 
على شکل مطح كروي نتهي من جهة الحنوب إلى حط الاسنترای ومن جهة ة السَمال 
إلى خط كروي وورَاءة الجا ل الفاصلة بين وبين الماء العلصري الذي بَنَهُمَا سد یاجوج 
مرج هذه ابلبال مائلة إلى جهة الشرق» وينتهي من الشترق والغرب إلى عنصر الاء 
آیضا بقطعتین من الداثرة احيطة. 

وهذا المتكشف من الارض قالوا: هو مقدارٌ النصف من الكرة آو آقل والعمور منه: 
مقدار زبعه وهو وه | بالأقاليم الستبعة. 

وَخَط الاستواء یقسم الأرْض بنصفین من الغرب إلى المَشرق» وهو طول الأرض» 
واک حط في کرتها. 


.۷/۱ كأنه يرد بذلك كلام الإدريسي في نزهة المشتاق‎ - ١ 


مقدمة ابن حلدون ۱۱ 

كما ان منطقة فلك البروج ودائرة مُعَدَّل [ظ۱/۱۷] اهار أكبر حط في لفلك 
ومنطقة البروج منقسمة بثلاث مئةٍ وستينَ درح وال رة من مسافة الأرض: خمسة 
وعشرون فرسخاء والفرسخ: اثنا عشر لف ذراع» أي ثلاثة 5 آمیال» لأن الیل: أربعة 
آلاف ذراع والذراع: أربعة وروچ إصبعاء والإطْبّع: يت حَبّات و شعير مصفوفة 
ملصق بعضها إلى بعض ظهرا یط 

وین دائر َو معدل التهار لي تسم م الفلك بنصفین» وتسامت حط الاستواء من الأرض» 
وین كل واحا من قطن عون درحة. 

لكنّ العمارة في المهة الشّمالية من حط الاستواء أربعٌ وستون درحة والبَاتِي منها 
جلو ههار هلف الوا رین کنیا كانت نله ی حو كليا القت اف 
كما نبين ذلك کله إن شاء الله تعالى. 

اك المخبرين عن هذا العمور وحدوده؛ رعا" فيه من الأمصار وان والجبّال 
والبحار والأنار وتا ال سل بَطلِيْمُوْسَ في کتاب بلغراییا وصاحب کتاب 
ژجار(" من بعدی قسموا هذا مور بسبعة أقسام باه يسمونها الأَقَالِيُم الْمسّبْعَة حدود 
وهميّة بين الشرق والمغرب - متساوية في العرض» ممتلفة في الول الإقليم الأول أطول 
ما بعده» وهكذا الثاني إلى آخيرهاء فیکون سابع م اقصر مضه وض الدائرة الناشءة 
عن انسار امه عن کرة الأَرْضٍ» کل واحلو من هله الأقاليم عندهم منم بعشرة 
أجزاء من ا مغرب إلى اشرق على التوالي» وفي كل جزء الخيرٌ عن أحواله وأحوال عمرانو. 

البحار: وذكروا أن هذا الْبَحْرَ المحيط بخرج منه من جهة المغرب في الإقليم الرابع 
البحر الرؤمي 7" العروف؛ ويبدأ في < ج متضایق ل عرض اث عَشَرَ ميلا أو نحوها ما 
ين طن وطریف ويس الاق م يذهب مرقا ریفس إلى عرض ست مشة ميل 
ونهایته في آخر ابلزء ء الرابع من الاقلیم الرابع على آلف ارس ووو رسخا من 
مبدئه وعلیو هتالك سَواحل الشام وعليه من حهة الجنوؤب سواحل المرب رها طنجة 
عند الخليح : نم آفريقية ثم بَرقَة إلى الاسکندری ومن جهة امال س واحل الْقَسْطَطَييّة 


١‏ - في ن: وما فيه. 
- أي البحر الأبيض المتوسط. 


عند الج م ادق ثم رومة ثم الإفرجة م الأندلسن إلى طریف عند الزقاق با 
طنجة و - یسمی هذا خر رمي والشامي وفيه جُرر کنیرة عامرة كبارٌ مثل فیط( 
وفص ا وميورقة وسردانية. 

قالوا: ويخرح منه في جهة الشمال بحران آخران من خليجين: 

أحدها: : مامت لته يبدأ من هذا البحر متضايقاً في عرض رمية اسهم وعذ 


ثلاثة بحار» فيصل بالقسطنطينية؛ م ينفسحٌ في عرض أربعة أميال وعر في جریه ستين ميلا 
ویْسَمّی خلیج القمنطنطيية م يخرج من فوهة عرضها سنّة أميال مد بحر بُنطس» 2 


بحر ينحرفُ من هنالك في مذهبه إلى ناحية الق فير بأرض هريقلية وهي إلى بلاد 
الخزرية على ألف وثلاث م مئة ميل من فوهته) وعليه من الحانبيين أممّ من الروم ور 
وبرجان والروس. 


رالبْخر اي من عليجي هذا لحر الرؤمي» وهو بحر اناد يخرج من بلاد الروم 
على سمت الشمال فاذا انتهی [ظ۲/۱۷] إلى سمت ابلیل انحرف في مت الغرب ال 
بلاد البَتَادقَقَ وينتهي إلى بلاد إنكلاية على ألف ومئة ميل من مبدئه وعلى حافتيه من 
البنادقة وَالْروْمٍ وغيرهم ام ويْسَمّى خلیج باق " 

قالوا: ینسح من هذا البحر احیط أيضا من الق وعلی تر 
امال من خط الاسلتوّاء بر عظيمٌ مُتّسِمٌ بر في الوب قليلا حى ينتهي إلى الإقليم 
الأول ثم مر فيه مفربا إلى أن يهي في الحرء الخامس منه إلى بلاد الحَبشّة نج وال 
لاد باب اسب من على أرعَة آلاف قرس من مدت ويسم البخر الصيني والهندي 
وَالْحَبَسِي وَعَليْه من جهة ابلنوب بلاد نج وبلاد بربر ال ذکرها امْرؤٌ القيس في 
E‏ من ار لین هم قبائل مقرب ثم بل مَقَدَسُوء َم بنذ سقالة وأرض 
لاق راق» وم خر ليس بعدهم إلا القفار واخلای وعلیه من جهة الشّمال لین من 
عند مه ثم الهیث ثم الْسندُ ثم سواحل اليمن من الأحقاف وزبيد وغيرهاء ثم بلاد 
لرنج عند هايته» وبعدهم الحبشة. 

قالوا: ويخرجٌ من هذا البحر اشي بحران آخران: 


- في المطبوع: أفريطش. نزهة المشتاق:۸۸/۲٥.‏ 
۲ - و يقال ها: أركليس» وأرقلية» وهرقلية. نزهة الشتاق: ۰۸۰۱/۲ 


مقدمة ابن خحلدون EF‏ 


أحدهما: يخرج من مايته عند باب لدب فیبدا ضايف م بر مستبحرا إلى ناحية 
الشّمال» ومغرباً قليلاً إلى أن يننهي إلى ارم الحزء الخامس من الإقليم الثاني على ألف 


۳ 5 
تس ۵ م 


وأربّع مئة ميل من مَبْدَئه َيُسَمَّى بحر الم( ربخ السويس» ودر لام 
مصر من هناك ثلاث مراحل؛ وعليه من جهة الشرق سواحل الیمن ثم الْحجارٌ وحدة ثم 
مین وأيلة وفار ان عند فایته» ومن جهة لغب سواحل الصعید وعیذاب وسواكن 
وزالغ! أ ثم بلاة الحبشة عند مبدئه» و للم امیت الجر الرومي کید 
العّريش» وبينهما نحو ست مراحل» وما زال ال في الإسلام وقبلهُ يرومون حرق ما 
E‏ ذلك۳۳. 

والبحرٌُ الثاني من هذا البحر الحبشي ويُسَمّى الخليج الأخضر” » بخرج ما بين بلاد 
السند والأحقاف و ا الشتّمال نكا قليلا إل أن يسوي ال 


١‏ - أي البحر الأحمر. 

- في المطبو ع: زیلع. نزهة الشتاق: ۰۱۰/۱ 

۳ - یعی: توصيل البحرین الأحمر والأبيض ف النطقة ال تم فيها حفر قناة السویس فیما بعد. 

؛ - أي الخليج العربي. 

ه - ليس من الضروري أن تكون الأحقاف ني اليمن» ومن يدقق في معناهاء وما وصف به قومها من بنائهم 
للصوامع للخلود لا يشك ني أنه يتحدث عن الإهرامات.. 

يحسن بنا التوقف قليلا عند المسار التاريخي اطاط ل حول الإهرامات في القدم والحديثء وان 
كنت من يؤيد فكرة أن ما أطلق عليه: (الفراعنة) وارتباطهم .عصر الحالية لا يتفق والمعطيات الآثارية الوجودة في 
تلك الديار» وإن كان هناك الكثير من الحكام الذين يمكن أن نصفهم بالطغيان والظلم وغيره من مروا على (مصر 
الحالية)» ولکن یثبت أبدا وحود رقم تبت هذا اللفظ الذي اطلقه القرآن الکرم علی (فرعون): إذي الأوتاد 
الذين طغوا في البلاد فأكثروا فیها الفساد6. 

والذي يستدعي إعادة النظر في التسمية الحالية لمصر؟ ولماذا يصفها الأوربيون في حديئهم عنها بالقبط ولا 
یقولون مصر؟ 

كما أن تلك الآثار العظام العروفة بالأهرام ۸ ند ها ذكراً صريحاً في كتاب الله عز وجل إلا أن تكون قد 
ذكرت بغير الاسم المعروف الآن؟!. 

ومن ادعى أنما (الأوتاد) فكأنه يصف فرعون بباني تلك الأهرامات جمیعاء وليس ببان هرم واحد يخصه.. 

وإن كان الأنسب أن يقال: الاك السو لا ا . والوصوفون بالطغيان 
في البقاع الي وكلت إليهم لتسيير أمور حكمه» فعاثوا فسادا في الأرض 

ولا أستبعد أبدا أن تكون تلك الديار هي المعروفة اسح ع | الطغیان والعدوان.. 
وخاصة إذا عرفنا أن الأحقاف ليست محددة المعالم عند الأقدمين» وإعما هي ا و التخمین. ونسبتدل 
لذلك بالمعاني القترحة للأحقاف» والق يجمعها الوصف بالرمال وإحاطته» والذى حكن أن يتلق غا على 1 أرض 
الكنانة.. 


مقدمة ابن حلدون ١‏ 


الأب من سواحل البصرة في ابلزء السّادس من الإقليم الثاني على أربع نه فرسخ 
وأربعين فرسخا مر ویسمی بحر فارس» وعليه من حهة جهة اشرق سواحل السند 
ومكران وكرمّان وفارس والأبلّة وعند فایته من جهة جهة الغرب سراحل البحرين واليمامة 
وعمان والشحر والأحقاف عند مبدئه وفیما بين بحر فارس والْقلژم جزیرة ة ارب که 
اعا ین ال الیش وا اي من الحنوب» ع بحر الم من الغرب» 
وبحر فارس من الق وتفضي إلى اْعرّاق بين ¿ الا وَالْمصرَة على ألف وخمس مئة 
مبل هم وهتالك الكوفة راد وبغدادُ وان کسری وا یر ووراء ذلك أمم 
الأعاحم ا واخزر وغیرهم وني جزيرة العرب بلا الحجاز في جهة الت منهاء 
وبلاد ايمامة والبحرین وعمّان في جهة [ظ۱/۱۸] اشرق منهاء وبلاد امن في جهة 
زب منها وَسّواحلة علی ۳ الحَبَشي. 

قالوا: وی هذا المَعْمُوْرِ عر دإ منقطع من سائر البحار في ناحية الشّمال رض 
للم يُسمّى بحر حجان وطبرْسَانَ طول ألف ميل في عرض ست معة ميل» في خر 
ان الیل وي شرقيه آرض رك وخوارَرم» وفي جنوبه طبرستان» وفي شالیه 
آرض الخرّر واللان. 

هذه جملة البحار الشهورة الي ذكرها أهل المغرافيا. 

قالوا: وق هذا از ء العمور آفار 0 أعظمها ا آفار وهي: النیل والفرات 
ودجلة ومر لخ سى جيحون. 

الأهار: فأما النيل: فمبدوه هُ من حبل عظیم وراء خط الامنتواء بست عشرة درجة على 
مت اجحزء ء الرابع من الاقلیم الأوّل» ويسَمّى جبل القمرء ولا يُعْلم في الارض بل أعلى 
منه تخرج منه عيون كثيرة فیط بعضها في بجيرة هناك وبعضها في أخرى» ثم تخرج أغار 

من الْبُحَيْرََيْنِ فتصب كلها في بحَيرَة واحدة علد خط ارعان عقر وال تبن 
51 ورج 50 یره ة ران هت سا از واه لسّمال على سمته» وع 
ببلاد النوبة ثم بلاد من فإذا جاوزها َشَعب في شعب ٠‏ مار کی کل واحد منها 


-إضافة إلى الصفات الي كان يتمتع يما قوم عاد» الطامين في الخلود» والباحثين عنه. .. وهو مانحده في قوله 
تعال: لإوتبنون مصانع لعلکم تخلدون 6 فلماذا لا تكون الصانع ما يعرف الآن بالأهرام؟. 

١‏ - قال ابن خلكان في وفیات الأعيان بعد ضبطها (4۲۰/۱): وهي بلدة قدعة على أربعة فراسخ من 
البصرة» وهي اليوم من البصرة» وهي من جنان الدنياء وإحدى المنتزهات الأربع. 


مه ارو كدو المي رح ا ع ۳۶۲ 


خليجاء و الرومي عند الاسکندرية ویسمی نيل مر وعليه الْصَّعيْدُ 
من شرقيه» والواحات من عَرِيْبهه ويذهب الاخر مُنْعَطفاً إلى المغرب» م بعر على مفنه إلى 
أن يصب في البحر احیط وهو فر لدان وأمهم كلهم على ضفتيه. 

وم الْفْرَاتْ: وه من ٠‏ بلاد أرمينية في الْجُرْء السّادس من الإقليم ا و 
جنوبا ف أرض الروم ومَلطية ية إلى منبج» ثم بكر بصفین ثم بالرقة, ثم بالکوفته إلى أن ينتهي 
إلى البطحاء الْيّ بين البصرة وواسط ومن هناك يصب في البحر احبشي» ان له ان 
طريقه أنهار كثيرة» ويخرج منه أنمار أخرى تصب في دجلة. 


مگ 


وأما دجلة: فمبدڙه عن ببلاد خلاط من أرمينية أيضاء ومر على سمت المحنوب 
بالموصل وأذربيجان وبغداد إلى واسط و 0 لحان كلها تصبٌ في بحيرة 0 
وثفضي إلى بحر فارس» وهو في الق على يمين الفرات», وینجلب إليه أنمار كثيرة عظيمة 
من كل جانب وفيما ب بين الفرات ودجلة من أوله جزيرة الموصل قبالة ام من عدون 
الفرات» و آذزییحان من عدو دجلة. 

واا جیحون: فمبدؤة من بلح في المزء ام من الإقليم الثالث من ید هناك 
كثيرة» رتتجلب إليه آمار عظام» ويذهب من الجنوب إلى سمل فيمرٌ ببلاد خراسان» ثم 
خرچ منها إل 2 ځوارزم له ره امن من لانم الخامس» فیصب بيرة 
الحُرْحَانية الني بأستفل مدينتهاء وهي مسيرة شهر في مه وله يصب هر فرغانة 
لاش الآ من بلاد لك وعلى غربي فر جَيْحُونَ بلاد اسان ور وعلی 
شرقیه یه بلاد بُحَارَى ورد وسمرفند ومن هتالك إلى ما وراه بلاد رد وفرغانة 
[ظ۸ ١/؟]‏ وَالْحَرْية'" وأمم الأعاجم. 

ود ذکر ذلك كاه یموس ي كتابه وَالْشَرِيْفْ في كتاب زجار( وَصَوَّرُوا في 
المنغرافيا ` جمیع ماقي المعمور من الجبال والبحار والأودية» واستوفوا من ذلك ما لاحاب 
ا به رل ولأن عنايتنا في الأكثر َا هي با مغرب الذي هو وطن یرب وبالأوؤطان 
۹ لب من المشرق. والله الموفق. 


۱ - هم قوم من الترك یسمون الخاقانية والخزحية. انظر نزهة الشتاق: ۰۲۱۳/۱ 

۲ - یقصد کتاب محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس العروف بالشریف الادريسي في کتابه السمی: نزهة 
الشتاق في اختراق الافاق. وقد طبع في مكتبة عام الکتب إلا أنه ینقصها اخرائط ال رسمها الشریف للك 
صقلية رحار الثابي» ولذلك عرف الکتاب باسعه. 


ل > س ات تیب . ۰ ۱5 
۱-۲-۸ تكُملةً لهذه الْمُقَدّمَةِ الثانيّة 
في أن في أن الْربْعَ الْشمالي من الأرْض کنر غمرانا من اربع الْجَنوبِي 
وذکر السب في ذلك, 

وحن بالْمشاهدة و والأحبار لمیر و أن الأوّل و الثاني من الأقاليم العمورة أقل 
عمراناً ما بعدهماء وما رح من سيراك سحلل ارد والقَِارٌ رما والبحر اندي( 
الذي في الق منهما وأمم هذين الإقليمين وأناسيهُمًا ليست هم الكثرة الا اض 
ومن كذلك. 

والثالث والّابع وما بعدهما بخلاف ذلك فالقفارٌ فيها قليلة وارمال كذلك أو 
معدومة وأممها وأناسيهًا تجو اد من الكثرة وأمصارها ومدنها ججاوڑ الد عددا والعمرانٌ 
فيها مندرجٌ ما بين الثالث والْسّادس والجنوب خلاءً كله 

ود كر کر من جد كسار أ عاك رر ومیل اس فیها عن سم 
الرؤوس فلتوضیح ذلك ببرهانه تن منه سیب كثرة اْهمارة فيما ین شالت والرابع من 
حانب لمال إلى الخامس ي رسای 

فنقول: إن قطي الفلك الحنوبيً والْشمالي إذا كانا على الأفق فهنالك دائرةٌ عظيمة 
تقسم الفلك بنصفين» هي أعظم الدوائر المارَة من المشرق إلى الغرب» وتسمّی داثرة 
معدل معدل النهار. ۱ 

وقد تين في موضعه من الهيئة أن الفلك الأعلى محر من اشرق إلى الغرب حركة 
وة كرك بها سائر الأفلاك ‏ حوفه هرا وهذه الحركة محسوسة. 

وكذلك تیّن أن للکواکب في أفلاكها حركة مخالفة هذه الحركقء وهي من ا مغرب 0 
المشرق» وتختلف آمادها باحتلاف حركة الكواكب ف لسرعة والبطء. 

ومرّاتٌ هذه اک کب في أفلاكها توازیها كلها دائرةً عظيمة من الفلك الأعلى تقسمه 
بنصفرن» ن» وهي دائرة فلك البروج منقسمة باثي عشر برجا وهي على ما تين في و 
مقاطعة لداثرة معدل النهارٍ على نقطتین متقابلتين من البروج هما أَوَلُ الحمَل» » واول 
الميزان» فتقسمها داثرة معدّل النهار بنصفين نصفُ مائلٌ عن معدّل النهار إلى الشمال 


- يعن المحيط العروف بهذا الاسم. 


مقدمة اب تحلدون ۱ 
وهو من ول الحمل إلى آخجر سل ونصف مائلٌ عنه إلى ابشنوب» وهو من ول الميزان 
إلى آخر الحوت. ا 

وإذا وفع القطبان على الأفق في جميع نواحي ي الأَرْض كان على سطّح الأرْض حط 
واحد يسات دَائرَةَ معدل التهار يمر من المغرب إلى الشرق ويُسَّمَّى خط الاستواء. 

ووقع هذا الخط ار على ما زعموا في مسد الم الأول من لیم لسع 
ی الشَمَالية عنه. والقطب الشمالي يرتفع عن آفاق هذا الْمَعْمُوْرِ 

ج إلى أن ينتهي ارتفاعه إلى رم وسين درَحة, . وهنالك ينقطعٌ لمران وهو آحر 

0 السّابع [ظ۱/۱۹]. 

َِذَا رتفع على الأفق تسعينَ درجة وهي لین بين اقب وداثرة معدّل لتهاره صار 
القطب على سمت الرژوس» وصارت دائرة معدل النهار على الأفق» وبقيت ستة من 
البروج فوق الأفق» وهي الْسّمَليةء وستة تحت الأفق وهي ابو 

والعمارة فيما بين الأربعة والْستين إلى سین متعةه لأن الحر والبرد حینشذ لا 
يحصلان متزحين لبعا الرّمان بينهماء فلا يحصل کون 

فإذاً الس تسات راوس هل مت يرس ال والميزان» م میل عن 
السامتة إلى رأس المرطاق ور ادي کون ا ثرةٍ معدل النهار ربعا 
وعشرين درحة. 

ثم إذا ارق اقب الْسَمَاليُ عن ای مالس دار مدل النهار عن ممت الرؤوس 
عقدار ارتفاعه وانخفض القطب الجنوبي كذلك عقدار متساو في لاح وهو السمی 
عند أهل الواقیت عرض الب 

واذا مات داثرة معدّل التهار عن سمت الرؤوس» علت عليها روج الشّمالّة رة 
ف مقدار عم إلى رأس الْسرَطّانِء وانحفضت لر ويه من الأفق كارك ال 
رس ال لانجرافهّا بل الجَاذِيْنِ في أفق الاستواء كما قلناها فلا یزال الأفق الشمالي 
يرتفع حتى يصير أبعد الشمالية وهو راس السَرطان في سمت الرژوس» وذلك حيث 
يكوثٌ عرض البلا أربعاً وعشرین في ال حجَاز وما يليهء وهذا هو الیل الي إِذَا مال رس 
الس رطان عن مُعدّل انار في أفق الاستوای ار نفع يار تفاع لقب اْشْمَالی خی ضار 
ما 


مها لدو > ا ن 


فإذا اوتفع القطب أ كثر من من اربع وَحِْرِينَ نرت الْشّمْسُ عن الْمُسامتق ولا تزال في 
انخفاض إلى أن يكون ارتفاع القطب أربعا وستِين ويكون انخفاض الْشّمْسِ عن المسَاممَةٍ 
كذنك: وافقاض القطّب ابلنوبي عن الأفق ملا فينقطمٌ اللَكوينٌ لاشراط البرد والجماد 
وق الحر: ۲ 

ثم إن الشمس عند المُسَامَةٍ وَمَا يقَابّهَاء نَنْعَت الأشٍِعّة على الأرض» على زوايا 
ام وفیما دُوْنَ الْمُسَامَةٍ على رَوَايا منفرجَة راك 

وَإِذا كانت روا الأشِعّة ة قاْمة عظم الْضُومُ وانتشر بخلافه في المنفرحة وَالَادَةِ فلهذا 
تكو الْخرٌ عند الْمُسَامعَة وما قرب منها اکتر مت نیا بف لأ وء سیب الْحَرٌ 
والتسلخين. 

م إن ماه في حط الاسیراء تكون مرن في السنة عند قطي الْحَمَلٍ وراه 
وإذا مات عير یی ولا يكاد ار یمد في آخحر ميلها عند رأس الْسّرَطان والجدي | إلا 
إن صّعِدَت إلى اضق فتبقى الأشعة القائمة الروايا تلح على ذلك ال ا 
أو يدوم فَيَعِلٌ اهواء حرارة؛ یفرط في شِدَتِهًا. 
وكذا ما دات الم سامت مَرتین فيما بعد خط الاستواء إلى عرض رم 
وعشرین» فان الأشعة ل ی 
وافراط ار یفعل في افواء ٤‏ تحفيفاً وییسا نع من التكوين» له إذا آفرط الحرٌ حفت اي 
والرطوبات» وفسد التكوين في العدن [ظ۲/۱۹] والتبات والحيوان» إذ الَكُويْنُ لا یکون 
إلا والرظوية: 

نم إذا مال رأس السرَطان عن سمت الرؤوس في عرض حمس وعشرین فما بعده, نزلت 

الشّمس عن للسامتق فيصيرٌ الح إلى الاعتدال» أو یل عنه ميلاً قلي فيكون التكوين» 
ويتزايدٌ على التدریج» إلى أن یفرط البردُ في شدتهء لِقلة الو وكون الأشعَّة منفرحة 
الزوايا - فيتقص التکوین» ویفسد. 
۱ بيد أن فَسَادَ التکوین من جهة شِدةٍ الحر أَعظم مده من جهة شدة البرد لاد ار 
أسرع ثرا في التجفيف من تأثير ارو في ام فلذلك كان العُمْراكُ في الإقليم الأول 
والثاني قلیل وق الثالث و والرابع والْخامس متس لاعْتٍدال اسر بنقصان الضوء. و 
السّادِس والسّابع كثيراً لنقصان اس وان كيفيّة البردٍ لا ور عند ارفا في فساد التكوين 


عقلمة ان لول ا ن ۱2۹ 
كما يفعلٌ الح إذ لا تَجْفِيْفَ فیها إلا عند الافراط عا یعرض ها حیشار من الس كما 
بعد السّابع. ١‏ 

لهذا كان العمران في الر بع الشمالي أكثر ورف وا لله أعلم. 

ا وأورد عليهم أنهُ معمور 
بالشاهدة ةِ والأخبار المتواترة» فكيف يتم البرها على ذلك والظار أنهم لم يريدوا امتناع 
العمران فيه بالكلية» زا آداهم البرهان إلى أن فساد التکوین فيه قوي بافراط اس 
وة فيه» إما متنع أو کي وهو کذلك فاد حط الاستواء والذِي وراءة» ون 
كان فيه عمرانٌ - کما نقل - فهو قليلٌ جداً. 

وقد زعم ابن رشن حط الاستواء معتدل» وأنّ ما وراءءُ في في المنوب عتابَةٍ ما وراءة 
في الشّمال فيعمرُ منه مَا عَمّرَ من َذاه واٍي قال غير متخ من جهة فساد اللکوین» 


وإنما امتح فيما وراء حط الاستواء في ابتوبه یت ؛ لمتصر المابي غْمَرَ وخه 


الأررْضٍ هتالك إل الد الذي كان مقاب من الجهة الشمالية قابلا للتكوين) ولما امتنع 
للع الاي تَبِعَهُ ما سواة؛ لاد العمران متدرج. ویحذ ان التدربج من حهة 


الوجود» لا من جهة الامتناع. 
وأما الْقَوْلُ بامتناعه في حط الاستوای فيرده الق التواتن وا لله أَعْلَم. 
ترس بعد هَذا الکلام صُوْرَةَ الْجُغراقيا كما رسّمها صاحباٌ کتاب رحار» ثم نأخذ 


في تفصیل الکلام علیها إلى آحره(. [ظ۱/۲۰]. 


١‏ - في ن: لغيبة. 
٢‏ - في ظ: ويتلوها الكلام عليها مفصلاً تمت. 


صورة الأرض من نزهة المشتاق للشربف الإدريسي 


مقدمة ابن حلدون ۱۱ 


۲-۱-۱ -۲- تفصيل الکلام عَلَى هلو الجغرافیا 

اغلم: أن الحكياء منوا هذا العمور كما تقدّم ذکره على سبعة أقسام, من الشمال 
إلى الجنوب» سوت کل سم منها إقليماً نسم العسور من الأرض کل على هذه 
لسع الأقاليم؛ كل واحا منها آخعدٌ من قرب إلى اشرق على طُولِه. 

الأول منها مار من الغرب إلى الشرق مع حط الاستوای بحذه من جهة الجنوب) 
وليس وراءةٌ هنالك إلا القَِارٌ والرّمالُ وبعض مار إن صحت فهي كلا عمارة» ويليه 
من حهة شالية الإقليم الشاني, شم الشاللث كذلكء نم الرَابم واضامس والسادس 
والسابع؛ وهو آخر العمران من حهة الشمال. 

وليس وراء السّابع إلا الخلا والقِفارٌء إلى أن ينتهي إلى البحر احیطي كالحال فيما وراء 
الإقليم الأول في جهة ابلنوب. 

إلا أن الخلاة في حهة الشمالآقل بكثير من الخلاء الذي في حهة الجدوب. 

نم ِن أزمنة اليل والنهار تتفاوّت في هذه لیم بسب ميل الس عن دایرة معدل 

تهاب وارتقاع القطب سمالي عن آفاقهاء فيتفاوت قوس الَيْلٍ والتهار لِدَلِك. . وينتهي 
طول الیل والنهار في آحر لالم لول ذلك عند خلول سس برأس الذي یل 
وبرأس السرطان للنهار» كل واحار منهما إلى ثلاث عشرة ساعة. وكذلك في آخخر الإقليم 
ای مایی خا متو حار اما هت توا ال رم السّرطان. . وهو 

به منقلبهًا الصيفي» إلى ثلاث عشرة ساعةً ونصف ساعقه ومثلةٌ أطول ال عند منقلبها 
الشتوي برأس الَدِي» ويبقى للأقصر من الیل رانا مییقی بعد اثلاث عشرة ونصف 
من جملة أربع وعشرين الساعات لّمنية لحمو ع الیل والنهار, وهي دورة لفك 
الكاملة. وكذلك في آحر الإقليم الثالث مما يلي الشّمال أيضاً ينتهيان إل أرب عشرة 
ساعة: 

وني آحر الرابع أل أربع عشرةً ساعة ونصف ساعة. وی آخر الخامس إلى مس عشرة 
ساعة. و آخو التي ال خسن عفر شاف وطس وفي آخر السابع إلى ست عشرة 
سَاعق وهُتالك ينقطعٌ العُمرانُ فیکون تفاوت هذه الأقاليم في الأطول من ليلها ونهارها 


۱ - ين: بدء. 


مقدمة این خلدون سس س = او 
سات شاع لكل اكليم عفن رن نامب یرت إلى آحره في ناحية الشمال» 
مورّعة على أجزاء هذا البخاد. 

وأا رض الا في هذه لیم » فهو(" يار عن بعد ما بین سمت رأ البلاد 
رة معلل النهار, لزي هو سمت رأس حط الاستواء وكثله سواء ینحفض القطب 
الجنوبي عن أفق ذلك البلده ويرتفحٌ القطبٌ اماي عنه وهو ثلاثة آبعاد متساويت تسمى 
عرض البلا كما مر ذلك قبل. 

كمون على هذه المغرافياء قسموا كل واحاو من هذه الأقاليم لسع ف طوله 

من الغرب إلى المشرق بعشرة أجزاء متساوية» ويذكرون ما اشتمل عليه کل حزء منها 
من البلدان» والأمصار, وامحبال» والأتهار: والمسافات بينها في المسالك» ونحن الآن نوحو 
القول في ذلك باختصار [ظ ۰ ۳۲/۲ ونذكرٌ مشاهیر الا ؛ والأنهار والبحارٍ في كل حزء 
منها» و لك ما ماوقع في كتاب نزهة الشتاق الذي ألفه اللوي الادريسي 
الحسُوْدِي ملك مقليةَ من الإفرنج؛ وهو رحار بنُ زجاره عندما كان نازلاً عليه بصيقلية 
بعد روج صقل من إمارة ماق و اج ل وجمع 

له كتبا جمة: للمسعودي وابن خرداذيه والحوقلي والعذري ۳ واشحاق؟* [بن الحسن] 
المحم وَبِطليمُوْسَ وغیرهم» ودا منها بالإقليم الأول إل آخرها والله سبحانه وتعالى 
یمیش بمو و 

الافلیم الأوَل: و فيه من جهة غربیه الجزائرٌ الخالدات الي منها بدا بطلیموس بأخذ 
أطوال البلا ا وإنما هي في البحر احیط حزر متكثرة آکبرها 
وأشهرها ثلاث» ويقال: إنها معمورة. 

وقد بلغنا أن سفائنَ من الافرنج مَرتْ بها في أُوَاسِطٍ هذه الق وقاتلوهم فغنموا منهم 
وسبوا وباعوا ؛ بعض أسراهم بسواحل المغرب الأقصى» وصاروا إل خدمة السُلطان؛ 
فلمًا تعلموا لسن العربي آخبروا عن حل جزاترهم» وأنهم يحتيرون الأرض للزراعة 
القرون» وا الحديد مفقودٌ بارضهم وعیشهم من الشعير, و مان شیتهم العز وقتالهم 


حي وهو. 

في المطبوع: القذري. حطاً. 
E ۳‏ ان ٍسحَاق. حطاً صحح من نزهة الشتاق: 1/۱ 
٤‏ دين: آساراهم. 


و یی سح کیک 1ن 1 
بالحجارة» یرموفا إلى خلف» وعبادتهم السجود للشمس إذا طلعت» ولا یعرفون دينا ولم 
و 

ولا يوقف على مكان هذه الجزائر إلا بالعنور» لا بالقصد إليها. لأن سفر السفن في 
ابو ااه بالرياح» ومعرفة جهات مهاب وی أين توصل إذا مرت على الاستقامة من 
لبلاد ال ی مر ذلك ا اذا الق ال وعلم حيث يوصل على 00 
حوذي به القلع محاذاةً يحمل السفينة يما على قوانين في ذلك تُحصلهُ عند النواتية 
والملاحين الذين هم رژساء اس في البحر. 

والبلاد الي في حافات البحر رومي وفي عدوته مكتوبة كلها في صحيفة على شكل 
و عليه في الوحود» وټ ومني ل سراضل ی ترتيبهاء ومهاب الریاح 
وممراتما على اختلافها مرسومٌ معها في تلك الصّحيفة» ويسموفا الكنبّاص”", ا 
يعتمدون في أسفارهم. 

وهذا كلهُ مفقودٌ في البحر احیط فلذلك لا لج فيه اس ها التاق افو ران 
السواحل» فقل أن تمتدي إلى الرخوع إليها مع ما ند في جو هذا البحرء وعلى سطح 
مائه من الأبخرة الجا للسفن في مسيرهاء وهي لبعدها لا رکه أضواء الشّمْس 
المُعكسّة من سطح الأرض فتحلهاه فلذلك عس الاهتذاء إليها» وصعب الوقوف على 
خبرها. 

وأما ا الأول من هذا الإقليم قفيه مصب اليل ل ييا ملسم لص 
كما ذكرناة وَيُسَّمّى نيل السودان ویذهب إلى البحر الحیط فیصب فيه عند جزيرة 
اوليك 

وعلی هذا ER‏ وكلها لهذا العهد ني ملكة ملك مالي من 
آمم السُودان» وال بلادهم تسافر تجار الغرب الأقصى» وبالقرب منها من شالیها 
[ظ۱/۲۱] بلادُ للتونة وسائرٌ طوائف الشمينَ» ومفاورٌ بجولون فیها. 


E‏ وخر لادج ال البسرد 

compass - ۲‏ البوصلة. وأضلها من رقم إذ هي كالنار الى ی یسترشد با وقد زاد حرف الميم کر كيزة 
للنطق. 

۳ - تكرور: بلاد تنسب إلى قبائل من السودان في أقصى جنوب المغرب. 


مقدمة ابن خحلدون ۱ 


وی حنوبي هذا النیل قوم من من السودان» تال هم: یسم وهم کفان ویکتوون في 
وحومهم وأصداغهم» وأهلٌ غانة ولتکرور , يغيرون عليهم» ويسبونهم ويبيعونهم للتار 
فيجلبونهم إلى المغرب» وكلهم عامّة رفیفهم. 

مه ُمران يت إلا أناسي اقرب إلى الحيوان المج من الناطق» 

ن الفيافي رکف ریا کلون ایب والحُوؤب» غير مهات وريم اکل يَحْضهُمْ 

متا ولیسوا في داد بش 

وَفْوَاكَهُ بلاد د السودان لا ین قور صحراء لمغرب مثل توا وتکدرارین 
وَوَرُكلان. 

فان في غانة - فیما يقال ملك ودولة لقو من العلويين يُعرفو يسني صاله وقال 
صاحب کتاب رجار: إن صالح ٿن عباد الله بن حسن بن ان( ولا يعرف صا هذا 
في ولد عبد الله بن حسن» وقد ذهبت هذه دوه كيد العهد وصّارَتْ غانة لِسّلطان 
مالي . 

وني شَرْقِي هذا الب في الحزء ال من الإقلي بل : كوكو على نهر يبع من بعسض 
الجبال هنالك ویر مغرب فيغوصٌ في رمال الجزء الثاني» کان ملك کر کر قائما بنفسه 
نم استولى عليها سلطا مالي» وأصبحت في مملكته؛ وخربت لهذا العهد من أحل فتنةٍ 
ور دوه مان يا هن #اريج خ البربر. 00 

وق جنوبی ی بلد کوکو یلد کان من أمم السودان» وبعدهم ونغارة ضفة النیل 
من شمالیه. 

وی شرقي بلاد ونغارة ركم بلاد رغاوة() وتاحرة”" المقصيلة برض لب في الجزء 
لرابع. من هذا الإقليم» وفيه يمر نيل مِعيْرَ ذاهباً من مبدئه عند خط الاستواء إلى البحر 
لرويي في الشمال. 

وعخرج هذا اليل من جبل الم الي فوق خط الاستواء بيت عَشْرَة درجة. 


.۲٠/٠:قاتشملا نزهة‎ - ١ 

۲ - زغاوة: قيل: جنس من السودان. وقيل: بلد في جنوب أفريقية بالمغرب. ويقال: كان لهم مملكة عظيمة مسن 
مالك السودان» في جهة الشرق منها ملكة النوبة. 

۳ - بلدة صغيرة بالمغرب من ناحية هنين من سواحل تلمسان. 


مقدمة ابن حلدون هه ١‏ 


واختلفوا في ضبط هذه َة فضبطها بعضهم بفتح القاف والیم؛ نسبة إلى قمر 
السماء لشدة بیاضه و کرو ضر هوق كنات المشترك لاقوت بضَم لاف وَسُكُوْن 
لیم نسبة إلى قوم من أهل لهند وکذا سبط ان سید سعید 

من قد طلز وه مغ کل هسد ما و وینما ييا ال 
ويخرج من كل واحز من البحيرتين له نهان تجتم كلها في بطيحة واحدق في أسفلها 
حبل معازض ید يشق الْبَحِيْرَة من ناحية الْشّمالء وینقسم ماؤهًا مین فير الغربي منه 
TT‏ 
على بلاد الحبشةٍ والنؤبة» وفيما بينهماء ونقسم في أعلى أرض يمر فصب ثلاثة 
حداوله في البحر الرومي عند الاسکندریت ورشید ودمیّاط» ویصب ۹( 
قبل أن يتصل بالبحر في وسط هذا الإقليم الأوّل. 

وعلى هذا التيل بلادُ التوبّة وله وبغض بلاد الواحَاتٍ إل أسوان ومشاضرة لاد 
لوبة مدينة دنل وهي في غربي هذا النيل» وبعدها علوة وبلا قح 
[ظ ۲۲/۲۱ الجناول على ستة مراحل من بلاق في الْشَّمَالِ وهو حَبلْ عال من جهة بصر 
ومنخفيض” من جهة الوق یا فيه الل وَصبُ في مهری بعيار صا اثلا فلا يكن 
أن كه ارب بل حول الوسق من مراکب الْسّودان حمل على الظَهْرٍ إلى 
بلاو() أ وان فَاعِدَةٍ ايء وكذا وسق مراکب الصعید إلى فوق الجناول. ۱ 


9 م 2 هه 


یی الجادل وَأَسْوَانَ انا عشرة محل والواحاتٌ ف غربیها عدرة الل وهی ان 
حرابٌ» وبها آثارٌ العِمّارِة القدعة. ا 

وني وسط هذا الإقليم في الحزء الخامس منه بلادٌ الحبشةٍ على واد يأتي من وراء حط 
الاستواءء وبمر قبالة مقديشو الي في جنوب البحر افندي ذاهبا إلى أَرْض توب وک 
ماك في التيل افابطر إلى مص وقد وهم فيه كثيرٌ من الناس» وزعموا ا نيل القمر» 
وطلیموس ذکره في كتاب الجغرافيا. وذکر أنه لیس من هذا الثیل. 

وال ور مایم في ابحزء الخامس يتنهي بر اف اللي یدخلٌ من ناحية لین 
ويغمرٌ عامّة هذا الاقليی إلى هَذَا الجزء لحایس فلا بیقی فيه عُسْرَانٌ لا ما كان في 


١‏ - بلاق: بلد في آخر الصعید. وأول النوبة» كالحد بينهما. 
 - ۲‏ ن: بلد. 


مقدمة ابن حلدون ۱۰1 


الجزائر ل في دال وهي متعددة یقال: تنتهي إلى ألف حزيرة» أو فيما على سواحله 
المنوبية, وهي آخر المعمور في الجنوب» أو فيما على سواحله من جهة الشمال» وليس 
نها في هذا الإقليم الأرّل إلا طرفت مِنْ بلاد الصيّن في حهة الْرْقء وف بلاد الِم. 

وف الجزء لایس من هذا الإقليم» فيما بين البحرين الهابطين من هذا البحر افندي» 
إلى جهة الشمال وهما جر رم( وبحرٌ فارس( وفيما بينهما حزيرة العرب» وتشتمل 
على بلادٍ اليمن» وبلاد الشّحْرٍ في رها على ساحل هذا البحر افندي» وعلى بلاد 
الحجاز واليمامة وما ليهماء كما نكر ني الإقليو الثاني وما بعده. 

فا اي على ساحل هذا البحرٍ من غريية قبلذ: راغ من آطراف بلاد الْحَبْشَة 
وَمَجَالاتٍ اج في شاي َو ما بين حبل 55 الذي في أعالي الصعیل وبين بحر 
رم فابط من البحر هي وتحت بلا الع من جهة الْشّمّالِ في هذا المزء حليج 
باب للندب شين البح افابط مالك عزاحمةٍ حبل انب لائل في وسط البحر الهندي 
مت مع ساحل اليمن من انوب إلى الال في طول اي عشر ميا فيضيق البح 
پسیت ذلك إن أن يصير في عرض لا أميّال أو نو و CE AE‏ 
مراب اليَمَنِ إلى ساحل اويس قريباً من مصر. 

وقعت باب اندب حزيرة سواكن ول" وتا من غريبه بالات الب من سم 
السودان» كما ذكرناة ومن شرقيه في هذا الجزء تهائم این ومنها على ساحله ‏ بلڈ علي 
'بن يعقوب. 

وني حهة اتوب من برغ » وعلى سال هدا ابر مِنْ غربيه َه قرى يَرْبّر يتلو 
بعضها بعضا ویتعطف من جنوبيّه إلى آخر الحزء الْسّادِس. 

وها شالك من جهّةٍ سَرَقِيَا باد ارتي وبعدها مدينة مقدیشی وهي مدينة 
مستبحرة العمارة» بدوية الأحوال» كثيرة البحار» على ساحل البحر افندي من حنوبه ثم 
يليها شرقاً بلا ل فاهلا الجنوبي في الجزء السابع من هذا [ظ ۲/۲۲] الإقايمء 


- هو البحر الأحمر. 
ا ا 
- ویقال أيضا: البجاة وهي اسم لبعض القبائل. 
8 دهيك. ‏ وکانت الرسی بين بلاد اليمن واطبشة. 
ه - مدينة وميناء أنشأه البرتغاليون بأفريقيا الشرقية في القرن السادس عشر الميلادي. 


مقدمة الال یس ا کح ۱۰۷ 


وی شرقي بلاد سفالة من ساحله الحنوبي بلاد الواق وَاق» متصلة إلى آخير الْجُرْءِ العاشیر 
من هذا اليم عند مدعل هلر من البحر انخيط. 

وم حزائرٌ هذا البحر فكثيرة؛ من أعظمها حزيرة سَرَنلِيبَ مدوّرة الشكل. وبها الحبل 
الشهون یقال: لیس في الأرض أعلى منه وهي قبالة سال 2 جَزيِرَة الْقَمَرٍ وهي 
حزيرة مس بدا من قبالة أرض سا وتذهب إلى ارق سحرفة بكثير إلى الشسمال 
إلى أن نرب من سوال آعالي الصيْن» يحتف بها في هذا البَحْرٍ مِنْ جنوبيها جزائرٌ 
الوق واق» ومن شرقيها جزائرٌ السیلان إلى جزائر أخرى في هذا البحر كثيرةٍ العدد» وفيها 
نوا الطيوب والأفاوو كو هيما ينان معاون الا هی وا وعامة اهلها فلن دين 
اشوس جا رجهم تلزن e N E‏ ارقا ام 
الجغرافيا. 

"وعلی الضفة الح لويد البحر في الجزء السّادِسِ من هذا الإقليم» بلاد يمن 
کل فمن جهة بحر ارم : بلد ربد والهجَم وتهامة يمن وبعدمًا شرقاً بلدُ صَعْدَة مق 
الامامة 2 لري وهي بعيدة عن البحر الْحنويي وعن لبحر اي رم بای مدينة 
عد وف شالیها صَنعَاء وبعدهما إلى المشرق رض الأحقاف وظفار وبعدمًا أرضّ 
حضرموت نم بلاد الشض »ما بين لح لحنوبي وبحر فارس. 

وهذه لقع من الحزء ساس هي التي انکشفت عنها البحرٌ من أجزاء هذا الإقليم» 
الوسطی وینکشف بعدها قليلٌ من الحزء المع وأكثر منه من العاشرء فيه أعالي بلاد 
الصين» ومن مده الشهيرةٍ عانکی وقبالتها من حهة الق حزاثر ر الیل وقد تدم 
ETE‏ آحر الکلام في الإقليم الأول. واه ماه و تحال ول التؤفيق عنه 
وفضله]. 

الافییم الثاني: وَهُوَ مُتصل بِالأَوّل من جهّة سمل كباله لغرب مِنْهُ في البحر 
احیطی حزیرتان من ابلزاثر الخالدَات الى مر ذکرها. 


١‏ - كانت مشهورة بذهبها. 

۲ - في ن: الطيب والأفاويه وفيها يقال. 
۳ - في ظ: السيلا. 

6 - ق ن: امغر 


۱۰۸ 


وقي الجزء الأول والثاني منه في الحانب الأعلى منهما آرض قمنوریة! “» وبعدها في جهة 
شرق أعالي آرض غانق ثم بحالات زغاوة من السودانء وي لكاتب و الأسفل منهما 
متسر | برك ۱۶ مضا من الغرب إلى اشرق ذات مَفَاوِرَ تسلكُ فيها اجان ما بين 
بلاد الغرب وبلاد السودان وفیها محالات ال ام وهم ا ما 
بين كزولة» ولمتونة ومَسَرَائة وَلِمْطَة ة ونزیکة". 

وعلى سمت هذه ماو نرق أرض را شم بحالات أذكار”؟ من قبائل ره 
ذَاهِيَة إلى أعالي الْجُرء اب علی سّمْتِهًا في الق وَبَعْدَها من هذا الْجُرْءِ بلاد کوار من 
أمم السودان» ثم قطعة من أرض التاجوین. وف أسافل هذا الجسزء شا وهي جيه 
الشمال منه بقيّ أرض وان وعلى متها شرقا ا ا الداعجلة. 

وف اللجزء الرابع من أعلاه بقية أرض [ظ ۲۲/۲۲ التاوین(» ثم یعتزض في وسطر هذا 
الجزء بلاد الصعید» حافات الیل الذاهب من مبدئه في الإقليم الأول إلى مه في 00 
یر في هذا ابحزء بين لین الحاحزين و جيل الوَاحَات من ری ول الم 
من شَرْقيه له من أعلاة بلك استا» ا کال إن ارف 
وقوص» ثم إلى صوّل» ویفترق الیل هناك على شین ينتهي الان منهما في هذا ابشزء 
عند اللامون والأيسرٍ عند دلاص» وفیما بینهما أعالي ديار مصر. 

وني الق من جبل اقلم صحاری عياب ذاهبة في بلزء امس إلى أن تنتهي إلى 
حر »و بحر الوم لبط من البحر افندي ناتوب إلى حهة لاله وف 
دال فة ودين سس أرض الحجاز من جبل یلم ؛ إلى بلادٍ يَغْرب» في وسط 
الحجاز رمک یار ون ایا تایه بذ قال بلد عِيْذَابَ في العدوة العَرييّة من 


هذا الیش 


مقدمة ابن حلدون 


۰۱۰۵/۱ في الأصل: قنورية. صحح من نزهة الشتاق:‎ - ١ 
الصحراء الإفريقية الكبرى.‎ - ۲ 
في نزهة الشتاق: ۱۰۷/۱: نیسر ..بیسر.. تیسر.‎ - ۳ 
في ن: وريکة.‎ - 4 
هدين: أركار.‎ 
في المطبوعات: الباحوین. وهو خالف للمخطوط ونزهة الشتاق: ۰۱۱۵/۱ وهم بحوس.‎ - 
أنصنا.‎ :۱۲۵ /١ في نزهة المشتاق‎ - ۷ 


مقدمة ابن حلدون سب ٥٩‏ 

وي الحزء السادس من غربيه بلاد نج أعلامًا في ابلنوبی وج 3 إن 
مكاظ من الْشّمال وتحت بح من هذا الجزء بقيّة أرض الحجازء وعلى متها في الشّرْق 
بلاد بحرا وي وتحتها أرض اليمَامَِ وعلى سسَمْسو نَجْرَانَ في المترق أَرْض سب ورب 

ثم أرض الشحر. 

وينتهي إل خر فار :"2 وهو البحر الثاني فیط من البحر افندي إل الما( كما 
مر ویذمب في هذا الجزء بانحراضي إلى الغربيء فيمرٌ ما بين شرفیه لود قلا انه 
لها من أعلاهُ مدينة لهات وهي سَاحل الشخره ثم ی eT‏ هت 
بلاد رين وهَجر مِنهًا ر الجزء. 

وفي الجر سابع في الأعلى من غریه عة من بحر فارس صل اة الأحرى ف 
سای مر بح لهند حانبه الأَعْلَى کل عليه هتالك بلاد السند ء إلى بلاد CS‏ 
ويَابلهَا باد الطُويرَان» وهي من اند أيضاء فيتصيل اس كلذاق تانب الترني انيع 
هذا الجزء» وتحول المفاوز ية ون أرض النلدء وير فيه نهره الآتي من ناحية بلادِ اماي 
ويب في البحر الهندِي في الحنوب. ول بلاد لهند على سَّاحِلٍ لحر اهندي» وق 
سمتها شرق بلاد ا وتخا اتان بلاد الصنم المعظم عندهم د ا أسفل من 
السند ثم إلى أعالي بلاد سجستان. 

وف الجزء الثامن من غربيه بقية بلاد بلهرا من افند» وعلى ”متها شرقا بلاد القندهار» 
ثم بلاد منیبان وفي ابحانب الأعلى على ساحل س مر 
رض کابل وبعدها شرقاً إلى البحر الْمُحِيْطر بل القوي ما ین ین قشمیر الداعلة و 
الخارجة عند آخرٍ الإقليم. 

وف الحزء التاسع» ثم في مانب اي من يلاد له الأقصّى» ويتصلٌ فيه إلى الحانب 
اشرق فيتصل من أعلاةُ إلى العاشر» وتبقی في أسفل ذلك الجانب قطعة من بلاج الصَيْنِ 
ها دی ی » نم تتصلٌ بلادٌ الصين [ظ۱/۲۳] في اجشزء العاشر كله إن البحر 
. الحیطی والله ورسولة أعلم وبه سبحانة لوق وهو ولي الفضل والکرم. 


١‏ - بلد باليمن. 
۲ - بلد بالأردن. 
>٤‏ - لعلها تحرفت عن: (شذحو). انظر نزهة الشتاق: ۰۲۱۰/۱ 


ا ینس ک: :۲3/۱ 
| آلوفلیم القالث: وهو مُتصل بالثاني من جهّة سمل ففي الْجزء | الأول منه وعلی نحو 


شش من أعلاة جل ررض فيه من ره عندالبحر اشیط إلى لزق عند آچرو» 
7 هذا الجبل من البربر أممٌ لا يُحصيهم إلا خالقهم حسیما يأتي ذكرة. 

وف القطعة ال بين هذا بل وَالإمَليمٍ الثاني» وعلى البحر الحیط منهاء رباط ماس 
ویتصل به شرقا باد سوس ونؤل» وَعَلى سَمْيَهَا شرقا لاد رت نم لاه مِحلماس نم 
قطعة من صحراء يمرا" الا ي ذکرناها في الم الثاني. 

3 بل مطل على هذه البلار كلها في هذا ابخزی وهو قليلٌ الثنايًا والمسالك في 
ا ة الغريية ال ان سامت وادي موي كر اي وَمَسَالِكُةُ إلى أن يتهي. , 


وي هذه الناحية منه أمم ا 9 هنتانة » نم يتملك » ثم کیو ثم مش 


وَهُمْ آخِرٌ المَصَامِدة فيه» ثم قبائل صنهاكة وهم صنهاحة» ey‏ 


ر رر 


بل زا 
ار تشز ی اتیب 


ثم إن حبل دَرَنَ هذا من جهة غرییه 4 مطل على بلاد الغرب الأقصى» وهي في حوفي 

ففي . لاد 3 وی منها بل مَرَاكِش وَأَغْمّاتٍ”© وتادلا©©. وعلی البحر احیط منها 
باط نی(" ' ومدینة سا 

وي امف عن بلاج ماش بلا فاس اس وتار وَقَصْرٌ كتامَة ماو هي 
آي تسى ام الأقصى في غرفي مار وَعَلَى ساحل البَحْرٍ الْمُحِيْطٍ ينها بلدان: 
یلا والعرایش. وق سمت هه البلاد شرقاً بل الغرب الط وَقاعِدَتهًا لكات 
في سواحلها علی البحر الرومي : بل بل هنين راد وَالْجَرَائْر لاد ذا البحر الرومي يخرج 

ار ا 00 


وعد ماه 


-١‏ في نزهة المشتاق: ۱۱۰۷/۱ نيسر ..بيسر.. تيسر. 

> والبهع بسب الأمام + يحيى المصمودي أحد رواة موطأ مالك. 

۳ - أغمات: ناحية في بلاد المغرب قرب مراكش. 

4 - في معجم البلدان: تادلة» من جبال البربر بالمغرب قرب تلمسان وفاس. 
ه - أسفى: بلدة على شاطئ البحر الحيط بأقصى الغرب. 


مقدمة ابن خلدون س ا 


فذحل في الإقلدّم الثالث و رالخايس» فلھڌا کان عَلَى ساحله من هذا اوقم شالت الكثير 
من بلاو ثم تصیل ببلاد الزاتر من شرتیها بل باي في ساحل البحر نم نم مه 
في اشرق منها. 

رفي آخر الجزء الأول وعلی مرح من هذا ری حنوبي هذه البسلادٍ ومرتفعا إلى 
حنوب الغرب رس يلد آشین ثم بل الق نم الاب وقَاعدته 4 بمنکرة تحت 
بل اوراس المصل بِدَرَنَ كما من وذلك عند آخجر هذا الجزء من جهة الق 

اب الثاني من هذا الاقم على هة لح الأول ثم بل درن علی تخو لت من 
جنوبه ذاهباً فيه من غرم إلى شرق» فَيَقَسِمُة بقطعتین. ويغمرٌ البحر الْرَوْيِي مَسافة من 
شاله. فالقطعة [ظ۲/۲۳] الحنؤييّة عن جبل درن غربيها کله مناوژ وفي الشرق منها 
بلڈ غذایس» وفي سَمْيهًا شرت رض وان التي ها في الاقم الثاني كما مر وَالْقِطعَة 
لک من سبل ورد ما ی وين 9 روي في ارب مها حبل اوراس وتبستة 
لاس( وعلی ساجل البحر, بل 

ست مه شراب یه نی کا بح مدا وس 23 
السوسة ثم هی و جنوب هذه البلا تحت جبل در بلآدُ لحَرید: و 
وقفصة» ونفزاوة» وفيما نها وبين السواحل, مدينة ان وبل وسلات وسَبيطلة. 
وعلى سمت هلو لاد کلها شرقاً بل طرایلس على ابر ار وبازائها في الجنوب 
حل دس وتقرة من قیال هَوَارَةَ متصلة بجبل درن وقي مُقَابَلةِ غذایس الي مر ذکرها 
في آحر القطعة الجنوبية. 

وآخرٌ هذا المزء في التتّرق سَويقَة ان منكود على البحس وقي جنوبها بجالآث 
لغرب في ارض ودن ٠٠١‏ ۱ 


۱ - بجایة: مدينة على ساحل البحر الأفريقي» احتطها الناصر بن علناس حوالي 40۷هب. وتسمی الناصرية 
آیضا. 
 -‏ الطبوع: الأوبس. صحح من نزهة الشتاق: ۰۲۷۱/۱ 
۳ - في ن: سوسة. 
٤‏ - لعلها تحرفت عن: ‏ تقربت). نزهة للشتاق:۲۵۰/۱. 
ه - في الأصل: مشكورة. صحح من نزهة الشتاق: ۰۳۰۸/۱ 


مقدمة ابن خلدون _ ب ۷ 

وفي الجزء الثالثِ من هذا الإقليم يمر أيضاً فيه حبل دَرَنَ إلا أنه ینعطف عند آخرو ال 
. المّمَالِ ویذمب على مته إلى أن يدل في البحر الرومي» ويُسّمّى هنالك طرف أوثان. 

والبحر رومي من شمه مر طائفة منه إلى أن بابق ما ی وبين حل درن 
ِي وراء ابل في ابحنوب وف اقرب منه برض وان وجالات العرب فيهاء نم 
رويلة ابن حطابي ثم رمال وقفار إلى آخير الْجُرْء في الْشرق» وَفِيْمَا ی ابل والبحر في 
الغرب منه بل سرت على البحره ” م حلاء وان تول فيها رب م أحداية نم 
برق عند مُتمَطف اج م طلمسَة على ابر نات م في شرق المتعطف من ابلبل 
بحالات هی ورواحة 0 إلى رو 

وف الجزء لب من هذا الال وي الأعلى من عَرْييُِ صتخاری بر ری( » وال من 
باد میب ورراحة م يحل الْبَحْرُ لروبي في هَذَا الجزي فيغمر طائفة من إلى ات 
حتی یراجم طرفه ادلی وییقی بینه وبين آخر ابلزء قفان بحول فيها الْعَرَبُْ. 

وعلی مها شرت لا یمه وهي على مَصبٌأحد شين من ال الّذِي يَمُرُ 
على الم من بل الصُعيد في الجزء الرابع من الإقليم الشاني وَيَصضبُ في بحيرة یوم" 
وعلى مته شَرْقا آرض مِصرٌ ومدينتها الشَهيْرَة على اسب لاني الذي يمر بدلاص من 
بلاد د اليد عند آخبر الجر ء الثاني. 

ويفترق هذا اسب افتراقة ثانية من تحت مر على شعي آخرين» من شطنوفي 
وَزفتِي وینقمرم ی و او ونش يدها و لخر ی 
على مَصّب الغربي من هذا الشعب بلد الاسكنرَِة وعلى مص الط ری 
وعلی مَصبٌ الشرقي بلڈ نیّاط ونان مصر والقاهرق وبين هذه الْسواجل البحريّة و از 
لتیار الْمِصْرِيةٍ كلها حشوّةٌ عمراناًوفلحل. 

وي الحزء الحایس من هذا الإقليم بلا السام وأكثرها على ما عیف؛ وذلك لا بحر 


۳ ”© ينتهي من امنوب [ظ٤‏ ۲۱/۲ وي ار م اس ریسا لاحن مره 


۱ - هما قبیلتان. (نزهة الشتاق:۳۱/۱). 

۲ - لعلها تحرفت عن برقة. 

۳ - یره قارون. 

٤‏ - ععنی: فلح الأرض وإعدادها للزراعة. 
- هو البحر الأهر. 


مقدمة ابن حلدون سس ۱۹۳ 
بّدیء من البحر افندي إلى سمال ينعطف آححذا إلى جهّة ارب کون قطعة من 
العطافه في هذا ابرع ره هي في لطرف فرب منة إلى السرم 

وعلی هذه القطعة بعد سوریس فاران م بل الطور» ثم يدن مدين» نم م اورا يي آحرها 
ومن هنالك یتعطف بساحله ال الوب في أرض الحجاز كما مر في الإلِم الثاني في في الحزء 
الخامس مه 

و اه الْشَمَاليّة من هذا بء تطعة من البحر المي مرت کیرا من غریّه عليها ری با 
ریش قارب طرفها بل الم يضاق ما بينهما من هتالك وبقي شب لباب مفضيا إلى آرض 
السام وي غربي هذا باب فحص اليم آرض جردا لا تبت كانت مَحَالا لني إسرائيل» بعد 
روجهم من مص وتیل دهم إلى شام رن س كما فص القرآن. 

وفي هذه عة من البحر الرومي» في هذا اه طائفة من جزيرة قبرص» > وه في الاقلیم رابع 
كما كذ کرو ری اسل هلم ا عد ف و ویس بل ترش وعد 
آخر الديار المصريّة ‏ وَحَسْقَلانَ وبينهما طرف هذا ابر 

م تشخط هذه قطن العطافهًا من لت إلى الإقليم اربع علد طرأبلس وغَرةٌ وهتالك ينهي 
ا ری هذه قطن ار سراحل الم فقي طرقه حر سقلا 
وبائحراف يسير عتھا إلى امال بل یسار ثم كذلك بلد عکا نم صوره ثم صیدای ثم ينعطف 
البحر إلى لمال في الاقلیم راب 

رس E O.‏ كان بر اله 

حر اقلم" وَيدَهَبْ في تاحيّة الشَمال محرفا إلى اشرق إلى أن يجاوز هذا ابلزی وَيْسَمّى جبل 
للکام وكأنه حاجرٌ بين آرض مص والشّام ففي طرفه عند یل مب لیر عليها احاح من 

مص إلى مكة, ثم ها في ناحية الشّمال مدفن | یل" عليه الصّلاة والسلامٌ عند جل اسر 
صل من عند حل اللكام ام کور من شال اه ذاهبا على سّمْت الْتّرق ثم ينعطف قليلا. 


ا نويا ات ور ارو 

۲ - كورة من كور مصر القبلية في آعر حدودها من جهة الحجاز على شاطیء البحر الأحمر. وقيل: مرف 
سفن مصر إلى المدينة. 

۳ - لا يوجد ما یثبت تحديد مكان تاهو فيه» وإنما نصر القرآن على الأرض بجنسهاء > لإيتيهون ف الأرض» 
وبالتالي: : فليس من داع لتحدید موقع لهم من غير بينة. 

- أي: البحر الأحمر. 

ه - لا یوحد نصوص ژابتة ت کد مدفن خلیل الر مهن صلوات الله علیه. 


وف شرقه هتالك بل الْحِجْر ودار مود وَيْماء وَدومة الجَندّل وهي أَسَّافِلُ ا لجاز 
وفوقها حبل رَضوَى» وحصُونٌ خييرٌ في جهة الجنوب عنها 

وفيما بين حبل السراة ویر رم صحراءٌ ترك وني تمال جيل السرا مديدة القشس» 
عند یل اللکام نالرت ثم طبريّة وق شرقِيها بلاد الْعوْرِ إل أذْرِعَات” 0 وني سمتها 
شرقا دومة بخندل آحرٌ هذا ابحزی وهي آخر الیجاز. 

وعنة معط یل الام إلى ال من آعیر هذا الحزء مديدة مق مقاب يدا 
یرت من له حرق وحبل اللکام يعترض ينها یناه وغلی سمت مشق في 
شرق مدينة بل نم مدينة مص من الجهة الشمالية من المزء عند منقطع حبل 
اللكام» وفي الشرق عن بعلبك ب بل کلام ومكالاف البَادِيَة : إلى آخیر ابحزء. رظ ۲/۲]. 

وف الجزء سس من أعلاة م مَجَالآَتُ الأغراب تخت باد نج ولمم ما بينَ حبل 
مر والْصّمّان إلى رین وهجرٌ على بحر فارس" 3 وفي آسافل هذا الجرء تحت 
الجالات بلد ار وَالقادسية ومَغایض الْفرَات. وقیما بعدها شرق مدينة البصرة و 


رر و 


هذا الجزء ينتهي بحر فارس عند عُمّادَانَ رال من أُسَافِلٍ الحرء من شماه وب :فا 


ود داد ريطاي نشب ماود کت معط عازن اضر هن 
29 القطعة من بحر ميا ي أعلدة مایق ن آجروه ي شر 4 ورشيقة فد 


گر ۵ م 


مها مُصَايقَة لح سای مسة وَعَلَى غدوتها ری ممه أسافل البحرين وهجرٌ 
لاسام( وني غربها أعطب وَالْصّمَّانُ وبقيّة أرض اليْمَامَة وعلی دوه اسر 
سَوَاحِلُ قارس من أعْلاهاء وهو من عند آخر احزء من الق على طرف قد امد من 
هذا انحر مشَرقاه وراه إلى الجتوّب في هذا ابلزء تال ا 0 


١‏ - تيماء: بلد صغير في أطراف الشام» يطل عليه حصن السموءل. 

۲ -أذرعات: بلد بأطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان. 

۳ - بحر فارس: الخليج العربي. 

4 - الأبلة: على شاطى دجلة في زاوية الخليج الذي يدل إلى مدينة البصرة. وهي أقدم من البصرة. 

ه - الأحساء:عاصمة هجر ني أيام آبي طاهر ابلناني القرمطي. جمع حسي» وهو ماء تنشّفه الأرض من الرمل» 
فإذا صار إلى صلابة آمسکته. فتحفر العرب عنه الرمل فتستخرجه. ولا كانت هذه الأرض كثيرة الأحساء ميت 
بهذا الاسم وصار علماً عليها لا تعرف إلا به. وفيات الأعيان .)١ 45/١(‏ 

٦‏ - وتسمی ایضا: القفس» بالسين المهملة. 


مقدمة ابن خلدون - 6 ١‏ 


وتحت هرمز على الساحل بلد سيراف وبجحيرم على ساحل هذا البحر. وق شرقيه إلى 
ا هذا الجزء وتحت هرمز بلاد فارس مثل سَابُوْر ودار بجر وَنَسّاء وا طخ 
وَالْمتّاهُجَان وشيراز» وهي فادها کلها. 

رحد بلا فارس إلى الشَمال عند > طرّف البحر» بلا ام " ومنها 0 
وتستر» وَصَّدَى» وَسَابُورُ والسوس» ورام هرمز وغيرهاء وأرحَان0 " وهي حدٌ ما بين 


ر مر وه و 20 62 
فارس وخوزستان وهي شرق بلاد حوزستانه ومن حبال ال کرد مُكُصلة إلى بر 


مر مه 6 اس 


ایا مها مسا کلهم ومَجَالائهم وَرَاءِهَا في آرض فارس» ونسمى سوم 
وني الحزء السّابعٍ في الأعلى منه من المغرب بقية جبال القفص. ' وا من الوب 


سم ۵ م2 2 


والسَمال بلاد کرمان» ومکران ومن 8 رک وال كات وحیرفت ویزدشیر 


ربهر تحت رض کرمان إلى سمال ب بقيّة بلاد فارس 11 حدود ضهان ومدينة 
آصبهان ی طرّف هذا ازء ما در غربه سم 
ل ی 1 ده 


مر مر قر 
.6 م 9 


۳ 


ورن وق وسّط هذا ابرم الاو تیاه سالك لصعوبها ومن مدن 
سحلتان: کک 2 کوهَستان فهي من بلاد راشان ومن مشاهیر بلادها: 


ی 


م 9 


e‏ امال عن هذه ات ا الغور وبلادهاء زاف و اهند. 


١‏ - إصطخر: أعظم حصون فارس ومدفا. 

۲ - أي بلاد الخوز؛ لأن استان فيها كياء النسبة في العربية. 

۳ - الأهواز: كورة بين البصرة وفارس. أصلها بالعربية الأحواز. واسمها الفارسي القدم: خوزستان» وقيل: 
هوزمشیر. ۱ ۱ 

4 - یسمیها العجم: أرغان» مدينة كبيرة. بتشدید الحيم» واکثر النناس يقولون:إفها بالراء الخففة؛ واستعملها 
التنيي في شعره مخففة في قوله: [ديوان المتنبي بشرح العكبري ۳۳۹/۱] 

آزحان أيتها ابلیاد فإنه عزمي الذي يذر الوشيج مكسّرا 

ه - الأكراد نسبة إلى الجَرّدء وهو المكان الذي يغلب عليه الخلو من النباتات» وعتاز بالطبيعة الحبلية» و کل 

000 الأماكن سمي كردياء حيث انقلبت اليم إلى كاف نتيجة البيئة. 
قي الطبو ع: الخلح . نزهة الشتاق: 6055/1١‏ : وهم حدق جر الأززاك ر ارا فعا إلى تخوم افند. 


مقدمة ابن لاون ب ن ا 

وف آخر العَوْرٍ من الشتّمال اس » ثم في الشّمال غرْبا إلى آخر الجزء بلآهُ 
هَرَاة َسّط خراسان وبها آسفرایین" وقاشان وبوْشنجٌ ومروالرو والطالقان. وتتتهدي 
حراسان هنالك إلى نهر حيحون. وعلی هذا النهر من بلاد حرامان من غیّه مدينة بل 
وف شرفي مدينة رمد ومدينة بخ كانت کرسی مملكة التراك. 

وهذا النهر نهر جَيحُوْنَ خرجهٌ من بلاد وحار في حدود بدحشان“) ما يلي الهند. 

ویخرج من جنوب هذا احزء [ظه ۱/۲] وعند آغيرهِ من الشرّق» فینعطف عن قرب 
مغرباً إلى وسط الحزء ويُسَمَّى هنالك نهر عراب م ينعطف إلى الال حتى يمر 
بخراسَان ويذهب على "متو إلى أن يصب في بحيرةٍ ارم في الفْیْم الخایس كما 
نذ کره. 

3 مده عند ایطافه في وسط الجزء من ابنوب إلى سمل خمسة آنهار عظيمة من بلاو 
لحتل(" والوحش من شرق نیز خی من جبال الم من شرفي أيضاً وجَوقي الْجبَلٍ 
حتی یسیع ویعظم با لا کفاء له ۱ ۱ ۱ 

ومن عله دفار اه هر شتا طخ من بلاد التبت وهي بين 
الجنوب والشرّق من هذه المزء» فيمرٌ مغرب بانحرافي إلى الشمال إلى أن يخرج إلى الجزء 
التاميع قريب من ثمال هذا الجزء يعزضةٌ في طريقه جيل عم يمر من وسط وف 
هذا الجزء» ويذهب مُشَرَقاً بانحراف إلى الشمال إلى أن يخر ج إلى اباسزم التاميع قريباً من 
شال هذا الجزء فیجوز بلاد التبت إلى عة له الْحَنويية من هذا الجزی ويحول بين 
لرك وبين لاو الل ويس فيه إلا مك واحدٌ في وسط اسر من هذا الجمزء» حعل 
فيه افطل بن یخی سسا وبنى فيه باباً كسد یأحوج ومأحوج. 

فإذا حرج نهر وحشاب من بلاد ات واعْترَضَةُ هذا الحبل فير تحته في مدى بعيادٍ إلى 
أن جر في بلاد الوحش» ويصبً في نهر ححون عند حدود بخ نم يخ مابطاً إلى الْترمذٍ 
ف الشّمال إلى بلاد د الْجَوْرَحان. 


١‏ - من أعمال طبرستان» بين سارية وجرجان. 

۲ - اسمها القديم مهرحان» وهي بلدة من نواحي نيسابور. 

۳ - في نزهة الشتاق(4۸۱/۱): وخان» رخار» وجان.. 

4 - بلد في أعلى طخارستان متاخمة لبلاد الترك تبعد عن بلخ ثلاث عشرة مرحلة. 
هءكورة واسعة على تخوم السند. 


مقدمة ابن خلدون سس ۱۷ 


1 ی ا ی 
EE‏ منالك من اهر لاه حتل وأکترها حبال وبلاد الوحش» دعا من 
و فش ٠‏ جبال لبو ترج من طرف اسان غربي نهر يحون وتذهب مشرقة إلى 
ال ل وی وعد کته نهر وخشانات كنا 
- فيصل عند باب ال بن يی 

و رشن بت هلو با رن آحری» تصب فيه» منها: نهر بلاد الوحش 
يصب فيه من الق تحت الترمّد إل جهة الال ونم بخ يخرج من جبال ام 
مبدو موه( عند اجان ویب فيه من غرییه. 

وعلی هذا النهر من غربيه بلاد آم من حراسانٌ وفي شرقي نهر من هنالك أرض 
الصغْدء وأشروستة من بلاد ار وا ا ایض إل آعير الجزء شرقا 
وکل بلاد ار تحورُهًا حبال الم إلى شِمَالها. 

وقي الجزء ء الَاسيعٍ من غربو ۲۳ ارض بت و إلى وسط الجزء» وف جنوبيها بلادُ المندِ وی 
: را تي را a‏ 
اَي من بل ارك إلى آسر الجُزء شرا وشمالاء رتیل بها من غریها أرض 
فرغانة أيضاً إلى آخر امحزء شرقاء ومن شرا آرض التغرغر من اتلد إلى الجُرْء شر شرقا 
وَشَمَالاً. 

وف الجرْء العاشر في الحدوب منه جميعا بقيّة ية الصين وأسَافلةُ وفي الشٌمال بقيّة بلآد 
ره نم شرقاً عتهمبلاه ین من اتلد أيضاً إلى [غير الحزء را 

وي الشمال من أرض خی بلادٌ تما من الترك ربا في البحر الْحِيْطٍ بیط 
جزيرة یوت في وسطر حبل مر لا مت منه إليها ولا تست والصعود إلى أعلاة 
من حارجو صعب في الغایق و زیر حیات قتالة وحَصّى من اليَاقَوْتٍ کثیرة, فیحتال 
هل تلك التاحيّة عا یلهمهم الله إليه 


١‏ - ف ن: من مبدله. 
۲ - في ن: غربيه. 
۳ - في ظ: كيماك. 


مقلمّة ابو لاون > ا ی 

وأهل هذه امارد ل عدا حرو سم وا سر میور اسان والجبال كلها 
جالات للترك: آمم لا تحصی وهم ظراعن رَحَالَة أهل ابل وَشَاء وبقر وخيل لتشاج» 
وال و کوب والأكل» وطوائفهم کثبرة لا حصیهم إلا خالقَهُم وفيهم مسلمون» مما يلي 
بلاد النهر نهر حَيُحُونَ ویفزون الکفار منهم الدائنين باحوسیة فیبیعونْ رقیقهم لمن 
ايهم ر إلى بلاد و حراسان والهنا وَالعِرَّاق. 

الإقليْم ارب : يتصلٌ بلثابث من جهة الشّمال. والحزءٌ الأول منه في ره 4 قطعة من 
البحر الحيطر مستطيلة» من ره حنوباً إلى آحرو شمالا ری توت ا د 
ومن هذه القِطْعَة تحت طنجة من البحر احیط ل البحر الرومي» في في حلیج متضایق عتدار 
اث عشر ميلا ما یی طريفي» والجزيرة الخضراء ما وقضر المجاز وَسَبْنَةَ حنوباء 
تفت مقا إلى أن يتتهي إلى وط الجزء الخامس من هذا الإقليسم» وينفسح في ذهابه 

بتدريج إلى أن يغمر الأربعة الأحزاءء وأكثر الخامس» ويغمر عن جانبيه طرفا من الإقليم 
لاش والخايس كما سنذكرة. 

ویسمی هذا کی وی ایا ك أعظمها في حهة الغرب 
يابسة نم مايرقت ثم منرقة ( نم سرد ثم صِقِليّة وهي أعظمهاء ثم بونس 7 ثم 
إقريطش”, » ثم قبرصء كما نذكرها كلها في أحزائها الي وقعت فيها. 

ویخرج من هذا البحر الرومي عند ير بزء الیش من وفي الجزء اثالث من لام 
الخايس» » حلیج البنادقة قة يذهب إلى ناحية الشّمال ” ثم ينعَطِفُ عند وط الحزء من حوفي 
وعر مغرب إلى أن يتهي في ابحزء الثاني من الخايس. 

وجخرخ منه أيضا في آخير ابحرء رابع شرقا من الام ایس ختليج سيير 
کل و ل سید هر ی مه 
الإقليم السایس وينعطف إلى ؛ بح بخر بطس ذاهبا إلى الق في الجزء الحامس كله 
ونصف الْسّادِسِ من الاقلّم الْسّادِسِء کما تذکر ذَلِكَ في أَمَاكنه. 

١‏ - في نزهة المشتاق:5/07/7: (ميورقة.. منورقة). 

- في المطبوع: بلونس. صحح من نزهة المشتاق:1۳۹/۲. 

- إقريطش: جزيرة في البحر تقابلها لیبیا من البر الأفريقي ۳ 

4 - في ن: (بنطش) و( نیطش). والذي في معجم البلدان (۰۰/۱) بنطس. قال: بضم الطاء والسین مهملة. 
کذا وحدته بخط آبي الريحان البيروتي. ومعناه البحر الذي منه حلیج القسطنطينية ثم عتد حتی یتصل ببحر الشام. 


مقدمة ابن حلدون ١6‏ 


وعنتتا رخ هذا البحرٌ رومي ین حر مط في علیج طنجة ویفسح ع ال 
الإقليم لش بیقی في ابلنوب عن الخايج قطعة صغيرة من هذا ابحزي فيها مدينة طنجة 
على مع ابر ووا مدينة سبتة على البحر الروْمِيَ» ثم تطاون( ثم بادس( ثم 
يغمرُ هذا البحر بقية هذا ابلزء شرقاء ويخرج إلى الغالث. 

واکتر العمارة في هذا الجزء في شاله [وشمال] الخليج منه» وهي كلها بلاد الأندلس 
لغربية منها ما بين البحر الحيط والبحر الرومي» رها طريف عند بجمع البحرین؛ وي 
اشرق منها على سَاحِلٍ البحر الرومي» الجزيرة سراق شم مالقةء شم اللکب( شم 
ری 

وتحت هذه من ابر الْمُحِيْطٍ غرباً [ظ1/17١])‏ وعلی مر من شريش ثم ليله 
وقبالتها فيه حزيرة قاس وف لشرق عن شریش وله إشييلية» نم أستجة 7 
مرب ثم غرناطة وین ربدت ثم وادي آش» وبسلطة. 

وتحت هذه شنتمر يه لب على ابر المحيط عَرْبا وفي الشّرق عنهما بَطلْيُوس”*2 
وماردة» ویب م عافن وتزجالة» ثم قلع ريَاح. 

CS E 

قوريّة” على النهر ال ره ثم قنطرة اس 

مایت اشنا فى جود ی حل فشاراس يدأ من الغرب مالك وب 
ا مح آحر ازم من شاي قيتهي إلى من سل فما بعد انف ین وتحت 
هذا اميل یر في اشرق من قورية” ٠‏ نم طِْطلة نم واي الْحِجَارَة ثم مدينة 
سالم. 


١‏ - في الطبوع: قطاون. صحح من نزهة المشتاق:571/7. 
۲ - ف المطبوع: باديس. صحح من نزهة المشتاق:١/5514.‏ 
۳ - - في ن: النقب. والمثبت موافق لنزهة المشتاق:5514/7. 

في المطبوع:مديلة. صحح من نزهة الشتاق:۵۳۷/۲. 

كي مدينة كبيرة بالأندلس من أعمال ماردة غربي قرطبة. 
1- في نزهة المشتاق: 07//7: يابورة. 
۷ - حصن بالأندلس من أعمال فحص البلوط. 

- في الطبوع: بزحالة. صحح من نزهة الشتاق: ۵۰/۲ ۵. 

.۵ ۷/۲ الطبوع: موزية. صحح من نزهة المشتاق:‎  - 


مقدمة ابن حلدون ۱۷۰ 


وعند رل هذا بلبل فيما ينه وين نت لد مره وهه غربی الأندلس. 

ول شرقير الأندلس فعلی ساجل لبر ريي منها بعد مه رح 1 م لقنه نم 
دانية ثم بل ية إلى طَرطُوْضَة شة آجر الْجُرْءِ في الْضَّرْق» رتضها شالا ره وشقوره 
انان یس وقلعة رياح من عرزب الأندلّس» نم مره شرق م شاطبة تحت یمه 
شالا ثم شر ثم نم طرطوشة» نم طرکونة آخر الْجْرْء. 

م تحت هو شَمَالا آرض ينجالة وريدة متامان لشَقورةَ وطليطلة من الغرب» نم 
أفراغه شرقاً تحت طرطوشة» ت وشمالا نه ثم في الق عن مدينة سام قلعَة یوب تم 

رن لاردة ار الْجُرْء شرقا وشمالا. 

والجزء الثاني من هَڌا لیم عم لاء حمیعَ إلا قِطعَة من غریّه في الشمال فيهًا 
بقية حبل لبرتات» متا O E‏ يرج | ل و من آخیرٍ لْجْزء الأول من 
لفلّمالحایس يندأ ِن الَف المنتهې من البح المُِيط عند جر ذلك له حوبا 
وشرقاء ویمر 3 انوب بانجرافٍ إلى الْشرق» 4 فيخرج | في هذا الإقليم الرابع منحرفا عن 
ی لاني فيع فيه ِطْعَةَ مده تفضبي ثناياهًا إلى بر له 
تس تسمی أرض لکوت وفیه ره خرندةا » وقرقشونة» وَعَلى سَاحِلٍ الْبَحْرِ الرؤبي 
من هذه و مديعة سوه مه وی هذا لیر اي غمر ابشزء حزائرٌ كثيرة 
والكثير منها غير ر مسكون إعیغرهاء ی غرییه جزيرة ة سرا وی شريه حزيرة صقلیة 
مسرعة اف EE‏ دورها سبع ية ميل» وبھا مدن د كثيرة من مشاهيرها: سَرَقُوْسَة 
1 وَطرابة” 0 ومازر ومسيي وهزه الحریرة تقابل رض ریت وَفِيْمَا يَيْنَهُمَا 

حزيرة اوش 7 وما 


في المطبوع: فورنة. صحح من نزهة الشتاق: 1۷/۲ 5. 
۱ نزهة 1 :9۳۸/۲ لورقة. 
۲ - جزيرة في شرق الأندلس. 
/ حي للطبوع؛ البرنات. . صحح من نزهة الشتاق :۰۳۸/۲ 
في الطبوع: حريدة. صحح من نزهة الشتاق: ۵۸۳/۲. 
۳ أعظم مدينة في جزيرة صفلية. 
5 - في نزهة الشتاق ۱/۱ ۰ طرابنش 
۷ - لعلها تحرفت عن: (غودش) أو (اقریطش). انظر نزهة الشتاق:۵۸۸/۲. 


مقدمة ابن حلدون م ۱۴ 

کک الم مغمورٌ أيضا بالبص إلا ثلاث قطع من ناحية | الْشّمالء 
العرييّةٍ منها آزض قلوریة والوسنطى من أرض أنكبردة» والشرقية ak‏ لبنادقة. 

وابزء الْرَابعُ من هذا اليم مغمور أيضاً بالبحر» كما من وجزائره كثيرة وأكثرها 
غير مسكُون (ظ٩۲/۷]‏ كما في لاش والعمور منها جزيرة يلبونس”" في الناجيّةٍ 
عة سم وحزيرة إقريطش مستطيلة من سط الحرء إلى ما بينَ ابلسوب والشّرْق 
25 ۱ ۱ ۱ 

والحزءٌ الخامسُ من هذا الم ۶ مر ار ما منه مُلشة كبيرة ین الحنوب والغرب 
وينتهي للع الغربي منها إلى آعير الْجْرْءِ في الشمال وينتهي للم الجنوبي منها إلى نحو 
الفلاثين من ابلزی وییقی في ابمانب اي من ابرم طعة نحو القلث بر مالي منها 
إلى ارب منعطفاً إلى الغرب منعطفاً مع البحر كما قلناه. 

وني القصف ابلتوبي منها أسَافِل لام يمر في وَسَطِهًا بل اللكام إلى أن ينتهي إلى 
آخير الم في الْسَمال فیعطفٌ من نالك ذاهباً إلى الط الشرقي لشمال ویسمی بعد 
انعطافه فو حَبلَ سس ومن هتاك خرج إلى الفیّم الحایس ويجورٌ من عند مُنعَطَفِهٍ 
قَعَة من بلاد الجربرة إلى حهة الْشرق. 

ويقوم من عند مه من حهة المغرب جبالٌ متصلة بعضها ببعض إلى أن يتهي إلى 
طرفي حار من لبحر اي متأخر 1 آخير الجزء من سمل وبين هاو ۷۳ َنايَاء 
م یارب وهي الي تقضي إلى بلاد الأرمن» وفي هذا المدزء اسم تاو ا 
ال وی E‏ 1 

م له انوي ی تنس أن فها سای نم وآن جبل اللکام عرض فيها بين 
البحر ريي وآجر الْجْرْءِ ناتوب إلى الْشَّمَالِء فعلی سَّاحِلٍ خر لد لطرطوس 3 
E‏ جر من نوی اة له ورايس على ساجلو من لام له وفي 
شمال له م اللاذقية نم إسكندرونة نم سوه فية وبعدها ما بل الروم. 


 - ١‏ ن: أبكيردة. وأنکبردة: بلاد واسعة في شال البحر التوسط بين القسطنطينية والأندلس. وانظر نزهة 
الشتاق: ۰۷۳۹/۲ ۰۷۲ 
۲ - في ظ: بلیونس. وی الطبوع: بکونس. صحح من نزهة الشتاق: ۰۱۳۹/۲ 
- آنطرطوس: بلد من سواحل بحر الشام تعرف الآن بطرطوس. 
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وأا حل اللكام امرض بن خر ور اجه بحاي فيصَاقِبَةُ من بلاد الم من 
أعلى ابحزء حنوباً من غربيه حصن الحواني و ِلْحَشيِشَةٍ 2 الإسماعلية ويُعْرَفُوْنَ لِهَذَا 
اعد بای وَيُسَمّى مصیات۳ وهو قبالة أنطرطؤس. 

وال هذا من في شرق لحيل لد سمي في السمال عن مص وفي الشمال نوق 
مصيّاتٍ بين ابلبل والبحس بل أْط کیت ویقابلها في شرق ابل العرة وق شرقها 
المراغة وي شمال أنطا كيه المصريصةء ثم دنت شم طرسُوس اش شام ویحاذیها من 
غرب بل سر ثم عين رب وقبالة قنسرین في شرق بل حلب وياب عون ژر 
نیج آخر الضّام. 

وم دروب فن عینها ما ينها وبين البحر الْرُوميّ بلاد ارم الي مي هذا لعهد 
لت رکمان ويسُلَط ا ان عشمان و ساچل البحر منها بل نطاكية والعلایا. 

ول لاه امن التي بين بل ارب وحبل الْسسِلَةِ ففيها بلك مرش ید 
ا إلى آخر الجزء الشّمالي؛ ویخرج من الجزء الخامس في بسلاد الارخن» نهر حیحان» 


ام وش و و و م 


ونر سیخان في ره یر بها جمحاثٌ حنوباً حتی يتحاوز »ثم َر طسو 
ثم بالصیصَت ' ثم ينعطِفُ هابطا إلى سمل ورا[ ۱۱ نی ی ى الجر 


م صرح © مس زر( شوه 
وه هر ماه مار ان يخازي ار رش ویساوژ ال دروب 
و > دوك 02 ا O‏ كك 


ص ه- 


e ET 
sS وأما‎ 
لرافضة والرفته ثم خرن ثم سوج والرّهاء م م صييین» نم مسا رام تحت‎ 
حبل سل وآخجر الجزء من شَمَالِهِ وهو أيضا آخر ابلمزء من شريه ومر في وسط‎ 
هذه القطعة نهر الفرات ونر دحلة بخرحان من لیم ایس وشران في بلاد د الأَرْمَنٍ‎ 
جنوبا إلى أن یتجاوژا حبل سره مر نهر ارات من غربي سْميسَاط وسرو‎ 


١‏ - العروفة الآن: .عصیاف. 
۲ - مدينة عظيمة على طریق الشام والروم كانت عاصمة ديار مضر. 
۳ - مدينة على شاطوم الفرات. 
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و 


وينحرف إلى اشرق فيمرٌ بقرب الرافضة والرقة قق ويخرج إلى الحزء الْسّادِسِ) ومر دحلة في 
شرق آي وينعطفُ قرياً إل الق فيخرجٌ قرياً إل المزء ایس 

وني الجزء السسّاوس من ماقم من ريه بل الجَريِرَة. وني الْشَّرْق نها بلاذ 
یراق مُتَصلَة بهاء تتهي في الْشَرق إلى قرّب آچر الْجُرَء ویعترض من آخير یراق 
هتاك حبل هن مابطاً من حَنوْب الْجُْء حرف إلى ارب فإذًاالَهَى إلى وَسَطٍ 
لزه من آعيره ي فان بكب مر إل أن شرج من ارو شاد ومیل على 
سه بحّل له في اللمزء الخایس فينقَطِع هذا للحره الساوس بقطعین غرية 
شرت ففي خر 3 من جنوئیها خر الفرَات من الايس» وي ال ر 
من ما الفرات اول ما يخرج إلى الْسَاوس یر بر و 
مال تسا في أرض الجنزيرة ويغوص في ابا ویر من قرؤيسيا يا غیر ؛ 00 


1 
و ۳ 


50000 نید شرا ا مضه 
بالكوفة وبعضها بقصر ابْن هبيرة ة وبا حايعيّن» ج جحنوب الْجُرْء إلى الإقليم 
الثالث یفص نالك في شرق احير والمَادِسيّة» وخرج م ارات من ار نرق علی 

سمه إلى هيت هيت شمالهاه وعر إلى الزاب والأنبار من جنوبهماء ثمم يصب في دحلة عند 
بغداد. وأما نهر دجلة: فإذا دحل من الحجزء الخامس إلى هذا ابلزء عر مشرقا عن سته 
ومحاذياً الجبل السلسلة التصل جمبل العراق على تيد دير عزيرة ابن عمر اتعلى ا 
نم بالْمَوْصلٍ کنلت وتکریت ۳ إلى الْحَدِيئة» یف جنوبا وتبقى الحَديئَة في شَرقه 
راب الكيْر وَالْصِّيْرٌ كلك یر على سمو نويا وفي غرب الْقَادِسيّةٍ إلى أن بنتهمي 
إلى بغدادء ويختِط بالفرات» م جر حنوبً على عرب حرحرایاا إلَى أن حرج من ابزء 
[ظ ۲/۲۷] إلى الاقلیم لثالت فتنتشر هتالك شعوبة وحَداولة» نم يجتمعٌ ویصب ۰ تالک في 
بحر فارس”" عند عَبَّادانَ. 

وفیما بين نهر لح والْفرَات قبل جمعهما ببغدادء هي بلادُ الجزيرة. 


١‏ - بلدة فوق الموصل بينهما ثلاثة أيام» أول من عمرها الحسن بن عمر بن حطاب التغلبي. 
۳ - آي: اخلیج العربي. 


مقلفة أبن لاون سس سین یس ۱۷/۰۰ 

ويختلط بنهر دجلة بعد مُمَارقتهِ ببغداد نهر آخر يأتي من ابلهة الشَّرقيّة الْسَّمَاليّة من 
ويتهي إلى و یفوص ل ا ای 
إلى لیم اثالث ویّتی ما هلا نهر وین جبلٍ یراق لاحم يَلْدُ حلولاء() و 

شرقِهًا عند الْجَبل بل حُلوَانَ وَصيْمرة. 

وأما الْقِطعَة الخربية من الج مضه َب يندا من بل الاجم مُشَرَقا ای اجر 
لزب ويُسَمّى حل شهرزور مها معدن في انوب من هذه الْقِطعَةٍ الْصُفْرَى 
بل حوانجان من ارب سمل عن أَصْبْهَاتَ؛ َتسَمّی هذو الْقِطعَة بِلَدَ الهلوس» وي 
رَسَطها بل نهاوند» وي سَمَالِهَا بل شهرژور غرباء عند ی اجب دیور رف 
عند آخر الْجرْء. 

وف الْقعلعٌة ة ری اثشانية 2 طرف من بلاد أَرمِيئيّة قاعدتها الْمَرَاغَةءٍ والذي یقابلها من 
حبل العراق» يُسَّمّى باريا"» وهو مَساكن للأكراد, والرَابُ الكبيْرُ وَالْصّغير الذي على 
ری ان 

وف آخجر هذه القِطْعَةٍ من حهة اشرق بلا ریاد ومنها تب وایلقا۳۵ وف 
الرَويَةِ لاس من هذا الجزء قطعة من بحر بنطّس وهو بحر ار 

. وفي المزء الماع من هذا الإقليم من غربه وحنويه عم بلا وس وفيها مدن 
وقزوين وبقيتها في الإقايم الث وفيها هُنالك أْصْبّهانُ» ويُحيط بها من المنوب حبل 
رج من به ور الم ایس م يِف من احزء ساون إلى قیالع 
ويتصل بل العراق في شرت ه الذي مر ذكرةٌ هنالك» وانه حيط ببلاد الوس في القطعة 

هذا الجبل, الط بأصبهان من الاقلیم ال و إلى جهة الشمالء ویخرج إلى هذا 
لحزء اساي حيط يلاد الهو من شرقها وتحتة هتايك اشائ ثم قم وينعطف في 
ONT‏ بعض الشيء ثم يرحمٌ مستديراً فيذهب مشرقا ومنحرفا 
إلى الشَمال حتى مرج إلى الإقليم اخامس ويشتمل على مُنعَطِفِِ وامئیارته على بللد الرّي 


ع م 2 


في شرقيه» ويبدأ من منعطفه حبل آخر يمر غَرْباً إلى آجر هذا الجزء» ومن جنوبه من 


.ه١‎ 5 فيها كانت الوقعة المشهورة بها للمسلمين على الفرس سنة‎ - ١ 
باري: قرية في نواحي بغداد كانت ذات بساتين يقصدها أهل البطالة.‎ - ۲ 
في الطبوع: البیدقان. صحح من نزهة الشتاق:۸۲۲/۲.‎ - ۳ 
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هنالك قزوين» ومن جانبه الشّمالي وحانب جَبَلٍ الري الْمُمَصِل مُعَهُ ذاهبا ال اشرق 
والشّمال إلى وسّط الجر نم إلى الإقليم الخامس بده طبر تان فيما ين هذه اببال وبين 
قطعةٍ من بحر بسن ويدحُلٌ من الإفلِيِمٍالْحَامِسٍ في هذا الجزء في نحو التصف من غربه 
إلى شرك ويعوطن عن جيل الري: وع اتعطافة إل الخر ب یل فل عس علي مهمه 
مشرقاً وبانحراف قليل إلى الحنوب حتىيدحل في هذا الْجُرْء اشامن من عرب وییقی بين 
بل الرّي وهذا ابلبل من عند مَبَديْهما بلادُ حُرْحَانَ [۱/۲۸۳] فيما بين الْجَبَيْنِ ومنها 
00 

<< وَوَرَاءَ هد الْجبَلِ قطعَة من هذا لحري فا َه از تي بين فارس وَحرَاسَانَ وهي 


۶ "مر ب Mo‏ 


في شرقي فاشان وقي رها عند عذا بل لد سراف وَحَاقَاتُ هَذا لح من شريه 
إلى آخير لْجْزء بلا د سور مِن حراسان ففي حوب الْجَبل وَشَرْق المَغارَة : بلد یسیون 
2 رو وگ رام هلال بيه 


م مرو الْشَاهِجان آخجر الجْزی وي شمه وَشُرْقِي حُرْحَان لد مَهْرَحَانَ وَحازَرون» 
وَطُوس آجر الْجْرْء شرق وکل هَذا تحت ؛ الجبل. 
وف الْشّمال عنها بل عاط قبط بها عند زاوية ا اين الال اة مزر 
وف الجزء شان من هذا لام و ۾ نهر حيحون ذاهباً من انوب إلى 


الشّمال» ففي عدوت الْعَريية رم وال" من بلاد د عراسان» والظَامِرِية مرح من 
لاد سور رف بالزاوية الغربية الحنويية مه بل أسْتريا رض في بفْزء السّابع 
له ويخرجٌ في هذا الجزء من ريه وَيُحيْط بهذو الزَّاويَةٍ وفيها بقية بلاد هراة» وعر 
الخبل في الإقليم الثالث ها والوَحان حتی بل اب کت ذكرناة هتالك. 
وني شرقي نهر جیخون من هذا ازع وي انوب منه بلاد بخاری» ثم بلا لغب 
وقاعدتها سرقنث ثم 9 آشرو ستة سنهّ. ومنها حجندة آخر الجزء شرقاً. وف الشّمال عن 
شقن وان وتا ار یلاق ق ثم في الشمال عن ایلاق أرض لش إلى آچر الْجُرْء 


e‏ بلدة كبيرة في الطریق إلى نیسابور بعد دامغان. 

۳ -آمل: اکر ده تر و اا 

ء - في الأصل: (أسروشنة) وهي بلد كبير في ما وراء النهر. 

ه - في المشترك: إقليم إيلاق متصل بإقليم الشاش لا فصل بينهما وهو بكسر الممزة وسکون الياء بعدها. 
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شرقاء ویاحذ قطعة من الحزء التاسع» في حنوب تلك الْقَطْعةٍ؛ بقية اض فرغانة ويخرج من 
تلك القطعة ال في المزء التاميع» نهر الاش يمر معتزضاً في الحزء الثامن إلى أن ينصب ف 
نهر حیحون عند عر حون هذا الحزم الثامن ي شاله ال الا اام وتختلط معه في 
اى م بلاق نهر أي من ابزءااسع من الإقليم ال من تخو بلاد التبت ويختلط معه 
قبل مخرحه من ال حزء لیم نهر فرغَانة. 

وعلی سمت نهر اش حبلٌ حبراغون» يبدأ من الاقلیم الخامس» و شرقا 
ومنحرفاً إلى الجدوب حتى يخرج إلى ابحزء التاسع حيطا بارض الشاش؛ ثم ينعطف في 
امدزء التاميع فبحيط بالشّاش» وفرغانة هتاك إلى جنيو سل في الاقليم اش 

وی نهر اشاش وطرف هذا ال في وَسَّط الْجَرْء بلادُ فاراب» وبینه وبين أَرْض 
ُخارى وخوارزم موز وني اوية هذا ابلزء من الْشّمال والْشّرق أرضُ حجندة 
وفیها بل اسبیجاب E‏ 

وق ابزم التاميع من هذا الإقليم في غربيه بعد أرض فرغانة واه أرض رل 
في المنوبي» ررض الْخلِيجَة في الشال وني شرق الحزء كلو أرض لماک ۳ 

في الْجُْءِ مار كله إلى بل قوْقِياء آخر الْجُء شرت وعلى قَطْعَةٍ من لح لمح ط 
نالك وهر حبل يأحوج ومأحوج» وهذه الأمم كلها من شعوب الترك. انتهى. 

افلم الخایس: الجرءُ الأول منه أكثرة مغمور بالاء إلا قليلاً (ظ۲/۲۸] من حنوبه 
وشرقه» لن البحر الك بهذو الجهّةٍ غر دحل في الافلّم لخایس رسای 
والسابع من الدائرة الحيطة بالإقليم» فأمًا النکشفٌ من جنوبه فقطعة على شک مت 
متصلة من هنالك بالأندلس» وعليها بقيّتهاء ويحيط بها البحر من حهتين كأنهما ضلعان 
محیطان بزاوية المثلث» ففيها من بقية غرب الأندلس سور على ایض عند أول الجزء من 
توب والغربيءوسلمنكة شرقاً عنهاء وفي حوفها سَمورة وف الشرق عن سَلمنکة 
یلة۷) ۰۲ حر ابلتوب» وأرض سل شرقا عنهاء وفیها مدينة موی وني شاضا أرض 
ليون وَبرْعشت» ثم وراء‌ما في الشّمال آرض ليقي ال زاوية القطعة. 


هم مره 


١‏ - في ن: بلدا لسنجاب. 
۲ - وهی مدينة في الشمال الغربی لقاطعة مدرید. 
۳ - في الطبوع: شقونية. صحح من نزهة الشتاق: ۰۷۲۰/۲ 


ی ۱۷۷ 


وفيها على البحر احیطر في آخر الضلع الغربي با الس انر E‏ 

وفيها من شرق بلادٍ الأندلس مدينة شيطلية عند آخمر الجزء في المنوب» وشرقاً عن 
قستالية» وف شمالها وشرقها وَشَعَة ة وينبلوتة على سنیها شرقا وشمالاً» وف غرب بنبلونة 
اة نم ناحزة فيما بينها وبين برْغشت. 

ويعترضُ وسط هذه القطعة حبلٌ عظيمٌ حا للبحرء وللصلع الْصَّمالِي ارقي مده 
وعلی ر ويتصل به برض البحر عند وة“ في جهة الشرق الذي ذكرنا من قبل 
أن يتصل في الجنوب بالبحر الرومي» في الإقليم الرّابع» ويصير حَجْرا على بلاد الأندلس 
من جهة الشرق» وثنایاة ها آبواب تفضي إلى بلاد و عظكُويية من أمم الام 
الإقليم الرابع: رو راون :۷ ع ا ار الرويِي» و ۳ وقرقشونة 
وَرَاءَهُمًا في الْشّمّال ومنها من الإقليم الخامس طلوشة شالا عن حَرندَة. 

اما المکشف في هذا الجزء من جهة التق فقطعة على شک مُثأث مُسطیل ارت 
اد ورام الرتات شرقا وفیها على البحر احیط على رآس القَطعَة اي بتصیل بها حبل 
رات بل ون وفي آحر هذه الْقِطعَةٍ في الناحية الشرقية ة الْشَّماليّة من ابزء أرض 
بطو © بن الفرنج إلى آخر الجزء. 

وف الجزء الشاني من الناحية الغريّة مده أرض عش كوي وني شاها أرض بيطو 
وبرغشت» وقد ذكرناهماء وي شرق بلاد د غشلكوية في شاها قطعة أرض من البحر 
لومي دخلت في هذا الحزء كالضّرْس مائلة إلى الشرق قليلاً وصارت بلاه غشكوية في 
غربها داخلة في حون من البحر. 

وعلی رأس هذه القطعة شَمالاً بلاد حنوة وعلى سَمْتَهًا في الشمّال جبَّلُ ینت" 
جُون» وف شمه وعلى مته أرض برغولة. 


١-في‏ ن: ينبلونة بالياء. 

۲ - في طرف الثغر من أرض الأندلس» بينها وبين قرطبة نحو ألف ميل. 

۳ - في المطبوع: خريدة. صحح من نزهة المشتاق: ۸۳/۲ ه. 

4 - في ن: البرنات. وق المطبوع: البرناب. صحح من نزهة المشتاق: "011/1١‏ 
- في المطبوع: بنطو. صحح من نزهة الشتاق:۷۲۵/۲. 
- في المطبوع:نيت. صحح من نزهة المشتاق:817/4/7. 


lS ESTEE مقدمة ابن‎ 


وني الشرّق عن طرف حنوة e‏ الرؤمي ار آحر حارج منه» یبقی 
بينهما حون داحل من الب في البحر» ف غربيّه نیش وق شرقیه مدينة رومة العُظمى 
كرسي ملك الإفرنحة» ومسكن البابا بط ركهم الأعظم وفیها من الباق الضّحمة وافیا کل 
المائلة والكنائس العاديّة ما هو معروف الأحبار ومن ع نهر الجاري في وسطها 

من الشرق إلى الغرب [ظ۱/۲۹] مفروش قاعُْهُ یبلاط لحاس وفيها كنيسة برس 
وس من الحواريين» وهما مدفونان کا. 

وف الشمال عن بلاد رومة بلاد مضه ۲ إلى آخر اجحزی وعلی هذا الطرّف من 
البحر الذي في جنوبه رومة بلادُ بل في الحانب الشرْقي منه متصلة بلد قَلَورِيّة من بلاد 
الفرئي وقي شاها طرف من خلیج البتَادقة كل وعدا ابلزء من ابلزء الثالت» ۳ 
ومحاذياً للشّمال من هذا اجحزی وانتهى إلى نحو الثلث هنه وعلیه كثيرٌ من بلاد البتادقة 
دحل ال هذا ابلزء من جنوبه فیما بينه وبين البحر الحیط ومن شاله بلاد إنكلاية في 
الإقليم السّادس. 

وقي الجزء الثالث من هذا الإقليم ق غربيّه بلاد قلورية بين عا الاو والبحر 
الرومي» حيط بها من شرفي يصل من برها في الإقليم الرابع» في البحر رومي ني حون 
بين طَرََيْنِ ترجا من البحر على سّمْت الْشّمال إلى هذا الجزء في شرقي بلاد قلوریّة بل 
كبرد" في حن بين حلیج البنادقة والبحر ار 

ويدخل طرف من هذا الجزء في امون في الإقليم الرابع» وني في البحر ادبي ويحيط به 
من شرّقيّه ليج دق من البحر الرؤمي ذاهبا إلى سمت الْشّمالء نم 1 ينعطف إلى الغرب 
حاذیا احر ابر الشمالي Ems‏ 
عة إلى الال ثم رب معه في الإقليم الْسسّادس إلى ی 
بلاد إلكلاية من أَمَم اللمَانيينَ. كما نذکن وعلى هذا اخلیج وبيتّة وبين هذا الحبل» ما 
8 امي إلى لسّمال» بلاد دق فإذا ذهبا إلى الغرب فبينهما بلاد حرواياء م بلاة 
الأَلْمَانيينَ عند طرف الخليج. 


١‏ - فرنسا. 
- في الطبوع: أنكيردة. صحح من نزهة المشتاق: 4/١‏ . 
۳ - في ن: في. 


مقدمة ابن انون یتسه تب يت یت ١/8‏ 


ون البزء ریم من هذا الإقليم قطعة من البحر الي حرحت إليه من الإقليم ارب 
مرس كلها بقطع من البحر ويخرج منها إلى الْشّمال» وبين كل ضرسّين منها طرفٌ من 
البحر في الجون بينهما» وفي آخر امحزء شرقا قطعٌ من البَحْرء ويخرج منها إلى الشمال 
ليج اي رخ من هذا الطرف الحنوبي» ويذهبُ على سمت الال إلى أن 
يدخل في الإقليم الْسّادِسِ وينعطف من هنك عن قرب مُشَرَاً إلى بحر نطس") في الجزء 
الخخامس وبعض الربع قبلة والْسّاوِسِ دمن الإقليم الْسَّاوِسِ کما, دک وبل 
یهن شرقي هذا الخليج عند آخر اللدزء من الال وهي المديدة العظيمة ال 
كانت كرسي الَیَاصرّق ولواح ی والَطعة 
لیس أبن ابر الروبي و لقسّطنطينية من هذا الجزءء وفيها بلادُ مُقَدُونيّة الي 
كانت رن ومنها ابتداء مله وني شرقي هذا الخليح إلى آنیر ابسزء قطعة من 
أرض بَاطُوْس”" واه هذا SE‏ وت الوك وبها ملك ابن عثمان وقاعدته 
بها برص صة» وكانت من قبلهم لِلروم وم عليها الأمم إلى أن صارت ِل رکمان. 

as‏ الإقليم» من غریه وحنویه يه أرض بَاطوْس» وفي الشّمال عنها 
إلى آخیر ابلزء بلاد عمورية وق شرفي عمورية نهر قباقب لذي يمد ظ۹ ۲/۲] الفرات 
يخرج من جبل هنك ويذهب في الحنوب حتی يُخخالط الفرّات قبل وصوله من هذا اللجسزء 
الثاني إلى مره في الإقليم ارب هك في غربيه آعِرَ ابلزء في بدا نهر سِيْحَان تم 
نهر حِيْحَانَ ريه لین على سمي وقد مر ذكرهماء وق ره هنالك بدا نهر 


مر رم 


دحلة الذاهب على متي وف مره حتی بالط عند بغداد. 

وف الزاوية الي بين ابحنوب والشّرّق من هذا ابلزء وراءً ابل الذي يبدأ منه نهر له 
بل ميافارقيْن. 

ونهز اقب الذي ذکرناة یسم هذاابلزء بقَطْعتَينِ: إحداهما: : غريية حنويية وفيها 
ارض باظوس کما فلا وأسافلها إلى شالا ووراء الحبلِ الذي يبدأ منه نهر 
اقب أرض عَمَوْرِيّة كما قلناةُ. والقطعَة الثانية: شرت دشان على ال ق ابطسوب 


 - ١‏ ن: بنطش. والذي في معجم البلدان )5٠٠0/١(‏ بنطس قال: بضم الطاء والسين مهملة. كذا وجدته 
بخط أبي الريحان البيروني. 1 
- في المطبوع: بلونس. صحح من نزهة الشتاق: ۰۸۰۳/۲ ۸۰۸: باطوس.. ناطوس.. باطلوس.. ناطلوس. 
۳ - و ن: بورصة. 


IA SNES ESS E 
منها مبداً دجلة والفرات» وي امال ؛ لا ان متصيلة بأرض عَموِْيّة من وراء حبل‎ 
یم ال ل‎ 
اماي قطعة من بحر بنطس اي یمد حليج القسلططينية.‎ 

و الجزء السّایس من هذا الإقليم في جنوبه وغربه بلاد رة بره متصلة إلى أن يتجاورٌ 
وسط ابلزء إلى حانب الشتّرق» وفیها بلدا" ردن في الجنوب والغرب وف شماها تفليس 
ودییل وقي شرق ارم مَرينة خجلاط» نم بردعة في جنوبها بانحراف إلى اشرق مَدینة 
ريت ومن هنك رج بلا أرمينية إلى الإقليم الرابع» وفيها منالك بد راهن 
شرقي جبل الا کرای الْمُسَمّى بِأَرْمَى» وقد مر ذكرة في الحزء السّادس منه. 

تیم بلاة أرمينيّة في هذا ابلزی وفي الإقليم ارب له من جهة الشَّرّق فيها بلادُ 
ر شا لا رل ا لت ل 
التاحية الق من من اجحزء لسع ویسمی بحر یرس و ۱۱ 
قطعة من بلاو ار وَهُمْ کمن ويدأ من عند آغير هذه القَطْمَةٍ البحريّةٍ في الشّمال 
حبالٌ يعَصِلٌ بعضها ببعض على سمت الغرب إلى الجزء الخامس. فَتَمُرُ فيه مُتعطفة ومحيطة 
بل مار ویخرج ال الإقليم ارب عند آي ومیل بل الْسَلسِلَةِ في أسافل 
لام ومن هنالك يتصيل بل اللکام كما مر 

وبين هذه الجبال الشّمالية ة في هذا الجرء تایا کاراب تفي من بای ففي 
نوها بلادُ الأبواب متصلة في الشرق إلى بحر طبَرْستَانَ وعليه من هذه البلادٍ مدينة باب 
لباب وتتصلٌ بلادٌ الأبواب في الغرب من ناحية ويها ببلد أرميئيّة مينيّة» وبينهما في 
اشرق وبين بلادٍأََرْيجَانَ لوي لا ران متصلةٌ إلى بحر طبرستا وني مال هذه 
ادال ف طن هذا اش في غربها مملكة السّرير [ظ ۰ ف الراوية ة الغريّة ماه 
منها. 

وف زاوية الحزء كله قطعة أيضاً من جر ببطس الذي بده خليج الط وقد مر 
ذكرة» ويحف بهذه القطعة من بنطس بلادُ سر وعلیها منها بلدُ أطرابز زندة؟). 


١‏ - في ن: بلد. 
۲ - أعظم مدن ديار بكر افتتحها المسلمون سنة عشرين من الحجرة» على يد عياض بن غنم. 
۳ - ف المطبوع: الزاب. صحح من نزهة الشتاق: ۰۸۲۰/۲ 

- في المطبوع: أطرابزيدة. صحح من نزهة المشتاق: ۰۱۲/۱ ۰۸۱/۲ 


مقدفة ابن یتک سوت سب حكن ۱/۱۱۰۰ 


ونتصل بلاد اسَریر بينَ حبل الأبواب والجهة ام من الجزء إلى أن ينتهي شرقا ال 
جبل خاجزء بينها وبين آرض از وعند آغيرهًا مدينة صؤل» ووراء هذا الجبل الحاحز 
قلف ا امخزرء تتهي إلى الراوية الْرْقية التّماليةِ من هذا ابلزء من بحر طبرستا 
وآغير ابلزء ما 

واللبرء لساب من هذا الإقليم غربيّةُ کله مغمورٌ ببحر طبرْستان ورج من ره اي 
الإقليم رب القطعة الي ذكرنا نالك أن عليها بلاد طَبرسنَانَ وجبال یلم إلى قَْوِينَ؛ 
وني غربي تلك عة مُتصلة بها القطعة الي في الجزء سس من الإقليم الرَابع» ويتصل 
بها من شمالها القطعة الي في الجزء السادس من شرقه أيضاً. 

وینکشف من هذا الجزء قطعة عند زاويته امه الغريية يصب فيها نهر آنل في 
هذا البحر» وییقی من هذا الجزء في ناحية اشرق قطعة منكشفة من البحر» هي بحالات 
للغرٌ من أَمَم الترْك يُحيطٌ بها حبلٌ من جهة الجنوب داحلٌ في الجزء الشامن» ويذهب في 
الغرب إلى ما دون وسطه فينعطف إلى الْشّمال إلى أن يُلاقي بحر طبرستان» فیحتف به 
ذاهباً معه إلى بقيته في الإقليم المنّادس» ثم ينعطفُ مع طرفو ويفارقة ويسّمّى هنالك حَبَلَ 
تیاه لي فشر با از الحزء الْسّادِسِ من الإقليم السادوس» ثم يرحمٌ حنوبا إلى الجزء 
السّادس من الإقليم الخامس» وهذا ارف من وهو الذي اعترض في هذاابزء بين آرض 
السریر وأرض ار واتصلت بأَرْضٍ الخزر في الجزء السایس والسابع حافات هذا الجبل 
ای جبل سياه كما سيأتي. 

از امن من هذا الإقليم الحاسس» کل بالات للغُرٌ من أمم ار وفي الجهة 
الجنوبية الغريية من بحيرة حوارَزم الي صب فيها نهر حَيحَونَ دورها ثلاث مم ميل» 
ویْصب فيها أنهارٌ كثيرة من أرض هذه اججالات. 

وف الجهة الشمالية الْشَرْقِية منه بحيرة غرغون" ' دورها ا حلي 
وقي الناحية الْتّمالِيّةِ من هذا الجزء حَبَلُ برغار ومعناة: حل حبل لتلج؛ أنه لا ینزب فيي 
وهو متصیل بآخر الحزء» وفي الجنوب عن بح غرْعُونَ حبلٌ من جر الد لا بت 


۱ - نهر الآورال. 


شيا ی غرغون» وبه ميت المحيرة ولب مه ومن حبل مِرْغَارَ شَمالي البحيرة 
آنهاز لا تتحصر عدتها فتصب فيها من الخَانيَين. 

ولي الحزء التاميع من هذا الإقليم باه كش( من أمم ال في خرس بلاو ال 
وشرق بلاد الكيْمَا كي ويف به من جهة اشرق [ظ۲/۳۰] آڃر الجزء حبل قوق" 
المحيط ييَأحُوجَ ومأحُوجَ يعترضٌ همَالِكَ من الوب إلى الشمال» حتی بتعطف ول 
دُحولِهِ من الحزء العاشرء وقد كان دحل إليه و من آخحر المنزء العاشر من الإقليم الرابع تبل 
واحتفٌ هنالك بالبحر احیط إلى آحر الجزء في الشّمال» ” م العف ریم امار 
من الإقليم ارب N‏ هل ها او کت شم سر 
إلى الحزء العاشر من الاقلیم الخامس» فذهب فيو مغربا إلى آخرو» وبقيت في حنوبيه من 
هذا الجزء TT‏ لغرب قبل آخر بلآد الماك ثم حرج إلى الجزء تیم 
في شرفیه ی وني الأعلى من وانعطف قريب إلى الشمال, ودب على سمتو إلى الجزء 
لتاس من الاقلیم سای و کما نکر 0: وبقیت منهُ لقع ال أحاط 
بابح ق يا عند الْرَاوِيَة اسر ية شمه من هذا الحزء مُسْتَطِيلّة إلى ابلنوبی وهي من 
بلادٍ يأحوج ومأحوج. 

وف ابلزء لاش من هذا الإقليمٍ أرض يأْحْوْج متمرلة فيه کله إلا قطعة من البحر 
ع ام كك رمن شي لاسي و 
فرب حبل وی فيِ» وما موی ذلك فأرض يَأحوجَ ومأحوج. وال سَبْحَانَهُ 
وتعالى أعم. 

لإقلِِم الْسسّادس: فالجء الأول من عَمَرَ البحرٌ آکتر من زصلوه واتذاز شرقاً مع 
الناحيّة اْشَمَاّف ثم ذهب مع الا ال وة ة إلى المنوب» وانتهى قريباً من الناحية 
ینوی فانکشفت قطعة من هذو الأرض في هذا ابزء یله بين رنه وق اوه 
وه ية له من البحر احیط کابلان فيه» وینفسخ طولاً وعرضاء وهي كلها ارض 


- في الطبوع: آرکس. صحح من نزهة الشتاق: ۸4۳/۲. 
۲ - في ظ: قوقا. 


معا انش لوو س د u‏ 


بريطانية وني ابا بين الْطَرََيْنِء وفي ارب الجنويية ارقي من هذا الجزء بل صایس 5 
متصیلة ببلاد ا الي مر ذِكرُهًا ذ في ابلزء الأول الاي من الإقليم اخامس. 

والح الثاني من هذا الإقليم دحل لبحر الحیط من غربه وشتالی فمن غربه قطعة 
مُستطيلة أك من نيه اي من رق أرزض يريط في المزء الأول واتصلت بها 
الْقِطعَة الأخرى في الشمال من غربه إلى شرف وانفستخت في النصطف الْعَرْبِيّ منه بعض 
لقع 

وفيه هنالك قطعة من حزيرة انكر وهي ) جزیرة عَطيّمة مشتملة على مُدن» وبها 
ملك ضحي وبقيّتها في الإقليم الاب وفي جنوب هذه القطعة وحزيرتها في الصف 
الغربي من هذا الجزء بلا أرمناية» وباد إفلاندرة ش( متصلين بهاء ثم بلاد افرنسية 
جنوبا وغرباً من هذا ابحزی وبلاه بَرَعونيُة شرقاً عنهاء وكلها لأمم الإفرنحة» وبلاد 
مان في النصنف ارقي من ابلزی فجنوبة بلا لكاي نم باه برغونية شالا نم 
أ رض هنک" وشصونية وا وعلى قطعة البحر الْحِيْط في راو الشمالية الشرقية أرض 
رة وكلها لمم مان 

وني الجزء شالت من هذا الإقليم في التاحية [۱/۳۱۳] ارو بلا مه 5" ف 
الجنوبو وبلاد شَصُونيّة في الشّمال وني الناحية الشَّرقة بلاد نكوي في ابلسوب وبلاد 
وی في الما برض بينهما حبل بل وال60 داحلا من الججزء ء راب ویر مغربا 
بانجراف إلى الشّمال» إلى أن يقف في بلاد شصوية آحر الصف الغربي» وفي الحزء الرابع 
في ناحية انب آرض سنو (؟)» وتحتها في الْشّمال بلاد الروسيق بت ۱ 
راك من اول ازع غرباً إلى أن یقف في لصف لشرتي وی شرق آرض َو 49 
بلادُ منت وف وی الجنويّة سره ية أرض الْفُسْطْنطِيئيّة ومدينتها عند آخجر یج 


- في الطبو ع: صاقس. صحح من نزهة الشتاق: ۵/۲ ۸۵. وفیه ایضا: صایص 
- في المطبوع: بنطو. صحح من نزهة الشتاق:۸۵۵/۲. 
۳ يعي إقليم: نورمانديا المعروف. 
- في الطبوع: آفلادش. صحح من نزهة الشتاق: ۰۸۱۱/۲ 
 -‏ الطبوع: لهويكة. صحح من نزهة الشتاق:۸۱۷/۲.. 
- في الطبوع: شطونية. صحح من نزهة الشتاق: ۰۸۱۱/۲ 
۷ دفي ظ: یوانیه. 
- في المطبوع: بلواط. صحح من نزهة الشتاق:۸۸4/۲. 


ان او ج تحت ا 


ا حارج من البحر رو وعد يدوو في بحر بنطس» يقح قطيعة من بحر بنطس في أعالي 
الناحية الْشَّرقية» من هذا ابلزی وعذما الخليج ؛ وینهما في الزّاوية بل E‏ 

وني اه الخامس من الإقليم ایس ثم في التاحية انوي عند برس يتصيل من 
اخلیج ي آخر ادر الراب ویخرج من سمته رن فیمر في هذا الجزء کله وی بعض 
السّادس على طول آلف وثلاث مئةٍ ميل من مب یه في عرض ست مسة ميل» ويبقى وراء 
هذا البحر في اس لوي من هذا المسرء فق يها إل شرا مر متيال اغ 
رس ارس بان من الإقليم الخامس» وفي شرقه بلاد 

للانیة ۳" وقاعدتها سنوي على بر بنطس. 

1 جال عر يعس اق هذا اسر غربا أرض ترخان وَشَرْقاً بلاد رس وكلْهًا على 
ساحل هذا الب وبلاد أروسية مميطة ببلاد ترحانٌ من شرقها في هذا ابلزء من شاها في 
الجزء الخامس من الإقليم اسب ومن غربها في الجزء الرآبع من هذا الإقليم. 

وقي الجزء الْسّادِسِ في غریّه بقية بحر بنطس وينحرف قليلاً إلى الشّمال. 

ویقی بين هلت وبين آخر ازع شمالاً لا ماي وفي جنوبه منفسيحاً إلى الشسمال 
بها انحرف» هو كذلك بقية بقية بلادٍ الا الي كانت آخرٌ جنوبه في ابلزء الخامس. 

وف الناحية ة الشرقية من هذا ابلزء متصَل آرض ار وف شرقها آرض بَرْطَاس» وف 
الراوية اسرد 2 الشمالة ارش لغار 

وقي لاو الشرقية اة أرض كلجر يجوزها هناك قطعة من حبل سياه كوه 
المنعطف مع بحر الخرَرٍ في الحزء السسّابع بعد ويذهب بعد مقارقنه ربا فیجوز ق هله 
القطعة ويدحل إلى ابزء الْسّادِسِ من الإقليم الخامس فیتصل هنالك بل الأبواب» وعليه 
من هناك ناحِيّةٌ بلاد الخزر. 

وني الحزء لساب من هذا الإقليم في الناحية اموي ما جاه حبل سياه بعل مفارقته 
بحر طبَرستان» وهو قطعة من أرض الخزر إلى آحر ابحزء غرباء وني شرقها القطعة من بحر 


- في المطبوع: مسيناه. صحح من نزهة المشتاق: 4/7 ۸۰. 
۲ - اللان: قبيلة من الروم النسطورية. نزهة الشتاق:۹۰۷/۲. 
۳ - في الطبوع: سوتلی. صحح من نزهة الشتاق:۹۰۷/۲. 

- في الطبوع: بلحر. صحح من نزهة الشتاق: ۰۹۱۸/۲ 

ه - سياه کوه: كلمة فارسية معناها جبل. 


مقدمة ابن حلدون ۱/۳۰ 
طَبرستان اي يحوزها هذا اب من شرقها وشمالها» ووراء جبل میاه في الناحية الغريّةٍ 
الشمالية ة آرض برطاس" 0 ۲۲/۳۱7 وف الناحية الشرقية من ابشزء آرض بسجرت 


وتاك“ وهم أمم الترك. 

وني الحزء الثامن والتاحية اجحنوييّة منه كلهًا آرض بوخ من الترك في الناحية الَْمَالة 
غرباًء والأرض التتة وشرق الأرض الي یبال اد يأحوج وسأحوج خربَاهًا قبل بناء 
السد» وفي هذه الأرض المنتنة ة مبدأ نهر 6 من أعظم آنهار العالم» > ومر في بلاد الاك 
ومصبة في بحر طبرستان في الإقليم الخامس في الحزء ء سابع منه وهو كثيرٌ الانعطاف 
زج من جبل من الأرض المنتنة من ثلاثة ينابي تجتم في نهر واحار ور على سم 
الغرب إلى آخرٍ السسّابع من هذا الإقليم؛ » فیتعطض سمالا إل الجزء العابع من الإقليم 
سای فيمُر في طرق بين الحدوبه والفربی فیخرخ في ادزم السّاوِس من الاي 
ويذهب مرا غير ی ثم ينعطفُ ثانية إلى الحدوبو» ويرحع إل الحزء السسّادسِ من 
الإقليم السّادسء ویخرج من حَدولٌ يذهب مغربا ويصب في بحر بنطس في ذلك الجزى 
ور هو في قطعة بين الشّمال التق في بلاد بلغا فيحرج في بل سیم من الاقم 
الْسَّادسِء ثم ينعطف ثالثة إلى الجنوبي وینفذ في حبل رياه ومر في بلاد اغزر وخرج 
إلى الإقليم المخامس في الحزء لسع مه بصب هدالكَ في بحر طبرستان في القطعة الي 
انكشفت من الحزء عند الرّاوية الغربيّة الحنوبيّة. 

وف الحزء التاسع من هذا الإقليم في الحانب لغريي مه بل ماع سول لوقه 
قفجاق» وبلادٌُ السركس منهم أيضا. 

وفي الشرق منه بلا يَأَحْوْجَ يفصل بينهما حبل 2 وا الحیط وقد مر که e‏ 
البحر احیط في شرق ٠‏ الإقليم رای ويذهب مع إلى آخجر الإقليم في الشمال ارك 
مغرّباً وبامحرافب إلى الشمال حتى يدل في الجزء المع من الإقليم الخامس» فيرجمٌ إلى 
سته الأول حتى يدحل في هذا الجزء التاسع من الإقليمٍ من حنوبه إلى شاله بانحراف إلى 
الغرب. 


۲ - في المطبوع: شحرب ويخناك. صحح من نزهة المشتاق:۲/١1۲.‏ 
۳ - يقال: إنه نهر الأورال. 


مقدمة ابن حلدون ۱۸۹ 
وف وسطه ههنا الس د لني بنا اندر ثم بخرج على مته إلى الإقليم سابع وني 
لجزء المع منه فيمرٌ فيه إلى الحتوب إلى أن يلقى البحر الْحيط في شال ثم يتعطفُ مع 
من هناك مغربا إلى الإقليم سابع إلى الحزء الخامس منة فيتصل هنالك بقطعة من البحر 
اخبط في خر و وسعط هذا دم الا هو ال اللي بسا الاسكتدن كما تا 
والصحيحٌ من حبرو في في ار( وقد ذكر عبد اللو بن حَرْدَادََةَ في كتايه في الجغراقيا: أن 
الواث رای في منامه كاد لس انفتحّ فانتبة فرع وبعت سلما لمات فوقف عليه 
وحاء بخبره ووصفه ف حكاية طؤيلة" یس" من مَقَاصِدٍ كتابنا هذا. 

و از عاضر م هذ الاي بل ار متصلة فيه إلى آحرو على قطعة”” هتالك 
من البحر | حيط [ظ۳۲/١]‏ أحاطت به من شرق وَشَمالهِ مستطيلة في الشمال» وعريضة 


۳ 


2 


بعض الشيء في الشرق. 

لیم السایع: والبحرٌ احیط قد غمر اه من حهة الشمال إلى وسط الزء الخامس 
ی بل بجبل قوقیا احیط بيأحوج ومأحوج. 

. فالحرء الأول والثاني مُغموران بالاء الا ما انکشف من جزيرة أنْكِلِرًا الي مُعْظَمُهًا في 
لثاني» وقي الأول منها طرف انعطف بانحرافي إلى الشّمال» ويقيّتها مع قطعةٍ من البحر 
مستديرةٍ عليه في الحزء الثاني من الإقليم الْسسّادسِء وهي مذكورةٌ هناك واحاژ منها إلى ال 
في هذه القطعة سعَة اثني عَشَر ميلا ووراء هذه المزيرة في شَمّال ابشزء ااني جزيرة 
رسلاندة مستطيلة من الغرب إلى الق 

والحزء الثالث من هذا الإقليم مخموز أكثرة بالبحر إلا قطعة مستطيلة في جنوبهی وتتسع 
في شرقهاء وفيها هدالك متصل أرض وی الي مر كرما في یت من الإقليم 
السایس» وأنهًا في شالق و القطعةٍ من البحر ال تغمُرٌ هذا احزی ثم في انانب الغربي 
منها مستديرة فسيحة وتتصل باليرٌ من بابو في جنوبها يُقْضِي إلى بلاد بل وفي شاضا 
جزيرة " نرفاغة ۳ مُستطيلة مع الْمتّمال من الغرب إلى الشرق. 


۱ - سورة الکهف: .۹٩ - ٩۳‏ 
۲ - نقلها الإدريسي ف نزهة الشتاق:۹۳/۲-. 
۳ - ف الطبوع: قطعة من هنالك. 
- في الطبوع: فلونية. صحح من نزهة الشتاق: ۹/۲ ۹4. 
 -‏ النسخ: بوقاعة..برقاعة.. برعاقبة. صحح من نزهة الشتاق: ۹6۹/۲. 


ا ل کر ۳ ۱۸۷ 

وابزء الاب من هذا الإقليم ماله کل مغمور بالبحر انحیطر من الغفرب إلى الشرق» 
وحنوبة منکشف» وف غربه آرض قیمازك من ال وی شرقها بلاد د طبسلت0"©, نم 
أرض أستلاندة إلى آغیر الحزء شرقا وهي دائمة لثلوج وعمرانها بال :و عير بیلاد 
ار ية في الإقليم ساس وق امحزء ار ابع والخامس منه. 

وقي الحزء الخامس من هذا الإقليم في التاحية الغربية منه بلا ارس ة. وينتهي في 
الشمال إلى قطعة من البحر احیط الي یتعیل بها حل قوقيا ١‏ کشا ذكرناة من فل وق 
ده له یه من مُتصل أرض مان ال على قطعة بحر نطس من الحزء الْسَّاوِسِ من 
الإقليم لایس وينتهي إلى بحيرةٍ طَرْمَى من هذا الجزء وهي عَذْيَة تتجب إليها آنهار 
كثيرة من ابلبال عن ابلنوب والشمال وی همال الناحيّة الشرقية قية من هذا الجزء أرض 
ار می اه زد إلى آخره. 

وق ابلزءالسَادس من الناحية الغريّّة الجنوييّة متصل بلاد ال وف وَسَطٍ لاه 
بُحيرة دون عَذبة تتجلبٌ إليها الأنهارٌ من ابلبال في الفواحي ارقي وهي جامدة 
دائماً لش البرد إلا قليلاً في زمن اليف وفي شرق أبلاد الْقمَايّة لا رس الي كان 
مبدؤها في الإقليم الْسَادس في الناحية الشتّرقية قية الْتّماليةٍ من اللحزء الخامس منه» وني الرّاويةٍ 
الحنوبية ره من هذا الجزء بقية أرض بر الي كان مبدوُمَا في الإقليم الْسَّادسِء وف 
الناحية الْشَرْقة ة الشمالية من ابلزء دس منه» وفي وسط هذه القطعة من أرض بر 
منعطفُ نهر أل القطعة الأول یت کار تن آخر هذا الجزء سس من شاله 
حبل قوتی متصل من غربه إلى شرقه. 

وف النزء سابع من هذا الإقليم في غربه بقيّة ية أرض [ظ ۲/۳۲ يجناك9© من أمم 
الترك وكان داه فا الْشّماليّة الشَّرقّة من الجزء السٌّادس قبله» وق الناحية 
الجنوبية الغربيّة من هذا الجزء» ويخرجٌ إلى الإقليم الْسّادِسِ من فوق هه وف الناحية الشرقية 


۰۹۵۳/۲ ني المطبوع:طست. صحح من نزهة الشتاق:‎ - ١ 
في ن: سلاندة. وني ن:رسلان. صحح من نزهة المشتاق:5015/7.‎ - ۲ 
ن: البتارية.‎  - ۳ 
ن: التركمان.‎  - ٤ 
في الطبوع: عثور. صحح من نزهة الشتاق:۹5۸/۲.‎ - 
۰۹5۰/۲ في الطبوع:یختاك. صحح من نزهة الشتاق:‎ - 


مقدمة ابن -ج- ب ڪڪ AA‏ 


بقية ة أرض سخرب» ثم بقية ة الأرض النتنة إلى آخر الحزء شرق وي آخر اللجزء من جهة 
TS‏ 
الحنوبية الغربية منه متصل الأرض المنتة 

وی شرقها الارض الحفورة ا رق عظيمٌ في الأرض بعد موی 
فيح الأقطارء مي ع الوصول إلى قعرو» ستل على عُمْرَانِهِ بالدحان في التهار وَالْديرَان 
في الليّل» قضيءُ وتخفى» وربُمارئي فيهًا نهر يَشْقَهًا من اجب إل الْسمال. 

وف لماح له من هذا الجزء الا اران المتاحمة لسن وف آخر الشّمال منه 
حبل قوقيا متصلاً من الْشّرق إلى الَْرب. 

وف الحزء تسم من هذا الإقليم في الْجَانِبه اي مه لاد فاخ وَهُمْ َفحَت» 
جوا حبل توا حون ينعطفُ من شاله عند البحر الْحَيط ويذهب في وسطه إل 
منوب باحراف إلى لق فيخررج في الحزء التاسع مسن الاقم اْسایس» وشر مُغترضاً 
فيه» وي وسطه منك سد أَحْوِجَ ومأحوج» وقد ذكرناة» وني الناحية سره من هذا 
الخزء آرض یحو وراءً حل یا على البحرء قليلة لَْرْضٍ موه احاطت به من 


شرقه 0 
هذا TT‏ ها واقلیمی الْسَبْعةَ وف علق الْسَّمَاوَات وَالأرض 


واحتلاف ؛ اليل والتهار لکیات a‏ 


۱ - قال تعالى: ان في لق السماوات والأرض» واختلاف الیل والنهار» والفلك الي بحري في البحر.عا ینفع 
اس مازلا من السمء من مام أي به الأرض بمدمرتها ریت ها من کل داب وتصريف رباج 
والسحاب السخر بين السماء والارض لایات لقوم يعقلون#[البقرة: 4 ۱]. وقال آیضا: «إإن في حلق السماوات 
والأرض واحتلاف اللیل والنهار لآيات لأولي الألباب#[آل عمران:۱۹۰]. 


ماه إبح و سکس تسس توح و ات سے ۱۸۹ 
"1١-١‏ المقدمة ال 
في المُغتدل من الم والشحرفی 
وكير لهراء في ألوان لیر والکیر من آخرالهم 

ينا أن المَْمورَ من هذا للکتیف من الأأرْض» إلا هو وَسَطه لافراط الْحَرٌ في ۳( 
ادوم م وانوي شال وکا اد سل انوب مُمَضَاديْنِ من 00 
رو وحب أن دج الكيفيّة من کلیْھمًا إلى لوسر فيكو مختدلا. 

فلافیم رابع معدل مان وَالْذِي ا ا واا اقرب إلى الاعتدال 
الذي پلیهما والثاني وَالْسّادِسِ دن من الاعتدال» والأول والسابع آبعد د یکت فلاا 
كانت و العلوم والصّتائع والمباني ای والأقواث والقواكةٌ بل والحيوانَات» وحمي ما 
یتکون في هذه الأقاليو لاح نة التوسطق خو س بالاعتدال» وشکانها من البشر أَعْدَلُ 
ات تا واحلاقا وأديانً حتى الب فإغا توح في الأكثر فيه اء ول نقف على 
حبر بعثة في الأقاليم الجنوييّة ولا لهمایّه وذلك أن الأنبياءً ول إنما ختص بهم 


و 
3 


لوم و و قال تعالى : کنتم حير أ خرصا ناس [سورة آل 
E‏ > وذلك ليتم لول عا يأتيهم به الانياء من عند ال 

وال مد تم كمل لوحود الاطیدال ي“ فتجدهم على غايةٍ من ارس في 
مساکنهم وملابسهم وأقواتهم وصنائعهم, ان البیوت التجدة بالحجارة المنمّقة 
بالصتاعق ویتناغون ف استجاده الالات ۽ والمواعين» ويذهبون ي ذلك إلى الغاية» وتوحد 
لدیهم الاد الطبيعي ة من الذهب والفضّةٍ [ظ۲۱/۳۳ والحديد والفحاس والزصاص 
والقصدير ویتصرفون في معاملاتهم بالتقديْن العزيزين» یعون عن الانجرافو في عامّةٍ 
أحواهم» وهؤلاء أهل الغرب والَْام والحجاز» واليمن والعراقين واهند والسّند این 
وكذلك الأندلس» ومن قرب منها من الفرنحة والحلالة والروم لین ومن كان مع 

١‏ - في ن: الحر في الجزء من. 

۲ - في ن: ي. 

۳ - قال الدكتور وافي: ولا يخفى أن الآية لا تصلح أن تكون دليلا لما يريد الاستدلال عليه لأنها ليست موجهة 
إلى جميع الأمم الي أرسل فيها الأنبياء» يعن أن الآية خاصة بالأمة العربية المسلمة. 

قال عبد | لله: إن ما ذهب إليه الولف من الفهم الثاقب لمعاني الآيات؛ إذ أن الآية تشير إلى حير أمة» وهم كل 


من سار على نهج الأنبياء واتبع هداهم» والأنبياء عليهم الصلاة والسلام حير الأمة» وفهمه تابعٌ لقوله تعالى: إن 
الدين عند ا لله الإسلام فالأنبياء أصحاب دعوة الاسلام قال تعالى عن ابراهیم: 9حنیفا مسلماکه ا 


چ 
ل 


سس 


مقدمة ابن حلدون_ __ ۹۰ 
هؤلاء أو قرییا منهم في هذه الأقاليم العتدلّف وطذا كان العراق أعدل هذه كلا لأنهنا 
وسَط من جميع الجهان. ۱ 

وأما الأقاليم الْبعِيْدَة من الاعتدال» مثل الأول والثاني وَالْسادمن والسّابع؛ فأهلها آبعد 
من الاعتدال في جمیع آحواشم؛ فبناؤهم بالط والقَصسیه وأقواتهم من الْذرة والعشب 
وملابسهم من أوراق الجر يخصفوتهًا عليهم أو لو وأكثرهم عَرَايَا من باس 
وفواکه بلادهم مها غريبة التکوین» مائلة إلى الانحراضی ومعاملاتهم بغير الحجرين 
سین 0 من ناس و دید أو خلود يُقَدّرُونها للمعاملات» وأخلاقَهُمٌ مع ذلك 
قريبة من خلق الْحَيواتات العجم» حتى ليتتقلَ عن الكثير من الْسودان أهل الإقليم الأوّل» 
آنهم يسكنون الکهوف والغياض ويأكلوث لعب وأنهم متوحشون غير مستأنسین 
یاک بعضهم بعضاء وكذا الصقالبة. 

والسیّبٌ في ذلك أنهم لبعدهم عن الاعتدال؛ يقرب عرض آمزحتهم وأخلاقهم من 
عرض الحيوانات الغجم» ويبعدون عن الإنسانية عقدار ذلك» وكذلك أحوالههم في الدّيانة 
ایضاء فلا یعرفون نبؤة» ولا يدينون بشريعة ة إلا من قرب منهم من جوانب الاعتدال» وهو 
في الاقل لایر مثل الحبشة اجحاورین لليمن الدائئين بالتصرائة فیما قبل الإسلام» وما بعده 
هذا العهدء ومثل آهل مالي وک وکو رلتکرور امجَاورين لارض الغرب الدَائينَ الم 
لهذا العهد یال إنهم دانوا به في المعة سابع ومثل من دان ا من أمم الصقَالبَة 
والإفرنحة ور من الشمال. 

ومن سوی هؤلاء من أمل تلاك الأقَالِيُمٍ الْمُْحرِفَةٍ حنوباً وَشَمالاء فالدین جهول 
عندهم والعلم مفقودٌ يينهم) وجميعٌ أحوالهم بعيدة من أحوال الأناسِي» قريبة من أحوال 
بیان «إويخلق مَا اتمه النحل: ۸]. 

ولا يُعْترَضُ على هذا القول بوجوو يمن وحضرموت والاأخقاف وبلادٍ الحجاز 
واليمامة وما يليها من حزيرة العرب في الإقليم الأول والشاني» فان زمره لعرب كلها 
أحاطَت بها البحارٌ من الجهّات الَْلآَثِْ كما ذكرن فكَان لرطوییها اثر نطو 
هوائهاء فنص ذَلِكَ من ایس والانجراف الذي قط الح وصار فيها بعض ) الاعتدال 
بسببو رُطوبة ایح 


۱ - أي: الذهب والفضة. 


وقد توم عن اسان نامام کاس اه ون مم ود ححا 
ابن هد احتصوا بلون السوادِ لِدَعوةٍ كانت عليه من آییو» ظهرٌ أثرها في لونی وفيما 
حعل الله من ار في عقب ولو في ذلك حكاية من خرافات القصّاصٍ. ودعاء نو 
على یه حَامٍ قد وقع في اوراو۱) ولیس فيه ذكرٌ السوادي وإنها دا عليه بان يكوة ولد 
عبید! للد إخوته لا ی ۱ 

وف القول ينسبّةٍ السوادٍ [ظ۲/۳۳] إل حام عَفلّة عن طبيعةٍ لحر والبريي وأثرهما في 
اهوای وفيمًا یتکرن فيو من الحيوانات» وذلك أن هذا اللؤن شَمَلَ أهل اليم الأول 
ی مَوَائْهم للحرارة المتضاعفة ة بابنّبی فإك الس ات رورس 
۳ تن في كل سنة قريية إحداهما من الأخرى فتطول السام م۶ عامّة لصو فیکتر 
7 لأخلهاء وح یط مدید علهم» وتسود جُلوْدُهم لافراط ار 

ونظير هذين امین ما یتابلهما من الالء تیم سابع وَالْسَّادُِ شَمَلَ 
سک أيضاً ایض من مزاج هواه للبَردِ الفرطر بالشمال» اذ الشف لا تزال 
بأفقهم في دائر ة مَرَأَى العین» أو ما قرب منهاء ولا ترتفع إلى المسامتق ولا ما قرب منهاء 
فيضعُف الحر فيهاء ويشتدٌ البرة عام الفصول» يض أَلْوَانُ اهلها وتنتهي إلى 
الرعورة ی اويتع الما ات جرد افرط من زرقة العيون» وبرش؟ 
E‏ | » رتست يينهما الأقاليم الثلاثة الام وَالرَابِعٌ والفالث» 
فان ها لي تال الذي هو مزاج ج التو سط حظ وافرٌ ورب م أبلغها في الاعتدال غاية 
لنهايته في التوسّط كما قتمناة فكان لأهله من الاعتدال في خلقهم وَحَلْقِهِم ما ا 


١‏ - في سفر التكوين (۱۸/۹ - ۲۷): وكان بنو نوح الذين حرجوا من الفلك سامًا وحامًا ويافث. وحام هو: 
أبو كنعان. وابتدأ نوح یکون . فلاحاً وغرس كرما وشرب خراً فسكر وتعری داحل خبانه. فأبصر حام أبو كنعان 
غورة اه وار أخوية ارجا فأحذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة 
أبيهما ووجههما إلى الوراء فلم یبصرا عورة أبيهما. فلما استيقظ نوح من مره وعلم ما فعل به ابنه الصغير فقال: 
ملعون كنعان» عبد العبيد يكون لأخحوته. 

۲ - المسامتة: أن يكون ضوء الشمس أفقياً على رؤوس السكان. 

۳ - آي: على السكان. 

٤‏ - لعله أراد انتهاژها إلى الحمرة. 

ه - آي: احتلاط اللون الأحمر بغیره في الجلد. 

5 - آي: میلها إلى الامرار والشقرة. 


مقدمة ابن خلدون تة 

مزا ج أهويتهم» وتبعة من حانییه اثالث والخامس وان م يلعا غاي التوسط ليل هذا قليلاً 
إلى اموب اسان 0 قليلاً إلى شال ارد اي م ينتهيًا إلى الاحرافی 
وكانت لأقاليم الأربعة منحرفة وأملها کذلك في حلتهم وحلتهم فالأوّل ولشاني للحرٌ 
OT‏ السّابع واا وَالْييَاضٍ. 

ا یسم سکال الجنوب من الم الأول والشاني باسم الحبشة ة نج والسودان 
اس ماد على الأمم التغيرة بالسسّواد, وان كان اسم الخبشة مُختصاً منهم .من تحاه مک 
وَاليمَنِ؛ وَالْرّنج عن بحاه بحر هن ولیست هذه الأسماء هم من أحل انتسّابهم إلى آديي 
سود 1 خم ولا غيره. 

وقد جد دم السودان أهل اجنوب من ارب العتدل أو سابع اللحرف ال 
ایض ی الوا اعقابهم على درج مع ایام وبالعكس فيمن سکن من أهل 
الكّمال أو راب بالحنوب فتسوّدٌ لوا أعقابهم» وق ذلك دليلٌ على أن ان تابغ مزاج 
افو اء. 

قال ابن سينا آرحوزته ي ات 

بالزنم برع تام خی تا متا مسر 
شك ات هت لیامت ی خلت لها بضَاضّا 
وما أهلٌ الال تلو باعتبار ألوانهم ول لاش كان لوقا لأمل تلك اللغة 
الواضعة للأسماي فلم يكن فیه غرابة تحمل علی اعتبارو ف التسويّة 2 لموافقته واعتيادو» 
ووجدنا كانه من الترّك والْصّقَالبَة والْطغرغرء لح واللآن؛ والكثير من الافرنحة 
روج ومَأَحْوْجَ أسماءً مرت احا سا متنوعة. 

وأمّا أهل لايم الثلامة 7 المُتوسّطة [ظ٤‏ ۰۲۱/۳ أهل الاعتدال ٤‏ خلقهم وخ 
وَسَيُرهم وكافةٍ الأحوال الطبيعيّةَ للاعتمار لديهم من خاش والساکن» را 
والعلوم؛ واراسَا» وَالْمُلْكِ فكانت فيهم بر املك ولول والسرانم والعلوم» 
والبلدان والأمصارٌ وَالْمَبانِي؛ والفواشة والصنائع لفق وسائِرٌ الأحوال لد وأهل 
هذه لاقلیم لي وفنا على آخبارهم. مثل العرّب الم وفارس» وبي سرافل ولوان 
وأهلٍ اسنا د هد والصين. 


مقدمة ابن خلدون بي ۹۳ 

ونا رأى النسّابونَ احتلاف هذه الأمم بسماتها وشِعارهًا حسبوا ذلك لأخْل الانسّابی 
فجعلوا أهل ابلنوب که لسن من ولد حام وارتابوا في آلوانهی فتکلنوا تقل یلك 
الحكاية الرّاهية» وَجَعلوا أهل الال كلهم أو أكثرهمء من ولد يَافْتْء وأكثر الأمم 
العتدلَة وأمل الوَسّط السولین للعلوم رصانع وال والْشرائع وَالْسياسَةٍ وله من 
ولد سّام. 

وهذا الرّعمُ وان صادف الط في اتساب هؤلاءِ فليس ذلك بقياس مربي إغاهو 
إخبارٌ عن الواقع» لا أن تسمية أهل الجنوب بالسودان والبْشَان من أجل الْتِسَّابهم إلى 
حام الأسود» وما آداهم إلى هذا الغلّط إلا اغتقادهمٍ أن ار بين الأممء إنمايقع 
E‏ ولیس كذلك فان التمييرٌ للجيلء أو الا يكون بانسب في بعضهم 
كما للعرب وبي اسرائیل والفرس» ويكون بالجهة والْسّمة كما لنج والحبشة والصقالبة 
اسان ويكون مور انار وب کما لسري ويكوث بغیر ذلك من آحوال 
الأمم وخواصهم ومیزاتهم فد فتعمیم القول في أهل جهة معينة من حنوب أو شال بأنهم 
من ولا فلان المعروف لا ثملهم من نحلةٍ أو لون aT‏ اا قو هی 
الأغاليط الي قح فيها الغفلة عن طبائع الأكوان واللحهات» وان هذه کلها تتبدّلُ في 


۵ مس هگ م 


لاعف اب ولا مب اس ستمرارها 0 ون تج لته ال 
یله [الحزاب: 1۲ والفتح: ۳ وا له ورسولة آعلم بغیبه وأحکم» وهو الول 
المنعم الرؤوف الرحیم. 


١‏ - حكاية: أن سواد لون ولد حام كان بسبب دعوة نوح عليه السلام عليهم. مر ذكرها قبل صفحات. 


دة اب دون تست ,۱۵۹۶ 
4-1-١‏ الْمُقَدّمَةُ الْرَابِعَة مه 
في اتر الهُواء في أخلاق البشر 
قذ رأينا من خلق السودان - على انم الحفَة اش وكغرة الط نتحدمم 
مُولْعِينَ لقص على کل توقيم» موصوفينَ باحق في كل قطس وَالْسّببْ المّحيح في 
ذلك أنه تقر في موضعه من الحكمة أن طبيعة الفرح والسرؤرء هي اتضار رح 
الحيواني وتفشيه. وطبيعة الحزن ِالْعَكْسِ) وهو انقباضة وتكائفة. وتقرر أن الحرارة مفشية 
لهراء وایْحا مُحللَة له زائدة في كيبو وهذا يجد المنتشِي من من الفرح والسرور 
الع د وذلك بما داحل بُخارَ لوح في القلب من الحرارة الغريزية الي تبعثها 
سورة ة الخمر في الروح من مزاحه فيتفشّى الروح» وتصيء طبيعة فرح و كذلك نجد 
الصويْنَ ماما اذا تسوا ق هوائها؛ واتصّلت حرارة شواء ف رراجهم فتسخنت 
لذلك حدث هم فرح [ظء /7]» ورعا انبعث الكثيرٌ منهم بالغناء لناشیء عن السرور. 
ولا كان الْسسُوْدَانُ سین في الإقليم ان واستول ار على آمزحتهم» وی أصل 
تكوينهم» كان في أرواحهم من الحرارة على نسبة أبدانهم وإقليمهم؛ > فتکون أرواحهم 
بالقياس إلى أرواح أهل الإقليم الرابع اشد حراء فتكون أكثر تفشياء فتکون أسرعٌ فرحا 
ور نوات تاه روعي لسن على آثر امو كناك يجن بوي ويلا ما 
با لح نا كان هواؤمًا مُمضَاعِفَ الحرارة عا یتعکس عليه من أضواء بسيط البحر 
واه كانت حِصّتهم من توابع الَرَارَة في الفرح وَالِةٍ موحودة أكثر من بلاو اتلوّل 
والحبال اردق وقد بسا من ذلك ف أهل البلاد المزيريّة من الإقليم الا لتوفر 
الحرارة فيهاء ولي هوائها؛ لأنها عريقة ة في الجنوب عن الأرياف والتلول» واعتبر ذلك أيضا 
بل مر فانها مثل عرض البلادٍ الحزيريّة أو قريبا منها» كيف غلب الفرح عليهم 
الغفلة عن العواقب حتى أنهم لا يدّحرون أقوات ستیهم ولا هرهم وعامّة ما کلهم من 
آسواقهم. ۱ 
ونا كانت قاس من بلاد الفرب بِالْعَكْسٍ منها في الول في الول ابر كيف 
ترى أهلها رین إطراق الْخْزْنء و كيف آفرطوا في نظر العواقبي» حتى إن الرحل منهم 
ليدّخر قوت سنتین من حبوب اینطة ویباکر الأسواق لشراء قوت لیومه مخافة أن #۷ 


لا حول حت کے ۱۲:۹۵ 
شيعا من مدّحروء وتتبّع ذلك في الاقام ون تحد في الأخلاق ثرا من کی كيفيّات المواء. 
والله الخلاق ) لیم 

وقد تعرّض السعودي للبحث عن اسب في خفَة الْسُودان وطیشهم وكثرةٍ الطرّب 
هم وحاول تعليله فلم یأر بشيء اکن من أنه نقل عن اينوس ويعقوب بن اسحاق 
الكندي» أن ذلك لضعف أدمخ ته وما َا عنه من ضَعْف عُقوْلِهِمْ وهذا کلام لا 


۸ هبيه 


مُحَصَلَ له ولا بَرْهَانَ فيه» وا لله يهدي من يشَاءُ إلى صيراط مسيم[ البقرة: [Y۳‏ 


مقدمة ابن حلدون ١5‏ 
5-١-١‏ الْمُقَدْمَةُ الْخَامِسَةٌ 
في اختلاف ۽ أخْوال الُْمْرَانَ؛ في الخصب ؛ وَالْجُوْع) 
وما ینش عن ذلك من الآثار في دا اشر وأخلاقهم 

اغلم: أن هذه الأقاليم المعتدلة ليس كلها يوج بها الخصبء ولا كل سُكانًا في رغاد 

من العيْشِ» بل فِيهًا ما بوج ؛ ام مش الیش من ايوب والأذم والحنطة والفواکه 
زکاء مایت واعتدال الطينة 2 ووفرر بر الْعْمْرَان. وفيها الأرض الحرة ال لا تبت زرعاء 
ولا عشباً بالحملة؛ او دد من ای ملاع ج وجنوب اليَمَنِ؛ وشل 
شین من طهاجَة اْسّاكِنينَ بصّحراء لغب وأطراف رال فيما بين البربر 
والسُودان؛ فد مولاء يفقدون توت ول جملة وإنها آغذیتهم وأقواتهم الألبانً 
الوم ومثل العرب أيضاً اجائلِينَ في القفار فإنهم وان كانوا یأحذون الحبوب والفذم 

من لول إلا أن ذلك في الأحايين وتحت يْقَة"» من حَابيتها وعلی الإقلآل [ظه۲۱/۳ 
لقلة لق وحیی() فلا ولو منه إلى سد كله آو دونها فضلاً عن اعد واخصب. 
وتجدهم یقتصرون في غالب أحواهم على الألبانء وتعوضَهُم من الحنطة أحسن مَعَاض» 
ود مع ذلك هؤلاء الفاقدين للحبوب ولا من اهل القار احسن حَالاً في حُسُويِمْ 
وأحلاقهم من أهل اتلول امین في الیش تنم هم آصفی وأبدانهم آنقی تکاله 
آتم خسن وأخلاتهُم 1 من الانجرافی منم اقيق الْمَحَارفٍ والإذْرَاكاتي 
هذا مر تشهد له للَحرِبَُ في کل يل منم كير ما بين العرب والبربر فيما وصفا 
وبين 1 ول الول یعرف ؛ لك من خخبرة. 

سیب في ذلك - والله أعلم -: أن كثرة غیت وكثرة الأحلاط الْفَاسِدةٍ العفنة 
ورطوبتها تود ي الجسم فضلاسو رديه تا عنها بعد أقطارعا في غير تسه ویب لك 
انکسّاف الألْرّانء وقح الأشكال من كثرة لحم كما قلاه. 

علي الْرَطُوَبَاتُ على ان والأفكار بمَا يَصْعَدُ إلى مغ من أَبْخِرتِهًا | دیق 
فتجيء اة والغفلة والار اف عن الاعتدال ET‏ 


۱ - في ن: تحت رقبة. ومعناها: الراقبة واحراسة حتی لا یفاحتهم مغيرٌ. 
۲ - آي: قلة ما یجدون. 


مقدمة این علدون ۱۹۷ 


واعتبز ذلك في حيوان القفر» وموطن الجذب من الْغْرَال والتعام» للها زرف 
وَالْحُمْرٍ ریق لبق مع أمثالها ف حیوان ۳ والأريافي والراعي الْخِصْبَة كيف 
ا ي صفاء ادها وحسن رونقها و أشكالهًا وتاب اغا ا 
مداركها. 

فالفرال أو لعز والزّرافة أحو البَعِيْرِهِ والحمار والبقرٌ أحو الحمار والبقي والبون بينها 
ما رأيت» وما ذاكَ إلا لأحل ا التلول فعل في أبدان هذه من الفضّلات الْرَدِية 
والأخلذط الا ما ظهر علیها رة والجوعٌ لِحيوّان لقفر حَسّنَ في حلقها وآشکالها 


ما شاء. 
واغتبز ذلك في الآدميينَ أيضاً: إن نيحد مل لیم المُخصبة الیش الكَقِيرة الْرَرْع 
وصرع لاد و الفواکه بت یتصف آهلها غالا بالبلادة في أذهانهم» رن 


أحسّامهم؛ وهذا شأن الور ان والحنطة مع المتقشّفِيُنَ في عيشهم 
لمقتصرينَ على الشوير أو الذرةٍ مثل الْمَصَّامدَةٍ منهم وأهل غِمَارَةَ والسرس فج هؤلاءً 
أحسنَ حالاً في عقوم وجسومهم. وكذا هل بلاد الغرب على الجملة الْنفَمِسِيْنَ في 
الأذم وار مع أهل الأندلس امقر بأرضهم سمل وغالبُ عيشهم ال فتجد 
لأهل الأندلس من ذکاء العقول وحفة الأحسام وقبوّل التعلیم مالا یوحد دُ لغیرهم» وكذا 
أهل الضّواحي من الغرب بابملة مع هل الحضر والاأمصار فان الأمُصّار وان كانوا 
مُکترین تلهم من لدم ومخصبينٌ في العيشء | إلا أن استعمالهم ما بعد الهلاج بالطبخ 
ولتأطیف عا مخلطون مَعَهًا مب ذلك غلظها ویرق و وعامة تاکلهم تسیز 
ما( الان داح ولا ود BA‏ من ين الأذم لتفاهته و فتقل لرطربات 
ِدَلِكَ في آغزییهم یف ما توديه إلى أحسامهم من الْفَضَلات ريق فلڌلك بتحد حسوم 
أهل الامصار الطف من سوم الْبَادِيّة : اْمُحَسَيِينَ في لش وكذلك جد المعودين بالجوع 

من أهل البادية لا فضلات في جُسُومهم عَلِْظََ ولا لطيفة. 

واغلم: : أن أثر هذا الْصب في ان وأحوال له يظهر حتى في حال الْدّين والْعَادقٍ 
فیح المتقشفين من أهل البادية أو الحاضررة من يأحذ نفسة سابع والتتجافي عن الْمَلاَدْ 
احسن ديناً وإقبالاً على الْعَِادَةٍ من أهل ارف الب بل نج أهل لین قلیّن في 


- في الطبوع: خوم. 


مدا ار خخخ 7 ۱۹۸ 
امد انار لا يَعمُّهَا من الْقَسَاوة وله المتصرلة :ال سار من اللحمان والادم 
ولا 1 وید د الا وَالْرّمّادٍ لذلك لمعن ي غذاتهم من أهل البوادي. 

وكذلك نحد حال أهل المدينة الواحدة في ذلك مختلفاً باحتلاف حاها فى الترف 
واي 

وكذلك جحد مولاء امین العيشء للنخمسين في طايه من أهل الْبَاديَةٍ ومن 
أهل الحواضر والأَمْصار إِذَا نرلت بهم السنون وأحدتهم م احاعات يسرع إليهم هلاك 
أكثر من غيرهم» مثل برابرة المَغْرب وأهل مدينة قاس ومصرٌ فیما يبلغنا؛ لا مثل الب 
أهلٍ القفر والصخرای ولا مثل أهل بلاد د ال اين غالب عيشهم اتير ولا مشل أهل 
إفريقية هذا العهد الْذِينَ غالب عیشهم لیر ول یت» وأهل لأندَلْسِ الذي غالب 
عيشهم ار والزیتو فان هؤلاء وان أخذتهم السنون والمجاعات لا تال منهم ما تسال 

من ولنك ولا يكئ فيهم اغلاث بالجوع» بل ول 

اسب في ذلك ا عل أن النغمسين في الخصلب التعودین لاثم وَالْسَّمْنٍ 
حصوصا تکتسب من ذلك أمعاؤهم رطوبة فوق رطویتهم ال لمزاحيّة حتى تجاوز 
حدما فإذا عولفٌ بها العادة بقلة ارات وفقدان لدم واستعمال الخشن غير مرف 
من الغذاء أسرع إلى عى یس والانکماش اف عفر و فیسرع ۶ إليه 
اغ وف ماس د أنه من اقا 

َالْمَالكون في الجاغات إنْمَا قتلهم الْشْبَعْ الْمُعْتَادُ السابق لا الْجُوْعٌ اضادث 

وما مرو لق الأذم والْسّمْنٍ فلا تزال رَطوبتهُمْ الأصيّة واقفة عند حَدّها من 
غير زِيّادةَ وهي قابلة لجميع الأغذية الطبيعيّة» » فلا يقع في بعاهم ب يدل لأعْيَة يس ولا 
انحراف» َيَسْلَمُونَ في الغالب من اللاك الي يَعْرِضُ لِغَيْرهم بالحصّب وَكَثْرَةٍ الم في 
لماکل. 

وأصلْ هَذَا كله أن تلم أذ الأعذِية وَاتتلآقهًا أو تركها انمّا هو بالعادة. فمن عود 
تفه دا و لاعمه تاو كان له لوف وار کرو عم رقا به او م بخرج عن 


-١‏ أي: الأمعاء. 
۲ - في ن: المتعودون للعَيّمة [أي شهوة اللبن]وترك الأدم. 


مقدمة ابن حلدون ١55‏ 
غرّض الغذاء بابحملة کالسموم واليتوع! by‏ وَمَا فرط في الانحرافم. نما ما 
وجل فيه التَعَذي والملاومة فيصر غذاء مألوفاً بالعادةء فاذا أحذ الإنسانٌ نفسة 4 باستعمال 
لب والبقل عوضاً عن الحنطة حتی صار له دیدن فقد حصل له ذلك غاي ا اه 
عن الحنطة والحبُوب من غير شك» وكذا من عرد نفسة بر على اجموع والاستغناء عن 
الطعام» كما نَل عن أهل ارات فَإنَا نسمعٌ عنهم في ذلك آعبارا غربية كاذ 
يُنكرها من لا يَعْرفهًا. 

لب في ذلك: ار انس إذا لقت شيئاً صارٌ من حبأتها وطبيعتها لأنها 
كثيرة لتلرّن فاذا حصل ها اعتباد بخوع باقتریج وَْرياضَةِ نقد حَصّلَ ذلك عادة 
فا وما يتوهمه الأطبَاءُ من أن الحوع مهلك فليس على ما يتوهمونة؛ 1 
حولت الس عليه دفعة وطح عنها الْفِدَاءٌ بل فإنه حيتشا ينحَميمْ الِعَى) یناه 
امرض الذي يخشى معه الهلاكُ. 

وأمّا إذا كان ذلك القدر تدريجا برا بافلال الغذاء شيئاً فشیناً كما يفعلة 
موف فهو بمَعْزل عن الهلآك. 

وهذا التدريج طتروري حتی اي الرحوع عن هذه ار ياضَة. فانه اذا رحع به ال الغذاء 
الأول دفعة يف عليه الاك وائما یرجم به كما بدا في ارَياضَة بالْتدريْج ولقد 
شاهدنا من بر على الجُْعٍ أربعينَ يوما وصّالا وأکثر. وحضر أشيّاخنا عجلس 
السلطان أبي الحسّن» » ود رفع ليه اران من أهل ار الخضرای و ال 
نها عن الأکل حُملة منذ سين وشاع أمرهُمًا ووقع اختبارهماء فصع شأنهماء 
واتصّل على ذلك حاهما إلى أن مان ورأينا كثيرا من أصحابنا آیضا من یقتصرٌ على 
حلي شاق من العز يلتم ثديها في بعض الْهارٍ أو عند الإفطَارٍِ ويكون ذلك غذایه 
واستدام على ذلك حمس عَضرة سنة وغیرهم تک ولا يسك دك 

واغلم: : أن برع الح لین من إكثار الأعْذيَة بل وحور لمن قَدَرَ علیی آو علی 
الإقلال منهاء وان له آثرا في الأحسام والفوّل في صفانها وصلاحها كما قلناه. 


١‏ - قال في القاموس احیط: اليتوع كصبور أو تنور نبات له لبن دار مسهل حرق مقطع والمشهور منه سبعة: 


مقدمة ابن حلدون تسج سمح ۲۰ 
واغتبرٌ ذلك بآثار الاغذ َه الي تحص عنها في الْحُسُوْمٍ فقد رايا التغذين بلْحُوْمٍ 


لْحيواتات الات ا الجتمان» تا له كَذَلِكَ وهَذا مُشَاهَدٌ في هل البَادِيَةٍ 

مع أهل الا وكذا سود بان الیل ری ایشا مع ما ور في أحلاقهم 

من الْصَبّر والاحتمال الْقذرة علی حمل تال الوجود ذلك للإبل» وشا آمعاژهم 
أيضاً على سب أمْعَاء الإبل في الصحَة ولخلظ فلا فهر لو ولا یلها من مضا 
الأَعْذِيَةِ ما ينال رهي 4 قيربو التتوعات لاستطّلاق بطونهم غير مج مَحْجُويّة کالحنظل 
قبل طبن َلذریاس والْریُون» ولا تال نایم بنها ضر وهي لو تناولهًا أهل اضر 
ار وه تشات عليه من لعف یه لكان هلك أسْرَعَ إليهم من طَرفَة 
ین لما فيها من السميّة [ظ>؟/؟]. 

ومن تأثير, الأغذية في الأبدان ماذکره أهل الفلاخة وَشَاهِدهُ أهل التجربة: ان 
الدحَاج إذا غذيت باحبوب المطبوخة في بعر الابلی وتخا ا » نم حضتت عليه جاء 
الجاج منها أعظم ما يكون. وقد پستفنون عن تغذیتها وطبخ اطبوب بطرْح ذلك البعر 

مع البيض احضّن» فيجيءُ دحاجها في غاية اظم. وأمثال ذلك كثيرة. 

فإذا رأينا هذه الآثار من الأغذية في الأبدانء فلا شك أن لجع ایا آثارا ف الأبدان؛ 
لد ی على نسبة واحدة في ار وعدي فيكون تأثيرٌ الجوع في نقاء الأبدان من 
الزياذات الفاسدة و ریات المختلطة المخلة ة بالجسم والعقل» كبا كان اتقو سراف 
وحود ذلك الجحسم. وا لله حيط بِعِلْمِه. 


١‏ - في ن: مدار. 


5-1-١‏ الْمُقَدْمَةُ الْسَّادِسَةُ 
في نا ف الْمُذركين لِلْعيْبِ من لش بالْفِطرَةٍ آو الْريَاضَةٍ 
تدم الكلامٌ في الوحي ولو 

إغلم: أن الله سان اصطفى من البشر أشخاصا فضّلهم يخيطابه وفطرَُم على 
معرفتو» وحعلهم وسال ین وبين عبادو» يُعَرُفونهم عصالحهم؛ ويحرضونهم على هدايتهم؛ 
ويأحذون بحجزاتهم عن الثار ا ويَدلُونهم على طریق الجا وكان فیما لقیه إليهم من 
العارف ويظهره على ألسنتهم من الخوارق والاخبار بالكائنات الغية عن البشر الي لا 
سيل إلى معرفتها إلا من الله بوساطیهم» ولا علمونها إلا بتعليم الله إياهم. . قال صلی 

الله عليه وسلم: «الا وإني لا أعلّمْ إلا ما عم ا له0". 


واغلم: أن خبرهم في ذلك من خاصیته وطرووشة الق ا يتين لك عند بیان 
حقيقة النبوة. 

وعلامة هذا لصف من البشر: آن توح شم ق حال الوحي غيبة عن احاضرین 
معهم مع غطیط > کأنها عي أو إغماءٌ في رأي العَدِْء ولیست منها في شي» ولا هي 
في الحقيقة را في لقاء الاك الْرُوحَانِيّ يإدراكهم انیب لهم كار کر وت 
البشر بالكامة : نم یرل إلى المدارك البشريّة ما سما دوي من الكلام هه أو بل 


ل 20م اس 


ل سر تحص اطع حاء به من عند ال ثم تنحلي عته تلك اطا وقد وی ما 
لقي إليه» قال صلی الله عليه وسلم وقد سل عن الْوَحْي: «أخيّاناً يأتيني مغل صلصلة 
جرس وهو ده علي ی غیت ما قال وأخانا یل لي 
الْمَلَْكُ رجلا فيكلْمتي فاعي ما يقول». وید رکه TE‏ والعط E‏ 


۱ - آي: یصرفونهم عنها. 

۲ - لیس هذا من قول النبي صلی الله عليه وسلم. ولنغا من قول معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه 
عندما أن آتی النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام فقال: واني قد كنت امرأ لا أعقل شيعا لا ما علمي الله 
0 ورسوله. آحرحه أحمد )٠٠٠١8(‏ (ه/٤‏ - ه) والنسائي (ه/۰4 ۸۲). 

- أي: يفارقي. 

اه البخاري (۲ و۳۲۱۰) ”0 ی بن . 

هشام سأل البي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي 


ص ۳۰۲ 
عنة. ففي احدیش: «کات يعَالِجٌ من رل شِدّ<. وَقَالَتْ عائشة: «كان يرل عَلَيْهِ 
ال خي في الوم الْشَدِيْدِ , ابر فيصم عنة وان جين صد عرقا»۳. وقال تغال: 
نا نيع لا تلا [المزمل: ۳ 

ولأخلٍ هذه الغاية في تنزل الوحي کان اشر کون يرمون الأنبياءً بالجنون» ویقولون: له 
ل | رايم من ای وانما یس علیهم بمّا شَاهَدُوهُ من ظاهر تلك الأحوال. هرمن 
یل الله فا له ین هَاو4[الرعد: ۸۳۳ الزمر: ۳۳۹ 

ومن علاماتهم آیضا: أنه ةُ يوحدُ هم [ظ۱/۳۷] قبل الوحي خلت الخير والركاء وجانبة 
الذمومات وال تم ,امي وهذا هو معنى الجصمةة» GS,‏ على ات عن 
الذمومات والمنافرة ها. وكأنها متافية لجبلته. 


ر 4 


وي الصحنح": نه حمل اليجارة وهو غلامٌ مع عَمّه الاس نا الْكَعْبَة فجعلها في 


إزاره فانكشف فستط مَغْشياً عليه حتى استتر بإزاروء ودعي إلى جتمع وليمة ها خرن 
ولعب» فأصابة عشي ارم إلى أن طعت الْشمْس» ول يحضر شيئا من شأنهم* بل رهه 
الله عن ذلك کله حتى انه بجبلته ينره عن اما که ند کان صلى ال 

ا ل ل ا «إني أناجي من 


لاتا و جُون»2. 


وانظر لا أخبر اي صلى الله عليه وسلم حليجة رضي الله عنها بحال الوّحي رل ما 
َجَأَنَهُ. وراد اخیبارة فقالت: احعلی بينك وبين ثوبك» فلم فعل ذلك ذهب عنه 
فقالت : إنه مك ولیس بشیطان(). فعا انهل ور الماك وكذلك سألته عن أحب 


)۱4۸()64۹( آحرجه البخاري (ه) و(4741) و(؛ 474) وره 4 47) و(4۷۰۷) و(" ۷۰۷) ومسلم‎ - ١ 
من حدیث ابن عباس رضی | لله عنه.‎ 

۲ - آحرجه البخاري رقم (۲) بلفظ: «ولقد رأيته بنزل...» 

۳ - أحرجه أحمد (۲۹۰/۳» ۳۸۰) والبعاري (۳۰۷ و۱۵۰۰ و۳۹۱۷) ومسلم (۳۶۰) من حدیث جابر... 
وانظر الخصائص (۸۸/۱). 

٤‏ - انظره في الستدرك (۲4۵/4) والدلائل للبيهفي (۰۸/۱) ومع الزوائد (4۱4/۸) والخصائص الكبرى 
للسيوطي (۸۸/۱). 

ه - آحرجه البخاري )۸۱٩(‏ و(۸۱۷) و(51717) و(1977) ومسلم (4*ه) من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه. 

١‏ - أخرجه ابن إسحاق في السيرة (۲۷7/۱). والبيهقي في الدلائل واالطبراني في الأوسط وأبو نعيم في 
الدلائل» انظر الخصائص الکبری .)٠٥/١(‏ 


۳۰۳ 
لثیاب الیه آن یاتیه فیهاء فقال: البياض وافضرة, فقالت: اٍنه الك يع أن البیّاض 
والفضرة من آلوان ار و السو من ألوان اشر والشياطين وأمثال ذلك. 

رس الاير أيضا: 1 9 اين ددس الع ا وا وقد 
مره لد علخ ال سیم وق 20000 es‏ 
صلی الله عليه وسلم يَدْعَْهُ إلى الاسلام أحضر من وَجَد یله من قرش وهم أبو 
سفيان نله عن حاله. 

فَكَانَ فیمّا سال أن قال: بم یم رکم؟ فقال بو سان بالصّلاة وال ركاف والصلة 


۳ 


والعَفاف إلى آخر ما سال فأجابة فقال: إن يكن ما تقول حقا فهو نبي وَسَيَمْلِك ما 
تحت قَّمي هَاتينِ. ولعفاف الذي آشار ليه رل" هو الْحِصْمَة. م 
الْعِصمَةٍ وَالْدعَاء بل لین ولد دللا على صكة ثبو نه ولم يَحَجْ إلى معجزة فدل 
على أ ذلك من عَلامَات لب 

ومن علاماتهم أيضاً: أن يكونوا ذوي حَسبٍ في قومهم» وف ایح وما بَعَثْ الله 
يا إلا في مَنعةٍ من فویه». وني رواية آحری: «في ثروة من قومه». اس 
الحاكمٌ على على الصحیحیّن. 

وف مس مرقل لأبي سفیاة كما هو في ایح قال: : یف مو ییکم؟ فقال ل آبو 
سفیان: هو فیتا ذو ي تفال هق ورل بق اخساب قویها. معا أن 


١‏ - أحرحه آبو نعيم في الدلائل عن عبد الله بن شداد قال: قال ورقة خدیجة: هل رأى زوحك صاحبه في 
حضر؟ قالت: نعم. قال: فإن زوحك ني وسيصيبه من أمته بلاء. وانظر الخصائص للسيوطي .)٩۱ - ٩٥/۱(‏ 

۲ - آخرجه أحمد (۰۲۲۲/۱ ۲۱۳) والبخاري في صحيحه رقم (۷) وراه) و(۲۱۸۱) و(؛ ۲۸۰ و۲۹۶۱ 
و۲۹۷۸ و۳۱۷ و9۰۳ و۹۹۸۰ و۱۲۰ و۷۱۹ 6۷۰4۱ ومسلم (۱۷۷۳) واللفظ له. وأبو داود 
(-۱۳) والترمذي (۲۷۱۷). من حدیث ابن عباس» عن أبى سفیان بن حرب. 

۳ - في البخاري: (الصدق). بدل: (الزكاة). واللفظ لسلم. 

4 - قوله: الذي آشار إليه هرقل. الظاهر أبو سفیان. 

ه - آخرجه أحمد ۰۳۳۲/۲ ۰۳۱ ۰۳۸۹ ۰۳۸۹ 2415 88 ه) والبخاري في الأدب الفرد (ه۲۰) 
و(" ۸۹) والترمذي (۳۱۱۲) بلفظ: منعة وذروة. من حديث آبي هريرة. ولیس ‏ الصحیح لا البخاري ولا 
مسلم. فلعله أراد بالصحيح المعنى الاصطلاحي لا الکتاب. 

+ - آحرحه الحاكم في المستدرك (071/5) من حديث أبي هريرة. 

۷ - في البخاري (۷): نسب 


مقدمة ابن خلدون م۲۰ 
کون ات نف وت سس یم مراد الله من 
إِكمّال دينه و 

ومن e‏ ایضا: وَقَوْعٌ غ الخوارق هم شاهدة بصدقهم. وهي أفعال یعجز البشر 
[۲/۳۷] عن يثلهاء سيت ذلك معجزة, وليست من جنس مُقَدُورٍ العباد» وإنما تفع 
في غير محل قدرتهم» وللناس في کي كيفية وقوعها ودلالتها على تصديق الأنبياء خلاف: 

فالمتكلمون: بناءً على القول باعل المخارٍ تلو بأنها واقعة بقدرة الل لا بفعل 
النبي. وان كانت أفعال العباد عند العتزلة صَادِرَة عنهم إلا أن المعجزة لا تكون من 
حنس آفعاطم ولیس للنبي فيها عند سائر التکلمین إلا التحدي بها بإذن الله وهو أن 
يستدلٌ بها ابي صلی الله عليه وسلم قبل وتوعها على مه نيما فإذا وقعت ترّلت 
منزلة لول اصرح من الله بأنة صادقه وتكوث دلالتها حینشنر على الْصَّدْق 0 
ی دالة عجموع الحارق ا یت كان لتحدي ۳ ما وعبارة 
التکلمین: صفة نفسهاء وهو واحد لاه معنی الذاتي عندهم. . والفحدي: هو الفارق 
بينها وبين الکرامَة والسخر. إذ لا حَاحَة فيهما إلى التصديق» فلا وجو للتحدّي إلا إن 
عن اهنا وان وقح التحدي في الكرامة عند من يُجيزهاء وكانت ها دلالة فإئما هي على 
الولاية وهي غير النبوق» ومن هنا منع اس بو اسحاق"" وغیره وقوع الخوارق ا 
فرارا من الالتباس بالنبوةٍ عند التحدّي بالولاية› وقد أَرَيناكَ الغایرة بینهما؛ وانه بای 
بغير ما يتحدّى به اي فلا لبس. 

على أن ال عن الأستاذ في ذلك لیس صرحا ریما حُمِلَ على إنكار لأن تقع 
حوارق ) الأنبياء لهم بناءٌ على اختصاص کل من الْمَيْين مخوارقه. 

وأ لمعترلة: : فالانعٌ من وقوع الکرامة عندهم 3 الخوارق ليست من آفعال العبای 
وأفعالهم مادق فلا فرق . وأا وقوعها على ید الكاذب تلييساً فهو مُحَلّ. 

ما عند الأشعَرية: لاد صفة نفس المعجزةٍ التصديق والهداية» فلو وقعت بخلاف ذلك 
انقلب الدليل شبهةء والمداية ضلالة والتصديق کلب واوا ا و 
صقات النفس» وما يلزمٌ من فَرْض وقوعه عه الْحال لا يكوثٌ مُمْكِنا 
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وأا عند العتزلة: فلا وقوع الیل شبهة واهداية ال ی فلا يقم مر الله. 


١‏ - الأسفراييي الفقيه الشافعي. 


۳۲۰ 
وأما الْحُكماء: : فامخارقٌ عندهم من فعل اي ولو كان في غير محل القدْرة بناء على 
مذهبهم في الإنجابه الذاتي. ووقوعٌ الحوادث - بعضها عن بعض - متوقضٌ على الأسباب. 
والشروط الحادثة مُستندة أخيرا إلى الواحب الفاعل بالات لا بالاختيار. وان التفس 
لحم فا حواص دا منها ور هذه اخوارق تن وطاعة العناصر له في 
التكوين. والبي عندهم حبولٌ على التصريض في الأكوان» مهما توح إليها واستجمع ها 
عا جعل الله له من ذلك. والخارق عندهم بقع لبي سواءٌ كان للتحدي أم م یکن 
وهو شاهدٌ بصدقه من حیت دلا على تصرف اي في ال کوان الذي هو من حواص 
النفس النبويّة لا بأنه یرل منزلة القول ایح باتصنييي فلذلك لا تكو دلالتها 
عندهم قطعية» كما هي عند المتكلمينَ رل یک شدي جز [ظ۲۱/۳۸ من العحزق» 
و يصح فارقاً لها عن السحر والكرامَة. وَكَارِفُهَ عدن عو لسع أن البي بحبولٌ على 

أفعال الخير» مروف عن أفعال ال فلا مالس بخوارقه 

والسّاحِرٌ على لك فأفعالة كلها شر وتي مقاصد رئ وفارقها عن الكرامة: أن 
حوارق لبي عخصوصة كالصعود إلى السّماءء افو في الأحسام الکیفة وإحياء الموتى؛ 
رتکلیم الملائكة وَالْطيرَان في الهواء. 

وخوارق اللي دون ذلك کتک ال والحديث عن بعض الستقبل وله ما هو 
قاصيرٌ عن تصريفو الأنبياء» ويأتي ابي میم خوارقه ولا يَفَدِرٌ هو على مغل حوّارق 
لیا وقد قرر ذلك الْممصَوََة فيما که في طَرِيْقِهِم ولقنوة عن رم 

وا ته 7 تقر ذلك فَاعلَم أن أغظم العجزات وأشرفهاء وآوضحها دلالة: لقرآن الكريم 
رل على نیا مر صلی الله عليه وسلم. فاد لنوارق في لالب تقع مُغايرة للوحي 
ِي نلاه اي ويأتي بالعجزو شاد بصدقه. 

والقرآن هو بنفسه الوحي ا وهو الخارق المعجرٌ فَشَاهِدَهُ ف عيدو ولا يفتقر 
إلى دليل یرل سر المجزات معالوحي. فهو أوضحٌ دلالة لاتحَادٍ الیل وَالْمَدلْوْل 
فيه. ومذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «مًا ین نبي من الأَنيَاء اي من 
الآيات ما مثلة آمن عَلیّه ابش وإنما كان الذي أوتيتة وحيا وجي ای , فأنا آرجو أن 


مقدمة ابن حلدون ۲۰ 


اكرة ی تابعا يوم الْقِيَامَق0"©. يُشِيرٌ إلى أن المعجزة متى كانت بهذه الثابة في 
اوصرح وقوة الدّلالت هو کونها فس الوحي, كان دق ها أكثرٌ لوضوخهاء فکتر 
المصدق الومن» وهو لتاب والأمة. 

وأنذكر الآنّ تفسير حقيقة ال و على ما شرحة كثيرٌ من احققین» ثم نذكر حقيقة 
الكَهانة. نَم ار نم شأن العرَافينَ وغير ذلك من مدارك الغيب فتقول: 

اغلم: ردنا الله وباك آا ناهد هذا العام ما فيه من الخلوقات كلها على هيئة من 
تیب به والإحکا» ور واتصّال الأكوان بالأكوان» وَاستحَالة 

بعض الوحودات إلى بعض» لا تَضي عحاةُ في ذلك ولا تنتهي غايّانة. 

٠ ۱‏ انتا من ذلك العالم الحسُوس الجحسماني. 

وال عام القناصر الْمُشَاهَدَةٍ كيف تدرّج صاعدا من الأرض إلى الاء ثم إلى اهوای 
م إلى التار متصلاً بعضها ببعض» کل واحار منها مستعدٌ إلى أن يستحيل إلى ما يليه 
صاعدا ومابطا ویستحیل بعض الأرفات: 

والصاع منها ألطف ما قبل إلى أن ينتهي إلى عام الأفلاك؛ وهو لطّف من الكل على 
طبقات اتصل بعضها يبعض على هيئة لا يدرك اس منها إلا الحركات فقطء وبها 
يهتدي بعضهم إلى معرفة مقاديرها وأوضاعهاء وما بعد ذلك من وحود الذوات الي ها 
هذه الاثار فيها. 

نم انظر ال عالم التكوين كيف ابتدأ من العاون» نم باس ثم الحيوان على هيئة 
بديعة من القدريج. . وآخبرٌ آفق العادن مُتصل بأوّل أفق الات مل اشا ثش» وما لا 
در وآحر أفق [ظ۲/۳۸] الات مه مغل النخل والْكرْمٍ متمل بأوّل أفق يوان مشل 
اخلژون والْصَدَفَيء وم يوجد هما إلاّ قو رة الس فقَط. 


١‏ - رواه البخاري ٤۹۸۱(‏ وه ۷۲۷) ومسلم (۱۰۲) عن أبي هريرة. وانظره في تفسير ابن كثير سورة البقرة 
الآية ۰۲۶ (1۵/۱). 

۲ - في رسائل إحوان الصفا (۱۳/۲): واعلم يا أحي بأن أول مرتبة الحيوان متصل بآحر مرتبة النبات» وآخر 
مرتبة احیوان متصل بأول مرتبة الانسان كما أن أول المرتبة النباتية متصل بآخر الرتبة المعدنية وأول الرتبة العدنية 
متصل بالتراب والاء. 


مقدمة اين خلدون ۲ 

ومعیی الاتصال ٤‏ ها الكر نات أن ار أفق منها تعد بالاستعداد القريب” “كن 
يَصِيْرَ أوّل أفق الذي بعد ونس عالم ايان وَتَعدّدت أنواعة وانتهى في تدريج التُكوين 
ال اا ا ا ی الفكر والرّويّة, ترتفعٌ إليه من عام هدر الذي اجتمع فيه اس 
والإدراك 1 ينته ١‏ إلى رو والفکر بالفعل» و کان ذلك اول أفق الإنسان بعده وهذا 
غاية شُهودنا. 

م إا یذ في العوالم على احتلافها آثارا متنوعة. فني عالم احس آثارٌ من کات 
الأفلاك والعنّاصر. وق عالم التکوين آثارٌ من حركة ی 
0 مان للأجسام فهو روحان» ويتصل بالمكونات لوجود أنُصّال هذا العام في 
وجودهاء ولذلك هو التفس Es‏ اويا عر آحر يعطيها قوى 
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الإدراك وا رکف ويتٌصل با أيضاء وک الراك مرها وتتقلاء وهو مُحضاء وهو 
عام الملائكة: فوجب من ذلك أن يكون لافس E‏ للإنسلاخ من البشرية إلى 
الْمَلكيّة ليَصيْرَ بالفعل من جنس الملائكة رقنا من الأوقات» في لمحة من اللمحات؛ وذلك 
بعدَ أن تكمل ذاتا الروحَانيّة بالفعل كما للك وگن نَصّال بالأفق الذي 
بعدها شأن الوجودات له كما قدمنا فلها في الانٌصّال جهتا العلدٌ والسفل» > وهي 
مصلة بالبدن من أسفل منهاء وتكتسبُ به الذار كه الحسية الي تستعدٌ ما للْحْصُول على 
لتقل بل وسصلة من جهة الأعلى منها بالأفق الملائكة ومكتسبة به المدارك العلميّة 
رل فإن عا او ادث موجودٌ في تعقلاقم من غير زمان وهذا على ما قدّمناه من 
لريب المحكم في الوجود امْصَال ذواته وقواة بعضها ببعض. 


١‏ - قي ن: الغريب. حطأ. قال الجابري (ص۶۳۷): الاستعداد القريب والاستعداد البعيد: معناه» کون الشي: 
يحتمل التحول إلى شيئين» ولكن هناك عامل يرجع تحوله إلى أحدهما دون الآخرء وحینئذ يكون ذلك الشيء؛ 

001 ب ليصير هذا ولا يكون ذاك فالماء مثلاً فيه استعداد لأن يصير بخاراً أو ثلجاء ولكن 0 
الحرارة يجعله سا بالاستعداد القريب لأن يصير بخارا» وبالاستعداد الیش لیتحول الحا الغزالي قاد 
الفلاسفة (ص ۲۹ ۳). وأحيانا يستعمل ابن خلدون الاستعداد الطبيعي .معي الاستعداد القريب. 

يستعمل ابن ن حلدون هذا المصطلح خاصة عند حديثه عن مراتب الوجود واتصال الأكوان بعضها بعض: ,معن 
الاتصال في هذه الکونات الوحودات الحادثة» إن آحر كل أفق منها مستعد بالاستعداد القريب لأن يصير أول أفق 
الذي يليه. 

۲ - هكذا في جميع اللسخ وني نسخة الدكتور وافي: (القردة) وينطلق منها إلى مناقشة قيمة لنظرية النشوء 
والارتقاء عند مفكري المسلمين وغيرهم. 


سر ع ی 

0 هذه التفس الانسانية غائبة لبة عن العيّان؛ وَآثَّارهًا ظاهرة في البدن؛ فكأنة وجميع 
أحزائه بختمعة ومفترقة آلاثُ للفس ولقواها. 

۳ القاعليّة فالبطش باليد» والشی بالرحل» و الکلام اللسان» ا الكلية بالبدن 
افا 

107 الدر کت وان کانت قوی ااذراك مر ومركقية إلى اوه العلا منها وهي 

َو ال یر عنها بالاطَة فقوى کم لظاهر بآلاته من المع وَالْبصرٍ ورساترها 
يرتقي إلى الباطن وله الحس الشترك وهو قوة درك امحسوسّات مبصرة و 
جره وَغَيْرَهَا في حالة واحتةم وبذلك فارقت قوة الحس الظاهر؛ لأن احسوسات لا 
تزدحم عليها في الوقت الواحد» 2 م يؤديه الحس اسر ان اخیال وهي قوة 0 
الشيء المحسوس في اس كما هو محرد عن اواد اْحَارِجَة فقط. 

آل هَائيْنِ لقوئین في تَريفهمًا: بط الأول من الما [۱/۳۹] مَعَدمةُ للأرلى 
ی نم يرتقي الخيال إلى الواهمة والحافظة. فالواهمة لاذراك المعاني ااا 
بالشخحصیات کعداوة زید وَصذاقة عمرو ورحمة الب وافتراس الذئب. وَالْحَافظة 
لداع اد کات كلها میلف وهي لما كالخزانة تحفظها لوقت الحاجة یا وآلة هَائين 
القوتين في تصریفهما: البطن لح من الاغ رل للأولى» مره للأخرى. م ترتفي 

جیعها إلى قوة 0 0 مه من الما وهي القوة يقم ها حركة 

ؤي والنّوَجُه نحو ال قح اس ما دائماً لا رکب فیها من التروع حلص من 
33 القوة وعد لذي در وتخرج ال لفعل ن تعقلها متشبهة ا الأعلى 
الروحاني» وتصير ق وَل مراتب رو حَانیّات ق إدراكها بغیر الالات الحسمانية» فهي 
متحرّكة دائماً ومتوجَهة نحو ذلك. وقد تنسلحٌ بالكلية من البشرية وروحانيتها إلى الملكيّة 

من الق الأعلى من غير اكتساب بل عا جعل الله فيها من الْجبلة والفطرة الأولى في 
ذلك. 

افوص ) اشرب على لائة اف: 
۳ ن لوصول إل لروحان» و 1 الجهة 


قوانين ج ونرتیب بحن e‏ عر کمن لي فک و البدن» 


0 te 


مقدمة ابن جلدون ب _ سس سسسب ۲۰ 


وکلها خيالي منحصرٌ نطاقة اذ هو من حهة مبدئه ينتهي ال لیس ولا يتَجَاوَرْهَاء وإن 
فسد فسد ما بعدهاء وهذا هو في الاغلب نطاق الإذرَاك لري الجسماني» والیه تتتهي 
مار ك العلماي وفيه ترسخ غ مهم 

وصنف متوحة بتلك الح ركة الفكريّة نحو حر العقل الرژوحاني» والإدراك الذي لا يفتقر إلى 
الآلات البدنيّة» .ما حعل فيه من الاستعداد لذلك. فیتسع نطاق إدراكه عن الأوليات الي 
هي نطاق الإدراك الأول البشري» ويسرح في فضاء المشاهدات البَاطِيّة وهي وجدان 
كلهاء لا نطاق ها من مبدثها ولا من ماه وهذه مدارك الْعُلَمَاءِ الأولياء أهل لو 
ادي الما رف لابق وهي اماصلة بعد اموت لأَهل الْسّعادةٍ في ي الیرژخ. 

وَصَنفْ منطو على الانسیلاخ من البشريّة حُملة حسمايتهًا وروحاليتِهًا إلى الملائكةٍ 

من الق الأعلى ليصير في محةٍ من الأُمحات ملكا بالفعل» ويحصل له شهوذ الملا الأعلى 
ف أفقهم وسّماخ ع الکلام لنفساني والخطاب الإلهي ف تلك ا 

ومولاء الأنياءُ صلات الله وَسَلامهُ هم حعل | لله لَهُمْ الانسلاخ من الريك في 
لك لمح وهي ) حالة الْوَحِي فطرة فطرهم ا لله علیها وحبلة صورهم فيهاء وزژههم عن 
موانع ادن وعوائقه ما داموا ملابسين لها بالبشرية بما زکب في غرائزهم من لقص 
والاستقامة ال [ظ۲/۳۹] حاذون بها تلك الوحهت ور کر في CR‏ 
تکشّف بتلك الوجهة وشيم" نحوماء فهم یتوجهون إلى ذلك الأفق بذلك النوع من 
الانسيلاخ متی شاژوا بتلك الفطرة الي فطروا عليهاء لا باکتساب ولا صناعة. فإذا 
توجهوا وانسلخوا عن بشريّتهم وتلقوا في ذلك لا الأعلى ما یتلقون عاجوا به على 
با أحدهم موی کانه رمز 
کلام يأحذ منه المعنى الذي ألقي إليه فلا يتقضي الدوي إلا وقد وعاة وفهمه. وتارة 
يتمثل له اكلك الذي يلقي إليه رحلا فيكَلَمُهُ ويعي ما يقولة. والتلقي من لك والرحوع 
إلى الْدَارِك الَْشْرِيّة هم ما ّي عليه كله كأنهُ في لحظة واحدةٍء بل أقربُ من لمح 


١‏ - أي: الاعتدل والتوسط. 
۲ - في جميع النسخ: (تسيغ) وما آثبتناه من منشورة وافي» وهو آقرب إلى الصواب وال سياق أسلوب ابن 
حلدون 5 هذه الفقرة. 


Y1 ٠ مقدمة 075 ص‎ 


ی 


البصر لأنه ليس في زمان» بل كلها 7 تقعٌ جميعاً فیظهر كأنها سريعة 4 تست وبا 
2 الي لغة الإسراع. 
.واغلمٌ أن الفولی وهي حالة لو هي رتبة الأنیاء غير الْمُرْسَلِيْنَ على ما تقو 
اانه وهي حَالَة نمثل الْمَلكَ رحلا يُخاطب» هي رة الأتبياء المرْسَلِيْنَ or‏ 
أكمل من الأولى. وهذا معني الحديث الذي فس فيه اي صلى الله عليه وسلم لح 
اا سأه الخَارث بن هيشام وقال: ل «أحيّانا ین مثل صَلْصلَةٍ 
الْجَرسِء وهو ده علي يفصم ني وق وَعَبْسْ ما قال وَأخيّاناً یل لي 
الْملكُ زب کي ميت وإنما كانت الأولى أشدَّ لأنها مبدأ الخروج 
ف ذلك الاتصّال من القوة إلى الفعل» فيعسرٌ بعض العْسْر ولذلك لما عاج" فیها على 
مرك البشرية احتصّت E‏ وعندما کر الوحي ويكثرٌ التلقي 
یسهل" ذلك الاتصال» فعندما یعرج إلى الدارك البشرية ياتي علی جمیعها وحصوصا 
الأوضح منهاء وهو إدراك البَصرِء ويي العبارة عن الوعي في الاول بصيغة الاضي» وفي 
اثانية بصيغة الضار ع لطيفة من البلاغة وهي: أن الكلام جاء بجيء التمثيل حال الوحي» 
قعل كاله الأولى بالدّوي الذي هو ف ارف غير کلام وأحير أن الفهم والوعي يَتبْعَهُ 
غب انقضائه فناسبٌ عند ورا ا وانفصاله لعا عن الوعي بالاضي المطابق 
للانقضاء ء والانقطاع» وغل المللكَ في الحالة الثانية ۶ برحل يخاطب ویتکل» والک لام 
و الوعي فاضت الوا ة بالْمُضَارِعٍ المقتضي للتجَدد. ۱ ۲ ۱ 
وه و سل لوحي عله مل على ند عد قد ار إليها فرش كال 
ل: انا ستلقي عَلَيِكَ را تياد[ ازمل مل: ه]. وقالت عائشة تشة: «كان شا يُعَانِي من 
۳ شِدة»”» وقالت: «کان بل عليه الوّحيّ في الیسوم الْشديد الْبَرْدِ يفص 


۱ - أي: یفارقی. 
۰ - مر 
۳ - أي: اعتمد علیها. 
٤‏ - آي: بعد انقضائه. 
° - آي: یسّایره ویکون معه. 
1 - مر 
۷ - أي: يفارقه 


مقدمة اين لدو ك .إا 
عَنة وان جبيئة یفص عرقا»(. ولذلك كان يحدث عنه في تلك الحالةٍ من الغيبة 
و زا هه ی شین وسبب ذلك: لوحتي ای را تلا 
البشرية إلى الدارك الملكيّة وتلقي کلام التفس فيحدّث عنه شدة من مفارقةٍ الذات ذَانَهَا 
یلاها عنها من أفقها إلى ذلك الأفق الآخرء وهذا هو معنى الفط الذي عبر به في 
مبدإ الوّحي في قوله: «فَعَطِي حتى بلغ مني اد ثم أرسلني فقال: اقْرَأُ فقلت: ما أنا 
بقاریء و کذا انية نة وكالقة»7". كما في الحديث. 

وقد يفضي الاعتياد بالتدريج فيه شيئاً فشيئً إلى بعض السهولة بالقياس إلى ما قبل 
ولذلك كان تنزّل جوم الْقَرآن وسوره وآيه حن كان عة أقصر منها وهو بالمدينة. 
وانظر إلى ما نقل في نزول سورة براءة في غزوة تبوك» وأنها نزلت كلها أو أكثرها عليه 
وهو يسير على ناقته» بعد أن كان بمكة یل عليه بعض السُورةٍ من قضّار اللفصّلٍ في 
وق ول الباقي في حين آخر. وكذلك كان آخرٌ ما نرَل بالدينة آية لین [سورة 
البقرة: ۲۸۲]) وهي ما هي في الول بعد أن كانت الآية یرل عکة مغل آیات: 
«وال رحمن 4 وطالذاريّات» وطالْمُدثْرِ والضحى) رولفلی) وأمثاللها. واعتبر من 
ذلك علامة مر بها بين اي والدني من السور الائات وال الرشد إلى الصواب. 
هذا مُحَصلُ أمر اب 

وم الكهانة: فهي أيضاً من حواص التفس الإنساييق وذلك أنه قد قم ادا في جميع 
ما مر أن للنفس الانسانية استعداداً للانسلاخ ۰ من البشرية إلى الْرُوحانية ال فوقهاء وأنه 
یل من ذلك خحة لبشر في صنفي الأنبياء عا فطروا عليه من ذلك وتقرّر أنه يحصلٌ سم 
من غير اکتساب ولا استعانة بشيء من المدارك ولا من القصّوّرات ولا من الأفعال البدنية 
كلاماً أو حركة ولا بأمر من الأمور. ما هو انسلاخ من البشرية إلى الملكيّة بالفطرة في 
لحظة أقرب من لح ابص 

وا کان كذلكَ وكان ذلك الاستعداد mg‏ ابشریه بعطي التقسيم 
لعقلي أن هنا صينفاً خر من الْبَشْرِ ناقصاً عن رتبة الصّنف الأول نقصانٌ الضدٌ عن ضدو 


رگ 
۲ - رواه البخاري (۳ و ۳۳۹۲ و4۹9۳ وهه49 و4905 و4۹0۷ و1۹۸۲) عن عائشة أم الومنین. 
- آي: متفرقات. 


ا 


في ذلك الادراك ضذ الاستغانة فيه وشتّان ما بينهماء فإذا 


الكامل؛ لأن عدم الاستعانة 
أعطي تقسيمٌ الوجود إلى هنا صنفا آحر من البشر مفطورا على اي عمد ل ريه الحقلية 
حركتها الفكرية بالإرادة عندما يبعنها التروع لذلك» وهي E‏ 
0 العجرٌ عن ذلك تشبث بأمور جزئية محسوسة أو متخ كالأجسام 

لشفافة» وعظام الحيوانات؛ وسجع الكلام؛ وما سح من طبر أو حيوان؛ ؛ فیستدم ذلك 
الإحساس أو التحيل مستعينا به في ذلك الالسلاخ | الذي يقصده» و کالمشیع له 
وهذه ا الي فيهم مدا لذلك |الإذراك» هي الكهانة. 

ولكون هذه ُو مفطورة على لقص والقصور ع الكمّال» كان إدراكها في 
الحزئيات اکتر من الكليّات» وتکون متشبئة با اظ E‏ غافلة عن الكليات؛ ولذلك 
SE‏ فيهم في غاية الوق ها آلة ریات فتفذ فيْهَا ای في نوم أو 
یقظة وتکون عندها ار فد رها انیت وتكون ها کالرآة تنظرٌ فيها انا 
ولا يقوى الكاهنٌ على الکمال في إدراك العقولات لأن وَحيهُ من وحي لطا زارت 
أحوال هذا الصئف أن يستعينَ بالكلام الذي فيه السسَّحْعُ وان لبنس يعن ترا 
ويقوى بعضّ الشيء على ذلك الاتصال النَاقصء فيهجسُ في قلبه عن تلك الحركة, 
والذي یه من :للك الأحتبيّ ما يقذفهُ على لسانه فربما صَّدَقَ ووافق الق ا 
aS‏ مق تک رسن ماخر لني 2 
الصدق والكذب جنيع 1 نگون موثوقا به» وريّما يفزعَ إلى ادن والتخمینات 
حرصا على اظفر بالإذراك بزعمه» وکمویها عَلَى لسن 

وأصخاب هَذا لسع هم م المَحْصُوْصُوْنَ باسم الكهّان هم رف ساثر أصتافهب» 
وقد قال صلی الله عليه وسلم في مثله: «هذا من سجْع الكهان»'. فجعل السحع ختصا 
هم عقتضی الإضافة» وقد قال ان صیّاد حيْنَ سل كاشفا عن حاله بالإحبار: «كَيْفَ 
یل هذا الأَمْرُ؟» قال: ۳ صادقا وکاذبا. فقال: : «خلط عَلَيِكَ الأمر»' كمي يعى : أن 


١‏ - آحرجه البخاري (175ه و4۲۷ و۱۳۵۹ و۰۰۸٦‏ و۱۱٥٦‏ و61۱۲ ومسلم (۱۱۸۱) عن اي 
هريرة بلفظ: إنما هذا من إحوان الکهان. من أجل سجعه الذي سجع. 

وأخرجه البخاري (5905) ور۱ 1۵۰ و1۸۸۷) ومسلم )١587(‏ من حديث المغيرة بن شعبة بلفظ: أسجع 
كسجع الاعراب. 


۲ - أخرجه مسلم )۲٩۹۳۰(‏ من حديث ابن عمر عن عمر. 


۳۳۳ 


و2 حاصتها دق فلا يُعتريها الکذب بحال» لأنها اتصال من ذات ابي باكلا الأغلى 
من غير مشیم ولا استعانة : بابي والْكهانة لا اتاج صاحبها پیب عجزو ال الاستعانة 
بالتصورٌ ات الأحتبيّة» كانت داحلة في إدر اکه والتبست بالادر ال الذي تسه اه تعتاز 
مختلطاً بها وطرقة الكذبُ من هذه الجهة فامتنع أن تكون نبوت وإما قلنا إن أرفع مراب 
الكهانة حالة السّحع» لان معنى السّجْع أحف من سَّائرٍ الات مرن الم رف سانش 
امس عاك رل انين عل قرت ذلك الاتصّال والادراك والبعد فيه عن 
العجز بعض الشّيء. 

و و و وا 
رحم ليان اهب بين يدي اعطق وأنَّ ذلك كان لنعهم من خبر السّماء كما وقع 

في القرآن [سورة اللمن: ]. والكهان: إنما يتعرفون أخبار ساون لاصوا فطل 
الكهانة من يومثار. ولا قوم من ذلك دلیل؛ لأن علوم الكهّان كما تکسوث من ال لشیاطین 
تکون من نفوسهم أيضاء كما َرَرْنَا. 

وایضا: فالآية” (غا دلت على منع الشَيّاطين من نوع واحا من آخبار السّماي وهوما 
يتعلّق بخبر البعة ولم منعوا ما سوی ذلك. 

وایضا: فاغا كان ذلك الانقطاع بين يدي ابو فقطء ولعلّهًا عادّت بعد ذلك إلى ما 
كانت علیی وهذا هو الظار؛ لأنّ هذه الْمَداركَ كلها تحمدُ في زمن ياوه كما تمد 
لواب وَالْسَرُج عند وحود اسمس 9 البو هي [ظ ١‏ 1/4] اور الأعظَمٌ الذي 
یخی معه کل نور ويذهب. 

وقد زعم بعض الحكماء أنها إغا توجد بين يدي الثبوة» ثم تتقطع. وهكذا كل نبوة 
وقعت» لأن وحود النبوةٍ لا بد له من و ضع فلكي يقتضيه وفي تمام ذلك الوضع تام تلك 
النبوة الي دل عليهاء ونقص لك وضع ا من له دوع 
الذي يقتضيه ناقصة» وهو معنى الكاهن على ما قررناه. فقيل أن يتم ذلك الوضع | ۳ 

یقع الوضح التاقص ويقتضي وجود د الكاهن؛ 1و اعدا أو تدا فإذا تم ذلك الوضع 
" وجوه اي بكماله» وانقضت الأوضاعٌ الدّالة على مثل تلك الطبيعة بو ماع 
بعد» وهذا نا على أن بعض الوضع الفلكي يقتضي بعض آثره وهو غير سل » فلعل 
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مقدمة ابن خلدون 
اوضع إنما يقعضي ذلك الأثر بهيتيو حالص ولو َقَصّ بعضُ أحزائها فلا يقتضي شيعا 
لا إته يقتضي ذلك الأثرَ ناقصا كما قالُوةُ. 

نم إن هؤلاء الكّمّان إذا عاصروا زسن ابو فإنهم عارفوث بصدق اي ودلالة 
معجزته, لا لهم بعض الوِحْدَان من ار لوق كما لكل إنسان من أمر الوم( 
بمعقولية“ تلك النسبة 2 موحودة للکاهن اش مما للتائې و د دمم عن ذلك میم 
و ا إلا تن ها رم تمد اتاو کا وقع لأمَيّةَ بن أبي 
اْصلت فإنهُ كان یطمع أن تب وكذا وقع لابن صيّاد وَلِمُسَيْلِمَة یرهم فإذا غلب 
ايعان وانقطعت تلك الأمّانِي آمنوا أحسن إِيْمَانَء كما وقع لِطَبَيْحَةَ الْأَمَدِي وَسَوَادِ بن 
قارب وكان هما ثي الفتوحات الإسلامية من الأنَار العامة بحسن مان 

و الرژیا: فحقيقتها مطالعة اس ااطِة في ذاتها اوه من سور 
الاعات انا عندما تكون روحانية تكون صور الواقعات فيها موحودة ة بالفعل» كما 
هو شان الدوات اوعاب كلياة وتصير روحانية بأن تتجرة الاد شاه 
والمدارك البدنية. وقد يع ها ذلك نحة بسیب الوم كما نذ کر فتقتبسُ بها علم ما تتشواف 
إليه من الأمور تبلق وتعودُ به إلى مدا ركهاء فان كان ذلك الاقتباس ضعيفاً وغير 
حلی ی و والثال في الخيال تحصد فیحتاج من أحل هذه المحاكاة إلى التعبير» وقد 
يكون الاقتباس قوياً يُستغنى فيه عن الحاكاقء فلا يحتاج إلى تعبير لوصو من الشال 
واحخيّال. 

والْسُببْ في وقوع هذه اللَمْحَة للنفس: آنها ذات رُوحايّة بالقوق مستكملة بالبدن 
ومدا رک [ولا بد من تخلصها من البدن ومداركه] حتی تصيرٌ ذاتها تلا حضاء ویکمل 
ر فتکون حيار ذَاتاً روحانية مدركة بغير شيء من الآلات له إلا أ 
نوعها في الرّوحانیات دون نوع الملائكة أهل الأفق اا علی این لم يستكملوا 
ذواتهم حي ا | البدن ولا غيره» فهذا الاستعداد حاضل ۲۲۱۱۵۱۵« دامت 
في البدن» ومنه حاص کالذي للأولياء. ومنه عام للبشر على العموم وشو اه از رات 


- في أكثر اللسخ: الیوم. وما آثبتناه من منشورة الدکتور وای. 
۲ - في ن: معقوبية. 
۳ - في ن: لتخلطه. 


مقدمة ابن حلدون ۳۱۰ 
الذي للأنبياء فهو استعداد بالانسلاخ من البشرية إلى الملكيَّةٍ امحضّة الى في علي 
الرو حانیّات ویخرج هذا الاستعدادُ فيهم مُتَكرّرا في حالات الوحي. وهو عندما یعرج 
على المدارك البدنيةء ويقع فيها ما يقح من الإدراك» يكوثٌ شبيهاً حال الوم شبها یا وان 
كان حال التوم أدنى ۳ منه بکثیر؛ ss‏ بأنها: «جزء 
من ستة وأربعين جُوءاً من السُوق. وی رواية: «ثلائة وأربعيْن». وف رواية: 
ا ولیس العدد في جميعها مقصودا بالذات, وإنها المرادٌ الکثرة في تفاوت هذه 
المراتب» بدليل ذكر السّبعين في بعض طرقه وهو للتكثير عند العرب. 

وما ذهب | ليه بعضهم في رواية ستة وأربعين من أن لوحي كان في مبدئه بالرژیا ستة 
آشهر وهي نصف سنة ومدّة النبوة كلها عكة والمدينة ثلاث وعشرود سنة» فنصف 
لس منها حزءٌ من ميتة وأربعين» فكلام بعيد من التحقيق. لأنه إنما وقع م ذلك لي صلی 
ال علیه وسلم. . ومن أين لنا أن هذه الَو وفعت لغيره من الأنبياء» مع أن ذلك إنما عطي 
نسبة زمن ایا من زمن لوق ولا يُعطي حقيقتها من حقيقة حقيقة البوة. ۳ 

وَإذا نك هَذَا ما د كرناه الا علمت أن معنى هذا الجرء نسبة الاستعداد الأول 
امل لش إل الاستعداد القريب الخاص بصرنض الأنبياء لري شم » صلوات الله 
علیّهم > إذ هو الاستعداد البَعِيْدٌ ون كان عاماً في اضر ومع عوائق وموانع كثيرة من 
حخصوّله بل . 

وین أغظم تلك الْموانع ور مر ارت ميا صاب 
الحواس ثم لجز مرش تن مند ال مرو با درك اه 
في عالم الحق» تدرك في بعض الأحيّان منه لَمْحَة يكون فيها ار مسب ولذلك 
حعلها السار ع من مشاه فقال: مّيق من البُوة إلا شا > قالوا: وما 
الْمُبَرَاتَ يا رَسُول الله؟ قال: الْرويا الْصَالحة يَرَاها الرجل الصا أو ترى ل»(. 


١‏ - فين: (آدون). 

۲ - رواه البخاري (1۹۸۸) ومسلم (۲۲۱۳ و7774) عن أبي هريرة. ورواه البخاري (1۹۸۷) ومسلم 
05 عن عباده بن الصامت. 

۲ - الم آحد هذه الرواية» وان وحدت روايات أخرى تذكر (۰؛ وه4 و۰٥‏ و10) وانظر شرح مشكل الآثار 
4١/5(‏ - 4۲۲) وصحیح ابن حبان (4۰4/۱۳ - .)4١5‏ 

٤‏ - رواه مسلم (۲۲۲۵) عن ابن عمر. 

ه - أخرجه البخاري (1۹۹۰) عن آبي هريرة. ومسلم (4۷۹) بنحوه عن ابن عباس. 


ا ل > س 

ون ما اريقا ع حجاب اواس یام فعلى ما ی لك؛ وذلك أن النفسٍ الناطقة 
نما إدراكها وأفعالها بالروح ايو ني ابدسماني» وهو بخارٌ لطیف م رکزه بالتجويف 
لیس من الب على ماني كب اربع لجایئون وغیروه وينبوث مع الدّمٍ في 
الشريانات والعْرُوْق» فيعطي هی والحركة وسّایر ر الأفعال الندقة: ورتم لطيفة ال 
ل یل من بردي وتتم أفعال القوى ال في بطونه. فالتفس الناطقة انما تدرك 
وتعقل بهذا اوح ماري وهي متعلقة بو ا اه بحكمة الکو في أن الط لا 
ور الکنینی ولا لطف هذا الروح الحيُواني من بين الوا ده 3 [ظ45/١]‏ صار 
محلا کار الذات و المبايئة له في حسمانيته وهي النفس الناطقة» وصارت آثارها حاصلة في 
البدن بواسطته. وقد كنا قدمنا أن إدراكها على نوعين: 

إدراك بالظّاهر وهو الحواس ل 

وإدراك بالباطن» وهو القّوی الدماغئة. 

وان هذا الإدراك كله صارفٌ ها عن إدراكها ما فوقها من ذواتها الروحانية الي هي 
مستودة له بالفطرة. ولا كقنع ار اناف ج کات مُعرّضة للوسّنٍ والفشل 
ما د رکها من التصب والكلال وتغشي الروح بكثرة تصرف فخلق اله ها طلب 
الاستجمام لتجرد الإذراك على الصورة الكاملةء وا یکون ذلك بانجناس() الروح 
يوني من اواس الظاهِرةٍ كلها ورجوعه إلى اجيس البَاطِنِء ویعین علی :ذلك ما 
يغشى اد من البرد الیل فتطلب الحرارة العريزية أعماق ادن وتذهبُ من ظاهره إلى 

باطیه نتکون مُشيّعة م ركبها وهو لروح اخيواني ۱ الباطن؛ ولذلك كان الوم للبشر في 
لالب ۽ ما هو بل فإذا انختس ا غ اظامرة ورخ إلى القوى الباطنة 
وحفت عن النفس شَوَاغِلُ الجس رن وَرَحَعَسْ إلى الصورة لي في الْحَافِظَة مل منها 
ال رکب واتخیل صوَرة ای وأكثر ما تکون ماد انا منتزعة من الْمُدْرَكَاتٍ 
التَعَاهدة ریا م يلها لخن المشترك الْزِي هو جامع الحواس الظاهرة فیدر کها علی 
أنحاء الحواس ) الخمس الظامرة 

وَرُيّما التفتت النفس فة 1 ذاتها الزوعا: مدع منازعتها القوى لبط درك 
بادراکها الرَوْحَانِي» لأنها مفطورة علیه. . وتقتبس من صور الاشیاء الي صارت مه 


مقدمة ابن خحلدون سس ۳۷ 
5 و 7 7 و روم 3 للا 2 و 29 
ذاتها حینعنی ثم يأحذ الخيال تلك الصور المد ركة فیمثلها بالحقيقة أو المحاكاة في لالب 


امكو 

والمحاكاة من هذه امحتاجة للتعبير. 

۳9 0,0 5 5 رڪ ٌه و 9 

رتصرفها بات كد کیب والتحليل في صور الحافظة قبل أن تذرك من اللمحة ما تد رکف هي 
أضغاث أخلام. 


وني الصّحيح» أن ابي صلى الله عليه وسلم قال: «الْرّؤْيَا ثلاث: ریا من ١‏ لل 
ربا من مك وربا من الْشیطان». وهذا التفصیل مُطابق لا ذكرنا فا جلي من 
اللي واحاکاة اي ال یر من ال واضَغاث الأخلام م الْشّيْطان. لأنهًا كلها 
باطل ان : و بل 

مَذه حقيقة ار یا ما یه ریا من انوم وهي حواص لس انس موحودة 
في ابش علی الْعْمُوْم لا لو عنها أحد منم بل کل وس من الأناسي رای تومو ما 
ره في یه مرارً غير واحدق وحصل له على القطم النفس مدركة لغب في 
لوم ولا القطع أن النفس مدركة للغيب في النوم] ولا دوذ حار ah CS‏ 
فلا تنح في غیرو من الأحوال» لد الذات المدركة واحدق وخواصهًا عامّة في كل حال. 
وا لله امادي إلى الحو عنه وفضله. 

1-5-1-١‏ فصل 
وَوُقوْعٌ ما يق من ذلك [ظ ۲/۹۲] لیر غالا © نما هو من غير قصد ولا قدرةٍ 
عليه وإنما تکون التشس ۸ مُتَشَوُقَة لذلك الشيء فيقعٌ ها بتلك اللمحة في النوم؛ لأنها 

تفص بل ذلك فواه 

وقد وقع في كتاب الا" وغبرو من كتب أهل الریاضیّات*) ذكر أسماء تذكرٌ عند 
رم فتکون عنها ایا فیما بت كروت هویش ها ااا و کر یاس له 

7 لم آحده بهذا اللفظ زاغا تي مسلم (۲۲۳) من حدیث أبي هريرة: «الرؤيا ثلاثة: فرژیا الصالحة بشری 
من الله ورؤيا تحزين من الشیطان» ورؤيا ما يُحدّث المرء نفسه». وی ابن ماحة (۰۷ ماين تبان دن خديت 
عوف بن مالك: «الرؤيا ثلاثة: منها تهویل من الشيطان ليحزن ابن آدم» ومنها ما يهم به الرحل في یقظته, فرآه ي 
منامه» نو حزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». 

- في الطبوع: ما یقع للبشر من ذلك غالباً. 


ل E Gg‏ 6 . 
>٤‏ - في ن: الرياضات. 


مق ابره اون د س 
في كتاب الغايّة و حالومة اه حالوْمَة الطبّاع لام وهو أن يقال عند النوم بعد فراغ 
0 وصحة وج هذه الكلمات الأعجمية وهي: تقاغس بعدان يسواد وغداس نوفا 
غادس» یذ کر حاجتة فانه یری الکشف عم یس عنه في الوم 

رح اارعد رطاات عاض وار وا كدر عرو ی ارد 

لهُ: آنا طباعلك الام فَسَألهُ وحبرهُ عا كان ية یتشوف الیه. 

وقد وقع لي أنا بهذه الأسماء مراء عجيبة واطلعت بها على أمورٍ كنت آتشو 
عليها من أحوالي. ولس ذلك بدليل على أن القصد لرویا يحدثهاء وا هذه ارت 
ك . رت 
ا لهُ. وللشخص أن يفعل من الاستعداد ما أحبً» ولا يكوذ دلیلا على إيقا 
الست له. فالقدرة على الاستعدار غيرٌ القدرة على اي فاعلم ذلك وتدبره فيما تحد 
من أمثاله» وا لله الحكيم الخبير. 

7-5-1-١‏ فصل 

َم إنا بح في التو ع الانساني أشخاصاً يُخبرون بالکائدات() قبل وقوعها بطبيعة 
فیهم يمير بها صنفهم عن سائر الفاس» ولا یرحعون و ذلك إن صناعةء ولا یستدلون 
عليه بأثر من النجومء ولا من غيرها. شا نحدُ مدا ركهم في ذلك عقتضی فطرتهم الي 
فطروا عليهاء وذلك مثل العرافن» والناظرينَ في الأجسام الْشُفافة كالمرايًا وطساس 
لان والشاظرین في قلوب الحيوانات وأكبادِهًا وعظامها. وأهل الرّجر في الطیر 
والسبًاع» وأهل الطرّق بالحصّى وا لوبي من الحنطّة والنوی» وهذه كلها موحودة في 
عام الإنسان لا يسع أحداً ححدهاء ولا إنكارها. وكذلك امجانين يلقى على آلسنتهم 
کلماتٌ من الغيب فيُخبرون بهاء وكذلك النائم والیت. لأرّل موته أو نومه يتكلم 


ه - هو مسلمة بن أحمد بن قاسم بن قاسم بن عبد الله الحريطي الأندلسي رت ۳۹۸ه تقریبا) إمام الرياضيين 
في وقته بالأندلس» له عناية بالنجوم» وعي بزيج البتاني وزيج محمد بن موسى الخوارزمي. وقال المقري في نفح 
الطيب: معت من أثق بعقله ودينه من أهل العلم من اتفق على رسوحه فيه يقول: إنه لم یزلف في الأزياج مثل زيج 
مسلمة وزيج ابن السمح. ومن كتبه: رتبة الحكيم في الكيمياء وغاية الحكيم في السحر والطلسمات. وقد ألفهما في 
مبد! شبابه. قال في غاية الحكيم: وكان تأليفي لهذا الكتاب مبدأ عام ۳4۳ عند فراغي من تنقيح كتاب رتبة الحكيم 
وأتممته في آخر عام ۳6۸. انظر مقدمة جميل صليبا لكتاب انحريطي الرسالة الجامعة طبع مجمع اللغة العربية دمشق 
48 . 

۱ آي ما يكون ویحدث مستقبلا. 


اة ا لدو م تب چپ تست :۲۱۱.۰ 
بالغيبيء وكذلك أهل الْرُيَاضَاتِ من الْمُتصّوفَة لَهُمْ مارك في الغيب على سبيل الْکرّامة 
معروفة: 

وحن الان 0 عن() هذه الادراکات کلهّا, شد منها بالکهانق ؛ نم نأتي عليها 

ودم على ذلك مهن الس الإنسانية كيف تستعة لإذراك الغيبه في جميع 
ااا وذلك أنها ذات رنه موحودة بالقوَةٍ من بين سیر 
رات كما ذكرناةٌ من قبل» وَإنما رك ايو لقره إلى الفغل بالبدن وآحواله وهذا 
اقب ان وتو رد و یاو پیج 
وقبول o E‏ الفعل عصتاحبة البدن» 3 دم 
بورود مدركاتها امحسوسة عليهاء وما تنتزعٌ من تلك الإدراكات من المعاني الكلية فتتعقل 
الصور مرة بعد آحری حتى يحصل لما الدْرَاكُ والتَعَقَلُ بالفعل. 

تیم ذاتها وتبقى النفس کافیول والصور متعاقبة عليها بالإدراك واحدة بعد واحدةٍ. 

ولڌلك بحدُ الصّبي في أوَّل نشأته لا يقدرٌ على الإدرَاك الذي ها من ذاتها لا بنوم ولا 
بكشف ولا بغيرهماء وذلك لأن”“ صورتها الي هي عين ذاتها وهو ال در اه 

4 

والتعقل E‏ بعد» بل ل يتم لها انتزاع الكليات. ثم إذا تمت ذاتها بالفعل حصل لها - 
Ss e‏ ادراث با بالات 2 تؤديه مه البدنيةء 
و ورعا تخس من اي ال لباطن برغ حجاب البدن ا إما 5 
التي هي للإنسان على الإطلآق» مغل النوم أو بالخاصية ة الوجودة لبعض البشر» مغل 
الكهانة والطرّق» أو بالريّاضة مثل أهل الکشف من مرن تفت خيضد إل الذوات 
الي فوقها من الاک لا بين آفقها وأفقهم من الاتصّال في الوحود» كما قررنا قبل. وتلك 


 - ١‏ ن: علی. 
۲ - في ن: أن 
۳ - في د: هي. 

4 - و د:ریتم. 


اه ان بعلت یتح ی ب ۳۳۰ 


الذوات روحائيّة, وهي درك حض ی وعقول بالفعل» وفیها صور رر الوحودات وحقائفها 
۶ فیتحلی فيها شيء من تلك الْصُوَرء وتقتبس منها غلوماء وریْما ذنمت تلك 
لور رکة إلى یال فیصرفه(؟ ف القوالب امعتادة نم رام اميس بها آد رکت» 
إا جردا أو في قوالیه فتخبر به. هذا هو شرح استعداد اَفس هذا الإذراك اي ولثرجع 
إلى ما وعدنا به من بیان أصنافه. 

اما الناظرون ۵ في الأجسام الشفافة: من المرايًا وَطِسّاسٍ المياو وقلوب 00 
وعظامها؛ وأهل الق بالحصّى والتوی» فکلهم من قبیل الکهّان إلا آنهم آضعف رتبة فيه 
في اصل خلقهم» لان الکامن لا ياج ني رفع حجاب اليس إلى كثير معاناة. 
يعانونه بانحصار اراس كلها في نوع واحر منهاء وأشرفها البصرٌ فیعکف على 
للرئي البسیطر حتی يبدو له مد رکه الذي يُخيرٌ به عنه. وربما یظر أن مشاهدة 0 
يرونه هو في سطح الرآژ ولیس كذلك» بل لا يزالون ینظرون في سطح المرآة إلى أن يغب 

عن البصي وییدو فیما ينهم وين سطح الراق حجاب کأنة غمام یتمثل فيه صورً» هي 
مدا ركهم فیشیرون إليهم بالقصود لما یتوجهون إلى معرفته من نفي أو بات فیخبرون 
بذلك على نحو ما آد رکوه. 

اما المرآة وما يدرك ۲۲/۳ فيها من الْصوَرٍ فلا يذ ركونة في تلك الحال. وت 
شا هم بها هذا الدوع الآحرٌ من الإذْرَاكِِ وهو تفساني ليس من إدراك البَصّرِء بل 
کل به اذل النفْسَانِي للجسٌ كما هو مَعرُوْف. 

ومثل ذلك: ما يعرض للناظِرين في قَلوْبٍ احیرانات وأكبادهاء وللناظرين في الماء 
والطّساس وأمثال ذلك. وقد شاهدنا من هؤلاء من يُشَغِلُ ایس بالبخور فقطء ثم 
بالعزائم للاستعداد» ثم يخبر كما آدرك ويزعمون أنهم يروث الصور مُتتشخصة في اشواء 
تحكي هم أحوال ما یتوهوت إلى درا که بالثال والإشَارَ وغية مولاء عن اليس أحف 
من الأولينء والعالم أبو راشب 

وأمّا الرّجْرٌ: وهو ما يحدث من بعض الا من الم بالغيب عد سُنُوحٍ طائر أو 
حیوان» والفكر فيه بعد میب وهي قَوَةٌ في النفس تبعث على الحرص والفِكمْر فيما ر زحر 

فيه من مرئي أو مسموع» کون و ال كما فتاه فرب فی فى اش 


مقدمة ابن حلدون سس ڪڪ 
مستعیناً بها را أو معة فيؤديه ذلك إلى إدراك ما؛ كما تفعلة لو ة التخيلة في التو وعند 
رکود اراس تسّط بين الَحْسُوْس الرئي في بقظته وتجمكة مع ما عَفَلَنْةُ فيكو عنها 
الرؤيا. 

وأما امجانين: هم النَاطِفَةُ ضعِيفة للع بالبدن لفسّاد و آمرججهم غالبا وضعفء 
الرُوح الحيواني فيها فتكوثٌ نس غير مُستغرقة في الحواين» ولا منغوسة فيهاء با شعلا في 
نفسها من ألم لقص ومرضه. وريّمًا زاحمهًا على التعلی به وا آحری يماي 
بت به وَتطْعُفُ هذه عن مُمَانعتِهًا فيكو عن خبط قإذا أَصَّابهُ ذلك الط إما 
ساد مزاجه من فسّاد في ذاتهاء أو مزاح من النفوس السيطَاية في تعلق غاب عن حسه 
حمل درك حة من عالم نه نقمیه وانطيع فيها بض الصور وَصَرْفهًا الخحيال» وَرَيّمَا نطق 
ع0 سنه ي تلك الخال من غير را لنمأق. 

وإذراك هَؤلاء کلهم مشب فيه الح ق بالْبَاطِل؛ له لا حصْل هم الاتصال» ول 
دوا الجس لاب الاستعائة ة بالْتصّورَات لحي کما ترا . ومن ذلك يجيمٌ الکذب 
في هذه دار 

وأما العَرَافُونَ: : فهم عون بهذا الإدراكء ولیس ع ذلك الاتصالء فيسلطون الْفِكْرَ 
على الأمر اي یو الیه ويأخذون فيه بالط ولتحوین, نا على ما تون من 
مباییء لك الاتصّال و الاذراكی ويدعون بذلك معر فت ۽ ولیس منه على لحم 

هذا تَحْصِيلُ مه لاطا 

وقد تكلم عليها اموي في مروج مب ما صاّف تحقيقاً ولا إصابة ویظهر من 
كلام الرّحلٍ أنهُ كان بعيدا عن الرُسوخ في المعارف فنقل ما سَمّعَ من أهله ومن غير 
أهله. 

وهذه الادراکات اي ذکرناا موجودة كلها في نوع الْبَشْرٍ. فقد كان العرب 
يفزعو إلى الكهان في تعرف الْحَوَادثِ ويتنافرُونَ إليهم في افصومّات عقوم باق 
فیها من درك غیبهم. وني کتب أَهْل لدب [ظع ]١/4‏ كير من ذلك» واشتهر منهم في 


۱ - يي ن: عن. 


مقلمه این جاو س 
ابحاهلية: شق بن أثمار بن نزار» وَسَطیح بن مازن بن عْسَانَ وكان یدرج كما يدرج 
الثوب» ولا عظم فيه إلا الحمجمة. 
ومن مشهور الحكايات عنهما: تأويل رژیا ربيعة بن نر " وما حبرا به من ملك 
الحبشة 2 للیمن» وملك مُضرٌ من بعدهم» وظهور ْو الْمُحَمَّرِيُةِ في قريش» ورژیا الموبذان 
لین أوَها سَطیخ ا بعث إليه بها كسرى عبد المسيح» » فأخبرة بشأن ابو وحراب ملك 
فارس» وهذه كلها مشهورة. 
وكذلك العرافون: كان في العرب منهم کنیز وذکروهم في آشعارهم. قال(): 
E‏ ا داوني ينك 1 داي لطب 
وقال الآحر ۳ 
لت مراف لتك کته E,‏ 
ققَالاً: مَمَاك الله وال مالا بِمَا حَمَلَتْ منك الْضّلوعٌ يدان 
وعرّاف اليمامة: هو رباخ بن عِجْلَة. وعرّافُ نجد: الأبلق الأسّدي. 
ومن هذه المدارك الغيبية» ما يصدر لبعض الناس عند مفارقةٍ اليقظة, والتباسه بالنوم 
من الكلام على الشيء الذي ب یتشوف إليه ما يُعطيه غيب ذلك الأمر كما يريد. ولا يقع 
ذلك الا في مبادیء النوم عند مفارقة الیقظة ة وذهاب e‏ 
بور على النطق» وغايتة أن يسمعه ويفهمه. وكذلك يصدر عن المقتولين عند مفارقة 
رؤوسهم وأوساط أبدانهم کلام عثل ذلك. ولقد بلغنا عن بعض الحبابزة الظالین: ليد 
تراس محري ی وی و امسو 
فأعلموهم .ها يستبشع 
ذکر مسلمة کات اف سل ند ان آدمياً إذا جعل في َنْ مملوء بدهن 
السمسم» وفك مه رفي يرا ای باقن ولخو مس بهن مول ی وت 


- في النسخ: مضر. حطأء صحح من السيرة النبوية لابن هشام .)٥۲-٤۷/١(‏ 
a ۲ ۱ 0 5 7 .‏ وا كم 
۲ - نسبه الزبيدي ی تاج العروس (۳۷۷/۱۲ مادة عرف) لعروة نتن حزام العذري بلفظ: فانك إن أبرأتي 
لطبیب.وهو کذلك ني دیوانه ص۰۲۹ و کما آورده الصنف ‏ الشعر والشعراء ص٤‏ 1۲. والأغاني (4 ۱۵۵/۲). 
۳ - هو عروة بن حزام وق آلفاظها بعض الخلاف» انظر دیوانه ص۰۱ والشعر والشعراء ص٤‏ ۲ والأغاني 
(۳/۲4 ۱۱۲۰۱۷۰۱ ولسان العرب مادة سلا. 
٤‏ - في ن: ببول. 


ةا لاله ب )يت ع ا > ا 


إلا العُرُوقُ وشؤون رأسهء فيخرجٌ من ذلك الدّهن فحينَ يحف عليه الهواء يجيب عن كل 
شيء يسال عنه من عواقبر "مور اخاصَة والعمة. وهذا فعل بعك جار السّحَرَة 
لکن يُفهم منه عجائب العام الانساني. 

ومن الناس من يحاول ا المدرك الغيي بالرياضة. فیحاولون امد موتا 
صناعياً بإماتة جميع القوى البدنیق ثم حو آثارها ال تلوّنت بها النفس» ثم تغذيتها 
بالذكر لتزداد قوة في نشئهاء ويحصل EEE‏ الجوع. ومن العلوم على 
القطع اه زاف الوت ادن دسي كدر وجا واطاعتت النفسُ على ذاتها 
وعالمهاء فیحاولون ذلك بالاكتسابيء لیقع لهم قبل الموت ما يقعُ هم بعد وتطلع النفس 
على المغيبات. 

ومن هؤلاء أهل الرياضة الْسخْرِية: يرتاضوت بذلك ليحصل هم الاطّلاعٌ على لفات 
والمصَرّفات في العوالم. واکتر هؤلاء في الأقاليم المنحرفةٍ جنوباً وثمالاً حصوصا بلاد امن 
ويسمون هنالك ال کی وهم کتبٌ فْ كيفيّة هذه الرياضة کنيرة والأخبارٌ عنهم قي 
ذلك غرية. 

وأمًا التصوفة [ظ٤‏ 7/4]: فرياضتهم دينية وعرية ؟ عن هذه القاصد الذمومة. وإنما 
دون جع اة والإقبال على الله ايء ليحصل هم أذواق أهل العرفان والتوحید» 
ويزيدون في رياضتهم إلى الجمع والجموعء التغذية بالذكرء فبها تنم وجهتهم في هذه 
الرياضة؛ لأنه إذا نشأت النفس على الذ کر كانت تروف إل العرفان ا 

وإذا عريت عن الذكر كانت شِيْطَائية. وحصول ما يحصلٌ من معرفة الغيب والتصرّف 
لمؤلاء التصوفة إنما هو بالعرض» ولا يكون مقصوداً من أُوّل الأمر؛ أنه إذا قصد ذلك 
كانت الوجهة فيه لغیر له وإغا هي لقصا تصرف والاطلاع على الغيبي وأحیر بها 
سك ال 0 قال بعضهم: مَنْ آثّرَ ارفا للعرقان» فقد قال بالثاني. 

فهم يقصدون بوجهتهم العبود لا لشيء سواه. وإذا حصل في أثداء ذلك ما يحصل 
فبالعرض وغيرٌ مقصود لهم» وكثيرٌ منهم یف منه إذا عرض له» ولا يحفلٌ به» ولنما یری الله 
لذاته لا لغيره. وحصول ذلك هم معروفٌ ویسمونّ ما يقعٌ هم من الغیب والحديث على 


١‏ - ذهب الدكتور وافي إلى أن صواب هذه الكلمة هو: اليوجية. نسبة إلى الرياضة المعروفة: اليوجا. 
۲ - آي: خالية منها. 


مقدمة ابن حلدون ۳۲ 


الخواطر فراسة وكشفاًء وما يقعُ لهم من الصف کرام ولیس شيء من ذلك بنكير في 
حقهم. 

وقد ذهب إلى ٍنکارو الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايي وأبو محمد بن أبي زيد 5 
في آخرين» فرارا من التباس الْمُعْجرَةٍ ة بغيرها. والمعوَّلُ عليه عند المتكلمين حُصُول التفرقة 
بالتحدي فهو کاف. وقد ثبت ی الصحیح اذا رسول ال صلی اك علیه وسلم قال: «إث 
فيكم مُحَدٌ مُه 0 نی وان منهم عمر»(؟. 

وقد وقح للصحابة من ذلك وقائمُ معروفة تشهد بذلك؛ في مثل قول عمر رضي الله 
عنه: یا سَارَيَةٌ ال٩‏ . وهو سارية بن ژنیم كان قائداً على بعض جيوش المسلمين 
00 یام الفتوحات» وتورط مع المشركين في معترك وهم بالانهزام وكان بقربه حبل 

م إليه» فرفع لعمرٌ ذلك وهو یخطبٌ على الثبر بالمدينة فناداةُ: يا سّارية (هنالك] 
ا e‏ 

ووقع مثله ایض لأبي بكر في وصيته عائشة ابتةٌ رضي الله عنهما في شأن ما نحل 

من أوسق التمّر من حديقته» ثم بُهها على جذاذو٩‏ لتحوزه عن الورثة» فقال في سياق 
كلامه: وإنما هما أحواك وأحتاك فقالت: إنما هي أسماء فمن الأحرى» فقال: إن ذا بطن 
نت خارجة أراها جارد يذه وكات شارف وقع في الوط ف باب مالا يجوز من 
الح . 

ومثل هذه الوقائع كثيرة هم ولن بعدهم من الصالينء وأهل الاقتداء. إلا 
ا اه قرف إذ لا يمى للمريدٍ حالة بحضرة النبي» حتی 


١‏ - .ععناه آخرجه البحاري (۳۰۸۹) من حديث أبي هريرة. ومسلم (۲۳۹۸) من حديث عائشة. وقال ابن 
وهب: تفسیر محدئون: ملهمون. وانظر الاعتقاد للبيهقي (559). 

۲ - آحرجه البيهقي في الدلائل (۳۷۰/۲) والاعتقاد (4۳۰). 

۳ - في ن: یتجهز. 

٤‏ - أي: أعطاها. 

° - آي: قطعه. 

١‏ - زوجة أبي بكر. وقد تنبأ بأن ما تحمله سيكون جارية» أي فتاة. 

۷ - الوطاء كتاب الأقضية باب مالا جوز من التحل ص۷۵۲ . ذو بطن. أي: صاحب بطنهاء بريد لحمل 
الذي فيه. 


1 1 1[ 1 1 0111لا 
يقولون: إن المريد إذا جاء للمدينة البوية سلب حالهُ ما دام فيها حتى ؛ يفارقهاء 8 
يرزقنا امداية ويرشدنا إلى الحق. 

ومن هؤلاء المريدينَ من التصوفة: قوم الیل معتوهون أشبه باحانین"" مر ن الْعْقلاء؛ 
e TT‏ ی 9 یت رل ذلك 


فار أله لا وة بشيء» a‏ 5507 


بالعجائب. ورعا ينكر الفقهاء أنهم على شيء من الَقَامات» لما يرون من سقوط اكليف 
م و والولاية لا تحصل إلا بالعبادة وف ناا فإن فضل الله يؤتيه من يشا ولا 
یتوقف حخصول الولاية على العبادة ولا غیرها. 


ي کر 


وإذا كانت ال اة ثابتة الوحود ا “تاك کا ا ا من واه 


مس و 


وهؤلاء ا د نفوسهم ات ولا فسدت کحال احانین. وی ند کر ال 
ْذي ناط به الکلیف» وهي صفة خاصّة لس وهي علوم ضروريّة للإنسان یشم 
نظره» ویعرف ا ا و استقامة منزله, وکاله إذا م وان معاشه واستقامة منزله 


رم 


١‏ - قال ابن خلدون في شفاء السائل وتمذيب المسائل (ص٤٠١‏ - :)١٦١‏ ما زال يختلج في نظري أن 
المحذو ب فاقد لعة لعقل التكليف» وهو آدون مراتب اللوع الإنساي» فیکون ارجا عن زمرة الومنان .ما سقط عنه من 
التكليف وسيما العناوانك: فكف بلق غر انب أولباء الله يعد منهم؟ كما هو معلوم قلها بجوي وني كر 
حن أهم الله إلى كشف الغطاء عن ذلك عنه وهدايته: 

وذلك أن العقل الذي ناط به الشرع التكليف هو عقل تدبير المعاش» وهو قيام الإنسان على معاشه وتدبير 
متزله» فان فقد هذا العقل لنقص ف ذاته» ريي لطيفته الروحانية؛ كسائر الحمقى واجانین نزل عن رتبة النوع 
الإنساني» ولم يكن , من الإبمان في شيء فضلا عن الولایف وان فقد هذا العقل لفرق في بحر الأنوار الإلهية» وقلة 
تعريج على المحسوسات ما حملت» فلا يضره ذلك» ولا ينول به عن رتبة النوع» بل تعلو لديه رتبة الایعان وتصح 
له الولاية ما عنده من مشاهدة أنوار المعرفة» وله في حفظ مقامه ‏ مع سقوط التكاليف» وبتر أسباب وصوله 
الحاصل لديه ‏ حکم شرعي غريب اتفق عليه أهل الطريقة المفوض علم ذلك إليهم فقد قدمنا أن الأحكام 
الشرعية إنما تتعلق .عدا ركهم بعد وحدانما وذوقهاء وليست تخفى الأحكام الشرعية في حقهم لالتباسها ولا خفائهاء 
وإنغا هو لأحل خفاء ما تتعلق به من مداركهم الذوقية» وإذا حصل هم الإدراك الذوقي بحال» أو واردء أو القای 
أو غير ذلك علموا كيف يتعلق حكم الله به ورعا يستغرب في حقهم حكم ماء ولا هو لغرابة متعلقة من تلك 
المدارك الذوقية» فلا يستنكر ذلك منهم فهو أعلم .عدار كهم» والسعادة أصلها التخصيص. 

۲ - لعله يساير في ذلك الرد على md‏ د فأراد أن يؤكد أن الولاية 
هي فرع من احتصاص الله لبعض عباده ولا يطلب فیها بداية العبادق وان کان وحودها بعد لله ساسا لا كيد 
معن صحة ولاية العبد. ولذلك أكد بعد قليل ضرورة عدم خاو البهلول عن ذکر وعبادة. 


مقدمة ابن حلدون يبب ۷٣‏ 

م يبق له عذرٌ في قبول التكاليف لاصلاح معادو» ولیس من فد هذه الصفة بفاقاو لنفسهٍ 
ولا ذاهل عن حقيقته) فيكونَ موحود الحقيقة معدوم م العقل التكليفي الذي هو معرفة 
المعاش» ولا استحالة في ذلك» ولا يتوق اصطفاءٌ الله عبادَهُ للمعرفة على شيء من 
التكاليف. 

وإذا صح ذلك فاعلم أله ربّما لیس حال هؤلاء بامحانين الذين تفس نفوسهم الناطقة ‏ 
ویحقون بالبهائم. ولك في تمييزهم علامات منها: أن هؤلاء الیل تج هم وجهة ماه 
لا يخلون عنها أصلاً من ذکر وعبادة, ولکن على غير الشروط اس اقلا من عدم 
التکلیف؛ ؛ واحانین لا تح هم وجهة أصلا. ومها: آنهم يخلقون على ال من أوّل 
نشأتهم"» وایحانین يعرض لهم الحنون بعد مد من العمر لعوارض بدنيّةٍ طبيعيَةٍ فإذا 
عرض لهم ذلك وفسدت نفوسهم الناطِقة ذهبوا با ومنها : كثرة تصرفهم في الساس 
بالخير ور لأنهم لا يتوقفون على إذن لعدم اتکی في حقهې» > واحانین لا تصرف هم. 
وهذا فصل انتهى بنا الكلامٌ إليه وا لله المرشد للصواب. 

۳-۱ فصل 
ا 
فمنهم الَْجَّمون: القائلون بالدّلالات ؛ النجومية ومقتضی أوضاعها في الفلك وآثارها في 

العناص > وما يحصل من الامتزاج بين طبّاعها بالتناظر» ويتأدّى من ذلك المرّاج ج إلى اواء. 
وهؤلاء النجمون ليسوا من الغيب في شيء؛ إنما هي ظنون حدسية» وتخمينات مبنية على 
القآثير النحومية وحصول المزا ج منه للهوای مع مزيدٍ حدس یقف به الناظِرٌ على تفصيله في 
الشحصيات هی ف العا كما قاله بطليموس. وحن نی بُطلان ذلك في محله إن 
شاء | لله. وهو لو بت فغايته حدس وتخمينُ» ولیس ما ذكرناه في شيء. 

ومن هؤلاء قوم من العامّة: استتبطوا لاستخراج لغب وتعرّف الكائنات صناعة 
مرها خط الم نسبة إلى المادة و ال يضعونٌ فیها عملهم. وحصول هذه الصناعة أنهم 
صيّروا من النقطر أشكالاً ذات أربع مراتب تلف باحتلاف مراتيها في ارو وله 
واستوائها فيهماء فكانت ستة عشر شكلاً لأنها إن كانت أزواجاً [كلها] أو أفراداً كلها 


١‏ - لم لا يقال: إن هؤلاء قد شاهدوا شيئاً من عوالم الغيب جذبهم إليه فأصبح نظرهم متطلعاً إليه» ملتفتاً إليه» 
ما جعلهم يغيبون عن عام العاش أي: أنهم يكونون على حال عادي قبل تعرضهم لحالةٍ الجذب, تلك. 


مقدمة ابن حلدون ۲ 
فشكلان. وان كان الفردٌ فيهما في مرتبة واحدة فقط فأربعة أشكال. وان كان الفردٌ في 
مرن فسيتة أشكال. وان كان في ثلاث مراتب فأربعة أشكال جاءت ستة عشر شكلاً 

روما كلّها بأسمائها ونوَعُوها”" إلى سُعُودٍ ونحوس شأن الكواكبء وجعلوا طا ستة عشر 
يتا طبيعيّة بزعمهم» ٠‏ وکانها البروج الاثنا عشر ال للفلك والأوتاد الأربعة. وجعلوا لكل 
شکل منها بيتاً وخطوطاً ودلالة على صنف من موجودات عالم العناصر يختص به 
واستنبطوا ل ا رام إلا اد احکام النجامة 
مستندة إلى أوضاع بیع كما زى بطليموس. 

وهذه إنما مُستندها آوضا غ تحكميّة وأهواء ای ولا دليل يقوم على شيء منها 

(وهذه إنما دلالتها وضعية» وذلك أن بطليموس إنما تكلم في المواليد والقرانات الى هي 
عنده من آثار الكواكب والأوضاع الفلكية في عالم العناصر. 

وتكلم المنجمون من بعده في المسائل باستخراج الضمائر وتقسيمها على بيوت الفلك» 
والحكم عليها بأحكام ذلك النجومية الي ذكر بطليموس. 

واعلم أن الضمائر أمورٌ نفسية ليست من عالم العناصر فليست من الكواكب ولا 
الأوضاع الفلكيةء ولا دلالة هما عليها. 

نعم إن صار لفن المسائل مدخل في صناعة النجامة من حيث الاستدلال بالكواكب 
والأوضاعء الا أنه في غير مدلوله الطبيعي. 

فلما حاء أهل الخط عدلوا عنه - الکواکب والاوضاع - استصعابا بالمعاناة» الارتفاع 
بالالات وتعدیل الکوا کب بالحسبان» واستخر جوا هذه الأشكال الخطية وفرضوها عند 
ضربين من بیوت الفلك وأوتاره» ونوعوها إلى سعد ونحس وممتزج مشال الکواکب 
السيارة» واقتصروا علي السديس من المتناظر» ونزلوا الأحكام النجومية علیها كما في 
السائل؛ لان د كل تمتها غير یه كنا فداه 

وانتحل هذه الصناعة کنر من البطالين للمعاش في الدن» وصنفوا فيها التصانيف 
المماثلة لقواعدها وأصوها كما فعله الزناتي منهم وغيره. 


1 


١‏ - في ن: أنواعها. 
۲ - أي ادعاء معرفة الغيب .عقتضی النظر في النجوم. 
۳ - في ن: يزعم. 


مقدمة اين خلدون ب ۲۲ 


وقد یکون من أهل هذه الصناعة من یعرض في إدراك الغیب باشتغال الحس بالنظر في 
آشکال تلك الخطوط» فتعتریه حالة الاستعداد كما يعتري الفطورین على ذلك كما 
نذ کره بعد. 

ومولاء آشراف آهل هذه الصناعة» وهم على ابلملت)() يزعموث أن اصل ذلك من 
اك القديمةٍ في العالم. وجا نسبوها ال ذالیّال أو إل 9 ادریس صلوات الل علیهما 
شأن الصّتائع كلّهًا. 

ورعا یعون مشروعيتها ويحتجونٌ بقوله صلى الله عليه وسلم: «کان نبي يط قَمَنْ 
وافق خَطَهُ فداك»”. ولیس في الحديث دليل على مشروعية حط الرّمل كما يزعمه 
بعضُ من لا تحصيل لديه» لاد معنى الحديث: كان نِم خط فيأتيه الوحي عند ذلك الط 
ولا استحالة في أن یکون ذلك فاده لبعض الأنبیاء (فإنهم متفاوتون في إدراك الوحي 
قال الله تعالى: «إتلك الرسل فضلنا بعضهم علی بعض 4[ البقرة: ۵۳ ۲] فمنهسم من يأتيه 
الوحي» ويكلمه الملك ابتداء من غير طلب ولا وحهة لذلك» ومنهم من يتوجه فيما 
يعرض له من أمور البشر إلى أمته على شكلهاء أو تکلیف أو نحو ذلك» فیتوجه وجهة 
ربانية يتعرض بها لكشف ما يريد من ذلك من الله. ويعطي التقسيم هنا كسما ار إن 
وحد؛ لأن الوحي قد يكون وهو لا يستعد له بشيء من الأحوال كالذي ذكرناه» وقد 
یکون وهو سيعة بعض الا رال کما نقل ن الاسرائیلیات آن بعض الأنبيای كان 


۱ - في ظ: کذا وجد في نسخة مكتوبة بخط القطرسی مقابلة على نسخة الأصل. 

۳ - آحرجه مسلم )٥۳۷(‏ من حديث معاوية بن ع الحكم السلمي. ويأتي في حدیث الحارية مزید تخریجه. وقال 
النووي ف شرحه (1۷4/۲): قوله: ومنا رحال يخطون» قال: كان نبي من الأنبياء علیهم السلام عن فا وافق 
حطه فذاك. E eS‏ ا ل 
0[ ادع ا 1۳ وسلم 2 
بيان الحكم في حقناء فالعنی: أن ذلك البي لا منع في حقه» وکذا لو علمتم موافقته» ولکن لا علم لکم بها. وقال 
الخطابي: هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط إذ كان علما لنبوة ذاك الني» وقد انقطعت. فنهینا عن تعاطي 
ذلك. وقال القاضی عياض: المختار أن معناه: أن من وافق حطه فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقولء لا أنه أباح 
الآن. 


مقدمة ابن حلدون ۳۳۹ 
يستعد لنزول الوحي بسماع الأصوات الطيبة اللحتة. هذا التقل؛ وإن لم بك ممكتاً في 
الضحة الا أنه غر بعید» فا له تعال مص آنبیاءه ورسله عا یشاء. وإذا تقرر ذلك وقد 
كنا قدمنا أن في أصحاب [ظ۱/4] خط الرمل من یتعرض للکشف باشتغال اس 
بالنظر في الخطوط والأشكالء فیعتریه حینتذ الادراك الغيي الوحداني بالفزع عن احس 
جملة» ویفارق الدارك إلى الدارك الروحانية. وقد مر تفسیرهما. 

وهذا من الکهانة من نوع النظر في العظام والیاه والرایا بخلاف من یقتصر في ذلك 
منها على الأمر الصناعي الذي بحصل به على الغیب بالحدس والتخمین» وهي لم تفارق 
المدارك ابكسمانية بعد جائلاً في مرامي الظنون. فقد يكون شأن بعض الأنبياء الاستعداد 
بالخط في مقامه النبوي لخطاب اللك» كما يستعد به من ليس بنبي للإدراك الروحاني 
ومفارقة المدارك البشرية» إلا أن إدراكه روحاني فقطء وإدراك النبي تمكن بالوحي من 
عند | لله. ۱ ۱ ۱ 

وأما مقامات أهل صناعة الخط في مدارك اس والتخمين فحاشا للأنبياء منهاء فإنهم 
لا شرعون التکلم بالغیب ولا الثوض فیه لحار من البشر. 

وقوله في الحديث): «فمن وافق خطه ذلك ال فهو ذاك». آي: : فهو صحیح من 
بين الخط بما عضدةُ من الوحي لذلك النيي الذي كانت عادته أن تیه الوحي عند الخط. 

(أو تکون الاشارة بذلك إلى تعظیمه وعلو شأنه في اتخاذ حطوط الرملی لا نسبة بينه 
وبينهاء إذا كان على ذلك الوجه الذي كان البي یستعد به للوحي فيأتي على وفاقه). 

وم إذا أحت(۱) ذلك من الط بحرّداً من غير موافقة وحي فلا وهذا معنى الحديث. 
وا له أعلم. 

(ولیس فيه دلالة على مشروعية خط الرمل» ولا جواز انتحاله لتعرف تغیب( كما 
هو شأن أهله في المدن» وان مال إلى ذلك بعضهم بناء غلی أن فعل النبي شرعة متبعة 
فيكون مشروعاً على مذهب من یری أن شرع من قبلنا شرع لنا. وليس هذا بمطابق 
لذلك؛ فان الشرع إنما هو للرسل المشرّعين للأمم» والحديث لم يدل على ذلك» وإنما دل 


-١‏ في ن: حدّث. 


۲ - أي غائب. 


على أن هذه الحالة قد تحصل لبعض الأنبياء. ويحتمل أن يكون غير مشرٌع( فلا يكون 
ذلك شرعاً لا خاصاً بأمته, ولا عاماً لهم ولغیرهم» وإنما يدل على أنها حالة تقع لبعض 
الأنبياء خاصة فلا تتعداه للبشر. 

وهذا آحر ما أردنا تحقيقه هناء وا لله الملهم للصواب). 

فإذا أرادوا استخراج مغیسب بزعمهم عمدوا إلى قرطاس أو رمل أو دقيق فوضعوا 
لثقط طوراً على عدد المراتب الأربع نم كرروا ذلك أربع مراي فتجيءٌ ستة عضر 
سطراء ثم يطرحون النقط الوم ويضعون ما بقي من کل سّطر زوحا كان أو فردا في 
مرتبته على الترتیب» فتجيء أربعة آشکال, یضعونها في سطور متالية ‏ م شطور دون 
نها ی آشکال آعری من حانو مرش ابر کل مت وا الا من ال الذي 
ار وما يجتمع منهما من زوج أو فرد فتک ون ماني آشکال موضوعة في سطرء شم 
دون من كل شكلين شكلاً باعتبار ما جتمع في كل مرتبة من مراتب ا 
من زوج أو فر فتکون أربعة أخرى تحتهاء ثم بوْدوت من الأربعة شکلین كذلك تحتها 

من الشكلين رظ4/؟] شكلا كذلك؛ تحتهما. ثم من هذا e‏ 
الشکل الأ وَل شكلاً يكوك آخر الْسّتَةَ عضر ثم يحكموت على الخط کلو ها اقتضتة 
أشكالةً من ال واأحوسة بالات والنظر وامحلول والامتزاج» والدّلالة على أصناف 
لوجودات وسائر ذلك تحكماً غرياً. 

وکثرت هذه الصناعة في العمران» ووضعت فیها لیف واشتهر فيها الأعلام من 
المتقدمين والمتأخرين» وهي كما رأيت کم وهوئ. 

والتحقيق الذي يبغي أن يكون نصلب فكرك أن الغيوب لا تدرك بصيتاعة ی ولا 
سبيل إلى تفا إلا للحواصٌ من ابش الْمَمُطْوْرِينَ على الْرُحوع من“ عالم الس إلى 
عام الروح. 
ولذلك يسمي التكموة هنذا لصف كلهم بالزهریین نسبة إل ما شت دلالة 
زمرق بزعمهم في أصل مواليدهم على إدراك الغیسی. فاط وغيرةٌ من هذه إن كان 
الناظِرٌ فيه من أهل هذه الخاصيّة» وقصد - بهذه الأمور الي ينظرٌ فيها من الط أو ایام 


١‏ - أي النبي. 
۲ - ی ن: عن. 


مقدمة ابن تفای هس تست ا سح "١‏ 


أو غيرها ‏ إشغال الس لترحعٌ لس إلى عام الرُوحَانيات لحظة ماء فهو من باب طسق 
بالحصى؛ والنظر ف قرب الحيوانات» والمرايا شاف كما ذكرناة. وان م يكن كذلك» 
وإنما قصدّ معرقّة ایب بهذه الصناعة وأنها تفيده ذلك فهذرٌ من الْقَوْل وَالْعَمَلِ وا لله 
يهدي من يشاء) [النور: 1 .]٤‏ 

والقلامة هذه الفِطْرةٍ التي فطر عليها أهل هذا الإدراك الغيبي: آنهم عند ترحههم ك 
تعرض الگانات پتربهم حرج عن حالم | لمبيعية کالتاژب والتمططر وَمَبَادِىء اه 

عن الْحِس» وف ذلك بر َالضف على اعیلاض روم فبه» فمن | توجد له 
هذه العَلامة فليس من ٳدرال الغيب في شيء» وانما هو ساع في تنفييق تتفیق(۲ کذبه. 

ومنهم طواف: یَضعونٌ قوانین لاستخراج لیب آیست من لس الأول ِي هو من 
مَدارك النفمس واه ولا من اس الي على تأثيرات نحوم؛ كما زع 
ار ولا من ال والتحمين الذي يُحاول عليه العرّافوث. وإنما هي مغالط 
يجعلونها كالمصائد لأهل العقول المستضعفة. ولشت آذکر من ذلك الا ما ذکره 
المصتفون وولع بو الخواص. ۱ 

فمن رلك ارات اسان ال 1 ساب الي وهو مذكورٌ في آحر کاب 
الستياسة َة اموب لارمطو( یرف به الغالب من لوب لحار من لو 
وهو أن تسب ارف ال في اسم أحدهما بحساب لبم[ ای وان 
أيحدَ من الواحد إلى ال آحادا وعشرات وین وألوفاً. افإذا حَسَبْتَ الاسم وتحصل 
لك متا ع فاحسب اسم الآعر كلك تم ارخ من كل واحد تما تمسعة» تسعة 
واحفظ بقية هذا وبقية هذاء نم انظر بين دی الباقيين من حساب الامرن» فان کان 
العددان مختلفین في الكمية وكانا معا زوجین [ ۱/6۷ ۱ فصاحب الأقل 
ما من الغالية: وق كان هی روجا ال قرا سا + الأكثر هو الغالب» وإن 
كانا مُتَسَاويَينِ في الكمَيّةِ وهما معا زوحان فالطلوبٌ هو الغالب» وان کانا معا فردین 
فالطالب هو الغالب. ويقال ُنالك بيتان في هذا العمل اشتهرا ناماس وهما: 

آری روج والانراه یسم آقلف وك ات الات غا 


١‏ - أي: نشره وترویجه. 
۲ - السياسة في تدبیر الرياسة : ۱۵-۱۵۲. 


مقلامة این ا ا و تست ۲۳۲ 
َي مطلوبة إذا اروج يسوي وعدة ایام لد يلب ایب 

ثم وضعوا لعرفة ما بقي ماع رما نت قانوناً معروفاً عندهم في طرح 
تسعق وذلك أنهم جمعوا الحروف الدّالة على الواحد في المراتب الأربع» وهي: (أ) الدّالة 
على الواحدء و(ي) الدالة ة على العشرة» زهي واحدّ في مرتبة العشرات» و(ق) الدّالة علی 
المئة» لأنها واحدّ في مرتبة المئين» و(ش) ا لأنها واحدٌ في مرتبة الالافی 
eT‏ ا يرك لأنّ الشّينَ هي آرٌ حروف أيجد. 

ثم رتبوا هذه الأحرف الأربعة على : نسق المراتبيء فكان منها كلمة ربَاءيّة وهي: 
أيقش. 

شم فعلوا ذلك باحروف الدالة على اثنين في المراتب الفلاثي وأسقطوا مرتبة اللاف 
منهاء yS‏ ررد ار الاي الفا 
ثلاثة حروف» وهي: (ب) الدّالة على اثنين في الآحادٍء و(ك) الدّالة على اثنين في 
العشرات وهي عشرون» و(ر) الدّالة على اثنين في المشين وهي متتان» ی 
واحدة ثلاثية على نسق الراتب وهي: بكر. 

ثم فعلوا ذلك بالحروف ال على ثلاث شات عنها كلمة: جلدس» وكذلك إلى 
آخر حروف آیجد. وصارت تسع كلمات نهاية عدد الآحاد وهي: أيقش, بكر» جلس؛ 
دمّت» هنث» وصخ, زعد. حفظ. طضغ. مرتبة على توالي الأعداد» ولكل كلمة منها 
عددها الذي هي ي مرت EE‏ آیقش» والاثنان لکلمة بكر والثلافة لکلمة 
حلس» وكذلك إلى التاسعة ال هي طضغ» » فتکون ها التسعة. 

فإذا أرادوا طرح الاسم بتسعة نظروا كل حرف منه في أي كلمةٍ هو من هذه 
الكلمات. وأحذوا عددها مكانةٌ ثم جمعوا الأعداد الق یأحذونها بدلا من حروف الاسم 
فان كانت زائدة على التسعة أخذوا ما فضل عنهاء ولا أخذوه كما هوء ثم يفعلون 
كذلك بالا سم الآحر» وينظرون بين الخارجين ما قدمناء والسر في هذا ین وذلك أن 
لباقي من كل عقد من عقود الأعداد E‏ إنماهو واحد» فكأنه يجمع عدد 
مود خاصّة من کل مرتبة فصارت أعداد ود كأنها آحادٌ فلا فرق بين الاثنين 
والعشرين والثتين والألفينء, وكلها اثنان» وكذلك الثلانةٍ والثلاثون والثلاث مغة ولد 
الآلاف» كلها ثلاثة 2 ثلاث فوضعت الأعداد على التوالي دالّة على أعداد العقود لا غين 


بقدمة اب لون ب س 
وحعلت الحروف الدَالّة [ظ ۲/4۷] على أصناف ود في كل کلمة من الآحاد 
والعشرات والمئينَ والالوف» وصار عدد الكلمة ‏ الموضوع عليها - نائياً عن كل حرف 
ھا سواء دل علی الاحاد أو العشرات أو این فيؤخذ عدد كل كلمة عوضا امن 
الحروفي الي فيهاء وتحمغ کلها إلى آخحرها کما قلناه؛ هذا هو العمل العداول بين الناس 
من الأمر القديمٍء وكان بعض من لقيناه من شيُوخنا يرى أن الْصّحيح فيها كلمات 
أخرى تسعة مكان هذه ومتوالية كتواليهاء ویفعلون بها في رح بتسعة مثل ما يفعلونه 
بالأحرى سواء وهي هذه: أرب» يسقك» جزلط. مدوص, هف, تحذن, عش, خع, 
نضظ. بع عاد على ارال لعي ولكل كلمةٍ منها عددها الذي في مرتبته فيها 
الفلاثي والْرباعيي والثنائي» وليست حارية على أصل مُطرد كما تراه. لکن كان شيوخنا 
ينقلونها عن شيخ المغرب في هذه لعارضی من سم و امتران الحروفي والتحاسة» وهو 
أبو العباس بن انا ويقولون عنه: إل العمل بهذه الكلمات في طرح ساب اليم أصح 

من العمل بکلمات: أيقش. والله یعلم( كيف ذلك. 

وهذه كلها مدارك للغيب غير مُستندة إلى برهات ولا حقیق» والکتاب الذي وجد فيه 
حساب اليم غير معزو إلى أرسطو عند احققین*؟ لما فيه من الآراء البعيدةٍ عن التحقيق 
والبرهان. يشهد لك بذلك تصفحة إن كنت من أهل الرُسوخ. انتهى. 

ومن هذه القوانین الْصّناعيّة لاستخراج ج لوب فيما يزعمون» الرايرجة الْمسَمّاة: 
برَايرجَةٍ العالم العزوة إلى أبي العباس: سَيّدِي أحمد اسب من أعلام المتصوفة بالغربی 
كان في آحر ال سس را کش ولعهد أبي یعقوب المنصور من ملوك الوحدین. وهي 
غريبة لعمل صناعة, وک مارد زو ون باه القديع سا اه اروف 
لو فیحرضون ) بذلك على حل رمزه» وكشفي غامضه» وصورتها الي یقع العمل 


١‏ - في هامش الأصل: «قوله: (والألوف) فيه نظر لأن الحروف ليس فیها ما يزيد عن الألف كما سبق في 
كلامه». وهذا من المشاكلة في اللفظ كما ذهب الدكتور وافي. 

۲ - في ن: عن. 

۳ - تي ن: أعلم. 

: - انظر الفهرست لابن النديم: ۰۳۲-۳۳ 

ه - ابي على الألغاز. 


مقدمة ابن خلدون ب ل 
ا ة عظيمة عظيمة» داخلها دوائرٌ متوازية للأفلاك والعناصرء والمكونات 
والروحائيّات» وغير ذلك من أصناف الكائنات و والعلوم. 

وكل دائرة مقسومة باقسام فلکها ما البروج؛ وم العناصر أو غيرهماء وحطوط كل 
كسم مارّة إلى الر کز ويُسَّمُونها الاوتاز» وعلى کل وتر حروف متتابعة موضوعة» فمنها 
برزشوم() لام لین هي أشكال الأعداد عند أهل الدّواوين واا 
العهد. 

ومنها برضوم با لتغارفة في داحل لزايرحة. . وبين الدوائر أسماء العلوم ومواضع 
الا کوان» وعلى ظاهر الدّوائر حدول متكثرٌ البیوت التَقَاطعة ة طولاً وعرضاًء يشتمل على 
بت ومسین 13 العرض» ومئة وواحد وثلاثين في لول جوانب منه معمورة 
البيوت ا بالعدد وأحرى بالحروفي» وجوانب خاليَةٌ البيوت. ولا تعلم نسبة تلك 
الأعدادٍ في أوضاعهاء ولا القسمة الي عينت البيوت العامرة من الخالية» وحافات؟؟ 
الرَايرجَةٍ أبياث [ظ۱/4۸] من عروض لویل“ على روي )الم اأنصوبة» تتضمّنُ صورة 
العمل في استخراج تلو سب ا 0 إلا آنها من قبیل الإلغاز في عدم الوضوح 
والجلاء. 

وفي بعض حوانب الرايرحة بيت من الشعر منسبوب لبعض أكابر امل الحدثان 
بالمغرب» وهو مالك بن وهیب من علماء أ شبيليّة كان ف الدَوَلةٍ اللمتونيق وض ال 

سوال عظیم الق خُرْتَ فصن اذل غرافب شك بط اد متلا 


وهو البيث التداول عندهم في العمل لاسستتخراج الجواب من سول في هذه الزايرجَة 
وغيرها. 

فإذا آرادوا استخراج ج الخواب عما يسال عنة من الَسَائلٍ كبوا ذلك الْسوَالَ وقطعوة 
حروفاه ثم آحذو لسع لذلك الوقت من بروج الك ودرجهاء وعمدوا إلى لزایرخة 

ثم إلى الوتر المكتنفي فيها بالبرج الْطَالع من وَل مار إلى المركرء : ثم إلى حيط الدًائرة قبالة 
الطاِع؛ فيأحذون جميع الحروف المكتوبة عليه من أوله إلى آخره n‏ المرسومة بينهماء 


١‏ - قوله: برشوم: : أي: موضوعة ب بضم الراء جمع برشم بالشين المعجمة. 
۲ - و ظ: حفای. 


۳ - آي: على وزن البحر الطویل وهو من آوزان الشعر. 


مقدمة ابن علدو ب حي أ ت ۲۳۵۲۱ 


ريض وتا حروفا ساب ام وقد ينقلونَ آحادها إلى العشرّات» وعشراتها إلى المئين» 
وبالعکس فيهماء كما یقتضیه قانون العمل عندهم» ویضعونها مع حروف وال 
ويضيفو إلى ذلك جميح ما على الوتر المكتشف بالبرج ایو من الطالع یف 
والأعداد من أُوّلهِ إلى ال ركز فقطء لا يتجاوزونه إلى احیط ویفعل ون بالأعدادٍ ما فعلوه 
بالأوّل» ويضيفونها إلى روف الأحرى» ثم قطعونٌ حروف البيت الذي هو أصل 
العمل وقانونه عندهم» وهو بيت مالك بن وهيبم المتقدّم» ويضعونها ناحية» ثم یضربون 
عدد َرَج الْطالع في أ البرج. امه عندهم هو ید البرج عن آخر الراشبب» عکس ما 
عليه الأس عند أهل صيتاعة الاب فإنة عندهم ال عن رل اتب ثم یضربونه في 
عد آحر يمون الأ الاک وَالْدَوْرَ الأصْلِي» » ویدحلوت كعك هم من دى 
يبوت الجدول على قرانین معروفة» وأعمال مذكورةء وآدوار معدودق ویستخرحون منها 
حروفاً ویسقطون أخرى» ويُقابلون عا معهم ف حروف ایس ويتقلوت منه ما يتقلون إلى 
حروف الْسوال» وما معهاء نطو تلك الحروف» بأعداد مَعْلُومَة يُسَّمُونها الأدوان 
ويخرحوث في كل دور الحرف الذي ينتهي عنده لت ویعاودون ذلك بعدد ا 
من عندهم لذلك فيخرج آخرها حروف مََطعةه وتف على التوالي فتصیر كلمات 
منظلومة في يمسر واحاز على وزن ایو الذي يقابل به العمل - ورويه» وهو بيت مالك 
ابن وهب ققدم حسما نذگر ذلك كله في فصل العلوم عند كيفيّةٍ ۲۲/۹۸ العمل 
بهذه ای رَة 
ود رانا کر من الخواص تون على استخراج الغيب منها بتلك الأعمال. 
ويحسبون أن ما وقع من مطابقة الجواب للسؤال في توافق النطاب و دليل على مطابقة 
0 وليس ذلك بصحيح. . أنه قد مر لك أن الغیب لا درك بأمر صناعي ألبتةه 5 
بقة الي فيها بين اواب والسؤال» من حيث الإفهام والتوافق في الخطابيء حتی یکون 
ل 
وو ع ذلك في هذه الصناعة في تكسير الحروف الحتمعة من سول والاوتار» 
والدحول في الحدول بالأعدادٍ الجتمعة من ضرب الأعدادٍ المفروضة» واستخراج ج روف 
من الحذوّل بذلك» وطرح أخرى ومعاودة ذلك في الأدوار العدودق e‏ 
بحروف البيت على التوالي غير مستنكر > وقد ی يع الاطلاغ من بعض الأذكياء على تناسب 


مقدمة ابن حلدون ۳۳۹ 
بين هذه الأشياء فيقمُ له معرفة امجهولء فالتناسب بين الأشياء هو سبب الحصُول على 
اجهول من المعلوم الحاصل للنفس وطريق محصوله» يما من أهل ایض فإنها تفي 
العقل َه على لاس وزيادة في الفكر, وقد مر تعليل ذلك غير مرو 

ومن أحل هذا المعنى ينسبون هذه الرَايرِحَةَ في الغالب لأهل الریاضة فهي منسوبة 
لت ولقد وقفتُ على أخرى منسوبة لسهل بن عبد ال 

ولعمري نها من الأعمال الغريبة والمعاناة العجيبة. والجواب ِي يخرج منهاء فالمسُرٌ 
في خروجه منظوماً يظهر لي ؛ إنما هو المقابلة بحروفب ذلك البيت» وهذا يكوك النظم على 
رنه ورويه: وید عليه آنا وجدنا أعمالاً آحری لهم في مغل ذلك أسقطوا فيها یله 
بلییت» فلم غر ابحواب منظوماً كما تراه عند الکلام على ذلك في موضعه. 

وكثيرٌ من الناس تضييْق مدا رکه عن التصدِيق بهذا العمل ونفوذه ال ملوب 
فینکر مرها وحسب انها من التَحَمّلات والائهَامّاتٍ وأ صاحب العمل بها یت 
خروف اليك الّذي بطم كما یرید بین أثناء خرف الْسُوَالِ والأوتاره ويفعالٌ تلك 
الصناعات على غير نسبّة ولا قانوت» ثم يجبىءٌ بالییت ويوهم أذ الل ابقل طريقة 
منضبطة» وهذا اسان توهّمْ فاد حمل عليه القصورٌ عن عن فهم اتناس بين الوجودات 
والعدومات والتفاوت بينَ الداركٍ والعقول. ولکن من شان کل مدرك انکار ر ما لیس فق 
طوقه دراک ويكفينا في رد ذلك مشاهدة العمل بهذه الصناعق ا ای قاتا 
جاءت بعمل مرو وقانون صحیح لا ری فيه عند من یباشرذلك من له ذكاء وحلاسئ. 

وإذا كان كثيرٌ من المعاياة“ في العدد الذي هو أوضح الواضحات يَعْسُّرٌ على الفهم 
راك عد تست لك برثی هذا مع عنام رو ا انیو ف 
وَغرَابتها!! فلنذ كر سل من الْمُعَايَاة: ضح لك بها شيءٌ ما ذكرناة ال 

الو قيل لك یذ عدا من ال يواش کل رم موس ٠‏ احمع 
فلوس ال ادت واشتر تر بها طائراء نم | شر ریم كلها يورا بیغ ذلك الطَائِر 
فكم الطيور مرب بالك راهم والفلوس؟ فجواية أن تقول:. : هي تسعة. . لأنك تعلم أن 
فلوس الدّراهم أربعة وعشرون» وان الثلانّة تَمَهاء وأ عدَة أثمان الواحد ثمانية, فإذا 
جمعت الم من راهم إلى امن الآحر فکان کله من طائر, فهي ثانية و عله 


١‏ - آی: التعقيد الذى لا يكاد يفهم أو يوجد له حل. 
ب يعهم او يو 


مقدمة ابن حلدون ۲۳۷ 
أثمان الواحدء ا و اا المأحوذةٍ أوّلاء وعلی 
یره 2 شتريت بالدراهې سْقة. فانت ترى کلف حرج لك اواب الم ير 


التناسب لذي بين أعداد الْسالت ور م - اول ما يى إليك هذه وأمنلا ‏ ما من 
قبیل الغیب الذي لایمکن معرفتة» وظهر أن التناسب بين الأمور هو الذي ؛ يخرج جهوضا 
بن مخارفياة وهذا إغا هو في لواقعات الحاصلَة في الوحود أو العلم. 

وأا الكائنات الستقبلة إذا لم تعلم أسباب وُقوعهاء ولا يغبت لا حبر صَادِق عنها فهو 
غيب لا يُمكنُ معرفتة. 

وإذا تين لك ذلك فالأعمال الواقعة في الرَايرحَةٍ كلهاء نما هي في استخراج ج الجواب 
من ألفاظ سل لها كما رأيت استنباط حروف على ترتيب من تلك الحروضه بعينها 
على ترتيب آخر. وسر ذلك انا هو من تناسب بينهما يطَلعُ عليه بعض دون بعض» فمن 
عرف ذلك التناسب سر عليه استخراح ذلك اواب بلك القوانين» والجواب یلق 
مقام آخخرٌ من حيث موضوعٌ ألفاظه + وتراکیبه على وُقوع أحدٍ طرفي سول من نفي أو 
إثبات» وه وليس هذا من المقام لول بل نما يرحعٌ مطابقة الكلام لما في الخارج» ولا سبيل 


۳ 


إلى معرفة ذلك من هذه الأعمالء بل ار عجوبون عنه» وقاد اسر رال بعلمه «وا لله 
یعلم وأنتم لا تعلمون#[البقرة: ۷۲ ال عمران: ۹۰۳۱۲ ۲/۶ ]: 


-١‏ أجيال البدو والحضر طبيعية لا بد منها. 
الضروري من العاش سایق على الكمالي. 
الزراعة والرعي من أجل الضروري» وتلزمهما المعيشة في البادية. 
البحث عن الكمالي يؤدي إلى نشأة ا مجتمع الحضري. 
نشاطات اجتمع الحضري... 
۲- جيل العرب [أي الذین تعربوا فسکنوا البادية] في الخلقة طبيعي. 
آقسامهم: الزراع.. 
الرعاة: الشاوية (رعاة الشاء والبقر). 
رعاة الابل. 
۳- البدو أقدم من احضر وسایق علیه. 
البادية أصل العمران» والأمصار مدد ها. 
تفاوت البدو في تعاملهم مع احضارة. 
4- أهل البدو آقرب إلى الخير من أهل الحضر. 
الفطرة. . 
تفصيل معن النهى عن التعرب بعد الحجرة (مذمة البدو). 
هت اما ادق ار ني نإل لاهن اهل اش 
الإنسان ابن عوائده ومألوفه لا ابن طبيعته ومزاجه. 
اعتمادهم على أنفسهم في الدفاع والحماية بخلاف أهل الحضر. 
5- معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للبأس فيهم» ذاهبة بالمنفعة منهم. 
ضرورة الحكام وأثرهم على صفات الخير. 
العقاب مذهب للبأس. 
الفرق بين العقاب والتأديب والتعليم» وأثر ذلك على الخلق. 
الواز ع الداحلي أبقى للملكات في النفس. 
تحول الشرع - بنقص الدين في الناس- إلى 


آداب المؤدبين. 
الفرق بين الوحي والتعليم. 
۷- سكن البدو لا تكون إلا للقبائل أهل العصبية. 
الشر أقرب الخلال إلى النفس إذا لم يهذبه الاقتداء بالدين. 
دفع العدوان في المدن بالحكام» وقي البدو الكبراء فيما شجر بينهم» وفتيان 
الحي في العدوان اخارحي. 
لايتوهم العدوان على أحد مع وجود العصبة له. 
صفات المتفردين في أنسايهم: 
لا تصيب منهم النعرة على صاحبه. 
التحاذل في الحرب» وافرب في الظلام. 
لايسكنون القفر. 
الاستعصاء في طباع البشر يستوجب القتال لحمل الناس على النبوة أو 
املك أو الدعوة. 
۸- تكون العصبية من الالتحام بالنسب أو الولاء والحلف. 
كلما قرب النسب اشتد التناصر» وبالعكس. 
مى يكون النسب علم لا ينفع وجهالة لا تضر؟ 
8 بيو جد الصريع مرن الي للك حادق الق من العرية وف لامعا 
-٠‏ كيفية وقوع الاختلاط في الأنساب؟ 
-١‏ بقاء الرئاسة في نصاب مخصوص من أهل العصبية. 
۲- لا تكون الرئاسة على أهل العصبية في غير نسبهم. 
-١‏ الحقيقة واحاز في البيت والشرف: 
أهل العصبية أصلاء قي ذلك. 
غير أهل العصبية بالتبعية لغيره. 
القن و یی ا 
معئ البيت. 


مرة الانساب. 
الحسب قي أهل الأمصار بحازي: 
معناه. 
عدم انتباههم لسر العصبية. 
أمثلة من بیوتات العرب وبي إسرائيل. 
الرد على ما فهمه من ابن رشد في کتاب الخطابة من معن اخحسب. 
4 ۱- شرف الموالي والصطنعین .عوالیهم لا بأنسابهم. 
البرامكة وغیرهم ف الدولة العباسية. 
۰ - فاية الحسب في العقب الواحد أربعة آباء: 
-١‏ الباني: امحتهد. 
۲ انزد الان: سمح منه و أحذ عنه (التابع). 
۳- حفیده: (مقلد). 
- الرابع: (الفرط) الذي اعتبر الأمر حق بالانتساب لا بشيء آخر» فيثير 
حفيظة من یعتمد عليه من عشیرته. 
البرهان على حدوث الحسب و شبهه بالعناصر . 
سبق العدم على كل الحوادث ومنها احسب. 
اشتراط الأربعة غالی. 
الدلالة على ذلك 0 امحدیت الشریف. والتوراة» وأخبار العرب. 
١‏ - الأمم الوحشية أقدر على التغلب من سواها. 
١‏ - الغاية الى بحري إليها العصبية الملك. 
الفرق بين الرثاسة والملك. 
- عوائق الملك: حصول الترف وانغماس القبيل ف النعيم. 
على قدر الترف يكون الفناء. 
8- عوائق الملك: حصول الذلة للقبيل والانقياد إلى سواهم. 
الغارم والضرائب. 
الحراثة والزراعة. 


أمثلة: بنو إسرائيل. وضرورة التيه لتخليص الجيل من التبعية والذل. 
قبيلة زناتة ونفي الشاوية عنهم. 
ملك الباب وحواره مع عبد الرحمن بن ربيعة. 
۰- علامات الملك: التنافس في الخلال الحميدة. 
للك خاصة إنسانية. 
2003 الشر من القوى الحيوانية ال في الإنسان. 
المجد: أصله وجذره: العصبية والعشيير. 
فرعه ومتممه: الخلال. 
خلال الكمال: إكرام العلماء والصالحين. 
إكرام الأشراف وأهل الأحساب. 
إكرام صناف التجار والغرباء. 
إنزال الناس منازهم. 


انتحال الرذائل. 


سلوك طرقها. 
أول شيء يدل على ذهاب الملك: عدم إكرام الأصناف الي ذكرت في خلال 
الكمال. 

-١‏ الأمة الوحشية ملكها أوسع. 
۲- ذهاب الملك عن بعض الشعوب من أمة ينتقل إلى شعب آخر منها ما دامت لهم 
ال 
۳- المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب في سائر أحواله. 
سبب ذلك: ظنهم أن قوته من شاراته وعوائده وليس من العصبية. 
التشبه بعوائد قوم من علائم الاستيلاء. 
العامة على دين الملك. 
٤‏ - علامة فناء الأمة: غلبة العدو ها ودحوها في ملك غيرها. 


أسباب ذلك: التكاسل والتراحي .علك غيرها ها. 
۱ قصر الأمل. 
ضعف القوی الحيوانية. 
ضعف التتاسل. 
فقد الحوافز على النمو والتزاید. 
ملاحظة ذلك في : الحيوانات الفترسة. 
أمة الفرس. و 
سبب قبول بعض الاقوام و e‏ 
۵ - العرب: لايتغلبون إلا على البسائط. 
سه دا 
E‏ سرعة الخراب إلى الأوطان الى تغلبوا عليها. 
96 ذلك. ۱ 
۷- العرب: لايحصل لهم املك إلا بصبغة دينية. 
ب 
سبب سرعة قبوطم للدين. 
۸- العرب: أبعد الأمم عن سياسة 000 0 
كيفية و ضوابط وعيهم لسي 
٩‏ - تابعية أهل البوادي لأهل الأمصار. ۱ 
الا ا والشراء. 
للنقود في الب 


حزئية هذه التابعية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۲- الفصل لاني من الکتاب الأول 
في العُمران البَدَوي, والأمم الوحشية والقبائل 
وما یعرض في ذلك من الأحوال. 
وفيه فصول وتمهيدات: 


۱-۲-۱- الفصل الأول 
في أن أجيال الیو واحطر طبيعيّة طبيعيّة 
اغلم: : أن احتلاف الأجيال في آحواطم» » إنما هو باحتلاف ای( من المعاش» فإن 
00-7 إغا هو للتعاون على تحصیله والابتداء ما هو ضروري منة ريط قبل 
ی وَالْكَمَالِيَ. 
فمنهم من يُستَْولُ املح من الغراسة وارّراعة؛ ومنهم من ينتحل القَِام على الحيوان 
من الغنم والبقر والمعز والنحْلِ وَالدُودٍ لیتاحهاه ا فضّلاتها. وهؤلاء 1 
علي لقح والحيوان» تدعوهم الور - ولا ؛ من ایو له متميعٌ دا لا يتسِع له 
الحواضيرٌ من الّارع رفن والمَسّارح للحَيّوان وغير ذلك فكان اختصاص هؤلاء 
لهس ضروریا شمه وكان حینتار اجتماعهم وتعاونهم في حاجاتهم ومعاة 
وغمرانهم من اقوت وال وَالْدّفء إنما هو بالمقدار الذي يحفظ الحياة» وبحصل بلغة 
العيش من غير مزيدٍ عليه للعجز عم وراء ذلك. 


١‏ - النحلة: العطية والهبة» والذهب.. 

۲ - في ن: نشيط. 

۳ - أي: غير الأساسى والضروري. 

٤‏ - آي: فلاحة الارض. 

ه - أي سکنی البادية » والاقامة فیها. 

٩‏ - جع فدان. والراد به هنا: آلة الحرث. 
۷ - الکن: وقاء کل شيء وستزه. 


له ع ع ۲ 


ثم إذا اتسَعت أحوالٌ هؤلاء این للمَعَاش» وَحَصّلَ لهم ما فوق اه من الغدن 
ورف دعاهُم ذلك إلى الْسّكون والدَحَةِء وتعاونوا يار على رو واستكثروا 
من ارات واللآبس وت فيهاء وتوسعة البيوته واحیطاط ان والأمصا مصار للتَحَضر. 

م ری أحوال ره العة ننجيمٌ عواكة رف ال مبالغها نيا علاح 
القَوات واستجادةٍ لطا له الملابس الفاحرة في أنواعها من الحرير والدییاج وغير 
ذلك» ومعالاة الوت والصرو ج وکام مها في تنجيدها(", والانتهاء في الصنائع ٠‏ 
- في المخروج من الْقوَة إلى انع - إلى غايتهاء لقصور والمنازل وجرون فيها 
المياة» یلو ف صرحهاء الغو في تنجيدهاء ويختلقون”" في امْتَجَادةِ ما يتخذونه 
لعاشیهم من موس أو فراش ی أو آنية أو ماعون» وهؤلاء هم الحضرٌ ومعناه: الحاضرون أهل 
نصا والْبلدَان. 

ومن مولاء من يحل [ظ ۰ ۱/9] في معاشه الْصائع. وسهم من يتحل اجار 
وتکون مکاسیٌهم آنمّی") ارف من أهل السدو(؟ لا أحوالهم زائدة على الْضّروري» 


ومعاشهم على ] 
فقد تین ان آحیال البدو والحضر طبيعية د ا كا ق 


۱ - أي تزینها وفرشها. 

DN‏ ی ردي هی احرف والهن. 

۳ - أي: يبتكرون. وي ن: يختلفون. ولكل وجه. 

٤‏ - أي: أوفر وأكثر. 

ه - أي سكان البادية. 

٩‏ - الوجد: اليسار والسعة. 

۷ - قال الدكتور اليافي في تمهيد في علم الاحتماع (ص۱۰۰ - ۱۰): أن ابن حلدون يرى شكلين للمجتمسع 
البشري عر بهما في تطوره. وهما البدو والحضر ويجدهما طبيعيين ولكنهما ختلفان في أوصاف أجياهما النفسية» 
والبدو بصورة عامة أقرب إلى الشجاعة والتضامن والعصبية والخلال الحميدة وأسرع إلى التغلب» والحضر أقرب إلى 
الرفاهية والتأنق وأبعد عن تلك الخلائق الحمودة. ولا يخفى أن أحد ممثلى المدرسة الاحتماعية الشكلية الألمانية وهو 
تونيز ... يذهب هذا النحو في استخلاص شكلين للمجتمع وهما على حد تعبيره العشير واجتمع. وتختلف العلائق ` 
الاجتماعية فيهما إذ يستند الشكل الأول إلى التضامن العفوي والتعاطف وإلى القربى والأسرة والقبيلة وأمئال ذلك. 
ويستند الشكل الثاني الذي يأتي بعده في التطور إلى الإرادة الواعية الطليقة والتعاقد الحر والمصالح الشخصية 
وهكذا. ولا يخفى ما بين الولفین من شبه في نزعة البحث. 


ور وت 


59١‏ الفصل الثاني 
في أن جيل العَرّب“ في الخلقة ی 


EE SIT‏ أهل البذرء هم الْمْمَحلُونَ للمَعَاش لطعي من الفلح 
وَالقيام على الأنعام» وأنّهم مقتصرون على الْصَّرُوْرِيّ من الأقوات والملابس والساکن 
وساثر الأحوال والعوائد؛ ومقصرون ما فوق ذلك من حَاجي أو كمّالي» دون 


. لم تستطع معاحم اللغة الجزم ععنی محدد لهذه الكلمة» ومن یعود إلى الارامية يجدها تعبر عن الماء‎ - ١ 
۸ والذي يجب الرحوع إليه هو محاولة اكتشاف حقيقة هذه الكلمة والانتباه إلى معانيها القرآنية.. علما فا‎ 
قرس ومن تست إلى ی ا ولحاي اسح قیاع یا‎ 02 
و حُكْمً ربا 6[الرعد: ۷ وإذا عرفنا أن السماء‎ ]١ ۰۳ 6[یوسف: ؟] و لسار عَرَبٌِ 6[النحل:‎ 
ما ای اه اه ی اه ده ها مس ون . وبإعادة الكلمة إلى حذرها‎ e 
لحار عبان ده امه و رن رت , كما أن كلمة عجم منسوبة ال (الجحم) وهر‎ 
الكثرة ( وم ڪر التاس ولو حرصت بِمُؤْمِنينَ منينَ ر [یوسف: ۱۰۳]. فالعربي: من كان منسوبا إلى الرب‎ 
الواحد 3 ولو كان في إفريقياء ولذلك قيل: (صمغ عربي) لعدم تدخل البشر في صنعه» وحصان عربي..‎ 
E BN ومن لم يكن مع الله سبحانه ار عحمیاً ولو كان قرشيا.‎ 
عباد الله وبيوت الله لل‎ 
يصعب على الباحث في معاجم البيان العربي إعطاء تحديد دقيق لكلمة عرب» ذلك أنهم يتحدثون عن تمظهر‎ 
الكلمة عبر مجموعة من الاستعمالات» بعيدا عن جوهر الكلمة ولبهاء الذي أعطاها ذاك الرونق» وصبغ با‎ 
المنتسبين إليها. ولذلك بحد:‎ 
التخبط في أولية الانتساب» ورعا توفي‎ 
الانحراف في تفسير بعض الكلمات المرتبطة هذا الجذر.‎ _ 
تحاوز بعض العاحم الحديلة العاني اه وابراز تقیضها.‎ 

لاحظ بعض العلماء أن العروبة كلمة ذات دلالة قديمة سبقت أسماع من أطلق علیهم لفظ العرب» حى 
ظن أن الكلمة من غير لسافم. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: رفي حدیت اجمعة: (كانت 
نسمی عَروبة). هو اسم قدیم لهاء وكأنه ليس بِعَرَبي. يقال: یوم عَرُوبة» ويومٌ العَرُوبة. والافصح أن لا 
یذخلها الألف واللام. وعَرُوباء: اسم السّماء السابعة. وما اطلاق هذا الاسم على السماء السابعة من قبیل 
إلقاء الکلام على عواهنی ولا هي شارة إلى الحقيقة الرتبطة بالسماء.ومنها كان وصف نساء الحنة 
بالعرب. 

۲ - أي أن نمط الحياة الخاص بالعرب ومن في معناهي مرحلة طبيعية ني سلم التطور البشري» لانه أسلوب في 
العیش والحياة تفرضه علیهم الظروف الطبيعية والمعاشية لناطق سکناهم. (العصبية والدولة: ۲ 4). 


دة اين اون ۲۶ 


الوت من الشعر والوبّر أو الشجر» أو من الطّن والحجارة غير مُنحَدة؛ اّما هو قصد 
الاستظلال والکن» لا ما وراءُ» وقد يأوون إلى رانا ‌ رالکهوف. 

۳ راهم فيتناولون با سیر بعلاج أو بغير علاج لا ما مَسسّنه از من كان 
ماش منهم في الرّراعة والقيام بافلح, > كان المقامٌ به أولى من الظعن» ومولاء سان اندر 
وار والحبّال وهم عامّة بر والأعاجم. 

ومن كان معاثة في الْسّائمَة مثل العم والبقر فهم من الأغلب لارتیاد السارح 
والمياه خیواناشم» فالتقلب في الأرض أصلح بممء ويسَمُون شاوية. . ومعناه: لاتم على 
الشنّاء والبقر دا یعدُون ق القفر لفقدان ٠‏ امارح الطَيبّة) وهولاء مثل البربر و ار 

و يفن التُركمان والْصّقَالبَة. 

و كان معاشهم في الابل : فهم آکثر تام وأبعد في القفر بحالاًء لأن مسارح 
ول وتيا شجرها لا بستني ها الإ ي قوام ها عن مراعي الْمْنّجَر بالقغر وورود 
میاهه اطلحت والتّقلب فصل الشتّاء في نواحیه فرارا من أذى برد إلى دفء هوائه وفنا 
لاض الاج في رمال إذ الإبل أصعب الحيوان فصالا ومخاضاً وأحوجها في ذلك إلى 
الف فاضطروا إلى إبعاد اة وربّما ذادقم الحاميّة عن الول آیضاء فأوغلوا ق 
القفار الفرة عن الْضعَة 00 فكانوا لذلك اش | اس توحشا. وب ون من اقا و 
مزلة الوحش غير المقدور : عليه والمفترس من الحيوان العجم. وهؤلاء هم العرب. وف 
معناهم ظعُون العرير وزناتة با مغرب والأكراد واشرکمّان وال له بالشرق. الا أن العرب 
د 0 وأشد ا لأنهم ختصون بالقيام على الایل فقط. و 
وعلى الشیاه والبقر معهاء فقد تبين لك أن جيل العرب طبيعي» لا ید منه في العمران. 
والله الخلاق العليه”” *. [ظ۲/۵۰]. 


۱۲ - جع غار. 

۲ - يريد كثير الولادة والنسل وجیدها. 

۳ - أي: الذهاب في طلب الكلاً والرعی. 

0 تنقلاً وتوغلاً في الصحراه. (العصبية والدولة:ه؛ 4). 
ه - في المطبوع: والله سبحانه وتعالى أعلم. والمثبت من ظ. 


مقدية ا وال لیبس مت ۲۲۱۷ 
"1١‏ لقصل الثالث 
في أن البداوة دم منَ اضر سایق عليه 
وان البادِية أصل العُمْرَانَء والأمصار مدد ها 

قد ذكرنا أن البدو هم القتصرون على ال (؟ في أحواهم العَاحِرُونَ عمّا فوق4 
أن خر تشون بات رف والكمال في أحوالهم وغراندهم؟» ولا شك أن 
الضرور 2 a‏ ول والکمايي" وساب بق علیه ولان الضروري أصل والکمالي 
فرع ناشیءٌ عنه» فالبدو ۳ للمدن والحضر مايق فليا ؛ لأن اون طالب الإنسّان 
الْضرَوْري» ولا ينتهي إلى الكَمَّال والترفي إلا إذا كان الْضَّرُوْرِيَ حاصلاً. فخشونة 
وا قبل رقة الْحَضَارَةٍ. وهذا نح الم غاية للجدوي يجري إليها وينتهي بسعيه 
إلى قرحو منها. ومتی حصل على الریاش الذي بحصل له به أحوال لترزف وعوائده عاج 
إلى لدع وامکن تفت ال قياد الدینق وهكذا شان القبائل یه کلهم. 

والحضري لا ب تشَوّفُ إلى أحوال البَادِيَةِ إلا ِضّرورةٍ تدعوه إليهاء أو لتقصِيْر عن 
أحوال أهل مدينته. 

وما يشهد لنا أن لیر أصلٌ للحضر وه تدم عليه أنا | فتشنا أهل مصر من الأمصّارٍ 
وحدنا أولية أكثرهم من أهل البو ین بناحيةٍ ذلك لطر وفي قراه وأنهم أيُسَرُوا 
فسکنوا للع وعدلوا إلى ال والترف اي في الحضر. وتلق بت علین آن اخران 
الحضّارةٍ ناشتة عن آحوال البداوق وأنها أصل فا فتفهمه. 

مد كل واحا من البدو والحضر متقاوت الأحوال من حشري فرب حي أعظم من 
خي» وقيلة أعظم من له وبر او من صي ومدينة أكثر مرن من مدينة. فقد 

تبن أن وحود البدو تلم على وحود امن والأمصار رل ها كني" أن وجوه : الذن 
والأمصسار من عوائد الف ات لین هي متأحرة عن عوائد المكوورة ماش وال 


أعلم. 


١‏ - أي ما لابد منه لقوام حياتهم. (البساطة). 5 - ف الأصل: عا. 
ا و سرج ۲ 
- الحاجي: ما يحتاجون إليه في شؤون معاشهم. ما عکن الاستغناء عنه. (الوسط). 
٤‏ - الكمالي: الکمل للحاجيء ما لايسبب فقده ضرراً. (الرفه). 
ه - أي الحياة العاشة لأهل الصحراء وما فیها ظروف حياتية حاصة تطبع الانسان بطابعها. 


مقدمة ابن حلدون_ سس ۲۸ 
4-7-١‏ الْفصل راب 
از ار قوب ول لیر من ال شیر ۱ 

و أن النفس إذا كانت على الْقِطْرَةٍ الأولّى كانت مه ول ما یرد عليها 
وی فيها من سر أو شر قال صلى الله عليه وسلم: «كُلُ مولو يُولَدُ غلی الفطرة 
وه يمَودَانهِ أو ینصرانه أو يُمَجسَانوِ 0 

ویقدّر ما را کر نا مك 
ابا بر نا سرقت إن ندسه عواند مد دا ق 
وب عليه طَرِيقة. وكذا صاعب لش ذا سب و أيضاً عوائدة. 

واهل اخْضر لكثرة ما يُعَانون من فون ماد وعوائاد ارف والإقبَال على الا 
وَالْعُكُوْفٍ على على شهواتهم منهاء قد تلرشت أنفسم بكثير من مذمومات الخلق 0 
وبعدت عليهم طرق الخير ومَسالکۀ بقذر ظ١ه/1]‏ ما حَصّلَ هم من" ذلك حتى لقد 
ذَهَبَتْ عنهم مذاهب الحم في أحوالهم؛ فتجد اكير منهم بقعو في أقوال الْمَحْشَاءِ 
في مجالسهمء وبين كبرائهم وأمل محارمهم لا يَصُدهُمُ عنه وازِعٌ اليشمة ا أحذتهم به 
عوائ الْسُءِ في لته بلفواحش قولاً وم 

واهل الیو وان كانوا من على لد تلم لا أنه في القدار الْعَرُوْرِي لآ في 
لترف ولا في شيء من أسباب الْشَهّوات والّذات ودواعیها. 

فقرندمم في معاملاتهم على نس وما يحصلٌ فیهم من مَذامب السُوء ومذمومات 
الخلق بالْسبة إلى أهل اضر أقل بكثير. فهم آقرب إلى الفطرة الأول وأبعدٌ عا ينطبغ 

في النفس من سوء اللکات بکترة العوائد الدموة وقَبْحِهًا یسمل عِلآَحْهُمْ عن علاج 


اضر وُو ظاهرٌ. 
وقد يُتوضيمٌ فيما بعد أنّ الحضارة هي نهاية العُمْرَان ره ناه نيان اله 
اعد عن ار 


۱ - آحرجه البخعاري (۱۲۹۲) و(۱۲۹۳) و(44917) و(5777) ومسلم )۲٦١۸(‏ من حدیث أبي هريرة 
بنحوه. 


۲ - ليس في ظ: من 


مقدمة ابن حلدون ل اس 88 

قد تين أن أَهْلَ اذو أقربُ إلى الخير من أهل الحَضرء وا لله يجب المتَقِينَ4[آل 
عمران: ۰۷ ولتوبة: + و۷ ولا عرض على ذلك عا ورد في صحيح البخاري“ من 
۳ ی الحجاج لِسَلمّة بن الأكوع» وقد بلغة أنْهُ حرج م إلى سُكنى البادِية» فقال له: ارتددّت 
على عَقيّك؟ تعرّبت!! فقال: رلک زرلا صلی ا غو ال ل ق 
ید 

فاعلم أن اهجرة افترضت أُوَّل الاسلام» على أهل مکة لیکونوا مع البي صلی الله 
عليه وسلم حيث حل من الواطن ينصرونه ویْظاهرونه على آمره 5 
واه على الأعراب أهل بای لأنّ أهل مكة يَمَسنّهُم من عَصِييّةِ اي صلى الله عليه 
وسلم نيال والْحَِاسة مالا یمس غيرهم من بادية لاب 

وقد كان حون یسیون با لو من قرب وهو سشکنی البادیق حيث لا مب 
فجرة. قال صلی 1 له وسلم ل حدیث سعل ین آبي وقاص عند مرضوعک: 
«لهم انض لأصنحابي مجرتم ولا تشم علی آغقابهم»" . ومعناه: أن یوفقهم 
ملازمة امدينة و وحم حول عنهاء فلا برجعوا عن هجرتهم الي بتدژوا بهاء وهو من 
باب الرُحوع على اتیب لس إلى وحه من الوجوه. 

وقیل: إِنَّ ذْلِكَ كان خاصا عا قبل الفتح حينَ كانت الحاحة داعية إلى الهجرة لقلَةٍ 
المسلمين. وأمًا بعد الفتح وحین كَثْرَ امون واعتزوا وتكفل الله ليه بالعصمة من 
ناس فان اشمجرة ساقطة حيتئذٍ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا هجرة بعد الْفتح» .)٩‏ 

وقبل: سقط إنشاؤها عمن یسم بعد الفتح. 

وقيل: سقط وجوبها عمَنْ أسلم وهاحرٌ قبل الفتح. 

ولک بحمعون علی آنها بعد الوفاة( ساقطة؛ لا الصّحابة افترقوا من یومتنر في الآفاق 
[ظ۲/۰۱]» وانتشرواء ول ببق إلا فضل السکنی بالمدينة» وهو هجرة. 


۰0۱۰۱/۷( آحرجه البخاري (۸۰۸۷) وهو أيضاً نی أحمد ر۷/4؛ و4 ه) ومسلم (۲۷/۲) والنسائي‎ - ١ 

۲ - أي الولاء النتج للنفوذ الشترك. 

۳ - آحرجه البخاري (۱۲۳۳) و(4۱۷) و(۰۰۱۲) ومسلم (۱۰۲۸). 

4 - آخرجه البعاري (۱۵۱۰) و(۱۷۳۷) و(۲۱۳۱) و(۲۰۷۰) و(۲۹۱۲) و(۳۰۱۷) ومسلم (۱۳۰۳) 
من حدیث ابن عباس. 


ه - آي: بعد وفاة البي صلی الله عليه وسلم. 


مقدمة ابن حلدون ان سس سا تست ۲۵٥١‏ 

فقول الحجاج لِسَلَمّة حن سکن الْبَادِية: ارتددت على عَقِيَيكَ!! تعربتَ!! نعي عليه في 
ترك السك بالمدينة» بالإشارة إلى الدعاء المأثور الذي قدمناه وهو قوله: «لا تردهم على 
ون 57 5 

وفوله: تعرّبت؟ إشارة إلى أنه صار من الأعسراب الذین لا یهاحرون وأجاب سلمة 
بانکار ما آلزمه من امین زاح صلی اله له وسلم أذ ل ورور لك 
خاصاً به كشهادة حزمة(؟ وعناق أبي رد" . ویکون الحجَّاج إنما نعى عليه ترك 
السکنی بالمدينة فقط. لعلمه بسة بسقوّط الْهِجرَةٍ عد ا ا .اجان اغتنامه لإذن 
لبي صلى الله عليه وسلم ری وافضل؛ فما آثرة به واحقصة إلا ِمعنَى علمه فيه. 

وعلى كل تقدير فليس دليلاً على مَدَمّةٍ البدو ال عبر عنه بالتعرب؟ لان مشروعية 
رة نما کانت كما عَلِمْت لِمُظَاهَرَة الي صلى الله عليه وسلم وجراسیه لا مه 
نو فلس في التعي على ترك هذا الواحب٩)‏ دلیل على منمة ارب ان 
أعلم » وبه التوفیق. 


١‏ - هو خزيمة بن ثابت المعروف بذي الشهادتين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم آحاز شهادته بشهادة 
رحلین. انظر ذلك في سنن أبي داود .)۳٩۰۷(‏ 

۲ - آحرج البخاري )٩۸۳(‏ عن البراء بن عازب قال: حطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد 
الصلاة فقال: «من صلى صلاتنا ونسك نسكناء فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل اللا فلك شاة جي فقام 
أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن حرج إلى الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم أكل 
وشرب» فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني ي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تلك شاة لحم». قال: 
فان عندي عناق جذعةٍ هي خيرٌ من شاتي لحم فهل تحري عيني؟ قال: : «نعم» ولن تحزي عن أحدٍ بعدك». 

۳ - في ن: عليه. 

 - ٤‏ ن: الواجب بالتعرب. 


ملي اول ےج ت تس عت ,۲۵۰۱ 
5-7-١‏ الْفَصْلّْ الخامس 
في أن أهل الْبَدو فرب إلى الْشجَاعَةٍ ة من أَهْل الْحَضْرِ 

وَالْسَببْ في ذلك: أن أهل الحضر ألقوا . حُنوبهم على مهاد ارو واوا 

في النعيم والترفی ووكلوا أمرهم في الدافعة عن أموالهم وأنفسيهم إلى واليهمء والحاكم 
الذي يسوسهم» والحامية الي تولت حراستهم» > واستناموا ال الأمُوار الي تحوطهُم 
واجرز اي يحول دونهم فلا یج مک ولا یر هم صد فهم غارون آمنون» 9 
آلقوا السلا وتوالت على ذلك منهم الاحیال» وتنزلوا منزلة النساء وال لین هنم 
ys‏ فلت جام هل تلد لش 

وأهل البدو: تفردهم عن اجحتمع» وتوحشيهم' ؟ في الضَواجي» وبعدهم عن الحابيّة 
وَانيَاذِهِم ؟ عن الأسوار والأبواب» قائمودٍ افع عن أنفسيهم لا کون إلى سواهم 
ولا ون فيها بفیرهم. فهم دائما يحيلون السلاح ریلفتون عن كل جانبم في الطرّق» 
تافو عن لمجُوع | إلا غرار في احالس» وعلی رال ویرت الأقتابي ويَعوَحّسُونَ 
بآ( لت ویتفردُون ف اقفر رده هم وانقین 0 قد 
صار هم لس حلقاً والشّجاعة سّجِيّةَ يرجعوت إليها متى دعاشم داع أو أو استفرهم 
صارخ. 

رل اضر مهما حالطوشم في لاه أو صَاحبُوهُم في السّغر یال عَليْهِم لا 
7 1 ن مَعَهُم شيعا ین اثر أيهم > ول مُشَامَد بيان حتى في معرفة الُواحي 
والجهاتٍ وموارة الْمِيَاهِ و ومشارع اس وَسَبّب ذلك ما شَرَحْنَاة. 

و أن اسان این عَواده موه لا ابن طَبيعته و ویراحو اي له [ظ ۲۱/5۲ 

0 الا وال حتی ضار ٠‏ خلقاً وملكة وعادت دل منزلة الطبيعة وَالْجبلة. واعتبر ذلك في 


I 


ا کر ی و لله خلق ما يشا ]آل عمران: 4۷]. 


هو الصوت الفزع ونداء الاستغائة من شر. 

e‏ ذهب عنه الناس » فكأنه آصبح طرفا معزولا لذلك قالوا في تفسیر الوحشي : ابحانب الأيمن أو 
الایس ومقابل ذلك الانسي: وهو ما أقبل عليك. وليس فيما ذكره الصنف ما يوحي بالنقص أو الضعة. وان كان 
سيذكر من صفاتهم الجانب الحسن والجانب السیی. 

۳ - أي: بعدهم عنها وتحررهم منها. 

4 - جمع نبأة وهي: ما تفزع له الطيور من صوت أو حركة. 

- في المطبوع: في. 


مقدمة ابن خلدون د سب ۲:۵ 
6-7-١‏ القصل الْسَادِسُ 
في أن م مُعَاناةَ أهل احضر للأحكام مضيدة لباس فته 
ذاهبة بالفعة مِنهُم 

وَذْلكَ أنه لقن كل أحد مالك مر شیف از هار لش O‏ لأر ناس 
ليل بالدسبة إلى غيرهم» فمن الغالب أن ن یکوت الإنسانٌ في ملک غيرو" ولا بُ فا 
كانت اللّكة رفيقة وعادلة لا يُعاني منها حكمٌ» ولا منمٌ و كان الغا من تحت ايها 
لین عا في أنفسهم من شجاعة أو حَبن» وانقین بعدم م الوازع حتی صار لهم الاذلال 
حبل لا يعرفون سسواها. 

]3 کانت اللكة واحکامها بالقهر والسطوة والإخافة فتكسرٌ حیشار من سورة 
بأسهم وتذهب له عنهم لا يكونُ من التكاسل في النفوس الضطهدة اكب 2 1 
نهى عمرٌ سعدا رضي الله عنهما عن مثلها لا أخذ رُهرة بن وی( سب" الجالنوس» 
وكانت قيمته خمسة وسبعينَ ألفاً من الآهبء و کان اب اتوس يوم ا فقتل 
وأخذ سل فانتزعه منه سعد وقال له: «هلاً ارت في انباعه إِذني؟». و کت إلى عر 
باد فکتب الیه + «تعمد إلى مثل ژهرق. وقذ صَلِي با صلي به. وبي عليك ما 
بقي من حَربك» وکر قوق وتفسد قلبه؟۱». وهی هم 

وأمّا إذا كانت ؛ الأحكامٌ بالعقاب فمذهبة للبأس بالكليّة. لاد وقوع ع العقاب به ولم 
پدافع عن نفسه یک اه ابي تکسیر من ستورة یه بلا شك. 

وی إا کانت الأَحْكَام تأدييّة وتعليميّة وأحذت من عهد الصباء آثرت في ذلك بعض 
ايء مره على الحافة وَالاتقيادء فلا يكوث مدلا بأسه؛ وها ها اه 
الوت َهْلِ لذو اشد باسا يدن ااج الاحکام. 

ونج ایضا الَّذِينَيُعانونَ الأحكام وملكتها من لذن مرباهم في التأديب والتعليم في 
اْصَام! والغلوم وَالْديَانَاتٍ ينقص ذلك من بأسهم كثيراً ولا یکادونْ یدنعون عن 


١‏ - أي تحت حكمه وتصرفه. 
- في النسخ: ابن حوبة. حطأء وانظر ترجمته في توضيح الشتبه (۰۹/۲ ۳۱۱/4). 
۳ - ما يسلبه احارب من عدوه حين يصرعه. 
4 - فق السهم: موضع الوتر منه» والمراد هنا: تنشيط الهمة. 
ه- جمع صناعة» وهي الحرفة. 


مقدمة ابن حلدون ۲۰ 


أنفسهم عاديّة بوجو من الوحوو. وهذا شأث طلبة العلم التحلین للقراءة والأخما عن 
مایخ والأئمة المارسین لیم والتأديب في مجخالس الوقار والهيبة؛ فيهم هذه الأحوال؛ 
وذهابها بامنعة والبأس. 

ولا تستدكر ذلك بما وقع في الْممّحابةٍ من أحذهم بأحكام لذبن والْشّريعة وم ينقص 
ذلك من بأسهم؛ بل كانوا أشة الناس بأسا؛ لاد الشٌارع صلوات الله عليه لا أذ 
السلمون عنه دينهم کان وازعهّم فيه من أنفسيهم لا تلي علیهم من ۳ غيب والترهيب» 
وم يکن بتعليم صناعي ولا تأدیب تفلیمی» إغا هي أحكام الدّين واابه المتلقاة نقلاء 
یأحنون أنفسّهم بها عا رسخ فيه من عَقاد الإيمان [ظ ۲۲/۰۲ والتصریی» فلم تزل 
0 بأسهم حك كما کانت» ول تخدشها أظفار التأدیب و والحكم. 

قال عمر رضي الله عنه: یه عرييا عي بكرن 
لل اعد من قح ويقينا بأنّ الشار ع أعلم بمصالح العبا 

ولا تناقص الديْنُ في الناس» وأحذوا بالأحكام الوازعة» صاز شرع علماً وصناعة 
یو حذ بالتعليم و ورحع الام إلى الما وخلق الانقياد إلى الأحكام نقصت 
بذلك سورة البأس فیهم. 

فقد تبین أن ال حکام الْسلطانية والتعليمية مفسدة للبأس أن الوازع فيها أحنبي؛ 
وأما الشرعية فغير مفسدة لأن الوازع فيها ذاتي. وهذا كانت هذه الأحكام السلطانية 
والتعليمية ما تور أهل الحوَاضير» في ضعف نفوسهم وخحضلد لس وکة منهم بماناتهم 
في وليدهم وكهوهم. 

لد معزل من هذه المنزلة لبعدهم عن الْسُلطان والتعليمٍ والآداب. وهذا قال محمد بن 
أبي زيد في كتابه في أخكام امن وَالْمُتَعَلَمِينَ: إه لا ينبغي للمؤدّبو أن يضرب أحدا 
من این في میم فوق سرا نقلة عن شرالقاضي. واحتج له بعضم عا 
وقع في حديث بدء الوحي”" من شأن الغط وأنه كان ثلاث مرات وهو ضعیف» ولا 
یصلح شان الْعَطء أن يكوث دليلاً على ذلك لبعده عن التعلیم التعٌارفو. وال الحكيم 
اكير 


۱ - في ظ: فيه. 


۲ - أي: كسرها. وهو كناية عن النضوع والانقياد. 
۳ - آحرجه البخاري (۳) من حدیث عائشة وقد مر. 


مقدمة ابن ان میمعت یت ت ۶ ۵ ۲ 


۷-١‏ الفصل السابغ 
ي أن نى انوا تکث اتل أل انم 

اغلم: : أن الله سیحانة ركب ل طبام ا ر کما ال ال ودنا 
نجدین 4 زالبلد ۰ وقال: ۳ نجورها و تقواهای[الشمس: ۸ والشر أقرب 
الخلال إليه إذا همل في مرعی عوائدی وم یه الاقتداء بالدین» وعلی ذلك الحم العف 
إلا وق 

ومن أخخلاق لب فيهم للم والعدواث!) بعض على بعض» فمن امعت عَيْدَهُ إلى 
متاع آحیه فقد امتدّت يده إلى احذی إلا أن فة وازعٌ كما قال" [الشاعر]: 


و شیم افوس فن تحجد داعف ة فلعة لا يللم 

ام امد والأمصارٌ فعدوان بعضهم على بعض تدفعة ام والدّولة عا قبضوا على 
أيدي من تحتهم من الكافة أن مت بعضهم EE.‏ أو يعدو علیی فهم مكبوحون 
ةا القهر والسلطّان عن التظالم | إل إذا كان من الخاكم بنفسه. . وأما العدوان الذي 
من حارج اللدينة فدفعه سیاج الأسوار عند الغفلة ة أو ال ليلا أو لعجز عن الْقَاومةٍ 
هار أو يدفعة ذیاد الحامية من أعوان الدّولةٍ عند الاستعداد والقاومة: 

وأا أحياءً البدو فيزعٌ بعضهم عن بعض مشايخهم وكبراؤهم اور في نفوس الكافةٍ 
هم من الوقار والتجلّة. وأمّا حِلَلِهُم فانغا ینود عنها من حارج حامية الحي من أنمادهم 
وفتیانهم العروفین بالشجاعة فيهم؛ ولا یصدق دفاعهم وذیادهم إلا E‏ 
وأهل [ظ1/91] نسب واحاه لأنهم بذلك تشتد شوكتهم ويخشى ا إذ تعره کا 
أحد على نسبه وعصبيته أهم. وما حعل الله في قلوب عباده من الشّفْقةٍ والنعرَة» على 
وي أرحامهم وقرباهم موحودة في الأبائع اضر وبين" يكو الاد واا 


وتعظم رهبة العدو هم. 


هو المتبي» A‏ ۳۹۰ 
ا ما أحاط بحنكي الفرس من لجامه. 
> - النعرة والنعارة - بالضم فیهما - والنعير: الصراخ والصياح في حرب أو شر كما في القاموس. وتطلق على 
الكبر والخيلاء والعصبية» يقال: نعر العرق إذا فار دمه وصوت عند خروجه. 


° - أي النعرة. 


Yoo 

واعتبر ذلك فيما حكاه القرآن عن إحوة يُوسّف عَلَيْه لام حينَ قالوا لأبيه: لین 
أكلة الب ونر ع نا إذا مامیرون46[یوسف: ۱4]. 

والعنیآنه لا يتوهم العدوان على أحار مع وجود العُصبة له؛ وأمّا لتفرّدون في آنسابهم 
فق أن تصيب أحداً منهم عرةٌ على صاحبه» فإذا أظلمَ ابحو بال يوم الحربه تس كل 
واحاد منهم بيغي النّحاةً لنفميه خحيفة واستيحاشاً من اذل فلا یرون من أحل ذلك 
على سكنى القفر لا أنهم حينثاء طعمة لن هم من الأمم ميواهم, 

وإذا 7 تن ذلك في السکنی ال تاج للمدافعة والحماية بوه يتين لك في كل آمر 
حا اا خلية من وة أو إقامة ملك آو دغوة إذ بلوغ الغرض من ذلك كلو إنمًا 
بت تم و وت ؛ ولا ب في القتال من العصبية كما ذکرناه 


۳ 


آنفای قَنه ماما دى به فیما نورد عليك بعد وا له الوفق للصوّاب. 
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مقدمة ابن حلدون ل۲0 


8-1-١‏ الفصل نان 
في أن الْعَصبيّة إنما تکون من الْالْتِحَام بانسب أو مافي معناه, 

وَذَلكَ مرجم ي ابشی, لا ف ال ومن صاتها النغرَةٌ على ذوي 
ری وأهل الثرخام أن ينام م سم أو تصیهم کته > فإك القريب يد في نفسه 
عضاضة من لم فر أ اء وب لو يحول بين وبين ما يصيلة من العَاطبٍ 
والمهالك نز زعة“ طبيعية في البشی مذ كانوا. 

فإذا كان السب التُواصلٌ بين المتناصيرينَ قريبا جداً بحيث حصل به الاتحاد والالتحام» 
كانت الوّصلة ظاهرة فاستدعت ذلك بمُجَرّدها ووضوحها؛ وإذا بعد اسب بعض الْشّيء 
فربما تنوسي يَعْضْهاء ويبقى منها شهرة نتحمل على النصرة لِذوي نسبه بالامر الشهور 
E‏ من الْعضَاضَةٍ الي تما نفسه من ظلم من هو منسوبٌ إليه بوجو 

ومن هذا الباب الولاء۳ واطلف. ره کل ا تالف ة 
الي تلحق النفس من اهتضام جارها أو قرییها أو نسريبها بوجو من وجوه اسب وذلك 
لأحل اللحْمَة ام من الْوَلاء مثل لحمة اسب أو قریا منها. ومن هنا تفهم معنی 
قوله صلی ال علیه وسلم: «تعلموا من آنسابکم ما تصلون به أ رحَامكم» 0 عي أن 
ا إنما فائدته هذا الالتحام الذي یوحب صلة الأرحا» حتى تقح الشاصرة ارت 
وما فوق ذلك مستغنى عنه. إو السب مر وممي [ظ۲/۰۳] لا حقيقة EEE‏ 
هو في هذه الوصلة والالتحام. فَإِذًا كان ا ع ادو اللي ليقي ل 
ار كما قُلناه؛ وإذا كان غا سا من ابر البعيدٍ ضعضف فيه الوهم» وذهبت فائدته» 
وصار ال به جانا ومن أعمال الهو النهي عنه. . ومن هذا الاعتبار معنى قوشم: 
«النسَب عم لا تفي وَجَهَالَة لا تضر». ععني أن السب تس 
وصارَ من قَبيْلٍ الغلوم ذهبَت فائدة الوطم فيه عن النفس» وانتفت النعرة الى تحمل علیها 
العَصبية لا متقعة فیه يول وا لله - سُبحانه وتعالى ‏ أعلم. 

5 - أ ذلا ا 

۲ - أي ميل. 

- الانتساب إلى القوم بسبب من قرابة أو غيرها. 


4 - آحرجه أحمد (۳۷:/۲) والترمذي (۱۹۸۰) من حديث أبي هريرة. وأحرجه الطبراني في الكبير 
(۹۸/۱۸) من حديث العلاء بن خارجة. وهو حديث صحيح. انظر السلسلة الصحيحة (775). 


۳۰۷ 


مقدمة ابن حلدون 


۱ الْفَصْل لام‎ ٩-۲-۱ 
في أن الْصّرِيْحَ من السب إنما يوجد للمتوحشین‎ 
في اقفر من العرب ومن في معناهم‎ 

وذلك لا احتصوا به من نکدر اش رَشَظف الأحوال» وسوء الْمَوَاطن» حملتهم عليها 
الضرورة الي يت لهم تلك الْقِسْمَة. وهي لما كان معاشهم من لام على الابل ونتاحها 
ورعايتهاء والإبل تدعوهم إلى التوحش في القفر لرعيها من شجرة» ونتاجها في رماله كما 
تقدم» والقفر مكان الفط والب فصار لهم إلفا وعادة وریست فيه أجياطهم؛ حتی 
کت خلقاً وحبلة فلا يتزع إليهم أحد من الأمم أن يُسّاهمهم في حاف > ولا ینس بهم 
أحدٌ من الاحیال» بل لو وحد واحدٌ منهم السبیل إلى الفرار من حاله وأمكنة ذلك لما 
تركة» فيؤمن عليهم لاحل ذلك من اختلاط آنسابهم وس ولا تزال بينهم محفوظة 
صريحة. 

واعتبر ذلك في مُضَرٌ من قريش» وكنانة وَتُقيفي وبي آسل ومُذیل ومن حاورهم 
من حراعة نا كانوا أهل شف ومواطنَ غير ذات ززع ولا ا وَبعُدوا من أرياف 
لام رالراق ومعاین لد وت کف كادف أنسابهم صريحة غ لم يدحلها 
اال غ E iT‏ 

را اه یس کنو برل رو مساوق ام اي اش ی 
وكهّلان: مثلَ منم وجذام وس وطیّیء وقضاعَة وا فاحتلطتٌ ناه وتداحلت 
شعُويُهم» ففي كل واحار من بيوتهم من الخلافي عند ناس ما عرف وائما جاءهم ذلك 
من قبل العجم وعخالطتهم» وهم لا يعتبرون امحافظة على اسب في بیوتهم وشعوبهم 
ر ا قال عمر رضي الله تعالى عنه: «تعلموا اللسّب ولا تكونوا 

كتبّط الوا إذا سيل أحذهم غن أله ال من قریة كذا». ا 

لعرب أل الأرياف - من الازدحام مع الناس على البلد الطْيّب بو والمراعي الخصيبّة كر 
الاختلاط وتداحلت الأنساب. 


١‏ دين: فيهم. 
۲ - بياض شوب: تكدر صفوه» ونسب شوب: مختلط. 


۳۸ 
وقد كان وقع في صدر الاسلام الانتماء إلى الواطن» فيقال: حند قتنرین . حند 
مشق حند العواصِي» وال ذلك إلى الأندلس [ظع ۱/۰]» ولم يكن ذلك لاطراح 
العرب مر له وأا كان لمتماسهم بالط بعد الفح حتی نا بها وصارت 
هم علامة زائدة على السب ترون بها عند أمرائهم؛ ثم وعٌالاختلاط في الحواضر مع 
ا وفسدت نساب ا 3 وفقدت ثمرتها من الْعَصَبّة فاطرخت» ثم 
تلاشت القبائل ودثرت» فدترّت ت الْعصبية بدتُوْرهَا وَبَقِيّ َلك في ابْدُوٍ كما کات 


وا له وارث الأرض ومن عَلَيْهًا. 


مقدمة ابن خلدون 


١‏ - أي: افحت. 


١ 


١١-١‏ الفصل العاشر 
في اخیلاطر الأنساب كيف يقع؟ 

اغلم: اه من الي أن بعضاً من أهل الاب سقط إلى أهل نب آخرٌ بقراية إليهم 
أو جلف أو ولاء» أو لفرار من قومه بجناية أصابهاء يعي سب هؤلاء وید منهم في 
ممرانه من التغرة ولقود( وحمل لیات و وسّایر الأحوال؛ وإذا رات راك السك 
َكانه 4 وح له لا معنى لكونه من هَؤلاء ومن هؤلاء 0 جَرَيَانُ أحكامهم وأحوالهم 
عليه وكأنه التحم بهم. 

م إنه قد يتناسى السب الأول بطول الرّمان» ويذمَبُ هل العلم به» فيخفى على 
الا کثر. 

وما زالت الأنساب تسقط من شعب إلى شعبيء ویلتحم قوم بآ حرین في الجاهاية 
والاسلام والعرب والعجم. وانظر لاف الناس في نسب آل الور وغیرهم یی لك 
شيء من ذلك. ومنه شأن بجيلة في عَرْفْجَة بن هَرْثْمَةَ نا ولا عمرٌ علیهم فسألوه الاعفاء 
منه» وقالوا: هو فينا لزيق» أي: دخیل ولصيق» وطلبوا أن يولي عليهم حريراء فسأله عمر 
عن ذلك فقال E‏ صدقوا يا أمير المؤمنين» نا رحلٌ من الأزد أصّبت دما في قومي» 
۳ وانظر منه كيف اختلط عرفْة َيل وس حلدتهم؛ ودعي بنسبهم حتی 
ترشح للرياسَةٍ علیهم لولاً عِلْمُ بعضهم بوشائجو. ولو غَفِلُوا عن ذلك وامتد رن 
نتوي بالجحمْلَةِ وعد منهم کل وحو ومذهب فافهمه» واعتبر سر الله في خليقته. 

ومثل هذا كثيرٌ لهذا العهد ولما قبله من العهود؛ وال اتف تلف وان هة واه 
و کرمه. 


۱ - أي: القصاص. 


۲۹۰ 


۱۱-۲۱ الْفَصْلُ الحادي عش“ 
في أن الْرنَاسَةَ لا ترال في نصابها الَُحَصُوصٍ من آهل الْعَصبِية 

رغلم: أ کل حي» أو بطن من القبائل وان كانوا عصابة واحدة هم العا ففيهم 
أيضاً من السب العام طم ففیهم آیضا عصبیَات آحری لأنساب ۽ خاصّة» هي اشد التحاما 
اس العام هم مثل عشیر واحلد» أو أهل بيت واحلو أو (حوة بي آب واحد لا 
مغل بي العم الأقربينَ أو الأبعدينَ» فهولاءأَقعد بنسبهم الحصوص؛ وَيُشَاركون من 
سواهم من الْعَصَائِب في سب العام والنغرة تفع من أها نسّبهم الحصوص» 
ويشاركون من سواهم من العصائب في السب العام م 
الخصوص» ون ف ات العا الا نها ق الست الخاصٌ أشدً شرب امه 
والرئاسة فیهم غا تکون في نصاب واحار منهم ولا تكون في الک 

ونا كانت الا إنما تکون القلب» وجب أن تکون ی ذلك النصّاب آقوی من 

ئر العَصائب ليقع الغلب منهاء وتتم الرئاسة لأهلهًا. فإذا وجب ذلك تعین أن الرئاسة 
عليهم لا تزا في ذلك النصّابٍ الحصوص بأهل الغلب عليهم؛ » إذ لو حرحت عنهم 
وصارت ف العصائب الاخری الا زلة عن عصابتهم في الغلبي لا قت لهم الراسة فلا 
ال في ذلك الصا معنا من فرع إلى فرع ولا تتقل إلا إلى لاقوی مسن فرزه ‏ 
ا مش اة 

لت الاحتماع والعَصبِيّة باه اراج للمتكون. والمزاج في المتكون لا يصلح إذا 
تكافأت العناصي فلا بد من عل أحدهاء ولا لم يتم التكوين. 

واه ات ار تراط الغلب في العصَيَة. ومنه تير استمرار * اة ق لتصاب 
ا 


١‏ - هذا الفصل ساقط من بعض النسخ مثبت في نسخ أحرى وإثباته أولى ليطابق ما يذكره الولف ني أول 
الفصل التالي. قاله نصر الهوريئ. 


2 لقصل الثاني عَشَرَ 
ل ام ات کر يرنه 

وذلك أ الرئاسّة لا تکون إلا بالغلب» والغلب نما يكوث بالعَصييّةِ كما سا فلا 
ب في الرئاسَة على الوم أن کون من عَصيَةٍ غالبةِ ليم واحِدَةٌ واحدة؛ لاا کل 
عَصبيّةٍ منهم إذا آحست ا عَصيةٍ الرئيس لَه أقروا بالاذعان ن والاتباع» ؛ والس اقط في 
نسبهم باس لاتكون له عصبية فيهم بالنسبو». إنما هو لصق زیق وغاية التعَصب له 
بالولاء واخلضو؛ وذلك لا يوج له غالباً عليهم ألبنة. 

وإذا فرضنا أنه قد لحم بهم واحتلطٍ وتنوسي عهده 4 الأول من الالتٍصّاقء وس 
حلدتهم ودعي ينسّبهم» #انكيقة لذ تا رظ؛ ۲/۰] قبل هذا الالتِحَام أو اسل قن 
سلفه والرّئاسة على القوم إنما تكون متتاقلة یمس واحا» ی له القلب باه 
الا الي كانت هذا لس قد غرف فيها التِصَاقةُ من غير شك» ومنعة ذلك الالتصاق 

من اراس نی فکیف تنوقلت عنه وهو على حال الإلصّاق؟ والرّئاسة لا بد وأن 
تكون موروثة عن مستحقها لما قلناه من فلت ۷ وقد يشوف کنر من الْرُوّسَاء 
على قیال والعصائب إلى أنساب یلهجون بهاء إا لخْصُوصِيّةٍ فضيلة كانت في أهل 
ذلك اسب من شجاعة أو كرم أو ذكر كيف انا فى فد غوة إل دنك اا 
ویتورطون بالدّعوى في شعوبه ولا یعلمون ما يوقعون فيه أنفسهم من القدح في رئاستهم 
والطعن في شرفهم؛ وهذا كثيرٌ في الناس هذا العها. 

فمن ذَلِكَ ما يدعي زتاتة جلة هم من العرب. 

ومنة ادعَاءُ أولادٍ رباب الْعْروفِينَ باطمجازیین من بي عام أحد شُعُوب رُغَْةَ أنهم من 
بي سیم ُمّ من شريد متهم ق جذهم يبي عامرء نار یصنمٌ اجان( واحتلط 
بهم وحم بنسبهم حتی رس علیهم ویسمونه احجازي. 
۱ ومن ذلك اذَعَاءُ بي عبد قوب الاس ابن تون» آنهم من ولد لام بن عبد 
. اس رغبة في هذا اسب اسر وغلطاً باسم اس بن یه أبي عبد لک و 
يشل حول آحد مه اف إلى الغرئبه لاه کان:مند اول دولتهم على دعوة لین 
أعدائهم من الأدَارسَة رل فكيف يكونُ من سبط لس أحد من شيْعة ان 


۱ - الحرجان: بکسر الحاء جمع حرج» وبفتحتين» نعش الوتی. 


مقدمة ابن لاون > کے 

ای ملوك لسن من بن عبد الواحد» آنهم من ولد الاسم 
ابن إدريس ذهابا إلى ما اشتهر في نسبهم آنهم من و القاسيم» فیقولون بلسانهم الرّناتي: 
أنت القاسم؛ أي: بنو القاسم» ثم يدّعون أن القاسم هذا هو القاسم بن إدريس» أو 
الاسم بن محمد بن درس ولو كان ذلك صحيحاً فغاية القاسِم هذا آنه فر من مكان 
سلطانه مُسْتَجيراً بهم» فکیف تتم له الْرّئاسَة عليهم في باديتهم؛ وائما هو غلط من قبل 
اسم القاسم» فانه کثیر الوحود في الأدارسة» فتوهموا أن قاسمهم من ذلك التسّبي وعم 
غيرٌ محتاحينَ لذلك» فان منالهم لِلملك وال إا كان بعصييتهم» » وم يكن باذعاء عَلَويةٍ 
ولا عَبّاسِيّة ولا شيء من الأنسابی وإنما يحمل على هذا رون إلى الوك عنازعتهم 
ومذاهبهم. ويشتهر حتى يعد عن ار ولقد بلغي عن يُعْمْرَاسِنَ بن زد يان مونل 
سلطانهم. أنه نا قيلَ له ذلك نکر وال بلغتو ار ما معا ما الدنیا ول 
یلام يسُيُوفناء لا بهذا السب وأا مهما في الاحرة فمردوةٌ إلى الله. وأعرض 
زظه ۲۱/۵ عن التَقَرُب إل بذلك. 

ومن مد لباب ما یله نو سَغلٍ شوخ ب يَِيدَ من یه آنهم من ولد أبي بکر 
الصّدّيق رضي الله عنهء وينو سلانة شیوخ بي ین من توجين آنهم من سليم» 
رود شیوخ رياح أنهُم من آغقاب رامک وكذا بنو مُهَنَى أُمَرَاهُ طيء بالشرق» 
عون نیما بلغا آنهم من آغقابهم: وأمشالٌ ذلك كثيرٌ ورئاستهم في تومهم مانعة من 
اذّعاء هذه الأنسابي» كما ذکرنا» بل تعيّنُ أن يكونوا من صريح ذلك السب وأقوى 
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عَصبیاته فاعتيرة» واحتنب المغالط فيه. 

ولا تجعل من هذا البابٍ إلحاق مهدي الموحدين بسب ار فا الهدي لم يكن من 
منبت اراس في هرئمة 3 قومه» وانما رس علیهم بعد امتتهاره بالعلم وین وحول تبائل 
الْصَامدةٍ في دعوته وكان مع ذلك من أهل المنابت التَوَسطة فيهم. والله عالم الغيب 
والشهادة. 


١‏ - في ن: الیهما. 


مقدمة ابن حلدون 1Y‏ 


١375‏ ال ل الثالث عشر 
في أن الْبَيْتَ والشرف بِالْأَصَالَةِ واحقيقة هل الْعَصَبة 
ويكون یرهم بالجاز والشبه 
وَذَلكَ أن الْشَرفَ واخسّب إِنْما هو بالخلال 

ومعنی البيست: 4 رل عات مذکورین یکوث له بولادتی ل 
والاتسّاب إليهم جة في أهل حلدتی لما وقر 9 في نفوسهم من جل سلفه وشرفهم 
000 والناسُ في نشأتهم وتناسلهم معادن. قل صلى ال عليه وسلم «الناس مَعَادِن 

خِمَارُهم في الجَاهِايَّةٍ خيًا رهم في الاسشلام إذا فقهوا». فمعنى المسب راجع إلى 
الأنساب. 

وقد ينا أن ْرةَ الأنساب وفائدتها نما هي العَصيية للنعرة تاره فخ تكو 
العصبية مرهوبة, والمنبت فيها كي حمي» تكون فائدة سب و أوضح» وثمرتها أقوى. 
و تعدید الا شراف من الآباء زائ في فائدتهاء فكوة اللي وف اصلیّین في أهل 
العصبية لوحود ثمرةٍ اللسَّب. وتفاوت الببوت ف هذا شرف بتفاوت لعف لأنةُ 
ما 

ولا يكون للمنفردین من أهل الأمصار بيت الا بالمجاز ون تومّموةُ فرحرف من 
الدعَاوى. ۱ ۱ 

وإذا ات اسب في أهل الأمْصارٍ وت مساه ا متهم يعد ی 
خلال احير ومُخخالطة أهله مع ال کون إلى العافية ما استطاع. 

وهذا مغايرٌ لمیر الْحَصّييّةِ الي هي ثمرة سب وتعديدٍ الآباء» لکنه یط علیه جب 
وبيت بلمجازء لعلاقة ما فيه من تعدید الآباء لین على طَرِيْقَةٍ واحدةٍ من الخير 
َمَسَالكوء ویس سباً بالحقيقة» وعلی الاطلاق؛ وإ کشت اله رت وتا الوم 
اللغري» نیکونٌ من مشک اي هو في بعض مواضیه أولى. 


۲ - آحرجه البعاري (4 ۳۳۰ و۳۳۰۰ و۰۷۱۱ و۷٥1۷)‏ ومسلم (۲۰۲) و(۲۳۸) من حديث آبي 
هريرة. 


رقا كر یت شرف له والخلآل, نم سلون من لهام بالحضارة 
كما دی و بختلطون اظه ۲/۵] العمار وییقی في نفوسهم وسواس ذلك ال 
و أنفسهم من أشراف البيوتات أهل اماب ولوا منها ٿي شيء لذهاب 
EO‏ 

وكثيرٌ من أهل الأمصار الناشعين في بيوت العرّب أو الْعَحَم لأوّل عهدهم موسوسُون 
بذلك. 

وأكثر ما رسخ الوسواس في ذلك لب إسرائيل» فإنه كان لهم بيت من عظم بيوت 
العام بالمنبت» ارلا لما تعد في سلفهم"" من الأنبياء ورس من لذن إبراهيم عليه السام 
إلى مُوْسَى صاحب ملتهم وَشريْمتهِم» ثم بالعصبية. 

ثانيا: وما آتاهم الله كما من 0 الذي وعدهم به ك3 | من ذلك أجمع 
(وضربت عليهم الذلة وَالْمَسكنّة) [البقرة: ا1 وکتب عليهم الجلاء ي الارض 
وانفردوا بالاستعباد للكفر آلافاً من اس اال هنا الوسواس مُصّاحباً لهم فتحدهم 
يقولون: هذا هارون» هذا من سل برع هذا من عقب کالب هذا من سبط یذ 


مع ذهاب ال ة ورسخ اذل فیهم منذ أحقاب مساو 


2 


وكثيرٌ من أهل الامصار وغیرهم قطن ٤‏ انساهم عن العَصبيّة يذهب إلى هذا 
الحذيان: 

وقد غلط أبو الوليد ابن رد في هذا لا ذكر الحسب في كتاب اخطابة من تلحیص 
کتاب للم الول ِ نم ۱ هو آن یکون من قوم قدیم نزهم بالمدي ية 


١‏ - هذا إذا أثبتنا أن يعقوب هر إسرائيل» والا فان بي إسرائيل لم يكن لهم نبوة مستقلة وإنما هم تبع لأبناء 
إبراهيم الكيكلة» وباعتبار ارتباطهم بالذرية الإبراهيمية من خلال المصاهرة ولذلك سموا الأسباط نسبة إلى ارتباطهم 
بيناتهم. 

۲ - لقب يعرف به أرسطو. كما يعرف الفارابي باسم العلم الثاني. 

۳ - قال الدكتور عبد الرحمن بدوي: وهذا الموضع في تلخيص الخطابة يقول: فأما الحسب فهر أن يكون 
القوم الذين هو منهم هم أول من نزل الدینة؛ أو یکونور قدماء الترول فبهاء ويكونون مع هذا كنا 1 و رؤساء 
ذوي ذكر جیل وكثرة عدد» وأن یکونوا مع هذا ار لشو ع سنا او کر نال الأمور امحميلة 
المقبولة عند الناس وإن لم يكونوا حكاما ولا رؤساء. (ص4۱ من نشرة الدكتور بدوي. القاهرة سنة ۱۹5۰). 
ونحن هنا بإزاء شاهد فذ على كيفية ابن خلدون لابن رشد ولعله أن يكون شاهدا أما على طريقته في الفهم 
عامة. فهو يتصور أن كلام ابن رشد في هذا التلخيص هو من عنده وليس من عند أرسطوء ولهذا يحاول أن يفسر- 


مقدمة ابن خلدون “o‏ 


وم يتعرض” ' لما ذكرناه. 
وليت شري ما الذي ينفعه قم يهم بالمدينة إن لى يكن ا يرهب يما جانبة؛ 


وحمل ۳ على -3 ينه و 1 اطلق 0 0 تسیل" ۷ ل فقطءٍ مع أن 


3 


راما ا اضر كله از د.إ ان زد بي ف حمل ده وم عرسا 
ال ولا آنسوا أحوالحاء فبقي في أمر البیت واسّب علی الأمر الشهور من تَعْديْد 
ا ا وير (والله بل شيء 
عم[ : [AY‏ 


-رأيه هذا التفسیر الغریب أن ابن رشد یقول هذا الراي لأنه: ربي في جيل وبلد ۸ عارسوا العصبية ولا آنسو 
أحوالهاء مع أن كلام ابن رشد هنا هو بعينه نص كلام أرسطو في الفصل ا کتاب 
الخطابة رص ١770‏ ب) وم يأت بشيء من عنده حي يؤول موقفه هذا التأويل. 

ويلاحظ ثانيا أنه تعجل فهم كلام ابن وقد فلم وای وجيب دابل رشك وهای الحسب على تعديد 
الآباء» بل اشترط أو بالأحرى اشترط ارظن مركن هه لام نانکاس أو ارؤاساء. ذولي د كر ميل و کرو 
عدد وأن یکو نرا مع هذا ا لم جز عليهم سبای أو يكونوا من نال الأمور الجميلة القبولة عند الناس وان ۸ 
مكوار :ا كلها ووو سار ولو أمعن ابن خلدون النظر في نص كلام ابن رشد لما أطلق حكمه على هذا النحو 
الحزائي المتعجل الخاطىء. ولا محل للاعتذار عن ابن خلدون هنا بأنه كان يكتب المقدمة من غير كتب يرحع إليهاء 
بدليل أنه ينقل بعض نص كلام ابن رشد ولا عکن أن يكون هذا من محرد ما تبقى في ذاكرته! (مهرجان ابن 
خلدون ص: ۱6۹-۱۵۸). 

١‏ - أي ابن رشد. 

۲ - ف ن: (تعديد). 


مقدمة ابن خلدون 2 ۲۹1 


١٤-١‏ المَصْل رابع عَشَرَ 
في أن لت رالترف للموالي وأهل الاصطناع» 
ما هو بمواليهم لا بأنسابهم 

وذلك ا قدّمنا: أن ارف بالأصالة والحقيقة) ما هو لأهل العَصَبيّة فإذا اصطم 
أهل ا نا من غير نسبهم أو استرقوا الَيْدَانَ والموالي احا به كما قلناه» 
: معهم أولئك الموالي والمصطنعون بنسبهم في تلك العصبية» ولبسوا جلدتما کأفا 
عصبيتهم) وحصل لهم من الالتظام في العصبية باهي [ظ5١]‏ في الشجهاة و 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «مَوْلَى موم منهم»” ا کان مویل رق» أو مولى 
اصطتاع وحلف. ولیس تسب ولادته بنافع له في تلك العصبية إذ هي مباينة لذلك 
۳ 

وعصبية 5 المت لقوق دشان سرّها عند التحامه بمذا ات الآخر. وفقدانه 
أهل منیا فيصير من هؤلاء ویندرج يهم فإذا لت لَه الب في هده مسي كان 
له بينهم شرف وبیت على نسبته في ولائهم واصطناعهم لا يتجاوزة إلى شَرَفهم» بل 
يكون دود منهم على كل حال 

وهذا شأن الموالي 39 الذولء والخدّمة کله د اغا يَشْرفون بالرسوخ ف ولاء 
لته وخدمتهاء وتعدد الآباء في aN,‏ ألا ترى إلى موالي الأتراك قي دولة ب يعس 
رال بني برمث من قبلهم وبي ولتي دن ارکوا انيت والكرف ونوا اح 
والأصالة الرزسوخ في ولاء ال فکان جعفر بن یی بن خالد من أعظم الاس بيتا 
وشَرفا بالانتسّاب إلى ولاء الرشيد وقومه, لا بالاتساب في الفرس. 

وكذا موالي كل دولة وخدمهاء إا یکون هم البیت وا الرشوح ا 
والأصالة في اصطناعهاء ویضمحل نسبةٌ الأقدم من غير نسبهاء ويبقئ ملغی لا عبرة به في 
أصالته وبحده. ولا المعتبرٌ نسبة ولائه واصطناعه. إذ فيه سر الْعَصّبِيّة الى ما البيت 
ارف فكان شرف متا من شرف موالیه وبناؤه من بنائهم» فلم ينفعه نسب ولادته» 
وإِنّما بى بحدةٌ نسب الولاء في الدّولّة وحم الاصطتاع فيها ور 


١‏ - آخرجه البزار (۲۱۹) عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري )1۷٦١(‏ عن أنس بلفظ: «مولى القرم من 
أنفسهم». 


مقدمة ابن حلدون ا يبيب ٣۷‏ 

9 يكون سب الأول في لحمة عَصبيته ودولته فإذا ذهبت وصار ولاؤه واصطناعه 
في أخرى» لم تنفعه الأولى لذهاب و عصبیّتها وانتفع بالثانية لوحودها, وهذا حال بني 
يَرْمَكَ إذ المنقول آنهم كانوا أهل بيست في الفرس من سَنة يبوت انار عندهم» 57 
صّاروا إلى ولاء بي العباس» ۸ يكن بالأوّل اعتبار» وانما كان شرفهم من حيث ولايتهم 
ني الدولةٍ واصطناعهم وما سوى هذا فوهمّ توسوس به اشوس الاحة ولا حقيقة حقيقة له» 
والوحود شاه عا قلناف وان أَکرسَکم عند الله أتقاكم»#[الحجرات: ۱۳]. وا لله 
ورسوله أعلم. 


نقدهة ]اه ره س یتح کح یی تهب ۰ م 
۰-۲۱ ۱ الْفْصْلُ الخامس عَشَرَ 
في أن نهاية الْحَسّبٍ في العقب الواحد أربعة آباء 

اغلم: أن العام الْعنصرِي بما فيه كائ فاست لا من دب ولا من حواله 6ل ت 
من المع ولبات و الْحيوَانَات الإنسان وغيره كائنة فاسدة ا و کذلك ما 
یعرض لا من الأحوال» وحصوصاً الإنسانيّة. فالعلومٌ تتشأ نم تذرس» وکذا الصنام 
وأمثالها. 

واحسّبٌ من الْعَوَارض ای 7 عْرِض لِلآدَمِيينَ فهو كائن فاسدٌ لا مَحَالّة. 

ویس يوحد لأحا من أهل الخليفة شرف متصلٌ في آبائه من لذن آم لب لا ما كان 
من ذلك للنبي صلي الله عليه وسلم کرامة به وحيّاطَة [ظه/] على سر فيه. 
وول كل شرف خَارجيّة كما قیل وهي الخروج عن اراس والشرّف ای اْضّعَةٍ 
رالایتذال» وَعَدَم الْحَسَبي وَمَْنَاهُ أنّ كل شرف وَحسّب فعدمة ساب علیه, شأن کل 
ی 

نم إن نهايتة في أربعةٍ آبای وذلك ن باني ا جد اا زا عاناه في بنائه وحافظ على 

خلال أي هي مايا کون و وابنة من بعدو مباشر لأبيه» فقد م منه ذلك 
وأحذةُ عنة إلا أنه فص في ذلك تقصير تقصير السّامع بالشيء عن العاني ۳ له ثم إذا ا 
لثالث كان حظله الاقتفاءً وال حاصة فص عن الثاني تقصيرٌ الم عن اختهد ثم 
إذا جاء رایع قير عن طريقتهم حملة وأضاع لخادل الحافظة لبناء ا 
ونوَهّمَ أن ذلك بیان مم يكن ب بمعَاناةٍ ولا تكلفي وإنما هو أمرّ وحب لهم منذ ال 
لنشاة جرد انتِسابهم ولیس بعصابةٍ ولا بخلال لا يرى من الْتَلةٍ بين الناس» ولا يعلم 
كيف كان حدوثها ولا سببهاء ویتوهم أنه اسب فقط فيرب بنفسه عن أهل عَصَه 
ویری الفضل له علیهم) وثوقا ما ري فيه من استتباعهم» وحهلاعا آوحب ذلك 
ااه من المخلآل الي منها التواضع لمم والأحذ عجامع قلوبهم فيحتقرهم بذلك 
فينغصول علیه» ويحتقرونه ويُدِيلونَ منه سواه من أهل ذلك الببت ومن فروعه في غير ذلك 


١‏ - في ظ: الشرفية وأولى. 
۲ - في ن: المعاين. 


مقدمة ابن حلدون ۲۲ 
العقّبيء للإذعان لعصبيتهم كما قلناه بعد الوتوق ما يَرضونهُ من خلاله» فتدمو فروعٌ هذاء 
وتذوي فروعٌ الأول وينهدمٌ بنامُ یته. هذا في الملوك. 

وهكذا في بیوت القبائل والأمراء وأهل له أي ” ني تيوت ال لامصارن إذا 
احطت یوت تشاأت: بيرت آحری من ذلك اللسّپ: بها تیک وا 
جَدِيوِء وما ذلك على الله بر 4[فاطر: ۳ 

وایراط الأربعة في الأحساب إنما هو في الْغالب. ولا نقد يئر لت من دون 
الأربعة ويتلاشى ینم وقد یتصل آمرها إلى الخامس والْسادس» إلا أنه في انحطاط 


وَذهاب. 
ور ومع مر 4 ع 5 89 5 و ۳ 7 0 
۳ م 4 ۳ 
ما یعکن. 


وقد اعتبرت الأربعة في نهاية اسب في باب المدح وال قال صلی الله عليه وسلم: 
«انما الکریم م ابن ریم ابن ارم ابن الکريم یسفن یَقفوب بن إسحاق بن 
ایراهیم»(. إشارة إلى أنه بلغ الغاية من اد وق التوراة ما معناه: إن الله ربك طاق 
یور مُطالب بذنوب الآباء للبسين على الْتُوالِث وَالْرَوَابِع. وهذا يدل على أن الاريعة 
الأعقات غاية نی الأنساب وافسّب. 

وف كتاب الأغاني7©: عرعرت القوافي9» أن كسشرئ قال للنعمان: هل في 
العرب قبي ته شرف على قبيلة؟ قال: : نعم. قال: بي شيء؟ قال: من كان له ثلاثة آباء 
الي رای م صل ذلك بكمال ام نايس من تیش وطلب ذلك فلم دة 
[ظ ۲۱/۰۷ إلا في آل حذيفة بن بدر لفرَارِي وهم بیت یس وآل ذي الْجَدّين بيست 
شَيْبَانَ» وآل الأشعث بن قيس من كندة» وآل حاجب بن زرارة» وآل بس ابن عاضيم 
ا من بي ي فجمع هؤلاء الرهطء ومن تبعهم من عَشاثره» وأقعد لهم الحَكّامَ 


١‏ - آحرجه أحمد )4٦/۲(‏ والبخاري (۳۳۸۲ و۳۳۹۰ وو۸۸*) من حدیث ابن عمر. 

۲ - آي: قادر. 

۳ - الأغاني: (۹ ۱۲۳/۱ - ۱۲۵). 

 - 4‏ الأصل: غريف الغواني وعزیف الغواني وهو تحريف. وأحباره في الاغاني (۱۲۳/۱۹ - ۱8۰). 
ه - في الأغاني (۲۳/۱۹): تشر فان 

* - لم يذكر: قيس بن عاصم. في بداية الخبر عند الأصبهاني» وإنما ذكر بعد فيمن حطب. 


والعدول. Os‏ سام شب 
قیس بن شیبان» تم حاحب بن زرارة تم قيس بن عاصيم» وحطبوا وَنشرواء فقال 
ي : کل سيد يصح لموضعه. وكانت هذه اليُيُونَات هي الْمّذكورة في العرب 
بعد بي ماشمه ومعهم بيت این" من بي الحارث بن کعب لیم 

وهذا کله يدل على أن الأربعة الآباء نهاية في الحسب. والله أعلم. 


١‏ - في الأغاني: ليس منهم إلا سيد يصلح لموضعه. 
۲ - في الأصل: الذبيان وصحح من الأغاني )١77/19(‏ وجمهرة أنساب العرب )4١5(‏ والديان: يزيد ابن 


مقدمة ابن حلدون سس ۲۲ 
1-۲-۱ ۱- الفصْل السادس عشر 
في أن لام مم الْوَْئِيَة أقدر علی التعلب من میاه 
إغلم: : أنه لما كانت ال اباو و ا الل یی 
ي آيدي رتم بل ی راح له سول لك بالات ۳ 
فکلما نزلوا الاریاف وت تفتقوا انم ولغوا عَوَائدَ لْصب في العاش والنعيم > نقشص 

E 

واعتبر ذلك في الحيوانات العجم بدواحن ع الفلباء والبقر الوحشيّة والحمُرِ إذا زال 
7 توحشنها مخالطة الآدَمِيينَ) واحصب عیشها كيف يلف حالها في الانتهاض وال 
حتى في مشيتها وحسن أدرمهاء وكذلك الآدبي لوح 13 انس وال 

وسَببة: مه أن تكن المتجاياً والطبائعٌ» نما هو عن الألوفات والعوائد. إذا كان الغلب 
للامم | اک بالإقدام ویس . فمن كان من هذه الأحيال أعرّق في الْبَدَاوَةٍ وأكثرَ 
توخشا كان أقرب إلى اللي علی ضوف إذا تقاربًا في لد وتکاف في القوة العَصيية. 
وانظر في ذلك شاه مضر مَعَ من لهم من یر وَكَهْلآنَ الْسَابقين إن الملك 
والنعيي ومع رببعة اأتوطنين آریاف یراق ونعيمه» لما بفي مُضر في بداوتهم وتقدّمهم 
الآخرون إلى حصب الیش وغضارَةٍ النعييء > كيف أرهفت البداوة حدّهم في التغلب 
فغلبوهم على ما في أيديهم وانتزعوه منهم. وهذا حال بي طيء وبي عامر بن صعصعة» 
وبي سلیم بن منصور ومن بعدهم» لا تأخروا في باديتهم عن سا بر قبائل مَُرٌَ واليمن» 
وی بشيء من داهم كيف أمسكت حال البداوة عليهم رة هم وم 
تحلفها مذامب ارف حتى صاروا آغلب على الأمر منهم. 

وكذا کل حي من العرب يلي نیما وعيشاً حصبا دون الْحَيّ الاح فان لحي 
بدي يكوك أغلب له وأقدرَ عليه إذا تكافآ [ظ/اه/7] ف الْقَوَةٍ والعدد. دن 


4 


۲ - تقلبوا فيه بعد البؤس. 


VY 


مقدمة ابن حلدون 


۱۷-۲۱ الْفصل الم بع عشر 
في أن الغاية التي تجري لها مي لك 
وذلك لأنا قدَمنا: نالصي بها تكون | الخماية والمدافعة والطالبةه وكل أمر يجتمع 
عليه. وقدمنا أن الآدميين الطبيعة الإنسانية اون في كل احتماع ل و 


2 


يرَعٌ بعضهم عن بعض. . فلا بد أن يكون متغلبا عليهم بتلك العَصبِيَةٍ والا م ت تتم قدرتة 
على ذلك. وهذا التغلب هو اللك. وهو افر زاك على الرئاسة: لأ الرئاسة إنما هي 
سؤددٌ وَصاحبها متبوغٌ, وليس له عليهم قهر في أحكامه؛ وأمًا الملك فهو الغلب 
والحكم بالقهر. 

وصاحب لصا بلغ إلى ر تب طلب ما فوقها. . فإذا بلخ رتبة السودد والاتباع؛ 
وود السبيل إل غلب والقهر لا ی رکه لاه مطلوب للنفس. . ولا يتم اقتدارها عليه إلا 
بالعصبية الي یکون بها متبوعاء فالتخلب الَلكي غاية للعصيّق > کما رآیت. ثم ان القبیل 


مر بن سس کہ 
ا 


الواح وان كانت فيه بیوتات متفرقة وعَصبيات متعدّدة فلا بد من عَصِييةٍ تک ود أقوى 
من جميعها تغلبها رها وحم جيع اس ات فيها وتصيرٌ کانها عَصِييّةٌ واحدة 
اه والا وقع الافتراق الفضي إلى الاحتلاف ۽ والتتاڙع: ولوا دَفَعٌ ا لله الاس بعضهم 
ا الأرض)[البقرة: ۱[ 

نم إذا حَصّل التغلب لك اه على قومها طلبَت بطئيها الب على أهل عم 
آحری بعيدة عنها؛ فان كافأتها أو مانعتها کانوا تال( وانظارا ولکلٌ واحدة منهما 


نه مرگ 


لتغلب على حوزتها وقومها شاف القبایل والأمم لقع في لالم وان عَليتَمَا 
واستتبعتها امحَمت بها أيضا وزادت قَوةٌ في لتغلب إلى قوتهاء وطلبت غاية من لتغلب 
والتحکُم أعلى من العا وی وید ومکذا دالما حتی تکافیء شر ان درل 
یاه فان آذرکت الْدّولة في هرمها ولم يكن لها ممانع من أولياء لول أهل الْعَصَبّاتٍ 
استولت عَلیهاء وانتزعت الأمر من يدهاء وصار الله أجمع ها؛ 

وان نتهت قوّتها وم بقارن ذلك هرم الدولةء وإنما قار حاحتها إلى الاسیظاٍ باهل 
العصييات اننَظَمتهًا الدَؤْلة في أوليائها تَسْتظْهرُ بها على ا مو اما اك باه 


١‏ - القتل بكسر القاف وسكون التاء: العدو والقاتل وجمعه أقتال. كما تطلق على الصدیق. ضد. ومنها: 
النظير والمئل. 


مقدمة ابن حلدون ۳۷۳۳ 


آخرٌ دون الملك المستيد. وو كما وقع رن في دولة بي باس ولصتهاحة وزناشة 
كجَامَة ول حَمْدان مع ول لشيعة من الْعلويَةِ لاس فا طهر أذ لت هو غَايَة 
لصي وأنها إذا بلغت إلى غايتها حَصّل إلقييلة الك إن بالاستبداد د أو بالْظامرو۱) على 
سب ها بسعه الوقن فت الْقَارنُ لذلك؛ وان عاتهم عن بلوغ الغاية عونت كي أت 
قفت في مقامها إلى أن يقضي الله بأمره. 


مقدمة ابن حلدون V4‏ 


-1-١‏ ۱۸- ال امن عشتر 
في أن من عوا ت‌رظ۱/۰۸] الملك < خصول الترف وانفماس الق في التعيم 

وَسَبب ذلك ُن القبيل إذا غیت بعصبيّتها بعض غلبي سوت على النعمة عقدارو 
راركت أهل انعم والحَضُبٍ في نعمتهم وخصبهم» وضربت معهم في ذلك يسهم 
وحِصّةٍ عقدار غلبها واستظهار الدّولة بها. فان كانت و الدّؤلة سن القوة ينث لا يطمع 
أحدّ في انتراع أمرهاء ولا مشا رکتها فيه أَذعَن ذلك القبيل لولايتهاء والقنوغ ما يسو غوق 
من نعمتها ويش رکون فيه من جبّايتهاء وم تسم آمالّهُم إلى شيء من مازع الك ولا 
ساب نما مهم لبم والکسب وحصب لش والسکوث في ِل الدولَةٍ | لك الدّعَةٍ 
والراحة وال حل عذاهب الك في المجَانِي وَالْمَلآَبسِ والاستكثار من ذلك انق فيه 
عقدار ما حَصّل من رش والترفوٍ وما يدعو إليه من توابع ذلك فتذهب حشونة بداو 
و تضه تضَعف العَصبية والبسالة عون فيما آتاهمٌ الله من اطق ونشأ بنوهم واعقابهم 
في مثل ذلك ملع عن حدمة ره وولاية حاحانهم ویستتکفون عن سائر . الامور 
رون اه حى يمور ذلك خلقا َم وسَجية قص عصیتهم ری 
الأجيال دمم تعاقبهم() إلى أن تنقرض ا فياًذنون بالاراض. 

رعلی قَدْرٍ ترفهم ونعمتهم یکون إشرافهم على الفناء فلا عن له ف عوارض 
الَف واْفرق في النعيم» كامرٌ من سر العصبّة الي بها التغلب» وإذا انقرَضّت الْعصبية 
صر لین عن لمع وَالْحِمَاي فضلاً عن الطالت والتهمتهم الأمم مرواهم. E‏ 
أذ ارف من عوائق ى الم «إوا لله يؤتي ملكه من يشاء4[البقرة: 4۷[ 


١‏ - يي ن: (يتعاقبها). 


مقدمة ابن جلكول یتح جر ح ٠‏ ت سکن ۳۳/۵ 


۱۹-۲-۱- لقصل نامع عشر 
في أن من عوَائق لمك حخصول الق والإنقياد إلى میراهم 

وَسَبَبْ ذلك: أن الل ولاف ناد کاسران لسورة له وَشِْدَتِهَا نان القِيَادَهُم 
وت ليل على فقدانهاء فما ركمو(" لِلْمَدلة عتی عَجزوا عن المع ومن عجز 
عن الدافعة فأؤْلَى أن یکون عاجرا عن المقاومة وَالمُطَاة. 

واعتبر ذلك في بني رال لما دام مُوسى عَلَيْهِ السام إلى ملك اس وأحبرهم 
أن الله قد کتب لهم ملکها كَيْفَ عحزوا عن ذلك وقالوا: ون فيها رما رن ان 
کن َدُخلَهًا حتى ۽ َحَرّحُوا مِنهًا)[المائدة: ۲۲]. أي: يُخرجهم الله تعالى منها ضرع من 
قدرته غير ین وتكون من مُعْجرَاتك یا موسی. ولا عَرَمٌ عليهم جوا وارتكبوا 
العصيان» وقالوا: «فاذمب آنت رل ماتلا [المائدة: 5 ؟]. وما ذلك إلا لما آنسوا من 
أنفسهم من العجز عن المقاومة وَالْطالَ كما تقتضیه الآيت وما يؤر في تفسيرهاء وذلك 
عا حَصّلَ فيهم من حأ الانقياد» وما رئِموا من اذل لبط أحْقَاباً حتى دب اه 
[ظاره/1] منم حُملة مع أنهم لم يؤمنوا حق این عا أخبرهم به موسى من أن الام 
هم » ون الْعمَالِة الذينَ كانوا با َرِيسََهُم بخکُم من الله قَدَرُ لهم » فأقصّروا عن 
ذلك وعجزوا تعويلاً على ما في آتشیهم من العجز عن الطالبق لما حَصَّل لهم من خلق 
ملق وطعَنوا فيمًا آحبرهم ؛ به یم من ذلك» وما أمرهم به فَعّاقبهم الله بای وهو 
نهم تاهوا في تفر من الأرض ما بين الام ومصرٌ أربعين سه لم يأووا فيها لِعُمرانء ولا 
ا ,ول عالطا بش كما قصَّهُ الْقَرْآنُ لِغِلْظَة الْعَمَالِقَةِ بالا قبط بیصر 
هم رهم عن مُقاومتهم كما رَعَمُوه. 

ويَظْهَرُ من مساق الآية ومفهومها أن حِكْمَةَ ذلك اليه مقصودة وهي فا اميل َي 
e‏ والقهر وَالقوَ وتخلُوا به وأفسدوا من عمتیتهم حتى ننا في ذلك 

تيه حيْلٌ آحر عریژه لا یعرف الأحكام والقهر ولا يسام بالق فتشأت ببك عَصِييَة 


و و م ویظهر لك من ذَلِكَ أنّ الأربعينَ سنا اقا ما 
ياتي فيها فناءُ جيل ونشأ جيل آخر) سْبَحَانَ الحكيم العلیم. 


مر اله گم گر و 
۱ - رثم الشيء: احبه والفه. 


مقدمة ابن حلدون سس ۳۷۹ 
رت ۳ نها اك هنا الا وتات 
37 بهذا لفیا برس له یل شان مارم العئرانبي فرن القییل 

و ا ی 

ومذلة لا تحتملها النفوس الأبية إلا إذا استهونتة عن القتل والتلفي وأ عصبیتهم( حینفا 

هن انز ی o‏ كيف نا اور 
وسلم في شان اغات رای یک اشراث في بعض کر لصا «ما دخلت هذه ذار 
رم إلا دحلم ۳ فهو دليلٌ صريحٌ على أن ارم موحب ا هذا إلى ما 
يحب ذل الغارم من علق الک والخديعة بسب مَلَكَةِ الق فإذا رأيت القبيل بالمغارم 
في ربقة من اذل فلا تمعن مالك آخيرَ لد 
ومن هنا ین لك غلط من برعم أن اة با مغرب کانوا شَاوِيّة يُوَدُونَ الَغَارمَ لمن 
كان على عَهدهم من الْمُلوكِ وهو غلط فاحشٌ كما رأيت؛ إذ لو وق ذلك لما استعب 
لهم ملك ولا تمت هم دولة. وانظر فيما قاله شهربراژ ملك [ظ۱/9۹] الباب لعب 
الرحمن بن ربيعة لما أطْل عليه» وَسَألَ شهربرازٌ آمانه على أن یک ون له فقال: آنا الیوم 
ee‏ فمرحباً بكم وبا رك الله نا ولكم؛ وجزیتا 
النضْرٌُ لکې وَالقيام عا تسیُون» ولا تذلونا اريه فتوهنونا لِعَدُوَكم. فاعتبر هذا 
0 


١‏ - في ن: عصبيتها. 

۲ - آحرج البحاري (۲۳۲۱) من حديث آبي أمامة الباهلي قال: ورأى سكة وشيئاً من آلة الحرث فقال: 
سمعت البي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يدحل هذا بيت قوم إلا آدسله الله الذّلَ». 

۳ - في ن: للمذلة. 


؛ - أي: اتجاهي سیکون معکم. من الصعر والتصعیر: وهو ميل في الوحه. 


مقدمة اين حلدون ب 99/9 
۱ ۲۰-۲ الفصنل الْعْتئرُونَ 
في أن من علامات الْمُلك التنافس في الخلال الْحَوِيدَة وبالعکس 
نا كان الك طبيعياً للانسان؛ لما فيه من طبيعة الاحتما كا بلدا بو كاد نس 


بک نه 


اقرب إلى خلال الخير من خلال لش بأصل فطرته وقوه الناظقة العاولق لن الشر إدمنا 
جَاءَهُ من قبل القُوى ال ية اي فيه وأا من حيث هو نان فهو إلى الخير وخلاله 
رب مك والسياسة لا کانا لهُ من حيث هو ٍنسان؛ لانیت للانسان اصة لا 
للحیوان» ناذا حلال الخير فيه هي الي اسب اسان وال إذ اخیر هو الناسبٌ 


وقد ذكرنا أن احد لهُ أصلٌ ینی عليه وَتتَحَقَيُ به حقيقته؛ وهو حصي والعشین 
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وفرغ يتمم وحوده e‏ ولال وإذا كان ام غاية له فهو غاية 
لفروعها ومتمماتهاء وهي الخلال؛ لأنّ وحوده دون متمّماته کوحود شخص مقطوع 
الأعضاءء أو ظهوره عرياناً بين الفاس . 

وإذا كان وحود اه فقط من غير الْتِحَال الخجلال الحويدة ة نقصا في أهل یوت 
والأحساب» فما َك بأمل تاذ هو غاية لكل جلرء ونهاية ۽ حسب[. 
وایضا قالسياسة لك هي كفالة للخلق وخلافة ا 
وأحكام الله في خلقه وعبادو, فا هي لیر ومراعاق الصاغ كما تشه به الْشرائع. 
وأحكام ابر ما هي من الجهل والْشَيّطان» ۳ 
للخير وال معا ومُقَدرُهماء إذ لا فاعل سواةً. فمن حَصلت له | لُحَصبِيَة ا 
وأونست منه خلال الخير المناسبة تفا أحكام الل في خلقي» فقد تهب للخلافة في لاد 
و کفالة الق ووجدت فيه الصا لذلك» وهذا امان أوثق من الأول واصتح مبتی. 
نقد تن خلال ار شاهدة بوجود الْمُلكٍ كن وُحدت له لس فإذا نظرنا في 
أهلٍ یه ومن حَصل هم من الب على كثير من الفواجي ولمم فَوَجَدْنَاهُم 
افون في خير وخلال من الكرم والعفو عن ارات والاخیمال من غير القادر» 
والْقِرَى للضیّوف وحمل حمل لک وکشب غرم وَالْصّبْر علی المکارو والوقاء 


١‏ - ني ن: لأنها. 
۲ - الكل بفتح الکف - اليتيم ومن لا يقدرٌ على القيام بشؤون نفسه. 


مقدمة ابن حلدون تحت یتست < NN a sg‏ 
بالعهد» وَبَذْل الأموال في صوّن الأعغراض» و تیم ری واخلال [ظ۲/9۹] العُلَماء 


الحاملين هاء رالوقوف عند منم من نلآ ترش وحسن ان بهی وَاعْتَقَادِ 
هل الد ين ور بهم» ورغبة لذْعاء منهم» وَالْحَيّاءِ من الأكابر مایخ ويرم 
وَإِخْلالِهِمٌ الا نید 0 الحق مع الداعي إليه» وانصاف المستضعفين من آنفسهم» » والتبذل 
في أحواهم والانقياد لت والتواطع للیسکین» واسيمَاع شكوى لسن ؛ والتدین 
لش وَالْعِبَادَاتَ والقیام علا وعلى أسبابهاء وَالتَجَافِي عن الغذر والمكن والخديعة 
رنقض ال وأشال ذلك علمنا أن هذه علق الْسياسَةٍ قد حصلت ديهم استحقر 
بها أن يكونوا سّاسّة من تخت أيديهم أو على العموم» وأنّهُ خميرٌ ساق ا لله تعالى إليهم 
مناسبٌ لعَصبیتَهم وغلبهم» ولیس ذلك سد فيهم؛ ولا وحد عبتا هم واللنك آنسب 
راب والخيرات لصتم يمنا لك الله دن هم بالك وساقة إليهم. 

ویالعکس من ذلك إذا أذ الله باراض الاك من أمة حلم علي ارتکاب 
اَذمومات واثیخال الْردائل رسلوك طرقها فتفقد الما اة ية سهم حملة» ولا تزال 
ه ف ۱ از لا بر ا N‏ 
ما كان الله قد آتاهم من الْمُلْكِه وجعل في أيديهم من الخير: فوا ردنا أن نهلك قرية 
مرا مرها فَفَسَّقُوا فيهاء فَحَقَ عَلَيْهَا لول فدمرتاها ديرا [الإسراء: 0 
واستقرىء ذلك وه في الأمم السّابقة بقة تجد كثيراً ما قلناهُ ورسمناةُ لوا لله يخلق ما يشاء 
ویختار4[القصص: 1۸ 

واغلم: أن من خلال الکمال ۳1 یتتافس فيها القبائلٌ أولو العَصبيَةٍ وتکون شاهدة 
هم بل کرام م العلَماء والصالحین والأشراف وأهل الأخسّاب» وأصتاف اجار 
والغربای وإنزال الناس منازهم. وذلك أن إکرام تال وأهل اعات راشای ان 
نایضهم في ارف وحم بل لیر الک ویشا ركهم في اتسّاع الوا ار 
الل أو المَحافة من قوم لمکم أو ماس مثلهًا 


١‏ - أي القدرة الحاملة للبشر على التصرف فيمن تحت أيديهم من أبناء جنسهم بالاذن والمنع والتسلط بالقهر 
والغلبة. 


۳7 


مقدمة ابن حلد ون ۷۹ 
وأمّا آمثال هؤلاء من ليس هم عصبية عصييّة تتقى ولا حاة رتحی فیندفع الك في شأن 
کرامتهم؛ ويتمحّضُ الق فيهم أنه لمحد واتیحال الْكَمَال في الیلال والإقبّال على 
یاس بالْكلية؛ ؛ لان (کرام م االو“ وأنثاله ضَروري في الْسيّاسَةٍ الخاصّة بين قبلله 
ونظرائه» اکا الطارقي من اه الفضائل رمرم ال كمال في الْسَيَاسَةٍ العامة 
والصّالحون”" للدّين» والعُلماء للحاحة”” إليهم في إقامة مراسم الْشَريْعةء والتجار لمعيب 
حتی تم المنفعة عا في أيديه» وران مکارم لوق ا ۰ ومن ع الترغيب 

ببعض الوحوه» وإنزال الاس منازهم من الانصّاف وهو من العذل. عم بوحود لك من 


م ر 


ام عص ماهم للسياسة الاق وهي املكف راذا ال قد تأذن e‏ 


لوحود علاماتها. 

ولهذا فان(*) أول ما يذهب من القبيل ‏ أهل املك إذا تأذْن الله تعالى سلب يُلكهم 
وسلطانهم إكرامٌ هذا الصنفي من الخلق. فإذا ا رَأيَهُ قد دب من أمة من الأمسم فاعلم أن 
e‏ 5 58 زوال ال منهم راذا ۳ بقوع 


۳ فلا مَرَدٌ لهُ#[الرعد: ۱۱ 


۱ - القتل: العدو والقاتل. 

۲ - في ن: فالصاطون. 

۳ - في ن: للج.يعيي للالتجاء الیهم. 
حك 0 کان. 

ه - ف نسخة زيادة: والله تعالى أعلم. 


5-7-١‏ الْفَصْل الخَادِي والعنتوون 
في أنه إذا كانت الأمة وحشيّة كان مُلكها أوسمٍ 

وذلك لأنهم آقدر على التغلب والاستبدَاء كما قلناف ل رین لقدرتهم 
على مار الأمم سرام ولأنهم يتنرّلون من له منزلة الْمُممَرسِ من الْحَيوَانَاتٍ 
لمخم وهوّلاء م مثل الْعَربِيء وزناتة ومن في معناهم من الأکراد والتركمان» وأهل الام 
من صنهاجة. 

وایضا: فهؤلاء ار حشون ليس لهم وطن یرتافو ن منه» ولا بلدٌ یحو إليه» 
ِسبّة الأقطار والّواطن هم على سوه فلهذا لا یقتصرون على مک فطرهم» وا 
حاورهُم من 7 البلا ولا قفون عند جدود اهب ا وو إن الأَقالِيم البعيدة 
ويتغلبون على الأمم النائية 

رسيت ب ا ا انان ظلي 
0 فقال: إن الحجار ز ليس لكم بدار إلا على جع ولا یقوی عَلیّه أهله الا بذلك» 

یلق الهاحرون عن مود الله؟ یروا في الأرض الي وعدكم الله في الکتاب أن 
يُوْرِتَكُموها فقال: للِيُظهرَهُ على الین كله ولو كرة امش ركون)[التوبة: ۳ والصف: 
8 

واعتبر ذلك أيضاً بحال العرب الْسّالفة من قبل مغل التبابعة, وهمیر» كيف کانوا 
خا من لسعو ل اشر وإلى العراق وافندر أحری» ول يكن ذلك لغير العرب 

من الأمم. 

وكذا حال این من مب أا توا إلى اللك طفروا من الإقليم الأول وبحالاتهم 
منه في حوار السودان إلى الإقليم ری والخامس في مالك الأندلس من غير وَاسِطةٍ. 

رقم اه هذه الأمم الرَحثية فلذلك تكو دولتهم آوسع نطاقاء وأبعد من مراكزها 
نهاية» فوا لله ید الیل رالنهار4[الزمل: ۲۰]. «إوهو الواح المَهّارُ4[الرعد: ۱5] لا 
شريك له. 


۱ - أي: يتعيشون منه. 


١‏ - الطقر: نب ارقا 


نكلده ون فان تانیچت سب ع يي سس وك اس جا ۲۸۱۱۰ 


۲-۲۱ ۲ الق الثاني والعشرون 
في أن اللك إذا ذهب عن بعض الْشُعوب من ام 


0 
ر مر لايم 


فلا بد من عودة إلى شعب آخرّ منها ما دامت هم الْعَصبيّة 

وَالْمَبَبُ في ذلك: أن الك فا حصل هم بعد سورة الغلب والاذعان لهم من سَائر 
الأمم سواهم. فیتعین م منهم المباشرون للأمر الجاملون لسرير”؟ اللك ۲۲/۹۰ ولا 
يكون ذلك لجميعهم؛ لا هم عليه من الكثرة ة الي يضيق عنها نطاق المزاحمة والغيرة الي 
جحد غ أنوف كثير من لین رة فإذا تین -أولئك الاد ل :عمسو 
في النعيم» وغرقوا في بحر الترّفض والب وار إخوانهم من ذلك 0 
وأنفقومم ۳ في وحوه الدَولَّة ومذاهبهاء وبقي الّذين بعدوا عن الأمر» وكبحوا عن 
الشارکة في ظل من عر لت الي شا رکوها بنسبهم» وتان رم دهم عن 
ترف وأسبابه» فإذا استولت على الأولين الا وأباد غضراءهم' 9 ارم ید 
لت وأكل الدّهرُ عليهم وشرب» بما رف لیم من حدم واشتفت" نژ 
الترف من ملنهم» وبلغوا غايتهم من طبيعة التمدن الانساني» والتغلب السياسي. شعر: 

کدرو ار یسح نم يُفسى بم رکز نسجه في الانعكاس 

كانت حيئذ عَصبِيّة الآخرين موفورة وسورة غلبهم من الكاسر محفوظة وشارتهم في 
الغلب معلومةء فتسمُو ماقم إلى اللك الذي كانوا منوعين منه بالقوة ا 
عصبیتهې» اور ُ النازعة لا عرف من غلبهم > فیستولون على الامر ویصیر | 

وكذا ب فق بهم مع من بقي أيضاً مب عنه من عشائر أمتهم» فلا ال اللاك لع 
في الأمة إلى أن تتکسر سورة العصبية منهاء أو يفنى سائر عشائرها: سنة الله في الحياة 
الدّنيا طوالاحرة عند ربك مین 4[الز حرف: ۳۰ 


- في المطبوع: سرير. 
۲ - أي: تقهرهم و خضعهم. 
4 - في ن: حضراءهم. وهما.ععنی واحد. والغضراء: الأرض الطيبة الخضراء. وأراد هنا عزهم ومکانتهم وما به 
قرتهم. 
° - في ن: وا ستقت . 


مقدمة ابن خلاو یتست تحت > س = YAY‏ 


واعتبر هذاعا وقع في العرب؛ لما انقرض ملك عاد قام به من بعدهم اخوانهم من 
مود ومن بعدهم |خوانهم العمالقةء ومن بعدهم إخوانهم من حير أيضاء و بعدهم 
إخحوانهم التبابعة من مير ایض ومن بعدهم الأذواء كذلك» ثم جاءوت الدولة لضن 
و کذا الفرس لا انقرض آمر الكينيّة ملك من بعدهم سس حتی تاذ الله بانقراضهم 
أجمع بالإسلام» وكذا الیونانیون انقرض أمرهمء وانتقل إلى اخوانهم من الروم» و کذا 
البرير بالغرب لا انقرض أمرُ مغراوة وكتامة الوك الأول منهم رحع إلى صنهاحة ثم 
مین من بعدهم» ثم من بقي من شعوب زناتة وهكذاء سنة الله في عباده وخلقه. 
واصل هذا كله إا يكون بالعصييّة. وهي متفاوتة في الأحيال؛ واللك یلق" 
رف ويُذهبهء كما ستذكره بعد . فإذا انقرضت دولة فانغا يتناول الأمر منهم من له 
ی عَصبية مُشّاركة لعصبّتهم الي غرف لها تسم والانقيادُ وأونس منها الغلب لجميع 
الات وذلك إنما يوجد في السب القریب منهم؛ لأنّ تفاوت العصبية بحسب ما قرب 

من ذلك السب الي هي فيه أو بعُدَ [ظ ۱/۹۱ حتى إذا وقح في العالم تبديلٌ كبيرٌ من 
تحويل ملق أو ذهاب عمران» أو ما شاء الله من قذرت فحينثار يخرج عن ذلك اميل إلى 
الجيل الذي ین الله بقيامه بذلك التبديل. كما وقع لمضر حين غلبوا على الأمم والدول» 
وأحذوا الأمر من أيدي أهل العالم» كد إن ا ا 


۱ - آي: يبلي جديده ويفنيه. 
۲ - مرا ی الفصلن ۱۰و۱۸ 
5 ی 5 75 ع اع 
۳ - جمع حقب - بسکون القاف وضمها : ثمانون سنة أو أكثر» والدهر والسنة أو السنون. 


مقدمة ابن حلدون YAY‏ 


۲۳-۲۱ فصل الثالث والْعشرون 
ف أن اغلوب مولع بدا بالاقتداء بالغالب في شعاری 
وزیه ونحلته وسائر أحواله وعوائده 

والسَبَبُ في ذلك: أن النفس أبدأً تعتقد الکمال في من غلبها وانقادت إليه. إا لنظرو 
بالكمال عا وقر عندها من تعظيمه؛ أو ما الط به مسن أن انقيادها ليس لغلبو طبيعي» 
إِنْما هو لكمال الغالبي» فإذا غالطت بذلك واتصّل اه حصل اعتقاداء فاشخلت همیع 
مذاهب الغالبيء وتشبّهت به؛ وذلك هو الاقتداء. أو لما تراة.وا لله أعلم - من أن غلب 
الغالب ها ليس بعَصبةٍ ولا قو بأس» > وانما هو عا اتتحله” . من العوائد والمذاهب» ا 
ایضا بذلك عن الغلبی وهذا راحمٌ لول ولذلك برع اا E‏ بالغالب في 
له وم رکبه وملاحه في اتحاذها واشکالاه بل وق سار أحواله. 

ان ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تَحدُهم مهن بهم دائماه وما ذلك الا 
لاعتقادهم الکمال فيهم. 

وانظر إلى کل قطر من الأقطار» كيف يغلبُ على أهله زي الحابية وده الْسُلْطان في 
الا کش لأنهم الغالبون هم. 

حتی انه إذا كانت م تحاور أخرى وها الغلب علیها فيسري إليهم من هذا التشبه 
والاقتداء 000 كما هو في الأندلس لهذا العهد مع آمم و تحدهم 
يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم حتی في رسم التماثيل 
ی ابمدران والصانع والیبوت حتی لقدا یمن ا الناظرٌ بعين الميكمة اش 
علامات الاستیلاء. والأمر لله 

وتأمّل في هذا سر قوهم: العامة مة على دين الملل فانه من بابه» إذ املك غالب لمن 
تحت يده والرّعيّة مقتدون به لاعتقاد الکمال فیه اعتقاد الابناء بآبائهم» والمتعلمين 


عل وا لله العليم الحكيم» ويه سبحاتة وتغالى ارق 


١‏ - في ن: انتحلته. 


9700007 د ۱/۱ 
٤۱‏ ۲- لقصل الب والعشرون 
في أن الأمّة إذا غلبت» وصارت في مُلك غیرهاه آسر ع إليها الفناء 

والسبب في ذلك والله أعلم: ما حصل في في الُفوس من التكاسل إذا مُلكَ آمرها عليه 
وَصّارت بالاستعباد آلة لسواهاء وعالة عليهم: مر ادر رصعت اس والاعتمار» 
نما هو عن حدة الأَمَل» وما حدت عنه من , الشاط في القوى الحيوانية» فاذا ذهب الأمل 
بالّکاسل وذهب ما يدعو إليه من الأحوال aE AEs A)‏ 
الحاصل عليهم؛ تناقص عُمرائهم» وتلاشت مکاسبهم ومساعیهم وعجزوا عن المدافعة عن 
أنفسهم با َضّدة" القلب من ش وكتهم» فأصبحوا مُعَلِينَ لكل مب وطعمة لكل 
آكل» وسواء كانوا حَصَّلوا على غايتهم من الملك أم لم يحصلوا. 

وفيه ‏ والله أعلم مد شير ار وهو: أن الانسان رئیس بطبعه .عقتضی الاستخلااف 
الذي ملقَ له. والرئيس إذا غلب على رئاسته وكبح عن غاية عزهه تكاسل حى عن شبع 
بطنه» وري کبده. وهذا موجودٌ في أخحلاق الأئاسي. ولقد يقال مثله في الحيوانات 
رست و اما اسف" إذا كانت في ملكة لاد فلا يزال هذا EE‏ 
آمره في تناقص واضمحلال إلى أن يأحذهم الات N‏ 

واعتبر ذلك في أمة افرش کش کا قات العام کرو ونا فنيت حامیتهم في 
آیام العرب بقي منهم کتین وأكثر من الكثير. يقال: إن سعدا احصی ما وراء المدائن 
فكانوا مئة ألف وسبعة وثلاثين ألفاء منهم سبعة وثلاثون ألفاً رب بيت. ولا تحصّلوا في 
مَلکة العرب وقبضة القهر› لم يكن بقاؤهم إلا قلیلاء ودثروا كأن لم يكونوا. ولا تحسبن 
أن ذلك لظلم نزل مم أو عدوان لهي فملكة الاسلام في العدل ما علمت» وانّما هي 
طبيعة ق الانسان إذا غلب على آمرهه وصار آلة ليره وطذا زنْما تذعن للرق قي الغالب 
آمم السُودان لنقص الإنسانية فيهم وقريْهم من عرض الحيوانات العجم كما قلناه» أو من 
ير جحو ار الرق حصول رتبف ار إفادة مال أو عر كما يقع لمالك رد 
بالمشرق» والعلوج الي من ابللقة ولاف نحة. فان العادة جارية باستخلاص الدولة هي > فلا 


هد العرة يرطلا أو ياس سای كبر و ۳- أي تجامع. 
۲ - جمع علج: وهو الرجل من كفار العجم. 


۸0 
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يأنفون من الرق لا یأملونه من الحاو الرتبة باصطفاء الدَولة. وا لله سبحانة وتعال أعلم 
وبه التوفيق. 


مقدمة ابن خلدون سس ۲۸۳ 


۵-۲-۱ ۲- الْفْصل الخامس والعشرون 
في أن ار ب“ لا يتغلبون الا على البْسَاْط 

لك آنهم بطبيعة حش الذي في مي ينتهبون ما قدروا عليه من 
غير مغالبة ولا ر ركوب خطر؛ ویفرون إلى م: منتجعهم بالق ولا یذهبون إلى المزاحفة 
وانحاربة الا إذا دفعوا بلك عن آنفسهم. کل مر از مستصعب لا إلى 
ما يسهل عنه ولا يعرضون له. والقبائل الممتنعة علیهم بأوعار الجبال عنجاة من عيثهم 
ا لأنهم لا ر تمه يتسّنمون”" إليهم افضاب؛ ولا يركبون الصعاب» ولا بحاولون 
الخطر. وا لفط فمتى اقتدروا عليها بفقدان الحامية وضعف الدّولة فهي نهب وطعمة 
هم یرٌدون عليها الغارة الب والرّحْفَ لسهولتها [ظ ۱/۲۲] عليهم؛ إلى أن يصبح 
الها مغ هم ثم یتعاورونهم"؟ باحتلاف الأيدي» وانحراف الْسّيّاسَة إلى أن ینقرض 
عمرانهم. وا لله قادرٌ على خحلقه «إوهو الواحد القَهّارٌ#[الرعد: 5] لا رب غيرة. 


١‏ - العرب: أي الأعراب الرحل ساکنو البادية وأرباب الخيام. قال الله تعالى: الأعراب أشد كفراً ونفاقاً 
م لامر د اج 
تسنم الحضبة: علاها. وأصل التسنم: الأ تفائصة آي: مفاحاة على غرة. 
8 000 


مقدمة ابن حلدون YAY‏ 


۲-۲۱ ۲- الفصل السّادس والعشرون 
في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب 

واسيب في ذلك: آنهم مّة وحشية باستحکام عوائدٍ التوخش» وأسبابه فيهم» فصار 
هم خلقاً وجبلة وکان عندهم ملذوذا لا فيه من الخروج عن ربقة الحكم وعدم الاثقيياد 
لسياسة. وم الطبيعة منافية للعمران» ومنافطية لد فغاية الأحوال العادية كلها عندهم 
التحلة والتقلب» وذلك مناقطر کد لى به العمراث وتات له فاحجر مغلا إغا 
حاحتهم إليه لتصبه أثاي" ار ره فینقلونة من البباني ويُخربُونها عليه وَيُعِدُونةُ لذلك. 
واخشّب أيضا نما حاحتهم إليه ليعَمّروا به حيامهم ویتحذوا الأوتد من ُوتهم فيخربون 
السمف عليه لذلك» فصّارت طَبيِعَةَ وُجُودهم مناي للبناء الذي هو أصل العُمْرَان. هذا في 
حَاهم على ام 

وأيضا : فطبيعتهم انتهاب ما في أيدي الناس؛ وأن رزقهم في ظلال رساحهم وليس 
عندهم في آحذ أموال الناس حدٌّ ينتهون إليه» بل کلما امتدّتٍ أعينهمٍ إلى مال أو 2 أو 
ماعون انتهبوه. فإذا تم اقتدازهم على ذلك باتغلب و الاك سلكت السات فى حفط أموال 
الناس» » وخرب > العمرّان. 

وأيضا : فلا نهم افون على أهل الأعمال من الصنائع والحرف أعمالهم لا يرون ها 
قيمة ولا قسطاً من الأحر والشمن. والأغمال: ا 5 هى أصل الکاسب 
الستقديا ذا تالغ ورك" كان نیت لت ق لاسب 
وانقبضت الأيدي عن العمل» وابذّعر” سکن وفسد العُمران. 

وأيضا : فإنهم ليست لهم عناية بالأحكام» وزجر الفاس عن المفاسدء ودفاع بعضهم عن 
بعض . .نما مهم ما يأحذونة من أموال الناس نهباً أو غرامة قفا OE‏ ل ذلك 
وس لوا عليز آعرضوا عمٌا بعدهُ من تسدید أحواهم والتظر في مصالحهم؛ وقهر بعضهم 


١‏ - الأثاني: الأحجار توضع تحت القدر تحمى بينها النيران. أو هي آلة مثلشة تعلق عليها القدر عند الطبخ 
وتكون من حديد» وتعرف بالحمالة. وانظر صبح الأعشى (۱۳۸/۲). 

۲ - في ن: يلقون.. يتلفون. 

۳ . في ن: وصدرت. 

٤‏ - أي: فر وتشتت. 

ه دين: كوا 


امه ام لاه ل ج س ۷۸۰ 
عن آغراض الفاید. ریما فَرَضُوا عبات في الأموال حِرْصاً على تَحْصِيْلٍ الْقَائدةٍ 
والْحَايَةِ والاستِكمّار منهاء كما هو شأنهم؛ وذلك ليس عفن في دفع المقَاسِدِ وزحر 
اتعرض طاء بل يكو ذلك زائداً فيها لاستسهّال الغرم في حانب حُصُؤْل الْفَرَضٍ فى 
الْرّعايا في مَلَكَتِهِمْ كأنها ری ' دون حکم» والفوضى مهلكة للبشرء مفسدة للْعُمْرَان 
ا ذكرناةُ من أن وحود املك خخاصّة طبيعة للإنسان لا یسم وحودهم وَاحْيِمَاعُهِم إلا 
بهاء وتقدّم ذلك أوّل الفصل. 

وایضا: فهم متنافسون [ظ۲٠/۲]‏ ف يتسه وقل آن يسلّم أحدٌ منهم الأمر لغيره» 
ولو كان آباه أو أخحاة أو كبيرٌ عشيرته إلا في الأقلء وعلی کره من أجل الحيّاء. فيَتَعَدَدُ 
الحَكَامٌ منهم والأمرائ» وتختلف الأيدي على الْرّعيّة في ابلباية رکفت الاو 
وینتفض. 

قال الأعرابي ؛ لاف على عبد املك ؛ أا سأله عن جاح وأراد النداء عليه عنده 
بحسن لیام مان فقال: تركتة يَظْلِمْ وَحْدَةُ. 

انظ إلى ما وه ولوا علي من الگوطان من لَدُن له كيف تَقَوض غمرانه 
وأ اشنا كنف الت الأرضُ فيه غير الأرض. فالیمن قرارهم خرَابً» لا للا من 
الأمصارء وعراقٌ العرب كذلك قد حرب عُمرانة الذي كان للفرس أ والْشَّامُ هذا 
العهد کذلك. وأفريقية وا مغرب لما جاز إليها بنو هلال وبنو لیم منذ أوّل له العافت 
َتَمرسُوا بها لثلاث مئة ومسین من اس قد مق بها وعادت بُسّائطه خراباً كلهاء بعد 
أن كان ما بين المنودان والبحر اي كله رانا تشهد بذلك آثارٌ الْعُمران فيه من 
لا وتماتيل البناء وشواهد القرى والذر. وال يرث الأرض ومن عليها» وهو خير 
الوارئین. 


١‏ - وما یعزی إلى الامام علي رضي الله عنه: 
لا يصلح الناس فوضی لا سراة هم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. 
۲ - قال تعالى: #ؤإنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرحعون#[مريم: 4۰]. 


امه أن عون مت تسب باس ی شیاه ۸۹ 


۲۷-۲۱ الفقصل الْسّابع والعشرون ۱ 
في أن العرب لا بحصل هم الملك الا بصبغة دة من نبوة 
أ ولاية أو أثر عظيم من الدّين على الْجُمْلَة 

واسيب في ذلك: : أنهم خلق الوحش اي فيهم آصعب الأمم نید بعضهم لبعض 
للغلظّة والأنفق وبعد ام والَْافْسَةٍ في الْرئاسة؛ فقلّما تجتمحٌ أهواؤهم. فإذا كان الذي 
لیر أو لا كان اواز هم من آنفسهي » وذهب خلقْ الكبْرٍ والمنافسةٍ منهم» فسهل 
تادهم وَاجْتِمّاعهم وذلك ما یلم من لین اذهب لللظلة والأنفةٍ والواز ع عن 
التحاسد د والتنافس. فإذا كان فيهم النبي أو الولي الذي ييعنهم على ليام بأمر الله 
ری هم ملعومات الأحلاق» ويأحذهم بمحمویها» وی كلمتهم لاظهار الحق 
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تم اجتماعهم؛ وحصل هم التغلب والْلّكُ. وهم مع ذلك أسرعٌ التاس قبولاً للحقّ وافدی 
لِسَلامَةٍ طباعهم من عوج اللکات وبراءتها من ذميم الأخملاق» الا ما كان من خلق 
التوحش القريب الْعاناة التهيء لقبول الخير ببقائه على الفِطْرَةٍ الأولى» وبعده عم ينطبع في 
النفوس من قببح العوائد وسوء کاس فا «كلّ مولود يولد على الفطرة»(. كما 


ورد في الحديث وقد تقدم. 


۱ - أخرجه البخاري (۱۲۹۲ و۱۲۹۳ و4497 و57177) ومسلم )۲٦٥۸(‏ من حديث أبي هريرة. 


مقدمة ابن حلدون ۳۹۰ 


۲-۱- ۲۸- الفصل الام والعشرون 
في أن العرب آبعد الأمم عن مسیاسَة سَة الماك 

وَالْمسببُْ في ذلك: أنهم أكثر بداوة من سائر الأ وأبعدٌ جالا في القفر وأغنى عن 
حاجات التلول وحُبُوبهاء لاعتيادهم اف وحشونة [ظ1/79] العيش» »> فاستغنوا عن 
غيرهم فصب انیا بعضهم لبعض» ! لإيلافهم ذلك وللتخش. ورئيسهم محتاج إل 
غاب لعصية الي بها الدافعة» فكان تُضطرً إلى إحسان ملكتهم وتراك مراغمتهم فلا 
يختل عليه شان عَصَبييِهِ فیکونْ فيها هلاک وهلاكهم. وسياسة الملك والسسُلطان تقتضي 
أذ يكون السسّائس وازعاً بالقهر وال م متم میات 

وأيضا: : فان من طبیعتهم كما قلّمناه) أحذ ما في آيدي نتاس ا ولتجان عمًا 
سوى ذلك من الأحكام بينهم» ودفاعٍ بعضهم عن بعض» فإذا ملكوا أةَ من الأمم جعلوا 
غاية ملكهم الانتفاعٌ بأخذ ما ف آیدیهم وتركوا ما سوى ذلك من الأحكام بينهم. 
وربا جَعَلوا اوبات على لاساد في الأموال حرصاً على تكثير الْحبَايَاتٍ وتحصیل 
الفوائد فلا يكونُ ذلك وازعاًء وربّما يكوك باعئاً بحسب الأغراض الباعشة على الال 
واستهانة ما يُعطى من ماله في حانب عَرَضيهِ فتدمو افاس بذلك» ویقع تخريب العمران» 
فتبقى تلك الأمة كأنها فوضى؛ مستطيلة أيدي بعضها على بعض» فلا يستقيم لها عمران 
وتخرب سريعاء شأن الفوْضّىء كما قدمناة. 

فبعدت طباغ العرب لذلك كله عن سِياسَةٍ الملك. وانما يصيرون إليها بعد انقلاب 
طباعهم. رها بصبْغةٍ دة غحو ذلك منهم» وتحعل الوازع لهم من آنفسهم» وتحملهم 
على دفاع الناس بعضهم عن بعض» كما ذكرناء واعتبر ذلك بدولتهم ‏ اللو ا مد شم 
لین آمر العامة ة باْشَريعة دا ا الما العمرّان ظاهراً وباطناء وتتابع فيها 
الخلا عظمٌ حيار مُلکهم وقوي سلطانهم. وکان رسعو |ذا راق الفا جتمعون 

للضلاة يقول: أكل عمرٌ كيدي یلم اللاب الاداب. 

ثم إنهم بعد ذلك انقطعت مهم عن ال أحيالٌ نبذوا الدّيّنَ فنسوا السّياسة, 

ورحعوا إلى قفرهِم» وجهلوا شأن عَصَبِيّتهم مع أهل الدَولَّة یرهم عن الانقيادٍ وإعطاء 


١‏ - أي في الفصل الخامس والعشرين من هذا الباب. 


مقدمة این اوا تح ع س 0 


التصفة”2) فتو کا سوا كما کانواء وم يبق لهم من اسم اللاك إلا أنهم من حدس الخُلَقَاء 
ومن حيلهی 12 مب ارا و ی ل سْمُهَاء انقطح الأمرٌ جملة من أيديهم» 
وغلب علیهم العَجَم دونهم ونوا ی قارع لاير ال ود ماس بر و 
يجهل الکثیر منهم أنهم قد كان هم ملك في القديم. وما كان في القدیم لأحار من الامم 
في الخليقة ما كان لأحياهم من ال ودول عاد وتو والْعَمَالقَةٍ وحمير وَالتبابعة شاهدة 
بذلك» ل [ظ ۲/۲۳ مُصمَرَ في الإمثلام: بي أميّة وبي الْعيّاسِ. 

لكن بعد عهدهم بِالسَيّاسَةٍ لا نَسُوا این فرجعوا إلى آصنلهم من البداوق. 9 
يحصلٌ هم في بعض الأحيان غلب على الذرل العف كما في ارب هذا له فلا 
یکون مآله وغايتة إلا تخريب ما يستولون عليه من اسان كما قَدَّمنَاهُ. را 

ملکه من یشَاء6[البقرة: ٤۷‏ ۲]. 
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يؤني 


مقدمة ابن حلدون سسسب 079818 


19-1-١‏ الْقَصْلْ التاسع والعشرون 
أن واي من الْقبائِلِ والعصائب مَعْلُوبونَ لأهل الأَمْصّارِ 
قد تقلام لنا: 0 لباب ناقصٌ عن عُمرّان الحواضر والأمصّاره لا "مور 

رور ني الُمران ليس کلها موحودة لأمل البدوء َإنْما توح لديهم في مواطنهم 
أمور الفح وو لها مک تن الصنائ فلا توحد لدم بالكليَةٍ من نجار 
وخيّاط وداد وأشال ذلك ما لیم لهم ضروریّات معاشهم قلح وغيره. وگن 
نان والدّراهم مفقودة لدیهم, وإنما إبأيديهم أعواضها من مغل الزراعق وأعيان الحيوان 
أو فضّلاته ألبانا وأوبارا وأشعارا وإهابا ما يحتاج | ليه امل الأَمْصّارٍ فيعرّضونهم عنه 
بالدّناير الدراهم. إلا أن حاحتهم إلى الامصار في لْضَرُوْرِي» عا أهل الامصار إليهم 
في الحاحي والكمّالي. فهم محتاجوث إلى الأمصار بطبيعة وجودهم. 

فما داموا في الباديق» ولم يحصل لهم ملك ولا أستيلاءٌ على الأمْصّارِ فهم محتاحون إلى 
أهلهاء ويتصرفون في مصالحهم وطاعتهم متى دعوهم إلى ذلك وطالبوهم به. وإن كان في 
اإصر ملل كان حضوعهم وطاعتهم لغلب الملك. .وإ ن لم يکن في الِصْرٍ ملك فلا ید فيه 
من ركَاسَةٍ ونو ع یاو من بعض أهلو على الاين لا لض عُمرانه. EIT‏ 
يحملهم على طاعته والّْعي في مصالحه إلا طوعاً يبذل الال لحي : نم ييذل شم ما 
يحتاحون إليه من الضروريات في مصره فيستقيم عمرانهم» وا كرها إن تت قَدْرتَهُ على 
N E TT‏ 
إلى طاعته بما عون لذلك من ساد عمرانهم؛ وربّما لا يسعهم مُقارقة تلك النواحي 
جهّات أحری» لأ كل الحهات معموز ل 
فلا يجد مولاء ملجاً إلا طاعة الصر. ‏ فهم بالْضّرورة مغلوبون لأهل الأمصار. والله القاهرٌ 
فوق عباده» (وهو الواحك الأحذ ن تمت .[ظ ع .]١/5‏ 


١‏ - في ن: يبدي. 
۲ - في ن: بالتفريق. 
۳ - في ن: غيرهم. 
٤‏ - ليس في ظ. 


ات فول لاف و افو له ماه لفیا زر اة 

۲- استغناء الدولة الستقرة عن العصبية, 
وضع الامامة في آحر العقائد الاعانية.. 
تبیین وهم للطرطوشي. 

۳- استغناء بعض أهل النصاب اللکی عن العصبية في حدوث دولة شم. 
الادارسة والعبیدیون.. ۱ 

> - الدین (نبوة أو دعوة حق) أصل الدول العامة الاستیلاء العظيمة اللك. 
لجمع القلوب وذهاب التنافس. 

ه- الدعوة الدينية تزيد الدولة قوة على قوة العصبية. 
سیب ذلك. 
القادسية والیرموك. 
ES‏ 

أثر فساد الدين في انتقاض الأمر.. 

5- لا تتم الدعوة الدينية من غير عصبية.. 
سبب ذلك.. 
ر 

موقفه من الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء. 

أحوال الدول وما يحتاج لإزالتها. 
أول ابتداء هذه الترعة. 
فتنة طاهر.. خالد الدریوس.. سهل بن سلامة الأنضاري: 
وصف الوسوسین بذلك. 
ادعاء المهدوية: التوبذري.. العباس. 


سبب ذلك. 
أهمية العاصمة. 
E ۳‏ اتساعها وطول أمدها. 
۸- أثر عدد القائمین بالدولة على ۲ 
عون لك 
أمثلة. ۳ ۱ ۲ 
9- الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة. 
مل 
أهل أفريقية.. بنو إسرائيل. 
قلة العصائب تسهل تمهيد الدولة. 
مرن الا ال ندل 
٠‏ - من طبيعة الملك: الانفراد باجد. 
ر 


۱- من طبيعة الملك: الترف. 

طبيعة الملك: الدعة والسکون. ۱ 
e‏ ۱ 2 ) اقبلت 
۳- إذا استحكمت طبيعة الملك (الانفراد بامحد» الترف» الدعة والسكون) اقب 


الدولة على الهرم. ۱ 
بيان ذلك س ثلاثة أوجه. 
٤‏ ۱- للدولة أعمار طبيعية كما للأشخاص. 
العمر الطبيعي. 
آعمار الدول. 
تایه بحيال 
۰ - انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة. 
معن الحضارة. 
تقلید أهل الدولة الستجدة لمن سبقهم. 
تقلید العرب للفرس والروم. 


وصف إغرامن المأمون ببوران. 
عرس ني طليطلة. 

وليمة ختان أقامها الحجاج. 
الأعطيات وابحوائز. 

الملك © الثروة والنعمة © الترف © الحضارة. 


5- الترف في أول الدولة يزيدها قوة إلى قوتها. 


۷- أطوار الدولة واعتلاف الأخلاق تبعا لذلك: 


أ- طور الظفر. 

شب کور الا ستاو 

ت- طور الفرا غ والدعة. 
ث- طور القنو ع والسالة. 

ج طور الاسراف والتبذیر. 


۸- آثار الدولة على نسبة قوتما ق آصلها. 


یت دلت 

مصانع عاد وشود. وعوج بن عناق. 

ایوان کسری. 

الرد على مزاعم الفلاسفة ومن تابعهم في عظم أحسام الأولين. 
حال الأعراس. 

أعطیات الدول. 

وثيقة عن دحل بيت الال ببغداد. ومناقشتها. 

رحلة ابن بطوطة. ومیله إلى صدق ما فیها. 


٩‏ استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل عصبیته بالوالي والصطنعین. 
۰- أحوال الموالي والصطنعین في الدول. 
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أسباب ضعف هذه الروابط بعد حصول الملك. 


اختللاف حال المصطنعين بعد حصول الملك. 
-١‏ ما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه. 
۲ المتغلبون على السلطان لا يشار كونه في اللقب الخاص بالملك. 
۳- حقيقة الملك وأصنافه. 
اللك الكامل والملك الناقص. 
ء ۲- شدة الذ کاء مضرة باللك ومفسد له قي الا كدر 
الصفات الطلوبة في الراعي ال تبقي على الرعية. 
حسن الملكة وتوابعها. 
من شروط الشار ع في الحاكم. 
الكيس والذكاء عيب في صاحب السياسة. 
ه"- معن الخلافة والملك. 
۲- احتلاف الأمة في حكم المنصب وشروطه. 
الخلاف في التسمية: يخليفة الله . 
وجوب نصب الإمام. 
شر وط هذا النصب: 
العلم. .العدالة. .الكفاية. .سلامة الحواس والأعضاء. .النسب القرشي. 
توابع الحواس: المنع من التصرف وأقسامه. 
الخلاف في النسب القرشي ومیله إلى عدم اعتبارها عند فقد العصبية. 
الأمر الشرعي لایخالف الأمر الوحودي. 
۷- مذاهب الشيعة في حکم الامامة. 
تعریف الشيعة. 
النص على علي رضي الله عنه. 
انقسام النصوص إلى حلي وحفي. 
احتلافهم في مساق الخلافة بعد علي. 
الزيدية.. 
الغلاة. . 


الواقفية وقوضم بعودة الإمام إلى الحياة.. 
الجاهمية. . 
الإمامية.. الاسماعيلية.. الاثنا عشرية.. 
۸- انقلاب الخلافة إلى الملك. 
المعاني الى ذمها الشارع من العصبية والغضب والشهوات والملك. 
حوار معاوية وعمر حول أيمة الملك. 
رفض الصحابة للملك وأحواله. 
فتح الدنيا على الصحابة.. 
الفتنة بين علي ومعاوية ومقاصدها.. 
سبب وجود الملك.. معاوية. 
سبب عدم قدرة عمر بن عبد العزيز على تولية القاسم من بعده. 


لا يعي الانفراد بالملك الظلم.. سليمان وداود. 

سبب العهد ليزيد بن معاوية. والعهد لعبد الملك بن مرواد. 

استعمال طبيعة الملك في الأغراض الدنيوية أدى لقيام الدعوة العباسية.. 
أبو جعفر المنصور يخبر عن أحوال بي أمية. 

إيثار الدين على الدنيا في أول الأمر ولو أدى إلى الهلاك.. عمان.. علي. 
ذهاب الخلافة بذهاب عصبية العرب. 


الخلافة بدون ملك © حلافة مع الملك © انفراد الملك. 
۹- معن البيعة. 
في اللغة والشرع. 
بيعة البی والخلفاء. 
ری از اه كه 
فتوی مالك بسقوط ین الا کراه. 
البيعة في العرف. 


۰- ولاية العهد. 
حقيقة الامامة. 
عدم اقمام الامام فيمن یولیه من بعده. 
نماذج من حياة الصحابة ومن تبعهم. 
فرار ابن عمر من ولاية العهد. 
آثر واز ع الدین. 
أثر العصبية للملك قي إبعاد واز ع الدین.. 
عهد المأمون لعلي الرضا ونقض العباسية للبيعة. 


- فسق يزيد. 
- الوصية لعلى وشبهة الإمامية في ذلك. 
- شأن الحروب الواقعة في الإسلام بين الصحابة والتابعين. 


عدالتهم.. 


موقف الصحابة من حرب الحسين ويزيد. 
غلط ابن العربي ف تغليط الحسين. 
فتنة ابن الزبير. 
النهى عن التعرض لأهل القرون الأولى. 
-١‏ الخطط الدينية الخلافية. 
إمامة الصلاة. 
الفتيا. 
القضاء. وما يتبعها من الشرطة وتقسيم وظائفهم. 
سبب إخراج الفقهاء والقضاة من أهل الشورى. 
العدالة: تابعيتها للقضاءء حقيقتهاء شروطها. 
الحسبة. 


السکة. 


تحول بعض الوظائف الخلافية إلى سلطانية. 
اندثار بعض رسوم الخلافة. 
۲- من سمات الخلافة: اللقب بأمير المؤمنين. 
أولية التسمية بهذا اللقب. 
الإمامة = الخلافة. 
تحاف بق أمية عن ذلك. 


أثر ذهاب عصبية العرب في تغير الألقاب. 
ألقاب تشريفية لملوك العجم في المشرق. 
انتحاهم الألقاب الخاصة بالملك بعد استبدادهم بالملك. 
تقاسم ملوك الطوائف بالأندلس لالقاب الخلافة وسبب ذلك. 
اکتفاء صنهاجة ومغراوة بلقب السلطان وسبب ذلك. 
إعادة ابن تاشفين رسوم الخلافة إلى الغرب. 
دعوة الموحدين ورا الامام الهدي في الامام العصوم. 
۳- معن البابا والبطرك والكوهن. 
حاحة الملة لقائم بأمر البي عند غيبته. 
سبب اتحاد الخلافة والملك في الاسلام وانفصاههما عند غيرهم. 
سيرة بن إسرائيل بعد موسى صلى الله عليه وسلم. 
سيرة المسيح صلی الله عليه وسلم وحوارييه. 
كتابة الأناحيل وتعددها واختلافاتا. 
من كتب اليهود. 
من كتب النصارى. 
احتلاف القياصرة في اعتماد النصرانية ثم تبي قسطنطين ها. 
فرق النصارى. 
4 ۳- مراتب الملك والسلطان وألقاما. 


دحول الوظائف السلطانية تحت الخلافة. 
كلامه من حيث طبائع العمران لا الأحكام الشرعية. 
الإحالة على كتب الأحكام الشرعية. 
الوزارة: 
أحوال السلطان وتصرفاته. 
أقسام الوزارة: تنفيذ.. تفويض. 
دراسة تاريخية للمعان المتعلقة بالوزارة. 
الحجابة: 
تغير مفهوم الحجابة من الدولة الأموية إلى دولة الترك. 
معن ذي الوزارتين. 1 
ديوان الأعمال والجبايات: 


ديوان الخراج.. 


ديوان العطاء.. 
اا الا ل 
ناظر الجيش.. 
آستاذ الدولة.. آستاذ الدار.. ازن الدار. 
دیوان الرسائل والکتابة: 
ضرورقا. 
من حططها: التوقیع.. ومعین ذلك. 
الشروط الطلوبة في صاحب هذه الرتبة.. 
شتا له هیا اس ال "الكنات: 
الشر طة: 
صاحب الشرطة = الحاكم = صاحب الدينة = الوالي. 
شرطة كبرى وشرطة صغرى. 
أصل وضعها واعتلاف الدول في صلاحيات صاحبها. 


قيادة الأساطيل: 
اختصاصها علك المغرب وإفريقية.. 
ابم یت ای 
سيطرة السلمین على البحر إلى عهد العبیدیین. 
مد التصاری أيديهم إلى جزائر البحر الشرقية.. 
استعادة الثغور أيام صلاح الدين الأيوبي. 
-٥‏ التفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول. 
الحاجة إل السیف أول الدولة: 
الاستغناء عن الف فق وسط الدولة. 
تغير حال الفريقين مع تبدل الحاجة إليهم. 
حوف صاحب السيف من تقلب السلطان عند الاستغناء عنهم. 
75- شارات الملك والسلطان الخاصة هم: 
الآلة: ألوية.. رايات.. قرع طبول.. نفخ في الأبواق والقرون. 
سر استخدام ذلك في رأي أرسطو والرد عليه. 
آثر للوسیقا ق التفوس البشرية و كذلك الیوانات. 
سبب إكثار الرایات وتلوینها. 
عدم استخدام الطبول والابواق في آول الدولة الاسلامية. 
المسودة و البيضة.. 
الشارات في الدول وصولاً إلى الترك والفرنحة وتسمياتها عندهم. 
السرير: تنوعه في الأمم وأول من اتخذه في الاسلام. 
السكة: معن ذلك. 
آول من ضرب الدينار الإسلامي. 
آشکال الدنانیر والدراهم وما کتب علیها. 
حقيقة الدرهم والدینار الشرعیین وبیان مقدارهما. 
الخاتم: أصله الشرعي. 
كيفية الخاتم و اند 


ديوان الختم. 
طين الختم. 
الطراز: صناعة الثياب. 
ديوان الطراز. 
تابعيتها للدول» وانفصاها عنها في دولة الترك. 
الفساطيط والسياج: 
القصورة للصلاة والدعاء في الخطبة: 
أول من اتخذها. 
أثر الترف في وجودها. 
أول من اتخذ المنبر. 
أول من دعا للخلفاء في الخطبة. 
تساهل الماهد للدولة في عدم تعينه بالاسم في الخطبة. 
إلزام الخطباء بالدعاء للحكام في طور الترف. 
۷- الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها. 
آسبایا.. 
أصنافها. . 
آنواع الحروب: 
قتال الز حف. 
قتال الکر والفر. 
الکر ادیس.. الساقة.. التعبئة.. 
القلب. . المقدمة.. الميمنة.. الیسرة. 
ضرب الصاف وراء العسکر من الجمادات والحيوانات ( الفيلة - الأسرة 
- المحبوذة). 
سبب کون الحروب أول الاسلام وها 
أول من آبطل الصف في الحروب. 


علم الحرب في وصية أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. 
سياسة الحرب في قصيدة الصیرق. 
مخالفة القصيدة لوضية عمر رضی الله عنه لأ عبيد الثقفي. 
آسباب النصر : ظاهرة. ۱ 
حفية: بشریة.. ساوية. 
الرد على الطرطوشي في اعتباره الأسباب الظاهرة فقط. 
الوا 
۸- الجحباية: 
سبب قلتها او ل الدولة و ا آحرها. 
تدر ج الدولة في زيادة الضرائب. 
أثر کثرة الضرائب في انقباض الرعایا عن الاعتمار. 
8- الکوس آخر الدولة. 
کساد الأسواق بزيادة الکوس. 
٠‏ - أثر التجارة من السلطان على الرعایا و اباية. 
صفات ملوك الفرس وما يشترط علیه. 
فاء مال السلطان باجباية. 
۱ - تتکون ثروة السلطان وحاشیته في وسط الدولة. 
ناك 
محاولة فرار هل الدولة ما في أيديهم من أموال. 
أسباب فشلهم في تحقيق الرجو من هذا الفرار. 
غلطهم في توهم الحاجة لأن شهرتمم تكفيهم الحاجة. 
۲ - نقص العطاء من السلطان بسبب نقص الحباية. 
ظلم موذن بخراب العمران. 


ا 

ذهاب آمال الناس في الاكتساب عند الاعتداء على أموالهم. 
وفور العمران ونفاق أسواقه بالأعمال: 

سبب هجرة الناس من الدولة. 

نصيحة الوبذان لملك الفرس. 

وقوع الخراب بالتدریج على مقدار اتساع الدولة. 

حصول النقص في العمران تابع لوجود الظلم والعدوان. 
تعریف الظلم وأنه آعم من أخحذ الأموال. 

حكمة تحرم الظلم في الشر ع. 

مقاصد الشرع الضرورية الخمسة. 

عدم وضع عقوبات زاحرة عن الظلم كما هو في الزنا والسرقة.. 
الفرق بين ظلم اطرابة وظلم السلطان. 

من آشد الظلم: تکلیف الأعمال وتسخیر الرعایا بغير حق. 


التسلط علی آموال الناس بشرائها بأبخس الانمان. 
ان الأموال انا بدون مبررات يؤدي إلى الخلل والفساد دفعة. 
سبب شرع المكايسة في البيع والشراء. 
الداعی إلى ذلث: الترف و کثرة النفقات. 
تس الت الأسماء التنوعة للجبایات. 
6 - احجاب: 


عظمه و تعدده عند اضر م. 
الحجاب الول ول الدو لة. 
الحجاب الثاني: وسط الدولة. 
اتخاذ العباسيين: دار الخاصة ودار العامة, 
الحجاب الثالث: آحر الدولة. 
0 - انقسام الدولة الواحدة: 


اول آثار الهرم. 
سببه توحس المقريين من السلطة من البطش کم. 
أمثلة من تاريخ المسلمين والعرب وغيرهم. 
1 - عدم ارتفاع الحرم إذا نزل بالدولة. 
شبه ذلك بالأمراض الزمنة الي تصيب البشر. 
العادات مانعة من تغيير ما ۳ 
حرق الأنبياء للعوائد. 
الاستعاضة عن العصبية بالأكة. 
توهم النشاط الذي ي يسبق الموت لبعضهم فيظنه حياة وهو موت. 
۷ - كيفية طروق الخلل للدولة. 
آسس "املق اليد والال. 
أثر الترف والقهر في تفتيت العصبية وإضعاف الجند. 
أثرهما في إفساد الرعايا وتشتتهم وقلة أعمالهم. 
۸ - اتساع نطاق الدولة إلى هایته ي أول الدولة. 
تضایق نطاق الدولة طورا بعد طور إلى فنائها واضمحلافا. 
٩‏ - حدوتث الدول و حددها. 
أنواعه: استبداد ولاة الأطراف» 9 تنازعهم. 
غزو خارجي من يجاور الدولة. 
١‏ - استيلاء الدولة المستجدة على المستقرة بالطاولة لا بالمناجرة. 
ات یب العاف ماو بسا شیارا 
انور ا 
العوائد والطبائع المألوفة . 
كثرة ارزاق الدولة المستهرة: 
انقطاع الأخبار بينهما وأسبابه. 
أمثلة: العباسيون» العبیدیون السلاجقة» الرابطون.. 
عدم تأثر الفتوحات الإسلامية يمذا القانون لاما معجزة. 


-١‏ وفور العمران وكثرة الموتان والمجاعات آخر الدولة. 
سيان 
أثر كثرة العمران في العفونات والأوبئة العامة. 
۲- ضرورة السياسة للعمران البشري. 
السياسة الشرعية: أثرها» صلاحها. 
السياسة العقلية: أثرهاء أوجهها. 
عدم دخول السياسة المدنية والمدينة الفاضلة قي هذه الضرورة. 
كتاب طاهر بن الحسين لابنه في آداب الملوك والسياسة: 
أهميته . 
نصه. 
۳- أمر الفاطمي (المهدي المنتظر): 
أشراط الساعة. 
الأحاديث النبوية في شأنه: 
دراستها وفق قواعد الصطلح وقلة السالم من النقد. 
رآي الشيعة. 
رأي التصوفة في الهدي والکشف وقوهم بالقطب والأبدال. 
تشابه آراء الشيعة والتصوفة في الهدي. 
عرض رأي ابن أبي واطیل وابن عربي والکندي. 
اليوم احمدي. 
ضرورة العصبية لوجوده. 
تلاشي عصبية الفاطميين وقريش. 
ا مدعي المهدوية. 
ظهور دعوات إلى الحق بدون انتحال للمهدوية: 
حال دعاها. 
حال المدعوين. 


تلاشي الدعوة .عوت صاحبها. 
نماذج من هو لاء الدعاة. 
6 - حدثان الدول والأمم الملاحم الجفر [أحبار الدول الحادثة]. 
سبب وجود الكهان والمنجمين.. 
عناية الملوك بالكهان. 
وجود الكهانة في الأمم: نماذج. 


مدة هذه الامة: 


مناقشة المصنف لما أوردوه. 


الجفر: نسبته» ومناقشة ما فيه. 
استدلال المنجمين بالأحكام النجومية: عرض لكيفية تقريرهم. 
حيل بعض الأذكياء: الدانيالي» الباحربقي. 


مقدمة زر علدو ون سس ی و تست سس ۳۰۸ 


بسم ا لله الرحمن الرحیم 
وصلی علی سنا مد وآله وصحبه وسلم. 
۳-۱- الفصل اثالث 
من الکتاب الأول 
في الْدوَل العامة َة وا ملك واخلافة والمراتب الط 
وما یعرض في ذلك كله من الأحوال. 
وفيه قواعد ومتممات: 
۱-۱ الْمَصْلْ الأول 
ي أذ الملك والدولة العامة إنما يحصلان بالقبيل وَالْعَصبيّة لْعَصبية 
| وذلك آنا قّرنا في الْمَصْل الأول أن الْمَُايَةَ والمانعة فا تکون اس لمافيهامن 
النعرة والتذامر واسیماتر کل واحاږ منهم دون صاحبه. 
مر ال منصب شرف مود یعتمل على جميع الخيرات النيوية والشهوات 
البدنيّة واللاد ای فيقحٌ فيه اتسافس غالبا» وقل مه اج لماحته دا 
غلب عليه» فتقع النازعة وتفضي إلى لْحَرْبٍ والقعال والغالبق وشيء منها لا يقع إلا 
بِالعَصبِيّة كما ذكرناه آنفاً. 
وهذا الأمر بعيدٌ عن أفهام الجمهور بالجملة) ومتناسون له لأنهم نسوا عهد تمهيد الدولة 
منذ أو وطال مد مرباهُم في الحضارة وتعاقبهم فيها جيلاً بعد جيل؛ فلا يعرفون ما 
فعل الله رل الدّولة» إنما يد ركون أصحاب الدّولة وقد استحكمت صبغتهې » ووقع 
اف والاستغناء عن العَصبية في تمهيد أمرهم» ولا يعرفونَ كيف كان الأمر من 
أولى وما لقي أ وهم من التاعب دونه وحصوصا أهل الأندلس في نسيان هذه العَصبِيّة 
وأثرها طول الأماد واستغنائهم في الغلب عن قو العصّبية» ما تلاشى وطنهم() ولا من 
العصّائب. وا لله قادرٌ على ما یشای «إوهو بكل شيء عليم#[البقرة: ۲۹] وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


مقدمة ابن الول س کے ۳۰۹ 


۲-۳-۱ القصنل الثاني 5 
في أنه إِذا قرت ال وعدت فقد تمنتغني عن العَصبيّة 

والسّبب في ذلك: أن الدولة العامة في َك يصعب على النفوس الانقيادٌ ها الا بقو 
قويّة من القلب لاب ون اس لم يألفوا مها ولا اعتادوه فإذا استقرت الرّئاسة فى 
هل التصاب و الخصوصٍ بالملك في الول وتوارثُوةُ واحداً بعد آحر في آعقاب کین 
درل متعاقبة) سيت النفوس شان الأول لیق واستحکمت لأملٍ ذلك ااا ا 
اراس ورسخ في العقائد دين الانقیاد هم والتسلیم» وقاتل اناس معهم على آمرهم قتالهم 
على العقائد الايعانية. فلم يحتاجوا حیشذ في آمرهم إلى كبير عصابة. بل كأن طاعتها 
کتابٌ من الله لا يدل ولا یلم خلافة. 

ولأمرٍ ما يوضع الكلامُ في الامامة آخر الکلام على العقائد الإيِمَاِيّةَ كأنهُ من حملة 
عقودها. 

ویکون اسْتَظّهارهم حيتئار حيتئل على سلطانهم ودَولتهم الحصوصة (ظء ۲۲/5 إِنَّا بالوالي 
عون( الذين نشاوا في ظل العصيّة وغيرهاء وإمّا بالعصائب الخارجينَ عن نسّبها 
الداحلين في ولايتها. 

ومتلٌ هذا وقع لبني العبّاس. فان عَصيّة العرب كانت فسّدت لعهد لعهد دولة الْعَصم وابنه 
الواثق» واستظهارهم بعد ذلك إنما كان اي من العجم والتز والديْلم والسَلْجْوقية 
وغيرهم. ّم تغلب العم الأولياءُ على النواحي» وتقلص ظل الدّولةٍ فلم تكن تعدو 
أعمال بغداد حتى زحف إليها الیل وملكوهاء وصار الخلائق في حكمهم. ثم انقرض 
أمرهُم» وملك السلجُوقية من بعدهم فصّاروا في حکمهم. ثم انقرض أمرهم» وزحف 
آحر التتار فقتلوا الخلفة ومحوا رَسم دول 

وكذا صَنْهاجة بالغربي فسدت عَصبيتهِم منذ لاخ أو ما قبلهاء واستمرّت هم 
الدولة متقلصة ال بالهدية وبجاية والقلعة ونر سور أفريقية. ورما انتژی بتدك 
لتغور من نَارَعَهُم لك واتصم فیا. سلطا الاك مع ذلك مُسلمٌ شم حتی تاذ 
الله بانْقرَاضٍ اتلد وحاء الموحدون بقوة قَويّة من الْعَصَبيّةِ في الْمَصَامَدَةٍ فمحوا آثارهم. 


١‏ - في ظ: المصطفين. 


۲ - آي: وثب. 


مقدمة ابن خلدون سس +۳ 

وكا دولة بني امي بالأندلس» ما قدت عَصيتها من العرب استولى ملوك الطوائف 
على أمرهاء واقتسّموا خطتها وتنافسوا بينهم» وتوزعوا مالك الدَوْلة وانتزی کل واد 
منهم على ما كان في ولایته وشمخ بأنفه» وبلغهم شأنُ العجم مع لت اياي فتلقبوا 
لاب الخللك ولبسوا شارته وأينوا من ينض ذلك عليهم أو یر ان الا فلس تس 
بدار عصائب ولا قبائل» كما سنذکره؛ واستمرٌ لهم ذلك. كنا قال این شرفت 

بش نی ن ارض لالس أسماء مُعْنصِم فيها ومعتض د 

الاب ب مَمُلكة في غير مَوْضِعها اهر خي تفاس صورة الأسَاد 

فاستظهروا علی آمرهم بالموالي والصطتعین, والطرّاء على الأندلس من أهل العدوَةَ من 
قبائل البربر وزناتة وغيرهم اقتداءً بالدَولَةٍ - في آخر أمرها ‏ في الاستظهار بهم حين 
RE‏ شرت واستبدٌ ابن أبي عامر" على ال فکان هم دول عظيمة 
استبدّت كل واحدة منها يجانب من الأندلس» وحظ كبير : ين الكل عل نميه لد اه 
الي اتسسموهاء وم يزالوا في سُأْطانهم ذلك حتى از إليهم البحر المرابطون أهمل 
العَصبية القوية من لمُتونة, فاستبللوا بهم وأزلوهم عن مراکزهم» ومحوا آثارهم؛ وم 
درا على مدافعتهم لفقدان اة لديهم. 

بره العصبيّة یکون تمهيدُ الدّولة وحمايتها من أوطا. وقد ظن الطرطوشي اد حامية 
الول بإطلاق هم ابلند أهل العطاء ء المفروض مع الاهلة [ظه5/١].‏ ذكر ذلك في کتابه 
الذي سام ميراج ج الملوك©. 

وكلامة لا يتناول تأسيس الدّوّل العامة في اوها وإنما هو مخصوص بِالدُوّل الأحيرة 
بعد التمهيد واستقرار الل الاب وَاسْتِحْكامٍ الْصَبّْعَةٍ لأعلب فالرحل إنمنا أدرك 
الدولة عند هرمهاء ولق حدّتها ورحوعها ال الاستظهار الوا والصائع ‏ رن 
الستحدیین من ورائهم بالأخن على الحُدَاففةة فانه قا آدرك دول الطْواشف وذلك عند 
احتلال بي أميّة وانقراض عصييتها من العرب واستبدا"" کل أمير بقطرو . وکان في 

١‏ - نسب المقري في نفح الطيب (۱۲۵/۱) البيتين لأبي بكر بن عمار. 

۲ - یقصد: استبداده على هشام أحد ملوك الأندلس. 

۳ - سراج الملوك: ۲۸۷. 


٤‏ - جمع صنيعة» وهو الرحل الصطنم لیکون من خاصة الانسان. 
ه - أي استقلاله بالأمر. 


هنشت سح ب 
إيالة الْسْتعين بن هود وابنه َر أهل سرْقَسْطَة ولم يكن بقي لهم من أمر العصبية شيء 
لاستيلاء ارو على العربه من ثلاث مشة من الستین وهلاكهم» و بر إلا سلطانا 
مستبدا(؟ بالملك عن عشائره» وقد استحكمت له صبغة الاستبداد منذ عهد الدّولة وبقيّةٍ 
َة فهو لذلك لا بنازغفیه ويستعين على آمره بالأحراء من امرتزقة. فطل 
الطرَطوّشي القول في ذلك و يتفن لكيفية الأمر منذ ول الق وأنهُ لا سم إلا لاه 
العَصَبِيّة. مسن انبا لع رفي سأ الله DE‏ تي مُلَكَهُ من يَشَاءُ4[البقرة: 
۳۹۱ 


۶ :5 ۳۹ 3 
١‏ - أي مستقلا به له ثمرته دون أهله وعشیرته. 


تحت ی ی 
"١‏ ال الثالث 
في أنه قَدْ يَحدْث لِبَعْض ي أهل التصاب الْلَكِيَ دولة تستغني عن الْعَصَبيّة 
وذلك أنه إذا كان لعصبية0") غلب كسير غل الأمم والأحیال» وفي نفوس القائمين 
بأمره من أهل القَاصِية إذعانٌ هم واتقيادٌ فإذا نزع البهسم هذا اشارج» وانتبذ عن مقر 
ملکه ومنبت عرّو» اشتملوا عليه وقاموا بأمرو وظاهروه على شأنه» وعنوا بتمهید دولتو» 
یرون استقراره في نصابه» وتناوله الأمر من يد أْیَاصه(» وحزاءه هم على مُظاهرته 
باصطفائهم لرتب الك وحططه» من وزارة أو قيادة أو ولاية ثغر» ولا يطمعون في 
مشار کته ی شيء من سلطانه تسلیما لعصییته» وانقیاداً لما استحکم له ولقومه من صغ 
الغلب في العا لي وعقيدة إكاثة استقرّت في الاذعان لهم, فلو راموها معه أو دونه لزلزلت 
الأرضُ زلزالهاء وهذا كما وقع للأدارسة بالفرب الأقصى والعُبيديين بأفريقية ومصرً لما 
انتب لطَلييُون من اشرق إلى القاصيةء وابتعدوا عن مقر الخلافة وسموا إلى طلبها من 
أيدي بي العبّاس» بعد أن استحكمت الصّبغة لبي عبد مناف: لبي اا ولا ثم لبج 
و عام تر جر بالقاصية من ترپ ود لانفسهم» وقام پامرهم التزايرة 
مرّة بعد آحری فأَورية ومغِيْلةَ للأدارسة. وكتامة وصنهاحة وهوارة للعییدیین. فَشَيّدوا 
م بهم أمرهم» واقتطعوا من مالك امین [ظ٠٠/۲]‏ لب كله 
يقيّة. وم يزل ظل الدولة یتقلص وظل العي لعبیدیین یت إل آن ملکوا مصر والشٌام 
0 وقاسموهم في المالك الاسلامية شو الأَبلْمة©. وهؤلاء البرابرة القائمون بالدّولة 
مع ذلك» كلهم شون للعبيديين أمرهم ملعدون لملكهم واا کا يتنافسون في 
الرتبة عندهم حاصة» تسليماً لا حصل من صِبقَةٍ لك لبي هاشم ولا استحکم من 
الغلب لقريش ومصرٌ على سائر الأمم؛ فلم بزل ادك في أعقابهم إلى أن انقرضت دولة 
فرش زا ها . «إواللهُ يحكم لا معب ب لحکمهم4[الرعد: .]٤١‏ 


١‏ - في ن: لعصبيته. 
۲ - جمع عيص وهو الأصل. وهو يطلق على الشجر الكبير الملتف. 


۳ - أي: مناصفة والأبلمة: مثلثة الهمزة واللام حوص يشق شقين. 


1۳ 


-٠-١‏ القصل الْرَابعْ 
في أنّ الدُولَ العامة الاستيلاء, العظيمة اللك؛ أصلها الدّين 

ما من نبوة أو دعوة حق 
وذلك لان اللك إنما يحصّل بالتغلبي» والتلب انما يكون بالعصيية. اق ) الأهواء 
على المطالبة وجمع قرب وتألینهه إنغا يكون ععونة من الله في إقامة دينه. قال تعالى: 

لو ات ما في الأرض جميعاً ما آلفت بين قلؤبهم#[الأنفال: ا" 

وسرة: أن القلوب إذا تداعت إلى آهواء لباطل والیل ال الدنیاء حصل لتسافس وَفْشَا 
الخلاف. وإذا انصرفت إلى لفق وَرَفْضَت الدّنيا والباطل» وأقبلت على الله تحدت 
00 فذهب التعافسٌ ول الخلاف» وحسن التعاون والتعاضد واتسع نطاق الكلمة 
لك فعظمت الدّولة» كما بين لك بَعْدُ إن شاء الله سبحانه وتعالى» وبه التوفیق لا 


رب سواه. 


١ه‏ الْفْصْل الخامس 
في أ أ الدّعوة الْدّينية, تزيد الدولة في نها قو على ة الْعَصييّة 
لني كانت لها من عددها ١‏ 
اسب في ذلك» كما قَدّمناه: زان الصبغة ا اي بالتنافس والتحاسد الذي في 
أمل له وتفرد الوجهة إلى الح فإذا حصل هم الایْصار AEE‏ 
شي لأن الوجهة واحدة» والمطلوب متساو عندهم» وهم مستميتون عليه. وأهل الدولة 
الي هم طالبوهاء وان كانوا ضعافهم فأغراضهم متباينة بالباطل» وتخاذهم لتقيّةٍ الموت 
حاصل؛ فلا يقاومونهم» وان كانوا أكثر منهم» بل يغلبوثٌ عليهم ويعاحلهم الفناءٌ عا فيهم 
من ارف ون كما قلّمناه. 
ومذا كما وقع للعرب صدر الإسلام في الفتوحات فکانت حیوش م المستلمين بالقادسية 
والیرموك بضعة وثلاثين ألفا ف كل مُعَسْكر » وهموع فارس مقة وعشرین ألفاً بالقادسیّ 
وجموع هرقل - على ما قالهُ الواقدي - ری معة ألفيء فلم يقف للعرب أحدٌ من اجنین 
وهزموهم وغلبوهم على ما بأيدِيهم 
واعبر ذلك أيضاً في دولة تن ودولة للوسّدينء ققد كان بالدري سر تنل کر 
من یقاومهم في العدد والعصبية أو یشف( عل إلا أن الاحتماع الدّيئ ضاعف قوَة 
عَصَيّتهم بالاستبصار والاستماتة 2 [ظ 1 ۱/۲] كما قلناهء فلم يقف لهم شيمٌ. 
واعتبر ذلك إذا حالف هو ور تن ی تقض الاق ويصير الغلب على 
نسلبة العصبيّة وحدّها دون زيادة الدَيْنِء فتغلب الدّولة من كان تحت يدها من الْعَصّائبٍ 


کک لزان القوة عليها الذين غبتهسم عضاعفة لین لقوتهاء ولو کانوا اک 
واعتبر هذا في لین مع زع ا كانت زناتة أبدى من الْصَايدة وأشد وشا 


وكان ل العوة الدينية باتباع اهدي فلبسوا م » وتضاعفت قو میتی 
بهاء فغلبوا على زناتة ال واستتبعوهم» وان کا ت العصيية ة والبداوة اشد منهم» 


١-أي‏ الاهتداء عن طريق الاستدلال» وعکن تسميته بالوعي. (العصبية والدولة:4۳۰). 
۲ أي : يزيدك. 


تقو ار انح انس ت 


فلمًا حلوا من تلك الصبغة الدينية انتقّضّت عليهم زناتة من كل حانب» وغلبوهم على 
ی 5 ۶ ۰ 
الأمر وانتزعوه منهم. وا لله غالب على أمرو#[يوسف: [١‏ 


مقدمة ابن خلدون م۳۲ 
5-١‏ الْفْصّل الْسَادِسُ 


وهذا ناسا من أن كل مر تحمل عليه لک فلا ب له من العصيّة. وی الحديث 
الصّحيح كمامر: «ما بث ا لله ييا إلا في متعة من قومه»(. وإذا كان هذا في الأنبياءء 
وهم أولى الناس بخرق العوائده فما ظنك بمَيْرِهم أن لا تخرَق له العَادَةٌ في العلب بغير 


ل فى 


وقد وقح هذا لابن قسي شيخ لصوفيّة» وصاحب كتاب: حلع این في التصّوف. 
بالأندلس داعيا إلى احق 0 3 0 بال ابطين فيل دعو اف فايس له 
لام یلا غل توت بما دهمهم من ندیه ولم تكن هنال عَصَائب ولا قبائل 
پدخعونه عن شأنه غلم يليت حین ارول الوخدون على الغرب أن أذعن هم» ودحل في 
دعوتهم وتابعهم من م معقله حصن آرکش» وأمكنهم من غره وکان ول داعية هم 
الأندلس» وكانت ثورتة سى ورة المرابطين. 

ومن هذا الباب: : أحوال وار القائمين بتغيير انكر من العامة والفقهاء. فان كران 
النتحلین للعبادة و وسلوك طرق لد يذهبون إلى القيام على أهل ا 
إلى تغيير المنكر والتهي عنه» ااا رجاءً في الثواب عليه من ال فیکثر أتباعهم 
الود" بهم من لقغاء اّما ويُعَرضِونَ أنفسهم في ذلك للمهالك» وأكثرهم 
يهلكون في هذا لبیل مأزورين” "غير جا جوري لان ا لم يكتب ذلك علیهم؛ 


ولا آمر يسيك تکون القدرة عا قال صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منکرا 
فليغيّرةُ بيو فان لم يَسْتطِعْ فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه»٩).‏ 


00 


۱ - آي: في عز وحماية بفضل قومه. حديث صحيح. أخرحه أحمد (۳۳۲/۲ و۳4 و۳۸4 و۳۸۹ و4۱1 
و۲۳) والبخاري في الأدب الفرد ره 7۰ و۸۹5) والترمذي (۳۱۱۲) من حدیث آبي هريرة. ولیس في صحیح 
البخاري ولا مسلم. 

۲ - اللثلئة والتلنلث: الاقامة. كأنه قال: واللتصقون بهم التصاق الاقامة. و ن: (والتشبهون) و(التشبنون). 

- أي: علیهم الوزر. ۱ 

٤‏ - أخرجه مسلم )4٩(‏ من حدیث أبي سعید الخندري رضي الله عنه. ولا بأس من نقل ما قاله الامام النووي 
في شرحه لهذا الحديث لیتبین مذاهب العلماء في مسألة الأمر بالعروف والنهي عن المنکر» قال (۱۹۱/۱ - ۱۹۶): 
وأما قوله صلی الله عليه وسلم ( فلیغیره): فهو آمر إيجاب بإجماع الأمة وقد تطابق على وحوب الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وهو أيضا من النصيحة الى هي الدين» وم يخالف في ذلك إلا 


مقدمة ابن و بح که اج د ۳۷ 


بعض الرافضة ولا يعتد بخلافهم» كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: لا يكترث بخلانهم في هذاء نقد أجمع 
ا حلافاً للمعتزلة» وأما قول الله عز وحل: #علیکم 
أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهتدیتم 6[ الائددة: ]٠٠١‏ فليس مخالفاً لما ذکرناه لأن اللذهب الصحيح عند 
الحققين ف معنی الآية: انکم إذا فعلتم ما کلفتم به فلا يض ركم تقصير غي ركمن» مثل قوله تعالى: ولا تزرٌ وازرة 
وزرٌ أرى#[الأنعام: 74 ۲۱. واذا كان کذلك: فما کلف به الأمر بالعروف والنهي عن النکر فإذا فعله ولم عتثل 
الحاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل» لکونه أَذّى ما عليه» فا عليه الأمر والنهي لا القبول. والله أعلم. 

ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين» وإذا تركه 
الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا حوف. ثم إنه قد يتعين» كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هی أو: لا 
يتمكن من إزالته إلا هو» وكمن یری زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف. 

قال العلماء رضي الله عنهم: لا يسقط عن المكلف الأمر بالعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه» بل 
يحب عليه فعله» فان الذكرى تنفع المؤمنين» وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لا القبولء وكما قال الله عز 
وحل: «لوما على الرسول إلا البلاغ#[المائدة: 44] ومثل العلماء هذا يمن يرى إنسانا في الحمام أو غيره» مكشوف 

بعض العورة ونحو ذلك. والله أعلم. 

قال العلماء: ولا ب يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال» تلا ما يأمر به مختباً ما ينهى عنه» بل عليه 
الأمر وان كان خلا عا یأمر به والنهي وان كان متلبساً ما ينهى عنه؛ فإنه يحب عليه شيئان: أن يأمر ننفسه 
وينهاهاء ويأمر غيره وينهاه. فإذا أل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟. 

قال العلماء: ولا ختص الأمر بالمعروف والنهى عن النکر بأصحاب الولايات» بل ذلك ثابت لاحاد المسلمين. 
قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين» فإن غير الولاة - في الصدر الأولى» والعصر الذي يليه كانوا 
يأمرون الولاة با معروف وينهونهم عن النک مع تقرير المسلميين إياهم» وترك توبيخهم على التشاغل بالامر 
بالعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية» وا لله اعلم. 

ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالا عا يأمر به وينهى عنه» وذلك يختلف باختلاف الشيء فان كان من 
الواحبات الظاهرة» وا محرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوهاء فكل المسلمين علماء بها. وان كان 
من دقائق الأفعال والأقوال» وما يتعلق بالاحتهاد لم يك للعوام مدحل فيه ولا هم إنكاره بل ذلك للعلماء. 

ثم العلماء إنما ینکرون ما أجمع عليه أما المحتلف فيه فلا إنكار فيه لأن ‏ على أحد المذهبين ‏ كل جتهد 
مصيب» وهذا هو المختار عد كثيرين من الحققين أو أكثرهم» وعلى المذهب الآحر: المصيب واحد والخطیء غير 
متعين لناء والائم مرفوع عنه لكن إن أدبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى 
فعله برفق» فان العلماء متفقون على ات على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إحلال بسنة أو وقوع في 
حلاف آحر» وذكر أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الشافعی في كتابه الأحكام السلطانية خلافا بين 
العلماء في أن من قلده السلطان الحسبة: هل له أن يحمل الناس على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء إذا كان 
المحتسب من أهل الاحتهادء أم لا يغير ما كان على مذهب غيره؟ والأصح: أنه لا يغير» لما ذكرناه» ولم يزل الخلاف 

ني الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين» ولا يدكر محتسب ولا غيره على غيره» 
وكذلك قالوا: ليس للمفی ولا للقاضي أن يعض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا حلیا. وا لله 
أعلم. 

واعلم: أن هذا الباب - أعي الأمر بالعروف والنهي عن النکر - قد ضیع أكثره من أزمان متطاولة؛ ول بیبق منه 
في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة حداء وهو باب عظیم به قوامٌ الأمر وملاكة وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح 


۳۸ 


مقدمة ابن خحلدون 


والطا وإذا لم يأحذوا على يد الظالم آوشك أن یعمهم الله تعال بعقابه: «فلیحذر لین يخالفونَ عن آمرو آن 
تصيبهم فتننة أو يصيبهم عذابُ أليم#[النور: ۳ فينبغي لطالب الآحرة والساعي يي تحصيل رضا الله عز وحل: 
أن يعت بهذا الباب؛ فان نفعه عظيمٌ لا سيما وقد ذهب معظمه» ويخلص نيته ولا يهاب من ينكر عليه لارتفاع 
مرتبته» فان الله تعالى قال: «إولينصرنٌ اله من ينصرة#[الحج: ۰ وقال تعالى: «إومن يعتصم با لله فقد هدي إلى 
صراط مستقيم#[آل عمران: ۱ وقال تعالى: والذین جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا#[العنكبوت: 9 وقال 
تعالى: «إأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذي 
صدقوا ولیعلمن الکاذیین6[العنکبوت: ۲ - ۳. 

واعلم: أن الأحر على قدر النصب» ولا يتار كه یضا لصداقته ومودته ومداهنته» وطلب الوحاهة عنده» ودوام 
لمنزلة لديه» فان صداقته ومودته توحبٌ له حرمة وحقاًء ومن حقه أن ینصحه ويهدديه إلى مصالح آخرته» وينقذه 
من مضارها وصديق الانسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته» وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه. وعدوه ممن 
يسعى في ذهاب أو نقص آحرته, وان حصل بسبب ذلك صورة نفع ثي دنياه» وإنما كان إبليس عجو لفالخذاء 
وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء للمومنین لسعيهم في مصالح آحرتهم وهدايتهم إليهاء 
ونسأل الله الكريم توفيقنا وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته» وآن يعمنا يموده ورحمته» وا لله أعلم. 

وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق» ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب» فقد قال الإمام الشافعي 
رضي لله عنه: من وعظ أحاه سرا فقد نصحه وزان ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه ما يتساهل أكثر الاس 
فيه من هذا الباب: مما إذا رأى إنساناً يبيع ماعا معيباً أو نحو فانهم لا ینکرون ذلك» ولا يعرفون المشتري بعيبه» 
وهذا خطأ ظاهر» وقد نص العلماء على أنه يحب على من علم ذلك أن ينكر على الباتع» وأن يعلم المشتري به 
والله أعلم. 

وأما صفة النهي ومراتبه: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: «فليغيره بيده فان لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه». وقوله صلی الله عليه وسلم: «فبقلبه». معناه: فليكرهه بقلبه» وليس ذلك 
بإزالة وتغبيير منه للمنکی ولكنه هو الذي في وسعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: «وذلك أضعف الإيمان». معناه ‏ 
وا لله أعلم - أقله ثمرة» قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث أصل ‏ صفة التغيير» فحق المسغير أن یغیره بکل 
وجه أمكنه زواله به» قولاً كان أو فعلا: فیکسر آلات الباطل» ويريق المسكر بنفسه» أو يأمر مسن يفعله» ويزع 
الغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمره» إذا أمكنه» ويرفق في التغيير حهده بالجاهل وبذي العزة الظالم 
الحوف شره إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله» كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا 
العني» ويغلظ على التمادي في يه والسرفٌ في بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكرا أشد ما غيره» لكون جانبه 
میا عن سطوة الظالم فان غلب على ظنه أل کو ده يعسي گر ال شام له ار کل عيرم سيف کف 
يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخویف, فإن حاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه» وكان في سعة» 
وهذا هو الراد بالحديث إن شاء الله تعالى. وان وحد من يستعين به على ذلك استعان» ما لم یود ذلك إلى إظهار 
سلاح وحرب» وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان النکر من غيره أو يقتصر على تغييره بقلبه. هذا هو فقه 
السألة. وصواب العمل فيها عند العلماء احققین؛ خلافاً لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حال» وان قتل ونيل منه 
کل أذى. هذا آحر كلام القاضي رحمه الله. 

قال إمام الحرمين رحمه | لله: ويسوغ لاحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله, ممالم ينته 
الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح» فان انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان. قال: وإذا حار والي الوقت» 
وظهر ظلمه وغشمه؛ ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول: فلأهل ال والعقد التواطؤ على حلعه» ولو 


۳۹ 

واحوال الوك والول راسخة قركة لا بزحزحها ویهدمٌ تيهنا الا الطالبة اة ية الي 
من ورائها عَصِّبيّة القبائل والعشائر» كما قدمناه ۲۱ 

وهكذا كان خالا الأنيياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله بالعشائر 
والعصائب. وهم المؤيّدون من الله بالکون كله لو شای لکنه انما آحری الأمور على 
مسق الاد والله حكيمٌ عليم 

فاذا ذهب اس من اس هذا قي وكان فيه مُحِقاء قصر به الانفرادٌ عن اله 
ناح نجوه املاك وأما إن كان من اسي بذلك في طلب الرئاسة ا 
تعوقة العوائق» وتتقطع به الهالك؟ لأنه أمر الله لا يتم إلا برضاه وإعانته والاحلاص لَه 
والنصيحة للمُسلِمِينَ. ولا یسك ذلك مب ولا یرتاب فيه ذو بصيرة. 

وأول ابتداء هذه الترعة نيا یخداد حين وقعت قتدةٌ طاهرء وقتل الامین». وأبطأ 
المأموثُ بخراسان عن مقدم العراق» ثم عهد لعلي بن موسی الرضى من آل احسّین» 
فكشف بنو العبّاس عن وجه التکیر عليه وتداعوا للقيام وحلع طاعة المأمون والاستبدال 
منه» وبويع ) اھ بن للدي فوقعَ الهرجٌ ببغدات وانطلقت أيدي الرَعَرَة بها 


ص 

ك 
۳ 

ee 


بشهر الأسلحة ونصب الحروب» هذا كلام إمام الحرمين. وهذا الذي ذكره من خلعه غريب» ومع هذا فهو حمول 
على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه. قال: وليس للآمر بالمعروف البحث والتفتيش والتجسس واقتحام 
الدور بالظنون» بل إن عثر على منكر غيره جهده. هذا كلام مام الحرمين. 

وقال أقضى القضاة الماوردي: ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من احرمات. فان غلب على الظن 
استسرار قوم بها لأمارة وآثار ظهرت فذلك ضربان: 

آحدهما: أن یکون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكهاء مشل: أن يخبره من یشق بصدقه: أن رجلاً حلا 
برحل ليقتله أو بامرأة ليزني بهاء فیجوز له في مثل هذا الحال أن یتجسس, ویقدم على الکشف والبحث» حذراً من 
فوات مالا يستدرك» وكذا لو عرف ذلك غير احتسب من العطوعة جاز لهم الاقدام على الکشف والانکار 

الضرب الثاني: ما قصر عن هذه الرتبة» فلا يجوز التحسس عليه ولا كشف الأستار عنه م ان 
الملاهي المنكرة من دار أنكرها خارج الدار ولم يهجم علييها بالدخول؛ لأن النکر ظاهر ولیس عليه أن یکشف عن 
الباطن. وقد ذکر الاوردي في آخر الأحكام السلطانية بايا حسناً ق اة مشتملاً عل جملة من قواعد الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكرء وقد أشرنا هنا إلى مقاصدهاء وبسطت الكلام في هذا الباب لعظم فائدته وكثرة الحاجحة 
إليه» وكونه من أعظم قواعد الإسلام» وا لله أعلم. 

١‏ - أي الكيفية الى أجرى الله بها الحوادث. 

۲ - في ن: المتلبسين. 

۳ - أي: الفسدون في الأرض. 


ا 


۳۹ عار" والحرية على أهل دومن وقطعوا السّبِيلَ» وامتلأت أيديهم من نِهَابٍ 
التاس» وباعوها علانية في الأسواق» واستعدى أهلها الحكام فلم يعدوهم, فتوافرٌ هل 
این والصّلاح على منع لفق وكف عاديتهم. 

وقام ببغداد رحل یعرف بخالدٍ الدريوش"» ودعا اناس إلى الأمر بالعروف والتهي 

عن المذكر» فأجابه خلق» وقاتل أهل الرعارة فغلبهم» » واطلق يده فيهم بالضَربٍ والتتکیل. 

نم قا من بعده رل آحر من سواد أل بغداد یرف هل بسن سّلامة 
الأنصّارِي ^ ویکنی: أبا حاتی وعلق مصحفا في عنقه ودعا اتی إن لأمر بالعروف 
والتهي عن سک والعمل يكتاب | لله وسنةٍ نة ي صلى الله عليه وسلم اه الفا كافة 
من بين شريف وَوَضِيْعٍ من بي هاشم فسَن دُونهم ونزلَ قصرّ طاهر واتخة الدّيوانَ 
وطاف بیخدات ومنع كل من أخحاف الا ومنع الِقَارَة لأولك الشطارء وقال له حالد 
الدريُوس: أنا لا آعیب على السلطان. فقال له سهل: لكني أُقَاتِلُ کل من حالف الکتاب 
وله کشا من كان. وذلك سنة (حدی ومين وجهّرَ له إبراهيم , من الم سای 
اکن ند فغلبه وأسره واحل ره سریعاه وذهب وبحا پتشیه. 

م قعدی بهذا العمل بعد كدير من اوسن يأحذون أنفسهم بإقامة الحقّ ولا 
يَعرفونٌ ما يحتاحون إليه في إقامته من الْعَصَييةَ ولا يشعرون .عغبة أمرهم ومآل أحواهم. 
الذي يُحتاج إليه في أمر هؤلاء: ا إن كانوا من أل اجون وا السکیّل 
بالقتل ل ال ف اث أحدنُوا ۷7 هرحا؛ و إذاعة السخر یه منهی وعذّهم من 
ج اا وو سي بعضهم إلى القاطمي المنتظره ما بأنه هوء أو بان داع له 
ولیس مع ذلك على علم من آمر لماطمي ولا ما هو. 

وأكثر تین لمعل هذاء بجدهم مُوَسومْنَ أو مَجَاینآو مسين یو بوثل هذه 
الدعوة رئاسة تلات بها حواغهم» وعجزوا عن التَوّصّلٍ إليها بشيء من آمبایها العَادِيَّة 
فیحسبون أن SS‏ و سرن ا ينالهم 
فيه من افلکة, فيسرع | القت عا یلو نه من الفتنة» وتسوء عاقبة مكرهم. 


١‏ - جمع شاطر وهو الخبيث واللص. 

- في النسخ: الدریوس. صحح من تاريخ الطبري ۱۸ ۵۳-۲ ۵). 
۳ - انظر أخباره في تاريخ الطبري (۰۵۰۲/۸ ۵۵۳ ۱۳ ۵۷۱ ۵۷۳). 
٤‏ - من یصفعون على الاقفية للسخرية بهم وهوان شأنهم. 


يي تت ا ۳۳۱ 

وقد كان لاوّل هذه المة: : حرج بلسوس رحلٌ من لصف ُدعی التوذري عمد 1 
ا سه بساحل البحر هناك وزعم أنه القاطمي النتظر تلبيساً على العامة هنالك عا 
ملاًقلوبهم من الحدتّان بانتظاره هنالك» و من ذلك المسجد يكون أصل دعوته» 
فتهافتت عليه طوائف من عامة البربر تهافت الفراش» ثم عشي روسّاژهم انسّاعٌ نطاق 
الفتنق» فدس إليه كبيرٌ الصامدة يومئذٍ عمر السكسيوي من قتله في فراشه. 

وكذلك خرج في غمارة أيضاء لأوّل هذه الق رحل یعرف بالعباس» وادّعى مشل 
هذه الدْعوق واتبع نعيقة الأَردَلونَ من سا لت وآغمارهم» ورف إل ادس 
من آمصارهم» ودخلها عنوة» م قل لأربعين یوما من ظهور 9 ومضی في الهالكينَ 
الأوّلين. 

وامتال ذلك كنينٌ والغلط فيه من الغفلة عن اعتبار العَصّبية في مثلها. وأمّا إن كان 
لیس فأحرى أن لا يتم له اسر وأن يسوءَ بإثيء وذكك جزاءٌ الالين. ا 
وتعالى أعلم. وبه التوفيق» لا رب غیره» ولا معبود سواة. 


مقدمة ابن حلدون ۳۳۲ 


۷-۳-۱ الفصل الْسّابع 
في أنّ کل دولة ها حِصّةٌ من امالك والأوطان لا ترید علیها 

والسْبب في ذلك: أن عصابة الذولة وقومها الا یف ای تال یدام 
توزيعهم حصصاً على المالك والثغور الي تصير إل وستراود لب ماتيا بين 
العدو وإمضاء أحكام الّولة فبها من حباية رذع وير ذللك: فإذا تورّعت العَصّائب 
كلها على الثغور ومالك فلا ید من نفاد عددهاء وقد بلافت الماك ر 
يكور تغرا لو لة وتخماً رها ونطاقاً لمركز مُلكها. فإن تکقلت وله بعد ذلك زيادة 
على ما بيدهاء بقي دون حامية» وكان موضعا لانتهاز الفرّصّةٍ من العدُوٌ واحاوره ویعود 
وبال ذلك على الذَّولةٍبما يكون فيه من التجاسر وحرق ٠‏ ماج الهيبة. 

وما كانت العصابة موفورة» ول فد عددها في توزيع الیصّص [ظ5/517] على الثغور 
EES‏ إلى غايته. 
والعلةُ الطبيعية في ذلك. هي قوة العَصَبيّة من سائر القوى | لطبيعية. وكلّ قوة يصدر 
عنها فعلٌ من الأفعال فشأنها ذلك في فعلها. والدولة في مركزها شا ایکون في 
الطرف والنطاق» وإذا انتهت إلى النطاق الذي هو الغاية» عجزت وأقصرت2 عمًا 
وراءة شاد الأشعّة 2 والأنوار إذا انبعثت من الراکز والدّوائر المنفسحة على سطح الماء 

من النقر(") عليه" . 

تم إذا آد رکها ارم والضعف» ان تأحذ في لتساقص من جهة الأطرافی ولا یزال 
ال رک فوط إلى أن يتأذن الله بانقراض لأر جملة فحیعنر يكو انقراض المركز. 

وإذا غلب على الدّولة من مرکزهاء فلا ينفعها بقامٌ الأطراف والنطاق بل تضمّحل 
لوقتها؛ فا المركز کالب اي تتبعث من الروح» فاذا غلب على القلب وملك انهزم 
جمیع الأطراف. 

-١‏ الاقصار: الامساك عن الشيئ مع القدرة علیه. والقصر: الکف عنه مع العجز. 

۲ - أي: على أثر النقر عليه بحصاة مثلا. 

۳ - قال الدکتور عبد الکریم اليائي في تمهيد في علم الاحتماع (ص۱۰۰ - ۱۰۱): يعتمد الولف في بعض 
الواضع من القدمة تشبیهات فيزيائية لبیان طبيعة الظواهر الاحتماعية ویتضح أن الکاتب یعتبر العصبية على 
تعبيره» وهي ظاهرة احتماعية كسائر القوی الطبيعية في طبیعتها ویدعم اعتباره هذا بتشبیهین طبیعیین» وهو بذلك 


من السابقین في النظر إلى الأمور الاحتماعية من الوحهة الالية اليكانيكية والفيزيائية كما ... نری مثل ذلك عند 
بعض علماء الاجتما ع. 


مقدمة این 2 ا ل ا 

وانظر هذا في الدّولة الْفَارِسِيّة: كان مركزها المدائنَ؛ فلمّا غلب المسلمون على الدائشن 
انقرض أمر فارس امم ولم ينفع یزدخرد ما بقي بيده من أطراف مالکه. وبالعكس من 
ذلك الدّولة الرومية بالشّام لما كان مركزها القسططينية وظلبهم السلمون بالشام تحيّروا 
إلى مركزهم بالقسطنطينية؛ ولم يضرّهم انتزاٌ لام من أيديهم؛ فلم يزل ملكهم متصلاً 
بها إلى أن يأذن الله بانقراضه. 

وانظر أيضاً شأن العرب ال الإسلام: نا كانت عَصَائبهُم موفورة كيف غلبوا على ما 
حاورهم من الام والعراق ومصر لأسرع وقته ثم تجاوزوا ذلك إلى ما وا من اس 
وَالحبَشَةٍ وأفريقية والغرب ثم إلى الأندلس. 

فلا روا حصصاً على الممالك ولتغور ونزلوها حامیته ونفد عددهم في تلك 
التوؤزيعات أقصروا عن الفتوحات بعد وانتهى أمرٌ الاسلام» وم يتجاوز تلك الحدود, 
ومني ات یله ی تاد الله بالق ها 

وكذا كان حال ال من بعد ذلك؛ كل دولة على نسبة القائمين بها في اقل 
والكثرة» وعند نفاد عددهم بالتُوزيع» ينقطعٌ لهم الفتح والاستیلای سنة الله في لقه. 


وقدفة اب اونا د کڪ Y4‏ 


8-9-١‏ الفصل الثامن 

في أن عظم الدََْةٍ وَانْسَاع نطاقها, وطول ده 

على سبة امین بها في ال والكفرة 
والسّبب في ذلك: أن للك انم يكن ا وأهل العصبية هم الحامية الّذِين 
ينزلون .عمالك الدولة وأقطارهاء وينقسمون عليها. فما كان من ال العامة یله وأهل 

عصابتها أكثر» كانت أقوى وأكثر مالك وأوطاناء وكان مُلكها أوسع لِذَلِكَ. 

واعتبر ذلك بالدوة الِإِسْلاميّة رظم>/١]:‏ لا آلف الله كلمة العرب على الاسلام؛ 
وكان عد لسن في غزوة كيوك آخر عَروات اي صلى الله عليه وسلم مدة آلفه 
وعشرة آلاف من مُضر وَقخطاك» ما بين فارس وراحل» إلى من ألم منهم بعد ذلك إلى 
الوفاة. فلما توجهوا لطلب ما في آيدي الأمم من املك ل يكن دونه جمی ولا وزز 
فاستبیح می فارس والروم» أهل ادن لین في العام لمهدهم والسترلك بالشرق» 
والإفربحة والبربر بالمغرب» والقوط بالأندلس وحطوا من الحجاز إلى الوس الأقصّى» 

ومن اليمن إلى ال بأقصى الشّمال» واستولوا على الأقاليم الْسَبعة. 

م انز بعد ذلك دولة صنهاجة والوجدین مع امین قبلهم لا كان قبيل كنامة 
القائمین بدولة العبیدیین أكثر من صنهاحت ومن الاد کانت دولتهم أعظم» فملكوا 
أفريقية والغرب والشّام ويصر والحجاز. نم نظر بعد ذلك دولة زناتة لا كان عددهم أقل 
من الصَامدة قَصر پلکهم عن مُلْكِ الموحّدين لقصور عدوهم من عدد الَصَّامدةٍ منذ اول 
آمرهم. ° 

لم اتير بعد ذلك حال ال هذا الق لزان بي رین وی عباد الْوَادِ؛ لا كان 
عدد بي مرن لأول ملكهم أكثر من بي عبد الوا كانت دولتهمم أقوى منها وأوسع 
نطاقاء وكان هم عليهم الغلب مرة بعد أخرى. يُقَال: لد عدد بي مرين لول نکم 
کان لاه آلاف. ون بي عبد اواد کنو ألفا. إل أن الدوالة ارد وكثرة الشابع كرت 
من آغذاومي وغل هذه اة ق آعذاد تین لأوّل ال و يكوك اتسّاعٌ الدُولَةٍ 
وقوتها. 


o 


مقدمة ابن حلدون 

وأا طول أمدما أيضاً فعلى تلك اة لا عُسر الحاوث من قَوَةٍ بژاجها ومزاج 
۳ نما هو بالعصيية؛ فاذا كانت العصبية قويّة, كات الِرَاج تابعا لحاء وكان امد 
لعمر طويلاً؛ والعَصة نما هي بكثرة لعدد ووفوره؛ كما قلناه. 

والسیب الْصّحيح في ذلك: ُن لقص اج يدو في ال من الأطْرافو فاذا كانت 
مالکھا کییرت كانت أطْرَافًا بعيدةً عن م رکزها وكثيرةٍ و کل نقص يقعٌ فلا بد له من 
من فتكثر آز زمان التقص لكثرة امالك واختِصّاص كَل واحد منها بنقص وزمان» 
نیکون آمدها طویلا. وانظرٌ في ذلك دولة العرب الاسلامية كيف كان ترس طول 
لول لا بنو العبّاسِ» أهل ال ركز ولا بنو المشتبدون بالانتلس( ول ينقص آمر 
جميعهم إلا بعد الأرئع بنة من اليخرّة. . ودولة الْعبيديين كان مها قریبا من مثتين وثمانين 
سنة» ودولة صنهاحة دونهم من لَدُن تقد مع الدّولة مر أفريقية لبلكين بن زيري ثي سنة 
تمان وحمسين وثلاث مغة [ظ1/18]» إلى حين استيلاء الوحدین على الفَلعَةٍ ويجاية سنة 

وخمسين وخس مئة. ودولة الْوَحَّدِين هذا العهد تساهرٌ مئتين وسبعين سنة.وهكذا 
سب الول في أعمارها على نسبة القائمين بهاء سن الله الي قد حلت في 
عباده4[غافر: ۸5]. 


١‏ - ف ن:ا 
ب مر 
۲ - صوابه: لا فرق في ذلك بين بي العباس أهل الم ركز وبي أمية المستبدين بالأندلس. 


۳۳۹ 


مقدمة ابن حلدون 
4-9-١‏ الْفضل ایغ 

في أنّ الأؤْطان الكثيرة الْقبَائِلِ والعصائب قل أن ن تستحكم فيها دولة 

والسّببُ في ذلك: احتلاف الآراء والأمْرَاءء وأنّ وراء كل رأي منها وهوى عَصبِيّة 

تمان دونهاء فیکتر الانتقاضُ على الدّولة الْرُوجُ عليها في كل وقتیه وإن كانت ذات 


مر ماه 31 


َو لاد کل عضو من تحت يدها تن في نفسها منعة ود 

و وين لك بأفرِيقيّةَ والغرب منذ رل الاسلام وغذا العهد. فإن ساکن 
هذه الأوطان من البربر أهل قبائل وعصبیّات فلم يُغن فيهم الغلبٌ الأول الذي كان 
لابن أبي سر ح عايهم وعلى الإفريحة - شيئاء وعاودوا بعد ذلك الشورة والردَة مَرَهٌ بعد 
أخرى» و الإثخان من الْسْلِمِينَ فيهم. ولا استقر الديْنْ عندهم عادوا إلى ار 
واخروج والأحذ بدین اخوارج مراك عديدة. 

1 ابن أبي زید: ارتدت البرابرة با مغرب اثني عَشَرةَ مرف ول تستقرٌ كلمة الاسلا 
هم لا ولي مُوسى بن نصیّه فما بعده. وهذا معنى ما ینقل عن عمر: أن أفريقية 
فرب ارت افا إشارة إلى ما فيها من كثرة العصائب والقبائل الحاملة هم على عدم 

الإذعان والانقياد» و يكن العراق لذلك العهد بتلك الصّفة؛ ولا الشام» إناكانت» 
حافيتها من فارس والروم» لکا وهای أهل مدن وأمصار» فلم غلبهم السلمون على 
الأمر وانتزعوه من أيديهم مم يبق فيها ممانعٌ ولا مشاق. والبربر قبائلهم بالغرب آکثر من 
أن تحصی وكلهم ادق وأهل عصائب وعشائر» AES,‏ عادت الأحرى 
مكانهاء وال دينها من الخلاف والرّدّةَ فطال آمر العرب في تمهيد الدّولة بوطن أفريقيّة 
والمغرب. 

وکذنك كان لامر الم نمهد بني (سرائیل: کان فیه من قبائل فلسطین و کنعان وبي 
عیصو وبي مین وب لوط والروم ولیونان والعمالقة وأکریکش والتبط» من حانب 
الخزيرة والوصل» مالا يُحصى كثرة وتتوعا في العصیّ نب على بين إسرائيلَ مهي 
دولتهم» ورسوخ أمرهم» واضطرب عليهم املك مرة ة بعد آحری. وَسّرى ذلك اخلاف 
إلبهم» فاختلفوا على سلطانهم؛ وخرجوا عليه. ول يكن لهم ملك موطد() سائرٌ أيامهم 


5 


َه 
عصبية 


رس 


١‏ - في ن: موصد. 


مقدمة ابن حلدون ۳۳۷ 


إلى أن غلبهم الفرس ثم يونات» ثم روم آخرّ آثرهم عند الجلاء» «إوالله غالب على 
آمرو4[یوسف: 1 

و هذا ایضا: الأوطان [ظ ۲۱/۰۹ الخلو 5 من العصبيات یسهل تمهِيدٌ الدولة 
فيها» ویکون سلطانهم وازعا لقلة اح" والانتقاض» ولا تحتاج الدّولة فيها إلى کر 
العصيية كما هو الاد في مصر وَالَْامٍ هذا العهد؛ إذ هي خلرٌ من القبائل, الما 
كأن لم يكن الشنّام معدناً شم كما قلناه. فملك مصر في غاية ال ورسخ لقلة 
الخوارج» وأهل العصائب و. انما هو سلطالٌ ورعيّة» ودولتها قائمة لوك الترك يسان 
يغلبون على الأمر واحداً بعد واحادء وينتقل الأمرٌ فيهم من منبت إلى منبت» والخلافة 
سا عباس من أقاب الخلفاء ببغداد. 

وكذا شان الأندلس هذا العهد: ان عَصِّبيّة ابن الأحمر سلطانها : تكن لأوّل دولتهم 
ولا كانت کرات َ8 يكوك أهلّ یت من یوت العرب أهل ال لام 

من ذلك ال وذلك أذ أهل الأندلس لما انقرضت الدولة العَرَيية م منهم( وملكهم 
e‏ والوحلرین سَهْموا مهم ولقلت وطأتهم عليهم؛ » فأشریت القلوب 
بغضاءهم» ورامك ال حنوة والسادة في آخر الدُولَة كثيرا من الحصون للطَاغْيَةٍ في سبیل 
الاستظهار به على شأنهم من تم اضر مرّاکش. فاحتمعٌ من كان بي بها من أهل 
العصيية امه معاون من يوت افر o‏ ل والأمصار بعض 
لشي ورسخوا في العَصيّةِ مثل ابن هُوْدٍ وابن الأحمر وابن مردئیش ) وأمشاهم فقام ابن 
هُودٍ بالأمر ودعا بدعوة الخلافة اسه : بالق وحمل اناس على الخْرّوْجٍ على 
ال فتبذوا إليهم العهت وأحرحوهم» وال ال "مود بالأمر في لأندلس. نم ۳ 
سما ان الأحمر لامر وحالف ابن هود في دعوته» E‏ 
أفريقية يقي من الْوَحّدِينَ وقام بالأس وتناوله باب قريبة” من قرابته كانوا يُسَمُِونَ 


- في المطبوع: الا 
۲ - آي: الفتنة والقتل. 
۳ - آي: مره بعد مرة. 
٤‏ - في ن: منه. 
ه - في ن: بالأندلس. 
5 - في ن: قليلة. 


مقدمة ابن حلدون ۳۳۸ 

رس وم یج لأكثر منهم لقلة اْعَصَّائبٍ بالاندلس» وإنها سُلْطَانٌ ورعیّة نم 
استظهرٌ بعد ذلك على الْطَاغِيّة بِمَنْ ييز إليه البحر من أعياص”" نا فصّاروا معه 
عصبة على المشاغرة" وَالْرباط. ثم سما ِصّاحب الغرب من ملوك زنائة آمل في 
الاستيلاء على الأندلس» فصار آولت الأعياصٍ عصابة ابن لاحم علی الاتتساع من ۷ 
.أن 10 أمرة» ورسخ وألفتةُ تفر وعجز الاس عن ما دورن اعقابة هذا العهد» 
فلا نظن أنه بغر عِصابةء فليس كذلك» وون مبدوه بعصابق إلا آنها قلیلت وعلى 
در الحاحة؛ دق الأندلس لق ایب والْقَبَائْلٍ فيه يغي عن كثْرَةٍ الْعَصبيَّةٍ في 


الب ۽ عليهم؛ ٠‏ وا لله عي عن العالمين4[آل عمران: ۹۷]. 


١‏ - من یعتبرون أصوطا وذوي الکانة فیها. 
۲ - آأي: البقاء في الثغور للحرب والدفاع. 


١١-١‏ القصل الْعَاشِرُ 

۱ في أن من طَبيْعَةٍ اللك الانفراذ بامجد 

وَذْلكَ أنّ الملك ‏ كما قدمناه - إنما هو [ظهة"/1] بالعصييّة. والعصبية متألفة من 
عَصّباتو كثيرةٍ وتکون واحدة منها أقوى من الأحرى كلها فتغلبها وتستولي عليها حتى 
تصيّرها جميعاً في طیمنهاه وبذلك يكو الاحتماعٌ والقلب على الناس وال 

وَميرّةُ: 4: أن الْعَصبية العامة للقبيل هي مغل المزاج للمتَكُوّن؛ والمزاج نما يكون عن 
لعناصي وقد تين في موضعه أن العناصير إذا اجتمعت متكافئة فلا یقع منها مزاج أصلاًء 
بل لا بد من أن تکون واحدة منها هي الغالبة على الكل حتی تجمعهاء وتؤلفها وَتصيّرها 
عَصبيّة واحدة شاملة لجميع العصّائبٍ وهي موجودة في ضمنهاء وتاك الع الكو 
ار سر ای وا 

وإ ن له اكه فين العو درو .ل لكو وق نان بارس 
السَاهمة وللشارکة ق استتباعهم والتحكم فيهم, ويجيءٌ لق اتلد الَّذِي في طباع 
ابش مع م ا من انفرادٍ الحاكم ( لاد الكل باحتلاف ؛ الحکام ۽ ولو كان 
هما له إلا الله لَقَسَدتاك[الأنبياء: ۳۲ فتجدغ حيتا أنوف اقشات و وتفلج 
یمهم عن أن يَسْمُوا إلى مُشَاركته في التحکې وتفرغ عَصیتهم عن ذلك وينفردُ به 
ما استطاعَ حتى لا يرك لاح منهم في لاس لا ناقة ولا جملاء فينفرةٌ بذلك انح 
کی ویدفعهم عن مساهمته. و يتم IT‏ 
للثاني والثالث على قدر مان لعَصبيّات ET‏ أمْرٌ لا بد مه في الذّوّل» «اسنة 
الله الى قد حلت في عباده#[غافر: ۸۰ والله تعالى أعلم. 


مقدمة ابن حلدون سس ل 
١1-7١‏ الفصل الْحَادِي عَشَرَ 
في أن من طبيعة الملك الترف 
وذلك أذ الأمة دا تغلبت وملکت ما بأيدي أمل للك لا e‏ 
فکتر رم ویتجاوژود ضرورات ایض وحشونته إلى تیه ورتبه وَيتتِهِ 
ودعو إلى باع من قبلهم في عوائدهم وأحوافم» وی تلك ال عوااة رور 
في تحصيلها وينزعون مع ذلك إلى رقة الأخوال في الَطَاعمٍ والملابس» والفرش والآنيَة 
ويتفاحرون في ذلك ويُفاخرون فيه غيرهم من الأمم في أكل اليب ولس الأزيق 
ور کواب الفار ويناغي ٩۱‏ لمهم في ذلك سم إلى آحر توت وعلی قدر تلهم 
يكوثُ حظهم من ذلك وترم فيه إلى أن ببلغوا من ذلك الغاية الي للدولة إلى أن تا 
مسي فر ا وعوائد من هه شه | لوق علقه. وا لله تعالى أعلم. 


١‏ - أي: اليد السير» ومعنى يناغى: أي: ينافس. 


۲-۳-۱ ۱- لفل الثاني عشرٍ 
في أنّ من طَبْعَةٍ لك الْدَعَةَ والسکون 

وذلك أن الأمة لا يَحْصْل ها اللك إلا بالمطالبة» والمُطالَبَة غايتها غلب وال 

[ظ . 0 وإذا لت الغاية انقضی السعي إليها. قال الْشٌّاعم): 
عبت لسغي الدّمْر ييي وینها فلا اقم ما یشا سکن الذهر 

EDs‏ ا واا اه 
ال ن ال وَرّحعوا إلى تحصيل ثمرات الك من لباني اکن وملاس فيو 
لقصو ویجرون لميا وَيَْرِسُونَ ؛ ایض یسیو بأحوال لیا ويؤثرون الْرّاحة 
على التاعبی اتقون في أحوال اكلآبس لام واليَة فرش ما اسْتَطَاعُواء 
ريألفون ذلك ويورثُونَُ من بت من أَجْياهمء ولا يَرَالُ ذلك يتزايدٌ فيهم إلى أن يتأذن 
الله ار لإوهو خيرٌ الحاكمين[الأعراف: Aa AV‏ 


تعالى أعلم. 


])19۲ - ١44/١( هو أبو صخر. ومطلع القصيدة: لليل بذات الجيش دار عرفتها..... [الأمالي للقالي‎ - ١ 
..)۲۱/۱( ونسب أيضاً للاحطل  دیوان العاني للعسكري‎ 


مقدمة ابن حلدون ‏ ل TTY E:‏ 
9١" «١‏ الْفَصْل الثالث عشر 

ناه إذا امْتَحْكَمَن طَبيْعَةَ مك من الالفراد بِالْمَجْد وَحْصُول التَرَف 
لدع فلت الدولة على الهرم. 

ران 

الأوّل: آنها تقتضي الانفراد باحد كما قلناه. 

د کان امحل مت کا بين 0 و کان سعیهم له واحدا كانت همّمُهم في 
الب على الغير اذب عن اور ا وقوة NE‏ ات 
الى لو جميعاء وهم یستطیبون اموت في بناء دهم ويؤثرون الملْكة على قسّاده؛ وإذا 
انفرد ل قرع عصبيتهم رکیح من أعنّتهم» واستأثر بالأموال دوهشم 
فتکاسّلوا عن الغزو وفشل ري ورئموا”” المذلة والاستعباده ثم ريي اليل الثاني منهم 
على ذلك» بجوت ها یناه مق ماه ا من السلطان لهم عن الحماية والعونة لا 
بحري في عقوم سواه آن يستأجر أحدٌ نفسة على الوت فيصيرٌ ذلك وهنا فق 
الدولة ع ١‏ من الشّوكة, 000 به على مناحي اا واهرم لفسّاد العصبية 
بذهاب البأسٍ من أهلها. 

والوجه الثاني : أن E‏ الك تقتضي کت كما قدمناه فتكثر عوائدهی وتزيد 
نفقاگم رف على أعطياتم» ولا يفي دخلهم خر جهم. فالفقيرٌ منهم يهلك» والمترف 
یستغرق عطاءه ترفهه الم را ذلك في أجياهم المتأخرة ال انتيوه ال | 
رف وعوائده وتسهُمْ الحاحة وتطالبهم مُلوكهم بحص نفقاتهم في الغزو واحروب فلا 
جدون ولبجة عنهاء فيوقعون يهم الْعُمَوْبَات, وینتزعون ما في أيدي الكثير منهم یرون به 


١‏ - قف د: (ومهما). 

e‏ الدفاع. 

۳ - أي: الناحية» وبيضة الملك. 

4 - جمع شكيمة» وهي الأنفة» والانتصار من الظلم. 
۵ - ركم ألف. 

5 - بحضد العود: کسره ولح یین. 


۷ - ملجأ تلجأ إليه دوا قال تعالى: و لم يتخذوا م دورق امول رتشوالة :واي اللو سين و لتحي ؟ | e‏ 


مقدمة ابن خلدون ۳۳۳ 
عليه أو يؤثرون به أبناءهم وصنائع"؟ دولتهم» فیضعفونهم لذلك عن إقامة آحوافم 
ويضعفُ صاحب ال بضعفهم. 

وایضا: إذا کترالترض في الدولة وصارَ عطاؤهم مُقتَصِراً على حاحاتهم ونفقاتهم» 
احتاج صاحب الولة الذي هو السلطان إلى الرّيادة في أعطياتهم حتی ید [ظ۰ ۲/۷] 
حللهم» ويزيح عللهم ؛ والحباية مقدارها معلومٌ ولا تزيادٌ ولا تقص. وان زادت عا 
يُمسْتحدّث من المكوس فيصيرٌ مقدارها بعد الر باذ حدوداء فیذا و عع ابلباية علی 
الأعطيات» وقد حدثت فيها الرّيادة لكل واحابما حدث من ترفهم وكثرةٍ نفقاتهم؛ 
نقصّ عددٌ الحامية حينمار عم كان قبل زيادة الأعطيات» نم عم الترف وتکترمقادیز 
الأعطيات و لذلك» فينقص عدد | الحامية» وثالثا ورابعا إلى أن يعُودَ العسکر إلى أقل الأعدادء 
شيك اتا ادك و الدولة ویتجاسر عليها من پجاورها من الدول» أو 
من هو تحت يديها من القبائل والعصائب» ويأذن الله فيها بالفناء الذي كتبةُ على خليقته. 

وایضا: ارف مُفسدٌ للخلق بما يحصلٌ في التفس من آلوان الشر والسفسفة وَعوائدهاء 
كما يأتي في فصل الخَضَارَة فتذهبُ منهسم خلال الخيرٍ الي كانت علامة على اللك 
ودليلاً علیه, ویتصفون عا یناقضها من خلال لش فيكون علامة على الادبار والانقراض 
عا حعل الله من ذلك في حلیقته وتار ادى الي وتتضعضع أحوالهاء 
وتنزل بها آمراض مزمنة من افرم إلى أن يقضى عليها. 

الوجة الْثالث: أن طبيعة لك فة تقتضي الدّعة كما ذكرناه. وإذا اتخذوا الدّعة والراحة 
مالفا وحلقه صار هم ذلك طبيعةً وحبلة شأن العوائد كلها وإيلافهاء رى أجيالهم 
الحادثة في غضارة العيش ومهادٍ الترف والدّعَةٍ. وينقلب لق التوحش» وینسون عوائد 
البداوة ال كان بها اللك من شلد لب وتعود 0 و رکوب البیدای وهداية 
000 ينهم وبين الستوقة با ا الس ل خم 
ار 7 و دون ان والخضَارة والسّكون واه ور رت للخاضية ف 


١‏ - جمع صنيعة. 
۲ دين: مقتصرا عن. 


- اي: تتکسر 


مدمه امن علدو ان ا بسک ت 
جميع أحواه» وینغوسون فيهاء وهم في ذلك تيعون عن البداوةٍ والخشونق حون 
عنها یافیا وینسون حلق البَسَالَةِ ای كانت بها الِمَاية والْدَافعة حتى يعودوا عِيَالاً 
على حامية أخرى إن كانت هم. 

واغتبر ذلك في الول ال أخبارها في الصف لديك تح ما قله لك من ذلك 
صحیحا من غير رييةٍ. 

وربما يَحدّث في درد إذا طرقها هذا اهر ارف ولراحت أن تخیر صاحب الدّولةٍ 
أنصاراً وشيعة من غير جلدتهم؛ من تعوّد الخشونة فیتحذهم خُندا يكونُ أصيرٌ على 
الحرب» واقدر على مُعَاناةٍ الشدائد من الجوْع والشطفی ویکون ذلك [ظ۱ ۲۱/۷ دواء 
للدّولةٍ من افرم» ِي عَسَاهُ أن يطرقها حتى يأذن الله ها بأمرو. 

E‏ الترك بالمشرق ۳ فا غالب جنیضا الوالي من ار 
فخ عم وکهم من آولمك الماك حون ایهم فرْسّاناً ود فیکونوت أخْراً عَلَى 
ارب وأصبرٌ على اسف من أبناء e‏ 
اسان وظِلو وكذلك في ذوة وحن بأفريقية فلا صَاحها كتير ما تخد بذ أجناده 
من زناتة والعربی يستكي منهم» يوك اهل لته عون للترفی فتسْتحد الدوة 
بذلك عمراً آحرّ سال من افرم» وا لله وارث الأرض ومن علیها. 


١‏ - في ن: بالشرقین. 
۲ - في ن: الماليك. 


مقدمة ابن حلدون ۳۳۵ 


4-١‏ ۱- افص الْرَابِعَ عَشَرَ م عَشَرَ 
في ا ازل ا أعمار مد کم ی للأشخاص 

فلم: أن الم الطب بيعي للأشخاص عَلَى ما زعم الأطِمَاء ولْسَحمُون ية وشرو 
eT‏ 
رانا" فَيَزِيْدُ عن هذا ويُنقص من فتكونُ أعمارٌ بعض أمْل ارات مئة تامة 
وبعضهم مسين أو ثمانين أو سبعين على ما تقتضيه أدلة القرانات عند نارين فيها 
وأعمَارُ هذه ال ما بين الستين إلى لسن كما في لحدت ولا رید على اس 
يي الي هو عه وعشرون لا في الصور ر الَاوِرَق وعلى الأوْضاع الْعَرييَِ من الاب 

كما وق في شأن نو عله اسلا وكابل كن توم عاد رود 

وأمّا أعمار الول أيضاً: وان كانت تختلفُ بحسب ارات إلا اد الدولة في الغالب 
اهدر اعبار تة أحيال: اليل هو عمرُ شخص واحلر من الْحُمْرٍ لس فيكون 
أرَنِعينَ الذي هو انتهاء الدمو والنشوء إلى غایته» قال تعالى: طحتی إذا بلغ أَشْدَهُ وبلغ 
ان سَنة][الأحقاف: ۰ وطذا فلا اد عمر الشخحص الواحد هو عمر الجيل» 
ويؤيدةُ ما ذکرناه في حكمة التي الذي وقع في بي إسرائيل» وان الود مالا ربعن فيه 
فناء اميل الأحياء, ونشاة حيل رم يعهدوا اذل ولا عرفوه فدل على اعتبار الأربعين 
في عمر اميل الذي هو عمرٌ الشحص الواحد. 

وإنما نان عمر الدّولةٍ لا يعدو في الغالب - ثلانة اجال؛ لان الجیل الأول 1 
یزالوا على خلق البداوة وحشُونتها وتوحشها من شظلف و العیش اس والافتراس 
و الا شترا في اجب فلا تال بذلك سور لس حفوظة فيهم فحثهم رهف 
وحانبهم مرهوب» والناس هم مغلوبون» واجیل الثاني تحوّل جام باللك ولترفه من 
البداوة إلى الحضارة» ومن الشّظف إلى الترف والنصب ومن الاشتراك في احد إلى انفراد 
الواحد به وكسل الباقينَ [ظ۲/۷۱] عن السّعي فيه» ومن عر الاستطالة إلى ذل 
الاستكانة» فتنكسرٌ سورة العصبية بعض الْشنّيءِ وتنس منهم الَهّانة والمخضُوع ويبقى هم 


١‏ - القرانات: تعبير يستخدمه الفلكيون والمنجمون يريدون به التوافقات الى تحدث ب بين الشمس والقمر 
والبروج. 

۲ - أشخرجه ابن ماحة (4775) والترمذي (۳۰۵۰۰) وابن حبان (۲۹۸۰) من حديث أبي هريرة بلفظ: 
«وأعمار أمي ما بين الستين إلى السبعین» وأقلهم من جوز ذلك». 


الکثیر من ذلك بما أدركوا اليل الأول وباشروا أحوالهم وشاهدوا. من اعتزازهم وسعيهم 
إلى اند ومراميهم في المدافعة والحماية» فلا يسعهُم ترك ذلك بالكل وان ذهب منه ما 
ذهب» ويكونون على رجاء من مراحعة الأحوال الي كانت للجيل الأول أو على ظن من 
وحودها فيهم. 

اما الجيل الثالث: فینسون عهد البداوة والخشونة كأن ۸ تكن» ویفقدون 1 حلاوق) 
لول عا هم فيه من ملکة القهر» ویلغ فیهم ارف غايته عا تبنقوة”© من النعيم 
وغضارة العيش فیصیرون عيالا على اد ومن جملة اساءوالولدان الحتاحين للمدافعة 
هې وتسقط العصيية بابحملق وينسون الحماية وادافعة والْطالبةويبَسُونَ على الناس 
في الْشّارَ والرّي ورکوب ليل وحسن لثقافة ة يِمَوهونَ بهاء وهم في الأكثر أحين من 
لوان على ظُهُورها. فإذا حاء طالب هم لم يقَاوموا مدافعته فیحتاج صاحب الدّولة 
: حيتئار إلى الاستظهار يواهم من أهلٍ النجدةٍ ویستکثر بالموالي» ویصطنع من يغيٰ عن 
لول بعض الغنای حتی یادن | لله بالقِراضهاء فتذهب ؛ الدولة عا حَمَلت. 

فهذه كما تراه اة أحيال فيهاء يكون هرمٌ الدولة وتخلفهاء وغذا كان انقفراض 
السب في الجيل الرَابعِ» كما مر في أن احد والحسب» إنما هو أر بعة1 آباء. وقد أتيناك 
فيه ببرهان طبيغي كاب ظاهر مب على ما مهّدناةُ ل من الْقَدّمَاتء اله فلن تعدو 
وجه الحق» إن كنت من أهل الانصاف. 

وهذه الأحيال الثلاثة: عُمَرُها مئة وعشرون سنة على ما مر ولا تعدو الدول في 
الغالب هذا العمر بتقریب قبله أو بعده. إلا إن عرض ها عارض آخرء من فقدان المطالب 
فیکون الهرم حاصلاً مستولياء والطالب م يحضرهاء اسف جاع اسان E‏ 
ناذا جاء احلهم لا سا حرون سّاعة ولا يَستقدِمون[الفحل: ۱ فهذا العمر للدولة 
عثابة عمر الْشنّصٍ من اد : إلى سن الوقوف : م إلى مين الرجوع. 

وطذا يجري على ألسنة اناس في الشهور أن عمر الدولة مئة سنق وهذا معناه» فاعتیره 
واتخذ منه قانوناً يصحح لك عدد الآباء في عمود ابس الذي تريده من قبل مُعْرِفَةٍ 


۱ حأي: یفقدون ما يلذ لهم كما يفقد الانسان الشمور بحلاوة الطعام إذا فقد آدوات الا حساس. 
۲ - آي: تقلبوا فيه من النعیم. وق ن: (تبنقوه) وف ن: (تبنکوه). يقال: بنق بالمكان تبنيقاً وتبنك به: أقام. 
EE‏ في أربعة. 


مقدمة اين اا ا 7 ا 

لسن الماضريّة» إذا كنت قد استربت في عددهم وكانت السَنون الاضية منذ وم محصّلة 

لديك, فعد 0 مئة من السّنينَ ثلاثة من الآباء [ظ۱/۷۲]» فإن نفدت“ على هذا 

القیاس مع نفوذ(" * عددهم فهو صحيح؛ وان نقصت عنه یل فقد علط عددهم بزيادة 

واحد في عمود اسب وان زادت عثله فقد معط واحث, وكذلك تأحد عدد الستین من 
ر 


عددهم إذا كان عص لديك فتأمّلهُ ده في الغالب صحيحا لوا لله يقد ر اللا 
وَالنهار4[المزمل: .]٠١‏ 


۲ - النفرة: جواز شي عن الي وف سه و و حزت. . وي الطبوعات: بالذال المهملة. 


۳۳۸ 


مقدمة ابن حلدون 
۱-۳-۱ الفصل الْخَامِس عَشَر 
في انیقال الول من لب ة إلى الْحَضَارَةٍ 

إغلم: : أن هذه الأطوار طبيعية وله فإك الغلب الذي کر بها نما هو 
بالعصَيمّة وعا يتبعها من شردة الس وتعود الافترّاس» 7 یکو ذلك غالبا إلا مع البداوة؛ 
فطور ال من اوها ا م إذا حصل اللاك تبعة ارف واتساغ الأحوال. 

والحضارة: إنما هي تفدنٌ في ارف وَإِحْكَام انم( > الْمُسْتعملةِ في وجوهها 
ومذاهبه من لطاب واْلابس والباني ولشرش والأبنية, وسائر عوائد انزل واحواله 
فلكُلٌ واحار منها انم ف سید انق فيه» خعص به ويتلو بعضها بعضاء وتتکیر 
باحتلاض ما تنز غ | ليه افو من لسوت ولد الم بأحوال ارس وما تلو به 

من العوائد» قَصّارَ طورٌ الخَضَارةٍ في الملك يتبع طورّ البّداوةٍ ضّرورة لضرورة تبعيّة ره 

وأهل الدّوّل بدا دون في طور الحضارة وأحواها للدولة السَابقة 2 قبلهم. فأحوالهم 
يشاهدون» ومنهم في الغالب يأحذون. ول هذا وقع للعرب نّا كان الفتح» وملكوا 
فارس والروم aS‏ وأبناءهم» ول يكونوا لذلك العهد في شيء من 
الحضارة؛ فقد حكي أنه قدّم هم ارقي" افكانوا يحسبونه رقاعاء وعتروا على الکافور في 
حزائن كِسْرَى فاستعملوه في عجينهم ملحا ومثال ذلك کد 

فلا استعبدوا أهل الدول قبلهي واستعملوهم في مهنهم وحاحات منازفم» واحتاروا 

له ف أمثال ذلك والقوَمَة علیهم؛ أفادوهم علاج ذلكء والقيام على عمله 
وق همع ما ما هع من لاع وراو ار فا فا ر دك 
وتطوروا بطور الحَضَارةٍ والترف في الأحوال» واستجادة الطاعم والمشَاربٍ والملابس 
اي والأسلِحَةٍ والفرش والآنية وسائر الماعون واعْرئي" ‏ وکذلك أحواهم في يام 


١‏ - جمع صناعة. 
۲ - الرقق: أي الخبز الرقق ويقمال له: رقاق آي: الخبز الرقیق الواحدة: رقاقة. وقد ظنها الدکتور: نوها ی 


۳ - في ن: وأمثال ذلك. 
٤‏ - الفرئی: آثاث البیت. 


مقدمة ابن حلدون ۳۳۹ 
الا والولائم؛ وليالي الإعْرَاس27: فأتوا من ذلك وراء الغاية. وانظر ما نقله الَسْعُودِيُ 
اي وغيرهما في عراس المأمون ببوران بدت الحسن بن سمل وما بذل أبوها حاشية 
لآمون حين وافاهُ في خطبتها إلى دار با بفم الصلحء وز کف ليها ني سین وما آنفق في 
إملاكها"» وما نحلها الأمون» وأنقق في عرسها ۲/۷۲ تقض من ذلك على ال 

فمنه: أن الحسن بن سهل نثر يوم الإملاك في ال بع الي حَضَرةُ حاشية المأمون: 
فتثر على الطبقة الأولى منهم بناوق سل هعلق بالضیا ع والعقار سورع 
من حصلت في يده بقع لكل واحار منهم ما اداه إليه الاتقاق والیْضتٌ". وفرّق على 
الط الغانية بدر”" نی في کل بذرة عشرة آلاف» ونرق على الطَبقة القالعة در 
ال راهم كذلك بعد أن آنفق على مُقامةٍ المأمون بداره أضعاف ذلك. 

وهه أن المأمون أعطاها في مهرها ليلة زفانها ألف حصاةٍ من ال اقوت» وأوقد شو) 
عبر كل واحا معة مَن» وهو رِطْل وتا سط لها فرشاًء كان الحصِيْرٌ منها 
مسرا بالذغي مکلاه بالدر والیاقو نت وقال رن خا قاتل الله با نواس» كأنه 
آیصر مذا حیث یقول لي صفة اشير 

کان صغرّی وکبری من فاقوا حصباء در على أرض من لدب 

واعدٌ بدار اطخ من لطبو ِل لِيمَة نقل بِعةٍ وأربعينَ بغلاً دة عام كاملٍ ثلاث 
مرا في كل يوم» وف الحطب لین » وأوقدوا الجريد يصبون عليه ارت وأوعز ز ال 
لوا ۲ با حضار ر سفن لاحازة الخواصٌ من الناس» بدحلة من بغداد إلى قصّور اللك 


١‏ - آي: ما نسمیه الآن حفلات الزفاف. 

۲ - الاملاك: وليمة العرس. 

۳ - آي: وليمة الزواج. 

٤‏ - اللث: الندى فكأنه قال: منداة. أي: أن العطر على الرقاع الي فيها تمليك العقارات» وان كانت كما 
ذهب الدكتور وافي: ملتوتة بالتاءء فيريد ربط السك بالرقاع لأن اللت: الشد والایثاق. 

ه - البخت: الحظ والنصيب. 

١‏ - جمع بدرة» وهي ني الأصل عشرة آلاف درهمء ولكنه فرقها دنانير. 

۷ - قوله: وثلثان: الذي في كتب اللغة: له طرفل رطلان. ولم يوجد في النسخة التونسية: ثلثان. 

۸ - النواتي: الملاحون في البح الواحد: نوتي 


۳۶۰ 
عدينة ره لحضور ا فكانت 0 ال تذلك ان الناء احازوا الشاس 
وكذلك عرس لأمون ب بن ذي النون بط نقله ابن سام في کتاب الذخیرة" وابن 

حيّان. 


بعد أن كانوا کلهم في الور الأول من الْبِدَاوةٍ عاجزينَ عن ذلك خملت لفقدان 

آسبابه» والقائمين على صنائعه(؟ في غضاضتهم وسذاحتهم. 

ید کر أن الحجاج او في اختتان بعض ولده فاستحضرٌ بعض الدّهاقين» يسأله عن 
ولائم الفرس» وقال: أخبرني بأعظم صنیع شهدته. . فقال له: : نعم آیها الأميرء شهدت 
بعض مرازية کسری» وقد صنع لأهل فارس عا أحضرٌ فيه صحاف الْذَّهبٍ على 
أخخونة الْفِضَّة أربعاً على كل واحدء وتحمله أربع وَصَائِف»› وجل عليه أربعة من الناس» 
فاذا طعموا أتبعوا أربعتهم المائدة بصحافها ووصفائها. فقال م يا غلا انحر الجزر 
وأطعم الناس» وعلم أنه لا یستقل بهذه الأبهة. و کذلك كانت“ 

ومن هذا الباب: أعطية بن أمية وحوائزهم فإنها كان أكثرها الابل أحذا عذامب 
العرب وبداوتهم» نم كانت الجوائرٌ في دولة بي العباس والعبيديينَ من بعدهم ما علمت 
من أحمال المال وتخوت الثیاب» واعداد الخيل عراکبها. وهكذا كان شأن كتامة مع 
الأغالبة بأفريقية يقية» وكذا بي طَفَْ عصن وشأن لمتونة مع ملوك الطوائف بالأندلس 
والوحدین كذلك [ظ1/7]» وشأن؟؟ زناتة مع الموحدين. وهلم جرا 

الحضارة تنتقلُ من الول الْسَالفَةٍ إلى الذّول الخالفة» فانتقلت حضارة الفرس للعرب بي 
أمية وبي العبّاس» وانتقلت حضارة بي أمية بالأندلس» إلى ملو الغرب من الوحدیین» 
وزنانة هذا العهد. وانتقلت حضارة بي العباس إلى الم القت إن 
السَلجوقيق نم ال التك المماليك بمصر والتار بالعراقين. ا يكون 
شأنها في احضارة إذ آمور ر احضارة من تواببع ارف والترقٌ من توابع الثروة 


١‏ - بالفتح جمع حراقة سفينة فيها مرامي نار يرمى بها العدو. مختار. 
۲ - الذحيرة (/۲۰۳-۲۰۵/۱). 

۳ - جمع صناعة. 

۽ -فين: كان. 

ه - في الطبوع: وكذلك شأن. 


مقدمة ابن خلدون سس 11 01 
والنعمة, والثروة والنعمة من توابع الك ومقدار ما يستولي عليه أهل الذولة, فعلی 
نسبة الك ي يكو ذلك کله» فاعتبره وتفهمه وتأمّله تحدهٌ صحيحاً في العُمران» والله 
وارث الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين. 


۱-۳-۱ ۱- افص الْسادِسَ عَشَر 
في أنّ الترف يزيد الدّولة في أوَّها قوة إلى قوتها 

والْسّبب في ذلك: أن القبيل إذا حصل هم الاك والترّفُ» کثر التناسلُ والولة 
ری افكثرت العصابت واستكثروا أيضاً من الموالي والصنائع" "©» ورييّت أحياهم في 
حو ذلك النعيم والْرّفه فازدادوا به عدداً إلى عددهم؛ وقوة إلى و بسیب كثرة 
العصائب حينئل بکثرة العدد فاذا ذهب الحيل الأول والثاني» وأحذت لت ف افرم؛ م 
تَسْتقلَ أولئك الصنائح والموالي بانفسهم في تأسيس الدّولة وتمهيد مُلکها لأنهم ليس لحم 

من الأمر شي فا كانوا عيالاً على أهلها ومعونة ها فإذا ذهب الأصل م تقل الفرغ 
بالرسوخ فيذكني ویتلاشی ولا ق الدرلة على خالها من القوور. 

واعتبر هذا عا وقع ي الدّولةٍ العربية في الإسلام» كان عدد العرب كما قلنا لعهد النبوة 
والخلافة مئة وخمسين, ألفا وما يقاربها من مُضَر وقحطان ونا بلغ ارف مبالغة في الدّولة 
وتوفر نموهم بتوفر النعمة وابتعكتر الخلضاء من الوالي والصائع» بلغ ذلك العدد إلى 
أضعافه. يقال: إن لمعتصم نازل عَمورِيّة ما افتتحها في ع مئة ألفيء ولا بیع مغل هذا 
العدد أن يكون صحيحاء إذا اعتبرت حاميتهم في التغور الدانية والقاصية شرقا وغرباء إلى 
ایند الحاملين سرير الملك والموالي والمصطنعين. 

وقال السعودي: أحصى بنو العباس بن عبد الطلب خاضة أيام المأمون للإنفاق عليهم 
فكانوا ثلاثينَ آلفام بين ذكران وإناث. 

۱۵۱۵ العدد لأقل من مئى سنة» واعلم أن سببه رة والنعيم الذي حصل 
لدو وري نيه ااي وإلا فده العرب لاوّل الفتح لم يبلغ هذا ولا قريباً منه. والله 


الخلاق ق العليم. 


١‏ - جمع صنيعة» وهم من يصطفيه الرحل لنفسه. 


۱۷-۳۰۱ الفصل الْسابِعَ عشر 
في آطوّار الْدَوْلَةٍ واختلاف أحواهاء وخلق أهلها باختلاف الأطوار 

اغلم ۲۷/۷۳ أن الدّولة تنتقل في أطوار عد مختلفة وحالات اج و یت 
القائمون بها في كل طوّر خلقاً من أحوال ذلك اور لا یکو مثلٌ في الطَوّر الآخر, لان 
الخلق تابح بالطبع لمزاج ج الخال الذي هو فيهن و خالات الذولة وأطوارها لا تعدو ف الغالت 
خمسة أطوار: 

الط الأوّل: طور الظفر با وغلب لداع ونان والامنتیلاء على الا 
وانتزاعة من أيدي الدّولةٍ السالفة قبلها. فيكو صاحبٌ الدّولةٍ في هذا الور ای وه 
في اكتساب ابحد وجباية المال والمدافعة عن الحوزة“ والحماية» لا ینفرد دونهم بشيء؛ 
لاد ذلك هو مُقتضى العَصَييّة الي وقعَ بها اللب» وهي لم تزل بعد بحاها. 

الطور الثاني : طور الاستبداد على قومه» والانفراد دونهم باللك رجه معن 
التطاول للمُسَاهَمَةٍ وامشّاركة. ويكون صاحب الدّولة في هذا الور معا باصطناع 
الرحال» وَاتَخخَاذ الموالي والصنانم والاستكثار من ذلك؛ لحدع أو أهل عَصَبِيْتَهِ 
وعَشييّرته المقاسمين له في نسبوء لین في اللال عثل سهمه, فهو يدافعهم عن الأمره 
ويصدهم عن مُوَارِدِهِ ويردهم على أعقابهم أن يخلصُوا اليد اح اق نصابه» 
ویفرد اهل بيته .عا يبَنِي من بحده» فيعاني من مدافعتهم ومغالبتهم مثل ما عاناه اروت في 
طلب الأمر أو اش ان الارن دافا الأخاتت فکان فهر اؤمُم على مدافعتهم أهل 
العصبية بأجمعهم؛ وهذا يُدافع الأقارب لا يُظاهرةٌ على مدافعتهم الا الأقل من الأباعد» 
ف رکب صعباً من الأمر. 

نطو الثالث: 2 راغ والعة لِتَحْصيل ترات الك مما تزع طباع البشر له من 
تحصيل المال وتخليد الآثار» وبُعد لصو فيستفرغ وسعه في الحباية وضبط الدّخل 
والخرح» واخصاء الْنَفَقَاتَ ي والقصدٍ فيهاء وتشيبد الباني الحافلة» والصانع العظيمة» 
والأمصار التسعةء واهياكل المرتفعة» واحازة ارف من آشرّاف الأمم ووحوو القبائل» 


١‏ - الحوزة: بيضة الملك» والناحية. 
۲ - یعی: يحول بينهم وبين الوصول إلى الحكم. 
۳ - منحها الجوائز والحدايا. 


مقدمة ابن خلدون 6 ۳4 
ل هذا مع التوسعة على صنائعه وحاشیته في آحواضم بالال. و 
واعتراض "۲ جنوده» وإدرار أرزاقهم وإنصافهم في أعطياتهم لكل هلالء حتى یظهر اثر 
ذلك علیهم في ملابسهم وشکتهم") وشاراتهم يوم الرينة فيباهي بهم الدول الْمُسَالمة 
ورف الذول اغارية 

وهذا الطو عه أَطْوَارِ الاستبداد من أصحاب دوک لأنهم في هذه الأطوار كلها 
مستقلون بأرائهم» بانون لعرّهمء موضحون الطرق لمن دهم 

الطُورٌ الراب : طور القنوع وَالْمْسَالَة. ويكون صاحب الدوْلّةٍ في هذا قانعاً ها بنی 
اور تلم نا من الملوك وأقتاله ظ٤‏ ۱/۷]» مقلدا للماضينَ من سَلفه فيتبع 
آثارهم حذو التعل بالتعل» ويقتفي طرقهم بأحسن مناهج الاقتدای ویری أن في الخروج 
عن تقليدهم فساد آمرهه وأنهم أبصرٌ بما بنوا من بحده. 

الور الخامس: طور الاسراف والتبذير» ويكونُ صاحب الدولة في هذا الطور متلفاً لا 
جمع ره في سيل لشهوات ولاف والکرم على بطانته وي جالسه» واصطنا ع آحدان 
الْسّوء وحضراء! “ الذّمَّن» وتقليدهم عظيمات الأمور ال لا يستقلون بحملهاء ولا يعرفون 
ما يأتون ويذرون منها مستفسداً لكبار الأولياء من قومه وصنائع سلف حتى یظطغنسوا"" 
عليه» ويتخاذلوا عن نصرته» مُضيّعاً من جندو ما أنفق من أَعْطياتهم في شهواته وحجب 
عنهم وحه مباشرته وتفقده. فیکون ربا لما کان سلفةٌ يؤسّسون» وهادماً لا کانوا يبنون. 

وف هذا الطوّر تحصل في الدّولة طبيعة افسرم» ويستولي علیها المرض الزمن الذي لا 

كاذ علض وقد ولا ركون شا مهب إلى أن تنقرض» كما نبيّنَهُ في الأحوال الي 
وذ هاو | لد عون الو اولك : 


۱ - يعبي: عرضهم وتفقد أحواهم وان كان اللفظ هنا لا يفيده. 
۲ - الشكة: السلاح. وفي ن: (شكبهم). أي : عطاءهم وجزاءهم. 
۳ جمع فتل» وهو العدو والقاتل» والثل. 

٤‏ - آي: اصحاب الظاهر النادعة من ذوي النابت السيئة. 

ه - يطوون قلوبهم على الضغينة. 


۳: 


2۱۸-۳۰۱ افص الْثامنَ عشر 
في أن ار الدولَةٍ كلها على نسبة قوتها في أصلها 

وَالْسَبَبْ في ذلك: : أن کار نما تحدث عن القوة الى بها کانت ولا وعلى قدرها 
يكون الاثر. فمن ذلك باي وا وه كلها اقب » فاغا تكوثٌ على نسبة و له 
في أصلهاء لأنها لا تتم الا بکثرة الفعلةء واحتماع الأيدي على العمل بالتعاون فيه. فإذا 
LEE‏ الو انيه کیب المالك و اغبا كان الفعلة کشیرین حذاه 
وحشروا من آفاق الدولة وأقطارهاء فتم العمل على أعظم هياكله. 

ألا ترى إلى مصانع قوم عاد ونمود؛ وما قصّه القرآن عنهما؟ وانظر بالشاهدة إيوان 
NES‏ ل حتى إنهُ عَرَمَ الْرَشِيدُ على هدمه وتخريبه» قتكاءة”'' عنه 
وشرع فيه» ثم أدركه العجز. وقصة استشارته لیحیی بن : شالك كنا ماسرو فانظر 
كيف تقتدرٌ دولة على يناء لا تستطيع أخرى على هدمه - مع بون ما بين الهدم والبناء في 
السهولة هتقرف مق ذلك يون ماين لت کون 

وانظر إلى بلاط الوليد بدمشق» وحامع بي أمية بقرطبة» والقنطرة ال على واديهاء 
وكذلك بناء الحنايا حلب الماء إلى قَرطاحتة في القناة الرّاكبة عليهاء وآثار در 
بالمغربي» والأهرام.عصرء و کاو ها الآثار الماثلة للعيان» یعلم منه احتلاف الدُول في 
موه و اطع 

واعلم أذ تلك الأفعال للأقدمين إنما كانت پانام واحتماع الفعلة وكثرة الأيدي 
عليهاء فبذلك شيّدت تلك اهَيّاكل والصانع» ولا تنوشّم ما يتوهَّمة العامّة أن ذلك لعظم 
آحسام [ظ 4 ۲/۷] الأقدمين عن أحسامنا في أطرافها وأقطارها؛ فليس بين البشر في ذلك 
كبير بون. كما بحد بین اف کل والآثار. 

ولقد وم القصّاص بذلك وتغالوا فيه وسطرو عن ها وود والساشه ذلك ار 
عريقة في الکذب» من آغربها ما يحكون عن عُوج بن عناق" " رجحل من العمالقة الذين 
قاتلهم بنو إسرائيل في الشّام زعموا أنه كان لطوله یتناول السّمكٌ من البحرء ويشويه إلى 


-١‏ أي: أعجزه وشق عليه. 
۲ - أي: النظام وإعمال العقل وحسن الإدارة. 
- الذي في القاموس في باب الجيم عوج بن عوق بالواو والمشهور على ألسنة الناس: عنق بالنون. وللامام 
السيوطي رسالة في آحباره سماها: الأوج في خبر عوج. 


اس ويزيدون إلى حهلهم بأحوال البشرء الجهل بأحوال الكواكب» لما اعتقدوا أن 
للشّمس حرارة “ وآنها شديدة فیما قرب منهاء ولا یعلمون أن الحرّ هو الضوی و 
وا مو رة أكثرٌ» لانعکاس الأشِعَة من سطح الأرض» عقابلة الأضواي 
. فتتضاعف الحرارة هنا لأحل ذلك وإذا بحاوزت مطارح الأشعة المنعكسة» فلا حر 
هنالك» بل يكون فيه البرد. حيث بحاري السحاب وأنّ لسن نفسها لا حار ولا 
ا وائما هي حسم سيط مش لا مر اج له. 

وکذلك عوج بن عناق - هو فيما ذكروه ‏ من العمالقق أو من الكنعانيين لین كانوا 
فريسة بين إسرائيلَ عند فتحهم الشّام» وأطوالٌ بي إسرائيل وحسمانهم لذلك العهد قرية 
من هياكلنا. يشهد لذلك أيوابُ بيت المقدسء فإنها وان حربت وجدّدت لم تزل المحافظة 
على آشکاها ومقادير آبوابها» وكيف يكون التفاوت بين عوج وبين أل جضیره بهذا 
القدار. وإنما مثار غلطهم في هذا أنهم استعظموا آثار الأمم» ولم يفهموا حال لول في 
الاحتماع والتعاون» وما يحصل بذلك وبافندام من الاثار العظيمة» فصرفوه إلى قوة 
الأحسام وا ا ا ولیس الأمر کذلك. 

وقد زعم السعودي - ونقله عن الفلاميفة - مزعماً لا مُستند له إلا التحكمء وهو: أن 
الطبيعة الي هي جبلّة للأحسا» نا برأ الله الخلقّ» كانت في قام الک وا 
والکمال» و کانت الأعمار أطول الأحسام آقوی» لکمال تلك الطبيعة, فان طروء الموت 
نما هو بانحلال القوى الطبيعية. فإذا كانت قويّة کات الأعمار ريده نکن العالم في 
أولية نشأته تام الأعمار كامل الأحسام. 2 م ۸ یزل یتناقص لنقصان المادّق إلى أن بلغ إلى 
هذه الحال الي هو عليها. م لا يزال يتناقص إلى وقت الانحلال واتقراض العلم. 

وهذا رأي لا وجه له إلا التحكم كما ره وليس له عِلة طبيعيّة؛ ولا سبب برهاني» 
ونحن نشاهد مسّاکن الأوّلين وأبوابهم وطرقهم فيما أحدثوه من البنيان وافیاکل والدیار 


١‏ - ما يذهب إليه يناقض ما يجمع العلماء عليه من وحود حرارة هائلة في الشمس نفسهاء » أما تقريره من 
تناقص درجات الحرارة بالارتفاع عن سطح الأرض فصحيح. إلى ارتفاع ماني كيلو مترأء ثم تبدا الحرارة بالارتفاع. 
وما ذهب إليه هو خلاصة العلوم الى في عصره .ما يتعلق باحیط الكونى فليس لنا الاعتراض عليه من هذا الباب. 

۴ - أي: القوةء ومتانة 7 والكرة: البعث وتحديد الخلق بعد الفناء. وقد صحح الدكتور واف إلى الِرّة 
وهي القوة» وذهب إلى أنه لا يوحد معنى يتلاءم مع العبارة وذلك - وا لله أعلم - لعدم اطلاعه على ما ذكره الزبيدي 
في استدراكه في شرح القاموس. 


ا ي ۳:۷ 
والسَاکن» کدیار مود اللنحوتة ف الصّلد من الصّخر بيوتا شا 3 
رَظه/ا/١].‏ وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى 5 ديارهمء ولي عن یت میاههم» 
وطرح ما عجن به هرق وقال: ا زر مساكن الذین ظلموا نفْسَهُم إلا أن 
تکونوا باکین ا مرکم ما آصابهم»" + و کذلك ارض عاد ومصن و الا وسائز 
بقاع الأرض شرقاً وغربا. وال ما فررناه: 

ومن آثار الذول أيضا: حافا في الأعراس والولائم» كما ذكرناة في وليمة بؤْران””, 
وصنیع الحجاج» > وان ذي النون» وو کبه: 

ومن آثارها أيضاً: مظان لول وان تكون على نسبتهاء ویظهر ذلك فیها ولو 
ا ل ل و وی 
ین که ایس ی ارفا ثم ولو یدولوم عفر 
عَشْراً ومن کرش" ار واحدة وأضعف ذلك بعشرة أمثاله لعبد الطلب؛ الک 
ودر را ی عاريلا جد نيه كار 
لقومه التبابعة من الك في الأرض والغلب على الأمم في العراقين والهند والغرب() 

وكان الصنهاحيون بأفريقية أيضا إذا أحازوا الوفد ا ی ا > فإنما 
کک امالا 0( ولان حائب() عدبدة. وی تاريخ 


١‏ - أي: صبه وأراقه. أخحرحه البخاري (۳۳۷۸) و(۳۳۷۹) ومسلم (۲۹۸۱) وابن حبان (1۲۰۲) من 
حديث ابن عمر. 

۲ - أخرجه البخاري ٤۳۳(‏ و۳۳۸۰ و۳۳۸۱ و۱۹٤٤‏ و١457‏ و4۷۰۲) ومسلم (۲۹۸۰) وابن حبان 
51999 و1۲۰۰ و۱۲۰۱ و۲۰۳) من حدیث ابن عمر. 

۳ - بنت الحسن عند زفافها إلى المأمون. 

٤‏ - العبید ید. والوصائف جمع وصيفة وهي الحارية توهلها میزاتها لصاحبة عقیلات اللوك والخدمة في بیوت ذوي 
الا ولیسار. 

ه - الكرش: الوعاء. 

١‏ - يأتي إنكار ابن حلدون أن يكون للتبابعة ملك المغرب وافند. فلعله ذكره هنا من باب الحكاية بدون 
تدقيق في معانيها. وا لله أعلم. 

۷ - التخوت جمع تخت وهو ما تصان فيها الثياب من أوعية أو صناديق. 


مقدمة ابن خلدون ج س ا ۳۶۸ 

وكذلك كان عا ارات gS‏ واو 11 قير سرعم فا عن 
الولاية والنعمة و يستنفذه يوم أو بعض يوم. وأحبارهم في ذلك 
٠‏ كثيرة مسطورة وهي كلها على نسبة الول حارية. 

هذا جوهرٌ | الصقلي الکاتب» قائد حيش العبيديين لا ارتحل إلى فتح مص استعدٌ من 
القیروان بالفء حمل من الالء ولا تتتهي الیوم دولة إلى مثل هذا. 

وكذلك وحد بنط أحمد بن محمّد بن عبد الحميد عمل با يُحمل إلى بيت المال ببغداد» 
1 م للأمون من جميع الواحي نقلته من حراب الدّولة: 

غلات الْسّواِ: : سبع وعشرون آلف آلفو درهم مرتين» ونان مشة آلف درهم» ومن 
ال اجره يو مثتا حلت ومن طين نتم متان وأربعون رطلاً. 

کک أحد عشر آلف آلفو درهم مرتين» وست معة ألف درهم. 

کوردجلة: عشرون آلف ا 

خلوان: أربعة آلاف لف و درهم مرتين» ونان مئة ألف درهم [ظه ۰۲۲/۷ 

الأهواز: حمسة وعشرون ألف درهم مر ومن السكر تلاثون ألف رطل. 

فارس: بع وعشرون آلف الف و درهم» ومن ماء لور ثلاثون ألف قارورة» ومن 
اريت الاسود رون ألف رطل(. 

كَرْمَان: ربع آلاف ألفي درهم مَرتین وتا أل درهم ومن التاع اليمّاني حمس 
مئة ثوبي» ومن التمر عشرون ألف رطل. 

مُکران: رم مثة ألف درهم مد 

السند وما یلیه: أحد عشر آلف ألفي درهم مرّتين» ومس مثة آلف درهم» ومن 
العود e‏ رطلاً. 


۸ - الحملان: ما يحمل عليه من الدواب في افبة حاصة. والنجائب: جمع بحيب ونيبة وهي الناقة الحسنة. ولا 
أدري هل عکن أن يكون أراد بقوله: جنائب. جممع جنوب أي: الريح حيث قال الأصمعي: إذا حاءت الجنوب 
حاء معها حير وتلقيح. وتقول العرب للاثنين إذا كانا متصافيين: ريحهما جنوب. 

- في النسخ: ابن الرفيق. حطأ. انظر تصحيحه في أول المقدمة. 

۱ - نسبة إلى بحران. اسم بلد كانت تعرف بتجويد صناعة النسيج. 

۲ - کنکور: بليدة بين هَمّدان وقرمسين. وقلعة قرب جزيرة ابن عمر معجم البلدان .)٤۸٤/٤(‏ وذكره ياقوت 
أيضاً: در ی نو 

- الرطل بکسر الراء ویفتح: اثنتا عشرة أوقية» والاوقية: ار ره 


مقدمة ابن لاون ___ِح( ۳ 

سجستان: أربعة آلافب ألفي درهم مرّتين» ون ااب امه فلاف مه رت : ومن 
لفانید۱) عضرون رَطلاً. 

خراسان: مان وعشرون ألف آلف و درهم مرتين» ومن قر الفِضّةٍ آلفا نقرةٍ» ومن 
براذین أربعة آلافي ومن الرقیق آلف رأس» ومن الماع عشرون آلف ثوب ومن 
الئل" او ن آلف رطل. 

جرجان: نا عشر آلف ألفي درهم مرّتين» ومن الابریسم"" آلف شقة. 

قرْمس: ألف ألفي مین ومس مئة من نقر الفضة. 

طبرستان والربان ونهاوند: ستة آلاف ؛ ألفي درهم مرتين» وثلاث مئة آلف» ومن 
الفرش المي ست مئة قطعة» ومن الأكسية مثتان» ومن الثياب مس مئة ثوب» ومن 
المناديل ثلاث معةء ومن ابامات ثلاث معة. 

الرّي: اثنا عشر ألف آلف درهم مرّتين» ومن العسل عشرون ألف رطل. 

همدان: أحد عشر ألف آلف درهم مرتين» وثلاث مئة ألف» تما رب ال ان القن 
رطل» ومن العسل اثنا عشر ألف رطل. 

ما بين البصرة والكوفة: عشرة آلاف ألف درهم مرتين» وسبع مئة ألف درهم. 

ماسّبذان والدینار“: أربعة آلاف آلف درهم مرتين. 

شهرزور: ستة آلاف ألفي درهم مرّتين» وسبع مئة آلف درهم. 

الوصل وما يليها: أربعة وعشرون ألف ألف درهم مرّتين» ومن العسل الأبيض 
عشرون ألف الف رطل. 

أذربيجان: أربعة آلاف ألف درهم مرتین. 

الجزيرة وما يليها من أعمال الفرات: أربعة وثلاثون لق اله بر رين وض 
الرّقيق ألف رأس» ومن العسل اثنا عشر ألف زق» ومن ابا" عشرة» ومن الأكسية 
عشرود. 


۱ - آي: ضرب من الحلوى. 
۲ - فر. 
- أي : الحرير. 
- علق الموريني بقوله: والدینار والظاهر أنها الدینور. وثي الترجمة التركية ماسندان وربان. اه. 


مقدمة ابن حلدون سس ىبي 


أرّمينية: ثلاثة عشر ألف آلف درهم مرتین» ومن الط الحفور عشرون» ومن 
الزة قم حمس مئة وثلائون رطلاء ومن الساء یج السورماهي عشرة آلاف رطل» ومن 
الصونج * عشرة آلافر رطل» ومن البغال ان ومن الهرة ثلاثون. 

قدسرين: ریم مئة ألف دينار, ومن الت ألف حم. 

دمشق: اربع مئة ألف دينار وعشرون آلف دينار. 

الاردن: سبعة وتسعون ألف دينار. 

فلسطن: لث معة ألف دینار وعشرة آلاف + [ظ 1/17] دنار ومن الزییب؟ ثلاث 
7 رد 

مصر: ال ال و دینار وتسع مئةٍ آلف دیتار وعشرون ألف دینار. 

برقة: ألف آلف درهم مرتین. 

أفريقية: ثلانة عشر ألف أل درهم مرتينه ومن الیسطل ما وعشرون. 

الیمن: ثلاث مئة ألف دینار وسبعون الف دينار سوى التاع. 

الحجاز: ثلاث معة ألفي دینار . . انتهی. 

وأمّا الأندلس: فالذي ذکره ات من مؤرحيهاء أنَّ عبد الرحمن اا ا ف 
بيوت أمواله مسة آلاف آلف دينار مکررة ثلاث مرّات» تون جملتها بالقناطیر مس 
مئة ألفي قتطار. ورأيت في بعض تواریخ الرشيد: أنّ احمول إلى بيت الال في آیامه» سبعة 
آلاف قنطار» ومس معة و 

فاعتير ذلك في نسب لول بعضها من بعضء ولا تُذكرن ما ليس يمعهود عندلة ولا 3 
عصرك شيءٌ من أمثاله» فتضيق حَوْصاتئك عند ملتقط المکنات. فكثيرٌ من الخواص إذا 


- علق الهورينٍ بقوله: «ومن البزاة... الخ» في التزجمة التركية: ومن السكر عشرة صناديق. والبزاة: جمع باز 
وهو نوع من الصقور. 
١‏ - أي: عود هندي وعربي يتداوى به. وی ن: القسط. 
؟ - الزقم: اکل الزقوم» وهو طعام لأهل أفريقية فيه زب ور فكأنه استعمل الفعل مكان المفعول. 
۳ - المسايح: ؟ 
>٤‏ - الصونج: لوال رداق ریم رس الول الع رعو ا ين تلم سيف په ارون 
و 
في المطبوع: الزيت. 
ا 


مقدمة ابن حلدون 01 
سعوا أمثال هذه الأخبار عن الدو السالفة بادر ات > وليس ذلك من الصّواب فان 
أحوال الوحود والعمران متفاوتة»ومن أدركَ منها رتبة سفلى أو ژسطی» فلا يحصُرٌ المدارك 
کلها فيها. 

وحن إذا اعتبرنا ما ینقل لنا عن دولة بي العباس» » وبين أمية» والعبیدیین و 
الْصّحيح من ذلك» والذي لا شلك فيه» بالذي نشاهده من هذه الدول الي هي أقل 
بالنسية إلا ودنا با يونا وهو لا بينها من التفاوت في أصل قوتها وعُمران مالکها؛ 
فالآثارٌ كلها حارية على نسبة الأصل ف الْقَوَة كما قدمناه؛ ولا يُسّعنا إنكارٌ ذلك عنهاء 
إذ كثيرٌ من هذه الأحوال في غاية الشهرة و والوضوح» بل فيها ما يلحق بالستفیض 
والمتواتر » وفيها المعاين والمشاهدُ من آثار البناء وغيرو» فخذ من الأحوال المنقولة مراتب 
الول في قوتها أو ضعفهاء وضخامتها أو صغرها. 

واعتبر ذلك عا نقصّه علیه من هذه الفكاية الستظرفه. وذلك أنه ورد بالغرب لعهد 
السلطان أبي عنان من ملوك ب مرين رجلٌ من مشيخة طنجة یعرف بابن بطوطة( كان 
رحل منذ عشرین سنة قبلها إلى ار وتقلب في بلاد العراق والیمن وافند» ودخل 
مدينة دِمُلي حاضرة ملك افنده وهو السّلطان محمّد شا واتصّل علکها لذلك العهد وهو 
فیروزجوه وكان له منه مكانٌ واستعمله في حط القضاءء عذهب الالكية في عمله ثم 
لب اهر سا O‏ ابي عِنان» وکان عدت عسن شان رحلته» وما راق 

من العجائب .عمالك الارض. وأكثر ما كان يحدّث عن دولة صاحب افند» ويأتي من 
أحواله ما يستغربه السامعون» مثل: أن ملك افند إذا حرج لس ر") أحصى أهل مدینته 

من الْرّحال وظ75/؟] والنساء والولدان» وفرض لحم رزق ستة أشهرء تدفع لهم من 
عطائه» وأنه عند رحوعه من سفرو» يدحل في يوم مشهود يبررٌ فيه الناس كافة إلى صحراء 
البلا ويطوفون به» ينصب أمامه في ذلك الحفل منجيقا ت على الظهر» ترمى بها 


۱ - قال الموريئي: كان ابتداء رحلة ابن بطوطة سنة ۷۲۰ وانتهاؤها سنة ۷۰4 وهي عجيبة وختصرها ۷ 
كراريس. 
- في المطبوع: إلى السفر. 
۳ - هي في الأصل آلة حربية تستخدم كالمدافع في قذف العدو. واستخدمت هنا في رمي الدراهم والدنانیر. 


YoY 
شکار 00 الدّراهم والدنانير علی الناسء إلى أن اش إيوانه. وأمثال هذه الحكايات‎ 
فتناحى الناس بتكذيبه.‎ 

ولقيت يَامئَذٍ وزير الْسّلطان فارس بن وردار البعيد الصّيتيء ففاوضته في هذا الشّأنء 
وأريته إنكار أخبارٍ ذلك الرّحلٍ لما استفاض في ناس من تكذيبه» فقال لي الوزير فارس: 
ایا أن تستدكر مثل هذا E‏ لول بها آنك لم تره» فتکون كابن الوزير الناشىء 
في السجن. وذلك أن وزيراً اعتقلُ سلطانة ومکت في السجن سين ري فيها ابنة في ذلك 
احبس. فلع أدرله وعقل» سأل عن اللُحمان الي كان, يتغذى بها فقال له أبوه: هذا 
لحم الغنم. فقال: وما لغنم؟ فيصفها له أبوه بشياتها ونعُوتها فيقول: یا آبت تراها مل 
الفار» فینکر عليه ويقول: ين الغنم من الفأر؟ وكذا في لحم الابل والبقرء إذ لم يعاين في 
حبسه من الحيوانات إلا الفأر» فيحسبها كلها أبناءً جنس الفأر» ولهذا كشيرا ما يعازي 
لاس في الأخبار كما يعتريهم الوسواسٌ في الرّيادة عند قصد الإغرابِ كما قمناه رل 
الكتاب. 

فليرجع الإنسان إلى أصوله؛ ولیکن مهيمناً على نفسه» ومميّزاً بين طبيعة المکن 
والمتع بصريح عقلی ومستقيم فطرته؛ فما دحل في نطاق الإمكان قبله» وما حرج عنه 
رتا ولیس مرادنا الأمكات العقلي المطلق» فان نطاقة أوسعٌ شيء فلا يفرض حلا بين 
الواقعات؛ وإنما مُرادنا الإمكان بحسب الادّة الي للشيی فإنا إذا نظرنا أصل الشيء 
وجدسة وصنفه ومقدار عظمه وقوته أجريدا احکم من نسبةٍ ذلك على أحواله, 
وحكيا ی على ی . لوقل رب زذني عِلْمأ4[طه: 15 .]١‏ 
لإوأنت أرحم الرّاحمين) [الاعراف: ۱۵۱ الأنبیاء: ۲۸۳ وا له - سبحانه وتعالى - 


£ 


أعلم. 


مقدمة ابن حلدون 


١‏ - الشكائر: النواصي» فكأنه قال: يلقى إليهم خيرة الدراهم والدنانیر لأن الناصية أعلى شيء ومقدمه. 
؟ - في ن: اللحم الذي كان يتغذى به. 


مقدمة ابن حلدون Tor‏ 


۱۹-۳-۱- الفصل التاسع م عشر 
ياه صاحب لو على قومد ول مه لول ولمعي 
اعلم: اذ قاس ا إنما يتم أمرهُ - كما قلناةُ ‏ بقومه؛ فهم عصابته وظهراژه 
على شأنه» وبهم يُقارعٌ الخوارج على دولقه» ومنهم یلد اعمال ملکته ووزارة دوه 
وحباية أمواله, لأنهم أعوانه على لغب وشركاؤة في الأمرء ومساهموه في سائر مهماته. 
هذا ما دام الور الأول للدّولة كما قلناةُ0©. 
فا التالي” 0 وظهر الاستبداد عنهم والانفراد بابجد ودافعهم عنه 
بارا 0 صاروا في حقيقة الأمر من بعض آعدائه» واحتاج - في مدافعتهم عن الأمرء 
ا - إلى TT‏ 
دونهم» TS‏ سائرهم» وأحص به قربا واصطناعاء وارل 
ایثارا وحاهاء لا آنهم ر ر و وشن فرط نی لا الذي كان هم والرتبة 
ی فيستخلصهم صاحب الدّولة حیننه ويَخصّهُم عزيد التكرمة 
یثار» ویقسم هم مثل ما للكثير من قوم ويقلدهم حلیل الأعمال والولایات» من 
و وما حص به لته وتکون خالضة دون قر الاب 
المملكة؛ ؛ لأنهم حيار أولياؤه الأقربون» ونصحاژه الخلصون. وذلك حینیذ مؤذنٌ باهتضام 
الدّولة وعلامة على امرض المزمن فيها لفساد العَصيّة الي كان بناء الغلب عليهاء ومرض 
قلوب أهل الدولة حیننر من الامتهان» وعداوةٍ السلطان» فیضطغنون) عليه» ویتربصون 
به الدوائر» ويعود وبال ذلك على الدّولة؛ ولا يطمع في برئها من هذا الذّاء؛ لد ما مضى 
يتأكدُ فى الأعقاب إلى أن يذهب رسها. 
واعتبر ذلك في دولة بني أمية» كيف کانوا ائما يستظهرون في حروبهم وولاية أعمالهم 
برجال العربيء مثل عمر بن سعد بن أبي وقاص» وعبيد الله بن زياد بن أبي سفيان» 
واحجاج بن یوسف والهلب بن آيي صفرة وخالد بن عبد الله القسري» وابن هبپرق 


۱ - انظر الفصل السابع عشر من هذا الباب وعنوانه: فصل في آطوار الدولة. 
۲ - يي ن: (الثاني). 

۳ - في ن: (بالراح). والراح: الأشرء والبطن والاحتيال» والتبخ. 

٤‏ - في ظ: فیکون. 

ه - أي: يحملون له الضغينة والحقد. 


مقدمة ابن خحلدون هم 


وموسى بن نصيرء وبلال بن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري» ونضر بن سيار وأمثالهم 
من رحالات العرب. 
وكذا صدرٌ من دولة بني العبّاسٍ كان الاستظهار فیه ا اش لته هن 

صارت لول للانفراد با مجد, وكبح العرب عن التطاول و صارت الوزارة سم 
والصنائع من البرامكة» وبي سهل بن نوبخت» وبي طاهر» نم بي بویه» وموالي الترك 
مثل: بغاه وَوَصِيْفيء وآتامش| وکا وابن طولون» وأبنائهم» وغير هؤلاء من 
موالي العجم» فتكون الدّولة لغير من مَهّدهاء الو غير جو اجات سنة الله في عباده. 
۳ لله تعالى أعلم. 


0۲۹۳ ۵۲۹۰ ۵۲۰۸ ۰۲۵۲ ۰۲۲۰/۹( يرد الاسم في تاريخ الطبري: آتامش, وأوتامش. انظر آخباره‎ - ١ 
.)۳۹۲ ۰۵ 
يقال له: باکباك وبایکباك. انظر تاريخ الطبري ( الفهارس). وی النسخ: با کناك.‎ - ۲ 


4-١‏ الْفصل العشرون 
في أحوال الموالي وَالْمُصْطَيعِينَ في لول 

اغلم: : أن الصطنعین في لذرّل یتفاوتون في الالتحام بصاحب الدوّلة بتفاوت قليمهم 
وحديثهم في الالتحام بصاحبها؛ والشیب في ذلك أن القصود في العَصّييّة من الدافعة 
والمغالبة» إنما يتم 52 و لأحل التعاصر في ذوي الأريضاء والقرسی؛ والتخاذل 58 
الا حانب و والبعداء كما قدّمناةُ. والولاية والمخالطة بالرق أو بالحلف تتنزّل منزلة ذلك» أن 
أمر اسب وان کان طبی فانما هو وهمي» والعنی الذي كان به الالتحام اه 
الف ولاف وطل سارت والصحبة د الى وا ع وسائر أحوال اموت والحياة. 

واذا حصل الانتحام بذلك جاءت النعرة والتناصرٌ. وهذا مشاه بين النناس. واعتر 
مله في ا فان يُحدث بين 5 الصنطنم 7 ۲۲/۷۷ ومن اط ورن وه اة من 
الوصلة تتترژل هذه المنزلة وت وک اللحمة وان م تکن نسب فثمرات السب موحودة. 

فإذا كانت هذه الولاية بين القبيلٍ وبين أوليائهم؛ قبل حصول الملك هم كانت 
عروقها أوشج» وعقائدها آصح ونسبها أصرح لوجهين: 

أحدهما: أنهم قبل الاك أسوة في حاهمء فلا يتميّر اسب عن الولاية إلا عند الأقل 
منهم» فيتنرّلون منهم منزلة ذوي قرابتهم وأهل أرحامهم. 0 
كانت مرتبة املك مميزة للسيّد عن ۳ ولأهل القرابة عن أهل الولاية والاصطناع لما 
تقتضيه أحوال الرئاسة واللك من ميز الرتب وتفاوتها فنتمیز حالتهم» ویتنزلون منزلة 
الأحانب ویکون الالتحامٌُ بينهم أضعف» والتناصرٌ لذلك أبعد» وذلك أنقص من 
الاصطناع قبل لك 

الوجه الثاني: أن الاصطناع قبل اللك ی عهده عن أهل الدّولةٍ بطول الرمان» ویخفی 
شأن تلك اللحمة ويظن بها في الأكثر انب فيقوى حال العَصية. 

وا بعد املك فيقربُ العهدٌ ويستوي في معرفته الاک ت عير العف و عدن 
اي فف ا ا ة إلى الولاية الى كانت قبل الكولة. 

واعتبر ذلك في الدُول» والرّئاسات تحدة. فكل من كان اصطناعه قبل حُصُول ارا 
واللكك مصطنعه تحده شد الاما به وأقرب قرابة الیه» ول منه متزلة أبناته واحوانه 
وذوي رحمه. . ومن كان اصطناعه بعد حصول الماك والرئاسة مصطنعه لا یکون له من 


ر 


م ا ج ج ۳۰۹ 
القرابة واللحمة ما للأولين. وهذا مشاه بالعیان؛ حتى لد الدولة في آخر عمرها ترحع 
إلى استعمال الأحانب واصطناعهم» زا بحد كما بناهٌ الصطنعون قبل الدولة 
لقرب العهد حينئذ بأوليتهم ومشارفة الدّولةٍ على الانقراض» كر لوق تس او مهاوي 
الضعة. 
o SS‏ 
ل ا ل ل بالمرنى کک 
ام و وه الدّولةٍ دن ميو معا سواهم ور 
استخلاصهم واصطناعهم قريباء فلا يبلغون رتب اد ويقون :على اهم من ارا 
وهكذا شأن الدول في أواخرهاء وأكثر ما يطلق اسم الصنائع والأولياء على الأوّلين. 
وأمّا هؤلاء الحَدئون فخدمٌ وأعواله وا لله ولي تسیا ۸ #وهو 
على كل شيء وكيل4#[الأنعام:7 2٠١‏ الزمر: 71۲]. 


مقدمة ابن حلدون ۳۹ 
51-١‏ الفصل امادي والعشرون 
فيما یعرض في الول من حجر الْسُلطان والاستبداد عليه 

إذا استقرٌ اللك في نصاب معين» ومنبتو واحلر من القبيل القائمين بالدّولق وانفردوا به 
[ظ۰]۱/۷۸ ودفعوا سائ بر القبيل عنه» وتداوله بنوهم واحداً بعد واحدء بحسب الترشیح» 
فربّما حدث تغلب على المنصب من وزرائهم وحاشیتهم. وسیبه في ال کفر ولاية صبي 
صغير» أو مضعفي من أهل النبت یترشح للولاية بعهد أبيه» أو بترشيح ذويه وسوله » 
ويؤنس منه العجرٌ عن القيام بالملك» فيقومٌ به كافلة من وزراء أبيه وحاشيته ومواليه أو 
قبيله» وبري بحفظ أمرو عليه حتى يُؤنس منه الاستبداده ويجعل ذلك ذريعة للملك» 
فیحجب الصبّي عن انا ويعودة 4 اللذات و الي يدعو إليها رت + أحواله ويسيمة في 
مراعیها متى آمکنه» وینسیهالنظر في الأمور السلطانية حتی يتب علیه. و هه ا رده 
يعتقد أن حظ الْسلطان من الملك نما هو حلوس اسر واعطاء الصفقة وخطاب 
التهويل» والقعود مع النسّاء لف الحجاب» وان جل بط والأمر والتهي ومباشرة 
الأحوال الملوكية وتفقدها من النظر في اميش والمال والثغور إنما هو للوزير» یسم له في 
ذلك أن تستحكم له صبغة اراس والاستبداد a‏ ويؤثر به عشيرتة 
وأبناءه من بعده» كما وقع لبي بويه والترك وكافور الأحشيدي وغيرهم بالشرق 
وللمنصور بن أبي عامر بالأندلس. 

وقد یط ذلك ألحجور المغلّب لشأنه فيحاول على الخروج من ربقةٍ الححر 
والاستبداد ويرجع الملك إلى نصابه ویضرب على أيدي المتغليين عليه؛ اما بقتل أو برف 

عن الرتبة فقط» إلا أن ذلك في الشادر الأقل لأنّ الدولة إذا أحذت في تغلب الوزراء 
والأولياء اتم ها ذلك ول أن تخرج عد لأنّ ذلك إنما يوحد في الأكثر عن أحوال 
الترف» ونشأة أبناء للك منغمسين في نعيمه» قد نسوا عهد الرّحولة وألفوا أحلاق 
الدَايات والأظار”” » وربوا عليهاء فلا ينزعون إلى رئاسة» ولا يعرفون استبداداً من تغلبو 
إنما همهم في القنوع باه واتتشی٩‏ ف لا وأنواع الترّفي. وهذا التغلب يكون 

١‏ - الخدم من البطانة والحاشية. 

۲ - أي: يخفي آطماعه الاستبدادية وراء التظاهر باحافظة للصبي على ملکه حتی يرشد. 


۳ - جمع ظتر.. وهي الرضعة. 
4 - يي ن: (التفنن). 


النوا ی ای الداع كلدي ی وانفرادهم به دونهم. وهو 
عارضٌ للدُولةٍ ضروري كما قدّمناة. وهذان مرضان لا برء للدّولة منهما إلا في الأقل 
النادر. «إوالله يؤتي مُلكه من يشاء»[البقرة: ۲:۷]. لإوهو على كل شيء 
قدير[المائدة: ۰ هود: 4» الروم: ٠.5؛‏ الشوری: ٩‏ الحديد: ۲ التغابن: ۰۱ 
الملك: .]١‏ ش 


هلاه ابن لاه( تحت ي 
۲۲۰۲۰۱ الفصل الثاني والعشرون 
في أن التلبین على السٌلطان لا يُشَاركونه في اللقب الخاصٌ باللك 

وذلك أذ الك المتلطان حصل لأرمِّهِ مذ أوّل الدَولّةٍ بعصبية قومه وعصييّة الي 
اينهم حتى امتحکمت له ولقومه صبغة لك واللب» وهي ف تزل باق وبها 
انحفظ رسم الدولة وبقاؤها. وهذا الب وان كان صاحب عَصبِيَّةٍ من قبيلٍ الملك أو 
الموالي [ظ۸ ۲۲/۷ الصا فعصیّته مندرحة في عصبية أهل الاك وتابعة فا ديس له 
حدق اللك. وهو لا حاول في استبداده انتزاع الملك ظاهراء وإنما يحاول را تر 

من الأمر والنهي وال والعقد والإبرام والنقض» » يوهم فيها أهل الدّولةٍ أنه عير عدن 
ساطان؛ مق يلك من وراء عات لا حکامه,فهویتجفی عن معات او وشار اه 
وألقابه جهدث, وييعدُ نفسةُ عن التهمة بذلك وإ حَصّلٌ له بالاستبداد له مسار في 
استبداده ذلك بالحجاب الذي ضربةٌ السلطان وأولوه”" على أنفسهم عن ال منذ أل 
لول ومغالط عنه بالتيابة. ولو تعرّض لشيء من ذلك لس ") عليه أهل العَصبية وقبيل 
الملك» وحاولوا الاستتثار به دونه؛ لأنه لم تستحکم له في ذلك صبغة تحملهم علی التسلیم 

له والانقياد» فيهلك لأوّل وهلة. 

وقد وقع مثل هذا لعبد الرحمن بسن الناصر بن منصور بن أبي عامر حينَ سم إلى 
مشا ركة هشام وأهل بيته في لقب الخلافة» وم يقنع . عا قنع به آبوه وأحوه من الاستبداد 
با لحل والعقد والمراسم المتتابعة. فطلب من هشام خليفته أن يعهد له بالخلافة فتفِس ذلك 
عليه بنو مروان» وسائر قریش» وبايعوا لابن عم الخليفة هشام محمد بن عبد الجبّار بن 
الناصرء وحرحوا عليهه7", وكان في ذلك خراب دولة العَابريين وهلاڭ المؤيد خليفتهم» 
واستبدل منه سواه من أعياص” الدَولة إل آحرها» واختلت مات مار كيت وا لله ير 
الان 


١ A 


۲ 


۲ - نفس عليه الشيء: لم یره أهلاً له. 
م - في ن: عليه. 
٤‏ - أي: أصول الدولة. 


هه ار لون حب مس ا ا اب میس تشه ۱۳۹ 
۳-۳-۱ ۲ الفصل الثالث والعشرون 
في حقيقة اللك وأصنافه 

املك منصبٌ طبيّعي للانسان, | لگنا قد بیی(۱) أن البشر لا یمکن حياتهم ووحودهم الا 
بالإجتماع وتعاونهم على تحصیل توتهم وضرورياتهم. وإذا احتمعوا دعت الضرورة إل 
العاملة واقتضاء اخاحات و مد 9 واحد منهم يده إلى حاحته یأحذها من صاحبه؛ لما في 
الطبيعة و لا من الم والعدوان بعضهم على بعض ویمانعه م 
الغضب والأنفة» ومقتضى القوَةٍ البشر ية في ذلك فيقعٌ التنازعٌ الفضي إل لاله وهي 
تؤدّي إلى اهر ع وسفك الدمای وإذهاب ا الفضي ذلك إلى انقطاع انوع وهو 
ما حضه الباری ستحانه بالمحافظة: فاستحال( بقاژهم فوضی دون حاكم يَرَعُ بعضهم 
عن بعض؟ واحتاحوا من أحل ذلك إلى الوازع» وهو الحاكم عليه > وهو عقتضی الطبيعة 
رة الك القاهرٌ المتحكم. 

ولا بد في ذلك من العصبِيّة ؛ لما ماه من أن المطالبات كلّها والمداقعات كلها لا تتم 
إلا بالعصبيّة. وهذا اللك كما ترا منصبٌ شريف تتوحّة نحوة المطالبات» ويحتاج 
[ظ۱/۷۹] إلى المدافعات؛ ولا يتم م شيء من ذلك إلا بالعصبیّات كما مر والعصبيات 
متفاوتة» وكل عَصِييّةِ فلها تحكم وتغلب على من يليها من قومها وعشيرها. وليس الملك 

عصبية؛ وإنما الملك على الحقيقة لمن يستعبد الْرّعيّة, وجي الاموال؛ ویبعث 
البعوث» ويحمي الثغور ولا تكون فوق يده يد قاهرق وهذا معنى املك وحقيقته في 
الشهور. ۱ 

فمن قصرت به عصبيته عن بعضهاء مثل حماية الثغور أو حباية الأموال» أو بعث 
البعوّث» فهو ملك ناقص لم تتم حقيقته. كما وقع لكثير من ملوك البربر في دولة الأغالبة 
ی اه سا لحم صدر الدّولة العبّاسية. 

ومن قصرت به عصبيته أيضا عن الاستعلاء ء علی جمیع العصبیاتو والضرب علی سائر 
الأيدي» وكان فوقه حكم غيره فهو أيضاً مللكٌ ناقصْ لم تتم حقيقته» وهؤلاء مغل أمراء 


١‏ - انظر المقدمة الأولى. 
لات أي : الاضطرابات والفتن. 


فلن انل ي ا ب ب د 
النواحي ورؤساء الجهات الذين تجمعهم دولة واحدة کر ا رجت ای ا 
عة النطاق» آعي توحدٌ ملوك على قومهم في التواحي القاصية» يدينون بطاعة الدّولة 
ابي جمعتهم مثل صنهاحة مع این وزناتة مع الأمويين تارة والعبیدیین تارة آحری» 
ومثل ملوك العجم في دولة بي اعباس ومنل أمراء اللبربر وملوكهم مع الفرنحة قبل 
الإسلام» ومثل ملوك الطُوائف من الفرس مع الاسکندر وقومه اليونانيين. وكثيرٌ من 
هؤلاء. فاعتبره تجده. وا لله #القاهر فوق عباده 46لا نعام: ۱۸ 


مقدمة ابن حلدون سس +۳ 
4.۳.۱ ۷ الفصل رایع والعشرون 
في أنّ إرهاف الحد مُضِرٌ باللك ومفسدٌ له في الا کنر 

اغلم: أن مصلحة الرّعيّة في السّلطان لیست في ذاته وحسمه» من حسن شكله أو 
ملاحة وحهه أو عظم حثمانه» أو اتساع علمه أو حودة ة خط أو ثقوب ذهنه. 

وإنما مصلحتهم فيه من حيث إضافته إليهم؛ ان املك والسلطان من الأمور الإضافية» 
وهي َة بن مُنتسبين» فحقيقة السلطان أنه الك للرعية القائمٌ ي أمورهم عليهم. 
فالسّلطان من له رعيّة. َالْرّعيّة من ها سلطان. والصفة الن له من حيث إضافته إليهم» 

هي الي تَسّمّى اللکة) وهي كونه علکتهم» فإذا كانت هذه الملكة وتوابعها من الجودة 
عکان حصل المقصود من السلطان على ام الوجه. فإنها إن كانت جميلة صالحة كان ذلك 
مصلحة هي » وان كانت سيّئة متعَسفة» كان ذلك ضرراً عليهم وإهلاكاً هم. 

ويعود د خسن للکة إلى رف فا ايك إذا كان قاهراً باطشاً بالعقوبات» متقباً عن 
عورات الشاس» وتعدید ذنوبیم» شملهم الشوفث وال ولاذوا منه بالکذب وللکر 
والخديعة فتخلقوا بهاء وفسدت بصائرهم وأحلاقهم» ورَبّما حذلوه في مواطن ار 
والدافعات» ففسدت [ظ۲۲/۷۹ اماية بفساد الات ورعا لجرا علی قتله لذلك» 
ا و السياج» وان دام أمرهُ علیهم وقهرة فسدت العصبِيّة لما قلناه اول 
وفسد السيّاج من أصله بالعجز عن الحماية. 

وإذا كان رفيماً بهم متجاوزا عن سات استناموا إليه ولاذوا به وأشربوا عه 
واستماتوا دونه في محاربة آعدائه» ی الأمر من كل حانب. 

وأما توابعٌ خسن اللکة فهي النعمة عليهم والمدافعة عنهم: فالمدافعة بها تسم حقيقة 
الملك» وا لعمة عليهم والإحسان لهمء فمن جملة الْرفق بهم والنظر لهم في معاشهم, 
وهي صل كبيرٌ من التحيّب إلى الرّعية. 

واعلم: أنه قلما تکون ملكة ارف فیمن یکون يقظاً شدید الذّكاء من الناس. وأكثر ما 
بوخد الرفى فق الغفل وللتغفل. وأقل ما يكو في الق لأنه يكلف ارعية فوق طاقتهم» 


١-أي‏ الحكم. 
۲ - في المطبوع:الحروب.. 
۳ - في الفصل الثالث عشر من هذا الباب. 


مقدمة ابن حلدون -_ ۳۹۲ 
لنفوذ نظره فيما وراء مدار کهم واطلاعه على عواقب الأمور في مبادئها بألمعيّته فیهلکون 
لذلك. قا ل صلی له علیه وسلم: «سیروا على سیر ضعفکم» 6 


ومن هذا الباب: اث شترط الْششّارع في الحاکم قلة الإفراط في الذكاء. ومأحذه من قصّة 


زیاد بن أن سفیان» لا عزله عمر عن العراق» وقال له: لم عزلتي يا أمير المؤمنين» العجز 
أم یانة؟ فقال عمر: ل ال لواحدة منهما. ولكي كرهت أن أحمل فضل عقلك على 
النّاس. 

ااي هذا أن الحاكم لا يكون مُفرط الذكاء والکیِس» مثل زیاد بن ی أي سفیان 
وعمرو بن العاص؛ لما يتبعٌ ذلك من اسف وسوء الملكة© وحمل الوجو دا“ على ما 
لیس في طبعی كما يأ في آخر هذا الكتاب. لقي الك 

وتقرر من هذا أن ۰ الكیْس والذکاء عيبٌ ی صاحب ال له إفراط ق 
الفکر كما أن البلادَة إفراط في ابشمود. والطرفان مذمومان من کل صفة إِنْسَائيّة. 

واحمود هو التّوَسّط كما في الكرم مع البذير والبخل» وكما في الشحاعة مع الموج 
ابن وغير ذلك من الصّفات الإنسانية» وطذا يُوصف الشدية اليس بصفات 
الشَيُطان» فيقال: شيطان ومتشيطنٌ وأمثال ذلك. والله إيخلقٌ ما يشاء وهو العليم 
القدير)[الروم: 54 


N 


١‏ - قال العجلون في كشف الخفاء :)55/١(‏ قال في المقاصد: لا أعرفه هذا اللفظ» ولكن معناه في قوله 
صلی الله علیه وسلم: «اقدر القوم بأضعفهمء فيهم الكبير والسقيم والبعيد وذا الحاحة». ورواه الشافعي في مسنده 
وکذا الترمذي وحسنه» وابن ماجة والحاكم وقال: على شرط مسلم. وابن حزعة وصححه والحارث بن أب أسامة 
عن أبي هريرة رفعه. يا ابا هريرة: إذا كنت إماماً فقس الناس باضعفهم» وقي لفظ: فاقتد باضعفهم. وقال القاري: 
لكن معناه في قوله عليه الصلاة والسلام: أم الناس واقتد بأضعفهم. انتهى. 

۲ - أي الامتلاك»؛ وهنا الحكم. 

۳ - أي الوجود. 


4 - الكيس: الفطنة 


مقدمة این حلدون +۲ 
۵-۳-۱ ۲- الفصل الخامس والعشرون 
في مَعنى الْخِلافَةِ والامامة 

نا كانت حقيقة الماك آنه الاحتماع الضتّروري” للبشرء ومقتضاة الب والقهرٌ 
لدان هما آثار الغضب والحيوانية» كانت أحكام صاحبه في الغالب جائرة عن الحق؛ 
حفة عن تحت يدو من الخلق في أحوال دنياهم» لحمله لام في الغالب على مالس فق 
طوقهم من آغراضه وشهواته؛ و لیدبت بلقت الما بن و نی 
فتعسُرٌ طاعته لذلك» وتحيء ؛ القصييّة الفضية إلى افرج" والقتل» فوحب أن برع 
[ظ ۲۱/۸۰ في ذلك إلى قوانين سياسية ب شتروضة يلها ال گام وينقادون إلى أحكامهاء 
كما كان ذلك للفرس وغيرهم من الأمم. 

وإذا حلّت الدّولة من مثل هذه الْسّياسّة لم يستتب أمرها وم يتم استيلاؤهاء لإسنة الله 
في این خلوا من قبل [الأحزاب: ۳۸ و137]. 

فإذا كانت هه القوانین مفروضة من العقلاء وأكابر الذرلة وبصرائهاء كانت سياسة 
عقلية. ولا کانت مفروضة من اللهبشار ع یقررها ويشرعهاء كانت مسیاسة دينية نافعة 
في الحياة الدّنيا وفي الآخرة. وذلك أنّ الخلق ليس القصود بهم دنياهم فقط. فانها کلها 
عبث وباطل» إذ غايتها الوت والفناء والله يقسول: لإأفحسيتم نىا حلقب اکم 
عبشا[ المۇمنين: °[ فالقصود بهم نما هو دینهم الفضي بهم الل السعادة في 
آخرتهم: «إصراط الله الذي له ماني السّماوات ومافي الأرض #[الشورى: ۳ فجاءت 
انم بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة؛ حتى في لك الذي هو 
طبيعي للاجتماع الإنساني» فأحرته على منهاج الدين ليكون الكل مخوطاً بنظر الشّارع. 

فما كان منه عقتضی القهر والتغلب وإهمال القوة العصييّة في مرعاها فجَوْرٌ وعدوانٌ 
وموم عتدة کما هو مقتضی احکمة الستياسية. 

وما كان منه عقتضی السياسة وأحكامها فماذموم آیضاه لأنه نظر بغیر نور الله ون 
َم يَجْعلٍ الله له نورا فما له من نور [النور: ۰ لأن الشار a‏ 
فيما هو مغیب عنهم من امور آخرتهم, واعمال البشر كلها عائدة عليهم في معادهم من 


١‏ - أي ما يودي فقدانه لاحتلال التوازن العام. 
۲ - آي: الفتنة والاضطرابات. 


ل سس جح 7717 1o‏ 
ملك أو غيره. قال صلی الله عليه وسلم: «إنما هي آغمالکم ترذ ترذ غلیکم»(. واحکام 
المياسة: ان تطلغ على مصالح الدنيا فقط یمون 1 ظاهراً من یاو ول .[v‏ 
ومقصود الشارع بالداس صلاخ آخرتهم فوحب قتضى الشّرائع حمل الکافة على 
الأحكام الْشرعية في أحوال دُنياهم وآحرتهم» وكان هذا الحكم لامل الشريعق وهم 
الأنبياءً ومن قام فيه مقامهم وهم الخلفاء. 

فقد تین لك من ذلك معنى الخلافة؟ وا الملك الطبيعي هو حمل الكاذةٍ على مقتضى 
الغرض والْشهوةٍء والْسياسِي هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في حلب المصالح 
الذنيويت #رراتع الصا والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر شعي في مصالحهم 
الأخروية و اد إليها. إذ أحوال الدنيا ترح كلها عند : الشارع إلى اعتبارها 
عصاع الأحرق فهي في الحقيقة حلافة عن صاحب لسع في حراسة لین سس لد 
به» فافهم ذلك واعتبرهُ فیما نورده عليك من بعذ. وا لله الحكيم العلیم. 


١‏ - قال العجلوني في كشف الخفاء :)7550/١(‏ قال النجم: رواه أبو نعيم عن حسان بن عطية قال: بلغي أن 
الله تعالى يقول يوم القيامة: يا بني آدم انا قد أنصتنا لكم مذ حلقناكم» فأنصتوا لنا اليوم نقرأ عليكم آعمالکم» فمن 
ل و و 
ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون#. 


د ا اج ج ب کح رح تیب بت ح .۳۶۱۵۲ 
٩-۳-۱‏ ۲- الفصل الْسَّادُِ والعشرون 
في اخیلاف الم في حکم النعیب وشروطه 

واذ فد ينا حقيقة هذا اللصب» وأنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ ادبن وساسة 
نیا به ويسمّى7© خلافة (ظط [YA‏ وإمامة. القانم به خليفة وإماما. وسمّاه التأحرون 
سُلطانا حين فشا اد فيه ار بالتباعد وفقدَان شروط لهمت إلى عقد البيعة 
لكل متغلب. 

فا تسميته إماماً فتشبيهاً بإمام الْصّلاةٍ في | اتباعه والاقتداء به» وغذا يقال: الإمامة 
الكبرى» وأمّا تسميته خليفة فلكونه يخلف الّي صلوات الله عليه في أمّسهء فيقال: حليفة 
باطلاق» ا 

واحتلف في تسمیته خليفة لله» أحازه بعضهم اقنباساً من الافة العامة الي دمیین 
في قوله تعالى: «إإني جاعلٌ في الارض خليفة4[البقرة: ۲۳۰. وقوله: إجَعَلَكم خلائف 
لأرْض#[الأنعام: ۰ وبع الممهور منه لال معنى الآية ليس عليه. وقد نهى أبو بكر 
عنه لا ذعي به» وقال: لست خليفة الله» ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ولا الاستخلاف نما هو ف حق الغائب» وأمًا الحاضر فلا. 

َم إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبة في لسع بإجماع الصحابة والابعين» أن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بَادَروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله 
عنه» وتسليم النظر إليه في آمورهم» وكذا في کل عصر من بعد ذلك» وم تشك العام 
فوضی في عصر من الأعصار. واستقر ذلك جاعا الا على وجوب نصب الإمام. 

وقد ذهب بعضٌ الناس إلى أن مرك ةَ وحوبه العقل وا الإجماعَ الذي وقع انما هو 

قضاء بحکم العقل فيه؛ قالوا: وَإنما وحب بالعقل لضرورة الاحتماع ابش واستحالة 

حياتهم ووحودهم منفردين» ومن ضرورة الاحتماع التنازع لاژدحام الاغراض, فما ۱ 
پک الحاكم الواز ع أفضى ذلك إلى الهرج الوذن بهلاك البشر وانقطاعهم» مع أنّ 
حفظ النوع من مقاصد التترْع الضّرورية©. 


١‏ - يي ن: (تسمن). و( به سمي) 
۲ - فما لم يوجد. 


۳ وهي: الدين» والنفس» والعقل» والنسل» والال. 


ا كا اح بجأ ج د 

وهذا العنى بعينه هو الذي لظه الحكماء في وجوب الات في اليش وقد يهنا على . 
فاد وأا إحدى مقدّماته أن الوازع نما يكون بشرع من الله تسلُمٌ له الكاقة ة تسليم 
لان واعتقادٍ» وهو غير مُسلم؛ لأنّ الوازعَ قد يكوثُ بسطوة اللك وقهر أهل الشّوكةٍ ولو 
م يكن شرعٌ كما في أمم الجوس وغيرهم من لیس له كتابٌ أو لم تبلغه الدّعوة. أو 
نقول: يكفي في رفع التنازع معرفة كل واحلر بتحريم لظلم عليه بحكم العقل. فادُعاؤهم 
أن التنازع نما يكون بوحود الْشّرعٍ هناك ونصب الإمام هناء غير صحیح» » بل كما 
يكون بنصب الإمام يكوك بوحود الْرَوّسَاءِ أهل الو كق أو بامتشاع الناس عن التنازع 
والتظال > فلا ينهَض الهم اللي لب على هذه انمق فدل على آن مدرك وحوبه 
نما هو برع وق الإجماع الذي قدمنأه. 

وقد شل بعض الناس فقال بعدم وحوب هذا لب رأساً لا بالعقلٍ ولا بالشّرْع» 

منهم الأصم من لته وبعض النوارج» وغيرهم. والواحب عند هؤلاء إنما هو امضاء 
اس لش فإذا تواطأت لب على العدل وتنفيذ أحكام الله تعالى ا 
1 بح ال نار را ید ی وبا ی 
واأذي حملهم على هذا المذمب اا هوا عو ك و ال 
والتعَلْسِ والاستمتاع بالدُنيا لما روا الْشريعة متا" بذم ذلك» والنعي على أهله ومرغبّة 
في رفضه. 

واعلم أنّ ال ع املك لذاته, ولا حظر القیام به؛ وانما ذم | م المفاسد التاشعة عنه 

من القهر والظّلم ۽ والتمتع باللذات ولا شك أن في هذه قاس شا وهي من توابعه» 
كما أثني على العدل والتصفة وإقامة مرّاسم ال وب" " عنه» وأوحب بازاتها لواب 
وهي كلها من توابع ال اذا ٍئما وقح الم لس على صفة وحال دون حال 
وم یمه ِذاته» ولا طلب ترکه» كما ذم الشهوة RS‏ 
تركيا بالكل لدعاية ال و ا شین ا و كناة 


- في المطبوع: الحكم بالشرع. 
۲ - في ن: ممتثلة. 
- آي: الدفاع عنه. 


فقمه وت ا A‏ 
لداود وسلیمان صلوات الله وسَلامهٌ علیهما الک الذي لم يكن لغيرهماءوهما من أنبياء الله 
تعالى وأكرم الخلق عنده. ۱ 

نم تقول لهم: إن هذا الفرار عن الملك بِعَدَمٍ وجوب هذا اب لا يغنيكم شيكا؛ 
لانکم موافقون على وجوب إقامة أحكام الشَريْعَة» وذلك لا إلا بالْعَصييّة 


رلوک e‏ بطبعها للم فیحصل اللك وان ۸ ينصب اما وهو 
عير ن ما فرر م٠‏ 

وإذا تفر أن هذا الْصْبٌ واجب بإجماع» فهو من فروض الکفایق وراحع إلى احتیار 
أهل العقد والحل فبتعيّنُ عليهم نصبه. لي «(أطيْعُوا 
لله وأَطبعُوا سول ولي الأمْرٍ مکمک[ [النساء: ]٩‏ 

وم شروط هذا المنصب فهي أربعة: العلی e‏ والكفاية؛ وَسَلامة الحواس 
والأعضّاىء ما یور ني اي والعمل؛ واحتلف في شرط خامس وهو اسب قرش 
فا اشتراط العلم فظاهن ا یکون مدنا لحکام الله تعال ]ذا کان عالاً ماه 
وما لم يعلمها لا يصح تقدعه هاء ولا يكفي من العلم إلا أن یکون محتهداء لأن التّقايد 
نقص . . والإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف والأحوال. 

وأمّا العدالة: فلأنه منصبٌ دی ینظرٌ في سائر لاصب التي هي شرط فیهاه فکان أولى 
باشتراطها فيه» ولا حلاف في انتفاء العدالة فيه بفسق اجحوارح» من ارتکاب احظورات 
وأمثالها. وقي انتفائها بالبد ع الاعتقادية حلاف. : 

وأا الكفاية: فهو أن يكون جرینا على إقامة الحدود» واقتحام الحروب» بصیر با 
کنیل بحمل لاس علیها؛ عارفا بالعصبية وأحوال الهاي قویا على معاناة اا 
لیصحٌ له بذلك ما حعل الیه من حماية اظ ۲/۸۱] الدّينِ؛ وجهاد وت وتات الحکام؛ 
۲ 

وأما سلامة اخواس , والاعضاء من ¿ لقص والعْطلة کالجتون والعمی واْصّمم 
والخرس؛ وما ر ا من الأعْضَاء ف العمل» کفقد لین والرحلين 0/۳ . 


١‏ - انظر ذلك في الفصل السابع عشر من الباب الثاني وعنوانه: فصل في أن الغاية الي بحري إليها العصبية هي 
الملك. 

۲ - في ن: فررتم عنه. 

۳ - الخصيتان. 


مام ان ۳۹۹ 
تشرط الْسّلامة منها كلها لتأثير ذلك في تمام عمله وقيامه بما حعل إليه. وان كان انم 
شين في المنظر فقط. كفقا (ٍخدی هذه الأعْضاء فرط اسلامة منةُ روط کمال. 

ويْلْحَقٌ بفقدان الأعضاء امع من التصرضي وهو ضريّان: 

ضراب يلحق بهذه في اه شراط الْسّلامةٍ منه شرط وحوبي وهو القهر والعجرٌ عن 
تصرف في جُملة بالأسْرٍ وشبهو وضرب لا یلح بهذم وهو الحجر باستیلاء بعض آعوانه 

عليه من عير عِصْيّان ولا مش( » فيتتقل النظر في حال هذا اتوي فان مرن قل 
CGE‏ الا استنصرٌ اون يمن يَقبضُ يده 

عن ذلكء ویدفع علته حتي ينف اه 

هت القرشي: اد شاع المتّحابة ل مراك واحتجّت ر 
على الأنصار بلا اموا يومعار ببيعَةٍ سَعْدٍ بن غاد وقالوا: ينا یر ومنکم ا 
صلی الله عليه وسلم: «الأَئِمةٌ من قريش» ۳ N‏ صلی ‏ له علسه وسلم اانا 
اك حسنکم» ونتجاوز عن مبینکم* ولو كانت الاسارة فیکم م تكن 

صيّة بكم» فحجوا الأنصّارَ ورحعوا عن قوم منا أميرٌ ومنکم مین وعدلوا عم كانوا 

+ مر سرب بت أيضاً في الصحیح: «لا یرال هَذَا الأَمْرُ في هذا الحي 
من فُریش»(. رامال هذه الأُدلّة كثيرة. 

إلا أنه لا ضعف مر قريش» وتلاشت عَصَييّتهم ما ناهم من الترّف والنعيم > وما 
أنفقتهم الدولة في سائر أقطار الأرض» عجزوا بذلك عن حمل الخلافة» وتغلست عليهم 
00 وصار الحل والعقد لهم فاشتبه ذلك على كثير من المحققين» حتى ذهبوا إلى نفي 

شراط ارف وعوّلوا على ظواهر في ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «اسمعوا 


١‏ - أي: ولا مخالفة. 

۲ - سقيفة بني ساعدة الى بويع فيها أبو بكر. 

۳ - آخرحه أحمد ۰۱۲۹/۳ ۱۸۳) وأبو یعلی (۰۳۳ ۰ والبزار (۱5۷۹) والطسبراني في الكبير ره۷۲) 
والحاكم في الستدرك (۵۰۱/4) وصححه ووافقه الذهبي من حدیث آنس. وروي من حديث غيره. وانظر بجمع 
الزوائد (۳/۰ - ۲۵۵) في کتاب الخلافة» الباب الرابع 

٤‏ - آحرجه البخاري (۱ 2٠‏ ومسلم ( o‏ سر قر فرع اج a‏ ل ره 
«إن الأنصار كرشي وعيبيَ» وإن الناس يكثرون ويقلون» فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسیئهم». 

ه - آحرجه البخاري (۲۱۹۵ و. ۰) ومسلم (۱۸۲۰) وابن حبان (755”" و1715۵) من حديث ابن 
عمر. 


۳۷۰ 
اقرا اا ولي يكم عب عیفر زیي ومذا لا تقوم به حجة في ذلك» فانه 
عر مخرج التمثیل والفرض لِلمبالغة في جاب لسع والطاعت ومثل قول عمر: لو كان 
سالم مول [أبي] حذيفة حي لوليتة؛ أو لا خلت فيه ان وهو أيضاً لا يفيد ذلك لما 
علمت أن مذهب الْصّحابي ليس بِحُجَّةٍٍ وأيضا: «فمول الوم مبهم»” "2 وعَصبيّة 
لام حَاصِلّة بسا في قریش» وهي ) الفائدة في استراطر الْسب. نا استعظم عر آمر 
الخلافة» ورأى شروطها كأنها مفقودة في ظنه عدل إلى سال > لتوفر كترود [ظ۱/۸۲] 
الخلافة عنده فيه» حتى من اسب الفیر للعصيّة كما نذكنٌُ ول ببق إلا صراحة السب 
فرآة غير محتاج إليه» إذ الفائدة في النسّب إنما هي الْعَصيِيّة وهي حاصلة من الولاء فكان 
ذلك حِرْصاً من عمر رضي الله عنه على النظَر سین وتقليد أمرهم لمن لا تلحقه فيه 

لائمة» ولا عليه فيه عهدة. 

ومن القائلين بنفي | شتراط الفَرَشِيّة القاضي أبو بكر الباقلاَنيء نا أدرك ما عليه عصبيّة 
قريش من الاشي والاضمحلال واستبداد ملوك لعجم على الخلقاي فأسقط شرط 
رد وان كان موافقاً لرأي الخواري» لما رای عليه حال الخلفاء لعهده. 

وبقي الجمهور على القول باشتراطها وصحَةٍ الإمامة للقرّشِي» ولو كان عاجزاً عن 
القيام بأمور الم ورد عليهم سوط سر الكفاية © لیخ نوف اقل اسر 
إذا ذهبت و الشوكة پذهاب الْعَصبِيّة نقد ذَهَبَت الكفاية وإذا وقع الإخلال بشرط الكفاية 

تطرّقَ ذلك أيضاً إل العلم والدّین» وسقط اعتبارٌ شروط المنصب وهو حلاف الإجماع. 

ولتکلم الآن في حكمة اشتراط اسب لیتحقق به الصّوابُ في هذه المذاهب فنقول: 
إل الأحكام الشرعية كلهاء لا بد لها من مَقَاصِدَ وحكم تشتمل علیهاء وتشْرَعٌ 
لأحلها. E,‏ شراط السب قرشي ومقصد الماع مده ۸ 

يقتصر فيه على البرك بوصلة الْبِي صلى الله عليه وسلم كما هو في امه وان 
كانت تلك الوّصلة موجودةً البرك بها حاصلاًء لک الب ليس من المقاصد الْشَرْعِيةٍ 
كما علمت» فلا بد إذن من الَصلّحةٍ في اذ شازاط اسب وهي القصودة من مشروعيتها. 


)4۰۳ - 407/5( و1۹ و47١/) من حديث أنس بلفظه. وأخرج معناه أحمد‎ 1٩۳( آحرجه البخاري‎ - ١ 
سا دای و آم حصین. و(۱۸۳۷) من حدیث أبي ذر.‎ 
مر‎ - 7 
القرشية وإهدار ما عداها من شروط.‎ a E 


ی ۳/۱ 
وإذا سنا وة قِسّمّنا(© لم نجدها إلا اعتبار العَصيّة ال تکون بها الحماية والطالبت ویرتفم 
اخلاف والفرقة بوجودها لاحي النصب دن | ليه ال وأهلهاء وینعظم حبل الألفة 
فیها. 

وذلك أن قريشأً كانوا عُصبة مر واصلهم وأهل الب منهم» وكان هم على سائر 
مَضَرَ العرَّة بالکثرة ة والعصيية ورف فکان سائرٌ العرب یعترف لهم بذلك» ویستکینون 
لغلبهم؛ فلو جعل الم ي سواهم تفع افتراق الكلمة عخالفتهم وعدم انقيادهم ولا 
يقدر غيرهم من قبائل مُضَرَ أن يَرْدّهمٍ عن الخلافيء ولا يحملهم على الکو فتفرّق 
الجماعة» وتختلف الكلمة والشارع محذّرٌ من ذلك» حريص على اتقاقه» ورفع التشازع 
والشنات يينهم لتحصل اللحمة والعَصييّهُ وتحسسن الحماية. بخلاف ما إذا كان الأمر في 
قريش» لأنهم قادرون على سوق لتاس بعصا الق إلى ما یراد 0 
أحار من حلاف عليهم ولا فرقةء لأتهم كفيلون حيتثار بدفعها ومنع اس منهاء فاشار 

نسبهم الْقرَشِي في هذا النصب و [ظ ۰۲۲/۸۲ وهم أهل العَصِييّة القوبّة لیکون أبلغ في 

اتظام له : واتفاق الكلمة؛ وإذا انتظمت كلمتهم انتظمت اقظامها كلمة ضر أجمع» 
فأذعن هم سار ای وانقادت الامم میواهم إلى أحكام امت ووطقت حنودهم قَاصِيَّة 
البلادء كما وتي ف ایام الفتوحات» واستمرٌ بعدها في ون إلى أن اضَمَحل مر الخلافة 
وتلاشت ت عَصبِيّة رب 

ویعلم ما كان لقريش من الکثرة و ول على ون مر من مار أخبّارَ العرب 
رمرم وتفطن لذلك في أحواهي. وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في كتاب اسر وغيره. 

فإذ ّت أن اشازاط الق نما هو لدفع التازع السرم لق ۷ 
وعلمنا أنّ الشارع لا بخص الأحكام جيل ولا عصر ولا أن علمنا أذ ذلك ]نما هو من 
الكفاية فرددناه إليهاء وطردنا" العلة المشملة على القصود من القُرشية, وهي وجود 
العصبية فاشتر رطا ف انبم این بکون من تم او مه تیه على 
من معها لعصرهاء لیستتبعوا من سواهم وتجتمع الكلمة على حسن الحماية. ولا يعلم ذلك 


١‏ - قسم أمره: قدره» أي : إذا نظرنا وبحثنا. 
ا اي: الرجوع. أي: رحوعهم عن الخلاف. 
۳ - أي: عممناها وجعلناها مطردة. 


مقدمة ابن حلدون VY‏ 


ق الأقطار والآفاق کا اني ا إذ الدّعوة الاسلامية الى كانت لهم كانت 
عا وعَصِبيّةَ لعرب كانت وافية ها فغلبوا سائر الاهم. وإِنّما يحص لهذا العهد كل قطر 
عن تکون له فیه ا العصبية الغالبة 

وإذا نظرت سر الله في الخلافة لم تعد هذا(؛ اسان ا ی ایند ثائيا عن 
قي القيام بأمور عباده» لیحملهم علی مصاطهم ویردهم عن مَضَارهب وهو مخاطب 
بذلك» ولا يخاطبٌ بالأمر الا من له قدرة عليه. ألا ترى ما ذكره الإمام اب اي 3 
شأن النساء وه في كثير من الأحكام الْتتّرعية جعانَ تبعا للرّحال» وم يدحلن في 
الخطاب بالوضعء وَإنما دحلرن عنده بالقياس» وذلك لا لم يكن لحن من الامر شيء و کان 
ال جال قرا عليه عليهن» اللهمٌ إلا في العبادات الي كل أحد فيها انم على نفسهء فخطابهن 
نها بلوضع لا بالقیلی ل أن الوجوة”" شاه بذلك» فلا يقومٌ بأمر أمة أو جيل إلا 
من غلب عليهم» . وقل أن يكون الأمر اْسَعي مالفا للأمر الؤجودي. واه تعال ع 


اعرف يبان سر عر وهو: أن الشارع علم من أخلاق الناس والأمم أنها لا تدين إلا لمن تخضع له 
نفوسهم بأمر الشرع» فحنهم أن يجعلوا للقرشي المزلة» حي لا تختلف النفوس» ولا تضيع حماية الدين بانتقالها إلى 
آناس ۸ يتزل القرآن 20 فكان المقصد العام دفع الخصام والتنازع بحصر أمور الخلافة في بقعة محددة لیتفر غ 
الناس إلى معاشهم؛ ولیتفاضل القرشیون في صفات الخير وفضائله» وهذا کالقواین الي توضع حدد صفات 
الرئيس» وعقدار احافظة عليها يكون الهدوء والسكينة والسعادة والرحاء. ذلك أنه لا يكون تناز ع الا في الفضائل 
فینتقل حال الناس من البحث عن التغلبات إلى تحسين العاش لأنه مرتبط بالعاد. وها افیا ونكبنا إلا بانتزاع 
السلطان من العرب وعدم الالتفات إلى مثل هذه التوجيهات. والله أعلم. 

۲ - قال افورین: الامام ابن الخطيب هو الفخر الرّازي. 

۳ - أي الواقع. . 


YY 


۲۷-۳۸ الْفَصْل الْسَّابع والعشرون 
في مَذاهب الْيْعَةِ في حكم الإمامة 
إغلم: : أن الشيعة لَعة: : هم الصَحب رالاتا ویطلق في عرف النقهاء والتکلمین() من 
اف والْسف على باع علي وه رضي الله عنهم ومذهبهم جميعاً متفقین عليه أل 
الإمامة ليست من ماخ العامة الى تفوّض ال نظر الم ویتعین ) القائم بها بتعيينهم» 
بل هي رکن دين وقاعدة ۱/۸۳ السلا ولا يجوز ر لبي إغفالة ولا تفویضه إلى 
الأ بل يحب عليه تعيين الإمام لهم کر مَعْصُوماً من الكبائر والصّغاثر؛ ولد لا 
ا را را بنصوص یلوا ويُؤَوٌلونها على 
مققضى مَدمَبهمء لا يعرفها حَهَابدَه الستة ولا نقلة الْصَرِيْعة بل أَكْترُهَا مَرضوغ أو 
مُطعونٌ في طریقه أو بعيدٌ عن تأويلاتهم الفاستة., 


وتنقسمٌ هذه النصوص عددهم إلى جلي وخفي: 
فَالْجَلِي مثل قوله: «من كنت مولا ؛ علي مولاة»7". قالوا: ولم تطرد هذه الولاية إلا 


۶ م 


في علي ولهذا قال له عمر: ات مول كل 0 . ومنها قوله: «آفضاکم 
عَلِيّ”". ولا معنى للإمامة إلا القضاء بأحكام الله وهو المرادٌ بأولي الأمر الواحبة 


طاعتهم بقوله: لأْطِيعُوا الله وأطِيعُوا ار ول راون ال نکم [النساء: 9 والمراد 
اراي ولهذا كان حكماً في قضيّة الإمامة و دون غيره. ومنها قوله: 


«من يُبَايعْنِي على روحه, وَهْوَ رصي وَوَلِي هذا الأمر من بعدي»“. فلم يبايعة إلا 
علي. 


١‏ - أي: علماء التوحید. 

۲ - آحرجه الترمذي (۳۷۱۳) من حدیث أبي سريحة أو زيد بن آرقم. وأحمد (۲۸۱/۱) عن البرای و(۸4/۱ 
و۱۱۸ ۱۱۹ و۱۰۲ و۳۹۲/۵ و4۱۹) عن علي. وره/۳۰۰) وانظر مجمع الزوائد (۱۲۸/۹ -) وابن حبان 
(1۹۳۰) عن بريدة. 

۳ - أحرجه الطبراني في الصغير (057) عن جابر بإسناد حسن كما قال الميثمي في المجمع (۱4۹۱۸) وأخرجه 
أبو يعلى (51777) عن ابن عمر بإسناد ضعيف جدا. 

4 - لم أجده بهذا اللفظ وإنما حرج أحمد (۳۰۲۲) والطبراني في الكبير (۱۲۰۹۳) من حدث ابن عباس 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيكم يواليئ في الدنيا والآحرة؟ فأبوا قال: فقال علي: أنا أواليك في 
الدنیا والآخرة» فقال: أنت ولي في الدنيا والاحرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ولي كل مؤمن 
بعدي». وأخرج الطبراني في الكبير (57 ٠‏ اتاد ضعي جدا عن هلان قال؛ قلت: یا رسول ال إن لكل 
ني وصيّاء فمن وصيك؟ فسكن عيٰ» فلما كان بعد رآني فقال: يا سلمان. فأسرعت إليه قلت: لبيك قال: تعلم 


مقدمة ابن خلدون VE‏ 


ومن اطقي عندهم: وی 0 وی 

حين الزل تا » فانه بعث ها أُوَلا أبَا یک : نم آوحي إليه: ليبلغة رجل منت أو من 
قوملث» فبعت غ لیکون لقاریء الب قالوا: و هذا یدل علی تقدم غا 

وأیضا: فلم يُعرف آله قدم اعدا على علي. وأمًا آبو بكر وعمر فقدمٌ عليهما في 
ا أسّامة بن زيد مرة» وعمرو بن العاص أخرى. وهذه کلها أدلة شاهدة بتعيين 
على للخلافة دون غيره. . فمنها ما هو غير معروف ومنها ما هو بعيدٌ عن تأويلهم. 

ثم منهم من يرى أن هذه الأصُوص تدل على تعيين علي وتشخيصه» وكذلك تنتقل 
E‏ ره رجهم آرمایید؛ ويتبرٌون من لح حيث م دموا علي ويبايعوة 
عقتضى هذه النصوص» ويَعْمصُون”” في إِمّامتهما. . ولا یت إلى نقل القَدْح فيهما من 
غلاتمم» فهو مردودٌ عندنا وعندهم. 

ومنهم من يقول: إن هذه الأدلة تما اقتضت تعيينَ علي بالوصف لا بالشحص. 
والنّاسُ مقصرون حيث لم يضعوا الوصف موضعه وهؤلاء هم الرّيديّة» ولا يتبرؤون من 


من وصي موسى؟ قال: نعم يوشع بن نون» قال: ؟ قلت: لأنه كان أعلمهم يومئذ» قال: فان وصبي وموضع 
سري» وخخير من أترك بعدي وينجر عدي ويقضي ديئ علي بن ابي طالب. e‏ رواه الطبرایی 
وقال: قوله: : وصيي. يعو ین أنه وصاه بأهله لا بالخلافة. وقوله: : وخخير من أترك بعدي. يعن من أهل 5 بيته صلی الله 
E‏ 

ااج ابن حبان (1744) عن أبي سعيد أو أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم أبا بكر 
رضي الله عنه» فلما بلغ ضَحنئان مع بُعامَ ناقة علي رضي الله عنه» فعرفه» فأتاه فقال: ما شأن؟ قال: خی إن 
اله بي صلى الله عليه وسلم بعثي ببراءة» فلما رجعناء انطلق أبو بكر رضي الله عنه» فقال: يا رسول الله ما لي؟ 
قال: خی أنت صاحی ي في الغار» غير أنه لا يبلغ غيري» أو رحل مین س يعي عليا ل 

وأخرج الترمذي (. ۰ والنسائي في الخصائص (۷۰) و و بعث البو ی صلی الله عليه 
وسلم ببراءة مع أي يكرا دعاه فقال: لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رحل من أهلى. فدعا علیا فأعطاه ا 

وأخرج النسائي في الخصائص (77) عن علي» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ببراءة إلى أهل مكة» 
0 له فأ اكات نم خامرف أ كز وه کیب قال لرسول لش صلی له سم أنزل في 

0 واف وصوابه: غزوتين مثئ غزوة أو مغزاتين مت مثین مغزاه. قلت: وما أتى به المصنف متي الغزاة 
كحصاة: اسم من غزوت العدو. قال تعلب: إذا قبل عزاة یمن سیف وإذا قیل: غزوة فهی فهي المرة الواحدة من 
الغزو. انظر شرح القاموس للزبيدي. 

۳ - أي: یعیبوفا ولا يعترفون ها. 


مقدفة | لاه( یعس ا اح ده وي 1و ۱۷۱۷ 
الشّيخين ولا يغمصون في إمامتهماء مع قوهما بان علا آنضل منهماء لكنهم يُجَوّزون 
إمامة المفضول مع وجود الأفضّل. 

نَم اختلفت نقول هؤلاء ان مساق الْخلاقَةٍ بعد غلي: 

فمنهم من سّاقها في ولد فاطمة بالتص عليهم واحداً بعد وحار على ما نذكر” بعد 
وهؤلاء [ظ۲/۸۳] یسَمون الإماميّة» نسبّة إلى مقالتهم باشتزاط معرفة الإمام وتعيينه في 
الإيمان» وهي ي صل عندهم. 

ومنهم من ساقها في ولد فاطمة» لكن بالاختيار مع او ؛ ويشترط أن یکون الامام 
منهم عالاً زاهداً حوادا شجاعاً ويضرج داعياً إلى إمامته» وهؤلاء هم الْوٌيديّة نسبة إلى 
صاحب المذهب» وهو زيڈ بن علي بن الحسين سبط وقد كان یناظر آحاه محمّدا ات 
على اشتزاط الخروج في الامام» فيلزمة الباقر أن لا یکون آبوهما رین ُ لابين اماما؛ 
لاه م خرج ولا تعرض للخروج. وكان مع ذلك ینعی عليه مذاهب العتزلت واخذه ایاها 
عن واصل بن عطاء ولا ناظر الإمامية زيدا في إمامة الشيخينء ورآوه يقول بإمامتهما ولا 
يتبراً منهما رفضوه؛ ول يجعلوه من ن الأئمة» وبذلك سوا رافضة. 

ayy‏ ی وچ 
ابن ات ثم إلى ولدوء وهم لکیس نسبة إلى كيسان مولا وبين هذه الطّوائف 
احتلافات كثيرة تر کناها احتصارا. 

ومنهم طوائف 0 الغلاة, بحاوزوا حد العقل والإيمان في القول بألوميّةٍ هولاء 
الأئمة: إِمّا على آنهم بذ بشرٌ اتصفوا بصرفات و الألوهيّة أو أن لاله حل في ذاه الت 
وهو قول بالحلول یوافق مذهب النصّارى في عیسی» صلوات اله عليه ولقد حرق علي 
رضي الله عنه بالا من ذهب فيه إلى ذلك منهم؛ وسحط محمد ابن او المختار بن أبي 
عبار ا له مغل ذلك عنه فص بلعنته والبراءة من وكذلك فعل جعفرٌ الصّادق رضي 
الله تعالى عنه يمن بلغه مثل هذا عنه. 


١‏ - في ن: يذكر. 
۲ - هو علي بن الحسين السبط. 
۳ - في ن: ذاتهم. 


و 


ومنهم من یقول: إن كمال الامام لا يكونُ لغيره فإذا مات انتقلت روحه إلى إمام 
آخر ليكون فيه ذلك الكمال؛ وهو ول بالتناسخ. 

اس د ا اهم لسو سن ارس 
وی ساب و 0 0 
هي حبل ری من أرضي ار 3 ۳ 

دوف نويف ف لاش سن ی 

14 20 8 ۳ e و۳‎ 3 

فسبط سبط إيمان وبر ا و ۷ 

ال ی ارت ری E‏ ی ار 

تیب لا رى يهم زمّانا و لب رب 

[ظ 4 ۲۱/۸ وقال مثله غلاة الإمامِيّة وحصوصا الاي عشرية منهم» یزعمون أ الثاني 
عشر من أئمتهم؛ وهو محمد بن الحسن اي - ویلقبونه هي - دحل قي سردا 
بدارهم في احلا تیب حون اعقلَ مع أنه وغاب هُالت» وهو يخرج آحر اسان 
يملا الأرْضّ عدلاً» پشیرون بذلك إلى الحديث الواقع في كتاب | الترمذي” في الهدي؛ 


وهم إلى الآن ينتظرونه ويُسّمونه انعر لذلك» ويقفون في كل لةٍ بعد صلاة اجرب 
بباب هذا الْسرْدَابِِ وقد فتموا مركا فیهتفون پاهمه ويدعونه للخروج حتى تشتبك 
ا ون ویرحووت الأمرَ إلى ال ال وهم على ذلك هذا العهد. 


١‏ - رويت القصة في القرآن الكريم في سورة الكهف. 
0 صوته. 
- الأول: الحسن. والثاني: الحسين شهيد كربلاء رضي الله عنهما. 
٤‏ - في ن: (يقود). 
ه - هو محمد بن الحنفية بن علي ويسمى سبطاً موز د. وایی. 
5 - اسم بلد قرب يغداد. 
۷ - انظرها ني الترمذي (۲۲۳۲۰ و۲۲۳۱) من حديث أبي هريرة وابن مسعود. 


۳۷۷ 


ل الواقفية یقول: إن الام‌ام ۹ مات برحع إلى حياته الدنياء 
ET SS‏ 
اخوارق التي وقعت على طريق المعجزة ولا يصح الاستشهاد بها في غير مواضعهاء وكان 
من هؤلاء السيّد ميري ومن شعره في ذلك: 

إا مَاالْمَرءُ شاب لقتال“ وعلة امراش ط بالميِضَاب 

ففتنا اتن اك ةا ذم انكام كلو لكان 

EE‏ روهت لار اة رل تساف ل اكب 

و کک mS‏ 

و و o‏ 1 , 

رقد كفنا موه مه فا الب ا 

وأنا لاه 4 و اما من دح ین ان د بسي ماش رسود 
ون ي شِوية. م افوقوا: فمنهم من ساتها عدۀ إل حيو علي نإل انه اخسن بن علي 
سنا وق ارس مده ا للعرؤف بلاسامهوآونی 
إبرا هيم إلى أخيه عبد الله بن الحارئيّة اللقب بالسّفاح» واوصی هو إلى أيه عبد الله أبي 
فر الت بالتصوّر» وانتقلت في ولده ناض العا واحدا بعد واحلد إلى 0 
وهذا مذهب اا القائمين بدولة بي العبّاس» وكان منهم ابو مسلم؟ ا 


۱ - القصة مذکور في سورة البقرة الآية: ۲۵۹. 

۲ - سورة البقرة: ۱۷7 - ۷۳]. 

۳ - وهو جماع موخر الرأس. 

٤‏ - جمع ماشطة وهي الي ترحل الشعر وقضطه. 

۵ - في ن: تؤوب. 

5 - الخراساني من أصحاب الفضل الا کیر في قیام الدول العباسية. 


مقدمة ابن حلدون. سب ا ۷۸ 
کر اک 2 الخلال وغيرهم» من یه اا و يعض دون ذلك ان 
حقهم في هذا الامر يصل البهم من العبّاس» أنه كان سا وقت الورفای وهو أو بالورانة 

بعصبية العمُومة. 

وا الْرْيدية: فسَاقوا الإمامة على مذهيهم ها ا باختيار أهلٍ الل والعقد لا 
نالف ار بإمامة علي» ثم ابنه الحسن ثم م ية [ظ ۲۲/۸ احسین» » ثم اینه علي زین 
العابدين» شم ابنه زيد بن علسي» وهو صاحب هذا الذهب وحرج بالکونة داما إلى 
الامامة فقتل وصلب لکا وال ال کی بإمامة ابنه یی من بعدو فمضى إلى 
خراسان وقیل با وران بعد أن أوصى إلى محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن 
السب ويقال له: انس ال رَكِيَة نحرج بالحجاز» وتلقب بالمهدي» وحاءته عسّاكرٌ 
ل ل ل ل e‏ بن علي فوجحة 

التصور عساکره؛ فهرم وقل ابراهیم وعیسی» > وكان جعفر الصَادق أخبرهم بذلك 

كله وهي معدودة في کراماته. 

وذهب آخرون منهم إلى أن الإمام بعد محمّد بن عبد الله النفس الرَكيّة» هو حمد بن 
القاسم بن علي بن عمرء وعمر هو حو زيار بن علي» فرج حم بن القاسم بالق ان 

وقل آعرون من لت لقي لكو سرعب تسف 3 
١‏ إبراهيم بن عبد الله في قتاله مع النصور. ونقلوا الامامة ‏ عقبه» وإليه نتسب دعي 
ل رم 

وقال آحرون من الزید ية: إل الإمام بعد حك ين عبد الله أخوةُ إدريس الذي فر إلى 
ا مغرب ومات هنالك» وقام بآمرو ابته اذریس» واختط 0 فاس» وكان من بعده عَقِبِهُ 
هلو كا لغرب إلى أن را كما نذكرةٌ ف أخبارهم. وبقي أمر الْرّيديّة بعد ذلك غير 
منتظم. وكان منهم الدَاعِي الذي ملك طبَرْستَانَ وهو الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل 
ابن خسن بن زيد بن علي بن الخدسين السسبط. وأخوة مد ين زید. نم قَامَ بهذه الدّعوة 
في الیل الناصر الأطروش منهم» وأسلموا على يده ف بن الحسن بن 

١‏ - سليمان الخزاعي النقیب. انظر أخباره في تاريخ الطبري (الفهارس). 


۲ - أي: يؤيدون رأيهم. 
۳ - وهو موضع بالکوفة. 


f2 9‏ 9 9 ِ ۰ 0 ۰ َ 
علي بن عمرء وعمر آخو زي بن علي؛ فکانت لبنيه بطبرستان دولةء وتوصل الديلم من 
نسبهم إلى الملك والاستيداد على اخلفاء ببغدادء كما نذكر ف أخبارهم. 

1 و لت فاقوا الإمامة من علي رضي الله عنه" إلى اينه الحسن با ية‎ ٠ 
أيه اسین» نم إلى انه علي زين العابدین» نم إلى ابنه محمد الباقرٍ نم وب‎ 
اْصّادٍق» ومن هنا افتزقوا فرقتّ: فرقة ساقوها إلى ولده إِسْمَاعِيْلَ ويعرفونه بينهم بالامام‎ 
وهم المع وفرقة سَاقوْهًا إلى ابنه موسی الكَاظِمء وم ااا شري لوقوفهم عند‎ 
لاني عَشَرٌ من امه وقوهم بيه إلى آخر الما كما مر.‎ 

فام الإسْماعيلية: الوا بإمامة إسماعيل الإمام ا ج وفائدة اللص 
عليه عندهي hh‏ المانغري قا E‏ ارون 
مع موسى صلوات اله عليهماء قالوا: ثم نتقلت [ظ80/ ١ع‏ الإمامة من إسماعيل إلى ابنه 
محمد المكتوم» ور نامام عندهم قد لا يكون له شوكة 
فيستيز» وتكوث دا ظاهرينَ إقامة للحجَّةٍ على الخلق» وإذا كانت له شوكة ظهر 
وأظهر دعوته, قالوا : وبعد محمد المكتوم» ابنةٌ جعفر اصق( "وعد مد الي 
وهو آخر الْستَورِينَ» وبعده ابنه عبد الله" اكَيْدِيُ الْذِي آظهر دعوته أبو عبد الله الشیعی 
ف نامه وتتابع اس على دعوته تم أخحرجه من مُعْتَقلهِ يسِجْلمّاسَة وملك یروا 
ا وملك توا من بعد عر كما هو معروضٌ في بارهم 


رز و 


9 هؤلاء: الاسماغيلية تسه إلى القول بإمامة ماعيل؛, و سول ایضا بالباطنية 


نسبة إلى قوم بالإمام الباطن - داق : السو - ويُسَمُونَ أيضاً الَلْحِدة لا في خن مقالتهم 
من الااد» وطم مقالات قدعة ومقالات حدیده» دعا إليها الحسن بن محمّد الصباح في 
آخر المئة الخامسق وملك حُصُونا بالشام والعراق» ول تزل دعوته فيها فيها إلى أن توزعها 
الاك بين ملوك ۳ بوص ر» وموك التتر بالعراق» فانقرضت. ومقالة هنذا مساح في 
دعوته مذكورة في كتاب الملل والتحل للشهرستاني. 

وأما الاثنا ری ا e‏ سينا ري ني فقالوا بإمامة 
موسی الكَاظِم بن حعفر الق لوفاة أيه الا کبر إسماعيل الامام في حياة أبيهما حعفر» 

١‏ - ف الطبوعات: علي الرَضًا. حطاً صوابه: علي بن آبي طالب. كما في ظ. 

۲ - هكذا ني الأصل ون ن: جعفر الصّادق. 

۳ - لعل صوابه: عبید الله النسوب إليه العییدیون. 


مقدمة ابن ۹( ۳۸۹۰ 
فنص على إمامة موسى هذاء 0 م ابنه علي الرّضا الذي عهد | ليه الأمون ومات قبله» فلم 
يتم له آمر. م ابه عم التتقي» ۽ نم ابو علي لفادي ثم م ابنه محمد الحَسّن العلكري نم 
ابنه محمد الهدي المنتظر الذي مدا قبل. 

و کل و احدة من هذه القالات للشيعة احتلاف كثير» الا أنّ هذه أشهرٌ مذاهبهم» 
ومن أراد استیعابها ومطالعتها فعلیه بکتاب الملل والتحل لابن حزم والشهرستاني 
وغيرهما. ففيها بيان ذلك. وهلا لله يِل من يشاء4[فاطر: ۸ #ويهدي من یشاء إلى 
صراط سیم [یونس: ۰ وهو العلي الكبير» [سبأ: 4 ۳]. 


مقدمة أبن خلدون ۳۸۱ 


۳ ۲۸- الفصل النامن وَالعششرون 
في انقلاب الخلافة إلى الملك 
اعلم أن اللات عي ا ال لیس وقوعه عنها باختيار» اناو اضر ور 
او حود وترتیبه كما قلناه من قبل» ون ١‏ الشرائح والديّانات وکل أمر حمل" عليه 
الحمْهُور فلا بد فيه ماع اذ الْمُطَالبّة لا تدم إلا بها كما قَدَّمناةُ. 


۱ - يركز ابن حلدون على العصبية وتحد حديئه عنها مبثوثاً في الكتاب» ومن اللاحظات العامة حول هذا 
المفهوم في الكتاب القيم للدكتور محمد عابد الجابري» (دار الطلیعة۱۹۸۲) ص: 4۰-25۸ قال: 1 

أ - العصبية ما تكون من الالتحام بالنسب أو ما في معناه. والمقصود بالنسب ليس الرابطة الدموية. فهو بهذا 
العنی» ع اعم ل و وی ری SS‏ ا 
تع الناصرة والنعرة. eR,‏ ركل ما شم ما لاسام ردا نمی النسب ومنه: 
الحلف والولاء والاصطناع وطول المعاشرة والصحبة وسائر آمور الموت والحياة. وإذا حصل الالتحام بذلك جاءت 
النعرة والتناصر. 

ب - غير أن هذا الالتحام لا يشتد ویصبح عصبية إلا إذا كان هناك ما يهدد كيان الجماعة. فان القريب يجد في 
نفسه إضافة من ظلم قريبه أو العداء عليه» ويود لو يحول بينه وبين ما يصله من العاطب والهالك. نزعة طبيعية في 
البشر منذ كانوا. وبالنظر إلى ما تقدم يمكن تعريف العصبية عند ابن حلدون بأنها رابطة اجتماعية سيكولوجية - 
شعورية ولا شعورية - تربط أفراد جماعة معينة قائمة على القرابة المادية أو المعنوية» ربطا مستمرا يبرز ويشتد عندما 
اب أولئك الأفراد كأفراد أو كجماعة. 

- ان تقید ف العصبية بوجود تهدید ار عدوان یدل علی آن فاعلية العصبية لا تشتد لا عددسا مس 
26 المشتركة للجماعة» وهي الصلحة الي تشکل فیها آمور العاش العنصر الرئيسي والفعال. واذن فلا بد من 
استحضار هذه الصبغة الاقتصادية في الصراع العصي لفهم نظرية ابن حلدون في العصبية. إن الفاعلية السياسية 
للعصبية» وهذا ما يهم ابن حلدون في الدرحة الأولى تستهدف الحصول على الجاه واللك من أجل توابعه من الترف 
والنعیم. 

د - العصبية ظاهرة خاصة بالبدو لأن أحياءهم (مفتوحة) وتحتاج في الدفاع عنها إلى تکتل وتعاضد فتیانها 

وآما الحضر فان أسوار الدينة وحامیات الدولة تکفیهم موونة الدفاع عن آنفسهم وأموافم ولذلك فهم لا 
يحتاحون إلى التعصب والالتحام. أن العصبية في البادية.عثابة الأسوار في الدن. 

ه - العصبية خاصة وعامة: العصبية الخاصة هی البنية على النسب القريب. والعصبية العامة هی ال تقوم على 
النسب البعید. وكل عصبية عامة تتألف من عدة عصبيات خاصة. ومن هنا كانت العصبية تقوم على ١‏ ثر ۵ داحل 
الوحدة» على التنافس والتنافر داحل التعاون والتناصر. ولا تصبح العصبية قوة سياسية إلا إذا التحمت العصبيات 
الخاصة المتنافسة في إطار عصبية عامة واحدة. غير أن هذا الالتحام العصبى مشروط بوحود ظروف معينة يعبر عنها 
الوا ا 
والمواجهة. أما العصبية لور يي ا ام 
وهي القصودة يدم الشارع للعضبية. 

٣‏ - في ن و ی 


قَمة درل وبوسرها بط ار مها ون ی «ما بت الله نا 
إلا في منعّة من فوبهٍ»(). 
ثم ردنا الا رع" قد ذم العَصّييّة» وندب إلى اطراحها وتركها فقال: دإ الله 
اذهب عنكم عي عة الجاهلة وَفَخَرَهًا بالآباء, آنتم بنو آدَمَ رادم من ترابی»! *. وقال 


تعالى : إن ؛ آکرمکم عند الله أتقاكم4الحجرات: .]١‏ ووجدناه أيضا قد ذم اللك 
و أهلف ونعی على أهلهٍ أحواهم من الاستمتاع بلاق [ظ۲/۸۰])› والاسرّاف في غير 
القصدء والتتکب عن صراط الله نما حض على الألفة في الدّين وحذرٌ من الخلاف 
والفرقة. 

واعلم: e‏ ومن فقد الطية فقد 
الوصول ولیس مُرادُهُ نیما ينهى عنه أو یمه من أفعال البشی أور يندب إلى رکه إهمالة 
بالكليّة أو اقتلاعه من أصله» وتعطیل القوی اي نا عليها بالكل نما قَصدةُ تصریفها 
في أغراض الح حهد الاستطاعة» حتي تصير القاصذ كلها حقاء وتتحد الوحهة» كما 
قال صلى الله عليه وسلم: «مَن كانت هجرتة إلى الله سوه قهجرتة إلى ا له 
ورسولف من كانت هجرتة إلى دا بُصیها أو امراة ترجه فهجرته إلى ما هاجر 
الیه»<. 


۶ رم 


ھک وهو یقصد نرْعَهُ من الإسّان؛ فإنة لو زالت منه قوة الغضب لفقد 
منه الانتصار للحق» وَبَطِلَ الجهاد وإعلاء كلمة ال تا ا للش يطان 
وللاغراض الذميمق فإذا لكان لفب لذلكَ كان مذموماء وإذا کان الغضب ف الله و لله 


۱ - لیس في صحيح البخاري ولا مسلم وإنما أخرجه أحمد (۳۳۲/۲ ۰۳۰ ۳۸6 ۱۳۸۹ ۵۱۱ ۵۳۳) 
والبخاري في الادب الفرد ره ۰ ۰ و والترمذي (۳۱۱۳) من حدیث أبي هريرة. 

0 سول صلوات الله وسلامه عليه. 

ي: الكبر والفخر. مأحوذ من العَبٍ: النور والضوءء وقيل: من العبء: الثقل. 

E‏ (۲۰۱/۲) رقم (44 ۸۷) وأبو داود (0117) والترمذي (۳۹۰۰ و8901) من حديث أبي 
هريرة. والنزمذي (۳۲۹۲) من حديث ابن عم والبزار (47 7١‏ و۲۵۸4) معناه من حديث حذيفة» وأحمد 
(۲۷۳۹) والطبراني في الكبير ١١485519‏ و4877١١)‏ بعضه من حديث ابن عباس. وانظر بجمع الزوائد (۸/ص ١١١‏ 
.)١98 -‏ 

ه - في ظ: الاستماع بالخلاف. والخلاق: النصيب. من قوله تعالى: #فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين 
E‏ 


لداعت کج سیب سب بت جح ا کے TAY‏ 
وكذا ذم الشهوات ایضا لس مراد ابطاضا الكلية فاد من بَطّلت شتهوته كان تقصا 
في حقه؛ وإنما الراد تصریفها فیما أبيح له باشتماله على الصا ليكون الانسَان عَبدا 
متصرفا طوعٌ الأوامر الإميّة. 
وكذا العَصّبية حيث ذنّها الشّارع؛ وقال: لسن تقعكم از حْامُکم ولا 
رلاد كم [الممتحنة: ۳ فانما مراده حيث تكونُ العَصّبيّة على الباطلٍ وأحواله» كما 
كانت في الجاهلية وأ يكون لأحد فخرٌ بها أو حق على آحاه لاد ذلك مجان من 


أفعال العقلاء وغير نافع في الا حرة الي هى دار القرار. ناک إذا كانت العصبية لعصبية في لو 
وإقامة أمر الله فأمر مطلوب ولو بطل لبطلت الْشّرائع إذ لا يتم قوامها إلا بال كما 
قلناه من قبل. 


وكذا املك لا ذم الشّارع م يدم منه الغلب بالحق» وقهر الكافة على ال ومراعاة 
الصا وإنما ذمَّةُ لا فيه من التغلب بالباطل» وتصريف لین طوع الأغراض 
والشّهوات كما قلناه. فلو كان الملكُ مخلصا في غلبو للناس» أنه و ولحملهم على عبادة 
الله» وجهاد عدوي ار يكن ذلك مذموماً. وقد قال سليمَاكُ صلوات الله عليه: ورب 
اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعدي #[ص: ۳ لاقل عن ننه اله 
معزل, عن الباطل في رولب 

ولا لقي معاوية عمر بن اخطاب رضي الله عنهما عند قدومه لالم في يو انك 
وزيّه من العدید والعْدّة استنکر ذلك وقال: کش وی با معاد ية؟ فقال با أمير امین 
نا في غر تجاه العَدُوٌ وبا إلى مباهاتهم بزينة ارب والحهاد حاحة. فسکت ولم يخطمة 
ا احتجٌ عليه بِمَقَصّدٍ من مقاصاد الق وین فلو كان القَصدُ رفض اْلْكِ من اصله لم 
يقنعه الحواب في تلك الكسروية [ظ۱/۸1] وانتحاشاء بل كان برض على خروحه عنها 
بالجملة. وان أراد مر کرو ما كان عليه أهل فارس في ملكهم من ار ب 
الباطل والظلم والبغيء > وسلوك سوه والغفلة عن اللي وأَحَابهُ مُعاوية بن ن القصّد بلك 
لیس كِسْرَويّة فارس بطم وانما مه با وح الله فسَكت. 

ومگذا كان شأن الْصّحابة في رفض الك وأحوالی ونسیان عوائده حذراً من 
التباسها بالباطلء فَلَمّا استحضر رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ استخلف آبا بكر 


١‏ - أي: كثيرٌ واسعٌ. أو هو بالتخفيف من ابحنون. 
- يعي أتشبها بكسرى في متاع الدنيا ومظاهرها. 
- أي طرقه. 

4 - يعي حضرته الوفاة. 


YAS 


علی الا ۱ إذ هي آهم آمور الدين وارتضاه این للخحلافة» 
0 الدين. بذاك آبو بکر ما شاء ال بع سن صاب وقاتل أهل الردة حتی 

ع هد إلى عمر فاقتفى أثرةُ؛ وقاتل الأمم قغاليهم؛ اوت للعررب بانزاع ما بأیدیهم 
من التي ولد فلو جع عليه والارعوه: متهم ثم صارت ! إلى عثمان بن عفان» ثم إلى 
علي رضي الله عنهما. والکل مرون من ال مُتَكْبون20 عن طرقه. وأكد ذلك 
لدیهم ما كانوا عليه من غضاضه الإسلام» وبداوة العرب. فقد كانوا آبعد الأمم عن 
أحوال الدّنيا وترفها لا من حيث دینهم» الذي يدعوهم إلى ارهد في التعيم» ولا من حيث 
بداوتهم ومواطنهم وما كانوا عليه من حشونة العيش وشظفه الذي ألفوه. فلم تكن أمة 
من الأمم آسغب" عَیشاً من مضر لما کانوا بالحجاز ف آرض غير ذات زر ولا ضرع» 
ان سن و اراك عر جا عار ساس و ل فلم 
يكونوا يتطاولون إلى خصبها. ولف انا راا كلوة العقارب والخنافس» زویف مرو 
بأكل هر" وهو وبر الإبل موه" بالحجارة في الد ويطبخونه. وقريباً من هذا 
یی مس سای حتى إذا احتمعت عَصيية العرب على ال 
ما كتب الله هم من الأرض بوعد امدق ماس بک ر 
فزحرت با الرّفه لدیهم» حتى كان الفارس الواح يقسمٌ له في بعض الغزوات ثلاثون 
آلفا من اهب أو نحوها. فاستولوا من ذلك على مالا يأحذة الحسصر وهم مع ذلك 
Ne‏ »> فكان عمر برقع توب بالجلدء وكان علي يقول: EEE‏ 
1 يضاء”" غري غیّري. وكان ابو موسى يتجافى عن أكل الدَّحَاجٍ ج لأنهُ ل يعهدها للعرب 


۱ - تتكب عن الطريق: عدل عنه. وق ن: منکبون. 
۲ - أي: روج 
مسغبة 
ه - أي: يضربونه بشدة ليرق. 
5 - ابتژ الشيء: سلبه ورمى به. 


]0 وكانت ال مفقودة عندهم E‏ اا يأكلون الجنطة بنخالها. 
ومكاسبهم [YAT]‏ مع هذا ألم ما كانت لأحد و من أهل العلم. 
” “قال المسعودي: في آیام عثمان اقتنى الصّحابة الضّيّاعَ والمال» توا اريم قر عمد 
حازنه مسون ومئة ألف دينار وألف آلفر درهم وقيمة ضياعه E TE‏ 
وغیرهما معتا(۲ آلف دینار» و حلف إبلا وخيلا كثيرة. وبلغ الثمن الواح من مرول 
لیر بعد وفاته مسين لضف دینار وحلف ألف قرس وألف آمق و کانت غلة طلحة من 
العراق آلف دینار كل يوم» ومن تأحية الْسَّرَاةٍ أكثر من ذلك. وکان على مربط عبد 
الرحمن بن عوف آلف فرس» ۳ وطخ ان 
يكس بلُووس غير ما ل من الأموال ؛ والضيا ع بمعة ألف داز 

وبنى الیر داره بالَصرةٍ وكذلك بتى عصر والكوفة والاسکندریت ويي 
طلحة دار بالكوفة وشيّدَ دارة بالمدينة» وبناها بالجحص والاحر والسّاج. وبنى سعلٌ بن 
أبي وقاص دار بالعقيق ورفع سکها وأوسع فضاءها”"؛ وجعل على أعلاها شرفات. 


وبنى المقدأَدُ داره بالمدينة» وحعلها بخصصة بخصّصّة" الظَاهِرٍ والبباطن. وحلف يعلى بن مُيَةَ 
مسين ألف دينار وعقاراً وغيرٌ ذلك ما قيمته ثلاث مغة آلف درهم. انتهى کلام 
المسعودي. 


ا كما تراك ولم يكن ذلك منعياً عليه م في دينهم إذ هي سول 
حلال لأنها غنائم وفیوء! * و يكن تصرفهم فيها یسراف إنما كان على قصدٍ في 
أحوالهم كما قلناة» فلم يكن ذلك بقادح فيهم. . وان كان الاستكثارٌ من الدنيا مذموماء 
فانما یرجع إلى ما أشرنا إليه من الإسراف والخروج به عن القصد. وإذا كان حاضم قصدا 
ر شل ابن را كان ذلك الايد او عر نهم على رت اف واکتساب 
الدّار الآخرة. 

لما تدرّحت البداوة والغضاضة إلى نهايتها وحاءت طبيعة الملك الب هي مقتضى 
العصبيّة كما قلناه» وحصل التغلب والقهن كان حکم ذلك الملكَ عندهم حکم ذلك 


١‏ - في ن: ملة. 
۲ - السمك: السقف. الفضاء: ساحة الدار. 
- أي: مله باحص . 
4 - جمع فيء: وهو ما يحصل عليه حيش المسلمين من الأعداء بدون قتال. 


مقدمة ابن حلدون ۳۸۹ 
ره والاستكثار من الأموال. فلم يصرفوا ذلك التلب في باطل ولا حرجوا به عن 
مقاصد الذيانة ومذاهب الحق. 

ولا وقعت الفتنة بين علي ومعاوية» وهي مقتضى العَصَبيّةِ كان طریقهم فيها احق 
والاحتهاد» ول يكونوا في محاربتهم لغرض دنيوي أو لایثار باطل أو لاستشعار حقار كما 


قد يتوهّمهُ متوهّةٌ» وينزعٌ إليه ملح ونما احتلف احتهادهم ف الحق وَسَفَةٌ كل واحد 
نظر صاحبه باحتهاده في الح فاقتتلوا عليه وان كان الصیبٌ عليًا فلم يكن [ظ۱/۸۷] 
معاوية قائماً فيها بقصد الباطلء انما قصد ای وأخطأء والكل كانوا في مقاصدهم 


ن 
5 


علي حق. 
نم اقتضت طبيعة الملك الانفراد باج واستئثار الواحد به» ولم يكن لمعاوية أن یدفع 
ذلك عن نفسه وقومه» فهو أمرٌ طبیعی ساقته العصبية بطبيعتها واستشعرته بنو أمية» ومن 
لم يكن على طريقة معاوية في اقتفاء الحقّ من أتباعهم فاعصوصبُوا”" عليه؛ واستماتوا 
دونه» ولو ملهم معاوية على غير تلك الطريقة» وخالفهم في الانفراد بالامره لوقع في 
افتراق الكلمة الى كان جمعها وتأليفها أهمّ عليه من أمر لس وراءة كبير مخالفة. 

وقد كان عمر بن عبد العزیز رضي الله عنه يقول إذا رای القاسم بن محمد ابن أبي 
بكر: لو كان لي من الأمر شيء لولیته الخلافة. ولو أراد أن يعهد إليه لفعل. ولكنه كان 
يخشى من بي أمية أهل ال والعقلی لا ذکرناه» فلا يقدرٌ أن يُحول الأمر عنهم لفلا تفع 
الفرقة. 

وهذا كله إِنّما حمل عليه منازعٌ اللك الي هي مقتضى العَصَّبِيّةٍ. فالملك إذا حصل 
وفرضنا أن الواحد انفرد به وصرفه في مذاهب الحق ووجوهه لم يكن في ذلك نكير عليه. , 
ولقد انفرد سليمان وأبوه داود صلوات الله عليهما .ملك بي إسرائيل لما اقتضته طبيعة 
. اللا من الانفراد به» وكانوا ما علمت من الو وق 
۱ وكذلك عهد معاوية إلى يزيد حوفاً من افتراق الكلمة عا كانت بنو أميّة لم يرضوا 
تسلیم الأمر إلى سواهم. فلو قد عهد إلى غيره احتلفوا عليه» مع أن ظنهم كان به صالحاء 
ل ل ل 
عليه من الفسق» حاشا لله لمعاوية من ذلك. وكذلك كان مروان بن الحكم وابنة وإن 
لمقاصدٍ الحقّ جُهدهي الا في ضرورة تحملهم على بعضها مثل حشية افتراق الکلمة الذي 


١‏ - اعصوصبت الإبل: جدت في السير واجتمعت. واعصوصب الشر: اشتد. 
۲ دي ن: الملك فيهم. 


مقدمة ابن حلدون ۳۸۷ 


هو أهم لدیهم من کل مقصد. يشهد لذلك ما کانوا عليه من الاتبا ع والاقتدای وما علم 
السّلف من أحوالهم ومقاصدهم. فقد احتجّ مالك في الوطا بعمل عبد الملك. وأمّا مروان 
فكان من الطْبقة الأولى من التابعين وعدالتهم معروفة. لم ابرع اماق ولايد O‏ 
وكانوا من الدّين بالمكان الذي كانوا علیه» وتوسطهم عمر بن عبد العزيز فنزع إلى طريقة 
الخلفاء الأربعة والصحابة جهده ولم يهمل. 

ثم جاء خلفهم » واستعمل طبيعة الملك في أغراضهم الذنيوية ومقاصدهم ونسواما 
كان عليه سلفهم من تحري القصد فيهاء واعتماد الحق في مذاهبها. . فکان ذلك مما دعا 
الناس إلى أن نعوا عليهم أفعالهم وأدالوا بالدّعوة العبّاسِيّة [ظ۲/۸۷] منهم» وولي رحاضا 
الأمر» فكانوا من العدالة عکان» وصرفوا الملكَ في وجوه الحق ومذاهبه ما استطاعواء حتى 
حاء بنو لرّشيد من بعده فكان منهم الصاح والطان. , 

ثم أفضى الأمر إلى بتیهم. فأعطوا الملكَ والترف عدف سيا فق یبوط 
ونبذوا لین وراءهم ظهرياء فان الله بحربهم؛ وانتزع الأمر من أيدي العرب جملة؛ 
ر وها لله لا يظلم مثقال ذرة» [النساء: °[ 

ومن تأمّلَ سير هؤلاء الخلفاء والملوك واحتلافهم في تحري الحق من الباطل علم صحة 
ما قلناة. 

وقد حكى السعودي مثله في أحوال بني أمية عن أبي جعفر النصور؛ وقد حضر 
عمومته وذكروا بي أمية فقال: ما عبد اللك فكان جرا لا الي عا صنع» وأما سليمان 
فكان همّهُ بطتهٌ وفرجَة» وأمّا عمر فكان أعْوَرَ بين عُمَيان» وكان رحل القوم هشام. قال: 
ولم يزل بنو أمية ضابطين لما مهد لهم من الْسّلطان يُحَوطونه ويصونون ما وهب الله لهم 
منه مع تسنوهم؟ معاي الأمور, ورفضهم دنياتها حتى أفضى الأمر إلى أبنائهم المزفين؛ 
فکانت همتهم قصد الْشّهوات و رکوب ات من معاصي الله جهلا باستدراحه وأمنا 
لکره. مع اطراحهمٍ صيانة الخلافة» واستخفافهم بحق ارئاست 7 الما سق 
فسلبهم الله الع وألبسهم ال ونفى عنهم التعمة نم استحضرٌ عبد الله " بن مروان» 
فقص عليه خبره مع ملوك النّة لا دحل أرضهم فارا يام السفاح» قال: ف 

ثم أتاني ملكهم فقعد على الأرض وقد بسطت لي فرش ذات قيمة» فقلت: ما منعك عن 


١‏ - أي ارتفاعهم وولايتهم. 

۲ - قوله: عبد الله. کذا في النسخة التونسية وبعض الفارسية» وی بعضها: عبن ات ننه سودي : قاله 
نصر. 

۳ - في ن: ملك. 

. المل: الساعة الطويلة من النهار‎ - ٤ 


مقدمة ابن حلدون ۳۸۸ 
القعود على ثيابنا؟ فقال: إني مَلِكء وحق لكل ملك أن يتواضع لعظمة الله إذ رفعه ا لله. 
7 ثم قال لي: لم تشربون الخمر وهي حرمة عليكم في كتابكم؟ فقلت: احا على ذلك 
یدنا وان قال: فلم تطؤون الرّرُعَ بدوابكمء والفساد محرّمٌ علیکم؟ قلت : فعل ذلك 
عبیدنا وأتباعنا بجهلهم. قال: فلم تلیسون لاح والذهب واطریر وهو حرم علیکم في 
کتابکم؟ قلت: ذهب منا الملك» وانتصرنا بقوم من العجم دحلوا ثي دينناء يردتام 
على الكره منا. فأطرق 6 ينكت بيده في الأرض» ويقول: یدنا وأتباعنا وأعاحم دلوا في 

ديننا! ثم رفع رأسه ال وقال: لبس كما ذكرية. بل نتم قوم استحلاتم ما حرم الله 
علیکم؛ وأتيتم ما عنه نیم وظلمتم فيما ملكتم » فسابكم الله العرًء وألبسكم الذل 
بذنوبکم. و لله نقمة لم تبلغ غایتها فیک وأنا حائف أن حل بكم العذاب وأنتم پيلدي 
فینالی معكم, واذ نما [ظ۱/۸۸] الضيافة ثلاث فتزوّد ما احتجت إليه» وارتحل عن أرضي. 
فتعجب النصور وأطرق. 

فقد تبین لك كيف انقلبت الخلافة إلى اللك وأنّ الأمر كان في آوله حلافة ووازع 
كل أحد فيها من نفسه» وهو الدّين» وكانوا يؤثرونه على أمور دنياهم وان أفضت إلى 
هلاكهم وحدهم دون الكافة. 

فهذا عشمان لا حُصيرَ في الدار جاءه الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وابن حعفر 
وأمثاهم يريدون المدافعة عنه فأبى. ومنع من سل السيوف بين لسن مُخافة الَرقةٍ 
وحفظا للألفة ال بها حفظ الکلمه ولو أدّى ا 

. ومذا علي أشار عليه المغيرة لأرّل ولايته باستبقاء لیر ومعاوية وطلحة على أعماهم 
حتى يجتمع الاس على بیعتی وتتیق الكلمة» وله بعد ذلك ما شاء من أمروء وکان ذلك 
من سياسة اللاك فأبى فرارا من الغش الذي ينافيه الااسلام. د او 
فقال: لقد أشرت عليك بالأمس بما أشرت ثم دت إل نظري» فعلمت أنه ليس من 
الحقّ والتصيحة وال الح فيمًا رأيتة أنت. فقال علي: لا واله» بل أعلم نك نصحتي 
بالأمس» وغششتين ای ولكن منعبي ما آشرت به ذائد الحق. 

وَهكذا كانت أحوالهم ف اصلاح دينهم ب بفساد د دنیاهې ونحن: 

ل م ال اب ا ار 

فقد رأيت كيف صار الأمر إلى املك وبقيت معاني الخلافة من تَحَرّي الدين ومذاهبه 
وابحري على منهاج الق وم يظهر التعَيرُ إلا في الوازع الي كان یناه ثم انقلب 
عصبية وسيفا. وهكذا كان الامر لِعَهدٍ معاوية ومروان وابنه عبد الملكي» والصّدر الأول 
من خلفاء بي لاس إلى الرّشيد وبعض ولدوء تم ذهبت معاني الخلافة ول يبق إلا أسمهاء 


اث ر ۳۸۹ 
وصارٌ الأمرٌ ملكا بحتاء وجرت طبيعة التغلب إلى غايتهاء واستعملت ‏ آغراضها من القهر 
والتقلب في الْشّهوات والملاذ. وهكذا کان الأمر لولد عبد الللي ولن جاء بعد الرّشيد 
من بي العبّاس» واسم المخلافة باقيا فيهم لبقاء عَصبيّةِ العرب» والخلافة واللك في الطرْرَین 
متس بعضهما يبعض. 

م ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب عَصِييّةٍ لعرب وفناء جيلهم وتلاشي أحوالهم؛ 
وبقي لام مُلكا بحناء كما كان أن في ملوك العجم بالضرق, يدينون بطاعة الخليفة 
ارو اط رتم . وكذلك فعل ملوك 

ناتة با مغرب مثل صنهاحة حَة مَعَ لین وَمَغْرَاوةَ وبي یفرن أيضاً مع علفاء بي أمية 
انلس العییدیین بالقیروان. 

فقد تبين أن الخلافة قد وحدت بدون الك أوَلا ثم الست معانیهما واحتلطت. 
انفرد الك حيث افترقت عَصييته من عَصَّبيّة ا خلافة ۰۲۲/۸۸7 والله درل والنهار 
ولهو الواحدٌ القَهَارُ4[الرعد: ٠ .]١١‏ 


مرح جح د نا 
"١‏ ۲۹- الْفَصْل التاسغ وَالْعِشْرُون 
في مغنی اليَيْة1') 

اعلم: أن ية هي العهّدُ على الطاعة. كن المبَايم يُعاهدُ أميرة على سل له النظرَ 
في آمر نفسه وآمور مین لا پنازعه في شيء من ذلك ويُطيعه فیما یِکلفه به من الأمسر 
على النشّط والکره؟. 

ا إذا بايعوا الأميرَ وَعَقَدُوا عهده؛ جعلوا أيديهم في يده تأكيداً للعهد, فأشبّه 
ذلك فعل لبائع وال مشتري» فسمی بیعق مصدر باق وصارت ا مُصافحة بالأيدي. 
0 وهو الراد في الحديث في بيعة النبِي صلي الله 

عليه وسلم ليلة العقبة و وعند جر ا ومنه بيعة اخلفاء. 
ومنه مان البيعة. كان اشم امن على ال وة مان كلها لذلك» 
سمي هذا الاستيعاب أمان البيعة. 

وكان الا کراه فيها أكثر وأغلب. وغذا لا آفتی مالك رضي الله عنه بسقوط يمين 
الإكراه”) آنکرها الولاةً عليهء ورأوها قادحة في أيمان البيعة» ووقع ما وقع من محنة الامام 
رضي | لله عنه. 

وأمًا البيعة المشهورة لهذا العهد فهي تيّة الملوك الکسرَوية من تقبيلٍ الأرض أو اليد أو 
رحل أو یل أَطْلِقَ عليها اسم البيْعَة» ابي هي العهد على الطاعة بجازء نا كان هذا 
اخضوع في التحيّة والتزام الآدابِ من لوازم الطاعة وتوابعهاه وغلب فيه حتى صارت 

حقيقية ری واستغنى بها عن مصافحة أيدي الناس» الي هي الحقيقية في الأصلء لما في 
الْمُصَافْحةٍ لكل آحد من الل والابتذال التافين للاسة وَصّون التصب ال وکي؛ إلا في 
لاقل مِمَّنْ يقصرد التواضع من الملوك: فیاحذ به فة مع خواصه ومشاهير أهل الدين من 
رعيته. 

فافهم معنى البيعة في العرف, فانه أكيدٌ على الإنسان معرفته, ًا يلزمة من حق 
سُلْطَانه وإمامه, ولا تكون أفعالة عبثاً ويجانء واعتبر ذلك من أفعالك مع الملوك. وا لله 


القوي العزيز. 


١‏ - البيعة بفتح الموحدة. وأما بكسرها على وزن شيعة يسكون الياء فهي معبد النصارى. 

۲ - يطيعه فيما يحب وفيما يكره. 

۳ - هما بيعتان: الأولى في السنة الثانية عشرة من البعثة. والثانية في الثالثة عشرة. 

4 - وهی ي الي ذكرها القرآن الکریم. وانظرها في سورة الفتح الآية: ۰۱۸ 

۵ + ری این مور ور أن الک خا قال له ومن ای تخد ود إن في أعناقنا بيعته» قال: لقد بايعتم 


مکرهین» ولیس على مستکره يمين» ولقي بذلك من العنت ما رفع ذکره وأعلى قدره. 


مقدمة ابن خلدون ۳۹۱ 


۳-۱ ۳۰ القَصل الثلاثون 
في ولاية لد 

إغلم: أ نا قدّمنا الکلام في الامامة ومشروعيتهاء لما فیها من الصلحة وأنّ حقیقتها 
ات۲۱ ف مصالح الا لدينهم ودنياهم» فهو وليهم والأمين عليهم؛ ینظر لهم ذلك في 
حیانه» ویتیع ذلك آن يكار غم بعد ماته» ویقیم هم مين یتولی آمورهم؛ کما کان هو 
يتولاهاء ويثقون بنظرو هم في ذلك كما و نوا به فیما قبل. 

وقد رف ذلك من شرع بإجماع لب على جوازه وانعقاده. . ذ وقعٌ بعهد أبي بكر 
- رضي | لله عنه - لعمر عحضر من الصحابة وأحازوه» وأوحبوا على أنفسهم به طاعة 
عمر رضي الله عنه وعنهم؛ و کذلك عهد عمر في الشوري إلى الستة بقية العشرةه 
وحعل لهم أن يختاروا للمسلمين» ففوض بعضهم إلى بعض حتى أفضى ذلك 9 ال عبد 
رمن [ظ۱/۸۹] بن عَوْفي فاجتهد وناظرَ امین فوجدهم متفقينَ على عثمان وعلى 
علي» فار مان بالبيعة على ذلك» لموافقته ی على لزوم الاقنداء بالشيخين في کل ما 
يعن دون احتهاده. فانعقد أمرٌ عثمان لذلك» وأوجبوا طاعته» والملاً من الصّحابة 
حاضرون لاو والثانيت ول ينكره أحدّ منهي فدل على آنهم متفقون على صحَّة هذا 
العهد» عارفون .عشروعیته, والإجماعٌ حجة كما عرف. 

ولا تم اما ی هلا لاس وان عهد ال یه رام لا مأمون علی تسم ی 
حياته» فأولل أن لا يحتمل فيها تبعة تبعة بعد مات حلافا لمن قال باتهامه في الولد والوالد. او 
ل ساك اه بو دود رنه يعد عن ال ی خلت كل میا( 
را موس میا . فتنتفي الظنة في ذلك 
رأساء كما وق في عهد معاوية لابنه يزيد وان كان فعل معاوية مع وفاق الناس له حجة 
في الباب. والذي دعا معاوية لإيثار ابدهٍ يزيد بالعهد دون من سواه إنما هو مراعاة 
ااا ف العا الناس» واتفاق آموائهی باتقاق امل الحل والعقد عليه حيكل من بي 
أمية إذ بنو أمية يومئذر لا يرضون سواهم» وهم عصابة قريش» وأهل الملّةِ أي وأهل 
الغلب منهم فآثره بذلك دون غيره» من یظن أنه أولى بهاء وعدل عن الفاضل إلى 
الفضول» حرصا على الاتفاق واحتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشتّارع. وان كان لا 
یظن ععاوية غير هذاء فعدالته و صحبته مانعة من سوی ذلك» وحضور أكابر الصحابة 
لذلك» وسكوتهم عنه» دليلٌ على انتفاء الريب فيه» فليسوا من يأخذهم في في الحقّ هوادة 


١‏ -ن ن: للنظر. 
۲ - لیس في ظ: ذلك. 


سف العرَّةَ في قبول الحق» فإنهم كلهم أحل من ذلك وعدالتهم مانعة 


وفرارٌ عبد الله بن عمر من ذلك إنما هو محمولٌ على تورّعِهِ من الأول في شيء من 
الأمور مُباحاً كان أو محظوراً كما هو معروفٌ عنه» وم يبق في المخالقَة هذا العهد الذي 
ھی علیه بشمهور الا این زیر وندون الخال مروف : 

نم إنْهُ وقح مغل ذلك من بعد معاوية من الخلفاء الذي کانوا یتحرون الح ویعملون به 

مثل عبد الملك وسلیمان مین بي ال والمسّفَاح والتصور والمهدي والرّشید من بي 
٠‏ العباس» وأمثالهم من عرفت عدالتهم وحسن * ریم للمسلمین رار 

ولا یقاب عليهم» إيثار أبنائهم واخوانهم وحروحهم عن سنن الخلفاء الأربعة في ذلك 
فشأنهم غير شأن أولئك الخلفاء. فإنهم كانوا على حين عاض ضف a‏ وكان 
الوازع دينياء فعند كل أحد وازع من نفسه فعهدوا إلى من يرتضيه الدين فقط وآثروه 
على غیره» ووكلوا کل من يسمو إلى ذلك إلى وازعه. 

وأما [ظ۲/۸۹] من بعدهم من لد معاويق فكانت العصبية قد أشرفت على غايتها 
من اللك» والوازع الذي قد ضعف» واحتيج یج إلى الوازع السلطاني والعصباني. فلو عهد 
إل غير من ترتضيه العَصية ردت ذلك العهد, وانتقض رة سريعاء وصارت اما إلى 
الفرقة قة والاختلاف. 

سل رحل علياً رضي الله عنه: ما بال المسلمين احتلفوا عليك ولم يختلفوا على أبي 
بکر وعمر؟ فقال: لذن ابا بكر وعمرّ کانا واليين على مثلي» وأنا الوم وال على مثلك. 
ُشِيرٌ إلى وازع ان 

آفلا ترى إلى الآمون» لما عهد إلى علي بن موسى بن حعفر الصّادِق وَسَمَّاهُ الرّضاء 
كيف أنكرت العَبّامِيّة ذلك ونقضول بيعته) وبايعوا لعمّهِ إبراهيم بن المهدي» وظهر من 
لحر ج واخلاف واتقطاع ال وت ار واشوارج ما كاد أن يصطلء” الأمرّه حتى 
بادر ا من خراسان إلى بغداد» ورد أمرهم لمعاهده. 

فلا بد من اعتبار ذلك في العهد. فالعصور تختلف باختلاف ما يحدث فيها من الأمور 
والقبائل والعَصييّاتِ» وتختلف باحتلاف الصا > ولكل واحد منها حکم یخصة لطفاً من 
الله بعباده. 


۱ - أي: یقطعه ويستأصله. 


ی و جع ۳ 
وأمّا أن يكوثٌ القصد بالعهد حفظ ترا على الأبناء. فليس من القاصد دیب إذ 
هو أمرٌ من ا لوه خص به من يشاء من عبادي ينبغي أن تس فيه اة ما أمكن» ا 
من العبث بالمناصب الدينيّة. والملك اله يوتيه من يشاء. 

وعرض هنا أموز تدعو الْضَرُْرَة إلى بيان الحق فيها 

فالأول منها: ا ان یال أن تین ععاوية رضي 
الله عنه أنه علم ذلك من يزيد فإنُ أعدل من ذلك وأفضل» بل كان و آیام حیَاته 
في ماع الغناء وينهاه عنه, وهو فل من ذلك» واكائك و ولا بحت فق 
یزد يد ما حدث من الفسقی اختلف الصحابة حيتئد في شأنه» فمنهم من رأى الخروج عليه 
ونقض بيعته من أجل ذلك كما فعل این وعبد الله بن الرّبير رضي الله عنهما ومن 
اتبعهما في ذلك؛ ومنهم من أباة”" لا فيه من ثارة الفتنة وكثرة لقتل مع العجز عن الوفاء 
ه» لاد شوكة يزيد يومئار هي عصابة بي أمية وجمهور أهل الحل والعقار من قريش» 
وتستتبعٌ عصبيّة مضر أجمع» وهي أعظم من كل شوكة؛ ولا تطاق مقاومتهم» فأقصروا 
0 وأقاموا على الدّعاء بهدايته والراحة منه. وهذا كان شان جمهور 
1 لْسْلِميْنٍ. والکل جتهدون» ولا يُنكرُ على أحدٍ من الفريقين. فمقاصدهم في ابر وتحري 
ا وفقنا الله للاقتداء بهم. 

والأمرٌ الغاني: هو شأنُ العهد مع النبيّ صلى الله عليه وسلم » وما تَدّعيه الْشَيْعَة من 
وَصِيْتهِ [ظ ۰ لعلي رضي الله عنه وهو مر يصح ولا قلح من أئمة ة التقل. 
والذي وقع في | من طلب الوا اراس ليكتب وت وأ عمر منع من 
ذلك وا على انه زان وكذا قول عمر رضي الله عنه حن طَعِنّ وَسُيْلَ في 
ا إن أعهد فقد عهدَ من هو خيرٌ مي» يعن أبا بكر» وان أترك فقد ترك من هو 
خير مئ» يع يعي أن النبي صلی الله عليه وسلم میهد وكذلك قول علي للعَبّاس رضي 
الله عنهما حين دَعَاهُ حول إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم يُسْألانهِ عن شأنهما في 
العهد, فأبى علي من ذلك» وقال: إن إن منعنا منها فلا نطمعٌ فيها آخر الدَهْرٍ. وهذا دليل 
على أنّ علي علم أنه لم يوص ولا عهد إلى أحار. 

وشبهة الإمامية في ذلك, إنما هي كون لامامة من ارکان الین كسا مرن 
وليس كذلك» وإنما هي من الصاخ العامة امفرّضّةٍ إلى نظر نظر الخلق» ولو كانت من أركان 
الدين» لكان شأنها شأن الصلاة» ولکان يُستخلف فيهاء كما استخلف آبا بكر في 


۱ - العذل: الملامة. 
۲ - رفض فكرة الخروج عليه 


مقدمة این حلدون ۳۹4 
الصلاق ولکان یشتهر كما اشتهر آمر الصّلاة. واحتجاج الصّحابة على خلافة آبي بکر 
بقياسها على الْصَّلاةٍ في قوهم: ارتضاه رسول الله صلی الله عليه وسلم لدينناء أفلا نرضاه 
لدنيانا؟ دلیل على أن الوصية لم تقع. ویدل ذلك أيضاً على أن أمْرَ الإمامة والعهد بها لم 
يكن مهماً کما هو الیوم وشن العصبية المراعاة في الاحتما ع والافتراق في بحاري العادة 
م يكن يومعل بذلك لمان لان آمر ی تم من كام 
ا ۱۳ وتحدد عطاب الم ی کل حادتة علي 
علیهم. فلم يحتج إلى مراعاة الا شمل الناس من صبغة الانقیاد والاذعان» وما 
یستفزهم من تتابع العجزات ارف والأحوال الاطية الواقعة»› قعة» والملائكة المتزددة» الي 
e‏ ا کک و مر الخلافة والملكِ والعهد والعصبية وسائر هذه 
فلت افص ذلك المدد حا تلك العجزاته نم بفناء القرون الذي شاهدوهاء 
فاستحالت تلك اف قليلاً قليلا وذهبت الخوارق» وصار الحكم للعادة كما کان. 
SS‏ 
والخلافة والعهد بهما مهمّا من المهمّات الأكيدة ES‏ وم يكن ذلك 
[ظ ۰ ۲/۹] من قبل. 

فانظر كيف كانت الخلافة لعهد التي صلی الله عليه وسلم غير مهمة» فلم يعهد فيهاء 
نم تدرّحت الأهمية زمال الخلافة بعض الشّيءء مما دعت الضرورة إليه» في الحماية 
والجهاد وشأن الردة والفتوحات» فكانوا بالخيار ثي الفعل والترك» كما ذكرناه عن عمر 
رضي الله عنه» ثم صارت اليوم من أهم الأمور للا ليا علی الماية والقيام بالصاخ 
فاعتبرت فیها العصيية ال هي سر الواز ع عن القرقة والتبحاذل» ومنشاً الاحتماع والتوافق 
الكفيل عقاصد الْشريعة وأحكامها. 

والأمر الغالث: شأن الحروب الواقعة في الإسلام بين الصحابة والتابعين: فاعلم ُن 
احتلافهم إنما يقع في الأمور الدینیق وينشأ عن الاجتهاد في الأوِلَةٍ اس ۶ والدارك 
المعتبرة . واحتهدون إذا احتلفواءفإن قلنا: ان اى ق السائل لاحتهادية واحد من 
الطرّفين» ومن م يُصّادفه فهو مخطىءٌ فاد جهته لا تتعينُ بإجماعء فيقي الكل على احتمال 
الاصابت ولا يتعين المخطىء ء منهم) والتأئیم مدفوعٌ عن الكل إجماعاء وإن قلنا: إن كل 


 - ۱‏ ظ: زعموه. 


۳۹۵ 


مقدمة ابن حلدون 
بجتهد مصیب فأحرى بنفي الخطأ والتأثيم. وغاية الخلااف الذي بینّ الصحابة والتابمین» 
آنه حلاف احتهادي في مسائل دينية ظنية» وهذا . حكمه. 

والذي وقع من ذلك في الإسلام نما هو واقعةٌ علي مع معاوية» ومع الزبیر وعائشة 
وطلحة» وواقعة الحسين مع يزيدء وواقعة ابن الزبير مع عبد اللك. 

فأمًا واقعة علي» فان الاس كانوا عند مقتل عثمان مفترقین في الأمصار فلم يشهدوا 
بیع علي. والذين شهدوا فمنهم من باي ومنهم من توقف» حتى يجتمع الاس ويتفقوا 
على إمام كسعدٍ وسعيد واين عمر وأسامة بن زيد والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن سلام؛ 
وقدامة بن مظعون» وأبي سعيد الخدري» وكعب بن عجرّة» وكعب بن مالك والنعمان 
ابن بشیر وحسّان بن ثابت» ومسلمة بن لد وفضالة بن عبيد» ويتام منن كابر 
الاه والذين كانوا في الأمصارء عدلوا عن بيعته أیضا إلى الطلب بدم عثمان» وتر کوا 
الأمر فوضى» حتی یکون شُوری بين السلمین لمن يولونه وظنوا بعلي هوادة في السکوت 
عن نصر عثمان من قاتلیه(؟ لا في الممالأةٍ عليه» فحاش لله من ذلك. ولقد كان معاوية 
e‏ سكو ۱۳ 

ثم احتلفوا بعد ذلك» فرأى علي أن بيعته قد انعقدت ولزمت من تأخخرٌ عنها باحتماع 

ماع عليه امد دار الي سل عله ول وموط ماه ور لاء ق 
لطالبة بدم غثمان إلى اجتماع [ظ ]۱/٩۱‏ الناس» واتفاق | لكلمة » فیتمکن تيقل من 
ذلك. ورأى الاحرون أن بیعته لم تنعقد» لافتراق" اف اة أهل ال والعقد بالافاق» و ۸ 
يحضر إلا قلیل» ولا تكو البيعة إلا باتفاق أهل لحل والعقد» ولا تلم بعقدٍ من تولاها من 
غيرهم» أو من القليل منهم؛ ول المسلمين حينئلر فوضی» فيط البون أوّلا بدم عتمان» ثم 
جتمعون على (مام» دوليم » إل مذا معاوية ورو بين العساض :وام م المؤمنين عائشة» 
ورد نهد وج رایع وسعك وسعيك والتعمان بن بشيرء ومعاوية 
ابن حدیج" ومن كان على رأيهم من الصّحابة این وا عن بعة علي بالمدينة كما 
کر تام إلا أن أهل العصر الثاني من بعدهم اتفقوا على انعقادٍ بيعة علي» ولزومها 
للمسلمین أَجمعین» وتصويب رأيه فيما ذهب إليه» وتعیین الخطل من جهة معاوية ومن كان 
على رأيه» وحصوصاٌ طلحة وال لانتقاضهما على علي بعد البيعة لهُ فيما نقل مع دفع 


١‏ - في ن: (قاتله). 
۲ داق في النسخ: : حديج. بالخاء المعجمة . خطاً. وانظر ترحمته في طبقات ابن سعد (۷/۳ )٠‏ وأسد الغابة 
(۳۸۳/۰. 


مقدمة ابن خلدون عت 


لیم عن کل من الفریقین» کالشان في ابحتهدین وصار ذلك إجماعاً من أهل العصر 
الثاني على أحد قولي آها ل العصر الأول كما هو معروف : 
ولقد سل علي رضي الله عنه عن قتلى ام وصفین فقال: والذي نفسي بيده لا 
عوتن أحدٌ من هؤلاء وقلبة نقي إلا دحل الحنّة يشير إلى الفريقين» نقله الطبري وغیره. 
۱ فلا یقعن عندك ريب في عدالة أحد منهم, ولا قدخ في شيء من ذلك فهم من 
علمت. وأقوالهم و آفعاهم نما هي عن الستندات. م 
لس إلا قولا للمعتزلة فيمن قاتل عَايَاء لم یلتفت إليه أحدٌ من آهل الحق» ولا عرّج عليه 
واذا نظرت بعین الانصاف عذرت التاش أجمعين ق شأن الاختلاف ق علمان 
واحتلاف الصحابة من بعد وعلمت ها كانت فتنة ابتلى الله يما الأمة بینما السلمون قد 
آذهب الله عدوهم وملكهم أرضهم ودیارهم» ونزلوا الأمصار على حدودهم بالبصرة 
والكوفة والشام ومصرًء وكان أكثر العرب الذين نزلوا هذه الأمصار حفاة لم یستکثروا 
من صحبة التي صلی الله عليه وسلم ولا هذبتهم سيرته و آدابه» ولا ارتاضوا بخلقه» مع 
ما اد من اباهلية من الفاءوالعصية والتفاحسر والبعة عن كه امن ولا بهم 
عند استفحال الدّولة» قد أصبحوا في ملكة الهاجرین والأنصار من قريش وكنانة وثقيف 
وهُذيل وأهل الحجاز ويثرب الْسّابقين الأولين إلى الإبمان» فاستنكفوا من ذلك» وغصوا به 
[ظ۰]۲/۹۱ لما يرون لأنفسهم من لدم بأنسايمم وكثرتهم» ومصادمة فارس والروم مثل 
قبائل بکر بن وائل) وعبد القيس بن ربيعة وقبائل كندة والأزد من الیمن» وتميم وقيس من 
مضرء فصاروا إلى العَضّ من قريش والأئفة عليهم» والنّمريض في طاعتهم» وال في 
ذلك للم منهم والاستعداء ء عليهم» والطعن فيهم بالعجز عن السوية» والعدول ی 
ا عن التسوية» وفشت المقالة بذلك» وانتهت إلى المدينة وهم من علمت ل 
فأعظموه» وة عثمان فبعث إلى الأمصار من يكشف له الخبر بعث ابن ا 
بن مسلمة» وأسامة بن زيد وأمثالهم» فلم ينكروا على الأمراء شیتا؛ ولا رأوا عليهم 
ا وأدُوا ذلك كما علموة؛ فلم ينقطع الطَعنْ من أهل الأمصار وما زالت الشناعات 
تدمو. ورمي الوليد بن عقبة وهو على الكوفة بشرب الخمر» وشهد عليه جماعة منهي 
وحده عثمان وعزلة. ثم جاء إلى المدينة من أهل الأمصار يسألوة :8د 0 العسال: وشكوا 
إلى عائشة وعلي والژیبر وطلحة» وعزل هم عثمان بعض العمّالء فلم تنقطع بذلك 
ألسنتهم» بل وفد سعيدٌ بن العاص وهو على الكوفةء فلمًا رجع اعترضوه بالطريق» وردوه 
معزو لا . ثم انتقل الخلاف بين عثمان ومن معه من اه اه بالمدينة» 


هة ابن لوا ج 


ونقموا عليه امتناعه من العزل» نابی إلا أن یکون على رح( ثم نقلوا النیر إلى 
ذلك من آفعاله وهو متمسّكٌ بالاجتهاد» وهم أيضاً كذلك» ترد مر 
وجاؤوا إلى الدينة يُظهرون طلب النصّفةٍ من عثمان» e‏ ا ی ید 
قتله» وفيهم من البصرة والكوفة ومصن وقامٌ معهم في ذلك عَلِي وعائشة ئشة والزبیر ولا 
وغيرهم» يحاولون تسكين الأمورء ورحوع عثمان إلى رأيهم. وعزل لهم عامل مصن 
فانصرفوا قليلاً ثم رحعوا» وقد لیوا بكتاب مُدلْس يزعمون انهم لقوه في يد حامله إلى 
عامل مصر بأ يقتلهم» وحلف عثمان على ذلكء فقالوا: كا ند مروان فانه كاتبك. 
فحلف مروان فقال: ليس في الحكم أكثر من هذاء فحاصروه بداره؛ ثم يتوه على حين 
0 

فلكل من هؤلاء عذرٌ ذ فيما وق وکلهم كانوا مهتمون بأمر الدّينء ولا يضيعون شین 
من تعلقاتهء ثم نظروا بعد هذا الواقع وار والله مطلعٌ على أحوالهم, وعالم بهم. 
ونحن لا نظن بهم إلا حير لا شهدت به أحواهي ومقالات الصادق فيهم. 

وأمًا احسین: فإنهُ لا ظهر فسق يزيد عند الكافة من أهل عصره بشت شيعة أهل 
ايت بالكوفة للحسین أن يأتيبهم [ظ۱/۹۲] فیقوموا بآمر» فرأى احسین أن اضروج 
على يزيد متعین من أجل فِسْقهِ لا سيما من له القدرة على ذلك وظنها من نفسه بأهايته 
وش وکته أ الأهليةٌ فکانت كماظن وزيادة. وأما الشتّوكة: فغلط يرحمة الله فيهاء لأنّ 
عصبية مُضَرَ كانت من(" " قريش» وعَصيية قريش في عبد منافي» وعصبية عبار مناف إنما 
كانت في بي أمية» تعرف ذلك هم قري وسائر الناس» ولا يدكرونه. واتما نسيي ذلك 
أول الإسلام» لما شغل الناس من الذهول بالخوارق وأمر الوّحيء وتردد الملائكة لنصرة 
السلمين» فأغفلوا أمور عوائدهم» وذهبت عَصيية الحاهلية ومنازعها ونمييت» و يق إلا 
العصبية الطبيعية في الحمّاية ,والدفاع» ينتفع بها في إقامة الديْن وحهاد المشركين» والدين 
فيها حك والعادة معزولة» حتى إذا انقطع آمر اليو الضوارق المهولة؛ تراجع الحكم 

بعض الشّيء للعوائدٍ فعادت العَصِبيّة كما كانت ولن كانت» وأصبحت مر أطوع لبي 

أمية من سوآهم بها كان هم من ذلك قبل. 

فقد تبين لك غلط الحسّينء إلا أنه في أمر دنيوي لا يضره الغلط فيه» وأمًا الحكم 
الشرعي فلم يغلط فيه لأنه منوط بظنه واا فة اة على ولت ولقد عذله ابن 


۲ - في د: ي. 


۳۹۸ 
لاس , وابنُ الرّبير وابنُ عمرّ وابن الحنفيّة أخوة وغيرة في مسيره إلى الكوفة» وعلموا غلطة 
في ذلك» ول برجم عمًا هو بسبيله» لما أراده الله. 

وأمّا غير الحسين من الصّحابة الذين كانوا بالحجاز» ومع يزيد بالشام والعراق» ومن 
لتابعين هي رو لوج علیبزید وان کانفاستاً لاير ابلاط ی 
والدّماءء فأقصروا عن ذلك و ۸ يتابعوا الحسين» ولا أنكروا عليه» ولا أثموه» لأنه محتهد, 
وهو أسوة امجتهدين. 

ولا پاش بل لا او تقول بتأثيم مولاء عخالف سین وقعودهم عن نصروء 
فانهم أكثر الصحابق و کانوا مع يزيد ول يرو اخروج علیه ركان ی ميد 
بهم - وهو بکربلاء - على فضله وحقه» ويقول: سلوا حابر بن عبد الله وأبا سعید 
امخدري وأنس بن مالك وسهل بن سعد" وزید بن آرقم وأمشاهم» ول ینکر عليهم 
قعودهم عن نصرو ولا عض لذلكه لعلمه أنه عن احتهاد منهم» کما أن فعله عن 
اجتهاد منه. وكذلك لا يذهب بك الغلط أن 7 تقول بتصویب قتله لما كان عن احتهای 
وان كان هو على اجتهاد ويكون ذلك كما يَحُدّ الشافعي والالكي الحنفي على شرب 
البیذ. 

واعلم أن الأمر لیس کذلك» وقتاله لم يكن عن احتهاد هوّلاء» وان كان خلافه عن 
احتهادهم» ولنما انفرد بقتاله يزيد وأصحابه. ولا تقول [ظ۲/۹۲]: إن یزید ون كان 
فاسقاء ولم يجز هؤلاء روج علیه, فأفعاله عندهم صحيحة. 

واعلم أنه إنما ينفذ من أعمال الفاسق ما كان مشروعاء وقتال البغاة عندهم من شرطه 
أن يكون مع الإمام العادل) وهو مفقودٌ في مسألتنا. 

فلا جوز قتال الحسين مع يزيد ولا ليزيد» بل هي من فعلاته ال وکدة لفسقه» وا سین 
قي ود دا دوه على عن و موادم ولد ها الذي كارو ارمع بويك على بیارض 
واجتهاد. 

وقد غلط القاضي آبو بكر بن العربي المالكي في هذا فقال في كتابه الذي ماه 
بالعواصم والقواصم ما معناه: إن الحسين قتل بشرع حده, وهو غلط حملته عليه الغفلة 


7 الفتنة والاضطرابات. 
في اللسخ: سعيكد. حطاً. وهو سهل بن سعد الساعدي. 
- أي: كما يقيم القاضي الشافعي أو المالكي الحد على حنفي شرب النبیذ» مع أن الحنفي یری جواز شربه. 
ی SC‏ 


۳۹۹ 


عن اشتراطر الامام العادل» ومن أعدل من الحسين في زمانه في إمامته وعدالته في قتال هل 
الاراء؟۱. 

وأا ابن لیر ناه ای في قيامه“ ما اه اين وظن كما ظن» وغلطة في أمرا 
الشّوكة أعظم. لأنّ بي أسدٍ لا يقاومون بي أمية في جاهلية ولا إسلام. والقول بتعين 
الخطأ في حهة عخالفة» كما كان في جهة معاوية مع علي لا سبيل إليه» » بان الإجماع 
هنالك قضى لنا به و ل بجده هاهنا. . وأمّا يزيد فعین حطأه فسقه. وعبد اللك صاحب ابن 
الزّبير أعظم الناس عدالة» وناهيك بعدالته احتجاج مالك بفعله. وعدول ابن عبّاس وابن 

عمر إلى ببعته عن ابن الربير وهم معه بالحجازء مع أن الكثير من الصحابة كانوا يرون أن 
بيعة ابن الزبير لم تتعقد؛ لأنه لم يحضرها أهل العقد والحل كبيعة مروان. وابن الزبير على 
حلاف ذلك» والکل بجتهدون محمولون على الحق في الظاهرء وان م يتعيّن في حهة 
منهماء والقتل الذي نزل به بعد تقرير ما قَرّرناه يحيمٌ على قواعد الفقه وقوانينه» مع أنه 
e‏ 

هو اي ينبغي أن تحمل عليه أفعال السلّف منَ الْصّحابة والتابعين» فهم خياز 

9 7 جعلناهم عرضة للقدح ل ی 
وسلم یقول: «خِيْرُ الناس قربي نم ا لين یلونهم - مرن أو لانا - ثم يفشو 
الکذب». فجعل الخيرة وهي العدالة مختصّة بالقرن الأوَّلء والذي بلیه. ایا أن تعود 
سك أو انك التعرزض لاحد منهم, ولا یشَوّش قلبك بالریب بب في شيء ما وفع 
منهم» والتمس لهم مذاهب الحق وطَرْقَهُ ما استطعت» فهم أولى الناسٍ بذلكء؛ وما 
احتلفوا إلا عن بينة» وما قاتلوا أو قتلوا إلا في سبيل حهاد أو إظهار حق» واعتقد مع 
ذلك» أن احتلافهم رحمة لمن بعدهم من ال ليقتدي كل واحار.عن يختاره منهم إِمَامه 
وهاديه ودليلة. فافهم ذلك؛ وبين حكمة الله في حلقو وأكوانه» واعلم #أنه على كل 
شيء قدير#[الحج: ٩‏ وإليه الملجأ والمصيرء وا لله تعالى أعلم. 


١‏ - تحرف في نسخة إلى: (منامه). 

۲ - في ن: له. 

۳ - آحرج آوله البخاري (۲۱۰۱ و۰ ۰ ۱4۲۸ وه 11۹) ومسلم (۲۵۰۳۰) من حدیث عمران بن 
حصین. ومسلم (۲۵۳۳) من حديث ابن مسعود. وأحرج معنی وله ولفظ آخحره أحمد (۱۸/۱) والترمذي 
٥۵‏ ) وعبد بن هید (۲۳) والحميدي (۳۲) وابن حبان (۷۲۸) من حديث عمر. 


ص د 
۳-۱- امرك الفضل الْحَادِي وَالْثْلانُون 
في الخطّط الدينيّة يه غلم ۲۱/۹ یاک ۱) 

ا تين أن حة حقيقة الخلافة نيابة عن صاحب الشّرع من حفظ الدين وسياسة الدنياء 
فصاحبٌ الشرع شرف في الأمرين: ما في الدّين فبمقتضى التكاليف الشرعيةق الذي 
هو مأمورٌ بتبليغهاء وحمل الناس عليها؛ واا ا فبمقتضى رعايته لمصالحهم في 
العمران البَشّري. 

وقد قامعا أن مذا العمران ضروری للبفترن وان رعا ماه الك اسلا فيد إن 
أهملت» وقدمنا أن اللك وسطوته كاف في حصول هذه المصالح. نعم فا تکون اکل 
إذا كانت بالأحكام الشرعية لأنه أعلم بهذه الصا فقد صار الملك ت یندرج تحت الخلافة 
إذا كان إسلاميّاء ويكون من توابعها. وقد ينفرد إذا كان في غير ال وله على كل حال 
مراتبُ خخادمة ووظائف تابعة تتعيّن حططاء تور على رجال الدَولَةٍ وظائف» فيقوم 
كرو انس لاقي بشما 0 1 الاک ال E‏ يذه عالية علیهم فيتم بذلك أمرة 
وجسن قيامه بسلطانه. 

وام اللصب الخلا وإن كان الملك يندرج تحتة بهذا الاعتبار الذي ذكرناه» فتصرف 4 
لین ختص مخطط ومراتب لا تعرف إلا للخلفاء الإسلاميين. 

فلنذكر الآن الخطط الدينية المختصّة بالخلافة» ونرحع إلى الخطط الل وكية السلطانية. 

فاعلم أن الخطط الدّينية الْشَرْعِية ية من الصّلاةٍ والفتيا والقضاء والمهاد واحسبة كلها 
مندر حة تحت الإمامة الكبر ی ال هي الخلافة. فكأنها الامام الکبین » والأصل الجامع؛ 
وهذه كلها متفرعة عنهاء وداحلة فيها لعموم نظر الخلافة؛ وتصرفها في سائر أحوال الملة 
الدينية والدنيوية» وتنفيذ أحكام الشرع فيها علي العموم. 

ام إمامة الصّلاة: فهي أرفع هذه الخطط كلهاء وأرفع من الملك بخصوصه الندرج 
معها تحت الخلافة. ولقد يشهدٌ لذلك استدلال الصحابة في شأن آبي بكر رضي الله عنه 
باستخلافه في الصلاة على استخحلافه في السياسة في قوهم: ارتضاه رسول الله صلی الله 

عليه وسلم لدينناء أفلا نرضاه لدنيانا؟ فلولا أن الصّلاة أرفع من الستياسة لا صح القياس. 

وإذا ثبت ذلك» فاعلم أن المساجد في المدينة قات اک 7 
الغا شية" معدةٌ لصلوات المشهودة» وأخرى دونها مختصّةٌ بقوم أو له ولیست 
للصّلوات العامة. 


١‏ - نسبة إلى الخلافة. 
۲ - من يغشونها من المصلين. 


۰| TENET TENET TF 
ما المسَاجِدُ الْعَظيْمة فأمرها راحع ع إلى الخليفة» أو من يفوّض إليه» من سلطان أو‎ 

وزير 0 قاض, فينصب ها | الإمام في الصّلوات اخمس والجمعة والعیدین [ظ۲۲/۹۳ 
والْحسُوفِين والاستسقاء. . وتعين م ذلك إنما هو من طريق الأولى والاستحسان» ولئلا يفتات 
لرّعايا عليه في شيء من النظر في المصالح العام وقد یقول بالوحوب في ذلك من يقول 
بوجوب إقامة ابحمعق فيكونُ نصبُ الامام ها عند واحبا. 

ون الساجد الا بقوم أو محلة فأمرها راحعٌ م إلى الجيران» ولا تحتاج إلى نظر 

خليفة ولا سلطان. 

وکام هذه الولاية وشروطها والول فیها معروفة في کتب الفقه ومبسوطة في کب 
الأحكام السلطانية للماورچي وغيره» فلا نطول بذ کرها. 

ولقد كان الخلفاء الأولون لا يقلدونها لغيرهم من الناس» وانظر من طعن من المخلفاء في 
المسجد عند الأذان بالصَّلاِ» وترصدهم لذلك في أوقاتهاء يشهد لك ذلك عباشرتهم لماء 
ونیم لم یکونوا یستخلفون() فیها. و کنا كان رحال الدّولة الأمويّة من بعدهم استعثار 
بها واستعظاما لرتبتها. 

كى عن عبد اللك أنه قال لحاحبه: قد حعلت لك حجابة بابي إلا عن ثلاثة: 
صاحب الطّعام فانه فسا بالتحیر؛ والأذان بالصّلاة فانه داع إلى الله؛ والبريد فإن في 
تأخيره فسّاد القاصية E‏ 

فلم جاءت طبيعة الك وعوارضة من ال والترفع عن مساواق الناس في دينهم 
ودنياهم استنابوا في الصلاق فكانوا يستأثرون بها في الأحيان» وفي الصّلوات العامة 
كَالْعِيديْنِ واه إشارة" وتنويهاً. فعل ذلك کی من خلفاء بي العبّاسء والعبيديين 
صدر درلتهم. ‏ 

وأمًا الْفتيًا: فللحليفة تصفْحٌ أهل لعلم والعدْرِيسء ورد التبا إلى من هو أمل هاء 
9 و لأنها من مصاخ امون في أديانهم» 
فتجب عليه مراعاتها ثعلا یعرض لذلك من ليس له بأهل فيضيل الناس» وللمُدرس 
الانتصاب لتعلیم العلم وبثه واْلوس لذلك في الساجد فان كانت من الساحد الينام 
ال للسلطان الولاية عليها والنظر في اسنها - كما مر - فلا بد من استعذانه في ذلك. وان 
كانت من مساجد العامة فلا يتوف ذلك على إذن. على أنه ينبغي أذ لكل أحد من 


١‏ - في ن: مستخلفين. 
۲ - أي: البلاد البعيدة. 
 - ۳‏ ان اشادة. 


۲ 


مقدمة ابن حلدون 
ین ورین زار سن سا شا ا ل په 
استهدي ویضل به الْستَرْشُِ. وفي الأثر: «أجرؤكم علي الفتیاء اجر ؤكم علی جرایم 
هم ۳ . قیلسلطان فیهم لذلك من التظر ما توب الَصُلحة من (حازة أو رد ۱ 

وام القضاء: فهو من الوظائف الدَاحِلَةٍ تحت الخلافة لأنْهُ معصب افص بين الناس في 
لخصومَاتٍ ا للتداعي رقطعا لتناژع. . إلا أنه 4 بالأحكام الْشَرعِية التَلقَاةٍ من الكتاب 
والسنة. فكان لِذَلِكَ من وظائف الخلافة [ظ4 ۲۱/۹ ومندرجا في عمومها القضاء. 

و کان اخلفاء في صدر الاسلام يباشرونه بانفسهم > ولا بجعلون القضاء إلى من سواهم. 
ول من دفعه إلى غيره وفوَضَه فيه عمر رضي الله عنه فولى أبا الدَردَاء معه بالدينة 
وولَى شرا بیرق وولی آبا موسی اي بالكوفة"» وكتب له في ذلك الکتاب 
# الذي تدور علي عليه أحكام القضاق وهي مستوفاة فيه يقول: أمّا بعد: فان ا 

يضة که وس مُتبعة کلم با أذلي لتق لا فع تكلم بحق لا تفاد له 
ES‏ وو وعد وعدلكٌ حتی لا يطمع شریف في حيفك» ولا 
يبأ ضعيف من عدلك. ينه على من ادَّعى؛ والیمین على من أنكر. والْصلحٌ جائرٌ بين 
السلمین كمالحا احل حراما أو حرم حَلالا. ولا بمنعكَ قضاءٌ قضّيته أمس فراجعت 
الیوم فيه عقلث» وهدیت فيه لرشدك أن ترحع إلى ات فن الح قديمٌ ومراحعة الحق 
یرم التمادي في الباطل. قهم الفهم فیما لخن صدرلة ا يس في کاب ولا 
سنة. . ثم اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور بنظائرها . واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو 
aT‏ فان أحضر بينتة» أحذت له بحَقه» وال استحللت القضاء عليه فان 
ذلك أنفى للشك وأحلى للعمى. سیون عدول هم على بعض لا جلودا ف حد أو 


مرب عليه ا زور ار و تسب أو ولاء كاذ ا ن عا عن اب ودرا 


f 


١‏ - في ن: فيضل. وهي من دلت المرأة تدلٌ إذا تدللت على زوجها تريه جراءةٌ عليه في تغنج كأنها تخالفه وما 
بها حلاف. 
۲ - أحرجه الدارمي (01//1) من حديث عبيد الله بن أبي جعفر مرسلاً. 

۳ - استعمله عمر رضي الله عنه على الكوفة والبصرة . وقال العجلي: كان عمر استخلفه على البصرة» هو 
فقههم وعلمهم؛ » وولي الكوفة أيضاً في زمن عثمان ‏ انظر ترجمته في تهذيب الكمال 6٠ - 4407/١8(‏ 4) خلافا لمن 
زعم أنه م یتول القضاء. فأسقط صحة الكتاب متجاهلاً أن الولاية العامة تتضمن القضاء. 

> - في الدارقطي 7٠5/4(‏ - ۲۰۷) زيادة: [بحجة. وأنفذ الحق إذا وضح]. 

ه - سو بيهم في وجهك؟ بمعنى لا تهش لأحد النصمين وتعبس في وجه الآحر فليس هذا من العدل. 
5 - في ن: تلجلج. 

۷ - في رواية الدارقطئ: إن الله 4 تعالى تولی منكم الْسترائر ودرأ عنكم بالبينات. 


فتت ی ی هی SE‏ ۰.۰.۳ 


بالبيينااتي. وَإِيَاكَ والقلق والضجر والتأفف باطخصوم فان استقرار 7 الحق في مواطن الق 
يُعَظُمْ الله به الاح ویحسن به الذكر والْسَّلامُ. انتهى کتاب عمر. 

وإذما كانوا دون الْقَضَاءَ لغيرهم. وان كان ما یل بهم لقيامهم بالسيّاسَةٍ العامة 
و کترة أشغاها من الحهادٍ والفتوحات وسد “ النغور وحماية الْيَيْضّة"» ول يكن ذلك ما 
يقو به غيرهي لظم العناية» فاستخفوا القضاءً في الواقعات بين الناس» واستخلفوا فيه من 
يقومٌ به تخفيفا على أنفسهم. وكانوا مع ذلك إما يُقَلْدونه أهل عصبيّتهم السب أو 
الولاءء ولا دونه لمن بعد عنهم في ذلك. 
۱ وا آحکام هذا اأنصب وشروطك فمعروفة ف کتب الفقه وحصوصا كسب الأحكاء 
السلطانية. 

لا أنّ القاضي إنما كان له في عصر الخلفاء الفصل بين الخصوم فقط ی ثم دفع شم بعد 
ذلك آمور أحرى على التدريج» بحسب اشتغال الخلفاء والملوك تسا ا 

واستقرً منصب القضّاء آخر الأمر على أنه يمع مع الفصل بين الخصوم» استیفاء بعض 
الحقوق العامة للمُسلمين بالتظر [ظ 4 ۲/۹] في آموال ۳ امحجور عليهم من ابحانین واليتامى 
لسن وأهل اسف وف وصايا المسُلِمين وأوقافهم» وتزويج الأيامى عند فقد الأولياء 
على رأي من رآه» والنظرٌ في مصالح الطرقات والابنیق رو الشهود والأمناء ولوّابی 
واستيفاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة واحرح» ليحصل له الوثوق بهم. . وصارت هذه كلها 
من تعلقات وظيفته» وتوابع ولايته. 

وقد كان الخلفاء من قبل يجعلون للقاضي النظر في المظا لم ؛ وهي وظيفة متزحة من 
سطوة و الْسَلَطّنةٍ ونصفة القضاءء وتحداج إلى علو یار وعظيم رهبة تقمغ الظالم مسن 
اخصمین» وتزحر ر المتعدّي. وكأنه بمضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه. ويكون 
نظره في البيّئات والتعزیر» واعتماد الأمارات والقرائن » وتأخير الحكم إلى استحلاء الحق» 
وحمل الخصمین على الصنلح, واستحلاف الشّهودٍ. وذلك أوسع من نظر القاضي. 

و کان الخلفاء الأولون ببأشرونها بأنفسهم إلى یام الهتدي من بي العباس. وربما كانوا 
يجعلونها لقضاتهم» كما فعل عمر رضي الله عنه مع قاضیه أبي إدريس الخولاني» وکما 
فعله المأمون ليحيى بن أكثم» والمعتصم لأحمد بن أبي دؤاد. وَرَيّما كانوا یجعلون للقاضي 


۱ - أحرجه الدارقطين والبيهقي» وشرحه شرحا وافيا ابن قيم الجوزية في أعلام الموقعين. وانظره مطولا في 
التعريف والإخبار لابن قطلوبغا (۲۱/۲ - ۲۱۵). 

۲ - حماية أرض البلاد وما تشتمل عليه. 

۳ - ين: أمور. 


٤ 


ا ع نل “. وكان يحبى بن آکنم یخرج ایام المأمون بالطّائفةٍ ئفة إلى 
أرض الْرُومِءء وكذا من بن سعيد قاضي عبد الرحمن الناصر من بي أميّة بالأندلس. 
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فكانت تولية هذه الوظائف» إنما تكونٌ للخلفاء أو من يجعلون ذلك له من وزير مفوض 
أو سُلطان متغلب. 

وکان اا النظرٌ في الجرائم وإقامة الحدود في الدولة العباسرية EE‏ بالأندلس 
والعبيديين عصر والمغرب» وها إل صاحب ا ری رت ادد کانت 

من الوظائف الْششّرعية في تلك الدذّول» توسع لنظر فيها عن أحكام القضاء قليلاء فیجعل 
ال کم ال ويفرض العقوبات الرّاحرة قبل بوت الجرائم» وق الحدود الثابدة 
في حافاء ویحکم في القود والقصاص ویقیم التعزير”" ولتأدیب في حق من لم ينه عن 
ا 
م تتوسي شأن هاتين الوظيفتين في الول الى تتوسي فيها أمرُ الخلافة فصار أمر الما لم 
راجعا إلى السلطان» كان له تفويضٌ من الخليفةٍ أو لم يكن. 

وانقسمت وظيفة الششّرطة قسمين: 

منها وظيفة التهمة على ارات وإقامة حدودهاء ومباشرةٌ القطع والقِصّاصٍ حيث 

ی ونصب لذلك في هذه الدوّل حاكم يحكم فيها عرحب السياسة دون مراحعة 
الأحكام الشّرعية, ویسَمّی تارة باسم الوالي؛ ؛ وتارة باسم الشرطة. 

وبقي قسم التَعَاِيْرٍ وإقامة الحدود في اطرائم لتق شرعاء فجمع ذلك القاضي مع ما 
تدم وصار ذلك من توابع وظيفته وولايته» واستقر [ظه ۱/۹] الأمر لهذا العو عدن 
ذلك» وخحرحت هذه الوظيفة عن أهل عصيّة لول ن الا نا كان حلافة دينية» 
وهذه المخطّة من مراسم الدين» فکانوا لا یلو فيها إلا من أهل عَصَبيتهِم من العرب 
ومواليهم بالجلف أو بالرق أو بالاصطتا ع؛ ممن يولق + بكفايته أو غنائه فيما يدفع إليه. ولا 
انقرض شأنُ الخلافة ة وطورهاء وصار الأمر كله ملكا أو سُلْطاناء صارت هذه المخنطط 
لیب بعيدة عنه بعض الشَّيء لأنها ليست من ألقاب ال ولا مراصه. نم حرج الأمرُ 
جملة من العرب» وصار الك میواهم من أمم ال والبرير, فازدادت هذه المخطط 
الخلافيّة بعداً عنهم» بمنحاها وعصبيتها. وذلك أن العرب كانوا يرون أن الشريعة دينهم, 


١‏ - يرجح الدكتور وان أنها محرفة عن الصوائف جمع صائفة وهي الغزوة في الصيف. قال عبد الله: لعل 
۲ - عقوبة يترك للقاضي تقديرها حسب حجم ابحرعة وظروفها. 


فقلمة أب لاو سے 10010817 2 


وان اي صلى الله عليه وسلم منهم» وأحكامه وشرائعه نحلتهم بين الأمم وطریقتهم( 
وغيرهم لا يرون ذلك» إنما یولونها حانبا من التعظیم» »لما دانوا باللة فقط. فصاروا 
تلدونها من غير عِصابتهم من كان تلا في دول اقا الْسالفة. 

وكان وی تون لا أحذهم ترف الدول منذ بين من السنين قد نشوا عهد 
البداوة وحشونتها والتبسوا باحضارة في عوائد ترفهم ودعتهم وقلة المَانعةٍ عن أنفسهم» 
وَصّارت هذه اخطط في الدُوّل الْمُلوكيّةٍ من بعد الخلفاء مختصّة بهذا الصنفر من 
المستضعفين في أهل الأمصارء ونرَلَ أهلها عن مراتب الع لفق د الأَمليّة بأَنْسَّابِهِمْ وما 
هُمْ عليه من الحضارق فلجتهم من الاحتقار ما لحق الحضر امین في ال واللّعةه 
البعداء عن عصبية اللك الذِينَ هم عيالٌ على الحاميّة» وصار اعتبارهم في الدّولةٍ من أجل 
قيامها بالق اه بأحكام ريدق ا هر الحاملوث للأحكام دون بها. و یکن 
یثارهم في الدّولة حيمر إكراما لذواتهم» وإنما هو لما یلم من التحمل بمكانهم ني 
حالس اللك لتعظيم الرتب الشرعية ية ول يكن هم فيها من لحل والعقدر شيءٌ» وان حضروة 
فحضورٌ رسي» لا حقيقة وراءه. إذ حقيقة احمل والعقدٍ إنما هي لأهل القدرةٍ عليه. فمن 
لا قدرة له عليه فلا حل له» ولا عقد لدیه اللهم إلا أحذ الأحكام الشَرْعِيّة عنهم» وتلقي 
الفتاوى منهم» فتعم وا لله الوفق. 

وریْما يظن بعض الناس أن الح فیما وراء ذلك؛ وأنّ فعل اللو فیما فعلوة من اخحراج 
الفقهاء والقضاء من الشوری مرجوحٌ» وقد قال صلى الله عليه وسلم: «العلمَاء ورثة 
الأنبيّاء». 

فاعلم: أن ذلك ليس كما ظنه. وحكم الملك والسلطان إنما يجري على ما تقتضيه 
طبيعة العمران» وإلا كان بعيداً عن لاس yy‏ 

من ذلك لد الشُوری والحل والعقد رظه ۱۲/۹ إنا یکو" لصاحب عَصبِيّةِ يقتدر بها 
على حل و عقا أو فعل وت وأمّا من لا عصبية ل» ولا ملك من آمر نفسه شيثاء ولا 
من حمايتهاء نما هو عيآلٌ على غيروء فاي مدخل له في ری أو أي معنى يدعو إلى 
اعتباره فيها . الهم إلا شوراةٌ فيما يعلمةُ من الأحكام اْشرعیّق فموحودة في الاستفتاء 


م عاش 


عنام وَآما شوراه ف السياسة فهو بعيدٌ عنها لفقدانه العصبية والقيام على معرفة أحواهاً 


١‏ دين: طريقهم. 

۲ - آخرجه أحمد )١97/0(‏ وأبو داود )551١(‏ والترمذي (۲۱۸۲) وابن ماجحة (۲۲۳) وابن حبان (۸۸) 
من حديث أبي الدرداء. وی إسناده مقال. 

۳ - في المطبوع: لا تكون إلا لصاحب. 


مقدمة اين دون سس 


وأحكامها. واا إكرامهم من ترعات اللوك والامراء الشامدة هم يجميل الاعتقاد في 
الذين» وتعظيم من ینتسب إليه باي حهة انتسب, 

واا قوله صلی ا لله عليه وسلم: والعلماء ورك الأنبيّاء». فاعلم أن الفقهاء في الأغلب 
لهذا العهد وما احتف به إنما حمّلوا الْسرِيْعَة أقوالاً في كيفيّة الأعمال في العبادات» و کیب ة 
القضاء في المعاملات» ينصونها على من بحتاج إلى العمل بهاء اوغا أكابرهم, ولا 
يتصيفون إلا بالأقل منها وي بعض الأحوال. 

اسلف رضوان الله عليهم وأهل الین والورع من امین ملوا الْشريعة انصّافاً بها 
وتحققا عذامبها. فمن حملها اتصافا وتحققا دون نقل فهو من الوارئین منل أهل رِسَّالةٍ 
لقشيري. 

ومن احتمع له الأمران فهو الصا ی وهو الوارث على الحقيقة مغل فقهاء التابعين 
والْسَلف والأئمّة ارم ومن اقتفى طريقهم» وَحَاءَ على آرهم. 

وَإِذا انفرد واحدٌ من الم بأحدٍ الأمرين فالعابد أحق بالورائة من الفقیه اللي اتف 
بعابدٍ لأن العابد ورث بصفةٍ, والفقيه الذي ليس بعابد لم يرث شيئاء إنما هو صاحب 
أقوال ينصها علينا في كيفيات العمل. وهؤلاء أكثرٌ فقهاء عصرنا. إلا لين آمنوا 
وعملوا الصالحات ولل ما هم4 (ص: ° .[Y‏ 

الْعَدَالةَ: وهي وظيفة دينية تابعة للقضای ومن مواد تصریفه. وحقيقة هذه الوظيفة 
القيام عن إذن القاضي بالشَهاد بين النا س فيما هم وعليهم؛ » تحمّلاً عند الاشهای وأداً 
عند التناز ع کي حلت تفت به حقوق ناس وأملاكهم وديوتهي وسائر 
معاملاتهم. وشرط هذه الْوَظِيْفَة الاتصاف بالعدالة الشرعية والبراءة من ابحرح» ثم القیام 
بكتب السجلات والعقود من حهة عبار ات > وانتظام فصوضاء ومن جهة إحكام 
شروطها الْشَرْعِيّةِ وعقودهاء فیحتاجٌ حيار إلى ما يتعلق بذلك من الفقیء ا 
الشروط» وما تاج الیه من الم ران" على لك والمارسة له احتص ذلك ب 
العذول؛ وصارٌ الصّنفُ القاه ا ا وَإِنّما العدالة 
من شروط احتصاصهم بالوظيفة 


١‏ = في ۵ عبارتها. 


- هو التمرن والاعتياد على الشيء. 


۷ e GET E 
ویجب على القاضي 7 تصفح أحواطم» والكشف عن سيرهم رعاية لشرط العدالة فیهم»‎ 
نالعهدة عليه في‎ aE ال ل‎ 

ذلك کل وهو ضام درک . 

وإذا تن هؤلاء هذه ار مت الفائدة في تعيين من تحفی عَدالة على القضاة 
بسیب اتساع الأمصار واشتباه الأحوال» واضطرار القضاة إلى الفصل بين المتسازعين 
بالبينات الموثو قق فیعولون غالبا في الونُوق بها على هذا الصنف. ولمعي ما الأمصار 
دکاکین ومصاطب ن و پر آصحاب العاملات للاشهاد 


و تقییده پالکتاب. وصار مدلول هذه اللفظة مشتر کا بین هذه الوظيفة الي تسین مدلولهاء 
وبين العدالة الشرعية الي هي آحت اجحرح. وقد 00 وا لله تعالى أعلم. 
الج ۵ 1۴ کا 


ل : فهي وظيفة دينية» من باب الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء الذي هو 

فرش علی شام ور ا ا 
الأعوان على ذلك» ویبحث عن المنكرات» ویعزر یوب على قدرهاه ويحملٌ انلس على 
الصا العامّة في المدينة مغل التع من الضايقة ة في الطرقات ومنع امن وأهل السلفن من 
الإكثار في احمل» والحكم على ی ی و 
ضررهاً على اسب ۽ ورب على أيدي امین في الکاتب وغيرها في ابلاغ" في 
ضربهم للصبيان امین ولا يتوقف حكمة على تناز ع أو استعدای بل له النظر والحكم 
فيما يصل إلى علمه من ذلك ويرفع له وليس له إمضاءً الحكم في الدّعاوى مُطلقاء بل 
فيما یت بالغش والقدلیس في المعايش وغيرها في المكاييل والموازيين؛ وله أيضاً حمل 
الْمَاطِلِين على الإنصاف» وال ذلك ما ليس فيه ماع بين ولا اناد حکې و انها 
أحكام ينره القاضي عنها لعمومها وسُهولة أغراضهاء فتدفعٌ إلى صاحب هذه الوظيفة 
ليقوم بها. فوضعها على ذلك أن تكون خادمة لمنصب القضاء. 

وقد كانت في كثير من الول الاسلامیّت مغل العبيديين بیصر والغرب» والأمويين 
بالأندلس» داحلة في عُمُوم ولاية القاضيء يولي فيها باختيآره. نم لا انفردت وظيفة 
السلطان عن الخلافة» وضان اه وعابا ف امون السا اندرحت في وظائف الّلك 
وأفردت بالولاية. 


۱ - أي: ضام تبعته. 
۲ - البالغة فيه .مما يفقد العقوبة غايتها. 


و اک : فهي النَظرٌ في الثقود التعامل بها بين الناس» یت وه 
لغش أو النقص إن كان يتعامل بها عدداء أو مایق بذك ویوصل إليه 
الاعتبارات» ثم في وضع علامة الْسلطان على تلك التقود بالاستعحادة وش ومو() برسم 
تلك العلامة فيها من خخاتم حديد اتخيذ [ظ؟۲/۹] لذلك ونقش فيه نوش خاصّة به 
فيوضع على الدينار» بعد أن بر وضرب عليه بالمطرقة» حتى ترسم فيه تلك التقوش» 
وتكونُ علامة على جودته بحَسَّب الغاية الي وقف عندها السبك والتخلی ص في متعارف 
أمل القطرء ومذاهب لول الحاكمة. 

ان سك واحلیص في مر لا يقفْ عند غاية, وان ترجع غايتة إلى الاجتهاد,ٍ 
فاذا وقف أهل افق أو قطر على غاية من التحلیص وقفوا عندها وسمّوها اما وغيارا 
يعتبرون به نقودهم وينتقائونها : ا 7۳ ژیفا. 

والنظرٌ في ذلك كله لصاحب هذه الوظيفة» وهي د ينية بهذا الاعتبار» فتسدرج تحت 
الخلافة» وقد كانت تدرج في عموم ولاية القاضيء تُمّ آشردت لهذا العهد کما وقع في 
احسبة. 

هذا آخر الکلام في الوظائف الخلافيّة» وبقیت متها وظائف ذَهَبّت بذهاب ما ینظر 
فیه» وأخرى صارت اا 

فوظيفة الإمارة والوزارة والحرب واراج صارت سا تكلم عليها في أماكنها 
بعد وظيفة الجهاد. 

ووظيفة اهاد بَطَلَتْ ببطلانه إلا في قليل من الدوّل يُمَارسُونه ویدرحون أحكامه 
غالباً في السلطازیّات. 1 

وکذا نقابة الأنسّابِي الي یتوص بها إلى الخلافة أو الحقّ في بيت الال قد بطلت 
لدئُور الخلافة وَرُسُوْمِهًا. 
۰ اعد اْرجَت رسوم اخلافة ووطَفُهًا في رُسُوم الاك والْسياسَةٍ في سائر 
الذولء هذا العَّد. وا لله مصرف الأمُور كيف يَشَاءُ. 


- من التزييف والغش. 


مقدمة ابن خلدون ۹ 


۲-۳-۱ ۳ الفصضل الثاني والفلآنون 
في اقب مر امین وآنة من جات الخلافةء 
وهو حدث من عهد الخلفاء 

ول ها وی م و بكر رضي الله عنه و کات لْصحابة رضي الله عنهم وَسَّائرٌ 
ی ی E‏ رت یر او لي ان 
أن هلك. فلمًا بويع لعمرٌ بعهد الم كانوا وه خليفة خليفة رول الله صلى الله 

عليه وسلم. وکانهم استتقلوا هذا اللقب بكثرته وطول اضافته وانه يَترَايدٌ فيما بعد 
دائماء إلى أن ينتهي إلى اة ویذهب منه التمييز بتعدّد الاضَافات و کثرتها فلا 
یعرف فکانوا يعدلون غ بهذا الب إلى ما سواه» ما یناب ویدعی به مثلثه وكانوا 
ون تراك الوت باسم الأمير» وهو فعِيلٌ من الإمارة». وقد كان الجاهلة يدعون النبي 
صلى الله عليه وسلم أميرٌ مكة وأمير الحجازء وكات الصحابة أيضاً يدعون سَعْدَ بن أبي 
وقاص أمير المؤمنين لامارته على حیّش القادسيق وهم معظم السللمین یومکلر. 

اتف أن دعا بعض الصّحابة عمر رضي الله عنه: : يا أميرَ المؤمِنين» فاستحستة الشاس» 
واستصوبوة وَدَعوه به. یقال: إن أول [ظ ۱/۹۷] من دعاه بذلك عبد الله بن ححش» 
وقیل: عمرو بن العاص» والغيرة بن شعبة» وقيل: بريدٌ حاء بالفتح من بعض البعوث, 
ودحل المدينة وهو يسأل عن عمرء ويقول: اين مير المؤمنين؟ وسمعها أصحابة 
فاستحسنوه. وقالوا: میت واا إنة والله أميرٌ المؤمنين حقا. فدعوه بذلك» 
وذهب لقباً له في الناس» وتوارثه الخلفاء من بعده» سمة لا يشا ركهم فیها حدٌ سواهم إلا 
سا ار دولة بي أميّة. 

م إن الشيعة حصوا علا باسم الإمام نعتا له بالإمامة, ال هي أحت الخلافق, وا 
عذهبهم, في أنه أحقٌ بإمامة الصّلاةٍ من أبي بكر لما هو مذهبهم وبدعتهم فحصوه بهذا 
اللقب. ولمن يسوقون إليه منصب الخلاقة من بعدهء فکانوا كلهم یسّمون رما ما دامر 
اعون هم في اقا © حتی إذا استولوا على الدولة یحولون اللقب فیما بعده إلى آمیر 
المؤمنين» كما فعله شيعة بي العبّاس. فإنهم ما زالوا يدعون آتمتهم بالإمام | إل إبراهيم 
الذي جهروا بلغا رو الرایات للحرب على آمره. قلما للك دعي أخوه 
الفاح بأمير المومنين» و کذا الرافضة بأفريقية. فإنهم ما زالوا یدعون أئمتهم من ولد 
إسماعيل بالإمام» حتى انتهى الأمر إلى عبيد الله الملهدي» وكانوا 2 يدعونه بالإمام» 


۱ - الحجنة في الكلام: ما يعيبه. 
۲ - ف ن: الخلفاء. 


5٠ 


ولابنه آبي القاسم من بعدهء فلمًا استوثق هم اس دعوا من بعدهما بأمير الومنین. وكذا 
الأدارسة بالغرب. كانوا يلقبون إدريس بالإمام» وابنة ادریس الأصّغْرَ كذلك. وهكذا 
شأنهم. 

eS‏ بأمير الؤمدين وجعلوه جمة لمن ملاك الحجاز والشام 
i‏ اا واا لقني آعر ل و به کن 
بعض» لا في أمير المؤمنين من الاشتر تز اك و بيينهمء فاستحدث لذلّك بنو العبّاس حجابا 
لأسمائهم الأعلام عن امتهانها في ألستة السوقة) وصوناً ها عنٍ الابتذال؛ لیوا کک 
تعرز والهدي» واحادي» والر شیدء إلى آحر الدؤلة. واقتفى رم في ذلك العبيديون 
بأفريقية ومصر. 

تحاف بنو م عن ذلك بالمشرق (فجرياً علی الفضاضة والسَذَاحة) لاد العروييّة 
ومنازعها لم تفارقهم حيتار» ول يتحول عنهم شعارٌ البداوةٍ؛ إلى شعار احضارق وأا 
بالأنڌلس» فتقليدا؟”! لسلفهم مع ما علموه ه من أنفسهم من القَصُورٍ عن ذلك بالقصور عن 
الخلافة ة الي استأثر بها بنو العباس» ” ثم بالعجز عن ملك الحجاز» أصل العرب واللّف والبعد 
کی ام اي هي مركر لقي وأنهم انا بر ا القاصية وی 
ا ع E‏ لاوّل المئةٍ الرّایعة واشتهر ما نال 
الخلافة بالمشرق > من الحجرء واستبداد المواليء وعيثهم ي الخلفاء بالعزل والاستبدال 
والقتل والسّمل7». ذهب عبد الرهن هذا إلى مشل مذامب اطلف ام بالشرق وأفريقية» 
وتسمى بأمير الؤمنينء ولقب بالناصر لدین ال وأحذت من بعده ا وات ل 
۱ واستم ال على ذلك إلى أن انفرفطتت غ رن أجمع وذهب رسم الخلافة» 
وتغلّب الموالي من العجم على بي العباس» والصّبائع ل 
على أمراء أفريقيّة» وزناتة على المغرب» 0 بالأندلس على أمر بي 


١‏ - في ن: (قبلهم مع). 

۲ - في ن: فتلقبوا كسلفهم. 
۳ - و ن: منعوا. 

٤‏ - أي: فقء العين. 


ماه ابر او بح ب ج gg‏ 


و اقتسموه وافتزق آمر الااسلاع فاخحتلفت مذاهب الملوك بالمغرب والمشرق 5 الا حتصاص 
بالألقاب» بعد أن تسموا جميعا باسم السلطان. 

اما ملوك المشثرق من العجم» » فكان المخلفاء يخصونهم بألقابٍ تشريفية حتى يستشعر 
منها انقيادهم وطاعتهم وحسن ولایتهم» مثل شرف الدوّلة وعضد الدَوْلَّةٍ ور کن 
الدولة ومعز الذولق ونصیر الدولة» ونظام الملك» وبهاء الدولة» ودره ال وأمثال 
مذه. وکان العییدیون أيضا يخصون بها أمراء صنهاحة» فلما استبدوا على الخلافة قنعوا 
بهذه الألقاب» واک القات الخلافة أدبا معهاء وعدولا عن ساتها الختصة بهاء شان 
المتغلبين المستبدين كما قلناه. 

ونزع التأحرون آعاجم المشرق حين قوي استبدادهم على الملك» رعلا كعبهم في 
الدولة والسلطان وتلاشت عَصِبيّة الخلافة» واضمحلت بالحملة إلى انتحال الالقاب 
الخاصة باللك مثل الناصر والمنصورء زيادة على ألقاب يختصون بها قبل هذا الانتحال؛ 
یر باخرواج عن ره او والاصطناع عا آضافوها إلى الدّين فقط» فیقولون صلاح 
الدین» | بد الذين» نور الدين. 

وأا ملوك الطوائف بالأندلس» فاقتسموا ألقاب الخلافة وتوزعوهاء لقوة استبدادهم 


بر ت 


لیا عا کانوا من اوا وعصییتها فتلقبوا بالناصر» والمنصورء و العتمد» والمظفرء وأمثاطاء 
كما قال ابن شرف" ينعي 


مر ار 0 رم وگ ۳ مرو وگ 


كب ESE‏ سماء معتمد فيها ومعتضد 
ار بوي ا 0 


معط 


فل م لو وس الول صل هم ذلك لي ا 
1 ی و ا مره هذه الألقاب 
الأثقابء إلا اس الان جریا علی مذاهمب البداوة ولعضاضة 

وا نحي رسم الخلافة, ول دستهاء وقام فرب من قبائل ارب يوسف بن 
تاشفين, مَلِكُ لمتونة فملك العدوتين» وكان من أهل الخير والاقتدای نزعت به همّته إلى 


١‏ - في الأصل: ابن أبي شرف. حطاء جاء صواباً فيما مضى في الفصل الثاني من الباب الثالث» وهو محمد بن 
سعيد بن أحمد بن شرف القيرواني. انظر ترجمته في معج المولفين (۲۵/۱۰ .)5١5-‏ وقد نسب المقري في نفح 
الطيب )١75/١(‏ البيتين لأبي بكر بن عمار. 


مقدمة این لاون ا 
حول في طاعة الخليفةٍ تكميلاً لراسم دینه فخاطب الستظهر العبّاسِي» وأوفد عليه 
بیعته عبد الله بن العربي وابنه القاضي آبا بكر من مشيخة ی بطلبان تولیته یام 
ال عمسا وك الم كي E E‏ 
لبوسه ورتبته» وخحاطبه فيه: يا أمير المؤمنين تشريفا واحتصاصاء فاتخذها لقبا. ويقال: 
كان ذعي له بأمير المؤمنين من قبل ٠‏ أدبا 1 a‏ 
المرابطون من انتحال الدينء واتباع السنة: 

وحاء الهدي على آثرهم» داعیا إلى احق آحنا عذاهب الأشعرية» عامل أمل 
ی و ی و ی 

التجسيم» > كما هو معروفٌ في مذهب الأشعريق و أتباعة الوحدین» تعريضاً 

ذلك ی وكان يرى رأي أهل البيت في الإمام المعصوم» وآنه لا بد منه في كل 
زمان» يُحفظ بوجوده نظام هذا العا م» » فسْمي بالامام لما قلناة أولا من مذهب الْشيْعَةِ في 
ألقاب حلفانهم» وأردف بالعصوم إشارة إلى مذهبه في عصمة الإمام. وتنژه عند أتباعه 
عن أمير المؤمنين» آخذا عذاهب و مین من مخت ولا فيها من مُشّاركة الأغمار 
والولان من أعقاب أهل الخلافة يومئذ بالشرق. 

م اتتحل عبد لین ولي عهده لمیر الومنین؛ وجرى عليه من بعده حلفاء بي 
عبد المؤمن» وآل أبي حفص من بعدهم استتارا به عمن سواهمم لما دعا إليه شیخهم 
الو مر دلاوا ات مر وأولياؤهُ من بعده كذلك دون كل أحد لانتفاء 
عصبية عَصّبيَةِ قريش وتلاشيهاء فکان ذلك دأبهم. 

وآ انتقض الأمرٌ با مغرب وانترعه زناتة, ذهب اوم مذاهب البداوة ال 
وأتباع لمتونة في انتحال اللقب ۽ بأمير المؤمنين أدبا مع رتب اخلافت لي کانا على طاعتها 
لبي عبد المؤمن أُوّلا و أبي حفص من بعدهم» ثم نزع المتأحرون منهم اا 
المؤمنين وانتحلوه هذا العهد» اوا ير اكه a‏ 
[ظ۲/۹۸]. وا لله غالب على انر [يوسف: 00 


١‏ - في ن: إياه. 
۲ - ذهب وا إلى أن هنا جملة ساقطة بين كلمي قبل وادباء وهي (ثم أهمل). 


۳ - يعني القول المفضي إلى التشبّه والتحسیم. 


تلف ابن زوین ند 
ااا المفصل اثالث واللالون 
في شرح امم الب َالْبَطْرَكَ في الملّة التصرانية 
و[اسْم] الْكُوْهن عند هد 

اغلم: أ ئم عند غية اي بحملهم على أحكامها وراه ویکون كالخيفة 
ی فا هب من ای والنّوْعٌ الإنسان أيضاء عا تقدّمَ من ضرورة السياسة فيهم للاجتماع 
شري لاب هم من شخص يحملهم على مصالحهم ويزعهما" عن مفاسدهم بالقهر» وهو السَمى 
بالملك. واللة الاسلامیّت لا كان ابا فيها مشتروعا موم دعر وحمل الكافة على دين الإمثلام طوعا 
أو كرهاء دت فيها الخلافة الاك لنوجه الشركة من القائميّنَ جا إليهما معا 

وأا ما سوى الل سمي َم تكن دعوم عام ولا اه عندهم مشروعاء لا في دة فقط. 
فصار القائم بأمر الدين فيهاء لا يعنيه شيء من سياسة املك وإِنّما وقع لك لمن وقع منهم بالعرض» 
ولأمر غير يي وهو ما اقنضته شم العَصية لا فيها من الطلب لك بالطب > لما قدمناف لاهم غير 
كفن بلعب على الأمم» كما في اللة الإسلاميت وما هم مطلوبون بإقامة دينهم في خخاصتهم. 

ولذلك بقي بو إسرائيل من بعد موسى ویوشع صلوات الله عليهما نحو أربع مه سه لا یعتون بشي+ 

من أمر الملك» ما همهم إقامة دينهم فقط. وكان القائم به به نهم يُسَمّى الكوهن کاله خليفة موسي 
صلوات الله عليه یم هم أمر الصلاة والقربان» ويشترطون فيه أن يكون من ذرية هارون صلوات لله 
عليه) عو لم يعقب. م احتاروا لإقامة الْسيّاسة الي هي للبشر بالطبع سبعين ی كانوا يتلون 
أحكامهم العامة والکوهن لعظم منهم رتبة في لین وأبعدُ عن شب الأحكام. وأنّصّل ذلك فيهم إلى 
آن استحکمت طيعة ا مخضت الشركة للملك» فغليوا الكنْعئينَ على الأرض الي رهم الله . 

بيت امقس وما حاورا -- كما ین هم على لسن موسی صلوات لله عليه فحارتنهم مم 
5-0 اکن ورن ورن وعمّان» مرب راهم في ذلك یی إلى شیوحهم 
وأقاموا على ذلك توا من ا . وم تكن بم صوة اللاك وضحر بنو إسرائيل من مطالبة الأمم» 
فطلبوا على لسان سول" من أنبيائهُم أن يأذن الله هم في تمليك رحل عليهم فولي طالوت» وغلب 


ااي : بمنعهم ویردهم. 

۲ - في جميع النسخ: اتخذت بالذال المعجمة وهو تحريف. 

۳ - شویل: هو إسماعيل تحرف ف النطق. وما ذكره من أسماء الأنبياء والمعلومات المتعلقة يمم لا يمكن اتخاذها 
E E‏ 
موسىٌ لم يعقب.. 


لام ول جوت لت ره ثم لت بعدة 4 داو ثم لمان صلوات الله همه وَاستفحَل 
ملك وا إلى جازم آطراف امن نم إلى آطراف باد الرام. 

9 افق الا من بعد لمان صلوات اله عليه اظ۱/۹۹] ي العصبية 2 لول كما 
دا إلى دولتين» كانت إحداهما بالحزيرة والوصل للأسبّاط العشرة» والأُعرّى لقنس والشتام لبي 


ارم سم 


نم هم بص ملك ال على ما کان مهم من ال أولا الأسباط له ثم ایا بي يهوذا 
وبيت القدس بعد تال ملکهم نحو ألف ستة وخرّب مسجدهم وأحرق توراقم" وأمات دينهم 
ونقلهم إلى أصبهان وبلاد العراق» إلى أن رهم عض ملوك الكيَائيّة من الفرس إلى بيت القدس من بعد 
مسين سنة من خحروجهم, فبنوا لسجد وأقاموا أمر دينهم على رمم الأول للكهئة فقط وال للفرس. 
ْم غلب الإسكندر» وبنو يُونان على الفرس» وصار اهود في ملكتهم > ثم فشل آمر اليونانيين» 7 
ايهو عليهم بالعَصيّة یی ودفعوهم عن الاستيلاء عليهم وقام علکهم الكهنة لین كانوا فيهم من 
بوحسماي وقاتلوا يونان حیرض أمرهم» وغلبهم ارو فصاروا تحت أمرهم. لم رجعو إلى بيت 


له سد 2 


القدس وفيها بنو هیرودس, آصهار بي شاي رايت دري جاص رهم بده م ی عنوة 
وأفحشوا في القتل واهدم ولتَحريق» وخربوا | بيت القدس» وأحلوهم عنها إلى رومّة وما نا وهو 
اب ان لجرت و" مسي خر و فلم يقم لهم بعدها ملك لفقدان العَصييّة مهم 
Es‏ دينهم؛ اريس عليهمم الْسّمّى بالكوهن. 

نم جاء المسيحٌ صلوات الله وسلامة عليه بما جاءهم ه من الذين» والنسخ لبعض أحكام رت 
وظهرت على يديه الخوارق لمحيت. من إبراء الأكمه والأبرص» وإحياء للوتی» واجتمع عليه كثيرٌ من 


١‏ - آساء: (طالوت وجالوت).. تتشا تتشابه مع امي الملكين (هاروت وماروت) وكأن هذه الأسماء نابعة من بيئة 
حددة ذات طبيعة خاصة حيث ذکرا في باب فاين هي من بيت القدس؟!. 

؟ - كل هذه العلرمات ما يدعيه اليهود» ولا عکن أن یعطی صفة المصداقية» وإنما هي رغبات أريد منها 
توئیق تاريخ لا يخدم ما یریدون. إذ انا سمي بالسبي البابلي غير موافق للمجريات العامة للأحداث. أذ “كيف 
لس الرء إل تخاصية مک . ذلك أن سليمان عليه السلام كانت قاعدته وكرسي ملكه في بابل وليس في 
القدس» يستدل لذلك بقوله تعالى: لولسليمان الريح تحري بأمره إلى الأرض الي باركنا فيها) فلو كانت قاعدة 
الملك لقال: (من الأرض). 

۳ - يحسن التفريق بين اليهود وب إسرائيل» لأن القرآن الکرم بيز بينهماء ويعطي اليهود كل صفة سيئة منذ 
ذكرواء في حون يلعن الكافرين من بي إسرائيل وعتدح المؤمنين الصادقين.. ولم يكن في الأنبياء من ینتسب إلى 
اليهودء ما كان إبراهيم عرد ولا تصران 6 (وقالوا كونوا هودا أو نصارى تمتدوا قل: بل ملة إبراهيم حنيفا 
وما كان من الشر کین). 

4 - ۸ تنص الایات الكرعة على خراب السجد وإنما على إفسادين لبي إسرائيل في الأرض كان أولهما یسبق 
تسلط فرعون عليهم» » ثم ردّت هم الكرة وخر مريت هر و و #روقلنا من بعده لبي 
إسرائيل اسکنوا الأرض فاذا حاء وعد الآخرة جئنا بكم لفیفاگ. 


مقدمة ااا ربب ري ا ۳ 


لاس وآمنوا به وأكثرهم ال حواريون من أصحاب» وکانوا اي عش وبعث منهم رسلا إلى الافاق» 
داعي إل مانة» وذلك يام أزغسطس ول و لقياصرة. وف 317 هیرودس ملك اليهود» الذي 
انترع الك من بني حشمتاي آصنهاره» جيل هید کو کات هیروذس ملكهم ملك 
القياصرة أوغسطس يُغربه به» فأذنَ لهم ي قتلهء ووقعَ ما تلا القرآن من أمره. 

وافترق الحواريون شيعا» ودخل أكثرهم بلاد روم داعينَ إلى دين اضر وکال برس کیره 
فترل برومة دار ملك القياصرة» نم كبوا اميل الذي آنزل على عيسى صلوات الله عليه في نسخ أ ارب 
على احتلاف روايائهم. فکتب متی إنليه في بيت القدس بالعبراية 4 ونقله يوحمًا بن زبدي منهم إلى 
اسان ای وكتب لوقا منهم له اي إلى بعض أكابر الروم؛ وكتب بوتا بن زيدي منهم 
اتلد برومة [ظ ۲/۹۹ وكتب اط انجیله اللاي وس إلى مُرقاص ۳ واختلفت هذه 
شخ الأربعٌ من انح مع انها ليست كلها وحیا صرفاء بل مشوبة بکلام عیسی عليه السلام ویکلام 
وار وله موب واأسكة نه ل م 

جتمع الحواريون» ر لذلك العهد» برومة» ووضعوا قوانين اة اتصرایت وَصِيرُوْهًا بيد 

یش نید بع كوا فاص لب ني جر فوا اس 

فمن شريعة لبهود ‏ القدعة: ور وهي خمسة أستفان و يوشع» وكاب القضاة د 
راغوت» و کتاب يهود( ی ربعت وسفر یمن "» وكتب این لابن كريون” ات 
و کناب عزر | الما وكتاب آوشیر ۲ وقصة هامان وكاب آيوب الضديق؛ ومزامير داود عليه السلا 
را ۱ مور » و کتاب یشو بن 
شارخ" "» وزير سلیمان؟. 


اما يول کتاب من کتب الله کت الا بالعربية أخحر ج الحاكم )۷۳/٤(‏ والطبران في الكبير (400/۱۲) عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله : «إن الله نلق لسماوات سبعا فاختار العلياء منها فأسكها من شاء من حلقه» ثم خخلق ای فاختار من الخلق يني آدم واختار 
من بي آدم العرب» واختار من لعرب ا واختار من قريش بي هاشم؛ واختارن من بي هاشم» فأنا خيار من خيار» 
فمن أحب العرب فبجي أحبهم ومن أبغض العرب فيغضي آبخضهم». وانظر البداية والنهاية (۲۵۷/۷).. وما العبرية في واقعها إلا 
محاولة للتأكيد على وجود غير مثبت» ومن يتابع ما كان عليه أهل المدينة النورة يعلم أهم لم يكن ذكر اللسان 
العبراني موجودا ونما هو لسان يهود الذين أمر زيد بن ثابت رضي الله عنه بتعلمه؛ وقد تعلم السريانية في أربعة 
عشر يوما.. 
۲ - مرقص. 
۳ - العروف بسفر یهودیت. 
4 - لعله تحرف عن (سفر نحمیا) أو (سفر بل والتنین). 
ه - الصواب أنه ریس الکریون) نسبة إلى کریان العروفة الآن برفة في لییا. وهو مختصر أسفار الکابین 
الأربعة قي ثلاثة أجزاء. 

وهو سفن اسر 

۷ - الموجود منها الآن أربعة: أمثال» الجامعة» نشيد الأناشيد» الحكمة. - 


e EY 
ومن شريعة عيسى صلوات الله عليه الفا من ان نسح الیل الأربع» وكتب القتاليقون‎ 
سم رسَائل» ونامنها الابریکسیس؟؟ في قصص ارس وكتاب بُولْس أربع عشرة رسالة, وكتاب‎ 

أقليمنطس؛ وفيه الأحكامٌ وکتاب أبو غالسیس"" " وفيه ریا یوحن بن زبدي. 

واختلف شأن القياصرة في الأحذ بذه الشتريعة تارة وتعظيم أهلها نم ترگها أخرىء واشسّط عليهم 
بالقتل والبغي» إلى أن جاء قسطنطين» وأحذ با واستمروا عليها. 

راص ارم لراسيمه ونه الط وهو رئیس الأّة عندهم وخليفة المسيح 
فيهم بيعث نوابة وخلفاءة إلى ما بعد عنه من آمم التصرانية, ویسّمونه الأسقف أي تقاط از 
وول الإمام الذي یقیم الصّلوات ویفتیهم تي الدين بالقسیس» ویسمون ا الذي بحس نمه 

في الخلوة للعبادة بالراهب؛ وأكثرٌ خلواتهم ف الصوامع؛ وكان بطرس الرسول» رس الحواریین» وكبير 
التلاميذ برومة» یقیم يما دين النّصرانية إلى e‏ حامس تیاضر من کل من البطارق 
والأساقفة» ثم قام بخلافته في كرسي رومة آریوس". وكان مُرقاس”" الإبحيلي بالإسكندرية ومصر 
والغرب داعيا سبع سنين» فقام بعده ی وتسمّى بالبطرك» وهو أوّل البطاركة فيهاء وجعل معا الي 
عشر قسأء على أنه إذا مات البطرك يكوك واحد من الاي عشر مکانه ويختار من المؤمنين واحداء 
ue‏ مر ابر کة إلى القسوس. 

لا وقم الاحتلاف بینهم في قواعد دينهم وعقائذه, واجتمعوا بنيقية) يام قسطنطين لتحرير الحو 

ان ات ثلاث مئة وثمانية عشر [ظ ۱۳۱۰۰ من أساقفتهم على رأي واحد ف لین فكتيوة 
ومئوه اما وصیروه أصله برجعون إليه» وكان فیما کنبوه: أن البطرك القائم لین لا برجع في 
تعيينه إلى اجتهاد الأقسسة ره حجان اعرد رين وأبطلوا ذلك الرأي» وانّما یقدّم عن بلاء 


2 


واحتبار من ن أئمة لو منین ورؤسائهم. ف فبقي الأمر كذلك. ثم احتلفوا بعد ذلك في تقرير قواعد الدين» 


١‏ - هي: سبعة عشر إذا لم يعتبر سفر أرمياء وسفر مرائي أرمياء سفراً واحداً. 

۲ - هو سفر الكهنوت ليسوع بن سيراخ بن سيراخ بن يسوع لم يلحق النبي سليمان. . فلعله أحد أجداده. 

۳ - انظر تفصيلات عن هذه الكتب والعتمد منها والمرفوض فيما كتبه الدكتور السقا في كتابه البشارة بني 
الإسلام في التوراة والاحیل» وإظهار الحق للهندي» والأسفار المقدسة في الأديان السابقة للاسلام للدكتور وافي. 

4 - أي: أعمال الرسل. 

ه - أي: الرژیا أو الوحي. 

١‏ - لم يلحق أريوس بطرس ولم يتسلم كرسي البابوية بدا وانظر عرض حياته مفصلاً في كتاب عيسى يبشر 
بالإسلام.. تأليف البروفسور عطا الرحيم. 

۷ - مرقص الرسول. 

۸ - لم يذكر في جموع قس وقسيس أقسّة. . وقد ذکر قوس وقسیسون؛ وقساوسة على غير قياس كمهالبة 
في جمع المهلب. 


ای ا ییحی بح ۳ 
وکانت هم بحتمعات في تقريره» و م يختلفوا في هذه القاعدة» فبقي الأمرٌ فیها على ذلك ونّصل فيهم 
نيابة الأسّاقفة عن الببطاركة. 

وكان الأساقفة يدعون البطرك بالأب الأعظم و له. فصار الأقسّة يدعون الأسقف فيما غاب 

عن البطر ك الأب آیضاء تعظیما له فاشتبه الاسم في أعصار متطاولة» يقال: آخرها بط ركيّة هرقل 
ا فأرادوا أن عيزوا لبطرك عن الأسقف في اعظیم قدعوه ۰ البابل ومعناه أبو الاباء. وظهر 
هذا الاسم ول ظهوره ممصر» على ما زعم جرجيس بن العميد في تاريخ ثم نقلوه إلى صاحب 
الكرسي الأعظم عندهم وهو كرسي رومة لأنه كرسي بطرس الرّسول» كما قّمناهه فلم يزل “َة 
له خی ا 

ثم احتلفت الصاری 2 دينهم بعل ذلك» وفيما پر 5 السیح وصاروا طو اتف وفرقاه 
واستظهروا ملوك التصرانية» کل على صاحبه؛ فاختلف الحال في الصو لي كوو را و را إلى 
أن استقرت هم تلا طوائف هي فرقهې ولا لتفتون إلى غيرهاء وهم م کت وی 
والنُسطورية.. 

وک ال ره * آوراق الکتاب بذكر مذاهب كفرهم» فهي على ابحملة معروفة yT‏ 
كما صرح به القرآن الكريم» ول بيق ؛ يننا وبينهم في ذلك حدال ولا استبدال ما هو الإسْلامُ أو 
الجزية أو القثل. 

ثم احتصّت کل فرقة منهم ببطرك فبط له رومة اليوم) 00 ابا على 57 الكت ورومة 
للافر نحة وملكهم قائمٌ بلك انَّاحية وبطرك العاهدين .مصر على رأي اليعقوبية) وهو ساکن بين 
ال و 5 رل با 3 إقامة دينهم هنالك. 

0 هله رل بيان مرح ا الط بها تشم ۳3 مشلددة, 

ومن مذاهب با عند الإفرنحة أنه بحضهم ؛ على الاتقياد لك واحد؛ يرجعون إليه في اختلافهم 
واحتماعهم تحرجا من افراق فکلمته E‏ لتکون بده خی علی 
کک A‏ ومول الإبرذور ٠‏ 9 ُ الوسط بين الذال والظاء العجمتین» ومباشره: 

TT e 
.]۸ ويهدي من يَشّاء)[فاطر:‎ 


۱ - أي: تسود 
۲ - آي: لفظة البابا. 


۳ - في ظ: (الإنبراطور). بالطاء المهملة» ومعناه عندهم اخاکم. 


مقدمة ابن حلدون 4۸ 


۳۲ الفصل رابع والثلاثون 
في مراتب تب الملك والسطان والقابها 
إعلم: أن السلطان في نفسه ضعيفٌ یل أمراً ثقيلًء فلا بد له من الاستعانة يأبناء 
جنسه» وإذا كان يستعين بهم في ضرورة معاشه وسائر یهن( فما نك بسياسة نوعيء 
ومن استزعاه | لله من خخلقه وعبادو. وهو محتاج إلى حماية الكافة من عدوهم بالمدافعة 
عنهم. وإلى کف عدوان بعضهم على بعض في أنفسهم» بإمضاء الأحكام الوازعة فيهم» 
وكف العدوان عليهم في أموالهم؛ باصلاح ساباتهم» وإلى لهم على مصالهمر وهنا 
مهم به البلوى في معاشهم ومعاملاتهیی من تفت الْمَعَايشَ والمكابيلَ والوازین حذرا من 
التطفیّنی وال النظر في السكة بحفظ التقود الي يَتعَامّلونَ بها من الغش» > وال سیاستهم 
بما ريده منهم من الانقياد ل ررض بمقاصلو منهم» وانفراده باحد دُونهم فيتحمل 
من ذلك فوق الغاية من مُعاناة القلوب. 
قال بعض الأشرافب من الحكماء : لاناة تقل الحبال من أماكنها هون علي من معاناة 
قلوب الرحال. 
ثم إن الاستعانة إذا كانت بأولي موف السب ۳ ار أو الاصطناع 
القديم للدّولةٍ كانت أكملء لا ی في ذلك من جانسة حلقهم لخلقه فتتم الْضَاكلة في 
الاستعانة» قال تعالى: وال لي وزیرا م من أهلي» هارون أجي اشْدذ به آزري» 
وش رکه في أَمْري4[طه: ۹ - ۲۳۲. 
وهو لا أن يستعين في ذلك بسیفه أو قلمه أو رأيه أو معارفه أو حاب عن الناس أن 
یزد هموا عليه فيشغلوه عن النظ رفي مهتم ار يبن اا ي السك كلوه يعر علی 
كفايته في ذلك» واضطلاعه. فلذلك قد توحد في رحل واحد» وقد تفترق في أشخاص. 
وقد يتفرع ع كل واحد منها إلى فروع كثيرة. كالقلم يتفرَّعٌ» إلى قلم الرسّائل والخاطبات 
وقلم الصکو ك والاقطاعات» وال قلم المتاسيات» وهو صاحبٌ اا ة والعطاء وديوان 
ابلیش. وکالسیفی يتفرع إلى: صاحب ارب وض خن اش رة تخب البریدء 
وولاية الثغور. ۳ : 
ثم اعلم أن الوظاتف السلطانية في هذه الملة الاسلامية مندرحة تحت الخلافة» لاشتمال 
منصب الخلافة على الديْن والدّنيا كما قدّمناه. 


١‏ - المهنة الخدمة وجمعها مهن بكسر الميم. 


ري اسح بيس 7 ي ۹ ۶ 


, فالأحكام الشرعية عه لتعلقة ها وتوجودة لک واحلة منها و جار و جریا لعموم 
تعلق تعلق الحكم الْشَرْعِي» بجمیع أفعال [ظ۱ ۲۱/۱۰ العباد. فالفقية” © ینظر في مرتبة اللك 
والسلطان و صرق تقلیدها استبدادا على اخلافق وهو معنی سلطا أو تعویضا منها 
وهو معنى الوزارة عندهم كما يأتي» وف نظره في الأحكام والأموال وسائر الساسات» 
مطلقا أو مقيّداء وف موحبات العزل» إن خر وغير ذلك من معاني الملك والسطان» 
وكذا في سائر الوظائف ابي تحت الملك والْسّلطان من وزارة أو جبّاية أو ولاية» لا بد 
للفقيهِ من الظر في جميع ذلك لما تاه من انسَحاب حکم الخَلافةٍ شرع في الل 
الاسلامية على رتبة الملك والسلطان. 

إلا ان كلامنا في وظائف لك والْسّلطان ورتبته إنما هو بمقتضى طبيعة العمران 
ووجود البشر, لا با يخصّها من أحكام شرع فليس من غرض كتابنا كما علمت» 
فلا حتاج إلى تفصيل أحكامها السَرعیّه مع أنها أ مستوفاة في كتب الأحكام ال 
مثل کتاب القاضي أي الحسن اوري وغیره من أعلام الفقهاء. 

فان أردت استيفاءها فعليك .عطالعتها هنالك» وانما تکلمتا فو الو لاضن الخلافيّة 
وأفردناها لنميّز بينها وبين الوظائف الْسَلطَائيّة فقط» لا لتحقیق أحكامها الشرعيةء فلس 
من غرض كتابناء وَإنْما نم في ذلك بما يقتضيه طبيعة العمران في الوحود الانساني» 
وا له الموفق. 

الورَارَة: وهي م المخططٍ السلطانية هرب مکی ان اسمها يدل على مطلق 
الاعانة. فان الوزارة مأحودة: إا من اور وهي المعاونة؛ أو من الوژن بكر الع 
كاه حمل مع مفاعلو آوزاره وََنقَالَهُ وهو راحم إلى العاوتة المطلقة. 

وقد : كا قتا في أوّل الفمثل أن أخوال اسان وتصرفنه ل َو رت لأنهًا: 

ما أن 7 رن ف مور حِمَاة الكافة ة وَأُسْبَايهًا من انظر في الد والْسّلآحٍِ والحروب 
وسار مور الْحِمَايَة والْمُطَالبَة. وَصَّاحِبْ هذا هُوَ الوَزِيرٌ المتعَارفُ في الدول القديمةٍ 
بالمشرقء لهذا له بالُغرب. 

راما أن تکون نی أُمُور مُخخاطباته لمن بعد عنه في المكان» أو في الزمان» وتنفيذه الأوامر 
فيمن هو محجوب عنه» وصاحب هذا هو الكاتب. 


اما آنتکون وا انو اي الال وإنفاقه» وضبط ذلك من جوم وحوهه أن يكون 
بمَضیعة(۲. وصاحب هذا هُوَّ صاحب الال والمحباية وهو الم بالوزیر هذا العَهْدٍ 
بالشرق. 

وم أن ایکون في مدافعة الناس ذَوِي الحاحّات عنه أن ا عل فیش‌غلوه عن 
فهمه؛ وَهَذَا رح فاصم الباب الي يحجبة. 

فلا تعدو أحوالةُ هذه الأربعة بوجو. وكل جطة أو رتبة من رتب رظ ۲۲/۱۰۱ املك 
رالسلطان فإليها يرحع. إلا أن الأرفم منها ما كانت الاعانة فيه عامّة فيما تحت يد 
السّلطان من ذلك الصنف» إذ هو يقتضي مباشرة السلطان دائماء ومشارکته في كل 
صنف من أحوال ملکه. وأمّا ما كان خاصًا ببعض الاس أو ببعض ابفهات؛ فيكون دون 
الرتبة ة الأخحرى كقيادة تغر» أو ولاية جباية عام أو النظر في أمر حاص که الطعا» 
أن النظر قی اا فان مُذه كلها نظرٌ في أحوال خاصّة؛ فیکون صاحبها تبعا لأهل النظر 
العام وتكون رتبته مرؤوسة لأولئك. 

وما زال الأمر في الول قبل الإسلام هكذاء حتى جاء الاسلام» وصارٌ لك عجلافة: 
َذَهَبت تلك الخطط كلها بذهاب رسم الك إلا ما هو طبيعي» من المعاونة بالرّأي» 
والمفاوضة فيه فلم يمكن زواله إذ هو مر لا بد منه. فكان صلی الله عليه وسلم شاور 
أصحابة ويفاوضهم في مهمّاته العامّة 2 والخاصّة» ویخص مع ذلك أبا بكر بخصوصيّات 
آحری» حتی کان ارب الذین عرفوا الدول فال كسرى وقیصر والنحاشي» 
يُسَمُونَ أبا بكر وزیره ه وم يكن لفظ الوزیر یعرف بين المسلمين» لذهاب رتبة الملك 
بسذاجة الإسلاً» وكذا عمر مع ابي بكر وعلي؛ وعثمان مع عمر. 
وأمّا حال الحباية والإنفاق واستبان فلم يكن عندهم برتبق لأنّ القوم اويا 
مين لا حستون الکتاب والحساب» فکانوا يستعملون في الحساب أهل الكتاب» أو 
أفرادً من موالي العجم» من يجيده؛ وكان قليلاً فيهم. وأمّا أشرافهم فلم يكونوا جیدونه 
أن الا مية كانت مرفتهم الي امتازوا بها. وكذا حال الخاطب ات وتنفيذ الأمور لم تكن 
عندهم رتبة خخاصّة للأميّة الي كانت فيهم» والأمانة العامة في كتمان القول وتأديته» وم 
تحو ج ااس ات إلى اختیاره» لأن الخلافة إغا هي دين ليست من السياسة الملكية في 


شي ء. 


أ 


١‏ - في ن: (عضبطه). 
۲ - ي جميع النسخ (ال) وغو تحریف لا يستقيم:معه العنی. 
۳ - في أكثر النسخ: (تخرج) ويأباه السّياق. 


ل 17 2 ص ۲١‏ 

وایضا: فلم تكن الكتابة صناعة فیستجاد د للخليفة أحسنهاء لان الكل كانوا يعبرون 
9 بأبلغ العباراات» ول يبق إلا الط فكان الخليفةٌ يستنيب في كتابته» متی 
عن له من یحمینه 

وم مدافعة ذوي احاحات عن آبوابهم: فكان مظورا بالْشريعةء فلم يفعله. 

فلم انقلبت الخلافة إلى الملك» وحاءت سوم السلطان وألقابه كان رل شيء بدیء 
به في الدّولة شأث البابی و ص سر 
اغتيال الخوارج وغيرهم» كما وقع بعمر وعلي و و 
ل ل ال لت 
بذلك وَسَّمّوهُ الحاجب. 

وقد جاء: أن عبد الملك [ظ١٠/1]‏ نوی حاجيةء قال لهز وليك29 حجايّة بابي 
الا عن ثلاثة : لو لصا فان داعي ال وصاحب البرید» ا جاء به وصاحب 
العام لملا فد 2 

ثم استفحل ادك بعد ذلك فظهر لاور والعين فى أمور القبائلي والعصائب 
راستعلافهم وأطلق عليه اسم الوزير» وبقي أمر اسان في الموالي والذمیین. وا 
لسحلات کاتبٌ خصوصٌ حوطة على أسرار الْسلطان أن تشتهر فتفسّد سیاسته مع 
قومه» ولم يكن عثابة الوزی لأنه إنما احتیج له من حيث الخط والكتاب؛ لا من حيث 
اسان الذي هو الكلام, إِذِ اللسَان لذلك العهد على حاله م یفسند. فکانت الو زار 
لذلك آرفع رتبهم يومئا في سائر دولة بني أميّة. فكان لنظرٌ للوزير عم في أحوال التدبير 
والمفاوضات وسائر أمور الحمايات والمطالبات» وما يتبعها من النظر في دیوان فلن 
وفرض العطاء بالأهلية وغير ذلك. 

كلما ارت دولة بني العبّاس» واستفحل الك وعظلمت مراتبه» وارتفعيت» وعظم شان 
الوزير وصارت إليه النيابة في إتفاذ الحل والعقده تعيّنت مرتبته في الدَوْلةٍ نت لها الوحوه 
وختضّعت ها رقاب وحعل ها النظرٌ في ديوان اسان »لا تحساج إليه حطته من قسم 
الأعطيّات في اند فاحتاج ج إلى النظر في جمعه وتفریقه, وأضیف إليه النظر فيه نم خیل 
له لر ي العم وال تون سار الْسلطان» ولحفظ البلاغَة لما كان اللا قد فسد 
عند ابحمهور» وحعلٌ انم لسحلات اسان ليُحفظها من ايع لیا ودفع إليه. 
فصر اسم الوزیر حامعا خط اسف والقلی وساثر معاني الوزارة والعاونة» حتی لقد 


۱ - ين: عن. 
۲- في ن: قد وليتك. 


مقدمة ابن حلدون ”2 


دعي جعفرٌ بن یحیی بالسلطان يام رید إشارة إلى عُموم نظره وقيامه بالدّولة. وم 
يخر عنه من الرتب السلطانية كلها إلا الحجابة الى هي القيامُ على الباب فلم تكن له 
لاستنكافه عن مثل ذلك. 

نم حاء قیال العباسية شان الامْيبْدَادٍ على اسان وتعاور فيها استبدا 
الوزارة مرة» والسطان آحری» وصار الوزیر إذا استبد محتاحا إلى استنابة الخليفة باه 
لذلك ١‏ تصرح الأحكام الْسَرءِيّة, وبحيء على حاطاء كما تقدّم. 

انقَسَمَتْ الوزارة حيار إلى وزارة تفیل وهي حال ما يكون الْسّلطان قائماً على 
نفسه» وال وزارة تفویضء وهي حال ما يكون الوزيرٌ مستبادا عليه. نم استمرٌ الاستبداةٌ 
وصارّ الأمر ملوك العحم. وتعطل [ظ ۲ ۲/۱۰] رسم الخلافة. وم يكن لاوشك التغلسین 
أن یتحلوا ألقاب الخلافة وامتتکفوا من مشا رکة الوزراء اقب لأنهم حول هم 
قتَسّمُوا بالامارة وَالْسلطّان. وكان الستبد على لد يُسَمّى أُميْرَ الما أو بالسطان 
إلى ما ما یه به الخليفة من ألقابه كما تراه في ألقابه» » وت رکوا اسم الوزارة” إل من یتولاها 
للخليفة في خاصته. و يزل هذا الان عندهم إلى آخر دولتهم. ونسد اسان حلال 
ذلك كله وصارت صناعة ينتحلها بعض الناس» فامتهنت وترفع الوزراءٌ عنها لذلك» 
رلأنهم عجي وليست تلاك البلاغة هي القصودة من لسائهم؛ فتخبير لما من سائر 
الطبقات» واحتصت به وصارت خادمة للوزی واختص ی اسم الأمير بصاحب الحروب 
وابنند» وما يرجع إليهاء ويده مع ذلك عالية على أهل التب وأمرهُ نافذٌ في الكل ها 
نيابة أو استبداداء ا واستمر الأمر على هذا. 

نم حاءت دولة اترك آحرا بيصن فرأوا أن الوزارة قد ابتذلت باز بازفع ولك عنهاء 
ودفعها لمن يقومٌ بها للخليفة امحجورء ونظره مع ذلك متعَقَبٌ بنظر الأمير» فَصّارَت 
E‏ ناقِصّة» فاستتکف آمل هذه الرتبةٍ ا 1 الدّولة عن اسم الوزارةء وصار 
صاحب الأحكام والفظر في امن یسم عندهم بالنائب طذا العهد» وبقي ) اسم الحاحب 
في مدلوله واختص اسم الوزير عندهم بالنظر الحباية. 

وأما دولة بني أمية بالاندلسي فانفوا اسم الوزیر في مدلوله أولر لو نم قَسَمُوا 
طت أصنافاء وأفردوا لكل صنفي وزيراء فجعلوا لحان كال وزیراه تسیل وزيراء 
وللنظر في حوائج ج المظلين وزير وللنظر في أحوال, أهلٍ افو وزيراء وحيل هم بيت 
شوت یه علی رش E‏ 
لترددٍ بينهم وبين اف واحدٌ متهم ارتفع عنهم بمُبَاشرَةٍ لسلطان في كل وقتي فارتقع 


| بت أي تبادل. 


YY 


TT‏ ا 5 باسم احاجب. ول يرل شاه هَذا إلى آخجر دولتهې 
فارتفعت خطة الحاحب ومرتبتة على سائر اا و ا " ملوك الطوائف ينتحلون 
لقبهًا فأكثرهم پومتار سى الحاحب كما نذكرة. 

نم جات دول لْشیعة فرب والمَيروَا وکا لِلَْائئنَ بها روخ في دلوت 
فأغفلوا أمر هذه المخطط أولاء وتنقيح آسمائهاه حتی‌آدر کت دولتهم احضارة» فصاروا إلى 
تقليد الدولتين قبلهم في وضع أسمائهاء كما تراه في أخبار دولتهم. 

ونا جاءت دولة الوخدین من بعد ذَاكَ أغفلت الأمر أولا للبداوة؛ نم صارت إلى 
اتتحال الأسماء والألقاب» وكان اسم الوزير في مدلوله» نم اكوا 2 الأمويين وتلدوهنا 
في مذامب الیل واحتاروا اسم اور من يحجب السلطان في بحلسه ويقف بالوفود 
الداحلین [ظ۱/۱۰۳] على السلطان عند الحدود في تحتهم وخطابهم والاداب الي 
تلزم في الكون بين يديه ورفعوا حطة الحجابة عن ما شَاؤُواء ولم بَرّل الشَّأنُ ذلك إلى 
هذا العهد. 

وأا في قولة ارك بالشرق نيسون هذا الذي یف بلشاس على حدود الاذاب في 
للقاء والتحيّة في حالس السلطان والتقدم بالوفود بين بدیه: التویدانٍ ویضیفون إليه 
استتباعَ کاتب ال و اما رید الممَصَرَفِيْنَ في حاحات السلطان بالقاصية و باحاضرق 
امم ی یت سا العهد. والله مولي الأمور لمن يشاء. 

الحجابة: قد قدّمنا أن هذا لب كان خصوصا في الدَولَة الأمَوية والعباسريّة عن ای 
السلطان عن العام ويغلق بابه دونهم أو يفتحةٌ لهم على قدّره في مواقیته. وه 
مزل يوم" عن الخطط مرؤوسة فا؛ إذ الوزیر مُتصرّف فيها عا یراة. وهكذا كانت سائر 
یام بي العباس وال هذا العهدء فهي بمضر مرؤوسة لصاحب الخطة العليا الملسمى: 
بالنائب» وأما في الدولة الأموية بالأندلس فكانت الحجابة لمن يحَجُبُ الْسّلطان عن الخاصّة 
والعامّة) ويكوكٌ واسطة بينه وبين الوزراء فمن دونهم, فكانت في دولتهم رفيعة غاية كما 
تراه في آحبارهم» كابن حدیله وغيرو من حجابهم. نم لا حاء الاستبداد على الدَولَةٍ 
احتص التبا باسم الحجابة لشَرفهاء فكان النصور بن آبي عامر وأبناؤه كذلك. ولما 
بَدَؤُوا في مظاهر الملك وآطواره؛ جاءً من بعدهم من ملوك الطوائضّي فلم یترکوا لقبهاه 
وكانوا يَعْدُونه شرفا هم. وكان أَعْظّمهم ملكا بعد انتحال ألقاب الملك وأسمائه لا بد له 
من ذكر الحاحب وذي الوزارتین» يعنون به اسف والقلم. 


١‏ - في ن: یومئذ. 


مقدمة اين خلدون سح 437 
ویدلون باسكا ع E‏ لسلطان عن العامة والخاصّةٍ, وبي الوزارتین عن هعه 

ليطي | الف والقلم. الم 7 يكن ف ول لرا يقيّة ذ کر لهذا الأسم للبداوة الي 

كانت فیهم» ورِبّما يوج في دولة العبيديون بمصر عند استعظامها وحضارتها إلا أنه قليل. 

ولا حاءت دولة الموحدين لم تستمکن فيها الحضارة الدّاعية إلى انتحال الألقاب» 
وتمييز الخطط» وتعيينها بالأسماءء إلا آخرا. فلم يکن عندهم من الرتبو إلا الوزیر. فكانوا 
لا يخصون بهذا الاسم الكاتب المتصّرّف الشا رك للسلطان» في حاص أمروء كابن عطيّة 
وعبد اسلا الكومي وكان له مع ذلك النظرُ في الحساب» والأشغال المالية. ثم صارٌ بعل 
ذلك اسم الوزير» لأَهْل نسّب الدَولّة من الوحدین» كابن جامع وغيره. ول يكن اسم 
الحاحب معروفا في دولتهم یوم 

وأمًا ينو أبي حفص بأفريقيّة, فکانت و اراسي دولتهم ولا والتقَدُمْ و۰۳ ۲۲/۱ 
لوزير الرّأي والمشورة؛ وکان بحص مه بخ الوحبرین» 3 له لنظر في الولايات 
والعزل وقود العساكر, وا روب واحتصس اسب والديوان برتبة أخرى» وَيُسَمّى متولیها 
بصاحب الأشغالء ینظر فيها النظَر الق في الدحل واخرج: 0 تحص 
الأموال» ویعاقب على التفریط. کال من ره أن يكون من لو مو حادين 
۱ واحتص عنم لقلم أيضاً بمن يجي يجيد الترسل وس ٩‏ ی أن الكِتايَّة لم 
نکن من منتحل الوم ولا رل ينهم فلم پشترط فيه التسب. 

واج السلطاث یه لک 4 وكثرة المرتزقِينَ بداره إلى هرمن ا ارف ي 
أحواله يُجْرِيها على قذرهًاء وترتیبها من رژق وا وکسوةٍ ونفقة في الطابخ 
والاصطیلات وغيرهماء وحصر الذعویرق وتتفیذ ما حتاج ا ا ا 
فخحصوه باسم اخاجب» و أضافوا إليه كتابة العلامة على الْسّجلات إذا اتفق 2 
يخسن صناعة الكتابق رجا جَعلُوه لغیرو 

واستمر الأمر على ذلك» و حجب > السلطان نفسة عن الئاس فصارٌ هذا الحاحب واسطة 
ين الناس» وبين أهل ارب کلهم» نم حع له 5ك النرة ين ورب 2٩‏ راي 
والمشورة» فصارت النطة آرنع الرتب و أوعبها للخطط. 

م حا الاستبداد والحجر مُدَةَ من بعد السلطان الثاني عشر منهم» ثم اس بعد ذلك 
حفیده اسان أبو اعباس على نفسه» وأذهب آنار الحجر والاستبداد بإذهماب ا 
الحجابة ة ال كانت سلما لیم واش تور كلها تشز غير تاه بأحد. والأمر 
على ذلك هذا العهد. 


| - أي: شحادم . 


ااا لحي و {Yo‏ 

. وأا وة َناتة بالمغرب وأعظمها دولة بي مرينء فلا ار لاسم الحاجب عندهم. وأمّا 
رئاسّة احرب والعساکر فهي للوزير» ورتبة القلم في الحسسْبّان والرسائلٍ راحعة إلى من 
يُحْسِنهًا من أهلهاء وان احتصّت ببعض البيوت المصطنعينَ في دولتهم» وقد تجمع عندهم 
وقد تفرق. 
اموا TT a‏ ی ارت وتطريف 
عُقوباته, وانزال سَطواته» وحفظ عملي فق سرت والعریف, عليهم في ذلك. فالباب له 
وأحذ الاس بالوقوف عند الحدود في دار العامة راحم له فكأنها وزَارَة صغری. 

ماما دولة بني عبد الوا فلا أثر عِندهم لشيء من هذه الألقات و ولا تمييز الخططء 
لبداوةٍ دولتهم وقصورهاه وإنما یخصون باسم الحأحب في بعض الأحوال منفد الخاص 
ای و بل ای ل يد 
امین بعونها عند اول آمرهم 

وَأَمّا أهل الاندلس هذا العهدء فالخصوص عندمم تن وتنفيد حاص السلطان 
وَسَائر الأمور اللي يُسَمُونهِ بالوكيل. وأا الوزير: فكالوزير» لا أنه يجمح له الترسیل. 


2 0 


وَالْسَُطَّادُ عندهم يَضَعْ خط على السجلات كلها فليس هناك حطة العلامة كما لغيرهم 


و دولة ار تحصن اح اسع ١‏ ا صل 
د بض تین على اسان ور ینم ای و و وقد ا 
كما تقد راسم اس وكان له النيابة الطلقة عن السلطان. وللحجاب الحكم فقط 
3 1۳۰ ۱ نع ای ؛ وإحبسار من آبی الإنقياد للحكم ر وطورهم 
تلا أصنافها من خبراج 0 نم في تصريفها في الإنفاقات المسّلطائية أو 
الحرايات القدرة» وله مع ذلك رد والعزل في سائر العمّال الباشرین لهذه الجباية 


والتتفید علی اعتلاف ؛ مراتبهم» وتباین أصنافهم. 


١‏ - ئي ن: حال. 


۰ 


ومن عوائدهم أن یکون هذا الوزير من صنف القبط, القائمينَ على ديوان الحسمْبّان 
والحباية» لاخحتصاصهم بذلك في مصر منذ عصور قديعة. وقد ری الْسَُلطَانُ ب 
الأحيان لأهل الْشَّوْكَةٍ من رحالات ار أو أبسائهم على حسب الدّاعيةٍ لذلك. والله 
مدير الأمور ومصر رها بحکمته لا إله إلا هو رب اون والآخرين. 

دیوان الْأَعْمّال والْجبَایات: 

اغلم: أنّ هذه الوظيفة من الوظائف اوه ة للملك» با 
ااا رف قوف الدَوْلةٍ في الدحل والخرج» واحصاء العسَاکر بأسمائهم تقد 
ا + آعطياتهم في إباناتها” 9 والْرُحوع في ذلك إلى این ی 

مّة تلك الأعمال» ارم" لول وهي كلها مسطورة في كتاب شاهد د بتفاصيل 

ذلك ف الل والخرج» مب على جزء كبر من الحسابو لا يقومٌ به إلا الهرة من من أهل 
تلك الأعمال» ويُسَّمّى ذلك الكتاب بالديوان» وكذلك مكان حلوس العْمّال المباشرين 
ها. 

ویقال 3 ل: إن أصلَّ هذه TE‏ إلى [ظ4 ۰ ۲/۱] كتاب دیوانه 
وهم یحسبون 6 مع آنفسهم كأنهم یحادئون» فقال: دیوانه, أي بحانين بلغة الفرس» 
فسَمي موضعهم بذلك» وحذفت اء لكثرة ة الاستعمال تخفيفاً فقيل ديواك نم تقل هذا 
الاسم إلى کتاب هذه الأعمال التضمن للقوانين واسانات. 

وفيل: له اسم للصّياطين بالقارسيية سم الكتّاب بذلك لِسُرْعَةٍ نفؤفهم في فهم 
الأمورء وَوُقوْفِهم على اللي منها والخفي» وجمعهم لما شذ وتفرق» ثم نقِلَ إلى مكان 
جلوسهم لتلك الأعمال. ۳ ۱ 5 

وعلى هذا فيتناول اسم الدیوان كتاب الرسّائل» ومكان جلوسهم بباب السلطان على 
ما يأتي بعد 

وقد رة هم ال یه بناظر واحدء ينظرٌ في سائر هذه الأعمال» وقد يفره کا مف 
منها بناظر» كما يُفردُ في بعض الوّل النظرٌ في العساکر واقطاعاتهم وحستّان آعطياتهم 
أو غير ذلك على حسب مصطلح ال وما قرّرهُ أوّلوها. 


مقدمة ابن خحلدون 


١‏ - أي: في مواعيدها. 

۲ - أي: يسنها. 

م - جمع قهرمان... وهو الخادم الخاص. ويفيد السياق أن هؤلاء القهارمة کانوا عثابة الخبراء في ترتيب تلك 
القوانين. 

٤‏ -ني ن: على. 

ه - في ن: جلوسه. 


تک ۷ 

واعلم آن هذه الوظيفة» انما تحدث في الول عند تمكن الغلب والاستیلای والنظر في 
أعطاف للك وفنون التمهید. 

وأو من وضع ألديوان في الدولة الإسلامية عمرٌ رضي الله عنه قال لسن ال 
أتى به أبو هريرة رضي الله عنه من البحرين» فاستكثروه وتعبوا في قسمه» فَسَّمُوا إلى 
إحصاء الأموال وضبط العطاء واحقوق» فاشار حال بن الولید بالدّيوان وقال: :زاشت 
ملوك لام يدوّنون» فقبل منة عمر. 

وقیل: بل أشارَ عليه به اغْرْمُرَانُ ۷ لما رآهُ يبعث البعوث بغير ديوان» فقيل له: وش 
علم بغيبة من يغيب منهم؟ فان من تلف أل بمكانه. وائما يضبط ذلك الکتاب. فأثبت 
لهم ديوانا. وسأل عمرٌ عن اسم الدّيوان» فعبّر له ولا | اجتمع ذلك اي 
طالب وعخرمة بن نوفلٍ ویر بن مطعم» > وكانوا من كتابع قريش» فكتبوا ديوانٌ العساکر 
الإسلامية؛ على ترتیب الأنساب مُبتدأ من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وما 
بعدها الأقرب» فالأقرب. هكذا كان ابتداء ديوان الجيش. وزوى الزهرئ عن معا يق 
السیب: أن ذلك كان في احرم سنة عشرين 

أن يون اغراح وات فيي بعد لاسلا على ما كان عليه من قبل. دیوان 
العِرّاق بالفارسِية؛ وديوان الشام بالرومية؛ وكتاب الذواوين من أهل العهدٍ من الفريقين. 

1 حاءٌ عبد الملك بن مروان و اجان الأمرُ ملكا وانتقل القومُ من غضاضة البداوة 
إل إرونق الحضارق ومن ات اد ة إلى حذق الکتابق وظهر في العرب وموالیهم 
مهرة في الكتاب والحسبّان فأمر عبد الملا سلیمان بن سعل - والي الأردّنٌ لعهده ‏ أن 
ینقل ديوان لام ال العرييّةء فأكملة لِسَّنةٍ من يوم ابتدائه رَظه »]1/١١‏ ووقف عليه 
سّرجون كاتب عبد الملك» فقال لکتاب الروم: اطلبوا العيش ‏ غير هذه الصناعة» فقد 
قطعها | لله عنكم. 

وأا ديوانُ العراق فأمرً اج كاتبة صاخ بن عبد الرمن» وكان يكتب بالعرية 
والفارسية» ولقن ذلك عن زاذان فرُوخ کاتبم الحجّاج قبل ولا قتل زاذاڻ في حرب عبد 
الرحمن بن الأشعث استخلف الحجَّاجٌ صَالحا هذا مکانث وأمره أن ينقل الذيوان من 
الفارسية إلى العربية ففعل» ورَغِم لذلك کتاب الفرس» وكان عبد الحميد بن يحيى يقول: 
لله در صالح ما أعظم متته على الکتاب. 

ا جعلت جُعلت هذه الوظيفة في دولة بي العباس مُضافة إلى من كان له النظر فيه» كما كان 
شأن بي برمك» وبي سهل بن نوخت وغيرهم من وزراء الدّولةٍ. 


١‏ - يلقب به الكبير من ملوك العجم. 


مقدمة ابن هد یتح ب ۶۰:۳۸ 


وأمّا ما یلق بهذه الوظيفة من الأحكام اسر مما یختصٌ بابلیش» أو بيت المال في 
الدحل واطیرج» وتییز الواحي ا ال 0 
الس ا روي ستو افيا و روفن خراص اللي لد ل يار 
طبيعة املك الذي نحن بصدد الكلام فيه. 

وهذه الوظيفة حزء عظيمٌ من اللك بل هي ثالقة أركانه؛ لأنّ املك لا بد له من اند 
والال و عنه فاحتاج صاحب المللك إلى الأعوان في آمر ال ون ووأمر 
قلموآمرالل» يفره مل ار وی 
ا كا 
قدرهاء وق مواقيتها وكان يعرف بصاحب الأشغال. وكان ربسا يليها في الجهات غيرٌ 
الوحدین من یمین 

ولا استبدٌ بنو أبي حفص بأفريقيّة» وکان شأن ابلالية من الأندلس» فقدم عليهم أهل 
البیوتات» وفيهم من كان يستعمل ذلك ف الأندلس» مثل بي سعید» أصحاب القلعق 
حوار غرناطة العروفین ببی آبي الحسن» فاستکفوا بهم في ذلك» وجعلوا لهم ارف 
الأشغال كما كان هم بالأندلس» ودالوا فيها بينهم وين الوحدین» نم استقل بها أهل 
الحسبان والکتاب وحرجت عن الوحدین. ثم لما استغلظ أمرٌ احاحبي ونفذ أمرهُ في كل 
شأن من شؤون الدولةء تعطل هذا الرسمم. وصارٌ صاحبة مرؤوساً للحاحبي» واصبح من 
جملة باق ره »]۲/١١‏ وذهبت تلك الرئاسة الي كانت له في لول 

| وأا دولة بني مُرين» لهذا العهد فَحُمبَانُ العطاء والخراج جموع لواحاء وصاحب هذه 
ارتب هو الذي یُصَححٌ الحسبات کلهاء ويرحمٌ إلى دیوانه ونظر ۳ مب بنظر السّلطان 
أو الوزير» وحطة معتيرٌ في صحة اسان في الخراج والعطاء. 

SS‏ الي هي عامّة النظر 

A‏ الرشية ني دولا ارك فمتنوعة. وصاحب ديوان العطاء يعرف بناظر اجتيسش. 
وصاحب الال خصوص باسم الوزيرء وهو ا ديوان الخباية العامة ة للدّولة وهر 


١‏ - آي: تداولوها فیما بینهم. 
۲ - في ن: (الحسنات). 


مقدمة ابن خلدود ۹ 


أعلى رتت الناظرين في الأموال» أن ار في الأموال عندهم يتدوع إلى رتب كثيرق 
لانفسا ح دولتهم» وعظمة سطانهی واقس الأموال واحبايات عن أن يَسْتَقِلَ بضَبْطها 
وف من لاله لو بلغ في الكفاية مبالخه. فتعین للنظر العام منها هذا الخصوص 
باسم الوزیر, 

مومع ذلك روف لول من موالي السلطان وأمل عَصَييِهِ وارتاب اسف 
دول برجع نظر لور إلى نظروء ويجتهد حهده في متابعتو» ویسمی عندهم أستاذ 
الدولة وهو أحد الأمراء الأكابر في الدَولَة من انب راب الْسیوفور 

. ويتيع هذه الخْطَهَ حط عتدهم أخرى كلها راجعة إلى الأموال والحسسْبّانء ll‏ 
النظر إلى آمور خاصة مثل ناظر الخاص وهو المباشرٌ لأموال السلطان الخاصّةٍ به من 
إقطاعاته أو همان( فق اموال. ؛ الخرّاج وبلاد اببايق اليس مم آموال" المسلمين العامة 
وهو تحت يد الأمير أستاذ ذ الدّار. 

وان كان الوزيرٌ من الحندٍ فلا يكون لأستاذٍ الدّار نظرٌ عليه. وناظر الخداض تحت ید 
الخازن لأموال السلطان من ماليكه ال خازن الذار لاختصاص وظيفتهما عال 
السلطان الخاص. 

هذا بیان هذه الط بدولة ارك بالمشرق» بعد ما مه من أمرها بالمغرب. وا لله 
مُصرّف الأمور لارب غيرة. 

دیوان الرسانل والکتابة: 

هذه الوَظيفة ة غير ضرورية ة في املك لاستغناء كثير من الول عنها رأساًء كما في الول 
العريقة في البداوة الي لم يأعذها تهذیب الحضارة ولا استحکام الصنائم. 

وإنما أك الحاجة إليها في لول الإسلامية» شأن اسان العربي» والبلاغة في العبارة 
عن المقاصد» فصار الکتاب يودي كنة الحاحة بأبلغ من العبارة اللسانية في الأكثر. وكان 
الكاتب للأمير يون من أهل نسب ومن عظماء قبيله» كما كان للخلفاء وأمراء الصّحابة 
بالشّام والعراق ؛ [ظ ]1/1١‏ لعظیم آمانتهم وخلوص أسرارهم. 

فلمًا فد لسن وصار صناعة اختص عن يُحسنة. وكانت عند بي العبّاس رفيعة, 
و کان الکایب فار الت جات ای مطلقة» ویکتب في آخرها اسف ویختم عليها بخاتم 
السلطان, وهو طابعٌ متقوش فيه اسم السلطان أو شارته يغمس في طين مر مذاب بالماء 
ويْسَمّىطين المتدمء ويطبع به على طرفي السجل عند طيه وإلصاقه. 


-١‏ جمع سهم. 


موا او یسح س ی 

نم صارت السُحلات من بعدهم تصَّدَرٌ باسم السّلطان؛ ويضعٌ الكاتبُ فيها علامته 
أولاً أو آخرًء على حسب الاختيار تي حلهًا وني لفظها. 

نم قد تنزلٌ هذه اِطًة بارتفاع الکان عند السلطان لغير صاحبهاء من أهل ر الراتب فق 

الدولة؛ أو استبداد وزير عليه» فتصيرٌُ علامة هذا الكتاب ملغاة الحكم بعلامة ة الرئيس عليه 
یستدل بهاء فيكتبُ صورة علامته المعهودة؛ والحكمٌ لعلامة ذلك الرّئيس» كما وقح آخر 
الدَولة الحفصية لما ارتفع شا الحجابة» وصار مرها إلى لى التفويض ثم الاشتبدای صَارَ 
کم العلامة الي للكاتب نی وصورتها بت إتباعا لما سلف من أمرها. فصارَ الحاحب 
برسم للکاتب إمضاءً کتابه ذلك بخط يصع ویر له من ميخ الإتفاذ ما شاب فان 
الکاتب ل ویضم العلامة العتادق وقد بختص الس‌لطان لتفسه بوضع() ذلك إذا كان 
شُتبداً بامره قائما على نفسه فیرسم الأمر للكاتب لیضع علامتة. 

ومن حطط الكتابة: التوفيع, وهو أن يلس الكاتبُ بين يدي السلطان في مالس 
حکمه وفصله ویر على القصص المرفوعة إليه أحكامها والفصل فيهاء متلقاة من 
السّلطّان بأوجز لفظ وآبلغه. فاما أن تصدر كذلك» ول أن وس سا 3 
فا ويحتاج الموقحُ إلى عارضة من البلاغة يسيم بها توقيعٌة 

ان سرت ل ل نم 
صاحبهاء فكانت توقيعاته يتنافس البلغاء في تحصیلها للوقوفي فيها على آسالیب البلاغة 
وفتونها» حتی قیل: إنها كانت تباع كل و منها بدینار وهكذا كان شأن الدوّل. 

واعلم أن صاحب هذه الط لا بد من أن يخير من آرفع طبقات الناس وأهل المروءة 
والحشمة منهم وزيادة العلم وعارضة البلاغة, فانه مُعَرّض للنظر في أصول العلم لا یمرض 
في مجالس الملوك ومقاصد أحكامهم من أمثالٍ ذلك ما تدعو إليه عشرة الوك من القبام 
على الآداب والتخلق بالفضائل» مع ما يُضْطرٌ | ليه في الترسیل وتطبيق مقاصدٍ الكلام من 
البلاغة وأسرارها. 

وقد تكونٌ الرتبة في بعض (ظ۲/۱۰] الدّول مسد إلى أرباب السیوف لما بقتضیه 
طبع الدّولةٍ من البعد عن معاناةٍ لمر لحز مداخ ة العَصيِّةٍه فیختص الْسُلطان أهل 
عَصبيّته مخطط دولته» وسائر رتبه, فیقلاٌالال اليف والكتابة منهم. اما فيه A‏ 
فتستغی عن معاناة العلم. و اما للال والكتابة فیضطر إلى ذلك للبلاغة في هذه والحسبّان في 


١‏ - في ن: (يضعه). 
۲ - في ن: (بنفسه). 
۳ قي ن: مستنده. 


اح ل ي ۳۱ 
او ی و و إليه الضّرورة» ویقلدونه الا ا کو 
من أهل العَصّبيّة غالبة على يدوء ويكو نظرةُ متصرّفا عن نظره» كما هو في 

1 الترك لهذا العهد بالشرق؛. فن الكتابة ندم وإن كانت لصاحب الانشای إلا أنه 
تحت ید أمير من أهل عَصبِيّةِ السّلطان یعرف بالدويدار. وتعویل السلطان ووئوقه ية 
e‏ أحواله إليه؛ وتعويله على الآخر في أحوال البلاغةٍ» وتطبيق المقاصدٍ 
وكتمان الأسرارر وغير ذلك من توابعها. 

وأا الشروط المعتبرة في صاحب هذه الرتبة الي یلاحظها السّلطان في اختياره وانتقائه 

من صناف الناس فهي كثيرة وأحسنٌ من استوعبها عبد الحميد الکاتبٌ في رسالته إلى 
رم 


ما بعد: حفظكم الله يا أهل صناعة الكتابق وحاطكم ووفقكم وأرشدكم!! ف الله 

سل سل E‏ ومن بعد 
ا الکرمین آصنافا» وان کانوا ی اقيقة سواء. . وصرفهم في صنوفب الصناعات؛ 
وضرّوب احاولات؛ إل ااب معاشهم و آبواب أرزاتهم» فجعلكم معشر الکتاب في 
آشرف الجهات, أهل الاب و والمروءات والعلم والرّزان2). بكم ینتظم للخلافة محاسنهاء 
وتستقيم آمورها. و ا بلح إن العلق سلطانهم؛ وتعمرٌ بلدانهي"', ولا 
يستغي الاك عنکم» ولا يوجد كافي إلا منکم. فموقعکم من الملوك موقع أسماعهم اليّ 
بها يسمعون» وأبصار هم الي بها ييصرونء وألسنتهم الي بها ينطقون» وأ يديهم الي بها 
اال صناعتكم» ولا نزع عنكم ما أضفاه من 
لنعمة عليكم!!. 

وليس أحدٌ من أهل الصناعات كلها أحوج إلى احتماع خلال الخير احمودة وخجصال 
الفضل ا ور و 

أنه الكتاب: : إذا کیت على ما بتي في هذا الكاب من صفتکم» فن الكاتب بحتاج 
ف " نفسه ويحتاج منه صاحبة الذي به يثق به ف مُهمّات آموره» أن يكون حليما في موضع 


١‏ - في الأصل: (لاتكون) بزيادة لا. وفيه مناقضة للمعنى. وقد حذفه الدكتور واي في نسخته وهو الصواب. 
۲ - اطمئنانه إليه. 

۳ - انظرها بتمامها في صبح الأعشى للقلقشدي (۸۵/۱ - .)۸٩‏ 

4 - في صبح الأعشى: المروءة والعلم والرواية. 

ه - في صبح الأعشى: بنصائحكم. 

١‏ - في صبح الأعشى: بلادهم. 

۷ - دي صبح الأعشى: (من). 


وم رجدو بجح کے ۰:۳۲ 
حلي » فهيماً في موضع الحكم ؛ مقتاما في موضع الادام مُحجماً في موضع الاحجام؛ 
Sy‏ کتوما للأسرار» وفيا عند الشدائد» عالما بما يأتي من 
١‏ 

النوازل» يضعٌ الأمور مواضعهاء والطوارق في أماكنها. قد نظر في كل فن من فنون 
العلم فأحکمه؛ فان لم یخکمه أحذ [ظ۱/۱۰۷] مته عقدار ما يكتفي به. يعرف 
بغريزة عقله وخسن أدبو وفضل تمریته. ما يَرِدُ عليه بل وروده؛ وعاقبة ما یصدر عنه قبل 
ا وعتادث | 
کتاب الله عر ول والفرائض» ثم ری ها فلکم 
ا > وأحاديثها وراه ذلك مع لكم على ما تسمو | ةم 
تضيّعوا النظرَ في الحساب فانه قوام م كتاب الخراج. 

وارغیوا بأنفسكم عن المطامع سَيِيها زديل وساف الأمور ومحَاقِرهاء فانها مذلة 
للرقابي مفسّدة للکتاب» وا مضا عن نوریو باشیکم عن الْسّعَاية 
الف وما فيه أهلٍ اخهالات. 

وإيّاكم والكبر والسخف ° والعَظْمَة انا غذاوة لب من شين احنق وتحابوا في الله 
عر وحل في میناعتکم وتواصوا عليها بالِْي هو أليقُ لأهل" الفضل والعدل والتبلٍ من 


وان نيا رمان برل متكم؛ فاعطفُوا عليه وآسوةٌ حتی يرجع إليه حال ویتوّب + إليه 
آمره. وان أقعد احدا منكم”" الكبرٌ عن مکسّبه ولقاء ارات ورور عم 
وَشَاوِرُوهُ؛ واستظهروا بفضل بحربته وقدیم !۲ معرفته. 


١‏ - ليس في صبح الأعشى: (ف). 

۲ - في ن: وإن. 

۳ - ليس في صبح الأعشى: (ما). 

4 - وسيلة تقوعها. والثقاف في الأصل الآلة الى تسوى بها الرماح. 
ه - في صبح الأعشى: الدناءات. 

١‏ - في صبح الأعشى: (الصلف) وهو أوجه. 

۷ - في صبح الأعشى: بأهل. 

۸ - في صبح الأعشى: (أحدكم). 

٩‏ - في صبح الأعشى: (قدم). 


مقدمة ابن لوآ حت سے رضت 


وليكن الرجل منکم على من اصطنعه واستظهر ؛ به ليوم حاحته إليه أحوط منه على 
ولده وأخيه. فإن عرضت في الشغل محمدة فلا يصرفه؟" إلا إلى صاحبه وإن عرضت 
ما اا جو ی دنه وليحذر اة والرّلّة والملل عند تغير الحال. 

فك لعیب إليكم معشر الکتاب آسرغ منه إلى القرء۳» وهو لکم أفسد منه هم. 

فقد علمتم أن الرجل منکم إذا صحبةٌ من ییذل له من نفسه ما جب له عليه من حقِه؛ 
فواحبٌ عليه أن یعتقد له من وفائه» وشکره واحتماله» وحیره؟ ونصیحته, وکتمان 
سره وتدیر أمرهء ما هو جزاءٌ قه. ويدف ذلك بفعالو عند الحاحة إليه» والاضطرار 
إلى ما لديه» فاستشعروا (ذلك ° وفتکم الله من آنفسکم في حالة الرحای والشدق 
واطرمان» والواساق والاحسان» والسّرای والضراء؛ فتعمت الشیمة") هذه من" وسم 
بها من أمل هذه الصناعة الشريفة. 

وإذا ولي الرحل منكم أو صر إليه من أمرٍ خلق الله وعياله من فلیراقب الله عز 
وجل وليؤثر طاعته» وليكن على الضعيف رفيقاًء وللمظلوم منصفاء فد الخلق عیال الله 
وأحبهم إليه آرفقهم بعياله. نم لیکن بالعدل حاکما وللأشرافي مكرماء وللفيء موفراً 
وللبلاد عامرا [ظ ۷ 6١‏ وللرعة الي وعن آذاهم( متخلفاً ولیک نله 
متواضعا حلیما؛ وقي سحلات خراجه واستقضاء حقوقه رفیقا. 

وإذا صَحب أحدكم رحلا فلیختبر خلائقه؛ فاذا عرف حسنها وقبحهاء أعانه على ما 
يوافقه من الحسّنء واحتال (على صرفه) عمًا يهواه من القبح”© بألطف حيلة وأجمل 


ی اس البهيمة» إذا كان بَصريراً بسريّاستها التمس معرفة أحلاقهاء فإن 
کانت ت رَمُوحا” ٩‏ لم بهجها خو إذا ر کا وان كانت را ۲ اعاهاامن یی ا 


ی یصفها. a‏ کک 
- ف صبح الأعشى: (صبره). 

4 - في صبح الأعشى: (ذلکم). 

ه - في ن: السمة. 

* - في صبح الأعشى: رلن). 

۷ - في صبح الأعشى: (إيذائهم). 

ل (لصرفه). 

۰ - كثيرة الرفس. 

۱ - آي: كثيرة رفع اليدين. 

١‏ - في صبح الأعشى: (قبل). 


ا E‏ 
طرقها(؟ فان استمرّت عطفها یسیر فیس" له قيادها. وفي هذا الوصف من السياسة 
دلائلٌ لمن ساس الناس وعاملهم وجربهم وداخلهم. 
والکاتب - بفضل آدیه» وشريف صنعته» ولطيف حيلته» ومعاملته نیح من اس 
مت ی و ی ره نو 
تس البهيمة ال لا تحير جواباً» ولا تعرفُ صواباً ولا تفهم جطابا الا بقدر ما 

سمم مكار 

ألا فارفقوا"© رحمكم الله ف الت واعملوا ما أمكدكم فيه من الو والفكترء تأمنوا 
بإذن ١‏ لله من صّحبتموه ابو والاستتقال والجفوة ويصيرٌ منكم إلى الموافقة» وتصيروا 
منه إلى لو احاة والشفقة إن شاء | لله. 

ولا یجاوزن الرجل منک فق معد جلسه وملیسه ومر که ومطعمه ومشربه ربياه 
وخدمه وغير ذلك من فنون آمرو قدر حقّه؛ فانکم مع ما فلکم الله به من شرف 
صنعتكم حَدَمَّة لا تحملون في عدمتکم على على التقصیر وحَفْظّة لا تحتمل منکم أفعال 
لتضییع والتبذير. . واستعينوا على عفافكم بالقصد في کل ما ذكرته لكم وقصصته عليكم. 
واحذروا متالف السرف» وسوء عاقبة الترف؛ فانهما یعقبان لفقر ويذلان الرقاب 
ویفضحان آملهما ولا سیّما الکتاب وآریاب الاداب. 

وللأمور آشباث وبعضها دليل على بعض» فاستدلوا على مو مؤتنف 7" آعمالکم عا سبقت 
ِل إليه تحربتكم» ثم اسلکوا من مسالك التدبير أوضحها محجَّة وأصدقها حجة؛ وأهدها 
عاقبة. واعلموا أن للتدبير آفة متلفة» وهو الوصف التتّاغلُ لصاحبه عن إنفاذ علمه(؟ 
ورويته؛ فليقصا الرّحل منکم في جلسه قصد الكاقي من مسطقي وليوحز في ابتدائه 
و جوابه؛ وليأخذ عجامع حججه؛ فان ذلك مصلحة لفعلهء ومدفعة للتشاغل عن إكثارو. 
وليضرع إلى الله في صلة توفیقه وإمداده بتسديده» مخافة وقوعه في الغلط ببدنه 
وعَقله وأدبه. 


١‏ - الي إذا استَدِرٌ حريها وقفت ولم تستجب. 
۲ ال ضربه فا وفي صبح الأعشى: (طريقها). 


1 - ني صبح الاعشی: (فأمعنوا). 
۷ - مالم تحربوه. 
 - ۸‏ صبح الاعشی: عمله. 


مقدمة أبن عبزلاون متس ی بح ا ت 21۳6۱ 


فان إن ی به [ظ۱/۱۰۸] منکم ظا أو قال قائل: إن الذي بر من جميل صنعته 
وو حركته؛ إنما هو بفضل حيلته» وحسن تدبيره» فقد تعرّض بظنه أو مقالته إلى أن 
کله الله عز وجل إلى نفسه؛ فيصير منها إل غير كافي» وذلك على من تأمله غير خخافي. 

ولا یقل أحدُ منكم: إنه أبصر بالأمور» وحمل لعبء التدبير من مرافقه في صناعته 
ومصاحبه في خدمته؛ فان أعقل الرجلین عند ذوي الألباب من رمى بالعجب وراء ظهره. 
ورأى أن صاحبه''' أعقل منه وأحمد في طريقته. وعلى کل واحد من الفريقين أن یعرف 
فضل نعم الله حل ثناؤةٌ من غير اغازار برأيه» ولا تزكية لنفسه. ولا يكاثر على أخيه أو 
نظیره» وصاحبه وعشیره. وحمد الله واحبٌ على ابلمیع» وذلك بالتواضم لعظمته 
والتذلل لعرّتهء والتحدث پنعمته. 

وأنا أقولُ في كتابي هذا ما سبق به المثل: من تلزمه النصيحة يلزمه العمل» وهو جوهر 
هذا الکتابی وغرّ 9 کلامه بعد الذي فيه من ذكر الله عز وحل. فلذلك جعلته آخرة 
وتممته به. تولانا الله وی کم يا معشر الطُلبة والكتبة عا یتول به من سبق علمه بإسعاده 
وارشاده؛ فان ذلك إليه وبيده. والسلام علیکم ورحمة الله وب رکاته. 

الشرطة: : ويسمي صاحبها هذا العهد بأفريقية احاکم» وف دولة أهل الأندلس صاحب 
المدينة. وي دولة الترك الوالي. 

وهي وظيفة مرؤوسة لصاحب السیّف في الدّولة وحكمه نافذ في صاحبها في بعض 
الأحيان. 

وكان أصل وضعها في الدولة العباسية لمن يُقِيم أحكام الجرائم في حال استبدائه!؟ 
وَل نم الحدود بعد استيفائهاء فإ التهم الي تعرضُ في الحرائم لا نظر شرع إلا في 
استيفاء و 0 النظر في استيفاء موحباتها بإقرار يكرهة عليه الحاكم إذا 
احتفت به القرائن لما توجبه 4 الصلحة العامّة فى ذلك. فكان الذي يقوم بهذا الاستبدر(*) 
وباستيفاء الحدود بعده إذا تنه عنه القاضي يُسَمّى صاحب الشرطة. ور شتا حعلوا إليه 
النظر في الحدود والدماء باطلاق» وأفردوها من نظر القاضي؛ ونزهوا هذه المرتبة وتلدوفا 
كبارٌ القَوّادٍ وعظماء الخّاصّة من مواليهم. 


١‏ - 3 الأصل: (أصاحبه) والتصحيح من صبح الأعشى. 
~~ احسن ما فيه. 

۳ - في ن: استبدادها. 

- ي ن: الاستبداد. 


وإ تكن عائهاتفيذ في طبقات اس نما کان حکمهم علی الدّهماء وأهل الریب» 
والضّربُ على أيدي الرّعاع والفجرة. 

ثم عظمت نباهتها في دولة بي أمية بالأندلس» ونوعت إلى شرطة كبرى وشرطة 
صغرى. aC n‏ الحكم على أهل الراتب 
السلطانية والضتّرْبِ على أيديهم في الظلامات» وعلى أيدي أقاربهم ومن إليهم من أهل 
اللحاه؛ وحعل [ظ۰۸ ۱۳/۱۰ صاحب الصُغرى مخصوصاً بالعامة. وا مهار الكبرى 
کی باب داز اتساطاق: ورحال يتبوؤون المقاعد بين يديه فلا يبرحون عنها إلا ي 
تصریفه» و کانت ولایتها للأكابر من رحالات الدّولة» حتی كانت رتیه للوزارة 
و احجابة. 

وأمّا في دولة الموحدين بالمغرب» فكان ها حظ من التنويي ون م جعلوها عام و کان 
لا يليها إلا رالات الموحدين وكبراؤهم وم يكن له التحکم على أهل الراتب 
الساطافية 
, ثم فسا اليوم منصبهاء وحرحت عن رجال الموحدين» وصارت ولايتها لمن قام بها من 
المصطنعين. x‏ 

وأمّا في دولة بي مَرِينَ» لهذا العهد بالمشرقء فولايتها في سوت مواليهم وأهل 
۱۳ 

وف دولة التر لک بالمشرق في رحالات لتك أو أعقاب و أهلٍ الدولة تبلهم من الکرو( 
يتخيّرونهم ها في النظر بعا یظهر منهم من الاب والضاء في الأحكابء لقطع مواد 
الفساد وحسم آبواب الدّعارق وتخريب مواطن الفسوق وتفريق جامعه» اله الحدود 
الشرعية والسياسة كما تقتضیه رعاية الصا العامة في المدينة. وال مقلب الیل ولنهان 
وهو العزیز اببّار. وا لله تعالی أعلم. 

فيادة | الأسَاطيل: وهي من مراتب الدّولَةٍ وحططها في ملك ا مغرب وأفريقية 
ومرؤوسة لصاحب اليف وتحت حُكمه في كثير من الأحوال» TT‏ 
عرفهم: : الملند" بتفخیم اللا عقو من له اف کف فان مها في اصطلاح لغتهم 
وائما احتصت هنه الرتبة غلك أفريقية والغرب؛ لأنهما جبيعاً على ضیفة البحر الرومي 
من جهة الجنوبي» وعلی عدوته الجنوبية بلاد البربر كلهم من سبتة إلى الشٌام» وعلی 


١‏ - في ن: الترك. 


ا 


مقدمة ابن خلدون ل 
عدوته الشّمالية بلاد الأندلس والإفربحة والصقالبة والروم إلى بلاد د الشٌام وم 
البحر الرومي والبحرّ الشّامي نسبة إلى أهل عدوته. 

والسّاكنون وك هدا البحر» وسواحله من عدوتيه يعانون من أحواله مالا تعانيه 
أمّة من أمم البحار . فقد كانت الروم والإفرنحة والقوط بالعدوة الشمالية من هذا البحر 
الرومي» وکانت أكثر حروبهم ومتاحرهم في السفن» فکانوا مهرة ف رکوبه» واحرب 
في أساطيله. ولما اسف" من أسف منهم إلى ملك العدوة الجنوبية مثل الروم إلى أفريقية؛ 
والقوط إلى المغربي» أجازوا في الأساطيل وملكوهاء وتغلبوا على البربر بها» وانتزعوا من 
أيديهم أمرهاء وكان هم بها المدن الحافلة مغل قرطاحنة وَسّبيطلة وحلولاء ومرناق 
قال رجه وکان صاحب قرطاحنة من قبلهم يُحاربُ صاحب رُومة» وبعث 
الا ساطیل تظ ٩‏ ۰ لحربه مشحونة بالعساکر والعدد. فكانت هذه عادة لأهل هذا 
البحر السًاكنين حفافیه معروفة في القدیم والحديث. 

ولا ملك المسلمون مصرء كتسب عمر بن اخطّاب إلى عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما أن صف لي البحن فکتب إليه: إن البحر خلْقٌ عظيي» يركبه خلق ضعيف» دود 
على عود. فأوعز جيار متخ المسلمين من رکوبه وم يركبه أحدٌّ من العربی إلا من 
افتات على عمر في رکوبه» ونال من عقابه كما فعل بعرفجّة بن هرممّة الأزدي سيد 
بجيلة نّا أغزاه عن فبلغة غزوهُ في البحرء فأنكرٌ عليه وعتفه أنه ركب البحرّ للغزو. 

وم يزل الشأن ذلك حتى إذا كان لعهدٍ معاوية أذنٌ مین ركوبه؛ وابشهاد على 
أعراده. والسبب في ذلك أن العرب لبداوتهم لم يكونوا ول الأمر مهرة في ثقاقتقه 
و رکوبه» والروم والإفريحة لمارستهم أحواله ومرباهم في التقلب على أعواده مرنوا 
علیی وأحکموا الذر اية بتقافته. 
e 3‏ وشخ سطانهم وصارت أمم العجم حرلا هم وت 
آیدیهم» وتقرب كل ذي صنعة إليهم عبلغ صناعته» واستخدموا من النواتية في حاحاتهم 
البحرية أمماء ST‏ و اي إلى اهاد 
فیه» وأنشؤوا السّفنَ فيه والّوانی ۳ وش جوا الأَسَاطيلَ بالرّحَال والسّلاح» وأمطومًا 
لس کر والمقاتلة لمن وراءً البحر من أمم الكفرء واحتصُوا بذلك من مالكهم وثغورهم ما 
كان أقرب هذا البحر وعلى حافته مثل الشنام وأفريقيّة والمغرب والأندلس. 


١‏ - بساحله. 
۲ - أسف: تتبع مداق الأمور. 


- المراكب الحربية 


حتت تت SE E‏ ۳۸ 
وأُوْعَرَ الخليفة عبد اللك إلى حَسَّانَ بن النعمان عامل أفر ی با داز طناعة 
بتونس لإنشاء الآلات البحريّة حرصا على مرا e‏ 
اد الأول ابن إبراهيم من العسوعلی باد سار شرا شيخ افيا رح 
فوص أيضا في ليامه بعل آن كان معاوية بن یج آغزی ريه ابام معارية بن آي 
يفتح الله على يديه وفتحت على يد ابن الأغلب وقائده أسد بن الفرات. 
حوكانت من بعد/ذلك أساطيل إفريقيّة والأندلس في دولة العبيديين والأمويين تتعاقب إلى 
بلادهما قي سبیل الفتنة فتحوس خلال السواحل بالإفساد والتخریب. 
وانتهی أسطول الأندلس يام عبد الرحمن الناصر إلى مني م ركسب أو وهاهو اسطول 
أفريقية كذلك مثله أو قريبا منه» و کان اد الأساطيل بالأندلس» ابن رمَاجس» ومرفآها 
و جا ی وكانت أساطيلها بجتمعة من سائر الممالك من كل بلد 
تتخذ فيه السفن أسطول يرجع نظره إلى قائد من النوايَة بر أمر حربه وسلاحه 
ظه١١/؟]‏ ومقاتلته» ورائس”' یدبر أمر حریته بالريح أو باحادیف وأمر إرسائه في 
مرفئه. فإذا e‏ او أو غرض سلطاني كا عسكرت . 


طبقات مل ملک رع ا ENE‏ وف م بهم 
سر ر ی شاد کی سرا 
وعظمت صولتهم وسلطانهم فيه فلم يكن للأمم الصا نية قبل بأساطيلهم بشيء من 
جوانبه» وامتطوا ظهره للفتح سائر أيامهم؛ فکانت شم القامات العلومة من الفتح 
والغنائم» وملکوا سائر اللجزائر المنقطعة عن السواحل فيه مشل ميورقة ومنورقة ويابسة 
وسردانية وصقلية وقوصرة ومالطة وأقريطش وقبرس وسائر مالك ۽ الروم والافرنج.) وكان 
__ أبو القاسم الشيعي وأبناؤه يغزون أساطيلهم من اليدية چ ر حنوة تتقلب بالق 
والغنيمة. وفتتح مجاهدٌ العامري صاحب دانية من ملوك الا حزیره ة سردانية في 
أساطيله ستة مس وآریع مقت وارتجعها النصارى لوقتها. والسلمون خلال ذلك كله قد 
ل ار وصّارت آساطیلهم فيهم جائية وذاهبة, والعسَّاکر 
الإسلاميّة تحير البحرّ في الأساطيل من صقَيّة إلى البر الكبير القابل للها من العدوةٍ 


۱ بت 5 ل رئيس . 
۲ - آي: جحتمع. 
۳ - في ن: (لعهدة). 


ا ‏ حب حت ي ۹ 
السایّة ؛ فوع علوك الأفرنج», وتفخن في مالکهم » كما وقع في ایام بي lg‏ 007 


_ صقلية القائمین فيها بدعوة العبيديين. وانحازت أمم النصرانية ا اخانب 
لشمالي ارقي منه من سواحل الافرنحة والصقالبة وجزائر الرومانية لا يعدونهاء 
وأساطيل الملمين قد ضرت عليهم ضيراء الم على فریسته وقد ملأت الأكثرٌ من 
بسيط هذا البحر عد وعدداء واحتلفت في طرفه سلما وحرباء فلم تظهر للنصرانية فيه 

حتی إذا أدركَ الذولة العبيدية ور الفشَلٍ والوهن» وطرقها الاعتلال» مد 
النصارى أيديهم إلى جزائر البحر ال لشرفیة| مثل صقل صلية وأقريطش ومالطة فمَلکوهاء ثم 
اشوا علی سواحل الشام في تلك اف وملکوا طرایلس وعسقلان 1 
واستولوا على جميع الثغور بسواحل الشام» وغلبوا على بيت القدس» وينوا عليه كنيسة 
لظهر”" دينهم وعبادتهم» وغلبوا ين رون على طرابلس ثم على قابس وَصفاقس 
ووضعوا عليهم الحزيّة؛ ثم ملكوا الهدية مقر ملوك العُبيديين» من يد أعقاب بلکین بن 
زيري. EE a‏ . وضعف شأن | 
الأساطيل في دولة مصر والشام ال أن انقطع» ول يعتنوا بشيء من أمره هذا العهد بعد 
أن كان لهم به في الدولة العغبييدية عناية تجاوزت امه كما هو معروف في أخبارهم. فبطل 
رسم هذه الوظيفة هنالك» وبقيت بأفريقيّة والغرب فصارت مختصّة بها. 

وكان الجانب الغربي من هذا الجر هذا العيد موقور الأساطيل» ابت اة لم یتحیفه 
عد ولا كانت هم به كر فكان قائ الأسطول به لعهد لمتونة بي ميمون رسای" 
تسم و وت سس اد وانتهى عدد أساطيلهم 


2 


م ۳ ارات 2 رین المئة السّادسة, وملكوا العدوتين» أقاموا حطْة هذا 


ع و و 


لح كه ال بسر وکان قائد أسطوهم مد العرقلي أله 
من ضد یار ا موطنين بجزيرة حربة من سرويكش ا TT‏ ودبي 
E sS‏ 
وأحاز مراكش فتلقاه الخليفة يُوسف بن عبد المؤمن بالمبرَةٍ والكرامة» وأحزل الصلة وقلده 
ار امال تجل ى خياد أمم النصرانية وكانت له آثارٌ وأحبارٌ ومقامات مذكورة في 


| اجتراءه عليها. 
۲ - 5 ن: لإظهار. 


ES 


الشّام eS‏ ا 0 
الكفريّة بالمدد لتلك الثغور من كل ناحية قريبة لييت القدس الذي كانوا قد استولوا 
عليه» فأمدوهم بالعدد والأقوات» و م تقاومهم أساطيل الإسكندرية» لاستمرار الغلب هم 
في ذلك بانب الشّرقي من البحرية؛ وتعداد أساطيلهم فيه ETT‏ مان 
طويل عن ممانعتهم هناك كما أشرنا إليه قبل. فأوفد صلاح الدين على أبي یعقوب 
التصور سلطان المغرب لعهده من الموحدين رسوله عبد الكريم بن منقلر من بيت بن منقذ 
ملوك شيرَرَ» وكان ملکها من أيديهم» وأبقى علیهم في دولته» فبعث عبد الکریم منهم 
هذا إلى ملك المغرب طالبا مدد الأساطيل؛ لتحول في البحر بين أساطيل الکفرة(؟ وبين 
مرامهم من مداد النصرانية بلغور لام وَأَصْحَبَهُ كتابه [ظ . ۰ إليه في ذلك من 
إنشاء الفاضل البيساني یقول في افتتاحه: فتح الله لسیدنا آبواب الناحح والميامن. حسیما 
نقله العماد الأأصفهاني في کتاب الفتح القيسي. 

فنقم علیهم النصور تحافيهم عن حطابه بأمير المؤمنين» وأسرها في نفسه وهلهم علی 
مناهج البر والكرامة وردّهم إلى مُرْسِلهِم؛ ول يجبهُ إلى حاحته من ذلك. وفي هذا دلیل 
على اختصاص ملك الغرب بالأساطيل» وما حصل للنصرائيّة في الجانب الشّرقي من 
هذا البحر من الاستطالة» وعدم عناية الدول .عصر والشام لذلك العهد وما بعده لشأن 
الأساطيل البحرية والاستعداد منها للدولة. 

ولا هلك آبو یعقوب التصون واعتلت دولة الوحدین» واستولت أمم الجلالقة على 
الأكثر من بلاد الأندلس» وألجؤوا المسلمين إلى سيف البحر» وملکوا الجزائر اليّ 
با لجانب الغربي من البحر الرومي» قويت ريحهم في بسيط هذا البحر» واشتدت شو كتهم» 
وكثرت فيه أساطيلهم؛ » وتراحعت قوة المسلمين فيه إلى السَاواة معهم؛ كماوقع لعهد 
السلطان أبي الحسن ملك زناتة بالغرب» فان أسَاطیله كانت عند مرامه الجهاد مثل عَدَة 
التصرانية وعدیدهم. 

ثم تراحعت عن ذلك قوة السلمین في الأساطيل لضعف الدولة» ونسیان عوائد البحر 
بکثرة العوائد البدوية بالغرب وانقطاع العوائد الأندلسية» ورحع النصاری فيه إلى دينهم 


١‏ - في ن: (الأجانب). 
۲ - إلى جائبه وساحله. 


مقدمة ابن حلدون 44١‏ 


العرواق :قي الدربة فیف :اران عليه والبصر بأحواله) وغلب الأمم في يه على آعسواده؛ 
وصار السلمون فيه كالأجانب» إلا قلیلا من أهل البلاد و علیه لو 
وحدوا كثرة من الأنصار والأعوان» أو قوة من الدّولةٍ تستجیش لهم آعوانا» وتوضنح 
لهم في هذا الغرض , تسطلکا. ويقيت الرتبة هذا العهد في التولة الغربية محفوظة؛ والرّسم في 
معاناة الأساطيل بالإنشاء وال ركوب معهوداء لما عَسَة أن تدعوا إليه الحاحة من الأغر اض 
السلطانية في البلاد البحريّة والسلمون يستهبون ایح على الكفر وأهله. فمن المشتهر 

بين أهل الغرب عن کتب الحلنّان أنه لاب للمسلمين من الكرةٍ على التصرانیة» وافتشاح 

مور البحر من بلاد الإفرنحة» وان ذلك يكون في الأساطيل. «إوا لله ولي المومنين4[آل 
عمران: 1۸] وهو حسبنا ونعم الوکیل. 


١‏ - في ن: (قلة). 


۳۵-۳۸ الْقَصْلْ ام والثلائون 
في التقاوت بين مراب اليف وَالْقَلَمِ في الول 

اغلم: أنَّ السیف لسیف والقلم كلاهما آلة لصاحب الدّولةٍ يستعين بها على أمره. إلا أن 
الحاجة في ول ۳ إن ۶ - ما دام أهلها في تمهيد أمرهم ‏ آشد من الحاحة إلى 
القلم لان القلع في تلكَ الحال حادم فقط متف للحكم السّلطاني؛ والسسّيف شريك في 
المعونة. وكذلك في آحر الدولة» حيث تضعف عصبيتهما9؟ كما ذكرناه ويقل 
[ظ۱/۱۱۱] أهلها عا ینافم من افرم الذي قدّمناهء فتحتاج الدّولة إلى الاستظهار بأرباب 
السو و رى الا إليهم في حماية الدّولة والدافعة عنهاء كما كان الشأن ول الامر 
في تمهيدهاء فيكون للسيف مزية على القلم في ال حالتين» ويكوث آرباب السّیف حیتقذ 
آوسع جاهاء وأكثرٌ : نعمة» وأسنى إقطاعاً. 

وا في وَسّطر الددول فَيستغْن صاحبها ؛ بعض الشيء عن سیف > لاه قد مهد 0 
و يق همه الا تحصیل نغرات نی من ابلباية ومع ومباهاة الول» وتتفيذ 
الأحكا» والقلم هو المعين له في ذلك» فتعظم ااا رت کو الوا 
مهملة في مضاحع أغمادهاء إلا إذا نابت نائبة ثبة» أو دعيت إلى سد فرجة» وما سوى 
ذلك فلا حاجة إليها. فتكونٌ أرباب الأقلام في هذه الحاجة آوسع جاهاء وأعلى رتبة 
وأعظم و واقزب من السلطان کلف کت ال ترددا وق حلواته ا 
لأت حينئار لت ابي بها يستظهرٌ على تحصیل رات ملكه» والنظر إلى أعطافه» وتثقيف 
أطرافه» والباهاةبأحوالی ويكونٌ الوزراء حينئلر وأهل السيوف مستخنی عنهم مبعدين عن 
باطن السّلطان» حذرین على أنفسهم من بوادره. 

وق معنى ذلك ما کتب به أبو مسلم للمنصور حين آمره بالقدوم: اما بعد: فإنه ها 
حفظناه من وصايا الفرس» أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت الدَّهْمَاءُ. سنةا لله في 
عباده وا لله سبحانه وتعالى أعلم. 


1 


١‏ - في ن: عصبیتها. 
۲ - في ن: (دعت). 


يني ا 


اه ۳ 
۳۰۳-۱ ال نل الْسسّادس والثلاثون 
في شارات اللك والسْلطان الخاصة به 

اغلم: ان لاس ان شارات وأحوالاً تقتضيها الأيّهَة والبَدّخ» فيختص بها ويتمير 
بانتحاها عن الرّعيّة والبطانق, وسائر الروسَاء في دولته, فلنذ کر ما هو مشتهر منهاعبلغ 
العرفة. وفوف كل دي علم عَلِيم4[يوسق: ۷٦‏ 

الالة: فين شارات الملك اتخاذ الآلقء من نشر الألوية والرایاتی وقرع الیل ۳ 
یراق والترژونه وقد ذكرَ آرسطو في الکتاب ۽ سوب إليه في السیاسة(: أن السر 
ذلك إِرْهَابُ العدرٌ في احرب؛ فيان الأصُوَا اشائلة ها تأثيرٌ في اللفوس بالروعة. 
ولعمري ان مر وحداني» في مواطن الب ده کل أحد من نفسه» وها اتف 
الذي ذكرةُ أرسطو ان كان ذكرة - فهو صحیح ببعض الاعتبارات. 

وأا احق قي ذلك فهو: ُن للفس عند ساع التغم والأصُوات» يدركها الفرح 
ولطرّب بلا شّك» فیصیب مزاج ج الروح نشوة یستسهل بها الصِعْب» ویستمیت ف ذلك 
الوجه الْزِي هو فيه» وهذا ly‏ لعجم فانفعال الابل بالحداء 
[ظ ۰۲۲/۱۱۱ والخيل بالصفير والصَرِيُحٍ كما علست» تیال دلاق ترا اد کنانی 
الأصوات متناسبة كما في الغنای وانت تعلم ما يحدث لسامعه من مثل هذا العنی. 

| لأحل ذلك تتخذ العجم في مواطن حروبهم الآلات الموسِيقيّة"© لا طبلاً ولا ُوقا؛ 
يُحلدق المغنون بالسّلطان في موكبه بآلاتهم» ويغنون فيحركون نفوس الشّجعان بضربهم 
إلى الاستماتة 

ولقد ری في حروب العرب» من يى أمام کپ بالشغر ویطربا تن هسم 
الأبطال بها فيهاء ویسّارعون إلى جال الحربي وينبعث کل قرن"؟ إلى قرنه. ر 

وكذّلك زناتة من أمم لغرب یم الشّاعرُ عندهم أمام الصفوف» ويتغنى فيحرك 
بغنائه الحبال الرّواسي» ويبعث على الاستماتة تة من لا يظن بهاء ويُسمون ذلك الغناء تاصو 
كَايسء وأصلة كله فرح مت في النفس» فتبیت عنة الشّجاعة» كما تبت عَنْ وة 


۱ و 


الخمر عا حَدَتْ عنها من الفرّح. وا لّه أعلم. 


ي 
ي 


۱ السياسة في تدبير الرياسة ص:58 .١‏ 

۲ - علق الهوريئ بقوله: قوله: الموسيقة و نسخة: الموسيقارية وهي صحيحة لأن الموسيقى بكسر القاف بين 
التحیتین اسم للنغم والألحان وتوقيعها ويقال فيها: موسيقير» ويقال لضارب الآلة: موسيقار. 

۳ - القرن: المثيل والمكافىء. 


مقليفة اب لاون ا مه ب کد 


وأا تكثيرٌ الرایاتٍ وتلوينها وإطالتهاء فالقصد به التهویل لا أكثر وربّما تحدث في 
النفوس من التهويل زيادة في الإقدام» وأحوال النفوس وتلوناتها غريبة؛ وا لله اشلاق 
العليم#[الحجر: ٦‏ يس: ۸۱ 

م ك الوك والول» یختلفون في اتخاذ هذه اشارا فینهم مک ومنهم مُقَلْل 
سي ماع الوا وعظمها. 

اک( 
اخروب والغزوات لعهد الي صلی الله عليه وسلم ومن بعدةُ من اثلفاء. 

وَأمّا قرغ ع لطبول والنفخ في الُواق» فکان الْسْلمون لاوّل الله تتجافین عنه تنزها 
عن غلظة الملك» ورفضا لأحوالي واحتقارا ينه الي ليست من الحق في شيء حتی 
ادا اقلت اة ملک و كرا واقترة لديا و وان ولابسهم الوا تمن ری 
الم أهل الدول السّالفة؛ وأروهم ما كان أوائك ينتحلونه من مذاهب الخ والترف» 
فکان ما استحسنوة اتحاذ الالة, فأحذوها وأذنوا لعْمّاهم في اتخاذها تنويها بالملك 
وأهله. 

فكثيراً ما كان العام صاحب ال أو قا قائ الجيش يعقدُ الخليفة من العبّاسیین أو 
العبيّديين لِوَاءَهُ ویخرج إلى بَعِْهِ آوعمله من دار الخليفة أو داره في موكبي من أصحاب 
الرّايات والالات فلا يُمَيّرْ بين موكب العامل والخليفة لا بكثرة الألوية وقلتهاه و عا 
احتص به الخليفة من رن لرايته؛ كالسُوادٍ في رایات بني العبّسٍٍ فان رآیانهم كانت 
سوداه خزناً على شْهَدَائِهِمْ من يني هاشې ونعياً على يني اميه في تتیهم» ولذلك سموا 
المسودة. 

ولا افنرق [ظ ۲۱/۱۱۲ مر اشن وخرج الطاليبون على لب من كل جهةٍ 
رعصر ذهبوا إلى خالفتهم في ذلك» فاتعنوا الرایات بيضاء وسوا الييضَةٌ لذلك سّائر 
یام العبَيديينَ» ومن حرج من الطالِبيينَ في ذلك العهد بالْمَشْرِق كالدّاعي بطبرسْتَان» 
وداعي صَعْدَة: أو من دعا إلى بدعة الرافضة من غَيْرِهِم کالقرامطهة 

وار الأعوط عَن لئس السواد تاره ق دول الو اة اا 
خضراء. 

وم الامتكثارٌ منها فلا ينتهي إلى ده وقد كانت آلة العبيديين نا حرج العزيز إلى 

تح الا حمس عة من او وَحمس ية من الأبوَاق. 

وما مُلوكُ البرتر بالغرب من صنهاحة وغیرهاه فلم يختصوا , ون واحل» بل وشوها 
بالذهي؛ واتحذوها من الحرير الخالص ملونة واستمروا على ادن فيها لعماهم حتى 
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إذا جاءت دولة الوحدین, » ومن بعدهم من زان قصروا الآلة من الول والبنود على 
السلطان وحظروها على من سواه من عُمَاله وجعلوا ها مرکبا() حاصاً يتب آثر 
السلطان ق مسيروة بس الاق وحم فيه بین مُكثر ومیل باعتلاف مذاهب الدُوّل 
في ذلك» فمنهم من یقتصر على سبعة با 
الوحدین» وبي الأحمر بالأندلس؛ بصع ات ار والعشرین» كما هو عند زناتة 
وقد بلغت في آیام السلطان أبي الحسن یا اد 5 0 - مثة من الطبول» ومئة E‏ 
ملونة باحریر منسوجحة بالذّهب؛ ما بين كبير وصفیر ويأذنونٍ للولاة والعمال 000 
اسان زوا لاه فا سم کا بیضای وطبّل صغير یام الحربيء لا یتجاوزون 
دلگ 

وأما دولةٌ التركٍ هذا العهد بالشرق» فیتنیذون راية واحدة عظيمة» وف رأسها حصلة 
كبيرة من الشعون يُسّمونها الشالش وار وهي شعار السّلطان عندهم 0 
الرایات» ويُسّمونها السُناجق» واحذها سنجق» وهي الرّاية بلسانهم. وأمّا الطبول 
فیبالغونْ في الاستكثار منهاء ویسّمونها الکوسات. ویبحون لكل مير أو قاند عسکن 
أن يتخذ من ذلك ما يشاء إلا اتر فإنة حاص بالسلطان. 1 

وأما الجلالقة هذا العهد من آمم الافر بحة بالأندلس» فا کثر شأنهم اتحاذ الألوية القليلة 
ذاهبة في الحو صعْدا ومعها قرغ الأوتار من الطتابیی ونفخ الويطات7, پذهبون فيها 
مذهب الغناء وطريقه في مواطن حروبهم هكذا يبلغنا عنهم» وعمّن وراءهم من ملوك 
العجم [ظ۲/۱۱۲]. ۱ 

«إومن آیانه حلق الْسَّماوَات ررض واحتلاف آلمیتیکم ولیک إن في ذلك لایّات 
امین زلروم: [YY‏ ۱ 

السرير: وأا اسر ونير ولتحت والكرْسِي» فهي أعوادٌ منصوبة أو أرائك 
متضدة» بوس السلطان عليها مرتفعا عن أهل بجلميه أن يُسَاويهم في ید ولم يزل 
ذلك من سين اد قحل ار سم وفي دول العجم؛ وقد کانوا يخْلِسُون على أَسِرةٍ 
الت ؛ وکا سیم بن ود - صلوات اللو عليهما وَسَلامةُ . كرسي وسرير مين 
عاج مُعْشَّى بالذعیی إلا أنه لا تأحذ به الول إلا بعد الاستفحال ورف » شأن الاب 

كلها كما قلناة» وأمّا في أول الدَوْلَةٍ عند البداوة» فلا ب يَتَشُوَفُونٌ إليه. 


۱- في ن: کا 
۲ - ني ن: (من). ۲ 
۳ - ويي ن: الغيطات بالغين. ولعلها من التعيط: الحلبة والصياح. وكأنها آلة تضخم الصوت. 


٤٦ 


e 
وال من احَه في الاسام موی واستأذن الناس فیه وقال لهم: إني قد يدنت‎ 
فأذنوا له فاتَحذة واب املك الإسلاميون فيه» وصار من منازع  الأبهة.‎ 

ولقد كان عمرو بنْ العَاص عص مجلس في قصره على الأرض مع العرب ويأتيه 
المقوقس إلى قصره. ومعه سرد من النهب عسولا على الأيدي دلوسور شان الوك 
e‏ وا ا 
لا 
الأسيرة نار ولوس ما عا عن ام والقَیاصرة وال مق اليل وا 

السكة: وهي الختم على الدّنائير والدّراهم التعامل بها بين الناس ۽ بطابع حدید ینقش 
فيه صو أو کلمات مقلوبةء ویضرب بها على الدینار أو الدّرهم. ؛ فتحرج رُسُومٌ تلك 
قوش عليها ظاهرةً مستقيمة بعد أن يعبر عيارٌ اقا من ذلك ابلدسس» > في خلوصه 
بالك مر بعد آحری» وبعد تقدير أشخاص الدّراهم والدّنانير بوزن عن صحیح» 
ُصتطلحٌ عليه فيكو التعاملٌ بها عدداء وان م در أشخاصها يكو التعامل بها وزنا. 

, ولفظ السّكةٍ كان ا وهي الحديدة المتخذة لذلكء ثم نقل إلى أثرها وهي 
اقوش المائلة على الدّنائير والدّراهم, ثم نقل إلى القيام على ذلك والنظرٌ في استيفاء 
حاعانه وشروطر وبي SS‏ وهي وظيفة ضرورية 
000 اخ هم الساطان عليها يلك او مروت وكان ملوك العجم يتخذونهاء 
وينقشون فيها تمائِيلَ تكونٌ تخصوصة بهاء مثل تمئال السلطان لعهدهاء أو تنل حصن أو 
حیوان ن أو مصنوع أو غير ذلك [ظ ۱/۱۱۳]» و يزل هذا الشَأنُ عند العجم إلى آخر 
مره ۱ 

نا حاء الاسلام أغفل ذلك لِسَذاحة جة(" ال ین» وبداوة العرب» و کانوا یتعاملون 
بالذب ب والفضة وزناء و کانت دنانيرٌ الفرس ودراهمهم بين آیدیهم» ویردونهاق 
معاملتهم إلى الوزن ویتصارفون بها بينهم» إلى آن تفاحش افش في الدّنانير والدّراهم 
لغنلة الدوّلة عن ذلك. 

وأمر عبد الاك الحجّاج ‏ على ما نقل سعيدٌ بن السیّب وأبو الرّناد - بضرب الدّراهم 
وتمييز الغشوش من الخالص» ودلك هة ارخ وسیعون: وقال الدائي: سنة مس وسبعين. 


۱- في ن: اعتقد. 
۲ - السّاذج: الذي على لون واحد لا بخالطه غيره. انظر تاج العروس (4۰۱/۳). 
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ار ان و سيفن وكتب عليها: الله آحد الله 
الصّمد». 

نم ولي ابن شُبيرة العراق أيّام يزيد بن عبد اللك فجود السك ثم بالغ خالد القسري 
في تحويدها. ثم يوسف بن عمر بعده. 

وفیل: ول من ضرب الدّنانير ولد راهم مُصْعَبُ بن الزّبير بالعراق سنة سبعين بأمر 
أيه عبد الله لما ولي الحجازء وكتب عليها في أحد الوجهين: بركة الله. وفي الآخر: اسم 
الله. ثم غيّرها الحجَاجٌ بعد ذلك بسنة» وكتب عليها سم الحجاج وقدر وزنها على ما 
كانت استقرّت أيام عمر. وذلك أن الدّرهم كان وزنه أُوَّلَ الإسلام ستة دوانق. والثقال 
وزنة درهم وثلاثة أسباع درهم فتكون عشرة دراهم بسبعة مثاقيل. 

وكان السبب في ذلك أن أوزان الدّرهم أيّام الفرس كانت مختلفة» وكان منها على 
وزن الثقال عشرون قيراطاء ومنها اثنا عشرء ومنها عشرة. فلما احتيج إلى تقديره في 
كاة أذ الوسط وذلك اثنا عشر قيراطاً» فكان تال درهما وثلانة آسباع درهم. 
وقيل: كان منها البَغْلِيَ بثمانية دوانق» والطبري آربعة دوانق» » والغربي ثمانية دوانق» 
واليمئي ستة دوانق. فأمر عمر أن ينظر الاغلب في التعامل فكان البغلي والطبري وهما اثنا 
عشر دانفا. و کان الدّرهم ستة دوانق. وان زدت ثلاثة آسباعه كان مشالا؛ وإذا انقصت 
ثلاثة أعشاز: المثقال كان زعا 

فلمّا رأى عبد الملك اتخاذ السّكة لصيانة التقدين الجاريين في معاملة الْمسْلمين من 
الغش» عيّن مقدارها على هذا الذي استقر لعهد عمر رضي الله عنه. واتخذ طابع احدید» 
واتخذ فيه كلمات لا صورا؛ ان العرب كان الكلام والبلاغة أقربُ مناحيهم وأظهرهاء 
مع أن الشرع ينهى عن الصور. فلمّا فعل ذلك استمرٌ بين الناس في یام ال كلها. 

و کان الدینار والدُرهم على شکلین مدوّرينٍ. والكتابة علیهما في دوائر متوازية یکتب 
فيها من أحد الوجهین أساءٌ الله تلیلا وتحمیدا [ظ۲/۱۱۳] وصلاة على اي وآله» و 
الوجه الثاني التآريخ واسم الخليفة. 0 

وهكذا ایام اسايق ”و ةو امو انا صنهاحة فلم يتخذوا سکة إلا آحرَ 
لاس اتخذها منصور صاحب بجاية . ذكر ذلك ابن ماد في تاريخه. 

وا حاءت دولة الوحدین کان ما سَنَّ هم الهدي اتخاذ سيكة الدَرْهَمٍ مرج الشّكل» 
وأن يرسم في دائرة الدینار شکل مربعٌ في وسطه وعلاً من آحد الجانبين تهلیلا وتحميداء 
ومن اجحانب الآخر کتبا في السطور باسمه واسم الخلفاء من بعده. ففعل ی 
وكانت سکتهم على هذا الشّكل لهذا العهد. ولقد كان الهدي فيما يقل ينعت قبل 


لالقينة ان ا ج41 + 
. ظهوره بصاحب الدَّرْهَمٍ المربّع» نعته بذلك المتكلمون بالحدثّان”" من قله للخبرون في 
ملاحمهم عن دولته. 

ما أهل المشرق لهذا العهد فسکتهم غير مقدرة» وإِنّما یتعاملون بالدنانیر والذراهم 
وزنا بالصّلْجَات”" المقدرة بعدة منهاء ولا يطبعون عليها بالسكة e‏ بالتهليل 
والصلاة واسم السلطان كما يفعله هل الْمَغرب. (ذلك تقدیر ریز 
الْعَليِمِ]الأنعام ۷۰ یس: ۳۸]. ١‏ 

ولنحتم الکلام في السکة بذكر حقيقة الدَّرْهَم والذینار الشرعییّن وبيان حقيقة 
مقدارهما: 

وذلك أن الدّینار والدّرهم مختلفا لکد في المقدار والموازين بالآفاق والأمصار وسائر 
الأعمال» والشر ع قد تعرّض لذكرماء وعلق كثيرا من الأحكام بمما تي الرّكاة والحدود 
[ظء ۱/۱۱] والألكحة وغيرها. فلا بد هما عنده من حقيقة ومقدار معيّن في تقدير تحري 
علیهما أحكامه دون غير الْشرْعي منهما. 

فاعلم أن الماع , منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعین» أن الدرهم 
الشرّعي هو الذي ترن العشرة منه سبعة مثاقیل من الذّهبء الوق اف ار درهماء 
وهو على هذا سبعة أعشار الدينار. ووزن الثقال من الذهب ائنتان وسبعون 8 من 
الشعير. فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره ار ی وهذه القادیر كلها 
ثابتة بالإجماع. فإن الدرهم الجاهلي كان بيتهم على انرا أجودها الطبري» وهو ا 
دوانق. والبَعْلي وهو ثمانية دوانق. فجعلوا الشَرْعيّ بينهما وهو سنّة دوانق. فكانوا 
يُوحبون الرّكأة في مئة درهم بغليّة ومتة طبرية خمسة دراهم وسطا. 

وقد احتلف النَّاسُ: هل كان ذلك من وضع عبد الملك» TS‏ 
ذكرناه؟ ذكر ذلك الخطابي في كتاب معالم ال وو والاوردي فى الأحكام السّلطانية, 
وأنكرة امحققون من المتأحرين؛ لما یلزم عليه أن یکون الدَيْنَارٌ والدرهم م الشرعیان بحهولین 
في عهد الصَحابة ومن بعدهم مع تعلق الحقوق ره مما في الرّكاة والأنكحة والحدود 
وغيرها كما ذكرناه. 


١-أي:‏ المتحدثون عما يتشوف إليه الناس من أمور الغيب. 
۲ - مفرده صنجة. وهي المعروفة الآن بالأوزان ال توضع في إحدى كفي الميزان. 


ل 0 


ولو ایا كان معلومي المقدار في ذلك العصر جطریان الأحكام يومئذ ما يتعلق بهما 

من احقوق. كا مدرم یر مشتصس ار وا کان لاسو با 
الشرْعِي على القذر في مقدارهما و حتی استفحل الاسلام وعظمت الدّولة 
ودعت الحال إلى تشخیصهما في القدار والوزن كما هو عند لسع ليستريحوا من كلفة 
التقدير. وقارن ذلك يام عبد املك فشخص مقدارهما وعينهما في الخارج كما هو في 
الذهنء ونقش عليهما السكة باسمه وتآریخه اتر الشهادتین الإيمانيتين» وطرح النقود 
الجاهلية رأساً حتى حلصت» ونقش عليها سكة وتلاشى وجودها. فهذا هو الق الذي لا 
محيك عنه. 

ومن بعد ذلك وقع اختیار أهل السّكة فى الدول على مخالفة المقدار الشرعي في الذينار 
والذرهم واحتلفت في كل الأقطار والافاق» ورحع الناس إلى تصور مقاديرهما الشرعية 
ذهناء كما كان في الصَّدْرٍ الأوّل. وصار أهل کل أفق يستخرحون الحقوق الشرعية من 
سکنهم ععرفة التسنبَةٍ الي بينها وبين مقاديرها لسع 

الاوز A‏ ای ی الو ته اللي ی ین 
الإجماعٌ إلا ابن حزء” > عالت ذلك وزج او ا كيف قل دای عدر 
القاضي عبد الحق بو امتقو ده وعد رهما قلطا وهو الصحیح(. والله احق 
الق بكلماته)[الأنفال: ۷ الشورى: 5 ۲ ]. 

وكذلك تعلم أنّ الأرقية الشّرعية ليست هي المتعارفة بين الناسء . لأن التعارفة مختلفة 
باحتلاف الأقطارء والشرعية متحدة ذهنا لا احتلاف فيهاء والله لق كل شيء فَقَدَره 
قدي 4 [الفرقان: 1 

اخان: وأما الخاتم فهو من الخطط السلطانية والوظائف الل وكية. والختم على على الْرّسَائلٍ 
والصكوك معروف د للملوك قبل الإسلام وعده. وقد ثبت في الصّحيحين”": أ النبي 
صلی الله عليه وسلم اراد أن يكتب إلى قيصر» فقيل له: إن العجم لا يقبلونً كتابا إلا أن 
یکن مختوما؛ فاتعد عنقا من فضة ونقش فیه: حا رسول الل قال اغا حعل 


١‏ - ولد بقرطبة سنة ۳۸۳ أو ۳۸۶ه. وتو سنة ۰۷>ه. 

۲ - أي: ما ذهب إليه عبد الحق من تخطمة ابن حزم. 

۳ - آحرجه البخاري (1۵ و۲۹۳۸ و۵۸۷۰ و۰۸۷۲ و4 ۵۸۷ و۵۸۷۰ و۰۸۷۷ و537١7).‏ ومسلم 
(۲۰۹۲) من حدیث آنس. 

٤‏ - الذي ف البخاري (807ه) في كتاب اللباس» باب هل عل نقش الناتم ثلاثة أسطر» من حدث أنس: أن 
أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له» وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: یل بطل" ور سول تن الله 
سطر. 


اتمه الى ول و( عیرست تس یرت کح یه کب تت 1 610 ۶ 
ثلاث کلمات في ثلاثة أسطر وختم به وقال(©: «لا ینقش اح مثله». قال : وتَحتَم به 
بو بكر وعمرٌ وعثمال» ثم سقط من يد عثمان في بثر أريس» وكانت قليلة الماء فلم يدرك 
قعرها بعد. واغتم غثمان» وتطيّر منه وصنع آخر على مثله. 

ولي كيفية نقش اخاتم والختم به وحوة: وذلك أن الخاتم يطلق على الآلةٍ الي عل في 
الإإصبع) ومنه تختم إذا لبسه. ويطلق على النهاية والتمام ومنه ختمت الأمر إذا بلغت 
آخره» وختمت (ظء ۲۲/۱۱ القرآن کذلك» ومنه حاتم النبيينَ وخاتم الأمر. ویطلق علی 
السداد الذي يسد به الأواني والدنان. ویقال فیه: جتام» ومنه قوله تعالى: «اختامة 
مسك [المطففين: ۲ ۲]. وقد غلط من فسّر هذا بالنهاية والتمام. قال: لأن آحر ما 
دونه في شرابهم ریح الات ولیس العنی علیه؛ وإنما هو من الختام الذي هو السّدادُ 
أن الخمر يجعل ها في الدن سداد الطين أو القار يحفظها ویطیّب عَرْفَها وذوقهاء فبولغ في 
وصف حمر الجحنة بأن سدادها من السك و أطیب عرفا وذوقا من القار والطين 
العهودین ف الذّنيا. 

فإذا صح إطلاق ا ی الناشىء عنها. وذلك أن 
الخاتم إذا نقشت به کلمات أو أشكالٌ ثم غمس في مدافي”" من الطين” أو مداد. ووضع 
على صفح القَرْطَاسِ ب بقي أكثر الكلمات في ذلك الصفح. وكذلك إذا طبع به على جسم 
لين كالشمع» فإنه يبقى نقش ذلك الکترب مرتسما فيه. وإذا کانت كلمات وارتسمت 
فقد يقرأ من الحهة اليُسرَى إذا كان النقش على الاستقامة من اليمنى» وقد يقرأ من الجهة 
اليمني إذا كان التقشُ من الجهة اليسرى؛ لأنّ ام يقلب جهة الخط في الصفح عما کان 
في النقش من بين أو یسار فيحتملٌ أن يكونّ الختم بهذا الخاتم بغمسه في الدّاد أو الطين» 
ووضعه على الصَفح » فتنتقّش الكلمات فيه» ويكون هذا من معنی النهاية والتمام» معن 
صعه ذلك المكوب ودی كان الكناب إغا يتم العمل به بهذه العلامات» وهو من 
دونها ملغی لیس بتمام. 


١‏ - آحرجه البعاري (۵۸۷۷) من حديث آنس» وقعه: إني اتخذت حاتماً من ورق ونقشت فیه: محمد رسول 
الله فلا ینقش أحد على نقشه. 
۲ - وقد ذکر معاني ذلك في البحاري (۰۸۱ و۸۷۳۹ ومسلم (۲۰۹۱) ٥٤(‏ - ۰ه) من حدیث ابن 
- الدوف: الخلط والبل عاء وجوه وف كوي جا ماوق وتوف آي: مبلول آو مسحوق ورجح 
د أنها محرفة عن مُذاق من قولهم: حذفت اللبن بالماء إذا مزحته وخلطته ولا أدري ما الذي دعاه 
لذلك!!. 


مقدمة ابن خلدوت .ا 

وقد يكون هذا اتم بالخط آخر الكتاب أو أوله بكلمات منتظمة من تحميد أو 
تسبیح» أو باسم السلطات أو الأمين آو صاحب الکتاب كاننا من كان أو شيء من نعوته 
يكون ذلك الخط علامة على صحة الکتاب ونفوذه. ویسمّی ذلك ق التعارف علامتة 
ويسمى ختما تشبيها له بأثر الخاتم لاصفي() في النقش؛ ومن هذا خاتم القاضي الذي 
يبعث به للخصو أي علامته وخطه الذي ينفذ بهما أحكامه. ومنه حاتم السّلطان أو 
الخليفة أي علامته. 

قال الرشيدُ ليحيى بن خالد لما أراد أن یستوزر جعفراًء ویستبدل به من الفضل أخيه؛ 
فقال لأبيهما يحبى: يا آبت» إني أردت أن حول الخاتم من ييي إلى شمالي. فكنى له 
بالخاتم عن الوزارة» لما كانت العلامة على الرسائل والصكوك من وظائف الوزارة» ویشهد 
لصحة هذا الإطلاق ما نقله الطبري: أن معاوية أرسلّ إلى اسّن عند مراودته إياه في 
الصلح صحيفة بيضاءً ختم على أسفلهاء وكتب إليه أن اشاز شبرط في هذه الْصّحيفةٍ الي 
حتمت أسفلها ما شعت فهو لك. ومعنى انتم هنا علامة في آحر الصحيفة بخطه أو غيره. 
ويحتمل أن يختم به في حسم لين فتنتقش فيه حروفه. وجعل(؟ على موضع الحرم من 
الکتاب [ظه ۱/۱۱] إذا حزم وعلي الودوعات» عو من ادف کما مر هون 
الوجهين آثار الخاتم» فیطلق عليه حاتم. 

واول من أطلق الختم على الکتاب - أي العلامة - معاويق أنه آم ام ن لز عند 
زياد بالكوفة عثة آلف» ففتح الکتاب وصيّر الشة منتین» ورفع زياد حسابه فأنكرها 
معاوية» وطلب بها عمر وحبسه» حتى قضاها عنه أخوه عبد الله. وت معاوية عند 
ذلك ديوان الخاتم. ذكره الطبري. 

وقال آحرون: وحزم الكتب» ولم تكن تحزم» آي: جعل ها السّداد. 

وديوان الختم: عبارة عن الكتاب القائمين على إنفاذ كتب السلطان وانختم عليها إما 
بالعلامة أو بالحزم. وقد يطلقٌ الديوان على مكان حلوس هؤلاء الكتاب كما ذكرناه في 
دیوان الال : 

والحزم للکتب يكون إمّا بد الورق كما في عرف كتاب المغرب» ولا بلصق“ رأس 
الصّحيفة على ما تنطوي عليه من الكتاب كما في عرف أهل الشرق. وقد يجعل على 
مكان الدّسّ أو الالصاق علامة يؤمن معها من فتحه والاطلاع على ما فيه. 


١‏ - نسبة إلى آصف: كاتب سليمان صلوات الله وسلامه عليه. 
- في ن: وحمل. 
۳ - انظر الحديث عنه في الفصل الرابع والئلائین من هذا الباب. 
5 - في ن: بالصاق. 


هل المغرب يجعلون على مكان ال س قطعة من المع ویختمون عليها بخاتم نقشت فيه 
علامة لذلك. فيرتسم النقش في الشمع. وكان في الشرق في الول القديمة ُختم على 
مكان اللُصق بخاتم منقوش أيضا قد غمس في ماف من الطیّن معد لذلك» صبخه أحمرء 
ورشم ذلك سم الي 

و کان هذا الط ب الدولة العبّاسية يعرف بطين الختم, وكان جحلب من سِيرَاف» 
فیظهر أنه خصوص بها. 

فهذا الخاتم - الذي هو العلامة المكتوبة و النقش للسٌداد والحزم للکتب - حاص بدیوان 
الرّسّائل. وكان ذلك للوزير في الدولة العباسية. ثم اختلف العرفٌ وصار لمن إليه الترسيل 
وديوان الكتاب في الدّولة» ثم صاروا في دول ا مغرب يعدون من علامات اللك وشاراته 
اام للاصبع فیستجیدون صوغه من الذهب ویرصعونه بالفصُوص من الياقوت 
والفبروزج والزمره» ویلبسه السلطان شارة في عرفهم كما كانت البردة والقضيب في 
الدولة العباسيةء والظلة في الدولة العبيدية. وا له مصرّف الامور بحکمه. 

الطراز: : من ةلالطا واه ولآ ترسم أسماؤهم أو علامات 
تختص بهم في طراز أثوابهم المعدّة للباسهم من الحرير أو الديباج أو الإبريسي7") تعتبر 
كتابة خطّها في نسج ارب اما و امد بخیط الذعب» و ما خالف لون التوب مسن 
تلیوط اوه من شر الاش عای ما عکمه الست ع لیر دنک و رطع لماع 
نسجهم. . فتصير الثیاب [ظه ۲۲/۱۱ لملوكية معلمة بذلك الطراز قصد التنويه بلابسها من 
السلطان فمن دونه أو التنویه عن يختصه السّلطان علبوسه إذا قصد تشریفه بذلك أو 
ولایته لوظيفة من وظائف دولته. 

وكان ملوك العجم من قبل الاسلام يجعلون ذلك الطّراز بصور اللوك وأشكاهم أو 
أشكال وصور معيّنة لذلك. ثم اعتاض ملوك الإسلام عن ذلك بکتب أسمائهم مع کلمات 
آحری بحري بحری الفل و الستجلات. وكان ذلك في الدولتين من آبهة الأمور وأفخم 
الأحوال. 

وكانت الدور العدة لنسج أثوابهم في قصورهم تسمى دور الطراز لذلك» وكان القائم 
على النظر فيها يسمّى صاحب الطرازء ينظرٌ في أمور العباغ والآلة والحاكة فيهاء 
واحراء أرزاقهم؛ وتسهيل آلاتهم» ومشارفة أعماهم. وكانوا یقلدون ذلك خواص دولتهم 
وثقات مواليهم. وكذلك كان الحال في دولة بي أمية بالأندلس والطوائف من بعدهم» 


١‏ - نوع من الحرير. 
۲ - اللحمة بالفتح والصكم للثوب ما ينسج عرضاً؛ والمسّدي ما يمد طولاً في النسج» وجمعه أسداء. 


مقدمة ابن خلدون س 

وق دولة العیدیین,عصر» ومن کان علی عهدهم من ملولو العجم بالشرق. تلا ضاق 
نطاق الدّول عن الترف والتفنن ذ فيه لضيق نطاقها ي الااستیلای وتعددت الول تعطلت تعطلت 
هذه الوظيفة والولاية عليها من أكثر الدول بالجملة. 

ل جاءت دولة الموحدين با مغرب بعد بن أمية أول اه السادسنة م يأحذوا بذزلك 
أول رم لا كانوا عليه من مناز ع الدّيانة والسذاجة الي لقنوها عن إمامهم محمد بن 
تومت المهدي» وكانوا يتورعون عن لباس الحرير والذهب. فسقطت هذه الوظيفة من 
دولتهم؛ واستدرك منها أعقابهم آخر ال طرفا لم يكن بتلك القباهة. 7 

وأمّا هذا العهد فأد ركنا بالغرب في الدولة المرينية لعنفوانها وشوخها ارما حلیلا لقنوه 

من دولة ابن الأحمر معاصرهم بالأندلس» واتبع هو في ذلك ملوك الطوائف؛ فأتى منه 
بلمحة شاهدة بالأثر. 

انا دولة الترك عصر والشّام لهذا العهد ففيها من الطراز تحريرٌ آخر على مقدار ملكهم 
وعمران بلادهم؛ إلا أن ذلك لا يصنع في دورهم وقصّورهم وليمست من وظائف 
دولتهم وإنما ينسج ما تطلبه الدولّة من ذلك عند صناعه من الحرير ومن الذهب الخالص 
ویسمونه الزرکش - لفظة أعجمية -. . ويرسم اسم السلطان أو الأمير عليه,ٍ ویعده الصتاعٌ 
لهم فیما يُعِدُونه للدولة من طرف الصناعة اللائقة تة بها. وا له مقر الیل والتهار. تا هر 
الوارئین. 

الفساطیّط وا لیا ج: اعلم أن من شارات الملك وترفه اتحادٌ (۱/۱۱۹۳] الأحبية 
والفسّاطيط والفازّات"" من تیاب الکتان والصوف ولقطن» بجدل الکتان والقطن» 
فيباهي بها في الأسفار» وتتوغ منها الألواكُ ما بين كبير وصغير على نسبة ال في الثروة 
والعشاق: وإنما يكوك الأمرٌ في أول الدولة في بيوتهم أل جرت عادتهم باتخاذها قبل 
الملك. . وكان العرب لعهد الخلفاء الأولينَ من بي أمية إنما يسكنون بيوتهم الي كانت لهم 
خياماً من الوبر والصوف. ولم تزل العرب لذلك العهد بادین إلا الأقل منهم» فكانت 
أسفارهم لغزواتهم وحروبهم بظعونهم”" وسائر حالهم وأحيائهم من الأهل والولد كما 
هو شأن العرب هذا العهد. و کانت عساكره ل کیره کل بعيدة ما بين المنازل» 
متفرقة الأحياء» يغيبُ كل واحد منها عن نظر صاحبه من الأخرى كشأن العرب. ولذلك 
كان عبد الک یحتاج إلى ساقة() تحشذ الناسَ على آثره أن يقيموا إذا ظْعَن. ونقل أنه 


١‏ - في القاموس: الفازة مظلة بعمودين. 
۲ - الظعينة: امودج فيه امرأة أم لا. ولم يرد هذا الجمع ولعله تحرف عن ظُن. 
۳ - ساق سوقا فهو سائق وسواق ويجمع على ساقة» وهم من يتبع أثر السلطان في مسيره.. 


٤‏ - آي: رحل. 


fof 


مقدمة ابن خلدون 
استعمل في ذلك الحجاج حين أشار به رَوْحٌ بن زنتاع» وقصتها( في إحراق فسّاطيط 
روح وخیامه لاو ولایته حون وحدهم مقيمين في يوم رحيل عبد اللك قصة مشهورة. 
ومن هذه الولاية رف رتبة جاح بين بين العربي» فانه لا يتولى ارادتهم على الظعن إلا من 
يأمن بوادر السفهاء من أحيائهم, ما له من العصيية الحائلة دون ذلك» ولذلك احتصه عبد 
املك بهذه الرتبة ثقة بغنائه فيها بعصبيّته وصرامته. 

فلما تفننت الدولة العربية في مذاهب الحضارة والبذخ ونزلوا المبدن والأمصار وانتقلوا 
من سكنى الخيام إلى سكنى القصورء ومن فهر اف إلى ظهر الحافر"» اتخذوا للسكنى 
ف أسفارهم ثياب الكتان يستعملون منها ييوتاً مختلفة الأشكال مقدرة الأمشال من 
القوراء(" والستطيلة والربعق ویتفلون قيها بابلغ مذاهب الاحتفال والزَينةِ ويد يدير الأمير 
القائد للعسا کر على فساطیطه وفازاته من بیتهم سیاحا من الکتان يُسَمَّى في الغرب 
بلسان البربر الذي هو لسان أهله أَفْرَاك بالكاف الي بين الکاف والقاف» ویختص به 
السّلطان بذلك القطر لا يكون لغيره. وأا في المشرق فيتخذةٌ كل أمير وان كان دون 
السلطان. 

نّم جنحت الدّعة بالنسّاء والولدان إلى لقا يقصورهم ومنازش» فخيف لذلك ظهرهم 
وتقاربت السا بين منازل العسکره واحتمع م ابلیش والسّلطان في معسكر واحد 
يحضره البضر ق بسیطه زهوا آنیقا لاعتلاف ألوانه. واستمر الحال على ذلك في مذاهمب 
الدول في بذحها وترفها [ظ۲/۱۱]. 

وگذلك"۲ كانت دولة الموحدين وزناتة ابي أظلتنا كان سفرهم رل أمرهم في بیوت 
سکناهم قبل اللك من ایام والقیاطن(). احتى إذا أحذت الدولة في مذاهب الترفب 
وسکنی القصور عادوا إلى سکنی الأبية والْمَسّاطيط. وبلغوا من ذلك فوق ما آرادوه 
وهو من الترفب عکان. إلا أن العساکر به تصیر عرضة یاو(" ا 


١‏ - في ن: قصتهما. 

۲ - أي: من ظهور الابل إلى ظهور الخيل. 

e‏ أي القطوعة من وسطها على شکل دائرة . ولیس كما ذهب الدکتور وافي إلى آنها الواسعة لأن 
ی ا و 

ه - في ن: السیاح. 

5- في ن: كذا. 

۷ د جع قيطون وهو الخد عر 

۸ - بیت العدو: آوقع بهم ليلاً والاسم البیات. 
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واحد تشملهم فيه الصرحة؛ ولخفتهم من الأهل والوند الذین تکون الاستمانة دونهم» 
فیحتاج في ذلك ٍل تحفظ عن » والله القوي العزيز#[الشورى: 005 

المقصور و للصْلاة والدُعاء في الخطبّة: وهما من الأمور الخلافیْة» ومن شارات اللك 
24 وم یعرف في غير دول الاسلام. 

فأمّا البيت القصورة من السجد لصلاة السلطان فیتخذ ميياجاً على احراب فيحوزه 

وما يليه. فول من اتخذها معاوية بن أبي سفيان حين طعنه الخارجي» ا رو 
وقيل: رل من اتحذها مروان بن الحكم حين طعنه اليماني. ثم اتخذها الخلفاء من 
بعدهماء وصارت سنة في تمييز السّلطان عن الناس في الصّلاة . وهي إنما تحدث عند 
حصول الترف في الدول والاستفحال شان آحوال الأ كلها: وما زال الشأن لكق 
الدول الإسلامية كلها. وعند افتراق الدولة العباسية» وتعدد الدول بالشرق» و کذا 
بالأندلس عند انقراض الدولة الأموية وتعدد ملوك الطوائف. وأما الغرب فكان بنو 
الأغلب یتحذونها بالقيروان ثم الخلفاء العُبيديون» ثم ولاتهم على الغرب من صنهاحة 

بنو بادیس يفاس) وبنو حمّاد بالقلعة. 

ثم ملك الوحدون سائر الغرب والأندلس ومحوا ذلك الرسم على طريقة البداوة الي 

۷ شعارهم ولا استفحلت الدولة وأحذت بحظها من الترف» وحاء أبو يعقوب 
التصور ثالث مل وکهم» فاتخذ هذه القصورة, وبقیت من بعده سنة لملوك مغرب 
والأندلس. ومکذا كان الشَأنُ في سائر الدُول. سنة الله في عباده. 

وأما الدعاء على المنابر في الخطبة فكان الشّأن أولاً عند الخلفاء ولاية الصلاة بأنفسهم. 
فكانوا يدعون لذلك بعد الصلاة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والرضا عن 
أصحابه. ورن من اتخذ النبر۱) عمرو بن العاص لا بنی جامعه عصر. وأولٌ من دعا 
للخليفةٍ على المنبر ابن عباس دعا لعلي رضي الله عنهما في خطبته وهو بالبصرة عامل 
عليهاء فقال: الُم انصر علا على الحق. واتصّلّ العمل على ذلك فيما بعد. 

وبعد أحذ عمرو بن العاص النبر بلغ عمر بن الخطاب ذلك فكتب إليه عمر بن 
الخنطاب: اما بعد: فقد بلغي نك اتخحدت متیر رقن به غلن رقاب السلمين؛ » أوما 
يكفيك أن تکون قائماء والسلمون تحت غقبل؟! فعزمت عك الا ما کسرته. 


١‏ - لعله آراد أن أول من اتخذ النبر على هيئة العهودة الآث'ق الأبهة والعظمة ولیس على ما اتخذه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم من البساطة وقلة الراقي. ذلك أن رسول الله صلی الله عليه وسلم هو آول من صنع له النبر. 
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لكا عت اليه وحدث في الخلفاء لمان [ظ1/111] من ابو والصّلاة 
استنابو(() فیهما. فکان الخطيب يشيد بذكر الخليفة على المنبر تنویها باسمه ودعاء له يما 
جعل الله مصلحة العام فيه؛ ول تلك لسع من للإحابة ولا ثبت عن المتّلف في 
قوطم: من كانت له دعوةٌ صالحة فلیضعها في السّلطان. وكان الخليفة يفرد بذلك. 

فلما خا جر والاستبداد صار التغلبون علی الدول كرا ما یشا رکون الفليفة في 
ذلك» ويشاد مهم عرب الع وذهب ذلك بذهاب تلك الدول» وصار الأمرّ إلى 
احتصاص السلطان بالدُعاء له على المنبر دون من سواه وحظر أن يشاركه فيه أحد 
ویسمو إليه. 

وکتیرا ما یغفل الاهدرن من أهل الدّول هذا لرسم عندمًا تکون الذولة في أسلوب 
الغضّاضة ومناجي A TT‏ ويقنعون بالدعاء على الإبهام والإجمال لمر 
ولي آمور السلمین ويسمون مثل هذه الخطبة إذا كانت على هذا المنحى عباسية» يعنون 
بذلك أن الدعاء على الإجمال فا يتناول العبّاسي تقليداً في ذلك لما سلف من الأمرء ولا 
يحفلون عا وراء ذلك من تعيينه والتصريح باسعه. 

يُحكى أن یُغمرامین بن ريّان» ماهد دولة بي عبد الواد لا غلبه الأمير أبو :زر کیا يسن 
ابن أبي حفص على تلمسان, ثم بدا له في إعادة الأمر إليه على شروط شرطهاء كان فيها 
ذكر امه على منابر عمله» فقال يغمراسن: تلك أعوادهم يذكرون عليها من شاژوا. 

وكذلك يعقوب بن عبد الق ماهد دولة بي مّرِيِنء حضره رسول المستنصر الخليفة 
بتونس من بي أبي حفص وثالث مل وكهم» وتخلف بعض أيامه عن شهود الجمعة, فقيل 
له: م يحضر هذا الرسول كراهية تلو الخطبة من ذكر سلطانه. . فأذن في الدعاء له» وكان 
ذلك سببا لأحذهم بدعوته. 

وهكذا شأن الدول في بدايتها ا ل فاذا انتبهت عیون 
ساستهم ونظروا في أعطاف ملکهم واستتمو تتموا شبات " الحضارة ومعاني البذخ واه 
انتحلوا جميع هذه السّمات وتفننوا فيهاء وتحاروا إلى غايتهاء وآنفوا من المشاركة فيهاء 
وجزعوا من افتقادها وخلو دولتهم من آثارها. والعالم بستان. وال على كل شيء 


رقيب. 


م 


١‏ - في ظ: واستننابوا. 
۲ - الشية: العلامة واللون. 


مقدمة ابن علدون سسب 1 


كرك كلك فصل 
في الْحَرُوْبٍ وَمَذَاهِبٍ الأمم في تبه“ 

اغلم: ان اروت واه نوا المقاتلة م تزل واقعة في الخليقةٍ منذ برأها الله. وأصلها 
إرادة انتقام بعض البشر من بعض [ظ۲۲/۱۱۷» ویتعصّبٌ لكل منها أهل عصبیته. فإذا 
تذامروا لذلك وتواقفت الطائفتان» إحداهما تطلب الانتقام» والأحرى تدافع» كانت 
الحرب. وهو أمرٌ طبيعي في البشر لا تخلو عنه أمّة ولا جیل. ۱ 

وسبب هذا الانتقام في الأكثر: ما غيرة ومنافستة وإمّا عدوان؛ وإمًا غضب لله 
ولدينه؛ ومّا غضب للملك وسعي في تمهيده. 

فالأول آکثر ما يجري بين القبائل التجاورة والعشائر التناظرة. والثاني: وهو العدوانْ» 
أكثر ما یکون من الأمم الوحشيةٍ السّاكتين بالقفر کالعرب" والترك والت رکمان 
والأكراد وأشباههم؛ لأنهم حعلوا أرزاقهم في رماحهم ومعاشهم فيما بأيدي غیرهم. ومن 
دافعهم عن متاعه آذنوه باحرپ ولا بي لهم فيما وراء ذلك من رتبة ولا مك وإنما 
صمي رض + أعينهم غلب الناس على مافي أيديهم. والشالث هو الْسَّمَِّى في الشّريعة 
بالجهاد. والرابع هو حروب الدول مع الخارجين عليها والمانعين لطاعتها. 

فهذه أربعة أصناف من الحروب الصنفان الأولان منها حروب بغي وفتنة؛ والصنفان 
الأحيران حروب جهاد وعدل. 

وصفة الحروب الواقعة بين الخليقة منذ أول وحودهم على نوعين: نوع بالرّحف 
صفوفاً؛ ونوع بالکر والفرٌ. أمّا الذي بالرّحف فهو قتال العجم كلهم على تعاقب 
أجيالهم. وأما الذي بالکر والفرٌ فهو قتال العرب والبربر من أهل المغرب. 

وقتال الزحف أوثقٌ واشد من قتال الکر والفر. وذلك لأن قتال الرّحف ترتب فيه 
الصفوف» وتسوی كما تسوى الاح أو صفوف الصلاةٍ وعشون بصفوفهم إلى العدو 
قدما بای كرك بح عار امار ومدق ال مت ر رهب للعدر ؛ لأنه كالجائط 
a‏ ره في إزالته. وف التستزيل: و ی 


لیر و 
4 مده و و 


١‏ - ما یقرره ابن حلدون هنا لا ينطبق إلا على الشعوب ال عاصرها وشهد أحوالهاء وخاصة العرب والبربر. 
أمّا غيرها فلم يستقرئهاء ومن ثم لا تندرج أحكامه عليها. ونقص الاستقراء أكبر ما أحذ على ابن حلدون لي بعض 
فصول المقدمة. 

۲ - أي: تحاضوا على القتال. 

۳ - يعي: الأعراب. 


م اون د ج ن ت gg‏ 
الحديث الكريم: «الْمُومن للمُؤمن كالبنيان یش بض بغضا». ومن هنا يظهرٌ لك 
حكمة إيجاب الثبات وتحريم التولي في الرّحفٌ0"؛ فان المقصود من الصف في القتال 0 
النظام كما قلناه» فمن ولى العدوّ ظهره فقد أحل بالصاف» وباء بإثم افزعة إن وقعت» 
وصار كأنه جرّها على السلمين وأمكن منهم عدوهم؛ فعظم الذنب لعموم المفسدة 
وتعدیها إلى الذين بخرق سیاحه؛ فعْدَ من الكبائر. ويظهر من هذه الأدلة أن قتال الرّآحف 
أشذ عند الشارع. 

وأما قتال الكرٌ والفرٌ فليس فيه من الشّدّة والأمن من الهزيمة مافي قتال الرحف. الا 
أنهم قد يتخذون وراءهم في القتال مصافا ثابتا يلجؤون إليه في الكرّ والفرّ رظح ١‏ ١/١]؛‏ 
ويقوم لهم مقام ذلك قتال الزحف كما نذكره بعد. 

ثم ان الول القديمة الكثيرة الجنود التسعة الممالك» كانوا يقسمون الجيوش والعساكر 
أقساما يسمونها كراديس» ویسوون في كل كردوس"(" صفوفه. وسبب ذلك أنه لا 
كثرت جنودهم الكثرة ا استدعى ذلك أن يجهل 
بعضهم بعضاً إذا اختلطوا في جال الحربي»ء واعتورو٩)‏ مع عدوهم الطعنّ والضرب»؛ 
فيخشى من تدافعهم فيما بينهم لأحل الذكْرَاء”) وجهل بعضهم ببعض. فلذلك كانوا 
يقسمون العساكر جموعا ويضمون التعارفین بعضهم لبعض» ويرتبونها قریبا من الترتيب 
الطبيعي في الجهنات الأربع» ورئيس العساكر كلها من سلطان أو قائد في القلسب. 
ويسمون هذا الترتيب التعبئة» وهو مذکور في آحبار فارس والروم والدولتين. وصدر 
الإسلام. فيجعلون بين يدي الملك عسکراً منفردا بصفوفه مميّزا بقائده ورايته وشعاره 
ویسمونه المقدّمة؛ ثم عسكراً آحر من ناحية اليمين عن موقف الملك وعلى “مته يسمونه 
الميمنة؛ ثم عسکرا آخر من ناحية الشّمال كذلك يسمونه الميسرة؛ ثم عسكرا ار مد 
وراء العسكر يسمونه المساقَة” “» ويقف الملك وأصحابه في الوسط بين هذه الأربع؛ 
ونش رامو كن القلت : فإذا تم هم هذا الترتيب المحكمء إِمّا في مدى واحد للبصر أو على 


١‏ - أخرجه البخاري ٤۸۱(‏ و7445 و5077) ومسلم (۲۰۸۰) من حديث أبي موسى الأشعري. 

۲ - يشير بذلك إلى قوله تعالى: هويا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن 
يولهم يومئل دبره إلا متحرّفا لقتال أو متحيزاً إلى فعة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبتس المصير»[الأنفال: 
۵ - ۱۱]. 

۳ - الکردوسة بالضم: 7 وهي 
الوثاق» رمشي في تقارب حطر کالقید 

4 - اعتوروا الشيء: تداولوه. 

ه - النكراء: المنكر والأمر الشديد. أي: لأحل شدة الحرب وجهل بعضهمم بعضا. 

1 - ساقة الجيش: موخرته وكأنها تسوقه سوقا. 


ا ا سب تست الاك ال یج 1 
مسافة بعیدق آکثرها الیو واليومان بين كل عسكرين منها أو كيفما أعطاه حال 
العساكر ف القلّة والكثرة» فحیتعذ يكون الرّحف من بعد هذه التعبئة. 

وانظر ذلك في آخبار الفتوحات وآحبار اندو لین بالشرق» و کیف كانت العساکر 
لعهد عبد الملك تتخلف عن رحیله لبعد الدی في التعبئة» فاحتیج لمن یسوقها من خلفه» 
وعين لذلك الحجاج بن يوسف كما أشرنا الیه( وكما هو معروف في أخباره. وكان 
في الدّولة الأموية بالأندلس ایا کک وهو مجهول فيما لديناء لأنا إنما د در 
قليلة العساكر لا تنتهي في محال الحرب إلى التداکر» بل أكثر ابلیوش من الطائفتين 
ماكر واي و سان 1 ی عد ب 
باسمة ولقبه» فاستغنى عن تلك التعبئة. 

7-0-١‏ فصل 

ومن مذاهب أهل الكر والفر في الحروب ضرب الصاف وراءً عسکرهم مسن 
الجمادات والحيوانات العجم فيتخذونها ملجأ للخيالة ف کرهم وفرهم یطلبون به ثبات 
القائلة لیکون دوم تلحرب وآقرب إلى الغلب. وقد يفعله أهل الرَّحْف أيضاً ليزيدهم ثباتا 
وشدة. 

فقد كان الفرس» وهم أهل الرحف» يتخذون الفيلة في اشروب ويحمّلون علیها 
آبراجها من الخشب أمثال الصروح» مشحونة بالقاتلة والسّلاح والرایّات» ويصفونها 
وراعهم [ظ۲/۱۱۸] في حومة ارب كأنها الْحصُون7", فتقوى 00 
ووقهم. 

وانظر ما وقع من ذلك في القادمیّة ود نارس في الوم الثالث اشتدوا بهم“ على 
السلمین حتی اشتدت رحالات من العرب فخالطوهم وبعجوها”' بالسیوف على 
حراطیْمها؛ فنفرت ونکصت على آعقابها إلى مرابطها بالدائن» فجفا معسكرٌ فارس 
لذلك» وانهزموا في اليوم الرابع. 

وارد وملوك القوط سالنلي راکتر م » فكانوا يتخذون لذلك الأميرّة 
ينصبونٌ للملك سریره في حومة اب ویْحْف به من حدمه وحاشیته وحنوده من هو 


- في الفصل السابق عند حدیثه عن الفساطیط والسیاج. 
۲ - قرینه ونظیره. 
۳ - في ن: حصون. 
٤‏ - في ن: بها. 
ه - بعجه: شقه. 


مقدمة ابن حلدون 4 


زعیم بالاستمَائة دونه» وترفع الرّايات في أرکان السّرير ويحدق به سياج آحر من الرّماة 
والرحالة( فيعظم هيكل السرير ويصير فئة للمقاتلة وملجاً للکرٌ والفر. 
و أيام القادسية» ر کان رستم جالسا على سرير نصبة لحلوسه» حق 
اختلفت صفوف فارس» وخالطه العرب في سريره ذلك فتحول عنه إلى الفرات وقتل. 
وام أهل الكر والفر من العرب وأكثر الأمم البدوية الر حالة فیصفون لذلك إبلهم 
والظهر الذي يحمل ظعائتهم فیکون فة هم و اجبوذة. وليس أمة من الأمم إلا 
وهي تفعل ذلك في حروهاه وتراة أوثق في ابولق وآمن من الغرة وافزعة. وهو أمرٌ مشاهد. 

وك اغا ادون باملة > واعاضر اخه الط الحامل للأثقال والفسّاطیط 
يجعلوفها ساقة من خلفهم, ولا تغین غناء اه ولا زارت لس کی E‏ ره 
للهزائی ومستشعرة للفرار قي الواقف. ‏ ر 

وكان الحرب أول الإسلام كله زحفا. و کان العرب اّما یعرفون الکر والفر. لکن 
هلهم على ذلك أول الاسلام أمران: 

أحدها: : آن اعدايعن 47 کا: نوا يقاتلون زحفا فيضطرون إلى مقاتاتهم عثل قتاهم. 

الثاي: آمم کانوا ستمبتن ی خهادهم» لار غا فة ن الصا ولا رسخ فيهم من 
الإإمان. والزحف إلى الاستمائة أقرب. 

وأوّل من أبطل الصف في الحروب وَصَارَ إلى العبعة کرادیس: مروان بن الحكم في 
قتاهم الصحاك اخارحي الوق لعلف 

قال طبري“ 1 ذکر قتال الخيبري: فولى الخوارج علیهم شیبان بن عبد العزیز 
E o‏ الذلقاء قاتلهم مروان بعد ذلك بالكراديس وأبطل الصف من 
ا انتهى. 

فتتوسي قتال الرحف بابطال لصف نم تُوسي الضف وراء القاتلة .ما داعل الدول 

من الترّف. وذلك الها حینما کانت بدوية وسكناهم الخيام كانوا كروك ام الاين 
وسكئ الا والولدان معهم [ظو١اد/١]‏ 2 الحیای فلما حصلوا على ترف الملك 


١‏ - المشاة. 
۲ - في ن: (عدوهم). 
- في المطبوعات: الحبيري وابيري.. وكلاهما حطأ. وهو سعيد بن بدل الخيبري آخباره في تاريخ الطبري 
515/0 ۳۲۲ و۳4۰۵ و۲۷ و۲5۹ (Tog‏ 
4 - تاريخ الطبري: (۳۷/۷ و۲۹۹) بتصرف. 
- في الطبري: الدلفاء بالدال الهملة. 


مقدمة ابن خحلدون ۶:۱ 


وألفوا سکنی القصور واحواضره وترکوا شأن البادية والقفرٌ نسوا لذلك عهد الابل 
والظعائن» وصئب عليهم اتخاذهاء فحلقوا النساءً في الأسفار» وحملهم الملك والترف على 
اتخخاذ الفساطیط والاخبیق فاقتصروا على الظهر الحامل للأثقال والأبنية i‏ . وكان ذلك 
صفتهم في اطرب. ولا پني کل لام لاه لا پدعو إل تيا ل کر يها لاه 
والمال. فیخف الصبر من حل ذلك» وتصرفهم افیعات( وتخرم صفوفهم. 
۳-۳۷-۳۱ فصل 

ولما ذکرناه من ضرب الصاف وراء العساکر وتأكده في قتال الکر والفن صار ملوك 
الفرب يتخذون طانفة من الافرنج في جندهم واحتصوا بذلك لاد تتال أهل وطنهم 
كله بالکر والفر. والسٌلطان يتأكد في حقه ضرب الصاف لیکون ردءا للمقاتلة آمامه, فلا 
بد وأن يكون أهل ذلك الصف من قوم متعودين للثبات في الزحف» والا أحفلوا" على 
طريقة آهل الکرٌ والفن فانهزم السلطان والعساكر بإحفاهم» فاحتاج الملوك بالغرب أن 
يتخذوا حندً من هذه الأمة المتعوّدة الثبات في الرحف وهم الافرنج؛ ویرتبون مصافهم 
احدق بهم منها. هذا على ما فيه من الاستعانة بأهل الكفر. وإنما استخفوا ذلك للضرورة 
ال أريناكها من تخوف الاحفال على مصاف السلطان. والافرنج لا يعرفون غير الثبات 
ی مب ا را و ا ارق 
الاو فلا سرن بهم ر من ما على سم هذا هو الواقع ET‏ 
العهد وقد أبدينا سببه. را بکل شيء عَلْم@[البقرة: e‏ ۱۷۹ 
النور: 6۳۵ الحجرات: ۰۱5 التغابن: .]١١‏ 

۳۷-۳۰۱ فصل 

وبلغنا أن أمم الترك هذا العهد قتاهم مناضلة بالسّهام وأن تعبئة الحرب عندهم 
بالصّاف وأنهم يقسمون بثلاثة صفوف» يضربون صفا وراء صف وینزجلون عن 
خيوهم, ويفرغون سهامهم بن آیدیهم؛ نم يتناضلون جلوساء و کل صف ردء للذي أمامه 
أن ا احص لمات تين على الأحرى» وهي تعبئة حكمة 


0 


علق الموريي على الكلمة بقوله: مراده بالأبنية الخيام» كما يدل له في قوله في فصل الخندق الآني ترا إذا 
TT‏ 
۲ - اليعة: كل ما أفزعك من صوت أو غيره. 
۲ - أجفل القوم: أسرعوا ف افرب. 


مقدمة ابن حلدون 1۲ 


9۳۷-۳ فصل 

ركان من ماب الأول في حروبهم حفرٌ الحشادق على معسكرهم عندما يتقاربون 
للزحف حذرا من مَعَرَةٍ البيات” “ والهجوم على العسكر باللیل لا في ظلمته ووحشته من 
مضاعفة الخوضء فيلوذ ابلیسش بالفرار» وتحد النفوس في الظلمة سازا من عاره فإذا 
ات ۳ ۲۲/۱۱۹7 العسكر ووقعت المزبمة. فكانوا لذلك يحتفرون 

دق على معسكرهم إذا نزلوا وضربوا أبنيتهم» ويديرون الحفائر نطاقا عليهم من جميع 

-- خرص أن يخالطهم ا بالبيات فیتخاذلوا. 

وكانت للدول في أمثال هذا قو ة وعليه اقتدارٌ باحتشاد الرحال وجمع الأيدي عليه في 
كل منزل من منازطم عا كانوا عليه من وفور العمران وضخامة الملك. فلما خرب 
العمران وتبعه ضعف الدّول7" وقلة اتود وعدم ال نبي هذا الشَأن جُمْلَة كانه م 
یکن. وا لله عبر القادرين. 

وانظر وصية علي رضي الله عنه وتحريضّه لأصحابه يوم صفین تجد كثيراً من علم 
الحربه وم يكن أحداً أبصر بها مه 

قال في كلام له: و صفوفكم كالسا المرضوقن: وقاميوا الدارع” » وَأخروا 
الجامير يي وعَضُوا على الأضراس» فإنه أنبى للسيوف عن الهاء9". والتووا على أطرَاف 
الما ح فإنة أصون للأمينة. وغضوا الأبصار؛ فإنه أربط للجاش وأسکن للقلوب. 
توا الاصوات فإنه رة ال وی بالوقار. وأقيموا باتک فلا تما ولا 
بحعلوها إلا بأيدي دام وَاستعينورٍ بالق والصبر؛ فانه بقدر الصبر ینزل النصر. 

وقال الأَشْبَرُ تر يومئار يخرض الأزة: عضوا على النواجذٍ من الأضراس. واستقبلوا لو 
بهٌایکم. وشدوا شدّة قوم موتورین رون بآبائهم واخوانهم حناقا على عدوهم وقد 
وطنوا على الوت آنفسهم لثلا يُسبقوا بوتر» ولا يلحقهم في انیا عارٌ. 


١‏ - الإيقاع بالعدو ليلاً. 

۲ - من معانى الارحاف: الاضطراب والزلزلة. 

۳ - في 0 (الدولة). 

٤‏ - انظر الكامل للمبرد ۱۰/۱ - 4 ۱. طبعة التقدم. 
ه - لایس الدرع. 

5 - من لا درع له. 

۷ - افامة من الشخص: رأسه» وجمعه هام. 

۸ - الوتر: الثأر. 


1۳ 


مقدمة ابن حلدون 
وقد آشار إلى كثير من ذلك آبو بكر الصرفي ار لمتونة وَأَهْلٍ الأندلس في کلم 
عدخ بها تاشْفِينَ بن علي بن يُوْسُفَ ویصف ثباتةُ في حرب شهدهاء ويذكره بأمور 
الحرب في وصايا وتحذيرات لبيك عاو تعره كردن سياسة ارب يقول فيها: 
با معا تاه سا يقنع | من منکم اللك اما ار 
0 اي غَدَرَ العَدُوٌ به 2 فانقضً کل وهو لا یغرم 
یی ل تا اب 
۳ من وضح 3 صبح على هام یوش بل 
۳ فزعتم يا بي صِنهاحَةٍ ورل حر رَوع کان الفزع 
ونم قسن تاوسفین وانسه ‏ لابه لو شا فیک م مو 
ساملا سود حو کل لک ل رھ مس تطلع 
يَا تاش فین آقم لِحَيْشِك عُذْرَه اليل وَالْعُذر" الذي لا يُذقع 
ومنها في سيَاسَةٍ الْحَرْبِ رظ . ۰ a‏ ۳ 
اهدبك من آدب السیاسَة ابه كانت ملوك الفرس قبلك تؤلع 
لاني آاری با لها ذکری تحض اون ین وتنضع 
وال من اجى اْمُضَاعفةٍ الي وَصَّى بهاصنم تم 
و الْهندُوانِي ا ا الدلاص ” وأقطع 


١‏ - من معاني التريكة کسفینة: بيضة الحديد تلبس في الحرب. 

۲ - الخفية كغنية: الغيضة الملتفة الأشجار. 

۳- و ن: والقدر. 

£ - الحلقة: الدر ع... وجمعه حلق. 

ه - يقال: رجحل صنع اليدين بالكسر وصنع اليدين وصناعهما أي: حاذق ‏ الصنعة. 

ادا و و 0 

۷ - يقال: دا ان لينة. والمعنى: أن السيف افندواني أقوى السيوف على قطع الدروع 


رکب من الخيل السوايق ده 
حندق فلك إذا ضربنت عة 


وه م 


والسواد لا تعره وانزل عنده 
واحْعَل مُتَاجَرَة اليوش عَشية 
دا تَضَايقت المي وش ععرك 
وا ار وفك لا كرك 


34 
سيان ميغ ظافراً آو تم 
بين لر وبين جیشك يقطع 
رورا ادف( یی هو أمنع 
ضنل فأطراف الماح وسم 


ا ل اتيم 
واحعل من لطلاع"" هل شهامة 
لأسنف الگذاب جاءك رجفا لا راي للكذاب فیمایصنع 


قوله: 
واصدمه اول وَهْلةَ لا تكترث 

اليبت مخالف لما عليه انس في أمر الحرب. فقد قال عمر لأبي عبيد بن مسعود الثقفي 
ا ولاه حرب فارس والعراق فقال له: ر اممّع اطع من أصحاب النبِيّ صلي الله عليه وم 
وأش ركهم في الأ ولا تجيبن مسرعا حتى تین فإنها الحرب! ولا يصلح ها إلا الرّحل 
الكت الذي يعرف الفرصةتو الکف : 

وقال له في أخرى: : إِنْهُ لن ينعي أن أؤمّر ليطا" إلا رعق ر وف التسرّع 

في الحرب إلا عن بيان ضَيّاعٌ. وا لله ولا ذلك لأمّرتهُ. لكن الحرب لا يصلحها إلا الرحل 
الکیث. 

هذا كلام عمر؛ وهو شاه بأن التَاقل في سرب أولى من الخفوف تین این 
حال تلك الحرب» وذلك عکس ما قاله الصيرفي» إلا أن يريد أن الصّدم بعد ییا 


فله وحة. وا لله تعالى أعلم. 


 - ۸‏ جميع النسخ: الصدق. بالقاف. وهو تحريف» وصوابه الصدف. والصدف منقطع الجبل أو ناحيته وكل 
شويع ع من ا ونحوه. والعنی: لتناجز الأعداء ووراءك ما يحمي ظهرك من جبل وضوه. أو لعل الکلمة محرفة 
عن الصف أي: لتناحز الأعداء ووراءك صف منيع ا لي واف. 

٩‏ - الطليعة القوم يبعثون أمام ابحیش يتعرفون طلع العدو. أي: : خبره واللجمع طلائع. 

١‏ - الکیث: الرزين الذي لا يعجل. 

۲ - هو سليط بن قيس الأنصاري» صحابي» قتل يوم حسر أبي عبيد الثقفي بالعراق. انظر ترجمته في أسد 
الغابة (4۱/۲ 4). 

۳ - حف إلى العدو خفوفا: أسرع. 


١مك‏ فصل 

ولا وثوق في ارب بالظفر وان حَصّلت أسبابه من العدة والعديد و الا رها 
والغلب من قبل البحت”") والاتفاق. 

وبيان ذلك: أن اساب لغلب ي الا کثر جتمعة من أمور ظاهرة, وهي: الجيوش 
ووفورهاء و كمال الأسلحة واستجادتهاء و کثرة الشجعان وترتيب الصاف وه صدق 
القتال وما حری بحری ذلك. 

ومن آمور خفية وهي: إِمّا من يدع البشر وحیلهم في الازخاف ولتشّانیع الي يقع 
بها لتحذیل» وف التقدّم إلى الأماكن المرتفعة, لیکو الحرب من اعلی فيتوهم المنخفض 
لذلك» وقي الكمون ف الغياض” ومطمئن الأرض» والتواري بالکدی) عن العدو 

جى داو [ظ ۰ ۲۲/۱۲ العساکر دفعة وقد و ظفل رن( إلى الات وأمثال 
ذلك. وإما أن تكون تلك الأسباب الحفية أمورً سماوية لا قدرة للبشر على اكتسابها تلقى 
في القلوب» فيستولي الرّهَبْ عليهم لأجلها فتختل مراكزهم فتقع ال هزكهة. وأكثر ما تقع 
افزائم عن هذه الأسباب الخفيّة لكثرة ا ا 
و ولذلك قال صلى الله عليه 
وش «الْحرب خذع(. 

ومن أمثال العرب: رب حيلةٍ آنفع من قبيلة. 

فقد تبون أن وقوع الغلب في الحروب غالبا عن أسباب خفية غير ظاهرة» ووقوع 
الاشیاء عن الأسباب الخفية هو معنی البخت كما تقرر فى موضعه. فاعتبره؛ وتفهم ‏ من 
وقوع الغلب عن الأمور السّماوية كما شرحناه - معنی قوله صلی الله عليه وسلم: 


4 - أي بعد عرض البیان الشرعي من الاسلام أو الجزية أو الحرب. 

١‏ - في ن: البحث. 

۲ - الغیضة: البستان كثير الشجر. 

۳ - الکدیة: الأرض الصلبة» والجمع کدی مثل مدية ومدی. 

٤‏ - يي ن: رحول). 

ه - یتلممون: أي یجتمعون بعد التفرق. وقال الدکتور وافي: هي تحریف عن: فیتلفتون. . 

5 - قال الخطابي :فق معا الستن (۲۲۹): معناه: إباحة الخسداع في الحرب وان كا: ع الور و ی 
الأمورء وهذا الحرف يروى على ثلاثة أوجه: حدعة بفتح الخاء وسكون الدال» وحدعة بضم الخاء وسكون الدال» 
وحدعة الخاء مضمومة والدال منصوبة» وأصوبها خدعة. قلت: القائل الخطابي: معنى الخدعة أنها هي مرة واحدة 
أي: إذا دع المقاتل مرة واحسدة لم يكن له إقالة» ومن قال: حدعة؛ أراد الاسم كما يقال: هذه لعبة» ومن قال: 
حدعة بفتح الدال» كان معناهانها تخد ع الرحال وتمنيهم» ثم لا تفي لحم كما يقال: رحل لعبة» إذا كان كثير التلعب 
بالأشياء. 

۷ - آحرجه البخاري (۲۰۳۰) ومسلم (۱۷۳۹) وأبو داود ("۲۱۳) والترمذي (17175) من حديث جابر. 


لفرت للع شیر 9 '. وما وقع من غلبه للمش رکین في حياته, بالعدد القلیل 
وغلب الْسَلمين من بعدو كذلك في الفتوحات. فإنّ الله سبحانه وتعالي تكفل لنبّه بإلقاء 
الرعب في قلوب الکافرین حتى يسوي على قلوبهم فينهزموا معجزة ة لرسوله صلی الله 

عليه وسلم» فكان الرعب في قلوبهم سیب للهزائم في الفتوحات اسلا كلهاء إلا أنه 
حفي عن العيون. 

وقد ذکر الطَرْطُوشيي: أن من اسب الغلب في الحروب أن تفضل عدَةٌ الفرسان 
الشاهير من الشَجْعَان في أحد الحانبين على علتهم في الجانب الآخر» مثل أن يكون أحد 
بانبین فيه عشرة أو عشرون من الشجعان المشاهير» وقي الجانب الاخر ثمانية أو ستة 
عشر فابانب الرائدُ ولو بواحدٍ یکون له الغلب؛ وأعاد في ذلك وآبدی؛ وهو راحع ال 
الأسباب الظاهرة ال قدمنا؛ ولیس بصحیح. 

وإنما الصّحيحٌ المعتيرٌ في الغلب حال العصبيّة: أن يكون في أحد انیین عَصَبيّة واحدة 
انم لکلهم وی الجانب الاخر عصائب فده أن العصائب إذا كانت متعددة يقع 
ينها من التخاذل ما بقع في الوحدان الفرقینالفاقدین للعصبية تنزل“ کل عصابة منهم 
منزلة الواحد» ویکون ابحانبٌ الذي عصابته متعددة لا يقاوم الجانبُ الذي عصبته 
واحدة لأحل ذلك فتفهمه. 

واعلم أنه أصح في الاعتبار ما ذهب إليه الطَرْطُوشيء ول يحمله على ذلك الا نسیان 
شأن العصبية في جيله9؟ وبلده وأنهم إنما يردون“ ذلك [ظ۱/۱۲۱] الدّفاع والحماية 
والمطالبة إلى الوحدان والممماعة الناشئة عنهم» لا يعتبرون في ذلك عَصَة ولا نسبا. وقد 
ينا ذلك أول الکتاب مع أن هذا وأمثاله على تقدیر صحته انما هو من الأسباب انظاهرة 
مثل اتفاق اليش في العدة وصدق القتال وكثرةٍ الأسلحة وما شابهها"؛ فکیف يجعل 
ذلك كفيلاً بالغلب؟ ونحن قد قررنا لك الآن أن شيعا منها لا يعارض الأسباب الخفيّة من 


١ ١‏ - أخرجه البخاري (۳۳۰ و۳۸٤‏ و ۳۱۲۲) ومسلم )٥۲۱(‏ وابن حبان (1۳۹۸) من حديث جابر بن عبد 


| لله. 

۲ - في ن: (إذا تنزل). 

۳ - في ن: (عصبيته). 

٤‏ - في ن: (حلته). ورحله). 

ه - في الطبوع: (برون). ععنی برجعون الأمر إلى ذلك. وقد أشكل ذلك على الدکتور وافي وقال: آظنها محرفة 
عن (یردون). وقد صدق ظنه إذ هي کذلك في ظ. 

5 - في ن: (وما آشبهها). 


مقدمة ابن تا هن میتی رتیت کی کے ۶۰:۷ 
یلاع ولا الأمور السّماوية من الرعب والخذلان الإلمي. فافهمه وتفهم أحوال 
الکون. زالله مقدر اللیل والتهار. 

۷-۳۷-۳۱ فصل 


ویلحق بمعنى الغلب في الحروب وأن آسبابه حفيّة وغير طبيعيّة حال الشُّهْرَةٍ والصیّت 
فقل أن تصادف موضعها في أحد من طبقات ناس من لو ماه ر طون 
والتتحلین للفضائل على العموم» وكثير من اشتهر بالشّرٌ وهو بخلافه» وكثير من تَجَاوَرَت 
عنه الْشهْرّة وهو أحق بها وأهلها. وقد تصادف موضيعهًا وتكونٌُ طبقاً على صاحبها. 

اسب في ذلك: أن الشهرة والصیت نما هما بالأبارء والأخبارٌ يدحلها الذمول 
عن القاصد عند التناقل» ويدحلها التعصب و والتضیع ويدخلها الأوهام» ويدحلها اجهل 
عطابقة الحكايات للأحوال» خفائها ا والتصنع أو هل التاقل ویدخلها ارب 
لأصحاب التجلة ة والراتب الدنيوية بالثناء ء والدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك؛ 
الرس مولعة بحب الثداء» والناس متطاولون إن الا وأسبابها من جاه أو ثروة» وليسوا 
في الأكثر براغبين في الفضائل ولا متنافسین( في أهلهاء وأينَ مطابقة الحق مع هذه کلها؟ 
فتختلَ الشهرة عن أسباب خفية من هذه وتكوثُ غير مطابقة» وكل ما حصل بسبب 
حفي فهو الذي يعبر عنه بالبخت كما تقرر. وا لله سبحانه وتعالى أعلم» وبه التوفيق. 


١‏ - في ن: (بالتلبس). 


۲ - في ن: (منافسين). 


ا ا اس 21 


8-0-١‏ فصل 
في الجباية وسبب قلتها وكثرتها 

اعلم أن الحباية اول الدولة تكو قليلة الوزائع ۲ كثيرة الحملة: وآخر الدّولة تكونٌ 
كثيرة الوزائع تيل ا 

والسبب في ذلك: اَن الدولة إن كانت على سنن الدّين فليست تقتضي إلا المغارمَ 
الشرعيّة من الصّدقات والخراج والحزية» وهي قليلة الوزائع» لأن مقدار الرّكاة من المال 
یل ا زکاة الحبوب والماشية» وكذا ابلزية والخراجٌ وجميمٌ المغارم 
الشرعية ية» وهي حدود لا تتعدّى. 

وإن كانت على سنن التغلب والْعَصَّبيّة فلا بد من البداوة في را كما تقدم» والبداوة 
تقتضي المساعحة والمكارمة وعفض الممناح والتجافي عن أموال الناس» والغفلة عن تحصيل 
ذلك إلا في النادر» فيقل لذلك مقدار الوظيفة فة [ظ ۲/۱۲۱] الواحدة والوزيعة ال تجمع 
الأموال من مجموعها. وإذا قلت الوزائع والوظائف على الرعايا نشطوا للعمل ورغبوا فيه» 
فيكثرٌ الاعتماذ ويتزايد» حصول( الاغتب اط بقلة امغر وإذا كثر الاعتمارٌ كثرت 
أعدادٌ تلك الوظائف” والوزائع» فكثرة ة الحبّايةٍ الى هي جلتها. فذا استمرّت الدولة 
واتصلت» وتعاقب ملوكها واحداً بعد واحار واتصتفوا بالکیس وذهب شر البداوة 
والسذاحة وخلقها من الاغضاء والتجافيء وجاء املك العضّوض والحضارة الدّاعية إلى 
الكيّس» وتخلق أهل الدولة حينئذ بخلق التَحَذَنُ”) وتكثرت عوائدهم وحوائجهم بسبب 
ما انغمسوا فيه من النعيم والترّف» کون الوَظائف والوَرَائِع حينمد على الرّعايا 
ولا کر" والفلاحین وسائر أهل المغارم» ويزيدون في كل وظيفةٍ ووزيعةٍ مقدارا عظيما 
لتكثر هم الحباية ويضعون الكوس على البایعات وق الأبواب كما نذکر بعد ثم تتدرج 
الزّيادات فيها عقدار بعد مقدار لتدرّج عوائد الدّولةٍ في رف وكثرةٍ الحاحات والانفاق 


23-5 جمع وزيعة وهو ما يتوزع على الأشخاص. 

۲ -أي أن مقدار الضرائب المفروضة على الأشخاص والممتلكات يكون ضئيلاً» ولكن جموعها کک 
لكثرة من يؤديها وقلة من يطلبها؛ فإذا ارتفع مقدار الوزيعة الواحدة عن الحد المعقول» عجزت أغلبية السكان عن 
أدائهاء فيكون مجموعها قليلا لا يفي بالمتطلبات لكثرة المصاريف. (العصبية والدولة: 4۷۳ بتصرف). 

۳ - في ن: (محصول). 

۽ - الغبطة: حسن الحال والاغتباط: التبجح بالحال الحسنة. 

حت جع ی ن على موی و ار 

+ - حذلق: آظهر الحذق أو ادعی أكثر ما عنده کتحذلق. 

۷ - الا کار: الحراث والحمع أكرة. وهم الزارعون. 


سوه ی عت قار على مزا خی “ وتصير عادة مفروضة» لاد تلك اليادة 
تدرحت قليلاً قلبلاًء ولم يشعر أحد يمن زادها على التعيين» ولا من هو واضعهاء اما 
ت تبت على الرّعاياء كأنها عادة مفروضة ثم تزید إلى الخروج عن حد الاعتدال فتذهب 
غبطةٌ رعایا في الاعتمار لذهاب الأمل من نفوسهم بقلة التي إذا قابل بين نفعه 
ومغارمه» وبين ثمرته وفائدته» فتنقبضُ كثيرٌ من الأيدي عن الاعتمار جملة» فتنق ص جملة 
الحباية حینقر بتقصان تلك الوزائع منها. وربما یزد يدون في مقدار الوظائف إذا رأوا ذلك 
التقص في الحباية ويحسبونه حبرا لما نقص» حتى تنتهي كل وظيفة ووزيعة إلى غاية ليبس 
وراءها نفعٌ ولا فائدة» لكثرة الانفاق حينفن في الاعتمار» وكثرة الغارم» وعدم وفاء 
الفائدة المرحوة به» فلا تزال الجملة في نقص» ومقدار الوزائع والوظائف ف زيادة لما 
یعتقدونه من حبر اجحملة بها» إلى أن ينتقض العمران بذهاب الامال من الاعتمار» ویعود 
وبال ذلك على الدَولت لا فائدة الاعتمار عائدة إليها. 

وإذا فهمت ذلك علمت أن أقوى الأسباب في الاعتمار تقلیل مقدار ٍ الوظاتف علي 
المعتمرين ما أمكن, فبذلك تتبسط النفوس إليه لثقتها بإدارة المنفعةٍ فيّه. والله سبحانة 
وتعالى مالك الأمور كلّهاء 57 و مکوت كل شيء#[يس: [AY‏ 


۹ 


هر مه ی میج 5 ا 


۳۹-۳۱ فصل 
في ضَرّب المكوس أواخر الدوْلَةٍ 

اعلم: أن ؛ الدولة تكون في أوها دونه كنا متا فتكونٌ لذلك قليلة الحاحات لعدم 
ی فيكون في الحباية حينئل وفاء 

لم لا تيت أن أذ بدي رز ی وت وتعري على نهج الول 

بقة قبلهاء فيكثر لذلك خراج ج أهل الدّولق ويكثر حراج الساطان خصوصاء كثرة 

ال مت له هلا لا تي بل 

فتحتاج الدولة إلى الزياد في الجباية لما ناج إليه الحامية من العَطاءِ EA;‏ من 
اة فيزيدٌ في مقدار الوظائف والوزائ ع أوّلا كما قلناه» ثم يزيد الخراج والحاحات 
واتدریخ ‏ عوائد الَو وفي العطاء لحامية. ويذرك الدولة اهر وتضعف عصابتها عن 
جباية الأموال من الأعمال والقاصِيّة» فْتَقِلُ الجباية وعطاؤهم, فتكثر العوائدء ويكثر 
بكثرتها أرزاق, الجند وعطاؤهم. ۲ 

فیستحدث صاحب الدّولة أنواعاً من الحباية يضربها على اليياعات» تشن اقترا 
معلوما على الأثمان في الأسواق» وعلى أعيان ا المدينة. وهو مع هذا مضطر 
لذلك عا دعاةٌ إليه ترف الناس من كثرةٍ العطاء زيادة اميوش والحاميّة. هر نها يريك 
ذلك في أواخرٍ الدّولةٍ زيادة بلغ تكسة او لفسادٍ د الآمال» ویوذن ذلك باختلال 

وقد كان e‏ الشرق في أخريات الول لاسي فیک وفرضت, 


وأعاضها بآثار الخير. 

dT‏ وس و انين اج 
للرابطین. 

وكذلك وقعٌ بأمصار الحريد بإفرية فة هذا العهد جن اشد ها رؤساؤها. وا له تعال 
أعلم. 


| - ين: من. 


۰-۳۰ ۶- فصل 
في أن التجَارة من الْسُلطان مُطرَةٌ بالرعايا مُفسدة للجباية 

اعلم: أ الدولة إذا ضاقت حبايتها عا قدمناه من الترّف وكثرة العوائد والنفقات» 
وقصّرٌ الحاصلٌ من جبايتها على الوفاء بحاحاتها ونفقاتهاء واحتاحت إلى مزيد المال 
والحباية» فتارة توضع الکوس على بیاعات الرّعايا وأسواقهم» كما قدَّمنا ذلك في الفصل 
قبله وتارة بالزيادة في ألقاب الکوس إن كان قد استحدث من قبل؛ وتارة عقاسمة العمّال 
والحباة» وامتکاك"* عظامهم» لما يرون أنهم قد حصلوا على شيء طائل من أموال اة 
لا يظهره الحسسبَانُ؛ وتارة باستحداث التجارة والفلاحة للسلطان على تسم الحباية ای( لما 
يرون التجار والفلاحین حصلون على الفوائد [ظ ۲۲/۱۲۲ والغلات مع يسّارة آمو اهم 
وان الأرباح تكون على نسبة رؤوس الأموال. فيأحذون في اكتساب الحيوان والنبات 
لاستغلاله في شراء البضائع» والتعرّض بها خوالة لأسواق؛ ویجسبون ذلك من ادرار 
الحباية و تکثیر الفوائد. وهوغلط عظييٌ > وادخال الضّرر على الرعايا من وجوه متعددة. 

فأولا: مضايقة الفلاحين والتجار في شراء الحيوان والبضائع وعدم تيسير أسباب ذلك» 
فان الرعایا متکافوون» في سار متقاربون» ومزاحمة بعضهم بعضا تنتهي إلى غاية 
كردم أو تقَرب» وإذا رافقهم السلطان في ذلك و ماله اعظم كثيرا منهم فلا یکاد 
ل ار ا ل حراس ار 
و 

1 السلطان قد ينتزع الكثيرٌ من ذلك إذا تعرض له غضا أو بایسر نمن» إن" لا 
عد ين ا ! في شرائه» فییحس ثمنه على بائعه. 

ثم إذا حصل فوائد الفلاحة ومُغلها كله من زرع أو حریر أو عسل أو سکر أو غير 

ذلك من أنواع الغلآت» وحصلت بضائحٌ التجارة من سائر الأنواع فلا يتتظرون به حوالة 
الأسواق ولا نفاق البياعات لما يدعوهم إليه تكاليف الدَّولة» فيكلفون أهل تلك الأصنافب 
من تا جر اه فلا بشراء تلك البضائم» ولا يرضون في أثمانهاٍ إلا القَيّم وأزيدء فيستوعبون 
في ذلك ناض“ أمواهم؛ وتبقى تلك البضائع بأيديهم عروضاً حامدة وعکنون عُطْلاً من 
التجارة ال فيها کسبهم ومعاشهم. ورعا تدعوهم الضرورة إلى شيء من الال فیبیعون 


- مكه وامتكه... امتصه جميعه. 
۲ - أي: باسم ابلباية أو كما نقول نحن: على أنها ضرائب غير مباشرة تحبى من المستهلكين. 
۳ - في جميع النسخ: أو لا يجد. وهو تحريف كما لا يخفى. 
>٤‏ - نسخحة: يناقشه. 


6 الناض: الدرهم والدینار. 


مقدمة ابن لاوا ب و 2 ا کے VY‏ 


تلك السّلع على کساد من الأسواق بابخس ثمن. وربما يتكرّرٌ ذلك على لاجر والفلاح 
منهم عا يذهب رأس ماله» فيقعد عن سوقه» ویتعدد ذلك ویتکرّ ویدحل ب به على الرّعايا 
من العنت والضايقة وفساد الا رباع ما یقبض امام عن السّعي في ذلك جملة ويودي إلى 
فساد الحباية؛ ؛ فان معظم الحباية زلف هي عن وجي والتجار» رل نیما يعد وضع 
المكوس ونمو الحباية بها؛ فإذا انقبض لحر و وقعد اتسار عن التحارة 
ذهبت ابباية جملة أو دخلها النقص التفاحش 2 

وإذا قايس السلطان بين ما يحصل له من الخباية ی هذه راجاق وا 
بالنسبة إل اباية افر من القلیل. إل ولو كاك مفیدا فیذهب له بط عظیم من الجباية 
فيما یعانیه من شراء وا “بيع» فانه من البعید أن یوحد فيه من الکس. ولو كان غیره في 
تلك الصفقات لكانٌ کا كلها عناملا مره جهن اا ثم فیه التعرض لأهل 
e‏ واختلال الدولة بفسادهم ونقصهم فاد الرعايا إذا قعدوا عن 

تثمير آموافم بالفلاحة والتجارة نقصت وتلاشت بالتققات( وکان E‏ 

آحواهم فافهم ذلك., 

وكان الفرس لا يُمَلَكُونَ علیهم إلا من أهل بيت الملکته شم يختارونه من أهل الفضل 
والدّينٍ والأدب ey‏ و انا وأن لا 
تخد صنعة فیضر بجیرانه؛ ولا يتاجرٌ فيحب غلاء الأسعار في البضائع»أن لا يستخدم 
لعبید فانهم لا پشیرون تخیر ولا مصلحة. ۱ 

واعلم أن السلطان لا نمي ماله ولا وجرد لا ای واد راوها ایکون 
بالعدل في أهل الأموال» والنظر لهم بذلك؛ فبذلك تبسط آماطم وتنشرح صلورهم 
للأحذ في تثمير الأموال وتنميتهاء ؛ فتعظم منها جباية السلطان» وأمّا غير ذلك من تحارة أو 
فلح فإنما هو مضرة عاجلة للرعاياء وفسادٌ للجبایق ونقص للعمارة. وقد ينتهي الحال 
بهؤلاء المنسلخين للتجارة والفلاحة من الأمراء والمتغلبين في البلدان أنهم يتعرضون لشراء 
الغلات والسّلع من أربابها الواردین على بلدهم, ویفرضون لذلك من الثمن ما یشاوون» 


۱ - يعن أن حاشية السلطان بعد أن تحصل على السلع لا تعرضها في الأسواق لتسري علیها قوانین العرض 
والطلب» بل تستدعي التحار وتلزمهم بشرائها بأئمان باهظة» فتمتص بذلك آموافم» وتبقی هذه البضائع حامدة 
بأيديهم» إذ لا جدون من یشتریها منهم بأثمان بحزية فتتعطل تحارتهم ال فیها کسبهم ومعاشهم. (د. وافي). 

۲ - في ن: آو. 

ع ۵: و 

4 - في ظ: ثم في التعرض لفساد العمران واحتلال الدولة بفساده ونقصه. 

ه - في ن: النفقات). 


VY 


ويبيعونها في وقتها لمن تحت أيديهم من الرعايا ما يفرضون من الثمن؛ وهذه أشد من 
الأول» وأقرب إلى فساد الرعية واحتلال آحواشم» ورعا يحمل السلطان على ذلك من 
يداحله من هذه الأصناف » أعين: التجار والفلاحين .ما“ هي صناعته الي نشأ عليهاء 


فيحمل السلطان على ذلك ويضربُ معه بسهم لنفسه ليحصل على غرضه من جمع ا مال 
سريعاء ولا سيّما مع ما يحصل له من التجارة بلا مرم ولا مكس» فإنها حدر بنمو 
الأموال؛ وأسرع في تثميره» ولا يفهم ما يدل على السلطان من الضرر بنقص حبايته؛ 
فينبغي للسلطان أن يحذر من هؤلاء, ویعرض عن سيعايتهم المضرة بجبايته وسلطانه. والله 
يلهمنا رشد أنفسناء وينفعنا بصالح أعمالنا. لا رب غیره. 
41-5 فصل 
في أن ن ثروة السّلطان وحاشیته إنغا تكون في وسط الدولة ۱ 

والسببُ في ذلك: أن الجباية في أول الدّولة تتوزع على أهل القبيل وا لعصبية .عقدار 
غنائهم وعصبيتهم» » ولأ الحاحة إليهم في تمهيد الدّولة كما قلناه من قبل. . فرئیسهم اق 
ذلك متجاف هم عما یسمون إليه من اجحباية» ا ی 
عليهم» فله علیهم عزة وله إليهم حاجة. فلا يُطِيّر(" في سهمانه من الحباية الا الأقلٍّ من 
حاحته. فتجد حاشيته لذلك وأذياله من الوزراء والكتاب والموالي مُْلقَین*) e‏ 
في الغالبي» وجاههم متقلص لأنه من جاه خدومهم» ونطاقه قد ضاق ين يزاحمه فيه من 
أهل عصبيته. 

فاذا استفحلت طبیعة الملك» وحص ل لصاحب الدّولة الاستبداد على قومه» قبض 
أيديهم عن اببایات إلا ما يطير هي بين الناس في سُهمانهم» وتقل حظوظهم إذ ذاك لقلة 
غنائهم في الدّولةِ عا انكبح من آعنتهم» وصار الموالي والصّنائع مُسَّاهمين لهم في القيام 
بالدّولةِ وتمهيد الام فينفرد صاحب الدولة حینشذ بالحباية أو معظمهاء ويحتوي على 
الأموال ويحتجنهًا”' للنفقات تو في مهمّات الأحوال» فتكثرٌ ثروته وتمتلىء خزائنه» ویتسع 
نطاق جاهه ویعتز على سائر قومه؛ فيعظم حال حاشيته وذويه» من وزير وكاتب 
وحاحب ومولی وشرطي» ویتسع حاهمهم ویقتنون الأموال ویتنلونهلا). 


١‏ - في ن:لا. 

۲ - في ن: بصالح الأعمال. والله تعالى أعلم. . بصالح الأعمال. والله تعالى أعلم. 
۳ - أطار المال وطیره: قسمه. 

> - الملق: الفقیر. وی ن: رمتملقین). 

6 - مختص نفسه بها. 

5 - آنل الال تأثیلا: ۳ وتأثل الال: اکتسبه. 


ار ڪڪ V4‏ 

ثم إذا آحذت الدولة في ارم بتلاشي العصبية 2 وفناء (القبيلٍ الماهدين)20 للد ولة احتاج 
صاحب الأمر حينئذ إلى الأعوان والاتصار. لكثرة الخوارج والمنازعين ولشوان وتوهم 
الانتقاض» فصار خر ابحه لظهر ائه وآعوانه» وهم آرباب یرگ وأهل العَصَييّات» وأنفق 
حزائنه وحاصله في مهمات الدولة, وقلت مع ذلك الحباية لما قدّمناه من كثرة العطاء 
والإنفاق» فيقل الخراجٌ وتشتد حاجة الدولة إلى الالء فیتقلص ظل النعمة والترف عن 
الخواص والحجّاب والكتاب بتقلص ابلاو عنهم؛ وضيق نطاقه على صاحب الدّولةٍ. 

تم يشتدٌ حاجة صاحب ال المال» وتنفق فق آبناء البطانة والخّاشية ما تأثّله آباؤهم 

من الأموال ق غیر سبیلها من اعانة صاحب الدّولق ويقبلون على غير ما كان عليهم 
آباؤهم وسلفهم من المناصحَة» ويرى صاحب الدولة أنه أحقّ بتلك الأموال ال | سینت 
في دولة سلفه وجاههم: فيصطلمها" وينتزعها منهم لنفسه شيئاً فشيئاً وواحدا بعد 
جك مب ويعود وبال ذلك على الدّولة بفناء حاشيتها 
ورجالاتها وأهل الثروة والنعمة من بطانتهاء ويتقوّض بذلك كثيرٌ من مباني احد بعد أن 
یدعمه أهلة ویرفعوه. 

وانظر ما وقع من ذلك لوزراء الدّولة العبّاسية في بي قحطبةء وبي يَرْمَك وبي سّهلء 
وبي طاهر» وأمثالهم في الدّولةٍ الأموية بالأندلس عند انحلاها أيام الطوائف في بي شهيد 

وبي أبي عبدة وبي حديرة وبني برد وأشاهم > وکذا ی الدولة الي أدركناها لعهدنا. 
ا و ۸۵ ( 

۱-۱-۳-۱- فصل 

ولما يتوقعه آهل الدّولة من أمثال هذه العاطب» صار الکثیر منهم ینزعون [ظ4 ۱/۱۲] 
إلى الفرار عن ارب والتخلص من ربقة السلطان يما حصل في أيديهم من مال الدّولة إلى 
قطر آخر» ويرون أنه أهنأ هم وأسلم في إنفاقه وحصول مرته. وهو من الأغلاط الفاحشة 
والأوهام المفسدة لأحواهم ودنياهم. 

واعلم: أن الخلاص من ذلك بعد الحصول فيه عسيرٌ ممتنع. فإك صاحب هذا الغرض 
إذا كان هو الملكُ نفسه فلا تمكنه الرعية من ذلك طرفة عين ولا أهل العصبيّةٍ المزامون 
له بل في ظهور ذلك منه هدم للکه وإتلافٌ لنفسه عجاري العادة بذلك؛ پا ره اللاغ 
يعسرٌ الخلاص منهاء ولا سيّما عند استفحال الدَّولةٍ وضیق نطاقها وما یعرضٌ فیها من 


١‏ - في ن: (القلیل العاهدین). 
۲ - الاصطلام: الاستتصال. 


ان او {Vo‏ 
البعد عن امحد واخلال والتخلق بالّر. وأمّا إذا كان صاحبٌ هذا الغرض من بطانة 
السلطان وحاشيته وأهل الرتب في دولته» فقلَ أن یُخلی يبنه وبين ذلك. 

ما أولا: فلما يراه الملوك أن ذويهم وحاشيتهم بل وسائر رعاياهم ‏ بماليك لهم 
مطّلعون على ذات صدورهم» فلا يسمحون جحل ربقته من الخدمة ضناً بأسرارهم 
وأحوالهم أن يطلع عليها أحذ وغيرة من خدمته لسواهم. ولقد كان بنو أمية بالأندلس 
يكنعون آهل دولتهم من السفر لفريضة ا لحج لا يتوهمونه من وقوعهم بأيدي بي العباس؛ 
فلم يحج سائر أيامهم أحدٌ من أهل دولتهم» وما أبيح الحج لأهل ادون و الام 
بعد فراغ شأن الأموية ورجوعها إلى الطوائف. 

وأمّا ثانيا: فلأنهم وان سمحوا بحل ربقته هو فلا يسمحون بالتجافي عن ذلك المال» لما 
يرون أنه جزء من مالهم» كما يرون أنه حزء من دولتهم؛ إذ لم يُكتسب إلا بها وف ظل 
حاهها؛ فتحوم نفوسهم على انتزاع ذلك المال والتقامه كما هو حزء من الدولة ينتفعون 
به . 

ثم إذا توهمنا أنه حلص بذلك المال إلى قطر آخرء وهو في النادر ال فتمتد إليه 
أعين الملوك بذلك القطر وينتزعونه بالإرهاب والتخویف روما أو بالقهر ظاهراء لما 
يرون تفشال الجباية والدول» وأنه مستحق للإنفاق في الصالح. وإذا كانت أعينهم تمتد 
ال أهل الثروة والیسار المكتسبين من وجوه المعاش» فأخری بها أن تمتدّ إلى أموال الحباية 
والدول الي تحد السّبیل إليه بالششّرع والعادة. ولقد حاول السلطان أبو يحيى زكريا بن 
آجمد اللحياني تاسع أو عاشر ملوك [ظ4 ۲/۱۲] الحفصيين بافريقية ة الخروج عن عهدة 
الملك واللحاق عصرّ فرارا من طلب صاحب الثغور الوت اا ات و و 
فاستعمل اللحياني لرحلة إلى ثغر طرابلس يُوَرِيّ بتمهیده» و ركب السّفين من هنالك» 
وحلص إلى الإسكندرية بعد أن حمل جميع ما وحده ببيت الال من الصّامتٍ۳) والذحيرةه 
وباع كل ما كان بخائتهم من المتاع والعقار والجواهر, حتى الکتب» واحتمل ذلك كله 
إلى مصر ونزل على الملك الناصر محمد بن قلاون» سنة سبع عشرة من المئة الثامنة» 
فاکرم نزله ورفع بحلسه» ولم يزل يستخلص ذخيرته شینا فشینا بالتعريض لال افیا 
عليها ول يبق معاش ابن اللحياني إلا في جرايته الى فرضت”؟ له إلى أن هلك سنة ثمان 
وعشرين حسبما نذكره في أخباره. 


١‏ - الصامت من المال: الذهب والفضة. 
۲ - في ن: فرض. أي: الملك الناصر. 


مقدمة ابن یه( ا ع و ت ےت ۷٦‏ 


فهذا وأمثاله من جملة الوسواس الذي يعتري أهل الدّول لما يتوقعونه من ملوكهم من 
العاطب» دانسا فاضي إن اتفق لهم الخلاص بأنفسهم » وما يتوهمونه من الحاجة فغلط 
ووهم. والذي حصل شم من الشهرة بخدمة الدول کاف ی وجدان العاش شم 
بالجرايات السلطانية أو بالجاهِ في انتحال طرق الکسب من التجارة والفلاحة. والدول 
آنساب لک 

المحم EE‏ دا ترذ إلى قل تقنسم 


ولك یکا هو ا ا وهو لودو مه وله سس 
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ا E‏ 
والسبب في ذلك: أن الدولة والسلطان هي الست الأعظم للعالم؛ ومنه مادة العمران» 
فاذا احتجن السلطان الأموال أو الحبايات») أو فقدت فلم يصرفها في مصارفهاء قل حیع 
ما بأيدي الحاشية والحامية, وانقطع أيضاً ما كان يصل منهم لحاشيتهم وذویهم» وقلت 
نفقاتهم جملة» وهم معظم السوادٍ» ونفقاتهم اکثر مادة للأسواق من سواهم فيقع الکساد 
حينئذ في الأسواق» وتضعف الأرباح في المتاحر فیقل الخراج لذلك, لأن الخراج وابلباية 
غا تكونُ من الاعتمار والمعاملات ونفاق الأسواق وطلب الئاس للفوائاد والأرباح. ووبال 
ذلك عائدٌ على الدولة بالنقص لقلة آموال السلطان حيتكذر بقلة اللخراجء فان التّولة وكيا 
قلناه - هي اسوق الأعظم» » أم الأسواق كلهاء وأصلها ومادتها في الحل والخرج؛ فإن 
کسندت وقلت مارا فاخدر عا بعدها من الأسواقة ایا ا وأشد 
منه. 
وایضا: فالال إنما هو مارد بين الرعية والسلطان: : منهم إليه» ومنه إليهم؛ فإذا حبسه 
السلطان عنده فقدته زظه ۲۱/۱۲ الرعية. سنة الله في عباده. 


.)۲/۱( من شعر آبي ذؤيب افذلي انظر دیوان امذلیین‎ - ١ 
يي ن: مصاریفها.‎ - ۲ 


مقدمة ابن خلدون ۷ 


400 فصل 
.في أن انظلم مؤذن بخراب العَمرّان 
اعلم: أن لْعُدوانَ على الناس في أموالهم ذاهب بآمافم في تحصيلها واكتسّابها لا يرونه 
حينشذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم. وإذا ذهبت آماهم في اكتسابها 
وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السّعي في ذلك. وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض 
الرّعايا عن السّعي في الا کتسابی فإذا كان الاعتداء 53 عاما في جميع أبواب العاش» 
كان القعودُ عن الکسب كذلك لذهابه بالآمال جملة بدخحوله من جميع أبوابها؛ وإن كان 
الاعتداء یسیرا» كان الانقباض عن الکسب علی نسبته. 
والعمران ووفوره ونفاق آسواقه. إنما هو بالأعمال» وسعي ي القاس في الصا والکاسب 
ذاهبينَ وجائين. فإذا قعد ناس عن المعاشيء وانقبضت آیدیهم عن الکاسب» کسدت 
أسواق العمران» وانتقضت الأحوال؛ وابذعر( الناسُ في الآفاق من غير تلك الإيالة في 
طلب اررق فا حرج عن نطاقها؛ فف ساكن القطرء ولت ديار وخرت 
أمصاره؛ واحتل باحتلاله حال اداه وا ات نينا جور جر ان سيد فتاه 
مادّتها ضرورة. 
وانظر في ذلك ما حكاه السعودى.ق انان الفرس.عن اردان صاحب الدّين عندهم 
آیام بهرام بن بهرام» وما عرّض به للملك في انکار ما كان عليه من الم والقفلة عن 
عائدته على الدَّولة» بضرب الثال في ذلك على لسان البوم حين “مع الملك أصواتها وسأله 
عن فهم كلامهاء فقال له: إن بوما ذكرا يروم نکاح بُوم اُشی» وأنها شرطت عليه 
عشرین قرية من الخراب في یم بهرام» فقبل شرطها؛ وقال ها: إن دَامت أيام اللك 
أقطعتك آلف قریق وهذا أسهل مرام. فتنبه الملك من غفلته, وحلا بالوبذان وسأله عن 
مراده» فقال له: أيها الملك» إن اللك لا يتم عزه إلا بالشُریعق والقيام لله بطاعته 
والتصرف تحت أمره ونهیه ولا قوام للشّريعة إلا بالملك» ولا عر للمّلكِ الا بالرحال» ولا 
قوامً للرحَال إلا بالمال» ولا سبیل إلى المال تمه ولا سبیل للعمارة إلا بالعدل. 
والعدل لین التصوب بين الخليقق» نصبه رب وجعل له قيّماء وهوالملك. 0 ألهنا 
الملك عمدت إلى الضیا ع فانتزعتها من أربابها وغمّارهاء وهم آرباب الخراج من تؤحذ 
منهم الأموال» وأقطعتها الحاشية واضدم وأهل البطالق فتركوا لمسارت و ف 
ا وما يصلح الضيّا ي وسووا في الخراج لقربهم من الملك. . ووقع اليف على من 


١‏ - ابذعروا: تفرقوا وفروا. 
- 3 ن: خرجت. 


مه ن لاو ا ا ا ج ا 

بقي من أرباب الضراج وعمار ر الضياع؛. فأحلو() [ظه ۲/۱۲] عن ضیاعهم» وخلوا 
دیارهم» وآووا إلى ما تعذر من الضياع» > فسّكنوهاء فقلت العمارة» وخرّبت الضیاغ 
وقلت الأموال وهلكت الحنود والرعية وطمع في ملك فارس من جاورهم من الملوكٍ 
للدي بالققطاج الواد الي لا تستقيم دعاتم الملك إلا بها. فلما مع اللك ذلك أقبل على 
النظر في ملکه وانتزعت الضياع من أيدي الخاصة وردت على أربابهاء وخملوا على 
رسُومهم السالفة, وأحذوا في العمارق وقوي من ضعف مهم ؛ فعمرت الأرض» 
وأخصبت البلاف و کثرت الأموال عند جباة الخرًا ج» وقویت ابلنود» وقطعت مواد 
الأعداءء وشحنت الثغورٌ وأقبل الملك على مباشرة ا بنفسه» فحسنت آیامه وانتظم 


ص من هه | لحكاية أن لظلم رب للعمران» وأنّ عائدة الخراب في العمران على 
الدّولة بالفسَاد والانتقاض. 

ولا تنظرٌُ في ذلك إلى أن الاعتداء قد یوحد بالأمصار العَظيمة من الول ال بهاء ول 
يقع فیها حراب. ۱ 

واعلم 3 ذلك انما حاء من قبل الناسبة بين الاعتداء وأحوال آمل الصر. فلما كان 
ال که وعمرانه كثيراء وأحواله متسعة عا لا ينحصيٌ كان وقوع القص فيه 
بالاعتداء والظلم یسیرا؛ لأن التقص إنما یقع بالتدريج. فإذا حفي بكثرة الأحوال واتساع 
الأعمال في المصرء لم يظهر أثره الا بعد حين. وقد تذهبُ تلك الدولة المعتدية من أصلها 
قبل حراب المصر» وبحيء الدولة الأخرى» فازقعه بجلتهاه المع الذي كان نیا 
فيه» فلا يكاد يشعرٌ به» إلا ان ذلك في الأقل النایر. ۱ 

وارد من هذا أدّ حصول النقص في العمران عن الظلم والعدوان مر واقع لا بُ 
من لما قدّمناه» ووبَالهُ عائدٌ على الدّول. 

ولا تحسبن للم نما هو أحذ الال أو الملك من يد مالكه من غير عوض ولا سبب 
كما هو المشهورٌ» بل الظلمُ أعم من ذلك. وكل من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله 
أو طالبه بغير حق» أو فرض عليه حقاً لم يفرضه اسر فقد ظلمه. فَجْبَاة الأموال بغير 
حقها ظلمة؛ والعتدون علیها ظلمة والنتهبون ها ظلمة» والانعون لحقوق الناس ظلمةه» 
وتاب الأملاكٍ على العموم ظلمة ووبال ذلك كله عائدٌ على الدّولة بخراب العمران 
الذي هو مادتها لاذهابه الآمال من آهله. 


١‏ - في ن: فانحلوا. 


مقدمة ابن خلدون د زجي 7 


واعلم: آن هذه هي الحكمة المقصودة للشارع في رم الظل وهو ما يدشأ عنه من 
فساد العمران وراب وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري» وهي الحكمة العامة 
المراعاة لسع في جميع مقاصده الضّرورية الخمسة: من حفظ الدين والّفس والعقل 
وال [ ط۲ /[] والال. فلما كاك الظلم كما رأيت = موذنا بانقطاع انوع لا 
ی إليه من تخريب العُمران» كانت حكمةٌ الحظر فيه موحودةً» فكان ترعة مهم وأدلته 

من القرآن والسة کتبرق رن آن يأخذها قانون الضبّط والحصر. 

ولو كان کل واحد قادرا على الظا ۸ لوضع اذ انامرج ن العقوبات الرّاجحرة ما وضع 
بازاء غيره من الفسذات للع الي يقدرٌ كل أحد على اقترافها من الزّنا, والقتل والسكر» 
إلا أن ار ر أنه إنما یقع من أهل القدرة والسلطان. 
فبولغ قي ذمّه وتكرير الوعيد فيه» عسى أن یکون الوازعٌ فيه للقادر عليه في نفسه. وم 
ربك بظلام عبد [فصلت: 35 

ولا ول إن العقواية قن وی ا الحرابة“ في غ في الشرعء وهي من ظلم القادر 
أن كاوس زمر باه قادن فان في الجواب عن ذلك طریقین 

آحدهما: أن تقول: افقو على اند نی ات سس شاقن 
إليه الكثير» وذلك إنما يكون بعد القدرة عليه والمطالبّة يجنايته» وم نفس الحرابة فهي خلو 

من العقوبة. 

الطریق الثین: آن تقول: اخارب لا یوصف بالقدرق الأنا إنما نعي بقدرة الظّالم اليد 
البسوطة الي لا تعارضها قدرة فهي المؤذنة بالخراب» وأمّا قدرة احارب فافا هي |حافة 
TI‏ الأموالء والذافته عنها بيد الك اوو وزغا واه فاده م 
القدر المؤذن پا ای والله قادرٌ على ما يشاء. 


١‏ - في ن: الراعية. 

۲ - قي د: (علیه). 

۳ - أي: لا یظلم الا القادر على الظلم ومن له القدرة من سلطان أو غیره. وقد رجح الدکتور واي سقوط 
حرف النفي من العبارة فتکون: (لا یقدر عليه لا من لا يقددر علیه) وكلاهما یصحان. 

>٤‏ - الحرابة هي قطع الطریق. وعقوبتها القتل أو الصلب أو كلاهما معا ولکل عقوبة حالتها الي بحد تفصیلها 
عند الفقهاء. 


١4-١‏ فصل 
ومن آشد الظلامات وأعظمها في إفساد العمران تکلیف الأعمال وتسخيرٌ الرّعايا 


وذلك آن الاعمال من قیبل التمولات کما شين ی باب الق لد الرزق 
والكسب إنما هو قیم أعمال أهل العمران. فإذاً مساعیهم وأعمالهم كلها متمولات 
ومکاسب هم» بل لا مکاسب شم سواهاء فان الرعية العتملین في العمارة شا معاشهم 
وکا من اليناف ن فإذا كلفوا العمل في غير شأنهم؛ واتخذوا سخریا في 
معاشهم» بطل ,کسبهم» واغتصبوا قيمة عملهم ذلك» وهو متموّهم فدخل عليهم الَرن 
وذهب هم حظ كبيرٌ . من تعاشهم بل هو معاشهة باجملة. وإن تكرّرٌ ذلك عليهم أفسد 
آمالهم في العمارة وقعدواع.() السّعي فيها جملة؛ فأدّى ذلك إلى انتقاض العمران 
و تخریبه» وا له سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق. 

.۰ ۲-۳-۳-۱ فصل [الاحتکار] 

وأعظمْ من ذلك في الظلم وإفساد العمران والدّولة التسّلط على أموال الاش يقر اهنا 
بين أيديهم بأخس الأغان» شم فرض البَضائع عليه م بأرفع الأثمان على وحه الغصب 
واه هویم وزیا فرش عليه تلك ان على اي ی( والتأحيل؛ 
فیتعللون في تلك الخْسّارة [ظ۲/۱۲1] الى تلحقهم عا تحدّثهم الطامع من حبر ذلك 
بحوالة الأسواق في تلك البضائع الي فرضت عليهم بالغلاء إلى بيعها بأخس الأثمان» وتعود 
عسارة ما ن الصفقين علی رژوس آموافم. وقد يعم “ذلك أصناف ار النيسين 
بالدينة والواردین من الافاق في البضائع» ۱ الد کاکین في المأكل 
والفواكه؛ وأهل الصتائع : فيما یتخذ من الالات والمواعين» فتشمل الخسارة سائرّ الأصناف 
والطبتقات» وتتوال على الْسّاعات» وتححف برؤوس الأموال؛ ولا جدون عنها وَليجة9) 
إلا القعود عن الأسواق لذمّاب رؤوس الأموال في جبرها بالأرباے“) وَيتشاقلُ الواردُون 
من الآفاق لشراء البَضَائع وبيعها من أجل ذلك» فتکسد الأسواق ویبطل معاش الرعایا؛ 
لأنّ عامته من البيع والشراء. وإذا كانت الأسواق عطلاً منها بطل معاشهم» وتنقص جباية 


١‏ - انظر الباب الخامس في المعاش ووجوهه. 

۲ - في د: (من). 

۲ ي جميع اللسخ: «النواحي). ولا يستقيم به العنی. 

٤‏ - يعن لا جدون ملجاٌ. 

ه - في العبارة تقدیم وتأحبر وتقرأ على النحو التالی: لا جدون أي التجار] عنها [أي الخسائر] في جبرها 
بالأرباح [أي لعظم الخسائر وتماديها] الا القعود عن الأسواق لذهاب رووس الأموال [أي: كلها أو معظمها]. 


A۱ 


السلطان أو تقد لان معظمها من أواسط( الول وما بعدها اما هو من الکوس 
على البياعات كما قدمناه(؟. ویو و ل ذلك إلى تلاشی الدولة وفسّاد عمران الدينة. 
۱ مذا ما کان بأمثال هذه آلثرانع ۳7 إلى أحذ الأموالء وما آحذها انا 
والعدوان على الاس في أمواهم وحرمهم ودمائهم وأسرارهم وأعراضهم» فهو يفضي إلى 
الخلل والفسَادٍ دفعة» وتنتقض الدّولة سريعا عا ينشأ عنه من ار ج الفضي إلى الانتقاض. 

ومن أحل هذه لفاسد حظر اسر ذلك كله وشرع الاس المع وار 
وحظر اکل آموال الناس بالباطل» سدًا لأبواب الفاسد المفضية إلى انتقاض العمران باهرج 
أو بطلان العاش. 

واعلم: أن الداعي لذلك کله» اا کر جا الدّولة والسّلطان إلى الا کثار من المال عا 
يعرض هم من الترّف في الأحوالء فتكثر نفقاتهم ويعظم الخرح ولا يفي به الدّخل على 
القوانين العتادة فیستحدنون ا يوسعون بها الحباية ليفي لهم الدحل بالخرج» 
ثم لا يزال الزف يزيد والخرجُ بسببه يكثر» والحاحة إلى أموال الناس تشتدء, ونطاق 
الدّولة بذلك يزيد إلى أن تنمحی*) داء ثرتهاء ويذهب رسمهاء ويغلبها طالبها. وا لله أعلم. 


١‏ - ي ن: أوسط. 

۲ - انظر الفصول: (۳۸ و۳۹ و۰ و١4)‏ من هذا الباب وخاصّة فصل ۰4۱ 
۳ - المكايسة أي: المساومة. 

٤‏ - في ن: تمحى. 


AY 


مقدمة ابن حلدون 
4-9-١‏ 4- الفصل الرابع والأربعون 
في الحجّاب كيف يقعٌ في الدول وفي أنه يعظم عند اهرم 

اعلم: أن الدولة في اول أمرها تكون بعيدة عن منازع اللك كما قدّمناه لأنه لا بد ها 

من العصبية ية الي بها يتم أمرها ويحصل استيلاؤهاء والبداوة هي شعارٌ العصيية. والدّولة إن 
قیامها بالدين فإنه بعيدٌ عن منازع املك وإن كان قيامها بعز الغلب فقطء فالبداوة 
الي بها [ظ۱/۱۲۷] يحصل الغلب بعيدة أيضا عن منازع الملك ومذاهبه فإذا كانت 
الدولة في اول أمرها بدوية» كان ساحيها على جال الد ع والندارة و ارت مج الاس 
وسهولة الإذن. 

فاذا رسخ عزه وصار إلى الانفراد باحد» واحتاج ٍل الانفراد بنفسه عن التاس العدينة 
مع أوليائه في حواص شوونه لما يكثر حینشذ من بحاشيته» فیطلب الانفراد من 7" العامة ما 
e‏ باه على من لا .امل من أوليائه راجل +ولة) م 

ل لفحل الملك مذاهبه ومنازعه» استحالت خلق() صاحب ا ةن 
حلق( اللك» وهي حلق() غريبة مخصوصة:؛ يحتاج مباشرها إلى مداراتها ومعاملتهاعا 
SC ۱‏ 
فسّخطوه(؟ وصاروا إلى حالة الانتقام منه. فانفرد .ععرفة هذه الاداب الخواص من 
أوليائهم با ۳۳| 

د سر امس لضي لض تا ی 
الأولياء» ويحجب دونه من سواهم من العامة والحجاب الثاني يفضي إلى بحالس الأولياءء 
ويحجب دونه من سواهم من العامة. 


۱ - في ن: عن. 

۲ - في ن: أحلاق. 
۳ - يي ن: آخلاق. 
٤‏ - في ن: أحلاق. 
ه - في ن: الخلق. 

5 - أي: من الملوك. 
۷ - في ن: فسخطوا. 


۸ - في نسخة بدون الواو. 


SAY 


مقدمة ابن حلدون 

والحجاب الأول: يكون في أو وَل الدولة كما ذکرناه كما حدث لأيّام معاوية وعبد 
الك وخلفاء بي ميت وكان القائم على ذلك الحجاب يُسَمّى عندهم الحاحب جرياً على 
مذهب الاشتقاق ١‏ 

ثم لما حاءت دولة بي العباس وجدت الدولة من الثرف والعرٌ ما هو معروف؛ وكملت 
حلق الملك على ما يجب فيهاء فدعا ذلك إلى الحجاب اللاي وصار اسم الحاحب آحص 
به» وصار بباب الخلفاء داران للعباسية: دار الخاضّة ودار العامّة كماهو مسطور في 
آخبارهم. ۱ 
ثم حدث في الدول حجاب ثالث أحص من الأولين» وهو عند محاولة الحجر على 
صاحب الدّولة. وذلك أن أهل الولة وحواص الملك إذا نصبوا الأبناء من الاعاب» 
وحاولوا الاستبداد عليهم» > فأوّل ما يبدأ به ذلك المستبد أن يحجب عنه بطانة بيه“ 
وخواص أوليّائه يوهمه أن في مباشرتهم | ِيَاهُ حرق حجاب اطيبة» وفتشاد اون الأدب» 
ليقطع بذلك لقاء الغير» ويعوده ملابسة أخلاقه هو حتى لا یتبدّل به سواه 0 
يستحكم الاستیلاء عليه فيكون هذا الحجاب من دواعيه. وهذا الحجاب لا ية 
الغالب إلا أواخر الدّولة كما قدّمناه في الحجر” م ویکون دليلاً على هرم الدّولة 3 
قوتها. وهو ممايخشاه أهل الدول على أتفسهم؛ لأنّ القائمين [ظ717١/؟]‏ بالدّولة 
يحاولون على ذلك بطباعهم عند هرم الدّول وذهاب الاستبداد من أعقاب ملو کهم» » لما 
کت اتوي ا الاستبداد بالملك» وخصوصاً مع الترشيح لذلك وحصول 
دواعيه ومباديه. 


١‏ - في جميع النسخ: بطانة ابنه. ولا يستقيم معه العنی. 
۲ - يقصد الفصل الواحد والعشرون من هذا الباب. فصل: فيما يعرض في الدول من حجر السلطان 
والاستبداد عليه. 


A4 


مقدمة ابن حلدون 
9۳-0 ع - الفصل الخامس والأربعون: 
ي انقسام الدولة الواحدة بدولتين 

اعلم: أن أول ما يقع من آثار هرم في الدّولةٍ انقسامها. وذلك أن الملكَ عندما 
يستفحلٌ وییلغ من أحوال الترف والنعيم إلى غايتهاء ويستبدٌ صاحب الدّولة بابحد وينفرد 
به» يأنف حینئذ عن الشا ركة» ويصير إلى قطع أسبابها ما استطاع بإهلاك من استراب به 
ل فرُما ارتاب الساهمون له في ذلك بأنفسهم؛ » ونزعوا 
ال الْقَاصیّ واجتمع | من يلحق بهم في مغل“ حافم من الاتزار والاستراية. 
ويكون نطاق التّولة قد أذ في التضایق ورحع عن القاصية. مسد ا 
القرابة فیهاء ولا یزال آمره یعظم بتراجع نطاق الدّولت ۳ الدولة أو يكاد. 

وانظر ذلك في الدّولة الإمْلامية العربيّة حين كان آمرها حریز(؟ بحتمعاه ونطاقها ممتداً 
في الاتساع» وعصييّة بن عبد مناف واحدة غالبة على سائر مضرء فلم ينبض عرق من 
الخلاف سائر أيامها(" إلا ما كان من بدعة امخوارج المستميتين في شأن بدعتهم» لم يكن 
ذلك لنزعة ملك ولا رئاسة» ول يتم أمرهم لمزاحمتهم العصبية القوية. 

ثم للا حرج ج الأمر من بي میت واستقل بنو العباس بالأمر» وكانت الدّولة العربية قد 
بلغت الغاية من الغلب والترف؛ وآذنت بالتقلص عن القَاصية نزع عبد الرحمن الداحل إلى 
الأندلس ‏ قاصية دولة الإسلام ‏ فاستحدث بها ملكا واقتطعها عن دولتهم» » وصير الدولة 
دولتون. ثم نزع إدريس إلى المغرب» وخرج به وقام بأمره. ار ابته من بعده البرابرة من 
أوربة ومغيلة وزناتق واستولى على ناحية المغربين. ثم ازدادت الدولة تقلصا فاضطرب 
الأغالبة في الامتنا ع عليهم. 

زره واستولوا على إفريقية يقية والغرب» ثم 7 
مصر والشام والحجازء وغلبوا على الأدارسة» وقسموا الدولة دولتین أخريين» ۳ 
الدولة العربية ثلاث دول: دول بين العباس .مركز العرب» وأصلهم ومادتهم الإسلام» 
بي أمية اججددین بالأندلس ملکهم القدیم وخلافتهم بالشرق» ودولة العبیدیین 
يافريقية ية ومصر والشّام والحجاز. ول ترل هذه الدول إلى أن أصبح انقراضها متقارباً أو 

جميعا [ظ|۱/۱۲۸]. 


١‏ - ني ن: (بهم مثل). 
۲ - آي: حين كان آمرها متماسکا قویا. 


۳ - بي ن: أيامه. 
٤‏ - في ن: مركز. 


مقدمة اب اخلدو ل وب اا س ۸ 

وكذلك انقسمت دولة بني العبّاس بدول آحری» وكان بالقاصية بنو سَامَّان''' فيما 
وراء النهر و خراسان؛ والعلوية في الدیلم وطبرستان؛ وال ذلك إلى استيلاء الدّيلم على 
العراقين وعلى بغداد والخلفاء. نم جاء السلجوقية قية فملکوا - جميع ذلك. نم انقسمت ترم 
أيضاً بعد الاستفحال كما هو معروف في أخبارهم. 

وكذلك اعتبره في دولة صنهاجة بالمغرب وإفريقية» لما بلغت إلى غايتها یام اديس بن 
اللصورة جرج لاه هه هراق ان قرب یه ون زور ی 11 

مسان وملوية» واحتط القلعة بجبل کتامة حيال المسيلة؛ ورا واستول على م رکزهم 

أشير بحسل تیطری» واستحدث ملكا آحر قسيماً للك آل باديس» وبقي آل بادیس 
بالقيروان وما إليهاء وم يزل ذلك إلى أن انقرض أمرهما جميعا. 

وكذلك دولة الموحدين نا تلص ظلها ثار إفريقية بدو أبي حفص, فاستقوا بها 
واستحدئوا ملک لأعقابهم بنواحیها. نم ذا استفحل أمرهم واستول على الغاية» حرج 
علی مالك الغرية من اتان الم بو زكرا کی ان سلطا اي اق ابراهیم 
راب بع خلفانهم» واستحدث ملکاء بيجاية وَقَسَنْطِينة وما إليهاء ره بیه وقسموا به 
الدولة قسمين» نم استول على كرسي الحضرة ة بتونس» ثم انقسم اللك ما بين أعقابهم ثم 
عاد الاستيلاء فيهم. 

وقد ينتهي الإنقسام إلى أكثر من دولتين وثلاثة» وفي غير عياص الك من قومه كما 
وقع في ملوك الطوائف بالأندلس» وملوك العجم بالمشرق» وفي ملك صنهاحة بأفريقية: 
فقد كان لاخر دولتهم في كل حصن من حصون إفريقية يقية ثائرٌ مستقل بأمره كما تقدم 
د کره: وکذا حال الحريد والزاب من إفر يق بل هذا لمهد کما ذکره. 

ومکذا شان کل دولة لا بد وأن عرض فیها عوارض اشن بارا وتقلص 
ظل الغلب فینقسم أعيَاصها أو من یغلب من رخال دولتها الامر ويتعدد فيها التول» 


رص ۵ ص ها سس 


والله وارث الارض وَمَنْ لیا 


١‏ - في ن: ساسان. 


1-۳-۱ - الفصّل السادس والأربعون: 
في أن الْهَرْمَ إذا نزل بالدوة لا برتفع 

قد قدّمنا ذکر العوارض الموذنة بافرم وأسبابه واحداً بعد واحدءٍ ويا انها دف 
للدولة بالطبع وأنها كلها أمور طبيعية ها . وإذا كان ارم طبيعياً في الدولةٍ كان حدوثه 
عثابة حدوث الأمور الطبيعيّة كما يحدث ارم في المزاج ج ليوا 

وافرم من الأثراض الزمنة الي لا مكن دواؤها ولا ارتفاعها م أله طيعي» والأمور 
الطبيعية لا تتبدّل. وقد یتّه كثيرٌ من أهل الول ممن له يقظة في السسّياسة» فيرى ما نزل 
بدولتهم من عوارض افرم وأسبابه [ظ۸ ۲۲/۱۲ وجسبه) ممكن الارتفاع فيأحذ نفسه 
تلاني الدولةء وإصلاح مزاحها عن ذلك اغرم» ويحسبه أنه لحقها بتقصير مَنْ قبله من أهل 
الدولة وغفلتهم > ولیس كذلكء فإنها أمورٌ طبيعيّة للدّولق والعوائد هي المانعة له من 
تلافيها. 

والعواند منزلة طبيعية أخرى' ؛ فإ من أدرك مغلا أباه وأكثر أهل بيته يلبسون 
الحريرٌ والدییاج» ا بالذهب في السّلاح والمراكب» ویحتجبون عن الناس في احالس 
والصّلوات» فلا يمكنه مخالفة سلفه في ذلك إلى الخشونة في باس والري والاحتلاط 
الا إذ العوائد حينئل تمنعه وتقبخ عليه مرتكبّةُ. ولو فعله لرمي ي باللحنون والوسواس في 
الخرو ج عن العوائد دفعة» وحشي عليه عائدة ذلك وعاقبته في سلطانهر 

وانظر شان الأنبياء في إنكار العوائدٍ وعفالفتهاء لولا التأييد الافي والتصر السماوق: 

وريّما تكون العَصبية قد ذهبت فتکون الأبّهة تعوض عن موقعها من النفوس. فإذا 
أزيلت تلك الأبّهة مع ضعف العصبية» > حاسرت الرّعايا على الدولة بذماب رهام ات 
فتتذرعٌ الدّولة تلك الأبهة ما أمكنها حتى ينقضي الأمر. 
وربما جدث عند آخر الدولةٍ قوة توهم أن شرم فاد ارت غیت ويومض ذبَالُها 
إِيْمَاضَّة الخمود كما يقح في الذبال المشتعل؛ فانه عند مُقاربة انطفائه يومض إعاضة توهم | 
آنها اشتعال» وهي ) انطفاء. فاعتبر ذلك» ولا تغفل سر | لله تعالى وحکمته في اطراد وجوده 
على ما قر فیه. وطالکل أحَلٍ کتاب[الرعد: ۳۳۸ 


١‏ َف ن: اطرم ویظن أنه مكن. 
۲ - یعرف هذا بالقسر الاحتماعي الذي تتصف به الظواهر الاحتماعية ولا سیما القائمة على الاقتداء 
والعادات. ( تمهيد في علم الاجتماع ص:۱۰). 


و ا ات رن د 
| لكان ا له الفضل الرابع والأربعون: 
في كَيْفيّ روق اخلل للدوة 

اعلم أن مبنى اللك على أساسين لا بد منهما: 

فالأوّل: الشركة والعصبية وهو ار عنه بابند. 

والثاني: المال الذي هو قوام ُلك الجند وإقامة ما يحتاج إليه الملك من الأحوال. 

والخلل إذا طرق الدّولة طرقها في هذين الأسّاسين. 

فلنذكر أوّلاً طروق الخلل في الشّوكة ة والعصبية) » ثم نرجع إلى طروقه ف المال والحبا 

7 
كبرى جامعة للعصّائب مستتبعة ماه وهي عصبية صاحب الذولة الخاصة "۲ من عشيرة 
وقبيلة. فاذا حاءعت اون طبيعة الان من ارف وجدع أنوف أهل ا كان أرن 
ما جدع آنوف عشيرته وذوي قرباه القا‌مین له في اسم اللك. فيستبدٌ في جدع أنوفهم ما 


١‏ - قال الجابري في العصبية والدرلة (صس 44 - 46۸): الدولة في اصطلاح ابن خلدون هي على العموم: 
الامتداد الزماني والمكان لحكم عصبية ما. 
أ- فمن حيث الامتداد في الکان تکون الدولة عامة أو حاصة. 
- الدولة العامة: هي بحمو ع المناطق والأقاليم الى تحري عليها سلطة العصبية الحاكمة سواء كانت هذه السلطة 
فعلية أم إسمية فقط. 
- والدولة الخاصة هي الولاية أو الإقليم الذي استقل به الوالي E‏ 
وهكذا فالدولة العباسية مثلا دولة عامة بالنسبة إلى الدويلات الي استقلت عنها كدولة بي بويه» وبني حمدان 
وغیرهما من الدول التابعة اسمياً للخلافة العباسية وال تسمى قي لغة ابن خلدون دولا خاصة. 
ب - آما من حيث الامتداد في الزمان فان الدولة إما كلية وإما شخحصية.. 
- الدولة الكلية هي مدة حکم عصبية من العصبیات؛ وال حفاكت ما و ر بو لیر اما حکم 
أسرة معينة منذ استلامها الحكم إلى يوم خروجه منها. الدولة العباسية» الدولة الأموية» الدولة الموحدية. .ا 
ل E‏ دولة معاويق 
“دولة عبد الومن... الخ. 
حت e‏ ابن خلدون أيضاً عن الدولة المستقرة والدولة المستجدة أو الحادثة وذلك حين يتعلق الأمر 
بالفترة الي يحتدم فيها الصراع بين العصبية صاحبة الدولة وإحدى العصبيات الثائرة ضدها والق تستهدف الإطاحة 
ھا ۱ دولة حديدة. فالدولة المستقرة يعن با الدولة القائمة الى نشبت الثورة ضدها. والدولة المستجدة أو 
الحادثة هي دولة العصبية الثائرة المطالبة بالملك وال لم تنته بعد من القضاء على الدولة القديمة المستقرة. 
يات مدل ولا كانت شورع ابن لد ف فد لا عن يعاق بز ماه عل انادف بان ادن ريا 
المشار إليها أعلاه. إن الدولة في الاصطلاح القدم هي القوة والسيطرة والسلطان. أو صاحب هذه الصفات» أو 
البو الذي یتمتم با. فیقال: دولة عبد الملك بن مروان» ودو لة صلاح الدین؛ والدولة الأموية) والدولة الفاطمية. 
وتطلق ایض على المنطقة الي يشملها نفوذ الدولة وأصحابا والفرق بين الدولة والمملكة في الاصطلاح القدم هو 
أن الدولة عبارة عن الحكومة ورجااء والمملكة هي البلاد وأهلها. 


eT‏ ويأخذهم ارف أيضاً أكثر من سواهم لمكانهم من ع اللك والعرٌ 
والغلبي» فيحيط بهم هادمان وهما: الترف والة 

م يصب القهر آخراً إل القتل م يخصل من مرض قلوبهم عند رسوخ الاك لصاحب 
الأمر [ظ ۲۱/۱۲۹ فتقلب غيرته م: منهم إلى الخوف على ملک فيأخذهم بالقتلٍ والإهانة 
وت مت ورن اي ترا کم کون قار قم ا ی مرا 
لول منهم وهي العصبيّة الکبری الي كانت تجمعٌ بها العصائب وتستتبعهاء فتتحل 
عروتهاه وتضعف شکیمتهاء وتستبدل عنها بالبطانة من موالي التعمة وصنائع الاحسان؛ 
وتتخذ منهم عصبیق إلا أنها ليست مثل تلك الثّدة الشكيمية لفقدان الرحم"* والقران 
منهاء وقد كنا قدمنا أن شأن العصبية وقوتها إنما هي بالقرابة والرحم لما جعل الله في 
ذلك. فينفرد صاحب لول عن العشير والأنصار الطبيعية > ويخس بذلك أهل العصائب 
الأحرى» فيتجاسرون عليه وعلى بطانته تحاسراً بيعي فيهلكهم صاحب الدو لت ويتبعهم 
بالقتل واحدا بعد واحد. ويقلد الآحرٌ من أهل الدولة في ذلك الأوّل؛ مع ما يكون قد نزل 
بهم من مهلكة الترف الذي قدمنا. سول عیهم الاك بارش وله حتی روا 
عن صِبّغةٍ تلك العصبية» وینسوا نعرتها وسورتها”؟ ویصیروا مر وی ویقلون 
لذلك» فتقل المحامية9) الي تنزل بالأطراف والثغور. فتتجاسر الرعايا على نقض © 0 
في الأطراف» ويبادر الخوارج على الدولة مسن الأعياص وغيرهم ل 
ع نتوین وأمنهم من وصول الحامية 

. ولا يزال ذلك يتدرّج ونطاق الدولة يتضايق حتي تصير الخوارجٌ في أقرب الأماکن 

1 مركز الدولة. ورا انقسمت الدّولة عند ذلك بدولتين أو ثلاثة على قذر قوتها في 
الأصل كما قلناه» ویقوم بأمرها غير أهل عصبيتهاء ولکن إذعاناً لأهل عصبیتها 
ولغلبهم المعهود. 

واعتبر هذا في دولة العرب في الاسلام انتهت الا إلى الأندلس وافند والصّين» وكان 
أمر بین أميّة نافذاً في جميع العرب بعصيّة ب عبد مناف» حتى لقد أمر سليمان بن عبد 


١‏ - في ن: سواهم. 
۲ - في جميع النسخ: (البطالة) باللام» وهو تحريف واضح. 
۳ - انظر لتفصيل ذلك الفصل الثامن من الباب الثاني في أن العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب ومافي 

معناه. 

4 - في ن: ویفشو بعزتها وئورتها. وی ن: وینشو بعزتها وشورتها. والثبت من نسخة د. وافي. 

0 

١‏ - لي جميع النسخ: بعض. ويصح أن تكون محرفة عن (بغض أو نقض) وا لله أعلم. 

۷ ل سار مي 20 


مقدمة ابن اه 7 تحت 2 


ر ناس ع 


الملك من د مشق" بقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير بقرطبة فقتل ول یرد أمرة. 9 
تلاشت شت عصبية بي أمية ما أصابهم من الترّض فانقرضوا. وجاء بنو اعباس فغضوا من 
بي هاشم» وقتلوا الطالبیین وشردوهي فاحل عصبية عبد ناف وتلاشت 0 
العرب عليهم» فاستبدٌ عليهم أهل القاصيَة مثل بي الأغلب بإفريقية يقية» وأهل الأندلس 
وغیرهم؛ وانقسمت الدولةء كو رج و اريس بالمغرب» وقام البربر بأمرهم إذعانا 
للعصبية الى هم» وأمنا أن تصلهم مقاتلة أو حامية للدولة. 

فإذا رج الدعاة آخراً فيتغلبون على الأطراف والقاصية وتحصّل هم هناك دعوة ملك 
و وربٌما يزيد ذلك متى زادت( [ظه ۲۲/۱۲ الدّولة تقلصل إلى أن 

تتتهي إلى المركز» وتضعف البطانة بعد ذلك يما أحد منها الترف فتهلك وتضَمَّحل 

تع الدولة الق كلها 

ور عا طال آمدها بعد ذلك فتستغی عن العصبية.عا حصل لا من الصبغة في نفوس أهل 
إيَالتهاء وهي صبغة الانقياد والتسليم منذ السّيين الطويلة ال لا يعقل أحدٌ من الأجیال 
مبدأها ولا أوّليتها فلا يعقلون إلا التسليم لصاحب الولة فيستغي بذلك عن قوة 
العصائب» ويكفي صاحبها - عا حصل ا في تمهيد أمرها الأحراء على الحامية من 
حندي ومُرتزق» ويعضدٌ ذلك ما وقع في النفوس عامة من التَسسْلِيم؛ ؛ فلا یکاد أحدٌ أن 
يتصور عصيانا أو حروجا إلا واحمهور منكرون عليه مخالفون له؛ فلا یقدر على التَصّدّي 
لذلك ولو جهد جهده. وربما كانت الدولة في هذرٍ اخال أسلم من الخوارج والمنازعة 
لاستحکام صبْعَة سیم والانقیاد طم. فلا تكاد التفوس تحدث سرها عخالفق ولا يختلج 
في ضميرها انحراف عن الطاعة. فیکون اسلم من المرج والانتقاض الذي بحدث من 
العصائب والعشائر. نَم لا يزال أمر الدولة كذلك» وهي تتلاشى في ذاتهاء شأن 00 
الغريزية في البدن العَادِم للفذای إلى أن تتهي إلى وقنها القدور. وإلكل أحل 
كناب [الرعد: ۷ ولکل دولة أمد. وا لله در اللیل والنهّار»[المزمل ا 
(إوهر لاح اهر زلرعد: ۱۲]. 

وأمًا الخلل الذي یتطرّق من جهة الالء فاعلم أن الدّولة في اوها تکوث بدويّة كما 
مر فیکون خلق ارف بالرّعايا والقصد في النفقات والتکفف عن وال فتتجافى عن 
الإمعان في بای والتحذلق والکیس في جمع الأموال وحسبّان العمّال» ولا داعية حيشل 


١‏ - في ن: بدمشق. 
۲ - في ظ: حتی زالت. 
۳ - في ن: (نقصا). 


ا و ا ا ۹۰ 
إلى الإسراف في النفقة» فلا حتاج الدّولة إلى كثرة المال. د نم حصل الاستیلاء ویعظم» 
ويستفحل الملك» فيدعو إلى الترف» ويكثر الانفاق سين نم نات السّلطان وأهل 
الدولة على العموم» بل يتعدّى ذلك إلى أهل الصب ويدعو ذلك إلى الزيادة في أعطيات 
الحند وأرزاق آمل الدَؤلةِ. ثم يعظم ارف فیکتر الاسراف في شاه ویتشر ذلك ى 
الرعيق لان الناس على دين ملوكها وعوائدها. ويحتاج السلطان إلى ضرب الکوس على 
مان البيّاعَات في الأسواق لإدرار الحباية لا يراه من, ترّف المدينة الشّاهد عليهم بالرّفه» ولا 
يحتاج هو | ليه من نفقات سلطانه وأررّاق جنده. ثم تزيد عوائدٌ الترف فلا تفي بها 
الکوس» وتكون الدّولة قد استفحلت في الاستطالة والقهر لمن تحت يدها من الرعاياء 
فتمتد أيديهم إلى جَمّع المال من أموال الرّعايا من مكس أو تحارة أو نقل في بعض 
الأحوال» بشبهة أو بغیر شبهة [ظ ۰ ویکون الجحند في ذلك الطور قد تحاسروا(» 
على ال ا لجقها من الفشَل وافرم في العصيية فتتوقع ذلك مهم ولاو يمد کید 
العطايا وكثرة الإنفاق فيهم ولا تحدُ عن ذلك وليجة ويكون جباة الأموال في الدولة قد 
عظمت ثروتهم هذا الطور بکثرة ة الكبابة و کونها بأيديهي وعا اتسع لذلك من 
جاههم. فیتوحه 4 إليهم باحتجان الأموال من الحباية» وی السغاية بهم يعضوم دن 
بعض للمنافسة والحقدء فتعمّهم التكبات والمصّادرات واحداً واحدا إلى أن تذهب ثروتهم 
وتتلاشى أحواهم؛ ویفقد ما كان للدولة من الابهة والجمال بهم. وإذا 5 نعمتهم» 
تحاوزتهم الدّولة إلى أهل الثروة من الرعايا سواهم» ويكون الوهن في هذا الور قد لحق 
الشّوكة وضعفت عن الاستطالة والقهرء فتنصرف سياسّة صاحب الدَّولَة حيئذ إلى مداراة 
الأمور ببذل المال» ويراه أرفع ن الع لقلة غنائه؛ فتعظم اجه ان الأموال» زيادة 
على النفقات وأرزاق الحندء ولا يغنٍ فيما یرید . TS‏ 
امل التواحسي» والدّولة تتحل عراها في كل طور من هذه إلى أن تفضي إلى الاك 
وتتعوض من الاستیلاء الکلل. فان قصدها طالب انتزعها من أيدي القائمين بهاء وإلا 
بيت وهي تنلاشى إلى أن تضمحلٌ كالذبال في السسّراج إذا ف زيتة وطفیء. وا له مالك 
الأمو ومدیر الا کوان, لا له إلا هو. 


١‏ - في ن: تحاسر. 
۲ - أي: لا يغئ ما یذله في تحقیق ما بریده. (د. واقي). 
۳ - في ن: تتعرض لاستیلاء الطلاب. 


مقدمة ابن حلدون ا 


--١‏ 48 الفضل الثامن والأربعون: 
في اتسّاع نطاق الدولة ره إلى نهايته 

ثم تضايقة طورا بعد طور إلى فناء الدّولة واضمحلاف“ 
قد كان تقدم لنا في فصل الخلافة والملك» وهو الثالث من هذه القدمق أن كل دولة ها 
خف من انالك ر العمالات لا ودعي واعتبر ذلك بتوزيع عصابة الدّولة على 
حماية أقطارها وحهاتها. فحيث نفد عددهم فالطرّف الذي انتهی عنده هو الثغر؛ وحیط 
بالدولة من سائر جهاتها کالنطاق. وقد تکون النهاية هي نطاق الدّولة الأولى. وقد یکون 
أوسع منه إذا كان عدد العصابة أوفر من الدّولة قبلها. وهذا كله عندما تکون توت ی 
شعار البداوة وحشونة البأس. فإذا استفحل العرّ والغلب وتوفرت النعم والأرزاق بدرور 
الجبايات» وزخر بحر الترّف والحضارة» ونشأت الأحيال على اعتياد ذلك» لطفت أخلاق 
الحامية ورقت حواشيهم وعاد من ذلك إلى نفوسهم هيئات امین والکسل عا يعانونه من 
خث" الحضا لحضارة المؤدي إلى الانسلاخ لا من شعار البأس والرجوليّة عفارقة البداوة 
وحشونتها وبأحذهم العرّ بالتطاول إلى الرئاسة والتنازعٌ عليها. فيفضي إلى قتل بعضهم 
بعضهم؛ ؛ ويكبحهم السلطان عن ذلك با يؤدي إلى قتل آکابرهم وإهلاك رژسانهم. فتفقد 
الأمراء والكبراءء ويكثر التبم والرژوس فيفل“ ذلك من حد لول ويكسر من 
شوكتهاء ويقعٌ الخلل الأول في الدولق وهو الذي من حهة اند والحامية كما تقدم. 
واوق ذلك اسر في النفقات عا يعازيهم من أبهة العز, وتجاوز الحدود بالبذخ 

بالمناغاة في المطاعم واللابس» وتشييد القصور واستجادة السّلاح وارتباط الخيول؛ فیقصر 
دحل الدولة حينعذ عن“ حرجهاء ويطرق الئل الثاني في الدولق رخو ان حدصي 
المال والحباية. ويحصل العجز والانتقاض بوحود الخللين. وربما تنافس رۇساۇهم› فتنازعوا 
وعجزوا عن مغالبة احاورین والمنازعين ومدافعتهم. ورعا اعترٌ أهل الثغور والأطراف عا 


١‏ - هذا الفصل هو ا ا ري عد ري خرن لطت N‏ . وقد وضع 
في طبعة باريس في هذا الموضع» أي: بعد الفصل السابع والأربعين من هذا الباب وهو كذلك مثبت ‏ نسخة 
الدكتور واق. 

۲ - انظر الفصل السابع الفرعي من هذا الباب. وعنوانه: فصل في أن كل دولة ما حصة من الممالك والأوطان 
لا تزيد عليها. 

۳ - حنث خحنثاً من باب تعب إذا کان فيه لين وتکسر كالنساء. 

٤‏ - في طبعة باریس فيقل. بالقاف. وهو تحريف. ون التیموریة: فيقل ذلك من حدود الدولة. وهو معنى 
محتمل. (د.وافي). والقل: الثلم والتكسر. 

ه - لي طبعة باريس: ويقصر دحل الدولة من خرجها. وفي التيمورية: ويقصر دحل الدولة عن خروجهاء 
وکلتاهما تشتمل على تحريف. (د.واف). 


معل آبی ا ا یی ا 
یجسون من ضعف الدولة وراوهم فیصیرون إلى الاستقلال والاستبداد عا ف آیدیهم من 
العمالات؛ ويعجز صاحب الدولة عن حملهم على اما فیضیق نطاق الدولة عما کانت 
انتهت إليه في أوهاء وترحع العناية في تدبيرها بنطاق دونه, إلى أن يحدُث ف النطاق الفاني 
ما حدث في الأول بعينه من العجز والكسل في العصابة وفلة الأسوال والاية. يتب 
القائم بالدّولة إلى 7 تغيير القوانين الي كانت عليها سياسة الدول من بل ابحند والمال 
والولایات ليحري حالها عل استقامة بتکافو الدّخل واشرج والحامية والعمالات وتوزيع 
الحباية على الأرزاق» ومقايسة یسة" ذلك بأوّل الدولة في سائر الأحوال. والفاسدٌ مع ذلك 
متوقعة من كل جهة. فيحدث في هذا الطور من بعد ما حدث في الأول من قبل. . ويعتبر 
صاحب الدّولة ما اعتبره الأول؛ ود يقايس بالورّان”" الأول أحواها الثانية, يروم دفع مفاسد 
الخلل الذي يتجدد في كل طورء ويأخذ من کل طرف» حتى يضيق نطاقها الآحر إلى 
نطاق دونه كذلك» ويقعٌ فيه ما وقع في الأوّل. فكل واحد من هؤلاء المغيرين للقوانين 
قبلهم كأنهم م: منشوون دولة ازع وبحدّدون مُلكاء حتى تنقرض الدولة, وتنطاول الأمم 
حوها إلى الب عليها وإنشاء دولة أخرى لهم» فیقع من ذلك ما قدّر الله وقوعه. 

واعتبر ذلك 5 الدّولة الإإسلامية كيف اتسع نطاقها بالفتوحات والتغلب ی لام 
م تزايد الحامية وتكاثر عددهم با تخولُوه من السعم والأرزاق إلى أن انقر د ض أمر بي أميّة 
وغلب بنو العبّاس. نم تزايد الترف» ونشأت الحضارة» وطرق الثلل» فضاق النطاق من 
الاندلس والغرب بحدوث الدولة الأموية الروانية وار ةو اقتطهوا دياك لري عن 
نطاقها» إلى أن وقع اخلاف بين ب بن الرشید وظهر دعاة العلوية في كل جانبي وتمهدت 
شم دول ثم قعل لت وکل» اس الأمراء على باه وححژوهم واستقلٌ الولاة 
بالعمالات في الأطراف» وانقطع الخراج منهاء وتزایدٍ الترف. وحاء العتضد فغير قوانین 
الدولة إلى قانون آخر من السياسة أقطع فيه ولاة الاطراف ما غلبوا علیه» مثل بي سَامّان 
وراء النهرء وبي طاهر العراق وخراسان» وبي الصفار السند وفارس» وبي طولون بصر 
وبي الأغلب إفريقية إلى أن افتقر آمر العرب وغلب العجم واستب بنو بويه والديلم بدولة 
الإسلام وحجروا الخلافة» وبقي بنو سَامّان في استبدادهم وراء النهرء وتطاول الفاطميون 

من المغرب إلى مصرّ والشّام فملكوه. 

نم قامت الدولة السسلجوقيّة من الترك فاستولوا على مالك الإسلا» وأبقوا الخلفاء في 
حجرهم» إلى أن تلاشت شت دوفم. واستبدٌ الخلفاءٌ منذ عهد الناصر في نطاق أضيق من هالة 


١‏ - قايسته جاریته في القياس» وقايست بين الأمرين قدرت» يعئ المقارنة بينهما. 
۲~ ي القاموس: وازنه موازنه ووزانا عادله وقابله وحاذاه. 


۹۲۳ 


حون ليو اسلو اكوا كك 3 عه سن لك لإ 

. أن تتقرض الدولة. واعبر ذلك في كل دولة عظمت أو صخرت. تيكتا سته ال ی 
الدولء إلى أن يأتي ما قدّر الله من الفناء على خلقه. و کل شيء مالك إلا 
وجهه»#[القصص: ۸۸]. 


مه از له ا بای حتحصبد: 201 
4-١‏ الفصل التا والأربعون: 
في حدوّث الدولة وتجَدّدها كيف يقع 

اغلم: أنّ نشأة الدول( وبدايتها إذا أحذت الدؤلة الستقرة ة في ارم والانتقاص تكون 
على نوعين: 

ما بان يستبدٌ ولاة الأعمال في الدولة بالقاصية عندما يتقَلْصُ ظلها عنهم, فیکون لكل 
واحد منهم دولة تست ها لقومة وبا تفر فق نات يرثه عنه آبناژه أو موالیه 
ويستفحل شم اللك بالتدريج ورعا يزد مون على ذلك الْلْك ويتقارعون عليه 
ويتنازعون في الاستئثار به ویغلب منهم من يكون له فضل قوة على صاحبه» وینترع مافي 
يده كما وقع في دولة , بي العبّاس حين أحذت دولتهم في المهرم؛ وتقلص ظلها عن 
القاصية» اا يو اا بها وراء النهر» وبنو مدان بالموصل والشّامء وبنو طولون 
عصر» وكما وقع بالدولة الأموية بالأندلس؛ وافترق ملكها في الطوائف الذين كانوا 
ولاتها في الأعمال» وانقسمت دولا ومل وکا آورئوها من بعدهم من قرابتهم أو مواليهم. 
وهذا النوعٌ لا يكون بينهم وبين الدولة المستقرة ب 5 لانهم مستقرون [ظ ۲۲/۱۳۰ 
في ریاستهم(*) وملكهم., ولا يطمعون في الاستيلاء على الدّولة المستقرة جرب وإنما 
الدّولة أدركها الهرم وتقلص ظلها عن القاصية» وعجزت عن الوصول إليها. 

والنوع الثاني: بأن يخرج عن الدّولة حارج من يجاورها من الأمم والقبائل ما بدعوة 
يحمل الناس عليها كما أشرنا إليه» أو يكون صاحب شوكة وعصبية كبيرا في قومه قد 
استفحل أمرة» فیسمو بهم إلى الملك» وقد حدثوا به أنفسهم عا حصل لهم من الاعتزاز 
على الدّولة المستقرة» وما نزل بها من افرم. فيتعيّن له ولقومه الاستیلاء علیهاه وعارسونها 
بالطالبة إلى أن يظفروا بهاء ویزنون مرها" كما يتبين. وا لله سبحانه وتعالى أعلم. 


١‏ - في ن: الدولة. 

۲ - في ن: ساسان. 

۳ - في ن: ا 

٤‏ - ی ن: رئاساتهم. 

ه - في بعض النسخ: (ويرفون أمرها). من رفا الشوب أصلحه كما في القاموس ولعل الكلمة محرفة عن: 
(يرئون). (د.وائي). وليس في الكلمة تحریف. ذلك أن وزن الأمور جعلها موزونة» وهي قبل ذلك عفتلفة النظام غير 
متوازنة الكفتين. 


۶۰.۹۰ 


مقدمة ابن حلدون 
۰-۳-۱ ۵.- الفصل الخمسون: 
في أن الد وله المْستجدة نما تستولي 
۱ على الْدوْلَةِ الْمُسْتَقِرَة بالْمُطَاوَلَةِ لا بالمُنَاجَرَةٍ 

قد ذکرنا أن الدول الحادثة التجددة نوعان: 

نوغ من ولاية الأطراف |ذا تقلص ظا الدولة عنهم واحسر تیارها؛ وهولاء لا بقع 
منهم مطالبة للدّولة في الأكثر كما قدمناه, لأ قصّاراهم [ظ۱/۱۳۲] القنوع بما في 
أيديهم؛ٍ وهو نهاية قوتهم 

والنواع الثاني: نالعا والخوارج على الدّولة؛ وهؤلاء لا بد لهم من المطالبة؛ لا 
قوتهم وافية بهاء فان ذلك ما يكون في نصاب یکون له من العصبية والاعتزاز ما هو 
کفاء() ذلك وواف به. فيقع بينهم وبين الذولة الستقرة حروب سجالء ت 00 
وتتصل إلى أن یقع هم الاستیلاء والظفرٌ بالطلوبی ل شم ی اف 
بالناحزة. 

والسبب في ذلك: أن لظفر نی الروت إنما یم كما قدّمناه بأمور نفسانية وهمية» 
وإن كان العدد والسّلاح وصدق القتال كفيلاً به لكنه قاصرٌ مع تلك الأمور الوهمية كما 
مر(*؛ ولذلك كان اخدرع من آنفع(*) ما يستعمل في الحرب» وأكثر ما يقم الظّمَرٌ به 
وی الحديث: «اطرّب خدعة». 

والدولة الستقرة قد صرت العواند الألوفةٌ طاعتها ضرورة واحبة كما تقدم في غير 
موضع. . فتكثر بذلك العوائق لصاحب الدَّوْلَةِ للستحدة وی کسر من همم أتباعه وأهل 
شوکته» وان كان الأقربون من بطانته على بصيرة في طاعته وموازرته» إلا أن الآحرين 
أكثر» وقد داحلهم الفشل بتلك العقائد في لیم للدولة المستقرة » فیحصل بعض الفتور 
منهم ولا يكادُ صاحب الدَولة المستجدة ة يقاوم صاحب الدولة المستقرة. فيرجع إلى الصبر 
a‏ ت َتَضْمَحِلُ عقائد سیم ها من قومه» وتتبعث 

منهم اطمم لصدق المطالبة معه فيقع الظفر والاستيلاء. 


يعن: الكفء. 
0 تتكور. 
۳ - انظر الفصل السابع والثلاثين من هذا الباب» وعنوانه: فصل في الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها. 
84- في ن: أرفع. 
ه - أخرجه البخاري (۰۳۰ روسل 0۲۷۳۹ من خديت جاب 
E‏ اوح (ویکش بالشاء. وهو تحريف. والمقصود أن ذلك یثبط هممهم ويضعف عزائمهم. 
(د.وافي). إلا إذا قلنا: (یکٌثر من هم أتباعه). أي: افموم. 


4۹٦ 


وایضا ا فرظ 2۱/۱۳۱ الستقرة كثيرة الترف( بما استحكم لهم من الملك» 
وتوسّعَ من التعيم واللداتي واحتصوا به دون غيرهم من أموال لدابت فت عدمم 
ارتباط الخيول واستجادة الأسلحة» وتعظم فيهم الأبّهة الملكيّة ویفیض العطاء بينهم من 
ملو کهم اختیارا تا فيرهبون بذلك كله عدوهم. وأهل الدَوْلَةٍ المستجدّة ة.معزل عن 
ذلك؛ لا هم فيه من البداوة وأحوال الفقر واخصاصة ۳ > الي يُفْقَدُ معها الاستعدادٌ من 
للك تمن إل ری ار فب ا زیت سیر اة وكثرَة 
استعدادهاء وييحجمون”" عن قتالهم من حل ذلك» فيصير أمرهم إلى الطاولة حتى تأحذ 
المستقرة مأحذها من اهر ویستحکم الخلل فيها في العَصَّببّةٍ والحباية» فينتهيز حینشذ 
صاحب الدَّولةٍ المستجدَةٍ فرصته في الاستيلاء عليها بعد حين منذ المطالبَة. سنة الله في 
عباده. 

وایضا : فأهلّ الدّولة الستجدة كلهم مباینون للدولة الستقرة بأنسابهم وعوائدهم وی 
سائر مناحيهم» نم هم مفاغيرون لمم ومتابشون بما وقع من هذه المطالبةٍ وبطمعهم في 
الاستيلاء عليها), فتتمكن المباعدة بين أهل الدولتين سرًا وجهراء [ظ۱/۱۳۳] ولا بصل 
إلى أهل الدولة المستجدّة خيرٌ عن أهل الدولة الستقرة ود ردو ره 
لانقطاع المداحلة بين لین فيقيمون على الطالبة وهم في إحجام» وینکلون" عن 
الساحزة حتي يأذن الله بزوال الدّولة المستقرّة9 2 و سرع را وی 
جهاتهاء ويتضح”" لأهل الدّولة امستجدّة مع الأيام ما كان خفى منها' “» من هرمها 
و تلاشیها» وقد عظمت قوتهم عا اقتطعوه من أعمالها ونقصوه مين اطرافهناه شيعت 


۱ - في ن: الرزف. 

۲ - الخصاصة بالفتح: الفقر وامحاحة. 

۳ - في ن: خرمون. 

٤‏ - في ن: علیه. 

ه - يجبنون عن القتال ویقعدون عنه. 

١‏ - لفظها في ظ: من الدولة الستقرة ويحيط الخلل بها في جمیع جوانبهاء فیقع الاستيلاء عليها سنة الله في حلقه 
وعباده. 

وأيضاً فان هذه الدولة المستجدة كلهم مباينون لأهل الدولة المستقرة E EEE‏ وسائر 
عباداتهم نم منافرون ع بحدوث هذه الطالية ومنابذون فلا یطلعون من أهل هذه الدولة على شيء. ولايصل 
إليهم خبر من أخبارهم يصيبون به غرة منها لانقطاع أسباب المداخلة بينهماء فیمکئون السنین العديدة في مطالبتها 
A CG‏ 1۳ 

۷ - في ن: : واتضح. 

۸ - في نسخة:منهم. 


مقدمة ابن حلدون 4۹۷ 


هممهم يدأ واحدة للمناحزق ويذهب ما كان بث في عزائمهم من التَوَهّمَاتِ وننتهي 
المطاولة إلى حدهاء ويقع الاستيلاء آخرا بالعاجلة. 

واعتبر ذلك في دولة ب العبّاسِ عند ظهورهاء وف بدايتهاء كيف آقام() الشيعة 
خراسان بعد انعقاد الدّعوة واحتماعهم على الطالبة عشر سنين أو تزيدء وحیشذ تم لهم 
الظفن واستولوا على الدّولة الأموية. 

وكذا العلوية بطبرستان عند ظهور دعوتهم في الديلم: الح اتام سا خی جني 
استولوا علی تلك التاحية. ثم لما انقضی مر العلوية سم للم إلى ملك فارس 
والعراقين» فمكثوا سنين كثيرة يُطاولون حتى اقتطعوا أصبهان ڈ ثم استولوا على الخليفة 
ببغداد. 

وكذا العبّيديون أقام داعيتهم بالمغرب أبو عبد الله الشيعي ببین كتامة من قبائل البربر 
عشر سنين ویزید» يطاول بي الأغلب بافريقية حتى ظفر بهم» واستولوا على الغرب كله 
وسموا إلى ملك مصر؛ فمکئوا ثلاثين سنة أو نحوها في طلبها يجهُزون [ظ۲/۱۳۱] إليها 
العساکر والأساطيل في كل وقت» ويجيء الدد لمدافعتهم را وخر ابن يناد 0“ 
وملكوا كدري رام را وتخطّت دعوتهم من هنالك إلى الحجاز وأقيمت 
بالحرمين ثم نازل فاندهم جوهر الكاتب بعساکره مدينة مصر واستول عليهاء.واقلح 
ا فجام لژ الط لدیس 1 فنزطا 
لستينَ سنة أو نحوها من استيلائهم على الإسكندر: ی 

وكذا السلجوقية ملوك الا استولوا عسل بين سّامان0؟» وأحازوا من وراء له 
مكثوا نحوا من ثلاثين ستق يطاولون بي سبکتکین بخراسان حتی استولوا على دولشه. .شم 
زحفوا إلى TS‏ اب یم من اب 

و کذا ات٩‏ من بعدهم حرحوا من الْمَارَةٍ عا ۲ سبع عشرة وست متة فلم یتم هم 
لاا إلا بقل أر ايفين مه 


١‏ - دين: بي العبّاس حين ظهورهاء حين قام الشيعة. 

۲ - هي دولة الأحشيد الي كان أول سلاطينها محمد بن طغج الأحشيد» وقد ظلّت هذه الدولة تحكم مصر نحو 
مس وئلائین سنة (من ۵۳۲۳ إلى ۲۵۸ه. د. والي. 

۳ - كان هذا سنة ۳۰۱ه و لم يتم للفاطمیین الاستیلاء على مصر الا سنة ۳۵۸ه. 

٤‏ - في ن: (ساسان). 

ه - في ظ: الططر. 

5 - في ظ: آعوام. 


۹۸ 


مقدمة ابن حلدون 


وكذا أهل الغرب حرج به الرابطون من لتونة على ملوكه من مغراوق فَطَاولُوهم 
سنين نع استولوا علیه. نَم حرج الوحدون بدعوتهم على لتونة فمكثوا نحوا من ثلاثين 
سنة یحاربونهم حتی استولوا على کرسیهم مرا کش. 

وكذا بنو مرین من زناتة حرحوا على الوخدین فمكثوا يُطاولونهم نحواً من ثلاثين 
سنق واستولوا على فاس واقتطعوها وأعماها من ملكهم. نم أقاموا في حاربتهم ثلاثين 
أخرى؛ حتی استولوا على کرسیهم عراکش. 

حَمْبَمَا ندکر ذلك کله في تواریخ هذه الدول. 

فهکذا حال الول الستجدة مع الستقرة وق الطالبة وللساوية. ستة الله في عباده 
وان مد لستة | له تيل [الأحزاب: ۹ 

ولا د تعترض( ذلك با وقع في الفتوحات الإسلامية, وكيف كان استيلاؤهم على 
فارس والرُوم لثلاث أو أربع من وفاة النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ واعلم أن ذلك إنما 
كان معجزة من معجزات نبيّنا صلی الله عليه وسلم» > میرها استماتة المسلمين في جهاد 
عدوهم استبصارا ( بالإبمان» وما أوقع الله في قلوب عدوّهم من الرعب والتخاذل. فكان 
ذلك كله خارقاً للعادة اللقررة في مطاولة الدول المستجدّة للمستقرة . وإذا كان ذلك 
خارقاً فهو من معجزات نبيّناه صلوات الله عليه؛ التعارف ظهورها في ال الإسلامية. 
والعجزات لا يقاس عليها الأمور العادية, ولا يعنزض بها. وا لله سبحانه وتعالى أعلم؛ 
وبه التوفیق]. 


0 ار 


مقدمة ابن حلدون ۹ 


۵۱-۳-۱- . افص الحادي والخمسون: 
في ور مرا آخر الدولة 
وَمَا يَقَعُ فيْهَا من کثرة الْمّوَتَان(" وَالْمَجَاعات 

اعلم أنه قد تة تقرر لك فيما سلف أن الدّولة في آرّل أمرها لا بد هما من الرفق في 
مها والاعقسدال باه اتاو الدّین إن كانت الدعوة دينية أو من المكارمة 
واحاسنة ال تقتضیها البداوة الطبيعيّة للدول. وإذا كانت اللکة(؟ رفيقة حسنة انبسطت 
آمال الرعاياء وانتشطوا للعمران وأسبابه فتوفي E‏ وإذا كان ذلك كله 
بالتدریج فإنما يظهر آثره بعد جيل أو حیلین في الأقل. وف انقضاء ابلیلین تشرف الدولة 
على نهاية عمرها الطبيعي. فيكو حینلر العمرال في غاية الوفور والتماء. ولا تقولن إنه 
قد مر لك أن أواخر الدّولة یکون فیها الاححاف بالرعایا ) وسوء الملكة' * فذلك 
صحيخ ولا يعارض ما قلناه» لأن الاححاف وان حدث حيار وقلت الجبايات فإنما 
يظهر أثرةُ في تناقص العمران بعد حين» من أجل التذريج في الأمور الطبيعيّة. 

ثم إن احاعات والموتان تکثر عند ذلك في أواحر الدول. والسبب فيه: 

إمّا امجاعات: : فلقبض الناس أيديهم عن الفلح في الاک بسبب ما يقعٌ في آخر الدولة 
من العدوان في الأموال والحبايات» أو الفعن الواقعة ة في انتقاض الرّعايا وکثرة الخوارج هرم 
لوق فیقل احتكارٍ لزع غالبا؛ ولیس صلاح الرَرع وفرته عستمر الوجوده ولا على 
وتيرة و واحدة» فطبيعة العا في كثرة الأمطار وقلتها ختلفت والطر یقوی ویضعف ویقل 
ويكثر» ارم والشمارٌ والضّرع على نسبته إلا أن ؛ ناس واثقون في أقواتهم بالاحتكار. 
فاذا فقد الاحتکا توقع الناس للمجاعات فغلا الزرعٌ» وعجر عنه أولو الخصّاصة 
فهلکوا. ‏ وکان(؟ ب بعض الستوات» والاحتکار مفقوده فشمل الاس ابلوغ. 

وأنّا كثرة الوتان: فلها آسباب من كثرة احاعات كما ذکرناه» أو كثرة الفتن 
لاحتلال الدّولة فيكثر احرج والقتل» أو وقوع ایام وس ق الغالن: فساد الهواء 


ی ال وه كلف ر لكر ونان الك من السار واسکان: 
في الفصل الرابع والعشرين من هذا الباب» وعنوانه: فصل في أن إرهاف الحد مضر باللك ومفسد له في 
بر ون الفصل الثالث والأريعين من هذا الباب» وعنواه: فصل في أن الظلم موذن بخراب العمران. 
- أي امتلاك الناس بالحكم والسلطان. 

۶ - ل اقل السابع والأربعين من هذا الباب» وعنوانه: فصل في كيفية طروق الخلل بالدولة» وقد عرض 
كذلك هذه الحقيقة نفسها في الفصل الثالث والأربعين من هذا الباب. 

ه - أي الحكم. 

٩‏ - كان هنا تامة.معنى حصل وبعض فاعل كان» وجلة والاحتكار مفقود جملة حالية» والواو فيها للحال لا 
للعطف.(د.واقي). 


ا 


مقدمة ابن حلدون ê‏ 
بكثرة العمران لكثرة ما يخالطه من العفن والرطوبات الفاسدة. وإذا فسد الهواء وهر 
ده روج الیراتي ول دم فيسري الفساد إلى مزاجه فإن كان ا 
وقع الرض في الرئة. وهذه هي الطّواعين وأمراضها خصوصة بالرئة. وان كان الفساد 
دون القوي والكثير فيكثر العفن ويتضاعف» فتكثر الحميّات في الأمزحة وتمرض الأبدان 
وتهلك. 

وسبب كثرة القفن والرطوبات الفاسدة في هذا كله كثرة [ظ۲/۱۳۳] العمران» 
ووفوره آخرٌ الدولة» لا كان في أوائلها من حسن اللکةه ورفقها وقلة ار عر امن 
وهذا تبين في موضعه من الحكمة أن تخلل الخلاء والقفر بين العمران ضروري» ليكون 
تموج افواء يذهب ما يحصل في المواء من الفساد والعّفن بمخالطة الحيوانات» ويأتي بافواء 
١‏ 
Te‏ يكونٌ في ادن الموفورة العمران أكثرٌ من غيرها بكثير» کت 


بالمشرق» وفاس بالمغرب. وا لله يقدرٌ ما يشاء. 


مقدمة ان خلدون ك0 ل 


۲-۳-۱ ۵- الفصل الثاني والخمسون: 
في أن الْعْمْرَان الْبَشَري لا بُدَ له بن مييَاسَة تم بها أمرة 

اعلم أنه قد 7 تقدم لما في غير موضع أن الاحتماع للبشر ضَروري» وهو معنى 
اويا ا يد O‏ و E‏ 
وحكمه فيهم: تارة يكون مستندا إلى شرع منزل من عند الله يوحب انقيادهم إليه 
إيمانهم بالثواب والعقاب عليه الذي جاء به مبلغه؛ وتارة ال سياسة عقلية یوحب انقيادهم 
انها كانير وم پیت ی وی فالأولى يحصل نفعها في 
الدنی والاخرة لعلم الشارع بالصلح في العاقبةء ولراعاته نجاة العباد في الآخرة؛ والثانية 
إنما حصل نفعُها في الدنیا فقط. 

وما تسمعه من السيّاسة الدنية فليس من هذا الباب» وانما معناه عند احکماء : ما 
يحب أن يكون عليه کل واحد من أهل ذلك ابحتمع في نفسه وحلقه حتی يستغنواً عن 
الحکام رأساًء ویسمون التمع الذي محصل فيه ما سى من ذلك بالدينة الفاضيلة 
والقوانينَ الراعاة في ذلك بالسياسة الدنیة1 ولیس مرادهم السياسة الي یحمل علیها 
أهل الاجتماع بالمصالح العامة؛ فإن هذه غير تلك. وهذه المدينة الفاضلة عندهم نادرة أو 
بعيدة الوقوع» وإنما يتكلمون عليها على جهة الفرض والتقدير. 

م إن السياسة العقلية الي قدّمناها تکون على وجهين: 

أحدهما: يراعى فيها المصالح على العموم» ومصالح السلطان في استقامة ملكه 
على الخصوص. وهذه كانت سياسة الفرس» وهي على جهة الحكمة. وقد أغنانا الله تعالى 
عنها في ال ولعهد الخلافة» لأنَّ الأحكام الشرعية مُغنية عنها في الصا العامة والخاصّة 
والاداب» واحکام الملك مندرجة فیها(". 

الوجه الثاني: أن يراعى فیها مصلحة السّلطان» وکیف يستقيم له اللك مع القهر 
والاستطالت وتكونُ الصا العامة في هذه تبعاً. وهذه الْسياسّة الي يحمل عليها أهل 
فو ا عور ب ا إل أن ملوك المسلمين تجرون منها 
على ماتقتضیه الشريعة الاسلامية بحسب جهدهم [ظء ۱/۱۳]) فا شمه من 
أحكام شَرْعِيّة» وآداب خلقية وقوانينَ في الاحتماع طبيعيّة: وأشیاء من مراعاة الشوكة 


١‏ - انظر المقدمة الأولى من الكتاب الأول وعنوانها: المقدمة الأولى في أن الاجتماع الانساني ضروري. 
۲ - يشير بذلك على الأحص إلى آراء أفلاطون في كتابه الجمهورية وإلى آراء الفارابي في كتابه: آراء آهل 
الدينة الفاضلة. انظر فصول من آراء أهل المدينة الفاضلة للفاربي بقلم الدكتور وافي. 
- أي: في الخلافة. 


مقدمة اين علدون ۰ 


والعصبيّة ضروريّة؛ والاقتداء فيها بالشرع أوَلاًه نم الحكماء في آدابهم والملوك في في سيرهم؛ 
ومن أحسن ما كتب في ذلك وأُوْدٍعَ كتابُ طاهر بن الحسين لابنه عبد الله بن طاهر لما 
ولام الأمون الرقة ومصر وما بینهما. فکتب إليه ليه آبوه طاهر کتابه الشهور؛ عهد إليه فیه» 
ووصاه بجميع ما مصاح إليه في دولته وسلطانه من الآداب الدّينية وَالخلقيّة, الا 


ره عِيّة والملوكيّة, و على مکارمالسلاق وعاسن ال لا يتخي عو لك ولا 
سوقة. ونص الات 
يسم الله الرّحمن الرحیم 

فاه یل بتقوی الله وده لا شريك له وحشيته؛ ومُراقبَةُ عر وحل» 
ومزايلة سحطه» واحفظ رعيتك في للمل والتهار. الم مَا الْبَسَكَ الله من العَافِيَةٍ 
بالذكر ادك وما آنت صائر إليه» هقرف علیه ات ول عنه» و 
بمَا يَعْصِمُكَ من الله عر وجل» وینجیك يوم الام من عِقَابه وأليم علذابه۳. فان الله 
سبحانه قل احم الك وأوحب الرأفة عليك يمن اسْترْعاك رهم من عادو رم 
العدل فیهم والقيام بحقه وحدودة عليه والذب عنهم» را 
د ر والحقنَ لدسائهم والامن لیربهم 0 وادحال الراجة لیم ۷ 
معايشهم]. وَمُوَاِذَكَ ما فرض عليك [من ذلك]» وموقفك عليه» وسّائلك") عنه 
مك عليه عا قدمت وأحرت. ففرّغ لذلك فَهُمَك” “ وعقلك وبصرك ولا يُذعلك 
ل نه ؟ رأس مر سلاك شانك واول نا بوقفك 

ا 


- ۳٠٦٤/٦( كاملاً. وأثبت أكثره ابن الأثير في تاريخه‎ .)٥۹۱ - ۵۸۲/۸( نص الكتاب ف تاريخ الطبري‎ - ١ 
(YY 
یعی: الابتعاد عنه.‎ - ۲ 
من عذابه وآلیم عقابه.‎ 1 ۳ 
في الطبري: علیهم.‎ - 4 
ه - في الطبري: فیهم.‎ 
في الأصل: منصبهم. وصحح من الطبري.‎ - 5 
يي الطبري: لسبيلهم.‎ - ۷ 
ما بين: [ ] زيادة من الطبري.‎ - ۸ 
في الطبري: مسائلك.‎ - 
في الطبري: فكرك ..... وبصرك ورؤيتك.‎ - 
في الطبري: فانه.‎ - ۱ 
الطبري: واول ما یوفتك اليه لرشدك.‎  - ۲ 


حب ب د ” 
يكن أل ما لزم به نفسلت» وتنسب إليه فعلك"؟ المواظبة على ما فرض الله عر 
00 الخمس والجماعة عليها باس قَبْلكَ) ووا على سننهاء 
من اسباع الوضوء ها اوه ذكر الله عر وجل فيهاء و ' في قراءتك» وتمكن ف 
رکوعك خودت هدك ولتصرف فيه رأيك ونيتك” 2 0 
مت وت :ول لق واداب لیا فا کم فال المع ما ری 
ناء ما لسوت 44 
واقتفاء 5 اسف ساخ من بعده. 
E‏ ۳ و حادله وحرامه ماه زا 9 به الآثارٌ عن 
له [ظ؛ ۲/۱۳] صلى الله عليه وسلم. َم قم فيه باق لله عز وجل . ولا مین 
ا و از 
ET‏ والطلبٌ له والحث عليه وا معرقة ایب ؟ إلى الله 
e‏ لب ام ای 
ورک رت ۳1 32 ۱۳ ت ما ي ير ۳ من التوقير لأمرك واطينة 


- في الطبري: فعالك. 

۲ - رجح الدكتور واي اما محرفة عن (وتوقعها). وأحسب أنه أراد يمذه العبارة ما يتبع الصلوات الخمس من 
الجمعة والعيدين... إن لم تكن محرفة عن (في مواقيتها) كما جاء في الطبري. 

- في الطبري: وترتل. 
> - في ابن الأثير (وليصدق فيه رأيك ونيتك). وني الطبري: (ولتصذق فيه لربك نيتك) 
ه - في الأصل: ممن. والثبت أوجه 

- في الطبري: (فإنها تأمر بالعروف وتنهى عن المنكر) ولم يذكر الآية. 

- في الطبري: آثار. 

- في الطبري: على البي. ۱ 

- في الطبري: (قم فيه ما يحق لله عليك). 

- في الطبري: فيه منه. 

١‏ - ف الطبري: له. 


ڪڪ 0 


وعليك بالاقتصاد في الأمور كلّهاء فليس شيء ابن نفعاً» ولا أعص”" امنا ولا أجمع 
فتاه ننه والقصد داعية إلى الرزشد والرشد دلیل على التوفيق» والتوفيق قائدٌ إلى 
السعادة» الدين والستن الهادية بالاقتصاد فآثره في دنياك كلها. 

ولا تقصّر في طلب الآحرة والأحر والأعمال الصّالحة والشنن المعرؤفة ومعا م الرشد 
والإعانة“ والاسیکثار من الب والسّعي له إذا کان یطلب به وجه الله تعالى ومرضاته» 
ومرافقة أولياء الله في دار كرامته. 

واعلم" أنّ القصد في شأن الدّنيا و E‏ “ من الذنوب» وأنك لن 
تحوط نفسك (من قائل)"*) ولا تنصلح ٠‏ آمو رك بأفضل منه» فأته واهتد به» تتم مورك 
وتزدد مقدرتك» وتصلح عامتك وخاصتك. 5 

۳۳ ر كلهًا 


37 هم اعد من اا یم تلیه من عمك قبل أن تکشف أمْره؛ فد إِيقَاعَ م التهم 
بالبرآء والظنون السيعة بهم نم 3 lL‏ ا ين عنك 
سوه الظن بهم» وت یه( یناب لك علسی استطاعتهم(؟ وریا ضتهم ولا 
يَحِدَن( عدو الله لشیطان في آمرك مَعْمَراء فإنه [إنما] يكتفي بالقلیل من ونك 
ویدححل عليك من الغمّ بسوء الط (بهم ما ينقص)7© لذاذة عَيْشيك. 

واعلم: أنكَ بح بحسن الظَن قوة وراحة. وتكتفي؟ به ما أحببت كفايته من 
آمپرك وتدعو به الناس إلى عبتك والاستقامة في الأمور كلها [لك]. ولا عاك عن 
العا باصخابلت والرأفة برعيتك» أن تستعمل السألة والبحث عن مور والباشرة 


sS 
في الطبري: فلا غاية للاستكثار..‎ - 
في ن: أما تعلم.‎ - ۳ 
في الطبري: يحصّن.‎ 
في الطبري: (ومن يليك).‎ 
ا‎ 
في الطبري: مأثم.‎ - ۷ 
في الطبري: عنهم.‎ - ۸ 
في الطبري: اصطناعهم.‎ - 
في ن: ولا تتخذن‎ - ۰ 
في الطبري: الظن ما ینخصك.‎ - ۱ 
في الطبري: تکفی.‎ - ۲ 


مقدمة ابن حلدون ا .۰ 


لأمور الأولياءً [والحياطة للرعية والنظر فيما يقيمها ويصلحهاء بل لتكن الباشرة لأمور 
الولیایع((۲ و حياطة اة والنظر في حوانجهم» وحمل مووناتهی آثر عندك ما سوی 
ذلك» فانه أقومُ للدین وأحیا للسنة. 

وأحلص نيك في جميع هذاء وتفرد بتقويم [ظه ۱/۱۳] نفسك تفرد من یعلم أنه 
مسوول عمًّا صنع؛ وجزي عا أحسنء ومواحذ " با أساء. فان الله عز وحل حعل الدین 
حرزا وعزاء ورفع من اتبعه وعززه. 

واسلك عن تسوسّه وترعاهٌ نهج الدّيْنِ وطريقة اهدی» وآقم حدود الله تعال في 
ااب اكرات على فار منازهم وما استحقوه. ولا تَعطّلْ ذلك ولا تتهاون به ولا 
تخر عقوبة أهل العقوبة» فك تفريطك في ذلك ما يفسدُ عليك حسن ظنك. 
واعتزم“ على أُمْركَ في ذلك بالستن المعروفة وجانب البد ع والشیّهاس( » یسلم لك 
دينك وتعم() لك مروؤوتك. 

وإذا عاهدت عهدا فأواف به وإذا وعدت الخير فأخحزه. وال الس واد ينا 
واغمض عن عر عيب كل ذي عيبب من رعيتك. واشدد لِسّانكَ عن قول الكذذب والزُور 
راض أهل اعا فان ول فساد أمو رك في عاحلها وآحلهاء تقريب الكذوب» 
و على الکَذب لاد الکذب رس الآثی ولرََر الا اعاقعهنا؛ لاد اللمیمة لا 
یسلع صّاحبهاء وقائلها لا يسلم له صاحب» ولا يستقيِم له مر 

وأحبب أهل الصّلاح والْصّدق» دا باق واف الضعنای وَصِل 
الْرّحمء وات بذلك وجه الله تعالى وإعزاز ( أمره» والتمس فيه ثوابه والدّار الآخرة. 
واحتیب سوء الأهواء والجورء, واصرف عنهما رأيك» واظهر براءتكَ من ذلك 
لرعيتك. وأنعم بالعدل سای وقم باق فيهم؛ + وبالعرفة الى تنتهي بك إلى سبيل 


١‏ - ما بين: [ ] زيادة من الطبري. 
۲ - في الأصل: أيسر. والمثبت من الطبري. * 
۳ - في الطبري: مأخوذ. 

- في الطبري: (اعزم). 

 -‏ الطبري: الشبه والبدعات. 
1 - ی ن: (وتتم). 

- في الطبري: أمرك. 

- ني الطبري: أعن. 
٩‏ - في ن: وآس. وي الطبري: وواصل. 

- في الطبري: عزة. 


مقدمة ابن خلدون لس ات :۵۸11 
افدی, واملك نفسّك عند العْضّبی ونر احلم والوقان وک اه TE‏ 
فیما آنت بسبيله. 

وإياك أن تقول: أن“ مسلط افعل ما آشاء؛ فد ذلك سريعٌ [فيك] إلى نقص الرأ 
له یفن بال عز سل وأخلص لله وحده الي فيه واليقين به. , واعلم أن املك 
سبحانه وتعال یو 7 من یشاء وينزعة من یشاء. ون تجد تير النعمة وحلول مه 
إلى أحد ات حملة٩‏ النعمة من صحاب السّلطان» والبسوط شم في الدَّولةٍ إذا 
كفروا نعم الله وإحسانه» واستطالوا ما أعطاهه”” الله عرّ وحل من فضله. ودع عنك 
شره نفسك. 

ولتكن ذَحائِركَ وكنوزك الي تحر وتکنز البر والتقوى [والعدلت]( واستصلاح 
الرعيةء وعمارة بلایمم والتفقد لأمُوْرهم رفظ لدمائهم» والإغاثة للهوفهم. 7 

سعد 1 0 ] ES‏ 
رعيةء وِعْطَاءِ حقوقهم» وکف لاه بو عنم نمت وزکت “» وَصّلحت بها 
ما ای )وان وب رساك واعتقا فيها”2 الع 
والمنفعة ؟. 

فلیکن کنر حزائدلت(۳٩‏ تفریق الأموال (ظه۲/۱۳] في عمارة الاسلام وأهله» ووفر 
منه على أولياء أمير المؤمنين فك حقوقهم» وف [رعيتك] من ذلك جصصهم» وتعهد 


ي 
لله 


١‏ - في الطبري: (الطيرة). 
- في الطبري: اني. 
۳ - انظر سورة آل عمران الآية: 7. 
٤‏ - في ن: جهلة. 
- في الطبري: يعطيه. 
5 - ما بين: [ ] زيادة من الطبري. 
۷ - في الطبري: كثرت وذخرت.... لا تنمو. 
- في الطبري: الونة. 
- في الطبري: ربت. 
- في الطبري: به. 
١‏ - في الطبري: تزينت الولاة. 
5 - في الطبري: به. 
- في الطبري: فیه. 
١4‏ - في الطبري: المنعة. 


مقدمة اين خلدون سس 
ما يصلح آمورهم ومعاشهه' ¢ فنك إذا فعلت ذلك قرّت النعمة عليك» واستوحبت 
المزيد من الله تعالى؛ وکت بذلك على حباية خراحك؛ وجمع أموال رعيتك وعملك 
أقدر» وكان اممیعٌ() لما شملهم من عدلك وإحسانك أسلس لطاعتك. وأطيب أنفسا 


بكل ما أردت. 


واحهد نفسك فيما حددت لك في هذا الباب وليعظم حقك '' فيه. ولجنا وق نيك 


امال ما أنفق في سبيل الله وي سبيل حقه. واعرف للشاكرين حقهم" وأثيهم عليه. 
وإيَاكَ أن تسييك الدّنيا وغرورها هول الاحرة فتتهاون ما يحق عليك» فإن التهاون 


پورث() التفريط» والتفريط يورث البوار. وليكن عملك لله عز وحل وفيه الثواب 
مت فا له سبحانه قد سیخ عليك عمال الدنیا؛ وآظهر ا فضله . واعتصم 
بالشكرء وعلیه فاعتمد» دک الله خيراً واحسانه فان الله عر وحل ثيب پیب بقدر شکر 
الا کرین وإحسان”" احستین. [وقض الحق فيما حمل من النعي ؛ وألبس من العافية 
والكرامة]» ولا تحقرد دنب وَل مال حَاسِداء ولا ترحمن فاحراءٍ ولا تيان كفورا 
7 تداهنن عدو ولا تصقن ماما ولا تأمنن غداراء لا توان فاسقا؛ و تتبعن غاویاء 


بی + 


ولا تحمدنٌ مرائي ولا تحقرن اسان ولا تردق سابل یرل ولا تست( بَاطلاه و 
ایکا رلا خفن وعد ولا ترون فحراا ول تظه رد۲۱ عضب ولا 
تباینن رجاء! ۲ ولا شین مرحاء ولا کین سیه" ولا تقرطن في طلب الآخرة» 


۵ ح ك 


ولا ترفن للام عي" كي ولا تغمضنٌ عن ظالم رهبة منه أو اقا 0 ولا ی نوات 
الآحرّة في الدنیا. 


١‏ - في الطبري: معايشهم. 
- في الطبري: اجحمع. 
۳ - في ن: وطب. 
ی لتعظم حسبتك. 
في الطبري: شکرهم. 
في الطبري: یوجب. 
N‏ : سيرة. 
۸ - في الطبري: (تمايلن). 
- في الطبري: يتحيين. 
- في الطبري: ترهین بحراً. 
۱ - في الطبري: تعملن. ۱ 
۲ - في الطبري: ان بسا 
۳ - في الطبري: تركبن سفها 
٤‏ - في الطبري: دنم یم وف ابن الأثير: تدفع الأنام عتاباً. وف ن: ترفع. 
۵ - في الطبري: الظالم رهبة أو خافة. 


زن 9 تس سب شب تیب سک بت نا 


وا کت مشاورة الفقهای واستعمل نفسك بالحلم» وخذ عن أهل التجارب وذوي العقل 
والرأي وكيك ولا ل ق مشورتلگ أهل الرّفه )0 والبحل» ولا تسمعنٌ هم قولا 
فإن ضررهم أكثر من نفعهم'". 

وليسَ شيء أسرع فسادا لا استقبلت فيه أمر رعیتك من الشح. واعلم نك إذا كنت 
حريصا كنت كتير الأحذ قليل العميّة؛ وإذا كنت كذلك ۸ يستقم لك أمرك إلا قليلاء 
فان رعيّتك إنما تعقد تعقد" على مك بالکف عن آمواهم وترك احور عليهم“. وال 
صَافاكَ من أُْلِيَائكَ بالإفضال عليهم وحن العطيّة لهم 7 هلم اك اوري 
عطي اسار به ربه» وأن العاصي عنزلة وهو قول الله عر وحل: ومن يوق 
شح لفسه لت هم المُقلحون4[ [التغابن: ١5‏ | ف الجود باق واجعل 
للمسلمین كلهم في فيك حظا ونصیباء وأيقن أن الجود من أفضل أعمال [ظ١١١/١]‏ 
العباد» فاعدده“ لنفسك خلقاء وارض به عملا ومذهبا. وتفقد الجند في دواوينهم 


ومکاتبهی وأدرٌ عليهم أرزاقهم؛ ووسع علیهم في معایشهم يذهب الله عز وجل بذلك 
فاقتهم» فیقوی(" لك أمرهم» وتزید قلوهم ق طاعتك وآمرك خلوصا وانشراحا. 
وحسب ذي السلطان من السعادة أن يكون على جنده ورعیته ذا رحمة يي عدله 
وعطيته””) وإنصافه وعنايته وشفقته وبره وتوسعته. فزايل مكروه أحد البابين”” ٠‏ 


باستشعار فضل''' الباب الآخر» ولزوم العمل يق تلق إن شام الث تكاج اننا 
تاها فاا 


واعلم آن القضاء من الله عالق بالمكان 00 ليس فوقه”"'؟ شيء من الأمور. لأنه 
ميزان الله الذي 0 عليه (أحوال الناس)"“ قي الأرض. وبإقامة العدل في القضاء 


- في الطبري: الدقة. وابن الأثير: مذمة. وقي ن: الرقة. 
ES‏ 
ق ی ان 
في الطبري: عنهم. 
ت ۱ وابتدیء. وق الطبري: ویدوم صفاء أوليائك لك. 
في الطبري: من نيتك. 
0 فأعده. 
- في الطبري: ويقوم. 
- في الطبري: حيطته. 
- في الطبري: إحدى البليتين. 
١‏ - في الطبري: تكلمة. 
۲ - في الطبري: به. 
۳ - في الطبري: الأحوال. 


9.۹ 


اقول ی ار ی ويتتصف الظلوم وتأخذ الناس حقوقهم» 
وتحسن العيشة» ویودی حق الطاعة ویرزق الله العافية والسلامة» ویقیم( الدین» 
ويُجري السنن والشرائع في بجاریها(. 

واشتد في أمر الله عز وحل. وتورع عن النطف(. وامض لإقامة الحدود. وأقلل 
العجلة» وأبعد عن الضجر والقلق» واقنع بالقسم [ولتسكن ريحك» ويقرّ حدك]» 
وانتفع بتجربتك» وانتبه في صحتك” 6 واسدد في منطقك» وأنصف الخصمء وقف عند 
الشبهة وأبلغ في الحجة» ولا يأحذك في في أحد من رعيتك محاباة ولا بحاملة۳) ولا لومة 
لائم» و تثبت. تان وراقب» وانظر وتفكُر» » وتدبر» واعتبر» وتواضع لربك» وارفق”) 
همع ا تفس ولا رصن إل سفل دم نا الما من از 
مس بر توس ری 
توميعة 0 د وعدوهم كبا وغيظ. اد رس سم رس 
شریف لشرفه» ولا عن عي فتاه ولا هن کانب له ولا عن آسد من سات ول 
حاشیتك» ولا تأحذن منه فوق الاحتمال له. ولا تکلف ترا فيه اط واحمل الناس 
ور ار "انه فان ذلك وت لألفيهم”'" د لرضاء العامةٍ. 
لأنك ع هی سا ' [وقدرتهم]» 9 0 
قوا م آمرهم وصلاحهم وتقویم آودهم. واستعمل ۲۲/۱۳7 عليهم ی كور عملك] 


۱ - في الطبري: یقوم. 
- في الطبري: وعلی بحاريها ينتجز الق والعدل في القضاء. 
۳ - أي: العیب و الفساد. 
٤‏ - في الطبري: من. 
° - في الطبري: صمتك. 
- في الطبري: محاماة ولا لوم. 
- في الطبري: ارأف. 
۸ - في الطبري: معاهدتهم. وابن الأثير: معانديهم. 
- في الطبري: ترفعن. 
- في الطبري: مر. 
۱ - في ن: لأنفسهم. 
۲ - عفو المال: ما يفضل عن النفقة. أي: حذ منهم ما تطيب به أنفسهم وهم قادرون على إعطائه. 
۳ - في الطبري ونسخة من ابن الأثير: تنفقه. 


7 ڪڪ بي 5 
ذوي() الرأي والتدبیر والتجربة والخبرة [بالعمل] وبالعلم والعدل(؟ بالسيّاسَةٍ والعفاف» 
ووسّع علیهم في الرزق» فاد ذلك من الحقوق اللازمة لك فیما تقلدت وأسند إليكء فلا 
يشغلك عنه شاغل» ولا بصرفك عنه صارف. فانك متی آثرته وقمت فيه الواجحب 
استدعیت به زيادة التعمة من ربا وحسن الأحدوثة في عملك”"'» واجتزر ت به احبة 
من رعیتك» وأعنت على الصللاح» فدرت الخيرات ببلدك وفشت لت بناحيتك» 
وظهر الصب في كور 2 وكثر حراحلك» وتوفرت آموالك وقویت بذلك على 
ارتياض 29 حندك وإرضاء العامّة بإفاضة العطاء فيهم من نفسك» وكنت محمود السياسة» 
مرضي العدل في ذلك عند عدوكء وکنت في آمورك كلها ذا عدل وآلة وقوّة وعُدة. 
فنافس في ذلك ولا تم عليه شيعا تحمدُ عاقبة أمرلك إن شاء الله تُعالى. 

واجْعَل في كل کورة من عملك أمينا يخبركَ آخبار عُمَّالك ویکتب إليك بسيرهم 
وأعماهم» حتی كأنك مع كل عامل في عملهه معاین لأموره کلها. فا اروت أن تأمرهم 
بأمر فانظر في عواقب ما أردت من دُلك» فإن رأيت السّلامة فيه وَالعَافية) ورحوت فيه 

حسن الفا ع [والتصح] والصنع فأمضوء وإلا فتوقف عنهء وراحع أهل البصر والعلم به 

مه قا تا ا مره وقد تاه علي ما وی 
فأغواه ذلك وأعجبه فان لم بنظر في عواقبه الک ونقض عليه آمره. 

فاستعمل الحرم في كل ما آردت؛ وباشرة يع هون الله عدر Ely‏ وأكثر من 
استخارة ری في جميع آمورك. ۲ 

وافر غ من عمل يومك ولا تؤحره لغدك واکتر مباشرته بنفسك فلا لغد() آمورا 
وحوادث تلَهِيكَ عن عمل يومك الذي أخرزت. 

واعلم أن اليوم إذا مضى ذهب بما فيه وإذا أحرت عمله اجتمع عليك عمل يومين» 
فجن کا س وإذا أمضيت لكل يوم عمله أرحت بدنك 
ونفسك» وجمعت ‏ مر ر سلطانك. 


١‏ - في نسخة: أولي. 
۲ - ف الطبري: بالعمل. والعلم بالسياسة. وي الأصل: والخبرة وبالعلم والعدل. 
۳ - ف الطبري: أعمالك. 
4 - في ن: استجررت. وني الطبري: احترزت النصيحة. وی ابن الأثير: احترزت به احبة. 
ه - في القاموس: الكورة: المدينة. والصقع وجمعه كور. 
- في الطبري وابن الأثير: ارتباط. 
- في الطبري وابن الأثير: مغبة. 
8 - في ن: وقدره و. 
٩‏ - في ن: للغد. 


۹-۹ E 


وانظر أحرار الناس وذوي (الفضل منهم من بلوت)“ صفاءً طويّتهم» 
مودتهم لك» ومظاهرتهم بالنصح والحافظة“ على أ ۳ مرك فاستخلصهم وأحسن إل 
وتعاهد أهل البيوتات من قد دحلت علیهم الحاجةء واحتمل مونتهم. ا 
لا جدوا مخلتهم منافسال*). وآفرد نفسك للنظر في أمور الفقراء ك a‏ 
على رفع مظلمته ليك» والحتقر الذي لا علم له بطلب حقه» قَسل عنه أحفى مسأل 
ووكل بأمثاله أهل الصّلاح من رعیتك» ومرهم برفع حوائجهم 0 
فيما يصلح الله به أمرهم. وتعاهد ذوي الَْأسَّاء وأيتامهم (ظ۱/۱۳۷] وأراملهم» و 
هم آرژاقا من بيت المال اقتداءً بأمير المومنين ل 
هم ليصلح الله بذلك عَيْشَهِم ويرزقلك به بر که وزينادة: وأخر للأضِرَاء”" من بيت 
لملل» وقدم حملة القرآن منهم والحافظين لأكثره في ابمرای!" على غيرهم. 

رس ام م نيد 

اعلم أذ الا إذا أعطوا حقوقهم وال ام( برضهم ذلك ول تطب آقسیم 
دون رفع حوائجهم هم إلى ولاتهم» طمعا في نيل الزيّادة وفضل الرفق بهم ؟ وربما تيرم 
سیخ مور فش نکر ة ما يرد عليه. ويشغل فکره وذهنه منها ما يناله به من مؤونة 
مشفة مشقة. ولیس من برغب ‏ العدل» ویعرف محاسن آموره في العاحل وفضل ثواب 
لآحل» کي بل ما یقربه إلى | لله تعال ویلتمس رهته به. 


۰ - في ن: فیثقلك. 

۱ - ف الطبري وابن الأثير: تعرض عنه. 

۲ - في الطبري وابن الأثير: أحكمت أمور سلطانك. 

- في الطبري:(الشرف منهم ثم استيقن). وني ابن الأثير: (السن منهم من تستيقن). 

۲ - في الطبري: تهذيب. 

۳ - في الطبري واين الأثير: المحالصة. 

4 - وی ن: منافرا. من معاني المنافرة الفاحرة. وهذا المعنى هو المقصود في هذه العبارة. أي: حتى لا يحدوا من 
يتعاظم عليهم بسبب فقرهم 

۵ - يعيي: اهتم بأمره وبالغ ف رعايته. 

5 - يعي هنا: الحاحة والفقر و اخصاصة. 

۷ - في القاموس: الأضراءء جمع ضرير وهو الذاهب البصر. وق بعض النسخ: الأمراء. 
. ۸ - ي ابن الأثير: الجرائد. 

٩‏ - في ن: إسراف. 

٠‏ - في الطبري وابن الأثير: منهم. 

۱ - في الطبري: يستقبل. وابن الأثير: يستئقل. 


مقدمة ابن حلدون ۰:۲ 


وأكثر الا للناس عليك وأبرز هم وجهكء وسکن لهم حواسّّكَ” ۲ واعفض لهم 
حناحك» وأظهر لهم بشرك ولن لهم في المسألة والنطق( واعطف عليهم جودك 
وفضلك: وإذا أعطيت فاعط بسماحة وطيب نفس والتماس“ للصنيعة والأحر من غير 
تكدير ولا امتنان؛ فان العطية على ذلك تحارة مربحة إن شاء الله تعالى. 

افر ا من آمور الد ا مضی من تلا من امل ال طا و ةن 
رد ون الخالية والأمم البائدة. 

نم اعتصم في أحوالك كلها ب[أمر] الله سبحانه وتعالى» والوقوف عند حبته والعملٍ 
بشریعته وسنته» وبإقامة دینه و کتابه واحتتب ما فارق ذلك وخالفه ودعا إلى سخط الله 
عر وحل. 

واعرف ما يجممٌ عمّالك من الأموال» وما ينفقون منها. ولا تجمع حراماء ولا تنفق 
إسرافا. 

وأكثر مجالسة العْلمَاء ومشاورتهم وخالطتهم» وليكن هواك اتباع السنن وإقامتهاء 
ل ا وليكن أكرمَ دُحلائلك وخحاصتك عليك من إذا رأى 

فيك لم تمنعه هيبتك من إنهاء ذلك إليك في سرك وَإعلاَيك" بما فيه من التقص؛ 
اد رت آنمتخ أوليائك ومظاهرون .لك. 

وانظر عمّالك الذِينَ بحضرتك وكتابك» فوقت لكل رحل منهم في كل یوم وقتا 
يدل عليك فيه بكتبه ومؤامرته وما عنده من حوائج عمَاِك وأمور ا ور 
نم فرغ لا يورد عليك من ذلك سمعك وبصرك وفهمك وعقلك» و رر النظر فيه 
وار ل نما کان موافقاً للحق والحرّم فأمضيء واستخر الله عر وحل فيه» وما كان 
مخالفاً [ط۳۷٠/۲]‏ لذلك فاصرفه إلى سل عنه» ولتت فيه. 


أ 


7 


١‏ - في نسخة: وأرهم. 
7ج عض ان وسكن حراسك» وني الطبري: أحراسك. وي اسخة من ابن الأثير: حراسك. ولي نسخة 
موافق لا هنا. آي: احعلهم ساکنین حتى يدحل عليك من يريد لقاءك. 

۳ - في الطبري وابن الأثير: النطق. 

- في الطبري: التمس الصنيعة. 
- و لري مكدر ولا منان. 

في الطبري وابن الأثير: الأمور. 

e‏ رو اعلانك). 
۸ - في الطبري وابن الأثير: كدرك. 
- في الطبري: إليه. 


مقدمة ابن حلدون ۰۳ 


ولا تمنن”'' على رعیتك ولا غيرهم بمعروفي توتیه إليهم. ولا تقبل من أحد إلا الوفاء 
oS‏ أمير المسلمين)» ولا 7 ا" 

رهم كتابي اليك و معن" النظر فيه والعمل به» واستین با لله على جميع أمورك 
واستخره» فا | لله عر وجل مع الصلاح وأهله. وليكن أعظم سيرتك وأفضل رغبتك ما 
کان لله عز وحل رضاء ولدينه نظاماء ولأهله عزّا وتمكيناء وللملة والذمة غدل لاخ 

وأنا سل الله عز وجل أن بحسن عونك وتوفيقك ورشدك وكلاءتك والسام 

وحدث الإخباريون أن هذا الكتاب لما ظهر وشاع أمره أععنيب كه الا رال 
بالمأمون فلما قریء عليه قال: 

ما أبقى أبو الطیب - يعيئ: : طاهرا - شيئاً من أمور ال لین والتدبير والرأي 
والسياسة وصلاح لك والرّعمّة وحفظ السّلطان وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة إلا وقد 
أحكمه وأوصى به. 

م أمر الآمون فكتب به إلى جميع اعمال في التواحي ليقتدوا به» ويعملوا مما فيه. 

هذا أحسن ما وقفت عليه في هذه السيّاسة والله أعلم. 


RE a‏ ولا تمتن. 
- في الطبري وابن الأثير: (المؤمنين). 
۳ - ني ن: (وأنعم). وني الطبري وابن الأثير: أكثر. 


ء ۱ 


مقدمة اب بن حلدون 


۳-۳-۱ ۵- الفصل الثالث واخمسود: 
في أمر الفاطمي وما هب الیهالناس في شأنه 
و کشف الغطاء عن ذلك 

اعلم أن في الشهور بين الكاقة من أهل الاسلام على مر الأعصارء كمال بد تق لخر 
لزمان من ظهور رحل من آهل الیست يويد الدّین» ويظهر العدل ويتبعه السلمون» 
ويستولي على امالك الإسلامية» ویسَمّی بالهدي؛ ویکون حروج الدحال وما بعده من 
أشراط السّاعة - الثابتة في الصّحيح - على أثره؛ وان عيسى ينزل من بعده فيقتل الدّحَالَ 
أو ينزل معه فيساعده على قتله؛ ويام بالهدي في صلاته ويحتجُون في هذا الان 
مب e‏ وَربّما عارضوها ببعض الأخبار. 
وللمتصوفة التأحرین في مر هذا المَاطمي طريقة آحری» ونوع من الاستدلال؛ ورعا 
يعتمدون في ذلك على الكشف الذي هو أصل طرائقهم ا 

ونحن الآن نذكر هنا الأحاديث الواردة في هذا الشّأن وما للمنكرين فيها من المطاعن 
ومالهم في إنكارهم من المستند» ثم نتبعه بذكر كلام المتصوفة ورأيهم» ليتبين لك الصحيح 

من ذلك إن شاء الله تعالى فتقول: 

لد جماعة من الأئمة حرحوا أحاديث الهدي منهم التزمذي وأبو داود والبزار وابن 
ماجة والحاكم والطبراني وأبو يعلى الوصلي وأسندوها إلى جماعة من الصحابة مثل عدي 
وابن عبّاس وابن عمرٌ وطلحة وابن مسعود وأبي هريرة وأنس وأبي سعيد الخذري وأم 
حبيبة وأم اسلحة زظلع 19 اع ا نين إياس وعلي الهلالي وعبد الله بن الحارث 
ابن جزی بأسانيد رَبّما يعرض ها النکرون كما ن ذکره؛ إلا أن المعروف عند أهل الحديث 
أن اجرح مقدّمٌ على التعدیل. فاذا وحدنا طعا نی بعض رحال الأسانيد بغفلة أو بسوء 
حفظر أو ضعفي أو سوء رأي تطرق ذلك إلى صحة الحديث وأوهن منها. ولا تقولن: مثل 
ذلك رعا يتطرق إلى رحال الْمتحيحين7" فا لاجماع قد اتصّل في الأمّةِ على تلقيهما 
بالقبول والعمل .ما فيهما؛ وی الإجماع أعظم حماية وأحسن حسن دفع. . ولیس قير الصنحیحین 
عثابتهما في ذلك» فقد بحد بحالاً للكلام في أسانيدها بما نقل عن أئمة ئمة الحديث في ذلك. 

ولقد توغل أبو بكر بن أبي حيشمة - على ما نقل السهيلي عنه - في جمعه للأحاديث 
الواردة في الهدي فقال: ومن اغا اماد ما ذ کر اتر یکی سکاف قرات: 


١‏ دين: طوائفهم 
۲ - يعي البخاري ومسلم. 


6۱ ۵ 


مقدمة ابن حلدون 
الأحبار"» مسنداً إلى مالك بن أنس» عن محمد بن التکدر» عن حابر» قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: «من كذب بالمهدي فقد کفن ومن كذب بالجال فقد 
کفر»(. 

وقال في طلوع الشّمس من مغربها مثل ذلك فيما أحسب. وحسبك هذا غلواً. والله 
أعلم بصحة طريقه إلى مالك بن أنس. على أن أبا بكر الإسكاف عندهم متهم وَضّاع0". 

وأا الترمذي فخرّج هو وأبو دود بسنديهما إلى ابن عباس " من طريق عاصم بن 
أبي النجود أحد القراء السبعة إلى زر بن خیش عن عبد الله بن مسعود, عن النبي صلى 
اه یه وس «لو بيق من اليا إلا يوم لل الله ذلك الوم حتى يبعت الله فيه 
رجلا مني - - أو من أهل بيتي - یواطیء امه اعي, واسم أبيه اسم أبي». هذا لفظ آبي 
داود. وسكت عليه. وقال في رسالته المشهورة: إِنَّ ما سكت عليه في كتابه فهو صالح. 

ولفظ الترمذی(): «لا تذهب الدّنيا حتى لك العرب رجلٌ من أهل ببتي يواطىء 
1 وفي لفظ آخر: «حتی يلي رجل من أهل بستي». و ادت یی 

9 ١ 

0 أيضاً من طريقه موقوفاً على أبي هريرة. 

وقال احا کم( : رواه الثوري وشعبة وزائدة وغيرهم” ' من أئمة الْسّلمِين عن عاصم. 
قال: رت قاس مزر لس اك مسج مر أصّلته من الاحتجاج 
بأخبار عاصم» إذ هو مام من أئمة السلمین. انتهی . 

الا أن عاصم! ''؟ قال فيه احم بن حنبل: كان ويل صا افش ان تقد 
والأعمش أحفظ منه. وكان شعبة يختار الأعمش عليه في تثبيت الحديث. 


١‏ - نقله السيوطي في الحاوي (۸۳/۲) عن أبي بكر الإسكاف» وم يزد على ذلك. 
سرحل اليد ون 
أي: يكثر من وضع الأحاديث واختلاقها. 

اه آهد ۳۷۱/۱ و۳۷۷ و۳۰ و48 ع) وأبو داود (4۲۸۲) الترمذي (۲۲۳۰ و۲۲۳۱) من طرق ' 
عن ا 

ه - لا معنى لقوله (ابن عباس). إلا إذا تحرفت عن (ابن عياش). وفي هذا مؤاحذة أحرى لأنه من طريق أبي 
بكر بن عياش ف أبي داود فقط. 

١‏ - وهو رواية لأبي داود أي 

۷ - في الأصل: طريق. والصحيح ما أثبته لأنه من طريق عاصم في الترمذي (۲۲۳۲). 

۸ - انظر قول الحاكم في المستدرك في موضعين (44۲/4 ولاه ه). 

٩‏ - أي وسفيان بن عيينة وعمر بن عبيد» وأبو بكر بن عیاش وفطر. وانظر التخريج الأول. 

.)4۸۲ - ٤۷۳/۳( انظر هذه الأقوال في تهذيب الكمال للحافظ الزي‎ - ٠ 


كلاه 


مقدمة ابن حلدون 

وقال العجلي: كان يختلف عليه في زر وأبي وائل [ظ۲/۱۳۸]. يشير بذلك إلى ضعفي 
روايته عنهما. 

وقال محمد بن سعد: كان ثقة إلا أنه كثير الخطأ في حديثه. 

وقال يعقوب بن سفيان: في حديثه اضطراب. 

. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: قلت لأبي؛ إن أبا زرعة يقول: عاضم قال الس 
محله هذا. وقد تكلم فيه ابن عُليّة فقال: بن انه حاسم لا اليفلا 

وقال أبو حاتم: محله عندي محل الصدة ق» صالح الحديث. ولم يكن بذلك الحافظ. 
واختلف فيه قول النسائي 

وقال ابن حرّاش(2©: في حديثه نكرة. 

وقال أبو + حعفر العقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ. 

وقال الدارقطي: في حفظه شيء. 

وقال يحيى القطان: ما وحدت رجلاً امه عاص ا 0 وقال 
أيضا: امار حدثنا عاصم بن أبي النجود» وف النفس7" ما فيها 

وقال الذمي”": ثبت في القراعق وهو ف الخدت دون الت صدوق ب 
حسن الحديث. 


۳۹ 


0 


وان احتجٌ أحدٌ بأل الَْيْحَين أحرجا له فنقول: أخرجا له مقرونا قوب او 
أعلم. 

ل ل م 
وو من الکفر ‏ وم لبعث الله رجلا من آهل" يتي ملاها علا کما مت 


جورا». 


١‏ - في الأصل: حراش. خطاً. 

۲ - في الأصل: (الناس) حطاً. صحح من تاريخ ابن عساكر (۲۲/۳). وميزان الاعتدال. أي: وي النفس من 
وك اس ا د مر كد 

- انظره في ميزان الاعتدال (۳۰۷/۲ - ۳۵۸). 

> - في الأصل: فهم. حطا. . صحح من من الیزان. 

ه - آحرجه أبو داود (4۲۸۳). وأحرجه أحمد )٩۹/۱(‏ من طريقين قال في أحدهما: قال آبو نعیم الفضل بن 
دكين: وسمعه [أي: فطر] مرة يذكره عن حبيب [يعي ابن ابي ثابت]. 

5 - في الأصل: (مرة) خطأً. وصححه الد کتور وا إلى (برق) ظا نضا وهو ابن بَرّةَ وهو ثقة قليل الحديث. 


معا :أ لاو( بي ب | ا یا /ااه 

" وفطر بن خلیفة وان وثقه أحمد ريحبى بن القطّان وابن معين والنسّائي وغبرهم» إلا 
أن العجلي قال: حسن اطدیث وفیه تشیع ل 

وقال ابن معين مرد: : ثقة شيعي. 

وقال أحمد بن عبد الله بن يونس: كنا عر على فطر وهو مطروح لا نکتب عنه. 

وقال مر كنت مر به وأدعةُ مثل الكلب. 

وقال الدّارقطی: لا تج به 

وقال أبو بكر بن عناش: ما ونان عن لا سوم مذعبه. 

وقال الْجَوْرََاني9) راغ غير ثقة. انتهی . 

a ozs‏ إلى علي رضي الله عنه» عن هارون بن الغيرة» عن 
عمرو”” بن أبي قيس» عن شعیب بن حالد”» عن أبي إسحاق الْسبيعي قال: قال علي 
ونظر إلى ابنه الحسن: «إث ات بي هذا سید كما ماه رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ 
اد كر ی سلا رخ اس لام كع توا الخلق ولا يُشبهة في الق 
يملا الأرْض عدلا». 

CS u‏ بن ابي قيس» عن مطرّف بن طریف» عن ابي الحسن» 


عن هلال بن (عمرو)” ۲» سعت علياً يقول: قال النبي صلی الله عليه وسلم: «حرج 
رجل من وراء ۳ يقال له الْحَارث [حرّاث على مدمه رَجْلٌ يقال له: منصور 
يُوَطىءٌ أو يمكُنْ لآل محمد كما مكنت قريشٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم, 


وجب [ظ۱/۱۳۹] على كل مؤمن نصرف أو قال: إجابته». 
سكت أ بو داود؟ علیه. وقال في موضع آحر" : هارون هو من ولد الشيعة . 
وقال السّليماني: فيه نظر” 0 


۱- انظر ترجمته وتوثيق هذه الأقوال في تهذيب الكمال (۳۱۲/۲۳ - ۳۱) وميزان الاعتدال 
. (6/ت57175) وحلاصة رأي الذجي فيه أنه ثقة» إذ ذكره في من تكلم فيه وهو موثق. 

۲ - في الأصل: (الجوحاني) خطاً. وقوله في كتابه: أحوال الرحال ترجمة (۷۲). 

- رقم: (4۲۹۰). 

٤‏ - في الأصل: (عمر) خطأ. 

ه - في الأصل: (ابن أبي خالد) خطأ. وهو البجلي الرازي قاضي الري. ليس به بأس. وانظر ترجمته في 
تهذيب الكمال (۵۲۱/۱۲ - ۵۲۲). 

5 -ي الأصل: (عمر) حطاٌ. 

/ا دي الأصل (عمر) - خطأ. صحح من أبي داود وكتب الرجال. 

۸ - ابو داود (4۲۹۰). 

٩‏ - الذي في تهذيب الكمال (۱۱۱/۳۰) وميزان الاعتدال (۲۸۷/۶): ليس به بأس» هو من الشيعة. 


مقدمة ابن حلدون 9۱۸ 


وقال آبو داود في عمرو(" " بن أبي قیس: لا بأس به. فی حدیثه خطأً. 

وقال الذهبي: صَدُوْقَ له مام۳). 

وأما آبو إِسْحَاقَ السبيعي": وان رح عنه في الصحیحین فقد ثبت أنه اختلط آحر 
عبره زوسن على a‏ وكذلك” رواية أبي داود عن هارون بن الغيرة. 

وأمّا السّدُ الثاني» فأبو احسن فيه وهلال بن عمرو(: بحهولان؛ ول یعرف آبو 
لسن الا من رواية رف بن طریف عنه. انتهی . 

وخحرّج أبو داود ۱ أيضاً عن أم سلمة وكذا ابن ماجة" ", والحاكم في المستدرك» من 
طريق علي بن تفیل( ؛ عن سعيد ين الع اسل قالك: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «الْهدِي [من عترتي] من ولد فاطمة». 

ولفظ الحاكم: معت رسول الله صلی الله عليه وسلم یذ کر الهدي فقال: : «نقم هو 
حَق» وَهُوَ من بني فاطمة». 

و حعفر العقيلي وقال: لا یتابع علي 
ابن نفيل عليه؛ ولا يعرف إلا به ا" 

وخرّج أبو داود(''2 أيضاً عن أم سلمة من رواية صالح أبي الخلیل" ‏ عن صاحب» 
عن أم سلمة قال: «يكون اختلافٌ عند موت خليفة, فيخرجٌ رجلٌ من أهل الدينة 
هارباً إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة, فيُخرجونه وهو کارة, فيبايعونه بين الرکن 


ی الم ار 

- وك ولقنة عون نم ال رف البزار: مستقيم الحديث. انظر تهذيب الكمال 
YY)‏ - ۲۰۵). 

۳ - ني الأصل: (الشيعي) خطأً. 

1 ان مت و ون سوت بسبب رواية أبي إسحاق» عن علي. وخصوصاً لعدم تصريح 

اي خط 

5 - رقم: (4784). 

.)4١085( رقم:‎ - ۷ 

۸ - المستدرك: (54/لاهه). 

4۳۰/۹( وثقه ابن حبان. وقال آبو حاتم: لا بأس به وأثنى عليه آبو اللیح الرقي. انظر تهذیب الکمال‎ - ٩ 
.)۱۱۳ - و(۱۱۲/۲۱‎ (EY - 

۰ - وقال البخاري ‏ تاريخه الکبیر (۱۱۷۱/۳) عن هذا الاسناد: في إسناده نظر. 

-١‏ أخرجه أحمد (1۳۱) وأبو داود (1۲۸ و4۲۸۷). 

۲ - هو صاخ بن أبي مریم. وقد تحرف في مطبوعة الدکتور وان إلى صا بن الخليل. 


شمه | زر اول مح رت تک کح ۹ 
والمقام, فيبعث فيبعث إليه بعث من الم فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمديسة, فإذا رأى 
الناس ذلك آتاه آبدال۳) أهل الشّام وعصائب آهل العراق فيبايعونه. شم ینش رجل 
من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثاً فيظهرون عليه وذلك بَعث کلب والخيبة 
من لم يشهد غنيمة كلببء فیقسم الالء ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه 
وسلم وبلقي الإسلام بجرّانه” على الأرْضء فيلبث سبع سنين». وقال بعضهم: 
«تسع سين [ثم يتولى» ويصلي عليه المسلمون]». 

ثم رواه آبو داود”" من رواية أبي الخليل» عن عبد الله بن الحارث» عن أم سلمة» فتبين 
بذلك البهم في الإسناد الأول» ورجاله رحال الصحيحين ٠‏ لا مطعن فيهم ولا مغمز. 

وقد يُقال: إنه من رواية قنادة عن أبي الیل وا وقد عنعنه. ال 
یقبل من حدیثو الا ما صرح فیه بالسماع. مع أن الحديث ليس فيه تصريحٌ بذكر الهدي. 

د آبو داود في آبوابه. 

وحرج [ظ۲/۱۳۹] أبو اود ایض وتابعه الحاكم» > عن أبي سعيد الخدري من طريق 
عمران القطان؛ عن قتادة, عن أبي نضرة <» عن ابي سعيد امخدري قال: قال رسول ال 


صلى الله عليه وسلم: «الْمَهْدِيُ مني آجٌلی اجه آقنی الأنف ^ ل الأر 1 ض قسطا 


۸۰ ۷۰ ۰ ۵۰۳۰ ۱٤ ۰۷ الأبدال: قوم بهم يقيم الله عز وجل الأرض» اختلف في عددهم:‎ - ١ 
وقيل: أربعون رجحل وأربعون امراة. صفاتهم: ليسوا بالمتنطعين ولا بالمبتدعين ولا بالمتعمقين ولا بالمعجبين بأعماهم.‎ 
غير مكثرين من الصلاة والصوم والصدقة؛ عتازون بسخاوة النفس وسلامة القلب والنصيحة لأئمة المسلمين‎ 
وعامتهم» حسننة أخلاقهم ونيتهم وورعهم» غير متماوتين ولا طعانين على الأئمة ولا بالمتهالكين لا التناوشین‎ 
وليسوا متخشعين لا يلعنون شيئا ولا يؤذون أحدا لا يتطاولون على أحار تحتهم ولا جتقرونه؛ ولا يحسدون أحدا‎ 
فوقهم» ولا يحبون لدنيا ولا يحبون الدنيا. ولا يضربون بأيديهم شيئا. يعفون عمن ظلمهم ويحسنوون إلى مسن أساء‎ 
إليهم ويتواسون فيما آتاهم الله يرضون بالقضاء ويصبرون عن محارم الله ويغضبون في ذات الله علامتهم: قلة‎ 
الكلام والطعام والمنام واعتزال الأنام. انظر تفصيلات ذلك في الخبر الدال على وحود القطب والأوتاد والنجباء‎ 
.)5١ص( والأبدال للسيوطي وطبقات الصوفية للسلي‎ 

۲ - اران مقدم عنق البعير من :مده إلى منحره. فٍذا برك البعیر ومد عنقه على الارض قیل : آلقی جرانه. 
بس داسف 

- رقم: (4۲۸۸). 

ا نع بن الحارث وإلا فإن في الاسناد الثاني» آبو 
العوام عمران بن داود القطان» وقد تحدث عنه فيما يأتى. 

ه - رقم: (4۲۸۰). ۱ 

5 - في الأصل: بصرة. خطاً 

۷ - في القاموس: هو أحلى الحبهة: واسعها. 

۸ - في القاموس: قنا الأنف: ارتفاع أعلاه واحديداب وسطه وسبوغ طرفه. 


مقدمة ابن خلدون سس سب 0۲ 
وَعَدْلَاً كما منت لما وجورا يمك سب سِييْنَ»7". هذا لفظ أبي داود» وسكت 
عليه. 

ولفظ الحاك°: «المَهْدِي هنا أَهْل لته اشم الأنف أشي أجلی, يَمْلاُ الأرض 
قسطا وَعَدْلاَ كما مئت جورا وَظلماء یش هکذاء وَبَسَّط يَسَارَةُ وَإصبَعَيِنِ من 
يَمينه اباب والابهام وَعقد ثلاث». ١‏ 

قال الحاكم: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم» ولم بخرحاه. انتهی . 

وعمران القطان تلف في الاحتحاح به» اما آحرج له البخاري استشهادا لا أصلاً. 
وكان يحيى القطان لا يحدث عنه(©. 

وقال يحيى بن معين: لیس بالقوي» وقال مرّة: ليس بشيء. 

وقال أحمذ بن حنیل: رجو أن یکون صالح الحديث. 

وقال يزيد بن زریع: : کان حروری “» وكان يرى السَيّف على أهل القبلة. 

وقال النسائي: ضعیف 

وقال ا سألت ابا داود عنه فقال: من أصحاب الحسن» وما معت 
عنه الا خیرا. وسععته مرة أرى ذكره فقال: ضعيفٌ» 0 
الحسن بفتوى شديدة» فيها سك الدّماء. 

ورج الترمذي وابن ن ماجة والحاكم» عن أبي سعيد الخدري» من طريق زيد العَمي» 
عن أبي صديق لشاجي عبن أبي سعيد الخدري قال: : حشینا أن يكون (بعد یا 
حدث» » فسألنا ني الله صلی الله عليه وسلم فقال: «د في امي لدي بضرج یعیش 
مها ار تیه أو تسعا». رَيْدٌ الشاك قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: «ميبِيّنَ». قال: 


١‏ - آحرجه أحمد (۱۷/۳ و۲۸ و٩۲‏ و۷۰) من طرق عن مطر بن طهمان الوراق» والعلی؛ وعوف وأبي 
هارون العبدي كلهم عن أبي الصدیق الناحي» عن آبي سعید الخدري بلفظ: «لا تقوم الساعة حتی علك رحل من 
آهل بيي» أحلى أقنى» بلا الأرض عدلاًء كما مامت قبله ظلماًء يكون سبع سنين». فلم ينص على تسمیته 
وسيذكر قريباًأنها فيما يأتي وهي صحيحة مم يطعن فيها. 

۲ - المستدرك (5 ]لاه هة). 

۳ - في المستدرك: المسبحة. 

4 - وقال الذهي في تلخيص الستدرك: عمران ضعيف و لم يخرج له مسلم. 

a‏ كان عبد الرهن بن مهدي يحدث عنه, وكان يحيى لا يحدث عنه» وقد ذكره يحيى 
يوما فأحسن الثناء عليه. وانظر باقي الأقوال في تهذيب الكمال (۳۲۸/۲۲ - ۳۳۰). 

5 - الحرورية: كلام ترا ينسبون إلى حروراء. وهي: قرية بقرب الكوفة كان بها أول اجتماع طم: 

۷ - آحرجه أحمد (۲۱/۳ و5؟) والترمذي (۲۲۳۲) وابن ماجة (4۰۸۲) والحاكم .)٠٥۸/٤(‏ 

۸ - تحرف في الطبوع إلى: بعض شيء. 


۰۱ E TIE TES مقدمة ابن‎ 


«فبجيء له َه فیول: يا مَهْدِيْ أَعْطِني [أعطني]». قال: «فيَحني له في تَوْبهِ ما استطاغ 
أن یَخمله». 1 


. لظ المي وقال: “ذا لخدي د وقد روي من غير وحه» عن ابي سعيد» عن 
النبِيّ صلى الله عليه وسلم. 0 
E‏ کرٹ ي أي الهدي إن قَصّرَ قَصّرَ فسبْم وله فسنغ» نعم 

فيه ز نعمة لم نعموا بوثلها قط تؤتي الأرض أكلها ولا یدخر منه شيء والمال 
2 كدوس” فيقوم ارجل فيقول: يا مه أعطني! فيقول: خذ». انتهی. , 

وزيد العَمّي ون قال فيه الدارقطي وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين: إن صا » وزاد 
أحمد: إنه فوق يزيد الرّقاشي وفضل بن عیسی» إلا أنه قال فيه أبو حاتم: ضعیف» يكتب 
حدیفف ولا حتج به. 

وقال يحيى بن معين في رواية آحری: لا شيء. وقال مر : یکتب حدیثه. وهو ضعیف. 

وقال املوزحانی(: متماسك. 

وقال ابو ررغ ليس ری واهي الحديث ضعیف. 

وقال [ظ 4۰ ۱/۱] أبو داود(؟: ليس بذاك وقد حدّث عن شعبة. 

وقال النسّائي: ضعيف. 

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه ومن يروي عنهم ضعفاء [هم وهو]» على أن شعبة قد 
روى عنه ولعل شعبة لم يرو عن أضعف منهر 

وقد يقال: إن حديث الترمذي وقع تفسيرا ما رواه منم" في صحیحه من حدييث 
جابر قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ويكون في آخر أمُتي خلِيّفة يحو 
لمال حنوا لا يَعْدُه عذدا». 

ومن حديث”" ابي سعيد قال: «من خلفانکم خلفةً يَخو اال حثوا». 

ومن طريق آحری() عنهما قال: «يكون في آخر الرّمان خليفة يَقَسِمْ امال ولا 
يعدة». انتهى. 


1 


١‏ - يعي: كثير» يكدس بعضه فوق بعض. 

۲ - في الأصل: المرجاني. خطأ. وانظر قوله في کتابه أحوال الرحال وتهذیب الکمال (9۸/۱۰). 

۳ - في الأصل: أبو حاتم. حطاً. لأنه مر قبل قليل و لم آحد هذا القول في الجرح والتعديل (۰/۳ .ده - (0Y‏ 
0 ا ل ل للد 
69/٠‏ 

5 - رقم (۲۹۱۳ و٤‏ ۱۷()۲۹۱). 

ه - رقم (۲۹۱۳ و٤‏ 1۸()۲۹۱). 

5 - رقم (۲۹۱۳ و٤‏ 1۹()۲۹۱). 


مقدمة ة ابن 2-072 o۲۲‏ 


۱ ایض من طريق عوف ار عن آسي وس‎ e 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقوم السّاعة حتى تملا‎ 
الأرض جورا وظلما وغنوانء نع بخرج من أهل بيتي رَجْلْ یلها قسنطاً وعدا كم‎ 
مُلئت ظلما وغدوانا».‎ 

ol ات‎ E 
سعيد الخدري» عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: هت فى اخر تس مدي‎ 
دسق يَسْقِيّهِ | لله الغیت» » وتخرج الأرض نباتهاء ويغطي ا مال صّحَاحاء وتكفرٌ الماشية, وتعظم‎ 
يعي: : حججا.‎ ٠ لام يعيش معا ثمانيا».‎ 

وقال فيه: حديث صحيحٌ الإسناد و يخرجاه. . مع أن سليمان بن عبيد لم يخرج له أحدٌ 
من السّتة. لكن ذكره ابن حبّان” في الثقات. وم يرد ان حدا تكلم فيه. 

۷ ا د ل ی 
بع أو تس ليما الأرض غالا قسط كما لت جوا وف 
لاه أخرج عن ماد بن سلمة» وعن شیخه مطر الوراق. 7 

وأمّا شيخه الآخر وهو: أبو هارون العبدي() فلم يُخرّج له. وهو ضعيف حدا متهم 
بالكذب» ولا حاحة إلى بسط أقوال الأئمة في تضعیفه. ۱ 

وكا ار و ماف ون ات ور أسد بن موسىء ويُلقَبُ: اسد السنة. وإن 
قال البخاري: مشهور الحديث» واستشهد به في صحیحه واحتج به آبو داود والنسّائي» 

١‏ - المستدرك: (0۷/4ه) وأحمد (۳۲۰/۳) وأبو يعلى (۹۸۷) وابن حبان (7877) وأبو نعيم ف الحلية 
۱/۳ 

۲ - ووافقه الذي . وقال آبو نعیم: مشهور في حدیث أبي الصدیق عن آبي سعید. وأبو الصدیق: هو بكر بن 


عمرو. ویقال: بكر بن قیس. متفق على توثيقه. 
۳ - المستدرك: )6( 
4 - وهو السلمي: وثقه ابن معين. وقال آبو حاتم: صدوق. انظر اجرح والتعدیل (۱۲۹/4). 
ه - المستدرك .)٠١۸/٤(‏ 
* - هو عمارة بن جوین العبدي. ولعل الحاكم قبل من حدیثه ما بين فيه الواسطة بينه وبين آبي سعید» لان 
غالب ما يروى عنه عن أبي سعيد الخدري وابن عمر بدون واسطة. وانظر أقوال الأئمة في تضعيفه في تهذیب 
الکمال (۲۳۲/۲۱ - ۲۳). 


لا أنه قال مرة آحری: ثقة لو لم صنق“ كان يرا له. وقال فيه يد بن حزم: منکر 
الحديث E‏ 

و تمجمه الاوسسط(؟ ر لزي 
زظ. ل ا عن الحسن بن يزيد السعدي احدين 

بخرج رجل من أمبي ول بستي, يِل ا له عر وجل له القطر من الشماء, وتخرج 

7 بقارم واد ف ا د یعمل 
على هذه لام سبع سین وینزل على ب بيت القدس». 

وقال الطبراني فيه: 0 الیو ديل أحة مهم ينه وبين ين ابي 

ع شين بن بريد ی ا ا 
روايته عن ابي سعید» ورواية أبي الصديق عنه. 

وقال المي في الميزان: اكول لكن ذكره ابن حبّان في التقات. 

وأا أبو الواصل الذي رواه عن أبي الصِلدّيق» فلم يخرّج له أحد من الستة. 

اوذکره ابن نان ر ات في الطيقة ات تال فه: يروي ن آننش. روى عنه: 


ا "أن E‏ نمی تن بای رط رن ی 
E e‏ 


١-أي:‏ النسائي. انظر قوله في تهذيب الكمال (۵۱/۲). 

۲ - قال الذهبي في ميزان الاعتدال (۰۷/۱ ۰ وما علمت به بأسأً إلا ان ابن حزم ذكره نی كتاب العيد فقال: 
منكر الحديث. وقال ابن حزم أيضا: ضعيف. وهذا تضعيف مردود. ووثقه ابن يونس وقال: حدث بأحاديث منكره 
وهو ثقَة» فأحسب أن الآفة من غيره. 

.)٠١19( رقم:‎ - 

4 في ظ: أبي الواصل عن عبد الحميد. حطاً. 

ه - في الأوسط: تخرج له الأرض من بركتهاء لا 

5- ليس في الأوسط: على. 

۷ - انظر اجرح والتعديل 47/5 - 4۳). 

۸ - میزان الاعتدال: (0۲۷/۱). 

٩‏ - وكذلك ذکره ابن آبي حاتم في اجرح والتعدیل )۱۸/٩(‏ وأضاف رواءً آحرین و م يذكره بتوئیق أو 
تضعيف. 


۰ - رقم: (4۰۸۲). 


4 


مقدمة ابن حلدون 
ذرفت") عيناه وتغير لونه. قال: فقلت: ما نزال نری في وحهك شیا نكرهه. فقال: «إنا 
أهل الْبَيَتِ( اختار الله لنا الآخرة على الذنياء وا هل بي سَيَلْقَونَ بعدي بلآء 
وتشریدا وتطریدا, حتى يأني قومٌ من قبل اشرق معهم رابات سوذه فيسألون احير 
فلا يُعطونه, فيُقاتلون ویتصرون(؟ فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه, حتى يدفعوها إلى 
رجل من هل بيت فيملؤها قسنطاً كما مَلَوُوها جؤرا . فمن أذْرَكَ ذلك منكم قَليأتهم 
ولو حَبُوا على الفلج». انتهى . 

وهذا الحديث يعرف عند امحدثين حدیت الرّايات. 

وري بن أبي زياد“ راويه: قال فيه شعبة: كان رفاعا؛ یعین: يرفع الأحاديث الي لا 
تعرف مرفوعة. 

وقال محمد بن الفضيل: وكان من كبار أئمة الشيعة. 

وقال أحمد بن حنبل: م یک باحافظ؛ وقال مرّة: حدیثه لیس بذلك. 

وقال يحيى بن معين: ضعيف . 5 

وقال 0 ل ركد ا 0 

وقال أبو حاتم: لس بالقوي. 

وقال ابحوزحانی(* ی وت حديثه. 

وقال آبو داود: لا أعلم آحدا ترك حديثه» وغیره أحب حب ال منه 

وقال ابن عدي: هو من شيعة [ظ ۱/۱۱] أهل الكوفة ل 

وروى له مسلم لكن مقرونا بغيره. 


وبالجملة: فالأكثرون على ضعفه(؟. 


١‏ - في ابن ماجة: اغرورقت. 

۲ - في ابن ماحة: هل بيت. 

۳ - في ابن ماحة: فینصرون. 

4 - وقد توبع على هذا الحديث كما في المستدرك (454/4) من طريق حَنان بن سریر» عن عمرو بن قيس 
الملائي» عن الحكم بن عُتيبة» عن إبراهيم» عن علقمة بن قيس وعبيدة السلماني» عن ابن مسعود به. وقال الذهبي: 
موضوع. وقال في الميزان: (444/۱) في ترجمة حبان [کذا] بن يزيد [ني ن: مدير] [كذا]: قال الأزدي: ليس 
بالقوي عندهم. وانظر ترجمته في الجرح والتعديل (۲۹۹/۳) فلا دري لم حكم بوضعه» ولیس فيه غير هذاء كما 
أنه لم يحكم بوضعه عن الطريق الذي في ابن ماحة كما يأتي قوله: ليس بصحيح فقط. 

ه - في الأصل: الحرحاني. حطأ. وانظر قوله في أحوال الرحال رقم (۱۱). 


مقدمة ابد انون ن ج س ا ی 9.16/8 

وقد صرح الأئمة بتضعيف هذا الحديث» الذي رواه عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد 
الله وهو حدیث الرايات: 

وقال و کیع بن الحراح فيه: ليس بشيء. وكذلك قال أحمد بن حتبل. 

وقال أبو قدامة: معت أبا أسامة يقول في حديث يزد يد» عن إبراهيم في الرايات» لو 
حلف عندي خحمسین مین قسامة ما دقن أهذا مذهب إبراهيم؟ أهذا مذهب علقمة؟ 
آهذا مذهب عبد الله؟!. 

وآورد العقيلي هذا الحديث في الضعفاء. 

وقال الذهبي: لیس بصحیح(. 

وحرّج ابن ماجة» عن علي رضي الله عنه من رواية: یاسین العجلي» عن إبراهيم 
إن جد اب ی عن ده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«الْمَهَدِي ما اهل البيت (يصلح الله به في ليلة». 

یامن العَجْلي وَإِنْ قال فيه ابن معين: لیس به بأس. فقد قال البخاري: فيه نظر. 
وهذه اللفظة من اصطلاحه قوية في التضعیف جداً. 

وأورد له ابن عدي في الكامل والذهبى في الميزان“ هذا الحديث على وحه 
الاستنكار له» وقال: هو معروف په(). ٠‏ 

ار ار رايا ل اي 
الله عليه وسلم: أمنا الْهْدِي» أمْ من غيرنا يا رسول الله؟ فقال: : «بل مناء بنا يختم | لله 
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كما بنا فعح وبنا پستنقدون من الشرّك وبنا ولف الله بين یه بعد عَداوة یش 


7 - انظر هذه الأقوال في تهذیب الکمال (۱۳۰/۳۲ - ۱۰ ولعل الصواب فيه ما قاله الفسوي ‏ العرفة 
والتاریخ: (۸۱/۳): وان كان قد تكلم الناس فيه لتغیره في آحر عمره, فهو على العدالة والثقة» وان ۸ يكن مغل 
منصور والحكم والأعمش» فهو مقبول القول ثقة. 

.)4۲4/4( انظر الأقوال السابقة في ميزان الاعتدال‎ - ١ 

۲ - أخرجه أحمد (۸4/۱) وابن ماحة (4۰۸۰) وأبو نعيم في الحلية (۱۷۷/۳) وتاريخ أصبهان (۱۷۰/۱). 

۳ - في ابن ماجة: (يصلحه الله). 

.)۲۹۳/۷( - < 

ه - (/۳۵۹). 

1 - وم يتفرد به ياسين. قال آبو نعیم بعد ذکره في الحلية: هذا دیج ع ریب من خلت خسة: رور ع 
وابن مير وأبو داود الحضري» عن ياسين ورواه محمد بن فضيل» عن سام بن أبي حفصة, عن إبراهيم به. [وسام: 
صدوق]. 

۷ - رقم: (۱۰۷). 


مقدمة ابن حلدون ۰۳۹ 
كما بنا الف بي قلوبهم بعد عداوة الْشرّك». قال علي: آمومنون أم کافرون؟ قال: 
«مفتون وکافر». ي 

ل ا 500 
کی و Sl‏ 

وقال ا کان O‏ همق ضعیف العقل) وكان يقول: علي في السحاب؛ 
ا 7 نیس 
قال: «یکود في رمان فة يحص الاس فيهاء كما بحصل الذهب في المغدن 
فلا تسبوا أهل الْشَام ولکن سبوا أشرارهم, فان فيهم الأبدَال. بُوشك أن يُرسل على 
أهل اشام صِیّبٌ(*۲ من السّماء فیفرق جماعتهم, حتی لو فاتلتهم التعالب غلبتهم» 
فعند درخ خارج من آهل بيت في ثلاث رانا ار يقول: شم خسة عشر 
ألفا والقل يقول: هم اثنا عشر ألفاء وأمارتهم آمت أت يلقون”' سبع مَبْعَ رایات 
ا دا ی كك ار ال 
م ا ا وكوي یی و 

ورواه الحاكم في الستيرك۵» وقال: Ta‏ و ر اه وق روايته: : نم 
يظهرٌ الهاي فيردٌ ١‏ لله الناس إلى لفتهم». الخ > وليس في طريقه ابن يعة» وهو اسناد 
صحيح كما ذكر. 


0 عمر. خطأ. 
ف الطبوعات: (وقال: كان ابن طيعة شیخا) علی آنها من قول النسائي عن ابن يعة والصواب أنها من 

.)۵7۲۱ - ۰ لا رالا‎ TT 

۳ - ف الأوسط (۲۹۳ و۳۹۱۷). 

ء - أي: بمحص الناس فيها كما يخلص الذهب والفضة من معادنه وأصوله. 

ه - في الأوسط: سیب. 

> - كلمة: أمت أمت: : كانت كلمة السر بين أفراد جيش المسلمين ي غزوة بدر يعرف بها بعضهسم بعضاً 
وستكون كلمة السر بين أهل هذه الرايات. هذا وق كثير من الأحاديث الخاصة بالمهدي يشبه أنصاره بأهل بدر؛ 
سيأتي في الحديث التاللي أن عدتهم على عدة هل بدر. 

۷ - في الأوسط: يأتون. وجاء في المقدمة موافق لما في مجمع الزوائد (۱۲۱۰/۷). 

(ool) - ۸ 


مقدمة ابن تاه سس تست ۰:۳۷ 


وحرّج الحاكم في المستد رك عن علي رضي الله عنه» من رواية أبي الطفيل» > عن 
محمد بن الحنفية قال: «كنا عند علي رضي الله عنه» فسأله رجحل عن المهاديء فقال له: 
هیهات, ثم عقد بيده سبعا فقال: ذلك يخرج م في آخر الزّمان, إذا قال الرجل: | لله | لله 
فمل. وجمع ا له قوما قرع كر ا رل بسن ر قلا 
یستوجشُون إلى أحد, ولا یفرخون بأحد دخل فيهم, عدّتهم'" على عذة أهل بدرء لم 
يسبقهم الأولون» ولا يد ركهم الاخرون» وعلى عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا 

معه النهر٩».‏ قال أبو الطفیل: قال ابن الحنفية: آتریده؟ قلت: تس قال: فإنه يخرجٌ من 
بين هذين الأخشبين 2 . قلت: لا حرم والله ولا ادع“ حتی أموت» ومات بها 
يعيٰ: E‏ 

قال اخاکم: و شوه ود ی و و رن انتهی . 

وإنما هو على شَرْطٍ مُسلم فقطء فا فيه عمّارا لهي ویونس بن آبي إسحاق؛ وم 
خر ج هما البحاري» وفيه: عمرو بن حب لسري ES‏ بل 
استشهاداء مع ما ينضم إلى ذلك من تة ف عمّار لام 5 ؟» وهو وان وثقه مد وابن 
سین وأبو حاتم والُسائي وغيرهم فقد قا IT‏ سند إن بش ين 
0 ا : في أي شيء؟ قال: في التشم 

ورج ابن ماجق(" ۰ مغر انش بن مالك رضي الله عنه في رواية سعد بن عبد الحميد 
ابن حعفر» عن علي بن زياد اليمامي» عن عكرمة بن عمّاره عن إسحاق ابن عبد الله [بن 
أبي طلحة]» عن أنس قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «نحن ولد عبد 
الطلب. سَّادَات”'" أهل الجنةء أنا وحمزة وعلي وجعفر والحسن والحسين والهدي». 
انتهی. 


-١‏ (/:مه). 

۲ - القزع محركة: قطع من السّحاب الواحدة بهاء. والمعنى: بجتمع الناس إليه أفواجاً ويلتم بعضهم ببعض. 

۳ - ليس في المستدرك: عدتهم. 

٤‏ - الذين ورد ذكرهم في قوله سبحانه: #فلما فصل طالوت بالجنود. قال: إن الله مبتليكم بنهر..#[البقرة: 
1 

ه - الأحشبان: جبلا مک أبو قبيس والأحمر. وی المستدرك: الخشبتين. 

١‏ - ف المستدرك: (والله لاأرعهما). 

۷ - هو عمار بن معاوية. وانظر ما نقله الصنف عن التهذيب (۲۰۹/۲۱ - ۲۱۰). 

۸ - هذا التعبير كناية عن التفانى في الأمر. 

١ .)۰۸۷( رقم:‎ - ٩ 

۱۰ - ي ابن ماجة: (سادة). 


مقدمة ابن لاو ن ج ت سس تسس یت ی ی 


وعکرمة بن عَمَّار راك احرج له مسلم فانما ازج ها وقد ضعفه بعض ووثقه 
آحرون. وقال أبو حاتم ألرّازي: وعدا قافن إلا أن صر ح بالسّماع. 

علي بن زیاد: قال الذمي في للیزان: لا يدر ی( من هو(" تم م قال: الصواب فيه عبد 
الله بن زياد 

م 0 الى الو 
ليس به بأس. فقد تكلم فيه الثوري» قالوا: لأنه رآه يفي في مسائل ويخطىء فيها 

وقال ابن حبّان: كان من فحش حطؤه”” فلا يحتج به. 

وقال أحمد بن حنبل: سعد بن عبد الحميد يدعي أنه مع عرض کتب [ظ ۱/۱:۲] 
مالك» والناس ينكرون عليه ذلك وهو هاهنا ببغداد لم یج فكيف سمعها؟ 

وجعله الذهي ممن ۸ يقدح فيه كلام من تكلم فيه. 

وخرّج الحاكم في مستدركه من رواية بحاهد عن ابن عبّاس موقوفاً علیه» قال بحاهد: 
قال لي ابن عباس: لو لم أسمع أنك مثل أهل البيت ما حدثتك بهذا الحديث؛ قال: فقال 
بحاهد: فانه في ستر لا أذكره لمن تكره! قال: فقال ابن عبّاس: «منا هل البيّت أربعة: منا 
الفاح ومنا المنلدرء ومنا النصو ره ومنا الممْدِي». قال: فقال مجاهد: بين لي هؤلاء 
الأربعة. فقال ابن عباس: «أما انح فرعا لل او وأمًا انكرت 
أراه قال - فإنه يعطي المال الكثير ولا يتعاظم في نفسه, ويمسك القليل من حقه؛ وأمًا 
المنصور: انه يُعطى النصر على عدوه الشطر ما كان يُعطى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, یرب" منه عدوه على مسيرة شهرين؛ والمنصور: يرهب منه (عدوم(؟ 
على مسيرة شه وأمّا المهدي: فانه() الذي يملا الأرض عدلاً كما ماشت جور 


١‏ - في الأصل: لا ندري. 
۲ - إلى هنا قول الذهبي في الميزان (۱۲۷/۳). 
۳ - انظر ترجمة عبد الله بن زياد أبا العلاء الراوي عن عكرمة في ميزان الاعتدال (4۲4/۲) ولسان الميزان 
(۲۸۷/۳) وهو منكر الحديث. 
- في المطبوع: ابن أبي شيبة. خطأً. صحح من تاريخ بغداد (۱47/۹). 
- في الطبوع: عطاوژه. خطأ. صحح من ابحروحین .)951/١(‏ 
5 - ليس في الستدرك: (أراه قال). 
۷ - في المستدرك: يرعب. 
۸ - في المستدرك: يرعب عدوه منه. 
8 - ليس في المستدرك: فإنه. 


۰۳۹ 


وتأمن البهائم ال E‏ وتلقي الأرض أفلاذ کبدها؟». قال: قلت: وما أفلاذ كبدها؟ 
قال: «أمثال ل والفضّة». 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه0". 

وهو من رواية إسماعيل بن إبراهيم بن مهاحر» عن أبيه. 

وإماعيل: ضعيف. وإبراهيم: أبوه وان حرّج له مسلم» فالأكثرون على تضعيفه. 
انتهی . 

٠‏ وخرج ابن ماحة ؟ عن وبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقت ټل عند 
کنرکم ثلاثة, كلهم ابن خليفة, ثم لا يصيرٌ إلى واحر منهې ثم تطلع الرایات السود 
من قبل المشرق فیقتلونهم( قتلا لم يقتله قوم». ثم ذكر شيئا لا أحفظه قال: «فإذا 
امه موه ولو حبرا على الل فان لیلد اه. 

ورحاله رحال الصحيحين؛ إلا أن فيه آبا قلابة احرمي وذكر الذهبي وغيره أنه مدلس؛ 
وفيه: سفيان الغوري وهو مشهور بالتدلیس؛ وكل واحد منهما عنعن وم يصرح 
بالسماع فلا یقبل؛ وفيه: عبد الرزاق بن همام وكان مشهوراًبلتشیع") وعمي في آحر 
وقته فخلط؛ قال ابن عدي: حدث بأحاديث في الفضائل لم يوافقه عليها أحد» ونسبوه 


مقدمة ابن حلدون 


إلى التشیع. انتهی. ۱ 

خر ان ماه عن خن اك بن لفارت إن حرم الروادي من طریی امن فجن 
أبي زرعة عمرو' بن جابر الحضرمي» عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «بخرج ج ناس من المشرق فيوطؤون للمهدي - یه س 
سلطانه». 

١‏ - في المستدرك: والسباع. 

RE‏ و 

- رقم: (4۰۸4). 
ا فیقتلونکم. 


ه - قال عبد الله بن أحمد في العلل (۲۳۳/۱): سألت أبي قلت: عبد الرزاق كان يتشيع ويفرط في التشيع؟ 
فقال: أما نا فلم أسمع منه ف هذا شیم ولكن كان رجلاً تعجبه أخبار الناس أو الأخبار. ونقل عن عبد الرزاق 
قوله: : والله ما انشرح صدري قطء أن أفضل علياً على أبي بكر وعمر» رحم الله أبا بكر » ورحم الله عمر» ورحم 
اههورسم امن كيم ها هو اوها وال أوثق عملي جي إياهم. 

في المطبوع: عمر. حطاً. 


مقدمة ابن حلدون سس 8188 

قال الطبراني: تفرد به ابن طيعة. E‏ 
حرحه الطبراني في معجمه الأوسط أن ابن فيعة ضعيف» وأن ةفر بن حابر 
أضعف منه. 

وخرج البزار في مسنده" والطبراني في معجمه الأوسط“ واللفظ للطبراني» عن أبي 
هريرة» عن عن البي صلى الله عليه وسلم قال: «يكون في آمتي الهدي إن قصر فسبع» ٠‏ وإلا 
فنمان وإلا فعسع» تنعم فيها أمّتي نعمة لم ينعموا عفلها ترسَل السّماء عليهم مدرارا؛ 
ولا تخر الأرض شيئاً من النبات؛ والمال كدُوس”*” يقومُ الرّجلْ يقول: يا مهدي 
أعطني» فيقول: خذ». 

قال الطبراني والبزار: تفرد به محمد بن مروان العجلي. زاد البزار: ولا نعلم أنه تابعه 
عليه أحد. 

وهو وان وله أبو داود وابن حبَّان أيضاً عا ذكره في الثقات. وقال فيه يحبى بن معين: 
صالح. وقال مرةٌء لیس به یأس. ققد اعدافوا فیه: 

قال أبو زرعة: ليبس عندي بذاك. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل»[عن أييه]: رأيت محمّد بن مروان العجلي 
تو ]حلّث باعاديك وأنا شاهدٌ ۸ أكتبها”"» تركتها على عمد» وكتب بعض أصحابنا 
عنه كأنه ضَعفه. 

وخرچ رج أبو يعلى الموْصِليَ في مسنده( عن أبي هريرة وقال: حدثي خليلي أبو الْقَاسم 
صلى له له وس كان «لا تم اساعة حتی يَخْرْجَ علټهم رل من أهل بتي 
فیضربهم حتی يَرْجِعُوا إلى احق». قال: قلت: و کم عللث؟ قال: «خمسا وائنتین». قال: 
قلت: وما مسا واننتین؟ قال: لا آذري. انتهی. 


في العجم الاوسط (۲۸۷). 

0 عمر. خطأ. 

كمد الأستار رقم (۳۳۲۰) مختصراً. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (۱۲4۰7/۷): رجاله ثقات وفي 

4 - رقم (04.7). 

ه - أي مكدس بعضه فوق بعض. 

+ - زيادة من العلل ومعرفة الرحال (۱۷۳/۲) وتهذيب الكمال (۳۸۹/۲۲). 

۷ - في المطبوع: نکتبها. 

۱ - آبو يعلى رقم (117۰) وقال اميثمي ف المجمع (۱۲4۱۳/۷):... ولکن الحديث منکر» فإن النبي صلی 
الله عليه وسلم ۸ يكن یستقبل آحدا في وجهه. 


مقدمة ابن حلدون - 


وهذا لس [غير حقج به]ء وإن كان فيه بشير بن تهيك, وقال فيه أبو حاتم: 0 
به» فقد احتج به الشیخان؛ ووثقه الناس» ول یلتفتوا ال قول أبي حاتم : لا حتج به . إلا 
أن فيه (مرحى بن رحا الْمُشْكريء وهو ختلف فیه. 

م ا ۲ 0 

وقال أبو داود: ضعیف. وقال مرة: صالح. وعلق له البخاري في صحيحه حدینا 
ا 

o‏ والطبراني في مج اكير الأو ط2 » عن 
قر إياس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لتَمْلاتَ ایض جورا وظلما 
ذا ملا ود وظلما لت الل رجلا ريي اما ادي وام أيه اسم أبي 
بملؤها عَذلا وقمنطاء كما مئت جورا وظلماء قلا تمنغ الْسّمَاءٌ من قطرها شيئاء ولا 
تخر الأرض شيئا من نبَاتِهًا. يلبث فيكم سَبْعاً أو انيا أو تسعا». . يعين: سنین. انتهی. 

وفيه: داود بن م الح إن لخدم عن أيه وهما ضعيفان جذا. 

ات تا ی ی لي د اموت رب امار 
إذا كانوا بیداء من الأرض خسف بهم فيلحق بهم من تخل ؛ یصیهم ما 
أصابهم». قلت: : يا رسول الله 4 »]1/١‏ كيسف يمن كان حرج کر ۲ 
قال : «یصیبهم! ما أصاب الناس» ثم يبعث الله كل امرئ على نيتسه». انتهی. وفيه: 


۱ - انظر ترجمته في تهذیب الکمال (۱۸۱/4 - ۱۸۲). 

۲ - في الطبوعات: (رجاء بن أبي رجاء) خطاً. . صحح من تهذیب الکمال (۳۱۱/۲۷ - ۲۱۶) وجمع 
ا .)١34‏ 

- رقم: (۳۳۲۰). 

0 

ه - رقم: (۸۳۲۱). 

5 - في المطبوعات: من آمن. خطأ. 

۷ - العجم الأوسط رتم ٠۰ 40١‏ ). وأصله ق في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا یداه من الأرض يخسف بأوهم وآخرهم. 
قالت: قلت: يا رسول» كيف يخسف بأُوهم وآخرهې وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟! قال: يخسف بأوهم 
وآحرهم» ثم يبعثون على نياتهم. هذا لفظ البخاري. 

۸ - ف الأوسط: يخلفهم. والثبت موافق للمخطوط وبجمع الزوائد (۱/۱۲4۰۲). 

۹ - في الأوسط وابمع: أخرج مستكرها. 

۰ - ف الأوسط: يصيبه. والمنبت موافق للمخطوط وجحمع الزوائد. 


مقدمة ابن حلدون 3258 


سلمة بن [الفضل] اا وهو ضعيف. وفيه: محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وقد 
عنعن» ولا يقبل إلا أن يصرح بالسماع). 

و ر وس ع كان رسول الله صلی | له 

عو ي والأنصار» وعلي بن آبي طالب عن يساره» والعباس عن 
يمينه» إذ تلاحی( العبّاسُ ورجلٌ من الأنصار» فأغلظ الأنصاري للعبّاس. فأخذ الي صلى 
الله عليه وسلم بيد العبّاس ويبد علي وقال: «سَيَخْرْجٌ من صلب هذا حتی يملا 
2 وظلماء وَمیَخرج من صلب هذا حتى7 بل الأرض قسطا وعدلا. فإذا 

لي فان قبل من قبل الشرق» وهو صاحب راية 

3 (A) 

یه وس ال هر ا جات چ 
ينادي مناد من السّماء أن أمي ركم فلان» . انتهی. 

وفيه: نی بن الطباح اوهو ضعیف جلا ولیس في الحديث تصریح بذ کر الهدي وإنما 

فهذه جملة الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن الهدي وخروجه آخر الرّمان. 
وهي كما رأيت لم يخلص منها من النقد الا القليل أو الأقل منه. 


١‏ - وثقه غير واحد» وضعفه آحرون» وخلاصة القول فيه ما قاله أبو حاتم الرازي: محله الصدق. في حديفه 
إنكار» لا يمكن أن أطلق لساني فيه بأكثر من هذاء يكتب حدیشه ولا يحتج به. الجرح ووالتعديل /٤(‏ ۷۳۹). 
وتهذيب الكمال (۳۰۹-۳۰۵/۱۱). 

۲ - رقم: (۱۲). 

۳ - تلاحيا: تشاغا. 

- ف الطبوعات: فتی. وی نسخة من جمع الزوائد (۱۲۱۳/۷): فتی. وما هنا موافق للأوسط. 
- في الطبوعات: فتی. وی نسخة من مجمع الزوائد (۱۲۱۳/۷): فتی. وما هنا موافق للأوسط 

۰ - رقم: (4711۳). 

۷ -في الطبوعات: عبد. خطأ. 

۸ - في الأوسط ومع الزوائد (۱۲۰۸/۷): يهداً. 

٩‏ - في الاوسط: جاش منها. 

٠‏ - یوجد غير ما ذکره انواس ی نی رصن از زو ولکن 
ذکر الصنف آمهات أحاديث الهدي. 


مقدمة ابن حلدون 2۳۳ 
الح لل ارس لمم سم 
تال و ان عر 

وقال يحيى بن معين في محمد بن خالد ابحندي: إنه نقة(. 


١‏ - الصواب: التفريق بين بان بن صا وأبان بن أبي عياش. وهما يرويان عن الحسن البصري» إلا أن 
الجندي يروي عن الأول وهو ثقة أخطأ من ضعفه. انظر ترجمته في تهذيب الكمال )١١ - ٩/۲(‏ وأما الثاني فهو 
ضعيف متروك الحديث. انظر ترحمته في تهذيب الكمال (۱۹/۷ - ۲). 

۲ - أخخرجه ابن ماحة (4۰۳۹) والحاكم في المستدرك (44۱/4) والخطيب البغدادي تاريخ بغداد (۲۲۰/4 - 
۱) والزي في تهذیب الكمال ره۲/ ۱2۷ - 48 )١‏ من طريق الشافعي عن الجندي» عن أبان بن صالح [على 
الصواب] عن الحسن» عن أنس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: قال: لا یزداد الأمر الا شدة ولا 
الدين إلا إدباراً ولا الناس إلا شحاء لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا مهدي إلا عيسى بن مريم. قال 
الذهي: يحيى بن السكن ضعفه صالح جزرة وقال في الحديث: صامت بن معاذ عدلت إلى الجند مسيرة يومين من 
صنعاء فدحلت على محدث لهم فطلبت هذا الحديث فوجدته عنده عن محمد بن خالد الجندي عن أبان بن أبي 
عياش؛ عن الحسن» عن عن الني صلى الله عليه وآله وسلم مثله. وقال مبارك أبو سحيم: حدثنا عبد العزيز عن أنس 
مرفوعا: لن يزداد الزمان إلا شدة. قال السيوطي في الحاوي للفتاوى (85/7 -85): قال القرطبي ني التذكرة: 
إسناده ضعیف. والأحاديث عن البي صلی الله عليه وسلم في اتتصیص على حروج الهدي من عترته من ولد 
فاطمة ثابتة أصح من هذا الحديث فالحكم بها ا ا 
السحري: قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة ة رواتها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم .عجيء المهدي وأنه من 
أهل بيته ونه سيملك سبع سنين وأنه يملا الأرض عدلا وأنه ينرج مع عيسى عليه السلام فيساعده على قتل 
الدجال بباب لد بأرض فلسطين وأنه يوم هذه الأمة وعيسى يصلي خلفه في طول من قصته وأمره» قال القرطبي: 
ويحتمل أن يكون قوله عليه السلام: ولا مهدي إلا عيسى أي: لا مهدي كاملا معصوما إلا عيسى قال: وعلى هذا 
تجتمع الأحاديث ويرتفع التعارض. وقال ابن كثير: هذا الحديث فيما يظهر ببادىء الرأي مخالف للأحاديث الواردة 
في إثبات مهدي غير عيسى بن مریم وعند التأملٍ لا ينافيها بل يكون الراد من ذلك أن الهدي حق الهدي هو 
عيسى ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهدياً أيضا. 

۳ - قال المزي في تهذيب الكمال :)١459 - ١5/8/50(‏ قال أبو الحسن محمد بن الحسين الابري الحافظ في 
مناقب الشافعي: أخبرني محمد بن عبد الرحمن الهمذاني ببغداد قال: حدثنا محمد بن مخلد وهو العطار قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن الومل العدوي» قال: قال لي يونس بن عبد الأعلى: جاءني رجل قد وحطه الشيب سنة ثلاث 
E‏ وساي ع هذا دوسا قال ب من محمد بن خالد الجندي؟ فقلت: لا 
أدري. فقال لي: هذا مؤذن الجند وهو ثقّة. فقلت له: انت يحيى بن معین؟ فقال: : نعم. . فقلت له: حديث ابن وهب؟ 
فقال: ثقة» وكان فيه تساهل. قال أبو الحسن الآبري: قد تواترت الأحبار استفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى 
صلى الله عليه وسلم يعن في المهدي, وأنه من أهل بيته» وأنه يملك سبع سنين ويملا الأرض عدلأء وأنه يخرج 
عيسى بن مریم فيساعده على قتل الدحال بباب لد بأرض فلسطین, وإنه یوم هذه الأمة» وعيسى صلوات الله عليه 
و در عر ل لم راردا رما مت E‏ بان بصي O‏ 
معروف عند أهل الصناعة من أهل هل العلم والنقل. 


مقدمة ابن حلدون ۵۰۲ 
وقال البيهقي: جاه وقال الحاكم فيه: إنه رحل بجهول واحتلف 
عليه في إسناده. فمرة رة يروونه كما تقدم وينسب ذلك محمد بن إدرس الشافعي؛ ومرة 
يروونه عن محمد بن خالد عن أبان عن الحسن» ؛ عن النبي صلی الله عليه وسلم مرسلا. 
قال البيهقي: فرحع إلى رواية محمد بن خالد وهو بجهول» عن آبان [بن] أبي عیاش 

وهو متروك عن الحسن» » عن البي صلى الله عليه وسلم وهو منقطع. 

و باحملة: فا حديث ضعيف مضطرب. 

وقد قيل قٍ: «آن لا مهدي إلا عيسى». أي : لا يتكلم في الهد إلا عیسی حاولون 
بهذا التأويل رد الاحتجاج به أو الجمع بينه وبين الأحاديث» وهو مدفوع بحديث 
جريج” 2 ومثله من اخوارق. 

وأمّا التصوفة فلم يكن التقدمون منهم یخوضون في شيء من هذاء وائما کان کلامهم 
في ابحاهدة بالأعمال وا خصل عنها ۲/۱۸۲۳ من اج الواجد والاجوال؛ و کان 
كلام الإمامية والرافضة من الشيعة في تفضيل علي رضي الله تعالى عنه والقول بامامته 
وادّعاءِ الوصية له بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم والتبري من الشتيخون كما ذكرناه 
في مذاهبهه”" ثم حدث فيهم بعد ذلك القول بالامام العصوم وكثرت التآليف لي 
مذاهبهم. وجاء الإسماعيلية منهم يدعون ألوهية الإمام بنوع من الحلول» وآحرون يدعون 
رجعّة من مات من الأئمة ينوا تس و ارون روا ختيء من يقطع مره متم + 
وآخرون منتظرون عود الأمر في أهل البيت مستدلين على ذلك عا قدمناه من الأحاديث 
في المهدي وغيرها. 

م حدث أيضاً عند التأحرین من الصَوَفِيّةِ الكلام في الكشف وفيما وراء الحس. وظهر 
من كثير منهم القول على الإطلاق بالحلول والوحدة» فشاركوا فيها الإماميّة والرافضة 
لقوهم بألوهية الأئمة وحلول لاله فيهم. 

وظهر منهم أيضا القول بالقطب والأبدال وكأنه يحاكي مذهب ا 
والنقباء. وأشربوا أقوال الشيعة» وتوغلوا في الديانة عذاهبهم» حتی لقد حعلوا" مستند 
طریقهم لیس اطرقة 5 علي رضی 1 عه ا لسري رسد یه مهد 
بالترام الطريقة. واتصَل ذلك عنهم بانید من شیوحهم. ولا ع هذا عن علي من وحه 


١‏ - حدیث حریج: آحرجه البخاري (۱۱۸ و ۳۳۵۰ و۳۲۵۳ و۳۲۷۹) ومسلم (. ۰) من حدیث ابي 
هريرة. 

- ييل بذلك على ما ذكره في الفصل السابع والعشرين من هذا الباب. 

۳ - في ن: حتى جعلوا. 


۳۰ 


2310 يقة خاصّة بعلي کرم الله وجهه بل الصحابة كلهم أسوة في 
طريق” افدی؛ وف تخصيص هذا بعلي دونهم رائحة من لتشیع قوية» يفهم منها ومن 
غیرها مما تقدم دوهع في التشیع» وانخراطهم في سلكه. 

وظهر منهم أيضا المول بالقطب وامتلأت كتب الإسماعيلية من الرافضة وكتب 
التأحرین من التصوفة .عثل ذلك في الفاطمي النتظر. وكان بعضهم يليه على بعض ويلقنه 
بعضهم عن بعض» وكأنه مب على أصول واهية من الفريقين. ورعا يستدل بعضهم 
بكلام المنجمين في القرانات» وهو من نوع الكلام في اللاحم ويأتي الكلام عليها في 
الباب الذي يلي هذا. 

وأكثر من تكلم من هؤلاء المتصوفة المتأخرين في شأن الفاطمي» ابن العربي کک 
في کتاب: عنقاء مغرب. وابن قسي في کتاب: خلع النعلین٩).‏ وعبد ای بن سبع 
وابن ن آبي واطیل"؟ تلميذه في شرحه لکتاب خلع النعلين. 

وأكثر كلماتهم في شأنه آلغاز وأمثال» زتها يصرحون في الأقل» أو يصرح مفسرو 
كلامهم. 

و 1 . 1 0) .4۶ : 1 ل 
وحاصل مذهبهم فيه على ما ذكر ابن أبى واطیل( -: أن النبوة بها ظهر الحق 
والهدي بعد الضلال والعمی وأنها تعقبها [ظ٤‏ 4 ۱/۱] الخلافة» ثم يعقب الخلافة الملكُ» 
ثم يعود بجبراً وتككبراً وباطلا. 

قالوا: ولا كان في العهود من سنة الله رجوغ الأمور إلى ما كانت وحب آن ييا أمر 
ا والحق بالولاية» نم بخلاتها, ثم يعقبها الدَحلُ مکان اللك والشساط نم يعو الكفرُ 
بحاله. يشيرون بهذا لما وقع من شأن النبوة» والخلافة بعدهاء والملك بعد الخلافة. هذه 
ثلاث مراتب. وكذلك الولاية الي هي هذا الفاطمي» والدحل بعدها كناية عن خروج 


١‏ - في ن: طرق. 

۲ - في ن: من القوم دخلهم. 

/ - يعن حيي الدين بن عربي من آشهر الصوفية. E‏ أبي بكر بن العربي 

الما و أبن !لقاع امد بن قسي الأندلسيء صاحب كتاب حلع النعلين في الوصول إلى حضرة 
الجمعين. قال الذهي: فلسفي التصوف مبتدع أراد الثورة فظفر به عبد المؤمن وسجنه. المتوفى ٤٠١‏ هه. انظر 
ترجمته ني ميزان الاعتدال (۱۲۸/۱) ولسان الميزان لابن حجر (۲4۷/۱) ومعجم الولفین (0۱/۷). 
(4۲۱/۱). ۱ 

5 - في ن: واصل. وتتکرر کثیرا وم أقف على ترجمته. 


مقدمة ابن خحلدون ۳۹ 


الدحّال على آثره» والکفر من بعد ذلك. فهي ثلاث مراتب على نسبة الشلاث المراتب 
الاول. 

قالوا: ولا کان آمر الخلافة لقریش پمک ا بالاجما ع الذي لا يوهنه انکار من ۾ 
اول علمه» وجب رد تکون المامة قمن هر سصی من قریش بالعي صلي 1 علیه 
وسلم» ما اهر کین عبد لالب ولا بطتا ین کان من حقيفة الال» والال: من إذا 
حضر لم يعب من هو آله. 

وابن العربي الحاتمي ماه في كتابه عنقاء مغرب من تأليفه: حاتم الأولياءء وکنی عنه 
بلبنة الفضة إشارة إلى حديث البخاري في باب حاتم النبيين. قال صلى الله عليه وسلم: 
«مئلي فين قبي من الأنبياء كمثلٍ رجل ابتنى یت وأكمله > حتى إذا لم یسق منه إلا 
موضع لبنة فأنا تلك اللبنة». فيفسرونٌ حاتم التبيين باللبنة الي" أكملت البنیان؛ 
ومعناه لبي الذي حصلت له النبوة الكاملة. وعثلون الولاية فى تفاوت مراتبها بالنبوّة) 
ویجعلون صاحب الکمال فیها حاتم الأولياءء آي: حائز الرتبة الي هي خخاتمة الولاية» كما 
كان حاتم الأنبياء حائزا للمرتبة الى هي خاقة النبوة» فكنى الشا رع عن تلك الرتبة 
الخاتمة بلبنة البيت في الحديث المذكور. وهما على نسبة واحده فيها. فهي لبنة واحدة في 
التمثيل. ففي النبوة لبنة الذهب وف الولاية لبنة فضة؛ للتفاوت بين الرتبتين» كما بين 
الذهب والفضة فیجعلون لبنة الذهب كناية عن البّي صلی الله عليه وسلم » ولبنة الفضة 
كناية عن هذا الولي الفاطمي النتظر. وذلك حاتم الأنبياءء وهذا حاتم الأولياء. 

وقال ابن العربي فيما نقل ابن أبي واطیل عنه: وهذا الإمام المتتظر وهو من أهل 
البيت من ولد فاطمةء وظهوره يكون من بعد مضي خ اف ج من الهجرة. ورسم حروفا 
ثلاثة يريد عددها") بحساب ال حمّل» وهو الخاء المعجمة بواحدة من فوق ست مثة. والفاء 


١‏ دين: بلقب. ولعله أراد أن آل الرحل من يدافع عنهم ولا يقبل من أحد أن يعيبهم في حضرته. 

۲ - ورد هذا الحديث في البخاري: كتاب المناقب» باب غحاتم النبيين من حديث أبي هريرة ره ۳۰۳) بلفظ: 
«ان مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله» إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبون له. ويقولون: هلا وضعت هذه اللينة؟ فأنا اللبنة وأنا حاتم النبیین؟» ومن حديث جابر بن عبد 
الله (۳۵۳4) بلفظ: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة» فجعل الناس يدخلونها 
ويتعجبون 0 لولا موضع لبنة. 

٤‏ - ف ن: الشارح. 

ه  -‏ ن: واصل. وتتکرر كثيراً وم أقف على ترجمته. 

5 - في ن: عددهم. 


مقدهة اب لاون ت ب و تک یلد oY‏ 
أحت القاف بثمانین. والجيم العجمة بواحدة من أسفل تلانة» وذلك شك عه رادت 
[ظ4 4 ۲/۱] وثمانون سنة» وهي“ في آحر القرن السّابع. 

ولا انصرمٌ هذا العصرٌ ولم يظهر حمل ذلك بعض المقلدين لهم على أن المراد بتلك المذة 
مولده» وعبّرَ بظلهوره عن مولده» وأن حروحه يكون بعد العشر والسبع مئة» فانه الامام 
الجر اه ادر ال ولا کان 6 كما زعم ابن العربي سنة ثلاث وثمانين 

قال: ا أن و 
احمدي. 

وابتداء اليوم احمدي عندهم من يوم وفاة البي صلى الله عليه وسلم إلى تام ألف 
سنة. 

قال ابن أبي لبر ل شرحه کناب عل العلین: الول 0 الشارٌ 
صلى الله عليه وسلم: «العام في قومه كالبي في »۳ 

متي le‏ 
a‏ وتضاعفت e‏ وقته» وازدلاف زمانه منذ انقضت إلى هلم 
جرا. 
قال: وذكر الكندي”" أن هذا الولي هو الذي يصلي بالناس صلاة الظهرء ويجدد 
الإسلام» ويظهر العدل» ويفتح جزيرة الأندلس» ويصل إلى رومية فيفتحهاء ويسير إلى 
المشرق فیفتحه» ويفتح القسطنطينية» ويصير له ملك الأرض» فيتقوى المسلمون» ويعلو 


-١‏ يي ظ: هو. 

۲ - يي ن: واصل. وتتكرر كثيراً ول أقف على ترجمته. 

3 - ليس بحديث» وإغا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبيا. إن الأنبياء لم يوروا 
ديناراً ولا 00 اما ورنوا الع أحرجه SCN‏ (۳۶۹) وآبو داود (۳(4۱) والترمذي 

٤‏ ا hS‏ 1 أصل 5 وانظر کشف الخفاء (4 4 ۱۷) وتذكرة الموضوعات 
۲۰ 

ه - یقصد هنا الكندي الفیلسوف آبا پوسف یعقوب بن إسحاق ابن الصباح التوفی حوالي سنة 017 اه. 


ofA 


مقدمة ابن حلدون 
الإسلام» ويظهر دين الحنيفية27. فان من صلاة الظهر إلى صلاة العصر وقت صلاة؛ قال 
عليه الصلاة والسلامز «ما بين هذين وقت». 

وقال الكندي أيضاً: از الحروف العرية غير المعجمة يعن الفتتح بها سور القرآن جملة 
عددها سبع مثة وثلاثة وأربعون» وسبعة دجَاليْق : ثم ينزل عيسى في وقت صلاة العصرء 
فیصلح الدنياء وتمشي الشّاة مع الذئب. باه" كلك المح با مسارم مع شم 
NS‏ 

قال ابن أبي واطیل: وما ورد من قوله: «لا مهدي إلا عیسی». فمعناه: لا مهدي 
تساوي هدايته ولايته2؛ وقيل: لا يتكلم في الهد إلا عيسى. وهذا مدفوعٌ بحديث جریج 
وغيره. 

وقد حاء في الصحيح”" أنه قال: له یزال هذا الأمر قائماً حتى تقوم الْسّاعة أو 
يكون عليهم اثنا عشر خليفة». يعن قرشياً. 

وقد أعطى الوحود أن منهم من كان في أول الاسلام ومنهم من سيكون في آخره. 
وقال: «الخلافة بعدي ثلاثون أو إحدى وثلاثون أو ستة وثلاثون»”. وانقضاؤها في 


١‏ - ذهب الدكتور وا إلى أن هنا جملة ساقطة تقديرها: ويصلي بالناس صلاة بين الظهر والعصرء فإن من 
صلاة الظهر.. . ال والصواب أن يقال: إن الفتوحات الى يفتتحها بعد صلاة الظهر تمثل صلاة» أو كأنه يفعل ذلك 
في وقت قصير. وا لله أعلم. 

۲ - أخرجه مسلم (4 1۱) من حديث أبي موسى بلفظ: الوقت بين هذين. ومن حديث بريدة (1۱۳) بلفظ: 
ما بين ما رأيت وقت. 

۳ - يي ن: لعي 

٤‏ دي ن: : وستین 

ه - ين: ل وتتكرر کنر و أقف على ترجت. 

5 - في ن: هدایته. 

امس ال موی کر والبحاري (۷۲۲۲ و ۷۲۲۳) بعضه. 

۸ - لم يرد منه الا الفقرة الأولى» أخرجه الترمذي (۲۲۷) عن سفينة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: الخلافة في آمتي ثلائون سنةء ثم ملك بعد ذلك. قال سعید بن جمهان: ثم قال: آمسك: خلافة 
أبي بكرء وخلافة عمر» وخلافة عثمان» ثم قال: أمسك خلافة علي» فوحدناها ثلاثين سنة» قال سعيد: فقلت له: 
إن بي أمية يزعمون: أن الخلافة فيهم؟ قال: كذبوا بنو الزرقاء» بل هم ملوك من شر الملوك. 

وأحرجه أبو داود (47145 و4”47) عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة البوة 
ثلاثون سنة, ثم يؤتي الله الملك من يشاء. قال سعيد: قال لي سفينة: أمسك: أبو بكر سنتین» وعمر عشراء 
وعثمان ان عشرة» وعلي ستاء كذا قال سعيد: قلت لسفينة: إن هؤلاء يزعمون أن علياً م يكن بخليفة؟قال: 
كذبت أستاه بي الزرقاء. یعی: بي مروان. 

أو لعله أخذه من حديث ابن مسعوده عن البي صلى ١‏ لله عليه وسلم قال: تدور رحى الإسلام على هس 
وثلاثين» أو ست وئلائین, أو سبع وئلائین, فان هلكواء فسبيل من هلك, وان بقوا بقي هم دينهم سبعين نة 


مقدمة ابن خلدون سح o۹‏ 
حلافة الحسن وأول أن ا یون اول ا و اف او e‏ 
سادس الخلفاء, وأما سابع الخلفاء فعمر بن عبد العزیز» والباقون مسة من أهل البیت من 
ذرية علي» يؤيده زظه 4 ۱/۱] قوله: «انلك لذو قُرنیها»(. يريد الأمة, آي: بش ری 
فى أوهاء وذريتك في آخرها. 

ورعا استدل بهذا الحديث القائلون بالرجعة. فالأول هو المشار إليه عندهم بطلوع 
بعده» وا هلک لع للوي بعل رای ي لتقن كو ت فى اسيل 
| لله . 

و هی ل OS‏ والذي يهلك قيصر وينفق 
كنوزه في سبيل الله» هو هذا النتظر حين يفتح N‏ «فنعم الأمير أميرهاء ونعم 
1 الجيش»0". كنا قال صلى الله عليه وس 
مدة حكمه: : بضع. ل ل ل ل ال 
وفي بعض الروایات: سبعی( 

Ou‏ الأربعون فانها مدته ومدة الا الأربعة الباقین من آهله القائمین بأمره من 
بعده» على جميعهم السلام. 


۳۹ 


آحرجه أحمد (۳۹۰/۱ و ۳۹۳ ۳۹4و ۳۹۵و۵۱ع) وأبو داود (47554). وانظر ما قاله ابن حبان في صحیحه 
٦ ٤(‏ شرحاً لهذا الحديث. 

١‏ - آحرجه أحمد (۱۳۷۳) والبزار )١415(‏ والطبراني في الأوسط (1۷۸) وفيه ابن إسحاق مدلس وقد عنعن 
بلفظ: يا علي» إن لك في الحنة کنرا؛ وإنك ذو قرنيهاء فلا تتبع النظرة النظرة» فإغا لك الأولى... 

وذو قرنيها: لأنه كان له شجتان في قرني رأسه؛ Ss‏ سن ل وقيل: أي 
طرف الجنة وجانبيهاء وقيل: أراد الحسن والحسين. وانظر مجمع الزوائد (/45/, و٤‏ ۱۲۹4). 

۲ - أخرجه البخاري (۳۰۲۷ و۳۱۱۸ و۳۱۲۰ و.851) ومسلم (۲۹۱۸) عن أبي هريرة. وأخرجه 
البخعاري (۳۱۲۱ ۳۸۱۹9 و61۲۹ ومسلم (۲۹۱۹) عن حابر بن مرة. 

۳ - آحرجه أحمد (۳۳۰/4) والبزار (۸4۸) والطبراني في الكبير (۱۲۱) والحاكسم (4۲۲/4) عن بشر 
الخشعمي. وانظر الضعيفة (۸۷۸). 

٤‏ - أخرجه آبو داود (4 4۳۲) والطبراني في الأوسط (470ه) عن أبي هريرة. وانظر الکامل لابن عدي 
)١74/9(‏ ومع الزوائد )١1789(‏ بلفظ: ينزل عيسى بن مریم فيمكث في الناس أربعين سنة. وله شواهد 
انظرها في الدر المنشور للسيوطي (۲4۲/۲ و44 ۲ وه54). 

وأحرج أحمد (75/7) وابن حبان (1۸۲۲) من حديث عائشة: يلبث عيسى في الأرض أربعين سنة. زاد ابن 
حبان: أو قريباً من أربعين سنة. aT‏ )9۱۲( 

ه - لعها تحرفت عن سبع. فقد حرج مسلم ( ۰ من حدیث عبد الله بن عمرو: ا ييل تن 

مریم.. .. ثم عکث الناس سبع سنین.. .. ثم يرسل الله ريحا.... فلا ییقی على وجه الأرض أحدٌ في قلبه مثقال ذرة 
من خیر. 


مقدمة ابن خلدون ا 


قال: وذكر أصحاب النجوم والترَانات أن مدة ا به 
وتسعة و هسون عاما» فيكون الأمر على هذا جارياً على الخلافة والعدل أربعينَ 
سبعين» ثم تختلف الأحوال فتكون مُلکا. انتهی كلام ابن أبي واطیل(. 

وقال في موضع آحر: نزول عيسى يكون في وقت صلاة العصر من اليوم المْحمّدي 
حين تمضي ثلاثة أرباعه. 

قال: وذكر الكندي يعقوب بن إسحاق في كتاب: اف الذي ذكر فيه القرانات» أنه 
إذا وصل القران إلى الثور على رأس ضح بحرفين: الضاد العجمة والحاء الهملة يريد 
ثمانية وتسعين وست مئة من الهجرة» ينزل المسيح فيحكم في الأرض ما شاء الله تعالى. 

قال: ا ؛ اد عیسی «یدزل عند اشارة البیضاء شرقي دمشق» یتزل 
ين مهرودتین»*. يعي: حلتین مزعفرتین صفراوین ممصّرتين «واضعا کفیه على أجنحة 
الملكين, له لمة کأنما خرج من دَيْماسء إذا طأطأ راسه قطر(؟ واذا رفعه تحدر 
منه جما کاللولق کثبر خیلان الوجه»(. 

وف حدیث آخر: «مربوع الخلق ول البياض واحمرق»۳" 

وني آحر: «أنه یتروج في الغرب»(. والغرب: دلو البادية» يريد أنه يتزوّج منها 
وتلد زوحته. وذكر وفاته بعد أربعين عاما. 


E‏ وأما. 
ب واصل. وتتكرر كثيراً ولم أقف على ترجمته. 
علق الهوريئ على ذلك بقوله: الضاد عند المغاربة بتسعين والصاد بستين. والصّاد لا داعي لذكرها هناء 
E‏ أن يقول: الضاد عند المغاربة بتسعين والحاء عند المشارقة والمغاربة بشمانية» فيكون المجموع ثمانية 
وتسعين. 

۳ - آحرجه مسلم (۲۹۳۷) من حديث النواس بن معان. وآخرج أوله الطبراني في الكبير (۵۹۰) من حدث 
أوس بن أوس. وانظره ی مجمع الزائد (۱۳۷۹۰). 

> - في القاموس: اللمة بالکسر: الشعر اجاور شحمة الأذن جمعه لمم ونام. 

ه - الديماس بفتح الدال ویکسر الحمام. 

٦‏ - آحرجه مسلم (۲۹۳۷) من حديث النواس بن معان إلا قوله: له لمة كأنه حرج من ديماس. وقوله: كثير 
خيلان الوجه. وقوله: كأنه حرج من دعاس. أخرجه مسلم )١78(‏ من حديث أبي هريرة. وقوله: لمة. أخرحها 
مسلم )١55(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 

۷ - آحرجه البخاري (۳۰۲۷ و۵ ۳۲۱) ومسلم (71()170؟) من حديث ابن عباس. وأحمد (405/1) وأبو 
داود (5 4۳۲) وابن حبان (1۸۲۱) من حديث أبي هريرة. 

۸ - قال القرطي في التذكرة (۷۹۰/۲): يقال: إنه يتزوج امرأة من العرب كذا بعدما يقتل الدحال وتلد له بت 
فتموت ثم يموت هو بعدما يعيش سنتون. ذكره ه أبو الليث السمرقندي وخالفه كعب في هذا وأنه يولد له ولدان. ثم 
ذكر روايته (۷۹۱/۲- ۷۹۲). 


وجاء أت عيسى يموت بالمدينة ويدفن إلى جانب عمر بن الخطاب» ١‏ . وجاء أن 


أبا بكر وعمر يُحشران بين نبیین» 

قال ابن أبي واطیل": والشيعة 7 1 إنه هو السیح > مسيح السائح من آل حمد. 

قلت: وعليه حمل بعض التصوفة حديث: «لا مهد ي إلا عيسى». أي: لا يكون 

مهدي إلا الهدي الذي نسبته إلى الشريعة احمدية نسبة عيسى إلى الشريعة الموسوية في 
الاتباع وعدم النسخ. 

إلى كلام من أمثال هذا یعیّنون فيه الوقت والرحل والمكان بأدلة واهية وتحكمات 
مختلفة» فينقضي الرّمان ولا أثر لشيء من ذلك» فيرجعون إلى تحديد رأي آخر منتحل» 
كما تراه من مفهومات [ظه4 ۲/۱] لغوية وأشياء تخبينية9) وأحكام نجومية. في هذا 
انقضت آعمار الأول منهم والآخر. 

اما التصوفة الذين عاصرناهم فأكثرهم یشیرون إلى ظهور رحل محدد لأحكام اللة 
ومراسم الحق ویتحینون ظهوره لما قرب من عصرنا. فبعضهم یقول: من ولد فاطمة 
سوقان اقول به سععناه من جماعة أكبرهم آبو یعقوب لبّادسي كبير الاولیاء 
بالغرب» كان في أول هذه المثة الثامنة وأخبرني عنه حافده") صاحبنا أبو يحيى زكرياء 
عن أبيه أبي حمّد عبد الله عن أبيه الولي أبي يعقوب المذكور. 

هذا آخرٌ ما اطلعنا عليه أو بلغنا من كلام هؤلاء المتصوفة. 

وما أورده أهل الحديث من أخبار المهدي قد استوفينا جمیعه عبلغ طاقتنا. 

والحقّ الذي ينبغي أن يتقرر لديك: أنه لا تسم دعوة من الدّين واللك إلا بوجود 
شوكة عصبية تظهره وتدافع عنه من يدفعه حتى يتم أمر | لله فيه. وقد قررنا ذلك من 
قبل بالبرامین القطعية ال أريناك هناك ی یی e‏ 
تلاشت شت من جيع الافاق. ووحد آمم آخرون قد استعلت عصبیتهم على عصبية قریش إلا 


١‏ - قال السيوطي في الدر المنثور (۲4۵/۲ 0 أخرج البخاري ف تاريخه والطبراني عن عبد الله بن 
سلام قال: یدفن عیسی ابن مریم مع رسول الله صلی الله عليه وسلم وصاحبیه فیکون قبره رابعا. باسناد ضعیف. 
انظر مجمع الزوائد (۱۳۷۹۲). 

۲ - قال القرطي في التذكرة (۰/۲ ۰) ذکر آبو حفص انش عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال: ينزل عیسی ابن مریم فیتزوج ویولد له وعکث مسا وأربعين سنة ویدنن معي ف قبري» 
فأقوم آنا وعیسی من قبر واحد بين أي بكر وعمر. 

۳ - في ن: واصل. وتتکرر كيرا ولم أقف على ترجمته. 

٤‏ - هتين يخبن: غبب وحبأ وقصرء والخبن: إسقاط الحرف الثاني في العروض. ويي المطبوع: تخيلية. 

EE 


- ييل بذلك على ما ذكره في الفصلين الأول والسّادس من هذا الباب. 
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ما بقي بالحجاز في مكة وينبع بالمدينة من الطَّلِيّن من بن حسن وین حسين وبي حعفر 
وهم منتشرون في تلك البلاد وغالبون عليهاء وهم عصائب بدوية متفرقون في مواطنهم 
وإماراتهم وآرائهم؛ یبلغون آلانا من الكثرة. 

اضت لبر ی اوور دعوته إلاابان 00 ویولف ال 
e‏ كي 
الآفاق من غير عصبية ولا شوكة إلا برد نسبه في أهل البيت» فلا يتم ذلك ولا عکن, لا 
أسلفناه من البراهين الصحيحة. 

وأمّا ما تدعيه العامة والأغمار من الدهماء من لا يرحع في ذلك إلى عقل يهديه ولا 
علم يفيده» فیتحینون() ذلك على غير نسبة وفي غير مكان تقليدا لما اشتهر من ظهور 
فاطمي» ولا يعلمون حقيقة الأمر كما بيناه. 

اه یتحیّنون( في ذلك القاصية من المالك وآطراف العمران» مثل الاب 


يقية والسّوس من الغرب. 
ود الك م شا دون طعا نا کان ذلك قرط رب من 
مین من کذال:) واعتقادهم أنه منهم أو قائمون بدعوته زعما لا مستند فم > إلا 


غرابة [ظ 4 ۱/۱] تلك الأمم» ۷9 عن يقين العرفة بأحواها من كثرة أو قلة أو 
ضعف أو قوّق و لبعد القاصية عن منال الدولة وخروجها عن نطاقهاء فتفوی عندهم 
الأوهامٌ في ظهوره هناك بخروحه عن ربقة الدولة ومنال الأحكام والقهرء ولا حصول 
ديهم يدنك إلا هدا وقد يقصد ذلك الموضع كثير من ضعفاء العقول للتلييس بدعوة 
اا قامها وسا یا وقتل كثير منهم. 

آحبرني "۲ شیخنا محمد بن ابراهیم يم الآبلي قال: حرج برباط ماسة لاول المئة الثامنة 
وعصر السلطان پوسف بن يعقوب رحل من منتحلي التصوف؛ يعرف بالتويزري نسبة 
إلى توزر مصغراء وادعی أنه الفاطمي النتظر واتبعه الکثیر من أهل السوس من ضالة 


١‏ - في ن: فیجیبون. 

۲ - في ن: يجيبون. 

۳ - في الأصل. كدالة. بالدال المهملة. وهي قبيل من قبائل صنهاجة. انظر تاريخ ابن خلدون ("/۱۸۱). 
 - ٤‏ د: يعيه. 

هدين: أحبر نا 


off 


وكزولة وعظم أمره وحافه رؤساء الصامدة على أمرهم» فدس عليه السكسوي من قتله 
اا وارز أمرة: 

وكذلك ظهر في غمارة في آخر الشة المسّابعة وعشر التسعين منها رحل يعرف 
بالعبّاس» وادعى أنه الفاطمي » واتبعه الدّهماء من غمارة» ودخل مدينة فاس عنوة وحرق 
آسواقها. وارتحل إلى بلد الزمة فقتل بها غيلة»» و۸ يتم آمره. وک ها 

وأخبرني شیخنا المذكور بغريبة في مغل هذاء وهو أنه صحب - في حجه في رباط 
العبادء وهو مدفن الشیخ آبي مدين في جبل تلمسان الطل علیها علیها - رحلا من أهل الیست 
من سکان کربلای كان متبوعاً معظماً كر اللمية راشا 

قال: وكان الرحال من موطنه یتلقونه بالنفقات في أكثر البلدان. 

قال: وتأكدت الصحبة بيننا في ذلك الطریق فانکشف لي آمرهم» وأنهم إغا حاؤوا من 
موطنهم بكربلاء لطلب هذا الأمر وانتحال دعوة الفاطمي بالمغرب. فلما عاين دولة بى 
مرين» ويوسف بن يعقوب يومئذ منازلٌ لتلمسان قال لأصحابه: ارجعوا فقد أزرى بنا 
الغلط وليس هذا الوقت وقتنا. 

ویدل هذا القول من هذا الرحل على أنه مستبصرٌ في أن الأمر لا يعم إلا بالعصبية 
الكافئة لأهل الوقت» فلما علم أنه غريب في ذلك الوطن ولا شوكة له, وأن ات 
مرين لذلك العهد لا یقاومها أحدٌ من أهل الغرب استکان ورجح إلى الحق وأقصر عن 
مطامعه. . ويقي عليه أن يستيقن أذ عصبيّة الفواطم وقريش أجمع قد ذهبت» لا سيما في 
المغرب. إلا أن التعصّب لشأنه لم یت رکه لهذا القول. «إوا لله يعلم وأنتم لا تعلمون#[النور: 
1]. 

وقد كانت بالغرب هذه العصور القريبة نزعة من الدّعاة إلى الح والقيام بالستة لا 
يتتحلون فيها دعوة فاطمي ولا غيره» وإنما يتزع [ظ”4١/5]‏ منهم في بعض الأحيان 
الواحدٌ فالواحد إلى إقامة السنة وتغيير المنكر ويعتي بذلك ويكثر تابعه. وأكثر ما يُعنون 
بإصلاح السّابلة لما أن أكثر فساد الأعراب فيهاء لما قدّمناه من طبيعة معاشهم( 
١‏ فيأحذون في تغيير المنكر بما استطاعوا. إلا أن العصبية الدينية فیهم لم تستحكم لا أن توبة 
العرب ورجوعهم إلى الدين إنما يقصدون بها الإقصار عن الغارة والنهب؛ لا يعقلون في 
توبتهم وإقبههم إلى مناحي الدّيانة غير ذلك. لأنها العصية الى كانوا عليها قبل القربة 
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١‏ - البيات: الإغارة ليلاً 
۲ - انظر على الأحص الفصل السادس والعشرين من هذا الباب. 
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فيأحذون في تغيير المنكر ما استطاعوا. الا أن العصبية الدينية فیهم ۸ تستحکم لما أن توبة 
العرب ورجوعهم إلى الدّين فا یقصدون ها الاقصار عن العارة والهب؛ لا یعقلون في 
توبتهم واقباهم إلى مناحي الدّيانة غير ذلك لأنها العصية الي کانوا علیها قبل القر بف 
ومنها توبتهم. فنجد تابع" " ذلك المنتحل للدّعوة والقائم بزعمه بالسنّة غير متعمقین في 
فروع الاقتداء والاتباع» الما دينهم الإعراض عن التّهب والبغي وإفساد السابلف 3 
الاقبال على طلب الدنیا والعاش بأاقصی جهدهم. . وشتان بين طلب هذا الأمر تي صلاح 
الخلق وبين طلب الدنیا" فاتفاقهما متني E,‏ یت دون ول کر 
هم“ نزوعٌ عن الباطل على الحملة» ولا یکترون. 
ويختلف حال صاحب الدّعوة معهم في استحکام دینه وولایته في نفسه دون تابعه. فاذا 
هلك انحل أمرهم وتلاشت عصبيّتهم. وقد وقع ذلك بإفريقية لرل من كب ان ليم 
یسمی قاسم بن مرة بن أحمد ف المئة السابعة» ثم من بعده لرحل آحر من بادية رياح من 
طن مهم بعرفوق سل > وكان یسمی سعادق وكان أشد دينا من الأول وأقوم طريقة 
ی كما ذکرناه حسبما يان ذکر ذلك ی موضعه 
عند ذكر قبائل سليم وراج '. وبعد ذلك ظهر ناس يذه الدّعوة يتشبّهون عثل ذلك 
ویلبسون فيهاء وینتحلون اسم اسف وليسوا عليها إلا الأقلء فلا يتم لهم ولا لمن بعدهم 
ی ام انتهی . 


۱ - قوله: (تابع) ساقطة من جمیع النسخ» وقد عثرنا علیها في التيمورية وهي مفرد في اللفظ وجع في العی 
رد. واقي). 
۲ - هکذا وردت هذه العبارة في النسخة السماة بالتيمورية وقد وردت في غیرها حرفة وناقصة. وق ن: بين 
هذا الأحر من اصلاح الخلق ومن طلب الدنیا. 
1 1 
ETE:‏ 
- في القسم الخاص بتاريخ البربر من كتاب العبر. 


۵۶ ۵ 


مقدمة ابن حلدون 
2-۳-۱ ۵ الفصل الرابع واخمسون: 
ف حدثان الول والأمم 
وفي الكلامٌ على الملاحم والکشف عن مسمى افر 

اعلم: أن من خواص النفوس البشرية التشوّف إلى عواقب آمورهم» وعلم ما يحدث 
لهم من حياة وموت وخبر وشرء سيّما الحوادث العامة کمعرفة ما بقي من انیا ومعرفة 
مدد الدول او تفاوتها. والتطلع ال هذا طبيعة للبشر بحبولون عليها. ولذلك تمد الکنیر 
من الناس يت یتشوفون إلى الوقوف على ذلك في المنام. والأخبارٌ من الكهّان لمن قصدهم .عشل 
ذلك من ملوك والسوقة معروفة. ولقد نح في الدن صنفا من الناس ینتحلون المعاش من 
ذلك لعلمهم بحرص الناس عليه فینتعیسون لهم في الطرقات والد کاکین یتعرضون لمن 
یسانلهم(؟ [ظ ۷ ۱/۱] . فتغدو علیهم وتروح نسوان الدينة وصبيانها وكثير من ضعفاء 
العقول» یستکثیفون عواقب آمرهم في الکسب والحاه والعاش والعاشرة والعداوة وأمشال 
نك ا عطاق کل واا وطرق بالحصى والحبُوب ويسمونه 
الحاسب» ونظر في المرايا والمياه ويسمونه ضارب الندل» وهو من المنكرات الفاشية في 
الأمصارء لا تقرر في الشّريعة من ذم ذلك» وأن البشر محجوبون عن الغيب إلا من أطلعه 
الله عليه من عنده في نوم أو ولاية. 

وأكثر ما يعتي بذلك ويتطل إليه الأمراءُ واللوك في آماد دولتهم. ولذلك انصرفت 
لعناية من أهن العلم ا وكل أمّة من الأمم يوجد لهم کلام من كاهن أو منجّم أو ولي 
يي مثل ذلك من ملك برتقبونه أو دولة يحدثون آنفسهم بهاه وما يحدث لهم من ارب 
والملاحم» ومده بقاء الدّولت وعدد اللوك فيهاء والتعرض لأسمائهم ویسَمی مغل ذلك: 
احدنان. 

وكان في العرب الکهانْ والعرافون يرجعُون إليهم في ذلك OEE‏ 
للعرب من الملك والدّولة» كما وقع لشق وَسّطِيح”" في تأويل رؤيا ربيعة بن نصر من 


o E‏ وقد علقت بهما أساطير كثيرة. فمن ذلك ما 
يروى من أن سطحياً أخبر عبعث البي صلی الله عليه وسلم وأنه عاش ثلاث معة سنة ومات ف یام كسري 
أنوشرران يعد مولده صلی الله عليه وسلم وأنه سمي بذلك لأنه لم يكن بين مفاصله قصب تعتمد عليه» فكان أبدا 
منبسطا منسطحا على الأرض لا يقدر على قيام ولا قعود» وإنه كان يطوى كما يطوى الحصيرء وكان يتكلم 
بالأعاجيب. ومن ذلك ما یروی عن شق من أنه كان نصف إنسان» فکانت له ید واحدة ورجل واحدة ولذلك 
سمي شقاً. وهو ابن حالة سطيح. ويروى أن ولادتهما كانت ی يوم واحد» وأنه في ذلك اليوم توفيت طريقة ابنة 
الخير الحميرية الكاهنة. د. وائي. وانظر عنها الروض الأنف للسهيلي (۰۱۳۱/۱ 114 - ۱۳۹). 
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ملوك اليمن» أخبرهم ملك الحبشة بلادهم ثم رحوعها إليهم ثم ظهور الملك والدولة 
للعرب من بعد ذلك. وكذا تأويل سطيح لرؤيا الموبذان حين بعث إليه كسرى بها مع 
عبد السیح(. وأخبرهم بظهور دولة العرب. 

وكذا كان في جيل البرير كهانٌ من آشهرهم موسی بن صا من بي یفن ویقال: من 
غمرة» وله كلماتُ حِدثَانية على طريقة الشّعر برطانتهم؛ وفيها حِدنَانٌ کنیل ومعظمه 
فيما يكوك لزناتة من الملك والدولة بالغرب وهي متداولة بين أهل الجيل. 

وهم يزعمون تارة أنه ول وتارة أنه کاهنْ» وقد يزعم بعض مزاعمهم أنه كان نيا 
لأن تاريخه عندهم قبل الحجرة بكثير. والله أعلم. 

وقد يستند الجيل في ذلك إلى حبر الأنبياء إن كان لعهدهم» كما وقع لبي إسرائيل» 
فان أنبياءهم المتعاقبينَ فيهم كانوا يخبرونهم مثله عندما يعنونهم في سول عنه. 

وأما في الدولة الإإسلامية فوقع منه كثيرٌ فیما برجع إلى إبقاء الدّنيا ومدّئها على العموم» 
وفيما يرجع م إلى الدولة وأعمارها على اخصوص. 3 المعتمد في ذلك في صدر الإسلام» 
لآ وله عن ا وعصوسا شم بي إسرائيل» مثل كعب الأحبار ووهب 
ابن متبه وأمثالهما. ورعا اتسوا يعض ذلك من ظواهر ماثررة وباو يلاتك ختملة: 

ووق عفر وأمثاله من أهل البيت كثيرٌ من ذلك» ومستندهم فيه والله أعلم ‏ 
الکشف"؟ [ظ ۷ ۲/۱] بما کانوا عليه من الولاية. وإذا کان مثله لا ینکر من غیرهمم من 
الأولياء في ذويهم وأعقابهم» وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إنّ فيكم مُحَدّنین چ 

فهم أولى الاس بهذه الرتب الشريفة والكرامات الموهوبة. 

عد ار ال وحين علق الناس على العلوم والاصطلاحات» وت رجمت کب 
الحكماء إلى الأسان العربي» فأكثر معتمّدهم في ذلك کلام النجمین في اللك والدول 
وسائر الأمور العامة من القرانات وی امواليد والمسائل وسائر الأمور الخاصة من الطوالع , 
لما وهي شكل الفلك عند حدوثها. 

فلنذكر الآن ما وقع لأهل الأثر في ذلك ثم نرجع إلى كلام المنجمين. 


.)۱۳ - ۱۶۱/۱( هو عبد المسيح بن عمر بن بقيلة الغسّاني ابن أت سطيح. انظر الروض الأنف‎ - ١ 

۲ - في ن: آثار. 

۳ - في ظ: بالكشف. 

)۳۹۹۳( أحرحه الحميدي (۲۰۳) وأحمد (55/5) والبخاري (۳۹۸۹) ومسلم (۲۳۹۸) والترمذي‎ - ٤ 
والنسائي في فضائل الصحابة (۱۸) والبيهقي في الدلائل (75/5؟) من حديث عائشة قالت: قال رسول. الله ضلى‎ 
الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم قبلكم محدئون» فان يكن ف هذه الأمة فهو عمر بن الخطاب.‎ 


۰:۷ 


أن أهل الأثر فلهم في مدة اللل یادا على ما وقع في كتاب اهيلي ننه تقل 

عن الطّيري”" ما يقتضي أن مه بقاء الدٌنیا مد اللة مس معة سنةء ونقض ذلك 0 
کذبه. 

ومستند الطبري في ذلك أنه نقل عن ابن عبّاس: : أن الدّنيا جمعة من جمع الآحرة” ا 
يذكر لذلك دلیلا. وسره - والله أعلم - تقدیر الذنيا بأيام علق السّماوات والأرض» وهي 
سبعة» ثم اليوم بألف سنة لقوله: وا يوماً عند رنك كألفي سنة مما تعدون#[الحج: 
۷[ 

قال: وقد ثبت في الصحیحین أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «أجلكم في 
أجل من كان قبلكم من صلاة العصر إلى غروب الشمس»٠‏ . وقال: «بعشت أنا 
والساعة کهاتین»۲ وشار بالسابة والوسطی» وقدر ما بین صلاة العصر وضروب 
الشّمس حين صيرورة ظل کل شيء مثليه. یکون على على التقریب نصف سبح وكذلك 
وصل الوسطی على السّبابة) » فتکون هذه المدة نصف سبع الجمعة كلهاء وهو مس مئة 
سنة. ويؤيده قوله صلی الله عليه وسلم: «لن يعجز الله أن يؤخر هذه الأمة نصف 
ا و آنا مله انیا قبل الله خمسة آلاف وعمس مة سنة. 

وا " وهب بن منبه: نها خمسة آلاف وست مئة سنةء أعي الاضي. 

وعن كعب: أن مدة الدنيا كلها ستة آلاف تة 


.)4۱۹/4( الروض الأنف:‎ - ١ 

۲ - تاريخ الطبري (۱۷/۱). 

۳ - آخرجه الطبري في تاريخه (۰/۱ ۰ وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم في تفسيره ‏ في كتاب الکشف عن 
بحاوزة هذه الأمة الألف (ص۸۸). 

4 - أخرجه البخاري (051 و۲۱۲۸ و۲۱۲۹ و3455 و۰۰۲۱ و۷۷ و۷۵۳۳ وأحمد ٩/۲(‏ و۱۱۱ 
و۱۱۲ و۱۲۱ و۱۲4 و۱۲۹) والترمذي (۲۸۷۱) من حديث ابن عمر. ولم يخرجه مسلم. 

وأحرج البخاري (/55 و۲۲۷۱) معناه من حديث أبي موسى الأشعري. 

ه - آخرجه البخاري (۰۳ ۰) ومسلم (۲۹۵۰) من حديث سهل بن سعد. 

وأحرجه البخاري (4 ۰) ومسلم (۲۹۵۱) من حدیث انس بن مالك. 

٩‏ - آخرجه آهد ر؛/۱۹۳ موقوفاً وأبو داود (4۳6۹) مرفوعا من حديث أبي تعلبة الیشی, ولفظ أحمد: 
والله لا تعجز هذه الأمة من نصف یوم إذا رأيت الشام مائدة رجحل واحد وأهل بيته» فعند ذلك فتح القسطنطينية. 
ولفظ رد لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. 

۷ - أحرجه الطبري في تاريخه (۱۰/۱) مطولاً. 

۸ - آحرجه الطبري ‏ تاريخه (۱۰/۱). 


مقدمة ابن خلدون 54۸ 


قال السهيلي”": ولیس في الحديثين ما يشهد لشيء مما ذکره مع وقوع الوحود بخلافه. 
فأما قوله: «لن یعجز الله أن يؤخر هذه الأمة نصف یوم». فلا يقتضي نفي الرٌّيادة على 
اف 

وأمّا قوله: وت اناو لاع کهاتین». فانما فیه الاشارة ٍل القرب, وأنه لیس بینه 
وبين الساعة نی غبره ولا شرع غير شرعه. 

ثم رحع السهيلي”" إلى تعيين أمد الملة من مدرك آخرء لو ساعده التحقيق» وهو أنه 
جمع احروف الق وا الور بغرا سداد قي کرو قال: وهي أربعة عشر حرفا 
يجمعها قولك: ألم یسطع نص حق کسره(. فأحذ [ظ۸؛ ۱/۱] عددها بحساب الجمّل 
فکان تسم مئة وثلاثة“» تضاف إلى المنقضي من الألف الاحر قبل بعثه فهذه هي مدة 
الملة. 

قال: ولا يبعد أن يكون ذلك من مقتضيات هذه الحروف وفوائدها. قلت: وكونه لا 
يبعد لا يقتضي ظهوره ولا التعويل عليه. 

والذي حمل السّهيلي على ذلك ما هو ماوقع في كتاب المسّير لابن إسحاق”"2 في 
حديث ابئ أخطب من أحبار اليهود» وهما أبو ياسرء وأحوه حي» حين سمعا من 
الأحرف المقطعة ألم؛ » وتأولاها على بیان المدة بهذا الحساب» فبلغت إحدى وسبعين 
فاستقلا المدة. وحاء حي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: هل مع هذا غيره؟ فقال: 
مص ثم استزاد «والر». . ثم استزاد «والمر». فكانت إحدى وسبعين ومئتين فاستطال 
المدة . وقال: قد لبس علينا أمرك يا محمد! حتی لا ندري أقليلا آعطیت آم کثیرا؟ 7 ثم ذهبوا 
عنه. وقال لهم أبو ياسر: ا سا 0 

قال ابن إسحاق: فنزل قوله تعالى: «ؤمنه آياتٌ محكمات هن أم الكتاب وآحر 
متشابهات'[آل عمران: ۲۷. انتهى. 


١‏ - الروض الأنف (4۲۰/4) .ععناه لا بنصه. 

۲ - الروض الأنف (4۲۰/4 - 4۲۱). 

۳ - يجمع غالبا هذه الحروف قوطم: نص حكيم قاطع له سر. 

>٤‏ - أي: بحساب الغارية. لأن حساب الشارقة: .)1٩۳(‏ والثبت موافق للسهیلی في کتابه الروض الأنف 
0۲ ۱ 

ه- ني المطبوع: أضافه. 

7 - انظر الروض الأنف شرح السيرة النبوية (4 |۳۵ - 845). 

- في السيرة: ما يدريكم لعله قد جع هذا كله محمد.. .. فذلك سبع معة وأربع وثلاثون سنة. 

ات م ا ل ل 007 

أو في نفر من الیهود. ويشكك في ذلك. 


مهدمة اقا که تت ا ت °۹ 


ولا يقوم من القصة دلیل على تقدير الملة بهذا العدد» أن ا ا 
ل . وإنما هي بالتواضع والاصطلاح الذي ا حساب 
ادل اسر را شش ور ا ی الي 
کانوا بادية بالحجازء غفلاً عن“ الصنائع والعلوم» حتی عن علم شریعتهم وفقه کتابهم 
وملتهم وإنما يتلقفون مغل هذا الحساب كما تتلقفه العوام في كل ملة. فلا ينهض 

للسهيلي دلي على ما ادْعاه من ذلك. 

ی 00 ا ا 25237 
زین امك بن أي مر عن عبد ال بن وخ عن أسامة بن زد ی عن امن" 
تامو اھ ما ره رسول اف لى ا عي وسل م قاقد قد" لآ تقر 
Gg SS‏ 

وهذا الحديث إذا كان صحيحا فهو بحمل» ويفتقر في بيان إجماله وتعيين مبهماته إلى 
آثار آحری يجود أسانيدها. وقد وقع إسناد هذا الحديث في غير [ظ4 ۲/۱] كتاب 
السنن على غير هذا الوجه. فوقع في الصحيحين”" من حديث حُذيفة أيضاً قال: قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا حطیبا(» فما ترك شيئاً يكون في مقامه ذاك إلى قيام 
الساعة إلا حدّث عنه, حفظه من حفظه ونسيه من نسيه» قد علمه أصحابير 9 هؤلاء. 
انتهى. 


٩‏ - وقد اكتفى ابن إسحاق بجزء منهاء مع أن العنی الذي يريد تقريره لا يستفاد إلا إذا ذكرت الآية كلها. 

١‏ - في ن: من. 

۲ سنن أبي داود (4۲۶۳) وقد بين الصنف رجاله إذ لم يببين في أبي داود أن شيخه هو الذهلي» وأن ابن 
بي مریم هو سعيد» وان ابن فروخ هو عبد الله. 

۳ - في الأصل: الذهي. حطأ. صحح من تهذیب الکمال (۰ 1۱۷/۲ -). 

 - ٤‏ الأصل: آبي. خحطأ. صحح من السنن ومصادر الترجمة. 

ه - ف أبى داود: تناسوا. 

5 - في الأصل: فئة. حطاً. 

e a e 

٩‏ - في الأصل: E‏ صحح من مسلم. 


مقدلمة ابه لد ون حت نے 560 

ولفظ البخاري: «ما ترك شيئاً إلى قيام الساعة إلا ذكره». 

وق كات الومدي ١‏ من يديت اي اس وی قال: صلى بنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوما صلاة العصر بنهارء : نم قام خطيباء » فلم يدع شيعا يكون إلى قيام 
السَاعة الا آحبرنا به» حفظه من حفظه ونسیه من نسيه. انتهی . 

وهذه الأحاديث كلها محمولة على ما ثبت في الصّحيحين من أحاديث الفتن والأشراط 
لا غیر لأنه العهود من الششّارع صلوات الله وسلامه عليه» في آمشال هذه العمومات. 
ومذه الزيادة الي تفرد بها أبو داود في هذه الطریق") شاذة منكرة» مع أن الأئمة ة احتلف وا 
في رجاله. 

فقال ابن أبي مریم في ابن فرو خ(۳: أحاديثه متاكير. 

وقال البخاري: تعرف منه وتتکر. 

وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. 

وأسامة بن زید! 0 وان حرّج له في الصحيحين. ووثقه ابن معينء فاا حرج له 
البخاري استشهاداء وضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل. 

وقال أبو حام: يكتب حدیثه ولا حتج به. 

وابن قبيصة بن ذؤيب: جهول(. فتضعف هذه الزيادة الي وقعت لأبي داود في 
عايب ی تار دما كما مر 

وقد یستندون في ثان الأول على الخصوص إلى كتاب اجفسر ويزعمون أن" فيه 
علم ذلك كله من طريق الآثار والتجوم» لا يزيدون على ذلكء ولا يعرفون أصل ذلك 
ولا مستنده. 

واعلم أن كتاب الحفر كان أصله: أن هارون بن سعد العجلي - وهو رأس الزيدية - 
كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق» وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على العموم 


۱- رقم: (۲۱۹۲). 

ار «ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاث 
مئة فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته». 

۳ - هو عبد الله بن فروخ الخراساني. انظر تهذيب الكمال «ه 4۲۸/۱ - 4۳۰). 

4 - يقصد أسامة بن زيد الليثي الذي ورد امه في سند هذا الحديث. وهو مترجم في تهذيب الكمال (۳۶۷/۲ 
- ۳۵۱). 

ه - في الأصل: وأبو. حطاً. 

5 - قال الزي في تهذيب الكمال (ء 40۹/۳): إن لم يكن إسحاق بن قبيصة فهو أخ له. فان كان إسحاق 
فليس عجهول الرواية» روى عنه جمع منهم أسامة» وكان من أمراء دمشق» انظر ترحمته في تهذيب الكمال 
51/9 - 4۷۰). 

۷ - ی ن: فیه. 


9 اي‎ ES i مقدمة‎ 


ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص. . وقع ذلك عفر ونظائره من رحالاتهم على 
طريق الكرامة والکشف الذي يتخ لوم من الأولياء. وکان مکتوبا e‏ 
ثور صغير» نرواه عنه رن ی رک وسماه احفر باسم الحلد الذي كتب فیه( 
لأنّ الحفر فى اللغة هو الصغیر “» وصار هذا الا سم علما على هذا الكتاب عندهم. وكان 
فيه تفسير القرآن وما في باطنه من غرائب المعاني مروية عن جعفر الصادق. 

وهذا الكتاب لم تتصل روايته» ولا عُرف عينه» وانما يظهِرٌ منه شواذ من الكلمات لا 

يصحبها دليل. ولو صح السند [ظ44 ]١/١‏ إلى جعفر الصادق لكان فيه نعم الستند من 

oe‏ أهل الكرامات» وقد صح عنه أنه كان بحذر بعض قرابته 
بوقائع تكون لهي» فتصح كما يقول. وقد حذر يحيى ابن عمه زيدٍ من مصرعه وعصاه 
فخرج وقتل بابلوزحان كما هو معروف. وإذا كانت الكرامة تة لور ارا 
لها وديا وآثارا من ابوته وی بد الله بالاصل اكريم تشهد فرع الط .وق 
ينقل بين أهل البيت كثير من هذا الکلام» غير منسوب إلى أحد. وف اله 
العبیدیین كثيرٌ منه. وانظر ما حكاه الرة قيق(" في لقاء أبي عبد الله الشيعي لعبيد الله 
الهدي مع ابنه محمد الحييب» وما حدثاه به وكيف بعثاه إلى ابن حوشب داعيتهم 
باليمن» فأمره بالخروج إلى الغرب. وبث الدعوة فيه على علم نه أن دعوته تسم هناك 
وان عبيد | لله لما بنى المهدية بعد استفحال دولتهم بإفريقية يقية قال: بنيتها ليعتصم بها الفواطم 
ساعة من نهار. وأراهم موقف صاحب الحمار بساحتهاء وبلغ هذا الخبر حافده إسماعيل 
المنصور» فلما حاصره صاحب الحمار أبو يزيد بالمهدية وكان یسال“ عن منتهى موقفه» 
حتى جاءه الخيرٌ ببلوغه إلى المكان الذي عينه حلدّه أبو عبيد الله فأيقن بِالظَفر وبرز من 
البلد ا إلى ناحية الراب فظفر به وقتله. ومثل هذه الأخبار عندهم كثيرة. 

ما الجمون فيستندون في دان الدول ل الأحكام النجومية. 
۱ أما في الأمور العامة مثل الملك والدّول فمن القرانات» وخصوصا بين العُلويين. وذلك 
أنّ العغلويين: زحل والُشري يقترنان في كل عشرین سنة مرة» ثم يعود القران إلى برج 


ار سعيد. ححطا. و م تثبت روايته عن جعفرء وإنما عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
روى له مسلم في صحيحه. ووثقه غير واحد» إلا أنه كان غالياً في الرفض. وانظر ترحمته في تهذيب الكمال 
)۸5/۰ - ۸۸). 
١‏ - في ن: علیه. 
۲ - الحفر في اللغة: ولد الشاء أو العز الصغیر. 
۲ - في الأصل: ابن الرقیق. خخطاً. 
٤‏ - في ن: يسائل. 


مقدمة ابن حلدون :۰ 
آحر في تلك الثلثة من التثليث الأمن» ثم بعده إلى آحر کذلك. إلى أن يتكرر في المثلفة 
الواحدة اث عشرة مرة تستوي بروجه الثلاثة في ستين سنةء ثم يعود فيستوي بها في 
ستين سنة» ثم يعود الثة ثم رابعة فيستوي ف الثلثة باثي عشرة مرة» وأربع عودات في 
مثتين وأربعين سنة» ويكون انتقاله في كل برج على التثلیث الأمن» وينتقل من المثلفة إلى 
الثلثة الى تليها أعب البرج الذي يلي البرج الأخبر من القران الذي قبله في المثلثة. 

وهذا القرَان الذي هو قران العغلويين» ينقسم إلى كبير وصغير ووسط. فالكبير هو 
احتماع العلویین في درجة واحدة من الفلك إلى أن يعود إليها بعد تسع مئة وستين سنة 
مرة واحدة» والوسط هو اقتران العلويين في كل مثلشة نی عشرة مرة» وبعد مثتين 
وأربعين سنة ينتقل إلى مثلثة أخرى؛ والصغير هو اقتران العلويين في درحة برج» وبعد 
عشرين سنة یقترنان في برج آحر على تثلينه الأيعن في مغل درجه أو دقائقه. 

مثال ذلك: وقع القران يكون ول( [ظ۲/۱4] دقيقة من الحمل» وبعد عشرين 
يكون في أول دقيقة من القوس» وبعد عشرين يكون في أول دقيقة من الاسد» وهذه كلها 
ناريّة» وهذا كله قرا صغير. ثم یعود إلى أول احمل بعد ستين سنة ویسمی ی دور القران 
وعود القران» وبعد معتین واريغين ینتقل من النارية إل الترابية لأنها بعدها؛ وهذا قرانٌ 
وسط. نه یتقل ال افوائية ثم الاه ثم برجع إلى آول احمل في تسع مشة وستین سنة 
وهو الکبیر. 

والقران الکبیر يدل على عظام الأمور مغل تغییر الملك والدولة. وانتقال الملك من قوم 
إلى قوم» والوسط على ظهور التغلبین والطالبین للمُلك؛ والصّغير على ظهور الخوارج 
والدعاة وخحراب المدن أو عمرانها. 

ويقع في أثناء هذه القرانات قران النحسين في برج الّْرطان في كل ثلاثين سنة مرة 
ویسّمی الرابع 

وبرجالسرطان مو طالع الم وفیه وال زحل ومبوط ريخ فتعظم دلال ها رن 
في الفتن والحروب» وسفك الدّمای وظهور امخوارج وحركة العساکر» وعصیان الجند» 
والوباء والقحط ویدوم ذلك أو ينتهي على قدر السعادة والنحوسة في وقت قرانهما على 
قدر تیسیر الدلیل فیه. 

قال حراش بن أحمد الحاسب في الکتاب الذي ألفه لنظام اللك: 


۱ - ن ظ: 0 
الان له كتانت القرانات (ه/. ۳9 


مقدمة یواست ل سح ته 

ورحوع المريخ إلى العقرب له أثرٌ عظيم في اة الإسلامية لأنه كان دليلهاء فالمولدُ 
التبوي كان عند قران لعلویین ببرج العقرب؛ فلما رحع هنالك حدث التشویش على 
الخلفاء وكثرٌ الرض في أهل العلم والدين ونقصت أحوالهم, ورا انهدم بعض بیوت 
العبادة» وقد يقال: إنه كان عند قتل علي رضي الله عنه» ومروان من بي أمية» والتوکل 
من بي العبّاس. 

فإذا روعیت هذه الأحكام مع ۳ القِرّانات كانت في غاية الاحکام. 

وذكر شاذان البلخي: أن الملة تنتهي إلى ثلاث مئة وعشرين. وقد ظهر كذب هذا 
القول: 

وقال أبو معشر: يظهر بعد المئة والخمسين منها احتلاف كثير» ولم يصح ذلك. 

وقال حراش: رأيت في كتب القدماء أن المنجمين أخبروا كسرى عن ملك العرب 
وظهور النبوّة فيهم» وأن دليلهم الزهرة وكانت في شرفهاء فيبقى الملك فيهم أربعين سنة. 

وقال أبو معشر في كتاب القرانات: القسمة إذا انتهت إلى السابعة والعشرين من 
الحوت فيها شرف الزهرة. ووقع في القران مع ذلك ببرج العقرب» وهو دليل العرب؛ 
ورد سيط در ون ملكه ومدته على ما بقي من 
درحات شرف الزّهرة, وهي إحدى عشرة درحة بتقريب من برج الحوت» ومدة ذلك 
ست مقة وعشر سین» وكان ظهور أبي مسل عند انتقال الزهرة» ووقوع القسمة أول 
الحمل» وصاحب الخد المشتري. 

وقال يعقوب بن إسحاق الكندي"": إِنَّ مدة الملة تتتهى إلى ست مئة وثلاث وتسعين 
ستة. قال ۰7 ۲۱/۱۵: ss SCS‏ 
دقيقة» من الحوت. فالباقی إحدى عشرة درحة وتمانى عشرة دقيقة ودقائقها ستو 
فيكون ست مئة وثلاناً وتسعين سنة. ١‏ 

قال: وهذه مدة الملة باتفاق احکمای ويعضده الحروف الواقعة في أوّل السور بحذف 
اک هار مسا ا 

قلت: وهذا هو الذي ذکره السُهيلي. والغالب أن الأول هو مستند السهيلي فیما 
نقلناه عنه. 


١‏ - يقد أ سل ترا داعي ب الل ووعد دوتو 
۳ - (۱۸۵ - 501ه) تقرییا. له رسائل ومولفات في شتى فروع العلم وفي النجوم والفلكيات. مثل رسالة في 
دلائل النحسين في برج السرطان. انظر ثلاث رسائل له في ۱ ۱۷ 
ا 


مقدمة اين خلدون یه 


قال حراش : سأل هرمز إفريد الحكيم عن مدة أردشير وولده ملوك الساسانية نية فقال: 
دليل ملكه المشتري» وكان في شرفه فيعطي أطول السنين وأجودهاء أربع مئة وسبعا 
وعشرين سنةء ثم تزيد الزهرة» وتكون في شرفها وهي دلیل العرب» فيملكون؛ لأن طالع 
الراك الیزان» وصاحبه الزهرة وكانت عند القران في شرفهاء فدل أنهم علکون ألف 
سنة وستین سنة. 

وسال کسری آنوشروان وزیره بزرجمهر الحكيم عن خروج اللك من فارس إلى 
العرب» فأخبره أن القائم منهم يولد مخمس وأربعين من دولته» وملك الشرق والخرب. 
رالمشاري يغوص إلى هرت ويتتقل القران من الحوائية ئية إلى العقرب» وهو مائي وهو دلیل 
العرب. فهذه الأدلة ته تفضي للملة عدة دور الژهرة وهي ألف وستون سنة. 

وسأل کسری آبرویز آلیوس الحكيم عن ذلك» ای بز رجمهر. 

وقال توفیل الرومي النجم في أيام بي أمية: إن ملة الاسلام تبقی مدة القران الکبیر تسع 
هی ار E‏ 
الکواکب عن هيئتها في قران الق فحينعذ إِمّا أن يفار العمل به أو یتجدد من الأحكام ما 
يوحب حلاف الظن. 

قال جراش: ما ل ی ا ی 
المكوّنات» وذلك عندما یقطع قلب الأسد أربعا وعشرین درحة. ا مي حد الریخ 
وذلك بعد مضي تسع مئة وستین سنة. 

وذكر جراش: أن ملك زابلستان بعث إلى المأمون بحكيمه ذوبان» أتحفه به في هديه» 
وأنه تصرف للمأمون في الاختيارات بحروب أخيه وبعقد اللواء لطاهرء وأنّ الملأمون أعظِم 
حکمته» فسأله عن مدة ملكهم فأخيره بانقطاع الملك من عقبه» واتصاله في ولد أحيه» 
وأ العجم يتغلّيون على,الخلافة من یلم في دولة سنة خمسين» ويكون ما يريد واللف ثم 
يسوع حاهم» ثم تظهر الترك من شال للشرق فيملكون إلى الشام والفرات وسیحون» 
ویفتحون( بلاد الروم؛ ثم(" [ظ . ]7/١‏ يكون ما يريدة | لله. فقال له المأمون: من أين 
لك هذا؟ فقال: ا صصة”" بن داهر افندي الذي وضع 
الشطرنج. قلت: والرك” الذين أشار إلى ظهورهم بعد الدّيلم هم السّلجوقيّة» وقد 
انقضت دولتهم أول القرن السّابع. 


۱ - يي ن: و 
۲ - في ن: ا ۳ - في ن: 

۳ - لعله: كنكه اقندي وله کتاب القرانات الكببيرة» والقرانات الصغيرة . انظر کشف الظنون (۱۳۲4/۲). 
4 - لعل هذا مستند العثمانین في متابعتهم للمنجمین وا لله أعلم. 


۵6 6 ۵ 


مقدمة ابن حلدون 

وقال حراش: وانتقال القرّان إلى المثلثة الائية من برج الحوت يكون سنة ثلاث وثلاشین 
ونان مئة ليزدحرد» وبعدها إلى برج العقرب حيث كان قران الملة ثلاث وحخمسين. 

قال: والذي في الحوت هو أول الانتقال» والذي في العقرب یستخرج منه دلائل الملة. 

قال: وتحويل السنة الأولى من القران الأول في المغلثات المائية في انی رحب سنة ثمان 
وستين وثمان معة(. 

وم يستوف الكلام على ذلك. 

وأمّا مستدد المنجّمين في دولة على اخصوص, فمن القران الأوسط وهيئة الفلك عند 
و قوعه لأنّ له دلالة عندهم على حدوث الدولق وحهاتها من العمران. والقائمين بها من 
الأمم» وعدد ملوکهم وأسمائهم وأعمارهم ونحلهم وأديانهم وعوائدهم وحروبهم. كما 
ذکر آبو معشر في کتابه في القرانات. ۱ 

وقد توحد هذه الدلالة من القران الأصغر إذا كان الأوسط دالا علیه» فمن هذا یوحد 
الكلام في الدول. 

وقد كان يعقوب بن إسحاق الكندي منجم الرّشيد والمأمون وضع في القرانات الكائنة 
ف اللة کتابا ماه الشيعة: باجفر» باسم کتابهم النسوب إلى حعفر الصادق» وذكر فيه 
فيما يقال - حدتان دولة بي العبّاس» أوأنها نهایته» وأشار إلى انقراضهاء والحادثة علی 
بغداد أنها تفع في( انتصاف المثة السابعة» وأنة بانقراضها يكون انقراض الملة. 

o ay, 
كتبهم الي طرحها هلكو ملك ال في دحلة عند استيلائهم على بغداد وقتل المستعصم‎ 
آخر الخلفاء.‎ 

وقد وقع بالغرب حزء منسوب إلى هذا الكتاب يسمونه احفر الصّغير, والظاهر آنه 
وضع لبي عبد امن لذ کر الأُولین من اللوك الوحدین فیه علی التفصیل» ومطابقة من 
تقدّم عن ذلك من حدثانه و کذب ما بعده. 

وکان في دولة بي العبّاس من بعد الكندي منجمون وکتب في الحلوثان. وانظر ما نقله 
الطّبري”" في أخبار الهدي عن أبي بدیل") من أصحاب صتائع الدولةه قال: بعث إل 
الربیع والحسن في غزاتهما مع الرّشيد أيام أبيه» فجئتهما جوف اللي فإذا عندهما كتاب 
من كتب الدولة يعن الجدثان» وإذا مدّة الهدي فيه عشر سنين. فقلت: هذا الكتاب لا 


١‏ - انتهى هنا النص المنقول عن جراس. 

- في ن: مع. 

۳ - تاريخ الطبري (45/8 )١‏ .ععناه. 
- هو الوضاح بن حبيب بن بديل. 


مقدمة ابن خحلدون 
خفی علی الهدي» وقد مضی من دولته ما مضیء فا وقف علیه كسم قد عرق الیه 
نفسه قالا: فما الحيلة؟ فاستدعیت عنبسة اظ ١ه‏ ۳۱/۱ الوَرّاق مولى آل [أبى] بدیل» 
وقلت له: انسخ هذه الورقة؛ واکتب مکان عشر آربعین ففعل. فوا له لولا آني رأیت 
العشرة في تلك الورقة والأربعين في هذه ما كنت أشلك انها هي. 

ثم كتب اس من بعد ذلك في حدثان الدول منظوماً ومنثوراً ورجزا ما شاء الله أن 
يكتبوه؛ وبأيدي الناس متفرقة كثيرٌ منهاء وتسمى اللاحم» وبعضها في حدنان الملة على 
العموم» وبعضها في دولة على اخصوص. لها سوب إلى مشاهير أهل الخليقة. وليس 
منها أصل یعتمد على روايته عن واضعه النسوب إليه 

فمن هذه الملاحم بالمغرب قصيدة ابن ل قوللا نقلي نا الراء وهي 
متداولة بين الناس. وتحسب العامة آنها من الحدثان العام» فيطلقون الكثير منها على 
ی والذي سمعناه من شيوخنا آنها خصوصة بدولة لتونت لأنّ الرحل كان 

قبیل دولتهم > وذکر فیها استیلاژهم على سب من يد موالي بن مود وملکهم لعدوة 
الأندلس. ۱ 

ومن اللاحم بيد أهل إلغرب أيضاً قصيدة تسم اه را ۱ 

طَرِيْستُ وم ذَاكَ مشي رب واا طب الا مت 

رت الا يي للفو ره ون لتذكار بض لیب 

قريباً من خمس مئة بيت أو ألف فيما يقال. کر ھا كرا من دولة الوخدیین وآشار 
فيها إلى الفاطمي وغیره. والظاهر أنها مصنوعة. 

ومن الملاحم بالغرب أيضاً ملعبّة من الشّعر الرّحلي مسوبة لبعض اليهودء ذکر فيها 
أحكام القِرانات لعصره» العُلوِيين والنحسّيّن وغيرهماء وذكر ميته قتيلا بفاس. وكان 
كذلك فيما زعموه. وأوله: 

في صبغ ذا الازرق لشرفه خياراً لابوا ا كو هیا لافار 

نحم زحل آخبر بذي العلاما وبدل الشکلا وهي سلاما 

ما ل ا تدان زق تال الا 


كمه 


یقول في آخره: 
قد تم ذا لتجیس لإنسان يهودي يصلب في بلدة فاس في يوم عيد 


پگ هيده انان فتق البوادع وقتله يا قوم على الفراد 
وأبياته نحو امس معةء وهی ف القِرَانات ال دلت على دولة الموحدين. 


۰۷ 


مقدمة ابن حلدون 
ومن ملاحم المغرب أيضاً قصيدة من عروض التقارب على روي الباء في حدثان دولة 
بن أبي حفص بتونس من الوحدین» منسوبة لابن الأيّار وقال لي قاضي قسنطينه آلخطیب 
الكبير أبو علي اب بادیس 7 ۲۲/۱۰۱ وكان ضا ا وله قدم في التنجيم؛ » فقال 
لي : إن هذا ابن الأبار ليس هو الحافظ الأندلسي الکاتب مقتول المستنصرء » وإنما هو رحل 


خياط من أهل تونس تواطأت شهرته مع شهرة الحافظ. 
تست سس وبااي راح يوار 


و و ۳ 2 ۳ 
i,‏ ۱ ۲ 1 1 
E,‏ من ENE‏ وق اد لے ف 
0 إلى قبل کادمل اا 


ومنها في ذکر آحوال شم 9 


mR ee‏ یرع حو 


تت E O E N‏ ال 
a lS‏ ا 
لا ۵ هذا الرحل ل لكها عد خی وكان مي بذك تسه إلى أن لث 


ومن الملاحم في الغرب ایض الله السورية إلى ال هوشي(" على لغة العامة في عروض 
البلد الي أوها: 


دعي بدمعسي المخقغان فترت الأمعضار وم تفر 
واستقت کل الودیان وا لے تسس انز 
الاد كل ار نع تاو متنا فا اتی 


١‏ دين: احت. 
۲ - وی ن: هوني بالثاء. 


ممه 
والعام والرربييع تحجري 
دعي نبكي ومن عذر 
5 لش( اس و مخت 6 

وهي لويلة وعفوظة بين عامة الغرب الاقصی والضالب .عليها الوضیع» لأنه لم يصح 
منها قول الا على تأویل تحرفه العامة أو الحارف فيه من ینتحلها من الخاصة. 

ووقفت بالملشرق على ملحمة مدسوبة لابن العربي الحاتمي في كلام طويل شبه الألغاز 
لا يعلم تأويله إلا الله لتخلله22 إلى أوفاق عددية» ورمورٌ ملغوزة» وأشكال حيوانات 
تامة» ورژوس مقطعة وتماثيل من حیوانات() غريبة. وف آخرها [ظ ۲۱/۱۵۲ قصيدة 
على روي اللام» والغالب أنها كلها غير صحيحة. لأنها لم تدشأ عن أصل علمي من نحامة 
ولا غيرها. 

وسمعت أيضاً أناً هناك ملاحم آحری منسوبة لابن سينا وابن عقب! وس شيء 

منها دليل على الصحت » لاد ذلك إنما يؤحذ من القرانات. 

ووقفت بالمشرق أيضاً على ملحمة من حارئان دولة لك منسوبة إلى رحلي من 
الصوفية يُسّمّى الباخربقي قي وكلها الغاژ بالحروف» أوها: 

لا دع مكديفا رف ا من علم جر وَصِي والد الحسن 


ا ت الم ت والشتوي 


أنادي من ذي الأزمان 


ا ی قل عصري لست نک 


۱۶ 


5 


E ل‎ 


والوصف فافهم كفعل الحاذق الفطن 
لکنی أذكر الآتي من الرمن 
بحاء ميم بطيش نام في الكنن 
له القضاء قضی أي ذلك المسين 
وأذرييجان في ملك ال اليمسن 


ومنها: 
1 ۲ 
وال وزان لما نال طاهرهم الفاتك الباتك الغی بالسمن 
١‏ - ني ن: لتخلله إلى. 
۲ - في ظ: حيوانين. 
۳ - هو یجیی بن عقب قیل عنه: معلم الحسن والحسين رضي الله تعالی عنهماء له منظومة لامية أوها: 
رأيت من الأمور عجیب حال لاسباب یسطرها مقالي 
انظر کشف الظنون (۱۸۱۸/۲). 
٤‏ - تأتي ترجته في آحر الفصل. 
ه - في ن: سؤلي. 


معدمة ابن حلدون 


لخلع سين ضعيف السن سين أتى 
قوم شجاع له عقل ومشورة 
ومنها: 

من بعد باء من الأقوام قتلته 
[ظ؟ه١/؟]ومنها:‏ 

هذا هو الاعرج الكلبي فاعن به 
يأتي من الشرق في حيش يقدمهم 
بقتل دال ومثل الشام أجمعها 
إذا آتی زلزلت ياويح مصرمن 
وينصبون أخاه هو صالحهم 


ههه 
لالوفاق ونون ذي قرن 
قى بحاء وأين بعد ذو من 
يلي الشورة ميم اللك ذو اللسن 
في عصره فتن ناهيكَ من فتن 
عار عن القاف قاف جد بالفتن 
أبدت بشجو على الأهلين والوطن 
الزلزال ما زال حاء غير مقتطن 
هلكا ويضق أموالاً بلا نمن 
هون به إن ذاك الحصن في سكن 
لا سلم الألف سين لذاك بي 
من السّنين يداني الملك في الرّمن 


ويقال إنه أشار إلى الملك الظاهر وقدوم أبيه علیه.عصر: 
و 
۱ 

حکی المؤرخون لأخبار' بغداد: أنه كان بها أيام القتدر وراق دک یعرف بالدایالی 
یل الوراق ویکتب فیها بخط عتیق يرمز فيه بحروف من أسماء أهل الدو لة ويشير بها إلى 
ما یعرف میلهم إليه من أحوال الرفعة وابماه کأنها ملاحم» ويحصل على مايريله منهم 
من الا وأنه وضع في بعض دفاتره ميماً مكررة ثلاث مره وجاء به إلى مفلح سول 
القتدر» و کان عظیما في الدّولة» فقال له: مد ی لك ور تفع موز مقتدر» ميم 
في كل واحدة» وذكر عندها ماد فيه رضاه ما یناله( من الدولة ونصب له 
علامات لذلك من أحواله التعارفة موه( بها عليه» فبذل له ما أغناه به. ثم وضعه للوزير 


0 ا 


١‏ - في ن: عنه ما يرضاه ويناله. 
۲ - في ن: لذلك. 
۳ - في ن: ,کوه. 


مقدمة ابن حلدون 5ه 


الحسن بن القاسم بن وهب» على مفلح هذاء وكان معزولا» فجاءه بأوراق مثلهاء وذکر 
اسم الوزیر عثل هذه الحروف» وبعلامات ذكرهاء وآنه يلي الوزارة للشامن " عشر من 
اخلفای وتستفیم الأمور على یدیه» ویقهر الأعدای و تعمر الدنیا في آیامه. وأوقف منلحا 
هذا على الأوراق وذکر فیها کوائن ¿ آحری» وملاحم من هذا النوع» ما وقع وما لم يقعء 
ونسب جميعه إلى دانیال. فاعجب به مفلح. ووقف عليه القتدر واهتدی من تلك الأمور 
والعلامات إلى ابن وهب» وکان ذلك سببا لوزارته عثل هذه الحيلة [ظ۱/۱۰۳] العريقة 
في الکذب والجهل عثل هذه الألغاز. 

والظاهر أن هذه الملحمة الى ينسّبُونها إلى الباحربقي من هذا النوع. ولقد سألت 
أكمل الدين ابن شيخ الحنفية من العجم بالدّيار المصرية عن هذه الملحمة وعن هذا الرحل 
الذي تنسب إليه من الصوفية وهو الباحربقي» وكان عارفا بطرائقهم . فقال: كان من 
القلندرية المبتدعة في حلق اللحية» وكان يتحدث عمًا يكون لض ويومىء إلى 
رحال معينين عنده» ويلغز عليهم بحروف يعينها في ضمنها لمن يراه منهم» ورَبّما يظهر 
نظم ذلك في أبيات قليلة كان يتعاهدها فتنوقلت عنه» وولع الناس بها وجعلوها ملحمة 
مرموزة» وزاد فيها فيها الراصون( . من ذلك الجنس في كل عصرء وشغل العامة بفك 
رموزها» وهو ا متدم؛ إذ الرمز نم يهدي إلى كشفه قانون يعرف قبله» ویوضع لم 
وأمّا مثل هذه الحروف فدلالتها على الراد منها خصوصة بهذا النظم لا یتجاوزه. فرایت 
من كلام هذا رل الفاضل شفاء لا كان في الف من أمر هلحم . وما كنا 
لنهتدي لولا أذ مانا | ل[ الأعراف: ۳ والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق. 

ثم وقفت بعد ذلك وأنا بدمشق توعد اول بع الر كاب بها مهن وتات وآنا 
على قضاء المالكية ممصرء فوقفت على تاريخ خ ابن کثیر"" في سنة أربع وعشرين وسبع مئة 
ل اه ا تست 10 
الضالة الباحربقية» والشهور عندهم إنكار الصانع. وكان والده جمال الدین عبد الرحيم 
ابن عمر الوصلي رجلا صاحا من علماء الشافعية, ودرس في مدارس دمشق» ونشأً ابنه 
هذا بين الفقهاء» فاشتغل قليلا؛ د نم أقبل على السلوك الو ا 0 
[ويزورونه ويرزقونه] من هو على 2 [وآحرون لا يفهمونه]. ثم حكم القاضي 
المالكي بإراقة دمه وهرب إلى المشرق. ثم أقام البينة بالعداوة بينه وبين من شهد عليه. 
وحكم الحنبلي بحقن دمه. وأقام بالقابون مدة سنین. وتوف ليلة الأربعاء السّادس عشر 
ربيع الاحر سنة أربع وعشرين يعن وسبع مئة. [ظ۲۲/۱۵۳. قد تم اجرء الأول من كتاب 
العبر في أخبار العرب والعجم والبربر» وی الحزء الثاني: الفصل الرابع من الكتاب الأول. 

١‏ ن: للثاني ر 

۲ - حرص خحرصا کذب فهو خارص وخرّاص. ۳ - البداية والنهاية (5 ۱/ .)١١8‏ 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


فهرس الموضوعات 
الجزء الأول 


أوراق خلدونية في مطلع قرن جدید....۷ 


اكتشافه القوانین الناظمة لطبائع العمران..5” 


حلدون 0 
الدوافع غير العلنة فى كتابة القدمة.....٩‏ و2 
بت ۱ اولا - التزود بالعلم ماه مر مها ۶ 
عوامل تحاهل المقدمة ما e‏ 
ثانيا - معرفة طبائع العمران ER‏ 
حصو صية ابن حلدون 0000 2 
e‏ ثالثا - التشكك Enes‏ 
يستفاد من مقدمته لاط NNER‏ 
رابعا - الموضوعية 00 
بت سر کا قال زان ۱۳ 
يت جر 7 حامسا - الحيطة عند التعمیم ۶۵ 
موقفه من آل البيت ی با م۷۳ ۱ 
قواعد المنهج الخاصة في مقدمة ابن 
حكن تقسیم مراحل حياته إلى Tas‏ 
مکن حل حلدون OS ESS Dr‏ 
الركائر الى انطلق منها ابن خلدون ق ۳ 
د 7 أرلا - التأمل والاستقراء Oss.‏ 


الحديث الشريف 0000 ثالثا - التحقيق ای E‏ 
اقتباساته ا سل واي ا اراد ل 
ظلال شخصية Ale SS‏ امسا تاقار 1100000 
ابن تيمية یا 00 اا 9 
تاريخه وعلاقته بالقدمة و ۲۱۱ سابعاً- النظر ی امسوادبت ف اظارها 
النهج العلمي في مقدمة ابن خلدون الزمانی وا و هط 
للد كتور حسن الساعاتي م ابن خلدون كمفكر اجتساعي عربي 
النهج العلمي في مقدمات کتب کبار للد كرر محمد عبد التعم نور e‏ 
المؤرخين المسلمين القدامى يسن شخصية الأستاذ رعصره تج 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


ابن حلدون وغيره من اله ين Oe‏ 
المدرسة التاريخية الاحتماعية (فلسفة 


التاريخ) ONA‏ 
المدرسة اجحغرافية Re‏ ۳ 5 
المدرسة الاقتصادية مو ال له جه 
المدرسة النفسية Oem‏ 
المدرسة الخلدونية a ee DS‏ 


ابن حلدون والاتحاهات العلمية الحديثة 5١‏ 


المقدمة والعلم الاجتماعي Ne‏ 
يقة التحليل البسائي الوظيفي عند ابن 
حلدون 0 
١‏ الضبط الاحتماعي ۱ 
۲ التآلف الاحتماعي E‏ ۱ 
ابن خلدون والأهمية الوظيفية للم ركز 
الاجتماعي 000-87 00 0 | 
ابن حلدون والضبط الاجتماعي VES‏ 
التربية عند ابن خلدون وت سر و 
ابن حلدون وتزاید السکان ۱ 
ابن علدون والنموذج الأمثل Eas‏ 


ابن خلدون والتقسيمات الحديثة لعلم 


آراء علماء الاجتماع الأوروبيين A‏ 
آراء علماء الاجتماع الأمريكيين...... 77 
ابن حلدون في رأي الكتاب والعلماء 
العرب ا ا VE‏ 
رأي أخير سوام ماو ۰-1 


العبر وديوان البتداً والخبر في أيام العترب 


والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 


السلطان الا کر و ای a‏ 
توطئة Vea SS ae‏ 
مقدمة المؤلف ASS Ra ast‏ 


العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم مسن 


ذوي السلطان الأكبر RAE‏ 
أا وم القدمة Taree‏ 


أ المقدمة في فضل علم التاريخ وتحقيق 


الط وذکر شيء من آسبابها 1 
ال ١س‏ فصل [في مداخل وهم أهل 
التفسير] QAR‏ 


[] ب _ الكتاب الأول طبيعة العمران...7١١‏ 


(ب) ١‏ الكتاب الأول في طبيعة العمران في 
الخليقة وما يعرض فيها في البدو والحضر 
والتغلب والكسب والعاش والصنائع والعلوم 
ونحوها وما لذلك من العلل والأسباب..ه؟١‏ 


(/ العمران البشري ور 
۱- ۱- الفصل الأول من الکتاب الأول فى 
العمران البشري على الحملة ل عا ا 


١ -١ -١‏ [القدمة] الأولى: في أن الاجتماع 


۱- ۱- ۲ المقدمة الثانية في قسط العمران مسن 
الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه من البحار 
والأنهار والأقاليم یی 
-١ -۱‏ ۱-۲ تكملة هذه المقدمة الثانية في أن 
8 

الربع الجنوبي وذكر السبب في ذلك....45 ١‏ 


[صورة الأرض من نزهة المشتاق] OS‏ 
١ -۱‏ ۲- ۲- تفصيل الكلام على هذه 
المغرافيا VE ASE‏ 5 
الإقليم الأول E een oes‏ 
الإقليم الثاني FOV e‏ 


الإقليم الرابع IAS‏ 
الإقليم الخامس سحي الا 
الإقليم السادس ا الا 
الإقليم السابع Sa‏ ری ا 


-١‏ ۱- ۳- المقدمة الثالثة في المعتدل من الأقاليم 
والمنحرف وتأثير امواء في ألوان البشر والكثير 


۱- ۱- 4 المقدمة الرابعة في أثر المواء في 
أحلاق البشر AER‏ 

١ ١‏ ه المقدمة الخامسة في احتلاف أحوال 
العمران» في الخصب والجوع؛ وما ينشأ عن 
ذلك من الآثار في أبدان البشر وأخلاقهم"9١‏ 
1-۱-۱ القدمة السادشلة في صناف 
المد رکین للغیب من البشر بالفطرة أو الرياضة 


ویتقدمه الکلام في الرحي والرژیا ۱۵ 
اللفوس البشرية على ثلاثة أصناف..../ ٠ ١‏ 
نادت فصل ال ی ۲۱۷ 
-١‏ 35-1 7 فصل 0000 
-١‏ 35-1 9 فصل YU‏ 
لا العمران البدوي ع هو ریز ۲۳۲ 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


-١‏ ۲- الفصل الثاني:من الکتاب الأول في 
العمرران البدوي» والأمم الوحشية والقبائل 
وما يعرضٌ في ذلك من الأحوال E‏ 


١ -۲ ١‏ الفصل الأول في أن أجيال البدر 


والحضر طبيعية a‏ مرگ موه TEs‏ 
١‏ ؟- 7 الفصل الثاني في أن جيل العرب في 
الخلقة طبيعى 2 NEO Sse‏ 


١‏ ۲ ۳ الفصل الثفالث في أن البداوة آقدم 


العمران» والأمصار مدد ها Es‏ 
١ط-4-7-‏ الفصل الرابع في أن أهل البدو 
آقرب إلى الخير من أهل الحضر EA‏ 
2 ۲ م الفصل الخامس ي أن أهل البدو 
آقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر..... ١01١‏ 


١‏ ۲- 5 الفصل السادس في أن معاناة هل 
الحضر للأحكام مُفسدةٌ للبأس فيهم ذاهبة 


بالمنفعة منهم a‏ ز[ز[ز[ز[ |[ 0 1 اا 
۱ ۲- ۷ الفصل السابع في أن سكنى البدو 
لا تكون إلا للقبائل أهل العصبية SE‏ 


١‏ ۲- ۸ الفصل الثامن في أن العصبية إنما 
تكون من الالتحام باللسب أو ماني 


٩-۲ ١‏ الفصل التاسع في أن الصريح من 


العرب ومن في معناهم ل i‏ 
٠١-١‏ الفصل العاشر في اختلاط 
الأنساب كيف يقع؟ سو ا 


تان ته الفصل اادي عشر نی أن 


۱ ۲ ۱۲ الفصل الثاني عشرّ في أن أن الر کاس 
على أهل العصبية لا تکون في غسير 


23 ۱۳۲ الفصل الثالف عشر ‏ أن الیست 
والشرف بالأصالة واحقيقة لأهل العصبية 
ویکون لغيرهم با از والشبه وذلك أن 
الشرف والحسب إنما هو باخلال ۳۱۲ 

١4 ۲ ١‏ الفصل الرابع عشر في أن البیت 
والشرف للموالي وأهل الاصطناع إنما هر 


عواليهم لا بأنسابهم TNS‏ 


١‏ ۲ ۱۰ الفصل الخامس عشر في أن نهاية 
اسب في العقب الواحد أربعة آباع..۲۹۱۸۰ 


١‏ ۲ ۱ الفصل السادس عشر في أن الأمم 
الوحشية أقدرٌ على التغلب من سواها..۲۷۱ 


١‏ ۲- ۱۷ الفصل السابع عشر ف أن الغاية 
لین تحري إليها العصبية هي الملك.....177؟ 
١8-7 ١‏ الفصل اشامن عشر في أن من 
عوائق الملك حصول الترف وانغماس القبيا 


١9-5 ١‏ الفصل التاسع عشر في أن من 
عوائق الملك حصول اذل للقبیل والانقياد إلى 


ا ت ۰- الفصل العشرون في أن من 
علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة 


75١ 7 ١‏ الفصل الحادي والعشرون في أنه 
إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها 


۱ ۲ ۲۲- الفصل الثاني والعشرون في أن 
املك إذا ذهب عن بعض الشعوب من مه 


فلا بد من عردة إل شعب ار منها ما دامت 


١‏ ۲ ۲۳ الفصل الثالث والعشرون في أن 
الغلوب مولح أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره 


۱ ۲- 74 الفصل الرابع والعشرون في أن 
الأمة إذا غلبت» وصارت في ملك غيرهاء 


اسر ع إليها الفناء وواقاماة ةوق و و وم وم و موه ۱۳/۹4 
العرب لا یتغلبون الا على البسائط .۲۸۲۰۰۰۰ 


١‏ 7-7 الفصل السادس والعشرون في أن 
العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها 


١‏ ۲ ۲۷ الفصل السابع والعشرون في أن 
العرب لا يحل لهم الملك إلا بصبغة دينية من 


نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على 


١‏ 58-7 الفصل اشامن والعشرون في أن 
العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك TOS‏ 
-١‏ ۲- 59 الفصل التاسع والعشرون في أن 
البوادي من القبائل والعصائب مغلوبون لأهل 


: 3 بم الفص ۱ الشالث من الكتاب الأول‎ ١ 
الدول العامة واللك واخلاقفة والراتب‎ 


١د‏ ۳ ١‏ الفصل الأول في أن الملك والدولة 
العامة فا حصلان بالقبیل والعصبية. ...۳۰۸۰ 
١‏ ۳ ۲ الفصل الثاني في أنه إذا استقرت 
الدولة وتمهدت فقد تستغی عن العصبیة۳۰۹ 
١‏ + ۳- الفصل الثالث في أنه قد حدث 
لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغی عن 


-١‏ ۳- 4- الفصل الرابع في أن الدول العامة 
الاستیلای العظيمة الملك» أصلها الدین ما من 


۱ ۳- ه الفصل الخامس في أن الدَعوة 
الدينية» تزید الدولة ف أصلها قوة على فوة 


العصبية الى كانت لما من عددها ۲ 
١‏ 5# الفصل السادس في أن الدعوة 
الدينية من غير عصبية لا تتم ۱ 


۱ ۳- ۷- الفصل السابع في أن کل دولة 
ها حصة من المالك والأوطان لا تزید 


١‏ ۸-۳ الفصل اشامن في أن عظم الدولة 
واتساع نطاقهاء وطول آمدها على نسبة 


4-۳-۱ الفصل التاسع ‏ أن الأوطان 
الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحکم 


فيها دولة و ا ا ۱۳۷ 
۱ ۱۰-۳ الفصل العاشر في أن من طبيعة 
الملك الانفراد بابحد م 


۰۱ ۱۱-۳ الفصل افادي عشر ق أذ من 


ا ۰-۳ ۱۲- الفصل التاق عشر ق أن مسن 
طبيعة الملك الدّعة والسّكون ی ۳۲ 
١ ۳ ۱‏ الفصل القالث عشر ف أنه إذا 
استحكمت طبيعة الملك من الانفراد بامحد 
وحصول الترف والدعة أقبلت الدولة على 


اطرم وبيانه من وجوه N ED A E E‏ 
١4 - ١‏ الفصل الرابع عشر في أن الدولة 
ها أعمار طبيعية كما للأشخاص FEARS‏ 


١‏ ۳ ۱۰ الفصل الخامس عشر في انتقال 
الدول من البداوة إلى الحضارة ERE‏ 


ده ان الفضل الشاضش عرق أن 
الترف يزيد الدولة في أوها قوة إلى قوتها ۲٤۲‏ 


فهارس مقدمة ابن حلدون 
۱ ۳ ۱۷- الفصل السابع عشر في أطوار 
باحتلاف الأطوار ETERS‏ 
١د‏ ۱۸-۳ الفصل الثامن عشر ف أن آثار 

الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها. ٠٤٥.‏ 
١34 ۳ ۱‏ الفصل التاسع عشر في استظهار 


بالموالي والملصطنعين 8 ا 
-١‏ ۲۰۰-۳ الفصل العشرون في أحوال الموالي 
والمصطنعين في الدول Poses‏ 


75١ -۳ ١‏ الفصل الحادي والعشرون فيما 


يعرض في الدول من حجر السلطان 


-١‏ ۳ ۲۲- الفصل الثاني والعشرون فى أن 
التغلبین على السلطان لا يشاركونه فى اللقب 


الخاص باللك ۱۳۰۵۹ 
١‏ ۳ ۲۳- الفصل الثالث والعشرون في 
حقيقة الملك وأصنافه ما ا 


۱- ۳- ۲۶- الفصل الرابع والعشرون في أن 


إزغناف: امد مضر باللك ومفسد له ق 


او لاسر سوق 


معنى الخلافة والإمامة 0 


مت الفصل السادس والعشرون ي 
اعقلاف الأمة في حکسم لمنصب 


وشروطه EM‏ لم 
اح ع الات القضيل السابع والعشرون ي 
مذاهب الشيعة في حكم الإمامة سن 
-١‏ ۳ ۲۸- الفصل الشامن والعشرون في 
انقلاب الخلافة إلى الملك FA‏ 
٣ ١‏ ۹ الفصل التاسع والعشرون في 
معنی البيعة ER‏ 
۱ ۳۰-۳ الفصل الثلانون ‏ ولاية 
العهد SRS‏ 
١‏ ۳۱-۳ الفصل الحادي والثلاثون يي 
الخطط الدينية الخلافية لبه يي 
رظيفة الشرطة AER E‏ 
العدالة E NEE‏ 
الحسبة والسكة ممح 2 


۱ ۳ #80 الفصل الثاني والثلاثون في اللقب 


بأمير المؤمنين» وأنه من مات الخلافة» وهو 


١‏ ۳ ۳۳ الفصل الثالث والثلاثون في شرح #١‏ ۳۷ ات فصل في الحروب 
اسم الباب والبطرك في الملة النصرانية و[اسم] ومذاهب الأمم في ترتيبها Sene‏ 
الكوهن عند اليهود CVT‏ ۳ ۳۷- ۲۔ فصل Oona‏ 
١‏ - 54 الفصل الرابع والثلائون في ۱ ۳ ۳۷ ۳ فصل EE‏ 
مراتب اللك والسلطان وألقابها .۱۸۰۰.۰ ۱ ۳ ۳۷- 4- فصل 0000000 
دیر ان الذعمال وات ی ۱ ۳ لالم ه فصل ا 
أرل مو ف الدی وان ف الدولة ١‏ #9 لام ٦۔‏ فصل CTOs‏ 
الإسلامية O‏ الجا فصل سس 
ديوان الخراج والحبايات 1 0 فصل ف اخياية eg‏ 
ديوان الرسائل والكتابة م وكثرتها 1 230000001 
حطط الكتابة ES e‏ ا ۴ 68 فصل في ضرب الکوس 
آیها الکتاب e‏ أواخر الدولة CV ES‏ 
الشرطة ٠ -۳ ١ Esa ea Ea‏ 4- فصل في أن لتجارة من السلطان 
قيادة الأساطيل ES E‏ مره بالرعايا مفسدة للجباية او 
۰۱ ۳۰-۳ الفصل الخامس والثلانون في ۱ ۳ ٤١‏ فصل في أن ثروة السلطان 
التفاوت بين مراتب السيف والقلم في وحاشيته فا تكون في وسط الدولة.....٣۷٤‏ 
الدول 1111 1 ا 11 

1000000 فصل‎ ١ 4 85-١ 

0 الفصل السادس والتلانون في‎ ۳١ 8 ١ 
شارات الملك والسلطان الخاصة به.....۳ 4 واا لم ای‎ 
EVs. السلطان نقصٌ في الحباية‎ 
فصل في أن الظلم موذنٌ‎ 48 8-١ ۱ EE i KA 
2۱ عا اه يد بخراب العمران‎ 


ديوان اللا Osa‏ 
برا اختم ۱ ۱-۳۳ فصل eae‏ 


١‏ ۳ ۳- ۲- فصل [الاحتکار]...۸۰؛ 


۱ ۳ 44- الفصل الرابع والأربعون في أن 
احجاب كيف یقع في الدول وفي أنه يعظم 


غند اطرم Ase‏ 
۹ ۳ £ الفصل الخامس والاربعون: ي 
انقسام الدولة الواحدة بدولتين Ne‏ 


-١‏ ۲ 45 الفصل السادس والأربعرن: في أن 


حرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع ERS‏ 
۱- 4175 الفصل الرابع والأربعون: في 
كيفية طروق الخلل للدولة ea‏ 


اتساع نطاق الدولة رلا إلى نهايته ثم تضايقه 
طورا بعد طور إلى فقاء الدولة 


-٤۹ -۳ -۱‏ الفصل التاسع والأربعون: في 
حدوث الدولة وبحددها كيف یقع.....؛ ٩‏ 4 


۱ ۳ ۰۰ الفصل النمسون: ف أن الدولة 
الستجدة ما تيزل علی الدولة الستقرة 
بالمطاولة لا بالناجزة ذز[ز ز ز ز 0 0 000000 ۶ 
۱ ۲- ۱- الفصل الحادي والخمسون: في 
وفور العمران آخر الدولة وما يقع فیها من 
كثرة الوتان وابحاعات ی 9 
١‏ ۳ 7ه الفصل الثاني والنمسون: في أن 
العمران البشري لا بد له من سياسة يننظم بها 


الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه 
وکشف الغطاء عن ذلك TET‏ و £ ۱ 
حِدنّان الدوّل والأمم وفي الکلام على اللاحم 


س‌حل ون 


ارءالشا ی 
الف 
العلامة ولي الدين عبد الرحمن ين محمد 


این‌حل ون 


( ۸۰۸-۷۳۲ ھ) 


هر و رو ر قحل و و رکه 
حقو شوصه , رع امارسه . وعاوء عليه 


ولش رخال رميس 


الكتاب: مقدمة ابن حلدون. 
۱ المحقق: عبد الله محمد الدرويش. : 
| رقم الوافقة: .)۷۷٠۸٤(‏ ۱ 


راق مت له | تاریخها: 6 ۸۲۰۰۹//۱. ۱ 


نت آلسمیم آلعلیم ۱ الطبعة الأولى | 
| تاريخ الطبع: ۲۵اه بت ۰۰6 ۲م. ۱ 
| عدد النسخ: /۱۰۰۰/ نسخة. | 


دار البلخي ل 
هاتف: ۲۲۲۷۷۵۶ 

مكتبة الهداية ‏ دمشق ‏ زملكا ‏ ْ 
حاتف: 6۲۱۸۹۶۶ 0 


دمشق: ص.ب: ۱۳۳۳ 


اير ون 


۱- الدول أقدم من المدن. 
وجود الملك مؤد لاحتطاط المدن. 
دف ا 

۲- الملك يدعو إلى نزول الأمصار. 
أسباب حاجة الملك للأمصار: الدعة والراحة. 

دفع المنازعين. 

مغالبة المصر على هاية من الصعوبة (حرب الشوار ع). 

۳- تشييد الملك الكثير للمدن العظيمة واهياكل المرتفعة. 
الاستعانة بالفعلة والالات. 

العاديات: نسبتها لقوم عاد» خطأ ما يدعى بشأفا وبناتهاء نماذج منها. 

من آخبار عوج بن عناق. : 

٤‏ - لا تستقل الدولة الواحدة ببناء افیا کل العظيمة جدا. 
ا 
سد مأرب» قرطاجنة» إيوان كسرى» الأهرام» حنايا المعلقة بتونس. 
عجز الرشيد عن هدم إيوان كسرى. 
عجز المأمون عن هدم الأهرام. 

ه-١-‏ الشروط اللازم مراعاتها في أوضاع الدن وما يحدث إذا غفل عنها. 
الحماية» طيب الهواء» جلب النافع والمرافق كالماء والمراعي والمزارع والشجر. 
انتشار الأوبثة والأمزاضن وأسابه والرد علی نسبة ذلك للسحر والطلسمات. 

القرب من البحر لتسهیل الحاجات البعيدة. 
نماذج 

ه-5- الشروط المطلوبة في المدن الساحلية. 

٦‏ - الساجد والبيوت العظيمة في العالم. 
المساحد الثلاثة (مکق المدينة» بيت المقدس): 


فضلهاء أسماؤهاء بناؤهاء تاريخهاء حدودهاء المفاضلة بينها. 
مسجد آدم بیوت النار للفرس» هيا كل الیونان يوت العرب.. 
۷- قلة الدن والأمصار في إفريقية والغرب. 
فب ذلك 
۸- قلة المباني والمصانع في الملة الإسلامية بالنسبة إلى قدرتها وما كان قبلها من الدول. 
م 
منع الدين من الغالاة في البنيان. ۰ 
بناء الكوفة ورأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه. 
4- إسراع الخراب إلى المباني الي اختطها العرب إلا في الأقل. 
عدم توافر الشروط الصحيحة للبناء والاختيار. 
نماذج. 
۰- مبادی الخراب في الأمصار. 
۱- تفاضل الأمصار والمدن في كثرة الرزق لأهلها. 
نفاق الأسواق بتفاضل العمران و في الكثرة والقلة. 
اعتادف اسران الفقراء تسوا معا ال ارف ال شود 
ارتباط الخرج بالدخل» و کلما عظما توسعت آحوال الساکن والصر. 
ازدحام الحشرات والحيوانات على بيوت أهل المترفين. 
۲- أسعار المدن. 
اشتمال الأسواق على الضروري والحاجى والكمالي من حاحات الناس. 
عظم المصر + كثرة الساكن = رحص أسعارالضروري + غلاء الكمالي. 
صغر الصر + قلة الساكن = غلاء الضروري + رخص الكمالي. 
سیب ذلك. 
آثر الکوس والضرائب ف الغلاء. 
سبب غلاء الصنائع والأعمال في الأمصار الوفورة العمران. 
سبب الغلاء في قطر الأندلس. 
۳- قصور أهل البادية عن سكن المصر الكثير العمران. 
سبتن ذلك. 


6 ۱- احتلاف أحوال الأقطار (الدول) بالرفه والفقر مثل الأمصار. 
سم ذلك 
آحوال أهل الشرق الأقصى. 
ما ذکره النجمون من آسباب ذلك. 
كثرة العمران تفید كثرة الکسب. 
۰- تملك العقار والضیاع ‏ الأمصار والدن. 
تدرجه. اسبابه. فوائده. 
- حاجة التمولین من أهل الأمصار إلى الحاه و الدافعة. 
اسبابه. 
۷- الحضارة قي الأمصار من قبل الدول. 
رسوخ الحضارة باتصال الدولة ورسوخها. 
امتا ماذ ج من الدول. 
- الحضارة: غاية العمران + هاية لعمره + مؤذنة بفساده. 
بيان ذلك. 
فساد أهل الأمصار. 
مفاسد الحضارة. 
الأحلاق الحاصلة من الحضارة والترف هى عين الفساد. 
8 خراب الأمصار الي تكون كراسي لك ا و ا 
أسنابية ولاف 
٠‏ - اختصاص بعض الأمصار ببعض الصنائع دون بعض. 
بت داش 
-١‏ وجود العصبية في الأمصار وتغلب بعضها على بعض. 
شه وتماذج منه. 
۲- لغات أهل الأمصار. 
اللغة تابعة للأمة الغالبة. وسبب ذلك. 
فساد اللسان العريي. 
لغة اضر ولغة البدو. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 
6-۱- الفصل الْرَابِعٌ من الكتاب الأول 
في الْبْلَدَان والأمصار والدن وَسَائرٍ العمرّان 
وما يعض في ذلك من الأحوال 


١-4-١‏ الفصل الأول: 
في أن الدول أَقْدَمُ من المدن والأمصار 
وأنها إنما توج تیاهن املك 

وبیانه: أن البناء واحتطاط النازل |نما هو من منازع (© الحضارة ال يدعو إليها الثرف 
والدّعة كما قدمنا وذلك ا عن البداوة ومنازعها. 

وأيضا فالدن والأمصار ذات هياكل وأحرام'" عظيمة وبناء كبير» وهي و 
للعموم لا للخصوص» فتحتاج إلى اجتماع الأيدي وكثرة التعاون» ولیست من الأمور 
الضرورية للناس ال تعم بها البلوی حتی یکون نزوعهم"؟ إليها اضطرارا؛ بل لاد من 
إكراههم على ذلك؛ وسوقهم إليه مضطهدین بعصا املك أو مُرَغْبِين في الشواب والأحر 
الذي لا يفي بكثرته إلا املك والدّولة. فلاب في تمصير الأمصار واحتطاط المدن من 
الدولة والملك. 

م إذا نیت الدينة وكمل تشبيدها بحسب نظر من شيّدهاء وما اقتضته الأحوال 
السّماوية والأرضيّة فيهاء فعمر الدولة حيئذ عمرٌ فاء فان كان عمر الدولة قصيرا وقف 
الحال فيها عند انتهاء الدولة» وتراحع عمرانها وخریت؛ وان كان أمد الدولة طويلاً 
ومدتها منفسحة فلا تزال الصانع فيها تشاد والمدازل الرحيبة تكثر وتتعددء ونطاق 
الأسواق پتباعد وینفسح» إلى أن تتسع الط و تبعد المسافة» وينفسح ذرع ۶ المسّاحةع» كما 


وفيه سوابق ولواحق0". 


١‏ - علق الدکتور وان على هذا الباب بقوله: عرض ویب الباب لما ماه دو ركايم الموروفولوجيا 
[أي: علم البنية] الاحتماعية. وقد ظنّ دو ركايم وأعضاء مدرسته أنهم أول من فطن إلى الخواص الاجا 
الظواهی وأوّل من أدخلها في مسائل علم الاجتماع. رز درو ان قلستي رداك E e‏ 
قروث. 

۲ - جمع منزعة» وهي مايرجع إليه الرحل من رأيه وأمره» والهمة. 

۳ = جع جرم؛ وهو ابحسد وكأنه أراد رقعة العمران. 

۽ - أي اشتاق. 


مقدمة ابن خلدون ۹ 
وقع يبغداد وأمثاها. ذكر الخطيب في تاريخه: أن الحمانات بلغ عددها ببغداد لعهد المأمون 
خمسة وستین" ألف حمام؛ وكانت مشتملة على مدن وأمصار متلاصقة ومتقاربة بحاوز 
الأربعين» ولم تكن مدينة وحدها جمعها سور واحد لافراط العمران. و کذا حال القيروان 
وقرطبة والمهديّة في اللة الاسلامية» وحال مصر والقاهرة بعدها فیما يبلغنا [ظ4 ۲۱/۱۰ 
لهذا العهد. 

وأمّا بعد انقراض الدولة المشيّدة للمدينة» فإمًا أن یکون لضواحي تلك الدينة وما 
قاربها من الحبال والبساقط وماد تفيدها) ° العمران دائما؛ فیکون ذلك حانط] 
لوجودهاء وس مرها يد الدولة كما ره اني و عاد من اله وبعراق العجم 

من المشرق الوحود ها العمران من الحبال؛ لا أهل البداوة إذا انتهت أحواهم إلى غاياتها 

من الرفه والكسب» تدعو إلى الدّعة والسكون الذي في طبيعة البشرء فینزلون المدن 
والأمصار ویتأهلون, وأما إذا لم يكن لتلك الدينة الوسسة مادة يدها العمران: بداد 
اس کن من بدوهاء فیکون انقراض الدولة خرقاً لسياحهاء فیزول حفظهاء ویتشاقص 
عمرانها شيا فشيئاً إلى أن يندع ساکنها وتضرب» كما وقع عصر وبغداد والكوفة 
بالمشرق» والقيروان والمهديّة وقلعة ب حماد بالغرب وأمثاهاء فتفهمه. 

وربّما ينزل المدينة بعد انقراض مختطيها الأولين ملك آخر ودولة ثانية؛ يتخذها قراراً 
وكرسيًا يستغينٍ بها عن اختطاط مدينة ينزهاء فتحفظ تلك الدولة سياحهاء وتتزايد مبانيها 
ومصانعها بتزايد أحوال الدولة الثانية وترفهاء وتستجد بعمرانها عمراً آخر كما وقع بفاس 
والقاهرة لهذا العهد. وا لله سبحانه وتعالى آعلي » وبه التوفيق 


١‏ - في تاريخ بغداد (۱۱۷/۱): ستين ألف حمام. 
۲ - في ن: بادية يعدها. 

- الرّدف والرديف: الراكب خلف الراكب» وکل ما تبع شيئاً. 
٤‏ - يبذعر: یتفرق. 


۴-٠١ 7‏ القصل الا 
في آن اللك يدعو إلى نرول الامصار 

وذلك اد القبائل والعصائب إذا حصل لهم الملك اضطروا للاستیلاء على الأمصار 
لأمرين: لل 272 

أحدهما: ما يدعو إليه الملك من الدعة والراحة وحط الأثقال واستکمال ما كان ناقصا 
من أمور العمران في البدو. 

والثاني: دفع ما يتوقمٌ على الملك من أمر المنازعين والمشاغبين» لأنّ الصر الذي يكون 
في نواحيهم رعا يكون ملجاً لمن يروم منازعتهم والخروج عليهم وانتراع ذلك الملك 
الذي سوا إليه من آيديهم فيعتصم بذلك المِصّر ويغالبهم» ومغالبة المصر على نهاية من 
الصعوبة والمشقة؛ والِِصْرٌ يقوم مقام العساکر التعددة لما فيه من الامتناع ونکایة() الحرب 
من وراء ابدران من غير حاحة إلى كثير عدد ولا عظيم شوكة؛ لأنّ الشوكة والعصابة 
إغا احتيج إليهما في الحرب للثبات» لما يق من بعد كرّة7" القوم بعضهم على بعض عند 
الجولة» وثبات هؤلاء بالجدران» فلا يضطرون إلى كبير عصابة ولا عدد. فيكون حال هذا 
الحصن ومن يعتصم به من المنازعين ما يفت في عضد الأمة الى تروم الاستیلای و 
شوكة استيلائها. فإذا كانت بين أحيّائهه” أمصار انتظموها في استيلائهم للأمن من مثل 
هذا الانخرام. وان لر يكن هناك مصر استحدثوه ضرورة لتكميل عمرانهم أوّلا وحط 
أثقاهم» وليكون انیا شجا" في حلق من يروم العزة والامتناع عليهم [ظ4 ۲/۱۰] من 
سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق» لا رب سواه. 


-١‏ الروم: الطلب. 

۲ - نكى العدوّن وفيه نكاية» إذا قتل وحرح. 
۳ - الکرة: المجوم. 

> - آي: یقطع ویکسر. 

ه - في ن: (آجنابهم). 

5 - الشجا: ما اعترض في احلق من عظم ونحوه. 


7-4-١‏ الفضل الثالث: 
في أن ا ادن العظيمة وا کل الرتفعة 
إنما يشيدها الملك الكثير 

gE,‏ ترما وأنها تکون على نسبتها. وذلك أن 
تشیید الدن نما بحصل باجتما ع الفعَلة وكثرتهم وتعاونهم؛ فإذا كانت الدولة عظيمة 
متسعة المالك < حير العا ا فلار وجمعت أيديهم على عملها. وربما استعین في 
ذلك في أكثر الأمر یایندام۲۱ الذي بضاعف القوی والقدر في حمل أثقال البنای لعجز 
القوة البشرية وضعفها عن ذلك» اال وغيره. ورعا يتوهم كثيرٌ من الناس. إذا نظر 
إلى آثار الأقدمين ومصانعهم العظيمة » مثل إيوان كسرىء وأهرام مصرء وحنایا العلقة 
وشرشال بالغرب» أنها كانت بقدرتهم متفرقين أو بجتمعين» فيتخيل لهم أحساماً تتاسب 
ذلك» أعظم من هذه بكثير في طوها وقترها لتناسب بينها وبين القدر الي صدرت تلك 

المباني عنهاء ویغفل عن شأن افندام واحال» وما اقتضته في ذلك الصناعة الهندسية. 
وكثير من المتغلبين في البلاد يعاين في شأن البناء واستعمال الیل في نقل الأحرام عند 
أهل الدولة العتتین بذلك من العجم» » ما يشهد له عا قلناه عیانا. وأكثر آثار الأقدمين لهذا 
العهد تسميها العامة عادِيَة نسبة إلى قوم عاد لتوهمهم أن مباني عاد ومصانعهم إنما 
عظمت لعظم أحسامهم وتضاعف قدرهم وليس كذلك» فقد نحد آثارا كثيرة من آثار 
الذين تعرف مقادير أحسامهم من الأمم وهي في مغل ذلك العنظم أو أعظمء كإيوان 
0 ومباني العبيديرن من الشيعة بافريقية» والصنهاحیین وأثرهم بادٍ إلى اليوم في 
معة قلعة بن حماد» وكذلك بناء الأغالبة في جامع القيروان» وبناءٌ الموحدين في رباط 
ا ورباط السلطان أبي سعيد لعهد أربعين سنة في المنصورة بإزاء تلمسان» وكذلك 
الحنايا الي حلب إليها أهل قرطاجنة الماء في القناة الراكبة عليها ماثلة انشا هنذا ا 
وغير ذلك من المباني والهياكل الي نقلت إلينا أخبار أهلها قريباً وبعيداً وتيقنا أنهم لم 
يكونوا بإفراط في مقادير أحسامهم, إنما هذا رأي ولع به القصاص عن قوم عاد وثمود 
و العمالقة» ونحد بيوت ثمود في الحجر منحوتة إلى هذا العهد. وقد ثبت في الحديث 
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١‏ - أي جمع العمال.. 
۲ - يطلق الهندام على حسن التنظيم والاصلاح والإدارة» ويقصد به ابن لدون هنا ما يشمل كذلك العدد 
والآلات والأجهزة الي يستعان بها في الصناعات. (د. وای). 
۳ - الحالة والحال: الخشبة الي يقف عليها البناؤون في أثناء بنائهم وتشييدهم للبيسوت. وهي الل تسمى الآن 
السقالة. 


مقدمة ابن حلدون ۲ 


الصحیح() آنها بيوتهم» يمر بها ال رکب الحجازي أكثر السنین ویشاهدونها لا تزيد في 
جوها ومساحتها وسکها( على التعاهد. 

وإنهم ليبالغون فيما یعتقدون من ذلك» حتى إنهم ليزعمون أن عوج بن عناق 
رظه ۵ ۲۱/۱ من جيل العمالقة۳) كان يداول السمك من البحر طریشا فیشضویه ف 
الشمس» یزعمون بذلك أن الشمس حارة فیما قرب منهاء ولا یعلمون أنَّ الحر فیما لدینا 

هو الضوء لانعکاس الشعاع عقابلة سطح الأرض والهواء» وأمّا الشمس في نفسها فغير 
سارة ولا بازدقنوانا میک a‏ براح له وقد تقتم قيء من ها فق افصل 
الثاني حيث ذكرنا أن آثار الدولة على نسبة قوتها في أصلها. وهلا لله خلق ما يشاء#[آل 
عمران: 4۷] وهؤيحكم ما يريد»/المائدة: ۲۱ 


١‏ - آخرجه البخخاري (۳۱۹۸ و۳۱۹۹) ومسلم (۲۹۸۱) من حديث عبد الله بن عمر قال: إن الناس نزلوا 
3 رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض شود فاستقوا من آبارها.... وآحرجه البخاري (4۲۳ 

۰ ۱ ۱ 1 ومس 0 ۰ من طريق ابن شهاب وهو يذكر الحجر مساكن 
و ثم ذكر حديث ابن عمرء وقول رسول الله صلی الله عليه وسلم: لا تدحلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا 
أذ کنو این ثرا أن بصیکممثل ما آصابم 

۲ - السّمّك: السقف» أو من آعلی البیت إلى أسفله. 

۳ - في ظ: کنعان. 


مقدمة ابن خلدون ۲ 


1 الفصل الرابع:‎ 4-4-١ 
في أن اهياكل العظِيّمَةٍ جذا لا تستقل ببنائها الدولةٌ الواحدة‎ 

والسبب في ذلك: ما ذكرناه من حاجة البناء إلى التعاون ومضاعفة القدر البشرية 
وقد تكون للباني في عظمها أكثر من القدر مفردةً أو مضاعفة بافندام كما قلناه» فیحتاج 
إلى معاودة قدرٌَ آحری مثلها في آزمنة متعاقبة إلى أن تنم فییتدیء الأول منهم بالبناء 
ويعقبه الثاني والثالث» وكل واحد منهم قد استكمل شأنه في حشر الفعلة وجمع الأيدي 
حتى يتم القصد من ذلك ويكمل ویکون ماثلاً للعيان» یظنه من يراه من الآخخرين أنه بناء 
دولة واحدة. ۱ 

وانظر في ذلك ما نقله الورحون في بناء سد مارب وأ الذي بناه سباً بن يشب 
وساق اليه سبعین وادیا وعاقه الوت عن إتمامه فأتمّه ملوك مير من بعد ومثل هذا ما 
نقل في بناء قرطاحتة وقناتها الراكبة على الحنايا العادية. وأكثر الباني العظيمة في الغالب 
هذا شأنهاء ويشهد لذلك أن المباني العظيمة لعهدنا نحد الملك الواحد يشرع في احتطاطها 
وتأسيسهاء فإذا لم يتبع أثره من بعده من الملوك في إقامها بقيت بحالها ول يكمل القصد 

ويشهد لذلك أيضا أنا نجد آثاراً كثيرة من الباني العظيمة تعجز الدول عن هدمها 
وتخربيهاء مع أن الهدم أيسر من البناء بكثير» لأ هدم رحوعٌ إلى الأصل؛ الذي هو 
العدم» والبناء على حلاف الأصلء فإذا وحدنا بناء تضعف قوتنا البشرية عن هدمه مع 
سهولة امدم علمنا أن القدرة الي أسسته مفرطة القوة» وأنها ليست أثر دولة واحدة. 

وهذا مثل ما وقع للعرب في إيوان كسرى لما اعتزم الرشيد على هدمه وبعث إلى يجيي 
ابن خالد وهو في محبسه يستشيره في ذلك» فقال: يا أمير المؤمنين لا تفعل وات رکه ماثلا 
ندل به على عظم ملبك آبائك الذين سابوا اللك لأهل ذلك افیکل. فاتهمه فى 
النصیحت وقال: أحذته النعّرة للعحم» وا لله لأصرعنه» وشرع في هدمه وجمع الأيدي 
عليه» واتخذ له الفووس وحماه بالنار» وصبٌ عليه ال حتی إذا أد ركه العجز بعد 
[ظه 5 ۲/۱] ذلك كله وحاف الفضيحة؛ بعث إلى يحيى يستشيره ثانياً في التجاق عن 
الهدم: فقال: يا أمير المؤمنين لا تفعل واستمرٌ على ذلك لفلا يقال: عجز أمير المؤمنين 
وملك العرب عن هدم مصنع من مصانع العجم. فعرفها الرشيد وأقصر() عن هدمه. 


١‏ - في القاموس: آقصر عن الشيء عجز والراد هنا کف عنه. 


مقدمة ابن حلدون س ١‏ 

وكذلك اتفق للمأمون في هدم الأهرام التي عصر وجمع انت ل 
بطائل» وشرعوا في نقبه» فانتهوا إلى جو بين الحائط الظاهر وما بعده من الحيطان» وهنالك 
كان منتهی هدمهم) وهو إلى الیوم فیما یقال مسقا ظاهر. ويزعم الزاعمون أنه وحد 
راز" بين تلك الحيطان. وا لله أعلم. 

وكذلك حنايا العلقة إلى هذا العهدء تحتاج أهل مدينة تونس إلى انتخاب الحجارة 
لبنائهم» ويستجيد الصناع حجارة تلك الحناياء فيحاولون على هدمها الأيام العديدة ولا 
يسقط الصغير من حدرانها إلا بعد عَصبُ الریق( وتجتمع له احافل المشهورة» شهدت 
منها في ايام صباي كثيراً. طإواللّهُ حلقکم وما تعمّلون[الصافات: .]٠١‏ 


د و وس بتک 


١‏ - يعي: لم يفز.ها يريك. 
۲ - الركاز: الال المدفون ويقال: هو العدن. 
۳ - هو كناية عن شدة التعب. 


مقدمة ابن حلدون 


۱ ۵ 


۵-6-۱ -۱- الفضل الخامس: 
فیما تجب مراعاته في أوضاع الدن 
وما يحدث إذا غفل عن تلك المراعاة 

اعلم أن الدن قرارٌ یتحذه() الأمم عند حصول الغاية المطلوبة من الترفب ودواعیه 
فتوثر الدعة والسکون وتتوحه إلى اتخاذ المنازل للقرار. ولا كان ذلك القرار والمأوى؛ 
وجب أن يراعى فيه دفع المضارٌ بالحماية من طوارقهاء وحلب النافع» وتسهیل الرافق فا. 

ام احماية من المضار فیراعی ها أن يدار على منازفا جميعا ساح الأسوار؛ وأن يكون 
وضع ذلك في متمنع من الاْمکنة» ما على هضبة متوعرة من الحبل» وما باستدارة بحر أو 
نهر بها حتی لا یوصل إليها الا بعد العبور على حسر أو قنطرة» فیصعب مناضا() على 
وما يراعى في ذلك للحماية من الافات السّماوية طيب افواء للسلامة من الأسراض» 
فان افواء إذا كان راكدا حبيشاء أو بحاورا للمياه الفاسدة أو لمناقع متعفنة أو لمرو“ 
حبيثة اسرع إليها العفن من بحاورتها, فأسرع الرض للحيوان الکائن فيه لا محالق وهذا 
مشاهد. 

والمدن الي مم يراع فیها طيب افواء کثيرة الأمراض ف الغالب. وقد اشتهر بذلك في 
قطر المغرب بلد قابس من بلاد الحريد بإفريقية» فلا يكاد ساکنها أو طارقها يخلص من 
۶ | 5 5 ۰ 1 
حمی العفن بوحه. ولقد یقال: إن ذلك حادث فیهاء ول تكن كذلك من قبل. 

ونقل البكري في سب حدوثه أنه رفح فيها حفر ظهر فيه إناء من نجاس ور 
بالرصاص» فلما فض تام“ صَّعِدَ منه دخان إلى اجو وانقطع؛ وكان ذلك مبداً 
آمراض الحميات فیه. وراد بذلك أن الاناء كان مشتملا على بعض آعمال الطلسمات 
زظهه١/١]‏ لوبائه وأنه ذهب سره بذهابه فرحع إليها العفن والوباء. ۱ 


١‏ - في ن: تتخذه. 

۲ - أي تناوطا وأحذها. 

 - ۳‏ ن: مناقع .... مروج. والنقع: الستنقع. والرج: الوضع الذي ترعى فيه الدواب. 

٤‏ - في ن: ختانه. 

ه - فهل يمكن أن نستدل من ذلك أن السابقين قد اعتنوا بالأسلحة ابلرئومية و م یستطع العایشون للأمر الا 
اعتباره من باب السحر والطلسمات؟ ولعل سبب ذلك ممن يتعانون هذا الفن من السحرة وأتباعهم. ولعل هذا 
سبب طلب السحرة ما يعرف الآن بالزئبق الأحمر. 


مقدمة ابن حلدون 13 


وهذه الحكاية من مذاهب العامة ومباحثهم الركيكة. والبكري لم يكن من نباهة العلم 
واستنارة البصيرة بحيث يدفع مثل هذا أو يتبين حرفة7 فنقله كما سمعه. 

والذي يكشف لك الحق في ذلك أنّ هذه الأهوية العفنة أكثر ما يهيؤها لتعفين 
الأحسام وأمراض الحميات رکودها؛ فإذا تخللتها الريح وتفشّت وذهبت بهابميناً وشمالاً 
حف شأن العفن والمرض البادي منها للحيوانات. والبلد إذا كان كثير السّاكن وكثرت 
حركات أهله فيتموّج افواٌ ضرورت وتحدث الريح المتخللة للهواء الا کد» ويكون ذلك 
معيناً له علي الحركة والتموج, وإذا حف ال کن لم يجد افواء معينا على حركته وتموحه» 
وبقي ساكنا راكدا وعظم عفنه و کثر ضرره. وبلد قابس هذه كانت عندما كانت إفريقية 
مستجدّة العمران كثيرة السّاكن تموج بأهلها موجاء فكان ذلك معينا على تموج اشواء 
واضطرابه و تخفيف الأذى منه؛ فلم يكن فيها كثيرٌ عفن ولا مرض. وعندما حف ساكنها 
ركد هواؤها التعفنْ بفساد مياههاء فكثر العفن والمرضء فهذا وجهه لا غير ار , 

وقد رأينا عکس ذلك في بلاد ضعت وم يراع فيها طيب افوای وكانت أوّلا قليلة 
السّاكن فكانت أمراضها كثيرة» فلما كثر ساکنها انتقل حالها عن ذلك. وهذا مثل دار 
الملك بفاس هذا العهد سى بالبلد ابحدید» وكثير من ذلك في العالم. فتفهمه جحد ما قلته 
لك. 

وأمّا جلب المنافع والمرافق للبلد فيراعى فيه أمورء منها: الماء بأن يكون البلد على نهر 
أو بإزائها عيون عذبة بر فان وجود الاء قريبا من البلد يسهل على الساكن حاحة 
الاء وهي ضرورية؛ فيكون لهم في وجوده مرفقة عظيمة عامة. 

وما يراعى من المرافق في المدن طيب المراعي لسائمتهم؛ إذ صاحب كل قرار لا بد له 
من دواجن الحيوان للتتاج والضّرع والرّكوبء ولا بد ها من الرعی» فإذا كان قريبا طيبا 
كان ذلك أرفق بحاشم لما يعانون من المشقة ثي بعده. 

وما يراعى آیضا المرارغ؛ فان الرُروع هي الأقواث» فإذا كانت مزارع البلد بالقرب 
منهاء كان ذلك أسهل في اتخاذه» وأقرب في تحصيله. 

ومن ذلك الشّجر للحطب والبنای فان الحطب مما تعم البلوى في اتخاذه لوقود النيران 
للاصطلاء”" وال والخشب آیضا ضروري لسقفهم وكثير ما يستعمل فيه الخشب 
[ظ>ه١/؟]‏ من ضروریاتهم". 


١‏ - في ن: خرقه. 

۲ - الثرة من العيون: الغزيرة. 
م - اصطلى: استدفا. 

4 - في ظ: ضروراتهم. 


مقدمة ابن حلدون ۱۷ 


وقد یراعی أيضاً قربها من البحر لتسهيل احاحات القاصية من البلاد النائية؛ إلا أن 
ذلك ليس عثابة الأول. 

وهذه كلها متفاوتة بتفاوت الحاحات» وما تدعو إليه ضرورة السّاكن. 

" وقد يكون الواضع غافلاً عن حسن الاختيار الطبيعي» أو إغا يراعي ما هو آهمم علی 

نفسه وقومه» ولا یذ کر حاحة غیرهم؛ كما فعله العرب لاول الاسلام في الدن اليّ 
ره راق ور مرا ها 9 مد من مراي لمل ون 
یصلح فا مر من التشجر والماء اللح» ولم يراعوا الاء ولا الزارع ولا الحطب ولا مراعي 
السّائمة من ذوات الظلف ولا غير ذلك» کالقیروان والكوفة والبصرة وأمثالهاء ولهذا 
كانت آقرب إلى الخراب لما لم تراع فیها الأمور الطبيعية. 
۲-۵-6-۱ فصل 

ونما يراعي في البلادٍ السّاحلية الي على البحر أن تكون في جبل؛ أو تكون بين أمة من 
الأمم موفورة العدد تكون صریخا) للمدينة متى طرقها طارق من آلعدو. 

والسّبب في ذلك: أن المدينة إذا كانت حاضرة البحر» ولم يكن بساحتها عمرانٌ 
للقبائل أهل العصبيات؛ ولا موضعها متوعرٌ من الحبلٍ كانت في غرَّةٍ لیات( وسَهل 
طَررقهًا ني الأساطيل البحرية على عدوها وتفه ؟ هاء لما يأمن من وحود الصّريخ شاه 
وا الحضر المتعودين للدّعة قد صاروا عيالاً وخحرحواعن حكم المقاتلة» وهذه 
كالإسكندرية من الشرق» وطرابلس من الغرب وبونة وسلا. ومتی كانت القبائل 
والعصائب و بقربها بحيث يبلغهم الصریخ والنفير” * وکانت متوعرة السالك 
على من يرومها باحتطاطها في هضاب ابال وعلی أسنمتهاء سس 
العدو ويئسوا من طروقهاء لما یکابدونه من وعرهاء ونا رجو وه ا ا کون 
في سبتة وبجاية وبلد الق على صغرها. 

فافهم ذلك واعتبره في احتصاص الإسكندرية باسم الثغر من لدن الدولة العباسية» مع 
أن الدعوة من ورائها ببرقة وإفريقية» وإنما اعتبر في ذلك المحافة التوقعة فیها من البحر 
لسهولة وضعها. ولذلك - والله أعلم - كان طروق العدو للاسكندرية وطرابلس ف الله 
مرّات متعددة. والله تعالى أعلم. 


۱ - الصريخ: المغيث. 

۲ - بیت العدو: أوقع بهم ليلاً. 

۳ - تتحیفه: تنقصه من حِيّفِه أي: نواحيه. 
٤‏ - في ن: متوطنین. 

ه - في ن: النعير. 


۱۸ 
54.5 الفصل السادس 
في الساجد والبيوت العظيمة في العام 

اعلم أن له سبحانه وتعال فضّل من الأرض بقاعا اختصّها بتشريفه» وجعلها مواطن 
لعبادته» يُضاعفُ فیها الثواب» وينمي با الأحور وأحبرنا بذلك عن ألسن رسله وآنبیائه 
لطفا بعباده وتسهيلا لطرق السعادة هم. 

وكانت المساجدٌ الثلائة هي أفضل بقاع الأرض» فيما علمناه» حسبما ثبت 
[ظ ۱/۱۰۷ في الصحيحين“ وهي: مكة والمدينة وبيت المقدس. 

آما النيت الحرام الذي عکة. فهو بيت إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه آمره الله 
ببنائه وأن يؤذن في انا بالحج إليه» فبناه هو وابنه إسماعيل كما نصه القرآن' 0 وقام يا 
أمره الله فيه» وسکن إسماعيل به به مع هاجر ومن نزل معهم من جُرْهُم إلى أن قبضهما الله 
ودفنا با حجر منه. 

وبیت القدس بناه داود وسلیمان علیهما انادف أمرهما الله ببناء مسجده ونصب 
هیا کل ودفن كثير من الأنبياء من ولد إسحاق عليه السلام حواليه. 

والمدينة مهاجر نينا محمّد» صلوات الله وسلامه علیه آمره الله تعالى باشجرة إليهاء 
وإقامة دين الاسلام ها؛ فبئ مسجده ارام يماء وكان ملحده رین في تربتها. 

فهذه الساحد الثلاثة قرة عين المسلمين» ومهوى آفندقم وعظمة دينهم. وفي الآثار 
من فضلها ومضاعفة الثواب في جاورا والصلاة فيها كثيرٌ معروف. فلنشر إلى شيء من 
الخبر عن أوّلية هذه المساجد الثلاثة وکیف تدرّحت أحواها إلى أن كمل ظهورها تي 
العالم. 
فأمّا مكة فأوليتها فيما يقال أن آدمّ صلوات الله عليه بناها قبالة البيت المعمور, 
نم هدمها الطوفان بعد ذلك. و سای بو لط 
000 (وإذ یرف إبْرَاهيْم القواعد م من یت وَإِسْمَاعيْل) [البقرة: ۱۱۷ 
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١‏ - لعله أراد حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلانة متا تن تین احرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. أخخر جه البخاري ۱۱۹۷ و ۱۹۹۰) ومسلم 
O‏ ابر هريرة أيضاء م الا , 

واحرج مسلم راان من حدیث ا ١‏ ا ا 

۲ - قال الله تعالى: (إن أول بيت وضع للناس للذي ببکة4 فآدم الا أول البشرء وهو ول من بى البیت» 
و يكن من إبراهيم يِل إلا بجدیده» ثم بعد أربعين عاما بى آدم بيت المقدس وهو ما فهم من حديث رسول الله 
ي. ولم يكن من جاء بعد إلا التجديد . 


مقدمة ابن حلدون ۱۹ 


له ارا وان ند شانه رشان تسه رورا مو شاشر ما هی وف 
وأوحی الّه الیه آن رك ابنه ماعل وأمه هاجر بالفلاة"» فوضعهما في مکان البیت 
وسار عنهماء و کیف حعل الله هما من اللطف في نبع ماء زمزم ومرور الرفقة من جرهم 
يحماء حى احتملوهما وسکنوا إليهماء ونزلوا معهما حوالي زمزم كما عرف في 
0 فاتخذ إسماعيل .موضع الكعبة بيتا يأوي إليه» وأدار عليه سياجا من الدّوام0"© 
و وجاء إبراهيم صلوات الله عليه مرارا لزيارته من الشا» أمر في آخرها 
ببناء الكعبة مكان ذلك الرّرب» فبناه واستعان فيه بابنه (ماعیل ودعا النّاس إلى ححه 
وبقي إماعيل ساكناً به. ولا قبضت أمه هاجر دفنهاء ولم يزل قائما بخدمته إلى أن قبضه 
الله تعالى» ودفن مع آمه هاجر. وقام بنوه من بعده بأمر البيت مع أخوالهم من جرهمء ثم 
العماليق من بعدهم» سكير الحال على ذلك» والاسَ یهرعون إليها من كل أفق» من 
جميع آهل الخليقة لا من بي |ماعیل ولا من غيرهم من دنا أو نأى. 
١‏ تقد نقل: أن التبابعة كانت تحج البيت وتعظمه» وأن تبعا كساها الملاء والوصائل [ظ۲/۱۰۷]) 
وأمر بتطهيرها وجعل لها مفتاحا. 
وق أيضاء أن الفرش كانت عه و قن إليه» وأن غرای الذهب اللذين وجدهما عبد المطّلب 
حين احتفر زمزم كانا من قرابينهم. 
ولم تزل جرهم الولاية عليه من بعد ولد إسماعيل من قبل خؤولتهم» حي أخرجتهم“ خزاعة) 
وأقاموا كما بعدهم ما شاء الله. 
ثم كثر ولد إجماعيل وانت تشروا وتشعبوا إلى كنانة» نُمّ كنانة إلى قريش وغبرهمه وساءت ولاية 
خزاعة فغلبتهم قريش على أمره» وأخرجوهم من البيت» وملكوا عليهم يومئذ قصي بن كلاب فبى 
ايت وسقفه بخشب الدوم وجريد النَخلٍ. وقال الأعشى: 
حلفت بثوبي راهب الور وال" بناها لم وحده وابن۳) رهم 


١‏ - إن نص کتاب الله كا ينبهنا إلى أن إبراهيم الق لم يترك ابنه وحیدا ويغادر وإنا یقول 34: ( فَلمًا بلغ مَعَهُ 
لسع [الصافات: ۲ فإسماعيل الا تربی في حجر والده إلى أن وصل إلى مرحلة البلوغ. وانظر التعليقات التي 
وور ھا حول هذا اوضرع ف نعلي الرحیق الختوم. 

۲ - قال تعال في القرآن الكريم: ربنا إني أسكنت من ذرييٍ بواد غير ذي زرع عند بيتك ارم ربنا ليقيموا 
الصلاة فاجعل أفئدة من موي لیم ی من الثمرات لعلهم يشكرون6[إبراهيم: ۳۷]. 

001 


e 


مقدمة ابن حلدون 0 


نم ات :الت 17 ويقال: حريقٌ وقدّم وأعادوا بناءه» وجمعوا النفقة لذلك من أمواله» 
NaS‏ وكانت جدرانه فوق القامة فجعلوها ثمانية 
عضر ذراغاه وکان لباب لاضقا بارس فتصلوه ه فوق القامة لملا تدحله السيول» وقصرت يهم النفقة 
عن [قامه فقصروا عن قواعده» وت رکوا منه ستة آذرع وشیرل آداروها دار قصير یطاف من ورائه 
وهو الحجر. 

وبقي البيت على هذا البناء إلى أن تحصن ابن الزيير.بمكة حين دعا لفسه وزحفت إليه یوش 
يزيد بن معاوية مع الحصين بن نير السكون ورمى البيت سنة أربع وستين فأصابه حريق» يقال: من 
الفط الذي رموا به على ابن الزبير. فأعاد بناءه أحسن ما کان» بعد أن احتلفت عليه الصحابة لي 
بنائه» واحتج عليهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: «لولا قومك 
حدیثو عهد بكفر لرددت البيت على قواعد إبراهيم. ولجعلت له بابين شرقيا وغريًا»””. 
فهدمه وكشف عن أساس إبراهيم عليه السلام» وجمع الوجوه والأكابر حي عاينوه. وأشار عليه ابن 
عباس“ بالنّحرّي في حفظ القبلة على النّاس» فأدار على الأساس الخشب» ونصب من فوقها الأستار 
حفظا للقبلة. ویعث ال صنعاء ف التو" والكلس» فحملها فحملهاء وسأل عن مقطع الحجارة الأول 
فجمع منها ما احتاج إليه. ثم شرع في البناء على أساس إبراهيم عليه السلا ورفع جدرائها سبعا 
وعشرین ذراعاء وجعل ها بايين لاصقين بالارض كما ر في حديثه» وجعل فرشها وآزرها 
ار حام وصاغ ها المفاتيح وصفائح الأبواب من الذهب”". 

تم جاء احجاج لحصاره یام عبد [ظ۱/۱۵۸] ا المسجد بالمنجنيقات إلى أن 
تصدعت حيطافها. ثم لما ظفر بابن لیر شاور عبد اللك فيما بناه وزادة في البيت فأمره بمدمه ورد 


البيت على قواعد قريش كما هي اليوم» ويقال: إنه ندم على ذلك حين علم صحة رواية ابن الزبير 


١‏ - روي هذا الشطر عن الأعشى بلفظ: فإ وثوبي راهب الح والتي. واللج: ز ا 
النعمان» وكانت ترهبت حين غضب كسرى على أبيها. وقيل: ا لل هده 
3 ويروى: فان وثوبي راهب الطور. وال بنا قصي: يعي مكة. وانظر معجم ما استعجم 
٠١ 1/5‏ 

ار را رگ 

۳ - أخرجه مسلم (۱۳۳۳) بروایات متعددة. 

4 - آشار عليه ابن عباس رضي الله عنه بأن یصلح ما وهی منها ویدع البیت كما كان حين أسلم الناس. 
انظر صحیح مسلم (۲()۱۳۳۳ °( 

ه - القصة: هي ابص الذي يبن به. وفي ن: الفضة. تحريف. 

5 - من مواد البناء تطلى به احیطان. 

۷ - لم يثبت في تحلية الكعبة بالذهب إلا في أيام الوليد» وانظر حول جواز ذلك في فتح الباري لابن حجر 
(751/4 -7501) عند شرح حديث رقم (۱9۹). 


مقدمة ابن حلدون 8 
لحديث عائشة وقال: وددت أن كنت خلت أبا یب" في أمر البيت وبنائه ما تحمّل(. فهدم 
احاح وان اضر دور جهاسس الى ارط وت وان کر ربا 
عتبة بايها اليوم من الباب الشرقي» وترك سائرها لم يغير منه شيما. فكل البناء الذي فيه البوم بناء ابن 
الزيير» وبناء الحجاج في الحائط صلة ظاهرة للعيان» لحمة ظاهرة بين البناعين» والبناء متميرٌ عن البناء 
.عقدار إصبع شبه الصدع» وقد لحم. 

ويعرض هاهنا إشكال قوي لنافاته لما يقوله الفقهاء في أمر الطواف» ويحذر الطائف أن عيل على 
الشاذر وان الدائر على أساس الحدر من أسفلهاء فيقع طوافه داخل البیت بناء على أن ادر اا قامت 
علی بعض الأساس وترك بعضه وهو مکان الاد روان 

وكذا قالوا في تقبیل الحجر الاسود: اد من رجوع الطاتف من التقبيل حى يستوي قائما للا 
بقع بعض طولفه داحل ابیت. وإذا کانت ابدرّان كلها من بناء أبن الرس وهو ما بي على أساس 
ابراهیم فکیف يقع هذا الذي قالوه؟. 

ولا مخلص من هذا إلا بأحد أمرين: ام" أن یکون الحجاج هدم جميعه وأعاده» وقد نقل ذلك 
جاعة, إلا أن العيان في شواهد البناء بالتحام ما بين البناعين» وتمييز أحد الشقين من أعلاه عن الآخر 
في الصناعة يرد ذلك؛ وإمّا أن يكون ابن ابر برد البیت على أساس إبراهيم من جميع جهانه 
ما فعل ذلك ني الحجر فقط ليدخله؛ فهي الآن مع کوفا من بناء ابن لیر ليست على قواعد 
براهیم‌وهنا بعيدٌ. ولا حیص من هذين. وله تعالى أعلم. 

نم إن مساحة البيت وهوالسجد كان فضاء للطائفين» ولم يكن عليه حدر أيّام ابي صلى الله 

عليه وسلم وأبي بكر من بعده. ثم کثر افاس فاشتری عمر رضي لله عنه دورا هدمها وزادها تي 
المسجد وأدار عليها جدارا دون القامة. وفعل مثل ذلك عنمان» ثم ابن لیس ثم الولید بن عبد 
الملك» وبناه بعمّد الرحام EE‏ من قله ووقفت TT‏ 
ذلك لعهدنا. 

وتشريف الله لهذا البيت وعنايته به أكثر من أن يُحاط به. وكفى من ذلك أن جعله مهبطاً 
للوحي والملائكة ومكانا للعبادة وفرض شعائر الحج ومناسکه وأوجب رمه من سائر نواحيه من 
حقوق التعظيم والحق ما لم يوجبه لغيره [ظ۲/۱۵۸]. فمنع كل من حالف دين الإسلام من دحول 
ذلك الحرم؛ وأوجب على داحله أن يتجرد من الخیط إلا إزارا يستره» وحمى العائذ به والراتع في 
مسارحه من مواقع الآفات» فلا يرام فيه حائف» ولا یصاد له وحش» ولا يحتطب له شجر. 


۲ - قوله في صحیح مسلم OE‏ 
۳ - في ن: أحدهها. 


۳۲ 


0 1 ۳ ثلاثة أميال إلى التنعيم» ومن 
طريق العراق سبعة أميال إلى الثنية من حبل النقطع» ووو یی اس افف ةقان إل 
بطن ثمرة» ومن طريق جدّة سبعة أميال إلى منقطع العشائر 0 

هذا شأن مكة وخبرهاء وتسَمّی أم القفری» وتسَمّی الكعبة لعلوها من اسم الكعب. 

ويقال شا ایشا 1 قال الأصمعي: لأنّ الناس يبك بعضهم بعضاً إليهاء أي: : يدفع. 

و قال مجاهد: بابك اھا كنا قالرا: لازب ولاز لقرب الخرحین. 

وقال النخعي: بالباء البیت» وبالیم البلد. 

وقال الزهري: بالباء للمسجد كله وبالیم للحرم. 

وقد كانت الأمم منذ عهد الجاهلية تعظمةء والملوك تبعث إليه بالأموال والذعاثر مشل 
كسرى وغيره. 

وقصة الأسياف وغزالي الذهب اللذين وجدهما عبد الطلب حين احتفر زمزم معروفة. 

وقد وحد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح مكة في الب الذي كان فيها 
سبعين ألف أوقية من الذهب. ما كان الملوك يهدون للبیت» فيها ألف ألف دينار مكررة 
مرتين عق قنطار وزنا. وقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ول ]سا کون 
تا ای ا ذكر لأبي بكر فلم يخركه: هكذا قال 
الاز 

sy,‏ بسنده إلى أبي وائل قال: حلست إلى شيبة بن عثمان» وقال: حلس 
إلى عمر بن الخطاب فقال: هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين 
السلمین. قلت: ما أنت بفاعل» قال: ا فلم يفعله صاحباك؟ فقال: هما اران 
يُقتدى بهما. وخرّحه أبو داود وابن ماجة(. 

وآقام ذلك الال ال آن کانت فا ادلی اوهو الاج بن سين بن علي ابن علي 
زين العابدین سنة تسع وتسعين ومئة» حين غلب على مكة» عمد إل الکعبة ناخد مان 


١‏ - کذا ني الأصل. وقال السيوطي في الحجج البينة (ص۳۲): ومن حدة عنقطع الأعشاش: عشرة أميال. 
وقال ياقوت عن الأعشاش: هو موضع بالبادية قريب من مكة مقابل لطمية. 

۲ب م يستخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنز الكعبة بسبب حدائة القوم بالكفرء ولأنه صلى الله عليه 
وسلم لم يرد لمهم أن ينغمسوا منذ بدء إسلامهم في الرفه المودي لخراب العمران. والله أعلم. قال صلی الله عليه 
وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديئو عهد بجاهلية لأنفئقت كنز الكعبة فى سبيل الله. أحرحه مسلم 
(4۰۰(۱۳۳۲). 

۳ - آخرجه البخاري ف موضعين (4 ۱5۹ وه ۷۲۷). 

> - في الأصل: اللذان. صحح من البخاري. 

ه - آخرجه ابو داود (۲۰۳۱) وابن ماحة (115”) وأحمد (4۱۰/۳). 


مقدمة ابن حلدون ۳۳ 

حزانتهاء وقال: ما تصنع الكعبة بهذا الال موضوعاً فیها لا ینتفٌ به؟ حر" حو به نستعین 
به على حربنا. وآحرحه وتصرف فیه. وبطلت الذخيرة من الکعبة من يومئذ. 

وا بيت القدس وهو السجد الأقصى» فكان أل آمره یم الصابعة موضع الرهرة» 
وكانوا يقربون إليه الزيت فيما يقربونه» يصبونه على الصخرة الي هناك دض ذلك 
افیکل » واتخذها بنو (سرائیل حين ملکوها قبلة لصلاتهم [ظ۱/۱۰۹]. وذلك آن موسی 
yy‏ و یی ی 
آباهم [سرائیل" وأباه (سحاق من قبله» وأقاموا بأرض التيه» آمره الله بانْخاذ فة من 
حب بر ارس مقدارها وصفتها وهياكلها وقانیلها وأن یکون فیها التّابوت 
ومائدة بصحافها ومنارة بقنادیلها؛ وأن یصنم مذبحا للقربان» وصف ذلك كله في التوراة 
اکمل و 0 

فصنع القبة ووضع فيها تابوت 0 وهو التابوت الذي فيه الألواح الصنوعة عوضاً عن الألواح 
المنزلة بالکلمات العشر لما انکسرت! * ووضع المذبح عندها. وعهد الله إل موسی :بان 0 
صاحب القربان0 2. ونصبوا تلك القبة بين حيامهم قي اليه يصلون إليها ويتقربون في المذبح أمامهاء 
ويتعرضون للوحي عندها. ولا ملكو“ أرض الشام أنزلوها بکلکال في بلاد الأرض المقدسة ما بين 
قسمي بي بنيامين وبي ني إفراييم» وبقيت هنالك أربع عشرة سنة: سبعا مدة الحرب» وسبعاً بعد الفتح أيام 
القسمة للبلاد. ولا توف پوشع عليه السلام نقلوها إلى بلد شيلو قرییا من كلكالء وأداروا عليها 
الحيطان» وأقامت هنالك ثلاث مئة سنة حي ملكها بنو فلسطین قي أيديهم كما مر" وتديوا عليهي 
م ردوا عليهم القبة ونقلوها بعد وفاة عالي الكوهن إلى نوف ثم تقلت أيام طالوت إلى كنعون في بلاد 
بي بنيامین. ولا ملك داود عليه السلام نقل الّابوت والقبّة انيت القن وجعل فا خباء حاصا 
ووضعها على الصخرة وبقیت تلك قبلتهم. 

وأراد داود عليه السلام بناء مسحده على الصخرة مکافا» فلم يتم له ذلك وعهد به: 
إلى ابنه سلیمان فبناه لأربع سنين من ملكه» ولخمس مئة سنة من وفاة موسی اللا 


١‏ - الک و کب العروف. 

۲ - ذکرنا سابقا أن إسرائيل لا علاقة له بیعقوب اا 

۳ - سفر الخرو ج الاصحاحات ۲۰ و۲۰ و ۲۷. 

4 > اق ل الكسراات: 

- سفر ارو ج» الاصحاح 5 

یا ا ی ی 

۷ - انظر الفصل الثالث والثلاثين وعنوانه: فصل ی شرح ا سم البابا والبطرك في اللة النصرانية واسم الکوهن 
عند اليهود. 


مقدمة ابن خحلدون ۲٤‏ 


٠ 


والقل خم من ال ' وجعل به صرح" الزجاج» وغشی أبوابه وحيطانه بالذهب؛ 
وصاع هياكله و انیله وأوعيته متاو رة" ومفاتیحه(*؟ من الذهب» وحعل ظهره مقبوا 
ابولاع "افيه تابوت العهد, وهو التَّابوت الذي فيه الألواح وجا نين هود يلد 
أبيه داود» نقله إليها أيام عمارة المسجد» فجيء به تحمله الأسباط والكهنوتية حى وضعه 

E‏ ووضعت القبة والأوعية والمذبح كل واحد حيث اعد له من السحد وأقام 
US‏ شاه الل ثم خرّبه بختصتر بعد مان مئة سنة من بنائه» وأحرق التوراة والعصاء 
وسبك" " افیاکل ونثر الأحجار. 

ثم ۹ آعادهم ملوك الفرس [ظ۲/۱۰۹] بناه عزیر ني بي إسرائيل لعهده. باعانة 
بَهُمن ملك الفرس الذي كانت الولادة لبي إسرائيل عليه من سبي مختنصرء > وح لهم في 
0 بناء سلیمان بن داود علیهما السلام فلم یتجاوزوها؟. 

راما الأواوين الى تحت السجد کت بعضها بعضا؛ عمود الأعلی منها علی 
قوس الأسفل في طبقتين» فيتوهم كثير من الناس أا اصطبلات لسليمان عليه السلام» 
وليس كذلك» وإنما بناها تزيها لبيت المقدس عما يتوهمه “ من ااا ن النجاسة 
في شريعتهم» وإن كانت في باطن الأرض» وکان ما وبين ظاهر الأرض محشوا 
بالتراب بحيث يصل ما بينها وبين الظاهر حط مستقيم» ينج ينجس ذلك الظاهر بالتّوهی 
والتوهع عندهم کاشقق. فبنوا هذه الأواوين على هذه الصورة. فعمود الأواوين السفلية 
تنتهى إلى أقواسهاء وينقطع خطه فلا يتّصلن » فلا تنتهي النجاسة بالأعلى على حط 
مستقيم. . وتتزه البيت عن هذه النجاسة المتوهمة» ليكون ذلك أبلغ في الطهارة والتقديس في 
البيت المقدس 


١‏ - أي: النحاس. 

۲ - الصرح المشار إليه في قصة ملكة سبأء انظر سورة النمل الآية 44. 

۳ - في ن: منارته. 

£ - قي د: مفتاحه. 

ه - في ن: قرا ليضع. 

5- ثين: صيون أو ضيون. 

۷ - في ن: القبو. 

م - قن: صاغ. : 

4 - اللاحظ أن هذه الأخبار لا تؤيدها الحفريات ال أحريت و م ينبت أي شيء من مدعيات أصحابها. 
٠‏ - جمع إيوان كديوان وهو الصفة العظيمة. 1 

۱۱ - لا معن لقبوله هذا لتوهم إذ كيف يتصور من ني من أنبياء الله كك أن يظن هذا الظن وأن يتنطع هذا التنطع. 


Yo 


نم تداولتهم ملوك يونان والفرس والروم واستفحل الملك لبن إسرائيل في هذه المدةء ثم 
لبي حشمناي من کهنتهی ثم لصهرهم هیرودس ولبنیه من بعده. وب هيرُودُس بيت 
المقدس على بناء سلیمان عليه السلام؛ وتأنق فيه حی أکمله ق ست سنین. فلما جاء 
طیطش من ملوك الروم وغلبهم وملك أمرهم» حَرّب بيت القدس ومسجدهاء وأمر أن 
یزرع مکانه. ثم أحذ الروم بدين السیح عليه السلام ودانوا بتعظیمه. ثم احتلف حال 
ملوك الروم في الأحذ بدین النصاری تارة وت ركه أخرى إلى أن جاء قسطنطین وتنصّرت 
مه هيلانة» وارتحلت إلى القدس في طلب الخشبة الي صلب علیها السیح بزعمهم 
فأخيرها القساوسة بأنه رمی بخشبته على الأرض وألقى علیها القمامات والقاذورات» 
فاستخرجت الخشبة» وبنت مکان تلك القمامات كنيسة القمامت کأفا على قبره 
بزعمهم» وخربت ما وجدت من عمارة البیت» و آمرت بطر ح الزبل والقمامات على 
الصخرة حي غطاها وحفي مکافا جزاء بزعمها لما فعلوه بقبر المسيح» ثم بنو بازاء 
القمامة بيت لحم وهو البیت الذي ولد فيه عیسی عليه السلام(. 

وبقي الأمر كذلك إلى أن جاء الاسلام وحضر عمر لفتح بيت القدس؛ وسأل عن الصخرة 
فأري مکافا وقد علاها الزبل والتراب» فكشف عنها وبن عليها مسجدا على طريق البداوة» وعظم 
[ظ١7١/1]‏ من شأنه ما أذن الله من تعظيمه؛ وما سبق من أم الكتاب في فضله حسبما ثبت. 

م احتفل الوليد بن عبد الملك في تشیید مسجده على سنن مساجد الإسلام ما شاء الله من 
الاحتفال» كما فعل تي المسجد الحرام وفي مسجد البي صلى الله عليه وسلم بالمدينة» وقي مسجد 
دمشق» وكانت العرب تسميه بلاط الوليد» وألزم ملك الروم أن يبعث الفعلة والمال لبناء هذه الساجد 
وأن ینمقوها بالفسیفساء فأطاع لذلك وتم بناژها على ما اقترحه. ۱ 

ثم لما ضعف آمر الخلافة أعوام الخمس منة من اللمجرة في آخرهاء وكانت في ملكة العبیدیین حلفاء 
القاهرة من الشيعة» واحتل أمرهم» زحف الفربحة إلى بيت المقدس» فملكوه وملكوا معه عامة ثغور 
الشام» وبنوا على الصخرة المقدسة منه كنيسة كانوا یعظموفا ويفتخرون بنائهاه حى إذا استقل صلاح 
الدين بن أيوب الكردي علك مصر والشّام ومحا أثر العبيديين وبدعهم» زحف إلى الشّام وجاهد من 
كان به من الفربحة حى غلبهم على بيت المقدس وعلى ما كانوا ملكوه من غور امه وذلك لنحو 
انين ومس مئة من اللهجرة» وهدم تلك الكنيسة وأظهر الصخرة وبئ المسجد على التحو الذي هو 
عليه اليوم لهذا العهد. 


-١‏ لم ينبت ما يدل على مكان ولادة عيسى يله وان كان يحسن البحث عن مكان ولادته في أرض لا ذات نخل. قال 
تعالى: (وهزي إليك يجذع النخلة تساقط عليك رطبا جني فكلي واشربي وقري عينا). فأين النحل ببيت لحم؟. 
۲ - في ظ: في. 


وا فرص للف کال اروش ی انيت الصحيح”"": أن اي صلى الله عليه 
وسلم سكل عن آول بيت وضع؟ فقال: «مکة» قیل: آي؟ قال: «بيت المقدس»2 قیل: 
فكم بينهما؟ قال: «أربعون سنة» فان المدة بين بناء 20 وبين بناء بيت القدس عقدار 
ما بين إبراهيم وسلیمان لأن سليمان بانيه» وهو ينيف على الألف بكثير. 

واعلم أن المراد بالوضع في الحديث ليس البنای وائما الراد اول بیت ين للعبادة» ولا 
Noe E‏ سلیمان RE‏ 

وقد نقل أن الصّابئة بنوا على الصخرة هيكل الزهرق ذ فلعل ذلك أنها كانت مكانا للعبادة كما 
كانت اباهلية تضع الأصنام واتّمائیل حوالي الكعبة وق جوفهاء والصابة(" الذين بنوا هيكل الزهرة 
كانوا على عهد إبراهيم عليه السلام» فلا تبعد مدة الأربعين سنة بين وضع مكة للعبادة ووضع بيت 
المقدسء وان لر يكن هناك بناء كما هو العروف» وأن أول من بن بيت القدس سليمان عليه السلام. 
فتفهمه ففیه حل هذا الاشکال(. 

راما الدینق وهي المسمّاة بيثرب» فهي من بناء رب بن مهلائیل [ظ١١/1]‏ من العَمَالقة“ 
وبه سمیت. وملكها بنو إسرائيل من أيديهم فيما ملكوه الس ررم لاك 
غسّان وغلبوهم علیها وعلی حصوئا. 


١‏ - أخرجه البخاري (۳۳۰۲ وه۳4۲) ومسلم (۵۲۰) والنسائي (۳۲/۲) وابن ماحة (۷9۳) من حدیث أبي ذر. 

۲ - قال ابن ق قيم الجوزية في زاد المعاد :)49/١‏ وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف الراد به» فقال: معلوم أن سلیمان بن 
داود هو الذي بى 01 الأقصى» وبينه وين إبراهيم اکثر من ألف عام وهنا جهل من هذا القائل» فان سلیمان إنما كان له من 
السجد الأقصى تحديده» لا تأسیسه والذي أسسه یعقوب بن إسحاق صلی الله عليهما وآفما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا القدار. 

۳ - الصابئة في القران: ذکر الصائة في القرآن الكرم في الآيات التلية: قال تع الى: ین ینمی 
المع لح وَعَمِلَصلِحَافلهح جيم عند رهسو توف هم و1 هم رون ¢ گلبقرة: ؟5]. 

وقال تعالى: ( انی ميو الذي هاوأ والصبُون واتصری من عم باه واو مآ خر وعمل صلخا فلا هموا 
رون ات 5 وقال تعالى: وین ین وا ولصین ومع دوالمجوس وین رڪ ےآ 
فص بجوم مغ كل ی ء هيد( ج 6[المحج: ۷ الحقيقة: أن الآيات الكرعة قد حاءت مفصلة لأوائك الأقوام 
انين كانوا على مذهب صحیح من ابإبمان بالله عر وجل ثم حرفت جم السبل. . وكأنه 6 يشير إلى مرجع بشري واحد يشمل 
قور لكك و ا ا ی ر ی رن سم الذي سرام 
وللالذين هادوا) و#الصابئين» ولإالنصارى» وللمجوس».. على الترتيب المذكور إلا في الصابين والنصارى حيث ذكرهم مرة بتقددم 
الصابئين وأحرى بتقدم النصارى» وكأنهما فتتان حدثنا في وقت واحد لا قم لواحدة منهما على الأحرى. وكأن الجميع كانوا مسن 


أرومة واحدة نشأت في بقعة محددة من الأرض» لا أستبعد أن تکون للعروفة قدي بالعراق بشقيه» عراق العرب وعراق العجم... 

6 - ينتفي هذا الإشكال إذا اعتمدنا أن بناء البيت كان على عهد آدم الك ثم أتبعه ببيت المقدس 

ه - وقيل: لأنه اسم أرض هي في ناحية. وقيل: اسم ها بيثرب بن وائل من E El‏ 
" أول من نزها. انر ام ر ر الي دا و تسميتها هذا الاسم. 


۲۷ 

ثم أمر البي کل بالمجرة إليها لما سبق من عناية الله بماء فهاجر إليها ومعه أبو بكر وتبعه أصحابه 
ونزل هما وب مسجده وبيوته في الموضع الذي كان الله قد أعده لذلك وشرفه في سابق أزله. وآواه 
أبناء قيلة ونصروه؛ فلذلك ”موا الأنصار. وتمت كلمة الإسلام من المدينة حي علت على الكلمات. 
وغلب على قومه وفتح مكة وملكها. وظنٌ الأنصار أنه يتحول عنهم إلى بلده فأهمهم ذلك 
تا رس ل لس لاز طبه وس ا لض بعال الراك 
وسلم كان ملحده الشريف با. وجاء في فضلها من الأحاديث الصحيحة مالا حفاء به. 

ووقع الخلاف بين العلماء في تفضيلها على مكة, وبه قال مالك رحمه الله لما ثبت 
عنده فيي ذلك من النص الصريح عن رافع بن نحديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«المدينة خر من مكة». نقل ذلك عبد الوهاب ق المعونة") إلى حادیث آحری 
تدل بظاهرها على ذلك. وخالف آبو حنيفة والشّافعي. وأصبحت على كل حال ثانية 
المسجد الحرام» وجنح إليها الأمم بأففدقم من كل أوب. 

فانظر كيف تدرجت الفضيلة ف هذه الساحد المعظمة لما سبق من عناية الله هاء تفهم سر الله في 
الكون وتدريجه على ترتيب محكم في أمور الدين والدنيا. 

وأما غير هذه المساجد الثلاثة فلا نعلمه في الأرض إلا ما يقال من شأن مسجد آدم عليه السلام 
بسرنديب من جزائر الهند» لكنه 1 يليت نه شوء ,يعول علي وقد كانت للأمم في القدم مساجد 
یعظموفا على جهة الديانة بزعمهم؛ منها بيوت النار للفرس» وهياكل يونان» وبيوت العرب 
بالحجاز الي أمر اي صلى الله عليه وسلم بمدمها في غزواته. 

وقد ذكر المسعودي منها بيوتا لسنا من ذكرها في شيء إذ هي غير مشروعة» ولا هي على 
طريق ديئء ولا يلتفت إليها ولا إلى الخبر عنها. ويكفي في ذلك ما وقع ف النُواريخ» فمن أراد 
معر فة الأخبار فعلیه با. وال يهدي من يشاء»[البقرة: ۳۳ سبحانه. 


۱ - قيلة: أم الأوس والخزرج» وها القبیلتان اللتان تألف منهما الأنصار. 

۲ - آحرجه الجندي في فضائل الدينة (۱۲) والطبراني في الکبیر (445۰) باسناد ضعیف. ولفظ الجندي: 
الدينة أفضل من مکة. انظر مجمع الزوائد (۰۷۷۸). وانظر تفصیل هذا الوضوع في کتاب الحجج البينة في 
التفضیل بين مكة والدينة للسیوطی. 

۳ - المعونة في شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب بن علي العروف بابن الطوف المالكي المتوق سنة 
(؟47ه) وانظر کشف الظنون .)١747/9(‏ 


۷-6-۱ الفصل السابع: 
في أن الدن والأمصار يافريقية والغرب قليلة 
والسبب في ذلك: أن هذه الأقطار كانت للبربر منذ آلاف من السنين قبل الاسلام» 
وكان عمرانها كله بدويّاء وم تستمر فيهم الحضارة حتى تستكمل أحواها. والدول الي 
ملکتهم من الافرنجة والعرب لم يطل آمد ملکهم فیهم حتی ترسخ احضارة (ظ ۲۱/۱۱ 
منها. فلم تزل عوائد البداوة وشؤونهاء فکانوا إليها أقرب» فلم تکثر مبانیهم. 
وأيضا فالصنائع بعيدة 90 لأنهم أعرق في البدوء والصنائع من توابع الحضارة» 
0 تتم الباني بهاء فلا بد من الجذق في تعلمهاء » فلما لم يكن ی للبربر اتتحال لها لم يكن 
تشوف إلى الباني فضلاً عن الدن. 

کت و یس و ا ور والأنساب والعصبية 
جنح إلى البدو. وإنها يدعو إلى الدن الدعة والسکون ويصير ساکنها عیالا على حامیتها؛ 
۳ البدو لذلك یستتکفون عن سکنی الدينة أو الاقامة بهاء فلا يدعو إلى ذلك 
الا الترف والغتی» وقلیل ما هو فى الاس فلذلك كان غمران افريقية والغرب كله أو 

أكثره بدويًا أهل حيام وظواعن وقیاطن"؟ وكنن في ابال 
وكان عمران بلاد العجم كله أو أكثره فرق انسار ووسانت ا 
والشام ومصر وعراق احا لأن العجم في الغالب ليسوا بأهل أنساب يحافظون 

عليهاء ويتباهون”” في صراحتها» والتحامها إلا في الأقل. 
وأكثر ما یکون سکنی البدو لأهل الانساب لان لحم السب آقرب واشت 
فتكون عصبيته كذلك» وتنزع بصاحبها إلى سكنى البدو والتجافي عن الصر الذي يذهب 
بالبسالة» ويصيره عیالا على غيره. فافهمه وقس علیه. وال - سبحانه وتعالى ‏ آعلمي وبه 


التوفیق. 


١‏ - جمع قیطون وهو الخدع. 

۳ - وق ن: ويتنازعون. 7 

٤‏ - صرح نسبه ككرم حلص وهو صريح. 
6 اللحمة بالضم: القرابة. 


مقدمة ابن حلدون ۳۹ 


6-۱- ۸ الفصل الثامن 
في أن المباني والمصّانع في الل" الإسلامية 


ية بالدسبة إلى قدرتها وإلى من كان قبلها من الدّول 

والسبب في ذلك: ما ذكرنا مثله في البربر بعينه» إذ العرب آیضا أغرف ئ البدو وأبعد 
عن الصدائع. 

وأيضا فكانوا أحانب من الممالك الي استولوا عليها قبل الإسلام؛ ولما تملكوها لم 
ینفسح الأمد حتی تستوفي رسوم الحضارة» مع أ انهم استغنوا .ما وحدوا من مباني غيرهم. 

وأيضا فكان الدّين أول الأمر مانعاً من الغالاة في البتيان والاسراف فيه غير القصد كما 
عهد لهم عمر حين استأذنوه في بناء الكوفة باحجارق, وقد وقع الحريق في القصب الذي 
کانوا بنوا من كبل؛ فقال: افعلوا ولا يزيدن أحد على ثلاثة آییات ولا تطاولوا في البنیان» 
والزموا السنة تلزمکم الدولة. وعهد إلى الوفد» وتقدم إلى الناس أن لا يرفعوا بنیانا فوق 
القدر. قالوا: وما القدر؟ قال: ما لا يقربكم ا 

سا (۲/۱0۱] بعد العهد بان والتحرج في آمشال هذه القاصد وغلبت طبيعة 
املك و ارف واستخدم العرب أمة ال س» وأحنوا عنهم الصّنائع والمباني» ودعتهم 
الیها أحوال الدعة والرف فحیتذ شیدوا الباني والصانع» و کان عهد ذلك قريبا 
بانقراض الدولة» ولم ینفسح الأمد لکثرة ة البناء واحتطاط الدن والأمصار إلا قلیلا. ولیس 
كذلك غیرهم من الأمم. فالفرس طالت مدّتهم آلافاً من السنين وكذلك القبط والبط 
والروم: وكذلك العرب الأول من عاد وثمود والقمائفة والتيابعة طالت آمادهم 
ورسخت الصنائع فيهم» فكانت مبانيهم وهياكلهم أكثر عدداء وأبقى على الأيّام أثراًء 
واستبصر في هذا بحده كما قلت لك. رال رارت الأرض :ومن عليها. 


4-١‏ 4 الفضل التاسع 
في أن اي التي كانت تخطلها العرب 
سرخ إليها اخرابٌ إلا في الأقل 

والسّبب في ذلك: شأن البداوة والبعد عن الصنائع كما قدمناه» فلا تون المباني 
وثيقة في تشییدها. 

وله - وال أعلم وجه آخر وهو امس به وذلك قلة مراعاتهم لحسن الاختيار في 
احتطاط الدن كما قلناهُ في" الکان وطیب المواء والیاه والزارع والراعي» فانه بالتفاوت 
في هذه تتفاوت حودة الصر ورداءته من حيث العمران | 

والعرب ععزل عن هذاء وإنما یراعون مراعي الا یبالون بالماء طاب أو 
حبث» ولا قل أو كثر» ولا يسألون عن زكاء المزارع والمنابت والأهوية لأنتقالهم في 
الأرض» ونقلهم الحبوب من البلد البيدء وأمًا الرياح فالقفر ختلف للمهاب 
كلهاءوالفلّعن کنیل لهم بطيبهاء » لا الرياح نا تخبث مع القرار والسّكنى وكثرة 
الفضلات. 

وانظر لا احتطوا الكوفة والبصرة والقَيْررُوانَ كيف لم یراعوا في احتطاطها الا مراعي 
إبلهم» وما كوي سن اقرح ااك ا فكانت بعيدة عن الوضع الطبيعي للمدن» 
ولم تكن ا مادة تمد عمرانها من بعدهم كما دمن" أنه يحتاج إليه في حفظ العمران. 
فقد كانت مواطنها غير طبيعية للقرار» ولم تكن في وسط الأمم فيعمرها الناس. فلأول 
وهلة من انحلال آمرهم وذهاب عصیتهم الي كانت سياحاً ما تى عليها شراب 
والاحلال كأن لم يكن «إوا لله يحكم لا مب مُعَقب لحكيه#[الرعد: .]4١‏ 


١‏ - انظر في الفصل الخامس من هذا الباب. 
۲ - انظر الفصل الأول من هذا الباب. 


مقدمة ابن حلدون ۳۱ 


١٠-٤-١‏ الفصل العاشر: 
في مبّادیء اخراب في الأمصار 

اعلم أن الأمصار إذا احتطت أَوَلاً تكون قليلة المساكن؛ وقليلة آلات البناء من الحجر 
وكير وغيرهما ما يعالي على الحيطان عند [ظ۱/۱۲۲] الَأنق کالم« والرحام 
والرّبج”" والرّحاج والفسّيفساء والصّدفء فيكون بناؤها یومشار بدوياً وآلاتها فاسدة. 
فإذا عظم عمران المدينة وكثر ساكنها كثرت الآلات بكثرة الأعمال حيئذل؛ وكثرت 
۱ مناغ إل أن تبلغ غايتها من ذلك كما سبق بشأنها. فإذا تراحع عمرانهاء وحفً 
ساکنها قلت الصنائع لاحل ذلك» وفقدت الإحادة في البناء و الإحكام و المعالاة عليه 
بالتنميق. ثم تقل الأعمال لعدم الساكن» فيقلٌ حلب الالات من الحجر والرحام وغيرهماء 
فتفقد ويصير بناژهم وتشییدهم من الالات الي ف مبانيهم» فينقلونها من مصنع إلى 
مصنع لأحل خلاء أكثر المصانع والقصور والنازل بقلة العمران وقصوره عمّا كان أوّلا. 
ثم لا تزال تقل من قصر إلى قصرء ومن دار إلى دارء إلى أن يفقد الكثير منها جملته 
فيعودون إلى البداوة في البناء» واتخاذ الطوب عوضا عن الحجارة والقصور عن التنمیسق 
بالكلية, فيعود بناء المدينة مغل بناء القرى والذاشیر ۳ وتظهر عليها سيماء البداوة» ثم تمر 
في التناقص إلى غايتها من الخراب إن قدر لها به. سنة الله في خلقه. 


١‏ - الزخ: الصخور الملس. 

۲ - الربج: الدرهم الصغير الخفيف. ولا معنى لذلك. ولعلها تصحفت عن («الرّتج) وهو الباب العظيم. وقد 
جاءت في الباب الخامس الفصل الخامس والعشرين ف صناعة البناء آحر الفصل (السبج) فانظره. . 

۳ - أي: المدائن في لغة المغرب.ونْ ن: الدر. 


مقدمة این خلدون 5 


-١١-5-١‏ الفصل الحادي عشر: 
في أن تَفَاصمُلَ الأَمْصّار وَالْمُّدن في کنرة الرزق7" لأَهْلِها 
ونفاق الأسواق إنما هو في تفاضل عمرانها في الكثرة والقلة 

والسبب في ذلك: أنه قد عرف وثبت أن الواحد من البشر غير مستقل بتحصيل 
حاجاته في معاشه وأنهم متعاونون جميعا في عْمْرَانِهم على ذلك. والحاحة الي حصل 
بتعاون طائفة منهم تسد ضرورة الأكثر من عددهم أضّعَافا. فالقوت من الحنطة مغلا لا 
یستقل الواحد بتحصيل حصته منه. وإذا انتدب لتحصيله الستة أو العشرة من حداد وحار 
للآلات وقائم على البقر وإثارة الأرض وحصاد السّبل وسائر مون الفلح» وتوزعوا على 
تلك الأعمال أو اجتمعواء وحصل بعلمهم ذلك مقدار من القوت» فإنه حيشذ قوت 
لأضعافهم مرّات. فالأعمالٌ بعد الاجتماع زائدة على حاحات العاملين وضروراتهم. 

فأهل مدينة أو مصر إذا وزّعت أعمالهم كلها على مقدار ضروراتهم وحاجاتهم اكتفي 
فيها بالأقلرٌ من تلك الأعمال» وبقيت الأعمال كلها زائدة على الضرورات» فتصرف في 
حالات الزف وعوائده وما يحتاج إليه غيرهم من أهل الأمصار» ويستجلبونه منهم 
بأعواضه وقیمه» فيكون لهم بذلك حظ من الغنى. 

وقد تين لك في الفصل الخامس في باب الکسب والرزق أن الکاسب انشا هي قيم 
الأعمال» فإذا كثرت الأعمال [ظ۲/۱۹۲] کثرت قیمها") بینهم» فكثرت مكاسبهم 
ضرورة» ودعتهم أحوال الرّفه والغنى إلى الترف وحاجاته من التأنق في الساکن والملابس 
واستجادة الآنية والاعون واتخاذ الخدم والمراكب. وهذه كلها أعمال تستدعى بقيمهاء 
ويُختار المهرة في صناعتها والقيام عليها. فتفق أسواقٌ الأعمال والصنائع» ویکثر دحل 
المصر وخرجه؛ ويحصل اليسار لنتحلي ذلك من قبل أعمالهم؛ ومتى زاد العمران زادت 
الأعمال انیت ثم زاد التَرّفُ تابعا للكسب وزادت عوائده وحاجاته» واستنبطت الصنائع 
لتحصيلهاء فزادت قيمهاء وتضاعف الکسب ف الدينة لذلك ثانية» ونفقت سوق 
الأعمال بها أكثر من الأول. وكذا في الريادة الثانية والثالشةء لأ الأعمال الرّائدة كلها 
تختصٌ بالترفي والغنى بخلاف الأعمال الأصلية الي تختص بالمعاش. 

فالصر إذا فضل بعمران واحد ففضله بزيادة كسب ورفه» وبعوائد من الترّف لا توحد 
في الآحر. فما كان عمرانه من الأمصار أكثر وأوفر كان حال أهله في النزف أبلغ من 
حال الصر الذي دونه على وتيرة واحدة في الأصناف: القاضي مع القاضي» والتاحر مع 


١‏ - في ن: الرفه. 
۲ - في ظ: قيمتها. 


مقدمة ابن حلدون ۳۳ 


التاحرء والصّانع مع الصّانع» والسوقي مع السّوقي» والأميرٌ مع الأميرء والشرطي مع 
الشرطي . 

واعتبر ذلك في المغرب مشلا حال فاس مع غيرها من أمصاره الأحرى مثل بحاية 
وقلوسان وسبتة تحد بينهما بوناً کی على الحملة؛ ثم على المخصوصيّات. فحال القاضي 
بفاس أوسع من حال القاضي بتلمسان؛ وهكذا كل صنف مع صنف أهله. وكذاأيضا 
حال تلمسان مع وهران أو الجزائر» وحال وهران والجزائر مع ما دونهماء إلى أن تنتهي 
إل تدا شر" الذين اعتمالهم في ضروريّات معاشهم فقط» ويقصرون عنها. وماذلك إلا 
لتفاوت الأعمال فيهاء فكأنها كلها أسواق للأعمال. 

وا حرج في كل سوق على نسبته. فالقاضي بفاس دخله کفاء رجو وكذا القاضي 
بتلمسان. وحيث الدّخل وا فرج أكثر تکون الاحوال أعظم. وهما بفاس أكثر لنفاق 
سوق الأعمال .ما يدعو إليه الترف» فالأحوال أضخم. 3 كذا حال هران اف ند 
و از ارو بستکرة ة حتى تنتهي كما قلناه إلى الأمصار الق لا توفي آعمافا بضروراتهاء ولا 
تعد في الأمصار. إذ هي من قبیل القری والداشر فلذلك تحد أهل هذه الأمصار الصغيرة 
ضعفاء الأحوال, متقاربين في الفقر والخصّاصة: ا أنّ أعمالمم لا تفي بضروراتهم» ولا 
يفضل ما يتأنّلونه كسباً فلا تتمو مکاسبهم» وهم لذلك مساكينٌ محاویج إلا في الأقل 
التادر. 

واعتبر [ظ71١/1]‏ ذلك حتى في أحوال الفقراء والسؤال, فن السّائل بفاس أحسن 
حالا من السائل بتلمسان أو وهران. ولقد شاهدت بفاس المسّؤال يسألون أيام الأضاحي 
أثمان ضحاياهم ورأيتهم يسألون كثيرا من أحوال الترف واقتراح الا کل مثل سؤال 
اللحم والسّمن وعلاج الطبخ والملابس» مرن را ولوسأل سائل مشل 
هذا بتلمسان أو وهران لاستکر وعتف وزحر. 

ويبلغنا هذا العهد عن أحوال القاهرة ومصر”' " من الترف والغنى في عوائدهم ما 
یقضی منه العحب» حتی إن کثیرا من الفقراء بالمغرب ينزعون إلى النقلة”" إلى مصر 
ذلك وا هم من أن ناه مصر أعظم من غيرها. ويعتقد العامة من الناس أن 
ذلك لزيادة إيثار في أهل تلك الآفاق على غيرهی أو أموال مخترنة لديهم» وأنهم أكثر 


١‏ - و ن: الدر. 

ت ر 
- كتب هذا ابن حلدون قبل محيئه إلى مصر و لم يغيره في تعديله للمقدمة بعد قدومه إليها. (د.واقي). 
۳ - النقلة: الانتقال. 


TT‏ وليس كذلك» وانما هو لما تعرفه من أن عمران 
مصر والقاهرة أكثر من عمران هذه الأمصار الي لديك فعظمت لذلك أحواهم. 

وأما حال الدخل والخرج فمتكافىء في جمیع الأمصارء ومتى عظم الدحل عظم 
الخرج» وبالعكس. ومتى عظم الدخل والخرج اتسعت أحوال الساكن ووسع المصر. 

كل شيء يبلغك من مثل هذا فلا تتکره واعتبره بكثرة العمران» وما يكون عنه من 
كثرة الکاسب( الي يسهل بسببها البذل والایثار على مبتغيه» ومثله بشأن الحيوانات 
العجم مع بيوت المدينة الواحدة وكيف تختلف أحوالها في هجرانها أو غشیانها. فإن بيوت 
أهل النعم والثروة والوائد الخصبة منها تکثر بساحتها وأفنيتها بنثر احبوب وسواقط 
الفتات» فیزدحم عليها غواشي النمل والخشّاش9, ويكثر في سربها الجرذان» وتأوي إليه 
الستانیر» ویحلق فوقها عَصّائب”" الطیور حتی تروح بطانال* وتمتلىء تیبعا ور 
ویبوت أهل اخصَاصة؟ والفقراء الكاسدة آرزاقهم لا يسري باتفا دیب ولا ملق 
بجوما طائر ولا تأوي إلى زوايا بيوتهم فارة ولا هرة. كما قال الشّاعرٌ: 

تغط ال غیت قط الك بحب؛ وتفشی من ازل الا 

فتَأمّل سر | لله تعالى في ذلك» واعتبر غاشية الأناسي بغاشية العجم من الحيوانات؛ 
وفتات الموائد بفضلات الرزق والترّف وسهولتها على من يبذهاء لاستغنائهم عنها في 
الأكثر لوجود""؟ أمثاها لديهم. 

واعلم أن اتساع الأحوال وکنرة النعم في العمران تابعٌ لكثرته. وا لله" غي عن 
العالین)4[آل عمران: ۹۷]. [ظ۲/۱۳] 


١‏ -في ن: الکاسبة. 
۲ - الخشاش: الحشرة والهامة. 
۳ - أي: الجماعة جمع عصابة. 
٤‏ - كناية عن الشبع. 
ه - آي: الفاقة والفقر. 
00 بوجود. 
في الطبوع: والله سبحانه وتعالى أعلم وهو غي عن العالممين. 


مقدمة ابن خلدون سس لش هس 


۲-١‏ الفضل الثاني عشر: 
في آسعار المذن 

اعلم أن الأسواق كلها تشتمل على حاجات الئاس فمنها الضروري وهي الأقوات 
من الحنطة وما في معناها كالباقلاء واللحمص والحلبان وسائر حبوب الأقوات ومصلحاتها 
كالبصل والثوم وأشباهه» ومنها الحاجيّ والكمال مثل الأدم والفواكه والملابس والماعون 
ور کپ وسار لان والمباني: 

فإذا استيحر””) المصر وكثر ساكنه رخصت أسعارٌ الضروري من القوت ومافي 
معناه» وغلت آسعار الكمالي من الأدم والفواكه وما يتبعها. 

وإذا قلّ ساكن الصر وضعف عمرانة كان الأمرٌ بالعكس. 

والسیّبٌ في ذلك: أن الحبوب من ضرورات القوت» فتتوفر الدّواعي على اتخاذهاء إذ 
كل أحد لا يهمل قوت نفسه ولا قوت منزله لشهره ه أو ستته» فيعم اتخاذها أهل المصر 
أجمع أو الأكثر منهم في ذلك المصر أو فيما قرب منه» لابد من ذلك. وكل متخذ لقوته 
تفضل”" عنه وعن أهل بيته فضلة كبيرة تسد خلة كثيرين من أهل ذلك الصس فتفضل 
الأقوات عن أهل المصر من غير شكء فترخص أسعارها في الغالب» إلا ما يصيبها في 

بعض السنين من الآفات السماوية. 

" ولولا احتكار الاس ها لقع من تلك الآفات لبذلت دون من ولا عسوض لكثرتها 
٠‏ بكثرة العمران. وأمّا سائر المرافق من الأدم والفواكه وما إليهاء فإنها لا تعم بها البلوی» 
ولا یستغرق اتخاذها أعمال أهل المصر أجمعين» ولا الكثير منهم. ثم إنَّ المصر إذا كان 
ا موفور العمران» کثیر حاحات التزف» توفرت حیتقل الدواعي على طلب تلك 
امرافق والاستكثار منهاء کل بحسب حاله» فيقصرٌ الموجودُ منها على" الحاحات قصورا 
بالغاء ويكثر المستامون لها وهي قليلة في نفسهاء فتزدحم أهل الأغراض» ویبذل 
ورف أثمانها باسراف في الغلای لحاحتهم إليها أكثر من غيرهم» فیقع فيها الغلاء كما 


وأمّا الصنائع والأعمال أيضاً في الأمصار الموفورة العمران» فسبب الغلاء فيها أمور 
تلانة: 

الأول: كثرة الحاحة لکان الترف في الصر بکثرة عمرانه. 

۱ - اتسع وانبسط. 


۳ - کذا. ولعل الصواب: عن 


والثاني: اعتزاز أهل الأعمال بخدمتهم» وامتهانٌ آنفسهم لسهولة لماش في الدينة 
بكثرة أقواتها. 

والثالث: كثرة الترفین وكثرة حاجاتهم إلى امتهان غیرهم» وإلى استعمال الصناع في 
مهنهم فيبذلون في ذلك لأمل الأعمال أكثر من قيمة TT‏ واو 
الاستعثار بهاء فيعترٌ الفعلة() والصناع وأهل [ظ4 ۲ ۱/۱] الحرف وتغلو آعمافم» وتكثر 
نفقات أهل المصر في ذلك. 

وأمّا الأمصار الصغيرة والقليلة الماكن فأقواتهم قليلة لقلّة العمل فيهاء ومايتوقعونه 
لصغر مصرهم من عدم القوت» فيتمسكون عا يحصل منه في أيديهم وختکرونه» فيعز 
وجوده لديهم؛ ويغلو ثمنه على مُستامه9©. وا مرافقهم فلا تدعو إليها أيضا حاحة لقلة 
لس کن وضعف الأحوال» فلا تنفق لديهم سوقه؛ فيختص بالرخص في سعره. 

وقد یدحل أيضاً في قيمة الأقوات قيمة ما يُفْرَض نی( علیها من المكتوين والمفاززع 
للسّلطان في الأسواق وأبواب المصرء وللجباة*؟ في منافع يفرضونها على البياعات 
لأنفسهم» ولذلك كانت الأسعار في الأمصار أغلى من الأسعار في البادية» إذ المكوس 
والغارم والفرائض قليلة لديهم أو معدومةء وكثرتها في الأمصار لا سيما في آخر الدولة. 

Ss‏ > وحافظ على ذلك في 
أسعارهاء كما وقع بالأندلس هذا العهد» وذلك أنهم لا ألجأهم النصارى إلى سيف البحر 
وبلاده المتوعّرة الخبيثة الزراعة النكدة” باس وملكوا عليهم الأرض الزاكية والبلد 
الطیب فاحتاحوا إلى علاج المزارع والفدن لإصلاح نباتها وفلحهاء وكان ذلك العلاج 
بأعمال ذات قیم ومواد من الزبل وغیره ها موونق وصارت في فلحهم نفقات لها حطر 
قاروا ل شرمع 

واختص قطْرُ الأندأس بالغلاء منذ اضطرهم التصّارى إلى هذا العمور بالاسلام مع 
راا أجل ل سب الا إذا سمعوا بغلاء الأسعار في قطرهم أنها لقلة 
الأقوات والحبوب في أرضهمء وليس كذلكء ف فهم أكثر أهل المعمور ‏ فلحا فيما علمناه ‏ 
وأقومهم عليه وقل أن يخلو منهم سلطان 1 أو مزرعة أو فلح إلا قليل من 


١‏ - في ن: المعمال. 

۲ - سام المشتري السلعة من البائم: طلب شراءها منه. 

۳ - ی ت یعرض. ویصحان. 

4 - في ن: آبواب الخفر والحباة في منافع وصوفا عن البیوعات لما عسهم.. 

ه - أي: العسرة الصعبة المرهقة. 

١‏ - المعمور بالإسلام: أي: الأرض المتوعرة الي ذكرها قبل قليل. وسواحلها: أي: سيف البحر. 


مقدمة ابن حلدون ۷ 


أهل الصناعات والهن أو الط علی‌الوطن من الغزاة ابحاهدین» وهذا يختصهم السلطان في 
عطائهم بالعولة( وهي أقواتهم وعلوفاتهم من الزرع وانما السبب في غلاء سعر 
الحبوب عندهم ما ذکرناه. 
ونا كانت بلاد البربر بالعكس من ذلك في زكاء منابتهم وطيب أرضهم ارتفعت 
عنهم امون جملة في الفلح مسح کثرته وعمومته(؟» فصار ذلك سببا لرحص الأقوات 
ببلدهم. وا لله مقذر الليل والتهار» #إوهو الواحد القهار#[الرعد: ۱5] لا رب سواه. 


۱ - العولة: القوت والعلف. 
۲ - في ن: عموما. 


مقدمة ابن خلدون ۳۸ 


١-4-١‏ الفصل الثالث عشر: 
فصو فصوّر أهل الْبَادِيَةِ عن سكنى المصر الكثير العُمران 

و EOE‏ وتکثر حاحات 
ساکنه من أحل الترف» وتتعدد() تلك الحاحات لما يدعو [ظ4 ۲/۱] إليها فتنقللب 
ضرورات» وتصير فيه الأعمال كلها مع ذلك عزيزة» والرافشق غالية بازدحام الأغراض 
علیها من أحل الترف. وبالغارم السلطانية الي توضع على الأسواق والبياعات وتعتبر في 
قبم البیعات» ویعظم فيها الغلاء في الرافق والأقوات والأعمال» فتکغر لذلك نفقات 
ساکنه كثرة بالغة على نسبة عمرانه ویعظم حرحة» فیحتاج حینقذ إلى الال الکثیر للنفقة 
على نفسه وعیاله في ضرورات عیشهم وسائر مژونتهم. 

والبدوي لم يكن دخله كثيراء إذا كان ساکنا عکان کاسد الأسواق في الأعمال ال 
هي سبب الكسب» ؛ فلم يتأثل کسباً ولا مالا فیتعذر عليه من احل ذلك سكي الصر 
الکبیر لغلاء مرافقه وعرة اجات وهو ق بدوه یس حلته بأقل الاعمال لانه قلیل 
عوائد الترف في معاشه وسائر موونته» فلا بضطر إلى المال. وکل من یتشوفر إلى اللصر 
وسکناه من أهل البادية» فسريعاً ما يظهر عجزه ويفتضح في استیطانه إلا من يقدم منهم 
تا الالء ويحصل له منه فوق الحاحة» ويجري إلى الغاية الطبيعية لأهل العمران من الدّعة 
والترف» فحيعذ ینتقل إلى المصرء 7 مع أحوال أهله في عوائدهم وترفهم» 
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هكذا شأن بداية”" عْمْرَان الأمصار. وا لله ء حيط 4 [فصلت: ٤‏ ه 
و ر. و شيء 1 ]: 


-١‏ دي ن: تعتاد. 
۲ - في ن: بداءة. 


۳۹ 


مقدمة ابن حلدون 
4-4-١‏ ۱- الفصل الرابع 
في أن الأقْطَار في اختلاف أحواها 2 
والفقر مثل الأمصار 

اعلم: أ ما توفر عمرانه من الأقطارء وتعددت الأمم في جهاته و کثر ساکنه 
اتسعت أحوال آأهله وکثرت أموالهم وأمصارهم» وعظمت دوم ومالکهم» والسبب في 
ذلك كله ما ذكرناه من كثرة الأعمال» وما سيأتي ذکره من أنها سبب للثروة عا 
يفضل عنها بعد الوفاء بالضّروريّات في حاحات الساكن من الفضلة البالغة على مقدار 
العمران و کثرته» فیعود على الناس كسباً يتأنلونه حسبما نذكر ذلك في فصل العاش 
وبيان الرزق والکسب. فيتزيد الرّفه لذلك وتتسع الأحوال» ويجيء الترف والغنى» وتكثر 
الحباية للدولة بنفاق الأسواق» فيكثر مالمها ويشمخ سلطانهاء وتتفنن في 0 المعاقل 
والحصون واحتطاط المدن وتشييد الأمصار. 

اعتبر ذلك بأقطا ر الشرق؛ مثل مصر والشام وعراق العجم وافند والصّين وناحية 
الشمال كلها وأقطارها وراء البحر الرُومي» لا كثر عمرانها كيف كثر المال فيه 
وعظمت دولتهم» وتعددت مدنهم وحواضرهصم وعظمت [ظ50١/1]‏ متاجرهم 
وأحوافي فالذي نشاهده لهذا العهد من أحوال تجار الأمم النصرانية الواردين على 
السلمین بالفرب في رفههم وتسا ع أحواهم أكثر من أن يط به الوصف. وکذا تحار 
أهل المشرق وما يبلغنا عن أحواهم. وأبلغ منها أحوال ل یت الأقصى من عراق 
العجم وافند والصين» فإنه يبلغنا عنهم في باب الغنى والرفه غرائب تسیر الركبان بحديثهاء 
وركا تلقی بالانكار في غالب الأمر» ويحسب من يسمعها من العامة أن لك لريادة في 
آمو الهم أو لأن المعادن الذهبية والفضية أكثر بأرضهم أو ان ذهب الأقدمين من الأمم 
استأثروا به دون غيرهم, ولیس کذلك. فمعدن الذهب الذي نعرفه في هذه الأقطارء إنما 
هو من بلاد السودان» وهي إلى الغرب أقرب. وجميع ماقي أرضهم من البضاعة فإكما 
جلبو نه إلى غير بلادهم للتجارة. . فلو كان الال عتیدا موفورا لدیهم لا جلبوا بضائعهم إلى 
سواهم یبتغون بها الأموال» ولاستغنوا عن أموال الناس بالجملة. 

ولقد ذهب المنجمون» لا رأوا مثل ذلك واستغربوا ماقي الشرق من كثرة الأحوال 
واتساعها ووفور أمواهاء فقالوا: بان عطايا الكواكب والسهام في مواليد أهل المشرق أكثر 
منها حصصا في مواليد أهل المغرب. . وذلك صحيح من جهة المطابقة بين الأحكام 
النجومية والأحوال الأرضيّة كما قلناه وهم إما أعطوا في ذلك السبب النجومي» وبفي 
عليهم أن يعطوا السبب الأرضي» وهو ما ذكرناه من كثرة العمران واختصاصه بأرض 
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الشرق وأقطاره. وكثرة العمران تفید كثرة الکسب بكثرة الأعمال ال هي سببه. 
فلذلك احتص الشرق بالرّفه من بين الآفاق؛ لا أن ذلك جرد الأثر النجومي. فقد فهمت 
ما آشرنا لك أولاً أنه لا یستقل بذلك وأن الطابقة بين حکمه وعمران الأرض وطبیعتها 
آمر لا بد منه. 

واعتبر حال هذا الرفه من العمران في قُطْر إفريقية وبَرْقة لا حف ساکنها وتناقص 
عمرانها كيف تلاشت أحوال أهلها وانتهوا إلى الفقر والخصّاصة. وضعفت جباياتهاء 
فقلّت أموال دوفاء بعد أن كانت دول الشيعة وصنهّاحة بها على ما بلغك من الرّفه 
وكثرة ابحبایات واتساع الأحوال في نفقاتهم وأعطياتهم» حتى لقد كانت الأموال ترفع 
من القيروان إلى صاحب مصر للاحاته ومهماته» غالب الأوقات» و کانت آموال الدولة 
زظه ۲۲/۱ بحیث حمل جوهر الکاتب في سفره إلى فتح مصر ألف حمل من المال یستعد 
بها لأرزاق ابنود وأعطياتهم ونفقات الغزاة. 

وقطر الغرب وان كان في القديم دون إفريقية» فلم يكن بالقليل في ذلك؛ وكانت 
أحواله في دول الموحدين متسعة وجباياته موفورة. وهو لهذا العهد قد أقصر عن ذلك 
لقصور العمران فيه وتناقصه» فقد ذهب من عمران البربر فيه أكثره» ونقص عن معهوده 
نقصاً ظاهرا حسوساء وكاد أن يلحق في أحواله عثل أحوال إفريقية» بعد أن كان عمرانه 
متصلاً من البحر الرومي إلى بلاد السودان في طول ما بين السوس الأقصى وبرقة. وهي 
اليوم كلها أو أكثرها قفار وخلاء وصحارى؛ إلا ما هو منها بسيف البحر أو ما یقاربه 
. من التلول. والله وارث الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين. 


مقدمة ابن حلدون 


مقدمة ابن حلدون. بح 4۱ 
۱۵-۱ الفصل الخامس عشر: 
في تأثل العقار والضياع في الأمصار 
وحال فوائدها ومستغلاتها 
اعلم: اَن تال العقار والضّيّاع الکثيرة لأهل الأمصار وال مدن لا یکون دفعة واحدق 
ولا في عصر واحد» إذ ليس يكون لأحد منهم من الثروة ما يملك به الأملاك الي تخرج 
قیمها؟ عن اد ولو بلغت أحواهم في الرّفه ما عسى أن تبلغ. وانما یکوڈ ملكهم 
وتأثلهم ها تدريجاً إما e‏ أملاك الكثيرين منهم إلى 
الواحد وأكثر لذلك أو أن یکون بحوالة( الأسواق؛ فإن العقار في آحر الدولة له راون 
الأحرى عند فناء الحامية وخرق السَيّاجٍ وتداعي الصر إلى الخراب تقل الغبطة به لقلة 
المنفعة فيها بتلاشي الأحوال فترحص قيمهاء وتتملّكُ بالأثمان اليسيرة وتتخطى بالميراث إلى 
ملك آخر وقد استجدّ الصر شبابه باستفحال الدولة الثانية» وانتظمت له أحوالٌ رائقة9) 
حسنة» تحصل معها الغبطة في العقار والضياع لكثرة منافعها حينئذ» فتعظم قيمها ويكون 
ها حطر لم يكن في الأول. وهذا معنى الحوالة فيهاء ويصبح مالكها من أغنى أهل المصر 
وليس ذلك بسعيه واكتسابه» إذ قدرته تعجز عن مثل ذلك. 
وأا فوائد العقار والضياع فهي غير كافية لمالكها في حاحات معاشه؛ إذ هي لا تفي 
بعوائد الترف وأسبابه» وإنما هي في الغالب لسد الخلة وضرورة المعاش» والذي سعناه من 
مَشيحة البلدان: أن القصد باقتناء الملك من العقار والضياع» نما هو الخشية على من يترك 
خلفه من الذرية الضعاف [ظ۱/۱]» ليكون مرباهم به» ورزقهم فيه» ونشوهم 
بفائدته» ما داموا عاجزيين عن الا کتساب؛ فإذا اقتدروا على تحصيل المكاسب سعوا فيها 
بأنفسهم» ؛ ورعا يكون من الولد من يعجز عن التكسّب لضعف في بدنه أو آفة في عقله 
العاشي فيكون ذلك العقار قواما(؟) خاله. هذا قصد المرفين في اقتنائه. وأما التمول منه 
وإجراء أحوال المترفين فلا. وقد يحصل ذلك منه للقليل أو النادر بحوالة الأسواق وحصول 
الكثرة البالغة منه» والعالي في حنسه وقيمته في المصر. إلا أن ذلك إذا حصل ريما امتدت 
إليه أعين الأمراء والولاة واغتصبوه في الغالب» أو أرادوه على بیعه منهم ونالت أصحابه 
منه مضارٌ ومعاطب. لوا لله غالب على أمره» [یوسف:۲۲۱ وهو رب العرش 


العظيم#[التوبة: ۱۲۹]. 


١‏ - ي ن: قيمتها. 
۲ - المراد هنا: أن تتحول إلى الارتفاع. 
۳ - يي ن: رائعة. ٤‏ دي ن: الضعفاء. ه - قوام الأمر: نظامه وعماده. 


۱-۶-۱ ۱- الفصل السادس عشر: 
في حاجات التمولین من أهل الأمصار إلى اجاه والدافعة 
وذلك أن الحضري إذا عظم تموّله» وكثر للعقار والضياع تأثله وأصبح آغنی أهل 
الصب ورمقته العيون بذلك» وانفسحت أحواله في الترف والعوائد» زاحم عليها الأمراء 
وغصوا به. و رامق میراد اعينوم إل كلك ها باه ربهر 
ويتحيّلون على ذلك بکل ممكن» حتی يُحصلوه في ربقة) حکم سلطاني» وسبب من 
المواحذة ظاهرء ينتزع به ماله. وأكثر الا حکام ال اطانية باه ترة في الغالب؛ إذ العدل 
الحض إنما هو في الخلافة الَرعية وهي قليلة اللبث» قال صلى الله عليه وسلم: «الخلافة 
بعدي ذَلانُون سنة نع تعوذ ملكا عَضوضا»”". 
فلا بد حيئذ لصاحب الال والثروة الشهيرة في العمران من حامية تذود عنه» وحاه 
ينسحب عليه من ذي قرابة للملك أو خالصة له أو عصبية يتحاماها السّلطان» ليستظل 
لا E‏ وان لم يكن له ذلك أصبح نهبا بوجوه 
التحیلات وأسباب الحكام. وان کم لا 2 مُعَقَبّ لحكمه#[الرعد: 4۱]. 


١ ۱‏ - الربقه بكسر الراء وفتحها: العروة من الحبل يشد به إليهم. والعنی: إيقاعه في خالفة للقانون تبيح أحذ 
مواله. 

۲ - أخرجه أحمد (۲۲۱/۰) والترمذي (۲۲۲۲) وأبو داود (4745) من حديث سفينة بدون ذكر 
(عضوضا). وقد وردت في حديث حذيفة رضي الله عنه عند أحمد (۲۷۳/4) قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تکون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون حلافة على منهاج النبوة» 
فتكون ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون ملكا عاضاء فیکون ما شاء الله أن 
يكون؛ ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تکون ملكا حبرية» فتكون ما شاء الله أن تکون» ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون حلافة على منهاج النبوة» ثم سكت. 
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4١‏ لاا الفصل السابع عشر 
في أن الحضارة في الأمصار من قبل لول 
وأنّها ترسخ باتصال الدولة ورسوخها 

والسّبب في ذلك: آن الحضارة هى أحوال عادية زائدة على الضروري من أحوال 
العمران زيادة تتفاوت بتفاوت الرفه وتفاوت الأمم ني القلة والكثرة تفاوتا غير منحصر. 
وتقع فيها عند كثرة التفنن في أنواعها وأصنافهاء فتكون يمتزلة الصنائع. ويحتاجٌ كل 
صنف منها إل القومة علیه والمهرة فيه. وبقدر ما يتزيد من أصنافها تتريد أهل صناعتهاء 
ويتلوؤن ذلك الحيل بما. وم اتصلت الأيام وتعاقبت [ظ۲/۱1۹] تلك الصفات) حذق 
أو لك الصناع في صناعتهم» ومهروا في معرفتها. والأعصار بطوها وانفساح آمدها 
وک عا يده ااا و وأكثر ما يقع ذلك في الأمصار لاستبحار 
العمران وكثرة الرّفه في آهلها. وذلك كله لا A‏ لن الدولة تجمع 
أموال الرّعيّة وتنفقها في بطانتها ورجاطاء وتتسع أحوالهم بالجاه أكثر من اتّسّاعها بالال 
فيكون دخل تلك الأموال من الرعایا وحرجها في أهل الدولة ثم في من تعلق هم من أهل 
المصرء وهم الأكثر. فتعظم لذلك ثروتمم» ويكثر غناهم وتتزيد عوائد ارف ومذاهبه 
وتستحكم لديهم الصنائع في سائر فنونه. وهذه هي الحضارة. 

ولهذا تحد الأمصار الي فق القاضية - ولو کانت موفورة العمران -- تغلب علیها 
أحوال البداوق وتبعد عن الحضارة في جميع مذاهبهاء بخلاف المدن المتوسطة في الأقطار 
الي هي مركز الدولة ومقرها. وما ذاك إلا بحاورة السلطانٌ هې وفيض أمواله فیهم. 
كالماء يخضر ما قرب منه» فما قرب من الأرض إلى أن ينتهي إلى الجفوف على البعد» وقد 
قدّمنا أن الستلطان والدولة سوق للع 7۸ . فالبضائع كلها موحودة قي السوق وما قرب 
من واذا آبعدت عن السوق افتقدت البضائم جملة. 

ثم إنه إذا اتصلت تلك الدولة وتعاقب جلو ا للك القن هم سوه را 
استحكمت الحضارة فيهم وزادت رسوخا. 

واعتبر ذلك في اليهود لما طال ملكهم بالشًام نحوا من ألف وأربع مئة سنة رسحت 
حضارقم وحذقوا في أحوال المعاش وعوائده والتفنن في صناعاته من الطاعم واللابس 
وساثر أحوال الترل حن ما لتؤحذ عنهم في الغالب إلى الیوم. ورسخت الحضارة أيضا 


١‏ - في ن: الصناعات: 

۲ - تقدم ذلك في الفصل التاني والأربعين من الباب الثالث. 

۳ - يحسن الانتباه إلى وحود فرق بين بي إسرائيل واليهود. ونتسائل: كيف ثبت لنا طول ملكهم بالشام؟ 
وان ثبت الملك فيكون لبن إسرائيل لا لليهود. . 


مقدمة ابن خلدون 4 


وعوائدها في الشام منهم» ومن دولة الروم بعدهم ست مئة سنة» فکانوا في غاية 
الحضارة. 

وكذلك أيضاً القبط دام ملكهم في الخليقة ثلاثة آلاف من السنينء فرسخت عوائد 
الحضارة في بلدهم مصر. وأعقبهم بها ملك اليونان والروم؛ ثم ملك الاسلام الناسخ 
للكل. فلم تزل عوائد الحضارة بها متصلة. 

وكذلك أيضا رسخت عوائد الحضارة باليمن لاتصال دولة العرب بها مدذ عهد 
العَمَالةَة 2 والتبابعة آلانا من السو وأعقبهم ملك مضر. 

وكذلك الحضارة ا لاتصال دولة النبط والفرس بهامن لدن 
الكلدانيين والكيانية والكسروية والعرب بعدهم آلافاً من الستين. فلم يكن على وحه 
الأرض هذا العهد أحضر من أهل الشام والعراق ومصر. 

و کذا ایا رسخت عوائد الحضارة واستحكمت بالأندلس لاتصال الدولة العظيمة 
فیها للقوط, ثم ما أعقبها من ملك بي أمية آلافاً من السنين» وكلتا الدولتين عظيمة؛ 
فاتصلت فيها عوائد الحضارة واستحكمت. 

وأمًا إفريقية والغرب فلم يكن بها قبل الإسلام ملك ضخم؛ إنما قطع الروم الإفرنحة 
إلى إفريقية البحرّ وملكوا السّاحل؛ وكانت طاعة البربر أهل الضّاحية لهم طاعة غير 
مستحكمة» فکانوا على فَلْعَةٍ وأؤفاز ز. وأهل الغرب لم تجاوزهم دولة ور 
ييعثون بطاعتهم إلى القوط من وراء البحر. ولا جاء الله بالإسلام» وملك العرب إذ 
والغرب ليت فهم لت ارب إلا ی أول اسلا وان نا مهد طور 
البداوة» ومن استقر منهم بإفريقية ة والمغرب لم يجد بهما من الحضارة ما يقلد فيه من سلفه» 
إذ كانوا برابر منغمسين في البداوة. ثم انتقض برابرة الغرب الأقصى لأقرب العهود علی 

يد ميسرة الصفر بي(" ایام هشام بن عبد الملك» ولم يراجعوا أمر العرب بعد» واستقلوا 
بأمر آنفسهم وان بايعوا إدريس فلا تعد دولته فيهم عربية؛ لأن البرابر هم الذين تولوهاء 
ولم يكن من العرب فیها کثیر عدد» وبقیت إفريقية للأغالبة ومن إليهم من العرب فکان 


١‏ - یقال: هو على فلْعَ» اي: رحلة. والقلعة: مالا يدوم» ومنزلة قلعة: ليس عستوطن أو لا نملكه أو لا ندري 
متى نتحول عنه. والأوفاز: جمع وفز ووفر آي: العجلة. وعدم الاستقرار. 

۲ - یستخدم ابن حلدون فعل جاز ومزیداته في شوون الغزو .معنى وصل إلى البلد وغزاه. واستخدام الفعل لي 
هذا العنی استخدام عربي صحيح. . ٠د‏ .واقي). 

 - ۳‏ الأصل: المطفري. والمطفري. حطً؟ وهو نسبة إلى قوم من المنوارج نسبوا إلى عبد الله بن صفارء أو 
إلى رئيسهم زياد بن الأصفرء أو إلى حلوهم من الدين فهم صفرٌ منه» وانظر تاج العروس (۹۹/۷) وورد ذكر 
ميسرة في تاريخ الطبري و وتاريخ ابن الأثير (۹۲/۳). 


مقدمة ابن خلدون ٥‏ 


شم من الحضارة بعض الشيء مما حصل هم من ترف الملك ونعیمه وكثرة عمران 
القيروان. وورث ذلك عنهم كتامة ثم صنهاحة من بعدهم وذلك كله قليل لم يبلغ أربع 
مئة سنة» وانصرمت دولتهم واستحالت صبغة الحضارة مما كانت غير مستحكمة. وتغلب 
بدو العرب الهلاليين عليها وخربوهاء وبقي أثر خفي من حضارة العمران فيها. وإلى هذا 
العهد يونس فیمن سلف له بالقلعة أو القیروان أو الهدية سلف. فتجد له من أحوال 
الحضارة في شوون منزله وعوائد أحواله آثاراً ملتبسة بغیرها بميزها الحضري البصیر بهاء 
وكذا في أكثر أمصار إفريقية» وليس ذلك في الغرب وأمصاره؛ لرسوخ الدّولة بإفريقية 
أكثر آمدا منذ عهد الاغالبة والشيعة وصنهاحة. ۱ 

ما الغرب فانتقل إليه منذ دولة الوحدین من الأندلس حظ كبير من الحضارة 
واستحکمت به عوائدها.عا كان لدولتهم من الاستیلاء على بلاد الأندلس» وانتقل الکنیر 
[ظ ۲۷ ۲۲/۱ من آهلها إليهم طوعا وكرهاء وکانت من اتساع النطاق ما علمت. فکان 
فیها حظ صالح من الحضارة واستحکامها؛ ومعظمها من أهل الأندلس» ثم انتقل هل 
شرق الاندلس عند حالية التصاری إلى إفريقية فأبقوا فیها وبأمصارها من الحضارة آثاراء 
ومعظمها بتونس امتزحت بحضارة مصرء وما ينقله المسافرون من عوائدها؛ فكان بذلك 
للمغرب وأفريقية حظ صالح من الحضارة عفي عليه الخلاء» ورحع على أعقابه؛ وعاد 
البربر بالمغرب إلى أديانهم من البداوة والخشونة. وعلى كل حال فآثار الحضارة بإفريقية 
آکثر منها بالغرب وأمصاره لا تداول فیها من الدول السالفة أكثر من المغرب» ولقرب 
عوائدهم من عوائد أهل مصر بكثرة المترددين بینهم. 

فتفطن هذا السّر فانه حفي عن الناسء واعلم آنها آمور متناسبق وهي حال الدولة في 
القوة والضعف. و کثرة الأمة أو یل وعظم الدينة أو الصر وكثرة النعمة والیسار. 
وذلك أن الدو لة والملك صورة الخليقة والعمران» و کلها مادة“ ها من الرعایا والأمصار 


۱ - یکثر ان حلدون من استخدام (الصورة والمادة)» وقد فصل ذلك الدکتور الجابري في کتابه العصبية 
والدولة ٩‏ 4 40۱-6) قال: یستعمل ابن خلدون هذین المصطلحين القدیعین من أرسطو في ميدان العمران البشري 
كما يلي: 

- الصورة هي الوسسات والنظم ال لا تستقيم الحياة الاحتماعية بدونهاء مثل: الدولةء الدین... ا. 

- المادة هي الجماعات البشرية ال تتکون منها الحياة الاحتماعية وتتطور لتصبح تنظیما معینا هو الدولة. 

إن الدولة واللك للعمران .عثابة الصورة للمادة» وهي الشکل الحافظ بنوعه لوحودها. وقد تقرر في علوم الحكمة 
أنه لا يمكن انفکاك آحدهما عن الآخر: فالدولة دون العمران لا تتصور والعمران دون الدولة واللك متعذر. 

وقد استعمل ابن خلدون هذين المصطلحين أول مرة في حطبة كتابه حيث ينتقد المورحين لكونهم يحلبون 
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الأخبار عن الدول» وحکایات الوقائع في العصور لول صورا قد بحردت من مواردها...» والعنی أن هولاء 


وسائر الأحوال و أموال الحباية عائدة عليهم؛ ويسارهم في الغالب من أسواتهم 
ومتاحرهم. وإذا أفاض السلطان عطاءه وأمواله في آملها انبشت فیهم ورحعت إليه ثم 
إل من فهي ذاهبة عنهم في الحباية والخراج» عائدة عليهم في العطاء. فعلى نسبة حال 
الدولة یکون يسار الرعایاء وعلی نسبة يسار الرعایا وكثرتهم يكون مال الدولة. 
وأصله كله العمران ‏ وکثرته. فاعتبره وتأمله في الدول تحده «إوا لله بخکم لا معقب 
لحكمه#[الرعد: ۰۲4۱ 


مگ و لي ا ی اریمح ج د 
الورحین کانوا يقتصرون على ذكر آحبار الملك والوزراء... الخ صورة العمران ولا يهتمون بأمر القبائل 
والعصبيات.... مادة العمران. 

ب - ومن العبارات الغامضة الى يستعمل فيها هذين المصطلحين قوله: الدين والملة صورة الوجود والملك. 

وقد استعمل هذه العبارة بصدد تعليله کون لغات أهل الأمصار ما تكون بلسان اللة أو الحيل الغالبين عليها أو 
المختصين لها. فاللغة العربية قد سيطرت على المناطق الأحرى الي استقر فيها الإسلام لأنها كانت لغة الدين. ولما 
كانت الدولة هي دولة الاسلام» وعا أن الدولة هي صورة للعمران كما ذكرناء فان تأثير الصورة في المادة» وهو هنا 
تأثير دولة الإسلام في المناطق ال اكتسحهاء يتجلى في فرض لغة الدين نفسها على اللغات الأصلية لهذه الناطق. 
وهكذا يكون معنى العبارة السالفة هو أن الدين يؤثر في الوجود البشري وني الملك والدولة تأثير الصورة ني المادة. 
وعلى العموم فان ابن حلدون يقصد بالصورة جانبها التأثيري؛ وبالمادة كونها قابلة لتأثير الصورة. هكذا فان لدولة 
بالحقيقة الفاعلة في مادة العمران إنما هي العصبية والشوكة. والمعنى هو: أن العامل أو العنصر الذي يمنح للدولة قوة 
التأثير في اجتمع البشري» اغا هو العصبية ولهذا تفسد الدولة وتضمحل بفساد قوتها الموثرة وهي العصبية. 

ج - على أن استعمال ابن خلدون لمفهوم الادة والصورة لا يخلو من غموض واضطراب؛ فهو لا يتقيد لي 
الغالب بالمعنى الأرسطي طاتین الكلمتين خاصة من حيث ارتباط أحدهما بالآحر. إن ابن خلدون في علاقة المادة 
بالصورة قريب من رأي ابن سيناء الذي قال برأي منافي لرأي أرسطو الذي أكد بأن الصورة تفسد بفساد المادة. 
فبالتسبة لابن سيناء» أن کون النفس صورة للجسد لا يعي أنها تفسد بفساد المسدء أنها كمال له مثلما أن املك 
كمال للمدنية والربان كمال السفينة» وليسا صورتين للمدينة والسفينة. بالعنی الأرسطي. 

ومن هنا يسمى ابن حلدون الاحتماع البشري الذي تقوم فيه الدولة والملك بالاجتماع الكامل أو التام» 
والاجتماع القائم بدون ملك ودولة» بالاجتماع الناقص. 


مقدمة ابن حلدون ۷ 


6-۱- ۱۸ الفصل الثامن عشر: 
في أن احضارة غاية العمران ونهاية لعمره 
وآنها مؤذنة بفساده ‏ 

قد بينا لك فيما سلف: أن الملكَ والدولة غاية للعصبية"©, وآن الحضارة غاية 

3 ی ۳ 200 5 
للبداوة» وان العمران كله من بداوة وحضارة وملك وسوقة له عمر محسوس» كما 
أن للشخص الواحد من أشخاص المكونات عمراً حسوسا. وتبين في المعقول والمنقول 
أن الأربعين للإنسان غاية في تزايد قواه ونموهاء وإنه إذا بلغ سن الأربعين وقفت الطبيعة 
عن أثر النشوء والنمو برهة؛ ثم تأحذ بعد ذلك ف الاحطاط. فلتعلم أن الحضارة في 
العمران أيضا كذلك. لأنه غاية لا مزيد وراءها. روذلك أن النزف والنعمة إذا حصلاً لأهل 
العمران دعاهم بطبعه إلى مذاهب الحضارة والتخلق بعوائدها. والحضارة كما علمت هى 
التفنن في الترف واستجادة أحواله, » الکاد ” ' " الي [ظىمه١/١]‏ تؤنق من أصنافه 


وسائر فنونه من الصنائع ک للابس أو المباني أو الفرش أو الآنية 
ولسائر أحوال المنزل. 

وللتأنق في كل واحد من ج إليها عند البداوة وعدم التأنق 
فيها. وإذا بلغ التأنق في هذه طاعة الشهوات» فتتلون النفس من 
تلك العوائد بألوان كثيرة دينها ولا دنياها. أمّا دينها: 
فلاستحکام صبغة العوائد الو 

وأمّا دنياها: فلكثرة الحا ' العوائد ويعجز الكسب9© عن 
الوفاء بها. ۱ 1 

وبيانه: أن المصر بالتفن في ه. والحضارة تتفاوت بتفاوت 
العمران» فمتى كان العمران أ . وقد كنا قدمنا(؟ أن الصر 
الكثيرٌ العمران يختصٌ بالغلاء ؛ م تزيدها المكوس غلای لأنّ 


١‏ - في الفصل السابع عشر من الباب الثاني. 

۲ - في الفصلين الأول والثالث من الباب الثانى. 

۲ - في الفصل الرابع عشر من الباب الشالث. قال الدكتور الياني ف تمهيد في علم الإجتماع (ص ٠١١‏ - 
٠‏ ): يستبين من حديث ابن حلدون عن تطور امجتمع أنه عثله بکاتن حي... وقد رأينا مشل هذا التمثيل؛ متيل 
اختمع بالكائن الحي» عند أرسطو والفارابي. وسنری تفصيل هذه النظرية عند سبتسر ۲ وروني فورمس 
وأمثالهما. 

ء - في ن: وید ينكب. 

ه - في الفصل الثاني عشر من هذا الباب. 


مقدمة ابن خحلدون ۶۸ 
الحضارة إنما تکون عند انتهاء الدولة في استفحافا» وهو زمن وضع الکوس ف الدولة 
لكثرة حرجها حينئذ كما تقدم والکوس تعود على البياعات بالغلاء» لأن السوقة 
ولتجار كلهم يحتسبون على سلعهم وبضائعهم جميع ما ينفقونه حى في مؤنة أنفسهم. 
فيكون الك لذلك داحلا في قيم المبيعات وأثمانهاء فتعظم نفقات أهل الحضارة وتخرج 
عن القصد إلى الإسراف» ولا جدون ولیجة<) عن ذلك» لما ملكهم من آثر العوائد 
وطاعتهاء وتذهب مكاسبهم كلها في التفقات» ويتتابعون في الاملاق() والخصّاصة 
رل یه الف ویقل الُستّامون للمبائع» فتكسد الأسواق ويفسد حال المدينة. 
وداعية ذلك كله افراط الحضارة والرف؛ وهذه مفسدات في المدينة على العموم في 
الأسواق والعمران. 

وأمّا فساد أهلها في ذاتهم واحداً واحداً على المخصوص فمن الكد والتعب في حاجات العوائد 
والتلون بألوان الشر قي تحصيلهاء وما یمود على النفس من الضرر بعد تحصيلها بحصول لون حر من 
ألواما. فلذلك يكثر منهم الفسق والشر والسفسفة» والتحيّل على تحصيل العاش من وجهه ومن غير 
وجهه وتنصرف النفس إلى الفكر في ذلك والغوص عليه واستجماع الحيلة له فتجدهم 
آحریاء علی الکذب والقامرة والغش والخلابة9» والستّرقة والفجور في الأبمان والربا في 
البياعات ثم تجدهم - لكثرة الشهوات والملاذ الناشعة عن الترف- أبصرٌ بطرق الفسق 
ومذاهبه وابحاهرة به وبدواعيه واطراح الحشمة في الخوض فيه» حن بين الأقارب وذوي 
الحارم الذين [ظ86١/؟]‏ تقتضي البداوة الحياء منهم في الإقذاع بذلك. وتجدهم أيضا 
أبصر بالکر والخديعة, یدفعون بذلك ما عساه یناشم من القهرء وما يتوقعونه من العقاب على 
تلك القبائح» حن يصير ذلك عادة وخلقاً لأكثرهم إلا من عصمه الله. وعوج بحر المدينة 
بالسفلة من أهل الأحلاق الذميمة ويجاريهم فيها كثير من ناشعة الدولة وولداهم من 
أهمل عن التأدیب وأهملته الدولة من عدادهاء وغلب عليه خلق احواري» وان کانوا أهل 
نساب وبیوتات» وذلك أن الناس بشر متمائلون؛ ولفا تفاضلوا وتقيزوا بالخلق واکتساب 
لفضائل واجتناب الرذائل. فمن استحکمت فيه صبغة الرذائل*؟ بأي وجه کان» وفسد حلق 
الخير فيه لم ینفعه زکاء نسبه ولا طیب منبته» ولهذا تحد كثيرا من أعقاب البيوت وذوي الأحساب 


۱ -وليجة الانسان: بطانته و خاصته, أو من یعتمد عليه من غير أهله. 
۲ - أي الفقر. 

۳ - جمع حريء على غير قیاس. 

ع - خحلبه خلبا: خدعه. 

ه - في ن: الرذيلة. 


مقدمة ابن حلدون 1۹ 
والأصالة وأهل الدول منطرحين في الغمار() منتحلین للحرف الدنيئة في معاشهم .ما فسد 
من أخلاقهم: وما تلونوا به من صبغة الشر والسفسفة(؟. 

وإذا كثر ذلك في المدينة أو الأمة تأذن | لله بخرابها وانقراضهاء وهو معنى قوله تعالى: 
«إوإذا أرذنا أن نهلك قريّة مرا ریا مَعَسَّقوا ها فحقّ عَلَيَْا لول فدمّرناها 
تدمی ره [الاسراء: .]١5‏ 

ووجهه حيتئاٍ أن مکاسبهم حيشا لا تفي بحاحاتهم لكثرة العوائد ومطالبة النفس بهاء 
فلا تستقيم أحواهم. وإذا فسدت أحوال الأشخاص واحدا واحدا احتل نظام الدينة 
وحریت. وهذا معنی ما يقوله بعض أهل الخواص: إن الدينة إذا كثر فیها غرس 
النارنج تأذنت باطخراب. حتی إن کنیرا من العامة یتحامی غرس النارنج بالدور» تطیرا 
به؛ ولیس الراد ذلك» ولا أنه حاصية في النار نج و[نغا معناه أن البساتین واحراء الیاه هو 
من توابع الحضارة. ثم إن النارنج واللیم٩‏ والسرو وأمثال ذلك مما لا طعم فيه ولا منفعة 
هو من غاية الحضارة؛ إذ لا يقصد بها في البساتين إلا أشكالها فقطء ولا تغرس إلا بعد 
التفنن في مذاهب الترف» وهذا هو الطَورٌ الي يخشى معه هلاك المصر و خرابه كما قلناه. 
ولقد قيل مثل ذلك في الدفلی" وهو من هذا الباب» إذ الدّفلى لا يقصد بها إلا تلون 
البَسّاتين بنورهًا ما بين أحمر وأبيض» وهو من مذاهب الزف. 

ومن مفاسد الحضارة: الانهماك في الشهوات» والاسترسال فيها لكثرة التزف» فيقع 
التفئن في شهوات البطن من المأكل والملاذ والمشارب وطيبها. ويتبع ذلك التفنن في 
شهوات الفرج بأنواع المناكح [ظ55١/١]‏ من الزنا واللواطة فيفضي ذلك إلى فساد 
2 إما بواسطة احتلاط الأنساب كما في الزنا فيجهل كل واحد ابنه إذ هو لغير 

شدَة؛ لان المياة مختلطة في الأرحام» فتفقد الشفقة الطبيعية على البنین والقيام عليهم 

یهلکون, ويودي ذلك إلى انقطاع التوع؛ أو يكون فساد التؤع بغير واسطة كمافي 
اللواط المؤدي إلى عدم النسل رآساء وهو أشد في فساد النو ع إذ هو يؤدي إلى أن لا 
يوحد النوع؛ والزّنا يؤدي إلى عدم" ما يوجد منه» ولذلك كان مذهب مالك رحمه الله 


١‏ - المراد هنا: الوضعاء والأنذال. 
۲- أي التقصير في إحكام الأمر. 
۳ - ي ن: الحواضر. 
٤‏ - في ن: اللية. 
ه - الدّفل بالکسر ‏ وكذكرى نبت مر قتال زهره کالورد الأحمر. 
1 - أي: ولد زنا. 
- أي: انعدام الاستفادة من التولد بالزناه للتوقي عن نسبته لأصله. 


مقدمة ابن حلدون 
: في اللواط“ أظهر من مذهب غيره» ودل على أنه أبصرٌ عقاصد الشّريعة واعتياره 
اا 

فافهم ذلك واعتبر به أن غاية الغمران هي اخضارة والترف» وأنه إذا بلغ غايته 
انقلب إلى الفساد, وأخذ في الهرم کالاعمار الطبيعية للحیوانات. 

بل نقول: إن الأخلاق الحاصلة من الحضارة والترف هي عن الفساد. لأن الانسان 
إنما هو إنسانٌ باقتداره على حلب منافعه ودفع مضاره واستقامة خلقه للسعي في ذلك. 
والحضري لا يقدر على مباشرته حاحاته» ما عجرا لا حصل له من الدعة؛ أو ترفعا لما 
حصل له من الربی في النعيم والترف» وكلا الأمرين ذميم. وکذا) لا یقدر علی دفع 
الضارٌ واستقامة خلقه للسعي في ذلك؛ واحضري عا قد ققد من خلق الاس بالرف 
ربیف قهر التأدب” والتعليم؛ فهو لذلك عيالٌ على الحامية الي تدافع عنه. ثم هو 
فاسدٌ أيضا في دينه غالبا مما أفسدت منه العوائد وطاعتهاء وما تلوثت به النفس في 
ملکتها() كما قررناه» الا ف الأقل النادر. 

وإذا فسد الانسان في قدرته على“ آحلاقه رديت نعم عدت إنسانيته» وصار 
سا عل اة وبهذا الاعتبار كان الذين یربون اق جند السُلطان علی البداوة 
والخشونة آنفع من الذين يربون على الحضارة وخلقهاء وهذا موجود في كل دولة. 

فقد تبين أن الحضارة هي سن الوقوف لعمر العام في العمران والدولة. والله سبحانه 
وتعالى: کل يوم هو في شأن#[الرحمن: 9 لا يشغله شأن عن شأن. 


۵ ۰ 


۱ - من حيث اعتباره زنا وتوقيع حد الزنا عليه» لتساويهما في المقاصد. 
۲ - في ن: كذلك. 

۳ - في ن: الإنسان. 

ء - في ن: والنعیم. 

ه - في ن: التأدیب. 

۰ :۵ 

۷ - في ن: ثم 


SSeS المسخ:‎ - ۸ 


a الفصل‎ 1١95-5-١ 
في أن الأمصار التي تكون كراسي‎ 
E تخرب بخراب الدولة‎ 

قد استقرینا ی العمران آذ الدولة إذا احتلت وانتفضت» فان الصر الذي یکون کرسیا 
لسلطانها ینتقض عمرانه» ورعا ینتهی في انتقاضه إلى الخراب» ولا يكادٌ ذلك بتخلف. 
والسیب فيه آمور: ۱ 

الأول: أن الدولة لا بد في أوها من البداوة القتضية للتجافي عن آموال الناس والبعد عن 
التحذلق. ویدعو ذلك إلى تخفیف ابلباية والمغارم الي منها [ظ۲/۱۹] مادة الدولةه 
فتقل النفقات ویقصر( الترف. فإذا صار المصْرٌ الذي كان کرسیاً للملك في مُلكة هذه 
الدولة المتجددة» ونقصت أحوال الترف فيهاء نقص الترف فيمن تحت أيديها من أهل 
المصر» لأن الرعايا تبع للدولة» فيرجعون إلى علق الدولة إما طوعا لما في طباع البشر من 
تقليد متبوعهم» أو كرهاً لما يدعو إليه خلق الدولة من الانقباض عن الترف في جميع 
الأحوال وقلة الفوائد الي هي مادة العوائد» فتقصر لذلك حضارة المصرء ويذهب منه 
کثیر من عوائد الزف» وهو معنى ما نقول في خراب المصر. 

الأمر الثاني: أن الدولة إنما يحصل لما الملك والاستيلاء بالغلب» والغلب إنما يكون بعد 
العداوة والحروب» والعداوة تقتضي منافاة بين أهل الدولتين» وتكثر إحداهما عن الأحری 
في العوائد والأحوال» وغلب آحد التنافیین يذهب بالناقی الاح فتکون أحوال الدولة 
الا ة منكرة عند أهل الدولة الجديدة ومستبشعة وقبيحة) و أحوال الترف» 
فتفقد في عرفهم بنکیر الدولة لهاء حتی تدشأ هم بالتدریج عوائد أخرى من النزف» فتکون 
عنها حضارة مستأنفة. وفیما بين ذلك قصور الحضارة الأولى ونقصها. وهو معنی احتلال 
العمران في الصر. 

الأمر الثالث: أن كل أمة لا بد هم من وطنء وهو منشژوهم ومنه أوليّة ملكهم. وإذا 
ملكوا ملكاً آخر صار تبعاً للأول», وأمصاره تابعة لأمصار الأول؛ واتسع نطاق الملك 
عليهم» » ولا بد من توسط الكرسي تخوم الممالك الي للدولة: لأنه شبه المركز للنطاق» 
فيبعد مكانه عن مكان الكرسي الأول» وتهوي آفشدة الناس إليه من أحل الدولة 
والسلطان» فيتتقل | ليه العمران» ويخف من مصر الكرسي الأول» والحضارة زقا هسي توفر 
العمران - كما قدمناه - فتنتقص حضارته وغدنه وهو معنی اختلاله. 


١‏ - في ن: انقراضها. 
۲ - في ن: ویقل. 


مقدمة ابن حلدون ۲ 


ومذا كما وقع لاجرل ق عدوضم بکرسیهم عن يغداد إل اسان وللعرب قلهم 
في العدول عن الدائن إلى الكوفة والبصرة ولبي العباس في العدول عن دمشق إلى بغداد, 
ولبني مرين بالمغرب ي العدول عن مراكش إلى فاس. وبالجملة فاتخاذ الدولة الكرسي في 
مصر يخل بعمران الكرسي الأول. 

الأمر الرابع : أن الدولة الثانية التجددق إذا غلبت على الدولة السابقة» لا بد فيها من 
ت 5000 السابقة وأشياعها بتحويلهم | إلى قطر آخر يؤمن فيه غائلتهم على الدولة. 
وأكثر أل الصر الكرمب” أشياعٌ للدولة» ما من الحامية [ظ ۰ ۱/۱۷] الذي نزلوا به أول 
الدولة أو من أعيان المصرء لأن لهم في الغالب مخالطة للدولة على طبقاتهم وتصوع 
أصنافهم» بل أكثرهم ناشیء في الدولة فهم شيعة ها وان لم يكونوا بالشوكة والعصبية 
فهم بالميل وامحبة والعقيدة. وطبيعة الدولة المتجددة محو آثار الدولة السابقة. فينقلهم من 

مصر الکرسی إلى وطنها التمکن في ملكتهاء فبعضهم على نوع التغريب والحجبس» 

1 يي O‏ يايد ا 
الکرسی( إلا الباعة والهمل من أهل الفلح والعيّارَة2 وسواد العامة» وينزل مكانهم من 
صر السك ا لا ا 0 
ساکنه» وهو معنی اختلال عمرانه» ثم لاب من أن يستجد عمران آحر في ظل الدولة 
الجديدة» وتحصل فيه حضارة آحری على قدر الدولة» وإنما ذلك عثابة من له بيت على 
أوصاف مخصوصة» فأظهر من قدرته على تغيير تلك الأوصاف” » واعادة بنائها على ما 
يختاره ویقترحه, فیخرب ذلك البیت» ثم يعيد بناءه ثانياً. 

0 من ذلك كثير في الأمصار الي هي كراسي للملك وشاهدناه وعلمناه. 
وا له در اليل والهار4[المزمل: ۲۰]. 

والسبب الطبيعي الأول في ذلك على الجملة: أن الدولة واللك للعمران عثابة الصورة 
للمادة» وهو الشكل الحافظ بنوعه لوجودها. وقد تقرر في علوم الحكمة أنه لا يمكن 
انفکاك أحدهما عن الآخر. فالدولة دون العمران لا تتصور. والعمران دون الدولة واللك 
متعذر» لما في طباع البشر من العدوان الداعي إلى الواز ع فتتعین السياسة لذلك إا 
الشرعية أو الملكية» وهو معنی الدولةه وإذا کانا لاینفکان فاعتلال أحدهما موثر في 


١‏ - أي العاصمة. 

۲ - عار الرحل: ذهب وحای والاسم العيّارة. ومنه: العیار: الكثير ابحيء والذهاب والذكي الكو لابه 

۳ - في ن: المصر أعيانهم 

4 دين: RA GE‏ من آوضاعه في بیوته ومرافقه لا توافق مقترحه» وله قدرة 
على أوصاف مخصوصة:؛ على تغيير تلك الأوضاع. وإعادة... 


مقدمة ابن لاون ب د ت or‏ 


احتلال الآخر» كما أن عدمه مؤثرٌ في عدمه. والخلل العظیم إنما یکون من خلل الدولة 
الكلية مثل دولة الروم أو الفرس أو العرب على العموم؛ أو بن أمية أو بي العباس کذلك. 
وأما الدولة الشخصية مثل دولة أنوشروان أو هرقل أو عبد اللك بن مروان أو الرشید» 
فأشخاصها متعاقبة قبة علی العمران حافظة لوحوده وبقائه وقريبة الشبه بعضها من يعض فلا 
توثر کثیر احتلال. لأن الدولة باحقيقة الفاعلة في مادة العمران إنما هي العصبية والشوكة؛ 
وهي مستمرة على أشخاص الدولة. فإذا ذهبت تلك العصبية ودفعتها عصبية آحری موثرة 
في العمران ذهب أهل الشوكة بأجمعهم وعظم الخلل كما قررناه أوّلاً. والله سسبتحاتة 
وتعالى أعلم. وا لله قادرٌ على ما یشای إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق حديد» وما ذلك 
على الله بعزيز) [فاطر: ]١5‏ 


0-4-1" الفصل العشرون: 
في اختصاص بعض الأمصار ببعض الصنائع دون بعض 

وذلك أنه من البين» أن أعمال أهل المصر [ظ ۲۲/۱۷۰ يستدعي بعضها بعضاً لما في 
طبيعة العمران من التعاون. وما بُسْتدعى من الأعمال یختص ببعض أهل الصر فيقومون 
عليه» ويستبصرون في صناعته» ويختصون بوظيفته» ويجعلون معاشهم فيه ورزقهم منه 
لعموم البلوى به في المصر والحاحة إليه. وما لا يستدعى في المصر يكون غفلاء إذ لا فائدة 
لمنتحله في الاحتراف به. 

وما ستدعی من ذلك لضرورة المعاش» فيوجد في كل مصر كالخياط والحداد والنجار 
لاق وها E E‏ لدن الستبحرة ة ی العمارة؛ 
لاله نی عواند التوف ولغضارةء مدل كا * ولصاغ والّق ن والطاخ 
والصّفار( والفراش والدباج وأمثال هذه» وهي متفاوتة. 

وبقدر ما تزيد عوائد احضارة وتستدعي أحوال النزف تحدث صنائع لذلك النوع» 
فتوحد بذلك المصر دون غيره. ومن هذا الباب الحمامات؛ لأنها إنما توحد في الأمصار 
المستحضرة المستبحرة العمران لما يدعو إليه الترف والغنى من التنعم. 

ولذلك لا تكون في المدن المتوسطة. وان نزع بعض اللوك والرؤساء إليها فيختطها 
ويجري أحواهاء إلا أنها إذا لم تكن لها داعية من كافة الناس» فسرعان ما تهجر وتخرب» 
وتفر عنها القَوّمة لقلة فائدتهم ومعاشهم منها. وا لله یتبض ويبصط #[البقرة: < .[Y‏ 


۲ - الدهان: المشتغل بالدهن وبائعه أو من يدهن البيوت. 
۳ - الصفار: صانع الصفرء وهو نوع من النحاس والمشتة 
٤‏ - الدباج: النقاش. و ن: الذباح. 


مقدمة ابن حلدون 
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751١-4-١‏ الفصل الحادي والعشرون: 
في وجود العصبية في الأمصار وتغلب بعضهم على بعض 
من البين أن الالتحام والاتصال موجودٌ في طباع البشرء وان ۸ يكونوا أهل نسب 
واحدء إلا أنه كما قدمناه() أضعف مما يكون بالنسب» وأنه تحصّل به العصبية بعضاً ها 
تحصل بالنسب. وأهل الامصار كثير منهم ملتحمون بالضّهر > جذب بعضهم بعضا إلى أن 
يكونوا لحماً لحم وقرابة قرابة؛ وجحد بينهم من العداوة والصداقة ما يكون بين القبائل 
والعشائر مثلة فيفتزقون شيعاً وعصائب. فإذا نرل اهرم بالدولة وتقلص ظل الدولة عن 
القاصيّة» احتاج أهل أمصارها إلى القيام على آمرهم» والنظر في حماية بلدهم» ورجعوا إلى 
الشورى وتميز العلية عن السّفلة والنفوس بطباعها متطاولة إلى الغلب والرئاسة فتطمح 
المشيحة لخلاء الجو من السلطان والدولة القاهرة إلى الاستبداد» وینازع كل صاحبه» 
ویستوصلون بالاتباع من الموالي والشیع والاحلاف» ویبذلون ماني أيديهم للأوغاد 
والأوشاب» فيعصوصب كل لصاحبه» ويتعين الغلب لبعضهم ؛ فیعطف على أكفائه لیقص 
من أعنتهم ویتتبعهم بالقتل أو التغریب حتى يخضد'" م: منهم الشبوكات النافذة: ويقلم 
الأظفار الخادشة» ویستبد .مصره أجمع. E E‏ فيحدث 
في ذلك اللك الأصغر ما يحدث في الملك الأعظم رظ١/1/11]‏ من عوارض الحدة وافرم. 
ورعایسمو بعض هؤلاء إلى منازع الملوك الأعاظم أصحاب القبائل والعشائر 
والعصبيات والزحوف والحروب والأقطار والمماليك» فيتتحلون بها من الجلوس على 
رن واتخاذ الآلة"», وإعداد المواكب للسير في أقطار البلد» والتختم والحسبة9) 
والخطاب a‏ ايد ام وی » من شارات الملك الي 
ليسوا ها بأهل إا دفعهم إلى ذلك تقلص الدولق والتحام ب بعض القرابات حتی صارت 
عصبية. وقد يتنزه بعضهم عن ذلك» ويجري على مذهب ال تاه را من التعريض 
بنفسه السكرية والعبث. 
وقد وفع هذا يافريقية ية لهذا العهد في آحر الدولة احفصية لأهل بلاد ابگرید من طرابلس 
وقابس وتورّر ونفطة وقفصة ويسُكرة والرّاب وما إلى ذلك. موا إلى مثلها عند تقلص 


١‏ - انظره في الفصل الثامن من الباب الثّاني. فصل: ف أن العصبية ما تكون بالنسب وماق معناه. 
لاك اوري ترد ١‏ 
- أي: يخلع ويقطع. 
0 السادس والثلاثين من الباب الثالث. 
ه - انظر تفسيرها في الفصل السادس والثلاثين من الباب الثللث. 
٩‏ - انظر تفسيرها ف الفصل الحادي والثلاثين من الباب الثالث. 


اتف ان ادو 5 
ظل الدّولة عنهم منذ عقود من السنين» فاستغلبوا على أمصارهم واستبدوا بأمرها على 
الدولة في الأحكام والحباية» وأعطوا طاعة معروقة) وصفقة ممرضة» وأقطعوها حانبا من 
الملاينة والملاطفة والانقياد» وهم.ععزل عنه وأورثوا ذلك أعقابهم لهذا العهد» وحدث في 
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حلفهم من الغلظة والتجبر ما يحدث لأعقاب الملوك وخحلفهم» ونظموا أنفسهم في عداد 
السلاطين على قرب عهدهم بالسوقة. حتى محا ذلك مولانا امير المؤمنين أبو العباس» 
وانتزع ما كان بأيديهم من ذلك كما نذكره في أخبار الدولة. وقد كان مثل ذلك وقع 
في آحر الدولة الصنهاجيةء واستقل بأمصار ابحرید آهلها. واستبدوا على الدولة حتی 
انترع ذلك منهم شيخ الموحدين وملكهم عبذ المؤمن بن علي. ونقلهم كلهم من إماراتهم 
بها إلى المغرب» وا من تلك البلاد آثارهم كما نذكره في آخباره. وكذا وقع بسبتة لآخر 
دولة بى عبد المؤمن. 

وهذا التغلب يكون غالباً في أهل المسَّرّوات( والبيوتات المرشّحين للمشيخة والرئاسة 
في الصر وقد حدث التغلب لبعض السّفلة من الغوغاء والدهماء. وإذا حصلت له 
العصبية والالتحام بالأوغاد لأسباب يجرها له المقدار» فیتغلب على المشيخة والعلية إذا 
كانوا فاقدين للعصابة» «إوا لله - سبحانه وتعالى - «إغالب على أمره#[يوسف: ۲۱]. 


١‏ - أي: طاعة قليلة ضعيفة» من قوطم: مُعرّق ومعرّق. 
۲ - يعين: آهل المروءة والرياسة في شرف. 


754-5١‏ الفصل الثاین والعشرون: في لغات أهل الأمصار 

اعلم: أن لغات أهل المصار نما تکون بلسان الا أو الجيل الغالبين عليها أو 
المختطين ها. ولذلك كانت لغات الأمصار الاسلامية كلها بالمشرق والمغرب لهذا العهد 
عربيق إن کان اللسان العريي الضَري قد فسدت ملکته وتغیر اعرابه. 

والسبب في ذلك: ما وقع للدولة الاسلامية من الغلب على الأمم» والدین واللة صورة 
للوحود وللملك؛ وكلها مواد له» والصورة مقدمة على المادة» والدین لا [ظ۲/۱۷۱] 
یستفاد من الشريعة وهي بلسان العرب, لا أن البي صلی الله عليه وسلم عري» فوجب 
هجر ما سوی اللسان العربي من الالسن في جميع مالکها. واعتبر ذلك ی هي عمر رضي 
الله عنه عن بطانة الأعاجم وقال: ما حب - أي: مکر و خديعة . فلمّا هجر الدین 
اللغات الاعجمية و کان لسان القائمین "بالدو لة الا سلامية عربياء, هجرت كلها في جميع 
ممالكهاء لأن الناس تبع للاسلطان وعلی دينه» فصار استعمال اللسان العربي من شعائر 
الاسلام و العرب» وهجر الأمم لغامم وألسنتهم ي جميع الأمصار والممالك» وصار 
اللسان العربي لساهم حى رسخ ذلك لغة في جميع آمصارهم ومدفی وصارت الالسنة 
العجمية دخيلة فيها وغرییة! ثم فسد اللسان العربي بمخالطتها في بعض أحكامه وتغير 


أواخره» وان کان بقي 2 الدلالات على أصله» و ”مي لسانا حضريا ف جميع أمصار 
الإسلام. 


١‏ - قال الدكتور وافي: إن قوانين اللغات تقرر أنه إذا نزح إلى البلد الغلوب على أثر فتح أو غزو جالية من 
أهل البلد الغالب تنطق بلغة غير لغة أهله» فان النصر لا يتم للغة الشعب الغالب إلا بخمسة شروط: أحدها: أن 
يكون أرقى من المغلوب في حضارته وثقافته وآداب لغته وأقرى منه سلطانا وأوسع نفوذاء وثانيها: أن تدوم غلبته 
وقوته مدة كافية؛ وثالثها: أن تقيم بصفة دائمة جالية يعتد با من أفراده في بلاد الشعب المغلوب؛ ورابعها: أن 
تمترج بأفراد هذا الشعب؛ وخامسها: أن تكون اللغتان من شعبة لغوية واحدة أو من لغتين متقاربتين تنتميان إلى 
فصيلة واحدة. 

وقد توافت هذاه ال وط هيا ف حالف الغزنية مع الآرامية في الشام والعراق ومع القبطية في مصر ومع 
البربرية قي المغرب. معي E‏ اسح مه ی وا رم مله اسه 
وانقرضت الآرامية والقبطية والبربرية. غير أنه قد أفلت من هذا المصير بعض قرى في سوريا ولبنان لا تزال تتكلم 
شجات آرامية إلى العصر الحاضر» وأفلت منه كذلك بعض عشائر في همال أفريقيا لا تزال محتفظة بلهجاتا البربرية 
إلى الوقت الحاضر 

ولم تقو العربية على التغلب على الفارسية لاختلال كثير من الشروط السابقة. ولم تقو على التغلب على 
القوطية لاختلال الشرطين: الرابع والخامس. وم تقو على التغلب على التركية لاختلال الشروط الثلاثة الأخيرة. 

أقول: يقبل هذا الذي ذكره الدكتور إذا اعتبرنا اللغات من شعب متعددة لا من أصل واحد. والذي ثبت لدي 
بالأدلة والبراهين أن جميع آلسن الامم تعود إلى اللسان الأم وهو العربية (البيان الرباني).. وما احتفاظ أقوام بلاساشم 
إلا للطبيعة والبيئة الي أثرت حن في ألوافهم. 


مقدمة ابن حلدون سس سس o۸‏ 
وأيضا فأكثر أهل الأمصار في الملة هذا العهد من أعقاب العرب المالكين لهاء الهالكين 
3 َك ۱ ۰ 97 ةنا 5 eR‏ 
في ترفهاء ما کثروا( العجم الذين کانوا بها وورئوا ارضهم ودیارهم. و اللغات متوارنة؛ 
فبقيت لغة الأعقاب على حيال لغة الآباء» وان فسدت أحكامها .عخالطة الأعاحم شيئا 
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وممّيت لغتهم حضرية منسوبة إلى أهل اخواضر والأمصار بخلاف لغة البدو من العرب 
فإنها كانت أعرق في العروبية. ولما تملك العجم من الدّيلم والسّلجوقية ة بعدهم بالشرق» 
وزناتة والبرتر بالغرب؛ وصار لهم الملك والاستيلاء على جع ی ساد د 
اللسان العربي لذلك» و کاد يذهب» لولا ما حفظه من عناية السلمین بالکتاب والسنة 
اللذين بهما حفظ الدينء وتان ولك سرك( لهاو الف رنه الطوية من الفتعر 
والكلام إلا قايلاً بالأمصار. فلما ملك الشتر والمغول بالشرق, ول يكونوا على دين 
الإسلام؛ ذهب ذلك المرجح» وفسدت اللغة العربية على الاطلاق» وم ببق ها رسم في 
الممالك الاسلامية بالعراق وخراسان وبلاد فارس وأرض افند والسّند وما وراء النهر 
وبلاد الشمال وبلاد الروم» وذهبت أساليب اللغة العربية من الشعر والكلام إلا قلیلا يقع 
تعليمه صناعياً بالقوانين التدارسة من كلام العرب وحفظ كلامهم لمن يسره الله تعالى 
لذلك. 

ورعا بقيت اللغة العربية المضرية عصر والشام والأندلس وبالغرب لبقاء الدين طلباً هاء 
فانحفظت بعض الشيء. وأمّا في مالك العراق وما وراءه فلم يبق ها" ثر ولا عین» حتى 
إن کتب العلوم صارت تکتب باللسان العجمي» وکذا تدریسه في اجالس. والله أعلم 
بالصواب. وصلی الله علی سیدنا محمد وآله. [۱/۱۷۲]. 


۱- آي: غلبوهم. یقال: کاثروهم نکتروهم أي: غالبوهم فغلبوهم. وبهذا یتبین أنه لا حریف في الكلمة كما 
ذهب إليه الدكتور وا حفظه الله. 

٢‏ دين: يا 

۳ - ني ن: له. 


۰- المعاش ووجوجه 


-١‏ حقيقة الرزق والکسب وشرحهما. 
الکسب هو قيمة الأعمال البشرية. 
مدلول الرزق عند المعتزلة. 
ضرورة العمل. 
أصل الکاسب: الذهب والفضة. 
ارتباط قيم الأشياء بالأعمال. 
العمل + الجهد = سعة الأحوال وتوسع العمران. 
من أسباب انقطاع الأنهار والعيون. 
۲- وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه. 


تعريف المعاش. 
المغارم و امحبایق والاصطیاد» والفلاحة. 
الصنائع» والامتهانات» والتجارة. 
مذهب طبيعى :فلاحة» صناعة» تحارة. 
مذهب غير طبيعي : إمارة» مغارم. 


۳- الخدمة ليست من المعاش الطبیعی. 
أصناف الخدم. 
الثقة بکل ۳۳۹ عجز. 
الاعتماد على الآخرين منافية للر حولية, 
قانون الاستكفاء في الخدمة. 
اتان العجز عن العاش الطبيعى. . 
أو زيادة الترف وعوائده. 
اختراع بعض الأوراق .. 
كيفية تغوير المياه بأعمال سحرية. 
نفي المصنف أن يكون العثور عليها إلا من غير قصد. 
جوابه عن: أين أموال الأمم السابقة؟ 
سبب وجود الکنوز ا مصر. 
ضرب الکوس على أصحاب الطالب (الباحئون عن الدفائن). 


ه- الجاه مفيد للمال. 
استفادة العبّاد والفقهاء للمال إذا اعتقد يمم الناس. 
5- حصول السعادة والكسب لأهل الخضوع والتملق غالبا. 
توزع الجاه بين الناس. 
تعریف اجگاه. 
يسار فاقد الجاه على قدرعمله وماله. 
الترفع والشمم يقترن بالفقر والخصاصة. 
توهم احسنون ف أعمالهم حاجة الناس إليهم كأهل الانساب. 
أثر الأمراض النفسية في الحرمان. 
الكامل في المعرفة حروم من الحظ. 
ارتفاع السفلة ونزول العلية. 
۷- لا تعظم ثروة القائمين بأمور الدين في الغالب. 
سبب ذلاث. 
۸- الفلاحة من معاش التضعین وأهل العافية من البدو. 
۹- معن التجارة ومذاهبها وأصنافها. 
-٠‏ أي أصناف الناس يحترف التجارة؟ وأیهم له احتنابا؟ 
الجراءة + الوعي + اللحاه = تاجر ناجح. 
-١‏ نزول خلق التجار عن خلق الأشراف والملوك. 
التاجر - مساومة + غش وخداع. 
- نقل التاجر للسلع. 
أصناف المنقول. 
انواعه. 
أثر القرب والبعد والأخطار في عظم الربح. 
۳- الاحتكار. 
أثر تعلق النفوس البشرية يما يؤخذ منها بدون وجه حق. 
فساد ربح اتک 
قصة رغبة الققیه اللیلی بان تکون بحرا ركه من مکس اشر 


-١ ٤‏ رخص الأسعار مضر بامحترفين بالرخص. 
فساد رؤوس الأموال. 
امثلة عن أثر ذلك على المزارعين والتجار والجند.. 
5- نزول خلق التجارة عن خلق الرژسای وبعدها من المروءة. 
7 لا بد للصنائع من المعلم. 
أنواع الصنائع: البسيظ» ایر کین: 
الصنائع في الأمصار الصغيرة ناقصة. 
تقسم إلى: مايختص بالمعاش ( حياكة» جزارق نحارة..). 
ما يختص بالفكر ( الوراقة» الغناء» الشعر..). 
ما يختص بالسياسة (الجندية..). 
۷- تكمل الصنائع بكمال العمران الحضري وكثرته. 
صناعة الكتب من عوائد الترف ف'المدينة. 
زيادة العمران عن الحد يؤدي إلى وجود صناعات ترفية كتعليم الطيور.. 
مقارنة بين مصر والمغرب. 
۸- رسوخ الصنائع في الأمصار برسوخ الحضارة وطول أمدها. 
سيف ۳ 
فاذج من الأندلس وتونس... 
۹ - تستجاد الصنائع وتكثر بكثرة طالبها. 
ملق 
قيمة كل امرئ ما بسن 
أثر الدولة في إجادة الصنائع وتفاقها. 
۰- نقص الصنائع من الأمصار إذا قاربت الخراب. 
-١‏ بعد العرب عن الصنائع. 
سبب ذلك. 
كثرة الصنائع ف بلاد العجم وغیرها. 
۲- إجادة صنعة تمنع إحادة آحری. 


بأهل الصناعات في ذلك (التحصص). 


۳- آمهات الصنائع. 


الضروریة: الفلاحة البناء... 
الشريفة بالوضو ع: التولید الکتابق الوراقة» الغنای الطب. 
مخالطة أصحابما للملوك. 
٤‏ - صناعة الفلاحة. 
e.‏ 
أقدم الصنائع. 
٥ه‏ ۲- صناعة البناء. 
أول صنائع العمران الحضري. 
سبب بعد البدو عن ذلك. 
احتلاف الأمصار في نماذج البناء. 
احتلاف أهل المصر في نماذ ج البناء. 
حاجة للصناع عند تأسيس المدن. 
كثرة هذه الصناعة في الأقاليم المعتدلة. 
كثرة أنواع هذه الصناعة. 
أحوال الصناع: الحذق - القصور. 
الكثرة - القلة. 
المعرفة بالهندسة. 
حاجة الحكام إليهم. 
استقدامهم. 
أنواع البناء وأجزاء البق وطريقة العمل. 
- صناعة النجارة. 
مادا ومنافعها. 
حاجتها إلى علم الهندسة. 
صناعة المراكب البحرية. 
النجارة صنعة أئمة امندسة من اليونان. 
۷- صناعة الحياكة والخياطة. 
ضرورقما. 
موادها وطرق الاستخدام. 


استغناء البدو عنها. 
ستر 00 المحيط في الحج. 


الفرق بين القابلة و الطبیب. 
الاستغناء عنها: معجزات الولادة. شأن الاشام. 
الرد على الفارابي وفلاسفة الأندلس في عدم انقطاع الأنواع. 
تكلف ابن سينا تي الرد عليهم. 
8- صناعة الطب. 
حاجة الحواضر والأمصار هذه الصناعة دون البادية. 
غرتها. 
أصل الأمراض. 
احمیات: تاه علاج: 
علاج الطبخ بالتوابل من ترف الحضارة. 
آثر الرياضة واهواء في صحة الأبدان. 
۰- الخط والکتابة من الصنائع الانسانية. 
شرفها. 
توقفها على التعليم. 
وجودها في الدينة, 
قوانين تعلم اخط في مصر والأندلس. 
الط العربى: الط احميري: حودته نسبته تنقله. 
الكتابة قبل البعث النبوي. 
الخط السند: أصوله» نشأته» تعلم مضر له. 
رسم الصحف. 
ليس الخط بكمال» وإنما هو من جملة الصنائع. 
أثر انتشار العرب في الأمصار قي اجادة الخط. 


أعلام الخطاطين: ابن مقلة»ابن البواب» ياقوت» العجمي. 
أنواع الخطوط: البغدادي» الإفريقي» الأندلسي. 
قصيدة صناعة المخط وموادها لابن البواب. 
یتابن 
اصطلاحات التأحرین في الوصل والفصل والحذف. 
العمی وفکه. 
تاریخها وأثر العمران في تنامیها. 
صناعة الورق باشارة الفضل بن بجی. 
ثمرة الصناعة الحديثية. 
أسباب اختلاف العناية بالرواية في عهد المؤلف بين المشرق والغرب. 
؟!- صناعة الغناء. 
تعريفها. 
أصناف الآلات: الشبابة» المزمار» الزلامى» البوق» البربط الرباب» القانون. 
السبب في اللذة الناشئة عن الغناء. 
سر العشق. 
موجبات حسن الاأصوات. 
تعریف الضمار. 
قراءه القرآن: رآي الفقهاء ف التلحین. 
حدوث هذه الصناعة عند وصول العمران إلى التفتن. 
عناية العجم به . 
عناية العرب به. 
۳- تکسب الصنائع صاحبها عقّلا و حاصة الکتابة واحساب. 
پیانه. 


بسم ا لله الرحمن الرحيم 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله. 
١‏ ۵- الفصل الخامس من الکتاب الأول: 
في الماش ووجوهه من اسب والصانع 
وما یعرض في ذلك كله من الأحوال 
وفيه مسائل: 
١ده‏ - ١‏ فصلٌ: في حقيقة الرزق والکسب وشرحهما 
ود الكسب هو قيمة الأعمال البشرية 
0 أن الإنسان مفتقرٌ بالط إلى ما يقوته ومونه في حالاته وأطواره من لدن نشوئه 
إلى أشده ال كبره «إوا لله الغ وأنتم الْفقَراء[محمد: ]. والله سبحانه خلق جميع 
ماني العالم للإنسان وامعنّ به عليه في غيرما آية من كتابه فقال: #وسخرٌ لكم ما في 
السّماوات وما في الأرض جميعاً منة4[الحائية: ۳[ ا 
[إبراهيم: ۳۳). وفإسخر لكم البحر4[الحائية: ۱۲]. لوسر لكم الفلك#[إبراهيم 
.]١ ١‏ وسخر لكم الأنعا» وكثير من شواهده. 
ويد الإنسان مبسوطة على العالم وما فيه يما جعل الله له من الاستخلاف» وأيدي 
البشر منتشرة فهي مشتركة في ذلك» وما حصل عليه يد هذا امتنع عن الآخر إلا بعوض. 
فالانسان متى اقتدر على نفسه» وتجحاوز طور الضعف؛ سعى في اقتناء المكاسب» لينفق ما 
آتاه الله منها في تحصيل حاحاته وضروراته بدفع الأعواض عنهاء قال ا لله تعالى: لإفابتغوا 
عند الله الْرّزق4[العنكبوت: ۷ 
وقد يحصل له ذلك بغير سعي كالمطر المصلح للزراعة وأمثاله؛ إلا أنها ما تكون معينة 
ولا بد من سعيه معها كما يأتي.ر 
فكوق له تلك الکاسب معاشا إن كانت عقدار الضرورة ولطاحة وریاشا ومتمولاً ان 
زادت على ذلك. ثم إن ذلك الحاصل أو المقتنى إن عادت منفعته على العبد وحصلت له 
فرته من إنفاقه في مصالحه وحاجاته سمي ذلك رزقا. قال صلى الله عليه وسلم: «إنما 
لك من مَالِكَ ما أكلت فأفنيت» أو لبست فابلیت, أو تصدّقت فأمضيت»0". وان ۸ 


۱ - أخرجه مسلم (190) من حديث عبد الله بن الشخير قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
يقرأ «#ألهاكم التكاثر قال: يقول ابن آدم: مالي مالي» قال: وهل لك من مالك إلا ما أكلت... 

وأخرجه مسلم (۲۹۵۹) من حديث أبي هريرة بنحوه. وانظره في الدر المنثور )۳١۹/١(‏ وإتحاف السادة المتقين 
(۸۳/۸). 


مقدمة ابن حلدون 5 
يتتفع به في شيء من مصالحه ولا حاحاته فلا يسمى بالنسبة إلى الالك رزقا؛ والمتملك منه 
حينفذ بسعي العبد وقدرته يُسَّمِّى کسباء وهذا مغل التراث7" فإنه يُسَمّى بالنسبة إلى 
امالك كسيا ولا يُسَمّى رزقاء إذا لم يحصل به منتفع» وبالنسبة إلى الوارثين متى انتفعوا 
به يسّمى رزقا. هذا حقيقة مسمى الرزق عند أهل السنة [ظ ۲/۱۷۲]. 

وقد اشترط العتزلة في تسميته رزقاً أن يكون بحيث يصح تلکه, وما لا يتملك عندهم 
لا یسمی رزقا» وآحرجوا الغصویات واطرام كله عن أن یسمی شيء منها رزقا. وا لله 
تعالى یرزق الغاصب والظا م والومن والکافی ویختص برحمته وهدایته من يشاء. وهم في 
A‏ فنا روطي ی 

ثم اعلم أن الکسب إنما يكو بالسعي في الاقتناء والقصد إلى التحصیل. فلا بد في 

الرزق من سعي وعمل ولو في تناوله وابتغائه من وحوهه. قال تعالى: لقَابْتغوا عند الله 
لق [العتكبوت: ۷ والسعي إليه ما يكون بإقدار الله تعالى وإلهامه؛ فالکل من 
عند الله؛ فلا بد من الأعمال الإنسانية في كل مکسوب ومتمول لأنه إن كان عملا 
ی ی ورب من الحيوان والنبات والمعدن فلا بد فيه من 
العمل الإنساني كما تراه» والا لم يحصل» ولم یقع به انتفاع. 

مان الله تعالى حلق الحجرين العدنیین من الذهب والفضة قيمة لكل متمول؛ وهما 
الذحيرة والقنیة( لأهل العام في الغالب» وان اقتني سواهما في بعض الأحيان فإنما هو 
لقصد تحصيلهما عا يقع في غيرهما من حوالة الأسواق الي هما عنها ععزل فهما أصل 
للکاسب والقنية والذخيرة. 1 

وإذا تقرر هذا كله فاعلم أن ما يفيده الانسان ويقتنيه من التمولات إن كان من 
الصنائع فالفاد المقتنى منه قيمة عمله وهو القصد بالقنية» إذ ليس هناك إلا العمل» وليس 
عقصود بنفسه للقنية» وقد يكون مع الصنائع في بعضها غيرها مثل النجارة والحياكة 
معهما الخشب والغزلء إلا أن العمل فيهما أكثر فقيمته أكثر. وإن كان من غير الصنائع 
فلا بد في قيمة ذلك المفاد والقنية من دخول قيمة العمل الذي حصلت به إذ لولا العمل 
م تحصل قتیتهاء وقد تكون ملاحظة العمل ظاهرة في الكثير منهاء فتجعل له حصة من 
القيمة عظمت أو صغرت. وقد تخفى ملاحظة العمل كما ني أسعار الأقوات بين الناس؛ 
فان اعتبار الأعمال والنفقات فيها ملاحظ في أسعار الحبوب كما قدمناه؛ لكنه حفي في 


١‏ - التراث: الميراث. 
۲ - المتوفى. 
۳ - ما یجمع ويقتنى. 


مقدمة ابن حلدون 1۷ 


لاقطار الي علاج الفلح فیها ومؤنته يسيره» فلایشعر به الا القلیل من أهل الفلح. فقد 
تبين أن الفادات والکتسبات كلها أو آکثرها إنما هي قیم الأعمال الانسانية وتبين 
مسمى الرزق» وأنه النتفع به. علد ی ا وا ر ا 
واعلم أنه إذا فقدت الاعمال أو قلت بانتقاص العمران تأذن الله برفع الکسب. ألا 
ترى إلى الأمصار القليلة الساكن كيف يقل الرزق والكسب فيها أو يفقد لقلة الأعمال 
الإنسانية [ظ .]۱/۱۷۳‏ وكذلك الأمصار ال تكون أعماها“ أكثر يكون أهلها أوسع 
أحوالاً وأشد رفاهية كما قدّمناه قبل©. ومن هذا الباب تقول العامة في البلاد إذا تناقص 
عمرانها: إنها قد ذهب رزقها. حتى إن الأنهار والعيون ينقطع حريها في القفرء لما أن 
فور العيون نما يكون بالإنباط7" والامتراء الذي هو بالعمل الإنساني» كالحال في ضروع 
الأنعام. فما لم يكن إنباط ولا امتراء نضبت وغارت" بالجملة, كما يف اضرع إذا 
ترك امنزاژه. وانظر في البلاد الي تعهد فيها العيون لیام عمرانها ثم يأتي عليها الخراب 
كيف تغور مياهها جملة كأنها لم تكن» «لوا لله يقدّر الليل والنهار46[الزمل:۲۰]. 


١‏ - في الطبوع: يكون عمرانها. 
۲ - في الفصل الحادي عشر من الباب الرابع. فصل: في أن تفاضل الأمصار والمدن في كثرة الرفه لأهلها 
ل امك ار ی ی والقلة. 
- الإنباط والامتراء: الاستخراج. 
4 - غار الماء غورا ذهب ني الأرض فهو غائر وغور. ومنه قوله تعالى: «إقل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن 
يبأتيكم .ماء معين#[الملك: ۳۰]. 


مهدمة ابن خحلدون ۸ 


في وجوه المعاش واصنافه ومذاهبه 


اعلم: أن المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق والسّعي في تحصيله» وهو مفعل من العیش» 
كأنه لا كان العيش الذي هو الحياة لا يحصل إلا بهذه جُعلت موضعاً له على طريق 
المبالغة. 

ثم إن تحصيل الرزق وکسبه: رما أن يكون بأحذه من يد الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه 
E‏ رسي تلوف رابك وإما أن يكن من کي 
باقتناصه() وأحذه برميه من البر أو البحر ويسمى اصطياداء وتا أن يكون من الحيوان 
ا یل ل لاي الو ل 
دوده والعسل من نحله» أو يكون من النبات في الزرع والشجر بالقيام عليه واعداده 
لاستخراج مرت ويُسَمّى هذا كله فلحا. 

وإمًا أن يكون الكسب من الأعمال الانسانية إِمّا في مواد معينة وتسمى الصنائع من 
اه و ای رن أو في موادٌ غير معينة وهي جميع 
الامتهانات والتصرفات وإمّا أن أن يكون الکسب من البضائع واعدادها للاعواضء اما 
بالتقلب بها في البلادِء أو احتكارها وارتقاب حوالة الأسواق فيهاء ويُسَّمَّى هذا تجارة. 

فهذه وجوه المعاش وأصنافه وهي معنى ما ذکره احققون من أهل الأدب والحكمة 
كالخريري وغیره» فإنهم قالوا: المعاش إمارةٌ وتجارة وفلاحة وصناعة. 

أا الإمارة فلیست عذهب طبيعي للمعاش فلا حاجة بنا إلى ذكرها؛ وقد تقدم شيء 

من أحوال الحبايات السلطانية وأهلها في الفصل نی 

وأمًا الفلاحة والصناعة والعجارة فهي وجوه طبيعية للمعاش. ما الفلاحة فهي متقدمة 
عليها كلها بالذات» إذ هي بسيطة وطبيعية ية فطرية لاتحتاج إلى نظر ولا علم؛ ولهذا تنسب 
في الخليقة إلى آدم آبي البشر وأنه 3 والقائم عليهاء إشارة [ظ۷۳٠/۲]‏ إلى أنها أقدم 
وجوه المعاش وأنسبها إلى الطبيعة. 


١‏ - في ن: بافتراسه. 
۲ - صوابه: الفصل الثالث. 


وأا الصنائع فهي ثانيتها ومتأخرة عنهاء لأنها مركبة وعلمية تصرف فيها الأفكا 
والأنظار» وهذا لا توحد غالبا إلا في أهل اح الذي مر ری السو رتنس 
ومن هذا المعنى نسبت إلى إدريس الأب الثاني للخليقة؛ فإنه مستنبطها لمن بعده من البشر 
بالوحي من الله تعالى. 

وأمّا التجارق وان كانت طبيعية في الكسب» فالأكثر من طرقها ومذاهبها إنماهي 
تحيلات في الحصول على ما بين القيمتين في الشراء والبيع لتحصل فائدة الكسب من تلك 
الفضلة. ولذلك آباح شرع فيه لکیس( لا آنه من یاب القامرة» الا آنه ليس آحنا 
لمال الغير بانا» فلهذا احتص بالمشروعية. 


١‏ - في ن: المكاسبة. والمكايسة ف البيع: المغالبة فيه. 


مقدمة ابن حلدون ۷۲ 
۸ ۳-2 - الفصل الثالث: 
في أن الخدمة ليست من العاش الطبيعي 

اعلم: أن د التلطاق لا بد له من اتخاذ الخدمة ی سار أبواب الامارة واللك السذي هبو 
بسبيله. من الجندي والشرطي والک‌اتب» ويستكفي في کل باب يمن یعلم غناءه فيه 
ویتکفل بأرزاقهم من يبت ماله. وهذا كله مندرج في الإمارة ومعاشها إذ كلهم ینسحب 
عليهم حكم الامارة والملك الأعظم هو ينبوع جداوهم. 

وأا ما دون ذلك من الخدمة فسببها أن أكثر المترفين يترفع عن مباشرة‌حاجاته أو 
يكون عاحزاً عنها لما ري عليه من خخلق التنعم والترف؛ فیتخذ من يتولى ذلك له ويقطعه 
ليه أجرا م ماله: وه ۲ وده عسي لجراي او ان إذ الثقة 
بكل أحد عجز؛ ولأنها تزيدٌ في الوظائف والخرج» وتدل على العجز والخسث اللذين 
ينبغي في مذاهب الرحولية التنزه عنهما. إلا أن العوائد تقلب طباع الإنسان إلى ألوفها؛ 

فهو ابن عوائده لا ابن نسبه. ومع ذلك فالخديم الذي يستكفي به ویوثق بغنائه ک‌الفتود؛ 
إذ الخديم القائم بذلك لا يعدو أربع حالات: إِمّا مضطلع بأمره وموثوق فیما يحصل بیده. 
دسا الک فق إخذاهما فط مق آن يكون مضطلعا غير مرون أو موز فا شر 


اما الأول: وهو المضطلع الموثوق فلا يمكن أحداً استعماله بوحه إذ هو باضطلاعه 
وثقته غين عن أهل الرتب الدنيئة ومحتقر لنال( الأحر من الخدمة لاقتداره على أكثر من 
ذلك» فلا يستعمله إلا الأمراء أهل الجاه العريض لعموم الحاجة إلى الجاه. 

وم الصنف الثاني وهو من ليس عضطلع ولا موثوق به. فلا [ظ4 ۱/۱۷] ينبغي 
لعاقل استعماله لأنه يجححف عخدومه في الأمرين معاء فیضیع عليه لعدم الاصطناع تاره 
ويذهب ماله بالخيانة أحرى» فهو على كل حال كل على مولاه. فهذان الصنفان لا يطمع 
أحدّ في استعمالهما. 

وم يبق الا استعمال الصنفين الاخرین: موثوق غير مضطلع؛ ومضطلع غیر موئوق. 
وللناس في الترجیح بینهما مذهبان. ولکل من الرحیحین( وحه. لا أن الضطلع ولو 
کان غير موثوق احج لأنه يؤمن من تضيبعه ا اا 
واتخذه قانوناً ف الاستكفاء بالخدمة. والله ا 


١‏ - في ن: لثال. 
۲ - في ن: الزحیح. ۳ - ني ن: من. 4 قن کل شيء. 


مقدمة ابن خلدون ۷۱ 


٤ - 0‏ - الفصل الرابع: 
في أن ابتغاء لأموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي 

اعلم: أن كثيراً من ضعفاء العقول في الأمصار يحرصون على استخراج الأموال من 
تحت الأرض» ويبتغون الكسب من ذلك» ويعتقدون أن أموال الأب اال ره كلها 
تحت الارضء عفتومٌ عليها كلها بطلاسم سحرية لا يفض خختامها ذلك إلا من عفر على 
علمه. واستحضر ما يحله من البخور والدعاء والقربان. فأهل الأمصار بإفريقيّة يرون أن 
الإفرنحة الذين کانوا قبل الاسلام بها دفنوا آموافم کذلك وأودعوها في الصحف 
بالكتاب إلى أن يجدو السبيل إلى استخراجها. 

وأهل الأمصار بالشرق يرون مثل ذلك في أمم القبط والروم والففرس» ويتناقلون في 
ذلك أحاديث تشبه حديث خرافة من انتهاء بعض الطالبين لذلك إلى حفر موضع امال 
من یعرف طلسمه ولا خبره؛ فیجدونه خالیا أو معمورا بالديدان» أو يشاهد الأموال 
وابحواهر موضوعة والحرس دونها منتضین") سيوفهم» أو تميد به الارض حتی یظنه 
خسفاء أو مثل ذلك من اشذر. 

ونحد كثيرا من طلبة البربر بالمغرب العاجزين عن العاش الطبيعي وأسبابه يتقربون إلى 
أهل الدنيا بالأوراق التحزمة الحواة شي إِمّا خطوط عجمية أو ما ترحم بزعمهم منها من 
حطو ط لا ا یتغون بذلك الرزق منهم يما 
يبعثو نه" على الحفر والطلب؛ ووهون علیهم بأنهم نما حملهم على الاستعانة بهم طسب 
ابحاه في مثل هذا من منال الحكام والعقوبات. وربما تكو عند بعضهم نادرة أو غريبة 
من الأعمال السحرية بموه بها على تصديق ما بقي من دعواه» وهو ععزل عن السُحر 
وطرقه» فيولع كثير من ضعفاء العقول بجمع الأيدي على الاحتفار والتستر فيه بظلمات 
الليل مخافة الرقباء وعيون أهل الدول فإذا ۾ يعثروا على شيء ردوا ذلك إلى الجهل 
[ظء ۲/۱۷] بالطلسم الذي ختم به على ذلك المال» يخادعون به أنفسهم عن إخفاق 
مطامعهم. 

والذي يحمل على ذلك في الغالب زيادة على ضعف العقل, إنما هو العجز عن طلب 
المعاش بالوجوه الطبيعية للكسب من التجارة والفلح والصناعة» فيطلبونه بالوجوه 
المنحرفة» وعلى غير اجری الطبيعي من هذا وأمثاله» عجزا عن السّعي في المكاسب» 
وركونا إلى تناول الرزق من غير تعب ولا نصب في تحصيله واكتسابه» ولا يعلمون أنهم 


١‏ - في ن: منتصبين. 
۲ - في ن: ییعثونهم. 


۷۲ 


مقدمة ابن حلدون 
يوقعون أنفسهم» بابتغاء ذلك من غير وحهه» في نصب ومتاعب وحهد شديد أشد من 
الأول» ويعرضون أنفسهم مع ذلك لنال العقوبات. 

وربّما حمل على ذلك في الأكثر زيادة النزف وعوائده» وحروحها عن حد النهایق 
حتی تقصر عنها وجوه الکسب ومذاهبه ولا تفي ممطالبهاء فإذا عجز عن الکسب 
باجرى الطبيعي لم يجد وليجة في نفسه إلا المي لوجود المال العظيم دفعة من غير كلفة 
ليفي له ذلك بالعوائد الي حصل في أسرهاء فيحرص على ابتغاء ذلك» ويسعى فيه حهده» 
وهذا فأكثر من تراهم يحرصون على ذلك هم الترفون من أهل الدولة» ومن سكان 
الأمصار الكثيرة التزف المتسعة الأحوال» مثل مصر وما في معناها. بت نیم 
مغرمين بابتغاء ذلك وتحصيله, ومساءلة الركبان عن شواذه» كما يحرصون على الكيميا 
هكذا بلغي ا ل 
د رن ا مت مر شود لكا کید اه هل مه وتو 
الدفينة كلها في بحاري النيل» وأنه أعظم ما يسار دفيناً أو مختزناً في تلك الآفاق» وعوه 
عليهم أصحاب تلك الدفاتر المفتعلة في الاعتذار عن الوصول إليها بجرية النيل تسترا بذلك 
من الكذب حتى يحصل على معاشه» فيحرص سابع ذلك مهم على تضوب اما 
بالأعمال السحرية لتحصیل مبتفاه من هذه کلف( بشأن السحر متوارثا في ذلك القطر 
عن أوليه» فعلومهم السحرية وآثارها باقية بأرضهم في البراري وغيرهاء وقصة سحرة 
فرعون شاهدة باختصاصهم بذلك. 

وقد تناقل أهل المغرب قصيدة ينسبونها إلى حكماء المشرق تعطى فيها كيفية العمل 
بالتغوير بصناعة سحرية حسبما تراه فيهاء وهي هذه: 

يَاطالبِاً لِلسّر في التغوير إسمع كلام الصدق من خبير 

دع عنك ما قد صنفوافي كتبهم 2 من قول بهتان ولفظ غرور 

واسمع لصدق مقالي ونصيحيّ إن كنت من لا يرى بالزور [ظه۱/۱۷] 

وارد رر الب عر ای حارت لما الأوهام في التدبير 

صور کصورتك الي أوقفنتها 2 والرأس رأس الشبل في التقورير 

ويداهُ ماسِكتان للحبل الذي في الدلوينشل من قرار البير 


١‏ - كلف بالسحر: اولع به» وأولعه غيره به. 


مقدمة :بن حلدون 
وبصدره هماء كماعاينتها 
ويطأ على الطاآت غير ملامسس 
ويكون حول الك حط دة 
واذبح عليه الطير والطخه به 
بالسّندروس وباللب ان نیمه 
من أحمرأو أصفر لا آزرق 
ويشده خيطان صوف أبيض 
والطّالعٌ الأسد الذي قد بینوا 
والبدرٌ متصِلّ بسعد عطارد 


يع أن تکون تاک وتات ا ریا وعندي أن هذه القصيدة 


۷۳ 
عدد الطلاق احذر من التکریر 
مشي اللبيب الكيّس النحرير 
تربيععه أولى من التكوير 
واقصده عقب الذبح بالتبخير 
والقسط والبسه شوب حرير 
لا أحضر فيه ولا تكدير 
أو أحمر من حالص التحمير 
ویکون بدء الشهر غير منسير 


تمويهات المخرقين» فلهم ف ذلك أحوال غريية واصطلاحات عجيبة وتنتهي 
الخرقة( والکذب بهم إلى أن یسکنوا النازل الشهورة والدور لعروفة عشل نا 
وجتفرون اخفر» ویضعون الطابق فیهاء والشواهد الي یکتبونها في صحائف کذبهم. د 
یقصدون ضعفاء العقول بأمثال هذه الصحائف. وییعشون على اکناء") ذلك 
وسکناه» ويوهمون أن به دفيناً من المال لا يعبر عن كثرته. ویطالبون بالمال لاشتر 
العقاقير والبخورات لحل الطلاسم عدوت eT‏ 
بأنفسهم ومن فعلهم» فينبعث لما يراه من ذلك وهو قد حدع ولبّس عليه من حيث لا 
يشعر» وبينهم في ذلك اصطلاح في كلامهم لسن به عليهم ليخفى عند حاورتهم فيما 
يتلونه من حفر وبخور وذبح حیوان» وأمثال ذلك. 

وأا الكلامٌ في ذلك على الحقيقة فلا أصل له في علم ولا حبر. 


۲ - الميعة: عطر طيب الرائحة جداء أو صمغ يسيل من الشجر. 


١‏ - في نسة: المتخرفين. 


 - ۲‏ ن: التخرفة. التخريق: كثرة الکذب. والتخرق: خلق الكذب. 


۳ - في ن: كبراء. 


>٤‏ - ف الأصل: حفر. وابلفر: الجلد المكتوب عليه» واستعمل في الإخبار عن الستقبلات. 


ة من 


مها ا لاو ا سینت موس نب ا 


و اعلم: آن الكنوز وإن كانت توجدء لكنها في حكم النادر وعلى وجه الاتفاق لا 
على وجه القصد إليهاء ولیس ذلك بأمر تعم به البلوى» حى يَدّحرَ الناس آمواهم تحت 
الأرض ويختمون عليها بالطلاسم لا في القدم ولا في الحديث. 00 

والركارٌ الذي ورد في الحديث وفرضه الفقهاءی وهو دفين الجاهلية» إنما یوجد بالعثور 
والاثّفاق» لا بالقصد والطلب. 

وأيضا: فمن احتزن ماله وختم عليه بالأعمال السحريق فقد [ظه۲/۱۷] بالغ في 
إحفائه» فكيف ينصب عليه الأدلة والأمارات لمن يبتغيه» ويكتب ذلك في الصحائف حى 
يطلع علي ذحيرته أهل الأعصار"؟ والافاق. هذا يناقض قصد الإخفاء. 

وأيضا: فأفعال العقلاء لا بد وأن تكون لغرض مقصود في الانتفاع» ومن اختزن المال 
فإنه يختزنه لولده أو قريبه أو من يؤثره. وأما أن يقصد إحفاءه بالكلية عن كل آحد. وافا 
هو للبلاء واملاك أو لمن لا يعرفه بالكلية من سيأقٍ من الأمم» فهذا ليس من مقاصد العقلاء بوجه. 

وأما قوهم: أين أموال الأمم من قبلنا وما علم فيها من الكثرة والوفور؟ فاعلم أن 
الأموال من الذهب والفضة والجواهر والأمتعة إنما هی معادن ومكاسب مثل الحديد 
اه ان اما قارات و ملعم ان ها اعمان بات 
ويزيد فيها أو ينقصها. وما یوجد منها بأيدي الناس فهو متناقل متوارث. ورعا انتقل من 
قطر إلى قطر» ومن دولة إلى أخرى» بحسب أغراضه» والعمران الذي يستدعي له. فان 
نقص المال في المغرب وإفريقية فلم ينقص ببلاد الصقالبة والإفرنج» وإن نقص في مصر 
والشّام فلم ينقص ف اند والصين. وإنما هي الآلات والکاسب والعمران يوفرها أو 
ينقصها. مع أن المعادن يدركها البلاء كما يدرك سائر الموجودات» ويسرع إلى اللؤلؤ 
والجوهر أعظم ما يسرع إلى غيره» وكذا الذهب والفضة"* والنحاس والحديد والرصاص 
والقصدير یناما من البلاء والفناء ما يذهب بأعيانها لأقرب وقت. 

وأما ما وقع في مصر من أمر المطالب والکنوز فسببه أن مصر في ملكة القبط منذ 
آلاف أو يزيد من السنين» وكان موتاهم يدفنون .موجودهم من الذهب والفضة والجوهر 
واللآلىء على مذهب من تقدم من أهل الدول. فلما انقضت دولة القبط" وملك الفرس 


١‏ - في ن: الأمصار. 

١‏ - عقب الدكتور وافي على هذا بقوله: هذا غير صحيح فيما يتعلق بالذهب والفضة؛ فإن من أهم خواص 
هذين المعدنين أنهما غير قابلين للاتحاد مع المواء أو الماء أو أي جسم آخر. فهما لا يصدآن ولا تتغير خواصهما 
الكيميائية بتقادم الزمن ولا يفنيان ولا يبيدان بالاستعمال. 

۳ - يقصد بالقبط: قدماء المصريين. 


Vo 


بلادهم نقروا على ذلك في قبورهم فكشفوا عنه فأخذوا من قبورهم مالا يوصف 
كالأهرام من قبور الملوك وغيرها. وكذا فعل الیونانیون من بعدهم وصارت قبورهم مظنة 
لذلك هذا العهد. ويعثر على الدفين فيها في كثير”؟ من الأوقات إما ما یدفتونه من 
أمواههم؛ أو ما يكرمون به موتاهم في الدفن من أوعيّة وتوابيت من الذهب والفضة معدة 
لذلك. فصارت قبور القبط منذ آلاف من السنین مظنة لوحود ذلك فيها. فلذلك عي 
أهل مصر بالبحث عن المطالب لوجود ذلك فيها واستخراحهاء حتى إنهم حين ضربت 
المكوس على الأصناف آخر الدولة ضربت على أهل الطالب» وصدرت”2 ضريبة على 
من [ظ117/١]‏ يشتغل بذلك من الحمقى والهوسین. فوحد بذلك التعاطون من أهل 
الأطماع الذريعة إلى الكشف عنه والزعم" باستخراجه. وما حصلوا إلا على الخيبة في 
جميع مساعیهم. نعوذ با لله من الخسران. 

فيحتاج من وقع له شيء من هذا الوسواس وابتلي به أن يتعوذ با لله من العجز والكسل 
في طلب معاشه» كما تعوّذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وینصرف عر 
طرق الشيطان ووسواسه ولا يشغل نفسه با محالات والمكاذب من الحكايات «إوا لله 
پرزق من يشاء بغیر حسابي#[البقرة: ۲۱۲]. 


١‏ - ين: كثيرا. 

۲ - في ظ: صارت. 

۳ - في ن: والذرع. أي: الطمع. ۱ 

٤‏ - آخرجه البخاري (۲۸۲۳ و۱۳۰۷ و1۳۹۹) ومسلم (۲۷۰) من حديث أنس» أن البي صلی الله عليه 
وسلم كان یقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسلء والحرم والبخل» والجبن» وعذاب القبر» وشر السیح 
الدجال. 


1١‏ ه ‏ ه ‏ الفصل الخامس: 
في أن الجاه مفيدٌ للمال 

وذلك أا نحد صاحب (ابمای() والحظوة في جميع آصناف العاش كبر ودار قر 
من فاقد احاه. ۱ 

والسیب في ذلك: أل صاحب الحاو مخدومٌ بالأعمال رب بها إليه في سبیل التزلف 
والحاجة إلى جاهه. فالتاس معينون له بأعمالهم في جميع حاجاته من ضروري أو حاحي أو 
كمالي» فتحصل قيم تلك الأعمال كلها من كسبه. وجميع ما شأنه29 أن تبذل فيه 
الأعواض من العمل» يستعمل فيها الناس من غير عوض» فتتوفر قيم تلك الأعمال عليه 
فهو بين قيم للأعمال يكتسبها وقیم آحری تدعوه الضرورة إلى إخراجها فتتوفر عليه. 
والأعمال لصاحب الحاه كثيرة فتفيدٌ الغنى لأقرب وقت» ويزداد مع الأيام يسارا وثروة» 
وهذا المعنى كانت الإمارة أحد أسباب المعاش كما قدمناه. 

وفاقك الحاو بالكلية ولو كان صاحب مال فلا يكون يساره إلا عقدار ماله وعلى نسبة 
سعيه» ومولاء هم أكثر التجار» وهذا جج أهل الحاو منهم يكونون اسر بكثير. 

وما يشهد لذلك أنا بحدٌ كثيرا من الفقهاء وأهل الدين والعبادة إذا اشتهرواء وحسن 
الظن بهم واعتقد الجمهور معاملة الله في ارفادهم"؟» فأخلص الناس في إعانتهم على 
أحوال دنياهم والاعتمال في مصالحهم» وأسرعت إليهم الثروق وأصبحوا میاسیر من غير 
مال مقتنى» إلا ما حصل لحم من قيم الأعمال الي وقعت المعونة بها من الناس م , 

رأينا من ذلك أعدادا في الأمصار والمدن وفي البدو» يسعى لهم الناس في الفلح 
والتجر٩)‏ وکل هو قاعدٌ عنزله لا يبرح من مکانه» فینمو ماله ويعظم کسبه» ويتأثل الغنی 
من غير سعي» ویعجب من لا يفطن هذا اسر في حال ثروته وأسباب غناه ویساره. 
وا 4 سبحانه وتعالى «یرزق من يشاء بغير حساب #[البقرة: ۲۱۲]. 


-١‏ 3 الأصول: المال. ولعل ما أثبتناه هو الصواب. وا لله أعلم. 
1ت ي ن: معاشاته. 

۳ - الإرفاد: الإعانة والإعطاء. 

4 چ التجر: التجارة. 


مقدمة ابن حلدون ۷۷ 


١ ۱‏ © - 5 - الفضل السادس: 9 
في أن السعادة والکسب إنما يحصل غالبا لأهل اخضوع والتملق 
وأن هذا الخلق من أسباب السعادة 70/107 ˆ 
قد سلف لنا فيما سبق“ أن الكسب الذي يستفيده البشر إنما هو قیم أعمالهه”"©. ولو 
در حد عُطْلُ”" عن العمل جملة» لكان فاقد الكسب بالكلية. 
وعلى قدر عمله وشرفه بين الأعمال وحاجة الناس إليه يكون قدر قيمته» وعلى نسبة 
۰ ۳ £ 2 م 
ذلك غو کسبه أو نقصانه. وقد بینا آنفا أن الجاه يفيد امال لما بحصل لصاحبه من تقرب 
الناس إليه بأعمالهم وأموالهم في دفع الضار وحلب النافع» و کان ما یتقربون به من عمل 
أو مال عوضا عما يحصلون عليه بسبب المحاه من الأغراض في صالح أو طالح. وتصیر تلك 
الأعمال في كسبه» وقيمها أموال وثروة له فيستفيد الغنى والیسار لأقرب وقت. 
ثم إن الجاه متوزع في الناس ومتزتب فيهم طبقة بعد طبقة) ينتهي في العلو إلى الملوك 
الذين ليس فوقهم ي عالية» وف السفل إلى من لا يملك ضرا ولا نفعا بين أبناء جنسه؛ 
وبين ذلك طبقات متعددة. حكمة الله في خلقه عا ينتظم معاشهم وتتيسر به مصالحهم, 
تم بقاؤهم. لأن النو الإنساني لا يتم وجوده وبقاؤه إلا بتعاون آبنائه على مصالحهم؛ 
ويتم بماؤهم. € يد خم رحرده ان 5 
لأنه قد تقرر أن الواحد منهم لا يتم وحوده إلا بالتعاون؛ وإنه إن ندر فقد ذلك في 
ی لك ۵ 5 
ثم إن هذا التعاون لا صل إلا بال کراه عليه هلهم في الأأكثر عصاخ السوع؛ ولا 
حعل لهم من الاحتيارء وان افعالهم نما تصدر بالفكر والروية لا بالطبع وقد يمتنع من 
المعاونة فيتعين حملهُ عليهاء فلا بد من حامل یکره أبناء النوع على مصالحهم لتتم الحكمة 
الإلهية في بقاء هذا اللوع. ومذا معنی قوله تعالی: الإورفعنا بعضهم فَوْق بَمْض دَرّحات 
ليتخذ بعضهم بعضا سخرياء ورحمة ربك خيرٌ ما يجمعون#[الزحرف: .]١ ١‏ 
فقد تبون أن اجحاه هو القدرة الحاملة للبشر على التصرّفي فيمن تحت أيديهم من أبناء 
حنسهم بالإذن والنع والتسلط بالقهر والغلبة» ليحملهم على دفع مضارهم وحلب 


١‏ - في ظ: قد سبق لنا فيما سلف. 

۲ - انظر ذلك في الفصل الأول من هذا الباب: فصل في حقيقة الرزق والكسبء وأن الکسب هو قيمة 
الأعمال البشرية. 

۳ - العطل: العاطل الذي لا عمل له وهي صفة لأحد. 

ء - ف الفصل السابق هذا مباشرة. 

و أي: قل. 


1 - يعني: إن حدث في حالة شاذة أن وحد شخص غير متعاون مع غيره فانه لا يطول عمر بقائه. 


مقدمة ابن حلدون ۷۸ 


منافعهم في العدل بأحكام الشرائع والسّيّاسة؛ وعلى أغراضه فيما سوى ذلك» ولكن 
الأول مقصودٌ في العناية الربانية بالذات والثاني داح فيها بالعرض كسائر الشرور 
الداخلة في القضاء الإلممي؛ لأنه قد لا يتم وجود الخير الكثير إلا بوجود شر يسير من أحل 
لاد( فلا يفوت الخير بذلك» بل يقع على ما ينطوي عليه من الشّرٌ اليسيرء وهذا معنى 
وقوع الظلم في الخليقة» فتفهم. 1 

ثم إن كل طبقة من طباق أهل العمران من مدينة أو إقليم ها قدرة على من دونها من 
الطباق» وكل واحد() من الطبقة السفلى [ظ ۲۱/۱۷۷ يستمد هذا" الجاه من أهل 
الطَّبقة الي فوقه؛ ويزداد كسبّه تصرفا فيمن تحت يده على قدر ما يستفيد منه. 

واللحاةُ على ذلك داخلٌ على الناس في جميع أبواب المعاش» ویتسع ويضيق بحسب 
الطبقة والطور الذي فيه صاحبةُ. فان كان الحاه متسعا كان الكسب الناشیء عنه کذلك» 
وان كان ضيقاً قليلاً فمثله. 

وفاقد اجحاو وان كان له ما فلا يكون يساره إلا عقدار عمله أو ماله ونسبة سعيه 
ذاهبا وآيبا في تدميته كأكثر التجار وأهل الفلاحة في الغالب» وأمل الصنائع كذلك إذا 
فقدوا الجاه واقتصروا على فوائد صنعائهم فإنهم يصيرون إلى الفقر والخصاصة في الا کثر 
ولا تسرع إليهم ثروة» وإنما يُرمّقون العيش ترمیقا(*؟ ويدافعون ضرورة الفقر مدافعة. 

وإذا تقرر ذلك» وأن ااه متفرع» وأن السّعادة والخير مقترنان بحصوله علمت أن 
بذله وإفادته من أعظم النعم وأحلهاء وأن باذله من أحل المنعمين. وإنما يبذله لمن تحت يديه 
فيكون بذله بيد عالية وعرّة» فيحتاج طالبهُ ومبتغيه إلى حضوع وتلق كما يسأل أهل العز 
واللوك والا فيتعذّر حصوله» فلذلك قلنا: إن الخضوع والتملق من أسباب حصول هذا 
الجاه الممحَصّل للسعادة والکسب وان أكثر أهل الثروة والسَعادة بهذا التملق. وهذا نجد 
الكثيرَ من يتخلّق بالزفع والشمم لا يحصلٌ هم غرض الجاهء فيقتصرون في التکشب 
على أعماهم» ويصيرون إلى الفقر والخصاصة. 

واعلم أن هذا الک والترفع من الأحلاق المذمومة؛ إغا يحصلٌ لمن توهم الكمالء وان 
الناس يحتاحون إلى بضاعته من علم أو صناعةء كالعالم المتبحر في علمه» أو الكاتب ايد 


١‏ - لعله أراد الواد المقترنة ببعضها فيكون منها الدفع» لاقتزان العسر باليسر. أي: لا بد من وحود الضدين في 
كل أمر. ذلك أنه لايرى في الأمور صورتها المثالية ولا صورتها الواقعية الحاملة للمعنيين. 

۲ - في ن: واحدة. 

۳ - في ن: بذي. 

4 - يعين: لا يحدون إلا ما عسك الرمق. 


مقدمة ابن حلدون ۷۹ 


بيده» فیحدث له ترفع علیهم بذلك. 
يعتبرون عا رأوه أو سمعوه من حال آبائهم في الدينق ویتوهمون أنهم استحقوا مغل ذلك 
بقرابتهم إليهم وورانتهم عنهم» فهم متمسكون في الحاضر بالأمر المعدوم, إذ الكمال لا 
يورث. ۲ 
وكذلك آهل الحيلةٍ والبصر والتجارب بالأمور قد يتوهم بعضهم كمالاً نی نفسه 
بذلك واحتياحا إليه. 1 1 

4 ۰ ها 1 

وتحد هؤلاء الأصناف كلهم مترفعين» لا يخضعون لصاحب الحاو ولا يتملقون لمن هو 
5/1١11‏ أعلى منهم؛ ويستصغرون من سواهم؛ لاعتقادهم الفضل على الناس. 
الناس في معاملتهم إياه عقدار ما يتوهم في نفسه» ويحقد على من قصّر له من شيء ما 
يتوهمه من ذلك. ورعا یدحل على نفسه الهموم والأحزان من تقصيرهم فيه ويستمر في 
لما في طباع البشر من التأله» وقل أن يسلم أحدٌ منهم لأحدٍ في الكمال والترفع عليه إلا 
أن يكون ذلك بنوع من القهر والغلبة والاستطالة» وهذا كله في ضمن الجاه» فإذا فقد 
صاحب هذا الخلق الحاه - وهو مفقودٌ له كما تبين لك مته الناس بهذا التزفع؛ وم 
يحصل له حظ من (حسانهم وفقد الحاه لذلك من أهل الطبقة الى هي أعلى منه» لأحل 
القت وما يحصل له بذلك من القعود عن تعاهدهم وغشيان منازهمء ففسد معاشه؛ وبقي 
في حصاصة وفقر أو فوق ذلك بقلیل وأما الثروة فلا تحصل له أصلا. 

ومن هذا اشتهر بين الناس أن الكامل في المعرفة محرومٌ من الحظء وأنه قد حوسب ما 
رزق من العرفة واقتطع له ذلك من الحظء وهذا معناه. ومن خلق لشىء يسر له . وا لله 
القدز لا رب سواه. ۱ 

ولقد یقع في الدول اضطراب في الراتب من أجل هذ(" الخلق» ویرتفع فیها كثير من 
السفلة, ویتزل کثیر من العلية بسبب ذلك» وذلك أن الدول إذا بلغت نهایتها من التغلب 
والاستيلاء انفرد منها منبت الملك علکهم وسلطانهم ويئس من سواهم من ذلك وإنما 


١‏ - أخرجه البخاري (55545 و١7551)‏ ومسلم (۲۳۹) من حديث عمران بن حصين قال: قال صلىالله 
عليه وسلم: كل ميسر لما حلق. 
؟ - ين: أهل. 


مقدمة ابن خلدون سس سس ۸۰ 
صاروا في مراتب دون مرتبة املك وتحت يد السلطان و کأنهم حول ۲؟؛ فاذا استمرت 
الدولة» وشمخ الملك» تساوى حيتئذ في النزلة عند السلطان» كل من انتمى إلى e‏ 
وتقرب إليه بنصيحة؛ واصطنعه السلطان لغنائه في كثير من مهماته. فتجد كثيرا من 
السُوقة يسعى في التقرب من الساطان بحدّه ونصحه» ويتزلف إليه بوجوه خدمتة؛ 
ويستعين على ذلك بعظيم من الخضوع والتملق له ولحاشيته وأهل نسبه» حتى يرسخ 
قدمه معهم؛ وینظمه السلطان في جملته» فیحصل له بذلك حظ عظیم من السعادة وینتظم 
في عدد أهل الدولة. 

وناشكة الدولة حیعذ من أبناء قومها الذين ذللوا صعابها" ومهدوا أكنافها”'» 
معتزون(*؟ بها كان لآبائهم في ذلك من الآثار» تشمخ؟؟ به نفوسهم علی الساطان 
ويعتدون بآثاره. ويجرون في مضمار ال بسببه. فيمقتهم السّلطانُ لذلك ويباعدهم» 
وعیل إلى هؤلاء الصطفین( الذين لا يعتدون [ظ۱/۱۷۸] بقديمء ولا يذهبون إلى دالة 
ولا ترفع» إنما دأبهم الخضوع له والتملق والاعتمال في غرضه متى ذهب إليه» فيتسع 
حاههم وتعلو مناز هم» وتنصرف إليهم الوجوه والخواطر عا يحصل لهم من قبل السلطان 
والمكانة عنده» ويبقى ناشعة الدولة فيما هم فيه من الترفع والاعتداد بالقديم» لا يزيدهم 
ذلك إلا بعداً من السلطان ومقتاء وإيثاراً هؤلاء المصطنعين عليهم» إلى أن تنقرض الدولة. 
وهذا أمرٌ طبيعي في الدولة. ومنه جاء شأن المصطنعين في الغالب. وا لله سبحانه وتعالى 
أعلم» وبه التوفيق» لا رب سواه. 


١‏ - حول: أعوان وخدم. 
۲ - في ن: أضغانهم. 

۳ - في ن: أكنافهم. 

٤‏ - في ن: مغترين. 

ه - في ن: م تسمح. 

٦‏ - ف ن: الدولة. 

۷ - في ن: المصطنعين. 


١‏ ۵ - ۷ - الفصل السابع: 
في اَن القائمين بأمور الدّين من القضَاء ل والتدریس 
والإمامة واخطابة والأذان ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب 

والسبب لذلك: أن الكسب كما قدمناه قيمة الأعمال» وأنها متفاوتة بحسب الحاحة 
إليهاء فإذا كانت الأعمال ضرورية في العمران عامة البلوى به» كانت قيمتها أعظم 
وكانت الحاحة إليها أشد. 

وأهل هذه الصنائع الدينية لا تضطر إليهم عامة الخلق» وإنما يحتاج إلى ما عندهم 
الخواص من أقبل على دينه؛ وان احتيج إلى الفتيا والقضاء في الخصومات فليس على وجه 
الاضطرار والعمو» فية فيقعٌ الاستغناء عن هؤلاء في الأكثرء وإنما يهم بإقامة مراسمهم 
يا انرا ارا عر و ی ام ارس موی 

يهم على النحو الذي قررناه» لا يساويهم بأهل الشوكة ولا بأهل الصّائع» من حيث 
00 سم الشرعية, ولكنه یقسم بحسب عمُوم الحاحة وضرورة أهل العمران؛ فلا 
يصح في قسمهم إلا القليل. 

وهم أيضا لشرف بضائعهم أعزّة على الخلق وعند نفوسهم» فلا يخضعون لأهل اللجاه 

حتى ینالوا منه حظاً يستدرون به الرزق» بل ولا تفرغ أوقاتهم لذلك» لما هم فيه من 
الشغل بهذه الصنائ ع الشريفة الشتملة على إعمال الفكر والبدن» بل ولا يسعهم ابتذال 
أنفسي نعل دیا تشرف ا » فهم .بمعزل عن ذلك. فلذلك لا تعظم ثروتهم ف 
الغالب. 

ولقد باحفت بعض الفضلاء فأنكر ذلك علي فوقع بيدي أوراق مخرّقة من حسابات 
الدواوين بدار المأمون تشتمل على كثير من الدحل والخر» وكان فيما طالعت فيه أرزاق 
القضاة والأئمة والمؤذنين فوقفته عليه وعلم منه صحة ما قلته ورحع إليه» وقضينا العجب 
من أسرار الله في خلقه وحکمته فی عواله. وا له الق القادن لا رب سواه. 


١‏ - يي ن: بضائعهم. 


مقدمة ابن حلدون ۸۲ 


۱ ۵ ۸ - الفصل الثامن: 
في أن الفلاحة من معاش الستضعفین وأهل العافية من البدو 

وذلك [ظ۲/۱۷۸] لأنه أصيل في الطبيعة وبسيط في منحاه ولذلك لا تمده ينتحله 
أحد من أهل الحضر في الغالب» ولا من المتزفين» ويختص منتحله بالذلة» قال صلى الله 

عليه وسلم وقد رأی السكة ببعض دور الأنصار: «مّا دخلت هذه دار قوم إلا دخله 
اذل( وحمله البخاري") على الاستكثار منه وترحم عليه: باب ما جذر من عواقب 
الاشتغال بآلة لزرع أو تحاوز الحد الذي آمر به. 

والسبب فيه وا لله آعلم: ما یتبعها من الغرم الفضي إلى التحکم والید العالية؛ فیکون 
الغارم ذليلا بائسا مما تتناوله آيدي القهر والاستطالة. قال صلی الله عليه وسلم: «لا تقوم 
السناعةٌ حتى تعود الزّكاة مغرما». 

إشارة إلى الماك العضوض القاهر للناس الذي معه التسلّط وابلوره ونسیان حقوق الله 
تعال في التمولات» واعتبار ارق کلها مغرما للملوك والدول. وال قاد علی ما 
یشاء. وا لله سبحانه وتعالى أعلم» وبه التوفیق. 


١‏ - آحرجه البخحاري (۲۳۲۱) من حديث أبي أمامة» بلفظ: لا يدل هذا بيت قوم إلا آدخله الله الذل. 

۲ - انظره في كتاب الحرث والمزارعة ‏ الباب الثاني. 

۳ - لم أجده بهذا اللفظء وروي بإسناد ضعيف عن علي بن أ بي طالب في الترمذي (۲۲۱۱) بلفظ: إذا فعلت 
آمی مس عشرة حصلة حل بها البلاء: إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنماء وال كاي مات 

ومن حديث آيي هريرة في الترمذي (۲۲۱۲) بإسناد ضعيف بلفظ: إذا اتخذ لفيء دول لااتات 
اه ما ... فليرتقبوا عندذلك ريحاً حمراء وزلزلة وحسفاً ومسخاً وقذفاً وآيات تتتابع كنظام بال قطع سلكه 


معدمة ابن حلدون AY‏ 


٩ ۵ 2١‏ - الفصل التاسع: 
في مَعْنى الْتَجَارَةٍ ومذاهبها وأصنافها 

اعلم: أن التجارة محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرحص وبيعها بالغلاء آنا 
ما كانت ال فو :ديق ار روخ أو حيوان أو قماش. وذلك القدر النامي يُسَمّى رجاً. 
قاحاول لذلك الربح لا أن يخترن السلعة ويتحيّنَ بها حوالة الأسواق من الرخمص إلى 
الغلاء فيعظم ره وإِمًا بأن ينقله إلى بلد آخر ت تنفق فيه تلك السلعة أكثر من بلده الذي 
1 فعا سه او يا ا ل و ون 
حقيقة التجارة: آنا أعلمها لك فى كلمتين: (اشتر الرخیص وبع الغالي؛ وقد“ حَصّلت 
التجارة. إشارة منه بذلك إلى المعنى الذي قررناه۲. وا له سبحانه وتعالى أعلم. وبه 
التوفيق» لا رب سواه. 


۱ - يي ۵: (اشتراء الرحیص وبيع الغالي؛ فقد). 
۲ - أي أن القدر النامي يسمى ربحاء الذي يمكن تحصیله بحوالة الأسواق أو نقلها إلى بلد آحر هي فيه أنفق. 
ماس دم 0 الملك في فصل اكتساب العاش بالكسب والصنائع» في المسألة 


مقدمة ابن حلدون ۸ 
٠١ © ١‏ - الفضل العاشر: 
في أي أصناف الناس يحترف بالعجارة؟ 
وأيّهم له اجتناب حرفها؟ 

قد قدمنا أن معنى التجارة تنمية المال بشراء البضائع ومحاولة بيعها بأغلى من تمن 
الشرای إِمّا بانتظار حوالة الأسواق» أو نقلها [ظ۱/۱۸۰] إلى بلد هي فيه أنفق وأغلی» أو 
بیعها بالغلاء على الآجال. وهذا الربح بالنسبة إلى أصل الال يسير. الا أن المال إذا كان 
كفيراً عظم الربح» لأن القليل في الكثير كثيرٌ. 

ثم لا بد في محاولة هذه التنمية الذي هو اربج من حصول هذا كال بأيدي الباعة 
بشراء!؟ البضائع وییعها ومعاملتهم في تقاضي أثمانها. وأهل النصفة قلیل» فلا بد من الغش 
و التطفیف اححف بالبضائع» ومن ال في الأثمان الججف بالربح» كتعطيل احاولة في 
تلك الدة وبها نماو ومن ابشحود والانکار السحت( لراش الال ان ۸ یتقید بالکتاب 
والشهادة. وغناء الحكام في ذلك قليل؛ لأنّ الحكم إنما هو على الظاهر. فيعاني التاحر مسن 
ذلك آحوالا صعبة ولا یکد عصل على لك اجه من لزم إلا بعظم انب راع أ أو 
لا حصل أو يتلاشي رأس ماله. . فان كان جريئاً على الخصومة؛ بصيرا بالحسْبَان؛ شديد 
المَاحکة( مقذاما على الحكام؛ کان ذلك آقرب له ال التصفة بجراءته منهم وماحکته 
ولا فلا بد له من جاو یدرع"؟ به» يوقع له الهيبة عند الباعة؛ ويحمل الحكام على إنصافه 
من معامليه» فيحصل له بذلك النصفة في ماله طوعاً في الأول وكرها في الثاني. وأمّا من 
كان فاقداً للجراءة والاقدام من نفسه, فاقد الجاه من الحكا » فينبغي له أن يجتب 
الاحنزاف بالتجارة, لأنه يعرض ماله للضياع والذهاب؛ ويصير مأكلة للباعة» ولا يكاد 
ينتصف منهم. لان الغالب ف التاس» ولخصوضاً الرعاع والباعة شرهون إلى مافي أيدي 
الناس سواهم)» متوبون عليه» ولولا وازعٌ الأحكام لأصبحت آموال الناس نهبا. إولولاً 
دفع الله الناس بعضهم بیع ض لَفْسّدت الأرض» ولك الله ذو فضل على 
العالمین)4لبقرة: ۲۵۱]. 


| س ف ل 3 شراء. 

۲ - من معاني السحت: استفصال الشيء: أي: السحت لرأس المال والمستهلك لأصله. 
۳ - المماحكة: اللجاج. 

4 - آي: یتخذه درعا يتقي به. 


وعدنة ارم لاون ج ا ب Ao‏ 
-١‏ ۵- ۱۱ - الفصل الحادي عشر: 
في أنّ خلق التجٌار نازلة عن خلق الأشراف والملوك 

وذلك أن التجار في غالب أحوالهم, إنما يعانون البيع والشرای ولا بد فيه من المكايسة 
ضرورة. فان اقتصر عليها اقتصرت به على خلقهاء وهي ‏ أعن خلق المكايسة - بعيدة عن 
المروءة الي تتخلق بها الملوك والأشراف. وأمّا إن استرذل حلقه عا يتبع ذلك في أهل 
الطبقة السفلى منهم» من المماحكة والغش والخلابة وتعاهد الأعان الكاذبة على الأنثمان 
وذ فقول فأحدر بذلك الخلق أن یکون في غاية المذلة لما هو معروف. ولذلك بحد أهل 
الرئاسة یتحامونْ الاحتراف بهذه الحرفة لأحل ما يُكْسَّبُ من هذا الخلق. وقد یوحد منهم 
من یسلم من هدا الخلق ویتحاماه» و 27 إلا أنه في النادر بين 
الوحود. فوا لله يهدي من یشاء6[البقرة: ۲۱۳] بفضله وكرمه» وهو رب الأولين 
والآخرين 


١‏ - الخلابة: اخداع. 


از 


مقدمة ار بن خحلدون 


١‏ ۵ - ۱۲ - الفصل الثاني عشر 

في نقل التاجر للسلع 

لاجر البصیر بالتجارة لا ینقل من السلع الا ما تعم احاجة إليه من الغْي والفقير 
والسٌلطان والسوقة إذ في ذلك نفاقٌ سلعته. وأمّا إذا احتص نقله عا يحتاج إليه البعض 
فقط» فقد يتعذر نفاق سلعته حينئذ بإعواز الشراء من ذلك البعض لعارض من العوارض» 
فتكسد سوقه وتفسد أرباحه. 

وكذلك إذا نقل السّلعة امحتاج إليهاء فإنما ینقل الوسط من صنفها؛ فان العالي من كل 
صنف من السلع نما يختص به أهل الثروة وحاشية الدولة وهم الأقل؛ وإغما يكون الناس 
أسوة في الحاجة إلى الوسط من كل صنف. فليتحرٌ ذلك جُهده ففيه نفاق سلعته أو 
كسادها. 

وكذلك نقل السلع من البلد البعيد المسافة أو في شدة الخطر بي الطرقات؛ يكون 
أكثر فائدة للتجار» وأعظم أرباحاء وأكفلٌ بحوالة الأسواق؛ لأن السلعة المنقولة حيشذ 
تكون قليلة مُعوزة [ظ٩۹‏ ۱/۱۷] دون" مكانها أو شدة الغرّر”" في طريقهاء فيقل 
حاملوهاء ويعرٌ وحودها؛ وإذا قلت وعزت غلت أثمانها. وما إذا كان الط قري 
المسافة» والطريق سابل" بالأمن» فانه حینتذ یکثر ناقلوهاء فتكثر وترحص آنمانها. 

وهذا تحد التجار الذين يولعون بالدحول إلى بلاد السودان أرفه الناس وأكثرهم ا 
لبعد طريقهم ومشقته, واعتراض اْفارة٩)‏ الصعبة المخطرة بالخوف والعطشء لا يوحد 
فيها الماء إلا في أماكن معلومة يهتدي إليها أدلاء الركبان» فلا يرتكب حطر هذا الطریق 
وبعده إلا الأقلّ من الناس؛ فتجد سلع بلاد السودان قليلة لدینا نتختص بالغلاء» وكذلك 
سلعنا لديهم؛ فتعظم بضائع التجار من تناقلهاء ويسر ع إليهم الغنى والثروة من أجل ذلك. 
وكذلك المسافرون من بلادنا إلى الشرق لبعد الشّقة أيضاء وأما المتزددون في أفق واحد ما 
بين مصاره وبلدانه ففاندتهم قليلة» وآرباحهم ا لكثرة السلع» وكثرة ناقليها. ولا لله 

هو الرَرَاق ذو القوَةٍ التین6[الذاریات: /5]. 


۱ - ف ن: لبعد. 

۲ - الغرر: تعرض النفس للهلاك. 

۳ - السابل من الطرق: السلوك وأسبلت: کثرت سابلتها. 
4 - أي: الصحرای ميت مفازة أملا بالفوز في احتیازها. 


١15 5 -١‏ الفصل الثالث عشر: 
في الاحتكار 

وما اسيرع ذو تعر بر أن احتكا ر الزرع لتحين أوقات 
الغلاء مشؤوم؛ وأنه يعود على فائدته" بالتلف والخسران. وسببه وا لله أعلم: أن الناس 
لحاحتهم إلى الأقوات مضطرون إلى ما يبذلون فيها من المال اضطرارأء فتبقى التفوس 
متعلقة به» وثي تعلق النفوس ما لها سر كبير في وباله على من يأخذه بخانا. ولعله الذي 
اعتبره الشارع في أحذ أموال الئاس بالباطل. وهذا وإن لم يكن بان فالنفوس متعلقة به» 
لإعطائه ضرورة من غير سعة في العذر فهو كالمكره. وما عدا الأقوات والمأكولات من 
المبيعات لا اضطرار للناس إليهاء وإنما يبعنهم عليها التفنن في الشهوات» فلا یذلون أموالهم 
فيها إلا باختیار وحرص» oS‏ 
جتمع القوى النفسانية على متابعته لما یأحذه من أمواللهم فيفسد ربحه. وا لله تعالى أعلم. 

و“معت فيما يناسب هذا حكاية ظريفة عن بعض مُشيّخة الغرب: أخبرني شيخنا أبو 
عبد | لله الآبلي» قال: : حضرت عند القاضي بفاس لعهد السلطان أبي سعيد» وهو الفقيه 
أبو الحسن المميلي”" وقد عرض عليه أن يختار بعض الألقاب المخزنيّة لحرايته» قال: 
فأطرق مليّاء ثم قال طم: من مكس ام فاستضحك الحاضرون من أصحابه وعجبواء 
عي ل إذا كانت" الحبايات كلها حراما فاعتار منها الا تتابعه 
نفس معطیه واخمر قل أن يبذل فيها أحدٌ ماله إلا وهو طربٌ مسرورٌ بوجدانه غير أسف 
عليه ولا متعلقة به نفسه. وهذه ملاحظة غريية. ول سخا وال رظوم١/؟]‏ يعلم 


هک 


١‏ - یعی: یتلف النفعة ویعود باخسران على صاحبه. 

۲ - قاضي الجماعة أبو الحسن بن أبي بكر عمل قاضياً للسلطان أبي سعید عشمان بن عبد الحق المريي (۵۷۵- 
۳۸ه). . مرحم في الأنيس الطرب بروض القرطاس لأبي زرع ص: 4 87. 

*'- ني ظ: غريبة. والله تعالى أعلم. 


۸۸ 


مقدمة ابن خحلدون 


١ 4 - ۵‏ - الفصل الرابع عشر: 
في أنّ رخص الأسعار مضر باحتزفین بالرخص 

وذلك أن الكسب والعاش كما قدمناه اما هو بالصنائع أو التجارة» والتجارة هي شراء 
البضائع والسلع وادخارهاء يتحين بها حَوَآلّة الأسواق بالزيادة في أثمانها تسح را 
ویحصل منه الکسب والعاش للمحترفين بالتجارة دائماء فإذا استديم الرحص في سلعة أو 
عرض“ من مأكول أو ملبوس أو متمول على الحملة» وم يحصل للتاجر حوالة الأسواق 
فسد الربح والنماء بطول تلك المدة» و کسدت سوق ذلك الصنف» وم حصل التاجر إلا 
على ات ول ی یه فیها» وفسدت رژوس آموامم. 

واعتبر ذلك ولا بالزر ع فانه ذا استدیم رحصه یفسد به حال امحترفین بسائر آطواره 

من الفلح والزراعة لقلة الربح فيه ونذارته(؟ أو فقده فیفقدون النماء في آمواطم أو یجدونه 
على قلةء ویعودون بالانفاق على رژوس آموافم وتفسد أحوالهم؛ ویصیرون إلى الفقر 
واخصاصة ویتبع ذلك فساد حال احترفین أيضا بالطحن والخبز وسائر ما یتعلق بالزراعة 

من احرث( من لدن زراعته إلى صيرورته ما أكولا. 

وكذا يفسد حال الجند إذا كانت آرزاقهم من السلطان على على أهل الفلح زرعا؛ فانها 
تقل جبايتهم من ذلك» ويعجزون عن إقامة ابلندية الي هم بسببهاء ويرتزقون من 
السلطان عليهاء ومطالبون بهاء ومنقطعون هاء ويقطع عنهم الرزق» فتفسد أحواهم. 

وكذا إذا استديم الرحص في السکُر أو العسل فسد جميع ما يتعلق به وقعد المحترفون 
عن التجارة فيه. وكذا الملبوسات إذا استديم فيها فيها الر حص أيضا. 

فإذا الرخص المفرط يجحف بمعاشٍ لمحترفين بذلك الصّنف الرحیص» وكذا الغلاء 
القرط آیضا؛ ورعا يكون في النادر سببا لنماء الملل بسبب احتكاره وعظم فائدته» وإنما 
معاش الناس و کسبهم في التوسط(*) من ذلك» وسرعة حوالة الأسواق. وعلم ذلك يرحع 
إلى العوائد التفررة بين أهل العمران. وإنما يُحمّدٌ الرحص في الزرع من بين البیعات 
لعموم الحاحة إليه» واضطرار الناس إلى الأقوات من ؛ بين الغبيّ والفقیر. والعالة من الخلق 

هم الأكثر في العمران. فيعم الرفق بذلك» ویرجح جانب القوت على جانب التجارة 
ور اي وا لله الرّرّاق ذو القوة المتين. وتان ر افيش 


العظيم. 


ا 5 
ندر الکلام : ۳ رت a‏ م ا 
۳ ان ن: الحرف. 4 - في ن: التوسط. ه  -‏ ن: الا کثرون. 


مقدمة ابن حلدون_ سسسب يبب و 


5 - ۱۵ - الفصل الخامس عشر: 
في أنّ خلق التجارة نازلة عن خلق الرؤساء 
وبعيدة من المروءة 
قد قدمنا في الفصل قبله9" أن التاحر مدفوع إلى معاناة البيع والشراء وحلب الفوائد 
والأرباح» ولا بد في ذلك من المكايسةٍ والماحکة والتحذلق ومارسة اخصومات 
واللجاج» وهي عوارض هذه الحرفة. وهذه الأوصاف نقص من الركاء والمروءة وتجرح 
فيهاء لأن الأفعال لا بد من عود آثارها على النفس؛ فأفعال الخير تعود بآثار الخير 
0-0-0 وأفعال الشر والسَفسفة 7 تعود بضد ذلك» فتتمكن وترسخ إن سبقت وتكررت»؛ 
تنقص خلال الخير إن تأخرت عنها عا ينطبع من آثارها المذمومة في النفس» شان 
ا [ظ ۳۳۸۱۱۸۰ الناشئة عن الأفعال. 
وتتفاوت هذه الآثار بتفاوت أصناف التجار في أطوارهم 
فمن كان منهم سافل الطور محالفاً الأشرار الباعة أهل اش وال والخديعة والفجور 
في الأيمان على البياعات والأثمان اقرارا وانکارا» كانت رداءة تلك الخلق عنده() أشدٌ 
وغلبت عليه السّفسفة) وبعد عن المروءة واكتسابها بابملة. وإلا فلا بد له من تأثير 
المكايسة والمماحكة في مروءته. وفقدان ذلك منهم في الجملة» ووجود الصنف الثاني منهم 
الذي قدمناه في الفصل قبله آنهم يَدَرِعُونَ بالحاه ويعوّض لهم من مباشرة ذلك» فهم نادر 
وأقل من النادر. وذلك أن يكون امال قد يوجد عنده دفعة بنوع غريب أو ورثه عن أحد 
من أهل بيته» فحصلت له ثروة تعينه على الاتصّال بأهل الدولة وتكسبه ظهوراً وشهرة 
بين أهل عصره فيرتفع عن مباشرة ذلك بنفسه ويدفعه إلى من يقوم له به من وكلائه 
وحشمه» ویسهل له اشکامالتصفه و حقوتهم بتكيو اين بره واافه فیعدونه عن 
تلك الخلق بالبعد عن معاناة الأفعال القتضية لها كما مر» فتكون مروءتهم أرسخ وأبعد 
عن تلك المحاحاة» إلا ما يسري من آثار تلك الأفعال من وراء الحجاب» فإنهم يضطرون 
إلى مشارفة أحوال أولئك الوكلاء ووفاقهم؛ أو حلافهم فيما يأتون أو يذرون من ذلك» 


رر ره 


إلا أنه قلیل ولا يكاد يظهر أثره. وا لله حلقکم وما تَعْمَلُون#4[الصافات: 51]. 


ات و وی ی سابقاً طذا الفصل مباشرة ‏ النرتیب الأول 
للمقدمة» ثم غير ابن خلدون ترا تيب الفصول بدون أن يغير هذه العبارة. د. واقي. 
۲ - في ن: عنه. 


مقدمة ابن حلدون 
5١‏ ه ۱۲۱ - الفصل السادس عشر: 
في أنّ الصّنائعَ لا بذ ها من العلم() 

اع أل الصناعة هي ملكةٌ في آمر عملي فكري» وبكونه عمليَاً هو جسماني 
حسوس والأحوال الحسمانية المحسوسة فنقلها بالباشرة أوعب لما وأكمل. لان المباشرة 
في الأحوال ابسمانية المحسوسة أتم فائدة» والملكة صفة راسخة تحصل عن استعمال ذلك 
الفعل وتكرره مرة بعد آحری» حتى ترسخ صورته؛ وعلى نسبة الأصل تكون الملكة. 
ونقل العاينة آوعب وأتم من نقل ابر والعلم؛ فاللکة اة عنه کر وارسخ من 
الملكة الحاصلة عن الخبر. وعلی قدر جودة التعلیم وملكة العلم یکون حذق التعلم في 
الصناعة وحصول ملكته. 

نم إن الصنائع منها البسيط ومنها اركب والبسيط هو الذي يختص بالضروریات» 
وال رکب هو الذي يكون للكماليّات. والمتقدم منها في التعليم هو البسيط لبساطته أولاء 
ولأنه مختص بالضروري الذي تتوفر الدواعي على نقله» فيكون سابقاً في التعايم ویکون 
تعليمه [ظ۱/۱۸۱] لذلك ناقصا 

ولا يزال الفكر يخرج أصتافها ومركباتها من القوة ]ل الفعل بالاستنباط شیفاً فشیفا 
على التدریج» حتى تکمل. ولا حصل ذلك دفعة» ولفا حصل في أزمان وأجيال» إذ 
حروج الأشياء من القوة إلى الفعل لا يكون دفعة» لا سيما في الأمور الصناعية» فلا بد له 
إذن من زمان. ولهذا تحد الصنائع في الأمصار الصغيرة ناقصة, ولا يوحد منها إلا 
البسیط. فاذا تزایدت حضارتها» ودعت آمور التزف فیها إلى استعمال الصن‌ائع» حراجت 

من القوة إلى الفعل. ‏ ر 

وتنقسم الصنائع أيضاً: إلى ما يختص بأمر العاش ضرورياً كان أو غير ضروري؛ وال 
ما ختص بالأفكار ال هي حاصية الإنسان من العلوم والصنائع والسياسة؛ ومن الأول 
الحياكة وابزارة والتجارة والحدادة وأمثالهها؛ ومن الثاني الوراقة» وهي معاناة الکتب 
بالانتساخ والتجليد» والغناء والشعر وتعليم العلم وأمثال ذلك؛ ومن الشالث الجندية 
وأمثالها. وا لله أعلم. 


ا کت 
۲ - في ظ: ذلك. 


مایا از الوا ییحی ب جي 11 


١‏ ه - ۱۷ - الفضل السابع عشر: 
في أن ا الْصّنائع إنما تكمل بكمال العمران طبر و کار 


والسّیب في ذلك: أذ لاس مالم يستوف العمران الحضري وتتمدن المدينة؛ إغا همهم 
في الضروري من المعاش» وهو تحصيل الأقوات من الحنطة وغيرها. فإذا غدنت الدينة 
وتزايدت فيها الأعمال ووفت بالضروري وزادت عليه صرف + الزائ حيمد إلى 
الکمالات من العاش. تم إن الصنائع والعلوم ما هي للانسان من حيث فكره الذي يتميز 
به عن الحيوانات» والقوت له من حيث اليوانية والغذائية» فهو مقدم لضروریته 
العلوم والصنائع» وهي متأخرة عن الضروري. 

وعلی مقدار عمران البلد تکون حودة الصنائع للتأنق فیها حينئذ» واستجادة ما يطلب 
منها بحيث تتوفر دواعي الترف والثروة. 

وأمّا العمران البدوي أو القليل فلا يحتاج من الصنائع إلا البسیط خاصة الستعمل في 
الضروريّات من حار أو حداد أو حياط أو حائك أو حزار. وإذا وحدت هذه بعد فلا 
توحد فيه كاملة ولا مستجادة» وإنما یوحد منها .عقدار الضرورة» إذ هي كلها وسائل إلى 
غيرهاء وليست مقصودة لذاتها. 

وإذا زحر بحرٌ العمران وطلبت فيه الكمالات كان من جملتها التأنق في الصنائع 
واستجادتهاء فكملت بجميع متمماتهاء وتزايدت صنائع آحری معها نما تدعو إليه عوائد 
الترف وأحواله من جرّار ودباغ وحراز) وصائغ وأمثال ذلك. وقد تنتهي هذه الأصناف 
إذا استبحر العمران إلى أن يوحد منها كثير من الكمالات» والتأنق فيها في الغاية» وتكون 
من وجوه العاش في الصر لمتتحلهاء بل تکون فائدتها من أعظم فوائد الأعمالء لما يدعو 
إليه انزف في المدينة مغل الدمّان والصقار وَالحَمامِي” والطباخ والشْع۹) ولفراس ٩‏ 
ومعلم الغناء والرقص وقرع الطبول على التوقيع. 


١‏ - الخراز: صانع الأحذية, والخرازة حرفته. حرز الخف يخرزه بضم الزاي وكسرها. 

۲ - الذي يشتغل بصناعة الصفر وهو صنف من النحاس. 

> - الشماع: الذي يبيع الشمع أو يشعله. و باقي النسخ: السفاح والسفاج ولا معنى لذلك. 
ه - افراس: يطحن الحبوب وغيرها. 


مقدمة ابن حلدون سس ې 

ومثل الورّاقین الذين يعانون صناعة انتساخ الكتب وتجليدها وتصحيحهاء فان هذه 
الصداعة إنما يدعو إليها التزف (ظ ۲۷۲/۱۸۰۱ فل اليا سن الاشتغال بالأمور الفكرية. 
وأمثال ذلك. 

اه RG‏ 
فيهم من يعلم الطيور العجم واطمر الإنسية ويتخيل أشياء من العجائب بإيهام قلب 
الأعيان» وتعليمٌ الخحدَاء“ والرقص والشي على المخيوط في افواء ررقم تال مین 
والحجارة» وغير ذلك من الصنائع الي لا توحد عندنا بالغرب. لأن عمران أمصاره ۸ 
يبلغ عمران مصر والقاهرة. أدام | لله عمرانها بالمسلمين. 


١‏ - أي: الغناء أو نوع منه. 


-١‏ ۱۸-۵ - الفصل الثامن عشر: 
في أن رسوخ الصّبائع في الأمصار إنما هو برسوخ الحضارة وطول أمدها 


والسبب في ذلك ظاهرء وهو: أن هذه كلها عوائد للعمران والأوان. والعوائد شا 
ترسخ بكثرة التكرار وطول الأمد فتستحكم صبغة ذلك وترسخ في الأحيال؛ وإذا 
استحكمت الصبغة عسر نزعها. وهذا بحد في الأمصار الي كانت استبحرت في الحضارة 
لما تراحع عمرانها وتناقص» بقيت فيها آثار من هذه الصنائع ليست في غيرها من الأمصار 
المستحدثة العمران» ولو بلغت مبالغها في الوفور والكثرة. وما ذاك إلا لاد أحوال تلك 
القديمة العمران مستحكمة راسخة بطول الأحقاب وتداول الأحوال وتكررهاء وهذه ۸ 
تبلغ الغاية بعد. 

وهذا كالحال في الأندلس هذا العهدء فإنا بحد فيها رسوم الصنائع قائمة» وأحوالها 
مستحكمة راسخة في جميع ما تدعو إليه عوائد أمصارهاء كالمباني والطبخ وأصناف الغناء 
واللهو من الآلات والأوتار والرقص» وتنضيد الفرش في القصور» وحسن التزتيب 
والأوضاع في البنای وصوغ الآنية من المعادن والخزف وجمع المواعين؛ وإقامة الولائم 
والأعراس» وسائر الصنائع الي يدعو إليها الترف وعوائده فنجدهم أقومٌ عليها وأبصر 
بهاء وبحد صنائعها مستحكمة لديهم؛ فهم على حصة موفورة من ذلك» وحظ متميز بين 
جميع الأمصار وإن كان عمرانها قد تناقصء والكثير منه لا ُسّاوي عمران غيرها من بلاد 
العدوة. وما ذاك إلا لما قدمناه من رسوخ الحضارة فيهم برسوخ الدولة الأمويةء وما قبلها 
من دولة القوط. وما بعدها من دولة الطوائف» وهلم حرا. فبلغت الحضارة فيها مبلغا لم 
تبلغه في قطرء إلا ما ينقل عن العراق والشام ومصر أيضاء لطول آماد الدول فيهاء 
فاستحكمت فيها الصنائع» وكملت جميع أصنافها على الاستجادة والتنميق» وبقيت 
صبغتها ثابتة في ذلك العمران؛ لا تفارقه إلى أن يتتقص بالكلية» حال الصبغ إذا رسخ 
[ظ ۲۱/۱۸۲ في الثوب. 

وكذا أيضا حال تونس فيما حصل فيها بالحضارة من الدول الصنهاجية والموحدين من 
بعدهم؛ وما استكمل ها في ذلك من الصنائع في سائر الأحوال؛ وان كان ذلك دون 
الأندلس إلا أنه متضاعف برسوم منها تنقل إليها من مصر لقرب المسافة بينهماء وتردد 
المسافرين من قطرها إلى قطر مصر في كل سنة. ورعا سكن أهلها هناك عصوراء فیتقلون 


-١‏ في ن: وألوان. والأوان: الأزمان والعهود. وی ن:(الوأم). وهو البيت الدفيء. 
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من عوائد ترفهم ومحكم صنائعها ما يقع لديهم موقع الاستحسان. . فصارت أحوالما في 
ذلك متشابهة من أحوال مصر لما ذكرناه» ومن أحوال الأندلس لا أن أكثر ساكنها من 
شرق الأندلس حين الحلاء لعهد المئة السابعة. ورسخ فيها من ذلك أحوال؛ وإن كان 
عمرانها ليس عناسب لذلك هذا العهد إلا أن الصبغة إذا استحكمت فقليلا ما حول الا 
بزوال محلها. 

۱ وكذا نحد بالقيروان ومراكش وقلعة ابن اد أثراً باقياً من ذلك» وان كانت هذه 
كلها الیوم خراباً أو في حکم الخراب. ولا يتفطّن ها إلا البصير من الناس» فیجد من هذه 
الصنائع آثاراً تدله على ما كان بهاء كأثر الخط الممحو في الكتاب. وا لله خلاق العليم. 


۱٩ - ۵ ١‏ - الفصل التاسع عشر 
في أن الصنائع غا ا 0 
والسیب في ذلك ظاهر» وهو: أن الانسان لا یسمح بعمله أن يقع انا لأنه کسبه 


ومنه معاشه. إذ لا فائد له ِي جميع عمره في شيء ما سواه» فلا يصرفه الا فیما له قيمة في 
مصره ليعود عليه بالنفع. و ۱ 32 وتوحه إليها النفاق» كانت حینعذ 
الصناعة عثابة السلعة الي تنفق تنفق سوقها وتحلب البیع» نيد الحا ل الدع e‏ 
الصناعة ليكون منها معاشهم. وإذا م تكن الصناعة مطلوبة لم تنفق سوقهاء ولا يوحه 
قصد إلى تعلمهاء فاخقصت بالترك وفقدت للإهمال. وهذا يقال عن علي رضي الله عنه: 
قیمة كل امرىء ما يُحسن. .كمعنى : أن صناعته هي قیمته أي: قيمة عمله الذي هو 
معاشه. 

وایضا: فهنا سر آحره وهو أن الصنائع وإحادتها إنما تطلبها الدولة» فهي الي تنفق 
سوقها وتوحه الطلبات إليهاء وما لم تطلبه الدولة وإنغا یطلبها غیرها من أهل الصر فليس 
على نسبتهاء لأنّ الدولة هي السوق الاعظم وفیها نفاق كل شيء والقلیل والکثیر فیها 
على نسبة واحدة» فما نفق منها كان أكثريًا ضرورة. والسوقة وان طلبوا الصناعة فلیس 
طلبهم بعام. ولا سوقهم بنافقة. وا لله سبحانه وتعال قادر على ما يشاء. 


١‏ ۲۰۰۵ الفصل العشرون: 
في أن الأمصار إذا قاربت الخراب انتقصت منها الصنائع 

وذلك لما بينا أن الصنائع إنما تستجاد إذا احتيج إليها وكثر طالبهاء فإذا ضعفت”) 
[ظ ۲/۱۸۲] أحوال المصر وأحذ في ارم بانتقاض عمرانه وقلة ساكنه تناقص فيه الترف» 
ورحعوا إلى الاتتصار على الضروري من أحواهم» فتقل الصنائع الي كانت من توابع 
الزف» لان صاحبها حينئذ لا يصح له بها معاشه, فيفر إلى غيرها أو عوت ولا یکون 
حلف منه» فيذهب رسم تلك الصنائع جملة» كما يذهب النقاشون والصواغ والکتاب 
والنساخ وأمثاهم من الصنائع خاحات الترف. ولا تزال الصناعات في التناقص ما زال 
المصر فى التناقص إلى أن تضمحل. وا له الخلاق العليم سبحانه وتعالى. 


١‏ - في ن: طلبها وإذا ضعف. 


۱ ۲۱-۵ الفصل الحادي والعشرون 
في أن العرب”' أبعدٌ النّاسِ عن الصنائع 


١‏ - قال الدكتور علي الوردي في منطق ابن خلدون (ص۸۳ - 85): حدث التباس كبير حول رأي ابن 
حلدون في العرب فقد ذكر العرب قي بعض فصول المقدمة فوصفهم فيها وصفا يبدو عليه الذم والانتقاص. ففي 
أحد الفصول قال: إن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب. وال عقا إن العرب أبعد الناس 
عن سياسة الملك. وقي فصل ثالث قال: إن المباني الي يختطها العرب يسرع ! ليها الخراب. وف فصل رابع قال: إن 
العرب أبعد الناس على الصنائع. وق قصل اسن قال إن العرب یستتکفون عن طلب العلم وانتحاله. با 

وقد دفعت هذه الأقرال بعض الباحثين إلى القول بأن ابن حلدون كان شعوبيا بربريا أراد با الانتقاص من 
شأن العرب وذمهم ذما مقذعا. ومما يلفت النظر أن أحد المتحمسين للقومية العربية أحنقه ذلك من ابن خلدون 
فخطب یقول بوجوب حرق كتبه ونبش قبره باسم القومية. 

واتخذ الأستاذ ساطع الحصري تحاه ذلك موقفا آحر» ففي رأيه أن ابن خلدون ۸ يكن يقصد بأقواله المذكورة 
العرب إنما قصد با البدو. وأورد الحصري قرائن لغوية وتاريخية واحتماعية عديدة لتأیید رأيه» وكان موفقا في ذلك 
إلى حد لا یستهان به. ولقي رأي احصري هذا قبولا حسنا بين الباحتین العرب أ وعده الکثیرون الکلمة 
الفاصلة في الوضو ع. 

إن أميل إلى تأييد احصري في كثير ما جاء به في هذا الصدد. فابن خلدون عند ذكره لمساوىء العرب انا 
قصد با مساویء البداوة. ولكتٍ أريد أن أقف هنا قليلاً متسائلاً: هل أن لفظة العرب في اصطلاح ابن خلدون 
مرادفة ومساوية في معناها للفظة البدوء آم أنهما مختلفان في المعى بعض الاحتلاف؟. 

إن هذا سؤال حيري مدة طويلة ثم عثرت مؤخرا على فقرات في مقدمة ابن حلدون نما حعلني أستقر على رأي 
فيه» وهو رأي يخالف من بعض الوجوه رأي الحصري. 

ونما حلب انتباهي على أي حال أن ابن خلدون حين يذكر صفات البداوة في محاسنها ومساوئها يأني ما تحت 
اسم البدو» ولكنه حين یذ کر صفات البداوة في مساوئها فقط يأ با تحت اسم العرب. ونحن نكاد نلاحظ سبب 
ذلك حين ندرس الفصل الثاني من الباب الثاني في مقدمته وهو الفصل الذي قسم فيه البداوة إلى درحاها الثلاث 
حسب شدة توغلها في حياة الصحراء وبعدها عن خصائص الحضارة. ففي هذا الفصل يذكر ابن خلدون الأمم 
البدوية المختلفة» من فرس وتركمان وصقالبة وكرد وبربر وعرب. ويحاول توزيعهم على تلك الدرحات الثلاث: 
وهو يشير في فاية الفصل إشارة واضحة إلى أن العرب هم أكثر من غيرهم توغلا في حياة الصحراء واختصاصا 
بالإبل» أما الأمم البدوية الأحرى فهم قد يختصون بالقيام على الشاء والبقر علاوة على الابل» ومنهم من بختص 
بالزراعة وحدها كما هو الحال في عامة البربر والأعاجم. 

يتضح من هذا أن ابن خلدون حين يذكر العرب ۸ يكن يقصد يمم البدو بوجه عام إنما كان يقصد هم 
النموذج الأقصى للبداوة» وهو النموذج الذي يكون أشد من غيره بعدا عن خصائص الحضارة كالعلم والصناعة 
والعمران. 

قد يسأل هنا سائل عن السبب الذي جعل این لبون ی :هذا الرای اق ری فين کان العرية خقا آشد 
من غيرهم بداوة؟ وماذا نقول إذن عن حضارة اليمن القديمة» وحضارة تدمر والبتراء» وعن الحضارة الإسلامية 
الكبرى الي ساهم فيها العرب مساهمة فعالة؟ يبدو أن ابن خلدون نسي كل ذلك تحت تأثير الحو الفكري 
والاحتماعى الذي كان مسيطرا على بلاد المغرب في زمانه. كما سيأق في فصل قادم. 

ومهما يكن الحال فإنا لا نستطيع أن نستنتج من أقوال ابن خلدون الى يظهر فيها ذم العرب أنه كان يقصد با 
ذمهم على وجه مطلق. فهذا أمر لا یلائم منطق ابن ن¿ حلدون. إنه كما أسلفنا يرى في كل شيء وجهين على الأقل 
حيرا وشرا. وهو إنما ذکر مساویء العرب لیقول بصورة غير مباشرة بأنهم على مقدار اتصافهم بتلك الساویء 
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والسبب في ذلك: أنهم أعرق في البدو, وأبعد عن العمران احضري» وما يدعو إليه 
من الصنائع وغیرها. والعجم من أهل الشرق وأمم النصرانية عدوة البحر الرومي آقوم 
الناس عليهاء ا رن رک و وعمرانه» حتی إن الابل 
الي أعانت العرب على التوحش في القفر والاعراق في البدو مفقودة لديهم باملق 
ومفقودة مراعيها والرمال المهيئة لنتاجها. 

ولهذا بحد أوطان العرب وما ملكوه في الإسلام قليل الصنائع بالحملة حتی تحلب إليه 
من قطر آخحرا). ۱ 

وانظر بلاد العجم من الصَّين والهند وأرض الترك وأمم النصرانية كيف استکثرت فیهم 
الصنائع واستجلبها الأمم من عندهم. 

وعجم المغرب من البربر مثل العرب في ذلك لرسوخهم في البداوة منذ أحقاب من 
السنين. ويشهد لك بذلك قلة الأمصار بقطرهم كما قدمناه. فالصنائع بالمغرب لذلك 


البدوية لا بد أن يكونوا متصفين باحاسن البدوية في الوقت ذاته. فإذا كانوا أشد من غيرهم بعداً عن العلم والعمران 
والصناعة فهم يحب أن یکی أيضا أكثر من غيرهم شجاعة وأمعن خلقاً وأقرب إلى حصال الخير والدين. 

يبدو أن الذين نسبوا إلى ابن حلدون نزعة التهجم على العرب إنما قرأوا مقدمته.منظار المنطق القديم الذي 
يقول: الم و لوا و ا لاخر ی دو و 
المعقول إذن أن يكون با هم آو ميالا لدحهم. ولو أن هؤلاء نظروا في المقدمة بعين المنظار الذي كان ينظر به ابن 
حلدون لما تورطوا في هذا الخطأ. 

من جملة ما وصف ابن خلدون به العرب قوله إنهم أمة وحشية. وهذا التعبير يقصد به ابن حلدون معنى غير 
الذي نقصده نحن الذين نعيش في العصر الحديث. فقد اعتدنا أن نعد التوحش في الأمم صفة مذمومة جحد ولذا 
فنحن حين نقرأ عبارة ابن خلدون في وصف العرب نتصور أنه ذمهم ذما قبيحا. الواقع أن ابن خلدون كان يعي 
بالتوحش سکنی الصحراء والتوخل فيها بعيدا عن احضارة. وهذا في اصطلاح ا إنما هو وصف 
موضوعي يراد به الذم من وحهة نظر الحضارة ويراد به الدح من وجهة نظر البداوة. ومعظم الأمور في رأي ابن 
حلدون نسبية على هذا النوال. 

١‏ - قال الشیخ عبد الحي الكتاني في التراتيب الادارية (۱/ ۰ - ۱۱): لا نتکر أن التمدن الاسلامي جری 
ی إلى أن وصل إلى أوجه في السمو فمن ۸ يتأمل ذلك وم بحط 

في الوضوع ما له وعلیه لا بد أن يغيب عن علمه ما بلغته الادارات والعمالات والصناعة والتجارة في تلك 

رحن ل ا مود كر النبوية. وان الترقي والعمران وصل فیها 
إلى إحداث ما يعرف من الوظائف اليوم في إدارة الكتابة والحساب والقضاء والحرب والصحة ونحو ذلك حصوصا 
من غاية علمه عن ذلك الدور أن أهله كانوا عشون حفاة وإذا أكلوا مسحوا أيديهم في أقدامهم حصوصا وقد 
وقعت لبعض الأعلام فلتات إن م نقل سقطات وهفوات حتى إن الولي ابن حلدون قال في مقدمة العبر في مواضع: 
إن الملة ني ارخا يكن فبها علم ولا صناعة لمقتضي أحوال السذاحة والبداوة» وافا أحكام الشريعة الي هى أوامر 
الله ونواهيه كان الرجال ينقلونها ني صدورهم وقد عرفوا مأحذها من الكتاب والسنة ما نقلوه عن صاحب الشرع 
وأصحابه والقوم يومئذ عرب لم يعرفوا آمر التعليم والتأليف والتدوين ولا رجعوا إليه ولا دعتهم إليه حاحة وحرى 
الأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعين. 


۹۹ 
قليلة وغیر مستحکمة, إلا ما كان من صناعة الصوف من نسجهء والجلد في حرزه) 
ودبغه. ل بلغوا فیها البالغ لعموم البلوی بهاء و کون هذین آغلب السلع 
في قطرهم لا هم عليه من حال البَدَاوة. 

وأا الشرق فقد رسخت الصنائع فيه مسذ ملك الأمم الأقدمين من الفرس والتبط 
والقبط وبي إسرائيل ويونان والروم أحقابا متطاولة. فرسخت فيهم أحوال الحضارة» ومن 
جملتها الصنائع كما قدمناه» فلم بمح رسمها. 

وأمّا اليمن والبحران وغمان وازيرق وان ملكه العرب إلا أنهم تداولوا ملكه آلافا 

من السنين في أمم كثيرين منهم» واختطوا أمصاره ومدنه وبلغوا الغاية من الحضارة 
والترف. مثل عاد وثمود والعمالقة وحمير من بعدهم والتبابعة والأذواءء فطال أمد اللك 
والحضارة واستحكمت صبغتها وتوفرت الصنائع ورسخت. فلم تبل ببلي الدولة كما 
قدمناه» فبقيت مستجدة حتی الآن» واحتصت بذلك الوطن كصناعة الوشي9© 
والعصب" وما يُستجاد [ظ ۲۱/۱۸۳ من حول الثياب والحرير فیها. وا لله وارث ۳ 
ومن عليهاء وهو خير الوارئین. 


١‏ - ي ن: الأماكن. خطأ. 
۲ - الخراز: صانع الأحذية. 
- الوشي: نقش الثوب. 
٤‏ - العصب: برد من برود اليمن على نسج خحاص. 


1 ۵ ۲۲ - الفصل الثاني والعشرون: 
فيمن حصلت له ملكة في صناعة فقل أن يجيد یجید بعدها ملكة في أخرى 
ومتل ذلك عات [ذا آجاد ملكد شاط وأحکمها ورسخحت ن نفسه فلا یجید من 
بعدها ملكة النجارة أو البنای إلا أن تکون الأولى لم تستحکم بعد ول ترسخ صبفتها. 
والسبب في ذلك: أن الملكات صفات للنفس وألوان فلا تزدحم دفعة. ومن كان على 
الفطرة كان أسهل لقبول الملكات وأحسن استعدادا لحصوها. فإذا تلونت النفس بالملكة 
الأحرى وخحرحت عن الفطرة ضعف فيها الاستعداد باللون الحاصل من هذه الملكة» فكان 


رك عه 


قبولها للملكة الأحرى أضعف. وهذا بين يشهد له الوجود. 

فق أن تحد صاحب صناعة يحكمهاء ثم يحكم من بعدها آحری ويكون فيهما معا 
على رتبة واحدة من الإجادة. حتى أهل العلم الذين تم فكرية فهم بهذه الثابة. 
ومن حصل منهم على ملكة علم من العلوم وأحادها في الغاية فقل أن يجيد ملكة علم آخر 
على نسبته؛ بل يكون مقصرا فيه إن طلبه» إلا في الأقل النادر من الأحوال. وى سب 
على ما ذكرناه من الاستعداد وتلونه بلون الملكة الحاصلة في النفس. وا لله سبحانه وتعالى 
أعلم» وبه التوفيق» لا رب سواه. 


مقدمة ابن حلدون سس تب ١١١‏ 
١‏ ه ‏ ۲۳ - الفصل الثالث والعشرود: 
في الاشارة إلى أمهات الصنائع 

اعلم: أن الصنائع في النوع الإنساني كثيرة لكثرة الأعمال المتداولة في العمران» فهي 
بحيث تشذ عن الحصر ولا يأحذها العد. إلا أن منها ما هو ضروري في العمران أو شريف 
بالوضو ع فنخصها بالذكر ونترك ما سواها. 

وما e‏ اتاد و ون 

اما التوليد فإنها ضرورية قا العر رها ری a‏ رارك وت 
غالبا وموضوعها مع ذلك المولودون وأمهاتهم. 

وأما الطب فهو حفظ الصحة للإنسان ودفع المرض عنه» ویتفرع عن علم الطبيعة 
وموضوعه مع ذلك بدن الانسان. 

وأما الكتابة وما يتبعها من الوراقة فهي حافظة على الإنسان حاحته ومقيدة للها عن 
النسیان» ومبلغة ضمائر النفس إلى البعيد الغائب» وخلدة نتائج الأفكار والعلوم في 
الصحف» ورافعة رتب الوحود للمعاني. 

وأمّا الغناء فهو نسب الأصوات ومظهر جمالها للأسماع. 

كل هذه و 0 داع إلى مخالطة 2 000 ف خلواتهم عالت 
وممتهنة في الغالب. وقد يختلف ذلك ا لأغراض والمواعي. والله أعلم ارت 


-١‏ آي: الشريفة بالوضو ع. 


مقدمة ابن حلدون 
۱ ه ‏ 54 - الفصل الرابع والعشرون: 
في صناعة الفلاحة 

هذه الصناعة ثمرتها اتخخاذ الأقوات والحبوب بالقيام على إثارة الأرض ها وازدراعهل( 
وعلاج نباتها و تعهده بالسقي والتنمية إلى باو شاوه يما سنبله» واستخراج حبه 
من غلافه واحکام الأعمال لذلك» وحصیل آسیابه ودواعیه. 

وهي أقدم الصنائع دا آنها مُحصلة للقوت الکمل لحياة الانسان غالبا» إذ عکن 
وجوده(؟) من دون جمیع الأشياء الا من دون القوت. وطذا احتصت هذه الصناعة 
بالبدی إذ قدمنا أنه آقدم من الحضر وسابق علیه! فکانت هذه الصناعة لذلك بدوية لا 
يقوم علیها الحضر ولا یعرفونهاء لان أحوالهم كلها ثانية على البداوة فصنائعهم ثانية عن 
صنائعها وتابعة فا. وا لله سبحانه وتعالى مقیم العباد فيما آراد. 


۱ - آي: زراعة الأرض. وأصله ازترع)» آبدلوها دالاً لتوافق الزاي. 
۲ - أي: الانسان. 


مقدمة ابن حلدون 


١‏ ه ‏ ۵ ۲- الفصل الخامس والعشرون: 
في صناعة البناء 

هذه الصناعة آول صنائع العمران احضري وأقدمهاء وهي معرفة العمل في اتخاذ 
البيوت والمنازل للكِن”" والمأوى للأبدان في المدن. وذلك أن الإنسان لما حبل عليه من 
الفکر في عواقب آحواله, لا بد أن یفکر فیما یدفع عنه الأذى من ار والبرد کاتخاذ 
البيوت المكتنفة بالسقف والحيطان من سائر جهاتها. والبشر تلف( في هذه ابلبلة 
الفکريق ال هي معنی الانسانيق فالقیدون فیها و وی را عدون 
فيهاء فيتخذون ذلك باعتدال كأهالي الثاني والثالث والرابع والخامس والسّادس. 

وأما أهل الأول والسایع؟) فبعیدون عن اتخاذ ذلك» لانحرافهم وقصور آفکارهم عن 
إدراك كيفية العمل في الصنائع البشرية» فيبادرون”/ للغيران”2 والكهوف المعدّة» كما 
يتناولون الأغذية من غير علاح ولا نضج. 

ثم العتدلون التحذون للمأوى قد يتكاثرون فتكثر بيوتهم في البسيط الواحد بحيث 
يتناكرون ولا يتعارفون» فيخشون طروق بعضهم بعضا یات فیحتاجون إلى حفظ 
جتمعهم بإدارة ماء أو أسوار تحوطهم”"» ويصير جميعاً مدينة واحدة ومصرا وخا 
ويحوطهم فيها الحكام من داخل بدفاع بعضهم عن بعض؛ وقد يحتاحون إلى الانتتصاف (۸) 
ويتخذون المعاقل والحصون لهم ولن تحت أيديهم مثل الملوك ومن في معناهم من الأمراء 
وكبار القبائل. 

ثم يختلف أحوال البناء في المدن. كل مدينة على ما يتعارفون ويصطلحون عليه 
ويناسب مزاج هوائهم واحتلاف أحواهم في الغنى والفقر. 

وكذا حال أهل المدينة الواحدة, فمنهم من يتخذ القصور والمصانع العظيمة الساحة 
الشتملة علی عدة(؟ الدور والبیوت [ظ4 ۲۱/۱۸ والغرف الكبيرة لكثرة ة ولده وحشمه 


١‏ - في ن: للسکن. 

 -۲‏ ن: مختلفون. 

۳ - آي: الأقاليم. انظرها في القدمة الثانية من الباب الأول. 

4 - ف ن: أهل البدو. 

ه - ني ن: فيأوون. 

5 - يجمع الغار على أغوار وغيران» وهو الحجر يأوى إليه في الجبل. 
1 2 ي ن بإدارة سیاج الأسوار الي تحوطهم. 

۸ - في ن: الاعتصام من العدو. 

٩‏ - ين: عد. 


٠١+ 


مقدمة ابن حلدون 
وعياله وتابعه» ويؤسس جدرانها بالحجارة ویلحم بينها بالکلس ويعالي عليها بالأصبغة 
و ابص وی 3 لك اليد والتمق اه سم باه يد ری ویب 
مع ذلك الأسراب والمطامير" للاختزان لأقواته» والاصطبلات لربط مُقرَباته”" إذا كان 

من اع ردو ره نمی طاح کل ورين O‏ ومنهم من ييي الدويرة 
رات لنفسه لنفسه وسکنه وولده لا ييتفي ما وراء ذلك» لقصور حاله عنه» واقتصاره على 
الكِنّ الطبيعي للبشر. وبين ذلك مراتب غير منحصرة. 

وقد يحتاج هذه الصناعة أيضاً عند تأسيس الملوك وأهل الدول المدن العظيمة واهياكل 
المرتفعة» ويبالغون في إتقان الأوضاع وعلو الأحرام مع الإحكام لتبلغ الصناعة مبالغها. 
وهذه الصناعة هي الي حصل الدواعي لذلك. 

وأكثر ما تكون هذه الصناعة في الأقاليم المعتدلة من الرابع وما حواليه؛ إذ الأقاليم 
النحرفة لا بناء فيهاء وإنما يتخذون البيوت حظائر من القصب والطين أويأوون إلى 
الكهوف والغيران. 

وأهل هذه الصناعة القائمون عليها متفاوتون: فمنهم البصير الماهرء ومنهم القاصر. تم 
هي تتنوع آنواعا كثيرة: فمنها البناء بالحجارة النجدة أو بالآحر يقام بها بحدران ملصقا 
بعضها إلى بعض بالطين والكلس الذي يعقد معها ويلتحم كأنها جسم واحد. 

ومنها البناء باتزاب خاصّة » تقام منه حيطان بأن يتخذ فا لوحان من اخشب مقذران 
لول وا باحتلاف العادات في التقدير» وأوسطه أربع أذرع. في ذراعين» فینصبان 
على أساس» وقد بوعد ما بينهما عا يراه صاحب البناء في عرض الأساس» ويوصل بينهما 
بأذرع من الخشب يربط علیها بالحبال وابشش بلوحين آخرين صخبرین» ثم يوضع فيه 
لتراب مخلطاً بالكلس» ويركز بالمراكز العدة حتى ينعم ركزه وتختلط آحزاژه ثم يزاد 
باتزاب انا وثالقا ل أن يمتلىء ذلك الخلاء بين اللوحين؛ وقد تداحلت أجزاء الكلس 
والتراب وصارت جسماً واحداء ثم يعاد نصب اللوحین على الصورةء وي ركز كذلك إلى 
أن يتم وینظم الألواح كلها سطراً من فوق سطر یتظم الحائط كله ملتحما كأنه قطعة 
واحدة. وَيْسّمى الطابية وصانعه الطواب. 

ومن صنائع البناء أيضاً: أن تحلل الحيطان بالكلس بعد أن يحل بالماء ويخْمّر اوغا ا 


۱ - الكلس يقابله في عصرنا الاسمنت 

۷ - جع ا ا 
۳ - المقربة: الفرس الي تقرب وتکرم. 

٤‏ - تصغیر بیت» وهو يضم الباء و کسرها. 


مقدمة ابن خلدون ع 
أسبوعين على قدر [ظ854١/١]‏ ما يعتدل مزاحه عن إفراط النارية المفسدة للاحام» فإذا 
تم له ما يرضاه من ذلك علاه من فوق الحائط» وذلك إلى أن یلتحم. 

ومن صنائع البناء: عمل السقف بأن يمد ا لشب المحكمة النجارة أو السَاذحة على 
حائطي البيت» ومن فوقها الألواح كذلك موصلة بالدسّاثر 7 ويصب عليها التراب 
والكلس؛ ویبسط بالراکز حتى تتداخل أجزاؤها وتلتحم ويعالي عليها الكلس كما يعالى 
على الحائط. 

ومن صناعة البناء: ما يرحع إلى التنميق والتزيين» كما يصنع من فوق الحيطان 
الأشكال لمحسمة من احص يخمر بالا ثم يرجع حسداً وفيه بقية البلل» فيشكل على 
التناسب تخركاً عفاقب الحديد إلى أن ییقی له رونق ورواءً. وربما عولي على الحيطان أيضا 
بقطع الرخام والآحر والخزف أو بالصدف أ و الس يفصل أجزاء متجانسة أو ختلفة» 
وتوضع في الکلس على نسب وأوضاع مُقدّرة عندهم يبدو به الحائط للعیان كأنه قطع 
الرياض المنمئمة””. إلى غير ذلك من بناء الحباب والصهاريج لسیح( الماء بعد أن تعد في 
البیوت قصاع الرحام القوراء المحكمة الخرط بالفوهات في وسطها لنبع الماء الجاري إلى 
الصهریج جلب إليه من حارج القنوات المفضية إلى البيوت. وأمثال ذلك من أنواع البناء. 

وتختلف الصناع في جميع ذلك باحتلاف الحذق والبصرء ويعظم عمران المدينة ویتسع 
فيكثرون. 

ورعا يرجع الحكام إلى نظر هؤلاء فيما هم أبصر به من أحوال البناء. وذلك أن الناس 
في المدن لكثر الازدحام والعمران یتشاخون(؟) حتى في الفضاء والهواء للأعلى 
والأسفل, ومن الانتفاع بظاهر البناء ما يتوقع معه حصول الضرر في الحيطان فيمنع جاره 
من ذلك» إلا ما كان له فيه حق» ويختلفون أيضا في استحقاق الطرق والمنافذ للمياه 
الجارية والفضلات السربة في القنوات. ورعا يدعي بعضهم حق بعض في حائطه أو علوه 
أو قنانه لتضايق الجوارء أو يذعي بعضهم على حاره احتلال حائطه خشية سقوطه 
ویحتاج إلى الحكم عليه بهدمه ودفع ضرره عن جاره عند من يراه» أو يحتاج إلى قسمة دار 


۱ - جمع: الدسار» وهو واحد الدسرء وهي المسامير؛ قال تعالى: هو رحملناه على ذات ألواج 
ودسر#[القمر: ۱۲]. 

۲ - سبجة القميص: بنته ودحاريصة. وقد مرت ٍ الفصل العاشر في مبادىء الخراب في الأمصار في الباب 
الرابع» بلفظ: الریج. فانظره. وی ن: الزبح. و ن: السیج؟!. 

۳ - من غنمه إذا زحرفه وزینه. 

4 - في ن: لسفح. 

ه - تشاح القوم» بالتضعیف: إذا شح بعضهم علی بعض من الشح وهو البخل. 


مقدمة ابن خلدون ۳ 


ANGER 
ذلك.‎ 

ويخفى جميع ذلك إلا على أهل البصر العارفين بالبناء وأحواله» المستدلين عليها بالمعاقد 
والقمط” ومراكز الخشب ومیل الحيطان واعتداهها وقسم المساكن على نسبة أوضاعها 
ومنافعها وتسريب الیاه في القنوات بحلوبة ومرفوعة بحيث [ظ80١/١]‏ لا تضر عا مرت 
عليه من البيوت والحيطان وغير ذلك؛ فلهم بهذا كله البصر والخبرة ال ليست لغيرهم 

وهم مع ذلك يختلفون بابودة والقصور في الأجيال باعتبار الدول وقوّتها. فإنا قدّمنا 
أن الصنائع وكماها إنما هو بكمال الحضارة» وكثرتها بكثرة الطالب فا“ . 

فلذلك عندما تكون الدولة بدوية في أول أمرها تفتقر في أمر البساء إلى غير قطرهاء 
كما وقع للوليد بن عبد الملك حين أجمع على بناء مسجد المدينة والقدس ومسجد الشام. 
فبعث إلى ملك الروم بالقسطنطينية في الفعلة المهرة في البناء فبعث إليه منهم من حصل له 

وقد يعرف صاحب هذه الصناعة أشياء من الهندسة مثل تسوية الحيطان بالوزن وإجراء 
امياه بأحذ الارتفاع» وأمثال ذلك» فيحتاج إلى البصر بشيء من مسائله. وكذلك في جر 
الأثقال بالهندام فإن الأحرام العظيمة إذا شيدت بالحجارة الكبيرة تعجز قدَرٌ الفعلة عن 
رفعها إلى مكائها من الخائطء فيتحيل الاك عضاعفة قوة الحبل بإدخاله في العالق من 
قاب مقدرة على نسب هندسية تصيّر الثقيل عند معاناة الرفع حفيفاً فيتم المراد من ذلك 
بغير كلفه» وهذا إنما يتم بأصول هندسية معروفة متداولة بين البشر. وعثلها كان بناء 
المياكل الماثلة لهذا العهد ال يحسب الناس أنها من بناء الجاهلية وأن أبدانهم كانت على 
نسبتها في العظم الدسماني وليس كذلكء وإنما تم هم ذلك بالحيل الهندسية كما ذكرناه 
فتفهم ذلك» وها لله بخلق ما يشاء#[آل عمران: ۷ سبحانه. 


١‏ - العرصة: القطعة الواسعة الى ليس فيها بناء أو كل بقعة ليس فيها بناء. 
۲ - القمط: جمع قماط الحبل. 
۳ - انظر الفصلين ۱۸ و9١‏ من هذا الباب. 


مقدمة ابن حلدون 


١‏ ه ‏ 756 - الفصل السادس والعشرون: 
في صناعة النجارة 

هذه الصناعة من ضروريّات العمران» ومادتها الخشب. وذلك أن الله سبحانه وتعالى 
حعل للآدمي في كل مكون من الکونات منافع تكمل بها ضروراته أو حاجاته. وكان 
منها الشجر فان له فيه من المنافع ما لا ينحصر ما هو معروف لكل أحد. ومن منافعها 
اتخاذها حشبا إذا ييست. وأول منافعه أن يكون وقوداً للتيران في معاشهم وعصياً للاتكاء 
لد وغيوهما من ضرورباتهم؛ ودعائم لا يخشى ميله من أثقاهم. ثم بعد ذلك منافع 

آحری لأهل البدو والحضر. فأما أهل البدو فيتخذون منها العمد والأوتاد لخيامهم» 
ودوج ° [ظ۲/۱۸۰] 0 والرماح والقسي والسهام لسلاحهم وأمّا أهل 
الحضر فالسقف لبيوتهم والاغلاق " لأبوابهم والكراسي بملوسهم. و کل واحدة من هذه 
فالخشبة مادة طا. ولا تصير إلى الصورة الخاصة بها إلا بالصناعة. 

اا كعد نهد ف ار لسرا ار 
رتبها. فيحتاج صاحبها إلى تفصيل الخشب أولاً إما بخشب أصغر منه أو ألواح. 
تركب تلك الفصائل بحسب الصور المطلوبة. ومو ل کل قلت اول بعت اعدا تاه 
الفصائل بالانتظام إلى أن تصير أعضاء لذلك الشكل المخصوص. والقائم على هذه 
الصناعة هو النجار. وهو ضروري في العمران. ثم إذا عظمت الحضارة» وجاء الترف» 
وتأنق الناس فيما يتخذونه من كل صنف من سقف أو باب أو كرسي أو ماعون» حدث 
التأنق في صناعة ذلك واستجادته بغرائب من الصناعة كمالية ليست من الضروري في 
شيء» مثل التخطيط في الأبواب والكراسي؛ ومثل تهيئة القطع من الخشب بصناعة 
الخرط» یحکم بريها وتشكيلهاء ثم تولف على نسب مقدرة وتلحم بالدسائر( فتبدو 
لرأي العين ملتحمةء وقد أذ منها احتلاف الأشكال على تناسب. يُصْبَعٌ هذا في كل 
شيء يتخذ من الخشب فيجيء آنق ما يكون» وكذلك في جميع ما يتاج إليه من الآلات 
المتخذة من الخشب من أي نوع كان. 

وكذلك قد يحتاج إلى هذه الصناعة في إنشاء المراكب البحرية ذات الألواح والدسرء 
وهي أجرام هندسية صنعت على قالب الحوت واعتبار سبحه في الاء بقوادمه و کلکله( 


١‏ - الجدج بکسر الحاء: مركب للنساء کاحفق وجمعه حدوج وأحداج. وتعرفت في ظ إلى: الحديد. 
۲ - الغلق: هو ما يغلق به الباب» وجمعه أغلاق. 
۳ - جمع (دسار). وهو المسمار. 


>٤‏ - الكلكل: الصدر. 


قاس ا ۱7 


لیکون ذلك الشکل آعون ها في مصادمة الاء وحعل لها عوض الحركة الحيوانية الي 
للسمك تحريك الرياح» ورعا أعينت ج ركة احاذیف*؟ كما في الأساطيل. 

وهذه الصناعة من أصلها محتاحة إلى أصل كبير من اهندسة في جميع أصنافهاء لأن 
احراج ج الصور من القوة إلى الفعل على وجه الإحكام محتاج إلى معرفة التناسب في 
0 اما عموما أو حصوصا. وتناسب المقادير لا بد فيه من الرحوع إلى الهندس. 

وهذا كان أئمة افندسة اليونانيون كلهم أئمة في هذه الصناعةء فکان أوقليدس 
اک كاين الأ فول ل اسه جار وبها كان یعرف» وكذلك أبلونيوس صاحب 
كتاب المخروطات [ظ ۰۲۱/۱۸ وميلاوش وغيرهم. وفيما يقال: إن معلم هذه الصناعة 
في الخليقة هو نوح عليه السلام» وبها أنشأ سفينة النجاة الي كانت بها معجزته عند 
الطوفان. وهذا الخير وإن كان ممكناء أعن كونه نجاراء إلا أن كونه أول من علمها أو 
تعلمها لا يقوم دليل من النقل عليه لبعد الآماد» وإنما معناه - وا لله أعلم - - الاشارة إلى قدم 
لنحارة؛ لأنه لم يصح حكاية عنها قبل عبر نوح عليه السلام؛ فجعل كأنه أول من 
تعلمها. فتفهم أسرار الصنائع في الخليقة. وا لله سبحانه وتعال أعلم وبه التوفيق. 


۱ - الجذاف ما تحذف به السفينة» بالذال والدال» وجمعه بجحاذيف. 


١‏ © - ۲۷ - الفصل السابع والعشرون: 
في صناعة ایا كة والخياطة 


اعلم أن المعتدلين من البشر في معنى الانسانية لا بد هم من الفكر في الدفء كالفكر 
في الكن. ويحصل الدفء باشتمال المنسوج للوقاية من الحر والبرد؛ e‏ 
الل يفي نويا ادا وهو النسج وایا كة. فان كانوا بادية اقتصروا عليه وان 
مالوا إلى الحضارة فصّلوا تلك النسوحة قطعاً يقدّرون منها ثوباً على البدن بشكله وتعدد 
أعضائه واحتلاف نواحيهاء ثم یلائمون بين تلك القطع بالوصائل حتی تصبر وبا واحدا 
على البدن ويلبسونها. والصناعة احصلة هذه الملاءمة هي الخياطة. 

هاتان الصناعتان ضروريّتان في العمران لما يحتاج إليه البشر من الرّفه فالأولى لنسج 
الغزل من الصوف والكتان والقطن إسداءً في الطول واام() في العرضء وإحكاما لذلك 
النسج بالالتحام الشدید, فيتم منها قطع مقَدّرة» فمنها الأكسية من الصوف للاشتمال20, 
ومنها الثياب من القطن والکتان للباس. والصناعة الثانية لتقدیر النسوحات على احتلاف 
الأشكال والعواند. تفصل رل بالقراض( قطعا مناسبة للأعضاء ليدنیة ثم تلحم تلك 
القطع بالخياطة المحكمة وصلاً أو حبکا أو تنبيتاً أو قت علی حسب نوع الصناعة. 

وهذه الصناعة الثانية ختصة بالعمران احضري» لا أن أهل البدو يستغنون عنهاء رف 
یشتملون ي اشتمالا؛ ولا تفصیل الاب وتقدیرها واامها بالثياطة للباس مس 
مذاهب الحضارة وفنونها. وتفهّم هذا في سر تحريم المخيط في الحج لا أذ مشروعية اج 
مشتملة على نبذ العلائق الدنيوية كلهاء والرحوع إلى الله تعالى كما خلقنا أول مرة» 
حتى لا يعلق العبد قلبه بشيء من عوائد ترفه» لا طيباً ولا نساءٌ ولا مخيطاً ولا حفاًء ولا 
يتعرض لصيد ولا لشيء [ظ85١/١7]‏ من عوائده الي تلونت”) بها نفسه وخلقه» مع أنه 
يفقدها بالوت ضرورة» وإنما يجيء كأنه وارد إلى احشر ضارعاً بقلبه مخلصاً لربه؛ وكان 
حزاژه إن تم له إخلاصه في ذلك أن يخرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه. سبحانك ما أرفقك 
بعبادك وأرحمك بهم في طلب هدايتهم إليك. 

وهاتان الصنعتان قدعتان في الخليقة» لما أن الدفء ضروري للبشر في العمران العتدل. 


١‏ - أسدى الثوب: ا نسج لحمته وهي الخيوط المؤلفة لعرضه. 
۲ - اشتمل بالثوب: أداره على جسده كله حتى لا تخرج منه يده. 

۳ - المقراض: القص. 

4 من تیار 


ه - في ن: تکونت. 


ق ۳13 


وأما اللنحرف إلى الحر فلا يحتاج أهله إلى دفء. وهذا يبلغنا عن أهل الإقليم الأول من 
السودان أنهم عراة في الغالب. ولقدم هذه الصنائع ينسبها العامة إلى إدريس عليه السلام؛ 
وهو أقدم الأنبياء. ورعا ينسبون إلى هرمس. وقد يقال: إن هرمس هو إدريس. وا لله 
سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم#[الحجر: ۰۸ يس: ۸۱]. 


مقدمة ابن حلدون 


-١‏ ۲۸۰-۵ - الفصل الثامن والعشرون: 
في صناعة التولید 

وهي صناعة یعرف بها العمل في استخراج الولود الادمي من بطن آمه من الرفق في 
إخراجه من رحمها وتهيئة أسباب ذلك» ثم ما یصلحه بعد النروج على ما نذکر. وهي 
مختصة بالنساء في غالب الأمر لما أنهن الظاهرات بعضهن على عورات بعض. وتسمى 
القائمة على ذلك منهن القابلة. استعير فيها معنى الإعطاء والقبول» كأن النفساء) 
تعطيها اجنین و كأنها تقبله. 

وذلك أن اجنین إذا استكمل خلقه في الرحم وأطواره وبلغ إلى غايته والمدة الب قدر 
الله لمكثه وهي تسعة أشهر في الغالب» فيطلب الخروج يما حعل الله في الولود من 
النزوع لذلك» ويضيق عليه المنفذ فيعسر» ورعا مزق بعض جوانب الفرج بالضغط وربما 
تقطع“ بعض ما كان في الأغشية من الإلتصاق والالتحام بالرحم. وهذه كلها آلام يشتد 
ها الوحع وهو معنى الطلق» فتكون القابلة معينة في ذلك بعض الشيء بغمز الظهر 
والوركين وما يحاذي الرحم من الأسافل» تساوق بذلك فعل الدافعة في احراج الجنين؛ 
وتسهيل ما يصعب منه .ما يمكنهاء وعلى ما تهتدي إلى معرفة عسره. 

ثم إذا حرج الحنين بقيت بينه وبين الرحم الوصلة حيث كان يتغذى منها متصلة من 
سرته .ععاه» وتلك الوصلة عضو فضلي لتغذية المولود خاصة فتقطعها القابلة من حيث لا 
تتعدى مكان الفضلة ولا تضر ععاه ولا برحم أمه؛ ثم تدمل مكان ابراحة منه بالكي أو 
ما تراه من وجود الإندمال. 

ثم إن اجنين عند حروجه في ذلك النفذ الضيق» وهو رطب العظام سهل الانعطاف 
والانثناء» فرعا تتغير أشكال أعضائه وأوضاعها لقرب التكوين ورطوبة المواد» فتتناوله 
القابلة بالغمز [ظ۱/۱۸۷] والاصلاح» حتى يرجع كل عضو إلى شكله الطبيعي ووضعه 
المقدر له ويرتد خلقه سويا. 

ثم بعد ذلك تراحع النفساء وتحاذيها بالغمز والملاينة لخروج أغشية الجنين؛ لأنها رعا 
تتأخر عن خخروجه قلیلاه ويخشى عند ذلك أن تراحع الماسكة حاها الطبيعية قبل استکمال 
خروج الأغشية وهي فضلات فتعفن ويسري عفنها إلى الرحم فيقع الاك فتحاذر القابلة 
هذا وتحاول في إعانة الدفع إلى أن تخرج تلك الأغشية إن كانت قد تأحرت. 


١‏ - النفساء: المرأة في حال النفاس بعد الولادة. 


۲ - ني ن: انقطع. 


۳ - في ن: الي. 


ثم ترجع إلى المولود قمر“ أعضاءه بالأدهان والذرُورات" الْقابضّة لتشده» وتحفف 
رطوبات الرحم» وتحنكة”" لرفع هاته وتسعطه”» لاستفراغ نطوّف"" دماغه وتغرغره 
بالق( لدفع السدد" من معاه وتحویفها عن الالتصاق. 

ثم تداوي النفسّاء بعد ذلك من الوهن الذي أصابها بالطلق» وما لحق رحمها من ألم 
الانفصال إذ الولود إن يكن عضوا طبيعيًا فحالة التكوين في الرحم صيرته بالالتحام 
كالعضو المتصل» فلذلك كان في انفصاله ألم يقرب من ألم القطع. وتداوي مع ذلك ما 
يلحق الفرج من ألم من جراحة التمزيق عند الضغط في الخروج. وهذه كلها أدواء نجد 
هؤلاء القوابل أبصر بدوائها. وكذلك ما يعرض للمولود مدة الرضاع من ادواء في بدنه 
إلى حين الیصَال(» حدم أبصر بها من الطبيب الماهر. وما ذاك إلا لأن بدن الإنسان في 
تلك الحالة إنما هو بدن إنساني بالقوة فقطء فإذا جاوز الفصال صار بدناً إنسانياً بالفعل» 
فكانت حاجته حینقذ إلى الطبيب أشدّ. فهذه الصناعة - كما تراه ضرورية في العمران 
للنوع الانساني» لا يتم کون آشخاصه في الغالب دونها. ۱ 

وقد یعرض لبعض أشخاص النوع الاستغناء عن هذه الصناعة اما بخلق الله ذلك لهم 
معجزة وخرقاً للعادة كما في حق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» أو بإلهام ومداية 
يلهم ها الولود ویفطر علیها» فیتم وحودهم من دون هذه الصناعة. ۲ 

فأما شأن العجزة من ذلك فقد وقع كثيرا. ومنه ما روي: أن النبي صلی الله عليه 
وسلم ولد مسرورا(؟ مختوناً واضعاً يديه على الأرض شاخصا ببصره إلى السماء . 


١‏ - مرخ ابلسم: دهنه بالروخ؛ وهو ما عرخ به البدن من دهن وغیره. 

۲ - جمع ذرور وهو ما يذر في العين ونحوها من مساحیق. 

۳ ب حنکه نیکا: دلك حنکه بتمرة ونحوها. 

6 - سعطه الدواء وأسعطه إياه: أدحله في أنفه. 

ه - جمع نطف وهو العیب والشر والفساد. 

= اللعوق كضبور: كل ما يلعق. 

۷ - السدد: فتحات الأمعاء القابلة للانسداد. 

۸ - الفصال بالكسر: الفطام عن الرضاع. 

۲ ۲ ۱ آي: مقطوع السر.‎ - ٩ 

٠‏ - احرج ابن سعد (۱۰۳/۱) من حديث العباس: ولد البي صلى الله عليه وسلم: ختونا مسرورا. وأحرج 
من حديث ابن عباس (۱۰۲/۱): أن آمنة بنت وهب قالت: لقد علقت به» تعن رسول الله صلی الله عليه وسلې 
فما وجدت له مشقة حتى وضعته, فلما فصل من حرج معه نور أضاء له ما بين المشرق إلى المغرب» ثم وقع على 
الأرض معتمداً على يديه ثم أحذ قيضة من تراب فقبضها ورفع رأسه إلى السمای وقال بعضهم: وقع حانیا على 
ركبتيه رافعا رأسه إلى السماء وحرج معه نورٌ أضاءت له قصور الشام وأسواقهاء حتى رأيت أعناق الابل بصری. 
وأخرج أيضا من حديث عكرمة (۱۰۲/۱): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولدته أمه وضعته تحت برمة 


مقدمة اب خلدون 5 
و کذلك شأن عیسی في الهد وغیر ذلك. 

وأمّا شأن الإهام فلا ينكرء وإذا كانت الحيوانات العُجم تختص بغرائب من الافامات 
كالنحل وغیرها!؟ فما ظنك بالإنسان الفضل عليها و حصوصاعن اعتص بكرامة 2۱( 
ثم الإهام العام للمولودین في الاقبال على الثدي أوضح شاهد على وحود الإلهام العام لهم 
فشأن العناية الاهية أعظم [ظ ۲۲/۱۸۷ من أن حاط به. 

ومن هنا يفهم بطلان رأي الفارابي وخکام ۲ الأندلس فیما احتجوا به لعدم انقراض 
الأنواع» واستحالة انقطا ع الکونات» وحصوصا في النوع الانساني» وقالوا: لو انقطعت 
أشخاصه لاستحال وحودها بعد ذلك» لتوقفه على هذه الصناعة الي لا يتم کون الإنسان 
إلا بهاء إذ لو قدرنا مولودا دون هذه الصناعة وكفالتها إلى حين الفصال لم يتم بقاؤه 
أصلا. ووحود الصنائع دون الفكر ممتنع لأنها ثمرته وتابعه له. 

وتكلف ابن سينا في الرد على هذا الرأي لمخالفته إياه» وذهابه إلى إمكان انقطاع 


3 


الانواع» وراب عالم التكوين» ثم عوده ثانيا لاقتضاءات فلكية وأوضاع غريية تددر في 


- 


الأحقاب بزعمه؛ فتقتضي تخمير طينة مناسبة لمزاجه بحرارة مناسبة فيتم كونه انساناء ثم 
قيض له حيوان يُخلق فيه إهام لتربيته والحنو عليه» إلى أن يتم وحوده وفصاله» وأطنب في 
بيان ذلك في الرسالة الي ماها رسالة حي بن بقظان(. 

وهذا الاستدلال غير صحيح» وان كنا نوافقه على انقطاع الأنواع» ولكن من غير ما 


فانفلقت عنه قالت: فنظرت إليه فإذا هو قد شق بصره ينظرٌ إلى السماء. وأحرج (۱۰۳/۱) من حديث حسان بن 
عطية أن البي صلى الله عليه وسلم لما ولد وقع على كفيه وركبتيه شاحصا بصره إلى السماء. ويي السيرة الحلبية 
(۸۷/۱) عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: من كرام على ربي 
أني ولدت ختونا؛ ول ير أحد سوأتي. أي: لعلا يرى أحد سوأتي عند الختان. قال الحاكم: تواترت الأخبار أنه 
صلی الله عليه وسلم ولد مختونا. وتعقبه الذهبي فقال: ما علم صحة ذلك, فکیف یکون متواترا. أي: وأجيب بانه 
أراد بالتواتر الاشتهار» فقد جاءت أحاديث كثيرة في ذلك. قال الحافظ ابن کثیر: فمن الحفاظ من صححهاء ومنهم 
من ضعفهاء ومنهم من رآها من الحسان: أي: وقد يدعي أنه لا مخالفة بين هذه الأقوال الثلاثة» لأنه جوز أن يكون 
من قال صحيحة أراد صحيحة لغيرهاء والصحيحة لغيرها قد تكون حسنة لغيرها ومن قال ضعيفة أراد في حد ذاتها. 
انظره في العلل المتناهية لابن الجوزي (55؟) ومجمع الزوائد (۱۳۸۵۲/۸ و۱۳۸۰۳) والبيهقي ف دلائل النبوة 
)47/١(‏ وابن عدي يي الكامل (511/1) والسيوطي في الخصائص الکبری (۵۳/۱). , 

١‏ - إشارة إلى قوله تعالى: «ووأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ونما 
يعرشون...#[النحل: 1۸]. 

۲ - يشير إلى قوله تعالى: ولقد كرمنا بن آدم#[الإسراء: ۷۰]. 

۳ - حكام جمع حكيم» ويطلقه ابن حلدون على الفلاسفة. 

4 - لابن سينا رسالة اسمها قصة حي بن يقظان» طبعت عطبعة ليدن» وهي غير الكتاب المشهور حي بن 
مظان لابن طفيل. (د.واق). 


ا یس تشر ص۱۳ 


استدل به؛ فان دلیله مبني على إسناد الأفعال إلى العلة الوحبة(؟» ودلیل القول بالفاعل 
المختار”" يرد عليه. ولا واسطةء على القول بالفاعل المختار» بين الأفعال والقدرة القديمة. 
ولا حاحة إلى هذا التكلف. ثم لو سلمناه جدلا فغاية ما ينبي عليه إطراد وحود هذا 
الشخص بخلق الإلهام لتزبيته في الحيوان الأعجم. وما الضرورة الداعية لذلك؟ وإذا كان 
الإلهام یخلق في الحيوان الأعجم فما المانع من خلقه للمولود نفسه کما قررناه ‰5 
وخلق الإمهام في شخص لمصالح نفسه أقرب من خلقه فيه لصاح غيره. فكلا الذمبن) 
شاهدان على آنفسهما بالبطلان في مناحيهما لما قررته لك. وا لله تعالى أعلم. 


۱- آي: إن الأفعال لا توجد إلا بعلة لازمة توجب وجودها. 

۲ - وهو الله تعالى الغ عن العالین الفتقرین إليه سبحانه. 

۳ - يقصد مذهب الفارايي ‏ عدم انقراض الأنواع ومذهب ابن سينا ف إمكان انقراضها وعودها انیا على 
الأوضاع الغربية الي افترضها. «د.وایٍ). 


١١ 


١‏ ۵ - ۲۹ - الفصل التاسع والعشرون: 
في صناعة الطب وأنها محتاج إليها في احواضر 
والأمصار دوت البادية 


هذه الصناعة ضرورية في المدن والأمصار لما عرف من فائدتهاء فان ثمرتها حفظ 
الصحة للأصحاء» ودفع المرض عن المرضى بالمداواة حتى يحصل هم البرء من أمراضهم. 

واعلم أن أصل الأمراض كلها إنما هو من الأغذية» كما قال صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الجامع للطب كما ينقل بين أهل الصناعة» وان طعن فيه العلمای وهو قوله: 
«العدة بيت الدای واطمية رس الدوای وأصل كل داء البَرْدة04"©. فأما قوله: «المعدة 


١‏ - البردة - بسکون الراء وفتحها -: التخمة. وادخال الطعام على الطعام كما ذکره الصنف. وقوله: العدة 
بيت الداء والحمية رأس الدواء. قال العجلوني في کشف الخفاء (۲۹۷/۲): قال في القاصد [الحسنة رقم: 
1°[ لا يصح رفعه إلى البي صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب أو غيره. 
نعم روى ابن أبى الدنيا في الصمت عن وهب بن منبه قال: اجتمعت الأطباء على أن رأس الطب الحمية. وأجمعت 
الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت. وللخلال عن عائشة: الأزمة دواء. ون لفظ: الأزم وهو بفتح ال همزة 
وسكون الزاء الحمية» وتتمته: والمعدة دای وعودوا بدنا ما اعتاد» وأورد في الإحياء من المرفوع:البطنة أصل الداء 
والحمية أصل الدوای وعودوا كل بدن ما اعتاد. قال مخرجه: لم أجد له أصلا. وللطبراني في الأوسط عن أبى هريرة 
مرفوعا: المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة» فإذا صحت العدة صدرت العروق بالصحة وإذا فسدت المعدة 
صدرت العروق بالسقم. وذكره الدارقطي في العلل. وقال: احتلف فيه على الزهري. ثم قال: لا یصح ولا يعرف 
من کلام البي صلي لله عليه وسلم وما هو من کلام عبد اللك بن سعید بن الحارث. ومتله في اللآلىء» وزاد: 
ولم یروا هذا مسندا عن ابراهیم بن حریج» وکان طبيباء فجعل له إسناد» و لم يسند غير هذا احدیث. انتهی. 

وی الکشاف يحكى: أن الرشید كان له طبیب نصراني حاذق. فقال لعلى بن الحسين .بن واقد: ليس في 
کتابکم من علم الطب شيء والعلم علمان: علم الأبدان» وعلم الأديان» فقال له: قد جمع الله الطب في نصف آية 
من كتابه» قال: وما هي؟ قال: كلو واشریوا ولا تسرفوا» فقال النصراني: ولا يؤثر عن رسولکم شيء في 
الطب. فقال: قد جمع رسولنا صلى الله عليه وسلم الطب في ألفاظ يسيرة. قال: وما هي؟ قال: قوله صلى الله عليه 
وسلم: المعدة بيت الدای والحمية رأس كل دواءء وأعط كل بدن ما عودته. فقال: ماترك كتابكم ولا نبيكم 
لحالينوس طبا. انتهى. واقتصر البيضاوي على قول الحسين قد جمع الله الطب في نصف آية من كتابه: قوله: 9 کلوا 
واشربوا ولا تسرفوا» قال الخفاحي: لأن في ثبوت هذا الحديث کلاما للمحدثين. انتهى فاعرفه. 

وقوله: أصل كل داء البردة. قال العجلوني في کشف الخفاء :)١45/1١(‏ رواه أبو نعيم الستغفري والدارقطي 
يي العلل بسند فيه تمام بن بجيح. ضعفه الدارقطي ووثقه ابن معين وغيره» عن أنس رفعه» وني رواية عند الستغفري 
كما في النجم: أصل كل داء البردة» ولأبي نعيم أيضا عن ابن عباس مرفوعا مثله» ومن حديث عمر بن الحارث» 
عن أبي سعيد رفعه: أصل كل داء من البردة. ومفرداتها ضعيفة. وقال الدارقطيٰ كغيره الأشبه بالصواب أنه من 
قول الحسن البصري» وحكاه في الفائق من كلام ابن مسعود قال الدارقطي: المحدثون يروونه بسکون الرای ولذلك 
ضم إليه بعضهم والحر والصواب فتحها.ععنی التخمة لأنها تيرد حرارة الشسهوة أو لأنها ثقيلة على المعدة بطيئة 
الذهاب من برد إذا ثبت وسکن, وأورد أبو نعيم أيضا عن أبي هريرة رفعه: استدفتوا من الحر والبرد. وكذلك 


شهار ادون ۱۹1 


بيت الداء». فهو ظاهر. وأما قوله: «الجمية رأس الدواء». فالحمية الجوع وهی 
[ظ۱/۱۸۸] الاحتماء من الطعام» والمعنى أن الجوع هو الدواء العظیم الذي هو أصل 
الأدوية. 

وأمّا قوله: «اصل کل داء البردة». فمعنى البردة إدحال الطعام على الطعام في المعدة 


یل آن یم هم اا ول 


وينفذ فيه القوى الماضمة والغاذية إلى أن يصير دما ملا 000 الع 
والعظمء ثم تأحذه النامية فينقلب لحماً وعظماً. 
ومعنى الهضم: طبخ الغذاء بالحرارة الغريزية طوراً بعد طور حتى يصير جزءا بالفعل من 

البدن. وتفسيره أن الغذاء إذا حصل في ن ام وله الأشداق ثرت فيه حرارة لشم طب 
يسيراً وقلبت مزاحه بعض الشيء كما تراه في اللقمة إذا تناولتها طعاماء ثم آحدتها مضغاء 
فترى مزاحها غير مزاج الطعام» ثم يحصل في العدة فتطبحه حرارة المعدة إلى أن يصير 
موس وهو صفو ذلك المطبوخ» وترسله إلى الکبد» وترسل ما رسب منه في العی 
تفلا" ينفذ إلى المخرجين. ثم تطبخ حرارة الكبد ذلك الكيموس إلى أن يصير دما 
وول فو عليه وغوه من الطبخ هي الصفراء وترسب منه أحزاء يابسة هي 
السواد» ويقصر ال حار الغريزي بعض الشيء عن طبخ الغليظ منه فهو البلغم. ثم ترسلها 
الكبد كلها في العروق والجداول ویأحذها طبخ الحار ترمو E‏ ۳ 
الخالص بخار رطب يمد الروح الحيواني؛ وتأحذ النامية مأحذها في الدم فيكون لحماء ثم 
غليظه عظاماء ثم يرسل البدن ما يفضل عن حاجاته من ذلك فضلات مختلفة من العرق 
واللعاب والمخاط والدمع. هذه صورة الغذاء وحروجه من القوة إلى اا 


المستغفري مع ما رواه عن أنس مرفوعا: إن الملائكة لتفرح بارتفاع البرد عن أمي. وروی با کا أصل كل 
داء البرد» وهما ضعيفان» وذلك منهم دليل على المحدثين الذين رووه بالسكون 

١‏ - في ن: : هي. 

۲ - الكيموس: قال الأزهري: وأما الكيموسات في قول الأطباءء فإنها الطبائع الأربع ليست من لغات العرب» 
ولكنها يونانية» وقال ابن سيده: الكيموسية: عبارة عن الحاجة إلى الطعام والغذاء» والكيموس في عبارة الأطباء: هو 
الطعام إذا انهضم ف المعدة قبل أن يتصرف عنها ويصير دمأء ويسمونه آیضا الكيلوس. 

۳ - الثفل: حثالة الشيء وهو الرأس أسفل الوعاء. 

> - الدم العبیط: الطري اللزج. 

ه - علق الدکتور وافي على هذا بقوله ‏ نسخته: تمثل الحقائق السابق ذکرها ما وصل إليه العلم بعناصر 
ابشهاز امضمي وافرازاته ووظائفه ‏ العام العربي في عصر ابن حلدون. . وف عن البيان أن البحوث العلمية الي 
جرت بعد ذلك عدلت كثيرا من هذه المعلومات» وکشفت عن خطاً كثير منهاء وأضافت إليها حقائق جديدة. 


11۷ 


ثم إن أصل الأمراض ومعظمها هي الحميّات؛ وسببها أن الحار الغريزي قد يضعف عن 
تمام النضج في طبخه في كل طور من هذه. فيبقى ذلك الغذاء دون نضح. وسببه غالبا 
كثرة الغذاء في المعدة حتى يكون أغلب على الحار الغريزي» أو إدحال الطعام إلى المعدة 
قبل أن تستوفي طبخ الأول» فيستقل به الحار الغريزي ويترك الأول بحاله» أو يتوزع عليهما 
فيقصر عن تام الطبخ والنضج» وترسله المعدة كذلك إلى الكبدء فلا تقوى حرارة الكبد 
أيضا على إنضاحه؛ ورعا بقي في الكبد من الغذاء الأول فضلة غير ناضحة وترسل الكبد 
جميع ذلك إلى العروق غير ناضج كما هو. فإذا أحذ البدن حاحته الملائمة أرسله مع 
الفضلات الأخرى من العرق والدمع واللعاب إن اقتدر على ذلك [ظ۲۲/۱۸۸. ورعا 
يعجز عن الكثير منه» فيبقى في العروق والكبد والمعدة» وتتزايد مع الأيام. وكل ذي 
رطوبة من المتزحات إذا ۸ يأحذه الطبخ والنضج يعفن» فيتعفن ذلك الغذاء غير الناضج 
وهو المسمى بالط وكل متعفن ففيه حرارة غريبة وتلك هي المسماة في بدن الإنسان 
بالحمى» واحتبر ذلك بالطعام إذا ترك حتى يتعفن» وف الزبل إذا تعفن أيضاًء كيف تنبعث 
فيه الحرارة وتأحذ مأحذها. فهذا معنى الحميات في الأبدان» وهی رأس الأمراض وأصلها 

كما وقع في احدیث. ۱ 

وهذه الحمّات علاجها بقطع الغذاء عن المريض أسابيع معلومة» ثم بتناوله الأغذية 
الملائمة حتى يتم برؤه. وذلك في حال الصحة علاج في التحفظ من هذا الرض, وأصله 

كما وقع في الحديث. وقد يكون ذلك العفن في عضو مخصوص فيتولد عنه مرض في ذلك 
العضو ویحدث حراحات في البدن ما في الاعضاء الرئيسية أو في غيرها. وقد عرض 
العضو ويحدث عنه مرض القوی الموجودة له. هذه كلها ماع الأمراض؛ وأصلها في 
الغالب من الأغذیق رخذ كله مرتوع إن الطبیب. 

ووقوع هذه الأمراض من أهل الحضر والأمصار أكثر, خصب عيشهم» وكثرة 
ما کلهم وقلة اقتصارهم على نوع واحد من الاغذية وعدم توقيتهم لتناوهها. و كيرا ما 
يخلطون بالأغذية من التوابل والبقول والفواكه رطباً ويابساً فى سبيل الاج بالطبخ» ا 
یقتصرون في ذلك على نوع أو أنواع؛ فرعا عددنا في اليوم الواحد من ألوان الطبخ أربعين 


ويضيق المقام عن بيان هذه الأمور. على أنها أصبحت الآن من الأمور المعروفة حتى للمبتدئين من المتعلمين. ومن 
الأمور الى يبدو فيها خطأ المعلومات الي كانت سائدة في هذا الصدد ما ذكره ابن حلدون عن مضغ الطعام وأن 
حرارة الفم هي هي الى ترثن فيه ا الاي پوت یه هو مادة اللعابين ےک هه وما که هن عط الما 
ني العدةء وأن حرارة للعدة هي الي تؤثر في هضمه» والحقيقة أن الذي يؤثر فيه يتمفل في الانرازات ال تفرزها 
المعدة. ومثل هذا يقال في جميع ما سيذكره من حقائق تتعلق بتدبير الصحة أو بالطب أو بعلم وظائف الأعضاء. 

١‏ - الجماع: ما جمع عدداء وأراد هنا جميعه. 


یه ابن لون 0 
نوعاً من البات والحيوان» فيصير للغذاء مزاج غريب. ورعا يكون غريباً عن ملاءمة البدن 
وأحزائه. 

ثم إن الأهوية في الأمصار تفسد بمخالطة الأبخرة العفنة من كثرة الفضلات» والأهوية 
منشطة للأرواح ومقوية بنشاطها الأثر الحار الغريزي في افضم. 

ثم الرياضة مفقودة لأهل الأمصار إذ هم في الغالب وادعون ساکنون, لا تأحذ منهم 
9 شيئاء ولا توثر فیهم ثرا فكان وقوع الأمراض كثيرا في الدن والأمصارء وعلى 
قدر وقوعه كانت حاحتهم إلى هذه الصناعة. 

وأما هل الیدو ناکوفم قليل في القالب» والموع اس ی وی 

صار لهم ذلك عادة رما خی آنها تیاه لاسکی آرها ۳ نم الأدم قليلة لديهم أو مفقودة 
باحملة. 

وعلاج الطّبخ بالتوابل والفواكه فا یدعون إليه ترف الحضارة اللذين هم بععزل عن 
فيتناولون أغذيتهم بسيطة بعيدة عما یخالطها ۲۱/۱۸۹ ویّقرب مزاحها من ملاءمة 
البدن. 

وأما أهويتهم فقليلة العفن لقلة الرطوبات والعفونات إن كانوا آهلين أو لاحتلاف 
الأهوية إن كانوا ظواعن. 

ثم إن الرياضة موحودة فيهم لكثرة الحركة في ركض الخيل أو الصيد أو طلب 

الحاحات لمهنة أنفسهم في حاحاتهم. as‏ كله لضع Gs‏ ويفقد اتال 
الطعام على الطعام» فتكون آمزحتهم أصلح وأبعد من الأمراض» فتقل حاحتهم إلى الطب. 
وطذا لا يوجد الطبیب في البادية بوجه. وما ذاك الا للاستغناء عنه؛ دس اج إليه 
لوحد. لأنه يكون له بذلك في البدو معاش يدعوه إلى سکناه. فلإسنة الله ال قد حلت في 
عباده44[غافر: ۸۹۰ «إولن تحد لسنة الله تبديلا#[الأحزاب: 1۲ الفتح: [YT‏ 


۱ ن في ظ: يخالطه. 
۲ - أهل المكان أهولاً من باب قعد عمر بأهله فهو آهل؛ وقرية آهلة عامرة. وقد أطلق ابن خلدون الوصف 
على الأفراد آنفسهم. فيقصد بالآهلين المقيمين. والظاعن المسافر من ظعن ظعنا من باب نفع. (د واقي). 


١‏ ۳۰-۵ - الفصل الثلاثون: 
في أنّ الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية 

وهو رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة الدالة على ماقي النفس؛ فهو 
ثاني رتبة من الدلالة اللغوية. وهو صناعة شريفة إذ الكتابة من حواص الانسان الي بعیز 
بها عن الحيوان. ۱ 

وأيضاً فهي تطلع على ماني الضمائر» وتتأدّی بها الأغراض إلى البلاد البعيدة» فتقضى 
الحاحات» وقد دذفعت مؤنة المباشرة لماء ويطلع بها على العلوم والمعارف وصحف 
الأولين» وما کتبوه من علومهم وأخبارهم. فهي شريفة بهذه الوحوه والمنافع. 

وخروحها في الانسان من القوة إلى الفعل إنما یکون بالتعليم. وعلی قدر الاحتماع 
والعمران والتناغي في الکمالات والطلب لذلك تکون حودة الخط في الدينة إذ هو من 
جملة الصنائع» وقد قدمنا أن هذا شأنها وآنها تابعة للعمران. وهذا نجد أكثر البدو أميين لا 
يكتبون ولا يقرؤون. ومن قرأ منهم أو كتب فيكون الخط قاصرا وقراءته غير نافذة. ونجد 
تعليم الخط في الأمصار الخارج عمرانها عن الحد أبلغ وأحسن وأسهل طريقاء لاستحكام 
الصنعة فيهاء كما يحكى لنا عن مصر هذا العهد, وأن بها معلمين متتصبين لتعليم الخنط 
یلقون على التعلم قوانين وأحكاما في وضع كل حرف ويزيدون إلى ذلك الباشرة بتعليم 
وضعه. فتعتضد لديه رتبة العلم والحس في التعليم» وتأتي ملكته على ام الوحوه. وإنما أتى 
هذا من كمال الصنائع ووفورها بكثرة العمران وانفساح الأعمال. 

وليس الشأن في تعليم الخط بالأندلس والمغرب كذلك في تعلم كل حرف بانفراده 
على قوانين يلقيها العلم للمتعلم؛ وإنما یتعلم عحاکاة الخط في كتابة الكلمات جلت( 
ويكون ذلك [ظ۲/۱۸۹] من المتعلم ومطالعة المعلم له إلى أن تحصل له الإحادة وتتمكن 
في بناله(؟ الملكة فيسمى جيدا. 

وقد كان الخط العربي بالغاً مبالغه من الإحكام والإتقان والجودة فى دولة التبابعة ل 


١‏ - عقب الدكتور وان بقوله: من هذا يتبين أن الطريقة الحديثة الي تتبع الآن في تعليم الفمجاء وال يُسميها 
علماء التزبية» طريقة ابحشتالت أو طريقة الكلمات والجمل» وهي الي تقضي بأن يبدأ في افجاء برسم الكلمات 
والجمل كانت متبعة منذ عهد بعيد ني المغرب والأندلس» وهي أمثل طريقة من الوجهة التربوية لمسايرتها للواقع من 
جهة ولطبيعة العقل الانساني من جهة أخرى. فالواقع أن الكلمة هي الي لها مدلول ف ذهن الطفل آما الحرف فلا 
مدلول له. والعقل الإنساني ينتقل بطبيعته من إدراك الكل إلى إدراك أجزائه (جشتالت) لا العكس - ومن هنا يتبين 
حطاً ابن حلدون في تفضيله لطريقة المصريين ني عهده وهي الطريقة ال تبدأ بالحروف في تعليم الهجاء. 

۲ - ورعا تكون: بنانه. أي: أصابعه؟! 


۱۳۰ 


مقدمة ابن حلدون 
بلغت من الحضارة والتزف» وهو المسمّى بالخط المیري. وانتقل منها إلى اطمیرة() لما 
كان بها من دولة آل المنذر نسباء التبابعة في العصبية واجددین لملك العرب بأرض 
العراق. ولم يكن الخط عندهم من , الإحادة كما كان عند التبابعة لقصور ما بين الدولتيّن» 
وكانت ا اه وی . ومن الحيرة لقنه أل 
الطائف وقريش فيما ذكر. ويقال: إن الذي تعلم الكتابة من الحيرة هو سفيان بن أمية, 
ويقال: : حرب بن أمية» وأخذها من أسلم بن سدرة؛ وهو قول ممكن» وأقرب من ذهب 
إلى أنهم تعلموها من إياد أهل العراق لقول شاعرهم 
قوم فم ساحة العراق إذا نكي ولط رقم 


وهو قول بعید» لأن إياداً وان نزلوا ساحة العراق فلم يزالوا على شأنهم من البداوة؛ 
والخنط من الصنائع الحضرية. وإنما معنى قول الشاعر: أنهم أقرب إلى الخط والقلم من 
غيرهم من العرب» لقربهم من ساحة الأمصار وضواحيها. . فالقول بأن أهل الحجاز إنما 
لقنوها من الحيرة ولقنها أهل الحيرة من التبابعة وحمیر هو الأليق من الأقوال. 

ورأيت في كتاب التكملة لابن ن الا ر") عند التعريف بابن فروخ القيرواني الفاسي 
الأندلسي» » من أصحاب مالك رضي الله عنه واسمه عبد الله بن فروخ» عن عبد الرمن 
ابن زياد بن ی آنعم عن آبیه» قال: قلت لعبد ال بن عباس: يا معشر فریش» نحبروني عن 
هذا الكتاب العربي» هل تم تكتيونه قبل أن يبعث الله محمداً صلى الله عليه وس 
تحمعون منه ما احتمح» وتفرقون منه ما افترق مثل الألف واللام والنون؟ قال: نعم. قلت 
ومن اتخذتموه؟ قال: عن حرب بن أمية. قلت: وممن أحذه حرب؟ قال: من عبد الله بن 
جدعان. قلت: ومن آحذه عبد الله بن حدعان؟ قال: من أهل الأنبار» قلت: ومن أحذه 
الأنبار؟ قال: من طاریء طرأ عليهم من أهل اليمن. قلت: ومن آحنه ذلك الطارىء؟ 
قال: من الخلجان بن قاسّم كاتب الوحي هود النبي صلى الله عليه وسلم» وهو الذي 
يقول: 

أي كل عام نة تحدثونها ورأي على غير الطريق يعسير 


۶ و ۶ "وى 


وتسم مه تاو يدا ها مر فحن ا ویر 


۱ - هي مدينة قديكة كانت لبي النذر ومن تقدمهم من ملوك العرب» مثل عمرو بن عدي اللحمي وهو جا 
ین المنذر ومن بعده من أبنائه. وكانت من قبل عمرو لخاله جذعة الأبرش الأزدي صاحب الزباء. 

وحربت الحيرة وبنیت الكوفة في الإسلام على ظهرها في سنة سبع عشرة للهجرة, بناها عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه عل يد سعد بن أبي وقاص. انظر وفيات الأعيان ”1//١1(‏ و4۸۲). 

۲ - التكملة للصلة (۷۷۲/۲ - ۷۷) رقم (۱۹۰۱). 


د بن خرن 1 

[ظ ۰ ۲۱/۱۹ انتهى ما نقله ابن الأبّار في كتاب التكملة؛ وزاد في آحره: حدئي 9 
ل يس ا و 
السك وم مر ارو و ۳ 
وقعت بالبدو» فلا تكون محكمة الذاهب. ولا مائلة إلى الاتفان والتنميق» لبون ما بين 
البدو والصناعة؛ واستغناء البدو عنها في الأكثر. وكانت كتابة العرب بدوية مثل كتابتهم 
أو قریا من كتابتهم هذا العهد. أو نقول: إن كتابتهم لهذا العهد أحسن صناعة لأن 
هؤلاء أقرب إلى الحضارة وعخالطة الأمصار والدول. 

وأمّا مضر فكانوا أعرق في البدو وأبعد عن الحضر من أهل اليمن وأهل العراق وأهل 
الشام ومصر. فكان الخط العربي لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والاتقان 
والإحادة» ولا إلى التوسطء لمكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم عن الصنائع. 


١‏ - عقب الدكتور واف على هذا في نسخته بقوله: بعض ما ذكره ابن خلدون عن أصل الخط العربي صحيح» 
وكثيرٌ منه غير صحيح. وتحرير القول في هذا الوضوع نوحزه فيما يلي: اجتاز الرسم العربي مس مراحل: 

۱۳۰ ا را با ل ا ا‎ E E 
كما تدل على ذلك آثار اللغة العربية البائدة» وحاصة ثلاثة أنواع من النقوش وهي النقوش اللحيانية والتقوش‎ 
الشمودية والنقوش الصفوية. وخحط السند» أو حط الحميري كما يسميه ابن خلدون» مشتق من الرسم الفينيقي»‎ 
ویشبهه من عدة وحوه. ولکنه عتاز عنه بجمال التنسيق» والأشكال افندسية النظمة الى يتألف منها كثيرٌ من‎ 
حروفه. ویرسم متفرق الحروف.‎ 

۲- ثم أحذ الرسم النبطي» وهو نوع من آنواع الرسم الارامي عتاز بأن معظم حروفه تتصل .ما قبلهاء لي 
تدوين العربية على هذا الرسم القديم» وينتقص من مناطق نفوذه ومواطن استخدامه شيتا فشيئاً حتى قضي علیه. 
وأقدم أثر عربي وصل إلينا بعد هذا التطور: هو نقش النمّارة. 

۳- ثم ظهر في كتابة اللغة العربية نوع ثالث من الرسم مشتق من الرسم النبطي السابق» ومشل للرسم 
العربي في أقدم أدواره. وبهذا النوع من الرسم دون نقشا زبد وحوران. وكلاهما لا يحد من يعرف الرسم العربي 
الحالي كبير عناء في قراءته» وخاصة نقش حوران فانه قريب جدا من الرسم الحالي. 

6 - ثم تأثر الرسم العربي بالرسم السرياني ودخلت فيه اصطلاحات كثيرة منذ القرن السابع اليلادي» 
فتحول إلى رسم سريع تدون به المكاتبات العادية لا النقوش الأثرية وحدهاء كما كان شأن الرسم السابق» ودحل 
مومسم واس ام دكي م ند لق 

... الخ ولكنه ظل طوال هذه الرحلة مقتصراً على الرمز إلى الأصوات الساكنة ومحردا من علامة للتمييز بين 
ا 


Y۲ 


وانظر ما وقع لأحل ذلك في ر مهم المصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم» وكانت 
غير مستحكمة في الإحادة» فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند 
أهلها”"”. ثم اقتفى التابعون من السلف رهم فيها ت رکا ما رمه أصحاب رتسل الله 
صلى الله عليه وسلم» وخير الخلق من بعده المتلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه كما 
يقتفى لهذا العهد حط ولي أو عالم تبركا ويتبع رسمه حطأ أو صواباء وأين نسبة ذلك من 
الصحابة فيما كتبوه؛ فاتبع ذلك وأثبت رسماء ونبه العلماء بالرسم على مواضعه©. 


ه- ثم أدحل في الرسم العربي نظام الرمز إلى أصوات المد الطويلة» واستخدم في ذلك ثلاثة أحرف 
وضعت في الأصل للرمز إلى ثلاثة أصوات وسط بين أصوات المد والأصوات الساكنة» وهی افمزة والياء والواو. 
فأصبحت هذه الحروف مزدوجة الاستخدام ترمز أحيانا إلى ما وضعت في الأصل للرمز إليه (اكتب» يكتب» وعد) 
وترمز أحيانا إلى أصوات المد الطويلة ركاتب» دليل» ملوك) وأدحل فيه كذلك نظام الح ركات» وهي علامات تشير 
إلى تحرك الحرف بصوت مد قصير وإلى حلوه من الحركة وإلى تشديده (الفتحة, الكسرة؛ الضمة السکون, 
الشدة). ۲ 
وأقدم أثر إسلامي وصل إلينا متضمنا بعض مظاهر من الاصلاحات الي أدخلت على الرسم العربي في المرحلتين 
الأخيرتين (4 و ه) هو حجر كشف في مصر, ومحفوظ ف دار الآثار العربية في القاهرة وتدل عباراته على أنه كان 
نصبا على قبر رحل يدعى عبد الرحمن ابن خير أو جبر أو جابر أو جبير الحجري أو الحجازي ويرجع تاريخه إلى سنة 
۱ للهجرة: بسم الله الرحمن الرحيم هذا القبر لعبد الرحمن بن خير الحجري اللهم اغفر له وأدحله في رحمة 
00 
الروض الأنف للسهيلي في الکلام على غزوة بدر «ص۲٩)‏ من ابمزء الثاني قال: كان من الأسارى یوم بدر یکتسب 
ولم يكن من الأنصار يومئذ أحد يحسن الكتابة فکان منهم من لا مال له فیقبل منه أن یعلم عشرة من الغلمان 
الكتابة ويخلي سبيله فيومئذ تعلم الكتابة زيد بن ثابت في جماعة من غلمان الأنصار. قلست: وف الطالع النصرية في 
الأصول الخطية لأبي الوفاء نصر الموريي الصري: ۸ تكثر الكتابة العربية في المدينة إلا بعد الهجرة النبوية بأكثر من 
سنة وذلك أنه لا أسرت الأنصار سبعين رحلا من صناديد قريش وغيرهم في غزوة بدر السنة الثانية من افجرة 
جعلوا على كل واحد من الأسرى فداء من المال وعلى كل من عجز عن الافتداء بالمال أن يعلم الكتابة لغيره من 
صبيان المدينة فلا يطلقونهم إلا بعد تعليمهم فبذلك كثرت فيهم الكتابة وصارت تنتشر في كل ناحية فتحها الإسلام 
في حياته عليه السلام وبعده حتى بلغت عدة كتابه عليه السلام )٤١(‏ رحلا ه. وذكر الماوردي في كتابه أدب 
الدنيا والدين نقلا عن ابن قتيبة: أن العرب كانت تعظم قدر الخط وتعده من أحل نافع حتى قال عكرمة: بلغ فداء 
أهل بدر أربعة آلاف حتى إن الرجل ليفادى على أنه يعلم الخط لما هو مستقر في نفوسهم من عظم حطره وظهور 
نفعه وأثره. قال الله لنبيه: ماقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم» فوصف نفسه بأن علم بالقلم كما وصف نفسه 
بالكرم وعد ذلك من نعمة العظام ومن آياته المسام حتى أقسم به في كتابه فقال: إن والقلم» فأقسم بالقلم وما 
يخط بالقلم» وقد روي عن ابن عباس في قوله: إايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم» قال: يعي الخط. 
وروي عن بجاهد في قوله تعال: #يوتي الحكمة من يشاءي يعي الخط ومن يوت الحكمة فقد أوتي حيرا كثيرا» 
يعن الخط. بتقديم وتأخير. قال بعضهم: وهذا يبطل ما قاله ابن خلدون عن جهلهم بانط فإن عكرمة كان 
يتكلم عن مشاهدة وابن خلدون قال ما قال عن تخمين. 
۲- أي نبه العلماء على الرسم الصحيح في مواضعه. 


۳۲۳ 

ولذائلس أن للش ها رجه رمس A NES‏ 
وأن ما يتخيل من مخالفة خطوطهم لأصول الرسم ليس كما يتخيّل بل لكلها وجه. 
ويقولون في مثل زيادة الألف ق ده 6 [النمل: ا 
يقع» وتي زيادة الياء في « بِأَيّبوٍ 6[الذاريات: 4۷] إنه تنبيه على كمال القدرة الربانيق 
وأمثال ذلك ها لا أصل له إلا التحكم احض. وما حملهم على ذلك إلا اعتقادهم 
[ظ ۲/۱۹۰ ۲] و تزیها للصحابة عن توهم النقص و اا ووا 
آن الخط كمال فنزهوهم عن نقصه. ونسبوا إليهم الکمال بإحادته» وطلبوا تعلیل ما 
حالف الإحادة من رسمه. وذلك ليس. بصحیح 

واعلم آن ی ار م إذ ۳۹ من جملة الصنائع المدنية المعاشية كما 
رآیته فیما مس والکمال في الصنائع إضاني ولیس بکمال مطلق؛ إذ لا یعود نقصه على 
الذات في الدّين ولا في الخلال» وإِنما یعود على أسباب العاش» و بحسب ا 
عليه لأحل دلالته على ماقي النفوس. وقد كان صلى الله عليه وسلم ا وكان ذلك 
كيال ل سق وبالنسبة إلى مقامه لشرفه وتنزهه عن الصنائع العملية ال هي أسباب 
المعاش والعمران كلها؛ وليست الأمية كمالا في حقنا نحن إذ هو منقطع إلى ربه» ونحن 
متعاونون على الحياة الدنياء شأن الصنائع كلهاء حن العلوم الاصطلاحية؛ فان الكمال في 
حقه هو تنزهه عنها حملة بخلافنا. 

ثم لما جاء الملك للعرب وفتحوا الأمصار و و ای والکوفت 
واحتاحت الدولة إلى الكتابة استعملوا الخط. وطلبوا صناعته وتعلمه وتداولوه» فترقت 
الاحادة فیه , واستحکم وبلغ ٤‏ الكوفة والبصرة رتبة من الاتقان إلا ها كانت دون 
الغاية. ارا تاد اريس هذا العهد. 

نتشر العرب في الأقطار والمالك؛ وافتتحوا إو ةو ندل واحتط بنو ات 

و الخطوط فيها إلى الغاية لا استبحرت في العمران و کانت دار الاسلام 
ومر كر الدولة العربية» وخالفت أوضاع الخط ببغداد أوضاعه قي الكوفة» في الیل إلى 
إحادة الرسوم وجمال الرونق وحسن الروای واستحكمت هذه المخالفة فى الأعصار”" إلى 
أن رفع رايتها ببغداد علي بن مقلة الوزير» ثم تلاه في ذلك علي بن هلال الكاتب الشهير 


۱ - بل الذيخ حلهم علی ذلك نب وال أعلم أنه قد مر في النفوس ورسخ أن الله عز وجل هو المتكفل 
بحفظ هذا الکتاب إن نحن نزلنا لذکر وإنا له افظون4 فلا مکان لوقوع تحریف فیه» ولا سیما أن جبريل كان 
یرل وينبه على ما يقع من نهو أو کا .حكن قنز بقاء ء خط في النسخ والكتابة. 

۲ - ق ن؛ الامصار. 


بابن البواب. ووقف ES‏ بعدهاء وبعدت رسوم الخط البغدادي 
وأوضاعه عن الكوفة حتى انتهت إلى المباينة. ثم ازدادت الخالفة بعد تلك العصور بتفنن 
الجهابذة في إحكام رسومه وأوضاعه» حتى انتهت إلى المتأحرين مثل ياقوت والولي علي 
E‏ م > وانتقل ذلك إلى مصر» وحالفت طريقة يقة العراق 
بعض الشيء ولقنها العجم هناك» فظهرت خخالفة لخط أهل مصر أو مباينة. 

وكان الخط البغدادي معروف الرسم. وتبعه الإفريقي العروف رسمه القديم لهذا 
العهد. ويقرب من أوضاع الخط الق 

وتميّر ملك الأندلس بالأمويين فتميزوا بأحوالهم من الحضارة والصنائع واخطوط 
ا لاس ود اريم فنا او 

وطما بحر العمران والحضارة في الدول الاسلامية في كل قطر» وعظم اللك» ونفقفت 
أسواق العلوم» وانتسحت الكتب» وأجيد كتبها وتحليدهاء وملئت بها القصور والخزائن 
الملوكية عا لا کفاء له وتتانس أهل الأقطار في ذلك وتناغوا فیه. 

ثم لما انحل نظام الدولة الاسلامية وتناقصت» تناقص ذلك جم ودرست معام بغداد 
بدروس الخلافة» فانتقل شأنها من الخط والكتابة بل والعلم إلى مصر والقاهرة» فلم تزل 
أسواقه بها نافقة لهذا العهد» وله بها معلمون يرسمون للمتعلم الحروف بقوانين في وضعها 
وأشكاها متعارفة بينهم؛ فلا يلبث المتعلم أن يحكم أشكال تلك الحروف على تلك 
الأوضاع» وقد لقنها حساء وحذق فيها دربة وكتاباء وأحذها قوانين علمية» فتجيء 
أحسن ما يكون. 

وأمّا أهل الأندلس فافترقوا في الأقطار عند تلاشي ملك العرب بها ومن خلفهم من 
البربر» وتغلبت عليهم أمم النصرانية» فان نتشروا في غدوة المغرب وإفريقية» من لدن الدولة 
اللمتونية إلى هذا العهد» وشاركوا أهل العمران يما لديهم من الصنائع» وتعلقوا بأذيال 
الدولة» فغلب خطهم على الخط الإفريقي وعفا عليه. ونسي خط القيروان والمهدية بنسيان 
عوائدهما وراتمه وصارت خطوط آهل افريقية كلها علی الرسم اا اس بتونس 
وما إليهاء» لتوفر أهل الأندلس بها عند ابلالية من شرق الأندلس. وبقي منه رسم ببلاد 
ی ا إنغا كانوا يفدون””) على دار 
الملك بتونس» فصار خط أهل افريقية من أحسن حطوط أهل الأندلس. حتی إذا تقلص 
ظل الدولة الموحدية بعض الشيء وتراجع آمر الحضارة والتزرف بتراجع العمران» نقشص 
E‏ ل ار 


١‏ - في ن: يغدون. 


مقدمة ابن خلدون 3 


العمران. وبقيت فيه آثار الخط الأندلسي تشهد .ما كان لهم من ذلك لما قدمناه من أن 
الصنائع إذا رسخت بالحضارة فيعسرٌ خو 7۸ وحصل في دولة بي مّرین من بعد ذلك 
بالغرب الأقصى لون من الخط الأندلسي» عرب جوارهم؛ وتقوط من شرح ينون ال 
قن رتا واستعماهم إياهم سائر الدولة. ونسي عهد اخط فیما بعد عن سَدة اللك 
وداره كأنه لم یعرف» فصارت الخطوط بافريقية والمغريين مائلة إلى الرداء بعيدة عن الجودة 
ا ا بار o‏ 
يقع [ظ۲/۱۹۱] فيها من الفساد والتصحيف وتغيير الأشكال الخطية عن الحودة, حتى لا 
تكاد تقرأ إلا بعد عسرء ووقع فيه ما وقع في سائر الصنائع بنقص الحضارة وفساد الدول. 
00 

وللأستاذ أبي الحسن علي بن هلال الكاتب البغدادي الشهير بابن البواب" قصيد 
ا EEG N‏ 
في ذلك » رأيت إثباتها في هذا الكتاب من هذا الباب لينتفع بها من يريد تعلم هذه 
الاي واوفا: 


Jo لم‎ 


با من E‏ احا تخر سر 
إن كان عزشت ف الكتَايَةٍ 00 
اعدد من الأقلام کل م EY‏ 


رم ی 


وإذا عمدت لیریسه فتوحسه 


ا إلى طرفی ه فاجعل بريه 
واحعل لجلفته" ترامسا( عَادلاً 


ريرم حسي اط والتصويسر 
مب و وعم صناعة هشیر 


١‏ - في الفصل الثامن عشر من هذا الباب وعنوانه: (فصل في أن رسوخ الصنائع في الأمصار إنما هو برسوخ 
الحضارة وطول آمدها). 

۲ لاقي ن: فوا لله يحكم لا معقب لحكمه». 

۳ - قال القلقشندي ‏ صبح الاعشی (۱۳/۳): أذ عن ابن مقلة 
واحترع غالب الأقلام الي أسسها ابن مقلة. 

ف لحري لطي : مستفعلن فاعلن أربع مرات. والقصيدة الآنية ليست من هذا البحر» بل هي من بحر 
الكامل وأجزاؤه: متفاعلن ست مرات. (د.وافي). 

ه - ومن آخر ما نظم عن الخط ألفية شعبان بن محمد الآثاري (۷۹۰ - ۸۲۸هت) السماة: العناية الربانية في 
الطريقة الشعبانية. انظرها في بحلة المورد ابحلد الثامن العدد الثاني (ص ۲۲۱ - ۲۸4). 

١‏ - ثقف الشي تثقيفا: سواه وأقام العوج منه. 

۷ - الحلفة - بكسر الحيم وفتحها: من القلم» ما بين مبراه إلى سنته. 


.. وهو الذي أكمل قواعد الخط وتممها 
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حتى إذا آتقنت ذلك كله 
فا اف راي الم( غم کل 
لا تطمعن في أن أبوح بره 
أك جله مااقول بأنة 
أ" وك اسان نتم 
رخف له م Ee‏ و 
حكن إذا نتاس رن ساعد إلى 
قاکیه بعد اطع بالمعصًا ر“ كي 
ثم احعل التمثيا ۳ دابلت صابرا 
ای اسر 
لا تخجلن من الرديء تخطه 
فالأمر یصعبٌ ثم يرجع هيا 
حتم ۳ ی 
رشب نک نابایب 


١‏ فجميعٌ فعل المرء يلقاهُ غدا 


۸ - القوام: العدل والاعتدال. 


من حانبیه ي التقدير 
إتقان 4 طسب" 96 حارام خبير 
اقط یه جر 2 التدبير 
اني أضن بسره الس‌تور 
مابين تحريف ال التدویسر 
بالخل أو باليصرم افص ور 

مع آصفر الرُرقخ والكافور 
الورق التقي اناعم لور 
بای مس یه والتغبير 

ما آدرك الآمول مشل. صبور 
ا EE‏ عن التشمير 
في أوّل e‏ اط 
ولرب سهل جاء بعد عسير 
أضحيت و مسرة و حيحور 
إن الإلة يجيب كل شکور 
حيرا تخلفه بدار غرور [ظ۱/۱۹۲] 
عند التقاء كتابه النشور 


۱۳۹ 


٩‏ - الطب - بالفتح -: الاهر امحاذق کالطبیب. 

o قط القلم قطا‎ - ٠ 

١‏ - لاق الدواة يليقها ليقة ولیقا وألاقها: حعل لها ليقة» والليقة الصوفة أو الخرقة توضع في الدواة ويصب 
عليها المداد ويضغط عليها بالقلم فيبتل بالمداد فيكتب به. 

۲ - المادة السوداء الي تتكون من الدحان» وكان يصنع منها المداد. 

۳ - الحصرم: أول العنب ما دام أخضر. 

١4‏ - المغرة بسكون الغين وفتحها: طين أحمر. 

٠‏ - التصويل: إخحراج الشي بالماء. ثم وضعه على ما يشبه النخل. 

١‏ - المعصار: الذي يجعل فيه الشيء فيعصر. 

۷ - أي محاولة التشبه بأعمال الآخرين كأنه هم في تقليد حطوطهم. 


واعلم آن اخط بیان عن القول والکلام» كما أن القول والکلام بيان عمّا في النفس 
والضمیر من العاني. فلا بد لكل منهما أن یکون واضح الدلالة. قال الله تعالى: لاح 
الانسان علمه البيان#[الرحمن: ۳- 4]. وهو یشتمل على بیان الأدلة كلهاء فالخط 
الجرد؟ کماله أن تکون دلالته واضحة بإبانة حروفه المتواضعة» واحادة وضعها ورسها 
كل واحد على حدة متميزة عن الآخر» إلا ما اصطلح عليه الاب في إيصال حروف 
الكلمة الواحدة بعضها ببعض» سوى حروف اصطلحوا على قطعها مثل الألف المتقدمة في 
الكلمة» وكذا الراء والزاي والدال والذال وغيرهاء بخلاف ما إذا كانت متأخرة وهكذا 
0 ۱ 

ثم إن المتأخرين من الكتاب اصطلحوا على وصل کلمات بعضها بعضء وحذف 
حروف معروفة عندهم» لا يعرفها إلا أهل مُصنطلحهم فتستعجم على غبرهم. وهؤلاء 
كتاب دواوين السلطان وسجلات القضاة» كأنهم انفردوا بهذا الاصطلاح عن غبرهم 
لکثرة موارد الكتابة عليهم» وشهرة کتابتهي وإحاطة كثير من دونهم عصطلحهم. فان 
کتبوا ذلك لمن لا خبرة له عمصطلحهم. فينبغي أن یعدلوا عن ذلك إلى البيان ما استطاعواه 
والا كان عثابة اخط الأعجمي» لأنها عنزلة واحدة في عدم التواضع علیه. 

وليس يعذر في هذا القدر إلا كتاب الأعمال السلطانية في الأموال والجيوش؛ لأنهم 
مطلوبون بكتمان ذلك عن الناس» فإنه من الأسرار السلطانية الى يجب إحفاؤهاء فيبالغون 
في رسم اصطلاح خاص بهم يصير عثابة الحَمَّى؛ وهو الاصطلاح على العبارة عن 
الحروف بكلمات من أسماء الطيب والفواكه والطيور أو الأزاهر» ووضع أشكال أخرى 
غير أشكال الحروف المتعارفة يصطلح عليها المتخاطبون لتأدية مافي ضمائرهم بالكتابة» 
ورعا وضع الکتاب للعنور على ذلك» وان لم يضعوه ولا قوانين بمقاييس استخرجوها 
لذلك .عدا ركهم ويسمونها فك المعمّى. وللناس في ذلك دواوين مشهورة. والله العلیم 
الحكيم. 
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١‏ - يي ن: الجود. 


١ -‏ اللفضل الحادي والغلاثون: 
في صناعة الوراقةٍ 

كانت العناية قدعاً بالدواوين العلمية والسحلات في نسخها وتجلیدها وتصحيحها 
بالرواية والضبط. وكان سبب ذلك ما وقع من ضخامة الدولة وتوابع الحضارة. وقد 
ذهب ذلك هذا العهد بذهاب الدولة وتناقص العمران بعد أن كان منه في الملة الإسلامية 
بحر زاخحر بالعراق والأندلس تظ؟9 .]7/١‏ ذ هو كله من توابع العمران» واتساع نطاق 
الدول( ونفاق أسواق ذلك لديهماء فكثرت التآليف العلمية والدواوین» وحرص الناس 
على تناقلهما في الآفاق والأعصار فانتسخحت وحلدت؛ وحاعت صناعة الورّاقين المعانين 
للانتساخ والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكتبية والدواوين» واحتصت بالأمصار 
العظيمة العمران. 

وكانت السّجلاّت أولاً لاتتساخ العلوم وكتب الرسائل السلطانية والإقطاعات 
والصّكوك في الرقوق المهيأة بالصناعة من الحلد» لكثرة الرّفه وقلة التآليف صدر الملة كما 
نذ کره؛ وقلة الرسائل السسّلطانية والمكوك مع ذلك فاقتصروا على الکتاب في الرق 
تشریفا للمکتوبات ومیلانها إلى الصحة والاتقان. 

ثم طما بحر التآليف والتدوين» وكثر ترسیل السُلطان وصك وكه» وضاق الرق عن 
ذلك. فأشار الفضل بن يحيى بصناعة الكاغد وصنعه؛ وكتب فيه رسائل السلطان 
وصک وکه واتخذه الناس من بعده صحفاً لمكتوباتهم السلطانية والعلمية وبلغت الاحادة في 
صناعته ما شاءت. 

نه وقفت عنايةٌ أهل العلوم وهممٌ أهل الدول على ضبط الدواوين العلمية 
وتصحيحها بالرواية السندة إلى ملفیها وواضعيهاء لأنه الشّأنُ الأهم من التصحيح 
والعتبّط. فبذلك تسن الأقوال إلى قائلهاء والفتيا إلى الحاكم بهاء اختهد في طريق 
استنباطها. وما لم يكن تصحيح المتون بإسنادها إلى مدونها فلا يصح إسناد قول لهم ولا 
فتیاء وهكذا كان شأن أهل العلم وحملته في العصور والاحیال والآفاق؛ حتی لقد قصرت 
فائدة الصناعة الحديثية في الرواية على هذه فقطء إذ ثمرتها الكبرى» من معرفة صحيح 
الأحاديث وحسنها ومسندها ومرسلها ومقطوعها وموقوفها من موضوعهاء قد ذهبت 
وتمخضت رُبدة في تلك الأمهات المتلقاة بالقبول عند الأمة» وصارّ القصذ إلى ذلك لغوا 
من العمل» ول تبق ثمرةٌ الرواية والاشتغال بها إلا في تصحيح تلك الأمّهات الحديثية 
وسواها من كتب الفقه للفتيا وغير ذلك من الدواوين والتآليف العلمية واتصال سندها 


۱ - في ند الدولة. 


مقدمة ابن حلدون 
عؤلفيهاء ليصح النقلّ عنهم والاسناد إليهم. 

وكانت هذه الرسوم بالشرق والأندلس معبّدة الطرق واضحة المسالك. وهذا نحل 
الدّواوين النتسخة لذلك العهد في أقطارهم على غاية من الاتقان والاحکام والصحة؛ 
ومنها لهذا العهد بأيدي الناس في العام أصول عتيقة تشهد ببلوغ الغاية لهم في ذلك» وأهل 
الافاق يتناقلونها [ظ5١/١]‏ إلى الآن» ويشدون عليها يد الضّنانة0 . 

ولقد ذهبت هذه الرسوم لهذا العهد جملة بالمغرب وأهله» لانقطاع صناعة الخط 
والضبط والرواية منه بانتقاص عمرانه وبداوة هل وصارت الأمّهات والدواوين تنسخ 
بالخطوط اليدوية» ينسخها طلبة البربر صحائف مستعجمة برداءة الخط وكثرة الفساد 
والتصحيف» » فتستغلق على متصفحهاء ولا يحصل منها فائدة إلا في الأقلّ النادر. 

وأيضاً نقد دحل الخلل من ذلك في الفتياء فان غالب الأقوال المعزوة غير مروية عن 
207 وإنما تتلقی من تلك الدّواوين على ما هي عليه. وتبع ذلك أيضا ما يُتصّدَّى 

بعض آئمتهم من التأليف» > لقلة بصرهم بصناعته» وعدم الصنائع الوافية .عفاصدو. وم 

کک الرسم بالأندلس إلا أثارة2"7 حفية بالامحاء : وهي على الاضمحلال. فقد 
كاد العلم ينقطع بالكلية من الغرب. وا لله غالب على آمره4[یوسف: ۱[ 

ويبلغنا لهذا العهد أن صناعة الرواية قائمة بالشرق» وتصحیح الدواوین الى پرومه 
بذلك سهل على مبتغیه, لنفاق أسواق العلوم والصنائع كما نذكر بعد. إلا أن الط الذي 


بقي من الإحادة في الانتساخ هنالك؛ إنما هو للعجم وی خطوطهم. نا انسح نوی 
ففسد كما فسد بال مغرب وأشد. وا لله - سبحانه وتعال- آعلم وبه التوفيق 


١‏ - ضن بالشيء يضن ضناً وضنة وضنانة بالفتح: بخل» فهو ضنين. 
۲ - الأثارة: البقية من العلم تؤثر. قال الله تعالى: فإايتوني بكتابي من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم 
صادقين#[الأحقاف: 45]. 


مقدمة ابن خلدون 


١‏ ۵ - ۳۲ - الفصل الثاني والثلاثون: 
في صناعة الغناء 

هذه الصناعة هي تلحين الأشعار الوژونة بتقطيع الأصوات على یسب منتظمة معروفةه 
يوقع على كل صوت منها توقيعا عند قطعه فيكو نغمةء ثم تولف تلك النغم بعضها إلى 
بعض على نسب متعارفة» فيلذ ساعها لأحل ذلك التناسب» وما يحدث عنه من الكيفية 
في تلك الأصوات. وذلك أنه تبين في علم الموسيقى أن الأصوات تتناسب فيكون صوت» 
نصف صوت. وربع آخره ومس آخرء وجزءا من حد عشر من آحر. واحتلاف هذه 
النسب عند تأديتها إلى السمع يخرجها من البساطة إلى التركيب. ولیس كل تركيب منها 
ملذوذاً عند السّماع» بل للملذوذ تراكيبٌ خاصة هي الي حصرها أهل علم الموسيقى؛ 
وتكلموا عليها كما هو مذكور في موضعه. وقد يساوق ذلك التلحين في النغمات الغنائية 
بتقطيع أصوات أحرى من الحمادات ما بالقرع أو بالنفخ في الالات تتخذ لذلك» فترى 
لها لذة عند السماع. فمنها لهذا العهد أصناف. منها ما يُسمونه اباب وهي قصبة 
حوفاء بأبخاش في حوانبها معدودة» ينفخ فيها نتصوّت ويخرج الصوت من حوفها على 
سدادة من تلك الأبخاش» ويقطع الصوت بوضع الأصابع [ظ۲/۱۹۳] من اليدين جميعا 
على تلك الأبخاش وضعا متعارفا» حتى تحدث اللسب بين الأصوات فیه وتتصل كذلك 
متناسبة فيلتذ السمع بإدراكها للتناسب الذي ذکرناه. 

ومن جنس هذه الآلة المزمار الذي يُسَمَّى الزلامى» وهو شكل القصبة منحوتة الجانبين 
من الخشب» جوفاء من غير تدوير لأحل ائتلافها من قطعتين منفردتين كذلك بأبخاش 
معدودة» ينفخ فيها بقصبة صغيرة توصل فینفذ النفخ بواسطتها إليهاء وتصوت بنغمة حادة 
يجري فيها من تقطيع الأصوات من تلك الأبخاش بالأصابع مثل ما يجري في الشبابة. 

ومن أحسن آلات الزمر لهذا العهد البوق. وهو بوق من نحاس أحوف في مقدار 
الذراع یتسع إلى أن یکون انفراج خرحه في مقدار دون الکف في شكل بري القلم 
وينفخ فيه بقصبة صغيرة تودي الریح من الفم إليه» فیخرج الصوت ثخينا دوياء وفیه 
آبخاش أيضا معدودة» وتقطع نغمة منها کذلك بالأصابع على التناسب» فیکون ملذوذا. 

ومنها آلات الأوتار وهي حوفاء كلهاء ما على شکل قطعة من الکرة مشل البربط 
والرباب» أو على شکل مربع کالقانون توضع الأوتار على بسائطها مشدودة في رأسها 
إلى دسر جائلة ليتأتى شد الأوتار ورحوها عند الحاحة إليه بإدارتها» ثم تقرع الاوتار 
إما بعودٌ أو بوتر مشدود بين طرفي قوس عر عليها بعد أن يطلى بالشمع والكندر» ويقطع 


١‏ - الدسر: المسامير. 
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الصوت فيه بتخفیف اليد في إمراره أو نقله من وتر إلى وتر» واليد الیسری مع ذلك في 
جميع آلات الأوتار توقع باصابعها على أطراف الأونار فیما یقرع أو يحك بالوتر» فتحدث 
الأصوات متناسبة ملذوذة. وقد یکون قرع في طسوت بالقضبان أو في الأعواد بعضها 
بعص على تون را یس سس 

ولنبين لك السّبب في اللذة الناشئة عن الغناء: رلت اا کار ق ر 
- هي إدراك الملائم. واحسوس نما تدرك منه كيفيّة» فإذا كانت مناسبة للمدرك وملائمة 
كانت ملذوذة وإذا كانت منافية له منافرة كانت مؤلمة. 

فاللائم من الطعوم ما ناسبت كيفيّته حاسّة الذوق في مزاجهاء 0 
الملموسات, وف الرّوائح ما ناسب مزاج ج الروح القيي البخاري لأنه للدرك وإليه تودیه 
الحاسة. ولهذا كانت الرياحين ME‏ أحسن رائحة وأشد ملاءمة للروح لغلبة 
الحرارة فيها الي هي مزاج الروح القلي. 

ما المرئيّات [ظء ۱/۱۹] والسموعات فاللائم فیها تناسب الاوضاع في آشکاها 

كيفياتها» فهو أنسب عند النفس وأشدٌ ملاعمة لها. فاذا كان الرثی متناسبا في آشکاله 

RS Ns,‏ ج عما تقتضيه مادته الخاصة من كمال المناسبة 
والوضع» و ی ل و ا للنفس 
المد ركةء فتلتذ بإدراك ملائمتها. 

وهذا تحد العاشقين المسحَهترَينٍ في الحبة يعبرون عن غاية محبتهم وعشقهم بامتراج 
أرواحهم بروح احبوب وفي هذا سر تفهمه إن كنت من أهله. وهو اتحاد المبدأء وأن كل 

ما سواك إذا نظرته وتأملته ریت بينك وبینه اتحاداً في البداية» يشهد لك به اتحادكما في 
الكون. ومعناه من وحه آخحر أن الوحود يشرك بين الموحودات كما تقوله الحكماء فتود 
أن تمترج ما شاهدت فيه الكمال لتتحد به» بل تروم النفس حيتئذ الخروج عن الوهم إلى 
الحقيقة الى هي اتحاد المبدأ والكون. ولا كان أنسب الأشياء إلى الإنسان وأقربها إلى أن 
يدوك الكمال تتاسب موضوعها هو شكلة الانسانی» فکان وراک للجمال وای فق 
تخاطيطه وأصواته من المدارك ال هي أقرب إلى فطرته؛ فيلهج كل إنسان بالحسن من 
الرتي آو السموع عقتضی الفطرة. 

والحسن في في المسموع أن تكون الأصوات متناسبة لا متنافرة. وذلك أن الأصوات لما 
كيفيات من الهمس والجهر والرحاوة والشّدّة والقلقة والضغط وغير ذلك؛ والتناسب فيها 
هو الذي يوجب ها الحسن. 


رتیه ابن لکوت 2 

فأوّلاً أن لا يخرج من الصوت إلى ضده“ دفعة» بل يتدرج» ثم برجع كذلك» وهکذا 
إلى المثل» بل لا بد من توسط الغایر بين الصوتین. وتأمل هذا من افتتاح أهل اللسان 
التراكيب من الحروف التنافرة أو التقارية الخارج» فانه من بابه. 

وثانیا: تناسبها في الأحزاء كما مر أول البابي فیخرج من الصّوت إلى نصفه أو ثلثه أو 
جزء من كذا منه» على حسب ما يكون التنقلٌ مناسباً على ما حصره أهل الصناعة. فإذا 
كانت الأصوات على تناسب في الكيفيات كما ذكره أهل تلك الصناعة كانت ملائمة 
ملذوذة. 

ومن هذا التناسب ما یکون بط ويكون الکتیر من الناس مطبوعاً عليه» لا يحتاجون 
فيه إلى تعلیم ولا صناعة» كما بح الطبوعین على الوازین الشعرية وتوقیع الرقص وأمفال 
ذلك. . وتسمى العامة هذه القابلية بالضمار. 

وكثيرٌ من القرَاء بهذه المثابة يقرؤون القرآن فيجيدون في تلاحین أصواتهم كأنها 
المزاميرٌ فيطربون بحسن مساقهم وتناسب نغماتهم. 

ومن هذا التناسب ما يحدث بال ركيب . وليس كل الناس يستوي في معرفته» ولا كل 
الطباع توافق صاحبها في العمل به إذا علم. . وهذا هو التلحينُ الذي [ظء ۲/۱۹] يتكفل 
TT TS‏ 
القراءة بالتلحين» وأحازها الْشَافعِيّ رضي الله تعال عنه. . وليس المرادٌ تلحين الموسيقى 
الصناعي» فإنه لا ينبغي أن يُختلّف في حظره» إذ صناعة الغناء مباينة للقرآن بكل ورحه. 
لأن القراءّة والأداءً تحتاج إلى مقدار من الصوت لتعيين أداء الجر وف من حیث اتباع 
الح ركات في موضعها Ce a,‏ والتلحين أيضا 
يتعين له مقدار من الصوت لا يتم الا به من أجل التناسب الذي قلناه في حقيقة التلحین» 
واعتبار أحدهما قد يخل بالآحر إذا تعارضاء وتقديم الرواية متعين من تغيير الرواية النقولة 
في القرآن. فلا يمكن اجتماع التلحين والأداء العتبر في القرآن بوجو. وا مرادهم 
التلحين البسيط الذي يهتدي إليه صاحب المضمار بطبعه كما قلمناه. فيردد أصواته 
ترديداً على نسب يدركها العا لم بالغناء وغيره. ولا ينبغي ذلك بوحه كما قاله مالك. هذا 
هو محل الخلاف. والظاهر تنزيه القرآن عن هذا كله كما ذهب إليه الإمام رحمه الله 
تعالى» لأن القرآن محل حشوع بذكر الموت وما بعده» وليس مقام التذاذ9"© بادراك احسن 

من الأصوات. وهكذا كانت قراءة الصحابة رضي الله عنهم كما في أخبارهم. وأما قوله 


١‏ - في جميع النسخ: رال مده) وهو تحريف. (د.واي). 
۲ - في ن: التلذذ. 


١7 


مقدمة ابن خلدون 


صلى الله عليه وسلم: «لقد ارتي مزمّاراً من مزامير آل داود». فليس المراد به الترديد 
والتلحين» ما معناه حسن الصوت وأداء القراءة والإبانة في مخارج الحروف والنطق بها 

وإذ قد ذكرنا معنی الام فاعلم أنه جاتن العمزان ذا تفر وناور ا 
إلى الحاحي ثم إلى ا ب لأنه لا يستدعيها إلا من فرغ 
من ججتميع حاحاته الضرورية والمهمة من المعاش والمنزل وغيره» فلا يطلبها إلا الفارغون عن 
سائر أحوالهم تفننا في مذاهب الملذوذات. 

وكان في سلطان العجم قبل الملة منها بحر زاحر في أمصارهم ومدنهم» وكان ملوكهم 
يتخذون ذلك ويولعون به؛ حتى لقد كان لملوك الفرس اهتمام بأهل هذه الصناعة» وهم 
مکانْ في دولتهم وكانوا يحضرون مشاهدهم وجامعهم ويغنون فيهاء وهذا شأن العجم 
هذا العهد في كل أفق من آفاقهم» ومملكة من مالكهم. 

وأا العربة فكان هم ألا فن الشعر يؤلفون فيه الكلام أحزاء متساوية على تناسب 
بينها في عدة حروفها المتحركة والساكنة [ظه5١/١]»‏ ويفصلون الكلام في تلك الأحزاء 
تفصيلاً يكون كل جزء منها مستقلاً بالإفادة لا بعطف على الآخمرء ويسمونه البيت» 
بتلائم”" الطبع بالتجزئة أوّلاء ثم بتناسب الأحز اء في القاطع والبادیء» ثم بتأدية المعنى 
لقصود وتطبيق الكلام عليه فلهجوا به» فامتاز من بين کلامهم بحظ من الشرف ليس 
لغيره لأحل احتصاصه بهذا التناسب. وجعلوه ديوانا لأخبارهم وحكمهم وشرفهم ومحكا 
لقرائحهم في إصابة المعاني وإحادة الأساليب واستمروا على ذلك. وهذا التناسب الذي 

من أجل الأجزاء والمتحرك والساكن من الحروف قطرة من بحر من تناسب الأصوات كما 
هو معروف في كتب الموسيقى . إلا أنهم لم يشعروا عا سوام لأنهم حيهذ لم ينتحلوا علما 
ولا عرفوا صناعة» وكانت البداوة أغلب نحلهم. ثم تغنى الحداة منهم في حداء إبلهم» 
والفتيان في فضاء خلواتهم فرجعوا الأصوات وترنمواء وکانوا یسمون الترنم إذا كان 
بالشعر غنای وإذا كان بالتهلیل أو نوع القراءة تغبيراً بالغين المعجمة والباء الموحدة. 
وعللها آبو إسحاق الزحاج بأنها تذکر بالغابر وهو الباقي أي: بأحوال الاعرة. ورعا 
ناسبوا في غنائهم بين النغمات مناسبة بسيطة كما ذکره ابن رشیق آخحر کتاب العمدة 


۱ - آحرجه البخاري (۵۰4۸) ومسلم (۲۳۱()۷۹۳) عن آبي موسی رضي الله عنهء أن البي صلی الله عليه 
وسلم قال له: يا ابا وسیل ارت مار من امين ال رد 

وأحرجه أحمد (7//7” و۱۱۷ والنسائي (۷/ ۸۰ -۸۱) من حديث عائشة. 

واحرج أحمد (۳4۹/۵ و۳۵۱ و۳۰۹) ومسلم (5()1945؟) من حديث بريدة. 

وأحرجه أحمد (۳۹۹/۲ و4۵۰) والنسائي (۱۸۰/۲) من حديث أبي هريرة. 

۲ - في ن: فتلائم. 


۱۳ 


مقدمة ابن حلدون 
و غیره. وكانوا يُسَمُونَهُ السناد. وکان آکثر ما يكون منهم في افیف الذي يرقص 
عليه وعشی بالف والزمار فیطرب ويستخف الوم و کانوا یسمون هذا افّج. وهذا 
البسيط كله من التلاحين هو من أوائلها. ولا يبعد أن تتفطن له الطباع من غير تعليم شان 
البسائط كلها من الصنائع. 
وم يزل هذا شأن العرب في بداوتهم وجاهليتهم. فلما جاء الإسلام واستولوا على 
مالك الدنيا وحازوا سلطان العجم وغلبوهم عليه وكانوا من البداوة والغضاضة على 
الحال الي عرفت شم مع غضارة الدين وشدته في ترك أحوال الفراغ وما ليس بنافع في 
دين ولا معاش» فهجروا ذلك شيئا ماء ولم يكن الملذوذ عندهم إلا ترحیع القراءة والترنم 
بالشعر الذي هو ديدنهم ومذهبهم. فلما جاءهم الترف وغلب عليهم الرّفه عا حصل لهم 
من غنائم الأمم» صاروا إلى نضاره العیش ورقة الحاشية واستحلاء الفراغ. . وافترق الغنون 
من الفرس والروم فوقعوا إلى الحجاز وصاروا موالي للعرب» وغنوا جیعا بالعیدان والطنابیر 
والعازف والرمامير» ی تلحينهم للأصوات فلحنوا علیها آشعارهم» وظهر 
ندیه نشیط الغارسي ۲ وطویس() وسائب خاثر٩)‏ مول عبید الله بن حعفر» فسمعوا 
شعر العرب [ظ1/۱۹۵] وطتوه وأحادا یه وطار سم ذکر. ثم أخذ عنهم معبد”ا 
وطبقته وابن سریج) وأنظاره. و توت أن کملت ایام بخ 
العباس عند إبراهيم بن الهدي وابرا هيم الوصلي وابنه إسحاق وابنه حماد. وکان من ذلك 
د انعا e e‏ وأمعنوا في اللهو واللعب؛ 
واتخذت آلات الرقص في الملبس والقضبان والأشعار الي يترنم بها عليه» وجعل صتفا 
وحده. واتخذت آلات أخرى للرقص تسمى بالکرج» وهي تماثيل خيل مسرحة من 
الخشب» معلقة بأطراف أقبية يلبسها النسوان» ویحاکین بها امتطاء الخيل فیکرون ويفرون 
ويثاقفون"» وأمثال ذلك من اللعب العد للولائم والأعراس وأيام الأعياد وبجالس الفراغ 
واللهو. وكثر ذلك ببغداد وأمصار العراق وانتشر منها إلى غيرها. وكان للموصليين غلام 


١‏ - هو بحر من بحور الشعر وأجزاؤه فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن مرتين. 
۲ - انظر آحباره في الأغاني لأبي الفرج ٠(‏ ۰ ) (۱۷/۱۰) و(7١157/1).‏ 
۳ - انظر آحباره في الأغاني لأبي الفرج (۲۶۳/۱) و(۲۸/۲) و(۲۷/۳ - ۰:۳ (YY‏ و(۲۱۷/4 - 

.)۳۲۳/۷( ۶۲ 

4 - انظر آحباره في الأغاني لأبي الفرج (۲7/۱) و(۲۷۹/۸ و۳۲۳ و(۳۰۲/۱۰) و(۱۰۰/۱۲) 
ودره ۱۷۰/۱ و۲۱۹) و( ۲۹۷/۱ و۳۰۱). 

ه - آخباره في الأغاني مبثوثة بكثرة» انظر فهارس الأغاني. 

؟ - مثل سابقه. 

۷ - وتثاقفا: حاول کل منهما أن يدرك الآحر ویظفر به. 


مه ابن دون 106 


امه زریاب"؟ أذ عنهم الغناء فأحاد فصرفوه إلى المغرب غيرة منه فلحق بالحكم بن 
ابخوائز والإقطاعات واطرایات وأحله من دولته وندمائه .عکان؛ فأورث بالأندلس من 
صناعة الغناء ما تناقلوه إلى آزمان الطوائف» وطما منها بإشبيلية بحر زاخر» وتناقل منها 
بعد ذهاب غضارتها إلى بلاد العلوة بإفريقيّة والمغرب» وانقسم على أمصارهاء وبها الآن 
منها صبابة على تراجع عمرانها وتناقص دوها. 

وهذه الصناعة آحر ما يحصل في العمران من الصنائع لأنها كمالية في غير وظيفة من 
ا 7 راض ار رليك بي من العمران عنل اختلاله 


.)۱۳۳-۱۲۲/۳ هو علي بن نافع انظر أخباره في الأغاني (۳۰7/۱۱). ونفح الطيب (/4 4 "او‎ - ١ 


۱۳۹ 


مقدمة ابن خلدون 
۰ ۵ - ۳۳ - الفصل الثالث والثلائون: 
في أنّ اْصنائع تكسبْ صاحبها عقلا 
وخصوصا الكتابة واحساب 

قد ذكرنا فى الکتاب(: اد النفس الناطقة للإنسان إنما توحد فيه بالقوةء وأن 
عروجها من القوة إلى الفعل إغا هو بتجدد العلوم والإدراكات عن إلمحسوسات أولاه ثم 
٠‏ ما يكتسب بعدها بالقوة النظرية إلى أن يصير ادراکا بالفعل وعقلا محضاء فتكون ذاتا 
روحانية وتستکملي حینتلر وجودها. فوحب لذلك أن يكون كل نوع من العلم والنظر 
يفيدها عقلا فريدا. والصنائع آبدا يحصل عنها وعن ملکتها قانون علمي مستفادٌ من 
تلك اللّكة. فلهذا كانت الحنكة في التجربة تفيدٌ عقلاء والملكات الصناعية تفيدٌ عقلاء 
والحضارة الكاملة تفيد عقلاً لأنها مجتمعة [ظ٦۹١/١]‏ من صنائع في شأن تدبير المنزل؛ 
ومعاشرة أبناء الجنس» وتحصيل الاداب في خالطتهم» ثم القيام بأمور الدين واعتبار آدابها 
وشرائطهاء وهذه كلها قوانين تنتظم علوما فيحصل منها زيادة عقل. 

والكتابة من بين الصتائع أكثرٌ إفادة لذلك» لأنها تشتمل على العلوم والأنظار بخلاف 
الصنائع. وبيانه: أن في الكتابة انتقالا من الحروفف الخطية إلى الكلمات اللفظية في الخيال؛ 
ومن الکلمات اللفظية فى الخيال إلى العاني الى في النفس» فهو ينتقل آبدا من دليل إلى 
دليل» ما دام ملتبساً بالكتابة» وتتعود النفس ذلك دائماً. فيحصل لها ملكة الانتقال من 
الأدلّة إلى المدلولات» وهو معنى النظر العقلي الذي يكسب العلوم المجهولة؛ فيكسب 
بذلك ملكة من التعقل تكون زيادة عقل» ويحصل به قوة(" فطنة وكيس في الأمور لما 
تعودوه من ذلك الانتقال. ولذلك قال كسرى في كتابه ما رآهم بتلك الفطنة والكيس» 
فقال: ديوانة» أي شياطين وجنون. قالوا: وذلك أصل اشتقاق الديوان لأهل الكتابة. 

ویلحق بذلك الحساب؛ فان في صناعة الحساب نوع تصرف في العدد بالضم والتفریق» 
يحتاج فيه إلى استدلال كثير» فیبقی متعوّدا للاستدلال والنظر. وهو معنی العقل. وا لله 
أعلم. وهو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. 


والحمد لله وحده وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. [ظ۲/۱۹۱]. 


١‏ - أشار إلى ذلك في الفصل السادس عشر من هذا الباب وسيعرض لذلك في عدة فصول من الباب السادس. 
۲ - في ن: مزيدا. 
۳ - و ن: مزید. 


٤‏ - الکیس: حلاف الحمق» والعقل. 


۱- الفكر الإنسابي: 
خاصية الإنسان. 
تعريف الفكر. 
مراتب الفكر: العقل التمييزي. 
العقل التجريي. 
العقل النظري. 
۲- عالم الحوادث الفعلية يتم بالفكر: 
اشتمال عام ات على: الذوات. 
والأفعال مر فة شن : 
۰ غیر مرتبة (حیوان). 


إدراك الفکر الترتیب وق ار ت 
أول العمل 7 حر الفكرة» وأول الفكرة آخر العمل. 


تفاضل الإنسانية تبعا لقدرة الفكر على ربط الأسباب بالمسببات. 
الفرق بین اللكة (الشطرنج) والطبع (الأسباب والسیبات). 
- ۳- العقل التجريي و کي كيفية حدونه: 
الإنسان مدني بالطبع. 
العقل التجريبي العام. 
العقل التجریی الخاص. 
الاستفادة من تحارب الکبار. 
العقل التمييزي ‏ العقل التجريي ت العقل النظري. 
من ١‏ يؤدبه والداه أدبه الزمان. ۱ 
۹ علوم البشر وعلوم الملائكة: 
العوالم المدركة بالوجدان: 
عالم احس. 
عام احس. 
والملائكة: الدلالة عليه الرؤيا المنامية. 


الرد على الفلاسفة في تقسيمه إلى عقول. 
الفرق بين علوم الإنسان وعلوم الملائكة. 
افتقار علوم الانسان إلى صحتها. 
الإنسان جاهل بالذات عالم بالكسب. 
ه ‏ علوم الأنبياء صلوات الله عليهم: 
محات الوحى. 
الاستتداد الم وما افون خن تیا 
" - الانسان جاهل بالذات عالم بالکسب: [انظر ١‏ 45] 
۷ العلم والتعلیم طبیعیان في العمران البشري: 
استقامة حياة الفرد بالفکر... 
ضرورة التلقین و التعلیم. 
۸ - التعلیم للعلم من جملة الصنائع: 
صفة المعلم. 
مبررات إدراجها قي الصنائع. 
احتلاف المعلمين في طرائقهم ومصطلحاقم. 
أيسر طرق الملكة. 
ارتقاء التعليم وترديه: أسبابه» وأمثلة من الشرق والغرب. 
الرد على أحطاء في ذلك. 
تعليم الحيوانات. 
9 تكثر العلوم حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة: 
برهانه. 
نماذج. 


٠‏ أصناف العلوم: 
أ العقلية: أساسهاء ومسائلها. 
ب النقلية: أصوطاء فروعها. 
احتصاص کل ملة بعلوم نقلیة: موقف الاسلام منها. 


رقیها فِ المشرق وركودها ي الغرب. 
١‏ علوم القرآن: 
أ القراءات: تواتر القرآن الكريم. 
نشأقاء تواترها. 
القراءات السبع» وما ألحق با. 
الخلاف في تواتر كيفيات الأداء. 
العناية با في الأندلس. 
أئمة القراء: بحاهد الداني» الشاطی.. 
رسم الصحف: علاقته بالقراءات» ۱ 
تعلیل مغايرته للرسم العادي» 
آهم کنبه. 
ب التفسیر: نزول القرآن بلسان عربي مبین. 
مقاصد القرآن. 
بيان الرسول يي للقرآن وتبليغه للصحابة. 
رحلة التفسير من المشافهة إلى التدوين. 
المفسرون الأوائل: الطبري» الواقدي» الثعالبي. 
أصنااف التفسیر: ۳ نقلي: الآثار والأحاديث» 
الا سرائیلیات ومناقشتها. 
ابن عطية القرطي. 
لغوي: تداحلها مع الصنف الأول. 
الکشاف للزخشري: اعتزاله» الر دعلیه. 
١‏ علوم احدیث : 
الناسخ والمنسوخ ورسوخ الشافعي فيه. 
الأسانيد وشروط صحة الحديث. 


أنواع انلدي 

الأئمة الأوائل: مالك محمد بن احسن, الشافعى... 

الکتب الستة:تعریف با وبأهم شروحها. والتوسم في وت شین 
کتب الصطلح: تنوعهاء آبرز مولفیها. 

الانصراف إلى الشرح وتقيق الأسانيد. 


أئمة الفقه والحديث: عناية الحنفية بالحديث. 

الطحاوي وشروطه. 

مؤلفات المتأخرين.. 

٠‏ علم الفقه: 

تعريفه ومصادره. 
اشاب احتلاف الفقهاء. 
القراء ‏ الفقهاء. 
أهل الرأي وأهل الحديث: أصوطم., أئمتهم» توزعهم. 
الظاهر ية: آصوطم آئمتهم» انقراضهم» ظهور ابن حزم. 
الشيعة والخوارج: مؤلفاهم» عدم انتشارها. 
القياس ‏ الإجماع. 
الاجتهاد والتقليد. 

أئمة المذاهب الأربعة: خصوصياتقم: عوامل انتشار مذاهبهی أهم كتبهم. 


أهميته . 
٠‏ علم أصول الفقه والخلافيات والجدل: 
آصول الفقه: موضوعه آغراضه نرته. 
أصول التشریع: تلقي الأحكام من القرآن في عهد الرسول وَل 
السنة الإجماع» القياس» وماالحق ها وضعفها. 
التمییز بين الصحیح وغیره من السنة. 
احاجة لقواعد اللغة وعلومها: آسبابه أمثلة. 
تاريخ علم الأصول: أوليته» آهم مولفاته الموازنة بينها. 
الخلافيات: منشؤها. 
انتشارها. 
آهیتها. 


موازنة بين الحنفية والشافعية وبين المالكية. 
المؤلفات. 
الجدل: موضوعه. 
أمثلة. 
طرقه: طرقة البزدوي ‏ طريقة العميدي» موازنة بينهماء التأحرون. 
۳ علم الكلام: موضوعه. 
الأسباب وامسببات. 
حدود الفكر الإنساني. 
قوام التوحيد. 
الطلوب من العبادات. 
صفات الله عن وجل بين ال والخلف. 
آراء المعتزلة. 
الأشعري وأتباعه. 
الاستدلال على الخالق بين الأشاعرة والفلاسفة. 


۷ -- التشابه من الكتاب والسنة: 
الفرق بين المحكم والمتشابه. 
احتلاف العلماء في تحديدها. 
تفويض علمها إلى الله. 
ذم المتتبعين ها. 
المعتزلة والرد عليهم. 
الأشاعرة وطرق الإثبات. 
الحنابلة والتأويل المحازي. 
ا ا 
الظواهر الخفية کالوحی.. أشراط الساعة» وإخراجها من المتشابه. 


أطوار العالم البشري. 
أنواع المدركات: عام اليقظة وعام النوم. 
أوضاع البشر بعد الموت ومدركاهم. 
مدركات النوم والخلاف فيها. 
تفسیر مدارك الأنبیای والرد علی ابن سینا. 
۸- علم التصوف: 
آصله اشتقاقه. 
الإدراك والوجدان. 
احاهدات وما فا عنها. 
القامات. 
محاسبة النفس. 
علم الفقهاء وعلم التصوفة. 
تدوینه والمؤلفات فیه. 
الکشف والکر امات. 
الرياضة والکشف. 
الاستقامة. 
السبحرة. 
آسباب انکار علومهم. 
تفصیل و نمحقیق: وحدة الوجود. 
غموض عبارات التصوفة: نماذج» الرد علیهم. 
الحلول. 


سرقة الطباع. 

شرح أبيات الحروي الموهمة للوحدة. 

موقف الفقهاء من طرق التصوف. 

التسليم باحاهدات والأذواق ومحاسبة النفس. 

لتسلیم باثبات الكرامة. الفرق بينا وبين المعجزة. الرد على المنكر. 
الوجدانيات وعدم التعرض فا. 

الشطحات وأسبابها وموقف العلماء منها. 


سبب قتل الحلاج. 
إحفاء الکر امة, 

6 علم تعبیر الرژیا: 
عناية الاوائل به . 
رژیا الانبیاء. 
السبب في کون الرژیا مدر کا للغیب. 
حقيقة الرژیا. 
أنواع الرژیا. 
علامات الرؤيا الصادقة. 
حاجة الرژیا إلى التعبير. 
تعالیمه و قواعده. 
أشهن كه 

EE‏ العلوم العقلية وأصنافها: 
يهتدي إليها الإنسان بفكره. 
غير مختصة علة. 

أصنافها: الطبيعيات [الصناعات + الفلاحة]ء الوسیقا» الإلهميات» 

العددية[الأرتماطيقى + الحساب + الحبر + المقابلة]» 
اة [الساحة + المحروطات + الكرية]ء اهيئة [الأزياج]» 
النطق. 
عناية السابقن هذه العلوم. 
اشا رها عد السلمن. 
عوامل ازدهارها أو اضمحلاضا. 


۱ _ العلوم العددية: 


۳ -- علم الهيئة: 


4 علم النطق: 


الأرتماطيقي: موضوعه» أمثلة. 
أهميته وعناية المتقدمين به. 
عدم إفراده بالتأليف عند ابن سينا. 
ضعف العناية به عند التحرین. 
اخساب: موضوعه أمثلة. 
آهمیته العملية والخلقية. 
ام كه 
الجبر والمقابلة: موضوعه أمثلة. 
آشهر كتبه» وما آدحل على أصوله. 
العاملات: 2 موضوعه وأشهر كتبه. 
الفرائض: أحميته وأشهر كتبه. 
بت العلوم الهندسية: 
موضوعه أمغلة. 
کتب أقليدس: ترجتهاء مسائلها؛ احتصاراما. 
آهمیتها في التفکیر السلیم. 
هندسة الخروطات والکرات: الوضوع الفوائد. آشهر الکتب. 
المساحة: الوضو ع» الأهمية. 
المناظر (البصريات): موضوعه. أمثلة» أهميته» آشهر كتبه. 


موضوعه فوائده. 

عناية الیونان بالرصد. 

عناية المسلمين به. 

بطلیموس: كتبه» أهميتهاء ترجمتهاء احتصارها. 
الأزياج: تعريفهاء كتبها. 


موضوعه. 


الاول: کتابه» تفصيل أبحاثه ما اياك إليه» وما أ ج منه. 


عناية المتأخرين بالمنطق: ما أخذوه أو رفضوه آهم الكتب. 
هدم المنطق. 


موو 
كتب أرسطو وترجمتها. 
۲۲ علم الطب: 
ی 
منافع الاعضاء. 
کتب جالینوس. 
كتب المسلمين. 
طب البادية: استمداده» انتشاره» المشهورون. 


طب النبي و 


و 

عناية الأوائل به. 

احتلاطه بالسحر. 

کتاب الفلاحة النبطية: مزجه بالسحر» تحريده على يد المسلمين. 
استفادة احریطی منه. 

اقتصار المتأخرين على دراسة شؤون النبات. 

۸ -- علم الإلهيات: 

یو ۱9 

کتب آأرسطو: تلحیصهاء الرد علیها. 

مزجه بعلم الکلام عند المتأخرين. 

حلط المتصوفة علم الكلام والإلميات بالتصوف. 


64 علوم السحر والطلسمات: 
موضوعة: 
کنبه والترجم منها. 
حقيقة السحر. 
نفوس السحرة. 
عقوبة الساحر. 
وحوده وانتشاره: 
الفرق بين المعجزة والسحر. 
كتب ابحريطي والرازي. 
أصناف السحرة في المغرب. 
الفرق بين السحر والطلسمات: عند الفلاسفة. 
عند علماء الشريعة. 
الفرق بين السحر والكرامة. 
الإصابة بالعين. 00 
3 علم أسرار الحروف: 
موضوعه. 
الفرق بينها وبين السحر والطلسمات. 
الفرق بينها وبين الكرامات والمعجزات. 
الفرق بين تصرف أهل الطلسمات وأهل الأسماء. 
زايرجة العام للسبتي: موضوعهاء وكيفية استخراج الأجوبة منها. 
طرق أخرى للتنبو. 
١‏ علم الكيمياء (قلب العادن): 
موصوعة: 
الرد على ما نسب للغزالي وخالد بن يزيد. 
حدر الفلاسقة: 
رسالة ابن بشرون قي هذه الصناعة. 
القول الفصل في صحة ذلك. 
۲ -- إبطال الفلسفة وفساد منتحلها: [انظر الفصل ۲۸]. 


ماوراء الحس لا يدرك إلا بالنقل. 
الرد على الفلاسفة في نظرية السعادة. 
الرد على الفلاسفة في نظرية استقلال الانسان بتهذيب نفسه. 
مرف د ا 
نمرة ابحانهم. 
إبطال صناعة النجوم: [انظر الفصل .]۲٩‏ 
الرد على معرفة قوى الكواكب بالتجربة والملاحظة. 
الرد على معرفة قوى الكواكب بالوحي. 
الرد على بطليموس ف الدلالة الطبيعية. 
مضار ذلك قي الشرع والعقل والعمران. 
تحقيق كذب أصحاب هذه الصناعة. 
4“ إنكار ثمرة الكيمياء: [انظر الفصل ۳۱]. 
ادعاءات الكيميائيون القدامی في قلب العادن وتفنيد آرائهم. 
أدوات هذه الصناعة: الوسائل النظریات المؤلفات. 
الغش والتمويه. 
طباع صناعها. 
انتشارها في المغرب. 
نماذج من طرقهم في حویل المعادن. 
الخلاف بين الفلاسفة في صحة هذه الصناعة. 
ليست من الصناعات الطبيعية» وإغما من قبيل السحر. 
أسباب انتحال هذه الصناعة. 
۰ _ مقاصد التأليف: 
نقل العلومات: الشافهة ثم الکتابة والتألیف. 
احتلاف العلوم النقلية تبعا للملة. 
احتلاف کتب التاریخ تبعا لنسبة مطابقة الواقع. 
انتفاء ذلك عن العلوم العقلية. 
الکتابة ومصطلحاتها وتنو ع الخطوط الانسانية. 
اللغة العربية واللغة العبریة: أهميتهاء اخطوط النسوبة لها.. 
القاصد: استنباط 


شرح ما استغلق من بحوث سابقة. 
تصحيح ما وقع للسابقين. 
تكملة مسائل ناقصة من علم قدم. 
ترتيب مسائل غير مرتبة. 
تكوين علم مستقل من مسائل متفرقة. 
تلخيص المطولاات.. 
عدم الحاجة إلى مقاصد أخرى. 
الاتتحال والسرقة. 
۳۰ - كثرة التآليف عائقة عن التحصيل: 
احتلاف المؤلفات في العلم الواحد بالطرق والمصطلحات. 
نماذج من الفقه المالكي. 
نماذج من علم النحو» وفضل ابن هشام. 
7 كثرة الاختصارات مخلة بالتعليم: 
وصف المختصرات» مساوئها. 
أسباب إضرارها بالمتعلم. 
الفرق بين الملكة الناشئة عن الاختصارات أو المطولات. 
۸ - وجه الصواب في التعليم: 
التدر ج في التلقین. 
الراحل الدراسية: عددهاء آثر الذ کاء في تقلیلها. 
احتیارر کتاب محدد لكل مر حلة. 
مواصلة الدراسة وعدم تفریقها. 
عدم حلط علمين على التعلم. 
لفاك اعد رام 
فصل: الفكر: مظاهره» طريقة تحصيل العلومات. 
الاستعانة بطرق المنطق للاستدلال واطراحه إذا تعذر الفهم. 
الفكر الطبيعى. 
۹ _ العلوم الآلية لا توسع فيها الأنظار ولا تفرع المسائل: 
أقسام العلوم: علوم مقصودة بالذات كالشرعيات.. 
علوم آلية كالعربية .. 


لا حرج من التوسع في الكلام على المقاصد. 
حطأ التأحرین في التوسع ق الالیات.. 
م تعليم الولدان واحتلاف مذاهب الأمصار الإسلامية في طرقه: 
أثر تعليمهم القرآن في تكوينهم. 
طريقة أهل المغرب. 
طريقة أهل الأندلس. 
طريقة أهل أفريقية. 
طريقة أهل المشرق. 
أثر كل طريقة على المتعلم. 
الطريقة المثلى. 
۱ - الشدة بالمتعلمين مضرة بهم: 
أثر ذلك على الصغار. 
الآثار السلوكية للشدة على المتعلم والأمم. 
وصية الرشيد لمعلم ولده. 
5 الرحلة في طلب العلم مزيد كمال في التعليم: 
أثر المباشرة والتلقين. 
استفادة الطرق التعددة.. 
۳ - العلماء من بين البشر آبعد عن السياسة ومذاهبها: 
إلحاق أهل الذكاء بهم. 
الفرق بين الفكر ابحرد والواقع. 
العامى السليم الطبع. 
:؛ ‏ حملة العلم في الإسلام أكثرهم من العجم: 
أ 


سبابه. 


فاذج من الأئمة.. 

اضمحلال العلوم من البلاد الي تقوضت حضارقا. 
بقاء العلوم في البلاد موفورة الحضارة. 

أمثلة. 


ه: ‏ إذا سبقت العجمة إلى اللسان قصرت بصاحبها في تحقيق العلوم عن أهل 
اللسان العربي: 
۱ سر ۵ . 
انتفاء ذلك عن المازج للعرب قبل استحکام العجمة. 
آثر اللغة والنشأة في زوال العجمة. 
5 علوم اللسان العربي: 
أركافاء ضرورقاء أهمها. 
علم النحو: موضوعه. من خصائص العربية. 
نشأته وأسباهاء استنباط القواعد. 
ارو توش 
آعلامه.. المطولات» الحتصرات. المنظومات. 
موضوعه العجمات. 
العین للخلیل: مواده» طريقته» احتصاره. 


اهم الواح 

فقه اللغت الاافاظط. الفصيح. 
السماع والنقل آساس اللغة. 
الخلااف 2 القیاس. 


أقسامه: البلاغة» البيان» البديع. 

أسباب عناية المشارقة با. 

إعجاز القرآن. 

الكشاف للزمخشري: عنايته بالبيان» آهمیته اعتزاله. 
ما يحتاجه الدارس له من العلوم. 


£ 


الشعر والغناء: تابعيتهما لی أهمية الأغاني لأبي الفرج. 
۷ اللغة ملكة صناعية: 

أسبابه. 

فساد اللسان العربي بخلطة الأعاحم. 

تقاس الفصاحة عقدار البعد عن الأعاجم. 

نماذج. 
لغة العرب لهذا العهد لغة مغايرة للغة مضر وحمير: 

شرح حديث: «أوتيت جوامع الكلم». 

هجات البدو ودلالاتها وقواعدها. 

أمثلة تطبيقية على النطق بالقاف. 
لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر: [انظر 

فصل ۷ ]. 


العامية والفصحی والصلة بینهما. 


عاد ج. 
٠ه‏ تعلیم اللسان الضري: 
عدم الا کتفاء .عخالطة أهل اللسان: أسبابه. 
الأدوات الطلوبة. 
١ه‏ ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها: 
تعریف صناعة العربية. 
كيفية حصول اللکة. 
صاحب الملكة مستغن عن القواعد: أمثلة. 
طرق التعليم.. ۱ 
١ه‏ تفسير الذوق ف مصطلح آهل البیان» و حقیق معناه» وبياك أنه لا يحصل غالبا 
للمستعربین من العجم: 
اسبابه. 


التفريق بين الأعجمى بالجنس والنشأة» والأعجمي بالجنس 
العربي بالنشاة واللغة. 

۳ - آهل الأمصار على الاطلاق قاصرون في تحقيق هذه الملكة اللسانية التي 
تستفاد بالتعلیم ومن كان منهم أبعد عن اللسان العربي كان حصوفا له أصعب 
وأعسر: 

اسبابه. 
أمثلة. 
٤‏ انقسام الكلام إلى فني النظم والنشر: 
الفرق بينهما. 
أساليبها وفنوفا. 
القرآن الكريم. 
السجع: أساليبه» ضعفه ومساوئه. 
٥ه‏ _ لا تتفق الإجادة في المنظوم والننور معا الا للأقل: 
أسبابه. 
5ه صناعة الشعر ووجه تعلمه: 
الشعر عند العرب» ورعا عند غيرهم. 
احتلاف أساليبه باحتلاف أغراضه. 
الأدوات المطلوبة. 
حفظ الكثير من أشعار العرب. 
ريت الشعة ها له رما عليه 
القريحة. 
قصيدة في شؤون الصناعة الشعرية. 


لاه صناعة النظم والنثر إنما هي في الألفاظ لا في المعابي: 
عناية الصنعة بالألفاظ وترتيبها. 
الاي الطتمائره 
۸ حصول هذه الملكة بکثرة احفظ و جودفا بجو دة احفو ظ: [انظر فصل" ه]. 
أمثلة للشعر والنثر الجيد والرديء. 
تكيف النفس ما يرد عليها من الادراکات. 
قصور الفقهاء وأهل العلوم في البلاغة: أمثلة. 
الموازنة بين الشعر والنثر بين ابحاهلية والإسلام. 
8 المطبوع من الكلام والصنوع وكيفية جودة المصنوع أو قصوره: 
تعريف المطبوع وشروطه.. 
تعريف المصنوع. 
التکلف من سمات عصر المؤلف: أمثلة. 


٠‏ ترفع أهل المراتب عن انتحال الشعر: 


مكانة الشعر عند العرب. 

المعلقات. 

الشعر ا الإسلام. 

رأي الإسلام تي الشعر. 

الشعراع الاسلميوة: 

عناية الخلفاء إلى صدر الدولة العباسية بالشعر. 
تحول الشعراء إلى التكسب بالشعر. 

سبب النفور من الشعر. 


1١‏ أشعارر العرب وأهل الأمصار لهذا العهد: 
وجود الشعر عند الأمم وقي الفصحى والعامية. 
أمثلة للأغراض والطرائق .. 
الأصمعيات» البدوي » الحوراني» القيسي. 
نماذج من أشعاره 


۲ -- الوشحات والأزجال بالأندلس: 
الموشحات: قواعده وأغراضه. 
نشأته» والختر ع منه. 
أشهر الوشاحين» ونماذج منها. 
موشحات المشارقة: تكلفهاء نماذج. 


الأزجال: اللغة والقواعد, 


عروض البلد عند أهل الأمصار: 
القواعد» النشأة» أعلامه» تماذج منها. 
تميز أهل فاس بهذا الفن. 
آنواعه: الزدوج الكاري» الملعبة» الغزل. 
نماذج منها. 
الموالياء القوماء كان کان الدوبیت: 
قواعده» طرقه» تماذج. 
تذوق هذه الفنون: احتلاف أهل الأمصار في إحساسهم با. 


خاتمة الکتاب: 
تنبيهه على بذله جهده حسب الطاقة. 
حثه اللاحقون على إكمال ما بدأه. 
تاريخ الانتهاء. 


۱ oo 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وصلی ال علی سیدنا عمد وآله وصحه. 
5-١‏ الفصل الْسَّادِسُ من الكتاب الأول 
في اللوم وأصنافه رلتفلیم وِطْرْقِهِ وسائر وجوهه 
وما يعرض في ذلك كله من الأحوال 
وفيه مقدّمةٌ ولواحق 
ت فالمقدمة في الفكر الانساني الذي تميز به اشر عن الحيوانات» واهتدی به خصیل 
معاشه والتغاژن عليه بابناء جحنسه» والنظر في موی وما جاءعت عه الركل من ع 
فصارٌ جيم الحيواناتِ في صاع وملك ویر وفضلة به على کثیر حلقه. 


١ - 1‏ الفضل الأول: 
في الفكر الإنساني 


اعلم: أن الله سبحانه وتعالى ميّرٌ البشرٌ عن سائر الحيوانات بالفكر الذي جعله مبدا 
كماله ونهاية فضله على الكائنات وشرفه. وذلك أن الادراك وهو شعور المدرك في ذاته 
مما هو حارج عن ذاته هو حاص باخيوانات تفط من e‏ والموحودات. 

فاطیوانات تشعر عا هوٍ حارج عن ذاتهاء عا ركب الله فيها من الحواسٌ الظاهرة: 
السّمع والبصر والشّم والذوق واللمس. ویزید الانسان من بينها أنه پدر لك الخارج عن ذاته 
بالفکر الذي وراء حسه وذلك بقوی حعلت له في بطون دماغه ينتزع بها صور 
او سات ویجول بذهنه فیهاء فیجرد منها ضور ا آحری. 

والفکر هو التصرف في تلك الصور وراء الحس» وجولان 0 
وال ركيب» وهو معنى الأففدة في قوله تعالى: SS‏ 
والأفدة#[الملك: [YY‏ والأفئدة: جمع فواد. وهو هنا الفکن وهو على مراتب 


الأؤلى: تعقل الأمور الرتبة في الخارج ترتيبا طبيعيًاً أو وضع ليقصد إيقاعها 
بقدرته. وهذا الفكر أكثره تصورات”". وهو العقلٌ التمييزي الذي يحصل منافعه ومعاشه 


في اصطلاح علماء ی ی درو 1 را ا ويقابلها ا وهي 7 ا 
الحكم أو إسناد احمول إلى الوضوع. فإدراك مدلول کل من الانسان والحيوان في قولك: الانسان حیوان. اي 


ويدفع مضاره. 

الثانية: الفکر الذي ب يفيد الآراء والآداب في معاملة أبناء جدسه وسياستهم. 
وأكثرها تصدیقات تحصل بالتجربة شيعا فشيقاً [ظ۱/۱۹۷] إلى أن تتم الفائدة منها. وهذا 

هو المسمّي بالعقل التجربي 

الثالثة: الك الذي ها العل أو الأ عطلوب وراء اس لا هدالق به عمل. 

هو العقل النظري. وهو تصورات وتصدیقات تنتظم انتظاما 2 
Gg E‏ 
علوما أخر کذلك. وغاية ٍفادته تصور الوحود على ما هو عليه بأحناسه ۳ 
وأسبابه وعلله» فیکمل الفکر بذلك في حقيقته ويصير عقلا حضا ونفسا مد ركة» وهو 
معنى الحقيقة الإنسانية. 


لوقوف على تعريف کل منهما وماهيته يسمى تصورا وادراك الحم أو النسبة أو اسناد احمول إلى الوضوع. 
أي: إدراك الحكم على الإنسان بأنه من جنس الحيوان» يسمى تصديقا. قال الأحضري في السلم: 
درك مفردٍ تصور علم ودرك نسبة بتصديق وسم 
١‏ - الفصل في اصطلاح الناطقة هو ما ييز نوعا من أنواع الجنس ویفصله عن غیره؛ کالناطق الذي میز نوعاً 
من الأنواع ال یشملها جنس الحيوان وهو الانسان. «د.وایی). 


مقدمة ابن حلدون 


١‏ - ۲- الفصل الثاني: 
في أن عالم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفکر 


اعلم: أن عام الكائنات يشتملٌ على ذوات محضة كالعناصر وآثارها والکونات الثلاثة 
عنها الي هي المعدن والنبات والحيوان» وهذه كلها متعلقات القدرة الإلهية» وعلی أفعال 
صادرة عن الحيوانات واقعة عقصودها متعلقة بالقدرة الى حعل الله ها عليها. فمنها 
منتظم مرتب وهي الأفعال البشرية» ومنها غير منظم ولا مرتب وهي أفعال الحيوانات غير 
البشر. 

وذلك الفكر يدرك الترتيب بين الحوادث بالطبع أو بالوضع("©. فإذا قصد إيجاد شيء 
من الأشياءء فلأحل التزتيب بين الحوادث لا بد من التفطن بسیبه() أو علته( أو 
شرطه(*. وهي على الجملة مبادئه» إذ لا يوحد إلا انیا عنهاء ولا عکن إيقاع المتقدم 
متأحرا ولا التأعر متقدما. وذلك المبدأ قد یکون له مبدأ آحر من تلك البادیء لا يوجد 
إلا متأحرا عنها. وقد يرتقي ذلك أو ينتهي» فإذا انتهی إلى آحر البادیء ‏ مرتبتین أو 
ثلاث أو أزيد وشرع في العمل الذي یوحد به ذلك الشيء بدأ بالبداً الأحير الذي انتهى 
إليه الفکر فكان أول عمله» ثم تابع ما بعده إلى آخر المسببات ال كانت أول فكرته. 

مثلا: لو فكر في ایجاد سقف یکنه انتقل بذهنه إلى احائط الذي يدعمه؛ ثم إلى 
الأساس الذي يقف عليه الحائط. فهو آخر الفکر. ثم يبدأ في العمل بالأساس» ثم 
بالحائط» ثم بالسقف, وهو آخر العمل. وهذا معنى قولهم: أول العمل آخر الفكرة؛ 
وأول الفكرة آخر العمل. فلا يتم فعل الإنسان في الضارج إلا بالفكر في هذه المرتبات 
لتوقف بعضها على بعض؛ ثم يشرع في فعلها. وأول هذا الفكر هو المسبب الأخير» وهو 
آخرها في العمل» وأوها في العمل هو المسبب الأول» وهو آخرها في الفكر. ولأحل العثور 
[ظ۲/۱۹۷] على هذا الترتیب يحصل الانتظام في الأفعال البشرية. وأما الأفعال الحيوانية 
لغير البشر فليس فيها انتظام لعدم الفكر الذي يعثر به الفاعل على الترتيب فيما يفعل. إذ 


١‏ - قال الغزالي في مقاصد الفلاسفة (ص88١):‏ يكون الترتیب بالوضع كقولك: بغداد قبل الكوفة إذا قصدت 
مكة من حراسان.... وأما بالطبع كقولك: الحيوانية قبل الإنسانية» والجسمية قبل الحيوانية» إذا ابندأت من جهة 
الأعم. والمتقدم بالطبع: هو الذي لا يرتفع بارتفاع المتقدم عليه» ويرتفع المتقدم عليه بارتفاعه» كالواحد لا يرتفع 
بارتفاع الائبین» في حين يرتفع الاثنان بارتفاع الواحد. 

۲ - السبب: ما يتوصل به إلى أمر ما من غير تأثير فيه.. 

۳ - العلة: ما يتوقف عليه وجود أمر ما من خارحه مؤثراً فيه. 

6 - الشرط: ما يتوقف وحوده على وحود شيء آخر. 


١١ 


الحيوانات إنما تدرك بالحواس» ومدركاتها متفرقة حليّة من الربط لأنه لا يكون إلا 
بالفكر. ولا كانت الحواس العتبرة في عام الكائنات هي المنتظمة» وغير النتظمة إنما هي 
تبع لهاء اندرحت حيئئز أفعال الحيوانات فيها؛ فكانت مسخرة للبشرء واستولت أفعال 
البشر على عالم الحوادث عا فيه. فكان كله في طاعته وتسخيره؛ وهذا معنى الاستخلاف 
المشار إليه في قوله تعالى: «9إني جَاعلٌ في الأرض حليفة#[البقرة: ۳۰]. فهذا الفكر هو 
الخاصة البشرية الى تميز بها البشر عن غيره من الحيوان. 

وعلى قدر حصول الأسباب والمسببات في الفكر مرتبة تكون إنسانيته. فمن الناس من 
تتوالى له السببية في مرتبتين أو ثلاث» ومنهم من لا يتجاوزها ومنهم من ينتهي إلى مس 
الذي ترتيبها وضعي» ومنهم من يقصر عن ذلك لقصور ذهنه» وإن كان هذا المثال غير 
مطابق؛ لأن لعب الشطرنج بالملكة» ومعرفة الأسباب والمسببات بالطبع» لكنه مثال يحتذي 
به الناظر في تعقل ما يورد عليه من القواعد. وا له حلق الإنسان وفضله على كثير من 
حلق تفض ۱ ِ 


مقدمة ابن حلدون عونا 


٦ -١‏ ۳- الفصل الثالث: 
في العقل التجريي وكيفيّة حدوثه 


إنك تسمع في كتب الحكماء قوهم: إِنّ الانسان هو مدني بالطبع. يذكرونه في إثبات 
النبوات وغيرها. والنسبة فيه إلى المدينة؛ وهي عندهم كناية عن الاجتماع البشري. . ومعنى 
هذا القول أنه لا تمكن حياة النفرد من البشرء ولا يتم وحوده إلا مع أبناء جنسه. وذلك 
لا هو عليه من العجز عن استكمال وحوده وحياته» فهو محتاج إلى العاونة في جميع 
حاجاته أبدا بطبعه, وتلك المعاونة لا د فيها من المفاوضة أؤّلاء ثم المشا ركة وما بعدها. 
وريّما تفضي المعاونة عند اتحاد الأغراض إلى المنازعة والْمشّاجرة» فتنشاً المنافرة والمؤالفة 
والصداقة والعداوة ويؤول إلى الحرب والسلم بين الأمسم والقبائل. وليس ذلك على أي 
وحه اتفق كما بين الهمل من الحيوانات؛ بل للبشر - - ما جعل الله فيهم من انتظام الأفعال 
تیا بافکر(۱/۱۹۸- كما تقدم حمل ذلك متظما هم" ويسرهم 

لإيقاعه على وجوه سياسية وقوانين حكميةع ينكبون فيها عن المفاسد إلى الصا وعن 
ایح إل الحسن» بعد أن یو قح والفسدة با يدش عن الفعل من ذلك عن بجر 
صحيحة وعوائد معروفة بينهم. فیفارقون اهمل من الحيوان» وتظهر عليهم نتيجة الفكر في 
انتظام الأفعال» وبعدها عن المفاسد. 

هله العاني ال صل بها ذلك لا تبعد عن الحس کل العد. ولا تعسق فيها الناظر؛ 
بل كلها تدرك بالتجربة؛ وبها تستفاد» لأنها معان جز ثية تتعلق بالمحسوسات» وصدقها 
وكذبها 3 1 أو ارق مويه دن سجعرل لحل ها لحاس وبي ا 
واحد من البشر القدر الذي يسر له فيهاء مقتتصا له بالتجربة بين الواقع في معاملة آبناء 
حنسه» حتى يتعين له ما يجب وينبغي فعلاً وتركاء وتحصلٌ في ملابسته الملكة في معاملة 
تام یی هر 

ومن تتبع ذلك سائر عمره حصل له العثور على كل قضية ولا بد» مما تسعه التجربة 
من الزمن. _ 

وقد يسهل الله على كثير من البشر تحصیل ذلك في آقرب من زمن التحربة إذا قلد 
فیها الآباء والشيخة وال کابر ولقن عنهم» ووعي تعلیمهم» فیستغنی عن طول العاناة في 


١‏ - في ن: جعله. 
۲ - المعنى: بل جعل الله هذه الأفعال منتظمة في أفراد النوع الانساني.عا حصهم به من انتظام الأفعال وترتيبها 
بالفكر. 


مه ار تون 1 
سس 

ومن فقد العلم في ذلك والتقلید فيه أو آعرض عن حسن استماعه واتباعه طال عناژه 
في التأديب بذلك» فيجري ‏ غير مألوفی ويدركها على غير نسبة. فتوحد آدابه 
ومعاملاته سيئة الأوضاع؛ بادية الخلل» ويفسد حاله في معاشه بين أبناء جنسه وهذا 
معنى القول الشهور: من ل يؤدبه والداه آدبه الزمان. أي: من لم يلقن الآداب من 
معاملة البشر من والديه» وی معناهما المشيخة والأكابر» ويتعلم ذلك منهم» رجع إلى 
تعلمه بالطبع من الواقعات على توالي الأيام» فيكون الزمان معلمه ومؤدبه» لضرورة ذلك 
بضرورة العاونة الى في طبعه. وهذا هو العقل التجريي» وهو يحصل بعد العقل التمييزي 
الذي تقع به الافعال كما بیناه. وبعد هذین مرتبة العقل النظري الذي تکفل بتفسیره آهل 
العلوم» فلا يحتاج إلى تفسيره في هذا الکتاب. والله جعل لكم السمع والابصار 
والأفئدة» قليلا ما تشكرون”". 


١‏ - نص الآية: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم...» وق آية آحری: «إوهو الذي أنشاً لكم السمع 
والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون#[المومنون: ۷۸]. 


-١‏ 5- 4 الفضل الرابع: 
في علوم البشر وعلوم الملائكة 


نا نشهد في أنفسنا بالوحدان الصحيح [ظ۲/۱۹۸] وجود ثلاثة عوالم: أوها: عام 
الحس» ونعتبره .عدارك الحس الذي شاركنا فيه الحيوانات بالادراك نعتبر الفكر الذي 
احتص به البشر» فنعلم عنه وجود النفس الإنسانية علماً ضرورياً مما بين جنبينا من 
مداركها العلمية ال هي فوق مدارك الحسء فنراه عالماً آخر فوق عالم الحس. ثم نستدل 
على عالم ثالث فوقنا عا بحد فينا من آثاره الي تلقى في أفئدتنا کالارادات والوجهات نحو 
الح ركات الفعلية» فنعلم أن هناك فاعلا يبعثنا عليها من عالم فوق عالمناء» وهو عام الأرواح 
والملائكة؛ وفيه ذوات مدركة» لوحود آثارها فيناء مع ما بيننا وبينها من المغايرة. 

ورا يستدل على هذا العام الأعلى الروحاني وذواته بالرؤيا وما بحد في النوم ويلقى 
إلينا فيه من الأمور الى نحن في غفلة عنها في اليقظة» وتطابق الواقع في الصحيحة منها؛ 
فتعلم أنها حق» ومن عام الحق» وأما أضغاث الأحلام فصور غيالية يخزنها الإدراك في 
الباطن» ويجول فيها بعد الغيبة عن الحس. ولا بحد على هذا العالم الروحاني برهانا 
أوضح من هذاء فتعلمه كذلك على الحملة ولا ندرك له تفصيلا. 

وما يزعمه احکماء الإلاهيون في تفصيل ذواته وترتيبها المسمّاة عندهم بالعقول 
فليس شيء من ذلك بيقيي لاختلال شرط البرهان النظري فيه» كما هو مقرر في كلامهم 
في المنطق؛ لأن من شرطه أن تكون قضاياه أولية ذاتية» وهذه الذوات الروحانية مجهولة 
الذاتيات» فلا سبيل للبرهان فيهاء ولا يبقى لنا مدرك في تفاصيل هذه العوالم إلا ما نقتبسه 

من الشرعيات ال يوضحها الابعان ويحكمها. وأقعد هذه العوالم في مدركنا عالم البشر؛ 
لأنه وحداني مشهود في مدا ركنا الجسمانية والروحانية» ويشترك في عام الحس مع 
احیوانات» وفي عالم العقل والأرواح مع الملائكة الذين ذواتهم من حنس ذواته» وهي 
ذوات بحردة عن ابسمانية والمادة» وعقل صرف يتحد فيه العقل والعاقل والعقول وكأنه 
ذات حقیقتها الادراك والعقل. فعلومهم حاصلة دائماً مطابقة وت ی تشد 
فیها حلل آلبتة. وعلم البشر هو حصول صورة العلوم في ذواتهم بعد ألا تکون حاصلة. 
فهو كله مکتسب. والذات ال تحصل فیها صور العلومات وهي التفس مادة هيولانية 


١‏ - انظر في تفاصیل القول في هذا الوضوع کتاب: فصول من آراء أهل الدينة الفاضلة للفارابي... تألیف 
الد کتور وافي. الطبعة الثانية ص۳۹ وما بعدها. 


۱ 


مقدمة ابن حلدون 


تلبس صور الوحود بصور العلومات الحاصلة [ظ ٩۹‏ ۱ فيها© شيئاً شیب حتى 
تستكمل ويصح وجودها بالوت في مادتها وصورتها. فالطلوبات فيها مترددة بين النفي 
والإثبات دائما بطلب أحدهما بالوسط الرابط بين الطرفين. فإذا حصل وصار معلوما 
افتقر إلى بيان المطابقة» ورعا أوضحها البرهان الصناعي» لكن من وراء الحجاب وليس 
كالمعاينة الى في علوم اللائكة. وقد ینکشف ذلك الحجاب فيصير إلى الطابقة بالعيان 
الإدراكي فقد تبين أن البشر جاهل بالطبع؛ للتردد الذي في علمه؛ وعالم بالکسب 
والصناعة» لتحصيله الطلوب بفكره بالشروط الصناعية. و کشف الحجاب الذي أشرنا 
إليه إنما هو بالرياضة بالأذكار ال أفضلها صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» وبالتنزه عن 
التناولات المهمة» ورأسها الصوم وبالوجهة إلى الله جمع قواه. وا لله (علم الإنسان ما 
لم يعلم#[العلق: 5]. 


١‏ - في ظ: بتصور المعلومات الحاضرة أنها. 


موه ارج وة د 
١ط “٦‏ ۵- الفصل الخامس: في علوم الأنبيَاء عليهم الصّلاةً والمّلام 
إنا نحدٌ هذا الصنف من البشر تعتریهم حالة إهية حارحة عن منازع البشر وأحوالهم؛ 
فتغلب الوجهة الربانية نهیم علی الیشتریة فق القتوی او درا که والتروعية من الشنهوه 
و وسائر الأحوال البدنية. فتجدهم متنزهین عن الأحوال البشرية إلا في الضرورات 
منهاء مقبلين على الأحوال الربانية من العبادة والذكر لله عا تقتضي معرفتهم به» مخبرين 
عنه عا يوحي إل في تلك الحالة من هداية الأمة على طريقة واحدة وستن معهود منهم 
شال يم كاه جلا طرفم الله عليها. 
وقد تقدم لنا الکلام في الوحی أول الکتاب ي فصل الدرکین للغیب" » وبينا هنالك 
أن الوجود كله ني عواله البسيطة وال ركبة على تر تیب طبيعي من آعلاها وأسفلها متصلة 
كلها اتصالاً لا ر ان الراك بي في آحر کل أفق من العوالم مستعدة لأن تنقلب 
إلى الذات الي بحاورها من الأسفل والأعلى استعدادا طبيعيا كما في العناصر الجسمانية 
البسيطة» وكما هو في النخل والكرم من آحر أفق النبات مع الحلزون والصدف من أفق 
الحيوان» وكما في القردة الق استجمع فيها الكيس والإدراك مع الانسان صاحب الفكر 
والروية.وهذا الاستعداد الذي في حاني كل أفق من العوالم هو معنى الاتصال فيها. 
وفوق العام البشري عام روحاني شهدت لنا به الآثار ال فينا منه» ما يعطينا من قوى 
الادراك والارادة. فذوات ذلك إدراك صرف وتعقل محض» Ns‏ 
فوجب من ذلك كله أن یکون للنفس الانسانية [ظ۲/۱۹۹] استعداد للانسلاخ من 
الشدرية: إن اه لصب بلعل من من که ونا من لفات وق تمن 
اللمحات» ثم ترحع بشريتها وقد تلقت في عام الملكية ما كلفت بتبليغه إلى أبناء جنسها 
من البشر. وهذا هو معنى الوحي وخطاب الملائكة. والأنبياء كلهم مفطورون عليه كأنه 
جبلة لهم. ويعالجون في ذلك الإنسلاخ من الشدة والغطيط ما هو معروف عنهم. 
وعلمهم في تلك الحالة علم شهادة وعيان لا يلحقه الخنطأ والزلل» ولا یقع فيه الغلط 
والوهم بل المطابقة فيه ذاتیق لزوال حجاب الغيب وحصول الشهادة الواضحة عند مفارقة 
هذه الحالة إلى البشرية. لا يفارق علمهم الوضوح استصحابا له من تلك الحالة الأولى» ولا هم 
عليه من الذكاء المفضي بهم إليها؛ يتردد فيهم دائما إلى أن تكمل هداية الأمة الي بعشوا - 
كما في قوله تعالى: ما بش سكم نوی ألما ردك را ولد تما یه 
واستغفروه46[فصلت:1]. ی و ی هن 
الدر کین للغیب» یتضح لك شرحه وبیانه» فقد بسطناه هنالك بسطا شافياء وا لله الموفق 


۱ - تقدم ذلك في القدمة السادسة من الباب الأول. 


١‏ كك الفصل السادس: 
۱ في أن الإنسان جاهلٌ بالذات عام بالكسب 

قد ييا أول هذه الفصول" أن الإنسان من جنس الحيوانات» وأن الله تعالی ميزه عنها 
بالفكر الذي جعل له يوقع به أفعاله على انتظام» وهو العقل التمييزي» أو یقتشص به 
العلم بالآراء والمصالح والفاسد من أبناء جنس وهو العقل التجريبي» أو يحصل به في 
تصور الوحودات غائبا وشاهدا على ما هي عليه وهو العقل النظري» وهذا الفكر إنما 
يحصل له بعد كمال الحيوانية فيه. ويبدأ من التمييز» فهو قبل التمييز خلو من العلم 
بالجملة» معدود من الحيوانات» لاحق عبدثه في التكوين من النطفة والعلقة والمضغة» وما 
حصل له بعد ذلك فهو عا جعل الله له من مدارك الحس والأفئدة الي هي الفكر. قال 
تعال في الامتنان علينا: إوَحَعَل لَكُمْ لسع والأبصارٌ والأئدة#[الملك: ۲۳]. فهو في 
الحالة الأولى قبل التمييز هيولي فقط هله جمیع المعارف» ثم تستكمل صورته بالعلم 
الذي يكتسبه بآلاته» فتکمل ذاته الانسانية في وحودها. و سس ۶ 

وانظر إلى قوله تعال مدا لوحي على نبيه: قرا ام رك الذي لى علق 
الإنسّانَ من علق» إقرأ وربك الأكر الذي عَلمَّ بالقلم, علم الانسان مالم يَعُلمك. أي: 
أكسبه من العلمّ مال يكن حاصلا له بعد [ظ ۱/۲۰۰] أن كان علقة ومضغة» فقد 
كشفت لنا طبيعته وذاته ما هو عليه من ابلهل الذاتي والعلم الكسبي؛ وأشارت إليه الآية 
الكرعة؛ تقرر فيه الامتنان عليه بأول مراتب وحوده وهي الإنسانية وحالتاها الفطرية 
والكسبية في أول التنزيل ومبد! الوحي. لإوكان الله عليما حكيما#[النساء: ۱۷ و ٩۲‏ 
و۱۰ و۱۱۱ و۱۷۰ والفتح: 5]. 


١‏ - في الفصل الأول من هذا الباب. 


مقدمة ابن خلدون ع 
3 ؟- ۷ الفصل السابع: 

ي أذ ال والعليم طيعي في العمران البشري 

وَدْلِكَ أن الإنسان قد شار كته جميعٌ الحيّوَانات في حيوانيته من الحس والح ركة والغذاء 
والکن وغير ذلك» وإنما تميز عنها بالفكر الذي يهتدي به لتحصيل معاشه والتعاون عليه 
بأبناء حنسه والاحتماع المهيىء لذلك التعاون» وقبول ما جاءت به الانبیاء عن الله تعالى» 
والعمل به وبا صلاخ اعرا وجري ذلك کل داقما لا يقر عن الفكراقية 
طرفة عين» بل اختلاج الفكر أسرعٌ من لمح البصر. وعن هذا الفكر تنش العلوم وما 
قدمناه من الصنائع”'". ثم لأحل هذا الفكر وما جبل عليه الإنسان بل الحيوان من تحصيل 
ما تستدعيه الطبائع فيكون الفكرٌ راغباً في تحصيل ما ليس عندةٌ من الادراکات» فيرجع 
لع سه رمات از ری ی زر وا عدوي تبه مين انس 
یبلغونه لمن تلقاه» فیلقن فيلقن ذلك عنهم» ويحرص على أخذه وعلمه. ثم إن فكره ونظره يتو حه 
إلى واحد aT‏ ویتمرن على 
ذلك حتى يصير إلحاق العوارض”" بتلك الحقيقة مَلّكة له» فيكون حینتذ علمه ما يعرض 
لتلك الحقيقة علماً مخصوصاء ونتشوف( نفوس أهل اليل الناشىء إلى تحصيل ذلك» 
فیفزعون(؟ إلى أهل معرفته» ويجيء التعليم من هذا. فقد تبين بذلك أن العلم والتعليم 
طبيعي في البشر. وا لله أعلم. 


ماسم لقم ع اع ا وي و 
TS‏ 


e 


مقدمة ابن حلدون 
١‏ 5 ۸- الفصل الثامن: في أن التعليم للعلم من جملة الصنائع 

وذلك أن 5 الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة 
.عبادثه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله. وما SER‏ مده 
الملكة لم يكن الحذق في ذلك المتناول حاصلا. . وهذه الملكة هي غير الفهم والوعيء لأنا 
نحد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشير مشترکا بين من شدا في ذلك الفن وبين 
من هو مبتدىء فیه» وبين العامي الذي م يحصل علماً وبين العالم التحریر. والملكة إنما هي 
للعالم أو الشّادي” في الفنون دون من سواهماء فدل على هذه الملكة غير الفهم والوعي. 
والملكات كلها حسمانية سواء كانت في البدن أو في الدماغ من الفكر وغيره كالحساب. 
والجسمانيات كلها محسوسة؛ فتفتة فتفتقر إلى التعليم» ولهذا كان السند في التعليم في كل علم 
أو صناعة إلى مشاهير المعلمين فيها معتبرا عند كل أهل أفق وحیل. 

و تعلیم العلم صناعة احتلاف الاصطلاحات فیه. نلکل اسام من 
الأئمة : الشاهير اصطلاح في التعلیم يختص به شأن الصنائع كلها. فدل على أن ذلك 
الاصطلاح ليس من العلم» إذ لو كان من العلم» » وإلا لكان واحدا عند جميعهم. ألا ترى 
إلى علم الكلام كيف تخالف في تعليمه اصطلاح المتقدمين والتأحرین» وكذا أصول الفقه 
وكذا العربية» وكذا كل علم یتوحه(؟؟ إلى مطالعته تحد الاصطلاحات في تعليمه متخالفة. 
فدل على آنها صناعات في التعليم» والعلم واحدٌ في نفسه. وإذا تقرر ذلك فاعلم أن سند 
تعليم العلم لهذا العهد قد كاد أن ينقطع عن أهل المغرب باختلال عمرانه وتساقص الدول 
فيه» وما يحدث عن ذلك من نقص الصنائع وفقدانها كما مر. وذلك أن القيروان وقرطبة 
كانتا حاضرتي المغرب والأندلس» واستبحر عمرانهاء وكان فيهما للعلوم والصنائع أسواق 
نافقة» وبحور زاحرة» ورسخ فيهما التعليم لامتداد عصورهما وما كان فيهما من 
الحضارة. فلما حربتا انقطع التعليم عن“ الغرب إلا قليلاً كان [ظ۲/۲۰۰] في دولة 
الموحدين بمراكش مستفادا منهاء ولم ترسخ الحضارة عراکش لبداوة الدولة الموحدية في 
أولها وقرب عهد انقراضها عبدئها» فلم تتصل أحوالٌ الحضارة فيها إلا في الأقل. وبعد 
انقراض الدولة عراکش ارتحل إلى الشرق من (فريقية القاضي آبو القاسم بن زيتون“ 
لعهد أواسط المغة السابعة» فأدرك تلمیذ الامام اب بن الطب فال عنهم ولقن 


۱ - أي النابغ. 

١‏ - في ن: يحتاج. 

۳ -في ن:من. 

4 - قاضي تونس (1۹۱-۲۱). عا ی ٠‏ ) وشجرة النور الزكية ص ۰۱۹۳ 
ه - یطلق التلمیذ على الفرد والجمع» والراد هنا: ابشمع. هو الامام فخر الدین الرازي. 


مقن ابن لرن ۳ 
تعليمهم وحذق في العقليات والتقلیات» ورحع إلى تونس بعلم كثير وتعليم حسن. وجاء 
على أثره من الشرق أبو عبد الله بن شعيب الدكالي“ كان ارتحل إليه من المغرب فأخحذ 
عن مشيخة مصر ورجع إلى تونس واستقرٌ بهاء وكان تعليمه مفيدا. فأحذ عنهما" أهل 
وا ندا مامتها حزان ا حتى انتهى إلى القاضي محمد 
ابن عبد السلام”" شارح ابن الحاحب وتلميذه وانتقل من تونس إلى تلمسان في ابن 
الإمام وتلميذه؛ فإنه قرأ مع ابن عبد السلام على مشيخة واحدة وفي بحالس بأعيانها. 
وتلميذه ابن عبد السلام بتونس وابن الإمام ك إلا آنهم من القلة بحيث 
يُخشى انقطاع سندهم ثم ارتحل من زَا ' في آحر المثة السّابعة أبو علي ناصر الدين 
المشذالي”” وأدرك تلميذ أبي عمرو بن الحاحب» وأعذ عنهم ولقن تعليمهم وقرأمع 
شهاب الدین القرای( ق بحالس واحدةه م ا 
المغرب بعلم كثير وتعلیم مفيد» ونزل بجاية واتصل سند تعلیمه في طابتها. ورعا انتقل إلى 
َلْمِسّانَ عمرانٌ المشذالي" من تلميذه وأوطنها وبث طريقته فيها؛ وتلميذه لهذا العهد 
ببجاية وتلمسان قليل أو أقل من القليل. وبقيت فاس وسائر أقطار الغرب خلواً من حسن 
التعليم من لدن انقراض تعليم قرطبة والقيروان» ولم يتصل سند التعليم فيهم فعسر عليهم 
حصول الملكة والحذق في العلوم. 

وأيسر طرق هذه الملكة فتق اللسان باحاورة والمناظرة في المسائل العلمية؛ فهو الذي 
يقرب شأنها ويحصل مرامها. م ا ی ل 
ملازمة حالس العلمية سکوتا لا ينطقون ولا یفاوضون. وعنايتهم باحفظ اک مق 
و ود من التصرف في العلم والتعليم» ثم بعد تحصیل من یری 
منهم أنه قد حصل بحد ملکته قاصرة في علمه إن فاوض أو ناظر أو علم» وما آتاهم 


۱ - أصله من هکسورة من الغرب؛ ارتحل إلى المشرق» ثم عاد إلى تونس. انظر ترجمته في عنوان الدراية: 
۱۹۰ 

۲ - أي ابن زیتون والدكالي. 

۳ - ۹-۷۲ ۷ه). مترجم في تاريخ قضاة الأندلس: ۰۱۲۳-۱۱ وشجرة النور ال زکیة.ص:۲۱۰ 

٤‏ - قبيلة من قبائل الغرب. 

- هو ابن أحمد بن عبد الحق الزواوي» تتلمذ على عز الدین ابن عبد السلام (۷۳۱-۲۳۱ه). مترجم في 

الدرر الكامنة (۱۳۱/۵) وعنوان الدراية (۲۳۰-۲۲۹) وشجرة النور الزكية (۲۱۸-۲۱۷). 

" - نسية إلى قرافة وهي: بطن من مغافر نزل بعضها .عصر بجوار الفسطاط فسميت الخطة الي اختطت لهم 
ونزلوا فيها فيها القرافة باسم بطنهم. ون هذه الخطة مقبرة عامة بها قبر الافعي رضي الله عنه» ومن ثم يطلق الآن في 
عامية القاهرة اسم القرافة على كل جبانة. 

۷ - ابو موسى عمران بن موسی» صهر ناصر الدين 0-5170 هلاه). مترجم في نيل الابتهاج (ه ۲۱۷-۲۱) 
وشجرة النور الزكية (۲۲۰). 


امه إن لون 1 
القصور إلا من قبل التعليم وانقطاع سنده وإلا فحفظهم أبلغ من حفظ [ظ۱/۲۰۱] من 
سواهم لشدة عنايتهم به» وظنهم أنه القصود من الملكة العلمية» وليس كذلك. وما يشهد 
بذلك ف المغرب أن المدة المعينة لسكنى طلبة العلم بالمدارس عندهم ست عشرة سنة» 
ومی بتونس خس سين وهذه الدة بالدارس .على المتعارف: هو(" أقل ما يأتي فیها 
لطالب العلم حصول مبتغاه من الملكة العلمية أو اليأس من تحصيلهاء فطال آمدها في 
المغرب هذه الدة لأحل عسرها من قلة ابودة في التعليم حاصة لا ما سوی ذلك. 

اما أهل الأندلس فذهب رسم التعلیم من بینهم وذهبت عنايتهم بالعلوم لتناقص 
عمران السلمین بها منذ مثين من السنین. و مسق من رسم العلم فیهم الا فن العريية 
والأدب اقتصروا عليه وانحفظ سند تعلیمه بينهم» فاحفظ بحفظه. 

وأما الفقه بينهم فرسم خلوء وأثر بعد عين. وأما العقليات فلا أثر ولا عين. وما ذاك 
إلا لانقطاع سند التعليم فيها بتناقص العمران» وتغلب العدو على عامتها إلا قايل بسيف 
البحر» وشغلهم ععايشهم أكثر من شغلهم عا بعدها. وا لله غالب على أمره»# 
[یوسف: .]١١‏ 

وأما الشرق: فلم ینقطع سند التعلیم فيه بل أسواقه نافقة» وبحوره زاحرة لاتصال 
العمران الموفور» واتصال السند فیه. وان كانت الأمصار العظيمة ال كانت معادن العلم 
قد حربت مثل بغداد والبصرة والكوفة؛ الا أن الله تعالى قد أدال منها بأمصار عم من 
تلك» وانتقل العلم منها إلى عراق العجم بخراسان وما وراء النهر”" من الشرق» ثم إلى 
القاهرة وما إليها من الغرب. فلم تزل موفورة» وعمرانها متصلاء وسند التعلیم بها قائما. 

فأهل الشرق على الجملة آرسخ في صناعة تعليم العلم» بل وني سائر الصنائع» حتی 
إنه ليظن كثيرٌ من رحالة أهل الغرب إلى الشرق في طلب العلم أن عقوم" على الجملة 
أكمل من عقول أهل الغرب. وأنهم أشد نباهة وأعظم کیسا بفطرتهم الأولى» وأن 
نفوسهم الناطقة أكمل بفطرتها“ من نفوس أهل المغرب» ويعتقدون التفاوت بيننا وبینهم 
في حقيقة الإنسانية ويتشيعون لذلك» ويولعون به» لما يرون من كيسهم في العلوم 
والصنائع» وليس كذلك. 

وليس بين قطر المشرق والمغرب تفاوت بهذا المقدار الذي هو تفاوت الحقيقة 
الواحدة. الم إلا الأقاليم المنحرفة مثل الأول والسّابع» فإن الأمزحة فيها منحرفة 


7 ي ن: هي.‎ - ١ 
يقصد به ما وراء نهر جيحون شرقا.‎ - ۲ 


۳ - أي أهل المشرق. 4 - في ن: بفطرتهم. 


والنفوس على نسبتها كما مر. وإنما الذي فضل به أهل المشرق أهل المغرب» فهو ما 
يحصل في النفس من آثار"" [ظ ۲/۲۰۱] الحضارة من العقل المزيد كما تقدم في الصنائع؛ 
ونزيده الآن شرحاً وتحقيقاً. 

وذلك أن الحضر لهم آداب في أحوالهم في العاش والمسكن والبناء وأمور الدين والدنياء 
وكذا سائر أعمالهم وعاداتهم ومعاملاتهم» وجميع تصرفاتهم فلهم في ذلك كله آداب 
يوقف عندها في جميع ما يتناولونه ويتلبسون به“ من أل وترك حتى كأنها حدود لا 
تتعدى. وهي مع ذلك صنائع يتلقاها الآحر عن الأول منهم. ولا شك أن كل صناعة 
مرتبة يرحع منها إلى النفس أثر يكسبها عقلا حديدا تستعد به لقبول صناعة آحری» 
ویتهیاً بها العقل لسرعة الإدراك للمعارف. 

ولقد بلغنا في تعليم الصنائع عن أهل مصر غايات لا تدرك مشل أنهم يعلمون اضر 
الإنسية والحيوانات العجم من الاشي والطائر مفردات من الكلام والأفعال يستغرب 
ندورهاء ويعجز أهل المغرب عن فهمهاء فضلا عن تعليمها. 

وحسن الملكات في التعليم والصنائع وسائر الأحوال العادية يزيد الإنسان ذکاء في 
عقله» وإضاءة في فكره بكثرة الملكات الحاصلة للنفس» إذ قدمنا أن النفس إنما تنشا 
بالإدراكات وما يرجع إليها من الملكات» فيزدادون بذلك كَيْساً لا یرجع إلى النفس من 
الآثار العلمية» فيظنه العامي تفاوتا في الحقيقة الإنسانية وليس كذلك. 

ألا ترى إلى أهل الحضر مع أهل البدو, كيف تمد الحضري متحلياً بالذكاء ممتافاً من 
الکیس حتى إن البدوي ليظنه أنه قد فاته في حقيقة إنسانيته وعقله وليس كذلك. وما 
ذاك الا لاحادته في ملکات الصنائع والآداب في العوائد والأحوال الحضرية مالا یعرفه 
البدوي. فلما امتلاً الحضري من الصنائع وملكاتها وحسن تعليمهاء ظن كل من قصر عن 
تلك الملكات أنها لكمال في عقله» وأن نفوس أهل البدو قاصرة بفطرتها وجبلتها عن 
فطرته» وليس کذلك. فإنا نحد من أهل البدو من هو في أعلى رتبة من الفهم والكمال في 

عقله وفطرته. إنما الذي ظهر على أهل الحضر من ذلك هو رونق الصنائع والتعليم» فان ها 
آثاراً ترجع إلى النفس كما قدمناه. 

وكذا آهل الشرق لا كانوا في التعليم والصنائع أرسخ رتبة وأعلى قدماء وكان أهل 
المغرب أقرب إلى البداوة لما قدمناه في الفصل قبل هذاء ظن المغفلون في بادىء الرأي أنه 
لکمال في ا و دی تفت ود وا له 
یز يد في اخلق ایشا ء 6 [فاطر: ۱] وهو اله السماوات والأرض 


۱ - في ن: وهو ما حصل في النفوس آثار. ۲ - في ن: یتکسبون. 


٠‏ مقدمة ابن حلدون 


١‏ 5 4 الفصل التاسع: 
في أن العلوم إنما تكثرٌ زظ ۲۱/۲۰۲ حيث یکثر العمران وتعظم الحضارة 

والسبب في ذلك: أن تعليم العلم كما قدمناه من جملة الصنائع وقد كنا قدمنا أن 
اصنع زا تكثر اي الأمصار» وعلى نسبة عمرانها في کر ة والقلة والحضارة والترف 
تكون نسبة الصنائع في ابحودة والكثرة لأنه مر زائد على المعاش”. فمتى فضلت أعمال 
أهل العمران عن معاشهم انصرفت إلى ما وراء العاش من التصرّف في خاصية الإنسان 
وهي العلوم والصنائع. ومن تشوف بفطرته إلى العلم من نشأ في القرى والأمصار غير 
الحم فاد ری اكليم الذي هو صناعي لفقدان الصنائع في أهل البدو كما قدمناه. 
ولا بد له من الرحلة في طلبه إلى الأمصار المستبحرة شأن الصنائع كلها. 

واعتبر ما قررناه بحال بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة والكوفة لما كثر عمرانها صدر 
الاسلام واستوت فيها الحضارة» كيف زخرت فيها بحار العلم» وتفننوا في اصطلاحات 
التعليم وأصناف العلوم» واستنباط المسائل والفنون» حتى أربوا على المتقدمين وفاتوا 
المتأخرين. ونًا تناقص عمرانهاء وابذعَر“ سكانهاء انطوى ذلك البساط عا عليه جملة 
وفقد العلم بها والتعليم» وانتقل إلى غيرها من أمصار الإسلام. ونحن لهذا العهد نرى أن 
العلم والتعليم إنما هو بالقاهرة من بلاد مصرء لما أن عمرانها مستبحر وحضارتها 
مستحكمة منذ آلاف من السنين» فاستحكمت فيها الصنائع وتفننت» ومن جملتها تعليم 
العلم. وأكد ذلك فيها وحفظه ما وقع هذه العصور بها منذ متتون من السنين في دولة 
التزك من آیام صلاح الدين بن أيوب وهلم جرا. 

وذلك أن أمراء النرك في دولتهم یخشون عادية سلطانهم على من يتخلفونه من ذريتهم 
لا له عليهم من الرق أو الولاء» ولا يخشى من معاطب الملك ونكباته» فاستكثروا من بناء 
المدارس والزوایا والربط7", ووقفوا علیها الأوقاف الغلة جعلون فیها فرك لولدمم 
یر عليها أو يصيب متهاء مع ما فيهم غالبا من ابخسوح إلى انير والتمناس الأحور في 
المقاصد والأفعال. فكثرت الأوقاف لذلك وعظمت الغلات والفوائد وكثر طالب العلم 
ومعلمه بكثرة جرايتهم منها. وارتحل إليها الناسُ في طلب العلم من العراق والغرب» 
ونفقت بها أسواق العلوم وزحرت بحارها. ولا لله يخلق ما يشاء#[آل عمران: 4۷]. 


3 تفرقوا. 
- الرباط الذي يبنى للفقراء» ويجمع في القياس على ربط بضمتين ورباطات. وهو موضع المرابطة للحرب أو 
٤ 0‏ -أي حصة ونصيبا. 


[ظ ۲۲/۲۰۲ 


-١‏ 2 ۰ - الفصل العاشر: 
في أصنا صتاف الْعُلُوم الواقعة في العمران هذا العهد 


اعلم: أن العلوم الى یخوض فيها البشر ويتداولونها في الأمصار تحصيلاً وتعليماً هي 

صنف طبيعي للانسان يهتدي | ليه بفكره» وصنفٌ نقلي يأحذه عمّن وضعه. 

والأول هي العلوم الجكمية الفلسفية» وهي ي ال عکن أن یقف علیها الانسان بطبيعة 
فكره. ويهتدي .مدا رکه البشرية إلى موضوعاتها ومسائلها وإنحاء براهينها ووحوه تعليمهاء 
حتى يَقِفَهُ نظرة» وبحنه على الصّواب من الخطا فيهاء من حيث هو إنسانٌ ذو فكر. 

والثاني: هي العلوم التقلية الوضعية وهي كلها مستندة إلى الخبر عن الواضع الشرعي؛ 
ولا محال فيها للعقل إلا في إلحاق الفروع من مسائلها بالأصول؛ لأن الجزئيات الحادثة 
المتعاقبة لا تندرج تحت النقل الكلي .عحرد وضعه فتحتاج إلى الإلحاق بوحه قياسيء إلا 
أن هذا القياس يتفرع عن الخبر بثبوت الحكم في الأصلء وهو نقلي فرحع هذا القياس إلى 
النقل لتفرعه عنه. 

راصن هنه لتر النقيةکلها هي الشرعیات من الکتاب والسنة ای هي مشروعا نما 
من الله ورسوله. وما يتعلق بذلك من العلوم الي تهيؤها للإفادة. . ثم يستتبع یستتبع ذلك علوم 
اللسان العربي الذي هو لسان الملة وبه نزل القرآن. وأصناف هذه العلوم النقلية كثيرة. 
لأن الکلف يجب عليه أن يعرف أحكام الله تعالى الفروضة عليه وعلى أبناء حنسه» وهي 
مأخوذة من الكتاب والسنة بالنص أو بالاجماع أو بالاحاق(. 

فلا بد من النظر في الكتاب بیان ألفاظه رل وهذا هو علم اتسیو تم باسناد نقله 
وووايية ل الحى على ١‏ لاغلية و يلع للدي جنار افق وخاز رو يات القر اء 
في قراءته» وهذا هو علم القسراءات. نم بإسناد السنة إلى صاحبهاء والکلام في:التوواة 
الناقلين ها ومعرفة أحوالهم وعدالتهم ليقح الوثوق بأخبارهم بعلم ما حب العمل .عقتضاه 
من ذلك» وهذه هي علوم الحديث. ثم لا بد في استنباط هذه الأحكام من أَُوْهًا من 
وجه قانوني يفيد العلم بكيفية هذا الاستنباط وهذا هو أصول الفقه. وبعد هذا تحصل 
الثمرة ععرفة أحكام الله تعال في أفعال المكلفين» ومذا هو الفقه. ثم إن التکالیف منها 
بدني ومنها قلي وهو الختص بالإبمان وما يحب أن يعتقد ما لا يعتقد» وهذه هي العقائد 


مقدمة اين خلدون 0 
الإمانية في الذات والصفات [ظ۰۳ ۰ وأمور الحشر والنعيم والعذاب والقدرء 
والحجاج عن هذه بالأدلة العقلية هو علم الكلام. ثم النظرٌ في القرآن والحديث لا بد أن 
تتقدمه العلوم اللسانية لأنه متوقفُ علیهاء وهي أصناف » فمنها علم اللغة وعلم النحو 
وعلم الأدب حسبما نتكلم عليها كلها. 

وهذه العلوم الثقلية كلها مختصة باللة الإسلامية وأهلهاء وإن كانت كل ملة على 
الجملة لا بد فيها من مثل ذلك. فهي مشاركة لها في الجنس البعيد من حيث إنها علوم 
الشريعة النزلة من عند الله تعالى على صاحب الشّريعة البلغ ها. وأمّا على الخصوص 
فمباينة لجميع الملل لأنها ناسخة اء وكل ما قبلها من علوم الملل فمهجورة والنظر فيها 
محظورة. فقد نهى شرع عن النظر في الکسب المترّلة غير القرآن. . قال صلى الله عليه 
وسلم: له تصدقوا أهل الکتاب ولا تكذبوهم, وقولوا: أمنا بالذي أنرل إلينا وأنزل 
إليكم وإهنا وإلهكم واحد»(. 

ورأى البي صلى الله عليه وسلم في يد عمر رضي الله عنه ورقة من اورا فغضب 
حتى تبين الغضب في وجهه ثم قال: «ألم آتکم بها يَيْضَاءَ نقيّة؟ وا له لو كان موسى حيا 
ما وَسِعّه إلا تباعي». 

ّم إن هذه العلوم الشّرعية التقلية قد تفت أسواقها في هذه الملة بما لا مزيد عليه. 
وانتهت فيها مدارك الناظرين إلى الغاية الی لا فوقهاء وهذبت 9 
الفنون» فجاءت من وراء الغاية في الحسن والتدمیق. واه ان N‏ 
او وود یواوه و رود ی وب اج 
حسبما نذ کره الآن عند تعدیده هذه الفنون. 

وقد کسدت هذا العهد أسواق العلم با مغرب لتناقص العمران فيه» وانقطاع سند العلم 
والتعلیم كما قدمناه في الفصل قبله. وما آدري ما فعل الله بالشرق؛ والظَنٌ به نفاق العلم 
فيه واتصال التعليم في العلوم وفي سائر الصنانع الضرورية والکمالیت لکثرة عمرانه 
والحضارة ووجود الاعانة لطالب العلم بابمراية من الأوقاف ال اتسعت بها أرزاقهم. 
والله سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد > وبيده التوفیق والاعانة. 


١‏ - آحرجه البخاري ۷۳٦۲(‏ و47 7/5) من حديث أبي هريرة. 
۲ - انظره في مجمع الزوائد (2۱۹/۱ - ) رقم (ه ۰ و۸۰۸) والدر المنثور (۸/۲: و ۷/۵ .)١‏ 


1١ 5-١‏ الفصل الحادي عشر: 
في علوم القرآن من لمیر والقراءات 


القرآث: هو کلام الله ال على نبيه المكتوب بين دی الصحف» وهو متواتر بين 
لامتء لا آن الف ا رووه هن رسول اص SS‏ 
بعض آلفاظی وكيفيّات الحروف في آدائها؛ وتتوقل ذلك و ان شتهر إلى أن استقرت منها 
سبع طرق معينة تواتر نقلها أيضاً بادائها [ظ ۲۲/۲۰۳ واعتصت بالانتساب إلى من اشتهر 
بروايتها من الحم الغفير. فصارت هذه القراءات السبع أصولا للقراءة. ورعا زید بعد 
ذلك قراءآت آخر لحقت بالسبع» إلا آنها عند أئمة القراءة لا تقوی قوتها في التقل(). 
وهذه القراءات السبع معروفة في كتبها. وقد حالف بعض الناس في تواتر طرقها لأنها 
عندهم کیفیّات للأداء وهو غير منضبط» وليس ذلك عندهم بقادح في تواتر القرآن وأباه 
الاک وقالوا بتواترها. وقال آحرون بتواتر غير الأداء منها كالمد والتسهيل لعدم الوقوف 
على كيفيته بالسمع» وهو الصحیح. 

ولم يزل القراء يتداولون هذه القراءات وروايتهاء إلى أن كتبت العلوم ودونت فكتبت 
فيما كتب من العلوم» وصارت صناعة خصوصة وعلما مفردا و تناقله الناس بالشرق 
والأندلس في جيل بعد حيل» إلى أن ملك بشرق الأندلس جاهد من موالي العامریین 
وكان معتنيا بهذا الفن من بين فنون القرآن لما حذه به مولاه التصور بن أبي عامر, 
واحتهد في تعليمه وعرضه على من كان من أئمة ة القراءّة حضرته» فكان سهمه في ذلك 
وافرا. واحتص جاهد بعد ذلك بإمارة دانية والجزائر الشرقية فنفقت بها سوق القراءة لما 
كان هو من أئمتهاء وعا كان له من العناية بسائر اللو عرفا وا اع وا 
فظهر لعهده أبو عمرو الدّاني» وبلغ الغاية فيهاء ووقفت عليه معرفتهاء وانتهت إلى روايته 
آسانیدها» وتعددت تآليفه فيهاء وعول الناس عليهاء وعدلوا عن غيرهاء واعتمدوا من 
ينها کتاب التيسير له» ثم ظهر بعد ذلك فیما يليه من العصور والأجيال آبو القاسم ابن 
فيرة من هل شاطبةء فعمد إلى تهذيب ما دونه أبو عمرو وتلخيصه؛ فنظم ذلك كله في 
قصيدة لغز" فيها أسماء القراء بحروف (أ ب ج د) ترتيباً أحكمه ليتيسر عليه ما قصده من 


١‏ - ذهب الأئمة إلى أن ما فعله الامام مجاهد لي كتابه السسبعة لم يكن يريد حصر تلك القراءات ونفي ما 
عداهاء ولذلك أشكل على من اتی بعده فهم مراده وقد رد على ذلك أبو شامة المقدسي في كتابه المرشد الوجيز في 
علوم تتعلق بالكتاب العزيز» وانظر تفصيل ذلك في كتاب الإتقان في علوم القرآن. 

۲ - اشتهر باسم الشّاطبية نسبة إلى مؤلفها أبعي القاسم الشاطي (من أهل شاطبة) وهو من أشهر متون 
القراءات. 


مقدمة ابن حلدون ۱۷ 


الاحتصار» ولیکون أسهل للحفظ لأحل نظمهاء فاستوعب فیها الفن اچاب تا 
وعين لاس بحفظها وتلقينها للولدان التعلمين» وجرى العمل على ذلك في أمصار الغرب 
والأندلس. 

وا ای إن ف TT‏ الرَسْم ایض وهي أُوْضاعٌ حروف القرآن في 
المصحف ورسومه الخطية) ان فيه حروفاً كثيرة وقع رسمها على غير العروف من قياس 
الخط كريادة الياء في ( ار 6[الذاريات: ۷ وزيادة الألف ف ده > [النمل: 
۰۱ ول لأاوضعوا 206. والواو في < جَرََوا مين 6[المائدة: 3 والحشر: ۱۷]؛ 
e 9‏ آحری ا 0 وما aT‏ 0 
۳ الناس فيها آیضا عند ۷ ف 9 وانتهت بالغرب إلى 0 عمرو الدَانٍ 
کون فکنب فیها کب و اس ات ای ی و هن 
لق ده حاتف اخ فطل رار من امنا ره ما 
eT‏ 0 ور تیار ام ای و9 

17 التفسير فاعل أن القرآن I E‏ أساليب بلاغتهم» فكانوا كلهم 
يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه. 

وکان ل حملا جملا و آیات آيات» لبيان التو حيد والفروض الدينية بحسب الواقع» 
ومنها ما هو في العقائد الاعانيق ومنها ما هو تي أحكام الجوارح؛ ومنها ما یتدم ومنها 
ما یأر ويكون ناسخا له. 

وكان الي صلى الله عليه وسلم يبين احمل ومیز النّاسخَ من المنسوخ ويعرفه أصحابه 
فعرفوه» وعرفوا سبب نزول الآيات ومقتضى الحال منها منقولا عنه» كما علم من قوله 


١‏ - في قوله تعال: ( افو تلم ). وهي فقرة من آية في سورة التوبة |4۷]. ويلاحظ أن كلمة 
ولأوضعوا مرسومة بدون ألف زائدة في المصاحف المطبوعة» إلا اا ۳۷0 
أمثال السيوطي في كتابه التحبير في علم التفسير. 

۲ - تقدم ذلك في الفصل الثلاثين من الباب الخامس. 


مقدمة این علدون بين 
تعالى: «إإذًا حَاء صر لله الفتح[التصر: ۱ آنها نعي النبي صلی الله علیه وسل 
وأمثال ذلك. 

ونقل ذلك عن الصحابة رضوان الله تعال علیهم آجمعین» وتداول ذلك التابعون من 
بعدهم» ونقل ذلك عنهم» وم يزل ذلك متناقلا بين الصدر الأول والسّلف حتی صارت 
ارا 00 الك دكب لكر من خلت 0 ا ی 
e‏ ه من الآثار. 

ثم صارت علوم اللسان صناعية من الكلام في موضوعات اللغة وأحكام الإإعراب 
والبلاغة في التراكيب» فوضعت الدواوين في ذلك بعد أن كانت ملكات للعرب لا برع 
زظع ۰ فيها إلى نقل ولا كتاب» فتنوسي ذلك وصارت تتلقى من كتب أهل 
اللسان» فاحتيج إلى ذلك في تفسير القرآن» لأنه بلسان العرب وعلى منهاج )0 بلاغتهم. 
3 
ل ل o‏ إلا اعرد م عونق 
والسمين والمقيو ل هلر دود والسّبب في ذلك: أن العرب لم يكونوا أهل کتاب ولا علم» 
وإنما غلبت عليهم البداوة الا وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء ها تشوق إليه النفوس 
البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود فإنما يسّألون عنه أهل الکتاب 
قبلهم ویستفیدونه منهم» وهم ل التوراة من الیهوده ومن تبع دينهم من النصارى. وأهل 
التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم. ولا یعرفون من ذلك الا ما تعرفه العامة من 
أهل الكتاب» ومعظمهم من مير الذين أخذوا بدين اليهودية» فلما أسلموا بقوا على ما 
ل ۳۳ ای ی بار بدء الخليقة وما 
ووا دل کلب الأحبار وهب بسن مه وعبد این سلام اعا فامتلدت 
۲ ا هذه ی أخبارا موقوفة عليهم» E‏ 
ذلك الس ييه 0 ا التوراة الذین 


مع سم 


١‏ - في ن: مناهج. 


را نون 6 
وعظمت آقدارهم لا كانوا عليه من القامات في الدّين والملة» فتلقيت بالقبول من یومنذ. 

فلما رجع الناس إلى التحقیق والتمحيص» وحاء أبو محمد بن عطية من التأحرین 
با لمغرب» فلحص تلك التفاسیر كلها وتحری ما هو آقرب إلى الصحة منهاء ووضع ذلك 
في کتاب متداول بين أهل الغرب والاًندلس حسن النحی. وتبعه القرطبي في تلك 
الطريقة على منهاج واحد في کتاب آخر مشهور [ظه۰ ۱/۲] بالشرق. 

والصنف الآخر من التفسیر هو ما يرحع إلى اللسان من معرفة اللغة والاعراب 
والبلاغة في تأدية العنی بحسب القاصد والاأسالیب. وهذا الصنف من التفسیر قل أن ینفرد 
عن لول إذ الأول هو القصود بالذات وإنما حاء هذا بعد أن صار اللسان وعلومه 
صناعة. نعم قد یکون في بعض التفاسیر غالبا. 

ومن أحسن ما اشتمل على هذا الفن من التفاسیر کتاب الكشاف للزتخشري من أهل 
خوارزم العراق. إلا أن مولفه من أهل الاعتزال في العقائد» فيأتي بالحجاج على مذاهبهم 
الفاسدة» حيث تعرض له في آي القرآن من طرق البلاغة. فصار بذلك للمحققين من أهل 
السنة انحراف عنه» وتحذير للجمهور من مكامنه» مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق 
باللسان والبلاغة. وإذا كان الناظر فيه واقفا مع ذلك على المذاهب السنية خسنا للحجاج 
عنها فلا حرم أنه مأمون من غوائله. فلتغتنم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان. . , 

ولقد وصل إلينا في هذه العصور تأليف لبعض العراقيين وهو شرف الدين الطيبي من 
أهل توريز من عراق العجم» شرح فيه كتاب الزخشري هذا وتتبع ألفاظه وتعرض لذاهبه 
في الاعتزال بأدلة تزيفهاء ويبيين أن البلاغة إنما تفع في الآية على ما يراه أهل السنة لا على 
ما يراه المعتزلة. فأحسن في ذلك ما شاء مع إمتاعه في سائر فنون البلاغة. وطافوّق كل 


ذي عم یم [یوسف: ۷۲]. 


مقدمة ابن حلدون 5 
١7 -5 -۱‏ الفصل الثاني عشر: 
في علوم احدیث 


رما علوم الحَدیت فهي كيرة ومتتوعة: 

ا ر | 
ووقوعه لطفا من الله تعالى بعباده وتخفیفا عنهم» باعتبار مصالحهم ال تكفل هم بها. قال 
تعالى : ما تسخ من آیة أو نها نات بحیر منها أو مله ا©رالبقرة: ۲ ومعرفة 
الناسخ والدسوخ غ وإن كان عامًا للقرآن والحديثء إلا أن الذي في القرآن منه اندرج في 
تفاسیره وبقي ما كان خاصا بالحديث راجعا إلى علومه. فإذا تعارض الخبران بالنفي 
والإثبات وتعذر الحمع بینهما ببعض التأويل وعلم تقدم أحدهما تعيّنَ أن التأحر ناسخ. 

ومعرفة الناسخ والمنسوخ من أهم علوم الحديث وأصعبها. قال الزهري: أعيا الفقهاء 
وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم من منسوخه. وكان 
للشافعي رضي الله عنه فيه قدم راسخة. 

ومن علوم [ظه ۲۲/۲۰ الحديث”"©: معرفة القوانين الي وضعها أئمة المحدثين لمعرفة 
الأسانيد والرواة وأسمائهم» وكيفية أحذ بعضهم عن بعض وأحوالهم وطبقاتهم» واحتلاف 
اصطلاحاتهم. 

وحصیل ذلك أن الاجماع واقع على وحوب العمل بالخبر الثابت عن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم» و ی وی تم سس ام تکیت 
الطرق ال تحصّل ذلك الظن» وذلك”" بالنظرٌ في الأسانيد ومعرفة ما يجب العمل به من 
الأحاديث بوقوعه على السد الکامل الشروط» ان العمل فا وبحب عا بلس على ال 
صدقه من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم» جهن الطرنی الي تَحَصُلُ ذلك 
الظن وهو ععرفة رواة الحديث بالعَدالة والضبْط). نما يغبت ذلك بالنقل عن أعلام 


۱ - ن نلان منها. 

 - ۲‏ ظ: وهي علوم الحديث ومعرفة القوانین. 

 - ۳‏ ظ: وذلك بالنظر في آسانید الحديث .ععرفة رواته. 

٤‏ - في ظ: بالعدالة والضبط ولا تعدو البراءة من السهو والغفلة بوصف عدول الأمة شم بذلك. ثم تفاوت 
مراتبهم فيه» ثم كيفية رواية بعضهم عن بعض بسماع الراوي من الشيخ قراءته عليه أو سماعه يقرأ عليه» وكتابة 
اه ی و yy SLE‏ 
وبينهم في تفسير هذه الألقاب اختلاف كبير. ثم أتبعوا ذلك بالکلام في ألفاظ تقع في متون الحديث من غريب أو 


مقدمة ابن حلدون ۱۷۸ 
الدّين بتعدیلهم وبراءتهم من ابرح والغفلة ويكون لنا ذلك دليلاً على القبول أو ار 

وكذلك مراتب هؤلاء النقلة من الصحابة والتابعين وتفاوتهم في ذلك وتميزهم فيه 
واحدا دا 

وكذلك الأسانيد تتفاوت پاتا وانقطاعها بأن یکون الراوي لم یلق الراوي الذي 
نقل عنه» وبسلامتها من العلل الموهنة هاء وتنتهي بالتفاوت إلى طريقين» فيحكم بقبول 
الأعلى ورد الأسفلء ویختلف في التوسّط بحسب التقول عن أئمة ئمة الشّأن. 

وهم في ذلك آلفاظ اصطلحوا على وضعها هذه المراتب المرتبة مث مثل الصحیح؛ 
والحسن» والضعیف, والمرسل» والمنقطع» والعضل, والشّاذء والغريب» وغير ذلك من 
ألقابه التداولة بينهم. وبوّبوا على كل واحدٍ منها ونقلوا ما فيه من الخلاف لأئمة الشأن”) 
أو الوفاق. 

ثم النظر في كيفيّة أذ الرواة بعضهم عن بعض بقراءة أو كتابة أو مناولة أو اجازه 

لسار لك من الخلاف بالقبول والرد. 

OPIS MS‏ مفکل العاف 
أو مفتزق منها أو ختلف وما یناسب ذلك. 

هذا معظم ما ینظر فيه أهل الحديث وغالبه. و کانت حوال نقلة احدبت ف عصور 
السسّلف من الصّحابة والتابعين معروفة [كل] عند أهل بلده فمنهم بالحجازء ومنهم 
بالبصرة والكوفة من العراق» ومنهم بالثنّام ومصرء والجميع معروفون مشهورون في 
أعصارهم. وكانت طريقة أهل الحجاز في أعصارهم في الأسانيد أعلى من سواهم وأمتن 
في الصحة؛ لاشتدادهم في شروط النقل من العدالة» [ظ۱/۲۰] وتحافيهم عن قبول 
احهول الحال في ذلك . 


مشکل أو تصحیف أو مفترق. ووضعوا طذه و سین والألقاب وسلامة 
E E‏ 
e‏ كب سی قسن هوشم كا اسر کا ی عرد آم 
SS‏ 

واعلم أن رواة السنة من الصحابة والتابعين معروفون في أمصار الإسلام منهم بالحجاز وبالكوفة والبصرة 
بالشام ومصر. وابلمیع معروفون ومشهورون في أمصارهم. وكانت طريقة أهل الحجاز في الأسانيد أعلى من 

سواهم... 

ا اللسان. 

۲ - في ظ: أهل الحجاز من بينهم أعلى وأمعن في الصحة» بتجافيهم من قبول المستورين. 


ا دود ۱۷۹ 

و شید الم يقة الحجازية بعد السلف الإمام مالك عالم المدينة رضي الله تعالى عنه» 
ثم أصحابه مثل الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنهء وابن وهب 
وابن بكير والقعبي ومحمد بن الحسن» ومن بعدهم الإمام أحمد این حنبل في آخرين من 
أمثاهم. ل ۱ ۱ ۱ 

وكان علم الشريعة في بدا [هذا] الأمر نقلا صرفا لا نظرا ولا رأيا ولا تعمّقا في 
القياس» شمر ها السّلف وتحروا الصحيح حتى أكملوهاء وكتب مالك رحمه الله كتاب 
الموطأ على طريقة الحجازيين» أودعه أصول الأحكام من الصحيح التفق عليه ورتبه على 
أبواب الفقه. 

ثم عي الحفاظ ععرفة طرق الأحاديث وأسانيدها المختلفة الحجازية والعراقية وغيرهما. 
[ورمما يقع إسناد الحديث من طرق متعددة عن رواة مختلفين» وقد يتحدٌ في بعض 
الأحاديث. وقد يقع اخدیث یضاق آبواب متعددة باختلاف العاني الي اشتمل 
عليها]”". 

Ls‏ خضري تراس و ات 
أحاديث السنة على أبوابها في مسنده الصحيح» وجمع طرق الحجازيين" والعراقيين 
والشاميين. واعتمد منها ما أجمعوا عليه دون ما احتلفوا فيه وكرر الأحاديث يسوقها في 
كل باب .ععنی ذلك الباب الذي تضمنه الحديث» فتكررت لذلك أحاديث في الأبواب 
باحتلاف معانيها كما أشرنا إليه. فاشتمل كتابه على سبعة آلاف حديث ومئتين تكررت 
منها ثلاثة آلاف» وفرق الطرق والأسانيد عليها مختلفة في كل باب. 

ثم حاء مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى فألف مسنده الصحیح حذا فيه 
حذو البحاري في نقل المجمع على صحته”)؛ وحذف المتكرر منهاء ومع الطرق 
والأسانيد» وبوبه على أبواب الفقه وتراجمه. ومع ذلك فلم يستوعبا الصحيح کله وقد 
استدرك التاس عليهما في ذلك عا أغفلا على شروطهما(؟. 


١‏ - في ن: وسند. 

۲ - في ظ: وقد تتحد في بعض الأحاديث ويتعدد ويتكرر الحديث في أبواب الفقه باحتلاف المعانى الى اشتمل 
عليها. 

۳ - وق ن: فجمع الطرق الي للحجازيين 

4 دي ن: شکرت و على ی ا هی ره ریت ان 
مکررة. وعلق على ذلك الموريي بقوله: قوله تسعة» الذي في النواوي عن مسلم أنها سبعة بتقديم السين فحرره. 

ه - يي ن: علیه. 

5 - أي: بالأحاديث الى آغفلاها مع آنها صحيحة على شرطهما. 


ا رو تحت بح ۱7 


م کتب أبو داود السحستاني وآبو عیسی التزمذي وأبو عبد الرحمن النسّائي في الستن 
بأوسع من الصحیح, وقصدوا ما توفت فیه شروط العا إا ن الرتبة العالية في 
الإسناد وهو الصحيح كما هو معروف؛ وامّا من الذي دونه الحسن وغيره» لیکون ذلك 
إماما للستة والعمل بها. 

ا العتمدة في الملة» وهی ي آمهات کتب الحديث في السنة. [فانها وان 
تعددت ترجع م إلى هذه في الأغلب. 

ومعرقةهذه انشروط والاصطلاحات کلها هي علم الحديث. ورعایفرد عنها 
الناسخ والمنسوخ فيجعل فنا برأسه» وكذا الغريب» وللناس فيه تآليف مشهورة» نم 
المؤتلف والمختلف]. 

وألحق بهذه الخمسة مسانيد أخرى كمسند أبي داود الطيالسي والبزار وعبد بن حميد 
والدارمي وأبي يعلى الموصلي والإمام أحمد [ظ ۲/۲۰۲] قاصدين فيها المسندات عن 
الصحابة» من غير أن يكون محتجا بها. هكذا قال ابن الصلاح. 

وف رواية عن الإمام مد أنه كان يقول لابنه عبد الله في كتابه المسند - وهو يشتمل 
على أحد وثلاثين ألف حديث ‏ وعن جماعة من أصحابه أنهم قالوا: قرأ علينا السند 
وقال: هذا كتاب [قد جمعته و] انتقيته من [أكثر من] سبع مئة ألف وخمسين ألف 
حديث» فما اختلف فيه المسلمون من الأحاديث النبوية وم يجدوه فيه فليس بحجة”". 
فهذا يدل على أن جميع ماني مسنده يصح الاحتجاج به» عكس ما قال ابن الصلاح. نقلته 
من مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي. 

وقد ألف الناس في علوم الحديث وأكثرواء ومن فحول علمائه وأئمتهم أبو عبد الله 
الحاكم وتآليفه فيه مشهورة, وهو الذي هذبه وأظهر محاسته. 

وار کاب لب ری فيه كاب ابي غمرو ين الا كان لعهنة ارات اليه 
السابعة. وتلاه حي الذين النووي عثل ذلك“ . 

والفن شریف في مغزاه لأنه معرفة ما يحفظ به السئن المنقولة عن صاحب الشّريعة حتی 3 
يتعين قبوها أو ردها. 

وقد انقطع هذا العهد تخریج شيء من الأحاديث واستدراكها على المتقدمين؛ إذ العادة 
تشهد بأن هؤلاء الأئمة على تعددهم وتلاحق عصورهم وكفايتهم واحتهادهم لم يكونوا 


۱ - لحرو مناقب آحمد لابن اللعر وس دن ۱۹۲-۱۹۱: فما احتلف السلمون فیه من حدیث رسول الله 
فارحعوا إليه» فان وحدغوه فيه والا فليس بحجة. 
۲ = کتاب ابن الصلاح يسمى المقدمة وما شروح واحتصارات. منها للنووي في کتاب الارشاد والتقریب. 


مقدمة ابن حلدون ىا 
ليغفلوا شيئاً من السنة أو يتركوه حتى يعثر عليه المتأخر؛ هذا بعيدٌ عنهم. وإنما تنصرف 
العناية هذا الد ال تصحیح الامهات المكتربة وضبطها بالرواية عن مصنفيها والنظر 
في أسانيدها إلى مؤلفيهاء وعَرّض ذلك على ما ت تقرر في علم الحديث من الشروط 
والأحكام لتتصل الأسانيد حكمة» من مبدئها إلى منتهاها. وم يزيدوا في ذلك على العناية 
بأكثر من هذه لمات الخمسة إلا في الأقل”©. 
فأما صحيح البخاري وهو أعلاها رتبة فاستصعب الناس شرحه واستغلقوا منحاهه 
من أجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة ورجالها من أهل الحجاز والشام والعراق» 
ومعرفة أحوالهم واحتلاف الناس فيهم» وکذلك جتاج إلى إمعان النظر في التفقه في 
التراحم لأنه یتزحم الترجمة ویورد فیها الحديث بسند أو طریق. ثم یتزحم آحری ویورد 
فیها ذلك الحديث بعينه لما تضمنه من العنی الذي ترحم به الباب» وكذلك في ترجمة 
وترجمة إلى أن يتكرر الحديث في أبواب متفرقة بحسب معانيه واختلافهاء ومن النظر [في 
تراجمه لیبان العاسية بين الترجمة و اا ای ضتهاء نقد وفع لق ضر من 
تراجمه حفاء الناسبة بينها وبين الأحاديث الي في ضمنها؛ وطال کلام الناس في بیأنهاه 
كما وقع في کتاب الفتنة في الباب الذي ترحم فيه بقوله: باب تخريب البيت ذي 
السويقتين من الحبشة» ثم قال في الباب: قال | للم تعالى: «إوَإذ جَعَلَنا یت ماه للناس 
وأمنا”" [البقرة: ۵ ولم یزد على على ذلك شین [ظ۱/۲۰۷]. وحفي على الناس وجه 
المناسبة بين هذه الترجمة وما في الباب. 
فمنهم من قال: كان الصنف رحمه الله يكتب التراحم في المسودة ثم يكتب 
الأحاديث في كل ترجمة بحسب ما تيسر له» وتو قبل أن يستوق حشو الازاحم» فروي 
الكتاب كذلك. وسمعت من أصحاب القاضي ابن بکا ر قاضي غرناطة ‏ واستشهد في 
واقعة طريف سنة إحدى وأربعين وسبع مئة - وكان قائماً على صحيح البخاري أنه أراد 
بالنزجمة تفسير الآية بأن ذلك مشروع لا مقدرء لأن الإشكال إنما حاء من تفسير: 
«إجعلنا» ب: قدرنا. وإذا كان .ععنی: شرعنا. م يكن لبس في تخريب ذي السويقتين 
إياها . معت ذلك من شیخنا أبي البركات البلفيقي عنه. وكان من أجلة تلاميذه]. . ومن 
شرحه ولم یستوف هذا كله فيه فلم يوف حق الشرّح کابن بطال وابن . الهلب واین القن 


١‏ - في ن: القليل. 
۱ 5م حديك ا ر 0 aT‏ 
سا ا الس و ی ا ذكر 


ونحوهم. 

e‏ شرح كتاب البخماري دين على 

EEN AE el‏ ا 

قال ابن الصلاح: إنما يفضل على كتاب البخاري عا وقع فيه من بحریده عما مزج به 
البخاري كتابه من غير الصحيح مما لم يكن على شرطه. وأكثر ما وقع له ذلك في 
التزاحم 

وی الإام الازري من فقهاء امالكية عليه شرحاً وسماه: المعلم بفوائد مسلم. اشتمل 
على عيون من علم الحديث وفنون من الفقه. 

ثم أكمله القاضي عياض من بعده تممه وسماه: إكمال المعلم» وتلاهما محيي الدين 
النووي بشرح استوفى ما في الكتابين وزاد عليهماء فجاء شرحا وافيا. 

وأمّا كتب الستن الأحرى الثلانة( وفيها معظم مآحذ الفقهای فأكثر شرحها في 
كتب الفقه إلا ما يختص بعلم الحديث» فكتب الناس عليها واستوفوا من ذلك ما يحتاج 
إليه من علوم الحديث وموضوعاتها والأسانيد الي اشتملت على الأحاديث المعمول بها 
من السنة. 

واعلم أن الأحاديث قد تميزت مراتبها لهذا العهد بين صحیح» وحسن» وضعیف» 
ومعلول» وغيرهاء ميزها أئمة ة الحديث وجهابذته وعرفوهاء وم ببق طريق في تصحيح مالم 
يصح من م 

ولقد كان الائمة ة في الحديث يعرفون الأحاديث بطرقها وأسانيدها بحيث لو روي 
حدیث بغیر سنده وطریقهیفطنون (ظ۷ ۰ 00 إلى انه قد قلب عنن وضع E‏ 
سوه عن أحاديث قو أسايدهاققال لا اعرف مد ا I‏ 
جمیع تلك الأحاديث على الوضع الصحیح» > ورد كل ما معن إلى سئده» فأقروا له بالامامة. 

واعلم أيضا: أن الأئمة اجتهدین تفاوتوا في الإكنار من هذه البضاعة“ والإقلال. 


E 

۳ - قد ذهب ابن حلدون في ذلك مذهب ابن الصلاح وإن كان ابن الصلاح قد حالف نفسه بتصحيح 
وتضعیف أحاديث لم يرد فیها بيان من قبل. 

 - ٤‏ ن: الصناعة. 


تقلمه ارت عدون ۱۸۳ 


فأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه یقال: إنه ما بلغت روایته إلى سبعة عشر حديقاً أو نحوها 
إلى سین ومالك رحمه ا لله: شا صح عنده ما في كتاب الموطأ وغايتها ثلاث مغة 
حديث أو نحوها(. وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده ثلاثون ألف حدیث؟. 

ولکل ما اذاه لیه احتهاده في ذلك» وقد يقول بعض اف سين إن تب 
من كان قلیل البضاعة في الحديث» وغذا قلت روايته. ولا سبیل إلى هذا العتقد في کبار 
الأئمة» لأن الشريعة إنما تؤحذ من الکتاب والسنة ومن كان قلیل البضاعة من الحديث 
فيتعين عليه طلبه وروايته والجد والتشمير في ذلك ليأخذ الدين عن أصول صحيحة؛ 
و ارم فاخي د نان ال 

وانما قل“ منهم من أقل ۳ الرواية لأحل الطاعن ال تعترضة فيها والعلل الى تعرض 
في طرقهاء سي تار شرن مدع عد كر مرحي لعي زرا الا مرش 
ذلك فيه من الأحاديث وطرق الأسانيد» ويكثر ذلك» فتقل روايته لضعف الطرق. هذا 
مع أن أهل الحجاز أكثر رواية للحديث من أهل العراق» لأن الدينة دار امجرة ومأوى 
الصحابة» ومن انتقل منهم إلى العراق كان شغلهم بالجهاد أكثر. 

والإمام أبو حنيفة نما قلت روايته لما شدد في شروط الرواية والتحمّلء » وضعف 
احدیث إذا عارضه العقلي القطعي" فاستصعب» وقلت من أجلها روايثه» فقل حدینه 
لا أنه ترك رواية الحديث متعمّداء فحاشاه من ذلك. ویدل على أنه من كبار اهدي إن 
علي ی ی والتعويل عليه واعتباره رد وقبولاً. 

وأمّا غيره من احلئین وهم الجمهور فتوسعوا في الشروط وكثر حدینهم. والکل عن 
احتهاد. وقد توسع أصحابه من بعده في الشروط ‏ و کثرت روایتهم 

ل ا ا 00 
لأن ارو ای ۰ في كتابيهما مجمعٌ عليه“ بين 
الأمة كما قالوه» وشروط الطحاوي غير متفقٌ عليها كالرواية عن المستور الحال وغيره. 


- علق الهورينٍ على ذلك .ما يلي: الذي في شرح الزرقاني على الموطأ حكاية أقوال خمسة في عدة أحادیشه 

آوطا مس مئة. وثانيها سبع مئة» وثالثها ألف ونیف ورابعها: ألف وسبع مئة. 

۲ - في ن: حمسون آلفا. 

۳ - وي الطبعات التداولة: (البغضین) 

4 - في ن: قلل. 

ه - في ن: قلل. 

5 - في ن: عارضها الفعل النفسي. 

۷ - في ن: عليها. 


A4 


مقدمة ابن حلدون 
فلهذا قدم الصحيحان بل وكتب السنن المعروفة عليه لتأحر شروطه عن شروطهم. 

ومن أجل هذا قيل في الصحيحين بالإجماع على قبولهما من جهة الإجماع على صح 
ما فيهم على الشروط التفق عليها. فلا تأحذك ريبة في ذلك فالقوم أحق الناس بالظن 
الجميل بهم والتماس المخارج الصحيحة لهم؛ والله سبحانه وتعالى أعلم يما في حقائق 
الأمور. 

نّم من علوم الحديث تصريفُ هذا القانون في الكلام على الأحاديث e‏ اذاق 

0 وتراجمها في تفاسير هذه الأسانيد» كما فعله الحافظ أبو عمر بن عبد البر وأبو 
محمد بن حزم والقاضي عياض وعيي الدين النووي وابن العطار بعدهما وكثيرٌ من أئمة 
المغاربة والشارقة. وان كان في كلامهم على تلك الأحاديث غير ذلك من فقه متونها 
ولغتها وإعرابهاء إلا أن كلامهم في أسانيدها بصناعة الحديث أوعب وأكثر. 

هذه أصناف علوم الحديث المتداولة بين أئمة الأعصار لهذا العهدء والله افادي إلى الحق 
والمعين عليه. 


مقدمة ابن خلدون ۸۰ 


١ 5 ۱‏ الفصل الثالث عشر: 
علم الفقه وما يتبعة من الفراتض 


عر أحكام الله تعالى في آفعال اک توت خی فا نت وَالكرَاهَة 
والاباحق وهي متلقاة من الكتاب والسّنة وما نصبه الشّارع لمعرفتها من الأدلة فإذا 
استحرحت الأحكام من تلك الأدلة قيل ها فقه. 

وكان المتّلفُ یستخرحونها من تلك الأدلّة على احتلاف فيها بينهم» ولا بد من وقوعه 
ضرورة أن الأدلة غالبها من النصوص وهي بلغة العرب» وني اقتضاءات ألفاظها لكثير مسن 
معانیها اختلافٌ بینهم معروف. 

وأيضا: : فالسسنة ختتلفة الطرق في الثبوت وتتعارض في الأكثر أحكامهاء فتحتاج إلى 
الرحيحء وهو ختلف آیضا. فالأدلة من غير التصوص() تلف فيها. 

وأيضا فالوقائع المتجددة لا توفي بها النصوص وما كان منها غير ظاهر في التصوص 
فيحمل على المنصوص لمشابهة بينهما. وهذه كلها مثارات" للخلاف ضرورية الوقوع. 
ومن هنا وقع الخلاف بين السّلف والأئمة من بعدهم. 

ثم إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيّاء ولا كان الدين يؤحذ عن جميعهم, وإنما كان 
ذلك ختصا بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه ومنسوخه ومتشابهه ومحکمه وسائر دلالته 
عا تلقوه من النبي [ظ۰۸ ۰ صلی الله عليه وسلم أو من سمعه منها'' ومن عايتهم» 
وكانوا یسَمُون لذلك الق أي: الذين يقرؤون الکتاب. لاد العرب كانوا أمة أمية» 
فاحتص من كان منهم قارئاً للكتاب بهذا الاسم لغرابته يومئذ. وبقي الأمر كذلك صدر 
الملة. 

ثم عظمت أمصار الإسلام وذهبت الأمية من العرب .عمارسة الكتاب» ومن 
الاستتباط» وكمُل الفقه» وأصبح صناعة وعلما؛ فبدلوا باسم الفقهاء والعلماء من القرّاء. 
وانقسم الفقه فيهم إلى طريقتين: طريقة أهل الرأي والقياس» وهم أهل العراق» وطريقة 
أهل الحديث» وهم آهل الحجاز. 

وکان O‏ فاستكثروا من القياس ومهروا فيه» 


١‏ - الأدلة من غير النصوص يراد بها الأدلة الي ترجع إلى الإجماع أو القياس مثلا. 
۲ - في ن: إشارات. 
۳ - يي ن: منهم. 

- ف الفصل السابق هذا مباشرة. 


مقاذمة این 0 
فلذلك قیل: أهل الرأي» ومقدم جماعتهم الذي استقر الذهب فيه وفي أصحابه أبو حنيفة 
وم اقل ايجار مالك بن أنس والشّافعي من بعده. 
ثم أنكر القياس ظائفة من العلماء وأيظلوا العمل به وهم الظاهرية, وجعلوا المدارك 

اها متعم ذبن مقرم وا ها وردوا القياس اللي والعلة المنصوصة إلى النص؛ 
لاد النص على العلة نص على الحكم في جميع اها وكان إمام هذا المذهب داود بن 
علي وابنه۱) وأصحابهما. وكانت هذه المذاهب الثلاثة هي مذاهب الجمهور المشتهرة بين 
الأمة. 

وشذ شيعة أهل البيت عذاهب ابتدعوهاء وفقه انفردوا به وبَنوةُ على مذهبهم في 
تناول بعض الصحابة بالقدح» وعلى قوغم بعصمة الأئمة ورفع الخلاف عن أقوالهم» وهي 
كلها أصول واهية. وشذ .عنل ذلك الخوارج» ولم جتفل اخمهور عذاهبهم بل أوسعوها 
جانب الإنكار والقدح فلا نعرف شيعا من مذاهبهم ولا نروي کتبهم ولا آثر لشيء 
منها إلا في مواطنهم. فكتب الشيعة في بلادهم وحيث كانت دولتهم قائمة في الغرب 
والشرق والیمن» والخوارج كذلك. ولکل منهم کتب وتآلیف وآراء ی الفقه عريية. 

ثم درس مذهب أهل الظاهر الیوم بدروس آئمته وانکار ابحمهور على منتحله. ولم يبق 
إلا في الكتب لمجلدة. ورعا یعکف كثيرٌ من الطالبین TTS‏ 
تلك الکتب» يروم أحذ فقههم منها ومذهبهم» فلا یخلو( بطائل» ويصير إلى خالفة 
الجمهور وإنكارهم عليه» ورعا عد بهذه النحلة من آهل البد ع بنقله العلم من الكتب من 
غير مفتاح العلمين. 

وقد فعل ذلك ابن حزم بالأندلس على علو رتبته في حفظ الحديث» وصار إلى مذهب 
آهل الظاهرء ومهر فيه" باجتهاد زعمه [ظه ۰ ف أقوالهم» وحالف إمامهم داود؛ 
وتعرض للکثیر من أئمة المسلمين فنقم الناس ذلك عليه واوستعو مذهیه استهجان 
تکار وتلقوا كتبه بالاغفال والترك حتی نها ليحظر بیعها بالأسواق» ورعا تمرّق في 
بعض الأحيان. 

وم يبق إلا مذهب أهل الرأي من العراق» وأهل الحديث من الحجاز. 

فأما أهل العراق فإمامهم الذي استقرت عنده مذاهبهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت» 


۱ - هو داود بن علي الأصبهاني د ویمرف بالظاهري - كان غاية في الزهد. توق سنة ۲۷۷ه وكان ابنه محمد 
۱ سا سا ررب اك 
دان ظ؛ عليه 


1211111111110 
وأمّا أهل الحجاز فكان إمامهم مالك بن أنس الاصبحی() إمام دار ال هجرة رحمه الله 
تعالى» واحتص بزيادة مدرك" آحر للأحكام غير المدارك العتبرة عند غيره» وهو عمل 
أهل المدينة» لأنه رای أنهم فيما يتفقون عليه من فعل أو ترك متابعون لمن قبلهم ضرورة 
لدينهم واقتدائهم» وهكذا إلى لحيل المباشرين لفعل اي صلى الله عليه وسلم الآخذين 

ذلك عنه. وصار ذلك عنده من أصول الأدلة الشرعية. 

وظن کثیر أن ذلك من مسائل الإجماع فأنكره» لأن دلیل الإجماع لا بخص أهل المدينة 
من سواهم» بل هو شامل للامة. 

واعلم أنّ الإجماع إنما هو الاتفاق على الأمر الديي عن احتهادء ومالك رحمه الله 
تعالى م يعتبر عمل أهل المدينة من هذا المعني؛ وإنما اعتبره من حيث اتباع البيل بالمشاهدة 
للجيل إلى أن ينتهي إلى الشارع صلوات الله وسلامه عليه وضرورة اقتدائهم بعين ذلك. 

نعم) السلة۳) ذكرت في باب الإجماع لأنه أليق الأبواب بها من حيث ما فيها من 
الاتفاق ابشامع بینها وبين الإجماع إلا أن اتفاق أهل الإجماع عن نظر واحتهاد في الأدلة. 
واتفاق هؤلاء في فعل أو ترك مستندين إلى مشاهدة من قبلهم. 

ولو ذكرت المسألة في باب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره أو مع الأدلة 
الختلف فيها مثل: مذهب الصحابي» وشرع من قبلنا والاستصحاب» لكان آلیق. 


١‏ - الأصبحي: السوط نسبة إلى ذي أصبح» للك من ملوك اليمن من أجداد الامام مالك بن أنس. 

۲ - أي زاد على الكتاب والسنة والإجماع و القياس أصلا آحر وهو عمل أهل امدينة. 

۳ - ين: يعم الملة. 

4 - قال العلامة محمد أبو زهرة: نلاحظ أنه انتقد من اعتبر أحذ مالك بعمل أهل المدينة من قبيل الأحذ بإجماع 
أهل المدينة واعتباره حجة» وأنه يرى أن الأليق ألا يعد في باب الإجماع وألا يكتب فيهن وإغا يكتب في بابه الأدلة. 
ونبادر فنقرر أن الفقهاء جميعا قرروا الأخذ بالاستصحاب» واعتبروه آحر مدار الاستدلال فهو دليل حيث لا يكون 

في الموضوع دليل» وإذا كان ثمة احتلاف فهو في مداه في الاستدلال» والموضوعات الى يدخلهاء فنجد المالكية 
يضيقون نطاقه. لأنهم فتحوا باب الاستدلال المرسل الذي يسمى الصا الرسلق إذ هو شامل والحنفية يوسعونه 
قليلا عن المالكية وان كان ف ذاته ضیقا عندهم؛ لأنهم يفتحون باب الاستحسان وقد بهروا في الأقيسة» والحنابلة 
یوسعون قلیلا آیضاء والشافعية یأحذون به كرا والظاهرية والشيعة یفتحون بابه فتحا کاملا. 

وآما عن الأحذ .ما عليه آهل الدينة من قبيل الاجماع وأحذ مالك به على هذا الأساس» ونفی ابن خلدون 
لذلك فإنه يحتاج إلى نظر نتعرض له بإيجاز: 

لقد عبر الإمام مالك عن عمل أهل المدينة في كثير من الأحيان بالأمر احتمع عليه عندنا أي بالمدينة ونتقل لك 
من الموطأ مسألتين: 1 

أولهما: مسألة شهادة الصبيان» فهذا نص ما جاء بالموطاً: قال مالك: الأمر امجتمع عليه أن شهادة الصبيان تجوز 
فيما بينهم من الجراح» ولا تجوز على غيرهم إذا كان ذلك قبل أن يفترقوا أو يخيبوا أو يعلوا. 


مقدمة ابن حلدون ۱۸۸ 


نم كان من بعد مالك بن أنس محمد بن إدريس الطلبي الشافعي رحمهما الله تعال» 
رحل إلى العراق من بعد مالك ولقي أصحاب الإمام أبي حنيفة وأحذ عنهم» ومزج طريقة 
أهل الحجاز بطريقة يقة أهل العراق» واختص عذهب وخالف مالکا رحمه الله تعالى في كثير 
من مذهبه. 

وهای ملك یا القن وسيل ره بر كان من هه ره ۰ المحدثين» 
وق آصحابه على أصحاب الا مام أبي حنيفة مع وفور بضاعتهم من الحديث» فاختصُوا 


عذهب آخر. 

ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة ودرس المقلدون لمن سواهم» وس الماش 
باب الخلاف وطرقه لما كثر تشعب الاصطلاحات في العلوم» ولا عاق عن الوصول إلى 
رتبة الاجتهاد» ولا حشي من إسناد ذلك إلى غير أهله ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه» 


والثانية: مسألة ميراث الأحوة الأشقاءء فقد جاء في الموطأً: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الأحوة للأب والأم لا 
يرثون مع الولد الذكرء ولا مع ولد الابن الذكر شیاه ولا مع الأب دنيا - أي: الأب القريب لا الجد - شيئاء وهم 
es‏ 

وإذا كان هو يسمى ما عليه أهل المدينة بجتمعاً عليه» فكيف لا يسمى من بعد إجماعاً. والشافعي رضي الله عنه 
عندما حالف شيخه الإمام مالك رضي الله عنهما حالفه ثي اعتباره 0 أهل الدينة إجماعا. وقد ناقش تلك 
الفكرة على أساس أن الآحذين يأحذون على أساس أنها من الإجماع» واقرأ كلامه في الرسالة عن ذلك تحده يعبر 
عن فكرة المالكيين بأنها إجماع أهل المدينة» وكذلك تحده في الأم في كتاب جاع العلم ولننقل لك بعض مناقشاته 
فقد جاء فيه: قلت للشافعي: ما ذهبنا إلى أن نثبت ما احتمع عليه أهل المدينة» دون البلدان كلها. قال اساي 
هذه طريق الذين أبطلوا الأحاديث كلهاء وقالوا: نأحذ بالاهاع إلا أنهم ادعوا إجماع الناس» وادعيتسم آنتم إجماع 
بلدء وهم يختلفون على لسانکم» والذي یدحل عليهسم یدحل عليكم للصمت أولى بكم من هذا القول. 

وقد عبر القاضي عياض في كتابه المدارك عن عمل أهل المدينة بإجماع أهل المدينة فقال: إن إجماع أهل الدينة 
على ضربين ضرب طريقة النقل والضرب الثاني هو ما كان طريقة الاجتهاد بين علماء المدينة. 

ونراه يعبر بإجماع أهل المدينة وكذلك أئمة علم الأصول كالغزالي والرازي والآمدي والبيضاوي وغيرهم يعبرون 
هذا التعبير. 

ولذا نحد أن ابن علدون أسرف ف قوله عندما خطأ الذين يعبرون عن عمل أهل المدينة بإجماع أهل المدينة. وني 
الحق: أن العلماء كما أشار القاضي عياض يقسمون عمل أهل المدينة إلى قسمين: ما يكون طريقة النقل جيلا عن 
جيل بينهم» وهذا هو الذي ينطبق عليه كلام ابن حلدون» والآخر ما يكون سبيلها الاحتهادء وهذا لا ينطبق عليه 
كلام ابن حلدون» وفيه حلاف: ومذهب الكثيرين من المالكية أنه حجة» وينسبونه إلى مالك وعباراته رضي الله 
عنه؛ لا نفرق بين ما يكون طريقه النقل» وما طريقه الاحتهاد. 

وان كلا النوعين عند من يأذون بهما يسمى إجماعاًء وتواتر الأجيال به لاعنع أنه إجماع؛ بل لقد يقرر 
الشافعي أنه لا يسلم بإجماع إلا فيما تتواتنز به الأجيال ككون الصلوات خمسا. 

وعلى ذلك لو كان نظر ابن حلدون أنه لا يعتبر عمل أهل المدينة حجة إلا إذا تواتر نقله جيلاً بعد جيل بینهم» 
ما كان ذلك مسوغا لأن ينكر أنه إجماع أهل المدينة» لأن تواتر العمل لا يمنع التسمية بالإجماع. (مهرحان ابن 
خلدون ۱۹٦۲‏ ص۱۲ -5755). 

١‏ - في ظ: قراءة. 


مقدمة ابن حلدون e‏ 


فصرحوا بالعجز والإعواز» وردوا الناس إلى تقليد هولای کل .عن احتصّ به من المقلدين» 
مقلد .عذهب من قلده منهم» بعد تصحيح الأصول واتصال سندها بالرواية. لا حصول 
اليوم للفقه غير هذا. 

ومذعي الاجتهاد هذا العهد مردود منكوص على عقبه, مهجور تقلیده(*. وقد صار 
أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة. 

فأمًا هد بن حنبل فمقلده قليل لبعد مذهبه عن الاجتهاد» وأصالته في معاضدة الروايةء 
وللأخبار بعضها ببعض» وأكثرهم بالشام والعراق من بغداد ونواحيهاء وهم أكثر الناس 
حفظا للسنة ورواية للحديث ومیلا بالاستنباط إليه مع القياس ما آمکن» وكان لهم ببغداد 
صولة و كثرة» حتى كانوا يتواقعون مع الشيعة في نواحيها. وعظمت الفتنة في بغداد من 
أحل ذلك ثم انقطع هذا عند استيلاء التنار عليهاء و يراحع» وصارت كثرتهم بالشّام. 

وأمًا أبو حنيفة فقلده اليوم أهل العراق ومسلمة الهند والصّين» وما وراء النهر وبلاد 
العجم كلهاء نا كان مذهبه آحص بالعراق ودار السلام» وكان كلمينة ا بن الخلفاء 
لس ام حي ا ۱ ۱ 
نها شيء قليل ثقله له القاضي اين العربي وب الوليد الباحي في رحاتهما. 

وام الشافعي فمقلدوه. عصر أكثر مما سواهاء وقد كان انتشر مذهبه بالعراق وخراسان 
وما وراء النهر» وقا موا الحنفية في الفتوى والتدريس في جميع الأمصار» وعظمت بجالس 
الناظرات بينهم» وشحنت كتب الخلافيات بأنواع استدلالاتهم. ثم درس ذلك كله 


- آي: أن یقلد الشحص ماما في مسألة ومامً آحر في مسألة آحری. وهو ما یعرف الآن بالتلفیق بين 
الذاهب. 

۲ - لعله آراد الاحتهاد الطلق لا الاحتهاد في السائل الخاصة» ولذلك كتب الامام السيوطي بعد عصر ابن 
علدون مباشرة رسالته: الرد على من أخلد إلى الارض وجهل أن الاجتهاد في کل عصر فرض. ولعله لو قال: إن 
اختهد في العصور التالية لا تخرج عن رأي بجتهد من السابقین لكان أقرب إلى الصواب لا سیما بعد تدوين الكتب» 
ووضوح البینات بحيث يمكن استبعاد الضعیف والرجوح بسهولة ویسر. 

۲ - يريد تلمیذه آبا يوسف (۱۱۳ - ۱۸۲ه) قاضي الهدي افادي والرشید وصاحب الخراج 

4 - هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد العافري الاشبيلي صاحب کتاب أحكام القران. تولى القضاء 
باشبيليق ولد فيها ۸ ٤ه‏ وتوثٍ عدينة فاس سنة 4۳ ده وهو غير ابن العربي الحاتمي المعروف. 


مقدمة ابن حلدون 0 


الحكم عصر أخذ عنه جماعة من بي عبد الحكم, وكان من تلميذه ه بها البويطي ٠‏ 
والمزني”"؟ وغيرهم» وكان بها [ظ ۰ ۱/۲۱] من المالكية جماعة (منهم: عبد الله ب عبد 
الحكم وأشهب وابن ن القاسم وابن المواز وغبرهم. . ثم الحارث بن مسكين وبنوه» ثم 
القاضي أبو إسحاق بن شعبان وأصحابه. 

ثم انقرض فقه أهل السنة من مصر بظهور دولة الرافضة فضة وتداول بها فقه شيعة أهل 
البیت و کاد من سواهم أن یتلاشوا ویذهبوا. ثم ارتحل إليها القاضي عبد الومّاب 
کی من بداد ول رة على ما علم من امه البق لاه وتأذن 
خلفاء العُبيديين با کرامه وإظهار فضله نعيا على بي العباس في اطراح مشل هذا الامام؛ 
فنفقت سوق الالكية عصر قلیلاً إلى أن ذهبت دولة العبيديين من الرافضة على يد صلاح 
الدین یوسف بن أيوب» فذهب منها فقه أهل البیت» وعاد فقه احماعة إلى الظهور بینهم» 
وا رو و ها 
دقیق ML‏ وش بعدهماء إل أن تهی ذلك هل خی الم عصر مد 
العهدٍ وهو رت الدين ال و فهو الوم أكبرٌ الشافعية بیصن كبير العلماء بل 
كبر الما ء من أهل العصر. 

ما مالك رحمة الله تعالى قاحتص بمذبه ال لغب انلس ران کان يُوْحَدُ 
ف غيرهم» إلا نهم م یشور لا اليل لما أن رحلتهم كانت غالا إلى الججازء 
وهو منتهی سفرهم والمَدينة يومثدٍ دار العلم» ومنها: حرج إلى العراق» وم يكن الهراق 
في طريقهم فاقتصروا على الاح عن علماء این وشیخهم يومتار ومَامُهم مالك 


بالعراق سنة ۳٩‏ 3 سیر أعلاء 7 0 00 

۲ في المطبوع: (الحزيي) حطاً. وهو إسماعيل بن يحيى الزني» صاحب المحتصر الشهور» قال عنه الشافعي: 
ناصر مذهي. مات سنة ۲۹4 ه وله )۸٩(‏ سنة. انظره ف سير اعلام النبلاء (۲ 4۹۲/۱ - 4۹۷). 

۳ - في ظ: (من بي). 

۽ - كلمة الرافضة: : تطلق على جمیع الشيعة الإمامية» وسموا رافضة لأنهم لا ناظروا زید بن علي بن اخسین 
ورأوه يقول بإمامة أبي بكر وعمر ولا يتبرأ منهماء رفضوه ولم يجعلوه من أئمتهم. 

ه - ني ن: وتلاشى من سواهم. 

٩‏ - نسبة إلى مسقط رأسه بلقين»وهي بلد عصر تابعة محافظة الغربية. توق سنة ه. ۰ أي: قبل وفاة ابن 
حلدون بثلاث سنين. وكان من زملاء ابن حلدون في القضاء في مصرء فكان قاضي قضاة ة الشّافعية وكان ابن 
حلدون قاضي ما المالكية. (د.وائي). 


هه و ۰ وت 0. ۵ و 8 ع و م۳ € 22 ۶۶ 4 ۰ 
وشیوحه من قبله وتلویله من بعدهء فرجع إليه أهل المغرب والاندلس وقلدوه دون غیره 
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من لم تصل إليهم طریقته۳؟. وَأَيْضا فالبداوة كانت غالبة على أهل الغرب والأندلس 9©, 


١‏ - قال العلامة محمد أبو زهرة: وإنا نقرر أنه لا بحال للريب في أن من أسباب انتشار المذهب الالکی بالمغرب 
والأندلس التقاءهم بالامام مالك وبشیوعهم من قبله وتلميذه من بعده» وان ذلك ينطبق على مصرء كما انطبق 
على الأندلس والمغرب وسائر شمال إفريقية» ولذلك كان هذا المذهب مكانة كبيرة في مصرء وم يقض عليه أو يغلبه 
المذهب الشافعي مع إقامة الشافعي في مصر وموته فيهاء بل لم يقض عليه وقت أن ناصرت الدولة الأيوبية اللذهب 
الشافعي بسلطانهاء بل اعترفت بالمذهب المالكي» وجعلت من المالكية قضاة» لمكانة ذلك المذهب الیل بين الشعب 
المصري. ١‏ 

وإذا كنا نقرر أن من أسباب انتشار المذهب المالكي الحج والرحلة إلى المدينة» فإنه يحب أن نقرر أنه ليس هو 
السبب وحده بل مناصرة الدولة لهذا المذهب الجليل» ولذا قال ابن حزم: مذهبان انتشرا في بدء آمرهما بالرياسة 
والسلطان: الحنفي بالمشرق» والمالكي بالأندلس. 

ولا يصح أن ننفي نفيا مطلقا عدم دحول المذهب الالكي في بلاد العراق» وخراسان» فقد ذكر القاضي عياض 
في المدارك دحول المذهب في هذه البلاد» فقد جاء في ترتيب المدارك ما نصه: 

غلب مذهب مالك على الحجاز والبصرة ومصر وما والاها من بلاد أفريقية والأندلس وصقلية والمغرب 
والأقصى إلى بلاد من أسلم من السودان إلى وقتنا هذاء وظهر ببغداد ظهوراً کبیراه وضعف بها بعد أربع مئة سنة 
وغلب من بلاد خراسان على قزوين وآبهن وظهر بنيسابور» وكان بها وبغيرها أئمة ومدرسون. 

ولعل السبب ف انتشاره في هذه البلاد هو الحج أيضاء لأن هذه البلاد كان منها حجيج كسائر البلاد 
الإسلامية» وكانوا يذهبون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثالث المساجد الي تشد إليها الرحال 
وهنالك في المسجد النبوي يلتقون بالامام مالك وبتلاميذه من بعده. (مهرجان ابن حلدون ص۲۷٩‏ - 1۲۸). 

۲ - قال العلامة أبو زهرة: وان الذي يجب علينا أن نناقش ابن خحلدون فيه خالفين كل الخالفة له وهو قوله أن 
المذهب المالكي مذهب أهل البداوة» وأنه لم تنقحه الحضارة لأنه أحذ عن أهل الحجاز» وانتقل إلى من يماثلهم ف 
البداوة من أهل المغرب والأندلس. 

ونقول: أنا نخالفه في الأصل والقياس والنتيجة» فان أهل الحجاز في عصر الاجتهاد والفقه ما كان سكانها بدو 
فإنها كانت تموج عا يفيض بها عليهم مالك بي أمية» ولذلك ظهر فيهم التزف والنعيم» وظهر فيهم الغناء احضري 
بكل طرائقه» وأمدوا به العراق» وان سلمنا بأن مدن الحجاز كان يسكنها بدو فلن نسلم ذلك قط في الأندلس» 
فأهل الأندلس كانوا ذوي حضارة, وما كان لمثل ابن علدون أن يجعل حكم البداوة يسري إليهم ف المقايسة بينم 
وبين أهل الحجاز. 

وأنه لا يذكر أن المذهب المالكي غلب على أهل مصر كلها ني أول أمرها حتى نافسه الذهب الشافعي ولم 
يتغلب عليه ولا عکن أن يقال أن أهل مصر بدوء بل أن أهل مصر لهم حضارة تمتد جذورها في أعماق التاريخ وقد 
ظهرت غصونها في عصر الاسلام. 

وان النتيجة ال تنتهي إليها تلك المقدمات» وهو أن مذهب مالك مذهب أهل بدو» تطوى في ثناياها الحكم بأن 
أهل الحضارة لا يرتضونه»مع أن السياق التاريخي یناقضه وأنه فوق ذلك لا يتفق مع قواعد هذا الذهب وأصوله» 
فإنها من الاتساع والمرونة والقوة والنفاذ إلى إصلاح ابحماعات» وتنظيم شوونها ما جعلها صالحة لتنظيم الحضارات 
الختلفة مهما تتسع آفاقهاء وتتنوع وسائل العمران فيهاء وتختلف طرائتي الحياة وان في نظريات الصا المرسلة» 
وسد الذرائع؛ ومراعاة العرف» وقوة الأحذ بهاء حتى إنه ليخصص أحيانا بعض النصوص الي ليست دلالتها قطعي 
بها ما يجعل فيها الفناء لكل حضارة؛ ويجعل منها المعين الصا لاستنباط أدق القوانين في تحقيق العدالة» ومذهب 
فيه هذه المرونة لايمكن أن يكون مذهبا بدويا. (مهرجان ابن خلدون ص1۲۸ - 378). 


مقدمة ابن حلدون ۱۹۲ 


ولم يكونوا يعانون الما ا عل عرق فكانوا إلى أهل الحجاز أميل لمناسية البداوة 
ولهذا لم رل لب المالكي غضا دمم '" ولم یاحله تنقِيْحُ الْحَضَارَةٍ وتهذيبهًا كما 
وقع في غيره من من الذاهب. 

وا سار مذهب كل نام علماً خصوصا عند أهل ذه وم يكن لَّهُمْ سل إلى 
الاحتهاد والقیاس فاحتاجوا إلى تنظیر المسائل في الالحاق وَتفريْقِهَا عند الاشتاه ید 
الاستناد إلى الأول لْرَرَة من مدب [ظ ۰ ۱۳۳۳۰ زمابهم. وار دك كله تاج ی 
مَلكة راسخة يَقتدر بها على ذلك النوع من التنظِير أو التفرقة ة واتبّاع مهب إمامهم 
فيهما ما استطاعواء وَمَذِهِ الملكة هي علم الفقه هذا العهد. 

وأَهْل مرب جَِيعامَُلْدون خالل رضي الله عه وقد كان له افوقو عصر 
والعراق» فكان بالعراق ني القاضي إسماعيل وطبقته مثل ابن خویزمندا۳5) وان الان 
وَالْقَاضِي أبي بكر الأبهري” “© والقاضى ابی الحسين بن القَصّار والقاضي عبد الومّاب 
ومن بعدهم. . وكان عصر ابن القاسم وآشهب"(؟ وابن عبد الحكم” والجا رث بن 
4 وطبقتهم. 

ورحل من الأندلس (يحيى بن يحبى الليثي ولقي مالكاً وروی عنه كتاب الموطأء وكان 


۱ - قال العلامة حمد آبو زهرة: : ولقد ادعى ابن علدون أن المذهب المالكي غض واستمر غضا وأنه لم یدحله 
التتقيح كما دحل مذهب آهل العراق لأن الذين اعتنقوه بدو أو يجرون بحراهم. 
وان تلك المقدمة باطلة قد بینا بطلانهاء وإن النتيجة باطلة أيضاء فان ذلِك الذهب الحليل نقح وحرج عليه 
اكثير» واستنبطت أصوله؛ وفرعوا عليها واتسعت آفاق التخريج م فيه اتساعا عظيما منذ عهده الأول» واستمر في 
تقیم وحسن تخريج؛ واستباط أصول إل أن تكامل واتسم وتنافس في ذلك علماء مصسر وعلماء الأندلس وقد 
رأينا الأصول الي استنبطها المالكية منقحة سليمة مستساغة في العقل ومتفقة مع الحاجات القانونية للبيئات المحتلفة» 
ووجدنا من فقهاء الأندلس والغرب ومصر من دعموا المذهب بالأدلة والتخريج وتوجيه السائل وتنقيح الروايات» 
حتى وجدناه يعالج كل مسائل الحضارة والعمران علاجاً سليماً حالياً من التكلف ومتفقا مع أوثق الأصول الدينية 
وغيرها. ولذا لما ضاق الناس ب بعض آراء أبي حنيفة في الأسرة لم نحد المتنفس إلا في مذهب مالك فمنه أعحذ القانون 
00 ۰ وأكثر القانون رقم ۲۰ لسنة ۲۹۲۹ . (مهرجان ابن خلدون ص95؟57). 
في المطبوع: رحمه ا لله. 
- حويز منداد هو لقب والد الإمام أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله المالكي الأصولي» من أهل البصرة 
ا هد 
هو أبو الحسن محمد بن عبد الله بن الحسن اللصري» توفي في أوائل القرن الخامس افحري. 
سا العم ا أصفهان وهو آبو بكر محمد بن أحمد بن الحسن» توف سنة ۸۱ ۶ه. 
٩‏ - من کبار فقهاء المالكية توق سنة > ۰ ۲ه. 
۷ - محمد بن عبد الاين لمکم من موالي عثمان بن عفان» توق سنة ۲۱ه.. مرجم في السير (4۹۷/۱۲). 
م - الحارث: قاضي القضاة .عصی كان قوالا بالحق» من قضاة العدل» مات سنة (۲۰۰) وله (95) سنة. انظر 
ترهته في السير (۰4/۱۲ -8ه). 


مقدمة ابن حلدون ۱۹۳ 
من جملة أصحابه» ورحل بعده) عبد املك بن جیسب" فأخذ عن ابن القاسم وطبقته 
وبث مذهب مالك في الأندلس ودون فيه کتاب الواضحة. ثم دون العْتبي") من تلامذته 
کتاب الغتيئة. 

ورحل من إفريقية أسد بن الفرات”"» فکتب عن أصحاب أبي حنيفة أولاً ثم انتقل 
إلى مذهب مالك و کتب عن“ ابن القاسم في سائر آبواب الفقه وحاء إلى القیروان 
بكتابه, وسمّي الْأَسّديّة نسبة إلى أسد بن الفرات» فقرأ بها سحنون" على أسدء ثم ارتحل 
إلى الشرق ولقي ابن القاسم وأحذ عنه» وعارضه عسائل الأسدية فرحع عن كثير منهاء 
وكتب سحنون مسائلها ودونها وأثبت ما رحع عنه منها. وكتب معه ابن القاسم إلى أسد 
أن يمحو من أسديته ما رجع عنه» وأن يأحذ بكتاب سحنون فأنف من ذلك. فترك الناس 
کتا يه" واتبعوا مدونة سحنون على ما كان فيها من احتلاط المسائل ف الْأَبُوَابِي 
فکانت مس لرا والخلطة وعكف أهل القيروان على هذه المدونة وأهل الأندلس 
على العتبية والواضحة. ثم احتصر ابن أبي زيد المدوّئة أو المختلطة في كتابه السَمُی 
بالختصر, ولخصه أيضاً أبو سعيد البرادعي من فقهاء القیروان في كتابه المْسَمَّى بالتهذيب» 
واعتمده المشيخة من أهل إفريقية وأحذوا به وتركواما سواه. وكذلك اعتمد أهل 
الأندلس كتاب العُتبيّة وهجروا الواضحة وما سواها. 

وم تزل علماء اذهب يتعاهدون هذه الأمهات بالشرح والإيضاح والجمع. فکتب 
أهل إفرد 2 على اللدرقة ما هام :]نا كي الل ان وري EN‏ 


SS‏ ا ۳ ۲۰ص وأحذ عن 
كثير من أصحاب مالك» منهم عبد الله بن عبد الحكيم ثم عاد إلى الاندلس. وهو مولف کتاب الواضحة الذي 
يعتبر من أهم أصول الفقه المالكي. 

۲ - هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتي صاحب المستخرجة من واضحة ابن حبيب المتوفى سنة ۲۵۵ وقيل 
سنة 584 اه. وقال ابن الفرضی: جمع المستخخرجة وأكثر ما فيها من الروايات المطروحة. والمشائل الشاذة. وانظر ما 
قيل ني نفح الطيب للمقري (۲۱۵/۲). 

۳ - آسد بن الفرات بن سينان» أصله من خحراسان» ولد بنجران من ديار بكر سنة 40 ١ه.‏ وتو سنة 
۳ 

- ني الطبوع: علی. 

ه - سحنول» بف بفتح السين وضمهاء وهو عبد السلام بن سعيد سحنون التنوخي العربي المتوفى سنة ٤ ٠.‏ ھ. 
انظر ترهمته في وفیات 0 والسير (۲ ۰۳/۱ - ۷۰) 

5 - في ن: الشرق. 

۷- آي: کتاب أسد بن الفرات وهو الأسدية. 

۸ - هو حمد بو عبد له بن یونس التميمي الصقلي؛ > له کتاب الفرائض» و جمع الدونة مع أمهات المذهب 
د من << مترجم في الديباج ص V4:‏ 

أبو الحسن علي بن محمد الربعي اللحمي القبرواني» له تحقيق للمدونة ماه التبصرة» توق سنة /149ه. 
ال مي ٠‏ وشجرة النور الزكية ص:17١١.‏ 


ووو هر ل وی مشش E‏ 


و ير وأمثاهم. 

وكتب أهل الأندلس على العتبية ما شاء الله تعالى آن کو ل الى ا 
[ظ۱/۲۱۱] وأمثاله. وجمع ابن أبي زید جميع ما ق الأمهات من السائل والاف 
و الاقوال کتاب النوادر, فاشتمل على جميع أقوال المذهب» وفرع الأمهات كلها 2 
هذا الكتاب» ونقل ابن يونس معظمه ي كتابه على المدونة. وزخحرت جحار الذهب 
يي اسم إلى انقراض دولة قرطبة والقیروان. ثم مها ۱ ام اتب ا 

لك. [إلى أن جاء كتاب أبي عمرو بن الحاحب» لخص فيه طرق أهل المذهب في كل 
باب وتعدید أقواهم في کل مسألة» فجاء کالب نامج للندشت. ]: 


- في الطبوع: ابن محرز التونسي. ۱ 

۲ - محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشیر» من کبار اصحاب سحنون؛ من كتبه: احمرعة على مذهب 
مالك وشرح مسائل من الدونة. توي سننة ٠ه‏ . مترجم في الدیباجم ص: ۲۳۸-۲۳۷ وشجرة النور 
الزكية ص: 7 

۳ - هو أبو الوليد محمّد بن هد بن رشد من أشهر فقهاء المالكية. وهو صاحب كتاب المقدمات الممهدات 
وكتب آحری كثيرة في الفقه. ولد سنة 8٠145ه.‏ وتوقي في الحادي عشر فن القعدة سنة ۲۰ 9ه 
(77١1ع)‏ وهو جد ابن رشد الفيلسوف. (د.واقي). 

٤‏ - يقصد كتاب النوادر لابن أبي زيد. وكتاب ابن يونس على المدونة. 

ه - قال العلامة محمد أبو زهرة: هذا تلخيص جيد لتسلسل الكتب في الذاهب» ولنا ملاحظات على ما 
اشتملت عليه كتاباته من تعميم» كان يجب فيها التخصيص. 

وأولى هذه الملاحظات أنه يقرر أن أهل الأندلس هم الذين أحذوا بالعتبية» ويشير بذلك إلى أن غيرهم لم 
يأحذوا يماء وهذا يخالف ما ذكر ل و إذ هو يقرر أن العتبية ها عند أهل 
العلم بأفريقية الطيران الحثيث. 

والثانية: أنه يقرر أن كتاب الأندلس إنما كتبوا على العتبية» ويذكر من بينهم ابن رشد (أي الحد) وابن رشد 
هذا يذكر في كتابه القدمات الممهدات أن المدونة هي أصل العلم المالكي» ويقول في ذلك: رحل سحنون ال ابن 
القاسم» فكان مما قرأ عليه المدونة أو الحتلطة ودوفاء فحصلت , أصل علم المالكيين وهي مقدمة على غيرها من 
الدواوين بعد موطأ مالك ويروى أنه ما بعد كتاب الله كتاب أصح من موطأ مالك رحمه الله ولا بعد الوط 
ديوان في الفقه أفيد من المدونة» والمدونة عند أهل الفقه» ککتاب سيبويه عند أهل النحو» وككتاب إقليدس عند 
أهل احساب» وموضعها من الفقه موضع القرآن من الصلاة تحزىء من غيرهاء ولا يجزىء غيرها منها. . وإذا كان 
هذا رأي ابن رشد في المدونة وهو أندلسي فانه لا عکن أن يقال: أن المعتبر عند أهل الأندلس هو العتبية» كما لا 
يمكن أن تأليفه في الفقه كان على أساس اعتبار العتبية هي الأصل يوضحه هو ويبينه ويختصره. 

والثالغة من هذه الملاحظات أنه يجعل العتبية في مرتبة المدونة من حيث الثقة يماء والاطمئنان إلى أن ما اشتملت 
عليه هو من مذهب مالك والحقيقة: أنه بینما يتلقى العلماء في المذهب المالكي ما جاء في المدونة بالقبول ‏ يثير 
كثيرون منهم الظنون حول ما جاء في العتبية» وقد ظهر التكذيب لبعض مسائلها عقب كتابتها فقد جاء في ترتيب 


المدارك: قال محمد بن عبد الحكيم: أتيت بكتب حسنة الخط تدعى المستخرجة وهو اسم العتبية من وضع العتبي) 
فرأيت جلها كذباء ومسائل لا أصول شا وما قد أسقط وطرح» وشواذ من مسائل المحالس لم يوقف عليها 
أصحابا. 


ويقول ابن لبابة في تأليف العتی للمستخرجة أو العتبية: كان يؤتى بالمسائل الغريبة» فإذا أعجبته أدحلها في 
المستخر حة. 


مه این و د 

وتميزت للمذهب الالكي ثلاث طرق: القرویسین: و کبیرهم سحنون الآحذ عن ابن 
القاسم» والقرطبيين: و کبیرهم: ابن حبيب» الآخذ عن مالك ومطرف وابن الاحشون 
واصبغ والعراقیین: و کبیرهم القاضي إسماعيل وأصحابه. 

و کانت طريقة المصريين تابعة للعراقيين» وأن القاضي عبد الوهاب انتقل إليها من بغداد 
آخر المئة الرابعق وأحذ آهلها عنه. 

وکانت الطريقة المالكية بمصر”" من لدن الحارث بن مسکین وابن میسر(؟ وابن 
اللهيث وابن رشیق وابن شاس(*. ‏ وکانت خافية بسبب ظهور الرافضة وفقه أهل البيت. 

وأما طريقة العراقیون: فکانت مهجورة عند أهل القیروان والأندلس لبعدها عنهم, 
وحفاء مدا ركهاء وقلة اطلاعهم على مأخذهم فيهاء والقوم أهل احتهاد - وان كان خاصا 
- لا يرون التقليد. ولا يرضونه طریقا. 

وكذلك بحد أهل المغرب والأندلس لا يأحذون برأي العراقيين فيما لا يحدون فيه و 
عن الإمام أو أحد من آصحابه, 

ثم امتزحت الطرق بعد ذلك» ورحل أبو بكر الطرطوشي من الأندلس في ىة 


فليست إذن المستخرجة أو العتبية شهادة الثقات من علماء المذهب الالكي الأولين ‏ محل الثقة والاطمئنان بينما 
تحل المدونة ذلك احل عند الجميع. 

والرابعة من هذه الملاحظات أن ابن حلدون يذكر أنها ميت المختلطة لاختلاط أبوابهاء والحقيقة أن سحنون 
رتبهاء أو على التحقيق رتب أكثرهاء وحلط بأقوال مالك أقوال أصحابه ال هي آراء هي وبر ذلك قد جاء ني 
ترتيب الدارك فقد جاء فيه: 

نظر سحنون فيها نظر آرء فهذبها وبوبهاء ودونهاء وألحق فيها من حلاف أصحاب مالك ما احتار» وذيل 
أبوابها بالحديث والآثار» إلا كتبا متفرقة منهاء بقيت عل ىأصل اختلاطها بالسماع. 

والخامسة من الملاحظات أن العلامة ابن حلدون لم يتعرض لذكر الموازية» وهي من أمهات الكتب في المذهب 
المالكي» وهي محمد بن إبراهيم بن زياد الاسكندري المعروف بابن المواز المتوفى سنة ۲٠۹‏ بعد الحجرة» وهذا كتاب 
له مكانته في الفقه المالكي» قال القاضي عياض فيه: وهو أجل كتاب ألفه المالكيون» وأوضحه مسائل» وأبسطه 
كلاما وأوعبه, وذكره أبو الحسن القابسي» ورجحه على سائر الأمهات» وقال: إن صاحبه قصد إلى بناء فروع 
أصحاب المذهب على أصوطم في تصنيفه» وغيره إنما قصد لحمع الروايات» ونقل نصوص السماعات» ومنهم سن 
ينقل عنه الاحتبارات في شروح آفردها وجوابات لمسائل سئل عنهاء ومنهم من كان قصده الذب عن المذهب فيما 
فيه الخلاف إلا ابن حبيب» فإنه قصد إلى بناء المذهب على معان تأدت إليه» ورعا قنع بعض الروايات على ما فيهاء 
ون هذا الكتاب جزء تكلم فيه على الشافعي وعلى أهل العراق .عسائل من أحسن کلام وأقبله. 

وإنه بلا ريب يعد من القصور في كلام العلامة ابن حلدون ألا يتكلم عن هذا الكتاب» وإنه إذا أردنا أن نرتب 
كتب المذهب من حيث الثقة والاطمئنان لكانت هكذا ... المدونة» ثم الموازية» ثم الواضحة الي كتبها ابن حبيب 
وتحيء العتبية في المرتبة الرابعة. (مهرجان ابن خلدون ص ۱۳۱ - 3180). 

١‏ - في ن: بقيت في مصر. 

۲ - في ن: ابن المبشر. 

۳ - في الطبوع: شاش. حطأً. وهو عبد الله بن بحم بن شاس السعدي المالكي مصنف كتاب ابلواهر الثمينة 
في فقه أهل المدينة» وضعه على ترتيب الوجيز للغزالي. مات سنة (17” ه) ومترجم في السير (94/91 - .)۹٩‏ 


مقدمة ابن حلدون 1 


السادسة ونزل البيت المقدس وأوطنه» وأحذ عنه أهل مصر والإسكندرية ومزحوا طريقه 
الأندلسية بطريقتهم المصرية» وكان من أحلة أصحابه الفقيه سند صاحب الطراز 
و أصحابی وأحذ عنهم جماعة كان معهم بنو عورف وأصحابهم وأحذ عنهم أبو عمرو بسن 
احاجب وبعده شهاب الدين القرافي» واتصل ذلك في تلك الاعصار. 

ات ات ام سای موی 
من تلك الحلبة. 

ثم امتزحت طريقة الغاربة من ا مالكية أيضاً بطريقة ة العراقيين من لدن الشرمساحي 
لي ل رد وم وها الستعصم 

بن الظاهر [ظ ۲/۲۱۱] مدرسة ببغداد» واستدعاه لها من خلفاء العبيديين الذين كانوا 
بالقاهرت فأذنوا له في الرحیل الیه. فلما قدم بغداد ولاه تدریس الستنصرية» وأقام 
هنالك إلى أن استوی هولاکو على بغداد سنة ست وهمسین من المئة السابعق وحلص من 
امام ل ير کل ۳ و ع 
3 انيد ا الشافعية ل ولا ان ال الغرب E‏ السابعة 
عكف عليه الكثير من طلبة الغرب» وحصوصا أهل بجاية لما كان كبير مشيختهم أبو 
علي ناصر الدّين الرواوي ي هو الذي جلبه إلى الغرب» فانه كان قرأ على أصحابه 
E E RS EC ES‏ ار 
RS‏ وسابق حلبتهم في الإحادة في 
لجان ۳ وهم مع ذلك يتعاهدون كتاب التهذيب في دروسهم وا لله 

م2 2 3 
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۱ - این الحاحب: هو عثمان بن عمر الكردي الدويئ المالكي» کان ارو ناش للأمير عز الدین مُوسّك الصلاحي» 
كان رأساً في العربية» وصنف التصانیف» مات سنة (547ه) مترجم في السير (۲۹/۲۳ - 2 

۲ - هو عیسی بن مسعود ال حميري» توفي ۲ هء مترجم في الدرر الکامنة لابن حجر (۳: ٠‏ ۱- 

۳ - لأبي سعيد البرادعي السابق الاشارة إليه. 

> - هذا ويلاحظ أن ابن حلدون لعظيم إلمامه.مذهب مالك ورسوخ قدمه فيه فقد كان من كبار فقهائه وتولى منصب 
التدريس في فقه المالكية في مصر كما تولى منها منصب قاضي قضاة المالكية أي: شيخ شيوخ هذا المذهب. قد أطال الكلام 
على مذهب مالك ومولفاته؛ بینما أوجز كل الإيجاز في الكلام على المذاهب الأخرى وتاريخها وما كتب فيها من مؤلفات. 


-١‏ - ۱6 الفصل الرابع عشر: 
علمُ الْفرَائْض 


وهو معرفة فروض الوراثة وتصحيح سهام الفريضة في کم" تصح باعتبار فروضها 
الأصول أو مناسختها. وذلك إذا هلك أحد الورثة وانکسرت سهامه على فروض ورثته 
فإنه حيتئذ يحتاج إلى حساب يصحح الفريضة الأولى حتى يصل أهل الفروض جميعاً في 
الفريضتين إلى فروضهم من غير بحزئة. 

وقد تكون هذه المناسخات أكثر من واحد واثنين» وتتعدد لذلك بعدد أكثر. وبقدر ما 
تتعدد تحتاج إلى الحسبان. وكذلك إذا كانت فريضة ذات وحهين» مغل أن يقر بعض 
الورثة بوارث وينكره ه الآخر فتصحح على الوجهين حيكل وينظر ميلع السهام ب تسم 
التركة على نسب سهام الورثة من أصل الفريضة. وكل ذلك يحتاج إلى الحسبان. فأفردوا 
هذا الباب من أبواب الفقه» لما احتمع فيه إلى الفقه من الحسبان» وكات غالبا ف وجعلوه 
ا بت دز 

وللناس فيه تاليف“ كثيرة آشهرها [ظ ۲۱/۲۱۲ عند المالكية من متأحري 7 
كتاب ابن ثابت ومختصر القاضي أ بي القاسم الحوقي ثم ابحعدي» ومن متأحري افريقية 
النمر الطرابلسي وأمثالهم. وأما الشاقعية والحنفية والخنابلة فلم فيه تاليف كثيرة وال 
عظيمة صعبة شاهدة لهم باتسّاع الباع في الفقه والحساب» وخصوصا أبا المعالي رضي الله 
تعال عنه وأمثاله من أهل المذاهب. 

وهو فن شریفٌ لجمعه بين العقول والمنقول» والوصول به إلى الحقوق في الوراثات 
بوحوه صحيحة يقينية عندما تجهل الحظوظء وتشكل على القاسمين» وللعلماء من أهل 
الأمصار بها عنایقف ومن المصنفين من يحتاج فيها إلى الغلو في الحساب» وفرض المسائل الي 
تحتاج إلى استخراج ج احهولات من فنون الحساب كالجبر والمقابلة والتصرف في الجذور 
وأمثال ذلك. فيملؤون بها تآليفهم. وهو وان لم يكن متداولاً بين الناس» ولا يفيد فيما 
يتداولونه من وراثتهم لغرابته وقلة وقوعه» فهو يفيد المران وتحصيل الملكة في المتداول على 
أكمل الوحوه. 

وقد يحتج الأكثر من أهل هذا الفن على فضله بالحديث التقول عن أبي هريرة رضي 
| لله عنه: «إِنّ الفرانض ثلث العلم وإنها ول ما یُنسی». وق رواية: «نصف». حرحه 


۲ - في ظ: توالیف. 


أبو نعيم الحافظ( واحتج به أهل الفرائض بناء على أن المراد بالفرائض فروض الوراثة. 
والذي يظهر أن هذا احمل بعید» وأن المراد بالفرائض إنما هی الفرائض التكليفية في 
العبادات والعادات والمواريث وغيرها. وبهذا المعنى يصح فيها النصفية والثلثية. وأما 
فروض الوراثة فهي أقل من ذلك كله بالنسبة إلى علم الشريعة كلها. 

ويعين هذا المراد أن حمل لفظ الفرائض على هذا الفن المخصوصء أو تخصيصه بفروض 
صدر الإسلام يطلق على هذا إلا على عمومه مشتقا من الفرض الذي هو لغة التقدير أو 
القطع. وما كان المراد به في إطلاقه إلا جميع الفروض كما قلناه» وهى حقيقته الشرعية. 
فلا ينبغي أن يحمل إلا على ما كان يحمل في عصرهم؛ فهو أليق بمرادهم منه. وا لله 
سبحانه وتعالى أعلم» وبه التوفيق. 


١‏ - مر تخریجه في الفصل (۲۱ من الباب الخامس بلفظ: «نصف». وأضاف هنا نسبته إلى 62 نعيم. وإسناده 
ضعيف جدا. وقال ابن حجر في فتح الباري (۸۸/۱۳؛ فكر) عند رقم )1۷۲٤(‏ قال ابن الصلاح: لفظ النصف في 
هذا الحديث ععنی أحد القسمين وان ۸ يتساويا. وقد قال ابن عيينة: إذا سئل عن ذلك: إنه يبتلى به كل الناس. 
وقال غيره: لأنه هم حالتين: حالة حياة وحالة موت» والفرائض تتعلق بأحكام للموت. وقيل: لأن الأحكام تتلقى 
من النصوص ومن القياس والفرائض لا تتلقى إلا من النصوص. 


١6 -5 -۱‏ الفصل الخامس عشر: 
أصؤل الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات 


اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأحلها قدراً وأكثرها فائدة» وهو البق" 
في الأدلة الشرعية من حيث تؤحذ منها الأحكام والتکالیف» وأصول الأدلة الشرعية هي 
الکتاب الذي هو القرآن [ظ۲/۲۱۲] ثم السنة المبينة له ر 

فعلی عهد البي صلی الله عليه وسلم كانت الأحكام تتلقى منهيما یوحی إليه من 
القرآن ويبينه بقوله وفعله بخطاب شفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس» ومن بعد 
صلوات الله وسلامه عليه تعذرٌ النطاب الشفاهى وانحفظ القرآن بالتواتر. 

وأما السنة فأجمع الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - على وحوب العمل بما يصل 
إلينا منها قولا أو فعلا بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن صدقه. وتعيدت دلالة 
الشرع في الكتاب والسنة بهذا الاعتبار. 

ثم ينزل الإجماع منزلتهما إجماع الصحابة على النكير على مخالفيهم» ولا يكون ذلك 
إلا عن مستند» لأن مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت مع شهادة الأدلة بعصمة الجماعة؛ 
فصار الإجماع دليلا ثابتا في الشرعیّات. 

ثم نظرنا ني طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة. فإذا هم يقيسون 
الأشباه بالأشباه منهماء ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم» وتسليم بعضهم لبعض 
في ذلك. فإن كثيرا من الواقعات بعده صلوات الله وسلامه عليه لم تندرج في التصوص 
الثابتة» فقاسوها .ما ثبت وألحقوها عا نص عليه بشروط في ذلك الإلحاق تصحح تلك 
المساواة بين الشييهين أو المثلين» حتى يغلب على الّنّ أن حكم الله تعالى فيهما واحدء 
وصار ذلك دليلا شرعیا بإجماعهم عليه وهو القياس وهو رابع الأدلة. 

واتفق جمهور العلماء على أن هذه هي أصول الأدلة وان حالف بعضهم في الإجماع 
والقیاس» الا أنه شذوذ. 

وألحق بعضهم بهذه الأربعة أدلة آحری لا حاحة بنا إلى ذکرها لضعف مدارکها 
وشذوذ القول فیها. 

فكان أول مباحث هذا الفن النظر في کون هذه أدلة. 

فأما الکتاب فدليله المعجزة القاطعة في متده, والتواتر في نقله» فلم يبق فيه بحال 
للاحتمال. وأما السنة وما نقل إلينا منها فالإجماع على وحوب العمل عا يصح منها كما 


Vee» 


مقدمة ابن حلدون 
قلنا معتضداً عا كان عليه العمل في حياته صلوات الله وسلامه علیه» من إنفاذ الکتب 
والرسل إلى النواحي بالأحكام والشرائع آمرا وناهياً. وأما الإجماع فلاتفاقهم رضوان الله 
تعالى عليهم على إنكار مخالفتهم مع العصمة الغابتة للأمة. وأما القياس فبإجماع الصحابة 
رضي الله عنهم عليه كما قدمناه. هذه أصول الأدلة. 

ثم إن المنقول من السنة محتاج إلى تصحيح الخبر بالنظر في طرق النقل [ظ۱/۲۱۳] 
وعدالة الناقلين لتتميز الحالة احصلة للظن بصدقه الذي هو مناط وجوب العمل. وهذه 
أيضاً من قواعد الفن. ويلحق بذلك عند التعارض بين الخبرين وطلب المتقدم منهما معرفة 
الناسخ والمدسوخ, وهي من فصوله أيضاً وأبوابه. 

ثم بعد ذلك يتعين النظر في دلالة الألفاظ. وذلك أن استفادة المعاني على الإطلاق من 
تراكيب الكلام على الإطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة. 
والقوانين اللسانية في ذلك هي علوم النحو والتصريف والبيان. وحين كان الكلام ملكة 
لأهله لم تكن هذه علوماً ولا قوانين» ول يكن الفقيه حیذ يتاج إليها لأنها حبلته 
وملکته. 
فلما فسدت الملكة في لسان العرب قیدها الجهابذة التجردون لذلك بنقل صحيح؛ 
ومقاییس مستتبطة صحيحة» وصارت علوماً يحتاج ها الفقيه في معرفة أحكام ا لله تعالى. 

ثم إن هناك استفادات أحرى خاصة من تراكيب الکلام» وهي استفادة الأحكام 
الشرعية بين المعاني من أدلتها الخاصة من تراكيب الکلام» وهو الفقه. 

ولا يكفى فيه معرفة الدلالات الوضعية على الإطلاق» بل لا بد من معرفة أمور ری 
تتوقف عليها تلك الدلالات الخاصة؛ وبها تستفاد الأحكام بحسب ما أصّل أهل الشرع 
وجهابذة العلم من ذلك» وجعلوه قوانين ههذه الاستفادة» مغل أن اللغة لا تنبت قياساء 
والشترك لا يراد به معنیاه معاء والواو لا تقتضي الترتیب» والعام إذا آحرحت آفراد الخاص 
منه هل يبقى حجة فیما عداهاء والأمر للوجوب أو الندب وللفور أو التراخي» والنهي 
يقتضي الفساد أو الصحة, والمطلق هل يعمل عمل القید والنص على العلة كاف في 
التعدي أم لا وأمثال هذه. فكانت كلها من قواعد هذا الفن. ولكونها من مباحث 
الدلالة كانت لغوية. 

ثم إن النظر في القياس من أعظم قواعد هذا الفن لأن فيه تحقيق الأصل والفرع فيما 
يقاس وعاثل من الأحكام وتنقیح() الوصف الذي يغلب على الظن أن الحكم علق به في 


١‏ - يعن هل النص على العلة في تحريم آمر ما كاف يي تعدي هذا التحريم إلى آخر تتوافر فيه هذه العلة؟. 
۲ - ومعنى التنقيح الاستخراج والتعيين. ولي ن: (وينفتح). 


مقدمة ابن حلدول ام 


الأصل من بين أوصاف ذلك ال ووجود ذلك الوصف في الفرع من غير معارض عنع 
من ترتيب الحكم عليه في مسائل أخرى من توابع ذلك. كلها قواعد لهذا الفن. 

واعلم: أن هذا الف من الفنون المُستَحْدَنُة في اللق وكان اسف ف ية عنم .ما أن استفادة 
المعاني من الألفاظ [ظ۲/۲۱۳] لا يحتاج فيها إلى آزید ما عندهم من الملكة اللسانية. وأما القوانين 
الى يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا فمنهم أحذ معظمها. وأما الأسانيد فلم يكونوا 
يحتاجون إلى النظر فيها لقرب العصر وممارسة التتملة وخبرقم يهم. فلمّا انقرض السّلف» وذهب 
الصدر الأول» وانقلبت لعلوم كلها صناعة ‏ كما قررناه من قبل سے واحتاج الفقهاء واختهدون 
إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من ن الأدلة فكتبوها فنا قائما برأسة سوه أصول 
الفقه. 

وكان اول من كتب فيه الشّافعي رضي الله عنه أملى فيه رسالته'" المشهورة تكلم فيها في 
الأوامر والنّواهي والبيان والخبر والسخ وحكم العلة اللصوصة من القيّاس. 

نم کب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد» وأوسعوا القوّل فيها. وكتب التکلمون أيضا 
كذلك. إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء 
المسائل فيها على النكت الفقهية. والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل عن الفقه» وعیلون إلى 
الاستدلال العقلي ما أمكن لأنه غالب فوم ومقتضى طريقتهم. فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد 
الطولى من الغوص على الكت الفقهية والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن. وجاء أبو 
زيد الدبوسي من آئمتهم فكتب ف القياس بأوسع من جيعهم» > وتم الأبحاث والشروط الي يحتاج 
لیها فيه» وكملت صناعة أصول الفقه بكماله وقذیب مسائله وتمهدت قواعده. وعين الاس بطريقة 
المتكلمين فيه. 

وكان من حسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب البرهان لامام الحرمين والمستصفى للغزالي وهما 
من الأشعرية» و کتاب العمد لعبد الحبار» وشَرحه العتمد؟؟ لأبي الحسين البصري» وهما من المعتزلة» 
وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه. 

ثم خص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين المتأخرين وهما: 

الامام فخر الدّين بن الخطيب في کناب المحصول وسيف الدين الآمدي في كتاب الأحكام. 
واحتلفت طرائقهما في الفنّ بين التحقيق والحجاج. فابن ا أميل إلى الاستكثار من الأدلة 
و والامدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل. 

وأا کتابٌ احصول فاحتصره تلميذه مثل الإمام سراج الدين الأَرْمَويّ [ظ؛ ۱/۲۱] 


١‏ - سماها: الرسالة. 

۲ - الصواب: شرح العمّد لأبي الحسين البصري محمد بن علي بن الطيب المعتزلي» وهو غير العتمد كما نبه 
على ذلك الدكتور عبد الحميد بن علي أبو زنيد في تحقيقه لشرح العمد. طبعة مكتبة العلوم والحكم في المدينة 
المنورة ۰ :اهادم 


مقدمة ابن حلدون انس 
في كتاب التحصیل» وتاج الدين الأرموي في احاصل(؛ واقتطف شهاب الدين القرائي 
منهما مقدمات وقواعد في كتاب صغير ماه التنقيحات؛ وكذلك فعل البيضاوي في 
كتاب المنهاج. وَعَنِيَ المبتدؤون بهذين الكتابين» وشرحهما كثيرٌ من الناس. 

وأمّا كتاب الأحكام للآمدي وهو أكثر تحقيقا في المسائل» فلخصه أبو عمر ابن 
الحاحب في كتابه المعروف بالختصر الکبیر» ثم احتصره في كتاب آخر تداوله طلبة 
العلم» وعين أهل المشرق والمغرب به وعطالعته وشرحه. 

وحصلت زبدة طريقة المتكلمين في هذا الفن في هذه الختصرات. 

وأا طريقة الحنفية فكتبوا فيها كثيرأء وكان من أحسن كتابة فيها للمتقدمين تأليف 
ابي زيد الدَبُوسي, وأحسن كتابة المتأخرين فيها تأليف سيف الإسلام البزدوي من 
أئمتهم» وهو مستوعب» وحاء ابن الساعاتي من فقهاء الحنفية فجمع بین كتاب الأحكام 
وكتاب البردوي في الطريقتين» وسمي كتابه بالبدائع» فجاء من حسن الأوضاع وأبدعها. 
وأئمة العلماء لهذا العهد يتداولونه قراءة وبحناء وأولع كثير من علماء العجم بشرحه 
والحال على ذلك هذا العهد. 

هذه حقيقة هذا الفن» وتعيين موضوعاته» وتعديد التآليف المشهورة لهذا العهد فيه. 
وا لله ينفعنا بالعلم ويجعلنا من أهله عنه و کرمه إنه على كل شيء قدير. 

رانا اخلافیّات: فاعلم أن هذا الفقه الستنبط من الأدلة ی 
اختهدین باختلاف ب مداركهم وأنظارهم خلافاً لا بد من وقوعه لما قدمناه. واتسع ذلك في 
الملة اتساعا عظيماً» و کان للمقلدین أن یقلدوا من شاووا منهم. ۱ 

ما نتهی ذلك إلى الأئمة الأربعة من علماء الأمصارء وكانوا بمكان من حسن الظن 
بهم اقتصر الناس على تقليدهم؛ ومنعوا من تقليد سواهم» لذهاب الاجتهاد لصعوبته 
وتشعب العلوم الي هي مواده» باتصال الزمان وافتقاد من یقوم على سوی هذه الذاهمب 
الاربعة. فأقيمت هذه الذاهب الأربعة على أصول الملة» وأحري الخلاف بين التمسکین 
بها والآحذين بأحكامها بحرى الخلاف في النصوص الشتّرعية والأصول الفقهية. 

وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كل منهم مذهب إمامه» تجري على أصول 
صحيحة وطرائق قوعة يحتج بها كل على مذهبه الذي قلده وتمسك به وأحريت في مسائل 
الشريعة كلها وی كل باب من أبواب الفقه. فتارة يكون الخلاف بين الشافعي ومالك» 
وأبو حَنيئفة [ظ٤ ]۲/۲١‏ يوافق أحدهما؛ وتارة بين مالك وأبي حنيفة» والشافعي يوافق 


- في الطبوع: تلميذه الإمام سراج الدين الأرموي في كتاب الحاصل. 


أحدهما e‏ في هذه الناظرات بیان مآعذ(؟ هوّلاء الأئمة» ومثارات اختلافهم مواقع 
احتهادهم. وكان هذا الصنف من العلم یسمی بالخلافيات؛ ولا بُ لصاحبه من معرفة 
القواعد الي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام كما يحتاج إليها المجتهد. إلا أن احتهد يحتاج 
إليها للاستنباط» وصاحب الخلافيات يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل المستنبطة من أن 
يهدمها المخالف بأدلته. 

وهو لعمري علم جليل الفائدة في معرفة مأحذ الأئمة وأدلتهم» ومران المطالعين له على 
الاستدلال فيما يرومون الاستدلال عليه» وتآليف الحنفية والشافعية فيه أكثر من تآليف 
المالكية, ان القياس عند الحنفية أصل للكثير من فروع مذهبهم كما عرفت» فهم لذلك 
أهل النظر والبحت. وأمًا المالكية فالأثر أكثر معتمدهم وليسوا بأهل نظر. وأيضا 
فأكثرهم أهل المغرب”" وهم بادية غفلٌ من الصنائع إلا في الأقل. 

وللغزالي رحمه الله تعالى فيه كتاب المآخل, ولأبي بكر بن العربي من المالكية کتاب 
التلخیص جلبه من المشرق» ولأبي زيد الدبوسي كتاب التعليقة, ولابن القصار من شيوخ 
المالكية عيون الأدلة. 

وقد جمع ابن الساعاتي ني ختصره في أصول الفقه جميع ما ينبي عليها من الفقه الخلا 
مدرجا في كل مسألة ما ينب عليها من الخلافيّات. 

وأما الجدل: وهو معرفة آداب المناظرة الي تحري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم» 
فإنه لما كان باب المناظرة في في الد والقبول متسعاء وكل واحار من الَاظرَينٍ في الاستدلال 
والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج. ر ما يكون ضواياء ومنه ما يكون خطأء فاحتاج 
الأئمة ئمة إلى أن يضعوا آدابا وأحكاما يقف التناظران عند حدودها في ار والقبول» وكيف 
كر حال لعل وحمي وحيث يسو غ له أن بكرن ما و کف كو مرفي 

منقطعا» وحل اعتراضه أو معارضته» وأين يجب عليه السكوت وخصمه الكلام 

والاستدلال؟!. 

ولذلك قيل فيه: إنه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال الي يتوصل بها 
إلى حفظ رأي أو هدمه سواء» كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره وهي طريقتان: 

طريقة البزدوي وهي خاصة بالأدلة الشرعية من التص والإجماع والاستدلال. 

وطريقة العميدي وهي عامة في كل دليل يستدل به [ظه ۱/۲۱] من أي علم كان 


١‏ - آي: الأدلة والأصول الي أذ منها هؤلاء الأئمة أحكام مذهبهم. 
۲ - في ن: (الغرب) 
۳ - طبع منه اجلد الأول كرسالة دكتوراة في مدرید. 


ی ( استدلالٌ. وهي من المناحي الحسنة» والمغالطات فيه في نفس الأمر كثيرة. 

وإذا اعتبرنا النظر النطقي كان في الغالب آشبه بالقیاس الغالطي والسوفسطائي. إلا أن 
صور الأدلة والاقيسة فيه محفوظة مراعاة تتحری فیها طرق الاستدلال كما ينبغي. 

وهذا العميدي هو اول من کتب فیها ونسبت الطريقة إليه. وضع الکتاب السمی 
بالارشاد ختصرا؛ وتبعه من بعده من المتأخرين ع كالنسفي وغیره؛ حاژوا على آثره 
وسلکوا مسلکه وكثرت في الطريقة التآلیف. وهي لهذا العهد مهجورة لنقص العلم 
والتعليو ن الامضان الأسلامية, وهي مع ذلك كمالية ولیست ضرورية. والله سبحانه 
وتعال أعلم» وبه التوفيق. 


 -۱‏ ظ: كثر. 


معدمة ابن حلدون 


١51 -5 -١‏ الفصل السادس عشر: 


الى #يب نم 


عم الکلام 


هو علم یتضمن الحجاج عن العقائد الامانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة 
المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة وسر هذه العقائد الإيمانية هو 
التوحيد. فلنقدم هنا لطيفة في برهان عقلي یکشف لنا عن التوحید على آقرب الطرق 
والماحذ» ثم نرحع إلى تحقیق علمه وفیما ینظر» ونشیر( إلى حدوثه في اللة وما دعا إلى 
وضعه فنقول: 

9 الحوادف یا و الكاتيات سواء كانت من الذوات أو من الافعال البشرية أو 
المموائية فلا بد شا من أسباب متقدمة علبهيء بها تقع في مستقر العادة نها يدم 
. وكل واحد من هذه الأسباب حادث أيضاء فلا بد له من أسباب أخخرء ولا 
تزال تلك الأسباب مرتقية حتى تنتهي إلى مسبب الأسباب وموحدها وخالقها سبحانه لا 
له إلا هو. وتلك الأسباب في ارتقائها تنفسّح وتتضاعف " طولا عضا وجار العقل في 
درا کها. فإذا لا جصرها إلا العلم احیط, سیّما الافعال البشرية والحيوانية» فان من جملة 
أسبابها في الشاهد القصود ٠‏ والارادات إذ لا یتم کون الفعل الا بارادته والقصد لیه. 
والقصود والارادات أمور نفسانية اق الا تورات EE Eas‏ 
وت التصورات هي أسبابُ قصد الفعل. 

وقد تكون آسباب تلك التصوّرات تصورات أخرى . 

وكل ما يقع في النفس من التصوّرات هول سببه» إذ لا يطلع أحدٌ على مبادىء 
الأمور اللفسائية: ولا علی ترتیبها. إنما هي أشياءٌ يلقيها الله في الفكر يتبع بعضها بعضا 
[ظه ۲۲/۲۱ والانسان عاحز عن معرفة مبادئها وغاياتها. وإنما حیط علما في الغالب 
عي يق في مدا رها على نظام ورتب أن الطبيعة 

رة للنفس وتحت طورها. 

11 التصورات فنطاقها آوسع من التفس لأنها للعقل الذي هو فوق طور النفس. فلا 

تكاد النفس تدرك الكثير منهاء فضلاً عن الاحاطة. وتأمّل من ذلك حكمة الشّارع في 


- في الطبوعات: يشير. 
۲ - إذا عاد الضمير إلى امحوادث. فيقال: كونها. 
۳ - في ن: تتضاعف فتنفسح. 
٤‏ - جمع قصد. 
ه - في ن: تقع. 


تعدية ابن E‏ ان 
نهیه عن التظر ال الأسباب والوقوف معهاء فانه واد يهيم فيه الفکر ولا لر منه 
بطائل» ولا يظفرٌ بحقيقة: طقل الله نم ذَرْهُم في حوضهم یلعبون[الانعام: ۱ ورعا 
نقطع في وقوفه عن الاريقَاء إلى ما فوقه فزت قدمه» وأصبح من الضالين افالکین. . نعوذ 
با لله من الحرمان والخسران المبين. 

ولا تحسبنٌ أن هذا الوقوف أو الرحوع عنه في قدرتِكَ واعتيارك بل هو لون يحصل 
للنفس وصبغة تستحكم من الخوض في الأسباب على نسبة لا نعلمهاء إذ لو علمناها 
لتحرزنا منهاء فلتتحرر من ذلك بقطع النظر عنها جملة. 
وأيضا فوحه تأثير هذه الأسباب في الكثير من مسبباتها بجهول» لأنها إنما يوقف عليها 
بالعادة و (لاقتران)“ الشاهد بالاستناد إلى الظاهر > وحقيقة التأثير وكيفيته بجهولة. وما 

يتم من العم إلا للا[ الا سراء: ۵ فلذلك أمرنا بقطع النظر عنهاء وإلغائها حل 

شرت إلى مسبب الأسباب كلها وفاعلها وموحدها لزسخ صفة التوحيد فقس على 

ما علمنا الششّارعٌ الذي هو آعرف عصام دينناء وطرق سعادتنا لاطلاعه علی ما وراء 
امس. قال صلی | لله عليه وسلم: «من مات یهد لا ره إلا الله دحل الجنة»””. فان 
وقف عند تلك الأسباب فقد انقطع وحقت عليه كلمة الکفر. وإن بسح لخر اضر 
والبحث عنها وعن أسبابها وتأثيراتها واحدا بعد واحد فأنا اك ار 0 
بالخيبة. فلذلك نهانا ا الشّارعٌ عن e‏ بالتوحيد المطلق: طقن هُوَ 
أ اما له لذ ولم رل ولم يكن له كفواً َحَدکه. 

ولا تثقن بما يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة بالكائنات وأسبابهاء 
والوقوف على تفصيل الوجود کله وسفه یه واعلم أن ؛ الوحود عند كل مدرك في 
بادیء رأيه منحصر في مدا رکه لايعدوهاء والأمر في نفسه بخلاف ذلك» تا من ورائه» 
ألا تری الأصمّ كيف ينحصر الوجود عنده في احسوسات [ظ۱/۲۱] الارسع 
والمعقولات» ويسقط من الوحود عنده صنف المسموعات. وكذلك الأعمى أيضا يمسقط 
عنده صنف المرئيات» ولولا ما يردهم إلى ذلك تقليد الآباء والمشيخة من أهل عصرهم 
والكافة لما أقروا به. لكنهم يتبعون الكافة في إثبات هذه الأصناف لا عقتضی فطرتهم 
وطبيعة إدراكهم. ولو سثل الحيوان الأعجم ونطق لوجدناه منكرا للمعقولات وساقطة 


١‏ - لم يحلو بطائل: أي ۸ يظنه ولم يستفد منه» أو آنها من الخلاء أي: يخلوء أي: لا يصل الفكر إلى حقيقته أو 


فائدة منه. 


5< ي زت الافزان: 
عبان بلطا «من مات وهو ۷ 2 


لديه بالكلية. 

فإذا علمت هذا فلعل هناك ضرباً من الإدراك غير مد ركاتناء أن إدراكاتنا مخلوقة 
محدثة. وحلق الله أكبر من خلق الناس. والحصرٌ ججهول» والوحود أوسع نطاقاً من ذلك. 
5 لله من ورائهم مجیط #[البروج: ۰ فاتهم إدراكك ومد ركاتك في الحصرء واتبع 
ما أمرك الشّارع به من اعتقادك وعملك» فهو أحرص على سعادتك» وَأَعْلَمْ عا ینفعك» 
لأنه من طور فوق إدراكك» ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك» وليس ذلك بقادح في 
العقل ومدا رکه بل العقل ميزان صحيح» فأحكامه يقينية لا كذب فيها. غير آنك لا 
تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإهية» وكل 
ما وراء طوره. فان ذلك طمعٌ في حال. ومثال ذلك مثال رحل رأى الميزان الذي يوزن 
به الذهب فطمع أن يزن به الجبال. وهذا لا يدل“ على أذ اليزان في أحكامه غير 
صادق. لكن للعقل حذا يقف عنده, ولا يتعذى طوره. حتی يكون له أن يحيط بالله 
وبصفاته» فإنه ذرة من ذرات الوحود الحاصل منه. وتفطن في هذا لغلط") من يقدم 
العقل على السمع”” في أمثال هذه القضايا وقصور فهمه واضمحلال رأيه؛ فقد تبين لك 
الح من ذلك. 

وإذا تبين ذلك فلعل الأسباب إذا تجاوزت في الارتقاء نطاق إدراكنا ووحودنا حرحت 
عن أن تكون مدر كة» فيضل العقل في بیذاء الأوهام ويار وينقطع. فإذا التوحيد هو 
لعجز"" عن إدراك الأسباب وكيفيّات تأثيرهاء وتفويض ذلك إلى خالقها احبسط بهاء إذ 
لا فاعل غيره» و كلها ترتقي إليه وترحع إلى قدرته» وعلمنا به ما هو من حيث صدورنا 
عنه» وهذا هو معنى ما نقل عن بعض الصديقين: «الْعَجْرُ عن الادراك درا . 

ثم إن المعتبر في هذا التوحيد ليس هو الإبمان فقط الذي هو تصدیق حكمي؛ فا ذلك 
من حديث النفس» وإنما الكمال فيه حصول صفة منه تتكيّف بها النفس» كما أن 
[ظ۲/۲۱] الطلوب من الأعمال والعبادات أيضاً حصول ملكة الطاعة والانقیاد» 
وتفريغ القلب عن شواغل ما سوى المعبود» حتى ينقلب المريد السالك ربّانيا. والفرق 


عي 


۱ ی جمیع النسخ: يدرك. 

۲ - التعلیق السابق. في النسخ: الغلط. 

۳ - السمع: أي: الکتاب والسنة. 

 - ٤‏ ن: التوحید أو العجز. 

۵ - عبارة یکثر تردادها في کتب ابن عربي وهو ینسبها لأبي بكر الصدیق رضي الله عنه» انظر الفتوحات 
المكية ۳۰۸/۱۲ ۳۵ ۲). 


مقدمة ابن حلدون e‏ 
بين الحال والعلم في العقائد فرق ما بينَ مول والاتصاف. وشرحةٌ أن كثيراً من الناس 
يعلم أن رحمة اليتيم والمسكين قربة إلى الله تعال مندوبٌ إليهاء ويقول بذلك ویعترف به 
ويذكر مأحذه من الشریعق وهو لو رأى يتيما أو مسكينا من أبناء المستضعفين فر عنه 
واستنكف أن يباشره» فضلاً عن التَمسّح عليه للرحمة» وما بعد ذلك من مقامات العطف 
والحنو والصدقة. فهذا إنما حصل له من رحمة اليتيم مقام العلم؛ ولم يحصل له مقام 
الحال والاتصافم. ومن الناس من يحصل له مع مقام العلم والاعتراف بأن رحمة المسكين 
قربة إلى الله تعال مقامٌ آخر أعلى من الأول؛ وهو الاتصاف بالرحمة وحصول ملكتهاء 
فمتى رأى يتيماً أو مسكيئاً بادرٌ إليه ومسح عليه والتمس الثواب في الشفقة عليه» لا یکاذ 
يصبر عن ذلك» ولو دفع عنه» ثم يتصدق عليه عا حضره من ذات يده. وكذا علمك 
بالتوحيد مع اتصافك به والعلم الحاصل عن الاتصّافي ضرورة هو آوشق مبنى من العلم 
الحاصل قبل الاتصاف. وليس الاتصاف بحاصل عن مرد العلم حتى يقع العمل ويتكرر 
مرارا غير منحصرة» فترسخ الملكة ويحصلٌ الاتصاف والتحقيق» ويجيء العلم الشاني النافع 
في الآخرة. فان العلم الأول اجرد عن الاتصاف قليل الجدوى والنفع؛ وهذا علم أكثر 
النظار» والمطلوب إنما هو العلم الحالي”2 الناشىء عن العادة. 

واعلم أن الکمال عند الشارع في كل ما كلف به إنما هو في هذا. فما طلب اعتقاده 
فالكمال فيه في العلم الثاني الحاصل عن الاتصاف. وما طلب عمله من العبادات فالكمال 
فيها في حصول الاتصاف والتحقق بها. ثم إن الإقبال على العبادات والمواظبة عليها هو 
احصل لهذه الثمرة الشريفة. قال صلى الله عليه وسلم في رأس العبادات: «جعلت قرة 
عَيّني في الصْلاق»(. فان الصلاة صارت له صفة وحالا يجد فيها منتهى لذته ق 
وأينَ هذا من صلاة الناس؟! ويل للمصاین الْذِيْنَ هُمْ عن صلا تهم ساهُون6[الاعون: 
5 - هع. اللهم وفقناء وطاهُدنا الصّراط الْمُسْتَقِيُم» صراط الذین أنعمت علیهم غير 
المَغضُوب علیهم ولا الضالين). ۱ 

فقد تبين لك من جمیع ما قررناه أن الطلوب في التکالیف كلها [ظ۱/۲۱۷] حصول 
ملكة راسخة في النفس ینش( عنها علج اضطراري للنفس هو التوحید وهو العقيدة 
الإمانية» وهو الذي تحصل به السعادة, وان ذلك سواء في التکالیف القلبية والبدنية. 


۱ - آي: العلم الصحوب بحال» أي: بصفة وعادة قائمة بالشخص. 
۲ - رواه هد (۱۲۲۹۰ و۱۲۲۹ واللسائي (۱/۷* - 1۲) والطبراني في الأوسط (0۷۸) وآبو يعلى 
(۳۸۲/۰ و۳۵۹۳۰). عن أنس. ` 


۳ - في المطبوع: يحصل. 


قاذ از ا 56 
ويتفهم منه أن الإيمان الذي هو أصل التكاليف وينبوعهاء وهو بهذه الثابة» ذو مراب 
أوها: التصديق القلبي الموافق للسان» وأعلاها حصول كيفية من ذلك الاعتقاد القلبي وما 
یتبعه من العمل مستولية على القلب» فيستتبع ابشوارح» وتندرج في طاعتها جميع 
التصرفات حتى تنخرط الأفعال كلها في طاعة ذلك التصديق الإبماني» وهذا أرفع مراتب 
الإيمان» وهو الإبمان الكامل الذي لا يقارف ا مومن معه صغيرة ولا كبيرة؛ إذ حصول 
EN‏ ما م ا ل دلا 
يزني الراني حين يَْنِي وهو مُوّمن»۲ . وفي حديث هرقل لا سأل أبا سفيان بن حرب» 

عن البي صلى الله عليه وسلم وأحواله» فقال في أصحابه هل يرتدٌ أحدٌ منهم سخطا لدينه 
بعد أن يدحل فيه؟ قال: لا! قال: وكذلك الإبمان حين تخالط بشاشته القلوب(؟. 
ومعناه: أن ملكة الإيمان إذا استقرّت عسر على النفس خالفتها شأن الملكات إذا استقرت» 
فإنها تحصل ,عثابة الحبلّة والفطرة. وهذه هي المرتبة العالية من الإيمان. وهي في المرتبة الثانية 
من العصمة 2 ههار انیا حابن وهذه حاصلة للمؤمنين و 
8 لأعمالهم وتصديقهم. وبهذه الملكة ورسوخها يقع التفاوت في الإبمان» كالذي يتلى 
عليك من أقاويل السلف. وقي تراحم" البخاري رضي الله عنه في باب الإهان كثير 
منه» مثل أن الإبمان قول وعمل ويزيد وینقصء وأنّ الصلاة والصیام من الامان, وأن 
تطو ع رمضان من الإبمان» والحياء من الإبمان. والراد بهذا كله الابعان الکامل الذي آشرنا 
إليه وال ملکته, وهو فعلي. وأمًا لتصدیق الذي هو آول مراتبة فلا تفاوت فیه. فمن 
ی ی وم ل التکلمین. ومن 
اعتبر أواحر الأسماء وحمله على هذه الملكة الي هي الاعان الکامل ظهر له التفاوت» 
ولیس ذلك بقادح في اتحادٍ حقيقته لول الي هي التصدیق إذ التصديق موجود في جميع 
رتبه» لأنه أقل ما يُطلق عليه اسم الاعان [ظ 2۲/۲۱۷ وهو الخلص من عيهدة الكفر 
والفیصل بين الكافر والمسلم » فلا يجزي أقل منه. وهو في نفسه حقيقة واحدة لا 
تتفاوت» وإ التفاوت في الخال الحاصلة عن الأعمال كما قلناه» فافهم. 

واعلم | أن الشّارع وصف لنا هذا الإبمان الذي في المرتبة الأولى الذي هو تصدیق» 
وعين أموراً خصوصة كلفنا التصديق بها بقلوبنا واعتقادها في أنفسنا مع الإقرار بألستتدا 
وهي العقائذ الى تقررت في الدين. قال صلى الله عليه وسلم» حين سكل عن الإيمان 


١‏ - رواه البخاري (71417 و5705 و1۳۹۰) ومسلم )٥۷(‏ عن أبي هريرة. وهو حديث متواتر. 
۲ ده 0 (۷) وقد مر تخريجه مطولا. 
- التراجم: آي: عناوین کتابه الفصلة للکتب ضمن الصحیح انظرها في ابلزء الأول من الصحیح. 


مقدمة ابن خلدون ع 
فقال: «أَن 7 تین بالل وملالکته وكتبه وَرْسُله وَالْمَوْم لاجر وتؤمن بالقدر خيره 
وَشره»(. وهذه هي العقائد الإبمانية المقررة في علم الكلام. 

ولنشر إليها بحملة لِتَتيبّن لك حقيقة هذا الفن وكيفيّة حدوثه. فتقول: اعلم أن لشارع 
لما أمرنا بالایعان بهذا الخالق الذي رد الأفعال كلها إليه وأفرده به كما قدمناه» وعرفنا أن 
في هذا الإيمان ناتنا عند الوت إذا خضیرنا» ‏ يعرفنا بكنه حقيقة هذا الخالق المعبود» وهو 
إذ ذاك متعذرٌ على إدراكنا ومن فوق طورنا. فكلفنا أولاً اعتقاد تنزيهه في ذاته عن 
مشابهة المخلوقين» والا لما صح أنه خالق لهم لعدم الفارق على هذا التقدير» ثم تنزيهه عن 
صفات النقص وإلا لشابه المخلوقين» ثم توحيده بالإيجاد, وإلا لم يتم اخلق للعمانم» ثم 
اعتقاد أنه عام قادرٌ فبذلك تتم الأفعال شاهد قضيته لكمال الایجاد والخلق» ومریدٌ وإلا 1 
بخصص شيء من المخلوقات» ومقدر لكل كائنء وإلا فالإرادة حادثة, وأنه يعيدنا بعد 
اموت تکمیلا لعنايته بالإيجاد الأول» ولو كان للفناء اصرف كان عبثاء فهو للبقاء 
السَرْمَدِيّ بعد الموت» ثم اعتقاد بعثة الرسل للنجاة من شقاء هذا المعاد لاحتلاف أحواله 
بالشقاء والسّعادة» وعدم معرفتنا بذلك» وقام لطفه بنا في الایتاء بذلك وبيان الطریقین» 
وأن الحنة للنعيم وجهنم للعذاب. هذه أمهات العقائد الامانية معللة بأدلتها العقلية؛ 
وأدلتها من الكتاب والسنة كثيرة. وعن تلك الأدلة أحذها السلف وأرشد إليها العلماء 
وحققها الائمة. 

الا أنه عرض بعد ذلك خلاف في تفاصیل هذه العقائد أكثر مثارها من الاي التشابهة 
فدعا ذلك إلى الخصام والتناظر والاستدلال بالعقل زيادة إلى النقل فحدث [ظ۱/۲۱۸] 
بذلك علم الکلام. 

ولنبين لك تفصیل هذا احمل. وذلك أن القرآن ورد فيه وصف العبود بالتنزیه الطلق 
الظاهر الدلالة من غير تأویل في آي كثيرة» وهي سلوب كلها وصريحة في بابه فوحب 
الاعان بهاء ووقع في کلام الشار ع صلوات الله عليه و کلام الصحابة والتابعين تفسیرها 
علی ظاهرها. ثم وردت في القرآن آي آحری قليلة توهم التشبیه مرة في الذات وأحری 
في الصفات. 

فأمّا السّلف فغلبوا أدلة التنزيه لکثرتها ووضوح دلالتهاء وعلموا استحالة التشبیه 


۱ - آحرجه البخاري (۰۰ و4۷۷۷) ومسلم ٩(‏ و۰ ۱). عن آبي هريرة. والنسائي (۵۰۰) عن آبي هريرة 
وأبي ذر. ۱ 

۲ - التمانع: الذي يحدثه تعدد الآهة كما قال سبحانه: لو كان فیهما آة إلا الله لفسدتا». 

۳ - آي: سالبة عن لله التشبيه بالخلق. 


تا و "۳ 
Mi‏ کا آي: ا ا و لد اه 
لتأويلها ولا تفسيرهاء جواز آن تکون ابتلای فيجب الوقف والإذعان له. 
وشذ لعصرهم مبتدعة اتبعوا ما تشابه من الآيات وتوغلوا في التشبيه» ففريق أشبهوا في 
الصريح وخالفة آي التنزيه المطلق» الي هي أكثر موارد وأوضح دلالة, لأن معقولية الجسم 
تقتضي النقص والافتقار وتغليب آيات السلوب في التنزيه المطلق الي هي أكثر موارد 
وأوضح دلالة» أولى من التعلق بظواهر هذه الآيات الى لنا عنها غنیقف وجمع بين الدليلين 
بتأويلهم. ثم يفرون من شناعة ذلك بقوطم حسم لا کالأحسام وليس ذلك بدافع منهم 
لأنه قول متناقض» وجمع بين نفي وإثبات إن كان لمعقولية“ واحدة من ابسم وان 
خالفوا بينهما یر ل 
الما ل ا وفریق متهم ذهبوا إلى لتشبیه و 
التجسيم» فنزعوا مثل الأولين إلى قرفم صوت لا كالأصوات» جهة لا كالجهات» نزول 
لا كالنزول» يعنون من الاحسام؛ واندفع ذلك ما اندفع به الأول. ول يبق في هذه 
الظواهر الا اعتقادات السلف ومذاهبهم والإيمان بها كما هي لثلا يكر النفي لمعانيها على 
نفیها» » مع آنها صحيحة ثابتة في القرآن. وإلى هذا تنظر ما تراه في عقيدة الرسالة لابن أبي 
زید و کتاب الختصر له( و کتاب الحافظ ابن عبد البر وغيرهم, فانهم حومون على 
مذا للمنی. ولا تغمض عينك عن القرائن الدالة على ذلك في غضون کلامهم(. 
ثم لا كثرت العلوم والصنائع وولع الناس بالتدوین ۲۲/۲۱۸7 والبحث في سائر 
لاب والف التکلمون في التتزية حدثت بدعة المعتزلة في تعميم هذا التنزيه في آي 
السلوب, فقضوا بنفي صفات العاني من العلم والقدرة والارادة والحياة زائدة”“ على 


۱ - لعل الصواب: آمروها. 

۲ - يريد بالعقولية الدلول أي: إن أطلقوا لفظي الجسم في قوطم: جسم لا کالاحسام على مدلول واحد. 

۳ - يت هه تسه لوزن من ار ناسا تون 

4 - آي: وبهذا للعنی ينبغي أن تفسر العبارات الي بحدها في کتاب عقيدة الرسالة لابن آبي زيد القيرواني 
التوفی سنة ۳۸۲ه. 

ه - سیدرس موضوع التشابه دراسة وافية في الفصل التالي لهذا مباشرة. 

5 - أي زائدة على الذات. 


مقدمة ابن حلدون 1 


أحكامهاء لما یلزم عن ذلك من تعدد القدیم بزعمهم» هو مردود بان الصفات ليست 
عين الذات ولا غيرهاء وقضوا بنفي السمع والبصر لكونهما من عوارض الأحسام» وهو 
مردود لعدم اشتراط البنية في مدلول هذا اللفظ» وإنما هو إدراك المسموع أو البصر وقضوا 
بنفي الكلام لشبه ما في السمع والبصرء وم يعقلوا صفة الكلام الى تقوم بالنفس» فقضوا 
بان القرآن مخلوق» وذلك بدعة صرح السلف بخلافها» وعظم ضرر هذه البدعة, ولقنها 
بعض الخلفاء عن أئمتهم. فحمل الناس عليهاء وخالفهم أئمة السلف» فاسُتحل لخلافهم 
ایسار"؟ كثير منهم ودماژهم. 

و کان ذلك سببا لانتهاض أهل السنة بالأدلة العقلية على هذه العقائد دفعا ي صدور 
هذه البد ع؛ وقام بذلك الشیخ آبو احسن الأشعري إمام المتكلمين» فتوسط بين 
الطرق(" ونفی التشبیه, وأثبت الصفات المعنوية» وقصر التنزیه على ما قصره عليه 
السلف» وشهدت له الأدلة التحصصة لعمومه. فأثبت الصفات الأربع العنوية والسمع 

بو 5 3 5 5 اه ۰ 

والبصر والکلام القائم بالنفس” بطریق النقل والعقل» ورد على البتدعة ‏ ذلك کله. 
وتکلم معهم فیما مهدوه هذه البد ع من القول بالصلاح والأصلح والتحسین والتقبيح» 
و کمل العقائد في البعث وأحوال امحنة والنار والثواب والعقاب» وألحق بذلك الکلام في 
الإمامة لما ظهر حينئذ من بدعة الإمامية من قوضم نها من عقائد الإعان» وانه يحب على 
البي تعيينها واطفروج عن العهدة في ذلك لمن هي له» وكذلك على الأمة. وقصارى أمر 
الإمامة أنها قضية مصلحية إجماعية ولا تلحق بالعقائد. فلذلك ألحقوها عسائل هذا الفن. 
وسموا مجموعه علم الكلام؛ ما لما فيه من المناظرة على البدع وهي کلام صرف وليست 
براحعة إلى عملء وإمّا لأن سبب وضعه والخوض فيه هو تنازعهم في إثبات الكلام 
ال 

وكثر آتباع الشيخ ۳ الحسن الأشعري» واقتفى طريقته من بعده تلميذه کابن مجاهد 
وغیره» وأخذ عنهم القاضي أبو بكر الباقلاني فتصدر للإمامة في طريقتهم» وهذبها 


١‏ - لعله أراد: وهذا. 

۲ - في المصباح: آسرت الرجل لغة في أسرته» فكلمة الإيسار في عبارة ابن حلدون جارية على هذه اللغة» 
ومعناها الأسر والاعتقال. 

۳ - انظر مقدمة كتاب الاعتقاد للإمام البيهقي بتحقيقي في نفي أنه كان ملفقاً بين الطرق» وإغا كان صاحب 
مدرسة مستقلة تابعة لنهج السلف. بعد أن كان متابعا للمعتزلة. ۱ 

۽ - الذي نصره الامام الأشعري ومن تبعه في مدرسته الأخيرة أن کلام الله عز وجل يباين کلام الساکت 
والأحرس. فالقول بالكلام النفسي يحيل إلى أحد المعنيين. 

ه - أو لعله لتنازعه في مسألة حلق القرآن كلام | لله. 


0 ان 
ووضع المقدمات العقلية ال تتوقف [ظ۱/۲۱۹] عليها الأدلة والأنظار في“ ذلك؛ مثل 
إثبات الجوهر م ل 
ذلك مما تتوقف عليه آدلتهم» وجعل هذه القواعد تبعا للعقائد الإيمانية في وحوب اعتقادها 
50000 وآن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول. و هذه الطریقة» 
وحاعت من أحسن الفنون النظرية والعلوم الدينية. إلا أن صور الأدلة فيها حاءت بعض 
الأحيان على غير الوحه القماعي”" لِسّذاحة القوم؛ ولأن صناعة النطق ال تسیر بها 
الأدلة» وتعتبر بها الأقيسة لم تكن حيئذ ظاهرة في الملة» ولو ظهر منها بعض الشيء ۸ 
يأحذ به التکلمون لملابستها للعلوم الفلسفية الباينة للعقائد الشرعية بالجملة» فكانت 
مهجورة عندهم لذلك. ثم حاء بعد القاضي أبي بكر الباقلاني من أئمة الأشعرية إمام 
الحرمين أبو العالي فأملى في الطريقة كتاب الشامل وأوسع القول فيه» ثم لخصه في 
كتاب الإرشاد واتخذه الناس اناا اد تدهم. 

نم انت نتشرت من بعد ذلك علوم المنطق في الملة وقرأه الناس» وفرقوا بينه وبين ين العلوم 
الفلسفية بأنه قانون ومعيار للأدلة فقط يسبر به الأدلة منها كما يسبر ما سواها. ثم نظروا 
في تلك القواعد والمقدمات في فن الكلام للأقدمين فخالفوا الكثير منها بالبراهين الي 
أدلت”"” إلى ذلك» ورعا أن كثيرا منها مقتبسٌ من كلام الفلاسفة في الطبيعيات 
والامیات. فلما سبروها .ععیار النطق ردهم إلى ذلك فیها. وم يعتقدوا بطلان المدلول مسن 
بطلان دليلة كما صار إليه القاضي(. فصارت هذه الطريقة من مصطلحهم مباينة 
للطريقة الأولى» وتسَمی طريقة التأخرین. ورعا آدخلوا ف فیها الرد على الفلاسفة فيما 
خالفوا فيه من العقائد الإيمانية وحعلوهم من خصوم العقائد لتناسب الکثیر من مذاهمب 
المبتدعة ومذاهبهم. وأُوَّل من کتب في طريقة الكلام على هذا النحی الغزالي رحمه الله 
وتبعه الإمام ابن الخطیب وجماعة قفوا أثرهم واعتمدوا تقليدهم. ثم توغل التأحرون من 
بعدهم في مخالطة كتب الفلسفة والتبس عليهم شأن الموضوع في العلمين فحسبوه فيهما 
واحدا من اشتباه المسائل فيهما. 

واعلم أن المتكلمين لما كانوا يستدلون في أكثر أحواهم بالكائنات وأحواها على وجود 
الباري وصفاته» وهو نوع استدلالهم غالباء والجسم الطبيعي الذي ينظر فيه الفيلسوف 


۱ - يي د: و. 

۲ - نسبة إلى القناعة ععنی الاقتناع. وفي ن: الصناعي. 

۳ - ف ن: آدلتهم. 

1 - یقصد القاضي آبا بکر الباقلاني الذي ذکر مذهبه فیما سبق وقال: انه یری أن بطلان الدلیل يؤذن ببطلان 
الدلول. ه - هو الامام فخر الدین الرازي. 


مقدمة ابن حلدون 50 
[ظ ۲۲/۲۱۹ في الطبيعيات وهو بعض من هذه الكائنات» إلا أن نظره فيها مخالف لنظر 
التکلم, وهو ینظر في ابلسم من حيث يتحرك ویسکن؛ والمتكلم ينظرٌ فيه من حيث يدل 
على الفاعل. وكذا نظر الفيلسوف ف الإهيّات a‏ و الطلن بويا عنصي 
لذاته» ونظر المتكلم في الوحود من حيث إنه يدل على الموحد. 

وبالجملة فموضوع علم الكلام عند أهله ما هو العقائد الإبمانية بعد فرضها صحيحة 
من الشّرع» من حيث يمكن أن يستدل عليها بالأدلة العقلية فترفع البدع وتزول الشكوك 
والشبه عن تلك العقائد. 

واذا تأمّلت حال الث وو ت تدرج کلام الشاس فیه صدراً بعد صدر 
و کلهم یفرض العقائد صحيحة ویستنهض الحجج والأدلة» علمت حینتذ ما قررناه لك في 
موضوع الفن وأنه لا یعدوه. 

ولقد احتلطت الطریقتان عند هؤلاء المتأخرين والتبست مسائل الکلام.عسائل 
الفلسفة بحيث لا يتميز أحد الفنین من الآخرء ولا يحصل عليه طالبه من كتبهم» كما فعله 
البيضاوي في الطوالع» ومن حاء بعده من علماء العجم في جميع تآليفهم. إلا أن هذه 
الطريقة ة قد نی بها بعض طلبة اعلم للاطلاع على المذاهب والإغراق في معرفة الحجاج 
لوفور ذلك فيها. وأمّا محاذاة يقة السلف بعقائد علم الکلام فاغا هو للطريقة القديمة 
للمتكلمين وأصلها كتاب الإرشاد وما حذا حذوه. 

ومن أراد إدحال الرد على الفلاسفة في عقائده فعليه بكتب الغزالي والإمام ابن 
الخطيب فانها وان وقع فیها مخالفة الاصطلاح القدیم فليس فیها من الاختلاط في السائل 
والالتباس في الوضوع مافي طريقة هولاء المتأخرين من بعدهم. 

وعلی ابحملة فينبغي أن یعلم أن هذا العلم الذي هو علم الکلام غير ضروري هذا 
العهد على طالب العلم» إذ الملحدة والبعدعة قد انقرضوا والأئمّة من أهل السنة كفونا 
شأنهم فيما كتبوا ودونواء والأدلة الققاية ها ات هرا الها سفن اوا و روا واا 
الان فلم ببق منها إلا كلام تنزه الباریء عن كثير إيهاماته وإطلاقه. راح عل یه 
رحمه الله عن قوم مر بهم من المتكلمين يفيضون فيه فقال: ما هؤلاء؟ فقبل: قوم ينزهون 
الله بالأدلة عن صفات الحدوث وسمات التقصء فقال: نفي العیب حيث يستحيلٌ العيب 
عيب. لكن فائدته في آحاد الناس وطلبة العلم فائدة معتبرة» إذ لا بسن بحامل الستة 
ابحهل بالحجج [ظ١‏ ۱/۲۲] النظريّةٍ على عقاندها. فإوا لله ولي المؤمنين» [آل 
عمران:۱۸ ]. 


١‏ - في ظ: احجاج. 


5 ۱۷- الفضل السابع عشر: 
في کشف الْغِطَاء عن المتشابه من الکتاب والسنة 


وما حَدث لأجل ذلك من طوائف الْسنية وَالمبتدعة في الاغتقاد 


اعلم: أن الله سبحانة بعث إلينا نبينا محمّداً صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى النجاةٍ 
والفوز بالنعيم» وأنزل عليه الكتاب الكريم باللسان العربي المبين» يخاطبنا فيه بالتكاليف 
المفضية بنا إلى ذلك. وكان في خلال هذا الخطاب ومن ضروراته ذكر صفاته سبحانه 
وأسمائه ليعرفنا بذاته» وذكر الروح المتعلقة بناء وذكر الوحي والملائكة الوسائط بينه وبين 
رسله إلينا. وذكر لنا يوم البعث وإنذاراته» ول يعين لنا الوقت في شيء منها. وثبت في 
القرآن الكريم حروف من الهجاء مقطعة في أوائل بعض سوره لا سبيل لنا إلى فهم المراد 
بها. وسقى هذه الأنواع كلها من الكتاب متشابهة وذم على اتباعها فقال تعالى: زهو 
ِي أنزل عليك الکتاب» منةُ آیات محكمات» هن آم الكتابي واحر متشابهات؛ فاا 
لين في قلوبهم ريغ تون ما تشاب من ياء الف واثيغاء تأويل وما یم تأوینه إلا 
الله والراسخون في العلم یرون آمنا به» كل من عند رينَاء وَمَا یذکر إلا ألو 
الألْبَابي4[آل عمران: ۷]. ول العلماء من سلف الصحاية والتابعین هذه الآية على أن 
احکمات هي المبينات الثابتة الاحکام. ولذا قال الفقهاء في اصطلاحهم: المحكم المتضح 
المعنى. 

وأما المتشابهات فلهم فيها عبارات”“. فقيل: هي الق تفتقر إلى نظر وتفسير يصحح . 
معناها لتعارضها مع آية أخرى أو مع العقل فتخفى دلالتها وتشتبه. وعلى هذا قال ابن 
عباس: «المتشابه يؤمن به ولا يعمل به». وقال مجاهد وعكرمة: «كل ما سوى آيات 
الأحكام والقصص متشابه». وعليه القاضي أبو بكر وإمام الحرمين. 

وقال الثوري والْتنّعِي وجماعة من علماء السّلّف: المتشابة مالم يكن سبيل إلى علمه 
كشروط”" السّاعة وأوقات الإنذارات وحروف الهجاء في أوائل السور. وقوله في الآية: 
هم الكتاب)». أي: معظمه وغالبه» والمتشابه أقله. وقد يرد إلى المحكم, ثم ذم المتبعين 
للمتشابه بالتأويل أو بحملها على معان لا تفهم منها في لسان العرب الذي خوطبنا به» 


۱ - انظرها في الدر المنثور للسيوطي (4/۲ - ۸). 

۲ - ذهب الدكتور واي إلى أن يي أشراط الساعة» أي: علاماتها جمع شرط بفتحتين» أي: العلامة). 
وما ذهب إليه الدكتور ‏ أحسب وا له أعلم - يخالفُ ما آراده الصنف من أن الساعة ستقوم لزاما. کالشروط الي 
تلزم لأداء البیع أو غيره. وهو يوافق منهجه في دراسة الظواهر الطبيعية. 


۳۱۹ 


وتات از زيغ - أي: ميل - عن الح من الکفار والزنادقة وجهلة أهلٍ البدع» وأن 
فعلهم ذلك قصد الفتنة الي همي لشرك أو اللبس علی الوسين؛ أو قصدا لتأویلهاعا 
يشتهونه» فیقتدون بهم في بدعتهم. ثم آحبر سبحانه بأنه استأثر به [ظ۲/۲۲۰]» 
بتأویلها» ولا يعلمه الا هو فقال: لاوس بعل تأويله إلا ان ثم آثنی على العلماء 
بالإيمان بها فقط فقال: لإوالرّاسخون في العم يقولون آ آمنا به. وطذا حعل السلف 
«إوالراسخون» مستأنفاء ورححوه على العطف”", لان الاعان بالغيب أبلغ في الثنای 
ومع عطفه إنما يكون يمانا أ بلشٌاهد(؟ لأنهم يعلمون التأويل حيتعذ فلا يكون غيبا. 
ويعضد ذلك قوله: کل من عند ربناه. ویدل على أن التأويل فيها غير معلوم للبشر أن 
الألفاظ اللغوية إنما يفهم منها المعاني الي وضعها العرب لماء فإذا استحال إسناد الخبر إلى 
خبر عنه جهلنا مدلول الكلام حينئذ. وان جاءنا من عند الله فوضنا علمه ! ليه» ولا نشغل 
أنفسنا عدلول نلتمسه؛ فلا سبيل لنا إلى ذلك. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: «إذا 
رأيتم الذين يجادلون في القرآن» فهم الذين عنى ا لله فاحذروهم». هذا مذهب السلف 
في الآيات التضابهة. وجاء في السنة ألفاظ مثل ذلك محملها عندهم حمل الایات لأن 
المتبع واحد. 

وإذا تقررت أصنافت التضابهات على ما قلناه فلترجع إلى اختلاف الاس فيها. 

فما ما یرجم منها على ما ذكروه إلى المّاعة وأشراطها وأوقات الإنذارات» وعدد 
الزبانية وأمثال ذلك» فليس هذا والله أعلم من المتشابه؛ لأنه لم يرد فيه لفظ مجمل ولا 
غيره» وإنما هي أزمنة لحادثات استأثر الله بعلمها بنصه في كتابه وعلى لسان نیسه؛ وقال: 
فا علمها عند | لله4[الأعراف: ۷ والعجبٌ من عدها من المتشابهة. 

وأما الحروف القطعة آوائل السور فحقیقتها حروف افجاء. ولیس ببعید آن تکون 
مرادة. وقد قال الزخشري: فيها إشارة إلى بعد الغاية في الاعجاز» لأنْ القرآن المنزل 
مؤلف منهاء والبشر فیها سوای والتفاوت موجود في دلالتها بعد التأليف. وان عدل عن 
هذا الوجه الذي یتضمن الدلالة على الحقيقة» فإنما یکون بنقل صحیح كقوهم في طه: انه 
نداء من طاهر وهادي وأمثال ذلك» والنقل الصحیح متعذر» فيجيء التشابه فیها من هذا 
الوجه. 


۱ - آي: جعل السلف كلمة: (والراسخون) في الآية مستأنفة على آنها مبتدأ حبره جملة: «إيقولون آمنا به». 
۱ 
۳ - قال تعالى: «إوما ينطق عن افوی إن هو الا وحي يوحى». 


مقدمة ابن لدون ا 

وأا الوحي واللائكة والروح والحن فاشتباهها من حفاء دلالتها الحقيقية؛ لأنها غير 
متعارفة» فجاء التشابه فيها من أجل ذلك. 

وقد ألحق بعض الناس بها كل ماقي معناها من أحوال القيامة والجنة والنار والدجّال 
والفعن والشروط وما هو بخلاف العوائد الألوفة؛ وهو غير بعيد؛ إلا أن الجمهور لا 
يوافقونهم عليه» وسيّما المتكلمون» فقد عینوا محاملها على ما تراه في كتبهم. 

وم يبق من المتشابه إلا الصفات التي وصف الله بها [ظ۱/۲۲۱] نفسه في كتابه 
وعلى لسان نبيه» ما يوهم ظاهره نقصا أو تعجيزاء وقد احتلفت الناس في هذه الظواهر 
من بعد السلف الذين قررنا مذهبهم وتنازعوا وتطرقت البدع إلى العقائد. فلنشر إلى بيان 
مذهبهم وإيثار الصحيح منها على الفاسد» فتقول - وما توفيقي إلا با لله -: 

اعلم أنّ الله سبحانه وصف نفسه في كتابه بأنه عام قادرٌ مريدٌ حي سمي بصي متكلم 
حلیل کریم حواد منعم عزيرٌ عظیم > وکذا ای ا و 
واللسان إلى غير ذلك من الصفات. فمنها ما يقتضي صحة الألوهية مشل العلم والقدرة 
والارادة ثم الحياة ال هي شرط جميعها. ومنها ما يوهم التقص کالاستواء والنزول 
واحيء. وکالوحه والیدین والعینین الى هي صفات احدثات. ثم أخبر الشارع أننا تشز 
ربنا يوم القيامة كالقمر ليلة البدرء لانضام في رژیته» كما ثبت في الصحیح. 

فأمّا السلف من الصحابة والتابعين فأثبتوا له صفات الألوهية والكمال وفوضوا إليه ما 
يوهم النقص”© ساكتين عن مدلوله. ثم احتلف الناس من بعدهم. 

راا ذه ا ر ر sS‏ 
وسموا ذلك توحيدا. وجعلوا الانسان خالقاً لأفعاله ولا تتعلق بها قدرة الله تعال» سلما 
الشرور والمعاصي منهاء إذ يمتنع على الحكيم فعلها. وجعلوا مراعاة الأصلح للعباد واحبة 
عليه» وسموا ذلك عدلاًء بعد أن كانوا أولاً يقولون بنفي القدرء وان الأمر کله مستأنف 
بعلم حادث وقدرة وإرادة كذلك» كما ورد في الصحيح”" وأن عبد الله بن عمر تبرأ من 
معبد الجهي”“ وأصحابه القائلين بذلك» وانتهى نفي القدر إلى واصل بن عطاء ارال 


١‏ - رواه البخاري (۰۲۹ و0۷۰ و11۹۷ و149) ومسلم (1۳۲۳) عن جریر بن عبد | لله. 
۲ - لعل الأصح أن يقال: أثبتوا له صفات الكمال ونفوا عنه كل نقص. فهم أثبتوا اليدين.. كما يليق بجلاله 
اي و 
- رواه مسلم (8). 
ل وهو أول من قال بنفي القدر وإثبات الاختيار المطلق. 
ه - هكذا في الأصل. ويرجح الدكتور علي عبد الواحد وافي أن الكلمة محرفة عن المعتزلي. والصواب ما أثبته 
المصندف وقد غرف بالغزال لترداده على سوق الغزل. انظر سير أعلام النبلاء (ه/476). 


قفا یسیون ا 
gg‏ وی تین 
ورحعوا عن افو 

000 و کان من نفاة القدر» ل 7 الوجودية 
لظهور مذاهبهم يومئذ. ثم حاء إبراهيم النظام, وقال بالقدر واتبعوه» وطالع كتب 
الفلاسفة وشدد في نفي الصفات› وقرر قواعد الاعتزال» ثم حاء احاحظ والكعبي 
الجبائي» وكانت طريقتهم تسى علم الكلام إمّالما [ظ۲/۲۲۱] فيها من الحجاج 
والجدال» وهو الذي يُسَمّى کلاما؛ وم أن أصل طريقتهم نفي صفة الكلام. فلهذا كان 
الشاقعي یقول: حقهم أن يضربوا بالحريد ويطاف بهم. 

وناظر بعض مشيختهم في مسائل الصلاح والأضلح فرفض دی » وکان على راي 
عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي العباس القلانسي والحارث بن أسد امحاسبي من أتباع 
املق و وعلى طريقة 50 مقالاتهم بالحجج الكلامية» وت الصفات القائمة 
بذات الله تعالى من العلم والقدرة والإرادة الي يسم بها دليل التمانع وتصح المعجزات 
للأنبياء. وكان من مذهبهم إثبات الكلام والسمع والبصرء لأنها وان أوهم ظاهرها 
النقص بالصوت والحرف الجسمانيين و وح ی یی م كول ا عر ار 
الحروف والصوت وهو ما يدور في الخلد. والكلام حقيقة فيه دون الأول. فأثبتوه لله 
تعالى» وانتفی إيهام لتقصء وا هذه الصفة قليمة عامة التعلق شأن20 الصفات 
لاعری» وصار لقرآن أ" اسما مشت ركاً بين القدیم بذات الله تعل» وهو كلام لفسي" 
قیل: ا الراءة واکان عليه. وتورع الامام أحمد بن حنبل من 
إطلاق لفظ الحدوث علیه؛ لأنه لم یسمع من السلف قبله لا أنه یقول: إن الصاحف 
الکتوبة قدعق ولا إن القراءة الجارية على الالسن قلیع وهو يشاهدها محدثة, وإنما 
بيه موااك الرروع a a‏ وی 
اورا وني ایام لقنس ره حقيقة لغوية فيهما 


١‏ - في ن: كشأن. 
۲ - الذي أثبتوه هو الکلام بصفة يباين به کلام الأحرس والساکت. فلم يقل بالکلام النفسي. 
۳ - في ن: ولا أنه یقول إن الصاحف الکتوبة قديعة. 


مقدمة ا او لح کے و یک 


وأمّا لفظ الاستواء وامجيء والنرول والوجه واليدين والعینین وأمثال ذلك فعدلوا عن 
حقائقها اللغوية لما فيها من إيهام النقص بالتشبيه [إلى ا 
تتعذر حقائق 00 فبرحعون] ال ابحان کما ق قوله تعال: يريد أن 
يَنْقض)[ [الکهف: ۷۷]. وأمثاله. طريقة معروفة م غیر منکرة ة ولا مبتدعق رحملهم على 
هذا التأویل ون كان مالفا لمذهب السلف في التفويضء أن جماعة [ظ۱/۲۲۲] من 
أتباع السلف ‏ وهم المحدثون والتأحرون من الحنابلة ارتبکوا في حمل هذه لصفات؛ 
فحملوها على صفات ثابتة لله تعالى» تثبت له استواء بحسب مدلول اللفظ فرارا من 
ES‏ ولا نقولن تکفا هرا من القول بالتشبیه الذي تنفیه آیات السلوب» من 0 
لیس کمثله شيء)[الشوری: ۱۱]. ظسُبْسَانَ الله عمّا بصفون)[الومنون: ]٩۱‏ تَعَالَى 
CO RT‏ ولا یعلمون مع ذلك أنهم ووا من باب 
التشبیه ق قوطم باثبات الاستوای والاستواء عند أهل اللغة اغا موضوعه الاستقرار 
والتمکن وهو جسمان"*. وأما التعطیل الذي یشنعون بالزامه وهو تعطیل اللفظ. فلا 
(محذور فيه ولنغا احذور)"؟ في تعطیل الاله. وكذلك یشنعون بالزام التکلیف يما لا 
یطاق؛ زو تمويه؛ لأن التشابه به لم يقع في التکالیف. 0 يدعون أن هذا مذهب الا 
وحاشا لله من ذلك» واغا مذهب السلف ما قررناه ۳ من تفويض المراد كما إلى الله 
والسکوت عن فهمها". 

وقد یجتجون لإثبات الاستواء لله بقول مالك: الاستواء معلومٌ والکیف مجهول. ولم يرد 
مالك أن الاستواء معلومٌ الثبوت لله وحاشاه من ذلك لأنه يعلم مدلول الاستواء؛ وإنما 
أراد أن الاستواء معلوم من اللغة وهو الجسمانن» و کیفیته» آي: حقیقته» أن حقائق 
الصفات كلها كيفيّات» هي بجهولة الثبوت لله (تعالى). وكذلك يحتجون على إثبات 
الکان بحديث السوداءء وأما لما قال لما البي صلى الله عليه وسلم: «أين الله؟ وقالت: 


١‏ - الذي أوقع العطلة في هذا الاشکال قیاسهم الله عز وجل على صفات احدئات تعال الله عن ذلك 
ولذلك وقعوا في التخبط» فهم ينبتون لله عز وجل الكلام ویبعلونه نفسياء وهل هذا إلا عين التشبيه بالمخلوقات» 
ومن قال: إن كلام الله ككلام الخلق إلى لسان وطاة» ومن قال إن نزول الله عز وجل کترول خلقه أو استواءه 
كاستوائهم؟ إن مع الله عز وحل غير سمع الخلق» وبصره غير بصرهم» إذ أن المحدثات تحتاج إلى جوارح ليستطيع 
الرؤية ولسمع» ولا يصح أبدا أنن نقيس الخالق بالحلوق سبحانه وتعالى عما يقولون علوا 
كبيراً)[الإسراء: 4 ۳]. 

۲ - قي ن: محظور من واغا احظور. 

۳ - بل مذهب السلف بخلاف ما ذهب إليه المصنف وانظر كتاب الاعتقاد للامام البيهقي. 


مقكمة اين تجلدول > موم ل کرت تبحص س 
في السماء؟ فقال: أعتقها فاا مؤمنة». والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت يثبت ها الاعان 
نبا املكان لل بل لا منت بما حاء به من ظواهر أن الله في السماء» فدحلت في جملة 
الراسخين الذين یمنون بالمتشابه من غير كشف عن معناه. والقطع بنفي الکان حاصل 
من دلیل العقل النائي للافتقار» ومن أدلة السلوب المؤذنة بالتتریه 70 لیس كمثله 

شيء)[الشورى:١١]‏ وأشباهه» ومن قوله: وهو الل قي السماوات وی 
O‏ [الأنعام: ۳]. إذ الموجود لا يكون في مکانین فليست في هذا للمكان قطعا 
والمراد غيره. م طردوا ذلك امحمل الذي ابتدعوه في ظواهر الوجه والعينين واليدين 
رواحيء) والترول والكلام بالحرف والصوت. يجعلون ها مدلولات أعم من الجسمانية 
وينزهون عن مدلول الجسمان منها. وهذا شيء لا يعرف في اللغة. وقد درج على ذلك 
الأول والآخر منهم. ونافرهم أهل السّنة من المتكلمين الأشعرية والحنفية (ورفضوا 
عقائدهم لس دل ور بين اللي ليه ببخارى وبين الإمام محمد بن 
اماع الجا د ما هر مو جه 

وأما اجسْمة ففعلوا مثل ذلك في إثبات الجسمية وأنما لا كالأحسام؛ ولفظ الجسم له 
ينبت في منقول الشرعيات. وإنما جرأهم عليه إثبات هذه الظواهر [شا فلم يقتصروا 
عليه» بل توغلوا وأثبتوا الجسميّة» يزعمون فيها مثل ذلك» ويزهونه بقول متناقض 
سفساف» وهو قولهم: جسم لا كالأجسام. والجسم في لغة العرب هو العميق المحدودء 
و[أمًا]" غير هذا التفسير» من أنه القائم بالذات» أو المركب من الجواهر» وغير ذلك 
فاصطلاحات للمتكلمين يريدون ها غير المدلول اللغوي. فلهذا كان ابحسمة أوغل في 
البدعة» بل تا فد ی توا لله نا مرها يوهم النقصء لم يرد ف كلامه ولا 
کلام نبيه. 

فقد تبين لك الفرق بين مذاهب السلف والتکلمین السنية والمحدثين والبتدعة من 
اأعتزلة والمجسمة بما أطلعناك عليه. 

وف المحدثين غلاة ون المشبهة لتصريحهم بالتشبيه؛ حتی إنه يحكى عن بعضهم أنه 


١‏ - رواه أحمد »٤٤۷/٥(‏ 44۸) والدارمي )١51١(‏ و(١151١)‏ والبخاري في خلق أفعال العباد )۲١(‏ وی 
جحزء القراءة حلف الامام (59) و(۷۰) ام (۳۱۷ و(۲۲۲۷م) وأبو داود )٩۳۰(‏ و(۲۳۸۲) و(۳۹۰۹) 
والنسائي (۱1/۳) من حديث معاوية بن احکم السلمي. 

7 - لأ إشكال.ق الآية إذا قورنت بقوله تعالى على لسان فرعون: (ولأصلبنكم ني جذوع النخل) أي: علی 
جذوع النخل. فمعق في: على. وإذا حملنا الآية على ظاهرها فلا يراد منها أنه موجود قي مكانين وإنما يؤمر العباد 
بعبادة الله عز وجل في السماء وني الأرض. 

۳ - آما: زادها الدكتور وافي ليستقيم العی. 


مقدمة اذم علدون 5 
قال: أعفوني من اللحية والفرج وسلوا عما بدا لکم من سواهماء وان ۸ يتأول ذلك لهم 
3 پریدون حصر ما ورد من هذه الظواهر الوهمة» وحملها على ذلك احمل الذي 
لائمتهم» والا فهو كفرٌ صريحٌ والعيادٌ با لله. E,‏ 
هذه البد ع وبسط الرد عليهم بالأدلَةٍ الصحيحة وإنما أومأنا إلى ذلك ماء يتميرٌ به 
فصولات المقالات وجملها. و امد لله الذي هَدَانا [هذا] وما كنا لنهتدِي ولا أن مدا 
6 (الاعر اف: 4۳]. 

وأا الظواهر اة الأدلة والئلالة كالوحي والملائكة پالروح واجن والبرزخ 
وأحوال القيامة والدّجّال والفتن والشروط. وسائر ماعو تمدر علس اليم أو حالف 
للعادات» فان جملناه على ما يذهب إليه الأشعرية في تفاصیله» وهم أهل السنة» فلا تشابه؛ 
وان قلا فيه باب فبوشح القول فيه يكشف الممحاب عنه فقو 

اعلم أنّ العام البشسري شرف العوالم من الوحودات وأرفعها. وخر وان اتحدت 
ا ا O‏ ۱ ا کم يا كأن 
قائق فیها مختلفة. فالطور الأول عاله الجسماني بحسه الظاهر وفكره ه المعاشي وسائر 
0 الي آعطاها یاه ' وحوده احاضر. 

الطور الثاني: عالم الوم وهو تصوَّرٌ الخيال بإنفاذ تصوراته جائلة في باطنه» فيدرك 
منها بحواسّه الظاهرة بحرّدة عن الأزمنة والأمكنة وسائر الأحوال الجسمانية» ويشاهدها في 
مکان لیس 7ظ۳ ۲۱/۲۲ هو فیه. ويحدث للصاخ متها البشري عا يتزقبٌ من مسراته 
الدنيوية والأخروية؛ كما وعد به الصّادق صلوات الله علیه. 

وهذان الطوران عاانِ ف جميع أشخاص البشر» وهما مختلفان في المدارك كما ترى. 
الطور الثالث: طور الب وهو حاص بأشراف صنف البشر مما خصهمالله به من 
معرفته وتوحيده وتنزل ملائكته عليهم بوحيه وتكليفهم بإصلاح البشر في أحوال كلها 
مغايرة لأحوال البشرية الظاهرة. 

الطور الرابع: طور الموت الذي تفارق أشخاص البشر فيه حياتهم الظاهرة إلى وجود 
قبل القيامة» يُسَّمَّى البرزخ» ينعمون فيه ویعذبون على حسب أعماهم» نم يفضون إلى یوم 
القيامة الکبری» وهي دار الجزاء الأكبر نعيما وعذابا في الحنة أو في النار. 

والطوران الأولان شاهدهما" وجداني. 

والطور الثالث النبوي شاهده العجزة والأحوال الختصة بالأنبياء. 

والطور الرابع شاهده ما رل على الأنبياء من وحي الله تعالى في المعاد وأحوال البرزخ 
والقيامة» مع أن العقل يقتضي به كما نبهنا الله عليه في كثير من آيات البعث. 


اة این کون 8 

. ومن آوضح الدلالة على صحّتها أن آشخاص الانسان لو لم يكن لهم وحود أخصر بعد 
ال موت غير هذه المشاهد, يتلقى فيه أحوالا تليق به لكان إيجادة الأول عبنا؛ إذ الموت إذا 
كان عدماً كان مآل الشخص إلى العدم» فلا يكو لوجوده الأول خکیه 4 و ت 
الحكيم ال . 

وإذا تقررت هذه الأحوال الأربعة فلنأحذ في بيان مدارك الإنسان فيها كيف تختلف 
اختلافاً ین يكشف لك غور المتشابه. 

فأمر مداركه في الور الأول فواضحة حلت قال الله تعال: وا لله آحرحکم من 
بطو أمّهاتكم لا تعلمون شیف وحعل لكم السّمع والأبصارَ والأففدة#[النحل: 8/ا]. 
ع ترس يات اك ويستكمل حقيقة حقيقة إنسانيته» ویو حق العبادة 
المفضية به إلى النجاة. 

وام مدرکن سور الثاني» وهو طور النوم» فهي المدارك ت الي في الحس الّاهر 
بعينها؛ لکن ليست في الجوارح كما هي في اليقظة. لکن الرائي يتيقن كل شيء أدركه في 
نومه» لا يشلك فيه ولا یرتاب مع لو الجوارح عن الاستعمال العادي شا. . والناس في 
حقيقة هذه الحال فريقان: 

احکماء ویزعمون أن الصور الخيالية یدفعها الخيالٌ بح ركة الفکر إلى اس 0 
الذي هو الفصل الشترك بين الحس الاهر والحس الباطن» فتصور محسوسه بالظاهر في 
اواس كلهاء ويشكل عليهم هذا بان الرآي"" الصّادقة الي هي من الله تال 
۲۲/۲۲۳ أو من الملك أثبت وأرسخ”2 في الإدراك من المرآي الخيالية الشيطانية» مع أن 
الخيال فيها على ما قرروه واحد. 

الفريق الثاني: المتكلمون, أجملوا فيها القول وقالوا: هو راك يخلقه الله في الحاسّة 
فینع كما يقع في اليقظة. و هذا ألیق وإن كنا لا نتصور كيفيته. وهذا الإدراك النؤيي 
أوضح م شاهدٍ على ما يقع بعده من المدارك السيّة في الأطوار [التالية]. 

وأمّا الطُور الشالت» وهو طور الأنبیای فالمدارك الحسيّة فيها مجهولة الكيفية عند 
وحدانيته عندهم بأوضح من الیقین". فیری البِي الله والملائكة ويسمع كلام الله منه أو 

من الملائكة» ويرى اجنة والنار والعرش والكرسي» ویخترق السّمّاوات سبع في (سرائه» 


١‏ - يشير بذلك إلى قوله تعالى: «وأفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم e‏ والع]. 

- يعيي: الرؤية الصادقة الي وردت في الأثر: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. وفي الأصل: المرأى. 
۳ - في ظ: ومن الملك ثبت ورسخ. 
۽ - أي: عند وجد الحس للأنبياء بكيفية مجهولة» ولكن اس واضح كاليقين. 


دنه ار لت ل 
ویر کب البراق فیها؛ ویلقی النبيينَ هنالك» وْصلي بهم ویذدرل آنواع المدارك الجسية 
كما يدرك في طوره ابشسماني والنومي» بعلم ضروري يخلقه الله له» لا بالادراك العادي 
للبشر في ابحوارح» ولا یلتفت في ذلك إلى مأ يقوله ابن سينا من تتزیله آمر النبوة على أمر 
النوم في دقع الخال صورة إلى الحس المشترك. فان الكلام عليهم هنا أشدٌ من الكلام في 
لنوم, . لأنّ هذا التنزیل طبيعة واحدة كما قررناه. فيكولٌ علی هذا حقيقة الوحي والرؤيا 

من النبي واحدة في يقينها وحقيقتهاء ولیست کذلك على ما علمت من رؤيا النبي صلی 
الله عليه وسلم قبل الوحي ستة أشهرء وأنها كانت بدء الوحي ومقدمته. ويشعر ذلك 
بأنها ریا( في الحقيقة. 

وكذلك حال الوحي في نفسه. فقد كان يصعب عليه؛ ويقاسي منه شدة» كما هي , ف 
السحیح" حتى كان القرآنٌ یتتزل عليه آياتٌ مقطعات. وبعد ذلك نزل عليه إبراءة» 
TE‏ ا ل ا 
فقطل ومن اخیال » إلى الحس المشترك ۸ يك كن بين هذه الحالات فرق. 

وم الور الرابع» وهو طور الأموات في برزحهم» الذي أوله القبر» وهم بحردون عن 
البدن» أو في بعثهم عندما یرجعون إلى الأحسام فمدار کهم الحسية موحودة. فيرى الميت 
ی قبره الملكين يسائلونه» ويرى مقعده من الحنة أو الثار بعي رأسه» ويرى شهود الحنازة 
ويسمع كلامهم وخفق نعاهم في الانصراف؛ عنه ويسمع كلامهم وخفق نعافم في 
الانصراف عنه» ويسمع ما يذكرونه به من التوحيد أو من تلقين الشهادتين Te‏ 

ولي الصحيح أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قلیب" بدر» وفيه قتلی 
المشركين من قريش» وناداهم بأسمائهم. فقال عمر: يا رسول الله! أتكلم هؤلاء ابلیف؟! 
لي «وَالّذِي [ظ؛ ۱/۲۲ تفسي بيده ما نتم بأسمع 
منهم لما أقول»”) 

ثم في البعثة يوم 5 يعاينون بأسماعهم وأبصارهم» كما كانوا يعاينون في الحياة» من 
نعيم ابلنة على مراتبها. وعذاب النار على مراتبه, ويرون الملائكة ويرون ربهم» كما ورد 
في الصحیح: «إنكم ترون ركم یوم الْقِيَامَةِ مَة کلم له ابر لا تضامون في 


١‏ - يي ن دونه. 

۲ - البخاري (ه) ومسلم )۱٤۸()٤٤٩۹(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
ال و انارق كاي شرح الصدور للسيوطي» باب فتنة القبر. 

e. aS ۵ 


تسایس ادون E‏ 
رژیته»(. وهذه المداركُ لم تكن لهم في الحياة الدنياء وهي حسية مثلهاء وتقعٌ في الجوارح 
بالعلم العتّروريَ الذي يخلقه | لله كما قلناه. 

وسر هذا: أن تعلم أن النفس الإنسانية هي تنشأ بالبدن وعداركه؛ فإذا فارقت البدن 
بنوم أو موت أو صار البي في حالة الوحي من المدارك البشرية إلى المدارك اللكية فقد 
استصحبت ما كان» معها من المدارك البشرية» بحردة عن ابسوارح» فتدرك بها في ذلك 
الطور أي درا شاءت منهاء أرفع من إدراكها وهي في ابحسد. قاله الغزالي رحمه الله. 
وزاد على ذلك أذ للنفس الانسانية صورة تبقى لما بعد المفارقة» فيها العينان والأذنان 
وسار التوارح الف آمتالاً لا كان ى البدن وضنورا : 

وأنا أقول: إغا يشير بذلك إلى الملكات الحاصلة من تصريف هذه الجوارح في بدنها 
زيادة على الإدراك. فاذا تفطنت لهذا كله علمت أن هذه المدارك موحودة في الأطوار 
الأربعة» لكن ليس على ما كانت في الحياة الدّنياء وإنما هي تختلف بالقوة والضعف بحسب 
ما یعرض ها من الأحوال. ویشیر المتكلمون إلى ذلك إشارة بحملة بأنّ الله يخلق یالما 
و ریا بذلك تدرك أي مدرك كان. ويعنون به هذا القدر الذي أوضحتاه. 

وهذه نبذةٌ أومأنا بها إلى ما يوضح القول في المتشابه. ولو أوسعنا الكلام فيه لقصرت 
المدارك عنه. فلنفز ع إلى الله سبحانه في الحداية والفهم عن أنبيائه وكتابه عا يحصل به الحق 
في توحيدنا والظفر بنجاتنا. لوا لله ِي من يشاء» [البقرة: ۲۱۳]. 


١‏ - رواه البخاري (79ه و40۷۰ و1۹۹۷ و1۹۹۹) ومسلم (۱۳۳) من حديث جرير بن عبد الله. 


مقدمة ابن حلدون 6 
8 ۱ الغا 
-١‏ 18-1 الفصل الثامن عشر: 
في علم التصاف 


هذا العلم من علوم الشريعَة الحادثة في الملَة. واصله أن طريقة مولاء القوْمٍ لم تزل عند 
سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية, وأصلها 
العكوف [ظ٤‏ ۲۲/۲۲ على العبادة والانقطا ع إلى الله تعالى والاعراض عن زخرف الدنيا 
وزینتها. والزهد فیما یقبل عليه ابلمهور من لد ومال وحاه والانفراد عن الخلق في 
الخلوة للعبادة. وكان ذلك عام في الصحابة ۳ 

فلما فشل الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح اا ال :عالط تا 
احتص المقبلون على العبادة باسم الصَوؤفِيّة والمتصوفة. 

وقال القشيري رحمه | لله: ولا يشهذ هذا الاسم اشتقاق من جهة العريبة ولا قياس» 
والظاهر آنه لقي ومن قال اشتقاقه من الصّفاء ارك الع عينة شم هو ]لاش 
الكو قال: وكذلك من الصوف لانهم لم يختصوا بلیسه. 

قلت: والأظهر - إن قيلٍ بالاشتقاق _ أنه من الصوف وهم في الغالب مختصون بلبسه؛ 

ا كانوا عليه من له الاس فیس قار ایا إلى لبس لوف 

فلما احتصٌ هؤلاء عذهب الزهد والانفراد عن الخلق والإقبال على العبادة احتصُوا 
ما حذ مد ركة هم. وذلك ُن الانسان عا هو إنسان إنما یتمیز عن سائر الحيوان بالادراك 
وادرا که نوعان: 

إدراك للعلوم والعارف من اليقين والظ والشت وَالوهم؛ ودرا للاحوال القائمة من 
لفرح والحزن والقبض والبسط والرضا والغضب والصّير والشکر وأشال ذلك. فالروح 
العاقل والتصرف ق البدن تتشا من ادراکات وارادات وأحوال» وهي این عیز بها 
الإنسان. وبعضها ينشأ من بعض كما ينشاً العلم من الأدلة» ا ا 
الوم أو المتلذذ به» والنشاط عن الحمام» والکسل عن الإعياء. وكذلك المريد في مجاهدته 
وعبادته لا ید وأن ينشأ له عن كل بحاهدة حال نت نتيجة تلك امجاهدة وتلك الحالةء إِمّا أن 
تكون نوع عبادة» فازسخ وتصير مقاماً للمريد؛ وإما أن لا تكون عبادة فا تون صفة 
حاصلة للنفس من حزن أو سرور أو نشاط أو كسل أو غير ذلك من المقامات؛ لا يزال 
الريك یترقی فیها من مقام إلى مقام إلى أن يتهي إلى التوحيد والعرفة الي هي الغاية 
المطلوبة للسعادة. قال صلی الله عليه وسلم: جن تات يثلهة أن لا له[ ال دحل 


مقدمة این خلدون 0 
ابنة»(). فالمريدٌ لا بد له من الترقي في هذه الأطوارء وأصلها كلها الطاعة والاخلاصء 
ويتقدمها الإبمان ويصاحبهاء وتنشأاً عنها الأحوال والصفات نتائج وثمرات» ثم تدش عنها 
آحری وأخرى» إلى مقام التوحيد والعرفان. وإذا وقع تقصیر في النتيجة أو خلل فتعلم أنه 
إغا أتي من قبل التقصير في الي قبله. وكذلك في الخواطر النفسانية والواردات القليية. 
فلهذا يحتاج المريدٌ [ظه ۱/۲۲] إلى محاسبةٍ نفسه في سائر أعماله» وينظِرٌ في حفایاهاگ 
لأ حصول لتائج عن الاعمال ضروري» وقصورها من الخلل فيها كذلك. والمريدٌ يجد 
ذلك بذوقه ویحاسب نفسه على آسبابه. ولا يشا ركهم في ذلك إلا القلیل مر من الناس؛ ۽ ان 
الغفلة عن هذا كأنها شاملة. وغاية أهل العبادات إذا لم ينتهوا إلى هذا النوع آنهم يأتون 
بالطّاعات مُخَلّصّةٌ من نظر الفقه في الإحزاء والامتغال. وهؤلاء ييحثون عن نتائجها 
بالأذواق والواحد لیطلعوا على أنها خالصة من التقصير أو لا. فظهر أن اصل طريقتهم 
كلها محاسبة النفس على الأفعال والتروك والكلام في هذه الأدواقة والواد الي ميل 
عن ابحاهدات؛ ثم تستقرٌ للمريد مقاماً ويتزقى منها إلى غيرها. 

ثم هم مع ذلك آدابٌ مخصوصة بهم واصطلاحات في ألفاظ تدور بينهم؛ إذ الأوضاع 
اللغوية إنما هي للمعاني المتعارفة» فإذا عرض من المعاني ما هو غير متعارف اصطلحنا عن 
التعبير عنه بلفظ يتيسر فهمه منه. فلهذا احتص هؤلاء بهذا النوع من العلم الذي ليس 
يوحد بغيرهم من أهل الشتّريعة الكلام فيه» وصار علم الشّريعة على صنفين: 

صنف خصوص بالفقهاء وأهل الفتيا وهي الأحكام العامة في العبادات والعادات 
والمعاملات» وصنفٌ مخصوصٌ بالقوم في القيام بهذه احاهدة ومحاسبة النفس عليهاء 
والكلام في الأذواق والواحد العارضة في طريقهاء وكيفية الترقي فيها من ذوق إلى ذوق. 
وشرح الاصطلاحات الت تدور بينهم في ذلك. 

سس ودونت وألف الفقهاء في الفقه وأصوله والكلام والتبور وق 
ذلك» کتب رحال من أهل هذه الطريقة في طريقهم» فمنهم من کتب في الورع وحاسبة 
النفس على الاقتداء في الأخذ وال كما فعله احاسي في كتاب الرعاية له ومنهم من 
كتب في آداب الطريقة وأذواق أهلها ومواحدهم في الأحوال» كما فعله القشيري في 
كتاب الرسالة» والسهروردي في كتاب عوارف المعارف وأمثالهم. 

وجمع الغزالي رحمه الله بين الأمرين في كتاب الاحیای فدوّن فيه أحكام الورع 


ی با أحمد SS‏ والليلة کت وأحرحه مسلم (۲۰) 
؟ -ن ن: حقانقها. 


ل بن 
ین له شا نوا بان ل کی ی 
تتلقی من صدور الرحال» كما وقع في سائر زظه ۲/۲۲] العلوم الي دوّنت بالکتاب مسن 
التفسیر واحدیث والفقه والاصول وغیر ذلك. 

ثم إن هذه المجاهدة والخلوة والذكر وزعيا غالا کف تانب الحس» والاطلا ع على 
عوام من أمر الله» ليس لصاحب الحس إدراك شيء منها. والروح من تلك العوام. 
وسبب هلا الکشف أن الروح إذا رحع عن الحس آلظٌاهر إلى الباطن ضعفت أحوال 
اس وقويت الروح» og aT‏ و 
كفل حاب ل و وجرد یل ان فت و ع ال فيتعرض 
لاتق الأعلى. أفق اللائكة. 8 کر ی تاد 

حقائق الوجود مالا يدرك سواهم» وكذلك ید رکون کشیرا من الواقعات قبل وقوعهاء 

ورتصرفون بهمهم وقوی نفوسهم تي لرحودات اي ا فالعظماء 
الم لياه بل بعدون ما وقع خم من ذلك تاه موذرن مه[ اجه( وقد كان 
الصحابة رضي الله عنهم على مثل هذه احاهدة وکان حظهم من هذه الکرامات أوفرٌ 
الحظوظ؛ لكنهم لم يقع لهم بها عناية. وی فضائل آبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 
الله عنهم كثيرمنهاء وتبعهم في ذلك أهل الطريقة ۶ من اشتملت رسالة القشيري على 
دكرهي وين ر من و 

ثم إن قوما من المتأخرين انصرفت عنايتهم إلى کشف الحجاب والكلام في الدار 004 
الي وراءه. 

واختلفت طرق الرّيّاضة عنهم في ذلك باحتلاف تعليمهم في إماتة تة القوى الحسية 
وتغذية الروح العاقل بالذ کر حتی بحصل لللفس إدراكها الذي ها من ذاتها بتمام نشوتها 
و تغذیتها. فإذا حصل ذلك زعموا أن الوجود قد انحصر في مدا رکها حینتذ وآنهم کشفوا 
ذوات الوجود» وتصوروا حقائقها كلها من عرش إِلَى افش( مکذا قال الغزالي رمه 


١‏ - في ن: (وقع لهم). 
۲ - أي: وفهم المدارك ال وراء الحجاب. 
۳ - في بعض النسخ: والطش. والطشيش: المطر الضعيف وهو دون الرذاذ. والفرش: الفضاء الواسع 


مقدمة ابن حلدون ۳۳۸ 


الله في كتاب الإحياء بعد ذكر صورة الريّاضة. 

مان هذا الکشت لا يكوثُ صحيحاً كاملاً عندهم إلا إذا كان ناشعاً [ظ۹ ۲۱/۲۲ 
عن الاستقامة» لأ الكشف قد يحصل لصاحب الجوع والخلوة وإن لم يكن هناك 
استقامة کالسحرة وغيرهم من الرتاضین. وليس مرادنا إلا الكشف الناشيء عسن 
الاستقامة» ومثاله: أن المرآة الصقیلة ۲ إذا كانت محدبة أو مقعرة وحوذي بها جهة المرئي 
فانه يتشكل فيه معوجًاً على غير صورته» وإذا كانت مسطحة تشكل فيها المرئي صحیحا. 
فالاستقامة للنفس کالانیساط للمرآة فیما ينطبع فيها من الاحوال. ولا عب التأحرون 
بهذا النوع من الکشف تکلموا في حقائق الوحودات العلوية والسفلية» وحقائق اللك 
والروح والعرش والكرسي وأمثال E ES‏ 
فهم أذواقهم ومواحدهم في ذلك. وأهل الفتيا بين منكر عليهم وم هم. وليس البرهان 
والدّلیل بنافع في هذا الطريق ردا وقبولاء إذ هي من قبیل الوحدانیات. 

تفصيل وتحقيق: يقع كثيرأً في كلام أهل العقائد من علماء الحديث والفقه أن الله تعالى 
مباين لخلوقاته. ويقع للمتکلمین أنه لا مباين ولا متصل» > ويقع للفلاسفة أنه لا داحل 
العام زد جارج ویقع للمتأحرین من التصوفة أنه متحد بالخلوقات» ۳۷ ععنی اخلول 
فيهاء أو بمعنى أنه هو عينهاء وليس هناك غيره جملة ولا تفصيلاً. فلنبين تفصيل هذه 
الذاهب» ونشرح حقيقة كل واحد منها حتى تتضح معانيها فنقول: 

إن المبا ينة تقال لمعنيين: أحدهما: المباينة في الحيز وابحهة ويقابله الإتصال. وتشعر هذه 
القابلة - على هذا التقيد" - بالکان, إمّا صريحاً وهو بحسیم» »أو لزوما رهی د 
قبیل القول بالجهة. وقد نقل مثله عن بعض علماء المتّلف من التصریح بهنه المباينة» 
فیحتمل غير هذا العنی. ومن أجل ذلك أنكر التکلمون هذه الباينة. وقالوا: لا يقال في 
البارىء إنه مباين مخلوقاته ولا متصل بهاء لأن ذلك نما يكون للمتحيزات. وما يقال من 
أن امحل لا يخلو عن الاتصّاف ا و اول وأمّا مع 
ا فاو يول جور اكلورعن نی واه كما بعال في اوماد لا عالم ولا جاهل» ولا 
قادر ولا عاجز» ولا كاتب ولا أمي. وصحة الاتصاف بهذه المباينة مشروط بالحصول في 
الجهة على ما تقرر من مدلوها. والبارىء سبحانه منزه عن ذلك. ذكره ابن التلمساني في 
شرح الل پامام اطرمین وشال: ولا يقال في البارىء مباينٌ للعالم ولا متصل به ولا 
داخل فيه ولا حارج عنه. وهو معنی ما يقوله الفلاسفة: إنه لا داخل [ظ۲ ۲۲/۲۲ العام 


۱ - الصقیلة: أي: الصقولة. 
۲ - آي: بهذا القيد وهو آنها مباينة في الحيّز واللجهة. 


مق أبن جلدون عن 

وأما 0 00 و حالف ة. فيقال: 5 مباين لمخلوقاته في 
a‏ وو جحرةة SS‏ ويقابله الاتحاد والامتزاج والاختلاط. وهذه المباينة هي 
مذهب أهل امن کلهم من جهور الكل وعلماء الشرائع والمتكلمين والمتصوفة الأقدمين 
كأهل الرسالة“ ومن نحا منحاهم. 

وذهب جماعة من التصوفة والمتأخرين ع الذين صيروا المدارك الوجدانية علمية نظرية إلى 
و و و ورعا زعموا أنه مذهب 

سفة سفة قبل أرسطو مثل أفلاطون وسقراط. وهو الذي يعنيه التکلمون حيث ينقلونه في 

ل ع ا الرد عليه. لانه ذاتان تتفي الاما أو تندرج اندراج 
ابحزء. فان تلك مغايرة صريحة» ولا يقولون بذلك. وهذا الاتحاد هو الحلول الذي تدعیه 
التصّارى في السیح عليه السلام. وهو آغرب لأنه حلول قدیم في حدث أو اتحاده به. وهو 
أيضا عين ما تقوله الإمامية من الشيّعَة في الأئمة, وتقرير هذا الاتحاد في كلامهم على 
طريقين: 

الأولى: أن ذات القديم کامنة في المحدثات» محسوسها ومعقولهاء متحدة بها ف 
و وهي كلهامظاهر طاء وهو القائم عليهاء » آي: القوم لوجودهاء .ععنی لولاه 
كانت عدما. وهو رأي أهل الحلول. 

الثانية: : طريق أهل الوحدة الطلق وكأنهم است ستشعروا من تقرير أهل الحلول الغيرية 
المنافية لمعقول الاتحاد» فنفوها بين القديم وبين المخلوقات في الذات والوخود والصفات» 
وغالطوا في غيرية المظاهر المدركة 2 والعقل» بأن اده البشرية» وهي 
1 والتعويل في تعمل ذلك على لنظر 
0 ل - غیر مفید. TT‏ 
ل ا 

وربما قصد بعض المصنفين بیان مذهبهم في كشف الوجود وترتيب حقائقه على 


١‏ - يقصد: الرسالة القشيرية. 


مقدمة ابن حلدون ۳۳۰ 


يقة أهل [ظ ۲۱/۲۲۷ الظاهر فأتى بالأغمض فالأغمض بالتسبة إلى أهل النظرٍ 
والاصطلاحات والعلوم» كما فعل الفرغاني شارح قصيدة ادن الفارض ف الذياحة أن 
ES‏ فإنه ذكر في صدور الوحود عن الفاعلٍ وترتيبه: أن الوجود 
كله صادرٌ عن صفة الوحدانية الي هي مظهر الأحدية» وهما صادران عن الذات 


الكرعة الي هي عين الوحده لا غير» ومو وی کی وأول مراتب 
التجليات عندهم تحلي الذات على نفسه؛ وهو یتضمن الکمال بافاض :۳ الایجاد 


والظهور» لقوله في الحديث الذي يتناقلونها””: «كنت كنزاً مخفياً فاحببت أن أعرف 


فخلقت الخلق ليعرفوني». وهذا الكمال في الایجاد المتنزل في الوحود وتفصيل اخقائق» 
وهو عندهم عالم العاني والحضرة العمائية والحقيقة الحمدية؛ وفيها حقائق الصفات 


لوح والقلم وحقائق الأنياء والرسل أجمعين والكمّل من أهل الملة احمدية. وهذا كله 
تفصيل الحقيقة ا محمدية. ويصدر عن هذه الحقائق حقائق ق آحری في احضرة اخبائ ی ت(*) 


وهي مرتبة المثال» ثم عنها العرش ثم الكرسي ثم الأفلاك : نمعالم العناصر ثم عام 
ال زكيب» هذا في عالم | LS‏ سین هنك ادهب 


مذهب ؛ أهل التَجَلي والمظاهر والحضرات. انتهى. وهو كلام لا یقتدر أهل النظر على 
تحصيل مقتضاه لغموضه وانغلاقه. وبعد ما بين کلام صاحب المشاهدة اجان 


وصاحب الدليل. ورعا أنكر بظاهر الشرع هذا التزتيب» فإنه لا يعرف في شيء من 
مناحیه. 
وكذلك ذهب آخرون منهم إلى القول بالوحدة المطلقة, وهو رأي آغرب من الأول في 


- في الطبوع: الظاهر.. 

۲ - ين: بإضافة. 

۳ - حدیث موضوع لا یعرف له سند. انظر تنزیه الشريعة (۱۸/۱) وتذكرة الوضوعات (۱۱). 

٤‏ - في نسخة (الكمالية). والحضرة العمائية: هي بحر العماء أي: عام المثال المطلق. وهو برزخ بين الحق والخلق 
كما ذكر ابن عربي في الفتوحات (۱۹۰/۱ ف۲۲). 

ه - افباء: هو المادة الي فتح الله بها صور العالم. وهو الفلك احیط الوحود ‏ العا م ال ركب والبسيط. انظر 
الفتوحات 4/١(‏ ۰۵ ۲۹) و(۳۳۳/۱ ف۱۳۰). 

٩‏ - الرتق: قال القاشاني في اصطلاحات الصوفية ص4۸ ۱: إجمال الادة الروحانية المسماة بالعنصر الأعظم 
الطلق الرتوق قبل خلق السماوات والارض. 

۷ - الفتق: قال القاشاني (۱۳۰): تفصیل الادة الطلقة بصورها الوعية» أو ظهور کل ما بطن في الحضرة 
الواحدية من النسب الأسمائية» وبروز كل ما يكن في الذات الأحدية من الشوون الذاتية كالحقائق الكونية بعد 
تعيينها في الخارج. 

ومنه: فتق السماوات فلن كاك رق أي: فصل كل سماء على حدة. وانظر الفتوحات المكية (/771 
ف555). 


تعلقه وتفاريعه ويزعمون فيه أن الوحود له قوی في تفاصيله» بها كانت حقائق 
الوحودات وصورها وموادها. والعناصر إنما كانت ما فيها من القوى» وكذلك مادتها ها 
ی ات ام ای تر كا ی ی وا اس للحي 
ا كالقوة العدنية فیها قوی العناصر بهیولاها وزيادة القوة العدنية» نم 
القوة الحيوانية 2 تتضمن القوة المعدنية وزيادة قوتها في نفسهاء و کذا القوة الإنسانية مع 
الحيوانية» ثم الفلك يتضمن القوة الإنسانية وزيادة» وكذا الذوات الروحانية. والقوة 
الجامعة للكل من غير تفصيل هي القوة الإهية [ط۲/۲۲۷] فهي الي انبشت في جميع 
الوحودات كلية وحزئية وجمعتها وأحاطت بها من كل وحه لا من جهة الظهور ولا من 
جهة الخفاء ولا من جهة الصورة ولا من حهة الادة. الكل واحد وهو نفس الذات 
الافیت وهي في الحقيقة واحدة بسيطة» والاعتبار هو الفصل هما کالانسانية مع الحيوانية. 
ألا تری آنها مندرجة فیها وكائنة بکونها. فتارة عتلونها باجنس مع النوع في کل موحود 
كما ذکرناه» وتارة بالكل مع الجزء على طريقة الثال» وهم في هذا كله یفرون من 
ال ركيب والكثرة بوحه من الوحوه» وإنما آوحبها عندهم الوهم والخيال» والذي يظهرٌ من 

كلام ابن دهاق”“ في تقرير هذا المذهب أن حقيقة ما يقولونه في الوحدة شبيه ما تقوله 
الحكماءٌ في الألوان من أن وحودها مشروط بالضوی فإذا عدم الضومٌ لم تكن الألوان 
موحوده بوحه. وكذا عندهم الوحودات المحسوسة كلها مشروطة بوجود المدرك 
المسي 7" . فإذا الوحود للفصل كله مشروط بوجود المدرك البشري. فلو فرضنا عدم 
المدرك البشري جملة لم يكن هناك تفصیل الوحود بل ستو یط و انس مار ولاز 
والصّلابة واللین» بل والأرض والماء والنار والسماء والكواكب» إنما وحدت لوجود 
الحواس المدركة طاء لما جعل في المدرك من التفصيل الذي ليس في الوحود. وإنماهو في 
المدارك فقطء فإذا فقدت المدارك المفضلة فلا تفضيل؛ إنما هو إدراك واحد وهو آنا لا 


1 


غيره. ويعتبرود ذلك بحال النائم» فانه إذا نام وققد اس الظاهر فق کل محسوس وهو في 
تلك لاله اب ما له له تیان قالوا: فكذا اليقظان إنما يعتبر تلك المدركات كلها 
على التفصیل بنوع مُدْر که( البشري. ولو قدّرَ فقدٌ مد ركه فقة لتفصیل. وهذا هو 
معنى قوم الوهم» لا الوهم الذي هو من جملة الدارك البشرية. هذا ملخص رآیهم على 


١‏ - في الطبعات التداولة: راين دهقان) خطأً. وو اشيم بدو وراه ای ای شاقن الأوسي الالقي 
العروف بابن المرأة. مترحم في الوا بالوفیات (/۱۷۱) 

۲ - بل والوحودات العقولة والتوهمة أيضا مشروطة بوحود الدرك العقلي. 

۳ - مصدر ميمي من أدرك. 


قلف ا علدون 10 


ما يفهم من كلام ابن دهاق. وهو في غاية السقوط؛ لأنا نقطع بوجود البلد الذي نحن 
مسافرون إليه يقينا مع غيبته عن أعينناء وبوحود السماء المظلة والکواکب رداك لا 
الغائبة عناء والإنسان قاطع بذلك» ولا يكابر أحدٌ نفسه في اليقين. مع أن المحققين من 
التصوفة التأحرین يقولون: ل نر جره 
ویسمی ذلك عندهم مقام احمع. ثم یترقی عنه إلى التمییز بين الوحودات [ظ۱/۲۲۸] 
ویعبرون ذلك بمقام الفرق» وهو مقام العارف احقق؛ ولا بد للمرید عندهم من عقبة 
الجمع» وهي عقبة صعبة؛ لأنه يخشى على الرید من وقوفه عندها فتخسر صفقته. فقد 
تبينت مراتب اهل هذه الطر یة(. 


١‏ - يحسن بنا الاطلاع على تفصيل آخر لابن حلدون ني حديثه عن التصوف شیب مغايراً لما نص عليه في 
هذا الكتاب» قال في شفاء السائل (۱۲۱-۱۰۰): اعلم أن بحاهدة المكاشفة... مشتملة على المجاهدتين الأحريين: 
مجاهدة الاستقامة» ومجاهدة التقوى» إذ هي مشروطة بهماء فصارت حینقذ مشتملة على مجاهدة ورياضة» ثم على 
مكاشفة ومشاهدة فلا جرم أن هذا العلم ينقسم إلى نوعين: 

علم بأحكام ابحاهدات والرياضة وشروطهاء ويسمى علم المعاملة. 

وعلم برفع الحجاب وأحوال ما بعده» ويسمى علم المكاشفة, وعلم الباطن. 

وتحقيقه أن القلب عند تطهيره وتزكيته منن صفاته المذمومة» ثم إحماد القوى البشرية ومحاذاة حانب الحق به .. 
برقع عنه اجان ویتجلی فيه النور الامي فتنكشف له بذلك آسرار الوحود علوه وسفله, E E‏ 
والأرض» وتتضح له معاني العلوم والصنائع» زو والشّبهء ويطلع على ضمائر القلوب وأسرار 
الوجود» وتنكشف له معاني المشتبهات الواردة في الشرع» حتى تحصل له المعرفة بحقائق الوجود كله على ما هي 
عليه: من ذات الله وصفاته» وأنعاله وأحكامه وقضاته وقدره والعرش والكرسي واللوح والقلم» والحكمة في حلق 
الدنيا والآخرة» ووجه ترتيب الآخرة على الدنياء والعرفة ععنی النبوة» والوحيء وليلة القدر» والمعراج» ومعرفة 
الملائكة» والشياطين» وعداوة الشياطين للانس» ولقاء الملائكة للأنبياء» وظهورهم له» ووصول الوحي إلى النبي» 
وكرامة الولي» وطريق ابحاهدة وت زكية القلب وتطهيره» ومعنى القلب» والروح» ولعرفة سرت وأحوال القيامة: 

من الصراط والميزان والحساب والحوض» والشفاعة» وعذاب القبر والحنة والنار والعذاب والنعيم ومعنى لشاء الله 
Tg‏ نيع فى ال ينا ورف ها من مان درف 
متضحة . 1 

فعلم المكاشفة: أن يرتفع الغطاء حتى تتضح جلية الحق في هذه الأمور كلها اتضاحا يحصل به اليقين الذي يجري 
مجرى العيان من غير نعت ولا اكتساب» وهذا ممكن في حق هذه اللطيفة الربانية ... وإنما حجبها عن ذلك ما 
تلوئت به من توابع البدن وصفات البشرية. 

وعلم المعاملة الذي هو علم طريق الاخرة: هو العلم بكيفية تطهير القلب من الخبائث والكدرات بالكف عن 
الشهوات. وإخاد القوى البشرية بقطع جميع العلائق البدنية» والاقتداء بالأنبياء صلوات الله عليهم في جميع أحوالهم؛ 
فبقدر ما ينحلي من القلب» ويحاذي به شطر الحق تتللاً فيه حقائقه» وهذه هي الرياضة واحاهدات الي قدمنا 
ذكرها. 

فأما علم المعاملة فهو على صنفين: لأن مطلوب السالك إن كان النجاة فقط» ولم یترق إلى الأعلى منهاء فهذا 
يكفيه الورع وجحاهدة القلب» على مقتضى الوقوف عند حدود الله في أعماله الباطنة والظاهرة» وهذا هو فقه الباطن 


الذي ذكرنا أنه كان يسمى تصوفاً ني الصدر الأول قبل ترقي افمم إلى جاهدة الکشف وكتاب هذه الطريقة 
الشهور فيها كتاب الرعاية للحارث بن أسد المحاسبي رضي الله عنه. 

وإن ترقي المريد بهمته إلى طلب السعادة الکبری» والفوز بالدرحات» وتحصيل وسائلها الي هي الاستقامة 
وكشف الحجاب ف حياته الدنياء فلا بد له من معرفة اصطلاحات القوم وآدابهم وأحكامهم» وكيفية بجاهداتهم؛ 
وسبل تعليمهم» ومراتب المجاهدات والقامات» وكيف تختلف المجاهدة الواحدة باحتلاف المقامات» والأخذ بأقوالهم 
في ذلك كله والتقييد للاقتداء بهم» وهذا هو الذي غلب فيه اسم التصوف» وكتاب هذه الطريقة رسالة الأستاذ 
أبي القاسم القشيري, وی المتأحرين كتاب عوارف المعارف للسهروردي. 

ولا كانت مجاهدة الكشف مشروطة عجاهدة الاستقامة وجاهدة التقوی» احتاج طالب الكشف إلى أحكام 
اجاهدات كلها. نحعل الغزالي كتاب الإحياء مشتملاً على الطريقتين: طريقة الورع وفقه الباطن الذي تضمنه 
م الرعاية وطريقة الاستقامة ومجاهدة الكشف الذي تضمنه كتاب الرسالة. 

وأما علم المكاشفة الذي هو ثمرة المجاهدات ونتيجتهاء فلم يكن سبيل إلى اخوض فيه. لحا ري 

ا دای الکتب والكلام في شيء منه إلا ما يدور بينهم في الفاوضات على سسبيل الرمز والإيماء ثمثيلا 
وإحمالاء ولا يكشفون لغيرهم شيئاً من معانيه» علماً بقصور الأفهام عن احتمال» ووقوفا مع حدود الشريعة في ترك 
الأحذ عا لا يعي وأدباً مع الله ني صون أسرار الربوبية» وان صدر عن أحد منهم كلمة من ذلك على سبيل الندور 
موه شطحاء .ععنی أن حال الغيبة والسكر استولت عليه حتى تكلم يما ليس له الكلام به» كما ننقل عن أبي يزيد 
في قوله: سبحاني ما أعظم شأني» وقوله: جزت بحرا وقف الأنبياء بساحله. وقول رابعة: لووضعت حماري على 
النار ما بقي بها أحد. وآمثال ذلك. 

واعلم أن الخوض في هذا الفن من الأقوال حظور من وجوه: 

أوها: أن العبارة عن تلك الدارك والعاني النکشفة من عالم اللکوت متعذرة» لاء بل مفقودة, لأن ألفا 
التخاطب ني كل لغة من اللغات إنما وضعت لمعان متعارفة من حسوس» أو متخيل» 2 3 إذ 
اللغات تواضع واصطلاح فلا توضع إلا للمعروف التعاهد فأما ما ينفرد بإدراكه الواحد في الأعصار والأجيال فلم 
توضع له» ولا يصح أيضا التجوز بهذه الألفاظ إلى تلك المعاني حتى يقال يعبر عنها بهذه الألفاظ على طريق احازء 
إذ التجوز إنما يكون بعد مراعاة معنى مشترك أو نسبة» ولا نسبة بوجه بين عالم الملكوت وعالم الملك» ولا بين عام 
الغيب وعالم الشهادة» فإذن العبارة عن أحوال عا اللکوت متعذرة أو مفقودة» فكيف يتكلم عا لا يفهم» فضلا 
عن أن يودع الكتب» وان صاروا إلى ضرب الأمثال والقنوع بالاجمال فسبيل مبهم 

وثانيها: أن الأنبياء صلوات الله علیهم هم آمل الائ والشاهدة بال ا هي هم خا وطبیسة: زا 
الي تحصل لغيرهیم من ولي ا اتساب تیاعر الملكوت أكمل من اطلاع العارف 
والولي» بل لا نسبة بينهماء وهم قادرون على التعبير عن ذلك بإمداد الله إياهم بنوره. 

ومع هذا فلم ینقل ذلك» وقد سمل صلى الله عليه وسلم عن الروح فقال: «إقل الروح من أمر ربي وما أوتيتم 

من العلم إلا قليلا#[الإسراء: .]٥‏ وقد جعل علماء اليهود الذين سألوه عن الروح» من علامة نبوته وصدق مدعاه 
أن لا يجيب عن ذلك. ولفا دعا الأنبياء الكافة إلى النجاة» ونبهوا على تفاوت الدرحات وأوموا إلى شيء من 
أحوال عام اللکوت دعت الضرورة إليه في عقائد الإيمان من أمور الصفات وأحوال القيامة» تعين حمل بعضها 
الظاهر ني عا الملك كأحوال القيامة» وعد بعضها من المتشابه كما ني كثير من الصفات» وقد عد بعض العلماء 
كل ذلك من التشابه» فما ظنك بغير الأنبياء من لا يطمع في مدا ركهم» ولا يرد على حوضهم ولم تدعه ضرورة 
التبلیغ إلى النعلق به. 

وثالثها: أن العلوم والعارف - بحسب نظر الشرع - تنقسم إلى حظور وغير محظورء والقاعدة المستقرأة من 
الشريعة أن كل مالا يهم الکلف ني معاشه ولا في دينه فهو مأمور بتركه. قال صلی الل عليه وسلم: «من حسن 


مقدمة ابن حلدون ٤‏ 


إسلام المرء تركه مالا يعنيه». قيل: هذا الحديث ثلث الدین» فما يهم المكلف في دينه أو معاشه فغير محظورء ورعا 
تنتهي الأهمية فيه إلى الوحوب. ۲ 

ومن هذا العلم بفروض الأعيان إذ هو آهم بحسب الدین. ومالا يهم الکلف ف دينه ولا معاشه بحده محظورا. 
وتأمل قوله تعالی: #وويسألونك عن الروح» بحد ف قوله: طقل الروح من آمر ربي وما آوتیتم من العلم الا 
قليلا#[الإسراء: ۵ رائحة انکار الدال على الحظرء وكذلك قوله تعالی: #ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقیت 
للناس والحج#[البقرة: ۹ معناه أن الذي يهمكم من أمر الأهلة كونها معالم للحج» وهذا من آمور الدين» أو 
معالم للناس في مزارعهم ومتاحرهم» وهذا من آمور المعاش» وما سوى ذلك فلا حاجة لكم به» ثم عقبه بذكر ما هو 
هې وهو النهي عما كان بعض الحاج يفعلون في إحرامهم من هجر البيوت في الدخول» وإتيانها من ظهورهاء ففي 
تعقيبه بهذا الحكم بعد الاضراب عن مقصود السؤال تنبيه وإعاء على حظر الشارع لذلك» وطلب تركه من 
المكلفين. , 

ثم إن قوما من التصوفة المتأخرين عنوا بعلوم المكاشفة» وعكفوا على الكلام فيهاء وصيروها من قبيل العلوم 
والاصطلاحات» وسلكوا فيها تعليما خاصاء ورتبوا الوحودات على ما انکشف لهم ترتيبا خاصاء يدعون فيه 
الوجدان والمشاهدة ورعا زعم بعضهم في ذلك غير ما زعمه الاعرون» فتعددت المذاهمب» واحتلفت النحل 
والأهواء» وتباينت الطرق والمسالك» وتحيزت الطوائف» وصار اسم التصوف ختصا بعلوم المكاشفة» والبحث - 
على طريقة العلوم الاصطلاحية الكسبية ‏ عن أسرار الملكوت والإبانة عن حقائق الوحود» والوقوف على حكمته 
وأسراره» ثم يفسرون المتشابه من الشريعة كالروح والملك والوحي والعرش والكرسي» وأمثاها عا لا يتضح أو 
یکاد» ورعا یتضمن أقوالا منکرق ومذاهب مبتدعة» ككلمات الباطنية في حمل كثير من آيات القرآن المعلومة 
الأسباب على معنی الباطن؛ ویضربون بحجب التأويل على وحوهها السافرة وحقائقهاًا الواضحة» کقوفم في آدم 
وحوای إنهما النفس والطبيعة» وقوهم في ذبح البقرة: إنها النفس وقوطم في أصحاب الكهف: إنها الخالدون إلى 
أرض الشهوات» وأمثال ذلك» فتسكن قلوب كثير من أهل الضلال إلى ذلك استجلاء لتحصيل الغايات في 
البدايات» واغتناما للزبدة للمخوضة خالصة من التاعب. فإذا طالبهم الأنكار بتحقيق دعاويهم لجؤوا إلى الوجدان 
الذي لا يتعدى دليله» ولا يتضح على الغير برهانه» ولو شاء الله ما فعلوه#[الأنعام: ۲۱۳۷ فلقد كان لهم سعة 
في تقليد السلف منهم في النهي عن النوض في ذلك. وإذا كانت كلماتهم وتفاسيرهم لا تفارق الابهام 
والاستغلاق» فما الفائدة فيهاء فالرحوع إذن إلى تصفح كلمات الشرع واقتباس معانيها من التفاسير المعتضدة 
بالأثر» ولو كانت لا تخلص من الإبهام. أولى من إبهامهم الذي لا يستند إلى برهان عقل ولا قضية شرع. 

والذي يجمع مذاهبهم على اختلافها وتشعب طرقها رأيان: 

الرأي الأول: رأي أصحاب التجلي, والظاهی والأسماء والحضرات» وهو رأي غريب فليس فيه إشارة» ومن 
أشهر التمذهبین به ابن الفارض وابن برجانء وابن قوي» والبوني والحاتمي وابن سودكين. 

وحاصله في ترتيب صدور الموجودات عن الواحب الحق: أن نية الحق هي الوحدة وأن الوحدة نشأت عنها 
الأحدية والواحدية وهما اعتباران للوحدة, لأنها إن حذت من حيث سقوط الكثرة وانتفاء الاعتبارات فهي 
الأحدية» ونسبة الواحدية إلى الأحدیق نسبة الظاهر إلى الباطن» والشهادة إلى الغيب» فهي مظهر للأحدية عنزلة 
الظهر للمتحلي» ثم تلك الوحدة الجامعة ال هي عين الذات وعين قبوها للاعتبارين» أعن اعتبار الباطن وتوحده 
عن الكثرة» واعتبار الظاهر وتکثره» فهي بين البطون والظهور کالتحدث في نفسه مع نفسه. 

ثم آول مراتب الظلهور ظهوره لنفسه» وأول متعلق الظهور الکمال الأسمائي للحديث مع نفسه» وآول التجلیات 
تحلي الذات الأقدس على نفسه» وأول التجلیات تحلي الذات الأقدس على نفسه وینقلون في هذا حدیشا نبویا 
يجعلونه أصل نحلتهم, وهو: «كنت كنزا مخفيا فأحبت أن أعرف» فخلقت الخلق ليعرفوني». والله أعلم بصحته» مع 
أنه لا يشهد ‏ ولو صح - بتفاصيل هذا المذهب, ولا يقوم له بدليل واضح. 


مد این تون 5168 


ثم تضمن هذا التحلي عندهم الكمالء وهو إفاضة الایجاد والظهون ولیس هو من حيث الأحدية ال هي سلب 
الكثرة» بل من حيث الواحدية ال هي المظهرء وتنقسم إلى كمال وحداني» وكمال أسمائي» لأن تلك الكثرة ة الي 
اعتبرت من حيث حصوطا جميعا دفعة واحدة» وعينا واحدة لي شهود الحق» فهو الکمال الوحداني» وان اعتبرت من 
حيث التفصيل في الحقائق ق والاعتبارات» والتنزل في الوجود, وأنها البرزخ الجامع لتلك الأفراد المنفصلة» فهو الكمال 
اجان المنرل تفطيله في الا ئق» وهذه عندهم هي عام المعاني والحضرة العمائية وهي الحقيقة الحمدية» ومن أعيان 
كثرتها حقيقة حقيقة القلم راللوح» ثم حقيقة الطبيعة» ثم حقيقة الجسم إلى آدم حقيقة ووجوداء وتشتمل احضرة العمائية 
غندهم ون یک عر ة والتفصيل على الحقائق السبعة الأسمائية ال هي الصفات. وأشملها وأوعبها حقيقة 
الحياة» ثم على حقائق الأنبياء والرسل والکمل من المحمديين الذین هم الأقطاب وعلی حقائق الأبدال السبعة» وهي 
كلها تفصيل الحقيقة المحمدية» ثم تتفرع من الحقائق الي هي الأصول والمناشىء حقائق آحری» وتحليات ومظاهر 
للذات الأحدية» وتترتب على أنواع ف الترتيب» حتى تنتهي إلى عام الحس والشهادة» وهو عام الفتق يسمونها 
و رجا ركان ای سرب ۱ ۱۱ وال الكون آحری» وأول حضرة وليست الحضرة العمائية 
عندهم هي الحضرة افبائية وتسمی مرتبة المثال» ثم العرش» ثم الكرسي» ثم الأفلاك على ترتيبهاء ثم عام العناصی 
ثم عالم التركيب إلى آحره وغایته وما ا 0 وی اعتبار الذات البرزخية الجامعة على 
تفاصيلهاء وتوالي رتبها منهي في عام الرتق» فإذا نسبت إلى الكون وتحلت في مظاهره فهي في عام الفتق» إلى 
تفصيل كثير وعبارات مبهمة» واصطلاح شارد فهي حاصله - إذ حلص وهذب واتضح للفهم موضوعه ومسائله ‏ 
أنه ترتیب للوجود قريب من ترتیب الفلاسفة» شبیه بآرائهم الکسبية وعلومهم» من غير برهان يشهد له ولا دليل 
ی 

الراي االثاني: 

رأي أصحاب الوحدة وهو رأي آغرب من الأول في مفهومه وتعقله. 

ومن آشهر القائلین به ابن دهاق» وابن سبعين» والششري وأصحابهم وحاصله - بعد إنعام النظر واخوض فیما 
حاض فيه غيرهم في الواحد وما صدر عن الواحد - أن الباري جل وعلا هو بجموع ما ظهر وما بطن» ولا شيء 
حلاف ذلك» وأن تعدد هذه الحقيقة الطلقق > الآنية الجامعة الي هي عين کل آنية» والموية ال هي عين كل هوية إغا 
وقع بالأوهام: من الزمان والمكان والخلاف والغيبة» والظهورء والاً م واللذة والوجود, والعدم قالوا: وهذه كلها 
إذا حققت ما هي أوهام راحعة إلى إخبار الضمير وليس في الخارج شيء منهاء فإذا أسقطت الأوهام صار جموع 
العام بأسره وما فيه واحداء وذلك الواحد هو الحق؛ والعبد مولف من طرفي حق وباطل» فإذا أسقط الباطل وهو 
اللازم بالأوهام لم يبق إلا الحق» وارتكبوا في الشريعة ومتشابهها مرتكبات غريبة» وينفرد عندهم بسر الوجود 
ا » والتحقيق يطلقونه على هذا العلم» وأن الأنبياء والعلماء والأولياء 
علموه وحصوا من راوه أهلا له. 

والدرحات عندهم أوها: الصوئ للتجرید. ثم الحقق لمعرفة الوجحود؛ د ثم المقرب» وهو الذي اجتزأ من عين عينه 
على الأثر» وزعم عبد الحق في بعض كتبه أن هذا الرأي محدث بقوله: ا م یسمع 
في عصره ولا قيل انه ظهر في دهره» ولا ما دون أو علم في فلاة ولا مصر ثم قال وأكذب بقوله: ا 
من كلام الله ورسوله» ثم نشأ عن الخوض ني علم المكاشفة عند أهل هذا الرأي من الكمال الأسمائي الذي كانت 
مظاهره أرواح الأفلاك والکواکب. وأن طبائع الحروف وأسرارها سارية في الأسماء والأكوان من لدن الإبداع 
الأول» تنتقل في أطواره» وتعرب عن أسراره» فحدث لذلك علم أسرار اخروف. وهو علم لا يوقف على موضوعه. 
ولا تحاط بالعدد مسائله تعددت فيه تواليف البوني» وابن العربي» وغيرهما من اتبع آثارهما. 

وحاصله عندهم تصرف النفوس الربانية في عام الطبيعة بالأسماء الحسنى» والكلمات الاية الناشئة عن الحروف 
احيطة بالأسرار السارية في الأكوان» ثم احتلفوا فيي سر التصرف الذي في الحرف .من هو؟ فمنهم من جعله المزاج 
ال ا د ا ی 


۳۳۹ 


يقع التصرف في طبیعتها فعلاً وانفعالاً بذلك الصنف» فتنوعت الحروف بقانون صناعي يسمونه التکسیر إلى نارية 
وهوائية» ومائية وترابيق على حسب تنوع العناص فالالف للنار» والباء للهوای والحيم للماءء والدال للتراب» ثم 
كذلك على التوالي من الحروف والعناصر إلى أن تبعد فيعين لعنصر النار حروف سبعة: الألف والهاء والطاء والیم 
والفاء والسین والذال. ويعين لعنصر اطواء سبعة أيضا: الباء والواو والیاء والنون والضاد والتاء والظاء. ويعين لعنصر 
الماء سبعة أيضاً: اليم والزاي والکاف والصاد والقاف والثاء والغین. ويعين لعنصر الراب مبعة أيضاً: الدال والحاء 
واللام والعین والراء والخاء والشین. 
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فالحروف النارية لدفع الأمراض الباردة» ولمضاعفة قوة الحرارة حيث تطلب مضاعفتهاء إما حساً أو حكماً كما 
في تضعيف قوى المريخ في الحروب والقتل والفتك» والمائية أيضا لدفع الأمراض الحارة من میات وغيرهاء وتضعيف 
القوى الباردة حيث تطلب مضاعفتها حسا أو حكماء كتضعيف قوة القمر وأمثال ذلك. 

ومنهم من جعل سر التصرف الذي في الحرف للنسبة العددية» فان حروف أبجد دالة على أعدادها المتعارفة 
وضعا وطبعا فبينها من أجل تناسب الأعداد تناسب في نفسها أيضاء كما بين الباء والكاف والراء لدلالتها كلها 
على الاثنين كل في مرتبته» فالباء على اثنين في مرتبة الآحاد» والكاف على اثنين ف مرتبة العشرات والراء على 
اثنين في مرتبة المئين» كالذي بينها أيضا وبين الدال والميم والتاء لدلالتها كلها على الأربعة» وبين الأربعة والاثنين 
نسبة الضعف» وحرج للأسماء أوفاق كما للأعداد» يختص كل صنف من الحروف بصنف من الأوفاق الذي يناسبه 
من حيث عدد الشكل وعدد الحروف وامتزاج التصرف من السر الحرئ والسر العددي لاحل التناسب العددي 

فأما سر هذا التناسب الذي بين الحروف وأمزجة الطبائع» أو بين الحروف والأعداد فأمر عسير على الفهم إذ 
ليس من قبيل العلوم والقياسات» وإنما مستنده عندهم الذوق والکشف. قال البوني: ولا تظن أن سر الحروف مما 
يتوصل إليه بالقياس العقلي» وإنما هو بطريق المشاهدة والتوفيق الإلهي. 

وأما التصرف نن عا الطبيعة بهذه الحروف والأسماء المركبة فيهاء وتأثير الأكوان عن ذلك فأمر لا ينكر لثبوته 
عن كثير منهم تواتراء وقد يُظن أن تصرف هؤلاء وتصرف أصحاب الطلسمات واحد وليس كذلك فان حقيقة 
الطلسم وتأثيره على ما حققه أهله أنه قوى روحانية» من جوهر القهر يفعل فيما له ركب فعل غلبة وقهر بأسرار 
فلكية ونسب عددية» وبخورات جالبة لروحانية ذلك الطلسم» مشدودة فيه بالحمة» فائدتها ربط الطبائع العلوية 
بالطبائع السفلية. 

وهو عندهم كالخميرة المركبة من أرضية وهوائية ومائية ونارية» حاصلة في جملتهاء تحيل وتصرف ما حصلت فيه 
إلى ذاتهاء وتقلبه إلى صورتهاء وكذلك الأكسير للأحسام المعدنية يحيلها إلى نفسه كما تحيل الخميرة ما حصلت فيه 
إلى نفسهاء ولذلك يقولون: موضوع الكيمياء حسد في حسد. لأن آحزاء الا کسیر الذي هو موضوع العمل 
والصنعة كلها جسدانية» ویقولون: موضوع الطلسم روح في جسدء لأنه ربط الطبائع العلوية بالطبائع السفلیت 
والطبائع السفلية حسدانية) والطبائع العلوية روحانية. 


معدمة ابن حلدون ۳۳۷ 


وتحقيق الفرق بين تصرف أهل الطلسمات وأهل الأسماء, بعد أن تعلم أن التصرف ن عالم الطبيعة كلها إغا هو 
للنفس الإنسانية والحمم البشرية لأن النفس الانسانية محيطة بالطبيعة وحاكمة عليها بالذات. 

إلا أن تصرف أهل الطلسمات إنما هو ي استنزال روحانية الأفلاك» وربطها بالصور أو بالنسب العددية» حتی 
يحصل من ذلك نوع مزاج يفعل الإحالة والقلب بطبيعته فعل الخميرة فيما حصلت فيه. 

وتصرف أصحاب الأسماء إنما هو .مما حصل لهم بابحاهدة والكشف من النور الإلمهي والامداد الرباني» فیسخر 
الطبيعة لذلك طائعة غير مستعصية ولا يحتاج إلى مدد من القوى الفلكية ولا غيرهاء لأن مدده أعلى منهاء ويحتاج 
أهل الطلسمات إلى قليل من الرياضة تفيد النفس قوة على استنزال روحانية الأفلاك» وأهون بها وجهة ورياضة 
بخلاف أهل الأسماء فان رياضتهم هي الرياضة الکبری» وليست لقصد التصرف في الأكوان إذ هو ححاب؛ وإنما 
التصرف حاصل لهم بالعرض كرامة من كرامات الله بهم. 

فان حلا صاحب الأ ماء عن معرفة أسرار | لله وحقائق الملكوت الذي هو نتيجة المشاهدة والكشفء واقتصر 
على مناسبات الأسماء وطبائع الحروف والكلمات» وتصرف بها من هذه الحيئية ‏ وهؤلاء هم أهل السيمياء في 
المشهور ‏ كان إذن لا فرق بينه وبين صاحب الطلسمات أوثق منه. لأنه يرجع إلى أصول طبيعية علمية وقوانين 
مترتبة. 
وأما صاحب أسرار الأسماء إذا فاته الكشف الذي يطلع به على حقائق الكلمات وآثار للمناسبات» وليس له في 
العلوم الاصطلاحية قانون برهاني يعول عليه» فيكون حاله أضعف رتبة» وقد عزج صاحب الأسماء قوى الكلمات 
والأسماء بقوى الكواكب فيعين لذكره من الأسماء الحسنى أو ما يرسم من أوفاقهم» بل ولسائر الأسماء أوقاتا تكون 
من حظوظ الک و کب الذي يناسب ذلك الاسم كما فعله البوني في الأنماط. 

وهذه الناسبة عندهم هي من لدن الحضرة العمائية» وهي برزخية الکمال الأسمائي» وإئما تنزل تفصیلها في 
الحقائق على ما هي عليه من المناسبة» وإثبات هذه المناسبة عندهم بحكم المشاهدة ال تقدم الکلام فيهاء فإذا خلا 
صاحب الأمعاء عن تلك الشاهدق وتلقى تلك المناسبة تقليدا كان عمله .عثابة عمل صاحب الطلسم» بل هو أوثق 
منه كما قلناه. 

وکذلك قد عزج ایضا صاحب الطلسمات عمله وقوی کواکبه بوك الدعرات المؤلفة من الكلمات 
الخحصوصة لناسبة بين الكلمات والکواکب. إلا أن مناسبة الكلمات عندهم ليست كما هي عند أصحاب الأسماء 
من أهل المشاهدة. وإنما برجم إلى ما اقتضته أصول طريقتهم السحرية من اقتسام الكواكب لجميع ماف عالم 
الکونات من جواهر وأعراض وذوات ومعاني» والحروف والأماء من جملة مافيه» فلكل واحدٍ من الكواكب قسمٌ 
منها يخصه» ویینون على ذلك مباني غريبة منكرة من تقسيم سور القرآن وآيه على هذا النحو كما فعله مسلمة 
احريطي فن غايته. 

والظاهر من حال البوني ف أنماطه أنه اعتبر طريقتهم» فان تلك الما إذا تصفحتها وتصفحت الدعوات الي 
تضمنتها؛ وتقسیمها على ساعات الکواکب السبعة» ثم وقفت على الغاية وتصفحت قیامات الکواکب السبعة الي 
فيهاء شهد لك ذلك. ما بأنه من مادتهاء أو بأن التناسب الذي كان في أصل الابداع وبرزخ العلم قضی بلك کله. 
رما أوتيتم من العلم إلا قلیلا4[الاسراء: ۸0]. 

ولیس كل ما حرمه الشرع من العلوم,عنکر الثبوت» فقد ثبت أن السحر حق مع خحطره» لکن حسبنا من العلم 
ما علمناه الشر ع. 

ثم إن توالیف هولاء التصوفة الخائضين في علم الکاشفة تعددت» وطال فیها الخوض وتعذر البیان» وكف كثيرٌ 
من أهل البطالة على تصفحهاء ووقف بهم العجز والکسل - الذي تعوذ منه البي صلی الله عليه وسلم - عندهاء 
یظنون أن السعادة .ععرفة آسرار لللکوت ني طي صفحاتها. وهیهات لذلك. 

| وما آوقع ‏ هذا الخباط كله إلا الخوض في علوم المكاشفة الذي حقه عند أئمة القوم أن لا يخاض فيه وأنه سر 
الله فلا يفشيه عارف. 


اه اف عون ۳۳۸ 


۱ - ۱-۱۸ (فصل): 

نم إن مولاء التأحرین من التصوفة التکلمین في الکشف وفیما وراء اس توغلوا في 
ذلك» فذهب الكثيرٌ منهم إلى الحلول والوحدة كما آشرنا إليه؛ وملأوا الصحف منه» مثشل 
افروي في کتاب القامات له وغیره» وتبعهم ابن العربي وابن سبعين وتلميذهما ابن 
العفيف وابن الفارض والنجم الاسرائيلي في قصائدهم. ‏ وکان سلفهم مخالطین للإسماعيلية 
التأتحرین من الرافضة الدائنين أيضا بالحلول وإفية الأئمة مذهبا لم یعرف لأوفم. فاشرب 
كل واحد من الفريقين مذهب الآخر» واحتلط کلامهم؛ وتشابهت عقائدهم. 

وظهر في كلام المتصوفة القول بالقطب, ومعناه رأس العارفين» يزعمون أنه لا يمكن أن 
يساويه أحدٌ في مقامه في العرفة حتى يقبضه الله» ثم يُوَرث مقامه لآخر من أهل العرفان. 
وقد أشار إلى ذلك ابن سينا في كتاب الإشارات في فصول التصوف منهاء فقال: جل 
جناب الحق أن يكون شرعة لكل وارد» أو يطلع عليه إلا الواحد بعد الواحد. وهذا کلام 
لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل شرعي؛ وإنما هو من أنواع الخطابة؛ وهو بعينه ما تقوله 
الرافضة في توارث الأئمة عندهم. فانظر كيف سرقت طباع هؤلاء القوم هذا الرأي من 
الرافضة ودانوا به. ثم قالوا بترتيب وجود الأبدال بعد هذا القطب كما قاله الشيعة في 
النقبای حتى إنهم لا آسندوا لباس خرقة التصوف لیجعلوه أصلا لطریقتهم وضلتهم وقفوه 
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على علي رضي الله عنه» وهو من هذا المعنى أيضا. وإلا فعلي رضي الله عنه ۸ بختص من 


ولقد قتل الحسين بن منصور الحلاج بفتوى أهل الشريعة وأهل الحقيقة» وقصارى اعتذار من يحسن الظن به 
منهم أنه سكر فباح بالسر فوجبت عقوبته» والا فالأغلب ني حقه التكفير. 

ولقد نقل عنه صاحب كتاب الغاية عملا من الأعمال السحرية لا يتعمدها مسلم» فكيف عارف» فإذن 
الخوض في علم المكاشفة والكلف مموضوعاتها ومقالات أهلها ضربٌ من البطالة» لأن الطالب لذلك إن كانت نفسه 
مرتقية بهمتها إلى المعرفة» متطلعة إلى فهم أسرار الملكوت فعليه بلمجاهدة والسلوك فهما يفضيان به إلى ذلك» ولیس 
له سبيل إلى المعرفة والعلم بأحوال الملكوت» من الألفاظ والاصطلاحات» ومسطرات الدواوین إذ لا دلالة . 
للألفاظ عليهاء لعدم الوضع» وعدم المناسبة للتجوز» كما من وان كانت نفسه متكاسلة عن ذلك منحطة إلى 
حضيض التقلید, فماله وكلمات يؤديه الخوض فيها إلى علم أشبه بعلوم الفلاسفة بل علوم الفلاسفة ترجع إلى تخييل 
برهان بنظم آقیسق وترتيب أدلة» بخلاف أقوال هولای فان البرهان الصناعي مفقود؛ والوجدان مخصوصء فلم يبق 
إلا القبول بمجرد حسن الظن بهم لو أبانت الألفاظ عن مقاصدهم» وكيف يحسن الظن بهم» وكثير من ظاهر 
أقوالهم مخالف لظاهر الشريعة» ولا بحسن ظن .عن حالف الشرع في قول ولا عمل.ذكر لأبي يزيد رحل» وصف له 
بالعرفان؛ وطلب زيارته وقال: من لا بومن على أدب من آداب الشريعة» كيف يؤمن على آسرار لله. 

فإذا كان الشرع نهى هؤلاء عن الخوض في علوم الكاشفة» وهم لا یتهون» فكيف يوثق بهم في أسرار الله 
تعالى» وتتلقى منهم بحسن القبول؟ 

هذا لو حلصت عبارتهم من الإبهام» فكيف وهي متلبسة بدعة أو كفر. أعاذنا الله. 

فليس هذا الذي موه تصوفا بتصوف, ولا مشروع القصد وال أعلم. 


مقدمة ابن حلدون ۳ 
بين الصحابة بنحلة ولا طريقة في لبوس ولا حال. بل كان آبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما أزهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم عبادة» وم يخقتص أحد 
منهم ف الدين بشيء يؤثر عنه في اخصوص, بل كان الصحابة كلهم أسوة في الدين 
والزهد واجحاهدة» تشهد بذلك سيرهم وأخبارهم. 

نعم إن الشيعة يخيلون ما ينقلون من ذلك احتصاص علي بالفضائل دون من سواه من 
الصحابة ذهابا مع عقائد التشيع المعروفة هم؛ والذي يظهر أن المتصوفة بالعراق 
[ظ۸ ۲۲/۲۲ لما ظهرت الإسماعيلية من الشيعة» وظهر كلامهم في الإمامة وما يرحع 
إليها ما هو معروف» فاقتبسوا من ذلك الموازنة بين الظاهر والباطن» وجعلوا الإمامة 
لسياسة الخلق في الانقياد إلى الشرع, وأفردوه بذلك» أن لا يقع احتلاف كما تقرر ف 
الشر ع. ثم جعلوا القطب لتعليم العرفة با لله لأنه رأس العارفين» وأفردوه بذلك تشبيها 
بالإمام في الظاهرء وأن يكون على وزانه في الباطن» وسوه قطبا لدار العرفة علیه. وحعلوا 
الأبدال کالنقباء مبالغة في التشبيه. فتأمل ذلك من كلام هؤلاء e‏ الفاطمي» 
وما شحنوا کتبهم في ذلك ما ليس لسلف التصوفة فيه كلام بن بنفی أو إثبات» واغا هو 
مأحوذ من كلام الشيعة والرافضة ومذاهبهم في كتبهم. الك يهدي إلى الحق. 


۱-۱-۱۸۰۰ تذييل: 


وقد رأيت أن أحلب هنا فصلاً من كلام شيخنا العارف كبير الأولياء بالأندلس أبي 
مهدي عيسى بن الزيات» كان يقع له أكثر الأوقات على أبيات افروي الي وقعت له في 
كتاب المقامات توهم القول بالوحدة المطلقة » أو يكاد يصرح بهاء وهي قوله: 
ماوحد الواحدَ من واحدٍ 9 ككل بن وتو E‏ 
توحيدٌ من ينطق عن نه تثتية أبطلها الواحد 
ییاه E‏ ۱ ۳3 ۱۳ ونعات من ينعته لاجد 
فیقول رحمة الله عليه على سبیل العذر عنه: استشکل الناس لفظ الجحود على کل من 
وحد الواحد" ولفظ الإلحاد على من نعَتَهُ وَوَصَفَه2"7 واستبشعوا هذه الأبيات وحملوا 
على قائلها واستخفوه. 
وحن نقول على رأي هذه الطائفة: إن معنی التوحید عندهم انتفاء عين الحدوث 


١‏ - أي في قول افروي: إذ کل من وحده جحاحد. 
۲ - أي في قول الهروي: ونعت من ينعته لاحد. 


مقدمة ابن حلدون 0 
بثبوت عين القدم؛ وان الوحود كله حقيقة واحدة وإنية"“ واحدة. وقد قال أبو سعيد 
الخراز؟ من كبار القوم: الحق عين ما ظهر وعين ما بطن. ويرون أن وقوع التعدد في 
تلك الحقيقة وحود الأثنينية» وهم باعتبار حضرات احس عنزلة صور الظلال والصدا 
والرأی» وآن كل ما سوی عين القدم إذا استتبع فهو عدم. وهذا معنی: «کان الله ولا 
شيء معه. وهو الآن على ما عليه کان»(. عندهم. ومعنی قول لبيد الذي صدقه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: «ألا كل شيء ما خلا | لله باطلّ»). 

قالوا: فمن وحد ونعت فقد قال .موحد مُحدِث [ظ۱/۲۲۹] هو نفسه» وموحد(؟ 
محدّث هو فعله؛ وموجدٍ قديم هو معبوذ. ۱ 

وقد تقدم أن معنی التوحید انتفاء عين احدوث. وعين احدوث الآن ثابتة بل متعددة. 
والتوحید بححود» والدعوی كاذبة؛ کمن يقول لغیره وهما معا في بيت واحد: ليس في 
البيت غيرك فیقول الآخر بلسان حاله: لا يصح هذا الا لو عدمت آنت. 

وقد قال بعض الحققين في قوهم: خلق الله الزمان» هذه آلفاظ تتناقض أصوفاء لأن 
خلق الزمان متقدم على الزمان» وهو فعل لا بد من وقوعه في الزمان. وإنما حمل ذلك 
ضيق العبارة عن الحقائق» وعجز اللغات عن تأدیه الحق فيها وبها. فإذا تحقق أن الوحد 
هو الْوْحَدُ وعُدِمَ ما سواه جملة صم التوحيد حقيقة. وهذا معنى قوهم: لا يعرف الله إلا 
الله. 

ولا حرج على من وحَّدَ الحق مع بقاء الرسوم والاشان وإنما هو من باب: حسنات 


١‏ - قال الكاشاني في اصطلاحات الصوفية ص ۳۳: الإنية: تحقيق الوحود العيني من حيث رتبته الذاتية. 

۲ - في المطبوعات: (الجزار).وهو أحمد بن سعيد البغدادي. قال السلمي: أنكر هل مصر على أبي سعيد وكفروه 
بألفاظ فإنه قال في كتاب السير: فإذا قيل لأحدهم: ما تقول؟ قال: الله. وإذا تكلم قال: الله وإذا نظر قال: الله فلو 
تكلمت جوارحه قالت: الله وأعضاؤه ملوة من الله. فأنكر عليه هذه الألفاظ. وأحرحوه مسن مصر. قال: ثم رد بعد 
عزيزا. انظر ترجمته في تاريخ بغداد (۲۷۷/4) وسير أعلام النبلاء 4159/19 - 4۲۲) والخراز: نسبة إلى حرز الجلود 
كالقرب. 

۳ - أحرجه البخاري (۳۱۹۰) و(۳۱۹۱) و(4755) و(4785) و(۱۸٤۷)‏ وابن حبان (1۱4۰) و(۱4۲) من 
حدیث عمران بن حصين: كان الله ولیس شيىء غيره - وف رواية: قبله - وكان عرشه على الماء. 

وقال العجلوني في كشف الخفاء (۲۰۱۱) نقلاً عن القاري: لكن الزيادة وهي قوله: وهو الآن على ما عليه كان. من 
كلام الصوفية: قال: ويشبه أن يكون من مفتريات الوحودية القائلین بالعينية. قال: وقد نص ابن تيمية كالحافظ العسقلاني 
على وضعها. وان صحت فتأويلها أنه تعالى ما تغير بحسب ذات الكمال وصفات الجلال عما كان عليه بعد خلق 
الموجودات. انتهى ملخصا. لكن قال النجم: ذكر. ابن عربي في الفتوحات أنها مدرجة في الخبر. 

٤‏ - احرج البخاري (337*) و(۰۷۹۰) و(11174) ومسلم (775) من حديث أبي هريرة: أصدق كلمة قاضا 
شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وفي رواية: أشعر كلمة.... وني رواية: أصدق بيت قالته الشعراء... 

ه  -‏ ظ: توحید. 


مقدمة أب اب ا 
الأبرار سيئات المقربين. لأن ذلك لازم التقييد والعبودية والشفعية”“. ومن ترقى إلى مقام 
الجمع كان في حقه نقصا مع علمه .مرتبته» وأنه تلبیس تستلزمه العبودية ويرفعه الشهود 
ویطهر من دنس حدوثه عين الجمع. 

وأعرق الأصناف في هذا الزعم القائلون بالوحدة المطلقة» ومدار المعرفة بكل اعتبار 
على الانتهاء إلى الواحد. 

وإنغا صدر هذا القول من الناظم على سبيل التحريض والتنبيه والتفطين لقام أعلى 
ی تحص اموحید الطلقعینا لا و ف مك امت ارين 
از یت ان a‏ وح ا و رو مس سس 
القدار من الاشارة کاف. والتعمق في مثل هذا حجاب. وهو الذي أوقع في القالات 
المعروفة. انتهی کلام الشیخ أبي مهدي بن الزیات. ونقلته من کتاب الوزیر ابن اخطیب 
الذي ألفه في احبة وستاه: التعريف باب التتريف, وقد معته مسن شیخنا آبي مهدي 
۳۳ الا أني رأيت رسوم الکتاب آوعی له لطول عهدي به والّه الوفق. 


١‏ - نسبة إلى الشفع وهو التعدد والزوج من الأعداد» ویقابله الوتر وهو الواحد ومالم یتشفع من العدد. 

۲ - أحرج البخاري (۲ ۰) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: :من 
عادی لي ولي فقد آذنته بالحرب» وما تقرب لي عبدي بشيء أحبً إل ما افترضته عليه وما یزال عبدي يتقرب إل بالنوافل 
حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده الي يبطش بهاء ورجله الي يمشي بهاء وان 
سألنٍ لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه... وانظر ابن حبان (۳4۷). 


-١‏ 7518-5 (فصل): 

ثم له كثيراً من الفقهاء وأهل الفتيا انتدبوا للرد على هؤلاء المتأخرين في هذه المقالات 
وأمثالهاء وشملوا بالنکیر سائر ما وقع لهم في الطريقة. 

والحقّ أن كلامهم معهم فيه تفصيل. فان كلامهم في أربعة مواضع: 

آحدها الکلام على [ظ۲/۲۲۹] احاهدات» وما حصل من الأذواق“ والواجد 
ومحاسبة النفس على الأعمال» لتحصل تلك الأذواق الى تصير مقاماء ویترقی منه إلى غيره 
كما قلناه. 

وثانيها الكلام في الكشف والحقيقة المد ركة من عالم الغيب» مثل الصفات الربانية 
والعرش والكرسي والملائكة والوحي والنبوة والروح وحقائق كل موحود غائب أو 
شاهد» وت ركيب الأكوان في صدورها عن موجدها وتكونها كما مر. 

وثالثها التصَرّفات في العوالم والأكوان بأنواع الكرامات. 

ورابعها ألفاظ موهمة الظاهر صدرت من الكثير من أئمة القوم يعبرون عنها في 
اصطلاحهم بالشطحات تستشكل ظواهرهاء فمنكر ومحسن ومتأول. 

فأمًا الكلام في المجاهدات والقامات وما يحصل من الأذواق والمواحد في نتائجهاء 
ومحاسبة النفس على التقصير في أسبابهاء فأمر لا مدفع فيه لأحدٍء وأذواقهم فيه صحيحة؛ 
والتحقق بها هو عين السعادة. 

ونا الكلام في كرامات القوم واخبارهم بالغیبات وتصرفهم في الکائدات". فأمر 
صحيح غير منكر» ون مال بعض العلماء إلى إنكارها فليس ذلك من الحق. وما احتج به 
الأستاذ آبو إسحاق الإسفراييني من أئمة الأشعرية على إنكارها لالتباسها بالعجزة فقد 
فرق امحققون من أهل السنة بينهما بالتحدّي» وهو دعوى وقوع العجزة على وفق ما جاء 
به. قالوا: ثم إن وقوعها على وفق دعوى الكاذب غير مقدورء لأن دلالة المعجزة على 
الصدق عقلية» فان صفة نفسها التصديق» فلو وقعت مع الكاذب لتبدلت صفة نفسهاء 
وهو محال(©. هذا مع أن الوحود شاهد بوقوع الكثير من هذه الكرامات» وإنكارها نوع 
مكابرة. وقد وقع للصحابة وأكابر السّلف كثيرٌ من ذلك» وهو معلوم مشهور. 

وأا الكلام في الكشف واعطاء حقائق العلوبات وترتيب صدور الكائنات فأكثر 


۱ - في ظ: الأرزاق. 

۲ - تكلم این حلدون في هذه الفقرة على الأمر الثالث من الأمور ال ذكرها سابقاه وسيتكلم عن الأمر الثاني 
في الفقرة التالية» ويعرض بعده للأمر الرابع. 

۳ - عرض ابن خلدون لهذه الحقائق نفسها في المقدمة السادسة من الباب الأول. 


مدا اند ادون إن 
كلامهم فيه نوع من المتشابه لما أنه وحداني» وفاقد الوحدان عندهم ععزل عن أذواقهم 

فيه. واللغات لا تعطي دلالة على مرادهم منه» لأنها ۸ توضع إلا للمتعارف» وأكثره من 
رباك فيتبغي أن لا نتعرض لكلامهم في ذلك 4 0 
ومن رزقه الله فهم شيء من هذه الكلمات [ظ۱/۲۳۰] على الوجه الموافق لظاهر 
الشريعة فأكرم بها سعادة. 

وأمّا الألفاظ الموهمة الي يعبرون عنها بالشطحات ويؤاحذهم بها أهل الشرع؛ فاعلم 
أن الإنصاف في شأن القوم أنهم أهل غيبة عن اس والواردات تملكهم حتى ينطقوا 
عنها ما لا یقصدونه» وصاحب الغيبة غير خاطب”؛ واجبور معذور. فمن غلم منهم 
فضله واقتداژه حمل على القصد الجميل من هذا [وأمثاله]. وان العبارة عن المواحد صعبة 
لفقدان الوضع لها كما وقع لأبي يزيد [البسطامي] وأمثاله. ومن لم يعلم فضله ولا اشتهر 
فمؤاخذ يما صدر عنه من ذلك إذ م يتيين لنا ما يحملنا علي تأويل كلامه. وأما من تكلم 
عثلها وهو حاضر في حسه وم يملكه الحال فمؤاخحذ أيضا. وهذا أفتى الفقهاء وأكابر 
الصوفية بقتل الحلاج”" لأنه تكلم في حضور وهو مالك اله. والله أعلم. 

وسلف المتصوفة من أهل الرسالة أعلام اللة - الذين أشرنا إليهم من قبل ۸ يكن 
هم حرص على كشف الحجاب» ولا هذا النوع من الادراك إنما همهم الاتباع والاقتداء 
ما استطاعوا. ومن عرض له شيء من ذلك أعرض عنه ولم يحفل به؛ بل یفرون منه» 
ويرون أنه من العوائق وانحن» وأنه إدراك من إدراكات النفس خخلوق حادث» وأن 
الوحودات لا تتحصر في مدارك الانسان؛ رعلم الله آوسع» وحلقه أكبر» وشريعته بالهداية 
لك فلم ینطقوا بشيء ما ید رکون» بل حظروا الخوض في ذلك ومنعوا من يكْشَفُ له 
الحجاب من صحابهم من الخوض فيه والوقوف عنده» بل یلتزمون طریقتهم كما کانوا 
في عالم اس قبل الکشف من الاتبا ع والاقتدای ويأمرون آصحابهم بالتزامها. وهکذا 
ينبغي أن يكون حال المريد. والله أعلم بحقيقة الحال. 


ESS‏ الصبي واجحنون. 
هو الحسين بن منصورء لقب بذلك - فيما قيل - لأنه جلس على حانوت حلاج واستقضاه شغلا فقال 
5 أنا مشغول بالحلج. فقال له: امض في شغلي حتى أحلج عنك. فمضى وت رکه فلما عاد رأى قطنه جميعه 
محلوجا. انظر وفيات الأعيان (/۱4۷). 
۳ - يعي: القشيرية. 
£ -فين: وا لله الوفق للصواب. 


١5-5١‏ الفصل التاسع عشر: 
في علم تعییر الرؤيا 


هذا العلم من العلوم الشرعيةء وهو حادث في الل عندما صارت العلوم صنائع» و کتب 
التاس فیها. وما الرؤيا اشر هفك كان مو جردا ى الل کماهو ى الف ورعا 
كان في اللوك والأمم من قبل. إلا أنه لم يصل إلينا للاكتفاء فيه يكلام العبرین من أهل 
الإسلام. ولا فالرؤيا موجودة في صنف البشر على الإطلاق ولا بذ من تعبيرها. فلقد 
كان يوسف الصديق صلوات الله عليه يعبر الرؤيا كما وقح في القرآن"“. وكذلك ثبت 
في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم» وعن أبي بكر رضي الله عنه”". الوا 
مدرك في مدارك الغيب وقال صلى الله عليه وسلم: «الْروْيَا الصّالحة جزء من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة»©. وقال: «لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها 
الرجل الصاح أو ترى له»“. 

وأول ما بدىء به البي صلى [ظ 7/7١0‏ الله عليه وسلم من الوحي الرؤياء فكان لا 
بری رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح. 

وکان ابي صلى الله عليه وسلم إذا انفتل( من صلاة الغداة يقول لأصحابه: «هل 
رأى أحدّ منكم الليلة رژیا»(. يسألهم عن ذلك ليستبشر عا وقع من ذلك ما فيه ظهور 
الدين وإعزازه. 

وأما السبب في کون الرژیا مدرک للغیب فهو أن الروح القلبي» وهو البخار اللطیف 
النبعث من بحویف القلب اللحمي ینتشر في الشریانات ومع الدم في سائر البدن» وبه 
تكمل أفعال القوى الحيوانية ولحساسها؛ فإذا أدركه الال بكثرة التصرّف فى الاحساس 
بالحواس الخمس وتصريف القوى الظاهرة» وغشي سطح البدن ما يغشاه من برد الليل 
انخنس الروح من سائر أقطار البدن إلى مركزه القلبي» فيستجم بذلك لمعاودة فعله 


.4٩ - ٤۳ يي سورة يوسف الآية:‎ - ١ 

۲ - انظر صحيح مسلم» كتاب الرؤياء باب رؤيا البي صلی الله عليه وسلم (0/. ا ). 

۳ - انظر صحيح مسلم » كتاب الرؤياء باب في تأويل الرؤيا (۲۲۹۸/۰). 

٤‏ - أخرجه البخاري (/70417 و٤ )1٦١‏ ومسلم (۲۲۳) من خديث أبي هريرة. 

ه - أخرجه البخاري (1۹۹۰) عن أبي هريرة ومسلم (4۷۹) بنحوه عن ابن عباس. 

- أحرجه البخاري (۳) عن أم المؤمنين عائشة. 

۷ - فتل وجهه عن الشيء وقد انفتل وتفتل انصرف عنه. 

۸ - آحرجه البخاري (۸۰۹ ۱۳۲۰۱۰۹۲ ۱۹۷۹ و۲۱۳۸ و۳۰۰4 و ۳۱۷ و۳۹۷٤‏ و٥٤۷٥‏ 
و0٠5514)‏ ومسلم ۵ ۲۲۷) من حدیث مرة بن جندب. 


فتعطلت الحواس الظاهرة كلها؛ وذلك هو معنى النوم كما تقدم في أول الكتاب» ثم إن 
هذا الروح القلبي هو مطية للروح العاقل من الإنسان» والروح العاقل مدرك لجميع ماقي 
عالم الأمر بذاته» إذ حقيقته وذاته عين الادراك. وإنما يمنع من تعقله للمدارك الغيبية ما هو 
فيه من حجاب الاشتغال بالبدن وقواه وحواسه. فلو قد حلا من هذا الحجاب وتحرد عنه 
لرحع إلى حقيقته» وهو عين الإدراك» فيعقل كل مدرك. فإذا تجرد عن بعضها حفت 
شواغله فلا بد له من إدراك عة من عالمه بقدر ما تجرد له وهو في هذه الحالة حفت 
شواغل الحس الظاهر كلهاء وهي الشاغل الاعظم فاستعد لقبول ما هنالك من المدارك 
اللائقة من عاله. وإذا أدرك ما يدرك من عواله رحع إلى بدنه إذ هو مادام في بدنه 
حسماني لا عکنه التصرف إلا بالمدارك امن وم هی 
الدماغية» والتصرف منها هو الخيال» فانه ينتزع من الصور الحسوسة» صورا خیالیة» ثم 
یدفعها إلى الحافظة تحنظها له إلى وقت الحاجة إليها عند النظر والاستدلال ل. وكذلك تجرد 
لتقم دما ورا آحری نفسانية عقلية» فیترقی التحرید من ا محسوس إلى المعقول» والخيال 
واسطة بینهما. ولذلك إذا أدركت النفس من عالها ما تد ركه ألقته إلى الخيال فيصوره 
بالصورة المناسبة له ويدفعه إلى الحس الشترك فيراه النائم كأنه محسوسء فینتزل(* المدرك 
من الروح العقلي إلى السي. والخيال أيضا واسطة. هذه حقيقة الرؤيا. 
ومن هذا التقرير يظهر لك الفرق بين الرؤيا الصادقة“ وأضغاث [ظ۱/۲۳۱] الأحلام 
الكاذبة. فإنها كلها صور في الخيال حالة النوم. ولكن إن كانت تلك الصور متنزلة من 
الروح العقلي الدرك فهو رؤياء وان كانت مأحوذة من الصور الي في الحافظة الي كان 
الخيال أودعها إياها منذ اليقظة فهي أضغاث أحلام. ش 
واعلم أن للرؤيا الصادقة علامات تؤذن بصدقها وتشهد بصحتها؛ فیستشعر الراشی 
البشارة من الله عا آلقی إليه في نومه؛ فمنها سرعة انتباه الرائي عندما يدرك الرؤياء كأنه 
يعاحل الرجو غ إلى الحس باليقظة؛ ولو كان مستغرقا في نومه» لتقل ما ألقي عليه من ذلك 
الادر اك» فیفرمن تلك ا إلى حالة ا الي تب بق انش دنا میتی ادن 
وعوارضه؛ ومنها ثبوت ذلك الادراك ودوامه بانطبا ع تلك الرؤيا بتفاصیلها في حفظه فلا 
يتخللها سهو ولا نسيان. ولا يحتاج إلى إحضارها بالفكر والتذ کر بل تبقى متصورة في 
ذهنه إذا انتبه» ولا يغرب عنه شيء منهاء لأنّ الإدراك النفساني ليس بزماني ولا يلحقه 
تیب» بل ید رکه دفعة في زمن فرد. وأضغاث الأحلام زمانية, لأنها في القوى الدماغية 


١‏ دي ن: فينتزع. 
- في المطبوع: الصالحة. 


۳۰ 


مقدمة ابن حلدون 
یستخرجها تیال من الخافظة إلى امس الشنرگ كما قلناه. وافعال ادن كلها زمانية 
فیلحقها التزتیب في الادراك والتقدم والتأحر. ویعرض النسیان العارض للقوى الدماعية. 

ولیس كذلك مدارك النفس الناطقة إذ ليست بزمانية» ولا ترتیب فيها. وما ینطبع فیها من 
الإدراكات فينطبعٌ دفعة واحدة في أقرب من لمح البصر. . وقد تبقى الرؤيا بعد الانتباه 
حاضرةً في الحفظر أياماً من العمر لا تش بالغفلة عن الفكر بوجي إذا كان الإدراك الأول 
قوياً. 

وإذا كان إنما يتذكر الرؤيا بعد الانتباه من النوم بإعمال الفكر والوحهة إليهاء وينسى 
الكثير من تفاصيلها حتى يتذكرها فليست الرؤيا بصاوقة؛ واغا هي من أضغاث الأحلام. 

وهذه العلامات من خواص الوحي. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: }ل 
رل به لسانك لعجل به إل علينا جمعةٌ وقرآنه, فإذا قرأناهُ فاتبع قرآنثه ثم إن علينا 
بيان [القيامة: ۱۹-۱۲]. 

ااافا تشه بين اللبكوة والوحي كما في الصحیح. قال صلي الله عليه 
وسلم:«الرؤيا جزءٌ من ستة وأربعينَ جزءا من النبوق». فلخواصها نضا نويه إلى ا 
ابرق وبذلك القدر؛ فلا تستبعد ذلك» فهذا وجا الحق وروا له الخالق لا یشاء. 

وأمّا معنى التعبير فاعلم أن الرو ح العقلي إذا آدر ك مد رکه وألقاه إلى الخيال فصوره 
[ظ ۲۲/۲۳۱ فإنما يصوره في الصور المناسبة لذلك المعنى بعض الشيء» كما يدرك معد 
السلطان الأعظم فيصوره الخيال بصورة البحر› أو يدرك العداوة فيصورها الخيال في 
صورة الحية» فإذا استيقظ وهو لم يعلم من أمره إلا أ ان مار 
بقوة التشبيه بعد أن يتيقن أن البحر صورة حسوسة وأن المدرك وراءهاء وهو يهتدي 
بقرائن آحری تعين له المدرك» فيقول مثلا: هو السلطان» لاد البحر خلق عظيمٌ يناسب أن 
يشبه به السلطان. وكذلك الحية يناسب أن تشبه بالعدو لعظم ضررهاء ركذا أرقي 
تشبه بالنساء لأنهن أوعية» وأمثال ذلك. ومن المرئي ما يكون صريحا لا ية يفتقر إلى تعبير 
لحلائها ووضوحها أو لقرب الشبه() فيها بين المدرك وشبهه. ولهذا وقع في الصحيح: 
«الرؤيات ثلاث: رؤيا من الله ورؤيا من لك ورؤيا من الشيطان»”". فالرؤيا الي 
من الله هي الصريحة الي لا تفتقر قر إلى تأويل» وال من الملك هي الرؤيا الصادقة تفتقر إلى 
التعبير؛ والرؤيا الي من الشيطان هي الأضغاث. 

واعلم ایضا: أن الخيال إذا ألقى إليه الروح مد ركه فإغا يصوره في القوالب المعتادة 


١‏ - في ن: النسبة. 
۲ - مر تخريجه» ولم آحده بهذا اللفظ إذ أغفل الصنف رحمه الله: تحديث النفس. 


مقدمة ابن حلدون ات 


للحسن» مالم يكن الحس أدركه قط فلا يصور فيه. فلا يمكن من ولد أعمى أن يصور له 
السلطان بالبحر. ولا العدو بالحية» ولا النساء بالأواني» لأنه لم يدرك شیتا من هذه. ولغا 
یصور له الخيال أمثال هذه في شبهها ومناسبها من حنس مدا رکه الي هی السموعات 

۳ وليتحفظ المعبر من مثل هذاء فرعا احتلط به التعبير» EY‏ 

ثم إن علم التعبير علم بقوانین كلية يبي عليها العبر عبارة ما یقص علیه. وتأویله كما 
يقولون: البحر يدل على السًلطان؛ وفي موضع آحر یقولون: البحر يدل على الغيظ؛ ولي 
موضع آخر يقولون: البحر يدل على الهم والأمر الفادح. ومثل ما يقولون: الحية تدل على 
العدو» وی موضع آخر يقولون: هي كاتم سر؛ وفي موضع آخر یقولون: تدل على الحياة. 
وأمثال ذلك. فيحفظ العبر هذه القوانين الكلية» ويعبر في كل موضع .ما تقتضيه القرائن 
الي تعين من هذه القوانين ما هو أليق بالرؤياء وتلك القرائن» منها في اليقظة» ومنها في 
0 ا ی العو بالخاصيه الي حلفت فيه: و«كلٌ ميسرٌ لما خلق 
له( 

5000 وکان حمد ین سرن دمن آشهر العلماء 
وكتب عنه في ذلك القوانين» وتناقلها الناس لهذا العهد. وألف الكرماني فيه من بعده. ثم 
ألف المتكلمون التأحرون وأكثروا. والتداول ۲۱/۲۳۲7 بين أهل المغرب هذا العهد 
كتب ابن أبي طالب القيرواني من علماء القيروان مغل المشع وغيره: وكتاب الإشارة 
للسا مي من أنفع الكتب فيه وأحصّرهاء وكذلك كتاب الرقبة العليا لابن راشد من 
مشيختنا بتونس. وهو علم مضيء بنور النبوة للمناسبة بينهماء ولكونها كانت من مدارك 
الوحي» كما وقع في الصحیح. وا له عاد الغیوب. 


Mi EE )7١١7و‎ ۰۲۲۳( أخخرجه البخاري‎ - ١ 
يريد قوله صلی الله عليه وسلم: ارف با جود من تة وازن ريا من النبوة...‎ ۲ 


هگ 1 4 ۳ الفصل العشروند: 
الوم الْعَقلية وأصنافها 


و ما العلوم العقلية الى هي طبيعية للإنسان من حيث إنه ذو فكر فهي غير مختصة بملة. 
بل یوحد النظر فيها لأهل الملل كلهم ويستوون في مدا ركها ومباحثها. وهي موحودة ي 
التوع الإنساني منذ كان عمران الخليقة. وتسمى هذه العلوم علوم الفلسفة والحكمة. 
وهي مشتملة على أربعة علوم: 

الأول: علم النطق» وهو علم يعصم الذهن عن الخطأ في اقتناص المطالب احهولة من 
الأمور الحاصلة المعلومة» وفائدته تميبز الخطا من الصواب فیما یلتمسه الناظر في الوحودات 
وعوارضها(؟ ليقف على تحقیق الحق في الکائنات .عنتهی فکره. 

ثم النظر بعد ذلك عندهم: إما في احسوسات من الأجسام العنصرية والكونة عنها من 
العدن والنبات والحيوان» والأحسام الفلكية والحركات الطبيعية» والنفس الى تنبعث عنها 
الحركات وغیر ذلك» ویسمی هذا الفن بالعلم الطبيعي وهو الثاني منها. 

وإمًا أن یک ون النظر في الأمور ال وراء الطبيعة من الروحانیات ویسمونه العلم 

والعلم الرابع وهو الناظر في القادیر. ویشتمل على آربعة علوم» وتسمی التعالیم: 

أوها: علم امندسة وهو الناظر في القادیر على الاطلاق: اما النفصلة من حيث کونها 
ذو أبعاد ثلاثة وهو الجسم التعليمي. ينظر في هذه القادیر وما يعرض ضا: ما من حيث 
ذاتهاء أو من حيث نسبة بعضها إلى بعض. 

وثانيهما: علم الأرتاطيقي"» وهو معرفة ما يعرض للكم المنفصل الذي هو العدد» 
ويؤحذ له من الخواص والعوارض اللاحقة. 

وثالثها: علم الموسيقى» وهو معرفة نسب الاصوات والنغم بعضها من بعض» وتقديرها 
پالعدد» و غرته معرفة تلاحين الغناء. 

رابعها: علم الهيئة» وهو تعیین الأشکال للأفلاك» وحصر أوضاعهاء وتعددها لكل 


۱- في ن: الناظر في التصورات والتصدیقات الذاتية والعرضية. 
۲ - أريتميتيك ۸77۳۲۳7۲017۲ وعربت هذه الكلمة إلى الأرتماطيق أو الأرتماطيقي. وهو علم العدد أو 
الحساب. ۳ - ي ظ: شاهدة.. 


كوكب من السيارة» والقيام على معرفة ذلك من قبل الحركات [ظ۲/۲۳۲] السماوية 
الشاهدة( الوجودة لكل واحد منهاء ومن رحوعها واستقامتهاء وإقباها وإدبارها. 

فهذه أصول العلوم الفلسفيةء وهي سبعة: : المنطق وهو القدم منهاء وبعده التعاليم» 
فالأرتماطيقي أولاء ثم اهندسةء ثم الهيئة» ثم الموسيقى؛ ثم الطبيعيات؛ ثم الاغیات. 

ولكل واحدٍ منها فروع تتفرع عنه: فمن فروع الطبيعيّات الطب؛ ومن فروع علم 
العدد علم الحساب والفرائض والمعاملات» ومن فروع افيثة الأزياج وهي قوانين حساب 
حركات الكواكب وتعديلها للوقوف على مواضعها متي قصد ذلك. ومن فروع النظر في 
النجوم علم الأحكام النجومية. ونحن نتكلم عليها واحدا بعد واحد إلى آخرها. 

واعلم أن أكثر من عَنِي بها في الأحيال الذين عرفنا أخبارهم الأمتان العظيمتان في 
الدولة قبل الإسلام وهما فارس والروم. فکانت أسواق العلوم نافقة لديهم على ما بلغنا لما 
كان العمران موفوراً فيهم؛ والدولة والسلطان قبل الاسلام وعصره لهم. فكان لهذه العلوم 
بحور زاحرة في آفاقهم وأمصارهم. 

وكان للكلدالتيق ومن قبلهم من السريانون ومن عصاصرهم من الط عتاية باسح 
ی ارت “> وأحذ ذلك عنهم الأمم من فارس ویونان؛ فاختص 
بها القبط وطمی بحرها فیهم؛ كما وقع في املو من خبر هاروتٍ وماروت» وشأن 
سر وم نله لالم من ا ا شم تتابعت الملل بحظر 
ذلك وتحريمه فدرست علومه وبطلت كأن لم تکن, إلا بقایا يتناقلنها منتحلو هذه 
الصنائع» وا لله أعلم بصحتهاء مع أن سيوف الشرع قائمة على ظهورهاء مانعة من 
اختبارها. 

وأمّا الفرس فكان شأن هذه العلوم العقلية عندهم عظیماء ونطاقها مها لمات 
عليه دولتهم من الضخامة واتصال اللك ولقد يقال: إن هذه العلوم نما وصلت إلى يونان 
منهم حين قتل الاسکندر دارا وغلب على مملكته الكينية» فاستولى على كتبهم وعلومهم» 
إلا أن المسلمين لما افتتحوا بلاد فارس» وأصابوا من كتبهم وصحائف علومهم ما لا يأخذه 


١‏ - في ن: يتبعها من التأثيرات والطلسمات. 
- يشير إلى قوله تعالى: «#واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان#[البقرة: ۱۰۲]. وهذه الآية خاصة 
بالسحر عند الكلدانيين. 
۳ - يشير بذلك إلى ما حكاه القرآن الكريم من قصة موسى مع السحرة» وقد تكررت هذه القصة في أكثر من 
سورة لمناسبات مختلفة. 
٤‏ - لعله اسم للسحر في صعيد مصر. وق ن: البراري. 


5 خحلدون ۳۹3 


| . كتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب ليستأذنه في شأنها وتلقينها 
الان فكتب إليه عمر أن اطرحوها في الماء» فان يكن ما فيها هدى فقد هدانا الله 
بأهدى منه وان یکن ضلالاً نقد کفانا ف فطرحوهاق الاء أو فى اهار وفيت 
[ظ۱/۲۳۳] علوم الفرس فیها عن أن تصل إلينا. 
وأمّا الروم فکانت الدولة منهم ليونان أرل و کان هذه العلوم بينهم بحال رحب» 
وحملها مشاهیر من رجاهم مثل أساطين الحكمة وغیرهم» واحعص فیها الشاژون منهم 
أصحاب الر واق) بطريقة حسنة في التعليم؛ كانوا يقرؤون في رواق يظلهم ن ال ن 
والبرد على ما زعموا. E)‏ لدن اه حينم 
یمراط( نج رن یه دصار نم إلى تلميذه هأرسطوء ثم إلى تلميذه 
الاسکندر الأفرودسي“ وتامسطیوس"*) وغيرهم. 3 سمل اگم ملکهم 
الذي غلب الفرس على ملکهم وانتزع اللك من آیدیهم. وکان آرسخهم في هذه العلوم 
قدما وأبعدهم فيها صيتاء وكان ي يسمى المعلم الأول فطار له في العام ذكر. 
ولا انقرض أمر اليونان» وصار الأمر للقياصرة» وأحذوا بدین النصر انیة» هجرواتلك 
العلوم كما تقتضيه الملل والشرائع فيهاء وبقيت في صحفها ودواوینها خلده باقية في 
خحزائنهم. وقد ملكوا الشام» وكتب هذه العلوم باقية فيهم. ثم جاء الله بالإسلام وكان 
لامله الظهور الذي لا کفاء له» وابتزوا الروم ملکهم فیما ابتزوه للأمم» وابتداً آمرهم 
بالسذاحة والغفلة عن الصنائع. حتی إذا تبحبح!" من السلطان والدولة» وأحذوا من 
الحضارة اظ الذي م يكن لغیرهم من الأمم؛ وتفندوا في الصنائع والعلوم» تشوقوا إلى 
الاطّلاع على هذه العلوم الحكمية .عا معوا من الأساقفة والأقِسّةٍ المعاهدين بعض ذكر 


| - يي ن: ا فحت ارف فار ووسدوا نبي قا کر 5 - ذكر الدكتور وافي أن هذه القصة لم تنبت 
عند ثقات المؤرحين» كما لم تثبت قصة أحرى تشبهها بشأن حرق مكتبة الإسكندرية. 

۲ - عقب الدكتور وافي على ذلك بقوله: المشهور هو إطلاق كلمة المشائين على مدرسة أرسطو وتلاميذه. وقد موا 
بذلك لانهم کانوا یندارسون الفلسفة ویتحادلون وادلون ي مدرسة الليسيوم» وعم مشاه ولأن أرسطو كان يلقي عليهم 
دروسه وهو يغدو ويروح. وأما كلمة الرواقيين فتطلق على أتباع المذهب الرواقي وهو مذهب زينون السيتيومي. وقد موا 
ا ا ال ا ا لد ی قنحن إذة بصدد مدرستین مختفتین 
ومذهبين فلسفیین مختلفين. ولكن يظهر أن ابن خلدون ومن سار على نهجه من مؤرحي العرب كان لهم في ذلك بعض 
البررات. فقد كان آصحاب زینون الرواقیون بتدارسون الفاسفة وهم مشا: کاصحاب آرسطو. ل ل 
التعلیق ۱۰۳۷ من تعلیقات الدکتور وافْ). 

۳ - هو الاسکندر الأفرويسياسي أو الأفرودسي كما اشتهرت تسمیته عند العرب. وهو من شراح آرسطو ولیس من 
تلاميذه الباشرین» كما قد توهمه عبارة ابن خلدون. 

4 - من آشهر شراح آرسطو. 

ه - تبحبح: تمكن في القام واخلول. 


قنع از ون 6 
منهاء وعا تسمو إليه أفكار الإنسان فيها. فبعث أبو جعفر المنصور إلى ملك الروم أن 
يبعث إليه بكتب التعاليم مترجمة فبعث إليه بكتاب آوقلیدس"؟ وبعض كتب الطبيعيات» 
فق رأها المسلمون واطلعوا على ما فیها؛ وازدادوا حرصاً على الظفر عا بقي منها. وجاء 
المأمون بعد ذلك» وكانت له في العلم رغبة بما كان ینتحله فانبعث هذه العلوم حرصاء 
وأوفد الرسل على ملوك الروم» في استخراج علوم اليونانيين وانتساحها بالخط العربي» 
وبعث المتزجمين لذلك فأوعى منه واستوعب» وعكف عليها النظار من أهل الاسلام» 
وحذقوا في فنونهاء وانتهت إلى الغاية أنظارٌهم فيهاء وخالفوا كثيرا من آراء العلم الأولء 
واحتصوه بالردٌ والقبول» لوقوف الشهرة عنده» ودونوا [ظ۲/۲۳۳] في ذلك الدواوین» 
وأربوا على من تقدمهم في هذه العلوم. 

وكان من أكابرهم في امل أبو نصر الفارابي وأبو علي ابسن سينا بالشرق» والقاضي 
أبو الوليد ابن رشدء والوزير أبو بكر بن الصائغ بالأندلس» إلى آخرين بلغوا الغاية في هذه 
العلوم. واحتص هؤلاء بالشهرة والذكر. 

واقتصر کثیرون على انتحال التعاليم وما ينضاف إليها من علوم النجامة والسحر 
والطلسمات. ووقفت الشهرة في هذا النتحل على جابر بن حيان من أهل الشرق» وعلی 

مسلمة بن هد اجريطي) من أهل الأندلس وتلميذه. 

ودخل على الملةَ من هذه العلوم وأهلها داخلة واستهوت الکثیر من الناس بما 
حنحوا إليهاء وقلدوا آراءهاء والذنب في ذلك لمن ارتكبه» ولو شاءالله ما 
فعلوه[الانعام: ۱۳۷ 

م إن الغرب والأندلس لما رکدت ريح العمران بهماء وتناقصت العلوم بتناقصه 
اضمحلٌ ذلك منهما إلا قليلاً من رسومه تجدها في تفاريق من الناس» وتحت رَكَبَةِ من 
علماء السنة. ويبلغنا عن أهل المشرق أن بضائع هذه العلوم لم تزل عندهم موفورة 
وحصوصاً في عراق العجم وما بعده فيما وراء النهرء وأنهم على ثبح من العلوم العقلية 
لتوفر عمرانهم واستحكام الحضارة فيهم. 

ولقد وقفت بمصر على تآليف متعددة لرحل من عظماء هراة من بلاد خراسان يشهر 
بسعد الدين التفتازاني» منها في علم الكلام وأضول الفقه والبيان» تشهد بأن له ملكة 


-١‏ أوقليدس euclide‏ من آشهر علماء امندسة الیونان. وکان آستاذا بجامعة الإسكندرية القديعة في عهد بطليموس 
الأول (07- ۲۸۳ ق.م) والولف الذي يشير إليه ابن خلدون هو كتاب الأصول أو العناصر الأولى. 

۲ - نسبة إلى حریط (مدريد)» وقد كان عالما في الرياضيات والفلك من كتبه: ثمار العدد واحتصار تعديل الكواكب 
من زيج البتاني ورتبة الحكيم.. (4 ۳۹۸-۳۳ه). 

۳ - الثیج: وسط الشيء ومعظمه. 


YoY 


مقدمة ابن حلدون 
راسخة في هذه العلوم» وفي أثنائها ما يدل على أن له اطلاعاً على العلوم الحكمية ۳ 
بهاء وقدماً عالية في سائر الفنون العقلية .وا لله يؤيد بنصره من يشاء#[آل عمران E‏ 

كذلك بلغنا لهذا العهد أن هذه العلوم الفلسفية ببلاد الإفرنجة من أرض رومة وما إليها 
من العٌدُوّة الشمالية نافقة الأسواق» وأن رسومها هناك متجددة وجالس تعليمها متعددق, 
ودواوينها حامعة متوفرة» وحملتها متوفرون» وطلبتها متكثرون"» وا له أعلم عا هنالك» 
وهو خلق ما يشاء ويختار#[القصص:1/8]. 


-١‏ في ن: متكثرة. 


-١‏ - 71 الفصل الحادي والعشرون: العلوم العَدَدِيّة 

وأوها الأرتماطيقي وهومعرفة خواص الأعداد من حيث التأليف إما على التوالي أو 
بالتضعيف. مغل أن الأعداد إذا توالت متفاضلة( بعدد واحد فان جمع الطرفين منها 
مسا و دمع كل عددين بعدهما من الطرفين بعد واحده ومثل ضعف الواسطة إن كانت 
عدة هذه [ظ74/١]‏ الأعداد فرداء مغل الأفراد على تواليها والأزواج على تواليهاء 
ومغل أن الأعداد إذا توالت على نسبة واحدة يكون أوها نصف ثانيهاء وثانيها نصف 
ثالثها الخ أو يكون أوطا ثلث ثانيها وثانيها ثلث ثالثها الخ» فان ضرب الطرفين أحدهما 
في الاحر كضرب كل عددين بعدهما من الطرفين بعد واحد أحدهما في الآحر. ومشل 
مربع الواسطة إن كانت الغدة خرو وذلك مثل أعداد الزوج في الزوج» وذلك مغإ ° 
المتوالية من اثنين فاربعة فثمانية فستة عشر. ون وان یب a‏ 
المثلثات العددية والمربعات والمفخمسات والمسدسات إذا وضعت متتالية في سطورها بأن 
يجمع من الواحد إلى العدد الأخير» فتكون مثلشة» وتتوالى الثشات هكذا في سطر تحت 
الأضلاع» ثم تزيد على كل مثلث ثلث الضلع الذي قبله» فتكون مربعة» وتزيد على كل 
مربع مثلث الضلع الذي قبله فتكون مخمسة» وهلم جراء وتتوالى الأشكال على توالي 
الاضلاع وحدت حدول ذو طول وعرض» ففي عرضه الأعداد على تواليها ثم الثلشات 
على تواليهاء ثم الربعات ثم الخمسات ا.؛ وڼ طوله کل عدد وأشكاله بالغا ما بلغ. 
وتحدث في جمعها وقسمة بعضها على بعض طولا وعرضا خواص غريبة استقریت منهاء 
وتقررت في دواوينهم مسائلهاء كذلك ما يحدث للزوج والفرد وزوج الزوج وزوج الفرد 
وزوج الزوج والفرد؛ فان لكل منها حواص مختصه به» تضمنها هذا الفن ولیست في 
عيرة. 

وهذا الفنْ أول أجزاء التعاليم وأثبتهاء ویدحل في براهين الحساب» وللحكماء المتقدمين 
والمتأحرين فيه تآليف. وأكثرهم يدرجونه في التعاليم» ولا يفردونه بالتآليف» فعل ذلك 
ابن سينا في كتاب الشفاء والنجاة وغيره من المتقدمين. وأما المتأخرون فهو عندهم 
مهجور إذ هو غير متداول» ومنفعته في البراهين لا في الحساب» فهجروه لذلك» بعد أن 
استخلصوا زبدته في البراهين الحسابية» كما فعله ابن البناء في كتاب رفع الحجاب. وا لله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


١‏ - وهو ما نسميه الآن بالمتواليات العددية. 
- في الطبوع: تلك. 
۳ - في ن: زوج في زوج التوالية من اثنين 


تقدمة ابن علدو 1 
ومن فروع علم العدد صناعة احساب وه ا لابياب الأعداد بالضم 
والتفريق» فالضم يكون في الأعداد بالأفراد وهو الجمع؛ وبالتضعيف [بأن] تضاعف عددا 
بآحاد عدد آخر وهذا هو الضرب. والتفريق أيضا يكون في الأعداد ما بالإفراد مثل إزالة 
عدد من عدد ومعرفة الباقي وهو الطرح» أو تفصيل [ظ٤۲/۲۳]‏ عدد بأجزاء متساوية 
تكون عدتها محصلة [له] وهو القسمة» وسواء كان هذا الضم والتفريق في الصحيح من 
العدد أو الكسر. ومعنى الكسر نسبة عدد ال عدف تلك السته تسس كشر ا و كذلاك 
يكون بالضم والتفريق في الجذور ومعناها العدد الذي يضرب في له فيكون منه اد 
الریع. 

والعدد الذي یکون مصرحاً به یسمی المنطق؛ ومربعه كذلك ولا حتاج فيه إلى 
وی ی والذي لا یکون مصرحا به یسمی الأصم ومربعه؛ اما منطق مثل 
حذر ثلانة الذي مربعه ثلائة» وإما آصم مثل حذر ئلانت الذي مربعه حذر لانة وهو 
أصمء ويحتاج إلى عمل من الحسبان» فان تلك الحذور أيضاً يدحلها الضم والتفريق. ۱ 
وهذه الصناعة حادنة نة احتيج إليها للحساب في المعاملات» وألف الناس فيها كثيراء 
وتداولوها في الأمصار بالتعليم للولدان. ومن أحسن التعلیم عندهم الابتداء بهاء لأنها 
معارف متضحة وبراهینْ منتظمق فينشأ عنها في الغالب عقل مضيء درب على الصواب. 
وقد يقال: من أخذ نفسه بتعلیم الحساب أول أمره إنه يغلب عليه الصدق» لما في 
الحساب من صحة الباني ومناقشة النفس» فيصير ذلك حلقاء ويتعود الصدق ويلازمه 
a‏ 
ومن أحسن التآليف البسوطة فيها غذا العهد بالمغرب كتاب الحصار الصغیر» ولابن 
البناء المراكشي فيه تلعیص ضابط لقوانين أعماله مفياد ثم شرحه يكتاب سماه رقع 
الحجاب وهو مستغلق على المبتدىء .ما فيه من البراهين الونيقة قة المباني» وهو كتاب جليل 
القدر أدركنا المشيخة تعظمه. وهو كتاب جدير بذلك» وساوق فيه المؤلف رمه الله 
كتاب فقه الحساب لابن منعم» والکامل للأحدب» وخص براهينهاء وغيّرها عن 
اصطلاح الحروف فيهاء إلى علل معنوية ظاهرة» هي سر الإشارة بالحروف وزبدتها. وهي 
كلها مستغلقة» وإنما جاءها الاستغلاق من طريق البرهان ببيان علوم التعاليم» لأن مسائلها 
وأعمالها واضحة كلهاء وإذا قصد شرحهاء فإنما هو إعطاء العلل في تلك الأعمال» وی 


o‏ الد كتور واف بقوله: ا الخلقية LA MORALE DES SCIENCES‏ ا 
قرون. 


۲ ۵ ۵ 


ذلك من العسر على الفهم مالا يوحد في آعمال السائل» فتأمله. وا لله بهدي بنوره() من 
يشاء» وهو القوي التین. 

ومن فروعه اجبر والقابلة: وهي صناعة یستخرج بها العدد احهول من قبل العلوم 
الفروض إذا كان بينهما نسبة تقتضي ذلك. فاصطلحوا فیها على أن جعلوا للمجهولات 
مراتب من طریق التضعیف بالضرب. أوها العدد لأن" به يتعين الطلوب ابحهول 
باستخراحه من نسبة ابجهول إليه. وانیها الشيء لأن كل جهول فهو [ظه۱/۲۳] من 

حيث”" إبهامه شيء وهو أيضاً جذر لا یلزم من تضعیفه في الرتبة تبة الثانية. تب فان 
وهو أمر مبهم. وما بعد ذلك فعلى نسبة الأس في المضروبين. ثم یقع العمل المفروض في 
المسألة فتخرج إلى معادلة بين مختلفین أو أكثر من هذه الأحناس» فيقابلون بعضها ببعض» 
e Ss‏ وحطون المراتب إلى أقل الأسوس إن 
أمكن» حتى يصير إلى الثلاثة الي عليها مدار الجبر عندهم» وهي العدد والشيء والمال. 
فان كانت المعادلة بين واحد واحد تعين فالمال والجذر يزول إبهامه ممعادلة العدد ويتعين, 
والال» وان عادل الجذور فیتعین بعدتها. وان کانت المعادلة بين واحد واثنين أخر جه 
العمل افندسي من طریق تفصیل الضرب في الاثنين وهي مبهمة فیعینها ذلك الضرب 
الفصل. ولا عکن العادلة بين اثنين واثنين. 

وأكثر ما انتهت العادلة بینهم إلى ست مسائل؛ لأن العادلة بين عدد وحذر ومال 
مفردة أو مركبة بحيء ستة. 

وأول من کتب في هذا الفن آبو عبد الله اخوارزمي وبعده آبو کامل شجاع بسن 
أسلم» وجاء الناس على أثره فیه. و کتابه في مسائله الست من أحسن الکتب الوضوعة 
فيه. وشرحه كثيرٌ من أهل الأندلس فأجادواء ومن آحسن شروحاته کتاب القرشي. وقد 
بلغنا أن بعض أئمة التعاليم من أهل المشرق أنهى المعادلا ت إلى أكثر من هذه الستة 
الأحناس وبلغها إلى فوق العشرين واستخرج لما كلها أعمالا وأتبعه ببراهين هندسية. 
وا لله لإيزيد في اللَقٍ ما يشا [فاطر: ۱ سبحانه وتعالى. 

ومن فروعه أيضا العاملات: : وهو تصريف الحساب في معاملات المدن في البياعات 
والمساحات والزكوات وسائر ما یعرض فيه العدد من المعاملات» يُصَرَّفُ في صناعتنا ذلك 


- لعل الصواب أن يقول: (لنوره). قال تعالى: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء#[النور: ۳۵]. 
۲ -ن ن: (لأنه). 
۳ - في الطبوع: جهة. 
>٤‏ - في ن: العاملات. 


م ابن خلدون 9 


الحساب”" في لمحهول والمعلوم والكسر والصحيح والجذور وغيرها. والغرض من تكثير 
المسائل المفروضة فيها حصول المران والدربة بتكرار العمل حتى ترسخ الملكة في صناعة 
الحساب. ولأهل الصناعة الحِسّابية من أهل الأندلس تاليف فيها متعددة من أشهرها 
معاملات الزهراوي وابن السمح وأبي مسلم بن خلدون من تلميذ مسلمة احريطي 
وأمثاهم. ۱ 

ومن فروعه أيضا الفرائض: وهي صناعة حسابية في تصحيح السهام لذوي الفروض 
في الوراثات إذا تعددت وهلك بعض الوارثين وانکسرت سهامه على ورثته» أو زادت 
الفروض عند اجتماعها وتزاحمها [ظه7/؟] على المال کله» أو كان في الفريضة إقرار 
وإنكار من بعض الورثة؛ فتحتاج في ذلك كله إلى عمل يعين به سهام الفريضة من كم 
تصح» وسهام الورثة من كل بطن مصححا حتى تكون حظوظ الوارئین من المال على 
نسبة سهامهم من جملة سهام الفريضة» فيدحلها من صناعة احساب جزء كبير من 
صحيحه وكسره وجذره ومعلومه وجهوله» وترتب على ترتيب أبواب الفرائض الفقهية 
ومسائلها» فتشتمل حینگذ هذه الصناعة على جزء من الفقه وهو آحکام الورائة من 
الفروض والعول والاقرار والانکار والوصایا والتدبير وغیر ذلك من مسائلهاء وعلی حزء 
من الحساب وهو تصحیح السهمان باعتبار الحكم الفقهي. وهي من أجل العلوم. وقد 
يورد أهلها أحاديث نبوية تشهد بفضلها مثل: «الفرائض ثلث العلم وآنها آول ما يرفع 
من العلوم». وغير ذلك. وعندي أن ظواهر تلك الأحاديث كلها ما هي في الفرائض 
العينية كما تقدم لا فرائض الورائات؛ فانها أقل من آن تکون في کمیتها ثلث العلم؛ وما 
الفرائض العينية فكثيرة. 

وقد ألف الناسُ في هذا الفن قدبماً وحديثا وأَوْعَبوا. ومن أحسن التآليف فيه على 
مذهب مالك رحمه الله كتاب ابن ثابت ومختصر القاضي أبي القاسم الحوفي وكتاب ابن 
انحر وابحعدي والصرّدي وغيرهم. لكن الفضل للحوفي؛ فكتابه مقدمٌ على جميعها. وقد 
شرحه من شيوخنا أبو عبد ا لله سليمان الشّطي كبيرٌ مشيخة فاس فأوضح وأوعب. 

ولإمام الحرمين فيها تآليفٌ على مذهب الشافعي تشهد باتسّاع باعه في العلوم» 
ورسوخ قدمه» وكذا للحنفية والحنابلة. ومقامات الناس في العلوم مختلفة. وا لله يهدي من 
پشاء .عنه و کرمه. لا رب سواه. 


١‏ - في ن: تصرف في ذلك صناعتا الحساب. 

۲ - آخرجه ابن ماجة (۲۷۱۹) والدارقطي ۷/۵ والحاكم (۳۳۲/۶) والبيهقي في السنن الکبری (۲۰۹/۲) من 
حدیث ابي هريرة رفعه باسناد ضعیف جدا. «يا آبا هريرة» تعلموا الفرائض» وعلموها فانه نصف العلم» وهو ینسی» وهو 
أول شيء ینزع من أمي». 


ا ۲- الفصل الثاني والعشرون: 


العلوم اهندسية 


TT‏ 0 اي 
ول أن كل خطين متوازين لا تیان في وحه ولو عرسا إلى غو تهایت؛ ومفل أن کل 
حطين متقاطعين فالزاويتان المتقابلتان منهما متساويتان؛ ومثل أن الأربعة مقادیر التناسبة 
ضرب الأول منها في الثالث کضرب الثاني في الرابع 0 وأمثال ذلك. 

والكتاب لحم لليونانين في هذه الصتاعة کتاب أوقليدس”" ی کتاب الأصول 
وكتاب الا رکان» وهو أبسط ما وضع فيها للمتعلمين» وأول ما ترجم من کتاب 
اليونانيين في الملة أيام أبي حعفر [ظ5١/١]‏ المنصور. ونسخه مختلفة باحتلاف الترجمین, 
فمنها خنین بن إسحاق ولثابت بن قرة وليوسف بن الحجاج. ویشتمل على هس عشرة 
مقالة: أربع في السطوح؛ وواحدة في الأقدار المتناسبة؛ وأحرى في نسب السطوح 
بعضها إلى بعض؟ وثلاث في العدد؛ والعاشرة في المنطقات» والقوى على المنطقات» 

وقد احتصره الناس اجتصارات كثيرة كما فعله ابن سينا في تعالیم الشفای أفرد له 
كي به؛ EES‏ وشرحه آخرون 

واعلم اذ للدم ید صاحبها سا ا واستقامة ف فکره؛ لاد براهينها كلها 
بينه الانتظام» حليّة الترتيب» لا يكاد الغلط يدحل أقيستها لترتيبها وانتظامهاء فيبعد الفكر 
عمارستها عن الخطأء وینشاً لصاحبها عقل على ذلك الهیع". 

وقد زعموا أنه كان مكتوباً على باب أفلاطون: من لم يكن مهندساً فلا يدخلن منزلنا. 
وكان شيوخنا رحمهم الله يقولون: مارسة علم الهندسة للفکر عثابة الصابون للثوب الذي 


١‏ - صوب الدکتور وا في ذلك بقوله: وصوابه: ضرب الأول منها في الرابع کضرب الثاني في الالث ومثاله: 
 ۵‏ = ءاضعالل فضرب الأول في الرابع أي : Xo‏ = ۰ ۰ يساوي ضرب الثاني في الشالث آي: ۷۰ 
۰- ۱۰۰. هذا ويظهر أن موضوع الأعداد ان و المندسة وهو يعد الآن من مسائل 
ا 

۲ - هو كتاب الأصول أو العناصر الأولى. 

۴ - في ن: وواحدة في نسبة. 


4 - أي المنهج. 


۳۰۸ 


يغسل منه الأقذار وینقیه من الأوضارء والأدران. وإنما ذلك لما آشرنا إليه من ترتیبه 
وانتظامه. 

ومن فروع هذا الفن الهندسة المخصوصة بالأشكال الكروية والمخروطات: ما 
الأشكال الكروية ففيها كتابان من كتب اليونانيين قاو دو سیوس 0 ومیلاوش( ف 
سطوحها وقطوعها. وكتاب تاودو سيوس مقدم في اله لتعليم على كتاب ميلاوش لتوقف 

0 1 و نم وف 5 0 E‏ 
كثير من براهينه عليه. ولا بذ منهما لمن يريد اخوض في علم اليئة لان براهينها متوقفة 
عليهما. 

فالکلام في الميئة كله كلامٌ في الكرات السّماوية وما يعرض فيها من القطوع والدوائر 
بأسباب الحركات كما نذكره» فقد يتوقف على معرفة أحكام الأشكال الكروية 
سطوحها وقطوعها. 7 

۶ 1 > ۰ م۶ له 4 5 7 3 4 
المخروطة من الأشكال والقطوع» ویرهن على ما يعرض لذلك من العوارض ببراهین 
هندسية متوقفة على التعلیم الأول. وفائدتها تظهرٌ في الصنائم العملية الي موادها الاحسام 
مغل النجارة والبنای و کیف تصنع التمائیل الغريية وامیا کل النادرة» وكيف يتحيل على 
حر الأثقال ونقل افیا کل النادرة» و کیف يتحيّل على حر الأثقال ونقل افیاکل بافندام 
والیخحال(؟ وأمثال ذلك. 

وقد أفرد بعضُ الولفین في هذا الفن کتابا في اليل العملیة*۲ یتضمن من الصناعات 
الغريية واحیل ۳۰ ۲/۲] الستطرفة كل عجیبة". ورعا استغلق على الفهوم لصعوبة 
براهينه افندسية. وهو موجود بأيدي الناس ینسبونه إلى بني شاک وا له تعالى أعلم. 

ومن فروع: الهندسة, الساحة: وهو فن يحتاج إليه في مسح الأرض» ومعناه استخراج 
مقدار الأرض المعلومة بنسبة شبر أو ذراع أو غيرهماء أو نسبة أرض من أرض إذا 
الغراسة» وفي قسمة الحوائط والأراضي بين الشركاء أو الورثة وأمثال ذلك. وللناس فيها 


۱ - هو تيودسيوس 7118501905138 من أشهر علماء الهندسة اليونان ومن رجال القرن الأول الميلادي. 

۲ - هكذا ف جميع النسخ وصوابه: مينيلارس 315۱۳5۲۸15 ویسَمّی ينيلارس الاس‌كندري MENELAUS‏ 
ALEXANDRE‏ ,2 وهو من آشهر علماء الهندسة اليونان ومن رجال القرن الأول الميلادي (د.وایٍ). 

۳ - في ن: الخال. 

٤‏ - في ن: العلمية. 

ه - في ظ: مستغرقة كل عجيب. 

1" - طبعته جامعة حلب. 


مقدمة ابن حلدون ون 
موضوعات حسنة و کثیرة. و الل الوفق للصواب عنه و کرمه. 

ب ی وهو علم یتبین به أسباب الغلط في الادراك البصري ,ععر فة 
یف كيفية وقوعها ي ادرا ل ل 
E SS‏ 
خطا مستقیما؛ والشعلة(؟ دائرق وأمثال ذلك؛ فيتبين في هذا العلم أسباب ذلك وكيفيّاته 
بالبراهين الهندسية) ویتبین به أيضاً احتلاف المنظر في القمر باحتلاف اررض الذي وبي 
غلية معرفة رژية الأهلة وحصول الکسوفات» وكثير من أمثال هذا. وقد ألف في هذا الف 
كثير من اليونانيين. وأشهر من ألف فيه من الإسلاميين ابن افیشم. ولغيره فيه أيضا 
تآليف. وهو من هذه الرياضة وتفاريعها. 


١‏ - في ن: السلقة. 


١‏ 5 ۲۳- الفصل الثالث والعشرون: 


وهو علمٌ ينظرُ في حركات الكواكب الثابتة والمتحركة والمتحيّزة» ويستدل بکیفیات؟ 
تلك الحركات على أشكال وأوضاع للأفلاك لزمت عنها هذه" الحركات الحسوسة 
بطرق هندسية» كما يبرهن على أن مركز الأرض مباين لمركز فلك الشمس بوحود 
حركة الإقبال والإدبار» وكما يستدل بالرجوع والاستقامة للكواكب على وحود أفلاك 
صغيرة حاملة لها متحركة داخل فلكها الأعظم» وكما يبرهن على وجود الفلك الثامن 
بحركة الكواكب الثابتة» وكما يبرهن على تعدد الأفلاك للكوكب الواحد بتعداد الميول 
له» وأمثال ذلك» وإدراك الموحود من الحركات وكيفياتها وأحناسها إنما هو بالرصد؛ فانا 
نما علمنا حركة الإقبال والادبار به» وكذا تركيب الأفلاك في طبقاتها وكذا الرحوع 
والاستقامة وأمثال [ظ۱/۲۳۷] ذلك. 

وكان اليونانيون يعتنون بالرصد كثيراء ويتخذون له الآلات ال توضع ليرصد بها 
حركة الک و کب العین» ‏ وكانت تسمى عندهم ذات الحلق» وصناعة عملها والبراهين عليه 
في مطابقة حرکتها بحركة الفلك منقول بأيدي الناس. 

وأما في الاسلام فلم تقع به عناية الا في القليل» وکان في أيام المأمون شيء منه» وصنع 
الآلة المعروفة للرصد المسماة ذات الحلق» وشرع في ذلك فلم يتم. وا مات ذهب رمه 
وأغفل واعتمد من بعده على الأرصاد القدعة» وليست عغنية لاحتلاف الحركات باتصال 
الأحقاب» وأن مُطابقة حركة الآلة رفي الرصد 2" بحركة الأفلاك والكواكب إنماهو 
بالتقريب ولا يعطي التحقيق» فإذا طال الزمان ظهر تفاوت ذلك بالقريب. 

وهذه الهيئة صناعة شريفة. وليست على ما يفهم في المشهور أنها تعطي صورة 
السماوات وترتيب الأفلاك والكواكب بالحقيقة» بل إنما تعطي أن هذه الصورة وافینات 
للأفلاك لزمت عن هذه الح ركة» وأنت تعلم أنه لا يبعد أن يكون الشيء الواحد لازما 
لمختلفين. وان قلنا: إن الح ر كات لازمة» فهو استدلال باللازم على وحود الملزوم؛ ولا 
يعطي الحقيقة بوجه. على أنه علم جليل؛ وهو أحد أركان التعاليم» ومن أحسن التآليف 


١‏ دين: من. 

۲ - ني ن: (طذه). 
۳ - في ن: للرصد. 
۽ - في ن: الحركة. 


فيه کتاب المشيظي منسوب لبطلیموس» وليس من ملوك الیونان() الذين أسماؤهم 
بطلیموس على ما حققه شراح الکتاب. وقد احتصره الائمة من حکماء الاسلام. كما 
فعله ابن سينا وأدرحه في تعالیم الشفای ولخصه ابن رشد آیضا من حکماء الأندلس» 
وابن السمح, وابن الصلت ني کتاب الاقتصار. ولاین الفرغاني هيئة ملخصة قربها 
وحذف براهینها اطندسية. وا وعم الانسان مالم يعلم#[العلق: ۵]. سبحانه لا ٍله الا 
هو رب العالمين. 

ومن فروعه علم الأزياج: وهي صناعة حسايية على قوانین عددية فیما خص كل 
کوکب من طریق حر كته» وما ادى إليه برهان اطيثة في وضعه من سرعة وبطء واستقامة 
ورجوع وغیر ذلك؛ یعرف به مواض ضع الکواکب في آفلاکها لأي وقت فرض من قبل 
us MEG U‏ 

وهذه الصناعة قوانين كالمقدمات والأصول لما في معرفة الشهور والأيام والتواريخ 
الاضية؛ وأصول متقررة من معرفة الأوج والحضيض والميول وأصناف الحركات 
واستخراج [ظ۲/۲۳۷] بعضها عن بعضء يضعونها في حداول مرتبة تسهیلا على 
المتعلمين» وتسمى الأزياج» ویسمی استخراج مواضع الكواكب للوقت الفروض هذه 
الصناعة عاد مرا ر تیف ا ر مكل الاي رامت 
الکمّاد. وقد عوّل المتأخرون هذا العهد بالفرب على زيج منسوب لابن إسحاق من 
منجمي تونس في أول الثة السابعة. . ويزعمون أن ابن إسحاق عول فيه على الرصد وأن 
بهودیا كان بصقلية ماهر في افية والتعاليم؛ وكان قد عبن بالرصد» لويم لكات 
یقع في ذلك من أحوال الکواکب وحركاتها. فکان هل الغرب لذلك عنوا به اة 
مبناه على ما يزعمون. ولخصه ابن البناء في آحر ساه النها ج. رن :يه اا ذا ستول و 
الأعمال فيه. وإنما يحتاج إلى مواضع الكواكب من الفلك لتنبئ عليها الأحكام النجومية؛ 
وهو معرفة الآثار الي حدث عنها بأوضاعها قي عام الأنسان من الك وادو والوایید 
البشرية والكوائن الحادثة» كما نبينه بعد» ونوضح فيه آدلتهم إن شاء الله تعالى. وا له 
الوفق لما يبه ویرضاه» لا معبود سواه. 


١‏ - يقصد الذين حكموا مصر بعد الإسكندر وهم المعروفون بالبطالسة. 
۲ - في ن: من. 
۳ ه ل نيع والعشرين من هذا الباب وهو الفصل الخاص بعلوم السحر 


١‏ - 74 الفصل الرابع والعشرون: 
علم المنطق 


وهو قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد في الحدود ارف(" للماهيًات» والحجج 
المفيدة للتصديقات. وذلك أن الأصل في الإدراك إنما هو المحسوسات باخواس الخمس. 
وجميع الحيوانات مشتركة في هذا الإدراك من الناطق وغيره. وإنما يتميز الإنسان عنها 
بإدراك الكليّات» وهي بحردة من احسوسات؛ وذلك بأن يحصل في الخيال من الأشخاص 
التفقة صورة منطبقة على جميع تلك الأشخاص الحسوسة» وهي الكلي. ثم ينظر الذهن 
بين تلك الأشخاص التفقة وأشخاص أخرى توافقها في بعض, فيحصل له صورة تنطبق 
أيضاً عليهما باعتبار ما اتفقا فيه. ولا يزال يرتقي في التجريد إلى الكل الذي لا يجد كليا 
آحر معه يوافقه» فيكون لأحل ذلك بسيطا. وهذا مثل ما جرد من أشخاص الانسان 
صورة النوع المنطبقة عليهاء ثم ينظر بينه وبين الحيوان ویجرد صورة الجنس المنطبقة عليهاء 
ثم بینهما وبين النبات إلى أن ينتهي إلى الجنس العالي» وهو الجوهر, فلا يجد كليا يوافقه في 
شيء فيقف العقل هنالك عن التجريد. ثم إن الإنسان لما خلق الله له الفكر الذي به 
يدرك العلوم والصنائع» وكان العلم إما تصورا للماهيّات ويعبئ به إدراك [ظ۱/۲۳۸] 
ساذج من غير حكم معه» وإما تصديقا أي: حكما بثبوت أمر لامر. 

فصار سعیٌ الفكر في تحصيل المطلوبات إِمّا بأن تجمع تلك الكليات بعضها إلى بعض 
على جهة التألیف فتحصل صورة في الذهن كلية منطبقة على أفراد في الخارج. فتکون 
تلك الصورة الذهنية مفيدة لعرفة ماهية تلك الااشخاص؛ وا بأن يحكم بأمر على أمر 
فیثبت له ويكون ذلك تصديقاء وغايته في الحقيقة راجعة إلى التصورء لأن فائدة ذلك إذا 
حصلء إنما هي معرفة حقائق الأشياء ال هي مقتضى العلم وهذا السعي من الفكر قد 
يكون بطريق صحیح, وقد يكون بطريق فاسد. فاقتضى ذلك تمييز الطريق الذي يسعى به 
الفكر في تحصيل المطالب العلمية ليتميز زیادة۳) الصحيح من الفاسد. فكان ذلك قانون 
المنطق. 

وتكلم فيه المتقدمون اول ما تكلموا به جملاً جملاً ومفزقا؛ وم تهذب طرقه وم تجمع 
مسائله حتى ظهر في يونان أرسطوء فهذب مباحشه(؟؛ ورتب مسائله ونصوله» وحعله 


١‏ - في ن: المعروفة. 
۲ - في ن: فيها. 
۳ - في ن: مناحیه. 


مقدمة این خلدون نا 


آول العلوم الحكمية وفاتحتها. ولذلك یسمی بالعلم الأولء و کتابه الخصوص بالنطق 
يسمى النص”» وهو يشتمل على نمائية کتب: BRT‏ 
مادته. وذلك أن المطالب التصديقية يقية على آنحاء فمنها ما يكون المطلوب فيه اليقين بطبعه 
ومنها ما يكون الطلوب فيه ان وهو على مراتب. فیظر نی یاس من ع 
الذي يفيده. وما ينبغي أن تكون مقدماته بذلك الاعتبار» ومن أي حنس يكون من العلم 
ا Sa‏ 
ویقال للنظر الأول: إنه من حيث الادة» ونعی به المادة النتجة للمطلوب الخصوص من 
يقين أو ظن» ویقال للنظر الثاني: إنه من حيث الصورة وانتاج القیاس على الاطلاق. 
فكانت لذلك كتب المنطق ثمانية: 

الأول: في الأحناس العالية الي ينتهي إليها تحريد احسوسات في الذهن» وهي الي ليس 
فوقها حنس ويُسَّمّى كتاب القولات. 

والثاني: في القضایا التصديقية وأصنافها ویسمی کتاب: العبارة. 

والثالث: في القیاس وصورة انتاحه على الاطلاق ویسمی: کتاب القياس» وهذا آخحر 
النظر من حيث الصورة. 

ثم الرابع: کتاب البرهان» وهو النظر ‏ القیاس النتج لليقين» و کیف يجب أن تکون 
مقدماته يقينية» ویختص بشروط آخری لافادة اليقين مذكورة فيه» مثل کونها ذاتية وأولية 
وغیر ذلك. وقي هذا الکتاب الکلام في العرفات والحدود» إذ الطلوب فیها إنما هو اليقين 
لوحوب الطابقة( [ظ۲/۲۳۸] بين الحد واحدود لا تحتمل غیرهاء فلذلك اعتصت عند 
المتقدمين بهذا الکتاب. 

والخامس: كتاب احدل؛ وهو القياس المفيد قطع المشاغب وإفحام الخصم وما يجب أن 
يستعمل فيه من المشهورات. وص أيضا من جهة افادته لهذا الغرض بشروط آأحری هين 
حيث إفادته هذا الغرض» وهي مذكورة هناك. وی هذا الكتاب يذكر المواضع ال 
يديد ای ری يسدر لاع بين طرق ا 
وفيه عكوس القضايا. 

والسادس: كتاب السفسطة وهو القياس الذي يفيد حلاف الحق» ويغالط به المناظر 
صاحبه» وهو فاسد. وهذا نما کتب لیعرف به القیاس الغالطي فیحذر منه. 


۱ - صوب الدكتور واف ذلك بقوله: اسم كتابه: الأورجانون. 31 ومعنى هذه الكلمة باليونانية الآلة 
outil‏ آي: إنه آلة تعصم الفكر من الخطأ فترجمته بالنص غير صحيحة. 
۲ - في ظ: وهو يقين وحوب مطابقة. 


مقدمة ابن حلدون لا 

والسابع: كتاب الخطابة» وهو القياس المفيد ترغيب الجمهور وحملهم على المراد منهم 
وما يحب أن يستعمل في ذلك من المقالات. 

والقامن: كتاب الشعرء وهو القياس الذي يفيد التمثيل والتشبيه خاصة للإقبال على 
شىء“ أو التفرة عنه» وما یجب أن يستعمل فيه من القضايا التخيلية. 
هذه هي كتب المنطق الثمانية عند المتقدمين. ثم إن حكماء اليونانيين بعد أن تهذبت 
الصناعة ورتبت» رأوا أنه لا بد من الکلام في الكليات امس الفيدة للتصور( الطابق 
للماهیات في الخارج؛ أو لأحزائهاء أو عوارضهاء وهي ابحنس والفصل والنوع واخاص 
والعرض العام فاستدر كوا فيها مقالة تختص بها مقدمة بين يدي الفن فصارت تسعاء 
وترجمت كلها في اللة الاسلامية. و کتبها وتداوها" فلاسفة الاسلام بالشرح والتلخیص 
كما فعله الفارابي وابن سينا ثم ابن رشد من فلاسفة الأندلس. ولابن سينا کتاب الشفاء 
استوعب فيه علوم الفلسفة السبعة کلها. 

ثم جاء التأحرون فغيروا اصطلاح المنطق» وألحقوا بالنظر في الکلیّات الخمس غرته 
وهي الکلام في الحدود والرسوم» نقلوها من كتاب البرهان» وحذفوا كتاب القولات» 
لأن نظر المنطقى فيه بالعرض لا بالذات» وألحقوا في كتاب العبارة الكلام في العكس» ون 
کان من كتاب الحدل في كتب المتقدمين» لأنه من توابع الكلام في القضايا ببععض 
الوجوه. 

ثم تکلموا في القياس من حيث إنتاحه للمطالب على العموم لا بحسب مادته» وحذقوا 
النظر فيه بحسب المادة» وهي الكتب الخمسة: البرهان والجدل والخطابة والشعر 
والسفسطة. ورعا يلم بعضهم باليسير منها إلماماء وأغفلوها كأن لم تكن» وهي المهم 
المعتمد في الفن(. 

ثم تكلموا فيما وضعوه [۱/۲۳۹] من ذلك كلاماً مستبحرآ ونظروا فيه من حيث 
إنه فن برأسه لا من حيث إنه آلة للعلوم» فطال الكلام فيه واتسع. وأول من فعل ذلك 
الإمام فخر الدين بن الخطيب» ومن بعده أفضل الدين الخونجي”» وعلى كتبه معتمد 
المشارقة لهذا العهد وله في هذه الصناعة كتاب كشف الأسرار وهو طویل واحتصر فيها 


١‏ ين: الشيء. 

۲ - وهي ابلنس والفصل والنوع والخاصة والعرض. 

۳ - يي ن: تناوها. 

4 - يعين: آغفلوها مع آنها الهم العتمد في الفن. 

° - هو محمد بن ناماور بن عبد الملك الخونحي الفارسي الشافعي» تولى قضاء مصر» وله الموحز في المنطق» توي 
سة 4٩‏ ه. مترجم في شذرات الذهب (۲۳۷-۲۳۰/۰). 


مقدمة ابن حلدون ع 
مختصر الموجز وهو حسن في التعليم» ثم مختصر الجمل7© في قدر أربعة أوراق أذ بمجامع 
الفن وأصوله. فتداوله المتعلمون لهذا العهد فینتفعون به» وهجرت كتب المتقدمين وطرقهم 
كأن لم تکن» وهي ممتلئة من ثمرة المنطق وفائدته كما قلناه» وا لله الحادي للصواب. 

اعلم: أن هذا الفن قد اشتد النكير على انتحاله من متقدمي السلف والمتكلمين, 
وبالغوا في الطعن عليه والتحذير منه» وحظروا تعلمه وتعليمه. وجاء المتأحرون من بعدهم 
من لدن الغزالي والامام ابو اخطیب فساوا في ذلك بعض الشيء. وأكب الناس على 
انتحاله من يومعار إلا قليلا يجنحون فيه إلى رأي المتقدمين» فینفرون عنه» ویبالغون في 
إنكاره. 

فلتبين لك نكتة القبول والرد في ذلك لتعلم مقاصد العلماء في مذاهبهم» وذلك أن 
المتكلمين لما وضعوا علم الكلام لنصر العقائد الإبمانية بالحجج العقلية» كانت طريقته في 
ذلك بأدلة حاصة» وذکروها في كتبهم, كالدليل على حدث العام بإثبات الأعراض 
وحدوثهاء وامتناع حلو الأحسام عنهاء وما لا يخلو عن الحوادث حادث؛ وكإثبات 
التوحيد بدليل التمانع» وإثبات الصفات القديمة للجوامع الأربعة إلحاقا للغائب بالشاهد» 
وغير ذلك من أدلتهم المذكورة في كتبهم. 

ثم قرروا تلك الأدلة بتمهيد قواعد وأصول هي کالقدمات هاء مشل إثبات الجوهر 
الفرد» والزمن الفرد والخلاء بين الأحسام» وتفي الطبيعة والتركيب العقلي للماهيات؛ 
وان العرض لا يبقى زمنين» وإثبات الحال وهي صفة لموجود لا موحودة ولا معدومة؛ 
ی دامن فراعدمم الى بترا علبها انيه الخاية. 

ثم ذهب الفح أبو الحسن والقاضي أبو بكر والأستاذ أبو إسحاق إلى أن أدلة العقائد 
منعكسة» .معنى أنها إذا بطلت بطل مدلوضا. ولهذا رأى القاضي أبو بكر أنها عثابة 
العقائد, والقدح فيها قدح في العقائد لابتنائها عليها. 

واذا تأملت النطق وحدته كله يدور على الترکیب العقلي و إثبات لو الطبيعي 
[ظ ۲۲/۲۳۹ في الخارج لینطبق عليه الكلي الذهي النقسم إلى الكليات" الخمس ال 
هي الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام. وهذا باطل عند التکلمین. 

والكلي والذاتي عندهم إنما هو اعتبار ذهي ليس في الخارج ما يطابقه» أو حال عند 
من يقول بهاء فتبطل الكليات الخمس» والتفريق الب عليهاء والمعقولات العشر. 

ويبطل العرض الذاتي فيبطل ببطلانه القضايا الضرورية الذاتية المشترطة في البرهان 


١‏ - هكذا في جميع النسخ» ورحح (د.وافي) أن الكلمة محرفة عن كلمة احمل. 
۲ - في ظ: الكلي الذي هو المنقسم» والكليات. 


مقدمة ابن خحلدون 


عنذهم. 

و العلة ا قیال ر وی ار د الي هي لباب 
كتاب الجدل» وهی ي الي يؤحذ منها الوسط الجامع ب بين الطرفين في القياس» ولا يبقى إلا 
القياس الصوري. 

ومن التفريعات: المساوئ الصادقية على أفراد احدود لا يكون أعم منهاء فيدحل 
غيرهاء والأحص» فيخرج بعضها. وهو الذي يعبر عنه النحاة بالجمع والمنعء والمتكلمون 
بالطرد والعكس. 

و 

ثبتت هذه كما في علم المنطق أبظلنا كثيرا من مقدمات التکلمین» فيؤدي إلى 
ادلتهم على العقائد کما مر. 

فلهذا بالغ التقدمون من التکلمین في النكير على انتحال المنطق وعدوه بدعة أو کفرا 
على نسبة الدليل الذي يبطل. 

والمتأخرون من لدن الغزالي لما أنكروا إنعكاس الأدلة» وم يلزم عندهم من بطلان 
الدلیل بطلان مدلوله» وصح عندهم رأي أهل النطق في ال ركيب العقلي ووحود الاهیات 
الطبيعية وكلياتها في الخارج» فضوا بأن النطق غیر مناف للعقائدٍ الإيمانية» وان كان منافیا 
لبعض آدلتها. بل قد یستدلون على إبطال كثير من تلك القدمات الكلامية کنفی الجوهر 
الفرد والخلاء وبقاء الأعراض وغيرهاء ویستدلون من أدلة التکلمین على العقائد بأدلة 
آحری یصححونة بالنظر والقیاس العقلي» ولم يقدح ذلك عندهم في العقائد السنية بوحه. 
ومذا رأي الامام والغزالي وتابعهما لهذا العهد. 

فتأمل ذلك واعرف مدارك العلماء ومآحذهم فیما يذهبون إليه» وا لله افادي والوفق 
للصواب. 


د ابن سایق ا 


١‏ ۳ 5" الفصل الخامس والعشرون: 
الْطْبِييئّات 


وهو علم يبحث عن الجسم من جهة ما يلحقه من الحركة والسّكونء فينظر في 
الأحسام السماوية والعنصرية» وما يتولد عنها من إنسان وحيوان ونباتو ومعدن» وما 
يتكون في الأرض من العيون والزلازل؛ وی اجو من السسّحاب والبخار والرعد 
[ظ ١‏ 5 ۱/۲] والبرق والصواعق وغير ذلك. وفي مبدأ الحركة للأحسام وهو النفس على 
تنوعها في الإنسان والحيوان والنبات. 

وكتب أرسطو فيه موجودة بين أيدي الناس ترجمت مع ما ترحم من علوم الفلسفة آیام 
المأمون» وألف الناس على حذوهاء مستتبعين شا بالبيان والشرح. 

وأوعب من ألف في ذلك ابن سينا في كتاب الشفاء. جمع فيه العلوم السبعة للفلاسفة ‏ 
كما قدمناه» تم هه قي ابت النجاة, وی كتاب الإشارات» وكأنه يخالف أرسطو في 
الكثير من مسائلها ويقول برأيه فيها. 

ما ابن رشد فلخص كتب أرسطو وشرحها متبعاً له غير مخالف. وألف الناس في 
ذلك كثيرا؛ لکن هذه هي المشهورة لهذا العهد والمعتبرة في الصناعة. 

ولأهل الشرق عناية ۳ الإشارات لابن سيناء وللإمام ابن الخطيب عليه شرح 
حسن» و کذا الامدي و شرحه أيضاً نصير الدین الطوسي العروف بخواجة من أهل 
الشرق» وبحث مع الإمام في كثير من مسائله فأوفى على آنظاره وبحوثه «ّقَ كل ذي 
علم علي #[يوسف: ۰۲ وال يمدي من يشاءُ إلى صراط مُستقیم 46[ البقرة: ۲۱۳]. 


۱- - 7 الفصل السادس والعشرون: عِلْمُ الطب 

ومن فروعا لطبيعيّات صناعة الطب وهي صناعة تنظر في بدن الإنسان من حيث 
كرض ویصح: فيحاول صاحبها حفظ الصحة وبرء الرض بالأدوية والأغذية» بعد أن 

ن الرض الذي یخص كل عضو من اعدا البدن وأسباب تلك الأمراض الي تنشاً 
عنهاء وما لكل مرض من الأدوية مستدلین على ذلك بأمزحة الأدوية وقواها؛ وعلی 
المرض بالعلامات المؤدّنة بنضجه وقبوله الدواء أُوّلا في السجية والفضلات والنبض» محاذين 
لذلك قوة الطبیعت نها الديزة ی حاي الصحة ولثرض؛ وإنما الطبيب يحاذيها ويعينها 

Es‏ تقتضيه طبيعة المادة والفصل والسن. وَيُسَّمَّى العلم الجامع لهذا كله 

علم الطب. 

ورعا أفردوا بعض الأعضاء بالكلام وجعلوه علما خحاصًا كالعين وعللها وأكحاها. 
وكذلك ألحقوا بالفن من منافع الأعضاء ومعناها المنفعة الي لأحلها حلق كل عضو 

من أعضاء البدن الحيواني» وإن م يكن ذلك من موضوع علم الطب؛ إلا أنهم جعلوه من 
و 

ومام هذه الصناعة ال ترجمت كتبه فيها من الأقدمين جالينوس. يقال: إنه كان 
معاصرا لعيسى عليه السلام» ويقال: إنه مات بصقلية في سبيل [ظ 4۰ ۲/۲] تغلب ° 
ومطاوعة اغتراب © وتآليفه فيها هي الأمهات الي اقتدى بها جميع الأطباء بعده. وکان 
في الاسلام في هذه الصناعة أئمة جاؤوا من وراء الغاية» مثل الرازي والمجوسي وابن سین 
ومن أهل الأندلس أيضا كثيرٌ وأشهرهم ابن هْرء وهي لهذا العهد في المدن الإسلامية 
كأنها نقصت لوقوف العمران وتناقصه» وهي من الصنائع الى لا تستدعيها إلا الحضارة 
والتزف كما نبينه بعد. 

-١‏ ۲۱-۱ ۱-۲ فصل: وللبادية من أهل العمران طب يبنونه في غالب الأمر على بحربة 
قاصرة على بعض الا شخاص متوارثا عن مشایخ اي وعجائزه. ورعا يصح منه البعض 


۱ - هو علم الفیزیولوجیا أو وظائف الأعضاء نوماه نووم وهو الأساس الب عليه فن الطب ویظهر أن في 
هذه الجملة تحريفاء وصوابها: وكذلك ألحقوا بالطب فن منافع الأعضاء. د.واي. قال الفقير: لعل الصواب حذف 

۲ - في ن: ولحالينوس في هذا الفن كتاب حلیل» عظيم المنفعة» وهو إمام هذه الصناعة الي ترجمت كتبه فيها 
من الأقدمين. 

۳ - يي ظ: تقلب. 

4 - جالينوس: عالم يوناني ولد في آسيا الصغرى في بلدة بوجام ااه وتو في روما (١٠۲م)‏ على 
الأرحح. وما ذکره ابن خلدون على سبیل الظن و لم یقطع بصحته. 


مقدمة ابن خلدون ۳۹۹ 


إلا أنه ليس على قانون طبيعي» ولا على موافقة المزاج. وكان عند العرب من هذا الطب 
كثير» وكان فيهم أطباءٌ معروفون كالحارث بن كلدة وغيره. والطب المنقول في 
الشّرعيّات من هذا القبيل» وليس من الوحي في شيء وإنما هو أمرٌ كان عاد للعرب» 
ووقع في ذكر أحوال البي صلى الله عليه وسلم من نوع ذكر أحواله الي هي عادة 
وحبلة» لا من حهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل. فإنه صلى الله عليه 
وسلم نما بعث ليعلمنا الشرائع» وم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العادیات» وقد 
وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع؛ فقال: «أنتم أعلم بأمور دنیاکم»(. فلا ينبغي أن 
يحمل شيء من الذي وقع من الطب الذي وقع في الأحاديث [الصحيحة] النقولة على أنه 
مشرو ع فليس هناك ما يدل عليه”"» اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبرك وصدق العقد 
الابعاني» فيكون له أثرٌ عظیم في النفع. وليس ذلك في الطب المزاحي» وإما هو من آثار 
الكلمة الإعانيةء كما وقع في مداواة البطون بالعسل. والله اهادي إلى الصواب لا رب 
سواه. 


۱ - أي قديم» نسبة إلى عاد. 

۲ - آخرجه مسلم (۲۳۶۱) عن طلحة بن عبید الله قال: مررت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم بقوم على رژوس 
النخل فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: یلقحونه يجعلون الذ کر في الانثی فیلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما 
أظن یغی ذلك شيئا. قال: فأحبروا بذلك فتركره. فأخبر رسول الله صلى آ لله عليه وسیلم بذلك فقال: إن كان ینفعهم 


٩ 


ذلك فليصنعوه» فإني فا ظننت ظناء فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدئتكم عن الله شيا فخنوا به» فإني لن اکذب على 
الله عز وجل. وأخرج مسلم (۲۳۰۳) عن أنس: أن الي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحونه فقال: لو لم تفعلوا لصلح. 
قال: فخرج شيصاء فمر بهم فقال: ما لنخخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا. قال: أنتم أعلّم بأمر دنياكم. 

المدقق في رواية طلحة رضي الله عنه» يتبين له: 

-١‏ عدم أمر الي صلى الله عليه وسلم لهم بعدم التأبير» وإغا هو يتحدث مع احیطین به من لا يؤبرون 
النخلء فنقلوا حديثه. 
؟- أن لفظ حدیثه صلى الله عليه وسلم ينص على الظن والراوي من كان معه يشاهد الحادثة. ولیس 

في الحديث أي مطعن في علم النبي صلى الله عليه وسلم بأمور المعاش» لان علم النبي صلى الله عليه وسلم يشمل الدين 
والدنياء قال الله تعالی: ##وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا#[القصص: ۷۷] فهو معلم للأمة ما 
يفيدهم في أمر دينهم ودنياهم. كما أن هذه الحادثة يجب أن تدرس وفق الملابسات العامة في المجتمع آنذاك فهي من 
الحوادث الكاشفة لكثير من النفوس الوحودة ف بنية امجتمع المدني» فظهرت حقيقة الومنین الذين يتبعون ما يقوله صلى الله 
عليه وسلم ولو كان ظناء كما تكشفت حقيقة المنافقين الذين يتزبصون بالومنین ويبحثون عن الطاعن والمثالب. 

كما أن الحادثة مرتبطة بعدد قليل من الناس الذين لا يؤثر تأبير النخل على موسم ا مدينة بإطار عام» ولا سيما أن تمع 
متكافل» فالمتضرر قليل» وسيفوض حين ضرره الشخصي ولكن سيكون من وراء ذلك کشفٌ مرضى النفوس لعلاجها 
والحذر منها. 

كما أنها تعليم للأمة الآتية فيما بعد أن لا تقبل كل شيء يأتيها من تثق به إلا بعد البحث والتدقيق» لأن ما يؤحذ في 
حياة البي صلى الله ليه وسلم يأني الوحي لتصحیحه أما بعد ذلك فلا وحي» فمن ذا الذي يُقبل منه کل شيء إلا المعصوم. 

oT‏ را 
يخالف الطب الصحيح» جحاء الوحي بالتنبيه» لأن في الابتاء على النطاً إضرارا با مق ولا يصح ذلك. «إوما ينطق عن افوی 
إن هو إلا وحي يوحى» والحوادث الي جاء جبريل عليه السلام ينبه عليها كثيرة... وهي تتفي هذا الظن. وإذا قبلنا منه 
قوله» فكيف ندرس قول البي صلى | لله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في ناء أحدكم فامقلوه» فان قي أحد جناحيه داء وني 
الآخر شفای وهل يمكن أن يكون هذا ني الطب الشعي المتداول؟! 4 - ني ن: من. 


یه او لبون 5 


١‏ كل ۲۷ الفصل السابع والعشروت: 
الفلاحة 


هذه الصناعة من فروع الطبيعيات؛ وهي النظر في النبات من حيث تنميته ونشوژه 
بالسّقي والعلاج واستجادة المنبت» وصلاحية الفصل» وتعهده عثل ذلك. وكان 
للمتقدمين بها عناية كبيرة» وكان النظر فيها عندهم عاما في النبات من جهة غرسة 
وتنميته» ومن جهة خواصه وروحانيته ومشاكلتها لروحانيات الكواكب واهياكل 
المستعمل ذلك كله في باب السحر. فعظمت عنايتهم به لأحل ذلك. وترجم من کتب 
اليونانيين كتاب الفلاحة النْبَطِيّة منسوبة لعلماء الط مشتملة من ذلك على علم كبير 
[ظ 4۱ ۱/۲]. 

ولا نظر أهل اللة فيما اشتمل عليه هذا الکتاب» و کان باب السحر ود والنظر 
فيه حظوراء فاقتصروا منه على الکلام في النبات من جهة غرسه وعلاحه وما يعرض له في 
ذلك» وحذفوا الكلام في الفن الاخر منه جملة. واختصر ابن العام كتاب الفلاحة النبطية 
على هذا المنهاج؛ وبقي الفن الآخر منه مغفلاء نقل منه مسلمة في كتبه السحرية أمها 
من مسائله كما نذكره عند الكلام على السحر إن شاء الله تعالى. 

وكتب المتأحرين في الفلاحة كثيرة ولا يَعْدُونَ فيها الكلام في الغراس والعلاج وحفظ 
النبات من حوائجه وعوائقه» وما يعرض في ذلك كله وهي موجوده. 


۱ ۸-1 ۲- الفصل الثامن والعشرون: 
علم الاخیات 


وهو علم ینظرٌ في الوجود الطلق. فأولا في الأمور العامة للجسمانیات والروحانيات من 
الاهيّات والوحدة والكثرة والوجوب والامکان وغير ذلك» ثم ينظر في مبادیء 
الوحودات وأنها روحانیات» ثم في كيفية صدور الوحودات عنها ومراتبهاء ثم في أحوال 
النفس بعد مفارقة الأحسام وعودها إلى المبدأً. 

وهو عندهم علم شریف یزعمون أنه يوقفهم على معرفة الوحود على ما هو علیه» وأن 
ذلك عين السَعادة في زعمهم. وسيأتي الرد علیهم. وهو تال للطبیعیات في ترتیبهم. 
ولذلك يسمونه علم ما وراء الطبيعة, وكتب المعلم الأول فيه موحودة بين أيدي 
الناس(۲ ولنصه ابن سينا في كتاب: الشفاء والنجاة» وكذلك لخصها ابن رشد من 
حكماء الأندلس. 

ولا وضع التأحرون في علوم القوم ودونوا فيهاء ورد عليهم الغزالي ما رد منهاء ثم 
خلط المتأخرون من المتكلمين مسائل علم الكلام مسائل الفلسفة؛ لعروضها”" في 
میاحتهم» وتشابه موضوع علم الكلام عوضو ع الإلهيات ومسائله عسائلها» فصارت 
كأنها فن واحد. ثم غيروا ترتيب الحكماء في مسائل الطبيعيّات والاغیات وحاطوهما فنا 
ادا قدموا الكلام في الأمور العامة» ثم اتبعوه بابسمانیات وتوابعهاء ثم بالروحانيات 
وتوابعها إلىآخر العلم كما فعله الإمام ابن الخطيب في المباحث المشرقية» وجميع من بعده 
من علماء الكلام. 

وصار علم الكلام مختلطاً عسائل الحكمة» وكتبه محشوة بها كأن الغرض من 
موضوعهما ومسائلهما واحد» والتبس ذلك على الناس وهو غير" صواب؛ لأن مسائل 
علم الكلام إنما هي عقائذ متلقاة من الشريعة كما نقلها [ظ ۱ ۲/۲] السلف من غير 
رحوع فيها إلى العقل ولا تعويل عليه؛ ععنی أنها لا تنبت إلا به* فان العقل معزول عن 
الشرع وأنظاره؛ وما تحدث فيه المتكلمون من إقامة الحجج فليس بحشا عن الحق فيهاء 
فالتعليل بالدليل بعد أن لم يكن معلوما هو شأن الفلسفة» بل نما هو التماس حجة عقلية 


١‏ - لأرسطو في ذلك كتاب مشهور هو الیتافیزیقا. أي: ما وراء الطبيعية. 
۲ - ني ن: لاشتزاكهما في الباحث. 

۳ - قوله: غير. سقطت من نسخد. 

4 - تصوير الأمور ال یعول فیها على العقل. 


مقدمة ابن حلدون اف 


تعضد عقائد الإبمان ومذاهب السلف فيهاء وتدفع شبه أهل البدع عنها الذين زعموا أن 
مدا ركهم فيها عقلية» وذلك بعد أن تفرض صحيحة بالأدلة النقلية كما تلقاها السّلف 
واعتقدوها» وكثير ما بين القامین. وذلك أن مدارك صاحب الشريعة آوسع لاتساع 
نطاقها عن مدارك الأنظار العقلية» فهي فوقها ويطة بها لاستمدادها من الأنوار الاطيت 
فلا تدحل تحت قانون النظر الضعیف والدارك احاط بها. فاذا هدانا الشارع إلى مدرك 
فينبغي أن نقدمه على مدا رکنا ونتق به دونهاء ولا ننظر في تصحیحه عدارك العقل ولو 
عارضه بل نعتمد ما آمرنا به اعتقادا وعلماء ونسكت عما ۸ نفهم من ذلك ونفوضه إلى 
الشارع ونعزل العقل عنه. والمتكلمون إنما دعاهم إلى ذلك كلام آمل الإلحاد في 
معارضات العقائد السّلفية بالبدع النظرية» فاحتاجوا إلى الرد عليهم من جنس 
معارضاتهم( واستدعى ذلك الحجج النظريق ومحاذاة العقائد السلفية بها. 

وأما ا الطبيعيات والإلهيات بالتصحيح والبطلان فليس من موضوع علم 
الكلام» ولا من حنس أنظار المتكلمين. فاعلم ذلك لتميز به بين الفنين فإنهما مختلطان 
عند المتأخرين في الوضع والتأليف. والحق مغايرة كل منهما لصاحبه بالوضو ع والمسائل. 

وإنما جاء الالتباس من اتحاد المطالب عند الاستدلال» وصار احتجاج أهل الكلام كأنه 
إنشاء لطلب الاعتداد بالدليل» وليس كذلك» بل إنما هو رد على اللحدیین» والطلوب 
مفروضٌ الصدق معلومه. وكذا جاء التأحرون من غلاة المتصوفة التكلمين بالواحد أيضاء 
فخلطوا مسائل الفنین بفنهم» وجعلوا الكلام واحداً فيها كلهاء مشل كلامهم في النبوات 
والاتحاد والحلول والوحدة وغير ذلك. والمدارك في هذه الفنون الثلاثة متغايرة مختلفة. 
وأبعدها من جنس الفنون والعلوم مدارك المتصوفة؛ لأنهم يدعون فيها الوحدان ویفرون 
[ظ 4۲ ۲۱/۲ عن الدلیل» والوجدان بعيد عن المدارك العلمية وأبحائها وتوابعها كما بيناه 
ونبينه. «إوا لله بهدي من يشاءً إلى صراط مستقيم#[البقرة: ۳ النور: 45]. وا لله 


۱- يي ۵: معارضتهم. 


مقدمة ابن حلدون ارين 


5ذ 5955 الفصل التاسع والعشرون: 
علوم السحر والطلسْمّات 


وهي علوم بكيفية استعدادات تقتدر النفوس البشرية بها على التأثيرات في عالم 
العناصر» ما بغير معين أو بمعين من الأمور الْسّماوية. والأول هو السحرء والشاني هو 
الطلسمات. 

ولا كانت هذه العلوم مهجورة عند الشرائع لما فيها من الضررء ولما يشترط فيها من 
الوحهة إلى غير الله من كوكب أو غيره كانت كتبها كالمفقودة بين الناس» إلا ما وحد 
في كتب الأمم الأقدمين فيما قبل نبوة موسى عليه السلام» مشل النبط والكلدانيين» فان 
جميع من تقدمه من الأنبياء لم يشرعوا الشرائع ولا حاؤوا بالأحكام» إنما كانت كتبهم 
مواعظ وتوحيدا لله وتذكيرا بالجنة والثار. 

وكانت هذه العلوم في أهل بابل من السريانيين والكلدانيين» وفي أهل مصر من القبطء 
وغيرهم» و كان لهم فيها التآليف والآثار» ولم يحم لنا من كتبهم فيها إلا القلیل مشل 
الفلاحة النبطية لابن وحشية من أوضاع أهل بابل. فأحذ الناس منها هذا العلم وتفننوا 
فيه) ووضعت بعد ذلك الأوضاع مشل: مصاحب الکوا کب السبعت وكتاب طمطم 
المندي في صور”") الدرج والكواكب» وغيرهاء ثم ظهر بالمشرق جابر بن حيّان کبیر 
السحرة في هذه الملة فتصفح كتب القوم واستخرج الصناعة» وغاص على زبدتها 
واستخرجها ووضع فيها غيرها من التالیف» وأكثر الكلام فيها وف صناعة السيمياء لأنها 
من توابعهاء لأن إحالة الأحسام النوعية من صورة إلى أخرى إنما يكون بالقوة النفسية لا 
بالصناعة العملية» فهو من قبيل السحر كما نذكره في موضعه. 

ثم جاء مسلمة بن أحمد اجريطي إمام أهل الأندلس في التعاليم والسحريات فلخص 
جميع تلك الكتب وهذبها وجمع طرقها في كتابه الذي سماه غاية الحكيم» ول يكتب أحد 
في هذا العلم بعده. 

ولنقدم هنا مقدمة يتبين بها حقيقة السحر, وذلك أن النفوس البشرية» وان كانت 
واحدة بالنوع» فهي مختلفة بالخواص» وهي أصناف كل صنف مختص بخاصية لا توحد فى 
الصنف الآخرء وصارت تلك الخواص فطرة وجبلة لصنفها. 

فنفوس الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - شا خاصية تستعد بها للانسلاخ من 
الروحانية البشرية إلى الروحانية الملكية» حتى يصير ملكا في تلك اللمحة ال انسلعت 


مقدمة ابن حلدون كد 
فيها. وهذا هو معنى الوحي كما مر في موضعه. وهي في تلك الحالة محصلة للمعرفة 
الربانية ومخاطبة الملائكة عليهم السلام [ظ 4۲ ۲۲/۲ عن الله سبحانه وتعالى كما مر وما 
يتبع ذلك“ من التأثير في الأكوان. 

ونفوس السحرة: لما خاصية التأثير في الأكوان واستجلاب روحانية الكواكب 
للتصرّف فيها والتأثير بقوة نفسانية أو شيطانية. 

فأما تأثير الأنبياء فمدد هي وخاصية ربانية. ونفوس الكهنة ما خاصية الاطلاع على 
المغيبات بقوى شيطانية. 

وهكذا كل صنف مختص بخاصية لا توجد في الآخر. 

والنفوس السّاحرة على مراتب ثلاثة يأتي شرحها. فأوها المؤثر بالهمة فقط من غير آلة 
ولا معين» وهذا هو الذي تسميه الفلاسفة السحر. والفاني .بمعين من مزاج الأفلاك أو 
ار أو عواض الأعداة سجر نه الطلسهات» وهو اضعب رة من الأول, :والفالك 

ثير في القوی المتخيلة» يعمد صاحب هذا التأثیر إلى القوی المتخيلة فیتصرف فیها بنوع 

من التصرف ويلقي فيها أنواعاً من الخيالات والمحاكاة وصوراً ها يقصده من ذلك ثم 
ينزها إلى الحس من الرائين بقوة نفسه الوثرة فيه. فينظر الراؤون كأنها في الخارج وليس 
هناك شيء من ذلك» كما يحكى عن بعضهم أنه يرى البساتين والأنهار والقصور وليس 
هناك شيء من ذلك. ويُسَّمَّى هذا عند الفلاسفة الشعوذة أو الشعبذة. هذا تفصيل 
مراتبه. 

ثم هذه الخاصيّة تكونٌ في السّاحر بالقوَّةٍ شأن القوى البشرية كلها؛ وإنما تخرج إلى 
الفعل بالرياضة. ورياضة السحر كلها نما تكون بالتوجه إلى الأفلاك والكواكب والعوالم 
العلوية والشياطين بأنواع التعظيم والعبادة والخضوع والتذلل» فهي لذلك وحهة إلى غير 
الله وسجود له. والوجهة إلى غير الله كفر. فلهذا كان السحر كفرا. والكفر من مواده 
وأسبابه كما رأيت. وهذا احتلف الفقهاء في قتل الساحر: هل هو لکفره ه السابق علی 
فعله» أو لتصرفه بالافساد وما ينشأ عنه من الفساد في الا کوان؟ والکل حاصل منه, 

ولا كانت المرتبتان الأوليان من السحر ها حقيقة في الخارج» والرتبة الأخميرة الثالشة لا 
حقيقة لماء احتلف العلماء في السحر هل هو حقيقة أو ما هو تخييل؟ فالقائلون بأن له 
حقيقة نظروا ل الرتبتین الأولیین» والق‌ائلون بان لا حقيفة له نظروا لل الرتبة اليه 
والأخيرة. اف ا ا اشتباه هذه الراتب. 


١‏ - في ن: وما يتسع في ذلك. 


کت ار ای و و أجل التأثير الذي ذکرناه» وقد 
نطق به القرآن. قال الله تعالى: ولك الشّیاطین كفرواء یعلمون الناس [ظ۳؛ ۱/۲] 
السحرء وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت» وما يعلمان من أحد حتى يقولا: 
ا الي يان ا ا ی له 
کان خیل إليه أنه د : بل ال ول له وشمل سحره يط وا e‏ 
صلع“ ودفن في بعر ذروان". فانزل الله عز وحل عليه في العوذتین: و 


١‏ - في ن: وی الصحیح أن رسول الله صلی الله عليه وسلم سحر. 

۲ - الشاقة: کثمامة ما سقط من الشعر عند الشط. وی مسلم: مشاطة. بنفس العنی. وللبحاري: مشاقة 
ومشاطة. 

۳ - ابحف: بالضم وعاء الطلع في النحل أي غشاژه. 

4 - الطلع: بالفتح ما يطلع من النخلة ثم يصير مرا إن كانت أنثى» وان كانت النخلة ذكرا بصر را 

ه - بعر ذروان بالمدينة» أو هو ذو أروان بسكون الراء وقيل بتحريكه أصح. وإلى هنا أخرجه البخاري (۳۱۷۵ 
و۳۲۸ و۰۷۱۳ وه5لاه و۷ وم" 5 وش 071149 من یت ا وقال النووي في 
شرحه لمسلم (7711/5 - ): قال الامام اللازري رحمه الله: مذهب آهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات 
السحر وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة» حلافاً من أنكر ذلك ونفى حقيقته» وأضاف ما يقع منه إلى 
حيالات باطلة لا حقائق ها . وقد ذكره الله تعالى ی کتابه» وذكر أنه ما يتعلم» وذكر ما فيه إشارة إلى أنه ثما يكفر 
به» وأنه يفرق بين المرء وزوحه وهذا كله لا .عکن فيما لا حقيقة له. وهذا الحديث أيضاً مصرح بإثباته» وأنه أشياء 
دفنت وأحرحت. وهذا كله يبطل ما قالوه فاحالة كونه من الحقائق محال» ولا يستنكر في العفل أن الله سبحانه 
وتعالى يخرق العادة عند النطق بکلام ملفق» أو تركيب آحسام أو المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحرء 
وإذا شاهد الانسان بعض الأجسام ‏ منها قاتلة كالسموم» ومنها مسقمة كالأدوية الحادة» ومنها مضرة كالأدوية 
المضادة للمرض - لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوي قتالة» أو كلام مهلك أو مود إلى التفرقة. 

قال: وقد أنكر بعض البتدعة هذا الحديث بسبب آخر» فزعم أنه حط نب البوة ويشسكك تيهاء وان وره 
یعنم الثقة بالشرع. وهذا الذي ادعاه هؤلاء البتدعة باطل» لأن الدلائل اس سس مس ری 
وعصمته فيما يتعلق بالتبلیغ» والمعجزة شاهدة بذلك» وتجويزه ما قام الدليل بخلافه باطل. فأما ما يتعلق ببعض أمور 
الدنيا الي لم يبعث بسببهاء ولا كان مفضلاً من أجلهاء وهو ما يعرض للبشر فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا 
ما لا حقيقة له. وقد قيل: إنه إنما كان یتخیل إليه أنه وطىء زوحاته وليس بواطیء وقد يتخيل الانسان مثل هذا في 
المنام» فلا يبعد تخيله في اليقظة ولا حقيقة له. وقيل: إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله ولكن لا يعتقد صحة/ما 
یتخیله فتكون اعتقاداته على السداد. 

قال القاضي عیاض: وقد جاءت روایات هذا الحديث مبينة أن السحر نما تسلط على حسده وظواهر جوارحه» 
لا على عقله وقلبه واعتقاده» ویکون معنی قوله في الحديث: حتی یظن أنه يأتي آهله ولا یأتبهن. ویروی: يخيل إليه. 
آي: یظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة علیهن» فاذا دنی منهن أحذته أحذة السحر فلم يأتهن» و م یتمکن من 
ذلك؛ كما يعازي المسحورء وکل ما جاء ني الروایات من أنه يخيل إليه نعل شيء لم یفعله ونحوه قمحسول علي 
التخیل بالبصر لا خلل تطرق إلى العقل» ولیس في ذلك ما يدحل لبسا على الرسالة ولا طعنا لأهل الضلالة. وا لله 
اعلم. 


مقدمة ابن حلدون عن 
النفانّات في العقد». قالت عائشة رضي الله عنها: فكان لا يقرأ على عقدة من تلك 
العقد الى سحر فيها إلا انحلت0©. 

وأما وجود السحر في أهل بابل وهم الكلدانيون من النبط والسريانيين فكثيرٌء ونطق 
أسواق نافقة. ولهذا كانت معجزة موسى من جنس ما يدعون ويتناغون فيه» وبقي من 
آثار ذلك في البراري بصعيد مصر شواهد دالة على ذلك. ورأينا بالعيان من يصور صورة 
الشخص المسحور بخواص أشياء مقابلة لما نواه وحاوله موحودة بالسحور وأمثال تلك 
المعاني من أسماء وصفات ف التأليف والتفريق. ثم يتكلم على تلك الصورة الي أقامها 
مقام الشخص السحور عيئاً أو معنى» ثم ينفث من ريقه بعد احتماعه لي فيه بتكرير 
1 ویعقد على ذلك العنی في سبب(؟ أعده لذلك 
تفاؤلا بالعقد واللزام وأحذ العهد على من آشرك به من الجن 3 في نفثه في فعله ذلك» 
مد > s1»,‏ 5 
استشعارا للعزعة بالعزم٩‏ ولتلك البنية والأسماء السيقة روح خبيشة تخرج منه مع النفخ 
متعلقة بريقه الخارج من فيه بالنفث. فتنزل عنها آرواح خبیثة» ویقم عن ذلك بالسحور 


قال المازري: واحتلف اللا في القدر الذي يقع ب اجون رخ ند اخطراب تقال يفضيو لا يزيد تأثیره 
على قدر التفرقة بين المرء وزوجه؛ لأن الله تعالى احم ابره و کل ري 
به أعظم منه لذكره» لأن الثل لا يضرب عند البالغة إلا بأعلى أحوال ال ذ کور. قال: ومذهب الأشعرية: أنه يحوز أن 
بقع اکر من ذلك قال: وهذا هو الصحيح عقلاًء لأنه لا فاعل إلا الله تعالى» وما يقع من ذلك فهو عادة أجراها 
الله تعالى» ولا تفترق الأفعال في ذلك» وليس بعضها بأقوى من بعض» ولو ورد الشرع بقصوره عن مرتبة لوحب 
المصير إليه» ولكن لا یوحد شرع قاطع يوجب الاقتصار على ما قاله القائل الأول» وذكر التفرقة بين الزوجين في 
الآية لیس بنص في منع الزيادة» وإنما النظر في أنه ظاهر أم لا. 

قال: فان قيل: إذا جوزت الأشعرية حرق العادة على يد الساحر فبماذا يتميز عن النبي ؟ فالجواب: أن العادة 
تنخرق على يد البي والولي والساحرء لکن البي يتحدى بها الخلق ويستعجزهم عن مثلهاء ویخبر عن الله تعالى 
ی ی 
المعارضين للأنبياء. وأما الولي والساحر: فلا یتحدیان الخلق» ولا یستدلان على نبوق ولو ادعیا شيئا من ذلك لم 
تنخرق العادة لهما. وأما الفرق بين الولي والساحر فمن وجهين» أحدهما: وهو المشهور: إجماع المسلمين على أن 
السحر لا يظهر إلا على فاسق» والكرامة لا تظهر على فاسق» وإنما تظهر على ولي» وبهذا حزم إمام الحرمين وأبو 
سعيد المتولي وغيرهما. والثاني: أن السحر قد يكون ناشماً بفعلها وعزجها ومعاناة وعلاج» والكرامة لا تفتقر إلى 
ذلك. وني كير من الأوقات يقع ذلك اتفاقاً من غير أن يستدعيه أو يشعر به. والله علم 

١‏ - آحرج معناه البيهقي في دلائل النبوة من حديث ابن عباس وأنس بإسناد ضعيف. وانظر أسباب النزول 
للسيوطي. ولم آحده من حديث عائشة. 

۲ - السبب: الحبل. 

۳ - کأنه يشير إلى آنهم یعیشون حالة نفسية نتيجة العوازم الي یقولونها فیحسبو آنهم فاعلون... ولو لم يكن 
موجودا. ویرجع الدکتور وافي إلى أنه سقط أو تحریف. 


YY 


مقدمة ابن خلدون 
ما حاوله الساحر. 
وشاهدنا أيضاً من التتحلین للسحر وعمله من يشير إلى كساء أو + حلا ویتکلم عليه في 
سره فإذا هو مقطوع متخرق. ويشير إلى بطون الغنم كذلك في مراعيها بالبعج فإذا 
أمعاؤها ساقطة من بطونها إلى الأرض. 

وسمعنا أن بأرض افند هذا العهد من يشير إلى إنسان فيتحتت قلبه ويقع ميتاء ویتقب 
عن قلبه فلا يوحد في حشاه؛ ويشير إلى الرمانة وتفتح فلا يوحد من حبوبها شيء. 

وكذلك معنا أن بأرض السودان وأرض الترك من يسحر السحاب فيمطر الأرض 
المفخصوصة. 

و کذلك رأينا [ظ۲/۲۳] من عمل الطلسمات عجائب في الأعداد التحابق وهي: ر 
ك ر ف د. آحد العددین مئتان وعشرون والآحر مثتان وأربعة وتمانون. ومعنی التحابة 
أن أحزاء كل واحد ال فيه من نصف وثلث وربع وسدس ومس وأمثاها إذا جمع كان 
را للعدد الآحرصاحبه» فتسمى لأحل ذلك التحابة. ونقل أصحاب الطلسمات أن 
لتلك الاعداد آثرا ا بين المتحابين واحتماعهماء إذا وضع هما مشالان) أحدهما 
بطالع الرهرة وهي في بيتها أو شرفها ناظرة إلى القمر نظر مودَةٍ وقبول» وجعل طالع 
الثاني سا 5 ول ويوضع على أحد التمثالين أحد العددين والآخر على الآخر. ويقصد 
بالأكد ا اتتلافه» أعين احبوب - ما أدري الأكثر كمية أو الأكثر أحزاء - فيكون 
لذلا من التأليف العظيم بين المتحابين مالا يكاد ينفك أحدهما عن الآخر. قاله صاحب 
الغاية وغيره من أئمة ة هذا الشآن» وشهدت له التجربة. 

وكذا طابع الأسدء ويسمى أيضاً طابع الحصاء وهو أن یسم في قالب هنا اصبع 
فور اسلا افو دة عا عاق اه قد نها یتسین زوق :يديره طبور ة وا شتا 
من رجليه إلى قبالة وحهه فاغرة فاها [إلى] فيه» وعلى ظهره صورة عقرب تدب؛ ویتحین 
برسمه حلول الشمس بالوحه الأول أو الثالث من الأسدء بشرط صلاح النيرين وسلامتهما 
من النحوس؛ فإذا وحد ذلك وعثر عليه طبع في ذلك الوقت في مقدار المثقال فما دونه من 
الذهب وغمس بعد في الزعفران علولا عاء الورد» ورفع في خرقة حریرصفرای فیانهم 
یزعمون أن لمسکه من العز على السلاطین في مباشرتهم وخدمتهم وتسخیرهم له ما لا 
يعبر عنه) وكذلك للسلاطين فيه من القوة والعز على من تحت أيديهم. كر ولك ایض 
أهل هذا الشأن في الغاية وغيرهاء وشهدت له التجربة. 

وكذلك وفق المسدس الختص بالشّمس. ذكروا أنه یوضع عند حلول الشمس في 


١‏ - في ن: تمثالان. 


۳۷۸ 


مقدمة ابن حلدون 
شرفها وسلامتها من النحوس» وسلامة القمرء بطالع ملوكي» يعتبر فيه نظر صاحب 
العاشر لصاحب الطالع نظر مودة وقبول» ويصلح فيه ما يكون في مواليد الملوك من الأدلة 
الشريفة» ويرفع في خرقة حرير صفراء بعد أن يغمس في الطیب» فزعموا أن له أثرا في 
صحابة الملوك وحدمتهم ومعاشرتهم. وأمثال ذلك كثير. 

وكتاب الغاية لمسلمة بن أحمد زظء 5 ۱/۲] احريطي, هو مدوّنة هذه الصناعة» وفيه 
استيفاؤهاء وكمال مسائلها. 

وذکر لنا أن الإمام الفخر ابن الخطيب وضع كتاباً في ذلك وساه بالسر الکتوم وأنه 
بالشرق يتداوله أهله» ونحن ۸ نقف عليه والإمام م يكن من أئمة الشأن فيما يظن, 
ولعل الأمر بخلاف ذلك. 

وبا مغرب صنف من هؤلاء اللتحلین هذه الأعمال السحرية يعرفون بالبعاجين» وهم 
الذين ذكرت أولا أنهم يشيرون إلى الكساء أو الجلد فيتخرق» ويشيرون إلى بطون الغنم 
بالبعج فتنبعج. ويسمى أحدهم لهذا العهد باسم البعاج؛ لأن أكثر ما ینتحل من السحر 

بعج الأنعام؛ يرهب بذلك أهلها ليعطوه من فضلها. وهم مستترون"”" بذلك في الغابة 
خوثاً على أنفسهم من الحكام؛ لقيت منهم جماعة. وشاهدت من أفعالهم هذه بذلك. 
وأخبروني أن لهم وحهة ورياضة خحاصة بدعوات كفرية وإشراك الروحانيات الجن 
والكواكب» سطرت فيها صحيفة عندهم : تسمى الخزيريّة يتدارسونهاء وأن بهذه الرياضة 
والوحهة یصلون إلى حصول هذه الأفعال هم وأن التأثير الذي لهم إنما هو فیما سوى 
الإنسان الحر من المتاع والحبوان والرقيق» ويعبرون عن ذلك بقوهم: إنما نفعل فيما تمشي 
فيه الدراهم» أي : ما يملك ويباع وب یشتری من سائر المتملكات» وهذا ما زعموه و 
بعضهم فأخبرني به. وأما أفعالهم فظاهرة موحودة. وقفنا على الكثير منها وعاينتها من 
غير ريبة في ذلك. 

هذا شأن السحر والطلسمات وآثارهما في العالم. 

فأما الفلاسفة ففرقوا بين السحر والطلسمات بعد أن أثبتوا أنهما جميعاً أثرٌ للنفس 
الإنسانية» واستدلوا على وجود الأثر للنفس الانسانية بأن ها آثاراً في بدنها على غير 
الجرى الطبيعي وأسبابه المسمانية» بل آثارٌ عارضة من كيفيّات الأرواح تارة كالسخونة 
الحادئة عن الفرح والسرور» ومن جهة التصورات النفسانية أخرى» كالذي يقع من قبل 
التوهم؛ فان الماشي على حرف حائط أو على حبل منتصب إذا قوي عنده توهم السقوط 
سقط بلا شك. وغذا تحد كثيرا من الناس يعودون أنفسهم ذلك حتى يذهب عنهم هذا 


۵ ۰ 
.ايم سس 


مقدمة ابن حلدون عن 
الوهم» ا ل ۳ بت أن 
ذلك من آثار النفس الانسانية وتصورها للسقوط من أجل الوهم [ظء 4 ۲/۲]. وإذا كان 
ذلك ار لل وبيلاتها من غير اساب اقسمانه ا فجائرٌ أن يكون ها مشل 
هذا الأثر في غير بدنهاء إذ نسبتها إلى الأبدان في ذلك النوع من التأثير واحدة» لأنها غير 
حَالة في البدن ولا منطبعة فيه» فثبت أنها مؤثرة في سائر الأحسام. 

وأمّا التفرقة عندهم بين السحر والطلسمات فهو أن السحر لا حتاج الساحر فيه إلى 
معین» وصاحب الطلسمات يستعين بروحانيات الكواكب وأسرار الأعداد وحواص 
الوحودات وأوضاع الفلك المؤثرة في عام العناصرء كما يقوله المنجمون. ويقولون: 
السحر اتحاد روح بروح؛ والطلسم اتحاد روح بجسم ومعناه عندهم ربط الطبائع العلوية 
السّماوية بالطبائع السفليةء والطبائع العلوية هي روحانيات الكواكب» ولذلك يستعين 
صاحبه في غالب الأمر بالنجامة. والساحر عندهم غير مكتسب لسحره بل هو مفطور 
عندهم على تلك الحبلة المختصّة بذلك التوع من التأثير. 

والفرق عندهم بين العجزة والسحر أن المعجزة CTE‏ اس :ذلك 
التأثير» فهو مؤيد بروح الله على فعله ذلك. والسّاحرٌ إنما یفعل ذلك من لدن" نفسه 
وبقوته النفسانية وبإمداد الشياطين في بعض الأحوال. فبينهما الفرق في المعقولية والحقيقة 
والذات في نفس الأمر. 

وإنغا نستدل نحن على التفرقة بالعلامات الظاهرة وهي وجود المعجزة لصاحب الخير» 
زق مقاصد لكين وللتفوس التمحضة للحن والتحدي بها على دعوی النبوة والسحر 
إنما یوجد لصاحب الشر» وف آفعال الشر في الغالب» من التفریق بين الزوحین وضرر 
الأغذاء و اهال قلعم ولضوش مضه ال هلا هر رة مهوا عند لكا 
الاطیین. 

وقد يوجد لبعض المتصوفة وأصحاب الكرامات تأثيرا أا ق ال العام» ولیس 
لعلو م سن ا وإنغا هو بالإمداد الإهي» لان طريقتهم ونحلتهم من آثار النبوة 
وتوابعها. وهم في المدد الإلمي حظ*) على قدر حاهم ول مانهم وتمسكهم بكلمة الله. وإذا 
اقتدر أحدٌ منهم على أفعال الشر لا( يأتيهاء لأنه متقيّدٌ فيما يأتيه وَيَذْرَهُ للأمر الإلهي. 


-١‏ في ظ: a‏ ی 
۲ - في ن: 
۳ دي ن: 
٤‏ - يي ن: 
ه - في د: 


ا 


قم ا لد 3 
فما لا يقع لهم فيه الإذن لا يأتونه بوحه» ومن أتاه منهم فقد عدل عن طريق الحق ورعا 
سلب حاله. 

ولا كانت المعجزة بإمداد روح الله [ظه4 ۱/۲] والقوى الإلهية» فلذلك لا يعارضها 
شيء من السحر. وانظر شان سحرة فرعون مع موسی في معجزة العصا کیف تلقفت ما 
کانوا به يأفكون» وذهب سحرهم واضمحلٌ كأن ۸ یکن. و کذلك لما أنزل على البي 
ع ارد اا EGG‏ م قالت 

ئشة رضي الله عنها: MS‏ لاه من ات يوجر بل 

a ES‏ یثبت مع اسم الله وذكره. 

وقد نقل الورحون آن زرکش كاويان وهي راية كسرى كان فيها الوفق المثيئي 
العددي منسوجاً بالذهب في أوضاع فلكية رصدت لذلك الوفق”", ووحدت الراية یوم 
قتل رستم بالقادسية واقعة على الأرض بعد انهزام أهل فارس وشتاتهم. وهو فيما تزعم 
أهل الطلسمات والأوفاق خصوص بالغلب في الحروب؛ وأنّ الراية الي يكون فيها أو 
معها لا تنهزم أصلا. إلا أنّ هذه عارضها الدد الإهي من مان أصحاب رسول الله صلى 
ااا ی و #وبطل 
ما كانوا يعملون4[الأعراف: .]١ ١8‏ 

وأا الشّريعة فلم تفرق بين السحر والطلسمات وجعلته كله باباً واحداً محظوراء لأن 
الأفعال إغا ی وی ا ات آحرتناء أو في معاشنا 
کالسحر الخاصل ضرره ار ويلح به الطلسمات لأن أثرهما وا زر ام 
۱ ۷ اد ارام مک ی 
الشريعة باب السحر والطلسمات والشعوذة بابا واحدا لما فیها من الضرن وخحصته بالحظر 
والتحریم. 

وآما الفرق عندهم ب بين العجزة والسحر فالذي ذکره التکلمون أنه راحع 


التحدي» وهو دعوى وقوعها على وفق ما اذّعاه. قالوا: ET‏ 01 


١‏ - لم أجده لعائشة رضي الله عنهاء ومعناه من حديث ابن عباس وأنس في. دلائل النبوة باسناد ضعيف. 
۲ - في ن: الوقت. 
۳ - آحرجه الترمذي (۲۳۱۷) وابن ماجة ("۳۹۷) من حديث آبي هريرة. وحسنه الترمذي. 


۲۸۱ 


مقدمة ابن حلدون 
التحدي فلا یقع منه» ووقوع المعجزة على وفق دعوى الكاذب غير مقدورء لان دلالة 
العجزة على الصدق عقلية) لأن صفة نفسها التصديق» فلو وقعت مع الكذب لاستحال 
الصادق کاذبا وهو محال فإذا لا تقع المعجزة مع الکاذب باطلاق. 

وا ا حكماء [غله 4 2/۲ فالفرق ینهما عندهم كما ذكرنا فرق ما بين ای والشر 
نهاية الطرفين. فالسّاحرٌ لا يصدر منه الخير ولا يستعمل في أسباب الخير» وصاحب 
العجزة لا يصدر منه الشّرٌ ولا يستعمل في أسباب الشرء وكأنهما على طرفي النقيض في 
أصل فطرتهما. فوا لله يهدي من یشاء» وهو القوي العزيز لا رب سواه. 

ومن قبيل هذه التأثيرات النفسانية”“ الإصابة بالعين وهو تأثير من نفس المعيان9, 
عندما يستحسن بعينه مد ركا من الذوات أو الأحوال» ويفرط في استحسانه» وينشأ عن 
ذلك الاستحسان حینیذ أنه رو عه يكن دلا الحو وين اليف به» فيؤثر فساده. 
و أعن هذه الإصابة بالعين. والفرق بينها وبين التأثيرات. النفسية» أن 
صدوره فطري جبلي لا بتخلف ولا برجع إلى اختيار صاحبه ولا يكتسبه. وسائر 
التأشيرات - وان کل" منها- نما لا یکتسب. فصدورها راحع إلى اختيار فاعلهاء 
والفطري منها قوة صدورها لا نفس صدورها. وغذا قالوا: القاتل بالسحر أو بالكرامة 
يقتل» والقاتل بالعين لا يقتل» وما ذلك إلا أنه ليس هما يريده ويقصده أو يتركه, وإنما هو 
بحبورٌ في صدوره عنه. والله علم عا في الغيوب» ومطْلِعٌ على ما في السرائر. 


١‏ - في ن: النفسية. 
۲ - رحل معيان وعيون شديد الاصابة بالعين جمعه عين. 
۳ - ني ن: كان. 


۱ 5 ۳۰ الفصل الثلاثون: 


ومو السمی بهذا العهد بالسیمیای نقل وضعه من الطلسنات الیه فق اصطلاح أل 
التصرف من التصوفة فاستعمل استعمال العام في الخاص. وحدث هذا العلم في الملة بعد 
صدر منهاء وعند ظهور الغلاة من التصوفة وحنوحهم إلى کشف حجاب اس 
وظهورالخوارق على أيديهم والتصرفات في عالم العغاصرء وتدوين والب 
والاصطلاحات» ومزاعمهم في تنزل الوحود عن الواحد وترتيبه. وزعموا أن الكمال 
الأسمائى ي مظاهره أرواح الأفلاك والكواكب» وأن طبائع الحروف وأسرارها سارية في 
الأسماء. فهي سارية في الأكوان على هذا النظام. والأكوان من لدن الابداع الأول تنتقل 
في أطواره وتعرب عن أسراره. فحدث لذلك علم أسرار الحروف» وهو من تفاريع علم 
السيمياء لا يوقف على موضوعه ولا تحاط بالعدد مسائله. وتعددت فيه تاليف البوني 
وابن العربي وغيرهما من اتبع آثارهما. وحاصله عندهم وغرته تصرف النفوس الربانية في 
عام الطبيعة بالأسماء الحسنى والكلمات الإلهية الناشئة عن الحروف امحيطة بالأسرار 
السارية في الأكوان. 

ثم احتلفوا في سر التصرف [ظ 5 ۱/۲] الذي في الحروف عا هوء فمنهسم من حعله 

شرا ای بيد رن و وت TE‏ 
واحتصت کل طبيعة بصنف من اطروف ي يقع التصرف في طبیعتها فعلا وانفعالا بذلك 
الصنف. 

فتنوعت احروف بقانون صناعي یسمونه التکسیر إلى نارية وهوائية ومائية وترابية على 
حسب تنو ع العناصر. فالألف للنار والباء للهواء والحيم للماء والدال للتراب. ثم ترحح 
كذلك على التوالي من الحروف والعناصر إلى أن تتفد(. 

فتعين لعنصر النار حروف سبعة: الألف وافاء والطاء والميم والفاء والسين والذال. 

وتعين لعنصر امواء سبعة أيضاً: الباء والواو والياء والنون والضاد والتاء والظاء. 

وتعين لعنصر الماء أيضا سبعة: اجحیم والزاي والكاف والصاد والقاف والثاء والغين. 


۱ - پرتب ابن خلدون هنا احروف الأبجدية على طريقة المغاربة وهي: ید هوز» حطي» كلمن» صعفض») 
فرست» تخد ظغش. (د.وای). 


وتعين لعنصر التراب أيضاً سبعة: الدال والحاء واللام والعين والخاء والشین(). 

واحروف النارية لدفع الأمراض الباردة؛ ولضاعفة قوة احرارة حیث تطلب مضاعفتها 
ما حسَا أو حكماً كما في تضعیف قوی المريخ في احروب والقتل والفتك. 

والمائية أيضا لدفع الأمراض الحارة من میات وغیرهاء ولتضعیف القوی الباردة حیث 
تطلب مضاعفتها حسا أو حکما كتضعيف قوى القمر وأمثال ذلك. 

ومنهم من حعل سر التصرف إلذي في الحروف للنسبة العدديةء فان حروف أيجد دالة 

أعدادها المتعارفة وضعا وطبعا؛ فبينهما من أحل تناسب الأعداد تناسب في نفسها 
أيضاء كما بين الباء والكاف والراء لدلالتها كلها على الاثنين كل في مرتبته» فالباء على 
اثنين في مرتبة الآحاد» والكاف على اثنين في مرتبة العشرات» والراء على اثنين في مرتبة 
المئين. وكالذي بينها وبين الدال والميم والتاء لدلالتها على الأربعة» وبين الأربعة والاثبين 
نسبة الضعف. 

وحرج للأسماء أوفاق كما للأعداد يختص كل صنف من الحروف بصنف من الأوفاق 
الذي يناسبه من حيث عدد الشكل أو عدد الحروف» وامتزج التصرف في السر الحرفي 
والسر العددي لأحل التناسب الذي بينهما. 

فأما سر هذا التناسب الذي بين هذه الحروف وأمزجة الطبائع» أو بين الحروف 
والأعداد» فأمر عسيرٌ على الفهم إذ ليس من قبيل العلوم والقياسات» وإنما مستندهم فيه 
الذوق والكشف. قال البوني"): ولا تظن أن سر الحروف مما يتوصل إليه بالقياس العقلي؛ 
وما هو بطريق المشاهدة والتوفيق [ظ 4 ۲/۲] الاي. 

ارت و و ریسفت الأكوان عن 
ذلك فأمر لا ينكر لثبوته عن كثير منهم تواترا 

وقد يظن أن تصرف هو لاه و شاف اا ولیس كذلك. فان 
حقيقة الطلسم وتأثيره على ما حققه أهله أنه قوى روحانية من جوهر القهر تفعل فيما له 
ركب فعل غلبة وقهر بأسرار فلكية ونسب عددية وبخورات جالبات لروحانية ذلك 
الطلسم» مشدودة فيه با همة فائدتها ربط الطبائع العلوية بالطبائع السفلية. رعق 
كالخميرة المركبة من هوائية وأرضية ومائية ونارية حاصلة في جملتهاء یل وتصرف ما 


۱ - حدث تحريف في ترئیب هذه للروف في مختلف النسخ» » وکان منشأ هذا التحریف: أن بعض النسخ يرتب 
الحروف حسب طريقة المشارقة وهي: أيجد هوز» حطي كلمن» سعفص قرشت تخذ ضظغ» فيغير أسماء بعض 
الخو فق اوضق نارن ور تيار بر ایی ج قالطا و (د.وایی). 

۲ - هو أحمد بن علي البوني توف سننة ۲۲ه. له کتاب شمس العارف الکبری. 


و تون 1 
حصلت فيه إلى ذاتها وتقلبه إلى صورتها. وكذلك الا کسیر للاحسام العدنية كالخميرة 
تقلب العدن الذي تسري فيه إلى نفسها بالاحالة. ولذلك یقولون: موضوع الکیمیاء 
حسد في حسد؛ لأن الا کسیر أحزاؤه كلها حسدانية. ویقولون: موضوع الطلسم روح في 
حسد. لأنه ربط الطبائع العلوية بالطبائع السفلية» والطبائم السفلية حسد والطبائع العلوية 
روحانية. 

وتحقيق الفرق بين تصرف أهل الطلسمات وأهل الأسماء» بعد أن تعلم أن التصرف 
في عالم الطبيعة كله إنما هو للنفس الانسانية وا همم البشرية أن النفس الإنسانية محيطة 
بالطبيعة وحاكمة عليها بالذات» إلا أن تصرف أهل الطلسمات إنما هو في استنزال 
روحانية الأفلاك وربطها بالصور أو بالنسب العددية» حتى يحصل من ذلك نوع مزاج 
يفعل الاحالة والقلب بطبيعته فعل الخميرة .ما حصلت فیه وتصرف أصحاب الأسماء إنما 
هو عا حصل لهم بابحاهدة والکشف من النور الإههي والامداد الرباني» فیسخر الطبيعة 
لذلك طائعة غير مستعصية ولا يحتاج إلى مدد من القوی الفلكية ولا غیرها لأن مدده 
أعلى منها. ویحتاج أهل الطلسمات إلى قليل من الرياضة تفید النفس قوة على استنزال 
روحانية الأفلاك؛ وأهون بها وجهة ورياضة» بخلاف أهل الأسماء فإن ریاضتهم هي 
الرياضة الكبرى» وليست لقصد التصرف في الأكوان إذ هو حجاب, ولا التصرف 
حاصل شم بالعرض كرامة من كرامات الله للهم. فإن خلا صاحب الأسماء عن معرفة 
آسرار الله وحقائق الملكوت الذي هو نتيجة المشاهدة والکشف. واقتصر على مناسبات 
ا ل وهؤلاء هم 
[ظ/ا ۲۱/۲ أهل السيمياء في المشهور» كان إذا لا فرق بينه وبين صاحب الطلسمات» 
ا ات ری مق انه يريع ال امول ا و وري وأما 
صاحب أسرار الأسماء إذا فاته الكشف الذي يطلع به على حقائق الكلمات وآثار 
المناسبات بفوات الخلوص ف الوحهة» وليس له في العلوم الاصطلاحية قانون برهاني يعول 
عليه یکون حاله أضعف رتبة. ين الأسماء قوى الكلمات والأسماء بقوى 
الكواكب فيعين لذكر الأسماء الحسنى أو ما يرسم من أوفاقهاء بل ولسائر الأسماء أوقاتاًء 
تكون من حظوظ الكوكب الذي يناسب ذلك الاسم. كما فعله البوني في كتابه الذي 
ماه الأنماط. وهذه المناسبة عندهم من لدن الحضرة العمائية وهي برزخية الكمال 
الأسمائي» وإنما تنزل تفصيلها في الحقائق ق على ما هي عليه من المناسبة» وإثبات هذه المناسبة 
عندهم إنما هو بحكم المشاهدة. فإذا حلا صاحب الأسماء عن تلك المشاهدة وتلقى تلك 


١‏ - ف ظ: الحقيقة. 


مقدمة اين خلدون 0 
المناسبة سبة تقليداً كان عمله يمثابة عمل صاحب الطلسم بل هو" أوثق منه كما قلناه. 

وكذلك قد يمزج أيضا صاحب الطلسمات عمله وقوى كواكبه بقوى الدعوات المؤلفة 
من الكلمات المخصوصة لناسبة بين الكلمات والکواکب إلا أن مناسبة الكلمات عندهم 
ليست كما هي عند أصحاب الأسماء من الاطلاع في حال الشاهدة» وإنما يرجح إلى ما 
اقتضته أصول طرية: يقتهم السحرية من اقتسام الكواكب لجميع مافي عالم المكونات من 
جواهر وأعراض وذوات ومعان» والحروف والأسماء من جملة ما فيه. فلكل واحد من 
الكواكب قسم منها يخصه. ویینون على ذلك مباني غريبة منكرة من تقسیم سور القرآن 
وآيه على هذا النحو كما فعله مسلمة المخريطي في كتاب الغاية. والظاهر من حال البوني 
في أنماطه” أنه اعتبر طريقهم؛ فان تلك الأغفاط إذا تصفحتها وتصفحت الدعوات الى 
ی e I‏ 
قيامات الكواكب الى فيهاء وهي الدعوات الي تختص بكل كوكب ويسمونها قيامات 
الكواكب» أي: الدعوة الى يقام له بهاء شهد له ذلك إما بأنه من مادتها أو بأن التناسب 
الذي كان في أصل الإبداع وبرزخ العلم قضى بذلك كله إلا قلیلا. وليس كل ما 
رظلاء ۲۲/۲ حرمه الشارع من العلوم عنکر الثبوت» فقد ثبت أن السحر حق مع 
حظره. لكن حسبنا من العلم ما علمنا | لله: «إوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً#[الإسراء: 
۰ 

۰ ۱-۳۰ تحقيق ونکتة: هذه السيمياء كما تحقق لك آنها ضربٌ من السحر 
يبحصل برياضات شرعية. وذلك أنا قدمنا أن التصرف في عالم الأكوان لصنفين من ال 
هما الأنبياء بالقوة الإلهية الي فطرهم الله عليها؛ والسحرة بالقوة النفسانية الي حبلوا 
عليها. وقد يحصل للأولياء تصرف يكتسبونه بالكلية الإيمانية» وهو من نتائج التجريد؛ ولا 
یقصدون إلى تحصیله وانا يأتيهم عفوا. والتمکنون منهم إذا عرض لهم أعرضوا عنه. 
واستعاذوا با لله منه. وعدوه ا يزيد البسطامي آنه وانی شاطیء 
دجلة عشاء متحة متحقرا”" فالتقى له طرفا الوادي» فاستعاذ با لله وقال: : لا أبيع حظي من الله 

بدانق» و رکب السفينة عابرا مع الملاحين. 

وأما السحر فلا بد في ابلبلي منه من الرياضة لیحرج من القوة إلى الفعل. وقد يحصل 


| أي صاحب‎ - ١ 

۲ أي: كتابه الأغاط. 

۳ - في ن: وت ا 

٤‏ - يقصد: أجحرة ركوب السفينة لتوصله إلى الضفة الأحرى من دجلة. 


YA 


مقدمة ابن حلدون 

غير الحبلي منه بالاکتساب» وهو دون الحبلي» فتعانى فيه الرياضة كما تعانى في الأول. 
وهذه الرياضة السحرية معروفة. وقد ذكر أنواعها وكيفيتها مسلمة اجريطي في كتاب 
الغاية وجابر بن حيان في رسائله وغيرهما. ويستعملها كثيرٌ من يقصد اكتساب السحر 
وتعلمه على قوانينها وشروطها. إلا أن هذه الرياضة السحرية ال للأولين مشحونة 
بالكفريات کالتوحهات للكواكب والدعوات هاء الي يسمونها قيامات» لاستجلاب 
روحانيتهاء وكاعتقاد التأثير من غير الله في ربط الفعل بالطوابع النجومية وعناظرة 
الكواكب في البروج لتحصيل الأثر الطلوب. 

فاعتمد لذلك كثير من يروم التصرف في عالم الكائنات وقصدوا طريق تحصيله على 
وجه يبعد عن ملابسة الكفر وانتحاله» وقلبوا تلك الرياضة شرعية بأذكار وتسبيحات 
ودعوات من القرآن والأحاديث النبوية» هداهم إلى معرفة المناسب منها للحاجة ما قدمناه 
من انقسام العالم ما فيه من ذوات وصفات وأفعال بآثار الكواكب السبعة. ويتحرون مع 
ذلك الأيام والساعات المناسبة لانقسامها كذلك. ويتسترون بتلك الرياضة الشرعية تحرجا 

من السحر المعهود الذي هو كفر أو يدعو إليه. 

ويتمسكون بالوجهة الشرعية لعمومها وخلوصها كما فعله البوني في کتاب الأنماط 
7ظ ٤۸‏ ۲۱/۲ وغيره من کتبه وفعله غيره» وسموا هذه الطريقة بالسيمياء توغلا في الفرار 

من اسم السحرء > وهم في الحقيقة واقعون في معناه» وان كانت الوجهة الشرعية حاصلة 
هم فلم يبعدوا كل البعد عن اعتقاد التأثير لغير | لله. . ثم إنهم يقصدون التصرف في عام 
الكائنات» وهو محظور عند الشارع. وما وقع منه للأنبياء في المعجزات فبأمر ! لله وإقداره. 
ل و 1 ولا 
یعتمدون من دون إذن. فلا ت تثقن عا موه به هولاء في هذه السیمیای فإنما هي كما قررته 
لك من فنون السحر وضروبه. وا لله الحادي إلى الحق عنه. 


ماه اسان ۸۷ 


۳۰ ۲ فصل: 


ومن فروع علم السیمیاء عندهم استخرا ج الأجوبة من الأسئلةء بارتباطات بين 
الکلمات حرفيّة يوهمون آنها أصل في معرفة ما يحاولون علمه من الكائنات الاستقبالية 
وإنما هي شبه المعاياة والمسائل السيالة. وهم في ذلك كلام كثيرء من ین أوْعبه9؟ وأعجبه 
زايرجة العام للسّبتي» وقد تقدم ذكرها. ونبين هنا ما ذكروه في كيفية العمل بتلك 
الزايرجحة» وبسرد القصيدة المدسوبة للسبتي بزعمهم في ذلك؛ وبعدها صفة الزايرحة 
بدائرتها وحدوها المكتوب حوفاء ثم نکشف عن الحق فيهاء وأنها ليست من الغیب» 
وما هي مطابقة بين مسألة وجوابها في الإفادة الخطابية. وهي مليحة من اللج) غریة يو 
استخراج ج الجواب من السؤال بالصناعة ال يسمونها صناعة التکسیر. وقد أشرنا إلى 
لك کله من تبل. 

ولیس عندنا رواية يعول علبها في صحة هذه القصیدة؛ الا أننا تحرینا أصح النسخ منها 
في ظاهر الأمر. وا لله الوفق نه وهي هده: 

يقول سبييي ويخمصد ربه مصل على هاد إلى الناس أرسلا 


محمد البعوث حاتم الأنبيا 
ألا هذه زايرحة العالم الذي 
فمن آحکم الوضع فیحکم حسمه 
ومن أحكم الربط فيدرك قوة 
ومن أحكم التصريف يحكم سره 
وی عالم الأمرتره محققا 
فهذي سرائرٌ عليكم بكتمها 
فطاء) لما عرش وفيه نقوشنا 
ونسب دوائر كنسبة فلكها 
وأحرج لأوتار وارسم حروفها 
أقم شكل زيرهم وسو ببوته 
وحصل علوما للطباع مهندسا 


في المطبوع: أدعية. حطاً. 
۳ 3 ظ: .. وبالحاء اعتدلا. وطاء.. 


ویرضی عن الصحب ومن هم تلا 

تراه ييحكم وب‌العقل قد جلا 
ويدرك أحكاما تدبرها العلا 
ويدرك للتقوی وللكل حصلا 
ويعقل نفسه وصح له الولا 
وهذا مقا فين بالأ كيان تخالا 
أقمها دوائر وللحاء عدلا ظ۲/۲:۸] 
حم رحا ده تراه مدلا 
وارسم کواکبا لأدراجها العلا 
وكور مثله على حد من خلا 
وحقق بها مهم ونورهم حلا 
وعلماً لموسيقى والأرباع مغلا 


منة نه علدو 
وسولموسيقى وعلم حروفهم 
وسو دوائرا ونسب حروفها 
أميرلنافهو نهاية دولة 
وقطر لأندلس فابن هودهم 
ملوك رباد وأمل لحكمة 
ومهدي توحید بتونس حکمهم 
واقسم على القطر وکن متفقدا 
ففتش وبرشنون الراء حروفهم 
ملوك کت اوة دلوا لقافهم 
فهند حباشي وسند فهرسس 
فقيصرهمم حاء ويزدجردهمم 
وعباس كلهم شريف معظم 
فان شعت تدقيق الملوك وكلهم 
على حكم قانون الحروف وعلمها 
فمن علسم العلوم تعلم علمنا 
فيرسخ علمه ویعرف ربه 
وحيث أتى اسم والعروض يشقه 
وتأتيك أحرف فسو لضربها 
فمکن بتنکیر وقابل وعوضن 
وي العقد واجزور یعرف غالبا 
واعتر لطلع وسويه رتبة 
وید کهاالرء فييلغ قصده 
إذا كان سعد والکواکب آسعدت 

إيبفاع داهم رور هة 
وأوتار زيرهم فللحاء عهم 
وأدحل بأفلاك(؟ وعدّل جدول 


۳ - في ظ: بأولات. 


وعلم بآلات فحقق وحصلا 
وعالها أطلق والاقلیم حدولا 
زناتية آبت وحکم شا حلا 
وجاء بنو نصر وظفرهم تلا 
حا فنك a‏ ی 
ملوك وبالشرق بالأوفاق نزلا 
فان شعت للروم فبالحر شکلا 
وافرنسهم دال وبالطاء كملا 
وأعراب قومنا بترقيق أعملا 
وفرس ططارى وما بعدهم طلا 
لكاف وقبطيهم بلامه طولا 
ولكن تركي بذا الفعل عطلا 
فحتم بيوتاثم نسب وحدولا 
وعلم طبائعها وكله مثلا 
ويعلم أسرار الوحود وأكملا 
وعلم ملاحيم بحاميم فصلا 
وأحرف سيبويه تأتيك فيصلا 
بتزنيمك الغالي للأحزاء حلخلا 
وزد لمح وصفيه في العقل فعلا 
واعكس جذریه وبالدور عدلا 
وتعطى حروفها وی نظمها انحلا 
فحسبك في الملك ونيل اسه العلا 
فنسب دنا دينا تجد فيه منهلا 
ومثناهم الثلث بجيمه قد جلا 
وأرسم أبا حاد وباقيه جملا 


۳/۳۹۸ 


وحوز شذوذ النحو حري ومثله 
فاصل لديا واصل لفقهتا 
فأدحل لفسطاط على الوفق حذره 
فتخرج أبياتا وی کل مطللب 
تريك صنائعا من الضرب أكملت 
وسجع بزيرهم وآشی بنقرة 
أقمها بأوفاق وأصل عدما 


أتى في عروض الشعر عن جملة ملا 
وعلم لنحونا فاحفظ وحصلا 
فعلم الفواتيح ترى فيه منهلا 
من الألف طبعيا فيا صاح جدولا 
فصح لك المنى وصح لك العلا 


۲ کاک و ک ح و اه عم له ر لا سع كط ال نح ع ف ول منافرة. 
الکلام على استخراج نسبة الأوزان وكيفياتها ومقادیر القابل منها 
وقوة الدرجة السميزة بالدسبة إلى موضع العلق من امتراج طبائع 

وعلم الطب أو صناعة الکیمیاء 


أيا طالباً للطب مع علم حابر 2 وعالم مقدار القسادیر بالولا 

إذا شئت علم الطب لا بد نسبة لأحكام ميزان تصادف منهلا 

فيشفى غليلكم والا کسیر حکم وأمزاج وضعكم بتصحیح انجلا 
الطب الروحاني 


وشكت إيلاوش ٥‏ ه ودهنه نجلا 


لتحليل أوجاع البوادر صححوا 


كذلك والتركيب حيث تنقلا 
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كد منع مهم ۳۰۵ وهح ٦‏ صح لاى ولمح | وهح وی سکره لال ح مههت مههه 


ع ع مى مرح ح ۲۲۲ ل ک عاعر. 


مطاريح الشعاعات في مواليد الملوك وبنيهم 


وعلم مطاريح الشعاعات مشكل 
ولكن في حج مقام إمانا 
بدال مراكز بين طول وعرضها 
مواقع تربيع وسه مسقط 
تراد لسربیع و اقات 
ومن نسبة الربعين ركب شعاعك 


وییدو إذا عرض الكواكب عدلا 
فمن أدرك المعنى علا ثم فوضلا 
یقینا وحذره وبالعين أعملا 
بصاد وضعفه وتربيعه انجلا 


ل تت ا 2 و 
احتص صح ع ۸ سع وى. هذا العمل هنا للملوك والقانون [ظ۹ ۲/۲] مطرد عمله 
ولم ير آعحب منه. 
مقامات الملوك المقام الأولى ه القام الثاني في مههمه صع عر المقام الثالث 
a‏ € والمقام الرابع للح المقام الخامس لای المقام السادس 3 بير المقام السابع غره. 
خط الاتصال والانفصال بعراه مط عم 


خط الاتصال <٣١‏ ا < غ 
خط الانفصال ۶ داج ع وگ 


الوتر للجميع وتابع الجذر التام مس و و م اع 


الاتصال والانفصال عع مم 


الواحب التام ف اللاتصالات 2 ع ہے 


إقامة الأنوار کہ کت کے 


الجر اجيب في العمل ات 8 عم ۶ 


اقامة السوّال عن اللوك عم اه ناج وال 


مقام الاولانور ع ٤‏ مقام بها ه حج 


الانفعال الروحاني والانقياد الرباني 


أيا طالب السر لتهلیل ربه 
تطيعك آحیار الأنام بقلبهسم 
ترى عامة الناس إليك تقيدوا 
طريقك هذا السيل والسبل الذي 
إذا شعت تحيا في الوحود مع التقى 
كد انون و بت نت سر عه 
و العام العلوي كتوق عا 
طریق رسول الله بالق ساطع 
فبطشك تهلیل وقوسك مطلع 
وق جمعة آیضا بالأماء مثله 
وق طائه سر في هائه إذا 
وسباعة شعاد شرطهم ل رها 
وتتلو عليها آحر الحشر دعوة 


لدی أسمائه الحسنى تصادف منهلا 
كذلك ريسهم وی الشمس أعملا 
أقوله شوك ودر عكر ي 
وا مش أو تكلم و ص 
وفي سسر بسطام أراك مسريلا 
أراك بها مع نسبة الكل أعطلا 
وعود ومصطكى بخور تحصلا 


اتصال أنوال الكواكب 
بلعاني لاهي ي لاظ غ ش لد سع ق صح مف وي 


وآية حشر فاحعل القلب وجهها 
هي السر في الأكوان لا شيء غيرها 
نكوة ييا قطبا إذا بجدت خحدمة 
1 ری ا ومعروف قبله 
وكان بها الشبلي یداب دائما 
فصفٌ من الادناس نيلك حاهدا 


وکل براسك وق دعوة فلا 
واتلسو إذا نام الأنام ورتلا 
مي الاية العظمی فحقق وحصلا وظ۱/۲۰۰] 
و أسراراً من العام العلا 
وباح بها الحلاج جهرا فأعقلا 
إلى أن رقى فوق المريدين واعتلى 
ولازم لأذكار وصم وتنفلا 
عليم بأسرار العلوم حصلا 


234 عد مط me‏ سس سعام 8 وج زد صرح اه را 


مقامات احبة ومیل النفوس واجاهدة والطاعة والعبادة 
وحب وتعشق وفناء الفناء وتوجه ومراقبة وخلة وأئمة 


الانفعال الطبيعي: 

لبرجيس في احبة الوفق صرفوا 
وقيل: بفضة كييك رأيته 
توخ به زيادة النور للقمر 
ويومه والبخور عود فندهم 
ودعوته بغاية فهي آعملت 
وقيل بدعوة حروف لوضعها 
فتنقش أحرفا بدال ولامها 
إذا م يكن يهوى هواك دلالها 
فحسن لبائه وبائهم إذا 
ونقش مشاكل بشرط لوضعهم 
ومفتساح مرس نفعلهساسوا 
وحعلك بالقصد وكن متفقدا 


بقزدير أو نحساس الخلط أكماه 
اقا ات طالعا هط با ماد 
وجك لرل شب : 
ووقت لساعة ودعوته ألا 
وعن طسيمان دعوة ولها جلا 
بحر هواء أو مطالب أهلا 
وذلك وفق للمرسع حصلا 
فدال ليبدو واو زينب معطلا 
هواك وباقيهم قليلة جملا 
ومازدت آنسبه لفعلك عدلا 
فبوری وبسطامي بسورتها تلا 
أدلة وحشسي لقبضة ميلا 


١‏ - يريد السّري السقطي المتصوف الشهور وكذلك معروف الكرحي. 


فصل في المقامات للنهاية 


لك الغيب صورة من العالم العلا 
ويوسف في الحسن وهذا شبيهه 
وی يده طول وی الغهيب ناطق 
وقد حن بهلول بعشق جاضا 
ومات أجليه وأشرب حبها 
فتطلب في التهليل غايته ومن 
ومن صاحب الحسنى له الفوز بالمنى 
وتخیر بالغیب إذ] حدت خدمة 
فهذا هو الفوز وحسن تناله 


ورخ دار وملا ات 
بنتر وترتيل حقيقة أنزلا 
فيحكى إلى عود يجاوب بلبلا 
وعند تجايها لبسطام أحذلا 
یت و حجري والجسم أهملا 
بأسمائه الحسنى بلا نسبة حلا [ظ ۷/۲۰۰ 
ويسهم بالزلفی لدى جيرة العلا 
تريك عجائباً يمن كان موئلا 
ومنها زیادات لتفسيرها تلا 


الوصية والتختم والإيمان والإسلام والتحريم والأهلية 


فهذا قصیدنا وتسعون عده 
عجبت لأبيات وتسعون عدها 
حرام وشرعي لإظهار سرنا 
لعلك أن تنجو وسامع سرهم 
وقام رسول الله في الناس خاطبا 
وقد رکب الأرواح أحساد مظهر 
إلى العالم العلوي يفنى فناؤنا 
فقدتم نظماوصلى إِطهنا 
وصلی إله العرش ذو امجد والعلا 
محمد اهادي الشفيع إمامنا 
عرييم ناسعن حلم سرج اسح 2 لم 


وما زاد حطبة وختماوجدولا 
توليك ناتا وا رها اه 
ويفهم تفسيراً تشابه أشكلا 
لناس وان حصوا وكان التأهلا 
وتفهم برحلة ودين تطسولا 
من القطع والافشا فترأس بالعلا 
فنال سعادات وتابعه علا 
فآلت لقتلهم بدق تطولا 
ويلبس أثواب الوحود على الولا 
على خاتم الرسل صلاة بها العلا 
على سيد ساد الأنام وكملا 
وأصحابه أهل المكارم والعلا 


[ظ ۸۲۱/۲۹۱ ماسمع رط ع و 


١‏ 9 مهم 
وتعديل الك اك هن دک تابخ مطلوب س سر مه ل و ١ا‏ لوط ترا م عا ١‏ 
الاولع + شعععح عروعوعردعوع چ عدعوعوعوع كن ازايرجه 


۹۲ 


ةرو تاو نیت یی ص ی رحس خی ۲۱۱ 
كيفية العمل في استخراج أجوبة السائل من زايرجة العام بحول | لله 
منقولا عمن لقيناه من القائمين عليها 
السؤال له ثلاث مئة وستون جواباً عدة الدرج» وتختلف الأحوبة عن سؤال واحد في 
طالع خصوص باختلاف الأسئلة المضافة إلى حروف الأوتار» وتناسب العمل من 

استخراج الأحرف من يبت القصيد. 

تنبيه: تركيب حروف الأوتار والجدول على ثلاثة أصول: حروف عربية تتقل على 
هيآتها؛ وحروف برسم الغبار وهذه تتبدل فمنها ما ينقل على هيئته متى لم تزد الأدوار 
عن أربعة» فان زادت عن أربعة نقلت إلى المرتبة الثانية من مرتبة العشرات وكذلك لمرتبة 
المئين على حسب العمل كما سنبينه؛ ومنها حروف برسم الزمام كذلك» غير أن رسم 
و و ا AGE IR‏ 
بالعربي. فا ستحق البيت من ابحدول أن توضع فيه ثلاثة حروف في هذا الرسم وحرفان في 
الرسم» فاختصروا من الحدول بيوتا خالية. فمتى كانت أصول الأدوار زائدة على أربعة 
ی ی و و 

والعمل في السوال یفتقر إلى سبعة آصول: عدة حروف الأوتار وحفظ آدوارها بعد 
طرحها اي عشر اي عشر» وهي ثمانية آدوار() في الکامل وستة في الناقص آبدا؛ ومعرفة 
درج الطالع وسلطان البرج والدور الأكبر الأصلي وهو واحد آبدا؛ وما يبخرج من إضافة 
الطالع للدور الأصلي؛ وما یخرج من ضرب الطالع والدور في سلطان البرج» واضافة 
سلطان البرج للطالع والعمل جمیعه ينتج عن ثلاثة آدوار مضروبة في أربعة تکون اي عشر 
دورا؛ ونسبة هذه الثلاثة الأدوار الي هي کل دور من أربعق نشأة لائية» كل نشأة ها 
ابتدای د ثم إنها تضرب آدوارا رباعية: أيضا ثلاثية» ثم إنها من ضرب ستة في اثنين. فكان 
ها نشأة يظهر ذلك في العمل» ويتبع هذه الأدوار الائي عشر نتائج. وهي في الأدوار إما 
أن تكون نتيجة أو أكثر إلى ستة. 

فأول ذلك نفرض سؤالاً عن الزايرجة هل هي علم قدیم أو حدث بطالع أول درحة 

من القوس أثناء حروف الأوتار» ثم حروف السؤال. فوضعنا حروف وتر رأس القوس 
ونظيره من رأس الجوزاء وثالفة وتر رأس الدلو إلى حد ال رک وأضفنا إليه حروف 
السوال» ونظرنا عدتهاء وأقل ما تكون ثمانية وثمانين» وأكثر ما تكون ستة وتسعين» وهي 
جملة الدور الصحيح»› فكانت في سؤالنا ثلاثة وتسعين» ويختصر السؤال رَظ ۲۲/۲۰۱ ن 


١‏ - في ن: أحرف. 


تقدمة ابن خلدون عن 
زاد عن ستة وتسعين» بأن یسقط( جميع أدواره الائی عشرية» ويحفظ ما حرج منها وما 
تا ل ال GS‏ بت وت ا 
ر ال وبحي ل توك ها عله و دوي 
تثبت أعدادها أيضا 7 زاد الطالع عن أربعة وعشرین في الوحه الثالت» ثم تثبت 
لطالم و وهو واحدء وسلطان الطالع وهو أربعة» والدور الأكبر وهو واحد واجمع ما بين 
الطالع والدور وهو اثنان في هذا السوال» واضرب ما حرج منهما في سلطان البرج يبلغ 
ثمانية» وأضف السلطان للطالع فيكون مسة فهذه سبعة أصول. فما حرج من ضرب 
الطالع والدور الأكبر في سلطان القوس بادحيا ا ای ترح رضت اجا مين 
اشفا اكول اعدا وان زاد على اي عشر طرح أدوارا. وتدخل الباقي في ضلع غانیق 
وتعلم على منتهى العدد والخمسة المستخرجة من السلطان والطالع يكون الطالع في ضلع 
السطح المبسوط الأعلى من ابخدول» وتعد متواليا مسات أدواراء وتحفظها إلى أن يقف 
العدد على حرف من أربعة وهي آلف أ و باء أو حيم أو زاي» فوقع العدد في عملنا على 
حرف الألف و خلف ثلاثة أدوار» فضربنا ثلاثة في ثلاثة كانت تسعة وهو عدد الدور 
الأول» فاثبته واجمع ما بين الضلعين القائم والبسوط يكن في بيت ثمانية في مقابلة البیوت 
العامرة بالعدد من احدول. وان وقف في مقابلة الخالي من بيوت الجدول على أحدها فلا 
یعتبر وتستمر على آدوار ك. وادحل بعدد ماقي الدور الأول وذلك تسعة في صدر الجدول 
ما يلي البیت الذي احتمعا فیه, وهي ثمانية مارا إلى حهة اليسار» فوقع على حرف لام 
ألف ولا يخرج منها آبدا حرف م ركب» وانما هو إذن حرف تاء أربع مئة برسم الزمام. 
فعلم عليها بعد نقلها من بيت القصيد» واجمع عدد الدور للسلطان يبلغ ثلاثة عشر أدحل 
بها في حروف الأوتار» وأثبت ما وقع عليه العدد وعلم عليه من بيت القصيد» ومن هذا 
القانون تدري كم تدور الحروف في النظم الطبيعي» وذلك أن تجمع حروف الدور الأول 
وخر ی سای البرج وهو أربعة تبلغ ثلائة عشر آضعفها عنلها تكون ستة وعشرین» 
اسقط منها درج الطالع وهو واحد في هذا السوال الباقي حخمسة وعشرون. 
SS‏ وعشرون مرتین» ثم اثنان وعشرون 
مرتین على حسب هذا الطرح إلى أن ي يتهي إلى الواحد؟ [ظ ۱/۲۰۲] من آخر البيت 
lS‏ لسري N‏ الثاني 
وأضف حروف الدور الأول إلى ثمانية الخارجة من ضرب الطالع والدور في السلطان تكن 


١‏ - في ظ: كما تسقط. 
۲ - في ن: للواحد. 


مقدمة ابن حلدون سس 


سبعة عشر الباقي همست فاصعد في ضلع ثمانية بخمسة من حيث انتهيت في الدور الأول 
وعلم عليه وأدخل في صدر الجدول بسبعة عشر حم عسة ور اس والدور 
عشرين» فوحدنا حرف ثاء مس مئة» وإنما هو نون لأن دورنا في مرتبة العشرات» 
فكانت الخمس مئة بخمسين لأن دورها سبعة عشرء فلو لم تكن سبعة عشر لكانت مثيناء 
فأثبت نونا ثم دحل بخمسة أيضا من أوله» وانظر ما | حاذی ذلك من السطح تجد واحدا 
تم اعد راحدا لمع عاق جل أضف فا واحداً لسطح تكن ستة آثبت واوا وعلم 
عليها من بيت القصيد أربعة وأضفها للثمانية الخارحة من ضرب الطالع مع الدور في 
السلطان تبلغ اث عشرء أضف لا الباقي من الدور الثاني وهو خمسة تبلغ سبعة عشرء 
وهو ما للدور الثاني. فدخلنا بسبعة عشر في حروف الأوتار» فوقع العدد على واحد» 
أثبت الألف وعلم عليها من بيت القصيد وأسقط من حروف الأوتار ثلائة حروف عدة 
الخارج من الدور الثاني» وضع الدور الثالث وأضف خمسة إلى نمانية تكن ثلاثة عشرء 
الباقي واحد. انقل الدور في ضلع ثمانية بواحد» وادخل في بيت القصيد بثلائة عشر وخذ 

ما وقع عليه العدد وهو (ق) وعلم عليه و بثلاثة عشر في حروف الأوتار وأثبت ما 
حرج وهو سين وعلم عليه من بيت القصید» امحل چا يلي اون رت میامن 
دور لائة عشر وهو ال 1 فكان (ب) أثبتها وعلم 
علیها من بيت القصيد. 

ومذا يقال له الدور العطوف وميزانه صحيح» وهو أن تضعف ثلاثة عشر عثلها؛ 
وتضیف إليها الواحد الباقي من الدور تبلغ سبعة وعشرین وهو حرف باء الستخرج من 
الأوتار من بيت القصيد» وآدحل في صدر الحدول بثلاثة عشر وانظر ما قابله من السطح 
وأضعفه .عثله وزد عليه الواحد الباقي من ثلائة عشرء فکان حرف جيم» وکانت للحملة 
سبعة» فذلك حرف زاي فأثبتناه وعلمنا عليه من بيت القصید ومیزانه أن تضعف السبعة 
عثلها» وزد علیها الواحد الباقی من ثلافة عشر [ظ ۲۲/۲۰۲ یکون هسة عشس وهو 
امخامس عشر من بيت القصيدء وهذا آخر أدوار الثلاثيات» وضع الدور الرابع وله من 
العدد تسعة بإضافة الباقي من الدور السابق فاضرب الطالع مع الدور في السلطان» وهذا 
الدور آخر العمل في البیت الأول من الرباعیات. فاضرب على حرفین من الأوتار واصعد 
یت ی و ی 
فالتاسع حرف راء فأثبته وعلم علیه, وادخل في صدر ابحدول بتسعة وانظر ما قابلها من 
السطح يكون (ج)» قهقر العدد واحدا يكون ألف» وهو الثاني من حرف الراء من بيت 
القصيد فأثبته وعلم عليه» وعد ما يلي الشاني تسعة يكون ألف أيضاً أثبته وعلم عليه 


۳۹۹ 


مقدمة ابن حلدون 
واضرب على حرف من الأوتان وأضعف تسعة عثلها تبلغ ثمانية عشرء ادحل بها في 
حروف الأوتار تقف على حرف راء أثبتها وعلم عليها من بيت القصيد ثمانية وأربعین 
اثنين إلى تسعة تكون أحد عشرء ادحل في صدر الجدول بأحد عشر تقابلها من السطح 
ألف أثبتها وعلم عليها ستة وضع الدور الخامس وعدته سبعة عشر الباقي خمسة» اصعد 
بخمسة في ضلع ثمانية واضرب على حرفين من الأوتار وأضعف خمسة عثلها» وأضفها إلى 
سبعة عشر عدد دورها الجملة سبعة وعشرون» ادحل بها في حروف الأوتار تقع على 
(ب) آثبتها وعلم علیها اثنين وثلائین واطرح من سبعة عشر اثنين الي هي في رأس اثنين 
وثلائین الباقي حخمسة عشر ادحل في حروف الأوتار تقف على (ق) أثبتها وعلم علیها 
ستة وعشرین» وادخل في صدر الحدول بست وعشرین تقف على انين بالغبار» وذلك 
حرف (ب) أثبته وعلم عليه أربعة و مسین» واضرب على حرفين من الأوتار وضع الدور 
السادس وعدته ثلائة عشر الباقی منه واحدء فتبين إذ ذاك أن دور النظم حخمسة وعشرین» 
فان الأدوار حخمسة وعشرون وسبعة عشر وحخمسة وئلائة عشر وواحد» فاضرب ححخمسة في 

ولکن لم ندحل في بيت القصید بثلائة عشر كما قدمناه لأنه دور ثان من نشأة 
[ظ ۲۱/۲۵۰۳ ت ركيبية ذاتية“ من صنف الأربعة» بل أضفنا الأربعة وسین 
ECs‏ یام من بيت القصيد إلى الواحد تکون خمسسة تذ : حي كي إل 
ال ل ا ل و 37 
الأوتار» ومن هذا الجدول تنظر أحرف السؤال» فما حرج منها زده مع بيت القصيد من 
آخره وعلم عليه من حروف السؤال» ليكون داخلاً في العدد في بيت القصيدء وكذلك 
تفعل بكل حرف حرف بعد ذلك مناسبا روف السوال» فما حرج منها زده إلى بيت 
القصيد من آخره وعلم عليه» ثم أضف إلى ثمانية عشر ما علمته على حرف الألف من 
الآحاد فكان اثنين تبلغ الجملة عشرين. ادحل بها في حروف الأوتار تقف على حرف 
(راء) أثبته وعلم E‏ 0 الدور في ار 
ا وهذا لور من عدد تسعة تصق لارا 00 عشرة 5 للنشأة نی 
وهذا الواحد تزيده بعد إلى اي عشر دور إذا كان من هذه النسبة أو تنقصه من الأصل 


١‏ - في ن: ثانية. وسقط منها: من صنف الأربعة. 


فة ابن تون N‏ 
تبلغ الجملة مسة عشرء فاصعد في ضلع ثمانية وتسعين وادحل في صدر الجدول بعشرة 
تقف على مس مئة» وافا هي مسون نون مضاعفة عثلها وتلك (ق) أثبتها وعلم عليها 
من بيت القصيد اثنين و همسین, وأسقط من اثنين و سین اثنين» وأسقط تسعة الي للدور 
الباقي واحد وأربعون» فادخل بها في حروف الأوتار تقف على واحد أثبته. وكذلك 
ادحل بها في بيت القصيد تحد واحداء فهذا ميزان هذه النشأة الثانية فعلم عليه من بيت 
القصيد علامتین» علامة على الألف الأحير الميزاني» وأحرى على الألف الأولى فقط 
والثانية أربعة وعشرون واضرب على حرفين من الأوتار» وضع الدور الثامن وعدته سبعة 
عشر الباقي حخمسة» ادحل في ضلع ثمانية و-خمسين وادحل في بيت القصيد بخمسة تقع على 
(عين) بسبعين» أثبتها وعلم عليها وادخل في الجدول بخمسة» وخذ ما قابلها من السطح 
وذلك واحد أثبته وعلم عليه من البيت [ظ ۲/۲۵۳] ثمانية وأربعين» وأسقط واحدا من 
ثمانية وأربعين للأس الثاني وأضف إليها خمسة الدورء الجملة نان ومسون, ادحل بها في 
صدر الجدول تقف على حرف (ب) غبارية وهي مرتبة مئينية لتزايد العدد فتكون مئتين 
وهي حرف (راء)» أثبتها وعلم عليها من أربعة وعشرين» فانتقل الأمر من ستة وتسعين 
إلى الابتداء وهو أربعة وعشرون» فأضف إلى أربعة وعشرين خمسة الدور وأسقط واحدا 
تكون الحملة ثمانية وعشرين» ادحل بالنصف منها في بيت القصيد تقف على ثمانية آثبت 
)( وعلم عليها وضع الدور التاسع» وعدده ثلائة عشر الباقي و احد اصعد في ضلع غانية 
بواحد. 

وليست نسبة العمل هنا كنسبتها في الدور السادس» لتضاعف العدد» ولأنه من النشأة 
الثانية» ولأنه أول الثلث الثالث من مربعات البروج وآحر الستة الرابعة من الثلشات» 
فاضرب ثلاثة عشر الي للدور في أربعة الي هي مثلشات البروج السابقة» الجملة اثنان 
و همسون ادحل بها في صدر الحدول تقف على حرف اثنين غبارية» وإنما هي مئينية 
لتجاوزها في العدد عن مرتبق الآحاد والعشرات. فأثبته مئتين (راء) وعلم عليها من بيت 
القصيد ثمانية وأربعين» وأضف إلى ثلاثة عشر الدور واحد الأس» وادخل بأربعة عشر في 
بيت القصيد تبلغ ثمانية فعلم عليها ثمانية وعشرين واطرح من أربعة عشر سبعة يبقى سبعة 
اضرب على حرفين من الأوتار» وادخل بسبعة تقف على حرف (لام) أثبته وعلم عليه من 
البيت. 

وضع الدور العاشر وعدده تسعق وهذا ابتداء المثلثة الرابعة, واصعد في ضلع ماي 
بتسعة تكون خلاء فاصعد بتسعة ثانية تصير في السابع من الابتدای اضرب تسعة في أربعة 
لصعودنا بتسعين» وإنما كانت تضرب في اثنين» وادحل في الجدول بستة وثلانین تقف 


نامه از تین ۳۹۸ 


على أربعة زمامية وهي عشرية» فأحذناها أحادية لقلة الأدوار فأثبت حرف (دال). وان 
أصفت إلى ستة وثلاثين واحد الأس كان حدها من بيت القصيدء فعلم عليهاء ولو دحلت 
بالتسعة لا غير من غير ضرب في صدر الحدول لوقف على ثمانية» فاطرح من ثمانية أربعة 
الباقى أربعة وهو المقصود. ولو دحلت في صدر احدول بثمانية عشر الي هي تسعة في 
انين لوقف على واحد زمامي وهو عشري» فاطرح منه اثنين [ظ4 ۱/۲۰] تكرار التسعة» 
الباقي ثمانية» نصفها لمطلوب. ولو دحلت في صدر احدول بسبعة وعشرين بضربها في 
ی ا عدر ماني والعمل واحد. ثم ادحل بتسعة في بيت القصيد وأثبت 
ما حرج وهو ألف. ثم اضرب تسعة في ثلاثة ال هي مركب تسعة الماضية وأسقط واحدا 
وادخل في صدر الحدول بستة وعشرين وأثبت ما حرج وهو منتان بحرف (راء). وعلم 
عليه من بيت القصيد ستة وتسعین» واضرب على حرفين من الأوتار وضع الدور الحادي 
عشر وله سبعة عشر الباقي حخمسة» اصعد في ضلع ثمانية بخمسة وتحسب ما تكرر عليه 
المشي في الدور الأول» وادحل في صدر الحدول بخمسة تقف على (حاء) فخذ ما قابله من 
السطح وهو واحدء فادخل بواحد في بيت القصيد تكن (سين). أثبته وعلم عليه أربعة. 
ولو يكون الوقف في الجدول على بيت عامر لأثبتنا الواحد ثلاثة. وأضعف سبعة عشر 
عثلها وأسقط واحدا وأضعفها عثلهاء وزدها أربعة تبلغ سبعة وثلاثين؛ ادحل بها في 
الأوتار تقف على ستة أثبتها وعلم عليها. وأضعف حمسة عتلها وادحل في البييت تقف 
على (لام)» أثبتها وعلم عليها عشرين. واضرب على حرفين من الاوتار وضع الدور 
الثاني عشرء وله ثلائة عشرء الباقي واحد. اصعد في ضلع ثمانية بواحد» وهذا الدور آخحر 
الأدوار وآخر الاختراعین وآحر المربعات الثلاثية وآحر الثلثات الرباعية. 

والواحد في صدر الحدول يقع على ثمانين زمائية. وإغما هى آحاد ثمانية وليس معنامن 
الأدوار إلا واحد» فلو زاد عن أربعة من مربعات ای عشر أو ثلاثة من مثلثات اث عشر 
لكانت (ح)» وإنما هي (د). فأثبتها وعلم عليها من بيت القصيد أربعة وسبعين. م انظر 
ما ناسبها من السطح تكن حخمسة. أضعفها عثلها للأس تبلغ عشرة. أثبت (ى) وعلم عليها 
وانظر في أي الراتب وقعت وجدناها في الرابعة. دحلنا بسبعة في حروف الأوتار. وهذا 
ثمانية» ادحل بها في الأوتار تبلغ (س) أثبتها وعلم عليها ثمانية» واضرب ثمانية في ثلانة 
الزائدة على عشرة الدور فإنها آخر مربعات الأدوار بالمثلثات تبلغ أربعة وعشرين. ادحل 
بها في بيت القصيد وعلم على ما يخرج منها وهو مئتان وعلامتها ستة وتسعون» وهو 
نهاية الدور الثاني في الأدوار الحرفية» واضرب على حرفين [ظ4 ۰ ۲/۲] من الأوتار وضع | 


مقدمة ابن حلدون 
النتيجة الأولى و شا تسعة. ,5 

وهذا العدد يناسب آبدا أن الباقي من حروف الأوتار بعد طرحها آدوارا وذلك تسعةء 
فاضرب تسعة في ثلاثة ال هي زائدة على تسعین من حروف الأوتار» وأضف لما واحدا 
الباقي من الدور الثاني عشر تبلغ ثمانية وعشرین. فادخل بها في حروف الأوتار تبلغ آلف» 
آثبته وعلم عليه ستة وتسعين» ون ضربت سبعة ال هي آدوار احروف التسعينية في أربعة 
وهي الثلاثة الزائدة على تسعين» والواحد الباقي من الدور الثاني عشر كان کذلك. 
واصعد ىق هم اه یه اه با ول ی ون ردنب ورب نش 
فيما ناسب من السطح» وذلك ثلاثة» وأضف لذلك سبعة عدد الأوتار الحرفية. واطرح 
واحداً الباقي من دور اث عشر تبلغ ثلاثة ة وثلاثين. أدحل بها في البيت تبلغ مسة. فأثبتها 
وأضف تسعة ,مثلها وادحل في صدر الحدول بثمانية عشر. وخذ ما في السطح وهو واحد 
ادحل به في حروف الأوتار تبلغ (م) أثبته وعلم عليه واضرب على حرفين من الأوتار 
وضع النتيجة الثانية وها سبعة عشر الباقي حخمسة. فاصعد في ضلع ثمانية بخمسة واضرب 
خمسة في ثلاثة الزائدة على تسعين تبلغ مسة عشر. أضف ها واحدا الباقي من الدور 
الثاني عشر تكن تسعة» وادخل بستة عشر في بيت القصيد تبلغ رت). أثبته وعلم عليه 
أربعة وستین. وأضف إلى حخمسة الثلانة الزائدة على تسعین» وزد واحدا الباقي من الدور 
الثاني عشر يكن تسعة. ادحل بها في صدر الحدول تبلغ ثلاثين زمامية. وانظر ماي السطح 
حد واحدا. أثبته وعلم عليه من بيت القصيد وهو التاسع أيضا من الییت» وادخل بتسعة 
في صدر الجدول تقف على ثلائة وهي عشرات» فاثبت (لام) وعلم عليه وضع النتيجة 
الثالثة» وعددها ثلائة عشر الباقي واحد. 

فانقل في ضلع ثمانية بواحد» وأضف إلى ثلاثة عشر الثلائة الزائدة علی التسعين» وواحد 
الباقي من الدور الثاني عشر تبلغ سبعة عشرء » وواحد النتيجة تكن غانية عشر ادحل بها 
في حروف الأوتار تكن لاما. أثبتها فهذا آخر العمل. 

والمثال في هذا السؤال السابق أردنا أن نعلم أن هذه الزايرحة علم محدث أو قديم بطالع 
آول درحة من القوس أثبتنا حروف الأوتار ثم حروف السؤال ثم الأصول» وهي عدة 
الحروف ثلاثة وتسعون أدوارها سبعة» الباقي منها تسعة [ظ۱/۲۰۵] الطالع واحد؛ 
سلطان القوس أربعة» الدور الأكبر واحد» درج الطالع مع الدور اثنان» ضرب الطالع مع 
الدور في السلطان ثمانية» إضافة السلطان للطالع مسة بيت القصيد. 


١‏ - سقطت (و) من ظ. 


مقدمة ابن حلدون 
سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه الحد مثلا 

حروف الأوتار 
ص ط ه راث ك هب م ص ص و ن ب هس ان ل من ص ع ف ص و رس ك 
ل م ن ص ع فا ض ق رس ت ث خ ذظ غ ش طاى ع ح ص روح روا حل 
ص ك ل م ن صاب ج ده و ز ح‌ط ی. 

حروف السوال 
ال زاي ر جة غلم مح دث أم ق د ي ؟ [ظ۲/۲۰۰]. 
الدور الأول 1 الدور الثاني ۱۷ الباقي ه الدور الثالث ۱۳ الباقي .١‏ الدور الرابع ٩‏ 
الدور الخامس ۷ الباقي ه الدور السادس ۱۳ الباقي ١‏ الدور السابع ٩‏ الدور الثامن 
۷ الباقي ه الدور التاسع ۱۳ الباقي ۱ الدور العاشر ۳ الدور الحادي عشر ۱۷ الباقي 
ه الدور الثاني عشر ۱۳ الباقی ۱ النتيجة الأولى ٩‏ النتيجة الثانية ۱۷ الباقی ه النتيجة 
الثالثة ۱۳ الباقي ۱. 


۳۰۰ 


استخراج آجوبة السائل من زايرجة العالم 
هب ع حح و 1 ٦‏ ياي ١‏ 
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مقدمة ابن حلدون 
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[ظهه؟/١]‏ ف وزاوسررااسابارقاعارص حرحلدارسا 
00000" 

دورها على خمسة وعشرين ثم على ثلاثة وعشرين مرتين تم على واحد وعشرين مرتين 
إلى أن تنتهي إلى الواحد من آخر البيت وتنتقل الحروف جميعاً والله أعلم. 

نف رو حروح‌ال‌ودس‌ادررس ره‌ال‌ دری س‌ وان س درواب 
لا ام رب واال ع ل ل. ۱ 

هذا آحر الکلام في استخراج الأجوبة من زايرجة العالم منظومة. وللقوم طرائق آحری 
من غير الزايرجة یستخرجون ها آحوبة السائل غير منظومة. وعندهم أن السر في 
استخراج الحواب منظوماً من الزايرحة إنما هو مزجهم ببیت مالك بن وهيب» وهو: 
سؤال عظيم الخلق.... البيت» ولذلك يخرج الجواب على رویه. وأما الطرق الأخرى 
فيخرج ابلواب غير منظوم. فمن طرائقهم في استخراج الأحوبة ما ننقله عن بعض 


نكت ا الت افیا 
ف الإطلاع على الأسرار الخفية من جهة الارتباطات الحرفية 
اعلم ‏ أرشدنا الله وإياك ‏ أن هذه الحروف أصل الأسئلة في كل قضیت وإنما تستنتج الأحوبة 
على تحزئته بالكلية وهي ثلاثة وأربعون حرفا كما ترىء والله علام الغيوب 
او لا ع ظ EN ENS‏ 


ل ج ه دن ل ٿا 
وقد نظمها ب بعض الفضلاء قي بيت حعل ذف فيه کل حرف مشدد من حرفي وساه القطب فقال: 
سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه الحد متلا 


فإذا أردت استنتاج المسألة فاحذف ما تكرر من حروفها وأثبت ما فضل منه, ثم احذف من الأصل 
وهو القطب لكل حرف فضل من اللسألة حرفا ماثله» وأثبت ما فضل منهء ثم امزج الفضلين في سطر 
واحد تبدأ بالأول من فضله والثانٍ من فضل المسألة» وهكذا إلى أن يتم [ظ۲/۲۵1] الفضلان أو ينفد 
آحدهما قبل الاحر( فتضع البقية على ترتیها. فإذا كان عدد الحروف الخارحة بعد المرج موافقا لعدد 
حروف الأصل قبل الحذف فالعمل صحيح فحيكذ تضيف إليها حمس نونات لتعدل ما الموازين الوسيقية 
کم اشرو قارع كردا تسر فا سارل ا يكون آحر ما في السطر الأول أول ما في 
السطر الثاني» وتنقل البقية على حاها وهكذا إلى أن تتم عمارة الجدول. ويعود السطر الأول بعينه وتتوالى 
الحروف في القطر على نسبة الحركة. ثم يخرج وتركل حرف بقسمة مربعة على أعظم جزء يوجد له. 
وتضع الوتر مقابلا خرفه. ثم تستخرج اللسب العنصرية للحروف الحدولية» وتعرف قوقما الطبيعية 
وموازینها الروحانية وغرالزها النفسانية واسوسها الأصاية من سس هه لذلك» وهذه صورته 


[ظ۱/۲۰۷] "۳ ۱ 2 لوازیت 
کا 7 اھ مب 
ت۳2 اد ا 
YNE +¥‏ ۳ 
به £١‏ ۵ ۳ 
۹ 
ح غ بد 


مقدمة ابن حلدون ۳۰ 


ثم تأحذ وت ركل حرف بعد ضربة في سوس آوتاد القلك الأربعةء واحذر ما يلي 
الأوتاد و کذلك السواقط لأن نسبتها مضطربة. ومذا الخارج هو أول رتب السریان. ثم 
تأخذ مجموع العناصر وتحط منها أسوس الولدات» يبقى أس عالم الخلق بعد عروضه للمدد 
الكونية فتحمل عليه بعض الجردات عن المواد وهي عناصر الأمداد يخرج أفق النفس 
الأوسط. وتطرح أول رتب السريان من بحموع العناصر يبقى عالم التوسط. . وهذا 
خصوص بعوالم الأكوان البسيطة لا ال ركبة» ثم تضرب عالم التوسط في أفق النفس 
وى الرية يس كنا لاجس سواه و ول 
عناصر الإمداد الأصلي يبقى تبة السريان. فتضرب مجموع أحزاء العناصر الأربعة 
۱ > والشاني في الثاني يخرج ثاني عام 
التفصيل» والثالث في الثالث يخرج ثالث عالم التفصیل» والرابع في الرابع يخرج رابع عالم 
التفصیل» فتجمع عوالم للتفصيل وتحط من عالم الكل تم تبقى العوالم احردة» فتقسم على 
الأفق الأعلى يخرج الجزء الأول؛ ویقسم النکسر على الفق الأوستط یخرج الجزء الشاني» 
وما انكسر فهو الث» ويتعين الرابع هذا في الرباعي. 

وان شعت آکثر من الرباعي فتستكثر من عوالم التفصيل ومن رتب السريان ومن 
الأوفاق بعد الحروف وا لله يرشدنا وإياك. وكذلك إذا قسم عام التجريد على أول رتب 
السريان حرج الجزء ا وكذلك إلى نهاية المرتبة الأحيرة من عالم 
الکون» فافهم وتدبر را لله الرشد المعين 

ومن طريقهم آیضا في استخراج م اواب؛ قال بسض القن منهس: اعلم أيدنا الله 
وإياك بروح منه» أن علم الحروف جليل يتوصل العام به لما لا يتوصل بغيره من العلوم 
التداولة بين العالم» وللعمل به شرائط تلتزم وقد يستخرج العالم آسرار الخليقة وسراثر 
الطبيعة فنطلع بذلك على نت نتیحی الفلسفة أعين السيمياء وأختهاء ويرفع له حجاب 
اشهرلات ویطلع بذاك علي مکنون حبايا القلوب. وقد شهدت جماعة بأرض المغرب ممن 
اتصل بذلك فأظهر الغرائب وخرق العوائد وتصرف في الوحود بتأیید الله. 

| واعلم أن ملاك كل فضيلة الاحتهاد. وحسن اللكة مع الصبر مفتاح كل خير. كما أن 
ارق والعجلة رامن اطرمان: فأقول: إذا أردت أن تعلم قوة كل حرف من حروف 
آلفاییطوس آعی أبحد إلى آحر العدد» ومذا آول [ظ۲/۲۰۷] مدحل من علم احروف» 
فانظر ما لذلك حرف من الأعداد» فتلك الدرحة ال هی مناسية للحروف هي قوته في 
المسمانيات» ثم اضرب العدد في مثله تخرج لك قوته في الروحانیات وهي وتره» وهذا في 


١‏ - الخرّق: الاسم من عدم معرفة العمل. 


الحروف النقوطة لا يتم» بل يتم لغير المنقوطة» لأن المنقوطة منها مراتب لمعان يأتي عليها 
البيان فيما بعد. 

واعلم أن لكل شكل من أشكال الحروف شكلا في العا م العلوي أعينٍ الكرسى» ومنها 
المتحرك والساكن والعلوي والسفلي كما هو مرقوم في أماكنه من الجداول الموضوعة في 
الزيارج. 

واعلم أن قوى الحروف ثلاثة أقسام: 

الأول: وهو أقلها قوة تظهر بعد كتابتهاء فتكون كتابته لعالم روحاني مخصوص بذلك 
الحرف المرسوم» فمتى حرج ذلك الحرف بقوة نفسانية وجمع همة كانت قوى الحرف 
مؤثرة في عالم الاحسام. 

الثاني: قوتها في الهيئة الفكرية» وذلك ما يصدر عن تصريف الروحانيات لها فهي قوة 
في الروحانيات العلويات. وقوة شكلية في عالم الجسمانيات. 

الغالث: وهو ما يجمع الباطن» آعی القوة النفسانية على تكوينه» فتكون قبل النطق به 
صورة في النفس» بعد النطق به صورة في الحروف وقوة في النطق. 

وأما طبائعها فهي الطبيعيات المنسوبة للمتولدات في الحروف وهي الحرارة والیبوست 
والحرارة حامعة للهواء والنار وهما [ظ۱/۲۰۸]: ١ه‏ ط م ف ط ش ذ ج زاك س ق ث 
ظ. 

فهذه نسبة حروف الطبائع وتداخل أحزاء بعضها في بعض وتداحل أجزاء العام فيها 
علويات وسفليات بأسباب الأمهات الأول» أعئن الطبائع الأربع المنفردة. 
واستننطق حروف أوتادها الأربعة الأول والرابع والسابع والعاشر مستوية مرتبة» 
واستخرج أعداد القوى والأوتاد كما سنبين واحمل وانسب واستنتج الجواب يخرج لك 

بيانه: إذا آردت أن تستخرج قوى حروف الطالع مع اسم السائل والحاحة فاجمع 
أعدادها بالجمل الكبير» فكان الطالع الحمل رابعه السرطان سابعه الیزان عاشره الجدي 
وهو أقوى هذه الاوتاد. فأسقط من کل برج حرفي التعریف» وانظر ما یخص کل برج 
من الأعداد المنطقة الموضوعة في دائرتهاء واحذف أجزاء الكسر في النسب الاستنطاقية 


مقدمة ابن خلدون سس ۲۰ 
كلهاء وأثبت تحت کل حرف ما خصه من ذلك» ثم آعداد حروف العناصر الأربعة وما 
يخصها كالأول» واسم ذلك كله آحرفء ورتب الأوتاد والقوى والقرائن سطرا متزجا 
وكسر واضرب ما يضرب لاستخراج الموازين» واجمع واستنتج الجواب» خرج لك 
الضمير وجوابه. 

مثاله: افرض أن الطالع الحمل كما تقدم ترسم (ح م ل) فللحاء من العدد ثمانية لها 
النصف والربع والثمن (د ب ) الميم ها من العدد أربعون ها النصف والربع والثمن 
والعشر ونصف العشر إذا آردت التدقيق (م ك ی ه د ب)» اللام ها من العدد ثلاثون لها 
النصف والثلثان والثلث والخمس والسدس [ظ588؟7/7] والعشر رک ی وه ج) وهكذا 
تفعل بسائر حروف المسألة والاسم من كل لفظ يقع لك. 

وأما استخراج الأوتار فهو أن تقسم مربع كل حرف على أعظم جزء يوجحد له. 
مثاله: حرف (د) له من الأعداد أربعة مربعها ستة عشر آقسمها على أعظم حزء يوجد ها 
وهو اثنان يخرج وتر الدال ثمانية» ثم تضع كل وتر مقابلا لحرفه» ثم تستخرج النسب 
العنصرية كما تقدم في شرح الاستنطاق. وها قاعدة تطرد في استخراجها من طبع 
ات الك اللي عل بسي اقول كي د كز وت و ی 


والله أعلم 
۱ ۰-۲ ۳۰ - فصل 
في الاستدلال على ما في الضمائر الخفية بالقوانین احرفية 

وذلك لو سأل سائل عن عليل ۸ یعرف مرضه ما علته وما الوافق لبرثه منه. فمر 
السائل أن يسمي ما شاء من الأشياء على اسم العلة احهولة لتحعل ذلك الاسم قاعدة 
لك. ثم استنطق الاسم مع اسم الطالع والعناصر والسائل والیوم والساعة إن أردت 
التدقيق في المسألة والا اقتصرت على الاسم الذي ”ماه السائل» وفعلت به كما نبين. 
فأقول مثلاً سمى السائل فرساء فأثبت الحروف الثلاثة مع أعدادها النطقة. 

بیانه: إن للفاء من العدد ثمانين وها ( م ک ی ح ب) ثم الراء ها من العدد معتان (ق 
ن ك ى) ثم السين ها من العدد ستون وها( م ل ك) فالواو عدد تام له (د ج ب) 
والسين مثله وها (م ل ك). فإذا بسطت حروف الأسماء وحدت عنصرين متساويين» 
فاحكم لأكثرهما حروفاً بالغلبة على الآحر» ثم احمل عدد حروف عناصر اسم المطلوب 
وحروفه دون بسط وكذلك اسم الطالب» واحكم للأكثر والأقوى بالغلبة. 


مقدمة ابن خحلدون ۳۰۷ 


وصفة استخراج قوی العناصر [ظ۱/۲۰۹]: 


(هواء) 


سے 


لك ك لك ك 
قو 


فتكون الغلبة هنا للتراب وطبعه البرودة» واليبوسة طبع السوداء فتحكم على المريض 
بالسوداء. فإذا الطب ا ا او اه ا 

في الحلق» ویوافقه من الأدوية حقنة» ومن ع الأشربة شراب الليمون» هذا ما حرج من قوى 
أعداد حروف اسم فرس. وهو مثال تقريي مختصر؛ 

وأما استخراج قوى العناصر من الأسماء العلمية فهو أن تسمي مثلاً حمداء فترسم 
آحرفه مقطعة ثم تضع أسماء العناصر الأربعة على ترتیب الفلك یخرج لك ما كل 
عنصر من الحروف والعدد. ومثاله: 


ناري ترابي هوائي ب 
(آحناسه ثلاثة) (احناسه ثلاثة) (أحناسه ستة) (أحناسه ستة) 
ب ب ب ج چ چچ چ ج ۰ ودود 
ووو CCC III‏ 


ی ی ی لكك N‏ 


۵ ۵ ۵ ص ص ص ص ص ص 666666 
ض ض ض از 
ت تا ت ف فت تت إن نه نس نك م 
ظ ظ ظ غ غ غ غ غغ ش ش ش ش ش ش 


فتجد أقوى هذه العناصر من هذا الاسم المذكور عتصر الاء لأن عدد حروفه عشرون 
حرفا فجعلت له الغلبة على بقية عناصر الاسم المذكورء ومکذا يفعل بجميع الأسماء. 


۱ - ين: هەم 
۲ - في ن: ل ح. بدل وضعهما في سطرین. 


مقدمة اب دون للش کے ۳۸ 
حيتئذ تضاف إلى أوتارها أو للوتر النسوب للطالع في الزايرحة أو لوتر البيت النسوب 
لمالك بن وهيب الذي جعله قاعدة لمزج الأسئلة وهو هذا: 

سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه الجد مثلا 

وهو وتر مشهور لاستخراج احهولات» وعليه كان يعتمد ابن الرقام وأصحابه وهو 
قعل لم ناك ملس ان انار ار 

وصفة العمل بهذا الوتر المذكور أن ترسمه مقطعاً متزجاً بألفاظ السؤال على قانون 
- صنعة التكسير» وعدة حروف هذا الوتر أعبئ البيت ثلاثة ار عون ونا رذن كنا حترفت 
يعدو من رل 

ثم تحذف ما تكرر عند المزج من الحروف ومن الأصل لكل حرف فضل من المسألة 
حرفا [ظ ٣۹‏ ۲/۲] عاثله» وتتبت ت الفضلين سطرا متزجا بعضه ببعض الحروف» الأول من 
عله السك اي من فضلة السوالء حتى بد اشاتان جیما کون لات وأربعين» 

فتضیف إليها مس نونات لیکون ثمانية وأربعين لتعدل بها الوازین الوسيقية 

ا إن کان هد (غروف اارجة بعد لازج براق السدد علي فل 
الحذف فالعمل صحيح؛ اك عدر اموس بعلاو A‏ فنا ل الط الارل 
أول ماني السطر الثاني. وعلى هذا النسق حتى يعود السطر الأول بعينه وتتوالى الحروف 
في القطر على نسبة الحركة ثم تخرج وتر كل حرف كما تقدم تضعه مقابلا لحرفه» ثم 
یفاحص رورت لابو ايه لتعرانية رها یه بيعية وموازينها الروحانية 
وغرائزها النفسانية وأسوسها الأصلية من الحدول الموضوع لذلك. 

وصفة استخراج النسب العنصرية هو أن تنظر احرف الأول من الجدول ما طبیعته 
وطبيعة البیت الذي حل فيه» فإن اتفقت فحسن» والا فاستخرج بين الحرفين نسبة. 
وح و ات اا را وتحقيق ذلك سهل على من عرف قوانينه 
كما هو مقرر في دوائرها الموسيقية سيقية. ثم تأحذ وتر كل حرف بعد ضربه في أسوس أوتاد 
الفلك الأربعة كما تقدم. واحذر ما يلي الأوتاد» وكذلك السواقط؛ لأن نسبتها مضطربة. 

وهذا الذي يخرج لك هو أول مراتب السريان. ثم تأحذ بحموع العناصر وتحط منها 
آسوس الولدات يبقى أس عالم الخلق بعد عروضه للمدد الكونية. فتحمل عليه بعض 
اجردات عن المواد» وهي عناصر الامداد يخرج أفق النفس الأوسط. وتطرح أول رتب 
السريان من مجموع العناصر يبقى عالم التوسط. 

وهذا خصوص بعوالم الأكوان البسيطة لا المركبة. ثم تضرب عالم التوسط في أفق 
النفس الأوسط يخرج الأفق الأعلى» فتحمل عليه أول رتب السریان, ثم تطرح من الرابع 


مقدمة ابن حلدون ۳۰۹ 
أول عناصر الإمداد الأصلي یبقی ثالث رتبة السریان, ثم تضرب مجموع آحزاء العناصر 
الأربعة أبدا في رابع رتب السريان يخرج أول عام التفصيلء والثاني في الشاني يخرج ثاني 
عالم التفصيل وكذلك الثالث والرابع» فتجمع عوالم التفصیل وتحط من عام الكل تبقى 
العوالم امحردة فتقسم على الافق الأعلى يخرج الجزء الأول ظ ۰ ۱/۲]. ومن هنا يطرد 
العمل في التامة. وله مقامات في كتب ابن وحشیة() والبوني وغيرهما. 

وهذا التدبير يجري على القانون الطبيعى الحكمى في هذا الفن وغيره من فنون الحكمة 
الإلهية» وعليه مدار وضع الزيارج الحرفية والصنعة الإلمية والنيرحات الفلسفية. وا لله 
الملهم» وبه الستعان» وعليه التكلان» وحسبنا | لله ونعم الوكيل. 


١‏ - هو أحمد بن علي بن الختار الكلداني» عرف بابن وحشية» من كتبه: السر والطلسمات» ونزهة الأحداق 
رموز حجر رشید» انظر ترجمته في معجم المؤلفين (۲۳/۲). 
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مقدمة ابن حلدون 
١‏ ۳۱-۰ - الفصل اخادي والنلاون: 
علم الکیمیاء 


وهو علم ينظرٌ في الادة ال يتم بها کون( الذهب والفضة بالصناعة» ویشرح العمل 
الذي یوصل إلى ذلك» فیتصفحون الکونات كلها بعد معرفة آمزحتها وقواها - لعلهم 
يعثرون على الادة الستعدة لذلك» حتی من الفضلات الحيوانية کالعظام والریش والبیض 
والعذرات فضلاً عن المعادن» ثم يشرح الأعمال الي تخرج بها تلك المادة من القوة إلى 
الفعل» مثل حل الاحسام إلى أجزائها 00 بالتصعید؟ والتقطير وجمد الذائب منها 
بالتكليس» وإمهاء” الصّلب بالفهر”؟ والصلاية”» وأمثال ذلك. وفي زعمهم أنه يخرج 
هله الصناعات كلها عم ی بده ار کر راه يلق منه على الجسم المعدني 
الستعد لقبول صوره الذهب أو الفضة بالاستعداد القریب من الفعل» مثل الرصاص 
والقصدير والنحاس بعد أن يحمى بالنار» فقوو لها |بریزا. ویکنون عن ذلك الا کسیر إذا 
آلغزوا في اصطلاحاتهم بالروح وعن الجسم الذي يلقى عليه بالجسد. فشرح هذه 
الاصطلاحات وصورة هذا 8 الصناعی الذي يقلب هذه الأجساد المستعدة إلى صورة 
الذهب والفضة هو علم الكيميا 

وما زال الناس رون نیاق وحديثاء ورعا يعزى الكلام فيها إلى من ليس من 
أهلهاء وإمام الدونین فیها جابر بن حيّان حتی إنهم یخصونها به فيسمونها علم جابر وله 
فیها سبعونٌ رسالة كلها شبيهة بالألغاز. وزعموا أنه لا یفتح مقفلها الا من أحاط علما 
بجمیع ما فیها. 

والطغرائي من حکماء الشرق التأحرین ن له فیها دواوین ومناظرات مع أهلها وغبرهم 
من الحكماء. وکتب فیها مسلمة [ظ ۰ ۲/۲۲] الجريطي من حکماء الأندلس کتابه الذي 
ماه رتبة الحكيم» وجعله قرفا لكتاية الأخر: ف السحر والطلسيمات الذي ماه غاية 
الحكيم» وزعم أن هاتين الصناعتين هما نتيجتان للحكمة وثمرتان للعلوم» ومن ۸ يقف 


١‏ - يعي: وجود الذهب والفضة بالصناعة. 

۲ - التصعيد: الإذابة. 

۳ - أمهى الحديدة: أحدها وسقاها الماء والاسم المهي. 

> - الفهر - بالکسر -: الحجريملاً الكفّ ويدق به الجواز ونحوه هذا وقد وردت هذه الكلمة محرفة في جمييع 
النسخ إلى القهر بالقاف. 

e‏ الصلاية وتهمز الصلاءة (مدق الطيب أي: ما يدق به). وقد وردت هذه الكلمة محرفة في 
جميع جميع النسخ ال الصلابة بالباء الموحدة. 


مقدمة ابن حلدون ١1م‏ 


عليهما فهو فاقد ثمرة العلم والحكمة أجمع. وكلامه في ذلك الكتاب وكلامهم أجمع في 
تآليفهم هي آلغاز يتعذر فهمها على من مم يعان اصطلاحاتهم في ذلك. ونحن نذكر سبب 
عدوهم إلى هذه الرموز والألغاز. ولابن المغيربي من أئمة ة هذا الشأن كلمات شعرية على 
حروف المعجم من أبدع ما يجيء في الشعر ملغوزة كلها لغز الأحاحي والمعاياة» فلا تكاد 
تفهم. 

وقد ینسبون للغزالي رحمه الله بعض التآليف فيهاء وليس بصحيح» لأن الرحل لم تكن 
مدا رکه العالية لتقف عن خطأ ما يذهبون إليه حتى ينتحله. 

وربما نسبوا بعض المذاهب والأقوال فيها خالد بن يزيد بسن معاوية ربيب مروان بن 
الحكم. ومن العلوم البين أن خخالداً من الحيل العربي» والبداوة إليه آقرب فهو بعيدٌ عن 
العلوم والصنائع بابملة فكيف له بصناعة غريبة المنحى» مبنية على معرفة طبائع المركبات 
وأمزحتها؛ وكتب الناظرين في ذلك من الطبيعيات والطب لم تظهر بعد ول تترحم. اللهم 
إلا أن يكون خالد بن يزيد آحر من أهل المدارك الصناعية تشبه باسمه فممكن. 

وأنا أنقل لك هنا رسالة أبي بكر بن بشرون لأبي السمح في هذه الصناعة» وكلاهما 
من تلاميذ مسلمة» فيستدل من كلامه فيها على ما ذهب إليه في شأنها إذا أعطيته حقه 
من التأمل. 

قال ابن بشرون بعد صدر مر ةسار عن الغرضن: والمقدمات الى هذه الصناعة 
الكريمة قد ذكرها الأولون» واقتص جميعها أهل الفلسفة من معرفة تکونن العادن؛ وتخلق 
الأحجار والحواهر» وطباع البقاع والأماكن» فمنعنا اشتهارها من ذكرها. ولكن أبين لك 
من هذه الصنعة ما يحتاج إليه» فتبدأمعرفته. فقد قالوا: ينبغي لطلاب هذا العلم أن يعلموا 
أولا ثلاث حصال: 

أوها: هل تکون؟ 

والغانية: من أي شيء تكون؟ 

والثالثة: من أي كيف تكون؟ 

فإذا عرف هذه الثلاثة وأحكمها فقد ظفر عطلوبه وبلغ نهايته من هذا العلم. 

وأما البحث عن وجودها والاستدلال عن تكونها فقد كفيناكه بما بعثنا به إليك من 
الإكسير رَظ51؟/١].‏ 

وأما من أي شيء تكون؟ فإنما يريدون بذلك البحث عن الحجر الذي يمكنه العمل» 
وان كان العمل موجوداً من كل شيء بالقوة؛ لأنها من الطبائع الأربع منها ت ركيب 
ابتداء» وإليها ترجع انتهاء. ولكن من الأشياء ما يكون فيه بالقوة ولا يكون بالفعل 


۳۱۲ 
وذلك أن منها ما یمکن تفصيلهاء ومنها مالا عکن تفصیلها. فال .عکن تفصیلها تعالج 
وتدبر» وهي ال تخرج من القوة إلى الفعل. وال لا.عکن تفصیلها لا تعاخ ولا تدبر لانها 
فیها بالقوة فقط» وإنما لم يمكن تفصیلها لاستغراقٍ بعض طبائعها ‏ بعض» وفضل قوة 
الكبير منها على الصغير. فينبغي لك - وفقك الله أن تعرف أوفق الأحجار المنفصلة ال 
يمكن فيها العمل وحنسه وقوته وعمله وما يدبر من الحل والعقد» ا 

والتدشيف والتقلیب» فان من ۸ يعرف هذه الأصول الي هي عماد هذه الصنعة لم ینجح 
ولم يظفر بخير بدا 

وينبغي لك أن تعلم هل يمكن أن يستعان عليه بغيره أو یکتفی به وحده؟ وهل هو 
واحد في الابتداء أو شا رکه غيره فصار في التدبير واححداً فسمي حجرأ وينبغي لك أن 
تعلم كيفية عمله وكمية أوزانه وأزمانه» و کیفیة"" ت ركيب الروح فيه وإدحال النفس 
عليه؟ وهل تقدر البار على تفصیلها منه بعد ت رکییها؟ فان لم تقدر فلأي علق وما السبب 
الموجب لذلك؟ فان هذا هو الطلوب؛ فافهم. 

واعلم أن الفلاسفة كلها مدحت النفس» وزعمت أنها المدبرة للجسدء والحاملة له 
والدافعة عنه» والفاعلة فيه. وذلك أن الجسد إذا حرجت النفس منه مات وبرد فلم يقدر 
على الح ركة والامتناع من غيرهء لأنه لا حياة فيه ولا نور. وات ون 
لأن هذه الصفات شبيهة بجسدل الإإنسان الذي تر كيبه على الغداء و العشای وقوامه وا 
بالنفس الحيّة التورانية الى بها يفعل العظائم» والأشياء المتقابلة الى لا یقدر عليها غيرها 
بالقوة الحية ال فيها. وإنما انفعل الإنسان لاحتلاف ت ركيب طبائعه» ولو اتفقت طبائعه 
لسلمت من الأعراض والتضادء وم تقدر النفس على اخروج من بدنه ولکان حالدا 
ا فان مس الأ فان مان 

واعلم أن الطبائع الى يحدث عنها هذا العمل كيفية دافعة في الابتداء فيْطريّة محتاحة 
إلى الانتهای وليس لها إذا صارت في هذا الحد أن تستحيل إلى ما منه تركبت كما قلناه 
آنفا [ظ ۲۲/۲۲۱ في الانسان» لأنّ طبائع هذا الجوهر قد لزم بعضها بعضاء وصارت شيئا 
ب ‏ ل ی 
۳ للاختلافء ف ی لفق 


۱ - في ن: کیف. 


معا أنه او یسب بت یی یھ“ ۲۱۱۲۱ 
وفتای وهذا الکلام دقیق العنی لأن الحكيم آراد - بقوله: حياة وبقاء - خروجه من العدم 
إلى الوحود» لأنه ما دام على تركيبه الأول فهو فان لا محالق فإذا رکب الت ركيب الثاني 
عدم الفناء» والتركيب الثاني لا يكون إلا بعد التفصيل والتقطيع. فإذا التفصیل والتقطيع 
في هذا العمل خاصة. فإذا بقي الجسد امحلول انبسط فيه لعدم الصورة؛ لأنه قد صار في 
ابسد .منزلة النفس الى لا صورة اء وذلك أنه لا وزن له فيه. وسترى ذلك إن شاء ا لله 
تعالى. 

وقد ينبغي لك أن تعلم أن اختلاط اللطيف باللطيف أهون من اختلاط الغلیظ بالغليظ. 
وإنما أريد بذلك التشاكل في الأرواح والأحسادء لأن الأشياء تتصل بأشكاها. وذكرت 
لك ذلك لتعلم أن العمل أوفق وأيسر في الطبائع اللطائف الروحانية منها من“ الغليظة 
الجسمانية. وقد يتصور في العقل أن الأحجار أقوّى وأصبر على النار من الأرواح» كما 
ترى الذهب والحديد والنحاس أصبر على النار من الكبريت والزئيق ق وغيرهما من 
الأرواح. فأقول: إن الأحساد قد كانت أرواحاً في بدنهاء فلمّا أصابها حر الكيان قلبها 
أجسادا لزحة غليظة» فلم تقدر النار على أكلها لافراط غلظها وتلزحهاء فإذا أفرطت النار 
علیها صيرتها آرواحا کما کانت أول خلقهاء وإن تلك الأرواح اللطيفة إذا أصابتها النار 
أبقت وم تقدر على البقاء عليها. فينبغي لك أن تعلم ما صير الأحساد في هذه الحالة 
وصير الأرواح في هذا الحال» فهو أجل ما تعرفه. 

آقول: فا آبقت تلك الأرواح لاشتعاها ولطافتهاء وفا اشتعلت لكثرة رطوبتهاء ولان 
النار إذا أحست ري ل مها لا يا و[ 
أن تفنى» وكذلك الأحساد إذا أحست”2 [ظ ۲۱/۲۲ بوصول النار إليها لقلة تلزحها 
وغلظها. وإنما صارت تلك الأحساد لا تشتعل لأنها مركبة من أرض وماء 0-0 
النار» فلطيفه متحد بكثيفه لطول الطبخ اللين المازج للأشياء. وذلك أن كل متلاش إنما 
يتلاشى بالنار لمفارقة لطيفه من كثيفه ودخول بعضه في بعض على غير التحليل والوافقتة» 
فصار ذلك الا نضمام والتداحل بحاورة لا مازحة, فسهل بذلك افتزاقهما كالماء والدهن 
وما أشبههماء وإنما وصفت ذلك لتستدل به على تركيب الطب‌ائع وتقابلها. فاذا علمت 
ذلك علما شافیا فقد احذت حظك فيها. 

وينبغي لك أن تعلم أن الأخلاط الي هي طبائع هذه الصناعة موافقة بعضها لبعض 
مفصلة من حوهر واحد يجمعها نظام واحد بتدبير واحد لا یدحل عليه غريب في اللجزء 


١‏ دي ن: ي. 
۲ - في ظ: أبقت. 


مقدمة این خللدون حب ا ا 
منه» ولا في الكل كما قال الفيلسوف: نك إذا أحكمت تدبير الطبائع وتأليفها وم 
تدخل عليها غريباء فقد أحكمت ما أردت إحكامه وقوامه إذ الطبيعة واحدة لا غريب 
فيها» فمن أدخل عليها غريباً فقد زاغ عنها ووقع في الخطأً. 

واعلم أن هذه الطبيعة إذا حل بها جس من قرائتها على ما ينبغي في الحل حتى 
يشاكلها ف الرقة واللطافة انبسطت فيه وجرت معه حيثما حرى» لأن الأحساد ما دامت 
غليظة حافية لا تبسط ولا تتزاوج» وحل الأجساد لا يكون بغير الأروا ح. فافهم ‏ هداك 
الله هذا القول. 

واعلم - هداك الله - أن هذا الحل في حسد الحيوان هو الحق الذي لا يضمحل ولا 
ينقض. . وهو الذي يقلب الطبائع وعسكهاء ور ها الوانا وأزعارا فة ولس کر 
حسد يحل حلاف هذا هو الحل التام لأنه مخالف للحياة» وإنما حله ما يوافقه ویدفع عنه 
حرق النار حتى يزول عن الغلظ. وتنقلب الطبائع عن حالاتها إلى ما ها أن تنقلب من 
اللطافة والغلظ. فإذا بلغت الأحساد نهايتها من التحليل والتلطيف ظهرت ها هنالك قوة 
تمسك وتغوص وتقلب وتنفذ. وکل عمل لا یری له مصداق ف أولهء فلا خير فيه. 
واعلم أن البارد من الطبائع هو یس الأشياء ويعقد رطوبتهاء والحار منها بظهر 
رطوبتها ويعقد يبسها. وإنما أفردت الحر والبرد لأنهما فاعلان» والرطوبة والييسس 
منفعلان؛ ر وعلی انفعال كل واحد منهما لصاحبه تحدث الاحسام وتتکون» ون كان ار 
أكثر فعلاً فى ذلك من البرد» لآن البرد لیس له نقل الأشياء ولا تحو كه ؟ والحر هو علة 
الح ركة» ومتی [ظ ۱۲ ۲/۲] ضعفت علة الکون - وي" احرارة - ۸ يكم منها شيء ادا 
كما أنه إذا أفرطت الحرارة على شيء ولم يكن نم برد أحرقته وأهلكته. فمن أحلّ هذه 
العلة احتيج إلى البارد في هذه الأعمال» ليقوى به كل ضد على ضده ويدفع عنه حر 
الدارء ولم يحذر الفلاسفة آکفر"* شيء إلا من السبران احرقة» وأمرت بتطهير الطبائع 
والأنفاس واحراج دنسهاء ورطوبتها ونفي آفاتها وأوساخها عنهاء على ذلك استقام 
e‏ اما عملهم نما هو مع النار أولا وإليها يصير آخر أ9. فلذلك قالوا: 
إياكم والنيران احرقات. وإنما أرادوا بذلك نفي الآفات الى معهاء فتجمع على الجسد 
آفتين» فتكون أسرع هلاكه. وكذلك کل شيء إنما يتلاشى ويفسد من ذاته لتضاد طبائعه 


١‏ - في ن: تحركها. 
۲ في ن: هو 
۳ - ي ن: أكبر. 


>٤‏ - في ن: آخیرا. 


مقدمة ابن حلدون سس ب و 
واختلافه فيتوسط بين شيئين» فلم جد ما يقويه ويعينه إلا قهرته الآفة وأهلكته. 

واعلم أن الحكماء كلها ذکرت ترداد الارواح على الاحتاد بزارا اکن ألزم إليهاء 
وآقوی على قتال النار إذا هي باشرتها عند الألفة» أعين بذلك النار العنصرية, فاعلمه. 

' ولنقل الآن على الحجر الذي يمكن منه العمل على ما ذكرته الفلاسفة. فقد اختلفوا 

فيه» فمنهم من زعم أنه في الحيوان؛ ومنهم من زعم أنه في النبات» ومنهم من زعم أنه في 
الان ا مي وهذه الدعاوى ليست بنا حاحة إلى استقصائها 
ومناظرة أهلها عليهاء لأن الكلام يطول جداً؛ وقد قلت فيما تقدم: إن العمل يكون في 
كل شيء بالقوة» لأن الطبائع موحودة في كل شيء فهو كذلك. فنريد أن تعلم من أي 
شيء يكون العمل بالقوة والفعل. فنقصد إلى ما قاله الحراني: إن الصبغ كله أحد صبغين: 
إما صبغ حسد كالزعفران في الشوب الأبيض حتى حول فيه» وهو مضمحل منتقض 
ات کیب والصبغ الثاني تقليب الجوهر من حوهر نفسه إلى جوهر غيره ولونه» كتقليب 
الشجر بل الراب لس وقلع ان الا اس سح م ال اب نان 
تيوان ولا يكون إلا بالروح اي والكيان الفاعل الذي له توليد الأحرام وقلب 
الأعيان. فإذا كان هذا هكذاء فنقول: إن العمل لا بد أن يكون ما في الحيوان وإما في 
النبات» وبرهان ذلك أنهما مطبوعان على الغذاء وبه قوامهما وتمامهما. فأما النبات فليس 
فيه مافي الحيوان من اللطافة والقوة» ولذلك قل حوض الحكماء فيه [ظ۱/۲۲۱۳]. وأما 
الحيوان فهو آخر الاستحالات الثلات ونهايتها. وذلك أن المعدن سبع انا والنبات 
يستحيل حیوانار واطیوان لا یستحیل إلى شيء هو ألطف منه» الا آن يكس راحعاً إل 
الغلظ؛ وآنه ایضا لا یوحد في العام شيء تتعلق ق به الروح الحية غيره؛ والروح ألطف مافي 
العالم و ۸ تتعلق الروح بالحيوان إلا عشاکلته إياهاء فأما الروح ال في النبات فإنها يسيرة 
فيها غلظ و كثافة» وهي مع ذلك مستغرقة كامنة فيه لغلظها وغلظ حسد النبات» فلم 
يقدر على الحركة لغلظه وغلظ روحه. والروح المتحركة ألطف من الروح الكامنة كثيرا 
وذلك أن المتحركة ها قبول الغذاء والتنقل والتنشس, وليس للکامنة غير قبول الغذاء 
وحده. ولا تحري إذا قيست بالروح الحية إلا كالأرض عند الماء. كذلك النبات عند 
الحيوان» فالعمل في الحيوان أعلى وأرفعٌ وأهونٌ وأيسر. فينبغي للعاقل إذا عرف ذلك أن 
يجرب ما كان سهلاء ويترك ما يبخشى فيه عسرا. 

واعلم أن الحيوان عند الحكماء ينقسم أقساما من الأمهات ال هي الطبائع والحديفة 
الي هو المواليد. وهذا معروف متيسر الفهم. فلذلك قسمت الحكماء العناصر والوالید 
آقساما حية واقساماً میته؛ فجعلوا کل متحرك فاعلاً عياء و كل ساکن مفعولا سا 


مقدمة ابن سح هتکس هط سح ۳۹ 


وقسموا ذلك في جميع الأشياء و الأحساد الذائبة وف العقاقير المعدنية. فسموا كل شيء 
دوك ال لفان وس يشمن ی وما كان على حلاف ذلك موه ميقاً. فأما الحيوان 
والنبات فسموا كل ما انفصل منها طبائع ای ا | ينفصل سوه ميقاً. ثمإنهم 
طلبوا جميع الأقسام الحية» فلم يجدوا لوفق هذه الصناعة مما ينفصل فصولا أربعة ظاهرة 
للعيان» ولم يجدوا غير الحجر الذي في الحيوان» فبحثوا عن جنسه حتى عرفوه وأحذوه 
ودبروه» فتكيف لهم منه الذي أرادوا. وقد يتكيف مثل هذا في المعادن والنبات بعد جمع 
العقاقير وخلطهاء ثم تفصل بعد ذلك. فأما النبات فمنه ما ينفصل ببعض هذه الفصول 
مثل الأشنان. وأا المعادن ففيها أحساد وأرواح وأنفاس إذا مزحت ودبرت كان منها ما 
له تأثير. وقد دبرنا كل ذلك» فكان الحيوان منها أعلى وأرفع وتدبيره أسهل وأيسر. 
فينبغي لك أن تعلم ما هو الحجر الوحود في الحيوان» وطريق وجوده. 

إنا بينا أن الحيوان أرفع الوالید» وكذا ما تركب منه فهو ألطف منه كالتبات من 
الأرض. وإنما كان النبات ألطف من الأرض لأنه إنما يكون من جوهره ۲۲/۲۲۳7 
الصافي وحسده اللطیف» فوحب له بذلك اللطافة والرقة. وكذا هذا الحجر الحيواني .منزلة 
النبات في التراب. وبالجملة فإنه ليس في الحيوان شيء ينفصل طبائع أربعاً غيره. فافهم هذا 
القول» فإنه لا يكاد يخفى إلا على جاهل بين الجهالة ومن لا عقل له. فقد أحبرتك ماهية 
هذا الحجر وأعلمتك جنسه. 

وأنا أبين لك وجوه تدابيره حتى يكمل الذي شرطناه على أنفسنا من الإنصاف إن شاء 
الله سبحانه. 

التديير - علی ب ركة الله -: حذ اجر الکریم فأودعه القرعة والانییق وفصل طا 
الأربع ال هي النار وامواء والأرض والای وهي الجسد والروح والتفس والصبغ» فإذا 
عزلت الماء عن التراب» وافواء عن النار» فارفع کل واحد في إنائه على حدة» وخذ افابط 
آسفل الإناء» وهو الثفل فاغسله بالنار احارة حتی تذهب النار عنه سواده ویزول غلظه 
وصفاوة» وفظة ضا خشكا وطير عنه فضول الرطويات المستجتة هة انه برض 
ذلك ماء آییض لا ظلمة فيه ولا وسخ ولا تضاد. ثم اعمد إلى تلك الطبائع الأول 
الصاعدة منه فطهرها آیضا من السّواد والتضاد وكرر عليها الغسل والتصعيد حتى تلطف 
الطبائع وترق وتصفوء فإذا فعلت ذلك» فقد فتح الله عليك» فابدأ بال ركيب الذي عليه 
مدار العمل؛ وذلك أن التركيب لا يكون إلا بالتزويج والتعفين. فأما الترويج فهو 
احتلاط اللطيف بالغليظ. وأما التعفين فهو التمشية والسحق حتى يختلط بعضه ببعض 
ويصير شيئاً واحداً لا احتلاف فيه ولا نقصان» عنرلة الامتزاج بالماء. فعند ذلك يقوى 


مقدمة ابن حلدون ۳۷ 


الغليظ على إمساك اللطيف» وتقوى الروح على مقابلة النار وتصبر عليها. وتقوی 
النفس على الغوص في الأحساد والدييب فيهاء وإنما وحد ذلك بعد التركيبء لأن 
توت و ات احزام ودخل بعضها في بعض لتشاكلها 
فصار شیثا واحدا. ووحب من ذلك أن یعرض للروح من الصلاح والفساد والبقاء 
والثبوت ما یعرض للجسد لوضع الامتزاج. 

وكذلك النفس إذا امتزحت E E‏ التدبير احتاطت أجزاؤها بجمیع 
آحزاء الآخرين» أعينٍ الروح واحسد» وصارت هي وهما شيئاً واحداً لا احتلاف فيه 
عنزلة الحزء الكلي الذي سلمت طبائعه واتفقت أجزاؤه. فإذا لقي هذا ال ركب الجسد 
زظ 55/]] امحلول وخ عليه النار» وأظهر ما فيه من الرطوبة على وحهه ذاب في 
الجسد المحلول» ومن شان الرطوبة الاشتعال وتعلق النار بها. فإذا أرادت النار التعلق بها 
منعها من الاتحاد بالنفس مازجة الاء ها» فان النار لا تتحد بالدهن حتی یکون خالصا. 
و کذلك الاء من شأنه النفور من النار فإذا ألحت عليه النار وأرادت تطييره حبسه احسد 
الیابس المازج له في حوفه فمنعه من الطیران. فکان ابحسد علة لامساك الماء؛ والماء علة 
لبقاء الدهن؛ والدهن علة لثبات الصبغ؛ والصبغ علة لظهور الدهن» واظهار الدهنية في 
الأشياء المظلمة الي لا نور ها ولا حياة فیها. فهذا هو الجسد الستقیم. وهکذا یکون 
العمل. وهذه التصفية الي سألت عنها وهي الى ”متها الحكماء بيضة:؛ وإياها یعنون: لا 
بيضة الدحاج. 

واعلم أن الحكماء لم تسمها بهذا الاسم لغير معنى بل أشبهتها. ولقد سألت مسلمة 
عن ذلك يوماً ولیس عنده غيري» فقلت له: أيها الحكيم الفاضل» آخبرني لأي شيء سمت 
الحكماءٌ مركب الحيوان بیضة؟ اختياراً منهم لذلك أم لمعنى دعاهم إليه؟ فقال: بل لمعنى 
غامض. فقلت: أيها الحكيم» وما ظهر شم من ذلك من المنفعة والاستدلال على الصناعة 
حتى شبهوها وسموها بيضة؟ فقال: لشبهها وقرابتها من ال رکب» ففكر فيه مار 
' لك معناه. فبقيت بين يديه مفکر لا أقدر على الوصول. إلى معناه» فلما رأى مابي من 
الفكر وأن نفسي قد مضت فيهاء أحذ بعضدي وهزني هزة حفيفة» وقال لي: E‏ 
ذلك للنسبة الي بينهما في كمية الالوان عند امتزاج الطبائع وتأليفها. فلما قال ذلك 
لت عن الظلمة» وأضاء لي نور قلبي» وقوي عقلي على فهمه» فنهضت شاكراً الله عليه 
إلى منزلي» وأقمت على ذلك شكلا ندش يرهن به عل ضحد تا قاله مسلمة: وأنا 
واضعه لك في هذا الكتاب. 

مثال ذلك: أن ال رکب إذا تم وكمل كان نسبة ما فيه من طبيعة الهواء إلى مافي البيضة 


مقدمة ابن خلدون ۳۱ 
من طبيعة امواء كنسبة مافي ال رکب من طبيعة النار إلى مافي البيضة من طبيعة النار. 
وكذلك الطبيعتان الأخريان الأرض والاء. فأقول: إن كان شيئين متناسبين على هذه 
الصفة فهما متشابهان. ومثال ذلك أن تجعل لسطح البيضة هزوح [ظ۲/۲4]» فإذا 
أردنا ذلك فإنا نأحذ أقل طبائع ال ركب وهي طبيعة اليبوسة» ونضيف إليها مثلها من 
طبيعة الرطوبة» وتدبرهما حتى تنشف طبيعة اليبوسة طبيعة الرطوبة وتقبل قوتهاء وكأن 

ف هذا الکلام زمرا ولکنه لا ى عليك. ثم تحمل عليهما جميعا مثليهما من الروح وهو 
الای فيكون الجميع ستة أمثال. ثم تحمل على ابشمیع بعد التدبير مشلا من طبيعة الهواء 
الق هي النفس» وذلك ثلاثة أحزاء. فیکون الجميع تسعة أمثال الیبوسة بالقوة وحعل 
تحت کل ضلعين من ال رکب الذي طبیعته محيطة بسطح ال رکب طبيعتين» فتجعل أول“ 
الضلعین احیطة<۲) بسطحه طبيعة الاء وطبيعة افواء وهما ضلعا زا ح د] وسطح یمد 
وكذلك الضلعان احیطان بسطح البيضة اللذان هما الماء وافواء ضلعا هزوح. فاقول: إن 
سطح أيحد يشبه سطح هزوح طبيعة الهواء الي تسى نفساء وكذلك يج من سطح 
ال رکب. واحکماء ۸ تسم شيئا باسم شيء الا لشبهه به. 

والکلمات الي سألت عن شرحها: الأرض القدسة وهي النعقدة من الطبائع العلوية 
و السفلية» واللحاس هو الذي آحرج سواده وقطع حتی صار هباء ثم حمر بالزاج حتی 
مان كاه والمغنيسيا حجرهم الذي بحمد فيه الأرواح وتخرحه الطبيعة العلوية الي 
تستجن فيها الأرواح لتقابل عليها النارءوالفرفرة لون أحمر قان يحدثه الكيان» والرصاص 
ی 
صافية» وهي الفاعلة» والثانية نفسانية وهي متحركة حساسة غير آنها أغلظ من الأولى» 
وم ركزها دون مركز الأولى» والثالثة قوة أرضية حاسة قابضة منعكسة إلى م ركز الأرض 
لنقلهاء وهي الماسكة الروحانية والنفسانية جميعاً وامحيطة بهماء وأمّا سائر الباقية فمبتدعة 
و مخترعة إلباساً على الجاهل. ومن عرف المقدمات استغنى عن غيرها. 

فهذا جمع ما سألتئ عنه. وقد بعثت سح به ليلك مسر . ونرحو ب_ - بتوفيق الله - أن تبلغ 
أملك. والسلام. 

انتهى كلام ابن بشرون وهو من كبار تلاميذ مسلمة احريطي شيخ الأندلس في علوم 
الكيمياء والسيمياء والسحر في القرن الثالث وما بعده. 


aS هي حروف ل‎ ١ 
يي ن: ولا‎ - ۲ 
في ن: احیطون.‎ - ۳ 


تمه رش لو ا تت تت ا ڪڪ 

وأنت ترى كيف صرف آلفاظهم كلها في الصناعة إلى الرمز والألغاز ال لا تكاد تبين 
ولا تعرف. وذلك دليل على أنها ليست بصناعة طبيعية. والذي يجب أن يعتقد في أمر 
[ظ۱/۲] الكيمياء وهو الحق الذي يعضده الواقع أنها من حنس آثار النفوس 
الروحانية. وتصرفها في عالم الطبيعة إما من نوع الكرامة إن كانت النفوس خيرة أو من 
نوع السحر إن كانت النفوس شريرة فاحرة. فأما الكرامة فظاهرة» وأما السحر فلأن 
الساحر كما ثبت في مكان تحقیقه(؟ يقلب الأعيان المادية بقوته السحرية» ولا بد له م 
ذلك عندهم من مادة يقع فعله السحري فيها كتخليق بعض الحيوانات من مادة التراب أو 
الشجر والنبات» وبالجملة من غير مادتها الخصوصة بها كما وقع لسحرة فرعون في 
الحبال والعصى» وكما ينقل عن سحرة السودان والهنود في قاصية الجنوب» والترك في 
فاصية الشمال, أنهم يسحرون الجو للامطار وغير ذلك. 

ولا كانت هذه تخلیقا للذهب في غير مادته الخاصة به كان من قبيل السحر. 
والمتكلمون فيه من أعلام احکمای مثل حابر ومسلمة ومن كان قبلهم من حكماء الأممء 
إنما نحو هذا المنحى. وهذا كان كلامهم فيه ألغازا حذرا عليها من إنكار الشرائع على 
السحر وأنواعه» لا أن ذلك یرجع إلى الضنانة بهاء كما هو رأي من لم يذهب إلى 
التحقيق في ذلك. وانظر كيف مى مسلمة كتابه فيها رتبة الحكيم, وسمّى كتابه في 
السحر والطلسمات غاية ۳ اشارة إلى عموم موضوع الغایق وخصوص موضوع 
هذه لأن الغاية أعلى من الرتبة» فكأن مسائل الرتبة بعض من مسائل الغاية وتشاركها في 
الموضوعات. د ۳ قلناه. 

ونحن ی فيما غلط من يَرْهُمُ أن مدارك هذا الأمر بالصناعة الطبيعية”". وا لله العلیم 
الخبير. 


3 


- يحيل بذلك على ما ذكره في الفصل التاسع والعشرين من هذا الباب. علوم السحر والطلسمات. 
۲ - ين: : من. 
۳ - سيبين ذلك ويزيد هذا الموضوع كله تفصيلاً في الفصل الرابع والثلاثين وعنوانه: فصل في إنكار ثمرة 
الكيمياء...الخ. 


مقلم از لتق دای سح جح سب یهت تسه ۳۳۰ 


۱ 5 ۳۲ الفصل الثاني واللائون: 
في ابطال الفلسفة وفساد منتحلها 


هذا الفصل وما بعده مهم لان هذه العلوم عارضة في العمران» کثيرة ق الدن 
وضررها في الدين كثير. فوحب أن يُصدع بشأنها ویکشّف عن العتقد الحق فیها 
وذلك أن قوما من عقلاء التوع الإنساني زعموا أن الوجود كله الحسي منه وما ۳7 
احسي در ۱۵ واأعوالة بأسايها وغل بالأنطاى ال تا نس لت راخ 
تصحیح العقائد الإبمانية من قبل النظر لا من حهة السمحء فانها بعض من مدارك العقل. 
وعزلا مسو د ايح رات وهو باللسان اليوناني حب الحكمة''" فبحثوا عن 
ذلك وشروا له وَحَوَّمُوا [ظ۲/۲۰] على إصابة الغرض منه. ووضعوا قانونا بهتدي به 
العقل في نظره إلى التمييز بين الق والباطل» وسموه بالمنطق ومحصل ذلك أن النظر الذي 
يفيد تمييز الحق من الباطل إنما هو للذهن في العاني النتزعة من الوحودات الشخصية 
روا ال حور منطبقة على جميع الأشخاص» كما ينطبق الطابع على جميع 
التقوش ال ترسمها في طين أو شع. وهذه بجردة من احسوسات تسمى العقولات 
الأوائل. 

ثم جرد من تلك المعاني الكلية إذا كانت مشار شر كة مع معان أحرى وقد تميزت عنها 
في الذهنء فتجرد منها معان أخرى وهي الي اشتركت بهاء ثم تجرد تانيا امار كينا 
غيرهاء وثالتا إلى آن يتتهي التجريد إلى العاني البسيطة الكلية المنطبقة على جميع العاني 
والأشخحاص» ولا يكون منها تحريد بعد هذا وهي الأجناس العالية. 

وهذه المحردات كلها من غير احسوسات؛ > هي من حيث تأليف بعضها مع بعض 
لتحصیل العلوم منها تسمی العقولات الثواني. فإذا نظر الفكر في هذه المعقولات احردة 
وطلب تصور الوحود كما هوء فلا بد للذهن من (ضافة بعضها إلى بعض» ونفي بعضها 
عن بعض» بالبرهان العقلي اليقيئ» ليحصل تصور الوجود عورا ضا طابقا إذا كان 
ذلك بقانون صحيح كما مر. 

وصنف التصديق الذي هو تلك الاضافة والحكم متقدم عندهم على صنف التصور في 
النهاية» والتصور متقدم عليه في البداوة والتعليم» لأن التصور التام عندهم هو غاية الطلب 
الإدراكي» وإنما التصديق وسيلة له» وما تسمعه في كتب المنطقيين من تقدم التصور 


١‏ - في ن: أدواته. 
۲ - الحكمة: الكلمة مأحوذة من كلمتين يونانيتين: فيلوس .ععنی حب أو صديق وصوفيا .ععنی الكلمة. 


مقدمة ابن خلدون ۳۳۱ 


وتوقف التصدیق عليه فبمعنی الشعور لا ععنی العلم التام. وهذا هو مذهب كبيرهم 
آرسطو. ثم یزعمون أن السعادة ‏ إدراك الوحودات كلها مافي اس وما وراء اخس 
بهذا النظر وتلك البراهين”©. 

وحاصل مدا رکهم في الوحود على احملة وما آلت إليه» وهو الذي فرعوا عليه قضایا 
أنظارهم أنهم عثروا أولاً على الجسم السّفلي بحكم الشهود واحس» ثم ترقى إدراكهم 
قليلا فشعروا بوحود النفس من قبل الحركة والحس في الحيوانات» ثم أحسوا من قوى 
النفس بسلطان العقل. ووقف إدراكهم فقضوا على الجسم العالي السماوي بنحو من 
القضاء على أمر الذات الإنسانية» ووجب عندهم أن كرد الملا هن رن که 
للانسان. ثم آنهوا ذلك نهاية عدد الآحاد وهی ي العشر [ظ۱/۲] تسع» مُفصّلة ذواتها 
جم وواحد أول مفرد وهو العاشر(" ویزعمون أن السعادة في إدراك الوحود على هذا 
النحو من القضاء مع تهذیب النفس» وتخلقها بالفضائل» وأن ذلك مکن للانسان ولو لم 
يرد شرع لتمییزه بين الفضيلة والرذيلة من الأفعال _عقتضی عقله ونظره» ومیله إلى احمود 
منها» واحتنابه للمذموم بفطرته» وأن ذلك إذا حصل للنفس حصلت فا البهجة واللذة. 
وأن الجهل بذلك هو الشقاء السرمدي. وهذا عندهم هو معنی النعيم والعذاب في الآخرة. 
إلى خبط هم في تفاصیل ذلك معروف من کلماتهم. ۱ 

وإمام هذه المذاهب الذي حصل مسائلها ودون علمها وسطر حججها" فيما بلغنا في 
هذه الأحقاب هو أرسطو القدوني من أهل مقدونية من بلاد الروم» من تلاميذ آفلاطون» 
وهو معلم الاسکندر» ویسمونه: العلم الأول على الاطلاق» یعنون معلم صناعة النطق» 
إذ لم تكن قبله مهذبة» وهو ول من رتب قانونها واستوفی مسائلها وأحسن بسطها. 
ولقد أحسن في ذلك القانون ما شاء لو تكفل له بقصدهم في الإغهيات. 

ثم كان من بعده في الإسلام من أحذ بتلك المذاهب واتبع فيها رأيه حذو النعل بالنعل 
إلا في القليل. وذلك أن كتب أولئك المتقدمين لا ترجمها الخلفاء من بي العباس من اللسان 
اليوناني إلى اللسان العربي تصفحها كثيرٌ من أهل الملةء وأخذ من مذاهبهم من أضله الله 
من منتحلي العلوم وحادلوا عنهاء واختلفوا في مسائل من تفاريعها. وكان من أشهرهم 


۱ - هذه هي السَعادة العقلية أو الفضيلة العقلية» وهي أرقى درحات السعادة والفضيلة عند أفلاطون» وتابعه في 
ذلك فلاسفة الاسلام. ویقابلها الفضيلة العملية وهي التخلق بالفضائل والعمل بها. (د.وای). 

۲ - يريد أن أعداد الآحاد تنتهي إلى الزوجية ونهايتها عند العشرة؛ فإذا آبعدناه بقي تسعة وهي جملة أي 
ليست تدل على عدد منفصل وإنما مركبة من أحزاء والعدد العاشر هو عدد مفرد. فكأنها عادت جميعا إلى الآحاد. 
وقال د. وایي: هكذا وردت هذه العبارة في جميع النسخ. وهي غامضة المدلول. 

۳ - في ن: حجاجها. 


مقدمة اين خلدون سس ٣۲‏ 
أبو نصر الفارابي في المئة الرابعة لعهد سيف الدولة وأبو علي ابن سينا في المئة الخامسة 
لعهد نظام الملك من بي بويه بأصبهان وغيرهما. 

واعلم أن هذا الرأي الذي ذهبوا إليه باطل بجميع وجوهه. 

فأمّا إسنادهم الموجودات كلها إلى العقل الأول واكتفاؤهم به في الترقي إلى الواحب 
E‏ ذلك من رتب خلق الله. فالوحود أوسع نطاقاً من ذلك: «وويخلق 
مالا تعلمون#[النحل: ۸]. وكأنهم في اقتصارهم على إثبات العقل فقط. والغفلة عما 
وراءه .عثابة الطبيعيين المقتصرين على إثبات الأحسام خاصة المعرضين عن النقل والعقل» 
العتقدین أنه ليس وراء الجسم في حكمة الله شيء. وأما البراهين ال يزعمونها على 
مدعياتهم في الوحودات ويعرضونها على معيار المنطق وقانونه فهي قاصرة وغير وافية 
بالغرض. 

أما ما كان منها في الوحودات( الجسمانية [575؟/7] ويسمونه بالعلم الطبيعي 
فوحه قصوره أن المطابقة بين تلك النتائج الذهنية الق تستخرج بالحدود والأقيسة كما في 
زعمهم وبين ما في الخارج غير يقييْ؛ لأن تلك أحكام ذهنية كلية عامة؛ والوحودات 
الخارجحية متشخصة عوادها. ولعل في الواد ما يمنع من مطابقة الذهي الكلي للخارحي 
الشخصي» »> اللهم إلا ما لا يشهد له الحس من ذلك» فدليله شهوده لا تلك البراهين» فأين 
اليقين الذي يجدونه فیهاء ورعا یکون تصرف الذهن آیضا في العقولات الأول المطابقة 
للشخصیات بالصور الخيالية لا في العقوللات الثواني الى بحریدها في الرتبة الثانية» فیکون 
الحكم حينغذ يقيناً عثابة احسوسات. N‏ أقرب إلى مطابقة الخارج لکمال 
الانطباق فيهاء فنسلم لهم حيئذ دعاويهم في ذلك. إلا أنه ينبغي لنا الإعراض عن النظر 
ا موی رک ا یه ۳ 07 مسائل الطبیعیّات لا تهمنا في ديننا ولا 

انا كان هلها في الوسودات الي وراء الحسٍ وهي الروحانیات ويسمونه العلم 
الإهي وعلم ما بعد الطبيعة» فان Es‏ ولا عکن التوصل إليها ولا البرهان 
علیها؛ لأن تحريد المعقولات من الموجودات 9 الخارحية الشخصية إنما هو ممكن فيماهو 
مدرك لناء ونحن لا ندرك الذوات الروحانية حتی نجرد منها ماهیات آحری» بحجاب 


١‏ - ف ظ: الوجادات. 

۲ - في ده من. 

۳ - يشير بذلك إلى الحديث النبوي الار: «من حسن إسلام الرء ت رکه مالا یعنیه». 
٤‏ - في د: من. 

ه - يي ن: المواد. 


مقدمة ابن تلا نوتاخ YY‏ 


الحس بيننا وبينهاء فلا يتأتى لنا برهان علیهاء ولا مدرك لنا في إثبات وجودها على الجملة 
إلا ما نحده بين جنبینا من أمر النفس الإنسانية وأحوال مداركهاء وحصوصا في الرؤيا الي 
هي وجدانية لكل آحد. وما وراء ذلك من حقيقتها وصفاتها ف أمر غامض لا سبيل إلى 
الوقوف عليه. 

ا هایس E‏ 
ل لا راون عي این وإ کنا ما نحصل 
ss‏ وا ا 
وهذه هي غاية الأفكار الإنسانية عندهم 

وأما قولهم: إن السّعادة في إدراك الموجودات على ما هي عليه بتلك البراهين فقول 
مزیف مردود. 
روحاني متزج به ولکل واحد من الحزأين مدارك مختصة به والدرك فیهما واحد» وهو 
الدما غ والحواس. وكل مدرك فله ابتهاج عا يدركه؛ واعتبره بحال الصبي في أول مدا رکه 
الجسمانية الي هي بواسطة كيف يبتهج .ما یبصره من الضوء وعا یسمعه من الاصوات» 
فلا شك أن الابتهاج بالادراك الذي للنفس من ذاتها بغیر واسطة یکون آشد والد فاللفس 
الرو حانية إذا شعرت بادراکها الذي لها من ذاتها بغیر واسطة حصل لا ابتهاج ولذة لا 
حيط او SEN‏ ل ا ا 
0 هذه البهجة: تن بالرياضة إماتة ة القوى ابسمانية ومداركها حتی الفكر من 
الدماغ ولیحصل للنفس إدراكها الذي ها من ذاتها عند زوال الشواغب والوانع 
ابحسمانية. يحصل لهم بهجة ولذة لا يعبر عنهما. وهذا الذي زعموه بتقدير صحته مسلم 
هم» وهو مع ذلك غير واف مقصودهم. 


-١‏ صحح العلامة عمر فروخ العبارة فقال: المحققون من قدماء الفلاسفة لما ذهبوا.. ولا أدري مستنده في 
ذلك. (مهرجان ابن خلدون» ص: 4۱۰). 
۲ - في ن: بالأحلق. 


مقدمة ابن خلدون ۳۲ 

فأما قوهم: إن البراهين والأدلة العقلية حصلة هذا النوع من الادراك والابتها ج عنه 
فباطل كما رأيته» إذ البراهين والأدلة من جملة الدارك ابسمانية؛ لأنها بالقوی الدماغية 
من الخيال والفكر والذكرء ونحن نقول: إن أول شيء نى به في تحصيل هذا الإدراك 
(ماتة هذه القوی الدماغية كلها لأنها منازعة له قادحة فیه, وتحد الماهر منهم عاكفاً على 
کتاب الشفاء والاشارات والنجاة وتلاخیص ابن رشد للنص من تألیف آرسطو وغیره» 
يبعثر أوراقها ویتوثق من براهينهاء ویلتمس هذا القسط من السَعادة فيهاء ولا یعلم أنه 
یستکثر بذلك من الوانع عنهاء ومستندهم في ذلك ما ينقلونه عن أرسطو والفارايي وابن 
سينا أن من حصل له إدراك العقل الفعال» واتصل به في حياته» فقد حصل حظه من هذه 
السّعادة» والعقل الفعال عندهم عبارة عن أول رتبة ینکشف [ظ ۲۲/۲۷ عنها الحس من 
رتب الروحانیات» ويحملون الاتصال بالعقل الفعال على الادراك العلمي وقد رآیت 
فساده وإنما يعن أرسطو وأصحابه بذلك الاتصال والادراك إدراك النفس الذي لها من 
ذاتها وبغیر واسطةء وهو لا عمل إلا بکشف حجاب الس. 

وأما قوهم: إن البهجة الناشئة عن هذا الإدراك هي عين السعادة الوعود بها فباطل 
أيضا لأنا غا تبين لنايما قرروه أن وراء الحس مدركاً حر للنفس من غير واسطة» وأنها 
تبتهج بإدراكها ذلك ابتهاجاً شديداء وذلك لا يعين لنا أنه عين السّعادة الأحروية, ولا 
بد» بل هي من جملة الملاذ ال لتلك السعادة. 

وأمًا قوهم: إن السّعادة في إدراك هذه الوجودات على ما هي علیه. فقول باطل مب 
على ما كنا قدمناه في أصل التوحيد من الأوهام والأغلاط في أن الوحود عند كل مُدرك 
منحصر في مدا رکه وبينا فساد ذلك” أ وأن الوجود أوسع من أن يحاط به أو يستوفى 
إدراكه مه روحانا ار حسمانا. 

والذي يحصل من جميع ما قررنام من مذاهبهم أن الجزءً الروحاني إذا فارق القوى 
الجسمانية أدرك إدراكا ذاتيا له ختصا بصنف من المدارك» وهي الموجودات الي أحاط بها 
علمناء وليس بعام الإدراك في الموجودات كلها إذ لم تنحصرء وأنه ييتهج بذلك النحو من 
الإدراك ابتهاجا شديدا كما یتهج الصبي بمداركه الحسية في أول نشوئه. ومن لنا بعد 
ذلك بادراك جميع الموحودات أو بحصول السعادة الى وعدنا بها الشّارع إن لم نعمل لىا؟] 
یات مَيْهات لا توعدون)»[الومنین: ۳1 

وأمًا قوشم: إن الانسان مستقل بتهذیب نفسه واصلاحه علابسة احمود من الخلق 
ومجانبة الذموم. فأمر مب على أن ابتهاج النفس بإدراكها الذي لها من ذاتها هو عين 


۱ - انظر ما سبق من رده علی الفلاسفة. 


م4 ا الول ت و ت د ن Yo‏ 
الستعادة الوعود بهاء أن الرذائل عائقة للنفس عن تام إدراكها ذلك عايحصل هامن 
اللکات ابسمانية وألوانها. وقد بينا أن آثر السّعادة والشّقاوة من وراء الادراکات 
ابحسمانية والروحانية. فهذا التهذیب الذي توصلوا إلى معرفته إنما نفعه في البهجة الناشعة 
عن الإدراك الروحاني فقط» الذي هو على مقاییس وقوانین. 

وأمّا ما وراء ذلك من السعادة ال وعدنا بها الشّارع على امتتال ما أمر به من 
الأعمال [ظ758/١]‏ والأحلاق فأمرٌ لا حیط به مدارك المدركين. وقد تنبه لذلك 
زعيمهم أبو علي ابن سينا فقال في كتاب البدا والمعاد ما معناه: لد المعاد الروحاني 
وأحواله هو ما يتوصل إليه بالبراهين العقلية والقاییس, لأنه على نسبة طبيعية محفوظة 
ووتيرة واحدة» فلنا في البراهين عليه سعة؛ وأمّا المعاد المسماني وأحواله فلا يمكن إدراكه 
بالبرهان» لأنه ليس على نسبة واحدة» وقد بسطته لنا الشّريعة الحقة المحمدية فلينظر فيها 
ولنرجع في أحواله إليها. 

فهذا العلم كما رأيته غير واف عقاصدهم الي حوَمُوا عليها مع ما فيه من خالفة 
الشرائع وظواهرها. وليس له فيما علمنا إلا رة واحدة وهي شحل الذهن في ترتيب 
الأدلة واحجج" لتحصيل ملكة ابودة والصواب في البراهين. وذلك أن نظم المقاييس 
وتركيبها على وجه الإحكام والإتقان هو كما شرطوه في صناعتهم المنطقية وقوفم بذلك 
في علومهم | لطبيعية؛ وهم كثيراً ما يستعملونها في علومهم الحكمية» من الطبيعيات 
والتعاليم وما بعدهاء فيستولي الناظر فيها بكثرة استعمال البراهين بشروطها على ملكة 
الإتقان والصواب في احجاج( والاستدلالات» لأنها وان() كانت غير وافية عقصودهم 
فهي أصح ما علمناه من قوانين الأنظار. هذه هي ثمرة هذه الصناعة مع الاطلاع على 
مذاهب أهل العلم وآرائهم. ومضارها ما علمت. 

فليكن الناظر فيها متحرّزا جهده من معاطبهاء وليكن نظر من ينظر فيها بعد 
الامتلاء من الشرعيات والاطلاع على التفسير والفقه. ولا يكبن أحد عليها وهو خلو 
من علوم الملة» فقل أن يسلم لذلك من معاطبها. وا لله الوفق للصواب وللحق وافمادي إليه 
«إومًا كنا لنهتدي لول أن مدانا لله [الأعراف: E‏ 


١‏ - في ن: والحجاج. 


۲ - في ن: الحجج. 


۳ - صححها العلامة عمر فروخ فقال: ثم إن هذه وإن..( مهرحان ابن حلدون» ص:۶۱۱). 


مقدمة ابن حلدون ۳۳۹ 


١ك‏ ۳۳- الفصّل الثالث والثلاثوت: 
ي ا بطال صناعة النجوم وضعف مدا رکها وفساد غایتها 


هذه الصناعة یزعم أصحابها آنهم يعرفون بها الكائنات في عالم العناصر قبل حدوثها 
من بل معرفة قوى الكواكب وتأثيرها في الولدات العنصرية مفردة ومجتمعة» فتکون 
لذلك أوضاع الأفلاك والكواكب دالة على ما سيحدث من كل نوع من أنواع الكائنات 
الكلية والشخصية. 

فالمتقدمون منهم يرون أن معرفة قوى الكواكب وتأثيراتها بالتجربة» وهو أمر تقصر 
الأعمار كلها عن تحصيله [۸ ۲۲/۲ لو احتمعت؛ إذ التجربة !ها تحصل في المرات 
لمتعددة بالتكرار ليحصل عنها العلم والظن؛ وأدوار الكواكب منها ما هو طويل الزمن 
فيحتاج تكرره إلى آماد وأحقاب متطاولة يتقاصر عنها ما هو طويل من أعمار العالم. 

ورعا ذهب ضعفاء م: منهم إلى أن معرفة قوى الكواكب وتأثيراتها كانت بالوحي» وهو 
رأي فائا (» MM‏ مؤنة إبطاله. ومن أوضح الأدلة فيه أن تعلم أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام أبعد الناس عن الصنائع» وأنهم لا يتعرضون للاحبار عن الغيب» إلا أن 
يكون عن الله فكيف يدعون استنباطه بالصناعة» ويشيرون بذلك لتابعيهم من الخلق. 

وأما بطليموس ومن تبعه من المدأخرين فيرون أن دلالة الكواكب على ذلك دلالة 
طبيعية من قبل مزاج يحصل للکواکب في الكائنات العنصرية. قال: لا فعل النیرین 2 
وأثرهما في العنصريات ظاهرٌ لا يسع أحداً ححده» مثل فصل الشمس في تبذل الفصول 
وأمزجتهاء ونضج الثمار والزرع وغیر ذلك» وفعل القمر في الرطوبات والماء وانضاج 
المواد التعفنة وفواکه القناء“ وسائر آفعاله. 

ثم قال: ولنا فيما بعدهما من الکواکب طریقتان: الأولى: التقلید لمن نقل ذلك عنه من 

ثمة الصناعة, الا أنه غير مقنع للنفس» الثانية: الحدس والتجربة بقیاس کل واحد منها إلى 
و ام اي مرا یت رار رد تادر فار هل بويد ناك اکر کی عد 
القران في قوته ومزاحه فتعرف موافقته له في الطبیعق أو ینقص عنها فتعرف مضادته. ثم 
إذا عرفنا قواها مفردة عرفتاها م ركبة» وذلك عند تناظرها بأشكال التثلیث والتربيع 


۱ - الفائل: الخاطىء. 

۲ - الشمس والقمر. 

۳ - القناء و : الکبّاسته وهي جمع قن وهو العذق الكبير» وبالضم: الماء. فلعله أراد الفواکه 
الوحودة على الاغصان أو المرتبطة بقنوات الیاه. 


مقدمة أبن خلدون YY‏ 


وغیرهما. ومعرفة ذلك من قبل طبائع البروج بالقیاس أيضاً إلى النير الاعظم. وإذا عرفنا 
قوی الک وکب كلها فهي موثرة في افواء, وذلك ظاهر. والزاج الذي يحصل منها للهواء 
حصل لما تحتها من الولدات وتتخلق به النطف والبذر فتصیر حالا للبدن التکون عنها 
وللنفس التعلقة به الفائضة عليه المكتسبة لما ها منه» ولا یتبع النفس والبدن من الأحوال؛ 
لأن کیفیات البذرة والتطفة کیفیات لا يتولد عنهما وينشاً منهما. ۱ 

قال: وهو مع ذلك ظين [ولیس من اليقين في شيء]» ولیس هو آیضا من القضاء الامي 
يعن القدر» إنما هو من جملةٍ الأسباب الطبيعية للكائن؛ والقضاء الامي سابق على كل 
شيء. هذا مُحَصّل كلام بطليموس وأصحابه» وهو منصوص في كتابه ارب وغيره. ومنه 
[ظ؟/١]‏ يتبين ضعف مدرك( هذه الصناعة. 

وذلك أن العلم الكائن أو الظن به إنما يحصل عن العلم بجملة أسبابه من الفاعل والقابل 
والصورة والغاية على ما يتبين في موضعه. والقوى النجومية على ما قرروه إنما هي فاعلة 
فقط. وازء العنصري هو القابل. ثم إن القوى النجومية ليست هي الفاعل بجملتهاء بل 
هناك قوى أخحرى فاعلة معها في الجزء المادي مثل قوة التوليد للأب والنوع الي في النطفة؛ 
وقوى الخاصة اليّ تميز بها صنف صنف من النوع وغير ذلك. 

فالقوى النجومية إذا حصل كماها وحصل العلم فيها إنما هي فاعل واحد من جملة 
الأسباب الفاعلة للكائن. ثم إنه یشترط مع العلم بقوى النجوم وتأثيراتها مزيد حدس 
وتخمين؛ وحينئذ يحصل عنده الظن بوقوع الكائن؛ واحدس والتخمين قوى للناظر في 
فكره وليس من علل الكائن ولا من أصول الصناعة. فإذا فقدها هذا الحدس والتخمين؛ 
رحعت أدراجها عن الظن إلى الشَّك. هذا إذا حصل العلم بالقوی النجومية على سدادة 
وم تعترضه آفة» وهذا معوز لما فيه من معرفة حسبانات الكواكب في سيرها لتتعرف به 
أوضاعها ولا أن احتصاص كل كوكب بقوة لا دليل عليه. 

ومُدرك بطليموس في إثبات القوى للكواكب الخمسة بقياسها إلى الشمس مدرك 
ضعیف. لأنّ قوة الشمس غالبة لجميع القوى من الكواكب» ومستولية عليهاء فا" أن 
يُشّعَرَ بالزيادة فيها أو النقصان منها عند المقارنة» كما قال» وهذه كلها قادحة فى تعريف 
الكائنات الواقعة في عالم العناصر بهذه الصناعة. 

ثم إن تأثير الكواكب فيما تحتها باطلٌ» إذ قد تبين في باب التوحيد أن لا فاعل إلا الله 
بطريق استدلالي كما رأيته» واحتج له أهل علم الكلام عا هو غي عن البيان من أن إسناد 
الأسباب إلى المسببات مجهول الكيفية؛ والعقل متهم على ما يقضي به فيما يظهر بادىء 


۱ - في ظ: مدارك. 


مقدمة ابن حلدون ۳۳۸ 
الرأي من التأثير» فلعل استنادها على غير صورة التأثير المتعارف. والقدرة 0 
ینهما كما ربطت جيع الكائنات علواً وسفلاء سیما والشرع يرد الحوادث كلها 
قدرة الله تعالى» وييرأ ما سوى ذلك. واللبويات ابا منکرة 
واستقراء الشرعيات شاهدٌ بذلك في مثل قوله(: «إنّ الْتكمْسّ والقمر لا يخسفان وت 
احد . ولا یانه»). وف قوله: «أصبّحَ من عبادي ممن بي وكافر بي. فأما من قال: 
مُطرنا بفضل الله ورحنته زظ۲/۲۲۹] فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وأمّا من قال 
مُطِرنا بنوء" كذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب». الحديث الصحیح". 

فقد بان لك بطلان هذه الصناعة من طريق الشرع» وضعف مداركها مع ذلك من 
طريق العقل مع ماما من المضار في العمران الإنساني عا تبعث في عقائد العوام من الفساد 
إذا اتفق الصدق من أحكامها في بعض الأحايين اتفاقاً لا يرجع إلى تعليق ولا تحقيق فيلهج 
بذلك من لا معرفة له ويظن اطراد الصدق في سائر أحكامهاء وليس كذلك. . فيقع في رد 
الأشياء إلى غير خالقها. ثم ما ينشأ عنها كثيراً في الدول من توقع القواطع 2 وما ييعث 
عليه ذلك التوقع من تطاول الأعداء والتربصین بالدولة إلى الفتك والنورةء وقد شاهدنا 
من ذلك كثيرا. فينبغي أن تحر هذه الصناعة على جميع أهل العمران لا ينشأ عنها من 
الضار في الدین والدول ولا يقدح في ذلك کون وجودها طبيعيا للبشر .عقتضی 
مداركهم وعلومهم؛ فالخير والشر طبيعتان موجودتان في العالم لا يمكن نزعهماء وا 
يتعلق التكليف بأسباب حصولماء فيتعين السعي 5 اكتساب الخير بأسبابه ودفع تیان 
الشر والمضار. 

هذا هو الواحب على من عرف مفاسد هذا العلم ومضاره. وليعلم من ذلك أنها وإن 


١‏ - يعين: قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كسفت الشمس في يوم وفاة ابنه إبراهيم» وظن الناس أنها 
كسفت لذلك. 

۲ - آحرجه البخاري (۱۰۲ و۳۲۰۱) ومسلم (4 )٩۱‏ من حديث ابن عمر. 

وأخرجه البعاري (۱۰۹۰ و1۱۹۹) ومسلم ره )٩۱‏ من حدیث الغيرة بن شعبة. 

5 البخاري (۱۰۵۰۲ و ۵۱۹۷) ومسلم )٩۰۷(‏ من حديث ابن عباس. 

- النوء: سقوط بحم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من ساعته في كل ثلانة 

00 .. وكانت ا ا إلى الساقط منها وقيل: إلى الطالع منها. أي: أنهم 
يضيفون الأمطار إلى النوی والنوء: وقت. 

٤‏ - آحرجه البعاري (845 و۱۰۳۸ و۱۷ و۷۰۰۳) ومسلم (۷۱) وأبو داود (۳۹۰) والنسائي 
)۱٦٥/۲۳(‏ من حديث زيد بن خالد الجهي. 

ه - القواطع: من الأضداد» تطلق على الذواهب والرواجم. فكأنه أراد المعنين» أي: أنه ينشأ عنها ما يظن من 
ذهاب الدولة» أو إمكانية حصوطا ما يؤدي إلى الكوارث والفتن. 


مقدمة ابن خاو ل ا یټپ ۳۲۹۱۰ 


كانت صحيحة في نفسها فلا يمكن أحدا من أهل اللة تحصيل علمها ولا ملكتهاء بل إن 
نظر فيها ناظر وظن الإحاطة بها فهو في غاية القصور في نفس الأمر؛ فان الشريعة لما 
حظرت النظر فیها فد الاحتماع من أهل العمران لقراءتها والتحلیسق() لتعلیمها؛ وصار 
المولعٌ بها من الناس - وهم الأقل وأقل من الأقل - إنما يُطالع کتبها ومقالاتها في کسر 
بيته» متسترا عن الناس وتحت ر بقة*" الدمهورء مع تشعب الصناعة وكثرة فروعها 
واعتياصها”*» على على الفهم» كيك شيل نوا عن از وحن عل ی عم نيع 
د يا وسهلت مآحذه من الكتاب وال وعکف الجمهور على قراءته وتعلیمه» نم 
بعد التحقيق والتجميع وطول المدارسة وكثرة احالس وتعددهاء إنما يحذق فيه الواحد بعد 
الواحد في الأعصار والأحيال. فكيف يُعْلّم مهجورٌ للشريعة» مضروب دونه سد الحظر 
والتحریم؛ مکتوم عن الجمهور» صعب ال مأخذ» محتاج بعد الممارسة والتحصيل 
[ظ ۰ ۱/۲۷] لاصوله وفروعه إلى مزید حدس وتخمين يكتنفان به من الناظر؟! فأين 
وت اي ل و ا ولا 
شاهد له يقوم بذلك » لغرابة الفن بين أهل الملة وقلة حملته. فاعتبر ذلك يتبين لك صحة 
ما ذهبنا إليه. وا لله علم بالغیب» ی على غيبه أده [ابكن: ۳ 

وما وقع في هذا المعنى لبعض أصحابنا من أهل العصر عندما غلب العرب عساكر 
السلطان آبي وميد بالقيروان وكثر إرحاف الفريقين الأولياء والأعداءء وقال 
في ذلك أبو القاسم الروحي" " من شعراء اهل تونس [ظ۲/۲۷۰]: 


سر هل مس 
واا ری 
فساهدي بسر اونا 


قد ذهب العيش والمناء 
والصمبمٌ لله والساء 
يحدثهالم رج والوباء 
وساعسی يمع السراة 
حل Ss‏ 3 


١‏ - يعي حلوس الطلاب إلى أستاذهم في شكل حلقة. 

۲ - من معاني الكسر بفتح الكاف وكسرها جانب البيت. 
۳ - نسخة: رقبة. 

٤‏ - اعتاص عليه الأمر: اشتد والتاث فلم يهتد للصواب. 
ه - في ظ: الرحوي. 

* - التوی وزان احصی وقد عد: اطلاك. 


مقدمة ابن حلدون 
جاتر اميل TE‏ 
مطلتموناوقد زعمتم 
تسق شحور وغ تان 
ولا نرى غير زور قول 
إنالإلى الله قدعلمسئنا 
متحت شالت 
جاده مح الحواري 
يقضى عليها وليس تقضي 
ليق عقيو ل ترف قارف 
کت ی اشامت 
سرخ وا |زاء شر 
الله وت ولت أدري 
ولا اف ول ا تمادي 
ولااوح و ولا انمسدام 
لکشت تیا ل آدر فيه إلا © 
وإنماملذههمي ودسسین 
او ا 
ماتبع الصدر واقتفييا 


۷ - اقتبس من قوله تعالى: فلا 


مافعلت هذه السماء 


ار اك 


أن 5 يستدفع القضء 
E 9 ۳‏ 


إلا ا واا 


وسافای الورى اقتضاء 
ما شأنه ارم" " والفناء 
جدفه الاء وافسواء 
تغزوههم ترب ة وماء 
ما الوه الفرد ولقسلاء 
مال عن صورة عسراء 
ولا بوت ولا اشتفاء 
لت المع والشجراء 
وبا كان لاس متام 
ولا جاال ولا ار بد 
ام EE INE‏ 


قسم بالخنس» الجوار الكنس#[التكوير: 1-1[ 


۸ -:مطله بذينة مطل إذا سوفه بوعد ل مرة بعد آحری. والأملثاء بهمزتين والملاء: الأغنياء المتمولون» أو 


الحسنو القضای اراد ملء. 


00 م لوسرو بكر ار را‎ a 


۱ - في ن: ولست أدري ما الكسب إلا. 
۲ - في ن: والناس. 
۳ - في ن: ریاء. 


١‏ - ولعله الصدر: صدر الإسلام. والقرون الأولى. 


کانوا كسحا ولون منم 
ياأشعري 0 الزمان إني 
0 ال غسیر شسر 

ني ان ادر ات [ظ ۲۱/۲۷۱ 
بين امار 2 لکن 


۱۰ و اطذیان. 
5 - يشير إلى الامام أبي الحسن الاشعري. 
۱۷ - ق ن: بكم. 


۲۳۱ 


وم يكن ذلك افذاء*٩‏ 


أشعرني الصيف والشتاء 


والخير عن مثله حجسزاء 


أطاعة العسرش والستراء 
أتاحه الحكم والقضاء 


تال را جه اتمه اء 


مقدمة ابن حلدون ۳۳۲ 


٦ - 5‏ 74 الفصل الرابع والثلاثون: 
في إنكار ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها 
وما يدشأ من الفاسد عن انتحاها 

اعلم أن كثيراً من لعاحزین عن معاشهم تحملهم المطامع على انتحال هذه الصنائع» 
ويرون أنها أحد مذاهب المعاش ووحوهه وأن اقتناء المال منها آیسر وأسهل على مبتغيه» 
فيرتكبون فيها من التاعب والمشاق ومعاناة الصعاب وعسف الحكام» وخسارة الأموال في 
النفقات» زيادة على الیل من عرض والعطب آحرا إذا ظهر على خيبة» وهم يحسبون 
e‏ 

نما أطمعهم في ذلك رژية أن العادن تستحیل» » وينقلب بعضها إلى بعض للمادة 

3 ة» فیحاولون بالعلاج صيرورة الفضة ذهبا والنحاس والقصدیر فضة» وجسپون أنها 
من مکنات عالم الطبيعة. 

وهم في علاج ذلك طرق مختلفة لاحتلاف مذاهبهم في التدبیر وصورته» وی المادة 
الوضوعة عندهم لماج المسماة عندهم بالحجر المكرم» هل هي العذرة أو الدم أو الشعر 
أو البيض أو كذا أ و کذا ها سوی ذلك. 

e 7‏ وتسقى 
أثناء إمهائها بالای وبعد أن يضاف إليها من العقاقير والأدوية ما يناسب القصد منهاء 
ويؤثر في انقلابها إلى المعدن المطلوب» ثم تجحفف بالشمس من بعد السقي أو تطبخ بالنار 
أو تصعد أو تكلس لاستخراج مائها أو ترابها. فإذا رضي بذلك كله من علاجها وم 
انيز علی ها له أصول که حصل من ,ذلك که ترا رماع یسونهااکسر 
ویزعمون أنه إذا ألقي على الفضة الحماة بالنار عادت ذهباء» أو النحاس احمی بالنار عاد 
فضة» على حسب ما قصد به في عمله. 

ویزعم الحققون منهم أن ذلك الا کسیر مادة مركبة من العناصر الأربعة حصل فیها 
بذلك العلاج الخاص والتدییر مزاج ذو" قوی [ظ ۲۲/۲۷۱ طبيعية تصرف ما حصلت 

فيه إليهاء وتقلبه إلى صورتها ومزاحهاء وتبث فيه ما حصل فیها من الکیفیات والقوی» 
کاو لجر تقلب العحین إل ذاتها وتعمل فیه ما حصل فا مين الانفشاش وافشاشة 
ِيَحْسُنَ هضمه ف المعدة» ویستحیل سريعاً إلى الغذاء؛ و کذا کسیر" الذهب والفضة 


١‏ - أذ من قوله تعالى: طقل هل نديتكم بالأحسرين أعمالاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعاً#[الكهف: ۱۰۳ - .]٠١4‏ 
 - ۲‏ ظ: و. ۳ - في ن: إكسيد. 


فيما يحصل فيه من المعادن يصرفه إليهما ويقلبه إلى صورتهما. 

هذا مُحَصّلَ زعمهم على الحملة» فتجدهم عاكفين على هذا العلاج يبتغون الرزق 
والمعاش فيه» ويتناقلون أحكامه وقواعده من کتب لأئمة الصناعة من قبلهم» يتداولونها 
بينهم» ويتناظرون في فهم لغوزها وكشف أسرارهاء إذ هي في الأكثر تشبه المعمّى 
كتآليف جابر بن حيّان في رسائله السّبعين» ومسلمة اجريطي في كتابه رتبه الحكيم 
والطغرائي والمغيربي في قصائده العريقة في إجادة النظم وأمثالهاء ولا یلو من بعد هذا 
كله بطائل منها. 

ففاوضت يوماً شیخنا أبا لب رکات البلفيقي“ کبیر مشيخة الأندلس في مغل ذلك 
ووقفته على بعض التآليف فيهاء فتصفحه طويلا ثم رده ال وقال لي: وأنا الضامن له أن 
لا يعود إلى بيته إلا باطنيبة. 

ثم منهم من يقتصر في ذلك على الدلْسة) فقطء ما الظاهرة كتمويه الفضة بالذهب 
أو النحاس بالفضة أو خلطهما على نسبة جزء أو جزأين أو ثلاثةء أو الخفية كإلقاء الشبه 
بين المعادن بالصناعة مثل تبييض النحاس وتلیینه(؟ بِالرّوّق9© الصعٌّد فيجىء حسما 
معدنیا شییها بالفضتةه ویخفی الا علی الاد الهرة. فیقدّر أصحاب هذا الدلس مع 
دلستهم هذه سكة يسربونها“ في الناس ویطبعونها بطابع السلطان تمويها على ابلمهور 
باخلاص. وهولاء آحس الناس حرفةء وأسوأهم عاقبة» لتلبسهم بسرقة آموال الناس. 
فإن صاحب هذه الدلسة إنما هو یدفع نحاسا في الفضة وفضة في الذهب. لیستخلصها 
لنفسه فهو سارق أو شر من السارق. 

ومعظم هذا الصنف لدينا بالغرب من طلبة البربر المنتبذدين بأطراف البقا ع ومساکن 
الأغمار» يأوون إلى مساحد البادية؛ وعومون على الأغنياء منهم بأن بأيديهم صناعة 
الذهب والفضة والنفوس مولعة بحبهما [ظ ۰۲۱/۲۷۲ والاستهلاك() في طلبهماء 
فيحصلون من ذلك على معاش» ثم يبقى ذلك عندهم تحت الخوف والرّقبة إلى أن يظهر 
العجزء وتقع الفضيحة. فيفرون إلى موضع آخرء ويستجدون حالا أحرى في استهواء 


۳۳۳ 


١‏ - هو محمد بن محمد بن إبراهيم (۰۰۸ - ۷۷۰ه). 

۲ - الدلسة: بالط الدلس الخديعة. ودلس تدلسا كتم عيب السلعة و حد ع مشتريها. 
و و ب وحد ع مشتريها 

۳ - في ن: تلبيسه. 

© - يعي ينشرونها بينهم. 

١‏ - أي: بخلاص الذهب والفضة من الشوائب. 

۷ - آی: الوت ‏ افلاك. 


۳۳ 


مقدمة ابن حلدون 
بعض أهل الدنیا بأطماعهم فیما لديهم» ولا یزالون كذلك في ابتغاء معاشهم. وهذا 

اليش لا کلام معهم لانهم بلفوا الغاية في الجهل والرداءة والاحتراف بالسّرقة» ولا 
حاسم لعلتهم إلا اشتداد الحكام عليهم؛ وتناوهم من حيث كانواء وقطع أيديهم متی 
ظهروا على شأنهم؛ لأن فيه إفساداً للسكة الي تعم بها البلوی» وهي متمول الناس كافة؛ 
والسلطان مكلف بإصلاحهاء والاحتياط عليهاء والاشتداد على مفسديها. 

وأمًا . من انتحل هذه الصناعة ولم يرض بحال الدلسة» بل استنكف عنهاء ونزه نفسه 
عن إفساد سكة المسلمين ونقودهم» وإنما يطلب إحالة الفضة للذهب» والرصاص 
والنحاس والقصدير إلى الفضة بذلك النحو من العلاج» وبال کسیر الحاصل عنده» فلنا مح 
مولاء متكلم وبحث في مداركهم لذلك» مع أنا لا نعلم أن أحدا من أهل العلم تم تم له هذا 
الغرض و حصل منه علی هة ما تذهمب أممارهم في التدبر ور وب 0-7 
والتصعيد والتكليس» واعتيام الأحطار يمع العقاقير والبحث عنهاء ويتناقلون في ذلك 
حكايات وقعت لغيرهم من تم له الغرض منهاء أو وقف على الوصول يقنعون باستماعهاء 
والفاوضة( فيهاء ولا يستزيبون في تصديقهاء شأن الکلفِین المغرمين بوساوس الأخبار 
فيما يكلفون به» فإذا سئلوا عن تحقيق ذلك بالعاينة أنكروه» وقالوا: إنما سمعنا وم نر. 
هكذا شأنهم في كل عصر وجيل. 

واعلم أن انتحال هذه الصنعة قديم في العالم» وقد تكلم الناس فيها من المتقدمين 
والتأحرین» فلننقل مذاهبهم في ذلكء ثم نتلوه .عا يظهر فيه من التحقيق الذي عليه الأمر 
في نفسه. فنقول: 

إن مبنى الكلام في هذه الصناعة عند الحكماء على حال العادن السبعة المتطرقة» وهي 
الذهب والفضة والرصاص والقصدير والنحاس والحديد والخارصين» هل هي مختلفات 
بالفصول”؟ وكلها أنواع قائمة بأنفسها؛ أو إنها مختلفة بخواص من الكيفيات» وهي كلها 
أصناف لنوع واحد. 

فالذي ذهب إليه أبو نصر الفارابي» وتابعه عليه حكماء [ظ۲/۲۷۲] الأندلس» آنها 
نوع واحد» وأن احتلافها (ما هو بالكيفيات من الرطوبة واليبوسة واللين والصلابة 
والألوان من الصفرة والبياض والسّواده وهي كلها أصناف لذلك النوع الواحد. 


١‏ - أي: مدق الطيب. 

۲ - یرجح الدكتور وافي أن الكلمة محرفة عن اقتحام. قال الفقير: وهي صحيحة من قوطهم: اعتام المال: أحذه. 

۳ - يي ن: والمفاوضات. 

٤‏ - الفصل: هو ما دون الجنس عند الناطقة وهو ما یز الأنواع بعضها من بعض. فالحيوان جنس والناطق 
فصل بميز الانسان عمّا عداه من أنواع الحيوان. (د.وافي). 


مقدمة ابن خلدوت ___ سسسب ۳۳۵ 
والذي ذهب إليه ابن سيناء وتابعه عليه حكماء المشرق» آنها مختلفة بالفصول وأنها 
آنواع متباينة کل واحد منها قائم بنفسه» متحقق بحقيقته» له فصل وحنس شأن سائر 
الأنواع. 

وبنى أبو نصر الفارابي على مذهبه في اتفاقها بالنوع» إمكان انقلاب بعضها إلى 
بعض» لامکان تبدل الأعراض( حينئذ وعلاجها بالصنعة؛ فمن هذا الوحه كانت صناعة 
الكيمياء عنده ممكنة سهلة المأحذ. 

وبنى أبو علي ابن سينا على مذهبه في اختلافها بالنوع إنكار هذه الصنعة واستحالة 
وجودها بناء على أن الفصل لا سبيل بالصناعة إليه» وإِنما يخلقه حالق الأشياء ومقدرها 
وهو الله عز وحل. والفصول خهولة القاتق راسا بالتصور» فکیف عخاول انقلابها 
بالصنعة. وغلطه الطغرائي من أكابر أهل هذه الصناعة في هذا القول» ورد عليه بأن 
التدبير والعلاج ليس في تخليق الفصل وإبداعه» وإنما هو في إعداد المادة لقبوله خاصة. 
والفصل يأتي من بعد الإعداد من لدن خالقه وبارئه» كما يفيض النور على الأحسام 
بالصقل والامهای ولا حاحة بنا في ذلك إلى تصوره ومعرفته. 

و كنا ۶ ترا الى ليو مه نامع تيتا قي فا عدل وی 

من التراب والتعن"» ومثل الحيات المتكونة من الشعر» ومثل ما ذکره أصحاب الفلاحة 
من تکوین نحل إذا فلت من خاحیل"؟ البق وتکوین القصب من قرون ذوات 
الطل ر رة سكر ا حشر ارون بالعسل بين يدي ذلك الفلح للقرونء فما المانع إذا 
من العثور على مثل ذلك في الذهب والفضة فتتخذ مادة تضيفها للتدبير بعد أن يكون 
فيها استعدادٌ أولٌ لقبول صورة الذهب والفضة» ثم تحاولها بالعلاج إلى أن یتم فيها 
الاستعداد لقبول فصلها. انتهی كلام الطغرائي ععناه. 

وهذا الذي [ظ۱/۲۷۳] ذكره في الرد على ابن سينا صحيح. لكن لنافي الرد على 
أهل هذه الصناعة مأحذاً آخر يتبين منه استحالة وجودهاء وبطلان مزعمهم أجمعين لا 


١‏ - جمع عرض» وهو عند الناطقة الصفة العارضة الي لا تميز جنساً ولا نوعاء كالبياض والسّواد والقصر 
والطول. هذا وقد حرفت هذه الكلمة في جميع النسخ إلى: الأغراض بالغين المعجمة. د. وای. 

۲ - علق الدكتور وافي على ذلك .ما يلي: هكذا کان يظن قليما. والحقيقة أن الحشرة لا تخلق في مثل هذه 
الحالة من التراب وما شاكله؛ وإنما تنقف من بويضات كانت قد وضعتها الأم في هذه الواد. غير أنه لما كانت 
بويضات الحشرات غير مرئية أو لا تكاد تری» لذلك يخيل للانسان في بادىء الرأي أن الحشرة تخلق من هذه المواد 
مباشرة. 

۳ - العجل: ولد البقرة وجمعه عحاحیل. كذا قاله . وافي. وأحسبها محرفة عن (عجاجيل التمر) وهي جمع 
عُجّال کرمان» وهو ما استعجل به قبل الغذاء. 


الطغرائي ولا ابن سيناء وذلك - أن حاصل علاحهم - أنهم بعد الوقوف على المادة 
المستعدة بالاستعداد الأول» يجعلونها موضوعاء ويحاذون في تدبيرها وعلاجها تدبير الطبيعة 
في الجسم العدني حتى إحالته ذهباً أو فضة» ويضاعفون القوى الفاعلة والمنفعلة هم في 
زمان أقصرء لأنه تبين في موضعه أن مضاعفة قوة الفاعل تتقص من زمن فعله وتبين أن 
الذهب إنما يتم كونه في معدنه بعد ألف وثمانين من السنين دورة الشمس الکبری» فإذا 
تضاعفت القوى والكيفيات في العلاج كان زمن كونه أقصر من ذلك ضرورة على ما 
قلناه» أو يتحرون بعلاحهم ذلك حصول صورة مزاحية لتلك المادة تصيرها كالخميرة 
فتفعل في الجسم المعالج الأفاعيل الطلوبة في إحالته» وذلك هو الا کسیر على ما تقدم. 
واعلم أن كل متكون من المولدات العنصرية فلا بد فيه من اجتماع العناصر الأربعة'") 
على نسبة متفاوتة» إذ لو كانت متكافئة في النسبة لا 2 امتزاجهاء فلا بدَّ من الحزء الغالب 
على الكلٌ. ولا بد في كل ممتزج من الولدات من حرارة غريزية هي الفاعلة لكونه» 
الحافظة لصورته ثم كل متكون في زمان» فلا ب من احتلاف آطواره» وانتقاله في زمن ‏ 
التکوین من طور إلى طور حتى ينتهي إلى غايته. وانظر شأن الإنسان في طور النطفة ثم 
العلقة ثم الضغة ثم التصوير ثم الجنين ثم الولود ثم الرضیع ثم إلى فاه و نسي 
الأحزاء في کل طور تختلف في مقادیرها و کیفیاتها؛ والا لكان الطور بعینه الأول هو 
الآحر. وكذا الحرارة الغريزية في کل طور خالفة ها في الطور الآخر. فانظر إلى الذهب ما 
یکون له في معدنه من الأطوار منذ ألف سنة وثمانين؛ وما ینتقل فيه من الأحوال؛ فیحتاج 
صاحب الکیمیاء إلى أن یساوق فعل الطبيعة في العدن, ويحاذيه بتدبیره وعلاحه إلى أن 


3-3 


ومن شرط الصناعة أبداً تصور ما يقصد إليه بالصنعة. فمن الأمثال السائرة للحكماء: 
أول العمل آخر الفكرة, وآخر الفكرة أول العمل. فلا بد [ظ ۲/۲۷۳] من تصور هذه 
الحالات للذهب ف أحواله المتعددة» ونسبها المتفاوتة في كل طورء واختلاف الجار 
الغريزي عند احتلافهاء ومقدار الزمان في كل طورء وما ينوب عنه من مقدار القوى 
المضاعفة ويقوم مقامه» حتى يحاذي بذلك كله فعل الطبيعة في المعدن. أو تعد لبعض المواد 
صورة مزاحية تكون كصورة الخميرة للخبز وتفعل في هذه المادة بالمناسبة لقواها 
ومقادیرها. وهذه كلها إنما يحصرها العلم احیط والعلوم البشرية قاصرة عن ذلك. وا 


١‏ - أي: الماء والمواء والتراب والنار. 
۲ - يشير إلى قوله تعالى: لإئم جعلناه نطفة في قرار مکین, ثم خلقنا النطفة علقة» فخلقنا العلقة مضغة» فخلقنا 
المضغة عظاماء فكسونا العظام لحماء ثم أنشأناه خلقا آخر» فتبارك الله أحسن الخالقين#[المومنون: ۱۳ - 5 .]١‏ 


مقدمة ابن حلدون ۳۳۷ 
حال من يدعي حصوله على الذهب بهذه الصنعة عثابة من يدّعي بالصنعة تخليق إنسان 

من ايء ونحن إذا سلمنا له الإحاطة بأحزائه ونسبته وأطواره وكيفية تخايقه في رمه» 
وعلم ذلك علماً حصنلا تفاصیله حتى لا یش منه شيء عن علمه» سلمنا له تخليق هذا 
الإنسان» وأنى له ذلك. 

ولنقرّب هذا البرمان بالاعتصار لیسهل فهمه فنقول: حاصل صناعة الکیمیاء» وما 
يدعونه بهذا التدبير» أنه مساوقة الطبيعة المعدنية بالفعل الصناعي» ومحاذاتها به إلى أن يتم 
کون الجسم العدني أو تخلیق مادة بقوی وأفعال وصورة مزاحية تفعل في في الجسم فعلا 
طبيعيًاً فتصيره وتقلبه إلى صورتها. والفعل الصناعي مسبوق بتصورات أحوال الطبيعة 
العدنية الب يقصد مساوقتها أو حاذاتها» أو فعل الادة ذات القوی فیها عورا قفا 
واحدة بعد أخرى» وتلك الأحوال لا نهاية ها. والعلم البشري عاحز عن الاحاطة ما 
دونها» وهو عثابة من یقصد تخلیق إنسان أو حیوان أو نبات. هذا حصل هذا البرهان؛ 
وهو أوثق ما علمته» ولیست الاستحالة فيه من جهة الفصول كما رأيته» ولا من الطبیعةه 
إغا هو من تعذر الإحاطة وقصور البشر عنها . وما ذکره ابن سينا ععزل عن ذلك. 

وله وجه آخر في الاستحالة من جهة غايته» وذلك أن حكمة الله في الحجرين 
وندورهما أنهما قيم لمكاسب الناس ومتمولاتهم فلو حصل عليهما بالصنعة لبطلت 
حكمة الله في ذلك» وكثر وحودهما حتى لا يحصل أحد من اقتنائهما على شيء. 

وله وجةٌ آخر من الاستحالة أيضاء وهو أن الطبيعة لا تترك أقرب الطرق ف أفعاهاء 
وترتكب الأعوص والأبعد. فلو كان هذا الطريق الصناعي الذي يزعمون أنه صحيح» 
وأنه أقرب من طريق الطبيعة في معدنهاء وأقل زمانا لما تركته الطبيعة إلى طريقها الذي 
سلكته في كون الفضة والذهب وتخلقهما" [ظ؛4 ۰۲۱/۲۷ 

وأما تشبيه الطغرائي هذا ادو عا عار ل ی و 
MN‏ ات ی آدی إليه العثور كما زعم و وأما 

لکیمیاء فلم ینقل عن أحد من أهل العلم أنه عثر علیها ولا على طريقهاء وما زال 

ف ع كا ولا يظفرون الا بالحكايات الکاذبة. 
ولو صح ذلك لا و او را ای أو تلميذه وأصحابه» وتنوقل في الأصدقاء 
وضمن تصديقه صحة العمل بعده إلى أن ي ينتشر ويبلغ إلينا أو إلى غیرنا. 

وأما قوهم: إن الا کسیر عثابة الخميرة وإنه مركب يحيل ما يحصل فيه ويقلبه إلى ذلك 
فاعلم أن الخميرة إنما تقلب العجين وتعده للهضم وهو فساد والفساد في المواد سهل يقع 


١‏ - في ظ: تخليقها. 


مقدمة ابن تخل وال سس __ ل ران 


بأيسر شيء من الأفعال والطبائع» والطلوب بالا کسیر قلب العدن إلى ما هو آشرف منه 
وأعلی فهو تکوین وصلاح. والتکوین آصعب من الفساد فلا یقاس الا کسیر بالخميرة. 

وتحقيق الأمر في ذلك: أن الکیمیاء إن صح وحودها كما تزعم الحكماء التکلمون 
فيها مثل حابر بن حيان ومسلمة بن أحمد احريطي وأمشاهم» ل دم 
الطبيعية» ولا تتم بأمر صناعي» وليس كلامهم فيها من منحى الطبيعيات» نما هو من 
منحى كلامهم في الأمور السحرية وسائر الخوارق» وما كان من ذلك للحلاج وغيره؛ 
وقد ذكر مسلمة في كتاب الغاية ما يشبه ذلك. وكلامه فيها في كتاب رتبه الحكيم من 
هذا المنحى» وهكذا كلام حابر في رسائله. ونحو كلامهم فيه معروف ولا حاحة بنا إلى 
شرحه. 

وبابملة فأمرها عندهم من كليات الواد الخارحة عن حكم الصنائع» فكما لا یتدبر ما 
منه اخشب والحيوان في يوم أو شهر خحشباً أو حيوانا فيما عدا بحرى تخلیقه» كذلك لا 
يتدبر ذهب من مادة الذهب في يوم ولا شهر ولا يتغير طريق عادته الا بإرفادٍ ما وراء 
عالم الطبائع وعمل الصنائع 

کا طلباً صناعياً ضيع ماله وعمله. ويقال هذا التدبير الصناعي: 
التدبير العقيم» لأن نيله إن كان صحيحاً فهو واقع ما وراء الطبائع والصنائع» فهو كالمشي 
على الماء وامتطاء الهواء والنفوذ فى كثائف الأحساد ونحو ذلك من كرامات الأولياء 
الخارقة للعادة» أو مثل تخليق الطير ونحوها من معجزات الأنبياء. قال تعالى: «واذ تخلق 

من الطین كهيئة الطیر باذني» فتنفخ فیها فتکون طیر| بإذني 4[المائدة : ۰ وعلى 0 
فسبيل تيسيرها مختلف [ظ4 ۲/۲۷] بحسب حال من يوتاها. فرعا أوتيها الصا ويؤتيها 
غيره فتكون عنده معارة. ورعا أوتيها الصالح ولا علك ! يتاءهاء فلا تنم في يد غيره. 

ومن هذا الباب یکون عملها سحرياً. فقد تبين انها ما تفع بتأثيرات النفوس وحوارق 
العادة إما معجزة أو كرامة اوا وغذا كان كلام الحكماء كلهم فیها ألغازاء لا يظفر 
بحقيقته إلا من حاض بحة من علم السحره > واطلع على تصرفات النفس في عالم الطبيعة. 
وأمور حرق العادة غير منحصرة ولا یقصد. أحد إلى تحصيلها وا له عا يعملون 
حیط [الأنفال: 4۷[ 

وأكثر ما يحمل على التماس هذه الصناعة وانتحاطما هو كما قلناه: العجز عن الطرق 
الطبيعية للمعاش» وابتغاژه من غير وجوهه الطبيعية كالفلاحة والتجارة والصناعة 
فيستصعب العاجز ابتغاوّه من هذه» ويروم الحصول على الکییر من المال دفعة بوجوه غير 


١‏ - في أول هذا الفصل وف الفصل الحادي والثلاثين. 


طبيعية من الكيمياء وغيرها. 

وأكثر من يُعْنى بذلك الفقراء من أهل العمران» حتی(؟ ‏ الحكماء المتكلمين. وللناس 
أقوال كثيرة في إنكارها واستحالتها. فان ابن سينا القائل باستحالتها كان من علية الوزراء 
فكان من أهل الغنى والثروة» والفارابي القائل, بإمكانها كان من أهل الفقر الذين يعوزهم 
أدنى بلْغْةٍ من العاش وأسبابه. وهذه تهمة ظاهرة في أنظار النفوس الولعة بطرقها 
و انتحاطا. وا لله الق التین46[الذایات: ۸ ارب سواه. 


۱- آي: ینطبق هذا على العلماء آیضا فإذا كانوا مستغنیین حکموا باستحالتها؛ وإذا کانوا فقراء حکموا 
بامکانها. 


مقاة اب لو یی یداتس بت تشک ا 


١‏ 5 ۳۵ الفصل الخامس والثلائون: 
في المقاصدٍ لق ينغي اعتمّادها بالتأليف وإلغاء ما سواها 


اعلم: أن العلوم البَشّرية حزانتها النفسُ الإنسانية عا جعل الله فيها من الإدراك الذي 
يفيدها ذلك الفکر المحصّل ها ذلك ب بتصور الحقائق ی ولا ثم ات العوارض ا فا أو 
نفيها عنها ثانياء إما بغير وسط أو بوسط» حتی ي یستنتج الفكر بذلك مطالبه الي يعن 
بإثباتها أو نفيها. UN SO E‏ بيانها لح 
إما على وحه التعلیم» أو على وجه الفاوضة لصقل الأفكار في تصحيحها. 

وذلك البيان إنما يكون بالعبارة» وهي الكلام المركب من الألفاظ النطقية الي خلقها 
الله في عضو اللسان مركبة من احروف» وهي كيفيّات الأصوات المقطعة بعضلة اللهاة 
واللسان ليتبين بها ضمائر المتكلمين بعضهم لبعض في مخاطبتهم. وهذه رتبة آول في البيان 
عما في الضمائر؛ وإن كان معظمها وأشرفها العلوم فهي شاملة لكل ما يندرج في 
الضمير من خبر أو إنشاء على العموم. , 

ديعن هذه امد الأول من البيات ره بان يودئننها! جنا ف الس ۲۱۲۳۳۵ ره 
توارى اوعاب شخصه وبعده أو لمن يأتي بعد ول يعاصره ولا لقيه. وهذا البيان منحصر 
في الكتابة. وهي رقوم م بالید تدل أشكاها وصورها بالتواضع على الألفاظ النطقية حروفا 
بحروف وكلمات بكلمات. فصار البيان فيها على ماقي الضمير بواسطة الكلام النطقي. 
فلهذا كانت في الرتبة الثانية. 

وأحد قسمي هذا البيان يدل على ماقي الضمائر من العلوم والمعارف فهو أشرفها. 
وأهل الفنون معتنون بإبداع ما يحصل في ضمائرهم من ذلك في بطون الأوراق بهذه 
الكتابة» لتعلم الفائدة في حصوله للغائب والتأحر. وهؤلاء هم المؤلفون. والتواليف بين 
العوالم البشرية والأمم الإنسانية كثيرة ومتنقلة في الأجيال والأعصار. وتختلف باحتلاف 
الشرائع والملل والأحبار عن الأمم والدول. 

وأما العلوم الفلسفية فلا اختلاف فيهاء لأنها إنما تأتي على نهج واحد فيما تقتضيه 
الطبيعة الفكرية في تصور الوحودات على ما هي عليه جسمانيها وروحانيها وفلكيها 
وعنصريها وجردها وماديها. فان هذه العلوم و وإنما يقع الاختلاف في العلوم 
الشرعية لاختلاف اللل, أو التاريخية لاختلاف خارج الخبر. 

ثم الكتابة مختلفة باصطلاحات البشر في رسومها وأشكاها. وی ذلك قلما وع 


١‏ - بل هي تختلف باختلاف الدارس الفلسفية الي تنطلق منها في نظرتها لما قاله المولف. 


مقدمة ابن حلدون ۳۶۱ 


ف احميري؛ ویسمی السند» وهو كتابة همير وأهل اليمن الأقدمين وهويخالف 
كتابة العرب المتأخرين من مصرء كما يخالف لغتهم» وان كان الكل غربياء إلا أن ملكة 
هؤلاء في اللسان والعبارة غير ملكة أولئك. ولكل منهما قوانين كلية مستقرة في عباراتهم 
غير قوانين الآخرين. 

ورما يغلط في ذلك من لا يعرف ملكات العبارة. 

ومنها الخط السّرياني وهو كتابة النبط والكلدانيين. ورا يزعم بعض أهل اجهل أنه 
الخط الطبيعي لقدمه» فإنهم كانوا آقدم الأمم. وهذا وهم ومذهب عامي. لأن الأفعال 
الاحتيارية كلها لیس شيءٌ منها بالطبع؛ نا هو یستمر بالفدم وللران حنتی بصیر ملکة 
راسخة فيظنها المشاهد طبیعیة؛ كما هو رأي كثير من البلداء في اللغة العريية» فیقولون: 
العرب کانت ,تعرب بالطبع وتتطق بالطبع؛ وهذا وهم. 

ومنها خط العبراني» الذي هو كتابة بي عابر بن شاخ " من بي إسرائيل وغیرهم. 

ومنها الخط اللطیین حط اللطينيين“ من الروم. و ا لسا عتتص بهم. 

ولكل أمة من الأمم [ظه ۲/۲۷] اصطلاح في الكتاب يعزى إليها ويختص بهاء مشل 
الول وار ج وامود وعيرهم: 

ا وقعت العناية بالأقلام الثلاثة الأولى؛ أما السرياني فلقدمه كما ذكرنا؛ وأما 
العربي والعبري فلتنزل القرآن والتوراة بهما بلسانهماء وكان هذان الخطان بیانا لمتلوهماء 
فوقعت العناية عنظومهما أو ی تست نت 
لنفهم الشرائع التكليفية من ذلك الکلام الرباني؛ 

وأمًا اللطيني فكان الروم - وهم أهإء ذلك اللسان لا أحذوا بدین النصرانية وهو كله 

هو اه كبا سيق ن أزل الكتاب» ترجموا التوراة وكتب الأنبياء الإسرائليين إلى 
لغتهم» ليقتنصوا منها الأحكام على أسهل الطرق» وصارت عنايتهم بلغتهم وكتابتهم أكثر 
من وهام 

وأا لحري ور ل تقع بها عناية» وإنما هي لكل أمة بحسب اصطلاحها. 

ثم إن الناس حصروا مقاصد دیف ال ينبغي اعتمادها والغاء ما سواهاء فعدوها 
سبعة: 

أوها: استتباط العلم عوضوعه وتقویم آبوابه وفصوله وتتبع مسائله أو استتباط 


- في النسخ: شامخ. والتصحیح من جمهرة آنساب العرب لابن حزم ص۲٦٤‏ . 
۲ - يقصد اللاتيئ واللاتينيين. 


۴ ۔ انظرها في رسائل ابن حزم ))١87/7(‏ تقريب المنطق لابن حزم ص 


مه از علدو بجح لح د ۳۶۲ 
مسائل ومباحث تعرض للعالم احقق يحرص على | يصاها لغيره لتعم المنفعة به, فيود ع ذلك 
بالكتاب في الصحف لعل التأحر يظهر على تلك الفائدة. كما وقع في الأصول في الفقه. 
تكلم الشافعي ولا في الک الشَرءِيةِ اللْفظيّة ولخصهاء » ثم جاء الحنفية فاستنبطوا مسائل 
القياس واستوعبوهاء وانتفع بذلك من بعدهم إلى الأبد. 

وثانيها: أن يقف على کلام الأولين وتواليفهی فیجدها مستغلقة على الأفهام؛ ویفتح 
الله له في فهمها. فيحرص على إبانة ذلك لغيره من عساه يستغلق عليه» لتصل الفائدة 
لمستحقها. وهذه طريقة البيان لكتب العقول والنقول وهو فصل شريف. 

وثالثها: أن يعثرَ المتأحر على غلط أو حطا في كلام المتقدمين من اشتهر فضله» وبعد 
في الإفادة صيته» ويستوثق من ذلك بالبرهان الواضح الذي لا مدل للشك فيه؛ ويخرص 
على إيصال ذلك لمن بعده, إذ قد تعذر محوه ونزعه بانتشار التأليف في الآفاق والأعصارء 
وشهرة الولف وؤثوق الان ععارفه» فیود ع ذلك الکتاب لیقف الفاظر علی بیان ذلك. 

ورابعها: أن یکون الفن الواحد قد نقصت منه مسائل أو فصول بحسب انقسام 
موضوعه. فيقصد المطلع [ظ1/5175] على ذلك أن يتمم ما نقص من تلك السائل» 
ليكمل الفرن بكمال مسائله وفصوله» ولا يبقى للنقص فيه بحال. 

وخامسها: أن تكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة في أبوابها ولا منتظمة؛ فيقصد 
لطلع على ذلك أن يرتبها ويهذبهاء ویجعل کل مسألة في بابها. اه 
رواية مسرن عن ناماس وي لعْتبِيّةٍ من رواية العتبي عن أصحاب مالك. فإن 
مسائل كثيرة من أبواب الفقه منها قد وقعت في غير بابها. فهذب ابن أبي زيد9" للدونة 
وبقيت العتبية غير مهذبة» فنجدٌ في كل باب مسائل من غيره» واستغنوا بالدونة وما فعلة 
ابن أبي زيد فيهاء يراي من بعده. 

وسادسها: أن تكون مسائل العلم مفرقة في أبوابها من علوم أخرىء فيتنبه بمض 
الفضلاء إلى موضوع ذلك الفن وجمع مسائله» فيفعل ذلك» ويظهر به فن ینظمه في جملة 
العلوم الي ينتحلها البشرٌ بأفكارهم. كما وقع في علم البيان"“ فان عبد القاهر 
الجرجاني" وأبا يوسف السكاكي” وحدا مسائله متفرقة في كتب النحو. وقد جمع 
منها احاحظ في كتاب: البيان والتبيين مسائل كثيرة تنبه الناس فيها لموضوع ذلك العلم 


۱ - هو أبو محمد عبد الله بن آبي عبد الرحمن من التفزي القيرواني توق سنة ]هت 

۲ يقضيد يعلم الييان علوم البلاغة على العموم الي تنقسم الآن تللانة أقسام: البيان والمعاني والبديع. وكان 
مح ا سار ا وا و رن (د.واق). 

۳ - في كتابه دلائل الاعجاز وأسرار البلاغة. 

 - ٤‏ قسم من کتابه الفتاح. 


وانفراده عن سائر العلوم. فکتبت في ذلك توالیفهم الشهورة. وصارت أصولاً لفن البیان» 
ولقنها التأحرون فأربوا فیها على کل متقدم. 

وسابعها: أن يكون الشيء من التوالیف الي هي آمهات للفنون مطولاً مسهباه فیقصد 
بالتأليف تلخيص ذلك بالاختصار والایجاز وحذف المتكرر إن وق ل 
الشروري قاد كل ي الأول 

فهذه جاع القاصد اللي ينبغي اعتمادها بالتأليف ومراعاتهاء وما سوى ذلك ففعل غير 
تاج له ا فاد الى تين سلوکها نی نر للم مشر انتحال ما تقدم 
لغيره من التوالیف بان نسبه إلى نفسه بیعض تلبيس من تبدیل الألفاظ وتقدیم امتأخر 
وعکسه > أو يحذف ما يحتاج إليه في الفن» أو يأتي عا لا حتاج إليه» أو يبدل الصواب 
بالخطأ أو يأتي .ها لا فائدة فيه. فهذا شأن الجهل والقحة. ولذا قال أرسطو لما عدد هذه 
المقاصد وانتهى إلى آخرها فقال: وما سوى ذلك ففضل أو شره يعي بذلك: الجهل 
والقحة. نعوذ با لله من العمل فيما لا ينبغي للعاقل سلوکه. وال يدي لِلَيَ هي 
أقوم#[الإسراء: ۸]. 


مقدمة ابن حلدون 0 


- ۲ ۳ الفصل السادس والثلاثون: 
في أنّ كثرة [ظ ۲۲/۲۷۲ التآلیف() في العلوم عائقة عن التحصیل 


اعلم: أنه ما أضر بالناس في تحصيل العلم والوقوف على غاياته كثرة التآليف» 
واحتلاف الاصطلاحات ف التعليم» وتعدد طرقهاء ثم مطالبة المتعلم والتلميذ باستحضار 
ذلك» وحينئذ يسلم له منصب التحصيل» > فيحتاج المتعلم إلى حفظها كلها أو أكثرها 
ومراعاة طرقهاء ولا يفي عمره ما كتب في صناعة واحدة إذا رد لهاء فيقع القصور - - ولا 
بد ‏ دون رتبة التحصيل. 

وعتل ذلك من شأن الفقه ني المذهب المالكي بالكتب المدونة مثا وما كتب عليها من 
الشروحات الفقهية مثل کتاب: ابن يونس واللخمي وابن بشير» رالات ات 
والبيان والتحصيل على العتبيق وكذلك كتاب ابن الحاحب وما كتب عليه. ثم إنه يحتاج 
إلى تمييز الطريقة القيروانية من القرطبية والبغدادية والصرية» وطرق المتأخرين عنهم 
والاحاطة بذلك كله وحينئل يسلم له منصبُ الفتياء وهي كلها متكررة والمعنى واحدء 
والتعلم مطالبٌ باستحضار جميعهاء وتمييز ما بينهاء والعمر ينقضي في واحد منها. 

ولو اقتصر المعلمون بالمتعلمين على المسائل المذهبية هبية فقط لكان الأمر دون ذلك بكدين 
وكان التعليم سهلا ومالخلة وريا ولکنه دا لا ت لاستقرار العاف علیه. فصارت 
كالطبيعة الي لا عکن نقلها ولا تحويلها. 

وعثل أيضاً علم العربية من کاب سيبويه وجميع ما كتب عليه» وطرق البصريين 
والكوفيين والبغداديين» والأندلسيين من بعدهم» وطرق المتقدمين والمتأخرين مثل ابن 
الحاحب وابن مالك وجميع ماكتب في ذلك. 

وكيف يطالب به المتعلم» ؛ وينقضي عمره دونه» ولا يطمع أحد في الغاية منه إلا في 
القليل التادر؛ مثل ما وصل إلينا بالمغرب هذا العهد من تأليف رحل من أهل صناعة العربية 

اذل مسر يدرف اين قشاع 01 لون ين ا 
ER‏ سيرك ران بحن دمن تیا اس ا وماأحاطايه 

من أصول ذلك الفن وتفاريعه» وحسن تصرفه فيه. 

ودل ذلك على أن الفضل ليس منحصرا في المتقدمين سيّما مع ما قدمناه من كثرة 


١‏ - في ظ: التواليف. 
۲ - كأنه يشير إلى كتابه: مغي اللبيب عن كتب الأعاريب. 


هع 


مقدمة ابن حلدون 
الشواغب بتعدد المذاهب والطرق والتالیف( ولكن «إفضل الله يؤتيه [ظ۱/۲۷۷] من 
يشاء[الحديد: ۱ والجمعة: 4]» وهذا نادرٌ من نوادر الوجود. 

وإلا فالظاهرٌ أن التعلم ولو قطعَ عمره ‏ في هذا كله فلا يفي له بتحصيل عام العريية 
مثلاء الذي هو آلة من الآلات» ووسيلة فكيف يكون في القصود الذي هو الثمرة؟! 
«إولكنٌ الله يهدي من يشاء#[القصص: 55]. 


۱ - في ظ: التواليف. 


مقدمة ابن حلدون 
١‏ 6 ۳۷ الفصل السابع والثلائون: 
في أف كثرة الاختصارات المؤلفة"' قي العلو م محل بالتعليم 


ذهب كثيرٌ من المتأخرين ن إلى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم يولعون بهاء ويدونون 
منها بناحا عتصرا يكل علم یل على حصر متسائله ادها باحتصار و اا 
الفهم. ورا عمدو رك الكتب 5 رنه ق القنوق ان واا فاخ رة 
رم تقريبا للحفظ كما فعله ابن الحاحب في الفقه وأصول الفقشه وابن مالك في العربية, 
والخنوبحي في النطق» وأمثالهم. وهو فساد في التعليم» وفیه احلال بالتحصیل. وذلك لأن 
يه يا على احا رقم پات من تم جاه وهر بسا ها بط ردو 
یدالیم برس شا ريد رصفرية سرا سا ب ها لأن ألفاظ 
الختصرات تحدها لأحل ذلك صعبة عويصة؛ فينقطع في فهمها حظ صالح من الوقت. 
ثم بعد ذلك فالملكة الحاصلة من التعليم في تلك الختصرات إذا تم على سداده ولم تعقبه 
آفة» فهي ملكة قاصرة عن الملكات ال تحصلّ من الموضوعات البسيطة المطولة لکثرة۲۱ ما 
يقع في تلك من التكرار والإحالة المفيدين لحصول اللکة التامة. وإذا اقتصر على ° 
الك 0 قصرت الملكات لقلته كشأن هذه الموضوعات المختصرة . فقصدوا إلى تسهيل 
و و ی و 2 وی . ومن 


١‏ - في ن: الوضوعة. 

۲ - ف ن: عن. 

۳ - لي ن: بكثرة. 

٤‏ - في ن: عن. 

ه - العبارة ركيكة والأوضح أن یقول: وإذا قل التکرار قصرت اللکة. (د.وافي). 

5 - قال تعالى: ومن يضلل الله فماله من هاد» ومن يهد الله فماله من مضل#[الزمر: 5م - ۲۳۷. 


مقدمة ابن خحلدون ۳:۷ 


5 5 ۳۸ الفصل الثامن والغلاثون: 
في وجه الصواب في تعلیم العلوم وطریق افادته 

اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إا يكون مفیدا إذا كان على التدرییج شيئاً فشيئاً 
وقليلاً قلیلا. يلقى عليه أوّلا مسائل من كل باب من الفن هي صول ذلك الباب. . ويقرب 
[ظ ۲۲/۲۷۷ له في شرحها على سبيل الإجمال» ويراعى في ذلك قوة عقله واستعداده 
لقبول ما یرد" " عليه؛ حتى ينتهي إلى آخر الفن» وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك 
العلم» إلا أنها جزئية وضعيفة» وغايتها أنها هيأته"“ لفهم الفن وتحصيل مسائله 

ثم يرحع به إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منهاء ويستوفي 
00 ويخرج عن الإجمال» ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه إلى أن 
نة ینتهی إلى آخر الفن فتجود ملكته. 

١‏ ثم يربع به وقد شدلا فلا يرك عويصاً ولا مبهماً ولا مغلقاً إلا وضحه وفتح له 
مقفله؛ فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته. هذا وجه التعليم المفيد. وهو كما 
رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات. وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق 


وقد شاهدنا كفيراً من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم وإفاداته 
ويحضرون للمتعلم في ول تعليمه المسائل المقفلة من العلم» »> ويطالبونه باحضار ذهنه في 
حلهاء ويحسبونه ذلك مرانا على التعليم وصواباً فيه ويكلفونه رعي ذلك وتحصیله 
ويخلطون عليه عا يلقون له من غایات"* الفنون في مبادئهاء وقبل أن يستعد لفهمها. فإن 
قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجاء ويكون لتعلم أول الأمر عاحزا عن الفهم 
بالجملة إلا في الأقل وعلى سبيل التقريب والإجمال والامشال") الحسية. ثم لا يزال 
الاستعداد فيه يتدرج قليلاً قليلاً عخالفة مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه والانتقال فيها 
من التقریب إلى الاستيعاب الذي فوقه, حتى تدم الملكة في الاستعداد ثم في التحصیل» 
وحیط هو عسائل الفن. وإذا ألقيت عليه الغايات في البدايات» وهو حيفئل عاحرٌ عن 


١‏ - في ن: يورد. 

۲ - ف ن: هيأتها. ۲ 

۳ - شدا يشدو شدواً من باب قتل جمع قطعة من الابل وساقهاء ومنه قيل لمن أذ طرفاً من العلم والأدب 
واستدل به على الآحر: شداء وهو شاد. هذا وفي بعض النسخ: وقد شد. وهو تحریف. 

٤‏ - آخذه من قوله صلى الله عليه وسلم: «اعملوا فكل ميسر لما حلق له». 

ه - في ن: غرائب. 

5 - في ن: (وبالأمثلة). 


مقدمة ابن علدو وت تسوت کے 


الفهم والوعي» وبعيدٌ عن الاستعداد له کل ذهنه عنهاء وحسب ذلك من صعوبة العلم 
في نفسه فتكاسل عنه واحرف عن قبوله وتمادى في هجرانه. وإنما آتی ذلك من سوء 
التعليم. 

ايض تلمعلم آن بزید متعلمه علی فهم کناب الني آکب علی اقعليم منه سب 
طاقته» على نسبة قبوله للتعليم مبتدئا كان أو منتهياء ولا يخلط مسائل الکتاب بغیرها 
حتى يعيه من أوله إلى آحره» ويحصل أغراضه [ظ۲۱/۲۷۸» ويستولي منه على ملكة بها 
ينفذ في غيره. لأن التعلم إذا حصّل ملكة ما في علم من العلوم استعدٌ بها لقبول ما بقي 
وحصل له نشاط في طلب المزيد والنهوض إلى ما فوق» حتى يستولي على عايات اعد 
وإذا حلط عليه الأمر عجر عن الفهم» وأدركه الكلال وانطمس فكرة؛ ویشس من 
التحصیل. وهجر العلم والتعلیم. وان يهدي من يشاء4[البقرة: ۳[ 

وكذلك ينبغي لك أن لا تطوّل على التعلم في الفن الواحد والکتاب الواحد بتفریق 
اجالس وتقطیع ما بينهاء لأنه ذريعة إلى النسیان وانقطاع مسائل الفن بعضها من بعض 
فيعسر حصول الملكة بتفريقها. وإذا كانت دا بحانبة 
للنسيان كانت الملكة آیسر حصولاً وأحكم ارتباطا وأقرب صبغة. لأن الملكات إنما تحصل 
بتتابع الفعل وتكراره» وإذا تنوسي الفعل تنوسيت الملكة الناشئة عنه. والله للعَلْمَكُم مالم 
تكونوا تعلمون#[البقرة: ۲۳۹]. 

ومن الذاهب الحميلة والطرق الواحبة في التعليم أن لا يخلط على المتعلم علمان معا؛ 
فإنه حيئذ قل أن يظفرٌ بواحدٍ منهماء لا فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحا 
منهما إلى تفهم الآخر» فيستغلقان معا ویستصعبان» ویعود منهما بالخيبة. وإذا تفر غ الفكر 
لتعلم() ما هو بسبیله مقتصرا عليه» فرعا كان ذلك أجدر لتحصیله. وا له سبحانه وتعال 
الموفق للصواب. 

-٦ -۱‏ ۱-۳۸- رفصل في نصائح للمتعلم]: 

واعلم ايها لتعلم أني أتحفك بفائدة في تعلمك. فان تلقیتها بالقبول» وآمسکتها بيد 
الصناعة» ظفرت بكنز عظیم» » وذخيرة شريفة. وأقدم لك مقدمة مة تعينك في فهمها. وذلك 
أن الفكر الإنساني طبيعة خصوصة فطرها الله كما فطر سائر مبتدعاته» وهو وحدان 
E E SS‏ 


١‏ - كلّ: تعب وضعف. ومنه كلال البصر: تعبه وحسره. 
- في الاصل: (لتعليم). 
۳ - في ن: وهو فعل وحركة في النفس بقوة في الباطن. 


مقدمة ابن الكت یسح س 


وترتيب» وتارة يكون مبدأ لعلم ما ۸ يكن حاصلاً بأن يتوحه إلى الطلوب. وقد يصور 
طرفيه”“ ويروم نفيه أو إثباته» فيلوح له الوسط الذي يجمع بينهما أسرع من لمح البصر .إن 
كان واحداء أو ينتقل إلى تحصيل آخر إن كان متعدداء ويصير إلى الظفر عطلوبه. هذا 
شأن هذه الطبيعة الفكرية ال تميز بها البشر بين سائر الحيوانات. 
ثم الصناعة المنطقية هي كيفية فعل هذه الطبيعة الفكرية النظرية» تصفه لتعلم سداده 

من حطئه؛ لأنها وان كان الصواب ها ذاتيا إلا أنه ۲۲/۲۷۸ قد يعرض ها الخطأ في 
الأقل من تصور الطرفین على غير صورتهما من اشتباه افیآت في نظم القضايا وترتیبها 
للنتاج. فتعيّن المنطق للتخلص من ورطة هذا الفساد إذا عرض . فالتطق إذاً مر صناعي 
مساوق للطبيعة الفكرية؛ ومنطبق على صورة فعلها. ولكونه أمراً صناعيّاً استغنى عنه في 
الا كو ولذلك تحد كثيراً من فحول النظار في الخليقة يحصلون على المطالب في العلوم 
دون صناعة النطق» ولا سيما مع صدق النية والتعرض لرحمة الله فان ذلك أعظم معنی» 
ویسلکون بالطبيعة الفكرية على سدادها» فيفضي بالطیع إلى حصول الوسط والعلم 
بالطلوب كما فطرها | لله علیه. 

ثم من دون هذا الأمر الصناعي الذي هو النطق مقدمة آحری من التعلي وهي معرفة 
الألفاظ ودلالتها على المعاني الذهنية تردها) من مشافهة الرسوم بالكتاب ومشافهة 
اللسان بالخطاب» فلا بد أيها المتعلم من بحاوزتك هذه الحجب كلها إلى الفكر في 
مطلوبك. ۱ 

فأولاً دلالة الكتابة المرسومة على الألفاظ القولة وهي أحقّها( ثم دلالة الألفاظ 
المقولة على العاني المطلوبة» ثم القوانين في ترتيب للعاني للاستدلال في قوالبها المعروفة في 
صناعة النطق» ثم تلك العاني بحردة في الفكر اشر اكا يقتنص بها المطلوب بالطبيعة 
الفكرية بالتعرض لرحمة الله ومواهبه. 

وليس كل أحد يتجاوز هذه الراتب بسرعة» ولا يقطع هذه الحجب في التعليم 
بسهولة» بل رعا وقف الذهن في حجب الألفاظ بالمناقشاتء أو عثر في أَتْرَاك الأدلة 
شخب الجدال والشبهات» وقعد عن تحصیل الطلوب. ولم يكد یتخلص من تلك الغمرة 
الا قلیل من هداه | لله. 


١‏ - في ن: طریقیه. 
۲ - في ن: تودیها. 
۳ دين: أحفها. ون آحری: حفظهار 
٤‏ - في ن: اشتراكا. و نسخة: اشتراطا. 


مقدمة ابن حلدون ۳۹۰ 

فإذا ابتلیت عثل ذلكء وعرّض لك ارتباك() في فهمكء أو تشغیب بالشبهات في 
ذهنك فاطرح ذلك» وانتبذ حجب الألفاظ وعوائق الشبهات واترك الأمر الصناعي 
جملةء واحلص إلى فضاء الفکر الطبيعي الذي فطرت علیه؛ وسَرح نظرك فيه» وفرغ 
ذهنك له" للغوص على مرامك منه» واضعا ها" حيث وضعها آکابر النظار قبلك؛ 
مستعرضاً للفتح من الله كما فتسح علیهم من ذهنهم من رحمته وعلمهم مالم یکونوا 
یعلمون. فاذا فعلت ذلك آشرقت عليك أنوار الفتح من الله بانظفر عطلوسك» وحصل 
الامام*) الوسط الذي حعله الله من مقتضیات"* ذاتیات هذا الفكرء وفطره) عليه» كما 
قلناه؛ وحيئذ [ظ۱/۲۷۹] فارجع به إلى قوالب الأدلة وصورها فأفرغه فيها» ووفه حقه 
من القانون الصناعي» ثم اکسه صور الألفاظ. وأبرزه إلى عالم الخطاب والشافهة وئیق 
ا 

وأمّا إن وقفت عند المناقشة والشبهة في الأدلة الصناعية وتمحيص صوابها من خطئها ‏ 
وهذه أمور صناعية وضعية تستوي حهاتها المتعددة» وتتشابه لأحل الوضع والاصطلاح» 
فلا تتميز جهة الحق منها إذ جهة الحق إنما تستبين”" إذا كانت بالطبع - فيستمر ما حصل 
من الشّك والارتیاب» وتسدل الحجب على المطلوب» وتقعد بالناظر عن تحصيله. وهذا 
شان الا كزين من النظار والتأحرین يها من سيقت له عجمة ف لسانه فربطت عن 
ذهنه» ومن حصل له شغب بالقانون النطقي, تعصب له فاعتقد أنه الذريعة إلى إدراك 
احق بالطبع» فيقع في الحيرة بين شبه الأدلة وشك و كها. ولا يكاد یخلص منها. 

والذريعة إلى إدراك ا بال ما هو الفكر الطبيعي - كما قلناه » إذا جرد عن جميع 
الأوهام وتعرض الناظر فيه إلى رحمة الله تعالى. وا ای بباهن رامیت ۵ 
الفکر» فيساوقه [لذلك] في الأكثر. فاعتبر ذلك» واستمطر رحمة الله تعالى مت متى أعوزك 
فهم المسائل» تشرق عليك أنواره بالاشام إلى الصواب. والله الحادي إلى رحمته. وما 
العلم إلا من عند ا له 4[تبارك: 7 


۲ - في ن: فیه. 

۳ - لعل الضمیر برجع إلى نفسك العلومة من المقام» على حد قوله تعالى: «#حتی توارت بالحجاب# آي: 
٤‏ - في ن: الاشام. 

ه - في ن: مفيضات هذا الفكر. 

كك في ن: ونظرة. 

۷ - في ن: تتميز. 


مقدمة ابن خلدون ١م‏ 


١‏ - #8 الفصل التاسع والثلاثون: 
في أن العلوم الآليّة لا توسّعٌ فيها الأنظار ولا تفرَّغ المسائل 


اعلم: أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين: علوم مقصودة بالذات» 
كالشرعيات من التفسير والحديث والفقه وعلم الکلام» وكالطبيعيات والاغیّات من 
الفلسفة؛ وعلوم هي وسيلة آلية هذه العلوم کالعريية والحساب وغيرهما للشرعيات» 
كالمنطق للفلسفة» ورعا كان آلة لعلم الكلام ولأصول الفقه على طريقة المتأخرين. 

فاما العلوم الي هي مقاصد» فلا حرج في توسعة الكلام فيهاء وتفريع المسائل 
واستكشاف الأدلة والأنظار؛ فان ذلك يزيد طالبها تمكنا في ملكته وایضاحا لعانیها 
المقصودة. 

وأمًا العلوم الي هي آلة لغيرها مثل العربية والنطق وأمثالهاء فلا ينبغي أن ينظر فيها إلا 
من حيث هي آلة لذلك الغير فقط ولا يوسع فيها الكلام» ولا تفرع المسائل؛ لأن ذلك 
مخرج ها عن المقصود, إذ القصود منها ما هي آلة له لا غير» فکلما حرحت عن ذلك 
حرجت عن المقصود [ظ٩۲/۲۷۹]»‏ وصار الاشتغال بها لغوا مع مافيه من صعوبة الحصول 
على ملكتها بطولها وكثرة نوعها”". ورعا يكون ذلك عائقا عن تحصيل العلوم القصودة 
بالذات لطول وسائلهاء مع أن شأنها أهم والعمرٌ يقصرٌ عن تحصيل الجميع على هذه 
الصورة» فيكون الاشتغال بهذه العلوم الالية تضييعا للعمر وشغلاعا لا يعيئ. 

ومذا كما فعل المتأخرون في صناعة النحو وصناعة النطق, لا بل وأصول الفقه» لأنهم 
آوسعوا دائره الکلام فیها نقلا واستدلالاء وأكثروا من التفاریع والاستدلالات يما آحرجها 
من کونها آلة وصیرها من القاصد؟. 

ورعا يقعٌ فیها أنظار لا حاحة بها في العلوم القصودة (بالذات» فتکون لاحل ذلك° 
من نوع اللغو» وهي آیضا مضرة بالتعلمین على الاطلاق, لأن المتعلمين اهتمامهم 
بالعلوم القصودة آکثر من اهتمامهم بوسائلها* فإذا قطعوا العمر في تحصيل الوسائل 
فمتی یظفرون بالقاصد؟. فلهذا يجب على العلمین غذه العلوم الآلية أن لا یستبحروا في 


١‏ - ني ن: فروعها. 

۲ - في ن: صيرها مقصودة بذاتها. 

۳ - ي ن: (فهي). 

: - في ن: اهتمامهم بهذه الآلات والوسائل. 


مقدمة ابن حلدون YoY‏ 


شأنهاء ولا یستکثروا من مسائلهاء وینبهوا التعلم على الغرض منها؛ وییقوا") به عنده. 
فمن نزعت به همته بعد ذلك إلى شيء من التوغلء ورأى من نفسه قياماً بذلك وكفاية 
به فرق له ما شاء من الراقي صعياً أو سهلا. «وكلٌ ميسر لما خلق ل4»(؟. 


١‏ في ن: ويقفوا. 
e‏ 2 


و 


مق ان اوق ن یج توت or‏ 
4٠ - ١‏ الفصل الأربعون: 
ف تعلیم الولدان واختلاف مَذاهب الأمصار الإسلامية في طرقه 

اعلم ان تعليم الولدان" للقرآن شعارٌ من شعائر الدين» أحذ به أهل الملة» ودرحواعليه 
في جميع أمصارهم» لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الإبمان وعقائده من آيات القرآن 
وبعض متون الأحاديث. 

وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبي عليه ما يحصل بعد من الملكات. وسبب ذلك: 
أن التعليم في في الصغر() أشدٌ رسوخاً وهو أصلٌ لما بعده لد السّابق الأول للقلوب 
كالأساس للمَکات» وعلى حسب الأساس وأساليبه يكون حال ما" ينبي عليه. 

57 طرقهم في تعليم القرآن للولدان باختلافهم» باعتبار ما ينشأ عن ذلك التعليم 
من ۱ : 
فأما آهل المغرب لماعو د لاه اع و وی و فقط و آناء 
جالس تعليمهم؛ ا E‏ ل ل 
يحذق فيه أو ينقطع دونه» فيكون [ظ ۱/۲۸۰] انقطاعه في الغالب انقطاعا(؟ عن العلم 
بالجملة. 

وهذا مذهب أهل الأمصار بالمغرب, ومن تبعهم من قرى”) البربر أمم المغرب في 
ولدانهم إلى أن یجاوزوا حد البلوغ إلى الشبيبة. وكذا في الكبير إذا راحع مدارسة القرآن 

3 اک 00 
أصلاً في التعليم. فلا يتتصرون لذلك عليه قط بل يخلطون فق تعليمهم للولدان رواية 
الشعر في الغالب والترسل وأحذهم بقوانين العربية وحفظها وتحويد الخط والكتاب. 

كن سرس ارا كر فيه بالخط أكثر من 

جميعهاء إلى أن يخرج الولد من عمر البلوغ إلى الشبيبة» وقد شدا”' بعض الشيء في 

١‏ - في ن: تعليم الصغر. 

۲ - في ن: من. 

۳ - في ظ: فيكون الفصاحة في غالب القضاء. 

٤‏ - في ن: قراء. 

ه - أي: يعلمونهم الكتابة من حيث هي على الاطلاق لا رسم الصحف فقط واحتلاف حملة القرآن فيه كما يفعل 
أهل المغرب. (د.وافي). 


- أي آحذ 


مه اون لاهن ل ست تحت تیم ۳۵۲ 


العربية والشعر والبصر بهماء وبرّز في الط والکتاب وتعلّق بأذيال العلم على الجملة لو 
كان فیها سند لتعلیم العلوم. لکنهم ینقطعون عند" ذلك لانقطاع سند التعلیم في 
آفاقهم؛ ولا حصل بأيديهم إلا ما حصل من ذلك التعليم الأول» وفیه كفاية لمن آرشده 
الله تعالى» واستعداد إذا وجد المعلم. 

وأما أهل إفريقية فيخلطون في تعليمهم للولدان القرآن بالحديث في الغالب» ومدارسة 
قوانين العلوم وتلقين بعض مسائلها. إلا أن عنايتهم بالقرآن» واستظهار الولدان إيَاهء 
ووقوفهم على اختلاف رواياته وقراءاته» أكثر ها سواه» وعنايتهم بالخط تبع لذلك» 
وبالجملة فطريقهم في تعليم القرآن أقربُ إلى طريقة أهل الأندلس؛ لأن سند طريقتهم في 
ذلك متصل بمشيخة الأندلس الذين آحاژوا عند تغلب النصارى على شرق الأندلس» 
واستقروا بتونس وعنهم أحذ ولدانهم بعد ذلك. 

وأما آهل المشرق فيخلطون في التعليم كذلك على ما يبلغناء ولا أدري بم عنايتهم 
منها. والذي ينقل لنا أن عنايتهم بدراسة القرآن وصحف العلم وقوانينه في زمن الشبيبة 
ولا خلطون بتعليم الخط؛ بل لتعليم الخط عندهم قانون ومعلمون له على انفراده. كما 
علج مائو ا ویتداولونها في مكاتب الصبيان. 1 ا ا 
عن الاحادة. ومن اراد تعلم الخط فعلى قدر ما يسنح له بعد ذلك من همة 
[ظ ۲۲/۲۸۰ في طلبه ويبتغيه من أهل صنعته. 

فأما أهل إفريقية والغرب فأفادهم الاقتصارٌ على القرآن القصور عن ملكة اللسان 
جملة» وذلك أن القرآن لا ينشأ عنه في الغالب ملكة؛ لما أن البشر مصروفون عن الإتيان 
عثله٩‏ فهم مصروفون لذلك عن الاستعمال على أساليبه والاقتداء”' بهاء وليس لهم 
ملكة في غير أساليبه» فلا يحصل لصاحبه ملكة في اللسان العربي» وحظه الجمود في 
العبارات» وقلة التصرف ف الكلام. ورعا كان أهل إفريقية في ذلك أحف من أهل المغرب 
لا خلطون في تعليمهم القرآن بعبارات العلوم في قوانينها كما قلناه» فیقتدرون على شيء 


١‏ - قفي ن: عن. 

۲ - في ن: واستنظار. 

۳ - في ن: الحمة. 

۽ - قال تعالى: من اجتمعت الانس والجن على أن یأتوا عشل هذا القرآن لا يأتون عثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا4[الإسراء: ۸۸]. أي: آنهم إذا آرادوا معارضة القرآن لا یتمکنون من فعل ذلك وم يرد في الآية آنهم لا عکنهم 
الاستفادة من معانيه» واستجلاب آلفاظه لمخاطباتهم بحيث يتحقق لکلامهم البلاغة الى لا توحد في غيره من الکلام. 
واحسب آنهم منعوا عن الاستفادة منه لما رسخ في أذهان کثیر منهم أنه لا طاقة له على فهمه على الوجه الا کمل, بحيث 
رسخ في أذهانهم القصور ما حعلهم عاحزین عن استنطاقه والوصول إلى أعلى أنواع البلاغة من خلال مدارسته. وا لله أعلم. 

ه - في ن: والاحتذاء. 


مقدمة ابن حلدون Yoo‏ 


من التصرف واذاة المثل بالمثل» إلا أن ملکتهم في ذلك قاصرة عن البلاغة» لما أن أكثر 
محفوظهم عبارات العلوم النازلة عن البلاغة كما سيأتي في فصله. 

وأمّا أهل الأندلس فأفادهم التفنن في التعليم» وكثرة رواية الشعر والترسل» ومدارسة 
العريبة من أول العمر حصول ملكة صاروا بها أعرف في اللسان العربي» وقصروا في سائر 
العلوم لبعدهم عن مدارسة القرآن والحديث الذي هو أصل العلوم وأساسهاء فكانوا لذلك 
أهل حط وأدب بارع أو مقصر على حسب ما يكون التعليم الثاني من بعد تعليم 
الصبا. 

ولقد ذهب القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب رحلته إلى طريقة غريبة في وحه 
التعليم» وأعاد في ذلك وأبداء وقدم تعليم العريية والشعر على سائر العلوم كما هو 
مذهب أهل الأندلس قال: لأن الشعر ديوان العرب» ويدعو إلى تقليعه وتعلیم العربية في 
التعليم ضرورة فساد اللغة. 7 ثم يُنتقل منه إلى الحساب فيتمرن فيه حتى يسرى القوانين. اع 
تقل إل درس القرآن هیر عليه بهذه الق 

ثم قال: ويا غفلة أهل بلادنا في أن يؤخذ الصبي بكتاب الله في أول آمره يقرأ مالا 
قف رح ل حر لمع 
ثم قال: ينظِرٌ في أصول الدين ثم أصولي الفقه ثم الجدل ثم الحديث وعلومه. 

وهی مع ذلك أن بط في التعليم علمان إلا أن کون التعلم قاباً للك بحودة الفهم 
والنشاط.هذا ما آشار إليه القاضي أیو یکر رجه الله وهو لعمري مدهب حسن!! الا أن 
العوائد لا تساعد عليه؛ وهي أملك بالأحوال. ووحه ما احتضت به العوائد من تقدم 
دراسة القرآن لیثار(() للتبرك رظ ۲۱/۲۸۱ والثواب» وحشية ما يعترض الولد؟ في جنون 
الصبا من الآفات والقواطع عن العلم فیفوته القرآن؛ لأنه ما دام في الحجر” منقاذٌ 
للحكم» فإذا تجاوز البلوغ وانْحلَ من ربقة القهرء فرعا عصفت به رياح الشبيبة فألقته 
بساحل البطالة. فيغتدمون في زمان الحجر وربقة الحكم تحصيل القرآن لعلا يذهب خلوا 
منه. ولو حصل اليقين باستمراره في طلب العلم وقبوله التعليم لكان هذا المذهب الذي 
ذكره القاضي أولى ما أحذ به أهل المغرب والمشرق. وک لکن ا لله کم ما یشای 
ولا ل مُعَقَبّ حکمه4[الرعد: ۱ سبحانه. 


۱ - و ن: حظ. 

۲ - في ظ: إيثار التبرك. ویری الدکتور واي أن هذا الترکیب ركيك وآن استقامته أن يقول: ووجه ما اختصت به 
العوائد من تقدم دراسة القرآن أن في ذلك إيثارا للتبرك والشواب واتقاء لما يعرضه... الخ. 

۳ - في ن: يعرض للولد. 

6 - يعيٰ: ما دام صغیرا تحت وصاية آهله. 


١‏ ۱-۲ ۶- الفضل الحادي والأريعون: 
في أن الشّدّة ة على المتعلمين مضرَّةٌ بهم 


وذلك أن إرهاف الحد بالتعليم مضرّ بالتعلم سیّما في أصاغر الولد لأنه من سوء الَلَكَةِ. 
ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطا به القهن وضيّق 
على النفس في انبساطهاء وذهب بنشاطهاء ودعاه إلى الکسل. وحمل على الكذب 
والخبث» وهو التظاهر بغير ما في ضميره حوفاً من انبساط الأيدي بالقهر علیه وعلمه 
الکر والخديعة لذلك» وصارت له هذه عادة ولق وفسدت معاني الانسانية الي له من 
حيث الاجتماع والتمرن» وهي الحمية والمدافعة عن نفسه ومنزله, وصار عیالاً علی غیره 
في ذلك» بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل» فانقبضت عن غايتها 
ومدى إنسانيتهاء فارتكس وعاد في أسفل السافلين. 

وهكذا وقع لكل أمة حصلت في قبضة القهر ونال منها العسف. واعْتبرْةٌ في كل من 
تملك آمره علیه ولا تکون الملكة الكافلة له رفيقة به وتحد ذلك فيهم استقراء. وانظره 
في الیهود وما حصل بذلك فیهم من خلق السوء حتى انهم یوصفون في كل آفق 
وعصر بالحرج» ومعناه في الاصطلاح الشهور: التخابث وسببه: ما قلناه. 

فيتبغي للمعلم في متعلمه» والوالد في ولده» أن لا یستبدا علیهما في التأدیب. وقد 
قال محمد بن أبي زيد في کتابه الذي ألفه في حکم العلمین والتعلمین: لا ينبغي لدب 
الصبيان أن يزيد في ضربهم إذا احتاجوا إليه على ثلاثة ة أسواط شيئا. ومن كلام عمر 
رضي | لله عنه: من لم يؤدبه الشرع لا أديه الله. فرصا على تون ادوس شم نك 
التأديب» وعلما بأن القدار الذي عينه الشر ع [ظ ۲۲/۲۸۱ لذلك أملك له فإنه أعلم 
عصلحته. 

ومن أحسن مذاهب التعليم ما تقدم به الرشيد لعلم ولده. قال خلف الأحمر: بعث 
ای الرشيد في تأديب ولده محمد الأمين فقال: يا هر إن أمير المؤمنين» قد دفع إليك 
مهجة نفسه وثمرة قلبه» فصير يدك عليه مبسوطق وطاعته لك واجبة. ا 
وضعك أمير المؤمنين. آقرئه القرآن وعرفه الأخبار وروه الأشعارء وعلمة السئن» وبصره 


١-ين:‏ يشدوا علیهم. 
۲ - يريد حلف بن حيان اه من طبقة الأصمعي توق سنة ۰ ه.. مترجم في طبقات النحويين واللغويين 
للزبيدي ص: ۰۱۰۱۵-۱۷۱ 


مقدمة ابن 0 بتكت | ت ست ۳۵۱۷ 
0 08 يجا القواد إذا EN‏ لا > 0 إلا أنت 
ورفع حضرو ق و 


مغتدم فائدة تفيده إياهاء من غير أن تحزنه قتميت ذهنه. ولا تمعن في مسامحته فيستحلي 
الفراغ ويألفه. وقوّمه ما استطعت بالرفق(؟ والملاينة» فان أَبَاهُمًا فعليك بِالشّدَةٍ والغلطة. 


0 


اتتهى. 


١‏ - في الأصل: بالقرب. والمثبت موافق لمروج الذهب: .)7١7/4(‏ وهو أصوب. 


١ط‏ كك ۲ الفصّل الغاني والأربعون: 
في أن و 
ولقاء المشيخة خة مزيد كمال في التعليم 


والسبب في ذلك: 

أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما ینتحلون(؟ به من المذاهب والفضائل تارة 
علماً وتعليماً وإلقاءٌ» وتارة محاكاة وتلقینا بالمباشرة» إلا أن حصول الملكات عن المباشرة 
والتلقين أشد استحكاماً وأقوى رسوخاء فعلى قدر كثرة الشيوخ يكو حصول الملكات 
ورسوخها. والاصطلاحات أيضاً في تعليم العلوم مخلطة على المتعلم. حتى لقد يظن كثيرٌ 
منهم أنها حزء من العلم. ولا یدفع عنه ذلك إلا مباشرته لاحتلاف الطرق فيها من 
المعلمين. 

فلقاء أهل العلوم و تعدد شاج يفيده تمييز الاصطلاحات .ما يراه من احتلااف طرقهم 
فيهاء فيجرد العلم عنهاء ويعلم آنها أَنْحاءُ تعليم وطرق توصيل» وتنهض قواه إلى الرسوخ 
والاستحكام في اللکات( وتصحح معارفه وقیزها"" عن سواهاء مع تقوية ملكته 
بالباشرة والتلقین و کثرتهما من الشيخة عند تعددهم وتنوعهم. عامج ا 
طرق العلم والهداية. فالرحلة لا بد منها في طلب العلم لا کتساب الفوائد والکمال بلقاء 
المشايخ ومباشرة الرحال «زوا لله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم#[البقرة: ۲۱۳) 
والنور: 1 ۶ ]. 


١‏ - انتحله وتنحله: ادعاه لنفسه وهو لغیره. 
۲ - في ن: الملكان. 
۳ -في ن: تصحیح معارفه وتمييزها. 


مقدمة ابن خحلدون ۹ 


١‏ - 47 الفصل الثالث والأربعون: 
في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها 


والسبب في ذلك: أنهم معتادون [ظ۱/۲۸۲] النظر الفكري» والغوص على المعاني 
وانتزاعها من احسوسات وتحريدها في الذهن أموراً كلية عامة ليحكم عليها بأمر العموم 
لا خصوص مادة ولا شخص ولا حيل ولا أمة ولا صنف من الناس» ويطبقون من بعد 
ذلك الكلي على الخارحيات؛ وأيضا یقیسون الأمور على أشباهها 
القياس الفقهي. فلا تزال أحكامهم وأنظارهم كلها في الذهن» ولا تصير إلى المطابقة 
مد اثراغ س ل ل وتو بل لابق انعم تارج 
عما في الذهن من ذلك» كالأحكام الشرعية فانها فروع عما في احفوظ من أدلة الكتاب 
والسنة. فتطلب مطابقة ما في الخارج هاء عکس الأنظار في العلوم العقلية الى تطلب في 
صحتها مطابقتها لما في الخارج. فهم متعودون في سائر أنظارهم الأمور الذهنية والأنظار 
الفكرية لا یعرفون سواها. 

والسياسة يحتاج صاحبها إلى مراعاة ما في الخارج وما یلحقها من الأحوال ویتبعها 
فانها حفية, ولعل أن يكون فیها ما يبمنع من إلحاقها بشبه أو منال» وينافي الكلي الذي 
يحاول تطبيقه عليها. 

ولا يقاس شيء من أحوال العمران على الآخر؛ إذ كما اشتبها في أمر واحد» فلعلهما 
احتلفا في أمور. فتكون العلماء لأحل ما تعودوه من تعميم الأحكام؛ وقياس الأمور بعضها 
على بعض إذا نظروا في السياسة» آفرغوا ذلك في قالب آنظارهی ونوع استدلالاتهم» 
فیقعون في الغلط كثيراء ولا یمن 

ويلحقٌ بهم أهل الذكاء والکیس من أهل العمران؛ لأنهم ینزعون بثقوب أذهانهم 
إلى مثل شأن الفقهاء من الغوص على العاني والقياس وانحاكاة» فيقعون في الغلط. 

والعامي السّليم الطبع التوسط الكيس لقصور فکره عن ذلك» وعدم اعتياده إِيّاه 
يقتصر لكل مادة على حكمهاء وفي كل صنف من الأحوال والأشخاص على ما اختص 
به» ولا يعدي الحكم بقياس ولا تعميم» ولا يفارق في أكثر نظره المواد احسوسة ولا 
يجاوزها في ذهنه» كالسابح لا يفارق البر عند الموج. 


-١‏ لعله أراد جمع نظر وهو الفكر في الشيء تقدره وتقيسه. 


مقدمة ابن حلدون ۳۹۰ 
قال الشاعر: 
شاه وغل اسا جت فاد السلامة في الساحل 
فيكو مأموناً من النظر في سياسته» مستقیم النظر في معاملة آبناء حنسه؛ فیَحسن 
معاشه» وتندفع آفاته ومضاره باستقامة نظره: وفوق کل ذي علم عليم#[يوسف: 
۷ 

ومن هنا (تعلم() أن صناعة [ظ۲/۲۸۲] النطق غير مأمونة الغلط لکثرة ما فيها من 
لانتزاع وبعدها عن ا محسوس» فانها تنظرٌ في المعقولات الثواني» ولعل الواد فیها ما بانع 
تلك الأحكام وينافيها عند مراعاة التطبيق اليقيي. وأمّا النظِرٌ في المعقولات الأول وهي الي 
یداه تريب نايسن ۱۳5 الأنها یه وصور اكسوينات حافظة مؤذنة بتصديق 


١‏ - يي ن: يتبين. 


فة أبن علدو سر یتح ا 


١‏ 5 و که ۷۳ الفصل الرابع والأربعون: 
في أنّ حملة العلم في الاسلام أكثرهم العجم 


من الغريب الواة قع أن حملة العلم في الملة الإسلامية أكفرهم العجم» ار 
GSS‏ إلا في القلیل النادر» ون كان 
منهم العربي في نسبته فهو عجمي في لغته ومرباه ومشيخته» مع أن الملة عرييق وصاحب 
شريعتها عربي. 
والسبب في ذلك: أن الملة في أوهها لم يكن فيها علم ولا صناعة لمقتضى أحوال 
السذاحة والبداوة» وإنما أحكام الشريعة الي هي أوامر الله ونواهيه كان الرحال ينقلونها 
في صدورهم وقد عرفوا مأخذها من الکتاب والسّنة ما تلقوه من صاحب الشرع 
وأصحابه» والقوم يومئذ عرب تور أمر التعليم والتأليف والتدوین» ولا دفعوا الیه 
ولا دعتهم إليه حاجة» وحرې الأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعين. وكانوا يسمون 
المختصين يحمل ذلك ونقله قرب أي: الذين يقرؤون الكتاب وليسوا أميين» لأن الأمية 
یوم صفة عامة في الصحابة عا کانوا عرباًء فقيل لحملة القرآن یوش قرائ إشارة إلى 
هذا؛ فهم قراءٌ لكتاب الله والسنة المأثورة عن [رسولع ال لأنهم ۸ يعرفوا الأحكام 
الشرعية إلا منه ومن الحديث» الذي هو في غالب موارده تفسير له وشرج», قال صلى 7 
عليه وسلم: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسنتي»7) 
لما جه نشل دو ی حول يد فسا يعد اتيج إل ا 
الحديث مخافة ضياعه. ثم احتيج إلى معرفة الأسانيد وتعديل الناقلين للتمييز بين الصحيح 
من الأسانيد وما دونه. ا قواقعات من الکننی والسة وفسد مع 
ذلك اللسان. فاحتیج إلى وضع القوانین النحوية. وصارت العلوم الشرعية كلها ملکات 
في الاستنباطات والاستخراج والتنظیر والقیاس واحتاحت إلى علوم آحری» وهي الوسائل 
ها» من معرفة قوانين العربية» وقواین ذلك الاستنباط و القیاس» والذب عن العقائد الاعانية 
بالأدلة لکثرة البد ع والإلحاد. فصارت هذه العلوم كلها علوماً ذات ملکات محتاجة 
۲۱/۲۸۳7 إلى التعليم فاندرجت في جملة الصنائع. وقد كنا قدمنا أن الصنائع من 
منتحل الحضرء وأن العرب أبعد التاس عنها" . فصارت العلوم لذلك حضرية» وبعد عنها 
العرب وعن سوقها. والحضر لذلك العهد هم العجم أو من هم في معناهم من الموالي 


١‏ - أحرجه مالك في الموطأ (۸۹۹/۲) من حديث أنس. وأخرجه الحاكم )٩۳/۱(‏ من حديث ابن عباس. 
- في الفصل الحادي والعشرين من الباب الخامس وعنوانه: فصل: في أن العرب أبعد الناس عن الصنائع. 


وأهل الحواضر الذين هم يومئذ تبع للعجم في الحضارة وأحوالها من الصنائع والحرف» 
ف وم على ذلك الحصارة الراسيحة أنه سل وله مر 

فكان صاحب صناعة النحو سیبویه( والفار Sg‏ من 
بعدهما؛ و کلهم عجم في آنسابهم» ولفا ربوا في اللسان العربي فا کتسبوه ه بالربی ومخالطة 
العرب وصیروه قوانین وفنا لمن بعدهم. ۱ 

وكذا حملة اخدیث الذین حفظوه عن أهل الاسلام أكثرهم عجم أو مستعجمون 
باللغة والربی» لاتساع الفن بالعراق. 

وكان علماء أصول الفقه كلهم عجما كما یعرف؛ وكذا حملة علم الكلا» وكذا 
كن افر وم يقم بحفظ العلم وتدوينه إلا الأعاجم. وظهر مصداق قوله صلى الله 

عليه وسلم: «لو تعلق العلم بأكناف السماء لاله قومٌ من أهل فارس»”. 

وأما العرب الذين أدركوا هذه الحضارة وسوقهاء وخرجوا إليها عن البداوة» فشغلتهم 
الرئاسة في الدولة العباسية, وما دفعوا إليه من القيام با ملك عن القيام بالعلم والنظر 
فيه» فإنهم كانوا أهل الدولة وحاميتها وأولي سياستهاء مع ما يلحقهم من الأنفة عن 
انتحال العلم حینتذ .ها صار من جملة الصنائم» والرؤساء أبدا يستنكفون عن الصنائع 
والهن وما يجر إليهاء ودفعوا ذلك إلى من قام به من العجم والمولدين؛ وما زالوا يرون لههم 
حق القيام به» فإنه دينهم وعلومهم ولا يحتقرون حملتها كل الاحتقار. حتى إذا حرج 
الأمر من العرب جملة وصار للعجم صارت TOO‏ ی 
ا ملك عا هم عليه من البعد عن نسبتهاء وامتهن حملتها عا يرون آنهم بعداء 
مشتفاون ا لا يني ولا بجدي عتهم إن لك والسياسته کما ذکرته ی عل 2 ري 
الدينية. 

فهذا الذي قررناه هو اسب أن حملة الشريعة أو عامّتهم من العجم. 

ولا لعلوم العقلية أيضاً فلم تظهر في اللة إلا بعد أن تميز حملة العلم ومؤلفوه» واستة؟ 


١‏ - هو عمرو بن عثمان» توق سنة ا 

۲ - أبو الحسين أحمد بن فارس» توفي حوالي ها 

۳ - أبو إسحاق إبراهيم بن السري» توق ۳۱ه. بغية الوعاة .٤١١/١‏ 

٤‏ - أحرجه ه البخاري ٤۸۹۷(‏ و4۸۹۸) ومسلم (545؟) والترمذي (۳۳۰۷) من حديث أبي هريرة قال: 
ع د ل ل «لو كان الیمان عند الثريا لناله رحال من هؤلاء». 

وأخ رجه أحمد (۷۹۳۷ و8١6)‏ بلفظ: «لو كان العلم بالثريا لتناوله أناس من آبناء فارس». وانظر مجمع 
الزوائد للهيئمي (4۹/۱۰ - ۰) في كتاب المناقب. باب ما جاء في ناس من أبناء فارس. 

ه - يحيل على الفصل الحادي والثلاثين وما بعده من الباب الثالث. 


مقدمة ابن خحلدون_ ‏ سب 1Y‏ 
العلم كله صناعة» فاعتصت بالعجم؛ > وتركتها العرب» رفن a‏ عملي 
إلا التعرّیون") من العجم [ظ۲/۲۸۳] شأن الصنائع كما قلناه أوّلا. 

فلم يزل ذلك في الأمصار ما دامت الحضارة في العجم» وبلادهم من العراق وخراسان 
وما وراء النهر» فلما خربت تلك الأمصار» وذهبت منها الحضارة التي هي سر ا لله في 
حصول العلم والصنائع» ذهب العلم من العجم جملة لا شثملهم من البداوة. 

واحتص العلم بالأمصار الوفورة الحضارة. ولا أوفر الیوم في الحضارة من مصر فهي 
أم العام وایوان الاسلام وینبو ع العلم والصنائع. 

وبقي بعض الحضارة فيما وراء النهر لما هناك من الحضارة بالدولة الي فيهاء فلهم 
بذلك حصة من العلوم والصنائع لا تنكر. وقد دلنا على ذلك كلام بعض علمائهم في 
تآليف وصلت إلينا من هذه البلاد, وهو سعد الدين التفتازاني". 

وأمّا غيره من العجم فلم نر لهم من بعد الإمام ابن الخطيب ونصير الدين الطو 
کلاماً يعوّل على نهايته في الإصابة. فاعتبر ذلك وتأمله تر عجبا في أحوال الخليقة. وهلا لله 
يخلق ما يشاء#[آل عمران: ۷ لا إله الا هو وحده لا شريك له» له اللك وله احمد» 
وهو على كل شيء قدير» وحسبنا الله ونعم الوكيل. والحمد لله. 


۱ - في ن: المعربون. 
۲ - هو مسعود بن عمر» ولد بتفتازان من بلاد حراسان» وأقام بسر حس» وآبعده تیمورلنك إلى سمرقند 
٩۲-۷۱ ۲(‏ ۷ه). 


5 5 46 الفضل الخامس والأربعون: 
في أنّ الغجمة إذا سبّقت إلى اللسان 


قصرت بصاحبها في تحصيل العلوم عن أهل اسان العربي 


والس في ذلك: أن مباحث العلوم كلها ما هي في المعاني الذهنية والخيالية؛ من بين 
العلوم الشرعية الى هي أكثر مباحنها في الألفاظ وموادّها من الأحكام المتلقاة من الكتاب 
والسنة ولغاتها المؤدية” لها وهي كلها في الخيال؛ وبين العلوم العقلية» وهي في الذهن؛ 
واللغات إنما هي ترجمان عما في الضمائر من تلك المعاني يؤديها بعض إلى بعض بالمشافهة 
ف الناظرة والتعاجم ومارسة البحث في العلوم لتحصیل ملكتهنا بطول الران علی ذلك 
والألفاظ واللغات وسائط وحجبٌ نين الضمائره وروابط وعتام على العاني. ولا بذ في 
اقتناص تلك العاني من آلفاظها من معرفة دلالتها اللغوية علیها وحودة الملكة للناظر فیها 
والا فیعتاص عليه اقتناصهاء زيادة على ما یکون في مباحنها الذهنية من الاعتیاص. وإذا 
كانت ملكته في تلك الدلالات راسخة بحيث تتبادر المعاني إلى ذهنه من تلك الألفاظ عند 
استعماها شأن البديهي واحبمي زال ذلك الحجاب بابلملة بين المعاني والفهم» أو حف 
ولم ببق إلا معاناة ماني المعاني من الباحث فقط. هذا كله إذا كان التعلیم تلقینا وبالخطاب 
والعبارة. وأما إن احتاج المتعلم إلى الدراسة والتقييد بالكتاب ومشافهة الرسوم الخطية من 
الدواوين [ظ7/5/١]‏ .مسائل العلوم» كان هنالك حجاب آخر بين الخط ورسومه في 
الكتاب وبين الألفاظ المقولة في الخيال» لأن رسوم الكتابة ها دلالة خاصة على الألفاظ 
القولة: توما ل تعرف تلك الدلالة تعلاوت مره العبارة. وان عرفت علکة قاصرة كانت 
معرفتها أيضا قاصرة» وراد علئ بط واتعلم بذلك حجاب آخر بينه وبين مطلوبه من 
تحصيل ملكات العلوم أعوص من الحجاب الأول. وإذا كانت ملكته في الدلالة اللفظية 
والخطية مستحكمة ارتفعت الحجب بينه وبين المعاني» وصار إنما يعاني فهم مباحثها فقط. 
هذا شأن للعاني مع الألفاظ والخط بالنسبة إلى كل لغة. والمتعلمون لذلك في الصغر أشد 
استحکاماً لملكاتهم. 

ثم إن الملة الإسلامية» لما اتسع ملكهاء واندرحت الأمم في طيهاء ودرست علوم 
الأولين بنبوتها وكتابها» وكانت أمية النزعة والشعار» فأحذها اللك والعزة وسخرية 


١‏ - في ن: المويدة. 


۳۹۰۵ 


مقدمة ابن حلدون 
الأمم ها بالحضارة والتهذیب( وصيروا علومهم الشرعية صناعة بعد أن كانت نقلا. 
فحدثت فيهم الملكات؛ وكثرت الدواوين والتواليف» وتشوفوا إلى علوم الأمم فنقلوها 
بالتزجمة إلى علومهم وأفرغوها في قالب آنظارهم» وحردوها من تلك اللغات الأعجمية 
إلى لسانهي» وأربعو(؟ فيها على مدا ركهم» وبقيت تلك الدفاتر الي بلغتهم الأعجمية 
نسيا منسيا وظلا مهجورا وهباء منثورا» وأصبحت العلوم كلها بلغة العرب ودواوينها 
المسطرة بخطهم. واحتاج القائمون بالعلوم إلى معرفة الدلالات اللفظية والخطية في لسانهم 
دون ما سواه من الألسن» لدروسها وذهاب العناية بها. 

وقد تقدم لنا أن اللغة ملكة في اسان وكذا الخط صناعة ملكتها في الید(. فإذا 
تقدمت في اللسان ملكة العجمة صار مقصرا في اللغة العربية» لما قدمناه من أن الملكة إذا 
تقدمت في صناعة عحل فقل أن يجيد صاحبها ملكة في صناعة أحری() وهو ظاهر. وإذا 
كان مقصرا في اللغة العربية ودلالتها اللفظية والخطية اعتاص عليه فهم العاني منهاء كما 
مر إلا أن تکون ملكة العجمة السابقة لم تستحکم حين انتقل منها إلى العريية. کأصاغر 
آبناء العجم الذين يربون مع العرب قبل أن تستحکم عجمتهم» فتکون اللفة العربية کأنها 
السابقة هم ولا یکون عندهم تقصير في فهم العاني من اللغة العريية. و کذا [ظ4 ۲۲/۲۸ 
آیضا شأن من سبق له فعلم اخط الأعجمي قبل العربي. وطذا نحدٌ الکثیر من علماء 
الاعاحم في دروسهم وجالس تعليمهم يعدلون عن نقل التفاسير من الكتب إلى قراءتها 
ظاهراء يخففون بذلك عن أنفسهم مؤونة بعض احجب» ليقرب عليهم تناول العاني 
وصاحب الملكة في العبارة والخط مستغن عن ذلك لتمام ملكته» وأنه صار له فهم الأقوال 
من الخط والمعاني من الأقوال كالحبلة الراسخة؛ وارتفعت الحجب بينه وبين العاني. ورعا 


١‏ - أي: فأحذها بالحضارة والتهذيب ملكها وعزتها وتسخيرها للأمم. أي: استيلاؤها على الأمم وتسخيرها 
ذه الأمم.(د.وان). 


> - لم يتقدم هذا وإغا سيأتي الكلام عليه في الفصل 47 من هذا الباب وعنوانه: فصل في أن اللغة ملكة 
صناعية. ولعل هذا الفصل كان متقدما على الفصل الذي نحن بصدده ثم آحره عنه ابن خلدون بعد ذلك بدون أن 
يغير هذه العبارة. ولذلك أشباه ونظائر كثيرة ي المقدمة. (د.واقي). 

ه - تقدم هذا في الفصل الثلائین من الباب الخامس وعنوانه: فصل في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع 
الانسانية. 

1 - انظر الفصل الثاني والعشرین من الباب النامس وعنوانه فصل: في أن من حصلت له ملكة في صناعة نقل 
أن يجيد بعدها ملكة آحری. 


۷ - في ن: تعلم. 


مقدمة ابن حلدون ۳۹۹ 
يكون الدأب على التعليم والمران على اللغة وممارسة الخط يفضيان بصاحبهما إلى تمكن 
الملكة كما نحده في الكثير من علماء الأعاحم إلا أنه في النادر. وإذا قرن بنظيره من علماء 
CE I‏ لت 
الفنون بالعجمة السّابقة الي تؤثر القصور بالضرورة. 

عرض علي ذذلت با سور نا عم یز أكثرهم العجم. لأن المراد بالعجم 
هنالك عجم النسب لتداول الحضارة في فيهم ال قررنا أنها سبب لانتحال الصنائع 
والملكات ومن جملتها العلوم” ). راما سيم الق نيدت من ذلك» وهی الرادة هنا. 

ولا یعرض على ذلك أيضاً ما كان لليونانيين من رسوخ القدم» فإنهم إنما تعلموها من 
لغتهم السابقة هم وخطهم تا یی 

بای المتعلم للعلم في الملة الإسلامية یأحذ العلم بغير لسانه الذي سبق إليهء ومن 
غير حطه الذي یعرف ملکته. فلهذا يكوة له ذلك حجابا كما قلناه. وهذا عام في جميع 
أصناف أهل اللسان الأعجمي من الفرس والروم والترك والبربر والفرنج وسائر من لیس 

من أهل اللسان العربي. وف ذلك آيات للمتو سین . 


١‏ - انظر الفصل السابع عشر من الباب الخامس. فصل: في أن الصنائع إنما تکمل بکمال العمران احضري 
وکثرته. 

۲ - اقتباسا من قوله تعالی: ان في ذلك لآيات للمتوسمين#[الحجر: ۷۰] والعنی: للمتفکرین التفرسین الذين 
یعرفون حقيقة الشيء ب بسمته. (د.واتي). 


مقدمة ابن حلدون ۳۹۷ 


-١‏ 45-5 الفصل السادس والأربعون: 
في علوم اللسّان العربي 


أركانة آربیة: وهي اللغة والنحو والبيان والأدب. ومعرفتها ضرورية على أمل 
الشريعة» إذ مأحذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة» وهی بلغة العرب» ونقلتها 
من الصحابة والتابعين عرب» وشرح مشكلاتها من لغاتهم. فلا بد من معرفة العلوم 
المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة. وتتفاوت في التأكيد بتفاوت مراتبها في التوفية 
والمبتدأ من الخبر» ولولاه لجهل أصل الإفادة. وكان من حق علم اللغة التقدم. لولا أن 
أكثر الأوضاع باقية في موضوعاتها لم تتغير بخلاف الإعراب الدال على الإسناد والسند 
والسند إليه فإنه تغير بالجملة ولم يبق له أثر. فلذلك كان علم النحو أهم من اللغةء إذ في 
التوفيق. 

أ (علم النحو): اعلم أن اللغة ني التعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده» وتلك 
العبارة فعل لساني ناشئة عن القصد لافادة الكلام. فلا بد أن تصير ملكة متقررة في 
العضو الفاعل اء وهو اللسان. وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم. وكانت الملكة 
الحاصلة للعرب من ذلك أحسن الملكات وأوضحها إبانة عن القاصد لدلالة غير الكلمات 
فيها على كثير من المعاني» مثل الح ركات الي تعين الفاعل من المفعول من المجرور أعيٍ 
الضاف. ومثل الحروف الى تفضی بالأفعال إلى الذوات من غير تکلف ألفاظ أخرى. 
وليس یوحد ذلك إلا في لغة العرب. وأما غيرها من اللغات فكل معنى أو حال لا بد له 
من ألفاظ تخصه بالدلالق ولذلك بحد كلام العجم في مخاطباتهم أطول مما تقدره بكلام 
العرب. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «أوتيت جوامع الكلم, واختصر لي 
الكلام اختصارا»(. فصار للحروف في لغتهم والح ركات والطهيئات أي الأوضاع اعتبار 


۱ - قوله: (أوتيت جوامع الكلم) أخرجه البخاري (7845) ومسلم (077) من حديث أبي هريرة. وقال 
الحافظ العراقي في تخريج الإحياء وتبعه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (۱۱۳/۷): روى عبد بن حميد من حديث 
عمر بسند منقطع والدارقطئ من حديث ابن عباس بإسناد جيد: «أعطيت جوامع الكلم واحتصر لي الحديث 
احتصارا». وشطره الأول متفق عليه. قال البخاري: بلغي ف جوامع الكلم أن الله جمع له الأمور الكثيرة في الأمر 
الواحد والأمرين ونحو ذلك. وللحاكم من حديث عمر المتقدم: كانت لغة إسماعيل قد درست فجاء حبریل 
فحفظنيها. وروی الترمذي ني الشمائل من حديث هند بن أبي هالة كان يتكلم بجوامع الكلم لا فضول ولا تقصير. 


في الدلالة على القصود غير متكلفين فيه لصناعة يستفيدون ذلك منهاء إنما هي ملكة في 
ألستتهم يأحذها الآخر عن الأول“ كما تأخذ صبياننا هذا العهد لغاتنا. 

فلما جاء الإسلام وفارقوا الحجاز لطلب الملك الذي كان في أيدي الأمم والدول 
وخالطوا العجم تغيرت تلك الملكة ما آلقي إليها السمع من الخالفات ال للمستعریین من 
العجم. والسمع آبو اللکات اللسانية ففسدت ما ألقي إليها ما یغایرها جنوحها إليه 
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باعتياد السمع. وحشي أهل الحلوم“ منهم أن تفسد تلك الملكة رأسا ويطول العهد 
فينغلق القرآن والحديث على الفهوم» فاستنبطوا من حاري كلامهم قوانين لتلك الملكة 
مطردة شبه الكليات و القواعد» يقيسون عليها سائر أنواع الكلام ويلحقون الأشباه منها 
بالأشباه» مثل أن الفاعل [ظ ۲۲/۲۸۵ مرفو ع» و الفعول منصوب والبتدا مرفوع. ثم رآوا 
تغير الدلالة بتغير حركات هذه الكلمات» فاصطلحوا على تسميته إعراباء وتسمية 


وق الصحيحين من حديث أبي هريرة: بشت بجوامع الكلم. ولأبي داود من حديث جابر: كان ف كلامه صلی الله 
عليه وسلم ترتيل أو ترسیل» وفيه شبخ لم يسم وله. وللتزمذي من حديث عائشة: كان كلامه صلى الله عليه 
وسلم كلاماً فصلاً يفهمه كل من معه. وقال التزمذي: يحفظه كل من حلس إليه. وقال النس‌اني في اليوم والليلة: 
يحفظه من سمعه. وإسناده حسن. اه. قلت: روى العسكري في الأمثال من طريق سليمان بن عبد الله النوفلي» عبن 
جعفر بن محمد» عن أبيه؛ أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: أوتيت جوامع الكلم واعتصر لي الكلام احتصارا. 
وهو مرسل في سنده من لم یعرف وللديلمي بلا سند من حديث ابن عباس مغله بلفظ: أعطيت. والحديث بدل 
الكلم. وعند البيهقي في الشعب من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن أبي قلابة: أن عمر مر برحل يقرأ 
كتاباً من التوراة فذكر الحديث وفيه: فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بشت فاتحا وخاتما وأعطيت جوامع الکلم 
وفواتحه واحتصر لي الحديث اختصارا. وللطبراني من طريق أبي الدرداء قال: جاء عمر وذكره. ولأبي يعلى من 
طريق حالد بن عرفطة قال: كنت عند عمر فجاءه رجلٌ فذكره وفيه قوله صلى الله علييه وسلم: يا أيها الناس قد 
أوتيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر لي اختصارا. وأصل الحديث من طريق ابن سيرين» عن أبي هريرة بلفظ: 
أعطيت فواتح.. وني لفظ: مفاتيح. و آحر: جوامع الكلم ونصرت بالرعب. ومن حديث سعيد بن المسيب وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة بلفظ: أعطيت جوامع الكلم. وق لفظ: بشت بجوامع الكلم. ومن 
طريق أبي موسى مولى أبي هريرة عن مولاه بلفظ: أوتيت جوامع الكلم. ومن طريق العلای عن أبيه» عن آبي هريرة 
بلفظ: أعطيت. ومن حديث عطاء بن السائب» عن أبي حعفر عن أبيه» عن على في حديث: أعطيت مسا ففيه 
وأعطيت جوامع الكلم. وني حدیست أبي موسى الأشعري: أعطيت فواتح الكلم وخواقه. ونص البخاري في 
الصحيح فيما رواه عن ابن شهاب قال: بلغي في جوامع الكلم أن الله يجمع له الأمور الكثيرة ال كانت تکتسب في 
الکتب قبله ف الأمم في الواحد والأمرين ونحو ذلك وحاصله أنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالقول الموحز 
القليل اللفظ الكثير المعاني. وقال سليمان بن عبد الله النوفلي: كان يتكلم بالكلام القليل يجمع فيه المعاني الكثيرة. 
وقال غيره: يعن القرآن بقرينة قوله: بشت والقرآن هو الغاية في جاز اللفظ واتساع العاني. وقال: آحر القرآن 
وغيره ما أوتيه في منطقه فبان به من غيره بالإيجاز والابلاغ والسداد. 

ويرى الدكتور وافي أن هذا لا يصح أن يكون دليلا على ما قرره بصدد اللغة العربية؛ لأن الحديث خاص بكلام 
الرسول عليه السلام وما أوتيه من بلاغة في القول وقدرة على الإيجاز والتعبير عن العاني الكثيرة بالقليل من الألفاظ. 

۱ يعي: أهل الأحلام والعقول.‎ - ١ 

۲ - الأناة والعقل» ومنه قوله تعالى: وم تأمرهم أحلامهم بها أم هم قوم طاغون؟). وق ن: العلوم. 


مه این لو 
الوحب لذلك التغير عاملاً. وشال ذلك. وصارت كلها اصطلاحات خاصة بهي 
فقيدوها بالكتاب» وجعلوها صناعة لهم مخصوصة؛ واصطلحوا على تسميتها بعلم النحو. 
وأول من كتب فيها أبو الأسود الدؤلي من بي كنانة» ويقال: بإشارة علي رضي الله عنه» 
لأنه رأى تغير الملكة فأشار عليه بحفظهاء ففزع إلى ضبطها بالقوانين الحاصرة7" المستقرأة. 
ثم كتب فيها الناس من بعده إلى أن انتهت إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي ایام الرشيد 
(أحوج ما كان الناس إليها)“ لذهاب تلك الملكة من العرب. فهذب الصناعة وكمل 
أبوابها. وأخذها عنه سيبويه» فكمل تفاريعها واستكثر من أدلتها وشواهدها ووضع فيها 
كتابه”" المشهور الذي صار إماما لكل ما كتب فيها من بعده. ثم وضع أبو علي الفارسي 
وأبو القاسم الزجاج”) كتباً مختصرة للمتعلمين يحذون فيها حذو الإمام في كتابه. 

ثم طال الکلام في هذه الصناعة وحدث الخلاف بين أهلها في الكوفة والبصرة المصرين 
القديمين للعرب» وكثرت الأدلة والحجاج بينهم» وتباينت الطرق في التعليم» وكثر 
الاختلاف في إعراب كثير من آي القرآن باحتلافهم في تلك القواعدء وطال ذلك على 
المتعلمين» ساء ترود لاقي ل الا ١‏ د 
استيعابهم لجميع ما نقل» كما فعله ابن مالك في كتاب التسهيل وأمثاله» أو اقتصارهم 
على البادیء للمتعلمين كما فعله الزخشري في المفصل وابن الحاحب في القدمة له. ورعا 
نظموا ذلك نظماً مثل ابن مالك في الأرحوزتين الكبرى والصغرى”” وابن معطي في 
الأرحوزة الألفية". 

وبالحملة فالتآليف في هذا الفن أكثر من أن تحصى أو حاط بهاء وطرق التعليم فيها 
مختلفة: فطريقة المتقدمين مغايرى طريقة المتأحرين» والكوفيون والبصريون والبغداديون 
والأندلسيون عختلفة طرقهم كذلك. 

وقد كادت هذه الصناعة أن تؤذن بالذهاب لما رأينا من النتقص في سائر العلوم 


١‏ - الحاصرة: بالصاد. أي: الى تحصر وتحدد. 

۲ - في ن: وكان الناس أحوج إليها. 

۳ - يسمى مولف سيبويه الكتاب وهو مطبوع. 
٤‏ - هو عبد الرحمن بن إسحاق الزحاجي نسبة إلى شيخه ابراهیم ب بن السري الزحاج مات سنة ۳۳۹ه-. بغية 
الوعاة ۰۷۷/۲ 

ه - تسمى أرجوزته الكبرى الكافية الشافية» وأما آرحوزته الصغرى فهي الألفية المشهورة» وهي ملخص 
الکافية. د. وایی. 

١‏ - كان الأفضل أن يقدم ابن معطي, لأن ألفيته سابقة على ألفية ابن مالك وإلى هذا يشير ابن مالك نفسه في 
فاتحة ألفيته إذ يقول: وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي 

وهو بسبق حائز تفضيلاً مستوحب ثنائي ابلمیلا 


مقدمة ابن حلدون ۳V.‏ 


والصنائع بتناقص العمران. ووصل إلينا بالغرب طذه العصور ديوان من لعي "موت 
إلى جال الدين بن هشام من علمائها [ظط٦۲۸/١]‏ استوفى فيه أحكام الإعراب بجملة 
ومفصلة» وتكلم على احروف والمفردات والمجمل» وحذف ماقي الصناعة من المتكرر في 
أكثر أبوابهاء و ماه بالمغني في الإعراب» وأشار إل نكت اغر اتب القرآن كلهاء وضبطها 
بأيواب وفصول وقواعد انتظم" سائرهاء فوقفنا مه على علم حم؛ يشهد بعلو قدره في 
هذه الصناعة ووفور بضاعته منها. وكأنه ينحو في طريقته منحاة أهل الموصل الذين اقتفوا 
أثر ابن جني واتبعوا مصطلح تعليمه. فأتى من ذلك بشيء عجيب دال على قوة ملكته 
واطلاعه. وا لله یزی في الخلق ما يشاء4[فاطر: .]١‏ 

ب (علم اللغة): هذا العلم هو بیان الوضوعات اللغوية. وذلك أنه لا فسدت ملكة 
اللسان العربي في الحركات المسماة عند أهل النحو بالإعراب» واستنبطت القوانين الحفظها 
كما قلناه» تم ذلك الفساد علابسة العجم ومخالطتهم» > حتی تأدّی الفساد إل 
موضوعات الألفاظ فاستعمل کثیر من کلام العترب ق غار مر طتوعيم عدم ميلا سح 
هه امرون فق امد ا اف اضر العربية» فاحتيج إلى حفظ الموضوعات 
اللغوية بالکتاب والتدوین حشية الدْروس( وما ينشأ عنه من الجهل بالقرآن واحدیت» 
فشمر كثيرٌ من أئمة اللسان لذلك وأملوا فيه الدواوین. 

وکان سابق الحلبة في ذلك الخليل بن آمد الفراهيدي ألف فیها کتاب العين فحصر 
فيه م رکبات حروف العجم كلها من الثتائي والثلائي والرباعي والخماسي» وهو غاية ما 
ينتهي إليه الت ركيب في اللسان العربي. وتأتی له حصر ذلك بوحوه عددية حاصرة. وذلك 
أن جملة الکلمات الثنائية تخرج من جميع الأعداد على التوالي من واحد إلى سبعة 
وعشرین» وهو دون نهاية حروف العجم بواحد» لآن احرف الواحد منها يؤخذ مع كل 
واحد من السبعة والعشرین» فتکون سبعة وعشرین كلمة ثنائية. ثم يؤحذ الثاني مع الستة 
والعشرین کذلك. ثم الثالث والرابع ثم یذ السابع والعشرون مع الشامن والعشرین 
فیکون واحداً فتکون كلها آعدادا على توالي العدد من واحد إلى سبعة وعشرین. فتجمع 
كما هي بالعمل العروف عند أهل الحساب» وهو أن يجمع الأول مع الأخير ویضرب 
المجموع في نصف العدة» ثم تضاعف لأحل قلب الثنائي لن التقديم والتأحير 


١‏ - يعي كتابه: مغ اللبيب عن كتب الأعاريب» وقد عرض ابن هشام فيه لموضوعات يمت كثير منها بصلة 
إلى بحوث فقه اللغة. 

۲ - في ن: انتظمت 

۳ - أي: الذهاب 


3 - اي: کتبوا من الأمالي الق تلقی على التلامذة. 


مقلعة این علد ون س 


[ظ۲/۲۸۱] بين الحروف معتبر في التركيبء فيكون اخارج جملة الثنائيات. وتخرج 
الثلاثيات من ضرب عدد الثنائيات فيما يجمع من واحد إلى ستة وعشرين» على توالي 
العدد؛ لأن كل ثنائية تزيد عليها حرفاً فتکون ثلاثية» فتكون الثنائية ئية عنزلة الحرف الواحد 
مع كل واحد من الحروف الباقية وهي ستة وعشرون حرفا بعد الثنائية نتجمع من واحد 
إلى ستة وعشرين على توالي العدد ويضرب فيه جملة الثنائيات» ثم تضرب الخارج في ستة 
جملة مقلوبات الكلمة الثلاثية» فيخرج مجموع تركيبها من حروف الثلاثية» فيخرج 
مجموع تركيبها من حروف المعجم. وكذلك في الرباعي والخماسي. فانحصرت له 
التراكيب بهذا الوحه» ورتب أبوابه على حروف المعجم بالترتيب التعارف. واعتمد فيه 
ترتيب الخارج فبدأ بحروف الحلق» ثم ما بعده من حروف النك» ثم الأضراس» ثم 
العف وحعل حروف العلة آخرا وهي الحروف الحوائية. وبداً من حروف الحلق بالعين 
لأنه الأقصى(") منهاء فلذلك سمي کتابه بالعین, لأن التقدمین کانوا یذهبون في تسمية 
دواوينهم إلى مثل هذا وهو تسميته بأول ما يقع فيه من الكلمات والألفاظ. . ثم بين المهمل 
منها من المستعمل. زان الیل قیاق ماس الكش لله اسان الع رفوتل 
لثقله» ولحق به الثنائى لقلة دورانه» وكان الاستعمال في الثلاثى أغلب» فكانت أوضاعه 
اکثر لدورانه. وضمن الیل ذلك كله ق كاب لعن واستوعبه آحسن استیعاب 
واوعاه. 

وحاء آبو بكر الزييدي - وکتب شام المؤيد بالأندلس في المئة الرابعة - فاحتصره مع 
احافظة على الاستیعاب» وحذف منه الهمل كله وكثيرا من شواهد الستعمل وخصه 

وألف الجوهري من الشارقة کتاب الصّحاح على الزتيب التعارف روف العجم 
فجعل البداءة منها باطمزق وحعل الترجمة باطروف على الحرف الأخخير من الکلمة 
لاضطرار الناس في الأكثر إلى أواخر الكلم فيجعل لك باباء ثم يأتي بالحروف أول الکلمة 
على ترتيب حروف المعجم أيضاء ويترجم عليها بالفصول إلى آخرهاء وحصر اللغة اقتداء 

حصر الخليل. 

7 ثم ألف فيها من الأندلسيين ابن سيدة من أهل دانية في دولة علي بن مجاهد كتاب 
امحكم على ذلك المتحى من الاستیعاب وعلی نحو ترتيب کتاب العین. وزاد فيه التعرض 
لااشتقاقات الكلم وتصاريفهاء فجاء من أحسن الدواوين. A‏ اله 
ضاي الستتضر امن ملوك الدولة الخقصية يتونس» وقلب تر تبه إلى ترب كاب 


YY 


مقدمة ابن حلدون 
الصحاح في اعتبار [ظ ۲۱/۲۸۷ أواخر الكلم وبناء التراحم عليهاء فكانا توأمي رحم 
وسليلي أبوة. 

ولکراع من أئمة اللغة کتاب النحجد ولابن دريد” © كتاب اجمهرة, ولابن الأنباري 
کتاب الزاهر 

هذه أصول کتب اللغة فیما علمناه. وهناك ختصرات آحری مختصة بصنف من الکلم 
ومستوعبة لبعض الأبواب أو لکلها. الا أن وحه الحصر فیها حفی» ووحه الحصر في تلك 
حلي من قبل التراکیب كما رأيت. ۱ 

ومن الكتب الموضوعة أيضاً في اللغة كتاب الزمخشري في الجاز» وسماه أساس البلاغة, 
ی فيه كل ما تحوزت به العرب من الألفاط وفيما تجوزت به من المدلوللات» وهو كتاب 
شريف الإفادة. 

ثم لما كانت العرب تضع الشيء على العموم» ثم تستعمل في الأمور الخاصة ألفاظا 
آحری نخاصة بهاء درون" لك سنا ا وا کو کے انش ال 
عزيز المأخذ كما وضع الأبيض بالوضع العام لكل ما فيه بياض» ثم احتص ما فيه بياض 

من الخيل بالأشهب» ومن الانسان بالأزهر» ومن الغنم بالأملح» حتی صار استعمال 
الأبيض في هذه كلها لحنا وحروجا عن لسان العرب» واحتص بالتألیف في هذا النحی 
الثعالي» وأفرده في كتاب له سماه: : فقه اللغة. وهو من آكد ما يأخذ به اللغوي نفسه أن 
يحرف استعمال العرب عن مواضعه. فليس معرفة الوضع الأول بكاف في الت کیب 
حتى يشهد له استعمال العرب لذلك. وأكثر ما اج إلى ذلك الأديب في فني نظمه 
ونثره؛ حذرا من أن يكثر لحنه في الموضوعات اللغوية في مفرداتها وتراكيبها. وهو أشد 

من اللحن في الاعراب وأفحش. 

وكذلك ألف بعض المتأخرين في الألفاظ المشتركة؛ وتكفل بحصرها وان ۸ تبلغ إلى 
النهاية في ذلك» فهو مستوعب للأكثر. وأمّا الحتصرات الموجودة في هذا الفن الخصوصة 
بالمتداول من اللغة» الكثير الاستعمال» تسهيلاً لحفظها على الطالب فكثيرة مثل الألفاظ 
لابن السكيت والفصيح لثعلب وغيرهما. وبعضها أقل لغة من بعضء لاختلاف نظرهم 
في الأهم على الطالب للحفظ. والله خلاق العلیم» اب سواه. 


۱ - هو محمد بن الحسن بن درید» تصغير أدرد. والأدرد: الذي ليس في فيه سن» وهو تصغير ترخيم بسبب 
حذف حرف الحمزة من أوله» كما تقول في تصغير أسود: سوید» وتصغير أزهر: زهير. انظر وفيات الأعيان 
.)455/1١١‏ 

۲ - في ن: فوق. 

۳ - في ن: النزئیب. 


فة اب لاون ت ج د يي VY‏ 

قَصْلٌ: واعلم أن النقل الذي تثبت به اللغةء إنما هو النقل عن العرب أنهم استعملوا 
هذه الألفاظ هذه المعاني. لا تقل: إنهم وضعوها لأنه متعذر وبعید» ولم يعرف لاحد 
منهم. وكذلك لا تثبت اللغات بقياس مالم نعرف استعماله على ما عرف استعماله 
جامع يشهد باعتباره في الأول شأن القياسات الفقهية» فیثبت الخمر للنبيذ باستعماله في 
ماء العنب باعتبار الإسكار [ظ۲/۲۸۷] الجامع. لأن شهادة الاعتبار في باب القياس إنما 
يدرعيا الشرع الدال علی ضخه القیاش من اصله: وليس لنا مثله في اللغة إلا بالعقل» 
وهو مُحَکم؟*. وعلی هذا جمهور الأئمة» وان مال إلى القیاس فیها القاضي وابن سریج 
وغیرهم؛ لکن القول بنفیه آرجح. ولا تتوهمن أن إثبات اللغة في باب الحدود اللفظية؛ 
لأن الحد راجع إلى العاني ببيان أن مدلول اللفظ احهول النفي هو مدلول الواضح 
الشهور. رال ق أن اللفظ كذا لعنی کذا. والفرق في غاية الظهور. 

ت - (علم البیان): هذا العلم حادث في اللة بعد علم العربية واللغة. وهو من العلوم 
اللسانية؛ لأنه متعلق بالألفاظ وما تفیده» ویقصد بها الدلالة عليه من العانی. وذلك أن 
الأمور الن يقصد التکلم بها إفادة السامع مع کلامه هي: إما تصور مفردات تسند 
ویسند إليها ويفضي بعضها إلى بعض» والدالة على هذه هي الفردات من الأسماء والأفعال 
والخروف» وما یز السندات من السند إليها والازمنة ویدل عليها غير الحركات 

من الاعراب وأبنية الكلمات» وهذه كلها هى صناعة النحو. 

ويبقى من الأمور المكتنفة بالواقعات الحتاحة للدلالة أحوال التخاطبین أو الفاعلين وما 
يقتضيه حال الفعل. وهو محتاج إلى الدلالة عليه لأنه من تمام الإفادة» وإذا حصلت 
للمتكلم فقد بلغ غاية الإفادة في كلامه» وإذا م يشتمل على شيء منها فليس من حنس 
كلام العرب؛ فإن كلامهم واسع» » ولکل مقام عندهم مقال يختص به» بعد كمال الاعراب 
والإبانة. ألا ترى أن قوهم: زيد حاءني» مغايرٌ لقوهم: حاءني زید» من بل أن المتقدم 
منهما هو الأهم عند المتكلم. فمن قال: جاءني زيد فاد أن اهتمامه بابحيء قبل الشخص 
السند إليه» ومن قال: زيد جاءني أفاد أن اهتمامه بالشخص قبل الجيء المسند. 

وكذا التعبير عن أحزاء الجملة ما يناسب المقام من موصول أو مبهم أو معرفة. 

وكذا تأكيد الإسناد على الجملة كقوهم زيد قا 500 


١‏ - ومن هذا يتبين أن ابن حلدون لا يرى ما يراه بعضهم من أن الفضل من نشأة اللغة یرحع إلى الوضع. 
م 

نف ي: أن العقل هو القاضي الحاكم. 

۳ - لي ن: وهو. 


مقدمة ابن حلدون ۳۷ 
متغايرة كلها في الدلالق وإن استوت من طريق الإعراب» فإن الأول العاري عن التأكيد 
إنما يفيد الخالي الذهن» والثاني المؤكد بان يفيد التردد» والثالث يفيد المنكر» فهي متلفة. 

وكذلك تقول: جاءني الرحل» ثم تقول مکانه بعینه: حاءني رحل» إذا قصدت بذلك 
التدكير تعظیمه وأنه رحل لا يعادله أحد من الرحال. 0 

ثم الجملة الإسنادية تكون خبرية وهي الي لما حارج تطابقه أولاء وإنشائية 
[ظ۱/۲۸۸] وهي الى لا حارج لها كالطلب وأنواعه. 

ثم قد يتعين ترك العاطف بين المدملتين إذا كان للثانية حل من الاعراب فتنزل'") بذلك 
منزلة التابع المفرد نعتا وتوكيدا وبدلا بلا عطف» أو يتعين العطف إذا لم يكن للثانية محل 
من الإعراب» ثم يقتضي احل الاطناب والإيجاز فيورد الكلام عليهما. 

ثم قد يدل باللفظ ولا يراد منطوقه» ويراد لازمه إن كان مفردا كما تقول: ني اانه 
فلا تريد حقيقة الأسد النطوقة» وإنما تريد شجاعته اللازمة وتسندها إلى زيد» وتسمى 
هذه استعارة. وقد تريد باللفظ ال رکب الدلالة على ملزومه» كما تقول: زيد كثير الرماد 
وتريد به ما لزم ذلك عنه من ابحود وقرى الضيفء لأن كثرة الرماد ناشئة عنهماء فهي 
دالة عليهما. 

وهذه كلها دلالة زائدة على دلالة الألفاظ من المفرد والمركبء وإنما هي هيات 
وأحوال الواقعات جعلت للدلالة عليها أحوال وهيآت في الألفاظ كل بحسب ما يقتضيه 
مقامه. 

فاشتمل هذا العلم السمّی بالبيان على البحث عن هذه الدلالة” الي للهیتات 
والأحوال والمقامات» وحعل على ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول يبحث فيه عن هذه الهيئآت والأحوال ال تطابق باللفظ جميع 
مقتضيات الحال» ويسمى علم البلاغة. 

والصنف الثاني: يبحث فيه عن الدلالة على اللازم اللفظي وملزومه» وهي الاستعارة 
والكناية كما قلناه وِيُسَمَى علم البیان. 

وألحقوا بهما صنفا آخرٌ وهو النظر في تزيين الكلام وتحسينه بنوع من التدميق"» اما 
بسجع بفضله أو بحنیس يشابه بين آلفاظه أو ترصيع يقطع أوزانه» أو تورية عن المعنى 
القصود بإيهام معنى أحفى منه لاشتراك اللفظ بينهماء أو طباق بالتقابل بين الأضداد 


١‏ - في ن: فيشترك. 
 - ۲‏ ن: الدلالات. 
۳ - بي ن: التنسیو 


مقدمة ابن حلدون 
وأمثال ذلك» ويسمى عندهم علم البديع. 

وأطلق على الأصناف الثلاثة عند الحدثين اسم البيان وهو اسم الصنف الثاني لأن 
الأقدمين أول مأ" تکلموا فيه. ثم تلاحقت مسائل الفن واحتدة يعد أحترى» وكتب فيها 
جعفر بن يحيى واحاحظ وقدامة وأمناطم إملاءات غير وافية فیها. ۳ م تزل مسائل الفن 
تكمل شيئا فشيقا إلى أن حص الْسّكاكي”" زبدته» وهذب مسائلة» ورتب آبوابه على 
نحو ما ذكرناه آنفا من الازتيب» وألّفّ كتابه المسمّى بالمفعاح في النحو والتصريف 
والبيان» فجعل هذا الفن من بعض أحزائه. وأحذه المتأحرون من كتابه» ولخصوامنه 
أمهات هي المتداولة لهذا العهد [ظ۲/۲۸۸] كما فعله السّكاكي في كتاب التبيان» وابن 
مالك في كتاب الصماح» وحلال الدين القزويئ في كتاب الإيضاح والتلخیص وهو 
أصغر حجما من الایضاح, والعناية به لهذا العهد عند أهل الشرق في الشرح والتعليم منه 
أكثر من غيره. 

وبا لحملة فالمشارقة على هذا الفن آقوم من الغاربة. وسببه - والله اعلم -: آنه کمالی 
في العلوم اللسانية» والصنائع الكمالية توحد في العمران» والشرق أوفر عمراناً من الغسرب 
كما ذكرناه. أو نقول: لعناية العجم» وهم معظم أهل المشرق» كتفسير الزخشري» وهو 
كله مب على هذا الفن» وهو أصله» وا احتص بأهل المغرب من أصنافه علیم البدییع 
حاصة» وجعلوه من جملة علوم الادب الشعرية وفرعوا له ألقاباء وعددوا أبواباء ونوعوا 
أنواعاً. وزعموا أنهم أحصوها من لسان العرب. وإغا حملهم على ذلك الولوع بتزيين 
الألفاظ» وأن علم البديع سهل المأخذ. وصعبت عليهم مآخذ البلاغة والبيان لدقة 
أنظارهماء وغموض معانيهماء فتجافوا عنهما. وممن ألف في البديع . من أهل إفريقية ابن 
رشیق» وكتاب العمدة له مشهور. وحری كثير من أهل إفريقية انلس على سحا 

واعلم أن ثمرة هذا الفنّ إنما هي في فهم الإعجاز من القرآن؛ لأن إعجازه في وفاء 
الدلالة منه بجمیع مقتضيات الأحوال منطوقة ومفهومة» وهي أعلى مراتب الکلام» مع 
الكمال فيما يختص بالألفاظ في انتقائها وحودة رصفها وتركيبهاء وهذا هو الاعجاز الذي 
تقصر الأفهام عن إدراكه؛ وإنما يدرك بعض الشيء منه من كان له ذوق بمخالطة اللسان 
العربي و حصول ملکته, فيدرك مو ری على ورس فلي ان سا رذ اس 


۳۷۵ 


١‏ - في د: من 

۲ - لعل المصنف م جد في كتاب عبد القاهر الجرجاني ما وحده في كتاب السكاكي فلذلك لم يذكره. والا 
فان كتاب الجرجاني مقدم عليه وأسبق» ولا سيما أنه ذكر أن فائدة هذا العلم عائدة إلى إعجاز القرآن فكان يحسن 
إيراده.. 


مقدمة ابن حلدون ۳۷/۹ 
الذين سععوه من مبلغه أعلى مقاماً في ذلك» لأنهم فرسان الكلام وَجهابذته» والذوق 
عندهم موجود بأوفر ما یکون وأصحه. وأحوج ما یکون إل هذا الفن الفسرون. وأکشر 
تفاسير التقدمین غفل عنه حتی ظهر جار الله الزخشري ووضع کتابه في التفسیر ۲ و تتبع 
ب ص ا ا O‏ 1 ا 
التفاسير» لولا أنه يؤيد عقائد أهل البدع عند اقتباسها من القرآن بوجوه البلاغة» ولأحل 
هذا يتحاماه كثيرٌ من أهل السنة مع وفور بضاعته من البلاغ. فمن آخکم عقائد السنة 
وشارك في هذا الفن بعض المشاركة حتى يقتدر على الرد عليه من جنس كلامه» أو يعلم 
أنه بدعة فيعرض عنها ولا تضر في معتقده» فإنه يتعين عليه النظر في هذا الكتاب للظفر 
بشيء من الإعجاز مع السلامة من البدع والأهواء. والله افادي من يشاء إلى سواء 
السبيل: 

ثْ - (علم الأدب): هذا العلم لا موضوع له ينظر في إثبات عوارضه أو نفيهاء وإنما 
المقصود منه عند أهل اللسان غرته» وهي الاحادة في في النظوم ورن على تایب 
العرب ومناحیهم. فيجمعون لذلك من كلام العرب ما عساه تحصل بر الملكة: ار 
عالي الطبقة» وسجع متساو في الإحادة» ومسائل من اللغة والنحو مبثوثة أثناء ذلك متفر 
يستقري منها الناظر في الغالب معظم قوانين العربية؛ ااه 
به ما يقع في أشعارهم منها؛ كل الي من جناب الشهيرة والأحبار العامة. 
والقصود بذلك كله أن لا يخفى على الناظر فيه شيء من كلام العرب وأساليبهم ومناحي 
بلاغتهم إذا تصفحه لأنه لا تحصل الملكة من حفظه إلا بعد فهمه. فيحتاج إلى تقديم 
جمیع ما یتوقف علیه فهمه. 

ثم انهم إذا أرادوا حد هذا الفن قالوا: الأدب هو حفظ آشعار العرب وأخبارهاء 
والأحذ من کل علم بطرف. يري ودين علوم E a‏ متونها 
فقط» وهی القرآن والحديث» إذ لا مدحل لغير لغير ذلك من العلوم في کلام العرب» إلا ما 
ذهب إليه الشأحرون عند کلفهم بصناعة البدیع من التورية في آشعارهم وترسلهم 
بالاصطلاحات العلمية. فاحتاج صاحب هذا الفن حینثذ إلى معرفة اصطلاحات العلوم 
لیکون قائماً على فهمها. 

وسمعنا من شيوخنا في جالس التعليم أن أصول هذا الفن وآرکانه أربعة دواوین 
وهي: أدب الکتاب"() لابن قتيبة, وكتاب الكامل للمبرد. وكتاب البيان والتبيين 


١‏ - وهو كتاب الكشاف. 
۲ - في ن: الكاتب 


VY 
للجاحظ وكتاب النوادر لأبي علي القالي البغدادي. وما سوى هذه الأربعة فتبع لها‎ 
وفروع عنها. وكتب احدئین في ذلك كثيرة.‎ 

ال ی ام ی ی با وی إذ الغناء إنماهو 

تلحینه. ‏ وکان الکتاب والفضلاء من الخواص في الدولة العباسية یأحذون آنفسهم به 

ا ۱ فلم يكن انتحاله قادحاً في العدالة والروءة» 
وهم الحجة [ظ ۲۲/۲۸۹ على من سواهم. وقد ألف القاضي أبو الفرج الأصبهاني - وهو 
ماهو تقو لاي جع و حيار ی زو وی روز 
ستیعاپ وآوفاه. ولعمري انه دیوان العرب» وحامع آشتات الحامسن الى سلقت شم فق كن 
كل فن من فنون الشعر والتاريخ والغناء وسائر الأحوال» ولا عدر يد نی ذلك لها 
نعلمه» وهو الغاية الي ي يسمو إليها الأديب ویقف عندها وا له بها؟!. 

وی الآن ترجع بالتحقيق علیالاجمال نیما تكلمنا عليه من علوم الات وال ادتي 
للصواب. 


۱ - ين: من. 


2/1 الفصل السابع والأربعون: 
في أن اللغة مَلكة صناعية 


اعلم: أن اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة إذ هي ملكات في اللسان للعبارة عن 
العاني» وحودتها وقصورها بحسب تام الملكة» أو نقصانها. وليس ذلك بالنظر إلى 
المفردات» وإنغا هو بالنظر إلى التراكيب» فإذا حصلت الملكة التامة في ت ركيب الألفاظ 
الفردة للتعبیر بها عن العاني القصودة, ومراعاة التألیف الذي يطبق الکلام علی مقتضی 
الحال» بلغ التکلم حینشذ الغاية من افادة مقصوده للسامع» وهذا هو معنی البلاغة 
واللکات لا تحصل الا بتکرار الأفعال» رم صفة» ثم 
تتكرر فتکون حالاء ومعنی الحال أنها صفة غير راسخة» ثم يزيد التکرار فتکون ملكة 
آي: صفة راسخحة. 

فالتکلم من العرب حين كانت ملكة اللغة العريية موجودة فیهم» یسمع کلام هل 

حیله وأساليبهم في مخاطباتهم و كيفية تعبیرهم عن مقاصدهم كما ي یسمع الصبي استعمال 
ا یاقا آان ثم یس E‏ نم لا یزال 
ساعهم لذلك یتجدد في كل لحظة ومن کل متکلم واستعماله يتكررء إلى أن يصير ذلك 
ملكة وصفة راسخة» ويكون كأحدهم. هكذا تصيرت الألسن واللغات من جيل إلى جيل 
وتعلمها العجم والأطفال وهذا هو معنی ما تقوله العامة من أن اللغة للعرب بالطبع» آي: 
بالملكة الأولى الى حذت عنهم» ولم يأحذوها عن غیرهم. 

ثم إنه لما فسدت هذه الملكة لضرّ عخالطتهم الأعاحم. وسبب فسادها: أن الناشىء 
من الجيل» صار يسمع في العبارة عن المقاصد كيفيات آحری غير الكيفيات [ظ۱/۲۹۰] 
الي كانت للعرب» فيعبر بها عن مقصوده لكثرة المخالطين للعرب من غيرهم» ويسمع 
كيفيات العرب أيضاء فاختلط عليه الأمر» وأحذ من هذه وهذه فاستحدث ملكة» 
وكانت ناقصة عن الأولى» وهذا معنى فساد اللسان العربي. 

ومذا كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية وأصرحها لبعدهم عن بلاد العجم من 
جميع حهاتهم» ثم من اكتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وب كنانة وغطفان وبي أسد 
وبي تميم. وأما من بعد عنهم من ربيعة وم وجذام وغسان وإياد وقضاعة وعرب الیمن 
بحاورین لأمم الفرس والروم والحبشة فلم تكن لغتهم تامة الملكة بمخالطة الأعاحم. وعلى 
نسبة بعدهم من قريش كان الاحتجاج بلغاتهم في الصحة والفساد عند أهل الصناعة 
العربية. وا لله سبحانه وتعالى أعلم» وبه التوفيق. 


ممدمة ابن تخل و .سس ۳۷۹ 
١‏ - 4۸- الفصل الثامن والأربعون: 
في أن لغة العرب هذا العهد لغة مستقلة 
مغايرة للغة مضر وير“ 


وذلك آنا نحدها في بیان القاصد والوفاء بالدلالة على سنن اللسان الضري ولم یفقد 
منها الا دلالة الح ركات على تعين الفاعل من الفعول» فاعتاضوا منها بالتقدیم والتأحیر 
وبقرائن تدل على حصوصیات القاصد. إلا أن البيان والبلاغة في اللسان الضري أكثر 
وأعرق. لان الألفاظ بأعيانها دالة على العاني بأعيانها» ويبقى ما تقتضیه الأحوال - 
ويسمى بساط الخال - محتاجاً إلى ما يدل علیه. وکل معنی لا بد وأن تكتنفه آحوال 
تخصه» فيجب أن تعتبر تلك الأحوال في تأدية المقصود لأنها صفاته. وتلك الأحوال في 
جميع الألسن أكثر ما يدل علیها بألفاظ تخصها بالوضع. وأما في اللسان العربي فافایدل 
عليها بأحوال وكيفيات في تراكيب اناك رواسا سر ان ار رجلا أو 
حركة إعراب» وقد يدل عليها بالحروف غير المستقلة. ولذلك تفاوتت طبقات الكلام في 
اللسان العربي بحسب تفاوت الدلالة على تلك الكيفيات كما قدمناه. فكان الكلام 
العربي لذلك آوحب وأقل ألفاظاً وعبارة من جمیع الالسن. ا 

عليه وسلم: «أوتيت جوا مع الکلم واختصر لي الکلام اختصارا»(. 

وا ذلك ماع ع عن إن عد رد تال ابش اس إني أحد في کلام 
العرب تكراراً في قوهم زيدٌ قائمٌ وان زيداً قائم وان زید لقائم والعنی واحد اظ ۰ ۱۱۱۳۹۰ 
فقال له: إن معانيها ختلفة*): 

فالأول: لإفادة الخالي الذهن من قيام زيد. 

والثاني: لمن سمعه فتردد فيه. 

والثالث: لمن عرف بالاصرار على إنكاره» فاحتلفت الدلالة باحتلاف الأحوال. 

وما زالت هذه البلاغة والبيان ديدن العرب ومذهبهم لهذا العهد. ولا تلتفعن في ذلك 
إلى حرفشة( النحاة أهل صناعة الاعراب القاصرة مدا ركهم عن التحقيق» حيث يزعمون 


١‏ - یری الدكتور واف أنه كان الأول أن يعنون هذا الفصل فصل في الرد على زعم أن العسرب. لأن موضوع 
هذا الفصل ليس بيانا هذه الدعوى وتأييداً لهاء بل مورد عليها. 

۲ - ين: أعرف. 

۳ - مر تخريجه في لفصل (4) من هذا الباب. 

4 - في ظ: محققة. 

ه - الخرفش ‏ بالفتح: الخلط. فالخرفشة التخلیط والاضطراب. 


أن البلاغة هذا العهد ذهبت» وأن اللسان العربي فسد اعتبارا ها وقع أواخر الكلم من 
فساد الإعراب الذي يتدارسون قوانينه. وهي مقالة دسها التشيع'" في طباعهم وألقاها 
القصور في أفئدتهم, وإلا فنحن بحد اليوم الكثير من ألفاظ العرب لم تزل في موضوعاتها 
الأولى» والتعبير عن المقاصد والتفاوت( فيه بتفاوت الابانة موحود في كلامهم هذا 
العهد» وأساليب اللسان وفنونه من النظم والتثر موحودة في مخاطباتهم» وفهم الخطيب 
المصقع في محافلهم وجخامعهم والشاعر الفلق على أساليب لغتهم والذوق الصحيح 
والطبع السليم شاهدان بذلك» ولم يفقد من أحوال اللسان المدون إلا حر کات الاعراب 
في آواحر الکلم فقط الني لزم اق لسان مضر طريقة واحدة و معروفا وهو 
الاعراب» وهو بعض من آحکام اللسان. وإنما وقعت العناية بلسان مضر لما فسد 
عخالطتهم الاعاحم حين استدلوا على مالك العراق والشام ومصر والغرب؛ وصارت 
ملکته على غير الصور اليّ كانت أولا فانقلب لغة آحری. وکان القرآن متنزلاً به. 
وامحدیث النبوي مهولا بلغته, وهما أصلا الدین والل» فخشي تناسیهما وانغلاق الافهام 
عنهما بفقدان اللسان الذي تنزلا به» فاحتیج إلى تدوین حکامه ووضع مقاییسه واستنباط 
قوانينه» وصار علماً ذا فصول وأبواب ومقدمات ومسائل» سماه أهله بعلم النحو؛ وصباعة 
العربية. فأصبح فنا حفوظاء وعلماً مكتوباء وسلماً إلى فهم كتاب لله وسنة رسوله وافياً. 
ولعلنا لو اعتنينا بهذا اللسان العربى لهذا العهد؟ واستقرينا أحكامه نعاض عن 
الحركات الإعرابية اسي فسدت ل دلانها بأمور أخرى وكيفيات موجودة فيه 
فتكون ها قوانين تخصهاء ولعلها تكون في أواخره على غير المنهاج الأول في لغة مضر. 
فلیست اللغات وملکاتها انا. ولقد كان اللسان المضري مع اللسان الحميري بهذه 
[ظ ۲۱/۲۹۱ الثابف وتغیرت عند مضر کثیر من موضوعات اللسان الحميري وتصاریف 
كلماته تشهد بذلك الأنقال الوحودة لديناء حلافا لمن يحمله القصور ی 
واحدة» ويلتمس إحراء اللغة الحميرية على مقاييس اللغة المضرية وقوانينهاء كما يزعم 


١‏ - أي: الانتصار لأصحابهم النحاة. وليس المراد المذهب المعروف 

۲ - ين: التعاون. 

۳ - يقال: طريق مهيعٌ أي: بين. 

> - أي: باللهجات العربية المستخدمة في التخاطب في هذا العهد. ومن هذا يظهر أن ابن خلدون يرى أنه من 
الممكن استخدام هذه اللهجات العامية في الكتابة والاستعاضة عن حركات الاعراب الي تمتاز بها العربية 
الفصحى» ما تشتمال عله آسالیب هذه اللهجات من قرائن ع تدل على وظيفة الكلمة في الجملة - وهذا مذهب غير 
سدید. انظر في الرد عليه صفحات ۱۵۰ - ۱۵۲ م مالسا من كاب فقه هلق کر وا 


مقدمة ابن حلدون ۳۸۱ 


بعضهم في اشتقاق القيل20 في اللسان الحميري أنه من القول» وكثيرٌ من أشباه هذاء 
وليس ذلك بصحيح. ولغة هير لغة أحرى مغايرة للغة مضر في الكثير من أوضاعها 
وتصاريفها وحركات رعرابها۲۳ كما هي لغة العرب لعهدنا مع لغة مضر. إلا أن العناية 
بلسان مضر من أجل الشريعة كما قلناه مل ذلك على الاستنباط والاستقراء» وليس 
عندنا لهذا العهد ما يحملنا على مثل ذلك ويدعونا إليه. 

وما وقع في لغة هذا ابحیل العربي هذا العهد حيث كانوا من الأقطار شأنهم في النطق 
بالقاف. فإنهم لا ينطقون بها من مخرج القاف عند أهل الأمصار كما هو مذكور في 
کتب العربية أنه من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى» وما ينطقون بها أيضا من 
مخرج الكاف» وان كان أسفل من موضع القاف وما يليه من الحنك الأعلى كما هي» بل 
يجيؤون بها متوسطة بين الكاف والقاف. زهو تمر جرد یل ا بحرت ازا عرب 
أو شرق» حتى صار ذلك علامة عليهم من بين الأمم والأجيال ومختصاً بهم لا يشاركهم 
بها غيرهم. حتى إن من يريد التقرب والانتساب إلى اليل والدحول فيه يحاكيهم في 
النطق بها. وعندهم أنه ما يتميز العربي الصريح من الدخيل في العروبية واحضري بالنطق 
بهذه القاف. ويظهر بذلك أنها لغة مضر بعينها. فان هذا الجيل الباقين معظمهم 
ورژساژهم شرقا وغربا في ولد منصور بن عکرمة بن حصفة بن قيس بن عیلان من سلیم 
ابن منصورء ومن بي عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور. وهم هذا 
العهد أكثر الأمم في المعمور وآغلبهم» وهم من آعقاب مضرء وسائر الجيل منهم في النطق 
بهذه القاف أسوة. وهذه اللغة لم يبتدعها هذا الجيل» بل هي متوارثة فيهم متعاقبة. ويظهر 

من ذلك أنها لغة مضر الأولين» ولعلها لغة النبي صلى الله عليه وسلم بعينها. 

وقد ادعى ذلك فقهاء أهل البيت» وزعموا أن من قرأ في أم القرآن: #اهدنا الصّراط 
الستقيم بغير القاف الي هذا اليل فقد [ظ ۲/۲۹۱] لحن وأفسد صلاته. 

وم أدر من أين حاء هذا؟! فان أهل الأمصار أيضا م يستحدثوهاء وإنما تناقلوها من 
لدن سلفهم وكان أكثرهم من مضر لا نزلوا الأمصار من لدن الفتح. وأهل n‏ 
لم يستحدثوهاء إلا أنهم أبعد من مخالطة الأعاجم من أهل الأمصار. فهذا يرحح فيما 
وحد من اللغة لديهم أنه من لغة سلفهم. هذا مع اتفاق أهل ابلیل كلهم شرقاً وغرباً في 


١‏ - القيل: الملك من ملوك حمير» أو دون الملك الأعلى. 

۲ - انظر تحرير القول في الفرق بين اللغة العربية المضرية واللغة اليمنية القديهة قبل تغلب اللغة المضرية عليها 
وبعد تغلبها عليها وما وقع فيه الباحثون في هذا الموضوع من خطأ ومنهم الدكتور طه حسين في كتابه الشعر 
الجاهلي انظر هذا كله في ص ۷۰ - ۸۷ من الطبعة السادسة من كتاب فقه اللغة للدكتور وایي. 


FAY 


النطق بهاء وأنها الخاصية ال يتميز بها العربي من الهجين والحضري. 

والظاهر أن هذه القاف الي ينطق بها أهل الجيل العر 5 البدوي هو من خر ج القاف 
عند أوطم من أهل اللغة» وان مخرج القاف متمیح» فأوّله من أعلى الحنك وآخره مما يلي 
الكاف. فالنطق بها من أعلى الحنك هو لغة الأَمّصارء والنطق بها نما يلي الكاف هي لغة 
هذا اليل البدوي. وبهذا يندفع ما قاله أهل البيت من فساد الصلاة ب كها في أ القرآن» 
فان فقهاء الأمصار كلهم على حلاف ذلك. وبعيدٌ أن يكونوا أهملوا ذلك» فوجهه ما 
قلناه. نعم نقول:إن الأرحح والأولى ما ينطق به أهل اليل البدوي لأن تواترها فيهم كما 
قدمناه» شاهدٌ بأنها لغة اليل الأول من سلفهم؛ وأنها لغة النبى صلى الله عليه وسلم. 
ویرحح ذلك أيضا إدغامهم لها في الكاف لتقارب المخرحين. ولو كانت كما ينطق بها 
أهل الأمصار من أصل الب لما كانت قريبة المخرج من الكاف» ول تدغم. ثم إن أهل 
العريية قد ذكروا هذه القاف القريبة من الکاف» وهي ال ينطق بها هل الجيل البدوي 
من العرب لهذا العهد» وحعلوها متوسطة بين خرحي القاف والكاف. على أنها حرف 
مستقل» وهو بعیك. والظاهر آنها من آحر خرج القاف لاتساعه كما قلناه. ثم إنهم 
یصرحول باستهجانه واستقباحه كأنهم لم يصح عندهم أنها لغة اليل الاول. وفيما 
ذکرناه من اتصال نطقهسم بهاء لأنهم إنما ورثوها من سلفهم حیلا بعد حيلء وانها 
شعارهُم الخاص بهم دلیل على أنها لغنة ذلك ابلیل الأول» ولغة النبي صلی الله عليه 
وسلم كما تقدم ذلك كله. وقد يزعم زاعمٌ أن هذه القاف الي ينطق بها أهل الأمصار 
ليست من هذا الحرف» وأنها إغا جاءت من مخالطتهم للعجم؛ وانهم ينطقون بها كذلك» 
فليست من لغة العرب. ولكن الأقيّس كما دمن من آنهما حرف واحد متسع المخرج. 
فتفهم ذلك» وا لله الحادي المبين. 


مقدمة ابن خلدوان بع _ س ا وت ا ی TAY‏ 


-٤۹ 5 ١‏ الفصل التاسع والأربعون: 
في أن لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر 

اعلم: أن عرف [ظ۱/۲۹۲] التخاطب في الأمصار وبين الحضر ليس بلغة مضر 
القديعة ولا بلغة أهل الحيل» بل هي لغة أخرى قائمة بنفسها بعيدة عن لغة مضر وعن لغة 
هذا اجيل العربي الذي لعهدناء وهي عن لغة مضر أبعد. 

فأمّا أنها لغة قائمة بنفسها فهو ظاهر» يشهد e‏ و ۱۳ 
صناعة آهل التحو نا. وهي مع ذلك تختلف باختلاف الأمصار في اصطلاحاتهم. فلغة 
أهل الشرق مباينة بعض الشيء للغة أهل الغرب. وكذا أهل الأندلس معهما» و کل منهم 
متوصل بلغته إلى تأدية مقصوده والابانة عما في نفسه. وهذا معنى اللسان واللغة. وفقدان 
الاعراب ليس بضائر لهم كما قلناه في لغة العرب هذا العهد. وآما أنها آبعد عن اللسان 
الأول من لغة هذا الجيل» فلأن البعد عن اللسان إنما هو يمخالطة العجمة» فمن خالط 
العجم أكثر كانت لغته عن ذلك اللسان الأصلي آبعد. لأن الملكة إنما تحصل بالتعليم كما 
قلنای وهذه ملكة ممتزجة من الملكة الأول لى الي كانت للعرب» ومن ع الملكة الثانية الي 
۱۳ من العجم ویربون عليه يبعدون عن اللکة الأولى» واعتبر 
ذلك في آمصار افريقية والغرب والأندلس والشرق؛ آما إفريقية والغرب فخالطت العرب 
فیها البرابرة من العجم بوفور عمرانها بهم» ولم يكد یخلو عنهم مصر ولا حيل» فغلبت 
العجمة فیها على اللسان العربي الذي كان هم» وصارت لغة أحرى متزجة» والعجمة 
فیها آغلب لما ذكرناه» فهي عن اللسان الأول أبعد. 

وكذا المشرق لما غلب العرب على آمه من فارس والترك فخالطوهم وتداولت بينهم 
لغاتهم في الأكرة(" والفلاحين والسبّي الذين اتخذوهم خولاً ودايات وأظآرا ومراضع؛ 
ففسدت لغتهم بفساد الملكة حتى انقلبت لغة آحری. 

وكذا أهل الأندلس مع عجم الجلالقة والافرنحة. وصار أهل الأمصار كلهم من هذه 
تلم آمل له أحرى عتصوصة بهم تالف لنة مضي وتقالف أيضاً مضه بعضاً كما 
نذكره» وكأنها لغة آحری لاستحکام ملكتها في أجيالهم. وا لله يخلق ما يشاء ويقدر(". 


۱ - أكرت الأرض من باب ضرب حرثهاء واسم الفاعل أكار بالتشديد للمبالغة» والجمع أكرة كأنه جمع أكر 
وزان كفرة جمع كافر. 

با اف ی و لا لكريم لج رس رم مرو كرا رس وی 
الرزق» قال تعالى: لا لله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر)» فلعل الصنف لم يرد هذا المعنى من قوله: «ؤيقدر». وأراد 
التقدير والتكوين من القدرة بخلاف تلك الى تقابل البسط. 
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6١-5 ١‏ الفصل الخمسون: 
في تعلیم اللسان الضري 


اعلم: أن ملكة اللسان الضري هذا العهد قد ذهبت وفسدت» ولغة أهل اليل كلهم 
مغايرة للفة مضر الي نزل بها القرآن, وإنما هي لغة أخرى من امتزاج العجمة بها كما 
قدمناه. إلا أن اللغات لما كانت ملکات - كما مر - كان تعلمها مکنا شأن سائر 
اللکات. ووجه التعلیم لمن يبتغي هذه [ظ ۲۲/۲۹۲ الملكة ویروم حصیلهاء أن يأحذ نفسه 
بحفظ کلامهم القدیم الماري على أساليبهم من القرآن واحدیث و کلام السلف» 
وخاطبات فحول العرب في أسجاعهم وأشعارهم» وكلمات المولدين أيضا في سائر 
فنونهم» حتی يتنزل لكثرة حفظه لکلامهم من النظوم والمنثور منزلة من نشا ینهم وشن 
العاره عن هام متهم ثم عصرف بعد ذلك ی التعبیر عما ف ضمیره على حسب 
عباراتهم» وتألیف کلماتهم» وما وعاه وحفظه من آسالیبهم وترتیب آلفاظهم» فتحصل له 
هذه الملكة بهذا الحفظ والاستعمال» ويزداد بكر هما رمحا وف وحتاج مع ذلك إلى 
ا ار ا ا ا BS‏ 
وبين مقتضيات الأحوال. والذوق يشهدٌ بذلك. وهو ينشأ ما بين هذه الملكة والطبع 
السلیم فیها كما نذکر. وعلى قدر المحفوظ وكثرة الاستعمال تکون حودة القول الصنوع 
هلها ونفرا. ومن حصل على هذه اللکات فقد حصل على لغة مضرء وهو الناقد البصیر 
بالبلاغة فيها. وهكذا ينبغي أن يكون تعلمها. «إوا لله يهدي من يشاء#[البقرة: 2311 
والنور: ]٤٦‏ بفضله و کرمه. 


مق ابو خاو | یی بسحرب ع 


1 1 ۵0۱ الفصل الحادي والخمسون: 
في أن مَلکة هذا اللسان 


غير صناعة العربية وَمُستغنية عنها في العلیم 


والسبب في ذلك: أن صناعة العربية إنما هي معرفة قوانين هذه الملكة ومقاییسها 
خحاصة. فهو علم بكيفية لا نفس كيفية» فليست نفس الملكة؛ وإما هي ثابة من يعرف 
صناعة من الصنائع علماء ولا يحكمها عَمَلاً. مغل أن یقول بصير بالخياطة غير محكم 
ملكتها في التعبير عن بعض أنواعها: الخياطة هي أن يدل الخيط في حرت"'" الإبرة» ثم 
يغرزها في لفقي الثوب جتمعين» ويخرجها من الحانب الآحر عقدار كذاء ثم يردها إلى 
حيث ابتدأت» ويخرجها قدام منفذها الأول عطرح ما بين الثقبين الأولين» ثم يتمادى على 
ذلك إلى آخر العمل» ويعطي صورة الاك واسيب والفتیح وساترآنواع ایا 
وأعمالهاء وهو إذا طولب أن يعمل ذلك بيده لا يحكم منه شيئا. وكذا لو ستل عالم 
بالنجارة عن تفصيل الخشب فیقول: هو أن تضع المنشار على رأس الخشبة وتمسك بطرفه 
وآخرٌ قبالتك ممسك بطرفه الآخر وتتعاقبانه بینکماء وأطرافه المضرسة المحددة تقطع ما 
مرت عليه ذاهبة وجائية إلى أن ينتهى إلى آحر الخشبة» وهو لو طولب بهذا العمل أو 
شيء منه لم يحكمه. وهكذا العلم بقوانين [ظ۱/۲۹۳] الإعراب مع هذه الملكة في نفسها. 
فان العلم بقوانين الإعراب إنما هو علم بكيفية العمل» وليس هو نفس العمل. ولذلك 
بحد كثيرا من جهابذة النحاة» والمهرة في صناعة العربية» المخيطين علما بتلك القوانین إذا 
سئل في كتابة سطرين إلى أحيه أو ذي مودته أو شكوى ظلامة أو قصد من قصوده أحطاً 
فيه" عن الصواب وأكثر من اللحن» وم جد تأليف الكلام لذلك» والعبارة عن القصود 
غل اساب الان ري وكذا نحد کشیرا من يحسن هذه الملكة ويجيد الفنين من 
المنظوم والتشور» وهو لا يحسن إعراب الفاعل من المفعولء ولا المرفوع من احرور» ولا 
شيئا من قوانين صناعة العربية. 

فمن هذا تعلم أن تلك الملكة هي غير صناعة العربية» وأنها مستغنية عنها بابحملة. 

وقد نحد بعض المهرة فى صناعة الإعراب بصيراً بحال هذه اللکة» وهو قليل واتفاقي. 
وأكثر ما يقع للمخالطين لكتاب سيبويه, فإنه لم يقتصر على قوانين الاعراب فقط بل 


١‏ - الخرت بفتح الخاء وضمها الثقب في الأذن وغيرها. 
۲ - في ن: التثبيت. والتنبيت: هو ما يعرف الآن بالدرزة. 
۳ - في ن: فيها. 


مقدمة ابن حلدون سس ۳A‏ 
ملا کتابه من آمثال العرب وشواهد آشعارهم وعباراتهم. فکان فيه حزء صاخ من تعلیم 
هذه الملكة. فتجد العا کف عليه وانحصل له قد حصل على حظ من کلام العرب» واندرج 
في محفوظه في آماکنه ومفاصل حاحاته؛ وتنبه به لشأن الملكة فاستوفی تعلیمها» فکان آبلغ 
في الافادة. ومن هؤلاء الخالطین لکتاب سیبویه من یغفل عن التفطن لهذاء فیحصل على 
علم اللسان صناعة؛ ولا حصل عليه مَلَكَة. 

وأمّا الخالطون لکتب المتأحرين العارية عن ذلك الا من القوانین النحوية بحردة عن 
آشعار العرب و کلامهم» فقلما یشعرون لذلك بأمر هذه الملكة» أو یتتبهون لشآنها. 
فتجدهم يحسبون آنهم قد حصلوا على رتبة في لسان العرب وهم آبعد الناس عنه. 

وأهل صناعة العربية بالأندلس ومعلموها آقرب إلى تحصیل هذه اللکة وتعلیمها من 
سواهم لقيامهم فيها على شواهد العرب وأمشاهم» والتفقه في الكثير من التراكيب في 
بحالس تعليمهم؛ فيسبق إلى ال مبتدىء كثير من الملكة أثناء التعليم» فتنقطع النفس ضاء 
وتستعد إلى تحصیلها وقبوضا. 

وأا من سواهم من أهل ا مغرب وافريقية وغیرهم فأحروا صناعة العربية بحری العلوم 
باء وقطعوا النظر عن التفقه في تراکیب کلام العرب إلا إن آعربوا شاهداً أو رحُحوا 
مذهباً من جهة الاقتضاءً الذهی لا من جهة محامل اللسان وتراكيبه. فأصبحت صناعة 
[ ۹۳ ۲/۲] العربية عندهم كأنها من جملة قوانين النطق العقلية أو الجدل. وبعدت عن 
مناحى اللسان وملكته؛ وأفاد ذلك حملتها في هذه الأمصار وآفاقها البعد عن الملكة 
بالكلية» وكأنهم لا ينظرون في كلام العرب» وما ذلك إلا لعدوشم عن البحث في 
شواهد اللسان وتراكيبه وتمييز أساليبه» وغفلتهم عن المران في ذلك للمتعلم؛ فهو أحسن 
ما تفيده الملكة في اللسان؛ وتلك القوانين اما هي وسائل للتعليم» لكنهم أحروها على 
غير ما قصد بهاء وأصاروها علما بحتاء وبعدوا عن ثمرتها. 

وتعلم ما قررناه في هذا الباب أن حصول ملكة اللسان العربي إنما هو بكثرة الحفظ 
من كلام العرب. حتى يرتسم في خیاله النوال الذي نسجوا عليه تراكيبهم فينسج هو 
عليه» ویتنزل بذلك منزلة من نشأ معهم» وخالط عباراتهم في کلامهم» حتى حصلت له 
الملكة المستقرة في العبارة عن القاصد على نحو كلامهم. والله مقدر الأمور كلهاء والله 
أعلم بالغيب. 


مقدمة ابن ل ت ي TAY‏ 


٥۲ 5-١‏ الفصل الثاني والخمسون: 
في تفسير اوق في مصطلح أهل البيان وتحقيق معناه 
وبيان أنه لا يحصل غالبا للمستعربين من العجم 


اعلم أن لفظة الذوق يتداوها المعتنون بفنون البيان» ومعناها حصول ملكة البلاغة 
للسان. وقد مر تفسير البلاغة» وأنها مطابقة الكلام للمعنى من جميع وجوهه بخواص تقع 
للتراكيب في إفادة ذلك. فالمتكلم بلسان العرب والبليغ فيه يتحرى اليئة المفيدة لذلك على 
أساليب العرب وأنحاء مخاطباتهم» وينظم الكلام على ذلك الوحه جهده. فإذا اتصلت 
معاناته ۲۳ .عخالطة كلام العرب حصلت له الملكة في نظم الكلام على ذلك الوجهء وسهل 
عليه آمر التزركيب» حتی لا يكاد ینحو فيه غير منحی البلاغة الي للعرب. وان مع تر کیا 
غير حار على ذلك المنحى جه وتبا عنه سعه بأدنى فكر» بل وبغير فک إلا ما استفاده 
من حصول هذه الملكة. فان الملكات إذا استقرت ورسخت في ماما ظهرت كأنها طبيعة 
وجبلّة لذلك امحل. ولذلك يظن كثيرٌ من المغفلين من لم يعرف شأن الملكات أن الصواب 
للعرب في لغتهم إعراباً وبلاغة أمر طبيعي؛ ويقول: كانت العرب تنطق بالطبع. وليس 
كذلك؛ وإنما هي ملكة لسانية في نظم الكلام تمكنت ورسخت فظهرت في بادىء الرأي 
أنها جبلة وطبع. 

وهذه الملكة كما تقدم إنما تحصل عمارسة كلام العرب وتكرره على السمع 
[ظ4 ۱/۲۹] والتفطن لخواص تراكيبه» وليست تحصل ععرفة القوانين العلمية في ذلك اليّ 
استنبطها أهل صناعة اللسان(» فان هذه القوانين إنما تفيد علماً بذلك اللسان» ولا تفيد 
حصول الملكة بالفعل في محلهاء وقد مر ذلك7". وإذا تقرر ذلك فملكة البلاغة في اللسان 
تهدي البليغ ال وحود التظم وحسن التركيب الموافق لتراكيب العرب في لغتهم ونظم 
کلامهم. ولو رام صاحب هذه اللکة حيرا عن هه السبیل الي والتزا کیب 
الخصوصة لا قدر عليه ولا وافقه عليه لسانه لأنه لا یعتاده ولا تهدیه إليه ملکته الراسخة 
عنده. وإذا عرض عليه الکلام حائداً عن أسلوب العرب وبلاغتهم في نظم کلامهم 
آعرض عنه وبحه وعلم أنه ليس من کلام العرب الذين مارس کلامهم ورا“ یعجز عن 


١‏ - ی ن: مقاماته. 
۲ - في ن: البیان. 
۳ - في الفصل السابق هذا مباشرة. 
٤‏ - في ن: السبل. 


ه - في ن: وإنا. 


مقدمة ابن حلدون سس ۳۸ 
الاحتجاج لذلك(٩‏ كما تصنع أهل القوانین النحوية والبيانية» فان ذلك استدلال عا 
حصل من القوانین الفادة بالاستقرای وهذا آمر وجداني حاصل بممارسة کلام العرب 
حتی يصير کواحد منهم. ۱ 

ومثاله: لو فرضنا صبیا من صبيانهم نشا في حیلهم وربي بين أحيائهم» فانه یتعلم 
لغتهم» ویحچم شأن الاعراب والبلاغة فیها حتی يستولي على غایتها؛ ولیس من العلم 
القانونی ‏ شیء وإنما هو بحصول هذه الملكة في لسانه ونطقه. ‏ وکذلك تحصل هذه 
الملكة لمن بعد ذلك الحيل بحفظ کلامهم وآشعارهم وخطبهم والداومة على ذلك بحيث 
يُحَصّل الملكة ويصير كواحد من نشأ في جيلهم وربي بين أجيالهم. والقوانین ععزل عن 
هذا. 

واستعير هذه الملكة عندما ترسخ وتستقر اسم الذوق الذي اصطلح عليه أهل صناعة ٠‏ 
البيان» وإنما هو موضوع لإدراك الطعوم؛ لكن لما كان محل هذه الملكة في اللسان من 
حيث النطق بالكلام كما هو محل لادراك الطعوم استعير ها اسمه؛ وأيضا فهو وجداني 
اللسان» كما أن الطعوم محسوسة له فقيل له: ذوق. 

وإذا تبين لك ذلك علمت منه أن الأعاحم الداحلين في اللسان العربي الطارئين عليه 
المضطرين إلى النطق به لمخالطة آهله» كالفرس والروم والتزك بالمشرق وكالبربر بالغرب» 
فإنه لا يحصل لهم هذا الذوق لقصور حظهم في هذه الملكة الى قررنا أمرها. لأن قصاراهم 
بعد طائفة من العمر»ء وسبق ملكة آحری ال لسانهه”' وهي لغاتهم أن يعتنوا 
[ظ 4 ۲/۲۹] عا يتداوله آهل مصر يينهم في اتحاورة من مفرد ومركب لما يضطرون إليه 

من ذلك» وهذه الملكة قد ذهبت لأهل الأمصارء ار ی و 
000 وليست هي ملكة اللسان المطلوبة. ومن عرف تلك الملكة من 
القوانین السطرة في الکتب فليس من تحصيل الملكة في شيء, ی 
عرفت. وانغا تحصّل هذه الملكة بالمارسة والاعتیاد والتکرر لکلام العرب. 

فان عرض لك ما تسمعه من أن سيبويه والفارسي والزخشري وأمثالهم من فرسان 
الكلام کانوا أُعْجاماً مع حصول هذه الملكة هم» فاعلم أن أولئك القوم الذين تسمح عنهم 
فا كانوا عجما في نسبهم فقط. وأما المربى والنشأة فكانت بين أهل هذه الملكة من 


١‏ - في ن: بذلك. 
۲ - في ن: اللسان. 
۳ - في الفصل التاسع والأربعين من هذا الباب وعنوانه: فصل: في أن لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة 


۳۸۹۹ 


العرب ومن تعلمها منهم فاستولوا بذلك من الکلام على غاية لا شيء وراءها. وكأنهم 
في آول نشأتهم عنزلة الأصاغر من العرب الذین نشووا في أحیاهم حتی أدركوا کنه اللغة 
وصاروا من آهلها. فهم وان کانوا عجما في النسب» فلیسوا بأعجام في اللغة والکلام» 
لأنهم أدركوا الملة في عنفوانهاء واللغة في شبابهاء ولم تذهب آثار الملكة منهاء ولا من 
أهل الأمصار”'؟. ثم عكفوا على الممارسة والمدارسة لكلام العرب حتى استولوا على 
غايته. 

واليوم الواحد من العجم إذا خالط أهل اللسان العربي بالأمصارء فأول مايجد تلك 
الملكة المقصودة من اللسان العربي ممتحية الآثار» ويجد ملكتهم الخاصة بهم ملكة أخرى 
مخالفة لملكة اللسان العربي. ثم إذا فرضنا أنه أقبل على الممارسة لكلام العرب وأشعارهم 
بالدارسة والحفظ يستفيد تحصيلها فَقَلَّ أن يحصل له؛ ولا قدمناه“ من أن اللکة إذا 
سبقتها ملكة أخرى في امحل فلا تحصل إلا ناقصة مخدوشة. وان فرضنا أعجميا في النسب 
سَلِم من مخالطة اللسان العجمي بالكلية وذهب إلى تعلم هذه الملكة بالدارسة فرعا حصل 
له ذلك. لكنه من الندور بحيث لا يخفى عليك ما تقرر. ورا يدعي كثيرٌ من ينظر في 
هذه القوانین البيانية حصول هذا الذوق له بهاء وهو غلط أو مغالطة. وإنما حصلت له 
الملكة إن حصلت في تلك القوانین البيانية ولیست من ملكة العبارة في شيء. وا لله 
يهدي من يشاء إلى صراط مُستقيم#[البقرة: ۲۱۳ والنور: 45]. 


مقدمة ابن حلدون 


١‏ - آي: بقيت آثار الملكة حتى في أهل الأمصار. 
۲ - يشير بذلك إلى ما ذكره في الفصل الثاني والعشرين من الباب الخامس» وعنوانه: فصل في أن من حصلت 
له ملكة في صناعة فمَلّ أن يجيد بعدها ملكة آحری. 


۳۹۰ 


مقدمة ابن حلدون 
٩ ١‏ ۵۲ الفصل الثالثٍ والخمسون: 
فى أن هل الأمصار على الاطلاق قاصرون ۱۱/۲۹ 
في تخصيّل هذه الكة اللسانية التي تستفاد بالتغليم» 


ع عع 


ومن كان منهم أبعدً عن اللسان العربي كان حصوفا له أصعب وأعسر 


والسّبب في ذلك: ما يسبق إلى المتعلم من حصول ملكة منافية للملكة المطلوبة» بما 
سبق إليه من اللسان الحضري الذي أفادته العجمة» حتى نزل بها اللسان عن ملكته الأولى 
إلى ملكة آحری هي لغة الحضر غذا العهد. وهذا بحد المعلمين يذهبون إلى المسابقة بتعليم 
اللسان للولدان. وتعتقد النحاة أن هذه السابقة بصناعتهم ولیس كدلب إنماهي بتعليم 
هذه الملكة بمخاطبة”" اللسان و کلام العرب. نعم صناعة النحو أقرب إلى خالطة ذلك 
وما كان من لغات أهل الأمصار أعرق في العجمة وأبعدٌ عن لسان مضرء قصّر بصاحبه 
عن تعلم اللغة الضرية وحصول ملكتها لتمکن النافاة حيقذ. ۱ 

واعتبر ذلك في أهل الأمصار. فأهل افريقية والغرب نا کانوا أعرق في العجمة 3 
عن اللسان الأول» هم قصور تام في تحصيل ملكته بالتعليم. ولقد نقل الرقيق أن بعض 
ی ا ا عد ادر بسع 
کلاما أنك كنت ذكرت آنك تكون مع الذين تأتي» وعاقنا اليوم فلم یتهیاً لنا الخروج. 
وأما هل المنزل الكلاب من أمر الشين تقد كذبوا هذا باطلاء ليس من هذا حرفا واحداء 
وكتابي إليك» وأنا مشتاق (ليك :إن شاء | لله. 

وهكذا كانت ملكتهم في اللسان المضري شبيهاً ما ذکرنا. ا 
بعيدة عن الملكة نازلة عن الطبقة؛ وم تزل کذلك. هذا العهد. وغذا ما كان يافريقية من 
مشاهير الشعراء إلا ابن رشيق وابن شرف. العو ا ا O‏ 
ولم تزل طبقتهم في البلاغة حتى الآن مائلة إلى القصور. 

وأهل الأندلس آقرب منهم إلى تحصيل هذه الملكة بكثرة معاناتهم وامتلائهم من 
المحفوظات اللغوية نظما ونثرا. وكان فيهم حیان الورخ إمام أهل الصناعة في هذه الملكة 
ورافع الراية لهم فيهاء وابن عبد ربه والقسطلي وأمثالهم من شعراء ملوك الطوائف 


١‏ - في ن: .عخالطة. 

۲ - في جميع النسخ: ابن الرقيق. وهو حطأ. انظر صوابه في بداية المقدمة. 
۳ - في ن: فقد. 

٤‏ - ف ن: سببه ما ذكرنا. 


مقدامه ابن علدو داتس تست ۳۹۲۰ 
لما زحرت فيها بحار اللسان والأدب وتداول ذلك فیهم مئين من السنين» حتی كان 
الانفضاض و اجحلاء أيام تغلب النصرانيق وشغلوا عن تعلم ذلك» و تناقص العمران فتناقص 
لذلك شأن الصنائع كلها فقصرت اللكة فيهم عن شأنها حتى بلغت الحضيض. و کان من 
احرف ص بن شریف» ومالك بن المرحل [ظه 5 ؟١/؟]‏ من تلميذ الطبقة الإشبيليين 
بسبتق کات دولة ابن الأحمر في أوها. وألقت الأندلن أفلاذ كبدها من أهل تلك الملكة 
بالجلاء إلى العدوة من إشبيلية إلى سبتة» ومن شرق الأندلس إلى افريقية. وم یلبشوا إلى أن 
انقرضوا وانقطع سند تعليمهم في هذه الصناعة» لعسر قبول العُدوَةِ ها وصعويتها عليهم؛ 
بعوج آلسنتهم ورسوخهم في العجمة البربرية» وهي منافية لا قلناه. نم عادت الملكة من 
بعد ذلك إلى الأندلس كما کانت» وحم بها ابن بشرين وابن جابر وابن ایاب 
١‏ 

وطق ن |یراهیم يم الساحلي الطريحي”" وطبقته» وقفاهم ابن الخطيب من بعدهم 
امهالك هذا العهد شهیدا بسعاية أعدائه وكان له في اللسان ملكة لا تدرك واتبع أثره 

بعده09 , 

ل فشأن هذه الملكة بالأندلس أكثر» وتعليمها آیسر وأسهل ما هم عليه لهذا 
الحو كبا وت ديق بها وم ینعی عبت رجلی عدوم الذي و 

تعليمهاء ولان أهل اللسان العجمي الذين تفسد ملکتهم نما هم طارژون عليهم» ولیست 

عجمتهم أصلاً لغة أهل الأندلس. والبربر في هذه العدوة ة وهم أهلها ولسانهم لسانهاء إلا 
في الأمصار فقط. فهم فيها منغمسون في بحر عجمتهم ورطانتهم البربرية فيصعب عليهم 
تحصيل الملكة اللسانية بالتعليم بخلاف أهل الأندلس. 

واعتبر ذلك بحال أهل المشرق لعهد الدولة الأموية والعباسية, فكان شأنهم شأن أمل 
الأندلس في تمام هذه الملكة وإحادتهاء لبعدهم لذلك العهد عن الأعاحم ومخالطتهم إلا في 
القليل. فكان أمر هذه الملكة في ذلك العهد أقوم. وكان فحول الشعراء والكتاب لعهدهم 
أوفر لتوفر العرب وآبنائهم بالشرق. وانظر ما اشتمل عليه کتاب الأغاني من نظمهم 
ونئرهم» فان ذلك الكتاب هو كتاب العرب وديوانهم» وفيه لغتهم وأخبارهم وآيامهم» 
وملتهم العربية وسيرتهم") وآثار خلفائهم وملوكهم وأشعارهم وغناؤهم وسائر 
معانيهم”" له فلا كتاب أوعب منه لأحوال العرب. 


ا دين: سيرين (؟). 

۲ - في ن: الطويجن (؟). 

۳ - في ن: تلمیله. ۲ 

٤‏ - في ظ: وسير نبیهم صلی الله عليه وسلم. 
ه - في ن: مغانيهم. 


مقدمة ابن حلدون ۳۹۲ 
وبقي أمر هذه الملكة مستحكماً في الشرق في الدولتین؛ ورعا كانت فیهم أبلغ من 
سواهم من كان في الجاهلية كما نذكره بعد حتى تلاشى أمر العرب» ودَرّسّت لفتهم» 
وفسد کلامهم. وانقضی أمرهم ردو وصار الأمر للاعاحم واللك في أيديهم» 
والتغلب شم وذلك في دولة الدیلم والسُلجوقية» وحالطوا أهل الأمصار (وكثروهم 
فامتلأت الأرض [ظ155/١]‏ بلغاتهم» واستولت العجمة على أهل الأمصار) والحواضر 
حتى بعدوا عن اللسان العربي وملكته» وصار متعلمها منهم مقصراً عن تحصيلها. وعلى 
ذلك ند لسانهم غذا امد ر ی ای ر وور کانا کترین مه وا لله «ويخلق 
مایشاء ويختار#[القصص: ۸ [والله سبحانه وتعالى آعلم. وبه التوفيق» لا رب 
سوه ]. 


معدمة ابن لل 1 کد بت دوس رح رت که ۳۹۳ 


0٤ -“ ١‏ الفصل الرابع والخمسون: 
في انقسام الكلام إلى فني النظم والنثر 


اعلم: أن لسان العرب وكلامهم على فنين: في الشعر النظوم. وهو الكلامٌ الموزون 
المقفى» ومعناه الذي تكون آوزانه كلها على روي واحد وهو القافية؛ وفي النثر وهو 
الكلام غير الموزون. 

وكل واحد من الفنين يشتمل على فنون ومذاهب في الكلام. 

فأما ا فيب نارح و 

وأما النشر: فمنه المسّجع الذي يؤتى بها قطعاء ويلتزم في كل كلمتين منه قافية واحدة 
يسمى سجعا؛ ومنه المرسل وهو الذي يطلق فيه الكلام ٍطلاقاً ولا يقطع أجزاء بل يرسل 
إرسالا من غير تقييد بقافية ولا غيرهاء ويستعمل في الخنطب والدعاء وترغيب الجمهور 
وترهيبهم. 

وأمّا القرآن وان كان من المنثور الا أنه حارج عن الوصفين؛ الس اس ر 
ی و جا بل تفصيل آيات ينتهي إلى مقاطع يشهد الذوق بانتهاء الكلام عندها. 
ثم يعاد الکلام في الآية الأرى بعدهاء ویتضی من غير التزام حرف يكون سجعا ولا 
قافية» وهو معنى قوله تعالى: الله رل أَحْسَنَ الحديث كتاباً متشابها ماني تقشعر منه 
جُلودُ الذين يخشون ربّهم#[الزمر: ۳ وقال: «ؤقد فصّلنا الآيات[الأنعام: A‏ 
ويسمى آخر الآيات منها فواصل؛ إذ ليست أسجاعاًء ولا التزم فيها ما يلتزم في السجع» 
ولا هي أيضاً قواف. وأطلق اسم المثاني على آيات القرآن كلها على العموم لما ذکرناه» 
واحتصت بأم القرآن“ للغلبة فيهاء كالنجم للثرياء ولهذا “ميت السبع المثاني. وانظر هذا 
مع ما قاله الفسرون ق تعلیل تسمیتها بالثاني یشهد لك اخق برححان ما قلناه. 

واعلم أن لكل واحد من هذه الفنون آسالیب تختص به عند آهله لا تصلح للفن 
الآخر ولا تستعمل فيه» مثل النسیب الخحتص بالشعر» والحمد والدعاء الختص باخطب» 
والدعاء الختص بالمخاطبات» وأمثال ذلك. وقد استعمل التأحرون أساليب الشعر 
وموازینه في النشور من كثرة الأسجاع والتزام التقفية وتقدیم النسيب بين يدي الأغراض؛ 
وصار هذا المنشور إذا تأملته من باب الشعر وفنه ولم يفترقا إلا في الوزن. واستمر 
التأحرون من الکتاب على هذه [ظ٦۲/۲۹]‏ الطريقة واستعملوها في الخاطبات 
السلطانيةء وقصروا الاستعمال في المتشور كله على هذا الفن الذي ارتضوه؛ وخلطوا 


١‏ - وهي سورة الفاتحة» فإنه يطلق عليها السبع المثاني. 


مقدمة ابن علد ون بآ کر 
الأساليب فیه» وهجروا الرسل وتناسوه وخصوصاً أهل المشرق» وصارت المخاطبات 
السلطانية لهذا العهد عند الکتاب الغفل حارية على هذا الأسلوب الذي أشرنا إليه. وهو 
غير صواب من جهة البلاغة لما يلاحظ في تطبيق الكلام على مقتضى الحال من أحوال 
الحاطب والمخاطب. وهذا الفن المنثور المقفى أدخل المتأخرون فيه أساليب الشعر. فوحب 
أن تنزه المخاطبات السلطانية عنه. إذ أساليب الشعر تناسبها؟ اللوذعیة؟ وخلط الجد 
بافزل» والاطناب في الأوصاف» وضرب الأمثال» وكثرة التشبيهات والاستعارات» حيث 
لا تدعو ضرورة إلى ذلك في النطاب. والترام التقفية أيضا من اللوذعية والتزيين؛ 
00 الملك والسلطان» وخحطاب الجمهور عن لملوك بالتزغیب والترهیب ينافي ذلك 

ينه. واحمود في المخاطبات السلطانية الترسل وهو إطلاق الكلام وإرساله من غير 
نحا الم و بك الاح س1 
الكلام حقه في مطابقته لمقتضى الحال» فان المقامات مختلفة» ولكل مقام أسلوب يخصه من 
إطناب أو إيجاز أو حذف أو إثبات أو تصريح أو إشارة أوكناية واستعارة. وأما إحراء 
المخاطبات السلطانية على هذا النحو الذي هو على أساليب الشعر فمذمومٌ. وما حمل 
عليه أهل العصر إلا استيلاء العجمة على آلسنتهم وقصورهم لذلك عن إعطاء الكلام 
حقه في مطابقته لمقتضى الحال. فعجزوا عن الكلام المرسل لبعد أمده في البلاغة وانفساح 
خطوبه”؟. وولعوا بهذا السجع(؟ يلفقون به ما نقصهم من تطبيق الكلام على القصود 
ومقتضی الحال فيه» ويجبرونه بذلك القدر من التزيين بالأسجاع والألقاب البديعية"» 
ویغفلون عما سوی ذلك. واکثر من أحذ بهذا لفن وبالغ فیه ا آنحاء کلامه م 
كتاب الشرق وشعراژه هذا العهد» حتى إنهم ليخلون ارا مات سم 
إذا دحلت لهم في تجنيس أو مطابقة لا يجتمعان معهاء فیرححون ذلك الصنف من 
التجنيس» ويدعون الإعراب» ويفسدون بنية الكلمة» عساها تصادف التجنيس. قابر 
ذلك وانتقد يما قدمناه لك» تقف على صحة ما ذكرناه. والله الموفق للصواب ,نه وكرمه. 
وا لّه تعالى أعلم. 


١‏ - في ن: تنافيها. 

۲ - اللوذع واللوذعي: الخفيف الذكي, الظريف الذهن» الحديد الفواد. واللسن الفصيح» كأنه يلذع بالنار من 
ذکائه. 

۳ - يي ن: لا تدعو لذلك كله ضرورة. 

٤‏ - في ن: حطوته. 

° دي ن: المسجع. 


5 - في ن: البديعة. 


2١‏ 5-ه66 الفصل الخامس والخمسون: 
في أنه لا تلفق الإجادة في فني النظوم والنشور معا إلا للاقل 


والسبب في ذلك: أنه كما بیناه مَلَكَةَ [ظ ۲۱/۲۹۷ في اللسان؛ فإذا سبَفت() إلى محله 
ملكة آحری قصرت باحل عن تام الملكة اللاحقة حقة» لأن ام( الملكات وحصوضا للطبائع 
ال على الفطرة الأولى أسهل وأيسر. وإذا تقدمتها ملكة أحرى كانت منازعة شا نی 
المادة" القابلة» وعائقة عن سرعة القبول» فوقعت المنافاة وتعذر التمام في الملكة. وهذا 
موحود في الملكات الصناعية كلها على الاطلاق. SG‏ 
البرمان(. فاعتبر مثله في اللغات. فإنها ملكات اللسان» وهي عنزلة الصناعة. وانظر من 
تقدم له شيء من العجمة كيف يكون قاصراً في اللسان العربي أبداً. 

فالأعجمي الذي سبقت له اللغة الفارسية لا يستولي على ملكة اللسان العربي » ولا 
يزال قاصراً فيه ولو تعلمه وعلمه. وکذا البربري والرومي الأفرنحي قل أن چیه زگ منهم 
محكماً لملكة اللسان العربي. وما ذلك إلا لما سبق إلى آلسنتهم من ملكة اللسان الآحر. 

حتى إن طالب العلم من أهل هذه الألسن إذا طلبه بين أهل اللسان العربي ومن كتبهم 

و ی و ا و 
لك من قبل أن الالسن واللغات شبيهة بالصنائع. وقد تقدم لك أن الصنائع وملکاتها لا 
تردحم» وأن من سبقت له إحادة في صناعة فقل أن يجيد في أحرى أو يستولي فیها على 
الغاية «إوا لله حلقكم وما تعمّلون#[الصافات: 15]. 


١‏ - في ن: تسبقت. 

۲ - في ن: قبول. 

۳ - في ن: المدة. 

4 - يشير بذلك إلى ما ذكره في الفصل الثانى والعشرين من الباب النامس, وعنوانه: فصل في أن من حصلت 
له ملكة في صناعة فقل أن يجيد بعدها ملكة آحری. 


مقدمة ابن لل يجت 27-١‏ ا ۳۹۹ 


٦ ١‏ 65 الفضل السنادس والخمسون: 
في صناعة الْشّعْرٍ ووجه تعلمه 


هذا الفن من فون كلام العرب» ا بالشعر عندهم. ویوجد في سائر 
اللغات. إلا أننا الآن إنما تتکلم في الشعر الذي للعرب. فان أمكن أن تحد فيه أهل الألسن 
الأخرى مقصودهم من كلامهم؛ وإلا فلكل لسان أحكامٌ في البلاغة تخصه. وهو في لسان 
العرب غريب النزعة عزيز النحی» إذ هو كلام مفصل قطعا قطعا متساوية في الوزن 
متحدة في الحرف الأخير من كل قطعة. وتسمی كل قطعة من هذه القطعات عندهم بیتاء 
ویسمّی الحرف الأخير الذي تتفق فيه روياً وقافية. ويسمى جملة الكلام إلى آحره قصيدة 
وكلمة. وینفرذ كل بیت منه بإفادته في تراكيبه حتى كأنه كلام وحده مستقل عما قبله 
7 و و فیحرص الشاعر عای 
کال وستطر: لوح مق نی ال دوا وس مقس | ۱/۲۸۵ ]ول موه ناه 
یوطیء القصود الأول ومعانیه إلى أن تناسب القصود الثاني» ویبعد الکلام عن التنافر» 
كما يستطرد من التشبیب إلى المدح» ومن وصف البیداء والطلول إلى وصف ال رکاب أو 
الخيل أو الطیف» ومن وصف المدوح إلى وصف قومه وعساکره» ومن التفجع والعزاء في 
الرثاء إلى التأبین(؟ وأمثال ذلك. 

ويراعى فيه اتفاق القصيدة كلها في الوزن الواحد حذرا من أن يتساهل الطبع في 
روج من وزن إلى وزن E‏ القاربة على ار ۶ 
e‏ مرها مل تلك اس 

الم تن شم من نکاما شريفاً عند العرب» ولذلك جعلوه ديوان 
علومهم واتبارهم) 0 يم 9 ؛ واصلا برحعون إليه في الكثير من علومهسم 
فا تکتسب بالصناعة والارتیاض في کلامهم حتى يحصل شبه في تلك اللکة. والشعر من 
بين فنون الکلام صعب المأخذ على من يريد اکتساب ملکته بالصناعة من المتأخرين 


١‏ - في ن: التأثر. 


مقدمة ابن حلدون ۹¥ 


لاستقلال کل بیت منه بأنه کلام تام في مقصوده ویصلح أن ینفرد دون ما سواه. 
فیحتاج من أحل ذلك إلى نوع تلطف في تلك الملكة» حتی يفرغ الکلام الشعري في 
قوالبه الي عرفت له في ذلك المنحى من شعر العرب» ويبرزه مستقلا بنفسه» ثم يأتي ببيت 
آحر كذلك» ثم ببیت» ويستكمل الفنون الوافية.مقصوده؛ ثم يناسب بين البيوت في 
موالاة بعضها مع بعض بحسب اختلاف الفنون الي في القصيدة. ولصعوبة منحاه وغرابة 
فته كان محكا للقرائح في استجادة أساليبه وشحذ الأفكار في تنزيل الكلام في قوالبه. ولا 
يكفي فيه ملكة الكلام العربي على الإطلاق» بل يتاج بخصوصه إلى تلطف ومحاولة في 
رعاية الأساليب الى احتصته العرب بهاء واستعماها. 

ولنذكر هنا (مدلول لفظلة)2"0 الأسلوب عند أهل هذه الصناعة وما يريدون بها ي 
إطلاقهم؟ فاعلم أنها عبارة عندهم عن التوال الذي ينسج فيه التراكيب أو القالب الذي 
يفرغ فیه. ولا يرجح إلى الکلام [ظ۱/۲۹۸] باعتبار افادته أصل العنی الذي هو وظیف ة 
الإعراب» ولا باعتبار إفادته كمال العنی من خواص الترا کیب الذي هو وظيفة البلاغة 
والبيان» ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذي هو وظيفة العروض. فهذه 
العلوم الثلائة خارجة عن هذه الصناعة الشعرية. وإغا برجع ال صورة ذهنية لجرا کیب 
النتظمة كلية باعتبار انطباقها على ت ركيب اس وتلك الصورة ينتزعها الذهن من أعيان 
التراكيب وآشخاصها ويصيرها في الخيال کالقالب أو النوال» ثم ينتقي التراکیب 
الصحيحة عند العرب باعتبار الإعراب والبيان فيرصها فيه رصا كما يفعله البناء في القالب 
أو النساج في النوال» حتی یتسم القالب خضول,الزاكبي الوافية ع2 عقصود الکلام» ويقع 
علی الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربي فیه. 

فان لكل فن من الکلام أساليب تختص به وتوحد فيه على أنحاء مختلفة. فسوال الطلول 
في الشعر يكو بخطاب الطلول كقوله: 

دار مره بالعلیاء قالسند 
ویکون باستدعاء الصحب للوقوف والسوال کقوله: 
قفا سال الّار ال حف أهلها 
أو باستبكاء الصحب على الطلل کقوله: 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل 
أو بالاستفهام عن الجواب لخاطب غير معين کقوله: 
ألم تستأل فتخبرك الرسوم؟ 


١‏ - في ن: (سلوك). 


مقدمة ابن خلدون ۳۹۸ 

ومثل تحية الطلول بالامر لمخاطب غير معين بتحیتها کقوله: 
حي الْدّيار جانب العزل 
أو بالذعاء ها بالسقيا کقوله: 
آسقی ونر آحش مزی م۷ وغدت عليهم نضره ونعيم 
أو سؤاله السقيا ها من البرق كقوله: 
يابرق طالع منزلاً بالأبرق وَاحْدُ السحاب ها حداء الأينق 
أو مثل التفجع في ابحز ع باستدعاء البکاء کقوله: ۱ 
کذا فليجل امخطب ولیفدح الأمر فليس لعين لم يض ماژها عذر 
أو باستعظام الحادث کقوله: 
Ee‏ ای 

أو بالتسجيل على الأكوان بالمصيبة لفقده كقوله: 

منابت العشب لا حام ولا راع مضى الرّدی بطويل الرمح والباع 
أو بالإنكار على من لم يتفجع له من الجمادات كقول الخارجية جية20: 
یا شجر الخابور مالك مورقا کانلت ۸ جع علی این طرینف 
أو بتهنئة قریعه*؟ بالراحة من ثقل وطأته [ظ۲/۲۹۸] کقوله: 
ألقى الرماح ربيعة بسن نزار أودى الْرَّدَى بقريعك المغوار 


وأمثال ذلك كثير في سائر فنون الكلام ومذاهبه. 

وتنتظم التراكيب فيه بالجمل وغير اللجمل» إنشائية وخبرية) إسمية وفعلية» متفقة وغير 
متفقة» مفصولة وموصولة» على ما هو شأن التراکیب في الكلام العربي في مكان كل 
كلمة من الأحرى يعرفك به ما تستفيده بالارتياض في أشعار العرب من القالب الكلي 
اجرد ي الذهن من التزاکیب العينة الى يطبق ذلك القالب على جميعها. . فان موّلف 
الكلام هو کالبناء أو النسًا ج» والصورة الذهنية المنطبقة کالقالب الذي يبنى فيه أو النوال 
اللي ممح فيه نان مرح ع لقاب و بادآ على اا ارو مه وا 


١‏ - في ن: هذيم. 

۲ - في ن: الرثاء. 

۳ - هي لیلی بنت طریف. 

4 - القریع: الخصم الغالب أو الغلوب. 
ه - في ن: فيه. 

5 - تي ن: عن. 


۳۹۹ 
ولا تقولن: إن معرفة قوانين البلاغة كافية في“ ذلك؛ لأنا نقول: قوانین البلاغة إنما هي 
قواعد علمية وقياسية تفید جواز استعمال التراکیب على هيأتها الخاصة بالقیاس» وهو 
قياس علمي صحیح مطّرد كما هو قياس القوانين الاعرايية. 

وهذه الأساليب الي نحن نقررها ليست من القياس في شيء إنما هي هيئة ترسخ في 
النفس من تتبع التراكيب في شعر العرب. لحريانها على اللسان حتى تستحكم صورتها 
فيستفيد بها العمل على مثافا والاحتذاء بها في كل ت ركيب من الشعر كما قدمنا ذلك ف 
الكلام بإطلاق. وان القوانين العلمية من العربية والبيان لا يفيد تعليمه بوحه. 00 
ما يصلح”" في قياس كلام العرب وقوانینهالعلمية استعملوه وإنما المستعمل عندهم من 
الكو ورا اساي تر د GG‏ دي 
القياسية. فإذا نظر في شعر العرب على هذا النحو» وبهذه الأساليب الذهنية الي تصير 
كالقوالب» كان نظرا في في المستعمل من تراكيبهم» لا فيما يقتضيه القياس. 

ولهذا قلنا: إن خضل فا القوالب في الذهن, إنما هو حفظ أشعار العرب وكلامهم. 
وهذه القوالب كما تكون في المنظوم تكون في التشور؛ فإن العرب استعملوا كلامهم في 
كلا الفنين؛ وجاؤوا به مفصلا في النوعین. ففي الشعر بالقطع الوزونة والقوافي المقيدة 
واستقلال الكلام في كل قطعة» وفي المنثور يعتبرون الموازنة والتشابه بين القطع غالبا وقد 

يقيدونه بالأسجاع؛ وقد يرسلونه» وكل واحدة من هذه معروفة فى لسان العرب. 
والستعمل متها عدي هو الي ین ارف کد عليه تأليفه» ولا يعرفه إلا من حفظ 
كلامهم [ظ۱/۲۹۹] حتى يتجرد له في ذهنه من القوالب العينة الشخصية قالب كلي 
مطلق يحذو حذوه في التأليف كما يحذو البناء على القالب» والنسّاج على المنوال. فلهذا 
كان فن تأليف الكلام منفرداً عن نظر النحوي والبياني والعروضي. نعم إن مراعاة قوانين 
هذه العلوم شرط فيه لا يتم بدونهاء فإذا تحصّلت هذه الصفات ت كلها في الكلام اخحتص 
بنوع من النظر لطيف في هذه القوالب الي يسمونها آسالیب» ولا يفيده إلا حفظ كلام 
العرب نظما ونثراء وإذا تقرر معنى الأسلوب ما هو فلنذكر بعده حدا أو رسماً للشعر به 
تفهم حقيقته على صعوبة هذا الغرض. فإنا لم نقف عليه لأحد من المتقدمين فيما رأيناه. 

وقول العروضيين في حده: إنه الكلام الموزون المقفى. ليس بحد لهذا الشعر الذي نحن 
بصدده ولا رسم له. وصناعتهم إنما تنظر في الشعر من حيث اتفاق E‏ 
التحر کات والسواكن على التوالي» وماثلة عروض أبيات الشعر لضربها. وذلك نظر في 


١‏ - ی لي ليست في : نسخة. 
۲ - في ن: يصح. 


وزن بحرد عن الألفاظ ودلالتهاء فناسب أن يكون حدا عندهم» ونحن هنا ننظر في الشعر 
باعتبار ما فيه من الإعراب والبلاغة والوزن والقوالب الخاصة. فلا حرم أن حدهم ذلك لا 
يصلح له عندنا. فلا بد من تعريف يعطينا حقيقعه من هذه الحيثية فنقول: الشعر هو 
الکلام البليغ البني على الاستعارة والأوصاف»› المفصل بأجزاء متفقة في الوزن 
والروي مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده» الجاري على 
أساليب العرب المخصوصة به. 

فقولنا: الكلام البليغ جنس. 

وقولنا: المببئ على الاستعارة والأوصاف فصل عما يخلو من هذه؛ فإنه في الغالب ليس 

وقولنا: الفصل بأحزاء متفقة الوزن والروي» فصل له عن الكلام المتشور الذي ليس 

وقولنا: مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده» بیان للحقيقة» لأن 
الشعر لا تكون أبياته إلا كذلك» و ۸ يفصل به“ شيء. 

وقولنا: الجاري على الأساليب الخصوصة به» فصل له عما م جر منه على أساليب 
العرب”" العروفة فانه حيتئذ لا يكون شعراً إغا هو كلام منظوم لأن الشعر له أساليب 
تخصه لا تكون للمنثور» وكذا أساليب المتشور لا تكون للشعر. فما كان من الكلام 
منظوماً ولیس علی تلك الأسالیب فلا یکون() شغرا. وبهذا الاعتبار كات الکشیر من 
لقیناه من شیوخنا في هذه الصناعة الأدبية يرون أن نظم التبي والعري ليس هو من 
الشعر في شيء» لأنهما لم جریا على أساليب العرب [ظ۲/۲۹۹] فيه. 

وقولنا في الحد: الجاري على أساليب العرب» فصل له عن شعر غير العرب من الأمم» 
عند من يرى أن الشعر یوحد للعرب وغيرهم؛ ومن يرى أنه لا یوحد لغيرهم فلا يحتاج 
إلى ذلك» ويقول مكانه؟: ابحاري على الأساليب المخصوصة. 

وإذ قد فرغنا من الكلام على حقيقة الشعر فلترجع إلى الكلام في كيفية عمله فنقول: 

اعلم أن لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطاً أوها: الحفظ من حنسه» أي: من جنس 


١‏ - أي: هو بحرد بيان للحقيقة» وليس فصلاً له عن شيء آحر كما هو الشأن في العنصرين السابقين» فإن كلاً 
منهما فصل» أي: يفصل الشعر عن شيء آخر. (د.وافي). 

۲ - في ن: الشعر. 

۳ - في ن: يسمى. 

4 - آي: أن الذي لا يرى غير العرب ممن يقول الشعرء يذهب إلى أن شعر التنبي والمعري ليس من أساليب 

شعر العرب. أي أنه لا شقن الشروط الوضوعة لشعرهم. ١‏ 


شعر العرب حتى تنشأ في النفس ملكة ينسج على منوالهاء ويتخير احفوظ من الحر التقي 
الكثير الأساليب» - احفوظ المختار لاحي واي ماخر سن جر 
الإسلاميين مثل ابن أبي ربيعة وكثيّر وذي الرّمة وحرير وأبي نواس وحبيب”2 والبحتري 
والرضي وأبي فراس. وأكثره شعر كتاب الأغاني» لأنه جمع شعر أهل الطبقة الا سلامية 
كله» والمختار من شعر الجاهلية. ومن كان خاليا من المحفوظ فنظمه قاصر رديء. ولا 
يعطيه الرونق والحلاوة إلا كثرة احفوظ, فمن قل حفظه أو عدم ۸ يكن له شعرء وإنما هو 
نظم ساقط و اجتناب الشعر ول .عن ُ يكن له محفوظ. ثم بعد الامتلاء من الحفظ 
وشحذ القريحة للنسج على النوال یقبل على النظم» وبالاکثار منه تستحکم ملکته 
وترسخ. . ورا يقال: لحر سريطه سيان للك ی لحتو ی إذ 
هي صَادَة عن استعمالها بعينهاء فإذا نسيها وقد تكيفت النفس بها اتقش الأسلوب فيها 
كأنه متوال يأحذ بالنسج عليه بأمثاللها من كلمات أخرى ضرورة. 

ثم لابد له من الخلوة واستجادة المكان المنظور فيه من المياه والأزهارء وكذا السموع 
لاستنارة القريحة باستجماعها وتنشيطها علاذ السرور. ثم مع هذا كله فشرطه أن يكون 
على جام“ ونشاط» فذلك أجمع له وأنشط للقريحة أن تأتي عثل ذلك المنوال الذي في 

قالوا: وحير الأوقات لذلك أوقات البکر عند امبوب من النوم وفراغ المعدة ونشاط 
الفکن وف هؤلاء الجمام. 

ورعا قالوا: إن من بواعثه العشق والانتشای ذکر ذلك ابن رشیق في کتاب العمدق 
وهو الکتاب الذي انفرد بهذه الصناعة وإعطاء حقهاء وم يكتب فیها أحدٌ قبله ولا بعده 
مثله. 

قالوا: فان استصعب عليه بعد هذا كله فلیتز که إلى وقت آخر ولا یکره نفسه علیه. 
ولیکن بناء البیت على القافية من أول صوغه ونسجه بعضهاء وی الکلام علیها 
[ظ ۰ ۲۱/۳۰ إلى آحره؛ لأنه إن غفل عن بناء البیت على القافية صعب عليه وضعها في 
محلهاء فرعا بحيء نافرة قلقة. وإذا ممح الخاطر بالییت و ن پناسب الذي عنده فلي ركه إلى 
موضعه الأليق به. فان کل بيت مستقل بنفسه. ولم تبق إلا الناسبة فليتخير فیها كما 


پشاء. 
وليراجع شعره بعد الخلاص منه بالتنقیح والتقد. ولا یضن به على الترك إذا لم يبلغ 


١‏ - هو أبو تمام الطائي. 
۲ أي: الراحة. 


مقدمة ابن حلدون سس ¥ 


الاحادة فان الانسان مفتونٌ بشعره إذ هو نبات فکره واختراع قريحته. 

ولا یستعمل فيه من الکلام إلا الأفصح من التراکیب والخالص من الضرورات 
اللسانية» فليهجرهاء فإنها تنزل بالكلام عن طبقة البلاغة. e‏ 
المولّد وارتكاب الضرورة(؟. إذ هو فى سعة منها بالعدول عنها إلى الطريقة المثلى من 
الملكة. 

e e‏ ونا EE E‏ تائيه تسا 
ألفاظه إلى الفهم. 

وكذلك “ره لاني اليب الواحد فان فيه نوع تعقيد على الفهم وإنما المحتار منه 
ما كانت ألفاظه طبقا على معانيه أو أوفى منها. فإن كانت المعاني كثيرة كان تخیر | 
واشتغل" الذهن بالغوص عليهاء فمنع الذوق عن استیفاء مُدركه من البلاغة. ولا يكون 
الشعر سهلاً إلا إذا كانت معانيه تسابق ألفاظه إلى الذهن. وهذا كان شيوخنا رحمهم الله 
يعيبون شعر أبى إسحاق7" ابن حفاحة شاعر شرق الأندلس لكثرة معانيه وازدحامها في 
البيت الواحد» كما كانوا يعيبون شعر التبي والمعري بعدم النسج على الأساليب العربية 
كما مرء فكان شعرهما كلاما منظوما نازلا عن طبقة الشعر؛ والحاكم بذلك هو الذوق. 

ولیجتنب الشاعر أيضا ل 2 من الألفاظ والمقصر”» وكذلك السوقي البتذل 
بالتداول بالاستعمال فانه 19 بالکلام عن طبقة البلاغة. وکذلك العاني البتذلة 
بالشهرة, فان الکلام ینزل بها عن البلاغة أيضاء فيصير مبتذلا ویقرب من عام الافادق 
كقوهم: النار حارة» والسماء فوقنا. وعقدار ما يقرب من طبقة عدم الافادة يبعد عن رتبة 
البلاغة» إذ هما طرفان» وغذا كان الشعر في الربانیات والتبویات قلیل الاحادة في الغالب» 
ولا بحذق فيه إلا الفحول, وف القلیل على العسُر(؟ لان معانیها متداولة بين ابحمهور 
فتصیر مبتذلة لذلك. 


١‏ - أي: حرموا استخدام الألفاظ الولدة وهی ال استحدئها الولدون» وحرموا ارتکاب الضرورة أي: تغيير 
اعراب الکلمة أو بنیتها مكلا لضرورة الشعر. وق ن: حظر آئمة اللسان الولد من ارتکاب الضرورة. 

 - ۲‏ ن: استعمل. 

۳ - هو إبراهيم ب بن أبي الفتح ولد ببلدة شقرة» ویطلق علیها العرب جزيرة شقر» سنة ۰ وتو بها سنة 
۳ ويي ن: أبو بكر. حطاً. مترحم في سير أعلام النبلاء (. ۱۲۰ 62 

6 - الحوشي: الغامض من الکلام. 

ه - المقصر من ن الألفاظ: الذي لا يودي المعنى المطلوب بتمامه. وقد رجح السدکتور واف آنها محرفة عن القعر. 
وقعر ق کلامه تفعيراء وتفعر: تشدق وتكلم بأقصى فمه ويطدق ازا على التكلى ولتت عن الغريبة من 
الألفاظ. 98 

5 - في ن: العشر. 


مقدمة ابن حلدون سس ب ٣‏ 

وإذا حدر ی ۱ کل شعو يكاز ادك القريحة مغل الضرع ی در 
پالامتزاء(۲. اف ويغور بالترك [ظ ۰ ۲۲/۳۰ والاهمال. 

وبالجملة فهذه الصناعة وتعلمها مستوفی في کتاب العمدة لابن رشیق. وقد ذکرنا 
منها ما حضرنا بحسب الجهد. ومن أراد استیفاء ذلك فعلیه بذلك الکتاب ففیه البغية من 
ذلك. وهذه ده كاف وا له العين: 

وقد نظم الناسُ في أمر هذه الصناعة الشعرية ما يحب فيها. ومن أحسن ما قيل في 
ذلك» وأظنه لابن رشیق(؟: 


ل اه تة اع ت 
يؤثرون الغريب منه على ما 
ویرون احال معنى صحيحا 
يجهلون الصواب منه ولا ید 
فهم عند من سوانا يلامو 
إنما الشعر ما يناسب في النظم 
فأتى بعضه يشاكل بعضا 
كل معنى آتاك منه على ما 
فتناهى من البيان إلى أن 
فكأن الألفاظ منه وجوه 
قائماً في الرام حسب الأمباني 
فإذا مامدحت بالشعر حرا 
فجعلت النسيب سهلاً قرها 
وتتکبت مایهجن"؟ في السمع 
وإذاما قرضت ۳ بهجاء 


من صنوف الجهال منه لقينا 
كان سهلاً للسامعين مبينا 
وحسیس الكلام شيا فا 
رون للجهل أنهم يجهلونا 
ن وق الحق عندنا يعذرونا 
وان كان في الصفات فنونا 
وأقامت له الصدور التونا 
تتمنی لو لم يكن أن یکونا 
وال‌اني ركنن فيها عيونا 
یتحلی بحسهه المدشدونا 
رمت فيه مذاهب المسهبينا) 
وجعلت الديح صدقا مبينا 
وان كان لفظه موزونا 
عبت فيه مذاهب المرفثيت ا" 


١‏ - مرى الناقة عریها: مسح ضرعهاء كامتزاها. 

۲ - ليس لابن رشيق» وإنما هو للناشىء أبي العباس من شعراء عصر بي بويه. واسمه علي بن عبد الله بن 
وصيف. (د.واقي). 

۳ يي و. 

٤‏ - في ن: المشتهينا. 

ه - ني ن: تهجن. 

5 - في ن: عرضته. 

۷ - في ن: (الرقبینا). والمرفث: المتلفظ بالفحش. 


مقدمة ابن خلدون 

فجعلت التصريح منه دواء 
واذا ما بكيت فيه على الغا 
حلت دون الأسي وذلك ماكا 
ثم إن كنت عاتبا شبت بالوع 
فتركت الذي عتبت عليه 
وأصح القريض ما قارب النظل 
فإذا قل أطمع الناس طسرا 
ومن ذلك أيضا قول 0 
الشعرٌ ما قومت زيغ”' صدوره 
راق بالاطناب شعب صلوچه 
وجمعت بين قرييه وبعیده 
وحمدت منه سحر آمر يقتضي 
واذا مدحت به حوادا ماجدا 
أصفيته بنفیسه ورصينه 
فیکون حزلاً في اتساق" صنوفه 
وإذا بكيت به الدیار وأهلها 
ل 


وإذا نبذت إلى الذي علقتها 
تيمتها بلطيفه ورقیقسه 
وإذا اعتذرت لسقطة أسقطتها 
فیحول ذنبك عند من یعتده 


۸ - في ن: وهو الناشی. 
E‏ 


4 

وجعلت التعريض دا دفينا 
دين يوما لابين والظاعنينا 
ن من الدمع في العيون مصونا 
د وعيدا وبالصعوبة لينا 
حذرا آمنا عزيزا مهيبا 
سم وان کان ا 
وإذا ريم أعجز العجزین_ا 


وشددت بالتهذیب اس متونه وظ ۱/۳۰۱ 
وفتحت بالإيجاز عور عیونه 
وجمعت بين مُجمّه ومُعينه” 0 
ا به فقرينه بقرینه 
وقضيته بالشكر حق دیونه 
وحصصته بخطرره وينه 
ويكون سهلاً في اتفاق فنونه 
أحريت للمحزون ماء شؤونه 
باينت بين ظهوره وبطونه 
بثبوته وظنونه بیقینه 
أدبحت شدته لسه قى لینه 
مستأمناً لوعوثه وحزونه 
إذ صارمتك بفاتنات شؤونه 
وا تیه و کي 
واشكت بين خيله ومبینه 
ف غل طا بيمينه 


- جي البئر تراحع ماؤهاء وأجمت كذلك فهي جحمة» وحم الماء تركه يجتمع كأجمة. فا ماء بجم. والماء المعين 
ی 1 ا ومنه قوله تعالى: «إقل أرأيتم إن أصبح ما کم غورا فمن يأتيكم 
عاء معين#[الملك: ۳۰]. (د.واني). 
١‏ - يي ن: مساق. 


مقدمة ابن حلدون £0 


۱- 6 لاه الفصل السابع والخمسون: 
في أنّ صناعة النظم والنثر إنما هي في الألفاظ لا في المعاني 


اعلم: أن صناعة الكلام نظماً وتا غا هي في الألفاظ» لا في المعاني» وإنما المعاني تبع 
هاء وهي أصل. فالصانع الذي يحاول ملكة الكلام في النظم والتفر إنما يحاوها في الألفاظ 
بحفظ أمثالها من كلام العرب» ليكثر استعماله وحريه على لسانه» حتى تستقر له الملكة في 
لسان مضرء ویتخلص من العجمة الي ربي عليها في حيله» ویفرض نفسه مثل وليد ينشأ 
وذلك أنا قدمنا" أن للسان ملكة من الملكات في النطق يحاول تحصيلها بتكرارها على 
اللسان حتى تحصل شأن الملكات. والذي في اللسان والنطق إنما هو الألفاظ» وأمَّا العاني 
فهي في الضمائر. وأيضا فالمعاني موحودة عند كل واحد وفي طوع كل فكر منها ما يشاء 
ویرضی, فلا تحتاج إلى تكلف صناعة في تأليفهاء وتأليف الكلام للعبارة عنها هو الحتاج 
للصناعة كما قلناه» وهو عثابة القوالب للمعاني. فكما أن الأواني الي یغترف بها الماء من 
حودة اللغة وبلاغتها في الاستعمال تختلف باختلاف طبقات الكلام في تأليفه باعتبار 
تطبيقه على القاصد. والمعاني واحدة في نفسها. وإنما الجاهل بتأليف الكلام وأساليبه على 
مقتضى ملكة اللسان إذا حاول العبارة عن مقصوده ولم يحسن» عثابة المقعد الذي يروم 
النهوض ولا يستطيعه لفقدان القدرة عليه. والله یعلمکم مالم تكونوا 
تعلمون#[البقرة: .]١5 ١‏ 


١‏ - في الفصل السابع والأربعين من هذا الباب وعنوانه: فصل في أن اللغة ملكة صناعية. 


مقدمة ابن خلدون 1 


١‏ *- ۸ ۵- الفصل الثامن والخمسون: 
في أن حصول هذه الملكة 


بكثرة الحفظ وجودتها بجودة احفوظ 


قد قدمنا(؟ أنه لا بد من كثرة الحفظ لمن يروم تعلم اللسان العربي وعلى قدر حودة 
احفوظ وطبقته في جنسه وكثرته من قلته» تكونُ جودة الملكة الحاصلة عنه للحافظ. فمن 
كان محفوظه من أشعار العرب الإسلاميين شعر حبيب أو العتابي”" أو ابن المعتز أو ابن 
هانىء أو الشريف الرضي أو رسائل ابن القفع أو سهل بن هارون أو ابن الزيات أو 
البديع أو الصابىء تكون ملكته أحود وأعلى مقاما ورتبة في البلاغة من حفظ آشعار 
المتأخرين مثل شعر ابن سهل”" أو ابن النبيه”2 أو ترسل البيساني”2 أو العماد الأصبهاني 
لنزول طبقة هؤلاء عن أولئك. يظهر ذلك للبصير الناقد صاحب الذوق. 

وعلى مقدار حودة احفوظ أو المسموع تكون جودة الاستعمال من بعده» ثم إحادة 
الملكة من بعدهما. فبارتقاء احفوظ في طبقته من الكلام ترتقي الملكة احاصلة لأن الطبع 
نما ينسج على منوالها. وتنمو قوى الملكة بتغذيتها. وذلك أن النفس وان كانت في جيلتها 
واحدة بالنوع؛ فهي تختلف في البشر بالقوة والضعف في الإدراكات. واختلافها ما هو 
باحتلاف ما یرد عليها من الإدراكات والملكات والألوان الي تكيفها من خارج فبهذه 
يتم وجودهاء وتخرج من القوة إلى الفعل صورتها. والملكات الي تحصل ها إنما تحصل على 
التدريج كما قدمناه. فالملكة الشعرية تنشأ بحفظ الشعر» وملكة الكتابة بحفظ الأسجاع 
والترسيل؛ والعلمية .عخالطة العلوم والإدراكات والأبحاث والأنظار» والفقهية عخالطة الفقه 
وتنظير المسائل وتفريعها وتخريج الفروع على الأصولء والتصوفية الربانية بالعبادات 
والأذكار وتعطيل الحواس الظاهرة بالخلوة والانفراد عن الخلق ما استطاع» حتى تحصل له 
ملكة الرجوع إلى حسه الباطن وروحه وينقلب ربانياء وكذا [ظ۱/۳۰۲] سائرها. 


١‏ - في الفصل الخمسين من هذا الباب وعنوانه: فصل في تعليم اللسان المضري. 

۲ - حبيب هو أبو تمام. والعتابي هو شاعر من شعراء صدر الدولة العباسية» وهو من الطبقة الثانية من شعراء 
العباسيين أي من طبقة أبي نواس وأبي العتاهية ومسلم لا من طبقة مخضرمي الدولتين كبشار. (د.والي). 

۳ - في ن: من التأحرین. 

٤‏ - هو علي بن محمد العروف بابن النبيه» التوفی 1۱۹ ه-. 

ه - هو المعروف باسم القاضي الفاضل» وهو عبد الرحیم بن علي البيساني نسبة إلى بیسان بلد بالشام. 
(د.واي). 


فة اوه هیوست ل اي تست 4 
وللنفس لكل“ واحد منها لون تتکیف به. وعلی حسب ما نشأت الملكة عليه من حودة 
أو رداءة تکون تلك الملكة في نفسها. 

تملكه البلاغة العالية الطبقة ى حنسها؛ إنما تحصل بحفظ العالي في طبقته من الكلام. 
ولهذا كان الفقهاء وأهل العلوم كلهم قاصرين في البلاغة. وما ذلك الا لما یسبق إلى 
حفوظهم وعتلیء به من القوانين العلمية والعبارات الفقهية الخارحة عن أسلوب البلاغة 
والنازلة عن الطبقة» لأن العبارات عن القوانين والعلوم لا حظ ها في البلاغة. فإذا سبق 
ذلك المحفوظ إلى الفكر وكثر وتلونت به النفس جاءت الملكة الناشئة عنه في غاية القصور 
واحرفت عباراته عن أساليب العرب في كلامهم. وهكذا نحد شعر الفقهاء والنحاة 
والمتكلمين والنظار وغیرهم من لم يمتلىء من حفظ النقي الحر من کلام العرب. 

آخبرني صاحبنا الفاضل أبو القاسم بن رضوان کاتب العلامة بالدولة المرينية قال: 
ذاكرت یوما صاحبنا آبا العباس بن شعيب کاتب السلطان أبي الحسن» > وکان القدم في 
البصر باللسان لعهده فأنشدته مطلع قصيدة ابن النحوي ولم أنسبها له وهو هذا: 

م أدر حينَ وقفت بالأطلال ما الفرق بين حدیدها والبالي 
فقال لي عن البديهة: هذا شعر فقيه. فقلت له: ومن أين لك ذلك؟ فقال: من قوله: ما 
الفرق إذ هي من عبارات الفقهاء وليست من أساليب کلام العرب. فقلت له: لله أبوك! 
إنه ابن النحوي. 

وأما الكتاب والشعراء فليسوا کذلك» لتخيرهم في حفوظهم» ومخالطتهم كلام العرب 
وأساليبهم في الزسل» وانتقائهم ابید من الكلام. 

ذاكرت يوما صاحبنا أبا عبد الله بن الخطيب وزير الملوك بالأندلس من بي الأجمر 
وكان الصدر المقدّم في الشعر والكتابة» فقلت له: أجد استصعاباً علي في نظم الشعر متى 
رمتة مع بصري به» وحفظي للجيد من الكلام من القرآن والحديث وو جام 
العرب» وان كان محفوظي قلیلا ما آتت - والله أعلم - من قِبّل ما حصل في حفظي من 
الأشعار العلمية والقوانین التأليفية. فاني حفظت قصيدتي الشاطي الکبری والصغری 13 
القراءات والرسم واستظهرتهماء وتدارست كتابي ابن الحاجب في الفقه والأصول 
وجهل اخونجي في المنطق وبعض كتاب التسهيل وكثيرا من قوانين التعليم في الجالس» 
فامتلاً [ظ ۲/۲۰۲] محفوظي من ذلك» وخحدش وجه الملكة الي استعددت” ها باحفوظ 
البيد من القرآن والحديث وكلام العرب» فعاق القريحة عن بلوغها. فنظر إلى ساعة مُعجبا 


١‏ - في ن: يي كل. 
۲ - في ن: استدعيت. 


مقدمة ابن حلدون ۸ 
ثم قال: لله أنت! وهل يقول هذا إلا مثلك؟!. 

aA‏ ونا حر ديد امقر رهق امه شیب قآ کل 
الإسلاميين من العرب أعلى طبقة في البلاغة وأذواقها من كلام الجاهلية في مشررهم 
ومنظومهم. فإنا بجد شعر حسّان بن ثابت وعمر بن أبي ربيعة والحطيئة وحرير والفرزدق 
ونصيّبٍ وغيلان ذي الرمة والأحوص وبشار» ثم كلام السلف من العرب في الدولة 
الأموية ليرا عن اللزولة العباسية) في خطبهم وترسيلهم ومحاوراتهم للملوك أرفع طبقة 

من البلاغة من شعر النابغة وعنترة وابن كلثوم وزهير وعلقمة بن عبدة وطرفة بن العبد 
بذلك للناقد البصير بالبلاغة. 

والسبب في ذلك أن هؤلاء الذين أدركوا الاسلام سمعوا الطبقة العالية من الكلام في 
00 والحديث اللذين م SU‏ لكونها ولخت في قلوبهم» 
کات من تلهم سن اسل الام EE‏ لا نشا له فکاه 
کلامهم في نظمهم ونثرهم أحسن ديباحة وأصفى رونقا من آوشك» وأرصف مبنی 
واعدل تثقیفاً عا استفادوه من الکلام العالي الطبقة. وتأمل ذلك يشهد لك به ذوقك إن 
كنت من أهل الذوق والبصر”" بالبلاغة. 

ولقد سألت يوماً شيخنا الشريف أبا القاسم قاضي غرناطة لعهدناء وکان شيخ هذه 
الصناعة, أخذ بسَبتة عن جماعة من مشیختها من تلاميذ الشلور بين20: واستبحر في علم 
اللسان وجاء من وراء الغاية فيه. فسألته یوما: ما بال العرب الإسلاميين أعلى طبقة في 
البلاغة من الجاهليين. وم يكن ليستنكر ذلك بذوقه. فسکت طويلا ثم قال ل: والله ما 
آدري! فقلت: عرض عليك شین ظهر لي في ذلك ولعله السبب فيه. وذکرت له هذا 
الذي کتبت. فت ا ثم قال لي: يا فقيه» هذا کلام من حقه أن یکتب بالذهب. 
وكان من بعدها يؤثر محلي؛ ويُصيخ في حالس ال إلى قولي» ويشهد لي [ظ۱/۳۰۳] 
بالنباهة في العلوم وا لله علق الانسان وعلمه البيان. 


روا لوا جب 


۱- 5 584 الفصل التاسع والخمسون: 
في بیان ابو من الكلام والصنوع 
وَكيْفِيّة جودة الصنو ع أو قصوره 


اعلم: آن الکلام الذي هو العبارة والخطاب إنما سره وروحه في إفادة العنی. وأمّا إذا 
كان مهملاً فهو کالوات الذي لا عبرة به. و کمال الافادة هو البلاغة على ما عرفت من 
حدّها عند أهل البیان لأنهم یقولون: هي مطابقة الکلام لقتضی الخحال. و معرفة الشروط 
والأحكام ال بها تطابق التراکیب اللفظية مقتضی الحال هو فن البلاغة. وتلك الشروط 
والأحكام للاراكيب في المطابقة استقرئت من لغة العرب وصارت كالقوانين. 

فالتزاكيب بوضعها تفيد الإسناد بين این بشروط وأحكام هي جل قوانين العربية. 

وأحوال هذه التراکیب من تقديم وتأحبر» وتعريف وتنكير» وإضمار وإظهارء وتقييد 
وإطلاق» وغيرها: يفيد الأحكام المكتنفة من حارج بالاسناد» وبالمتخاطبين حال 
التحاطب“ بشروطر وأحکام هي قوانين لفن يسمونه علم العاني من فنون البلاغة» 
فتندرج قوانین العربية لذلك في قوانين علم العاني أن إفادتها الاسناد حزء من إفادتها 
للأحوال المكتنفة بالإسناد. وما قصر من هذه التراكيب عن إفادة مقتضى الحال لخلل في 
قوانین الاعراب أو قوانین العاني كان قاصرا عن الطابقة ة لقتضی الحال» ولحق بالمهمل 
الذي هو في عداد الموّات. ثم يتبع هذه الإفادة لمقتضى الحال التفنن في انتقال الذهن بين 
المعاني بأصناف الدلالات. لأن ال كيب 8 بالوضع على معت حو مل ان إلى 
لكوم أو ا و شاه ما باستعارة أو كناية كما هو مقررٌ في 
موضعة: ويحصل للفكر بذلك الانتقال لذة» كما تحصل في الإفادة وأشذ؛ لأن في جميعها 
قرا بالدلول من دليله؛ والظفر من أسباب اللذة كما علمت. ثم ذه الانتقالات ایض 
شروط وأحكام كالقوانين صيروها صناعة وسموها بالبيان وهي شقيقة علم العاني المفيد 
لقتضی الحال» ا معاني التراكيب ومدلولاتهاء وقوانين علم المعاني راحعة 
إلى أحوال التراکیب أنفسها من حيث الدلالة. واللفظ والمعنى متلازمان متضايفان كما 
علمت. فإذاً علم المعاني وعلم البيان هما جزءا البلاغة» وبها كمال الإفادة والمطابقة 
لمقتضى الحال [ظ۲/۳۰۳]. فما قصر من هذه التراكيب عن المطابقة وكمال الإفادة فهو 
مقصر عن البلاغت ویلتحق عند البلغاء بأصوات الحيوانات العجم وار به آلا یکون 


١‏ - آي: تدلٌ على الأمور والمعاني الى تحیط بالاسناد من حارج وضع الجملة وال تحیط بالمتخماطبين حال 
التخاطب. (د.وای). 


مفدهة ارت خحلل وی در "بسح بت ا 
عربيًاً؛ لأن العريي هو الذي یطابق بافادته مقتضی الحالء فالبلاغة على هذا هي أصل 
الكلام العربي وسجيته وروحه وطبيعته. 
ثم اعلم أنهم إذا قالوا: الكلام المطبوع؛ فإنهم يعنون به الكلام الذي كملت طبيعته 

وسجيته» من إفادة مدلوله المقصود منه» لأنه عبارة وحطاب ليس المقصود منه التطق فقط› 

بل المتكلم يقصد به أن يفيد سامعه ما في ضميره إفادة تام ويدل به عليه دلالة ونيقة 

ثم يتبع تراكيب الكلام في هذه السّجية الي له بالأصالة ضروب من التحسين لين 
بعد كمال الإفادة؛ وكأنها تعطيها رونق الفصاحة» من تنميق الأسجاع» والموازنة بين جمل 
الكلام وتقسيمه بالأقسام المختلفة الأحكام» والتورية باللفظ المشترك عن الخفي من 
معانيه» والمطابقة بين المتضادات» ليقع التجانس بين الألفاظ والمعاني» فيحصل للكلام 
رونق ولذة في الأسماع» وحلاوة وجمال» كلها زائدة على الإفادة. 

ومذه الصنعة موحودة في الکلام العجز في مواضع متعددة مثل: واللیل إذا یفشی» 
والتهار إذا تحلسى #[الليل: ۱ ۲ ]2 ومفل: لإفأمًا من أعطى واتقی وصدق 
بالحسنى #[الليل: ه - ۱۰] إلى آحر التقسیم في الآية» وکذا: «إفأمًا من طغى» وآثر 
الحياة الدنیا... #[النازعات: ۳۷ - 4۱] إلى آحر الاية. وکذا: «ؤوهم حسبون آنهم 
.]٠١4 - ۳ ۹‏ وأمثاله كثيرة. وذلك بعد كمال الافادة في 
أصل هذه التراکیب قبل وقوع هذا البدیع فیها. 

و کذا وقع في کلام الجاهلية منه لکن عفواً من غير قصد ولا تعمد. ويقال: إنه وقع في 
شعر زهير. 8 8 

وأما الإسلاميون فوقع لهم عفوا وقصداء وأتوا منه بالعجائب. وأول من أحكم طريقته 
حبيب بن أوس والبحتري ومسلم بن الولید فقد كانوا مولعينَ بالصنعة ويأتون منها 
بالعجب. 

وقیل: إن أول من ذهب إلى معاناتها بشار بن برد وابن هرمة. وكانا آحر من يستشهد 
بشعره في اللسان العربي. ثم اتبعهما کلئوم بن عمرو والعتابي ومنصور اي( ومسلم 
ابن الولید وأبو نواس. وجاء على آثارهم حبيب والبحتري. ثم ظهر ابن العتز فحتم على 
البديع والصناعة أجمع. 

ولنذكر مثالاً من الطبوع الخالي من الصنعة؛ مثل قول قيس بن ذريح: 

وأحرج من بين الیسوت لعل أحدّث عنك النفس في السر اليا 

وقول کنر [ظ٤‏ ۱/۳۰]: 


۳۰۰ -۲۹۹/۷( في ن: اللميري. خطأ. وهو منصور بن الزبرقان انظر ترجته في الأعلام‎ - ١ 


مقدمة ابن حلدون سس 8۲ 
وإني وتهيّامي بعرّة بعدما تخلیست عما بيشا وتخلت 
لكالمرتجي ظل الغمامة كلما تبوأمنها للمقيل اضمحلت 
فتأمل هذا المطبوع الفقيد الصنعة في إحكام تأليفه وثقافة ت ركيبه فلو حاءعت فيه الصنعة 

من بعد هذا الأصل زادته حسنا. 
وأما المصنوع فكثيرٌ من لدن بشّار ثم حبيب وطبقتهماء ثم ابن المعتز حاتم الصنعة» 

الذي حری التأحرون بعدهم في ميدانهی ونسجوا على منواطم؛ وقد تعددت أصناف 

هذه الصنعة عند أهلهاء واحتلفت اصطلاحاتهم في آلقابها. نی یا ف 

البلاغة» على آنها غير داحلة في الإفادة» وإنما هي تعطي التحسین والرونق. وأما التقدمون 
من أهل البديع ة فهي عندهم خارجة عن البلاغة» ولذلك يذكرونها في الفنون الأدبية الي 

لا موضوع فا» وهي رأي ابن رشيق في كتاب العمدة له وأدباء الأندلس. 
وذکر!() في استعمال هذه الصنعة شروطا منها: أن تقع من غير تکلف ولا اكتراث 

فيما يقصد منها. وأما العفو فلا كلام فيه» لأنها إذا برئت من التكلف سلم الکلام من 

عيب الاستهحان؛ لأن تكلفها ومعاناتها يصير يصير إلى الغفلة عن التراكيب الأصلية للكلام 
فتخحل بالإفادة من أصلهاء وتذهب بالبلاغة رأساء ولا ييقى في الكلام إلا تلك 
التحسينات. وهذا هو الغالب اليوم على أهل العصر. وأصحاب الأذواق في البلاغة 
یسخرون من كلفِهم بهذه الفنون» ويعدرة ذلك مر و و و از 

“معت شیخنا الأستاذ أبا البركات اللقيقي وکان من أهل البصر في اللسان» والقريحة 
في ذوقه يقول: إن من أشهى ما تقترحه علي : نفسي أن أشاهد في بعض الأيام من ینتحل 
فنون هذا البديع في نظمه أو ثره وقد عوقب بأشد العقوبة ونودي عليه. يحذذر بذلك 

تلاميذه أن يتعاطوا هذه الصنعة فيكلفون بها ويتناسون البلاغة. 
ثم من شروط استعماها عندهم: الإقلال منهاء وأن تكون في بيتين أو ثلائة من 

القصید» فتكفي ي زينة ينة الشعر ورونقه. وا کثار منها جیب» قاله ابن رشيق وغيره. 
وكان شیخنا آبو القاسم الشريف السبتي مُنفق! اللسان العربي بالأندلس لوقته 

يقول: هذه الفنون البديعة إذا وقعت الماع ار ا رو لأنها من 

محسنات الكلام ومزيناته. فهي عثابة الخيلان في الوحه. يحسن بالواحد والاثنين منها 

[ظع ۲۲/۳۰ ويقبح بتعدادها. 


١‏ - آي: ذكر المتقدمون والتأعرون. 
۲ - والمعنى أنه يرجع إليه الفضل في إشاعة علوم اللسان العربي. 


ال الس سے 1۲ 

وعلى نسبة الكلام المنظوم الکلام() المتثور فى الجاهلية والإسلام. كان أولاً مرسلا 

معتبر الموازنة بين جمله وتراکیبه» افده مرار 8 رفن عير اكرام سحت زد کرت 

بصنعة؛ حى نبغ إبراهيم بن هلال الصاییء کاتب بي بویه» فتعاطی الصنعة والتقفية وآتی 
من ذلك بالعجب. وعاب الناس عليه کلف بذلك في الخاطبات السلطانية. وإغغا له 
د YS‏ ی ل ره لنفقة لسوق البلاغة. ثم 
4 9 ا بالسوقيات» E‏ اغ 0 

وهذا كله يدلك على أن الکلام الصنوع بالعاناه والتکلف قاصر عن الکلام الطبو ع 
لقلة الاكتراث فيه بأصل البلاغة. والحاكم في ذلك الذوق. والله خلقكم و«إعلمكم مالم 
تكونوا تعلمون46البقرة: ۲۲۳۹. 


١‏ - في نسخة (د.وایي): النظوم هو الکلام. 
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ع كسد" الفضل الستون: 
في تفع أهل المراتب عن انتحال الشعر 


العرب منافسین( فيه وكانوا يقفون بسوق عكاظ لإنشاده وعرض کل واحدٍ منهم 
ديباحته على فحول الشأن وأهل البصر لتمییز حوله(» حتى انتهوا إلى المناغاة في تعليق 
أشعارهم بأركان البيت الحرام موضع حجهم وبيت أبيهم إبراهيم كما فعل امرؤٌ القيس 
ابن حجر والنابغة الذيياني وزهیر بن أبي سلمی» وعنتره بن شداد» وطرفة بن العبد» 
وعلقمة بن عبدق والأعشى وغيرهم من صحاب المعلقات السب فإنه إنها كان يتوصل 
إلى تعلیق الشعر بها من كان له قدرة على ذلك بقومه وعصبیته ومکانه ‏ مضر على ما 
آمر الدين والتبوة والوحي وما آدهشهم من أسلوب القرآن ونظمه» فأحرسواعن ذلك 
وسکتوا عن الخوض في النظم والتثر زمانا. 

نم استقر ذلك» واونس الرشد من الملة» ولم ينزل الوحي في تحريم الشعر وحظره. 
ابن أبي ربيعة كبير قريش لذلك العهد مقامات فيه عالية وطبقة مرتفعةء و کان كثيراً ما 
یعرض شعره على ابن عباس فیقف لاستماعه معجبا به» ثم حاء من بعد ذلك اللك 
الفحل والدولة العزيزةت وتقرب إليهم العرب [ظه ۰ ۱/۳] بأشعارهم ,عتدحونهم بها؛ 
ويجيزهم الخلفاء باعظم الجوائز على نسبة ابشودة في آشعارهم ومکانهم من قومهم» 
وخرصون على استهداء أشعارهم یطلعون منها على الآثار والأخبار واللغة وشرف 
اللسان» والعرب یطالبون ولدهم حفظها. ولم يزل هذا الشأن أيام بي أمية وصدراً من 
دولة بي العباس. وانظر ما نقله صاحب العقد" في مسامرة الرشید للأصمعي في باب 
الشعر والشعراء بحد ما كان عليه الرشید من العرفة بذلك والرسوخ فيه والعناية بانتحاله 
والتبصر يجيد الکلام وردیئه و کثرة محفوظة منه. 


١‏ - في ن: متنافسین. 
۲ - يعي لاختبار مقدرته. وف ن: حوكه. 
۳ - ۱۳۸/۲ - 044. 


مقدمة ابن خلدون ٤‏ 

ثم جاء علض من بعدهم لم يكن اللسان لسانهم من أجل العجمة وتقصيرهاِ 
باللسان» وإنما تعلموه صناعة ثم مدحوا بأشعارهم أمراء العجم الذين ليس اللسان هم 
طالبين معروفهم فقط لا سوى ذلك من الأغراض» كما فعله حبيب والبحتزي والمتنبي 
وابن هانىء ومن بعدهم وهلم حرا. 

فصار غرض الشعر في الغالب إنما هو للكدية" والاستجداء لذهاب النافع الي كانت 
فيه للأولين كما ذكرناه آنفاً. وأنف منه لذلك أهل الهمم والمراتب من المتأخرين. وتغير 
الحال» وأصبح تعاطيه هجنة في الرئاسة» ومذمة لأهل المناصب الكبيرة» وا لله مقلب الليل 
والنهار. 


مقدمة ابن حلدون ۶:۱۵ 


ت الفصل الحادي والستون: 
في أشعار العرب وأهل الأمصار هذا العهد 


اعلم: أن الشعر لا يختص باللسان العربي فقطء بل هو موجود في كل لغة» سواءٌ 
كانت عربية أو عجمية. وقد كان في الفرس شعرای وی يونان كذلك» وري 
أرسطو في كتاب المنطق أوميروس الشاعر وأثنى عليه و کت ارف شعراء 
متقدمون. ولا فسد لسان مضر ولغتهم الي دونت مقاييسها وقوانين إعرابها وفسدت 
اللغات من بعد بحسب ما خالطها ومازجها من العجمة؛ فكانت یل( العرب بأنفسهم 
لغة خالفت لغة سلفهم من مضر في الاعراب جملق وی كثير من الموضوعات اللغوية وبناء 
الکلمات. وكذلك احضر أهل الأمصار نشأت فیهم لغة أحُرى خالفت لسان مضر في 
الاعراب وأكثر الأوضاع والتصاریف وخالفت أيضا لغة الجيل من العرب هذا العهد 
واحتلفت هي في نفسها بحسب اصطلاحات أهل الآفاق» فلأهل الشرق وأمصاره لغة غير 
لغة أهل المغرب وأمصاری وتخالفهما أيضاً لغة أهل الأندلس وأمصاره. 

ثم لما كان الشعر موجودا بالطبع في أهل كل لسان لأن الموازين على نسبة واحدة في 
أعداد التحرکات [ظ۲/۳۰] والسواكن وتقابلها موحودة في طباع البشرء فلم يهجر 
0 بفقدان لغة واحدق وهى لغة مضر الذين كانوا فحوله وفرسان ميدانه,» حسبما 

شتهر بين أهل الخليقة» بل كل حيل» وأهل كل لغة من العرب المستعجمين والحضر أهل 

رن بنائه على مهيع كلامهم. 

فأما العرب أهل هذا اليل الستعجمون عن لغة سلفهم من مضر فیقرضون الشعر لهذا 
العهد في ساتر الاعاریض على ما كان عليه سلفهم الستعربون ويأتون منه بالطولات 
مشتملة على مذاهب الشعر وآغراضه من النسیب والدح والرثاء وامجاء » ویستطردون 
في الخروج من فن إلى فن في الکلام. ورعا هجموا على القصود لأول کلامهم. وأكثر 
ابتدائهم في قصائدهم باسم الشاعر» ثم بعد ذلك ینسبون(؟. 

فأهل أمصار المغرب من العرب يسمون هذه القصائد بالأصمعيات نسبة إلى الأصمعي 
راوية العرب في أشعارهم. 

وأهل المشرق من العرب يسمون هذا النوع من الشعر بالبدوي والحوراني والقيسي. 
ورعا يلحنون فيه ألحانا بسيطة لا على طريقة الصناعة الموسيقية» ثم يغنون به. ويسمون 


١‏ - في ن: تحيل. 


اة تسا ونا لبن ان ال 


مقدمة ابن حلدون ۰۱3 


الغناء به باسم احوراني نسبة إلى حوران من أطراف العراق والشام» وهي من منازل 
العرب البادية ومساكنهم إلى هذا العهد. 

وهم فن آخر كثير التداول في نظمهم يجيؤون به معصب() على أ ربعة أحزاء يخالف 
آحرها الثلاثة في رويه ويلتزمون القافية الرابعة في كل بيت إلى آخر القصيدة ة شبيهاً بالمربع 
والمخمس الذي أحدثه المتأحرون من المولدين» ولهؤلاء العرب في هذا الشعر | بلاغة فائقق 
وفیهم الفحول والمتأحرون. والکثیر من النتحلین للعلوم لهذا العهد وحصوصا علم اللسان 
یستنکرون"؟ هذه الفنون ال لهم إذا “معهاء وعج نظمهم إذا آنشد ویعتقد أن ذوقه إا نبا 
عنها لاستهجانها وفقدان الاعراب منها. وهذا ما أتى من فقدان الملكة في لغتهم. فلو 
حصلت له ملكة من ملکاتهم لشهد له طبعه وذوقه ببلاغتها إن كان سلیما من الآفات في 
فطرته ونظره. والا فالاعراب لا مدخل له في البلاغة ما البلاغة مطابقة الکلام للمقصود 
ولمقتضى الحال من الوحود فيه» سواء كان لرفع دالاً على الفاعل والنصب دالاً على 
المفعول؛ أو بالعكس» وإنما يدل على ذلك قرائنٌ الكلام كما هو في لغتهم هذه فالدلالة 
بحسب ما يصطلح عليه أهل اللکة فإذا عرف | ا ال 
الد لالة» وإذا [ظ 1" ۰ طابقت تلك الدلالة للمقصود” ؟ ومقتضى الحال» صحت 
البلاغة, ولا عبرة بقوانين النحاة في ذلك. 

وأساليب الشعر وفنونه موحودة في آشعارهم هذه ما عدا حرکات الاعراب» في أواخر 
الكلم» فان غالب كلماتهم موقوفة الآخر ويتميز عندهم الفاعل من المفعول» والبتدا من 
الخبر بقرائن الکلام لا بحر کات الاعر اب. 

فمن آشعارهم على لسان الشریف بن هاشم يبكي امحازية بنت سرحان ویذ کر ظعنها 
مع قومها إلى الغرب: 


يعز للأعلام أين ما رأت خاطري 
وماذا شكات الروح ما طراها 
وعادت كما حواره في يد غاسل 
تحابذوها انسين والنزع بينهم 
۱ - ين: بت 

۲ - في ن: يستنكر صاحبها. 

۳ - بي ن: التصود. 


تری كبدي حرّی شکت من زفيرها 
يرد أعلام البدو یلقی عصيرها 
عذاب ودائع تلف الله خبيرها 
طوى وهند حافی ذكيرها 
على مثل شوك الطلح عقدوا يسيرها 
على شول لعه والمعافى حریرها 


وباتت دموع العين ذارفات لشأنها 
لصب من القيعان من جانب الصفا 
ها أيقنى من سابلت غدوة 
ونادى المنادي بالرحيل وشددوا 
وقال هم حسن بن سرحان: غربوا 
غار رزخ مدقن راسي 
ورحع یقول لهم بلاد ابن هاشم 
حرام علی باب بغداد وأرضها 


شبيه دوار السواني يديرهها 
مروان يجي متزاكباً من صبیرها 
عيون وان البرق في غديرها 
بغداد ناحت مين حتى فقيرها 
وعرج غاربها على مستعيرها 
على يد ماضي وليد مقرب ميرها 
7 
وباليمين لا يجعلوا في صغيرها 
وما كان يرمي من همير وميرها 
وناليه ما من درمي ما يديرها 
خير البلاد المعطشة ما يخييرها 
داحل ولا عائد له من بعيرها 
على الشمس أو حول الغطا من هجيرها 
فجروا يحرحان فيبروا أسيرها 


۰:۱۷ 


۳ ۰ دب 6 م ۴ ی ١‏ 5 هه 
ومن قوم في رداء أمير زناتة آبي سعد اليفرني* مقارعهم بافريقية وارض الزاب 
ورثاؤهم له على حهة التهكم: 
تقول فتاة الحي سعدى 0 ها في الظعون الباكرين'" عویل [ظ” ٠‏ ؟/7] 
NIE (‏ 522 
أيا سائلي”” عن قبر الزناتي خليفة حذ اللعت مي لا تكون هبيل 


تراه العالي الواردات وفوقه 
وله يميل الفور من سائر النقا 
أيا هف كبدي على الزناتى خليفة 


من الربط عيساوي بناه طويل 
بهالواد شرقا واليراع دليل 
قد كان لأعقاب الجياد سليل 
ی ره الزاد تسیل 

وبالأمس رحلناك لائین مرة وعشراً وسا في له ار تلیسل 
ومن قوهم على لسان الشریف بن هاشم یذ کر عتاباً وقع يبنه وبين ماضي بن مقرب: 
١‏ - في ن: البقري. 


۳- ن ظ: یا سائل. 


تبدى لي ماضی الجياد وقال لي 
أياشكر عدي ما بقي ود بيشا 
نحن عدينا فصادفوا ما قضى لنا 
باعدنا ياشكر عدي لبر سلامة 
إن كانت بنت سيدهم بأرضهم 


41۸ 


أيا شكر ما أحناشي عليك رضاش 
ورانا عريب عربا لابسين ماش 
كما صادفت طعم الزناد طشاش 
لنجد ومن عمر بلاده عاش 
هي العرب ما ردنا هن طياش 


ومن قوم في ذكر رحلتهم إلى الغرب وغلبهم زناتة عليه: 


وأي جميل ضاع لي في الشريف بن هاشم 
آنا كست آنا ویاه ق زهو يننا 
وعدت كأنى شارب من مدامة 
أو مغل شطامات مضیون کبدها 
أتاها زمان السوء حتى ادوحت 
كذلك أنامما لحاني من الوحى 
وأمرت قوسي بالرحيل وبكروا 
قعدنا سبعة ایام حبوس بجعنا 
تظل على أحداث الثنايا سواري 


وأي جميل ضاع قبلي جميلها 
عناني لحجه ماعناني دليلها 

من الخمر قهوة ما قدر من کیلها 
غریبا وهي تون سامت 
وهي بين عرب غافلا عن نزیلها 
شاكي بکبد بادياً من علیله ا 
وقووا وشداد الحوايا حميلها 
والبدو ما ترفع عمود یقیلها 
يضل الحر فوق التصاوي نصیلها 


1١١. ele ۰‏ ۶ 5 3 ۴ 
dg‏ اد دوه رياح وأهل الرياسة 


فيهم» يقوها وهو معتقل بالمهدية في سجن الأمير أبي زكريا بن آبي حفص أول ملوك 
إفريقية من الموحدين: 


أيا من لقي حالف الوحد والأسى 
حجازية بدوية عربيية 
مولعة بالبدو لا تألف القرى 
عمان ومشتهيا بها كل سرية 
ومرباعها عشب الأراضي من الحيا 
تسوق بسوق العين ما تدا ركت 
وماذا بکت بالا وماذا تبلحطت 


۱ و ي ن الدو اودة. 


وزیا هام ظال يال غاا 
غاداواية وها بعيذا شانوا بترم 
سرا ضابل الا برال غیابها 
محونة بها وها صحیح غرامها 
لوأني من الحور الحلايا حسامها 
عليها من السحب السواري غمامها 
عیون عذاری المزن عذبا جامها 


مقدمة ابن خلدون 

كأن عروس البكر لاحت ثيابها 
فلاة ودهناواتساع ومنة 
ومشروبها من مخض ألبان شوها 
تعاتب على الأبواب والموقف الذي 
سقى الله ذا الوادي المشجر بالحيا 
فكافاتها بالود مي وليتي 
ليالي أقواس الصيافي سواعدي 
وفرسی عدیدا تحت سرجي مسافة 
وکم من رداح آسهرتي ول آری 
و کم غيرها من کاعب مرححنة 
وصفقت من وحدي علیها طريحة 
ونار بخطب الوحد توهج في الحشى 
أيا من وعدتي الوعد هذا إلى متی 
ولكن رأيت الشمس تكسي ساعة 
بنود ورايات من السعد آقبلت 
آری في الفلا بالعین أظعان عزوتي 
بجرعا عتاق النوق من عوذ شامس 
إلى منزل بالجعفرية للذي 
وتلقى سراة من هلال بن عامر 
بهم تضرب الأمغال شرقا ومغربا 
عليهم ومن هو في ماهم تحية 
فدع ذا ولا تأسف على سالف مضى 


4۹ 


عليها ومن نور الأقاحي حزامها 
ومرعى ی مراع ا 
عليهم ومن لحم الحوارى طعامها 
يشيب الفتى ما يقاسي زحامها 
ء وبلا ویجیی ما بلي من رمامها 
ظفرت 0 
إذا قمت لا تخطي من أيدي سهامها 
زمان الصبا مره ماس عم انها 
من الخلق أبهى من نظام ابتسامها 
مطرزة الأحفان باهي وشامها 
بكفي ولم ينسي جداها زمامها 
وتوحج لا يطفا من الما ضرامها 
فنى العمر في دار عماني ظلامها 
ويغمى عليها ثم يبرى غمامها 


ورمحي على كتفي وسيري أمامها 


أحب بلاد الله عندي حشامها 


مقيم بها ما لذ عندي مقامها 
يزيل الصدا والغل عبن سلامها 


إذا قاتلوا قوما سريع انهزامها 


ترى الدنيا ما دامت لأحد دوامها 


ومن آشعار المتأخرين منهم قول خالد بن حمزة بن عمر شيخ الكعوب من أولاد أبي 
الليل يعاتب اقتافم أولاد مهلهل ويجيب شاعرهم شبل بن مسكيانة [ظ۲/۳۰۷] ابن 
مهلهل”' عن أبيات فخر عليهم فيها بقومه: 
يقول وذا قول الصاب الذي نشا قوارع قيعان يعاني صعابها 


مقدمة ابن حلدون 

يريح بها حادي المصاب إذا انتفی 
حعبرة غ ارة مسن نشادنا 
الغربلة عن ن‌اقد في غضونها 
وهيض بتذكاري ها يا ذوي الندی 
أشبل وجنینا من حباك طرائفا 
فخرت وم تقصر ولا أنت عادم 
لقولك في أم اين بن مزة 
آما تعلم أنه قامها بعد ما لقي 
شهاباً من أهل الأمر يا شبل حارق 
شواهد طفاها أضرمت بعد طفيه 
وأضرم بعد الطفيتين الق صحت 
كما كان هو يطلب على دا تحنبت 
ومنها في العتاب: 

ملد تعاتبوا أنا آغنی لأني 
علي ونا ندفع بها كل مبضع 
فان كانت الأملاك بغت عرايس 
ولا نقرما إلا رهماف ودبل 
بي عمنا ما نرتضي الذل علة 
وهي عالماً بأن المنايا تقيلها 
ومنها في وصف الظعائن: 

بظعن قطوع البيد لا تحتشی العدا 
تری العين فیها قل لشبل عرائف 
تری أهلها غض الصباح أن یقلها 
شا کل يوم في الأرامى قتائل 
ومن قوهم في الأمثال الحكمية: 
وطلبك في الممنوع منك سفاهة 


aE 


فنوناً من إنشاد القواقي عرابها 
تحدى بها تام الوشاملتهابها 
محكمة القيعان دابي ودابها 
قوارع من شبل وهذي جوابها 
فراح يريح الموجعين الغنا بها 
سوى قلت في جمهورها ما أعابها 
وحامي حماها عادياً في حرابها 
رصاص بين يحيى وعلاق دابها 
وهل ريت من حاء للوغى واصطلى بها 
وأثنا طفاها حاسر إلا أهابها 
2 إلى بيت المنا يُفتدى بها 
رجال ب كعب الذي يتقى بها 


غنيت بعلاق الثنا واغتصابها 
بالأسياف ننتاش العدا من رقابها 
علینا باط افالتخا احتصابه ا 
وزرق السبایا والطایا ركابها 
تسیر كألسنة الحناش انسلابها 
بلا شك والدنیا سريع انقلایها 


فتوق بحوبات خوف جنابها 
وكل مهاة محتظيها ربابها 
بكل حلوب الجوف ما سد بابها 
ورا الفاحر المزوح عفوا صبابها 


وصدك عمن صد عنك صواب [ظ۱/۳۰۸] 


مقو ای علدو اق سس یرو وی ی ت8۲ 
ألا ریت( ناسا يغلقوا عنك بابهم ظه ور المطايا يفتح الله باب 
ومن قول شبل يذ کر انتساب الکعوب إلى برحم: 
جميع البرایا تشتكي من ضهادها 
ومن قوله يعاتب إخوانه في موالاة شيخ الوحدین أبي محمد بن تافراکین الستبد بحجابة 
السلطان بتونس على سلطانها مكفولة أبي إسحاق ابن السلطان أبي يحيى وذلك فيما 
قرب من عصرنا: 


يقول بلا حهل فتی الجود خالد 
مقالة حيران بذهمن ولم يكن 
تهحست فعنا تاها لا لاج 
وليت بها كبدي وهي نعم صاحبه 
تفوهت بادي شرحها عن مآرب 
بي كعب أدنى الأقربين لدمنا 
وبعضهم ملناله عن خصيمه 
وبعضهمو مرهوب من بعض ملكنا 


فصمناه عنه واقتضى منه مورد 
ونحن على دافي الدی نطلب العلا 
وحزنا می وطن بترشيش بعدما 
ومهد من الأملاك ما كان خارج 
بردع قروم من قروم قبيلنا 
حرینا بهم عن كل تأليف في العدا 
إلى أن عاد من لا كان فيهم بهمة 


E‏ وال وكيا ميات 
مرج ولا فیما یقول ذهاب 
ولا هرج ينقاد منه معاب 
حزينة فكر والحزين يصاب 
جرت من رحال في القبيل قراب 
بي عم منهم شايب وشباب 
مصافاة ود واتساع جناب 
كما يعلموا قولى يقينه صاب 
ضرابا وف حر الظلهير كتاب 
حواطر منها للنزيل وهاب 
نقهناه حتى ماعنابه ساب 
مرارا وفي بعض المرار يهاب 
غلق عنه في أحكام السقائف باب 
على كره مولى البالقي ودياب 
شم ما خططنا للفجور نقاب 
نفقنا علیها سبتقا ورف اب 
على آحکام والي آمرها له ناب 
بي کعب لاواها الغریم وطاب 
وقمنا هم عن كل قيد مناب 
ريبها وخيراته عليه نصاب 


مقدمة ابن حلدون 

وركبوا السبايا الثمنات من آهلها 
وساقوا المطايا بالشر إلانسواله 
وكسبوا من أصناف السعايا ذحائر 
وعادوا SS‏ وم قبسل ذا 
و انز نا درا لكل ةة 

حلوا الدار في حنح الظلام ولا اتقوا 
کیسوا اي جلباب البهيم لستزه 
لذلك منهم حابس منا دار القنا 
يظن ظنوناً لیس نحن بأهلها 
حطا هو ومن واتاه في سو ظنه 
فوا عزوتي إن الفتى بو محمد 
وبرحت الأوغاد منه ويحسبوا 
حروا یطلبوا تحت السحاب شرائع 
وهو لو آعطی ما كان للرأي عارف 
وان نحن ما نستاملوا عنه راحة 
وان ما وطا ترشیش یضیاق وسعها 
وانه منهاعن قريب مفاصل 
وعن فاتنات الطرف بيض غوانج 
يتيه إذا تاهوا ویصبو إذا صبوا 
یضلوه من عدم اليقين ورعا 
بهم حاز له زمه وطوع آوامر 
حرام على ابن تافركين ما مضی 
وان كان له عقل رحيح وفطنة 
وأما البدالا بدها من فياعل 
ويحمى بها سوق علينا سلاعه 
وعسي غلام طالب ريح ملكنا 
أيا واكلين الخبز تبغواإدامه 


Y۲ 


فوا ا ار ات 
ضخام زات الزمان تصاب 
والا هلالا في زمان دياب وظم۰ ۲۲/۳ 
إلى أن بان من نار العدو شهاب 
ملامه ولا دار الكرام عتاب 
وهم لو دروا لبسوا قبیح حباب 
ذمل حلمی إن كان عقله غاب 
نی یکن لوال السماح شعاب 
بالانبات من ظن القب‌ایح عاب 
وهوب لالاف بغير حساب 
بروحه ما يحيى بسروح سحاب 
لوا كل مایستأملوه سراب 
ولا كان ي قلة عطاه صواب 
وأنه بأسهام التلاف مصاب 
عليه وبمشي بالفزوع لزاب 
خحنوج عناز هوافا وقباب 
ربوا خلف أستار وخلف حجاب 
بجسن قوانین وصوت رباب 
يطارح حتسی شتا کان تفس ای 
ولذة مأكول وطيب شراب 
من الود إلا ما بدل جسراب 
پلجج في یسم الغريق غراب 
کبار إلى أن تبقی الرحال کباب 
ويحمار موصوف القنا وحعاب 
توش ولا يمسي صحیح بناب 
غلطتو آدمتوا في السموم لباب 


YY 


يعاتب بئ عمه المتطاولين إلى رئاسته: 


محبرة كالدر في يد صانع 
آباحها منها فیه أسباب ما مضی 
غدا منه لام اي حیین وانشطت 
ولکن ضميري يوم بان بهم إلينا 
والا كأبراص التهامى قسوادح 
والا لكان القلب في يد قابض 
لا قلت سما من شقا البين زارني 
ألا ياربوع كان بالأمس عامر 
وغيد تداني للخطا في ملاعب 
ونعم يشوف الناظرين التحامها 
وعرود باسمها ليدعو لسربها 
واليوم ما فيها سوى البوم حوضا 
وقفنا بها طوراً طويلاً نسأنها 
ولا صح لي منها سوى وحش خاطري 
ومن بعد ذا دی لمنصور بو علي 
وقولوا له يا بو الوفا كلح رأيكم 
زواحر ما تنقاس بالعود إنما 
ولا قستمو فیها قیاسا يدلكم 
وعانوا على هلكاتكم ف ورودها 
أيا عزوة ركبوا الضلالة ولا لهم 
إلا عناهمو لو ترى كيف رأيهم 
خلو القنا وبقوا في مرقب العلا 
وحق النبي والبيت وأركانه الذي 
كبر الليالي فيه إن طالت الحيا 


١‏ - في ن: عصاها ولا. 


إذا كان في سلك الحرير نظام 
وشاء تبارك والضعون تسام 
عصی ه ولا صبتا علیه حکام 
تبرم على شوك القتاد برام 
وبين عواج الكانفات ضرام 


أتاهم عنشار القطيع غشام 


إذا كان ينادي بالفراق وحام 
بيحيى وحله والقطين لمام 
دصی اللیل فيهم ساهر ونيام 
لنامابدا من مهرق وکظام 
واطلاق من شرب لمها ونعام 
ینوح على أطلال فا وخيام 
بعين سخينا والدمسوع سجام 
وسقمي من أسباب إن عرفت أوهام 
مااع ومن ناه سساو حادم 
دحلتم بحور غامقات دهام 
ها سيلات على الفضا وأكام 
وليس البحور الطاميات تعام 
من الناس عدمان العقول لقام 
قرر ولا دنييالهن دوام 
شل سرور فلاة مان #بام 
مواضع ما هیاطسم عقام 
ومازارهائي كل دهر وعام 
یذوقون من مط الکساع مدام 


مقدمة ابن حلدون 
ولا برها تبقى البوادي عواكف 
وكل مسافه كالسد إياه عابر 
وكل كميت يكتعص عض نابه 
وتحمل بنا الأرض العقيمة مدة 
بالأبطال والقود امجان وبالغنا 
أتححدني وآن‌اعقید نفودها 
وحن كأضراس الموافي بنجعکم 
متی كان يوم القحط يا مير آبر علي 
كذلك بوحمو ان شترى نعت داحض"" 
وحلي رجالا لا یری الضيم حارهم 
ألا يقيموها وعقد بوؤسهم 
وكم ار طعنها على البدو سابق 
فتى ثار قطار الصوى يومنا على 
وکم ذا يجيبوا أثرها من غنيمة 
وان جَافاً حفوه الملوك ووسعوا 


عليكم سلام الله من لسن فاهم 


ومن شعر عرب نمّر بنواحي حوران لامرأة قتل زوجها فبعشت إلى أحلافه من قيس 


تغريهم بطلب ثأره تقول: 


تقول فتاة اي آم سلامه ' 


تبيت بطول الليل ما تألف الكرى 
على ما حری في دارها وبو عياها 
فقد تأوي شهاب الدين يا قيس كلبهم 
آنا قلت إذا ورد الکتاب يسرني 
أيا حين تسريح الذوائب واللحى 


۲ - في ظ: صائدين قرام. 
 - ۳‏ ن: .. بو حمو إلى اليسر أبعته. 


بكل رديي مطرب وحسام 
عليها من أولاد الكرام غسلام 
يفل يصارع في العنان ام 
وتولدنا من كل ضيق كظام 
لمماوقت وجنات البدور زحام 
وفي سن رمحي للحروب علام 
حتی يقاضوا من ديون غرام 
يلفى سعايا صائرين قدا (ظ۲/۳۰۹] 
ول اد العالیات تسام 
ولا یجمعوا بدهي العد زمام 
وه عدو هسه اقا ودوام 
ما بين صحاصيح ومابين حسام 
نا أرض ترك الظاعنين زمام 
حليف النبا سماع كل غيام 
غدا طبعه يحجدي عليه قيام 
ماغنت الورقا وناح ححجمام 


بعين أراع الله من لا رثى لها 
موجعة كان الشقا في جحاضا 
ونغتوا عن أحذ التار ماذا مقالها 
ويبرد من نيران قلبي ذبافها 
وبيض العذارى ما حميتوا جماها 


٤ 


مقدمة ابن حلدون to‏ 


-٦ ١‏ ۱-1۲ الوشحات والأزجال للأندلس 

وأما أهل الأندلس» فلما كثر الشعر في قطرهم» ت متانخية رنه وبلغ التدميق 
فيه الغايت استحدث التأحرون منهم فنا منه سوه بالموشح ينظمونه أسماطا أسماطا 
واغصانا أغصاناء يكثرون منها ومن أعاريضها الختلفت ويسمون التعدد منها بيتاً واحداء 
ويلتزمون عند قوافي تلك الأغصان وأوزانها متتالیا فيما بعد إلى آحر القطعة, وأكثر ما 
تنتهي عندهم إلى سبعة أبيات» ويشتمل کل بيت بيتٍ على أغصان عددها بحسب الأغراض 
والذاهب» ستول E‏ تيون كج لجار .ل bT‏ وتحاروا في ذلك إلى الغایق 
واستظرفه الناس جملة الخاصة والكافة لسهولة تناوله وقرب طریقه. 

وکان؟ الختر ع لها بجزيرة الأندلس مقدّمَ بن معافی القبري) [ظ ۱/۳۱۰] من 
ا ل لبد ا ا ل ا 
صاحبُ كتاب العقلدِء ولم يظهر هما مع المتأخرينَ ذكيٌ وكسدت موشحاتهما. . فكان 
ول من برع في هذا الشأن عبادة القرّاز شاعرٌ المعتصم ابن صمادح صاحب الرية. 

وقد ذكر الأعلم البطليوسي أنه سمع آبا بكر بن زهر يقول: كل الوشاحين عيال على 
عباده القزاز فيما اتفق له من قوله: 

بدرتم امسن تبحسنا غصن نقا مسك شم 

مااتتم ماأوضحا ماورقا پا 

لا جرم محر كا قدعشقا قدخرم 

وزعموا أنه لم یسبق عبادة! "رماع من معامتریه این کارا ل 

وجاء مصلياً حلفه منهم ابن أرفع رأسه شاعر 7 لمامون بن ذي النون صاحب 
طليطلة. قالوا: وقد أحسن في ابتدائه في موشحته(؟ الق طارت له حيث يقول: 

العود قد ترثم بأبدع تلحين وسقت الذانب رياض البساتين 

وف انتهائه حيث يقول: 


ا ی و لل ل لق ل 
۳ 0" ۳ 00 

٤‏ - في القتطف: يشق غباره. ويصحان. 

ه - في الأصل: ابن رافع رأس شعراء المأمون. خطأً. صحح من المقتطف ص ۰8۷۷ 

5 - في المقتطف: الموشحة. 


مقدمة ابن خلاو ا ا ت a‏ 


تخطر ولا“ تسلم عساك المأمون مروع الکتائب يحيى بن ذي النون 
د م حر ل لوو اك دس وهر وسابق فرسان 
حلبتهم الأعمى التطيلي”" ثم يحيى بن بقي“. وللتطيلي من الوشحات المهذبة قوله: 
کف الستسميل إن وي الال أشجان 
والرکب في وسط الفلا بالرد اللواعم قسد ان 


وذکر) غير واحد من الشایخ أن أهل هذا الشأن بالأندلس یذ کرون أن جماعة من 
الوشاعين احتمعوا في جلس بأشبيلية» وکان كل واحدٍ منهم اصطنعٌ موشحة وتأنق فیها 
فتقدم الأعمى التطيلي للإنشاد» فلما افتتح موشحته المشهورة بقوله: 

الق عه خسان , ا ١١‏ ف ا 

ضاق عن هالزمان وح واه ص سس دري 


خرق این يقي موشحته وتبعهٌالباقون. 
ودار لاخ الطارومي E‏ بدت قط و اد قل اقول 


ا ا ا في مده الال لا پلحسسق 


أطلعه الغ رب فأرناممثله يامشرق 
وكان في عصرهما من الوشحین"؟ المطبوعين أبو بكر الأبيض. وكان في عصرهما 
أيضاً الحكيم أبو بكر بن بَاحَهَ صاحب التلاحین المعروفة فة “. ومن الحكايات 


تشهب 0 لسر عات كدري ابن تيفلويت صاحب سَرقسطة فألقى على بعض 


.۸ في القتطف: لیس. وی ن:‎ - ١ 
في القتطف: مده.‎ - ۲ 
في الأصل: الطليطلي. صحح من المقتطف. وهو آبو جعفر أحمد بن عبد الله التطيلي» نسبة إلى تطيلة‎ - ۳ 
مدينة شرقي قرطبة.‎ < 
في المقتطف: وفرسا رهان حلبتهم الأعمى التطيلي ويحبى..‎ - 4 
ه - إلى هنا ينتهي الاقتباس من القتطف. ثم يعود بعد قليل ليقتبس منه.‎ 
في المقتطف: “معت غير واحد.‎ - 5 
في جميع النسخ: دور. صحح من المقتطف.‎ - ۷ 
ني المقتطف: معت الأعلم..‎ - ۸ 
في المقتطف: الوشاحين.‎ - 4 
في المقتطف: المشهورة.‎ - ۰ 
في المقتطف: الورخة.‎ - ۱ 


مقدمة ابن حلدون ۷ 


بت وا سا ا تا متسر وصل السّكر منه بالسکر) 

[ظ ۲۲/۳۱۰ فطرب المدوح لذلك. فلما ختمها بقوله: 

عقد الله راي ةالتنصر لأمير الغلا أبي بكر 

فلا طرق ذلك التلحین “مع ابن تيفلويت صاح: واطریاه. وشق ثيابة وقال: ما أحسن 
ما بدأت وماختمت» وحلف بالأمان الْغلظة لا عشي ابن باجة إلى داره إلا على الذمب. 
فحاف الحكيم سوء العاقبة» فاحتال بأن جعل ذهباً في نعله ومشى عليه. 

وذکر آبو الخصیب”" بن زهر: خریر ی خلس اي کر ین زهرة کر أب بکر 
الاییض الوشاح التقدم الذ کر؛ فخضٌ منه بعض الحاضرين فقال: كيف تغض من یقول: 

ا ا ا رن على ريض الأقاح 

ا مشتحم الوشسنساج إذا اش فالتا 

أن تست | 

4ج ال یل للست خسدي 

ل سح تا[ ی فش ل 

و اف ل و دىئ 

نماأب اه القلوربا عشي ا ا سيريا 


لايس .س تحيل فيه عن عهد 


ولا ا دز أل ف 5 ۱ 8 ال 
يربح و الوص ال وهو في الاه 


واشتهر aS Me‏ 
۸ 
ابن دوريدة: رأيت حاتم بن سعيد [ یقبل رأسه] على هذا الافتاح(: 


- في المطبوع: الشكر منك بالشكر. 
۲ ي الأصل: الخطاب. صحح من المقتطف. 
۳ - في القتطف: شرب. 
> - في الأصل: أسى. ون نسخة من القتطف: إذ يتثنى. 
ه - في الأصل: فمالي. صحح من القتطف. 
١‏ - لم تذكر الأبيات التالية في المطبوع من القتطف. 
۷ - في الأصل: الحسن بن دوبريدة. صحح من المقتطف. 
۸ - في المقتطف: هذه البدأة. 


۶۲۸ SS ESS GE مقدمة ل‎ 


5 (r 
۳ وابن هردوس! الذي‎ 
5 از‎ ۶ 
و 0 المي م عالججي ب‎ 
وأبو إسحاق الدويئ. قال ابن سعيد”؟: معت معت أبا الحسن سهل بن مالك يقول: إنه‎ 


0 وعليه زي البادية, إذ كان يسكن بحصن سيتة9© فلم 
فّ فجلس حيث انتهی به احلس( وحرت احاضرة؛ فأنشد لنفسة موشحة وقح 

7 و 

فتحرك ابن زهر وقال: أنت تقول هذا؟ قال: احتبر. قال: ومن تكون؟ [ظ ۲۱/۳۱۱ 
فعرفه. فقال: ارتفع» فوا لله ما عرفتك. 

قال ابن سعيد: وسابق الحلبة ال أدركت هؤلاء أبو بكر بن زهر» وقد شرقت 
0 

SEF E E‏ يندب الأوطان 

١‏ -في الأصل: قاربت. صحح من القتطف. 

۲ في المقتطف: كأس. 

۳ - في المغرب (۲۱۰/۲): هرودس!!. 

4 - في المغرب (۳۹۰/۲): ابن موهد الشاطي!! 

ه - هو علي بن موسى بن محمدبن عبد الملك بن سعيد الغربي » صاحب کتاب: المقتطف من أزاهر الطرف. 
(١586-5ه).‏ ومن كتابه هذا استقى المصنف معلوماته عن الموشحات» وقد طبع بتحقيق د. سيد حنفي حسنين 


في الهيئة المصرية العامة للكتاب .١34487‏ وقد حقق هذا الفصل من قبل الدكتور عبد العزيز الأهواني ونشره في 
أعمال مؤتمر ابن حلدون ۰۱۹۲ وصواب العبارة:( قال ابن سعيد: وسمعت أبا إسحاق الدويئي يقول: سمعت أبا 


۹ 


ا) پس هفاد من النسيم الأريج مسل داريئنا 


Gc‏ ا من يد وعين 
وينشد ف الة لقصید): 
علقت ملیح علمت رامي فليس يخل”2 ساع من قتال 


00 بذي العینین منامي مايعمل فينا بذي النبال“ 
شتهر معهما يومئذ بغرناطة المهر بن الغرس. قال ابن سعيد: ولا مع ابن زهر قوله: 


سرت بنهر حمص على تلك المروج 
9 عسجد زانه صافي نگ وردا الأصيل تطویه کف الظلام 


تال ابن زهر: أين كنا نحن من هذا الرداء؟ 
وكان معه في بلده مطرف. أخبر ابن سعيد» عن والده: أن مطرفاً هذا دحل على ابن 
E e‏ درا فقال ابن الغرس: كيف لا أقوم لمن يقول: 


۸ - يي ن: أو. 

٩‏ - في ن: واد بکا. 

۲ - في الأصل: تفوق بينهم كل حيين ما سبب... صحح من القتطف. 
۲ - ني القتطف: القضيتين. 

ه - في القتطف: خلقت. 

5 - في القتطف: نخل. 

۷ - يي القتطف: ونعمل بذي العینین متاعی ما تعمل ادی بالنبال. 
۸ - ليس في المقتطف:ف حانه. ١‏ 

٩‏ - في المقتطف: عن عسجدي المدام. 


مقدمة ابن حلدون سس 18 


وبعد هذا ابن حزمون عرسية. ذكر ابن الرائس”" أن يحيى الخزرحي دحل عليه في 
. بحلسه فأنشده موشحة لتفسه. فقال له ابن حزمون: (لا یکون)) الموشح.موشح حتى 
يكون عارياً عن التكلف. قال: E‏ على مثل قولي [ظ ۲/۳۱۱]: 
ا عاد "1 ف امعم ۳ 
فدات نستوادب الستورق أتراما حافت من الغرق 
ف فيكت سحرة على الورق 
واشتهر بإشبيلية لذلك العهد أبو الحسن بن الفضل. قال ابن سعيد» عن والده: معت 
واحسرتا لزمسان مضى عشية بان الهوى وانقضى 
وأفردت بالرغم لا بالرضى وبت على جمرات الغضا 
أعانق بالفكر تلك الطلول وآلشم بالوهم تلك الرسوم 
قال: وسعت أبا بكر ب بن الصابوني ينشد الأستاذ أبا الحسن الدباج موشحاته غير ما 
مرة. فما معته يقول له: لله درك إلا في قوله: 


قسماً باهوى لذي حجر ماللیل الشوق من فجر 

جمد الصبح ليس يطرد مالليلي فيما أظن غد 
صح ياليل أنك الأبد 

أو قطعصت”؟ قسوادم اللسر فنجسوم( السماء لا تسري 

ومن موشحات ابن الصابوني قوله: 

ما حال صب ذي ضنى واکتشاب أمرضه ياويلته الطبیب 

عامله محبوبه باحتضاب ثم اقتدى فيه الكرى بالحبيب 


١‏ - يي المقتطف: الدارس. 

۲ - في المقتطف: (ما). 

۳ - في القتطف: قلى. 

4 - ف المقتطف: أعانق بالوهم..... وألثم بالفكر... 
ه - في القتطف: فقصت. 

کی المقتطف: أم نحوم. 


حفا جفوني النوم لكي 


وذو الوصال السوم قد غرني 
فلست باللائم من صدني 


لم أبكه إلا لفقد الخيال 
احا ۱۵ 


واشتهر بين أهل العدوة ل ا الو شحة المشهورة: 
ید الاصباح قدحت زناد الأنسوار من بجامر الزهر 


حياك متسه بابتساء0) 


[ ۱/۳۱۲]ومن محاسن الموشحات للمتأحرين موشحة ابن سهل شاعر إشبيلية 


من بعدهاء فمنها قوله: 
هل درى ظبي الحمى أن قد حمى 
فهو في نار وخحفق شل ما 


رد جع موه نها ساب قوزر و یدقن ایب سار لس 


والغرب لعصره وقد مر ذکره فقال: 

حادَكَ الغييث إذا الغيث همي 
م يكن وصلل إلا حليا 
إذ يقنود اهر شتات ال 
زمسراً بين فرادى وی 
والحيا قد َل السروض سنا 
وروی التعمان عن ماء السا 
فتاه اس تب سب 
في ليال كتمت سر افوی 
مال نحم الكأس فیها وهسوی 
وطر مافيه من عيبي سوى 
ین لذ الحرم ف او كما 


.ٍ : في القت لقتطف‎ - ١ 
في القتطف: الوافق.‎ - ۲ 


يازمان الوصلٍ شاد ندل 
الکری أو خلسَة یو 
ينقل الط و على ما یرسم 
مغل مایدعو الوفود 
قفور اه ر() فيه وسم 
كيف يروي مالك عن انس 


4۲۱ 


۳ - إلى هنا ينتهي اقتباس ابن حلدون بتصرف من المقتطف» ثم يعود إليه بعد ذكر موشحة ابن سهل وابن 
الخطيب. 
4 - في ن: فسنا الأزهار. 


مقدمة ابن حلدون 
غسارت لشهب بناأو رما 
أي شيءَ لامسرىء قد حلصا 
تهب الأزهار فيه الفُرضّا 
فإذا ا مام تتاحي والخَصَا 
تبصر السورد غيورا برما 
وترى الا لبیب_افه.ا 
يا أهيل اي من وّادي الغضًا 
اق عن وحدي یک رحب الفضا 
فأعيدوا عهد آنس قد مضي 
واتقسوا اله وج وا مغرما 
تس امس اك ورس 
0 قمر أطلع مه الغسرب 
قد تساوي حسن أو مذنب 
رادافو المي 
سد السهم فأصمى إذ رمی 
إن يكن حار وحاب الأمل 
فهو للنفس حبيي ب أوّل 
ات يعدم سحل 
حكم اللحظ بها فاحتكما 
ينصف الظل وم ممن ظلما 
مالقلبي كلجا فيا 
كان في اللوح له مكتتبا 
حلب سي ت۱۱ یک 
لاعجٌ في أضلعي قد أضرما 


ه - في ن: يسرق الدمع. 
5 - في ن: عائدكم. 


فيكو الرّوض قد كنن فيه 
آست من مكره ماتتقيه 
وخلا کل خليل بأخيه 
يكنسي من غیظه ما يكتسي 
يسازق السمع( بأذني فنرس 
وبقلبي سكن ام به 
لا أبالي شرقه من غربه [ظ۲/۳۱۲] 
تق نوا عانیکم() من کربه 
يقلاشبن نفسحا ي کمن 
أفيزرضونٌ راب ایس 
او ی وه تسا 
شقوة الغسري به وهو سعيد 
في هواه بين وعد ووعييد 
جال في النفس محال النفس 
ده ادق لوب ا ن 
وفواد الصّبٌ بالشوق يذوب 
ليس في اسب مبوب ذنوب 
في ضلوع قد براها وقلسوب 
لم يراقب في ضعاف الأنفس 
ويجازي الب منها والسي 
عاده عيدٌ من الشوق جديد 
قوله: ن عذابي لشديد» 
فهو للأشجان في حهد جهيد 


<۲ 


مقدمة ابن حلدون 
تدع من مهجی إلا الدما 
جلي سال 920 
واصرفي القول إلى اولي الرُضى 


2 7 سر 
واعمري [في] الوقت برحعي ومتاب 


مُلهم التوفيق في م الکتساب 


۰:۳۳ 


الكريم انى والتقسی أسد السرج ج ودر اجلس 

بزل ال علی ه ملا ۱ ۰ 

وأما المشارقة فالتكلف ظاهر على ما عانوه من الوشحات. ومن أحسن ما وقع لهم في 
ذلك موشحة ابن سناء الملك المصري [ الي قد] اشتهرت شرقا وغربا وأونها 
[ظ۲۱/۳۱۳: 


۱ ۲ ۲ 
) “حبيبي ارفع حجاب النور ع نن الى دار 


و 
تنظر الك علی الكسافة 9؟ سبحت ل 
واجعلي سسوارها متعطسف إل لاه 


ولا شاع فن التوشیح في أهل الأندلس وأحذ به الجمهور لسلاسته وتنميق کلامه 
وترصيع أحزائه» نسجت العامة من أهل الأمصار على منواله» ونظموا في طريقته بلغتهم 
الحضرية من غير أن يلتزموا فيها اعراباء واستحدثوه فنا موه بالزجلء والتزموا النظم فيه 
على مناحيهم إلى هذا العهد» فجاؤوا فيه بالغرائب» واتسع فيه للبلاغة بحال بحسب لغتهم 
المستعجمة. 

وأول من أبدع في هذه الطريقة الزحلية أبو بكر بن قزمان» وان كانت قيلت قبله 
بالأندلس» لکن ۸ يظهر حلاهاء ولا انسكبت معانیهاء واشتهرت رشاقتها إلا في زمانه. 
وكان لعهد الملثمين» وهو إمام الزحالین على الإطلاق. قال ابن سعيد: ورأيت أزحاله 
مروية ببغداد أكثر ما رأيتها بحواضر المغرب. قال: وسمعت أبا الحسن بن ححدر الأشبيلي 
إمام الزجالين في عصرنا يقول: ما وقع لأحد من أئمة هذا الشأن مثل ما وقع لابن قزمان 
شيخ الصناعة» وقد حرج إلى منتزه مع بعض أصحابه فجلسوا تحت عريش وأمامهم تمفال 
أسد من رخام يصب الاء من فيه على صفائح من الحجر مدرجة فقال: 

وعريش قدقام على دكان ب لل رواق 


۲ - في القتطف: یقطر مسك على کافور.. 


مقدمة ابن حلدون <٤‏ 
وأسد قد ابتلع ثعبان الت EE‏ 
وفتح فمه“ بحال إنسان فيو«ه*»؟الهفلواق 
وانطلق يجري على الصفاح ا 9 


وكان ابن قزمان مع أنه قرطي الدار 10000 فاتفق 
أن اجتمع ذات يوم جماعة من أعلام هذا الشأن» وقد ركبوا في النهر للنزهة ومعهم غلام 
جميل الصورة من سروات أهل البلد وييوتهم» وكانوا بجتمعين في زورق للصید. فنظموا 
في وصف الحال» وبدأ منهم عيسى البليد فقال: 


يطمع بالخلاص قلبي وقد فاتوا 0007 
تراه قد حصل مسکن حملاتو [ظ۲۲/۳۱۳ تقلق وذاك9») أمر عظيم صاباتو 
توحش الحفون الكحل إذا عاتو وذيك الجفون الكحل أبلاتو ^ 


ثم قال أبو عمرو بن الزاهر الأشبيلي: 


نشب والهوى من ج فيه ينشب 
مع العشق قام في مالو“ يلعب 
ثم قال أبو الحسن المقري الداني: 
نهار مليح تعجبينٍ أوصافو 
والمعلمين يقولوا بصفصافو 
ثم قال أبو بكر بن مرتين: 

لحق يريد حديث بقا لي" عا 


ترى أش كان دعاه يشقى ويتعذب 


١١( . :‏ 
شراب وملاح من حولي طافو” ) 


والنورى أحرى عقلات ° 


في الواد لحمير والمنزه والصاد۳ 


۳ - في المقتطف: من. 

٤‏ - في المقتطف: فمو. 

ه  -‏ المقتطف: به. 

١‏ - في المقتطف: وانطلق من ثم على الصفاح وألقى الصياح. 

١‏ - ف الأصل: يبيت بنهرها. 

5 - في المقتطف: فات ... ضم العشق لشهمات 

۷ - ني الطبوع: فقلق ولذلك. وی المقتطف: ... مسكين في محناب [ أي فخ] .. يقلق وكذلك .. 
۸ - في المقتطف: ... الكحال إن غاب ... الكحال أبلات. 

٩‏ - في المقتطف: بال. 

٠‏ - في المقتطف: نهاران ..أوصاف .. حواسي طافو. 


۲ - في الأصل:تعالي. 


- ف المقتطف: في الود تحير والنزها والصياد. 


والبورى يقول: أحرى في مقلات. 


مقدمة ابن خلدون 

تتنبه '“ حيتان ذيك الذي يصطاد 
ثم قال أبو بكر بن قزمان: 

ادا تن اکسا و 
وليس مرادو أن يقع فيها 


وكان في عصرهم بشرق الأندلس محلف( الأسود. له حاسن من( الزحل منها قوله: 


قد كنت مشبوب واختشیت الشيب 
يقول فيه: 

حين تنظر الخد الشریق"؟ البهي 
يا طالب الكيميافي عيي هي 


وحاءت بعدهم حلبة كان سابقها مدغیس(؟» وقعت له العجائب في هذه الطريقة؛ 


فمن قوله في زحله الشهور: 
وزداد دو یپ رل 
فلرى الواحد يفضض 
والنبات يشرب ويس کر 
وتريسسية ن انا 
شربت ممزوحجا مین قراعا 


۶ - في المقتطف: لسينه. اد اتيك ف 
۵ - في المقتطف: شبيكات. 

۳ - في المقتطف: ليرميها. 

4 - نوع من السمك. ویرشق: يقفز. 
ه - في القتطف: واش مراد... باديدات. 
٤‏ - في القتطف: يخلف. 

ه - في المقتطف: في. 

۸ - في الأصل.: الشريف. 

٩‏ - ني المقتطف: بالحمرا لما. 

٠‏ - يي المقتطف: الفضا وترجع.. 

4 - في المقتطف: مدغليس. 

۲ - في القتطف: ورذاذان دق.. 

۳ - في المقتطف: تستحي وترحع. 


To 


5 9 ۔ للها 
قلوب الورى هي في شبيكاتو” © 


ترق البوری ۰ يرش لك 1 
إلا أن ا دبا 


وردنى ذا العشق لأمر صعب 


١ 5‏ 1 © 5 
تتعهي في الحمرة إلى ما(" تنتهي 


تنظر بها الفضة ترجحع “ ذهب 


وترى اا ا 
0 
(“PD‏ 


فهقمبنانتزع الكسل 


أحلى هي عندي من العسل [ظ؛١1/5]‏ 


مقدمة ابن حلدون 

دوريا من يلمي كما تقلد 
تقول بان اللنوب مود 
لأرض الحجاز یکون لك أرشد 
مرأنت للحج والزيارا 
من ليس لو قدره ولا استطاع 


۰:۳۹ 


تاه شتا وا 
إش ما ساقك لذا الفضول 
Sw‏ 


وظهر بعد هؤلاء بإشبيلية ابن ححدر ليود حل الاح 7 بالزحل 
الذي أوله هذا: 
من عاند التوحيد بالسيف يمحق أنابري من يعاند الحق 
قال ابن سعيد: لقيته ولقيت تلميذه المعمع صاحب الزحل الشهور الذي أوله: 
ياليتئئ'"' إن رأيت حبيبي أقبل أدنو” بالرسسيلا 
ليس أعد عنسق الغزیسل وأسرق" فم الحجيلا 
ثم جاء من بعدهم أبو الحسن سهل بن مالك مام الأدب. ثم من بعدهم هذه العصور 
صاحبنا الوزير أبو عبد الله بن الخنطيب» » إمام النظم والنثر في الملة الإسلامية من غير 
مدافع. فمن محاسته في هذه الطريقة: 
امزج الأكواس واملا لي تجدد ما خلق المال إلا أن ييدد 
ومن قوله على طريقة الصوفية وينحو منحى الششترى منهم: 
بين طلوع ونزول اختلطت بالغزول ومضي من لم يكن 
وبقي من لم يزول 
ومن محاسنه أيضاً قوله في ذلك المعنى: 
البعد عنك يا بي أعظم مصايي وحين حصل لي قربك نسيت قرايبي 
وكان لعصر الوزير ابن الخطيب بالأندلس محمد بن عبد العظيم من أهل وادي آش. 
وکان ماما نی هذه الطريقة وله من زحل یعارض به مدغیس ق قوله: 
لاح الضیاء والنجوم حیاری 
بقوله: 


١‏ - في القتطف: بالبي. 
۲ - في القتطف: افتل أذن.. 
۳ ي المقتطف: لأنه أخحل. . وسرق... 


۷ 


حل اجون ياأهل الشطارا 


[ظ4 ۲۲/۳۱ إليها تتخلع وا( سبيل دور 


وصل بغداد واحتی از اليل 
وطاقتها أصلح من أربعين ميل 
یلق الغیسار آمستارا 


لا تخعلوااسمهايمل 
على خضورة ذاك النبات 
أحسن عندي في ذيك الجهات 
إن مرت الريح عليه وحات 
ولاعقدار مایکتسص]| 


را قة الرجليد هذا العوك هي فن العمة ما الشعره > وفيها نظمهم» 
حتى إنهم لينظمون بها في سائر البحور الخمسة عشرء لكن بلغتهم العامية» ويسمونه 
الشعر الزجلي, ين 


دهر لي بعشق جفونك وسنين 
۳[ 
الدموع ترشرش والنار تلتهب 
خلق الل اللصاری للغس زو 


وكان من امحيدين ذه الطريقة لأول هذه المعة الأديب آبو عبد الله الألوسي. وله من 


قصيدة بمدح فيها السلطان ابن الأحمر: 
طل الصباح قم يا نيمي نشرب 
سبيكة الفجر أحلت شفقا 
ترى غباراً حالص یض نقي 
وببار ايو يد ابر 

فر ار ی ی السام 
عاد د كاف يل 


٤‏ - في ن: یتخلعوا. 

۲ - ني ن: لي دهر. 

۳ - في ظ: شفق في مليق اللين فقم قلبوا. 
٤‏ - في ظ: فتنفقوا مسكتو. 


وأنت لا شفقة ولا قلب يلين 
صنعة السكة ما بين الحدادين 
والمطارق من مال ومن يمين 
وأنت تغزو في قلوب العاشقين 


ونضحك من بعد ما نطرب 
في ميلق الیل وقوم قلبو(" 
فضة هو لكن الشفق ذهبو 
نور ابلفون من نورها یکسب 
عيش الفتى فيه بالله ما أطيب 
على سرير الوصل يتقلب 
واش کمقلته من يريه عقرب 
يشرب سواه ويأكل طسو 


مقدمة ابن حلدون 
تفیش E‏ اش ذا 
وتعجبوا ع ذالي من ذا المخبر 
a‏ مليح إلا رقيق الطباع 
اش“ يربح الحس إلا شاعر أديب 
وإنما الكاس فحرام هو حرام 
وذا الذي يخلبين حسنو وم 
وأهل العقل والحنكس”“ وامحون 
ظبي بهي كمان” © تطفي الجمر 
غزال بهي تنظر قلوب الأسود 
وثم تحييهم إذا تبسم فيضحكوا 
جوهر في مرجان أي عقد يا فلان 
وشارب أخضر يريد لاش يريد 
تسیل" دلال مثل حناح الغراب 
علی بدن آییض ي لون الحليب 
وزوج نهیدات* ما علدت قبلها 
تحت العکاکن منها حضرا رقيق 


ه - في ن: لیس. 
5 - في ن: أما الکاس فحرام نعم هو حرام. 
۷ - ين: 
ويد الذي يحسن حسابه و ۸ 


۸ - في ن: العقل والفكر.. 

8 - ف ن: يغفر ...طذا.. 

٠‏ - في ن: فيها بدل: كمان. 

۱ - في ن: وما طم. 

۲ - ي د: و. 

۳ - في ن: یسبل. 

۶ - في ن: بلون....ما قط... للغنم. 


٠‏ - في ن: هندات. 


۳۸ 
في الشرب والعشق تری تنجبو 
فقلت: یاقوم ماه تتعجبوا؟ 
علاش تكفروا بالله أو تكتبوا 
على الذي ما يدر كيف يشرب 
نقدر یجسن آلفاظ أن ان 


تغفر ذنوبهم هذا إن آذنبوا ظه ۱/۳۱] 


وقلبي في مر الغضی تلعب 
وبالومم(؟ قبل النظر تذهب 
لیا هجري منه يستغربو 
لم قط راعي في الغنم؟ يحابو 
ديك الصلا يا ریت ماأصلبو 
من رقتو يخفى إذا تطلب وا 


مقدمة ابن حلدون 

أي دين بقالي معك وأي عقل 
تحمل أرداف ثقال کالرقیب 
إن لم تنفس غدر أو تنقتشع 
يصير إليك المكان حين تحجى 
عماد الأمصار وفصيح العرب 
يحملة"'" العلم انفرد والعما 
ففي الصدور بالرمح ما آطعنوا 
من السماء يحسد في أربع صفات 
يركب حواد الجود ويطلق عنا 
قد آظهر الحق وكان في حجاب 
تخاف حين تلقاه كما ترئحجيه 
يلقى الحروب ضاحكا وهي عابسة 
إذا جبد سيفو ما بين الردود 
تراه خليفة أمير المومسين 


5 - ين: 


۷ - في ن: بحمل. 


۸ - فين: 


۳۹ 


حذ ترى عبدك شيء ما أكذبو9 © 
حين ينظر العاشق وحين يرقب 
أو الرمل من هو الذي يحسب 
ن الأغنيا والجند حين يركب 
بطيب ثناه العسلي تطیب ول( 
قاصد ووارد قط ماخيبوا 
ا يعدر الباطل بعد ما ر 
من بعد ما کان الزمان خحربو 
فمع سجماحة وجهو مااسییو 


غلاب هو لا شي في الدنیا من يغلب رظه۲/۳۱] 


يقود حیوشو ويزين موكبو 


منهئنات اعمال تطييوا 


8 - في ن: لاش. 


مقدمة ابن حلدون 
لذي الإمارة تخضع الرؤوس 
بیتسه بقي بدور الزمان 
وق الصا والشرف ييعدو 
وا له یقیهم مسا دار الفلك 
ومايغئ ذا القصيد في عروض 


نعم وی تقبيل يديه يرغبوا 
يطلعوا في المحد ولا يغربوا 
وني التواضتع والحيايقربوا 
وأشرقت شسه ولاح كوكبو 
ياشمس حدر مالهامغربو 
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Ds E‏ عرش مدز + کر کج 
و لولس و رد 
فيها عن مذاهب الأعراب» مطلعها: 


أبكاني بشاطي النهر نوح الحمام 
و کف السحر ,عحو مداد الظلام 
بااکرت الریاض والطل فیها افتراق 
ودمع النواعر ينهرق انراق 
لووا بالغصون خلخال على کل ساق 
وأيدي الندی تخرق جیوب الکمام 
وعاج الصبا يطلى مسك الغمام 
رأيت الحمام بين الورق في القضيب 
تنوح مثل ذاك المستهام الغريب 
ولكن عا أحمر وساقو حضیب 
حلس بين الأغصان جلسة المستهام 
وصار يشتكي ما في الفؤاد من غرام 
قلت: يا مام أحرمت عيئ اهجوع 


قال لي: قد بكيت حتى صفت لي الدموع 


على فرخ طار لي لم يكن لو رحوع 


وأنتم من بكى منكم إذا تم عام 


١-فين:‏ أراك. 


على الغصن البستان قريب الصباح 
وماء الندى يجري بثغر الأقاح 
سر الجواهر في نحور الجوار 
جاكي نمابین حلقت بالثمار 
ودار الجميع بالروض دور السوار 
ویجمل نسیم السك عنها رياح 
وحر اللسیم ذیلو علیها وفاح 
قد ابتلت آریاشو بقطر الندى 
قد التف من توبو الجديد في ردا 
پنظم سلوك جوهر ويتقلدا 
حناحا توسد والتوی في حناح 
منها ضم منقاره لصدره وصاح 


اين ما تزال تبكي بدمع سفوح [ظ1 ۲۱/۳۱ 


بلا دمم بقی: تون ياي سوج 
آلفت البکا والحزن من عهد نوح 
انظر حفون صارت بحال الجراح 
یقول عناني ذا البكا والنواح 


مقدمة ابن حلدون 

قلت: يا حمام لو حضت بحر الضنى 
E,‏ تليق آنا 
لو جتی المنايا كان يموت في المقام 
قال لي: لو رقدت لأوراق الرياض 
آما طرف منقاري حدیثو استفاض 


۶ ۱ 


كنت فكي وثرثي لي بدمع هتون 
ما كان يصير حتك فرو ع الغضون 
حتی لا سبیل جمله تراني العیون 
أحفاني حول عن عیون اللواح 
ومن مات بعد يا قوم لقد استراح 
من حوقٍ عليه ودا النفوس للفؤاد 
طوق العهد في عنقي ليوم التناد 
بأطراف البلد والجبسم صار في الرماد 


فاستحسنه أهل فاس» وولعوا به» ونظموا على طريقته» وتركوا الإعراب الذي ليس من 
شأنهم وكثر سماعه بينهم» واستفحل فيه كثير منهم» ونوعوه أصنافاً إلى الزدوج 
والكاري والملعبة والغزل, واحتلفت أسماؤها باحتلاف ازدواجها وملاحظاتهم فيها. فمن 
المردوج ما قاله ابن شجاع من فصوطم وهو من أهل تازا: 


فها كل من هو کثیر الفلوس 
يكبر من كثر مالو ولو کان صغير 
من ذا ينطبق صدري ومن ذا يصير 
حتى يلتجي من هو في قومو كبير 
لذا ينبغي يحزن على ذي العكوس 
اللي صارت الأذناب أمام الرؤوس 


(دی(۲) صار فلان والیوم یصبح بابو فلان 


عشنا والسلام حتى انما عبان 
کبار النفوس جدا ضعاف الأسوس 
يرو انهم - والناس يروهم تيوس - 


يبهي وحوها ليس هي باهيا 
ولوه الكلام والرتبة العاليا 
ويصغر عزيز القوم إذ یفتقر 
يكاد ینفقع لولا الرجوع للقدر 
من لا أصل عندو ولا لو حطر 
ویصبغ عليه توب فراش صافيا 
وصار يستفيد الواد من الساقيا 


ما يدروا على من يكثروا ذا العناد(زظ:۲/۲۱] 


ولو رأيت كيف يردالجواب 
أنفاس السلاطين في حلود الكلاب 
هم ناحیا واجد في ناحيا 
وجوه البلد والعمدة الراسيا 


ومن مذاهبهم قول ابن شحاع منهم في بعض مزدوحاته: 


١‏ - في ن: العتاب. 


۲ - في ن: اللي. 


آهمل يا فلان لا يلعب الحسن فيك 


ما منهم مليح عاهد إلا وحان 
يهبوا على العشاق ويتمنعوا 
وان واصلوا من حينهم يقطعوا 
مليح كان هويتو وشت قلبي معو 
ومهدت لو من وسط قلبي مكان 
وهون عليك ما يعتريك من هوان 
حكمتوا علي وارتضيت بو أمير 
يرحع مثل در حولي بوحه الغدير 
وتعلمت من ساعا بسبق الضمير 


قليل من عليه تحبس ويحبس عليك 
ويستعمدوا تقطيع قلوب الرحال 
وان عاهدوا خانوا على كل حال 
وصيرت من حدي لقدمو نعال 
وقلت لقي أكرم لمن حل فيك 
فلا بد من هول الهوى يعتريك 
فلو كان یری حالي إذا یصرو 
مرديه ویتعطش بصال انحرو 
ويفهم مرادو قبل أن يذكرو 


۲ 


ويحتل في مطلو لو أن كان عصر في الربيع أو في الليالي يريك 

وعشي بسوق كان ولو بأصبهان وايش ما يقل يحتاج لو يجيك 

حتى أتى على آخرها. 

و کان هذه العصور القريبة من فحوضم بزرهون من ضواحي مكناسة رحل يعرف 
بالکفیف آبد ع في مذاهب هذا الفن. 


ومن أحسن ما علق له بمحفوظي قوله في رحلة السلطان آبي الحسن وبي مرین إلى 
إفريقية يصف هزعتهم بالقیروان» ويعزيهم عنهاء ويؤنسهم عا وقع لغيرهم بعد أن عيبهم 
على غزاتهم إلى إفريقية في ملعبة من فنون هذه الطريقة» يقول في مفتتحهاء وهو من أبدع 
مذاهب البلاغة في الإشعار بالمقصد في مطلع الكلام وافتتاحه» ويسمى براعة استهلال: 
سبحان مالك خواطر الأمرا بنواصيها”" في كل حين وزمان [ظ11/١]‏ 
إذ طعناه أعطفهم لنا تنصر9) وإن عصيناه عاقب بكل هوان 

إلى أن يقول في السؤال عن جيوش الغرب بعد التخلص: 
كن مرعى قل ولا تكن راعي فالراعي عن رعيته مسؤول 
واستفتح بالصلاة على الداعي للإسلام والرضا السب الکمول 
على الخلفاء الراشدين والأتباع واذكر بعدهم إذا تحب وقول 


١‏ - في ن: ونواصیها. 
۲ - في ن: إن طعناه عطفهم لنا قسرا. 


مقدمة ابن علدون 

هیا فا اف 
عسكر فاس لمنيرة الغرا 
E‏ باليي الذي زرتم 
عن حیش الغرب حين يسألكم 
ومن كان بالعطايا یزود كم 
قام قل للسد صادف الجزرا 
ويزف كردوم تهب في الغبرا 
لو كان ما بين تونس الغربا 
سنح وحن ای هه( ب 
لا بد الط یر أن تجيب نبا 
ما أعوصها من آمور وما شرا 
.لجرت بالدم وانصدع حجرا 
أدر لي بعقلك الفحاص 
إن كان تعلم حمام ولا رقاص 
تظهر عند المهيمن القصاص 
الا قفوم عسارین فلا سرا 
مایدروا كيف یصوروا کسرا 
آمولاي آبو الحسن خطینا الباب 
فقنا كنا على الجريد والزاب 
ما بلغك من عمر فتى الخطاب 
ملك الشام والحجاز وتاج كسرى 


ودوا سرح البلاد مع السكان 
وين سارت بو عزائم السلطان 
وقطعتم لو كلا كل البيدا 
التلوف ف إفريقيا السودا 
ويدع بريةالحجازرغدا 
ويعجز شوط بعد مايخفان 
أي: مازاد غزاهمم سبحان 
وبلاد الغرب سد السكندر 
طقن ا ۲ 
أو يأتي الريح عنهم بفرد حبر 
لو شرا كل يوم على الديوان 
وهوت الخراب وخافت الغزلان 
وتفكر لي خاطرك جمعا 
عن السلطان شهر وقبله سبعا 
وعلامات تنشر على الصمعا 
بجهولين لا مکان ولا آمکان 
وکیف دخلوا مدينة القیروان 
قضية سينا ال تونسس 
واش لك في آعراب إفريقيا القوبسس 
الفاروق فاتح القری المولس [ظ۲/۲۱۷] 
ونسح من إفريقياوكان 


مقدمة ابن خلدون 


دور 
هذا الفاروق مردي الأعوان صرح في إفريقيا بذا التصريح 
وبقت حمى إلى زمن عثمان وفتحها ابن الزبير عن تصحيح 
وافترق الناس على ثلاثة أمرا وبقي ماهو للسكوت عنوان 
فإذا كان ذا في مددة السپرر( اش نعمل في أواحر الأزمان 
دور 


وأصحاب الحضر في مکناسات*) 
إن مرين إذا تسف براياتا 
قل أذ كنا متا قال سید الوزوا 
قال لي: رأيت وأنا بذا آدری 
ويقول لك ما دهىالمرينيا 
اراد الول عقوت :ابن فیس 


وی تاريخ كاناوكيوانا 
شسق وسطيح وابن مرانا 
لجداوتونس قد سقط بنيانا 
عيسى بن الحسن الرفيع الشان 
لكن إذا حاء القدر عميت الأعيان 
من حضرة فاس إلى عرب دياب 
سلطان تونس وصاحب الأبواب 


ثم أذ في ترحيل السلطان وجيوشه إلى آحر رحلته ومنتهى أمره مع أعراب إفريقية 
وأتى فيها بكل غريبة من الإبداع. 

وأما أهل تونس فاستحدئوا في الملعبة أيضا على لغتهم احضرية إلا أن أكثره رديء 

وكان لعامة بغداد أيضا فن من الشعر يسمونه: المواليا وتحته فنون كثيرة يسمون منها: 
«القوما» «وكان وكان». ومنه مفرد ومنه في بيتين ويسمونه: دوبيت على الاختلافات 
المعتبرة عندهم في كل واحد منها. وغالبها مزدوجة من أربعة أغصان. 

۳ - في فسخحة: مسددة البرارا. 

٤‏ - في ظ: كنتياتا. 
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وتبعهم في ذلك أهل مصر القاهرة وأتوا فيها بالغرائب وتبحروا فيها في أساليب البلاغة 
عقتضى لغتهم الحضرية فجاژوا بالعجائب» ومن أعجب ما علق بحفظي منه قول 


شاعرهم: 
وقااتلىي ی اآخیا و ا الات رخ 
قا و اغا ر ول ت وا افش صح 


اللي حر حتى يداويي 
ولغيره: 

طرقت باب الخبا قالت:من الطارق؟ 
تبسمت لاح لي من ثغرها بارق 
ولغيره: 

عهدي بها وهي لا تأمن على البين 
لمن تعنى للها غيري غليم زين 
ولغيره في وصف الحشيش: 

مره“ صرف الي عهدي بها باقي 
قحبا ومن قحبها تعمل على إحراقي 
ولغيره: 

أودعت قلبي حوحو والتصبر بح 
ولغیره: 

نادیتها ومشيي قد طواني طي 
قالت: وقد لي كوت داخل فوادي كي 
ولغيره: 

راني ابتسم سبقت سحب أدمعي برقوا 
أسبل دجى الشعر تاه القلب في طرقوا 
ولغيره: 


١‏ - في ن: دي حمر. 
قي ن: برقة.... شرقه... طرقه.... فرقه. 


یک ون اصلیسسح 


فقلت: مفتون لا ناهب ولا سارق 
رحعت حيران في بحر آدمعي غارق 


وان شکت اموی قالت: فدتك العین 


تغب عن الخمر واخمار والساقي 
خبیتها في الحشى طلت من أحداقي 


كل الوری كخ في عي وشخصك دح 


حودي علي بقبلة في افوی يا مي 


ماط اللثام تبدى بدر في شرقو 
رجع هدانا بخيط الصبح من فرقو 


مقدمة ابن حلدون 
يا حادي العيس ازجر بالمطايا زحر 
وصيح لي حيهم يا من يريد الأحر 
ولغيره: 

وأسهم البين صابتئ ولا فاتت 
ولغيره: 

هويت في قنطرتكم يا ملاح الحكر 
غصن إذا ما انثنى يسبي البنات البكر 
ومن الذي يسمونه دويبت: 

قد آقسم من أحبيه بالباري 


اتف( علی منزل آحبابي قبیل الفجر [ظ۲/۳۱۸] 
ینهض بصا ۳ على ميت قتيل افجر 


ترعی النحوم وبالة لتسهید اقتاتت 
وسلوتي عظم الله اح ركم ماتت 


غزال يبلي الأسود الضاریا بالفکر 
وان تهلل فما للبدر عندو ذکر 


أن يبع ث طيفه مع الاسحار 


٤ 


ليلا فعساه یهتدی بالتبار 

واعلم أن الأذواق كلها في معرفة البلاغة إثما تحصلٌ لمن خالط تلك الغ وکتر 
استعمالة لها وعخاطبتةٌ بين أحیاضا حتی يحصل ملكتها كما قلناهٌ في اللغة العريية» فلا 
الأندلسي بالبلاغة الي في شعر أهل المغرب» ولا الغربي بالبلاغة الي في شعر آمل 
الأندلس والمشرق» ولا المشرقي بالبلاغة الي في شعر الأندلس والغرب» لأنّ اللسان 
الحضري وتراكيبه مختلفة فيهم» وكل واحار منهم مدرك لبلاغة لغته» وان محاسن الشعر 

من أهل جلدته وني #إحلق السسّماوات والأرض واحتلاف آلسنتکم وألوانكم)[الروم: 
۲ آیات. 

وقد کدنا نخرج عن الغرضء ولذلك عزمنا أن نقبض العنان عن القول في هذاالکتاب 
الأوّل الذي هو طبيعة الْعُمْرَانَ وما یعرض فيه» وقد استوفینا من مسائله ما حسبناه كفاية» 
ولعل من يأتي بعدنا من يؤيده الله بفکر صحيح وعلم مبين يغوص من مسائله على أكثر 
ما کتبنا» فليس على مستنبط الفن احصاء سوه موضع لعل وتو 
فصول وما يتكلم فی والتحرون یلحقون السائل من بعده شيئا فشيئا إلى أن أن یکمل 
لوا لله یعلم وأنتم لا تعلمون#[البقرة: ۰ ۰۲۳۲ آل عمران: 11 النور: ۲۱۹. 


یانار شويقي به فاتقدي 


١‏ - في ن: وقف. 


قال مؤلف الكتاب عفا الله عنه [ظ۱/۳۱۹]: أهقمت هذا الجزء المشتمل على المقدمة 
بالوضع والتأليف قبل التنقيح والتهذيب في مدة حمسة أشهر آخرها منتصف عام تسعة 


وسبعين وسبع مق ثم نقحته بعد ذلك وهذبته وألحقت به من تواريخ العرب والبربر ما 


اخترته» ثم استوفیت ‏ بعد ذلك ی هذا الکتاب الملقب بالظاهري -- حبر الدول في 
الخليقة والعالم» واستوعبته حسبما ذكرته في أوله وشرطته» وما العلم إلا من عند الله 
العزيز الحكيم. 

كمل ابلزء الثاني من كتاب الظاهري في العبر بأخبار العرب والعجم والبربر. 
وبكماله كملت القدمة العلمية المذكورة ف أوله. 

يتلوه قي الجحزء القالث الکتاب الثاني في آحبار العرب و آجیاشم ودوهم منذ مبدأ الخليقة 
وال هذا العهد وأخبار معاصریهم من أمم العجم. 

والحمد لله حق جده. وصلاته على سیدنا ومولانا محمد نبيه وعبده. وعلی آله 


وصحبه. [ظ۲/۳۱۹]. 


31 الختا 


اعداد 


8 فهرس الایات القر آنية © فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
4# البحار 8 السواحل 

8 الجرر 8 الأمار 

© البحيرات و الخنلجان 

© الجبال © الأودية 

© الصحارى © القواعد 

8 القصور 8 القلاع 

4# الحصون السدود 
الغزوات 8 الأعلام 

# القبائل والجماعات 4# الدول والبلدان 
8 الشعر 

8 فهرس الوضوعات الجزء الأول. 

۹# فهرس الموضوعات الجزء الثاني. 


فهارس مقدمة ابن خلدون ۹ 
فهرس الآيات القرآنية 
سورة الفاتحة {Yor‏ ا 
ee {YAY ASTAN eects ۷ ۳‏ ۱ 
سورة البقرة: {rev‏ مما اي ۳۵/۱ 
Eas ala ۹%‏ ۳ سورة آل عمران: 
41 سي ا ۱۵/۸/۱۵ Yg oly ofAN\........... VY‏ 
411% یت ۲۰۶۱۱ IT‏ ا ۲۵۰۱۲۱۳ 
41.۲% ها ۲۵ ۳۱۳۵۱ eV‏ 1 
4١١4‏ ۲ ۱۱۷۱۱ و ۱۲/۲ و۱۰ و۱۷۰ و۳۰۳ 
eae RE 4۱۲۰۵‏ ۱۱۰۲ 4 اس ERS‏ ا 
AER ۱۲۷۹۵‏ ره e‏ ا رتك 
ot %10%‏ ميته الله at {V1‏ 0 ند 
een $۱۸4‏ ا ۹۷ TOT N SSCS‏ 
{YI‏ كاه باب E 41١١ ENO E‏ 
CR o ۰۱۷۹5 SGN SSS {YI}‏ 
و ۲۷/۲ و۸۰ و۲۱۳ و۲۲4 و۲۷۲ و۳4۸ سورة النساء 
و۳۰۸ ۳۸4 ۳۸۹ $V‏ ۱ ۲ 


29۱۱۲ ی‎ 471١ 
فضفة اس کر‎ 
رز‎ led {Y4} 
۵ E 4۲ ۰ 
ا ل‎ VEN. .......... ۰۲:۷9 
ROV ل ا‎ ۰۱ 


فهارس مقدمة ابن حلدون : 5 
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فهارس مقدمة ابى حلدون 4٦‏ 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 

0 إن الفرائتض ثلث العلم ۲ ۱:9 
لا كل شيء ما حلا الله باطل..... ۲۶۰/۲ إن في أميّ المهدي اخ ا اه 
الأئمة من قريش ES oS‏ إن فيكم محدثين وان منهم عمر Eas‏ 
نزو كنع فی افا ارو کے لیرد إن فيك عدن 0000000 
جرائيم Re‏ ی E‏ أن تومن با لله وملائکته و کتبه ورسله۲۱۰/۲ 
أحلكم في أحل من كان Ses‏ إنا أهل البیت اعتار | لله ۳ 
أحيانا تین مثل صلصلة مات أنتم أعلم بأمور دنياكم AV‏ 
إذا رأيتم الذين يجادلرن في القرآن... ۲٠٠/۲‏ إنك لذو قرنيها 0 0 ۳ 
إذا هلك كسرى فلا كسرى مه إنكم ترون ربكم يبوم القيامة كالقمر ليلة 
اسمعوا وأطيعوا اه اام البدر اممو ا ۳۲۱ 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي ۳۲۸/۲ إنما الكريم ابن الكريم ا 
أصل كل داء البردة ا نما لك من مالك ما أكلت e‏ ف 
أقضاكم علي ماس دروا ا ند إنما هي أعمالكم ترد عليكم Seat‏ 
اللهم أرصي لأصحابي ES‏ أنه یتزوج في الغرب اه 
ألم آتكم بها بيضاء نقية eS‏ إني أناحي من لا تناحون Ns‏ 
ألا وإني لا أعلم إلا ما علمئ الّه.۲۰۱/۱۰۰ أوتيت جوامع الكلم FV‏ 
أما السفاح فرعا قتل ....... ۵۱۸ o4‏ أين الله وقالت في السماء فقال۲۲۰-۲۱۹/۲ 
إن الله أذهب عنكم غيبة AS‏ (ب) 


إن ابي هذا سيدكما ماه رسول....١/11ه‏ 


إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا 


بعثت أنا والساعة کهاتین. ٥٤۷/۱...‏ وم4غه 
العجز عن الإدراك إدراك TeV‏ 
فتح 0 NAS‏ 


رت) 

ترکت فيكم آمرین لن تضلوا ما تمسكتم بهما 

کتاب الله وسن ل 

تعلموا من أنسابكم os‏ 7۵ 

تعلموا اللسب ولا تکونوا 16 

تعمد إلى مثل زهرة TESS‏ 

تملاً الأرض جورا وظلما E eee‏ 
(ث) 

ثم يظهر الحاشمية فيرد | لله Sales‏ 
(ج) 

حعلت قرة عيئ في الصلاة وه لا 
رخ 

الحرب خدعة مو مس وه 

الحمية رأس الدواء ا N‏ 
رش 

الخلافة بعدي ثلاثون ۶۲/۷۳۸ 

حلط عليك الأمر ا 

حير الناس قرني ع سا وه ۳۹۹ 
() 

ذلك أضعف الاعان فا ممع ا O‏ 
)د( 


الرؤيا ثلاث رؤيا من الله ۲۱۷/۱ ر۲/٦٤۲‏ 


۰:۷ 
الرژیا جزء من ستة وأربعين جزءا من 


ع 


الرؤيا الصالحة جحزء من ستة واربعين 


جزءا E WT‏ 
(س) 
تكون فتنة لا يكن I OE‏ 
سيخرج من صلب الأرض ماه 
سيروا على سير أضعفكم مسمس و 
(ع) 
العالم في قومه كالبي في أمته Ss‏ 
علماء أميّ أنبياء بن إسرائيل Vass:‏ 
العلماء ورثة الأنبياء اام ةا 
(ف) 
الفرائض ثلث العلم n o‏ اروم 
فغطئ حتى بلغ بي الجهد a‏ 
فكان لا يقرؤها على عقدة من العقد الي 
سحر فيها إلا انخلت AS ee‏ 
فليغير بيده فان لم ESSE EE‏ ۳۰۱ 
فمن وافق حطه ذلك الني فهو ذاك. ۲۲۹/۱ 
فنعم الأمير آمیرها ۵۳۹ 
فیجیی ء إليه فیقرل يا مهدي 2۲۱ 


فهارس مقدمة ابن خلدون £0۸ 
(ك) لا هجرة بعد الفتح ete‏ ۲۵۹ 

كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما لا يزال هذا الأمر في هذا الحي ۳۹۹/۱و0۳۸ 

عليه كان و لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ۲۰۹/۲ 


كان ني يخط فمن وافق خطه فذاك.١//77‏ 


كان يعالج من التنزيل شدة دق 
كل ما سوى آيات الأحكام والقصص 
متشابه سحاد سر ا ا ۲۱۵۱ 
کل من عند ربنا ماح ی ۷۱۲۲ 
كل مولود یولد على الفطرة ۲۶۸/۱ و۲۸۹ 
كل ميسر لما حلق له EERE‏ 
كنت سعه وبصره اس ا 


كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف.. 7/. ١‏ 


كيف يأتيك هذا الأمر oi‏ ام 
)%( 
لا تدحلوا مساكن اماج ۲۳ 
لا تذهب الدنيا حتى بملك ممم فاه 
لا تردهم على أعقابهم elle‏ 
لا تصدقوا أهل الكتاب مس وو اا 
لا تقوم الساعة حتى تعود الزكاة......؟/7./ 
لا تقوم الساعة حتی تملاً 3۷ 
لا تقوم الساعة حتى يخرج E E‏ 
لامهدي لا عیب اتن 


مریم ......... ۳۳ و۳۸ واه 


لا ينقش أحد مثله COVES‏ 
(ل) 
ت ار چوا Nada‏ 
لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود. ۱۳۳/۲ 
۾ يبق من المبشرات إلا الرؤيا EAE‏ 
م يبق من النبوة إلا البشرات VO‏ 
لن یعجز الله أن یو حر مره 
لو تعلق العلم بأكناف السماء لناله قوم من 
أهل فارس eS‏ لام 
لولا قرمك حدیثو عهد بکفر aes‏ ۲ 
لو لم یبقی من الدنیا إلا يوم 3۵۳۱۲ 
لو لم يبقى من الدهر إلا يوم e‏ كاه 
(ع( 
المؤمن للمؤمن CONN‏ 
سا ا فيا إلا في منعة مسن 
قومه لعي و اركنم 
ما بين هذین وقت اا ی 
ما ترك شيعا إلى قیام الساعة وه 


ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي Ve‏ فاد 
المتشابه يؤمن به ولا يعمل به ل ل 
مثلي فيمن قبلي من الأنبياء اه 
الدينة خيرٌ من مكة وام ا EO‏ 
مربوع الخلق وإلى البياض ع 300۱ 
امه بيت الذاء NENAS‏ 


من حسن إسلام المرء تركة مالا یعنیه ۲۸۰/۲ 


من خلفائكم خليفة اماه 
من رای منکم منکرا ۳ ۳۱۱ 
من كانت هجرته إلى الله المي الام 
من كذب بالمهدي فقد كفر a‏ 53۵ 
من کنت مولاه فعلي مولاه PVE‏ 
من لم يؤدبه الشرع OT‏ 
من مات يشهد أن لا إله الا الله دحل 
الجنة ۱۵ ۲۰۱۲۳۰۱۰۲ 
من مات یشهد لا له لا الله دحل 
الجنة یک ی ا 
من يبايعيني على روحه وهو وصيي.۳۷۳/۱۰۰ 
منا أهل البيت أربعة ERR‏ لياه 
الهدي أجلى الجبهة YO‏ 
المهدي من عنرتي من ولد فاطمة...١8/1/١ه‏ 
الهدي منا أهل البيت E A‏ 
موی القوم منهم Ve‏ ۳ ۳۷ 


66 
(ن) 
الناس معادن خيارهم 000000 
نحن ولد عبد المطلب سادات ساي 2۳۷ 
النسب علم لا ينفع ل م 
نصرت بالرعب مسيرة شهر ا 
(ه) 
هذا من سجع الكهان abi‏ ۳۰۱ 
هل رأى أحد منکم الليلة رژیا ۱۹۰ 
هلا انتظرت من TE E‏ 
8 
واضعا كفيه على أجنحة VRE‏ كاه 
والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع منهم لما 
آقول ی اس ۲۲۲ 
وکل میسر لا حلق له eee‏ ۳۵۱۱ 
ويكون في آخر أمي او ا ااه 
(ي) 
يا فاطمة اعملي فلن ۳ 
یخرج رجحل من امي یقول بسنیي...0۲۳/۱۰ 
یخرج رحل من وراء النهر 5۱ 
خرج في آخر الزمان الف ۱ 2۷۷ 
يخرج في آخر أميّ المهدي اه 
یخرج ناس من قبل الشرق سل 


یخرج ناس من الشرق فیوطوون.....0۲۹/۱ 


0ع 
ينزل عند المنارة SEN‏ یکون في آخر الزمان ام 
يصيبهم ما آصاب الناس 3۳ يكون ف آخر الزمان فتنة ESER‏ اه 
يقتتل عند كنزكم ثلاثة ا اه يكون في أمق المهدي OPEV Se‏ 
يكون احتلاف عند موت 

حليفة الح ا ماس ON VAs‏ 


البحر الأخضر مني ف ۵ ۱ 
البحر الأسود Ea‏ 
بحر البنادقة المعو ا و او و ۱۶۲ 
ی و کے کے دا ۷ 
وء ۱۸۰۱۸4۱۸۰۱۷۹۱۷ و۱۸۷ 
بحر جرجان کر هی نس ES‏ 
البحر الجنوبى EM SDAA‏ 
البحر اطبشي.۱۲/۱ و۱۳ و٤٤١‏ 
و۱۳/۲ 

بحر الخزر سوقت تايبا AE‏ 


البحر الرومي ١47/١‏ و۱۶۳ و۱4 و۱۵۳ 
وه اوه وا وكد او بع ع5 
و۱۸ و۱۸۹ و۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۷ و۱۷۸ 
و۷۹ ۱۸۶9 و۲۸۸ و۳۷۲ Ty‏ و۳۷ 
الزاب. ۱/ ۱1۱ر ۱۷۳ر5٥۸٤‏ و۲ هو ۰/۲ه 


۱۷٤و‎ ۱ 


۱ 
الزاب الكبير VE‏ 
بحر السوس ...الكو و۱۳ و۱۵۸ و۱۰۳ 
البحر الشامي الس VES OAL‏ 
البحر الصين EW Cees‏ 
بحر طیرستان ........\ ۸ ۱۸۵۱ 
تشن هار e‏ ۱ 
و۱۳ وا و۱۰۷ و۱۵۹ و۱۶۵ و۱۷۳ 
بحر القلزم ام ۱ 


وده۱ و۱۰۷ و۱۵۸ و۱۱۲ و6 ۱1 
البحر احیط ۱۶۲/۱ و۱4 و۱۰۲ و۱۵۳ 
و۱۵ و۱۵۷ و۱۵۹ و۱۰۰ و۱۱۷ و۱۸۸ 
و۱۹ و۱۷۰ و ۱۷ و۱۷۷ و۱۷۸ و۱۸۲ 


و۱۸۳۴ و۱۸۵ و۱۸۲۹ و۱۸۷ 


و وم و وم و و و وو و و و و 


و وم مه مه مهم موم و و وم و بذك 


ا ی هه میت ١‏ سواحل الصعید ل ا 
سواحل آلیحرین ۱ وال فار ۱ ۱ 
سواحل السند Fees a‏ ۱ سواحل الیمن لح وی ۱ ۳۵ 
سواحل الشام E‏ 


کر ابن عمل ماو الح r‏ جره ار تد NSS‏ 
حزيرة أعدون ع ال ا لا حزيرة العرب ۰/۱ ٩و1‏ ۱۳۹و ۱۵1و ۱۹۰ 
جزيرة إقريطش EEN Aa‏ الجزيرة ا 0 ادي 
جزيرة الأندلس 2 جزيرة قادس A AGE‏ 
جزيرة انكلرا A A SRS‏ جزيرة قبرص امع ا 
جزيرة بلبونس ام ع ا اا جزيرة القمر SV Vcc‏ 
جزيرة ر بة E eee‏ حزيرة الوصل 0000000001 
اة اضرا Ae‏ فوقس حزيرة نرفاغة ام ۱ 
جزيرة رسلاندة REA‏ اسان مسد 4 لقا حزيرة واق واق ON REE‏ 


فهارس مقدمة ابن خلدون 


نهر أثل مسلاا ۱ وم AVS‏ 
نهر باجة و ا و ۹ 
نهر بلخ O‏ ا ا 
نهر جیحان امس VANA‏ 
نهر جيحون eee‏ ال 


اخابور عد اح ووه سا و ا 
نهر خرناب و سي لقم 
نهر دحلة RE TEEN ae‏ 


و۱۷۲ و۱۷۳ و۱۷4 و۱۷۹ و۱۹۰ و۳۶۸ 


و۱۶۶ و۱۱۶ و۱۷۲ 


1Y 


و۱۷۳ و۱۷۹ و۱۸۰ 


و۱۹۳ و۳4۹ و۳۸ هه 


البحيرات 


کیره خوازم................ ۱ و۱۸۱ بحيرة غنون ET‏ 

AV a SB‏ بحيرة فیوم و 

فوط قو ا AVES‏ بخيرة ملحة EREY‏ 
الخلجان 

الخليج الأخضر ع E‏ حلیج القسطنطينية.... 

حليج البنادقة .۱۲/۱۰۰۰۰۰۰۰ و۱۹۸ و۱۷۸ الخليج التضایق ۳ 


خليج طنجة عا و 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


حبل الأبواب E E‏ 
جبل أصبهان 0 0000 
جبل الأكراد A‏ اف وديا 
جبل اوراس RESAM,‏ 
الجبال الباردة تي Tees‏ 
حبال البتم NNE es‏ 
حبل البرتات GEER‏ 
جبل بلواك baa‏ ا ا 
حبل تیطری ی لمن لقا 
حبل الثلج 0 e‏ 
جبل الثنايا Sa‏ عم ا د كسا 
حبل جراغون 00 
جبل حاجز 0095 0 0 00 10 
حبل حلب اام هه ۱۳۲ 
حبل درن مخ اب وا اوتا 
جبل دروب ل 
حبل دمر A NASR‏ 
حبال الديلم حي E O‏ 
جبل رضوى E EASES E‏ 
حبل الري E EA‏ 
حبل سبيلطة CSRS‏ ۳ 
جبل السراة بع ال ا ا 


حبل السلسلة..۱۷۱/۱۰ ۱۸۰۱۷۳۱۷۲ 


حبل سياه Sas‏ ۱9۱۱۸۵۱ 
حبل سياه كوه ۳۵ AN‏ 
حبل الشارات مع ا ال لا 
جبل الطور E.‏ نس ا ۱۱ 
حبل العراق VE eee‏ 
جبل العرج هکوش 000 100000 
جبل العلاقي e‏ ا ۱۳۵ 
جبل الغور موه سماو اموا فا 
جبال القفص N TSR‏ 
جبل القمر OVO VET sess‏ 
ج ل قوق ا 
احیط VATA JNA V1...‏ 
و ۱۸۸۱۸۷ 

جبل كتامة ماد ريني RS‏ 
جبل اللكام.. 17/١‏ و۱۷۱ و۱۷۲ و۱۸۰ 
جبل مرغار A Ee‏ 
جبل العرة ۱۲۲ 
حبل منت ی ۳۱۷۱ 
حبل المندب ما 
جبل شهرزور ع م 


وسلات حبل DES‏ و ا حبل يلملم AS‏ وه القن 
حبل يأحوج ومأحوج ام لا 
الاو دية 
وادي آش 0 0 0 00000000 وادي الرمل alee‏ وا 
وادي الحجارة اا بن امسو لك وادي ملوية ۲۳ 
الصحارى 
صحارى برقيق OS‏ صحراء المغرب E‏ ا التق 
صحراء تبوك كه ا و ل ات ١١5/١‏ صحراء نستر TSS E e‏ ۰/۱ 
صحارى عدن ا اه 


القواعد 
قاعدة تلمسان ا ۱۳ قاعدة غزنة لم ام ا ا 


قاعدة سنوبلى الع ی لا قاعدة المراغة SS‏ اف ا ۳۱۶ 


فهارس مقدمة ابن خحلدون 


واقاواة و قاوء مث وم مون مون و موه 


وه وام .قف موم و موم هو وم موه 


اه وا و م وام و و وه 


ووو و و ووو موم موم موه 


۹1 
القصور 
۱۰/۰ 
بت 
. 45/1 قلعة رياح ea‏ ا 
۱۷۰/۱ 
اخصون 
١55/١‏ 
السدود 
۱۸۸/۱ 
الغزوات 
۲/۱ غزوة خیبر ممع مس و SAA‏ 


الآمدي O EN ES‏ 
آبان بن صالح بن أبي عیاش...۰۳۳/۱۰و عء ۰۳ 
ابراهي م عليه 
السلام. ۹۱۸/۱ اواو" ارم ١‏ اولالالار 
ool ۹ ۳۷۸‏ 


إبراهيم الساحلي الطريحي م 
إبراهيم السفاح وسو ةو زک 
إبراهيم بن عبد الله 0 
إبراهيم بن أبي الفتح أبو إسحاق بن 
حفاجة وو سح ان ري اه 
إبراهيم بن القاسم العروف بالرقیق۸۳/۱۰.۰۰ 
إبراهيم بن محمد بن الحنفية اد الله 
إبراهيم بن المهاجر قله 
إبراهيم بن الهدي..۱۳/۱۰ و۳۲۰ و۳۹۲ 
إبراهيم الموصلي با الوا 
إبراهيم النظام همه ۲۱ 
إبراهيم بن هلال الصابیء ۱ 
أبرويز أليوس الحكيم السو عه 
الأبلق الأسدي ا 


ابن الأبار (الحافظ الأندلس)١//اه‏ هو ۱۲۰/۲ 


۷ 
ابن إسحاق E ad‏ 2 
ابن الأحمر مو LATED‏ 
ابن أرفع رأسه باجعا ل 1 
ابن إسحاق ا Ig‏ ۱۳۹ 
ابن الأغلب O SROs‏ 
ابن الا كفاني ی ۲۱۵ 
ابن الامام e‏ کات نی ۲۱۷ 
ابى الأنباري ET‏ 
ابن أبي حاتم ONA EA‏ 
ابن أبي حفص eae‏ ۳۲۱۷۱ 
ابن آبی زید A‏ 4م 
ابن أبى طالب القيرواني EN ES‏ 
ابن أب عامر تع ال 
ابن أبي مریم Es‏ و 5 
ا > حك 1 بیج تکیت کین 
واطیل .........\ o‏ ۳ ۰ ۵۳۸۵۳۷ 

و 4۰و4۱ ه 
ابن بسام مالم FE AES‏ 
ابن بشیر ل ف ۳۱۵ 
ابن بطال مامد وو يكن اطسو و ليرا 
ابن البطحاوي Eee‏ ا 
ابن بطوطة FEWEST‏ 


فهارس مقدمة ابن خحلدون 3۸ 
ابن بكار قاضي غرناطة ا ابن حيون مدو كارا وو اه هو ALE‏ 
ابن بكير احا اعم مون VTE‏ ابن خراش مشا امناو الف كاذه 
ابن البناء ام و اق او Tg‏ ابن خرداذبة ES‏ اه و ۵( 
ابن تیفلویت lacs‏ ۱۳۹ ابن خزر البجائي a‏ 
ابن التين بد ا E‏ ابن حلف الجزائري ۱ 
ابن ثابت NY‏ ابن خليفة OSES‏ 
ابن جابر 0 0 ا ابن خویزمنداد A Esa E‏ 
ابن ححدر OLS‏ ابن دريد ا ايام 
ابن جعفر 2 ی N‏ ابن ذي النون PE rese‏ 
ابن حي E So‏ ابن الرائس O A‏ 
ابن الجوزي Ae a‏ ال د ةا 
ابن الجياب ۲ O‏ الرلید) ۰ ۱ ۱۹۹۰۱۹۶/۲۲ 
ای رن لاحل امكح جو و ۲۷۱۲۲۱۷۲۰۱۲۷ 

عمرو)۱۲۷/۲و ۶۲۰۲۱۹۱۹4 ۳و۳ ۲ ۱ : 
5 و۳۹۹ ۶۰۷ رشیق...۱۹۰/۲۰و۰ ۶۰۳۶۰۱۳۹۰۳۷ 
ابن حبان. ۲۲۱۰/۱ ۲۸۵۲۳۵ و۵۳۰ و ۶۱۱ 

ابن حبيب NS ear‏ ابن الرفعة ب د ودر افو ونا ۱۹۳ 
ابن حديد لوطو نور اا اي و ابن رماحس ETA esata‏ 
ابن حزم (أبو محمد).44۹/۱ ۱۸۱۸/۲ اب 


ابن حزمون FO ente‏ 
ابن الحنفية GÎ‏ سس ۳۵۱ 
أبن حو شب AE‏ ١/مه‏ 


الزبیر ۹۹/۱ ۳۹۰ر ۳۹۸ر ۳۹۹ر ۲۱۲۰/۲ 


ابن زمر (أب ر 
بکر)۲۱۸/۲۰۰۰۰ ۶۲۹9۲۸۶۲۷۶۲۱۲ 


ابن الساعاتى E‏ 
ابن سبعين ES‏ رو 2 ۳۳۸/۲ 
ابن سريج الخ سس اس 


ابن سعید....۱۵۵/۱۰و ۶۳۰/۲ ۶۳۹9۶۳۳ 


ابن سعيد (علي بن موسی بن عبد 


اللك) مث امد الا و 2۲۹۵ 
ابن السكيت اام وا ل ال 
ابن السمح سم ١‏ دوكر 
ابن سناء الملك المصري E ORS‏ 
ابن سهل U ia roe‏ 
ابن سيده NEESER‏ 


yy Vy A | وه هو‎ 


۷ ۳۳۹۳۳۰۳۳۰ 
ابن شاس حم د عا اسم يا AS‏ 
ابن شجاع ال ل ا 
ابن شرف ماين اناو او يوم 
ابن الصلاح (آبو عمرو).... ۱۸۰/۲ و۱۸۲ 
ابن الصلت NESE‏ كن 
ابن عباد NSA‏ 
ابن عباس sS‏ 82۳۹ 


وهاه و۰۲۸ و ۲۰/۲ و۲۱۵ 


۹ 
ابن العباس ال را جارج تلط AAV‏ 
ابن عبد البر (أبو عس) TIA‏ 
ابن عبد احکم مم ا ا VA‏ 
ابن عبد ربه TON ee‏ داس 
ابن عبد السلام A Teepe‏ 


ابن عدي. ۰۲۱/۱ ۲ هوه۲ هو ۲۹ هو .هه 
ا هتسشن( ر 
بکی)۳۹۸/۱۰..۰ ۱۲و۳۵ هو ۳۹ هو ۵۳۷ 


و۸ه هر ۱۸۹/۲ ۲۳۸۲۰۳ و۳۰۰ 


ابن عطاء | لله r‏ ی 
ابن العطار RO EOS‏ 
ابن العفيف aE‏ ۲۱۳۸ 
ابن عقب E AOS‏ 25 
ابن علية اا ا ل اوقتا ااانه 
ابن عمر. 899887994١‏ اله 
ابن عمیر 8[ [ذ[ز[ [ [ [ 0 CET‏ 
ابن العوام Ree‏ 
ابن الفارض TASTES asa‏ 
اين الفرس ۳ ۱ 2۱۲۰۱ 
ابن الفرغاني ۱ E‏ 
ابن فروخ القيرواني الفاسي الأندلسي ۱۲۰/۲ 
ابن الفضل ام لوو ا CT‏ 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


| . 
وي اب ل صل 
القاسم..۱۹۰/۲۰و ۱۹۲و۱۹۳ ۳6۲۱۹۵ 


ابن قبيصة بن ذژیب CT‏ وه و8 
ابن قتيبة TE‏ ۲ ۳۱۰ 
ابن قسي سو ۱۲ 2۳۵۲ 
ابن القصار (أبو احسین)....۱۹۲/۲ و۲۰۳ 
ابن كثير SO EAE‏ 
ابن كريون E SES‏ ۱۳۵ ۶ 
ابن الكلبي ا اا 
ابن كلثوم ee AE‏ له 
ابن اللبان كو خم ا وك ۳۲۱ 
ابن اللهيث O GRE‏ 
ابن طيعة OO A‏ 
ابن الكماد AER‏ ۲۲۰ 
ابن ماجه Og BAe‏ 


و۰۲۱ وه۲* و ۰۲۷ و۰۲۹ و ۲۲/۲ 


ابن مالك...۳۶/۲۰ و۳۶۶ و۳۹۹ و۳۷۰ 


ابن بحاهد OT GRO a‏ 
ابن حرز ی اما كا 
ابن مدراد توت ل 
ابن مرانة 0 00 SON Nei‏ 
ابن مردنيش OVS:‏ 


۷۰ 
ابن معطي 0 0 000 
ابن معین....۱۷/۱۰٩‏ و۲۰ و ۰۲۷ و۰٥٥‏ 
ابن المغيربي ا ا و لم 
ابن المقفع اعم ان سارو ا 
ابن النعم ماماو OER‏ 
ابن النمر a‏ ل و ۲۵ 
ابن الهلب N‏ ۱/۰ 
ابن المواز م ی EO‏ 
الى ی SNe‏ ا 
ابن النبيه (علي بن محمد) E‏ 
ابن النحوي CO eR‏ 
ابن هشام E oleae‏ 
ابن اليثم ESR RSS‏ ۲۵۱ 
ابن وحشية لحن TENG‏ 
ابن وهب Ee‏ ۱۲۱ 
ابن هارون Tea‏ ۱۳۳ 
ابن هانىء 0 000000 CES‏ 
ابن هبيرة VST Te‏ 
ابن هردوس مسو و EN AI‏ 
ابن هرمة حيس عر E BRS‏ 
ابن هشام ETN oa ES‏ 
ابن هود او امع سا ا 
اين توش م AEN‏ ۳۶۵/۲ 


ودای ان اه 
أبو أسامة لي مه 
أبو إسحاق الاسفرایین Tae‏ 
أبو إسحاق الدوین Ss‏ ۲۲۸ 
أبو إسحاق السبيعي ۱ 0۱۸۱ 
أبو إسحاق بن أبي جى ENN‏ 
أبي بحر بن العاصي الم ا 
ابو بديل (لوضاح بن حبیب بن 
بديل) O‏ 
أبو بردة O A Nan‏ 
أبو البركات البلفيقي مايل الا 
آبو بكر الأغرئ NS ees‏ 
أبو بكر الأبيض ا 
أبو بكر الاسکاف 2 وو١اه‏ 
آبو بکر ر Ebas‏ اا 
أبو بكر بن باجة اع و ل 


أبو بكر بن أى خيثمة مس ا فاه 
أبو بکر الزبيدي OEE‏ ا ا 
آبو بکر بن الصابون واس ارا 


4۷١ 


آبو بکر الصدیق TET Be‏ 
و۳۷6 و۳۹۲ و۳۹۳ و4۲۰ {org‏ 


و ۲۱/۲ و۲۲ و۲ و۲۳۹ 


آبو بكر الصیرقی الكو سالط سس 2۲ 
أبو بكر الطرطوشي Tg NTsa,‏ 
ابو بکر بن:عباش طن واكم سو AI‏ 
آبو بكر بن قزمان....۳۳/۲: و۳4 و۳۵ 
أبو بكر بن مرتين Teste‏ 
أبو بكيرر بن أبي حميرة TA e‏ 
أبو جعفر العقيلي SVAN ONG‏ 
أبو جعفر المنصور .۱۰۲۳/۱۰ و۳۸۷ و ۲۵۱/۲ 
و ۲۰۷ 

أبو حاتم E ese‏ واه 


الز جالین ی 
أبو الحسن الدباج ا 
أو "ملسي الل 00060 توق 
أبو الحسن السلطان.۳۲۹/۲۰ و ۰۷ و۳۳۲ 
أبو اسن الاوردي A E‏ 
أبو امحسن القري الدان e‏ 1۳2 


أبو داود 010/۱ وكله ولااه و۵۳۰ 
و۸ و5١ه‏ و۲۰ و۰۲۱ و ۰۲۲ و ۰۲ 


و۰۳۱ و44ه و .هه و۲/۲ ۱۷۲ و۱۸۰ 


أبو داود الطيالسي Ta‏ 
أبو الدرداء 0 0 00 
أبو زرعة....۵۱/۱۰ و ٩۲۱‏ و۵۲6 و۵۳۰ 
أبو زكريا بن أبي حفص E res.‏ 
أبو زيد الدبوسي مو ب ال 
أبو سعد البغوي دكن سوس ا اه 
آبو سعید ۵ ۲ ۱۳۲۱ 
أبو سعيد البرادعي APT Sant‏ 
آبو سعید الخدري ۳۹ و۳۹۸ 


و ۱۹ و .۲ و ۰۲۱ و2۳۳ و ۰۲۲ و 55۰ 


ایو سعيك بن يوسن - 
أبو سفيان RSE‏ ۲۳۰۵ 
أبو سلمة الخلال ۳۲۱ 


OTO بان‎ 


أبو الطفيل مسو اس ۵۱۰۵۱ 


Uy NETS آبو العباس‎ 


۰:۷ 
أبو العباس بن شعيب E RESA‏ 
أبو العباس القلانسي A‏ 
أبو عبد الرحمن النسائي مامح سافن لفيا 
أبو عبد الرحمن الأبلي NEDSS‏ 
آبو عبد الله الألوسي ۲۱۱ 
أبو عبد الله الحاكم OEE‏ اذا 


آبو عبد ال بن الخطیب...۲/ 4۰۷ و۳۱ 
و٣٣‏ 
أبو عيف الله او رزه توس شام ۲ ۲۵6 


أبو عبد الله الشيعي.۳۷۹/۱۰ و 4٩۷‏ واهه 


آبو عبد الّه احتسب Oe‏ 
أبو عبد الله النعمان مع د ذا 
أبو عبيد الاحري O‏ 
آبو عبید بن مسعود الثقفی e‏ 
أبو عبيد الله ممح مس كله 
أبو على الفارسى مامتو عا ا 
أبو علي القالي البغدادي بخ ۲۱ 
أبو عمر الطلمنكي بن أبي عبد الله بن 
مفرج aer‏ 0 
آبو عمر الدان ۲ ابا واي 
آبو عمرو بن الزاهر الأشبيلي م ٩۳‏ 


آبر عیسی التزمذي REE‏ 
أبو غالسیس ENO NSE‏ 
أبو الفرج الأصفهاني.۳۷۷/۲۰و 4۰۱۳۹۱ 
أبو القاسم الحرئي مود مخ اوس ۲۵۳ 
أبو القاسم بن رضوان Vases‏ 
ابو القاسم الروحي ۳۷۵۲ 
آبو القاسم الزجاجي (عبد الرهن بن 
إسحاق) لكان ا EER‏ ۳۹۵۱ 
أبو القاسم بن زيتون مس و E‏ 
أبزو القاسم الشريف السبيّ EA‏ 
أبو القاسم AS:‏ ب نع 
ابو القاسم الشيعي ل 
ا اقا تحتو يدا 
الهدي 2 
أبو القاسم بن فيرة NE‏ 
أبو قدامة SRO oa‏ 
أبو قلابة الدرمي N e A‏ 
أبو الليل او ون 
او حمد ين افا کن E‏ 
أبو محمد بن عطية o‏ الا 
أبو مسلم esa‏ 
أبو مسلم بن خلدون E oS‏ 


VY 


او الب ال اف سام 
احرمین ........ و و۲۷۰ 


البلعي) ماح هه تم وه 
ابو مو ا کر وماس ا EV‏ 
ابو نصر الفارابي ET‏ امرض 
أبو نضرة ا ام 
أبو نعيم الحافظ يي ۲۹ 
آبو نواس م ل و و 
أبو هارون العبدي SN Sain‏ 
أبو افذیل العلاف و وی ۲ ل 
أبو هريرة E E‏ ۱۹۷ ۵۵و۵۳ 
أبو هشام بن محمد بن الحنفية eee‏ ۲۳۱۷۹۷ 
آبر وائل ۳۳۱۲۵۹۱۵ 
أبو الوليد الباجي AU TES‏ 
أبو الوليد الوقشي اسم ا 
ابو یاسر بن آحطب نيد REN‏ و343 
ابر يحيى الشهیر و سای SON‏ 
أبو يزيد البسطامي ei‏ اك 
أبو يعقوب البادسي ا اانه 
أبو يعقرب المنصور EE ESS‏ 
آبو یعلی الوصلي ی ۵۹۳۰ ۱۸:۲ 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


الأبيوردي N KS‏ 
الأحدب لاسن و امو ما اساي 61 
أحمد بن حتبل ١٠١/١ 00 ennnes‏ 


وهاه و ۱۷ و 0۲۰ و۰۲۱ و ۰۲ وهه 
وه و ۰۲۷ و۰۲۸ و 6۳۰ و۵۵۰ 


”1۷۹/۲ و۱۸۰ ۱۸۸۱۸۳ ۱۸۹ 


أحمد بن ابي دواد EARS‏ 2 
أحمد بن عبد ربه (أبو عم CO SS‏ 
أحمد بن عبد الله بن يونس 2۱ 
أحمد بن محمد بن عبد الحميد هت TEN‏ 
أحمد السب ST eee‏ اود 
الأحرص N RES‏ 
أحطب 1 Dee‏ 32 
إدريس عليه السلام NAGIR Fea‏ 
اذرس بن |دریس بن عبد الله انا 
إقريسن بت ادریس الأصعر ا ا ا 
إدريس الإمام لجو ور 
إدريس ين عبد الله NAS‏ 


آرسطو ...۱۳۰/۱۰ و۲۳۱ و44۳ و ۲۵۰/۲ 
و۶ و۲۰۷ و۲۷۱ و۳۲۱ و۳۶۳ 


۷٤ 

(سحاق بن إبراهيم الوصلي ۱ 
إسحاق بن الحسن النجم ا ON‏ 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة...0۲۷/۱ 
(سحاق بن علي هم وی مت ۲ ۱2 
ات و وش اک اله 
اللاسکندر بالطو و e‏ 
الإسكندر الأفردوسي O e‏ 
أسلم بن سورة ا 0 
إسماعيل عليه السلام.....8/7١‏ و9١‏ و۱۹۲ 
إسماعيل بن إبراهيم بن مهار NT‏ 3۲۹ 
إسمعغيل الإمامابن جعفر 
الصادق ........ V1‏ و ۹ ۶ 
إسماعيل القاضي زو تسه سس رفيا 
إسماعيل المنصور م ومسي ا قله 
الأشعث بن قيس eS‏ او 
آشهب اا 
الأصمعي ل ا VET‏ 
الأعشی NS eles‏ 
الأعلم البطليموسي EEK‏ 
الأعمى التطيلي SRS‏ ۱ ۶۲ 
الأعمش OE eR‏ 
أفريقش بن قيس بن صيفى Os‏ 


فهارس مقدمة ابن حلدون Vo‏ 
أفلاطون oC ate‏ البرادعي عا ابم ام a‏ 
آقلیمنطس تلمیذ بطرس EBS‏ البزار مخ امهيا اله A‏ لجرا 
أكمل الدین بن الشیخ الحنفية کی تاه البزدوي عا ا مم ا E‏ 
آلیشع ا بزرجمهر الحكيم مق اق سب E‏ 
ا SRO Ea SE‏ اليستاسيزي: الأمير A‏ 
أم سلامة E ESRAR‏ بسطام بن قيس بن شيبان Waaa‏ 
أم سلمة محم ا و وو ASN‏ بشار العامة 
امرژ القيس O‏ اك يشان برخ رد مس مال و 
آمية بن أبي الصلت ۵ E‏ بشر بن مروان SEE‏ دده 
أنس بن مالك FAV‏ ل ۵۳۲۷ شي برو قله ESE‏ 
الأنصاري E‏ 00 بطرس Ey Vo Ese‏ 
آنوشروان Fg EEG ۳ ea‏ تطليموسن 9 0 0 0000 
او امج او ب سس دز وهء۱ و۱۵۲ و۲۲۷ ۲۱۱/۲ و۳۲۷ 
أوقليدس ملسم اس اه لوا البغلي O AAAS ge‏ 
آومیروس 2 EE‏ قا بقراط الدن e ene‏ 
أيوب الصديق RS‏ ا NB‏ بكر بن وائل E‏ ا 
(ب) البكري Ag NSA aes‏ 
ا ی یه او بلال بن أبي بردة بسن أبي موسى 
البتاني SRG GS‏ ۱۲۳ الأشعري ARSE)‏ ۳۵۵ 
البحتري 0 بهاء الدولة SRE‏ ل 
البتاري ۱۰۰/۱ و۱۱5 و24۹ و0۲۰ بهرام بن بهرام م ۲۰ 
وهاه ولالاه و۳۱ه ود۳ه و.هه بهلول بن عبيدة التجيي EW lee‏ 
و۲۲/۲ ۱۸۲۱۸۱۸۲ و۱۸۳ ۲۰۹ بوران بنت سهل U eae,‏ ارين 


بوران بن الحسن بن سهل او ۱۳۳۹ 
تون 1 1 ز1ز 1 CS‏ 
البوني ES TANE TAO ide‏ 
البياسي يرسف بن محمد SR‏ 
البيساني (عبد الرحيم بن علي)......405/7 
البيضاوي NEST UE‏ 
الييهقي 000 BO‏ 
«ت) 

تاج الدین الأرموي ۳ 
تاشفين بن علي بن يوسف ha IT‏ 
تامسطیوس Eee‏ ۳۵ 
تبع الأصفر أبي كرب مدا ابل 
الزمذي انض امسا رمد 
و۳۷ وهاه و۰۲۰ و ۰۲۱ و.هده 

تقي الدين بن دقيق العيد ساي لقن 
تقي الدين السبكي N‏ ا 
التوبذري Eee ERS‏ 
توفیل الرومي النجم EES‏ ۵81 

(ث) 

ثابت بن قرة eae‏ ۲۵۷۱ 
او دوسیوس محف ف مان ا كت ل 
الثعالى هو ی ۳۷۲۱۲۵۵ 
تعلب ی ۱۳/۲۱۰۲ 


۷1 

ثوبان E‏ السو e‏ ۳و 

الثوري ۵ ۵۲/۵ ۲۷۱۵/۲ 
(ج) 

حابر بن حيان SV ne‏ 


و۲۷۳ و۲۸۳۰ و۳۱۰ و۳۱۹ و۳۳۳ و۳۳۸ 


حابر بن عبد ۳۹۸/۱۰۰۰۰۵۱ و۵۱۵ و 0۲۱ 


ابا حفظ ۰ ۳۶۲ ۳۷۰ و۳۷۷ 
الجازية بنت سرحان متمق ا 
خاليوس ل نيس 
حبریل بن يحتيشوع الطبيب E‏ ل 
جبیر بن مطعم الس اا EN‏ 
حراش من ساروا الاقم عجار وود 
الجرحاني E eae‏ 
وخر قرام و الح موا سبو ۶۱ 
حریر.... ۱۱۰/۱۰ و۹۹٥۲‏ و ۲۵/۲ و۰۸ 


یجاسن تس ي 
الصادق.۳۷۸/۱۰۰ ۳۷۹و 4۵۱و ۰ ه هو ۵۵۱ 
خالد لاسا ل کی كا 


(ح) 
حاتم بن سعید eae‏ 2۲۷ 
حاحب و زرا LA ER‏ 
الحارث بن أسد احاسيي.....۲۱۸/۲۰و۲۲۹ 
الحارث بن كعب اليم OOS‏ ۱ 
الحارث بن كلدة E‏ ۳۰۹ 


الحارث بن مسکین..۱۹۰/۲ و۱۹۲ و۱۹۵ 
ااکم ۱ ۱ 0۲۰ 


واه و ۰۲۲ و۵۲۹ و۰۲۷ و۰۲۸ و ۵۲۹ 


حام بن نوح ESSA‏ ۱3۳ 
حبيب أبو تمام4۰/۲ و2۱۰ وا ا٤‏ و٤۱٤‏ 
احجاج....۱۱۸/۱۰ و۱۲۰ و۳۶۰ و۳۵۳ 
و۶۲۷ Ey‏ و4۷ و ۲۰/۲ ۲۱ و۱۷۹ 
حديفة بن بدر Vala‏ 
حذيفة بن بدر الغزاري ees a‏ ۵ ۷ 
حذيفة بن اليمان SE e‏ 
الحراني OO SSS‏ 
حرب بن ا 01 ۲ CO‏ 
حسان بن ثابت EATS‏ 
الحسن البصري RSS‏ ۵۳۳ 
احسن بن الحسين بن علي بن علي زین 
العابدين SS‏ ۱۲ 
سییر بن رشق ا RO‏ 


VY 


الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن 


الس VA ESE aE‏ 
الحسن بن سرحان o eee‏ اله 
الحسن بن سهل U an‏ 
الحسن بن علي یه ۲۳۱۷۱۷ 
و۳۷۸ و۳۷۹ و۳۸۸ و4۰۱ و ۰۱۷ و۵۲۰ 
احسن Eee‏ هه 
الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن 
عبر E‏ و PO‏ 
الحسن بن القاسم بن وهب OANA:‏ 
الحسن بن محمد الصباح متم ف ا ۲۱۷۹۱ 
الحسن بن يزيد السعدي Ea‏ 2۲۱ 
الحسين بن علي ا ل ا 
و۳۸۸ و۳۹۳ و۳۹۵ و۳۹۷ و۳۹۸ و۳۹۹ 
الحصين بن نير السكوني ی 1 
الحطيعة CEA SAS‏ 
الحكم بن هشام بن عبد الرهن 
الداحل See‏ كسا ا EG‏ 
ماد بن إبراهيم الوصلي ۱ 
حماد بن سلمة ی 
حماد عم باديس بن المنصور ........ ۸۵/۲ 
حنين بن إسحاق O ESSA‏ 


فهارس مقدمة ابن خلدون 


حيان بن خلف (أبو مروان) م 
حي بن أحطب Ae‏ فارقيه 
حي بن یقظان 0 
(خ) 
خاثر مول عبید الله بن جعفر ۱۳۵ 
حارجة بن زید لخم ی NE‏ 
الخارحي BB ESAs‏ 
خالد بن حمزة بن عمر شيخ الکعوب 4۱۹/۲ 
خالد الدریوش VR n‏ 
خالد بن عبد الله القسري ی FO‏ 
خالد بن يزيد ان م 
خزيكة بن ثابت تعوثان امس يي ال 
الخطابي CR ES,‏ 
الخطیب REA‏ 
الخلجان بن قاسم NE Sa‏ 
حلف بن حيان الأحمر ال E‏ 
باتوی جن 
الفراهيدي ۱۵ ۳۷۱۵۳۷۰۵۳۱۹ 
الخونحي امال سات از 
الخيبري لم ا O e‏ 
(د) 
الدارقطي Tego VU e‏ 
الدارمى سف ات وود او ۲ رم 


۷۸ 
دانيال VA E SAS‏ 
الدانيالي ا ا ب E‏ 
داود عليه السلام......١5/1١4‏ و ۲۳۱۸/۲ 
داود بن احبر بن قحذم SR E‏ 
دياب بن غام CV ee‏ 
دياب 00008 0 ات ۱۱۲۱۱۰۲ 
۵ 
ذحيرة املك Î‏ ا سه 


و۲۹ 

ذوبان سافان هت مه 

ذي الإذعار ES‏ 1 

ذي ابحدین بیت شیبان الم 
)ر( 

YEly TIE TIT IVY. ...... الرازي‎ 


راشد ale‏ ۲۱ 
رافع بن حديج VE Me‏ 
الرافعي OV Eel‏ 
رباب O 1 eee‏ 
رباح بن عجلة a‏ ۲۲۲ 
الربيع ae REAR‏ 1 2091 
ربيعة بن نزار و ی مس ۳۱۸۱ 


ربيعة بن نصر EST TN‏ 

EO Telstar ASE رستم‎ 

الرقيق (إبراهيم بن القاسم) لسك ۱۳۵۹۲ 

ركن الدولة وكاس و لي ا 
(ز) 

زائدة اه هی ام 32 

زاذان فروخ مما ل ا 2۱۲۷ 


الزبير. ۳۸۰/۱ و۳۸۸ و۳۹۰ و۳۹۹ و۳۹۷ 


الزجاج (ابر إسحاق إبرأههيم بن 


السري) ا ۳۱ 
زر بن حبيش Sy SNS lees‏ 
زرياب علي بن نافع مم ار 
زكريا بن أحمد اللحياني (أبر 
یحیی) ملع وس SEVE‏ 
الزخشري 0 ی ٩‏ 
و ۱۷۲/۲ و۳۸۹ ۳۷۲ ۳۷ و۳۸۸ 

الزناتي لمكم امد ووو ا ا ۹ 
زناتي خليفة E‏ 2۱۱ 
الزهراوي اال ب ةمقن ااا ب ادو ON‏ 
زهرة بن حوية مس الم ۰ ۲۵۲ 
الزهري وم و و ۱ ۶۱ 


۶:۷۹ 
زياد بن أبي سفیان سنوت ۳۰۱۳ 3۵۱2 
زيد بن أرقم كن ۱ كم 
زید بن ثابت مده شو ماو ا 
زيد بن علي اع ا و أ FV PVA‏ 
زيدبن علي بن الحسين 
السبط مع ۱ ۳۷/۸۵۸۰۱۳۵۲ 
زيد العمي دف عع ۱ ۲ و۳ 3۲ 
زين العابدين ی ل اي لمم 
(س) 
سارية بن زنیم 7[ 000000 
السالمي EN eee EG‏ 
سام بن نوح و ا و ۲۹۳ 
لش Ese SÎ‏ 
سحنون الا موص ی 
سراج الدين الأرمري م ۱۰ 
سراج الدين البلقيي د ا ا 
سعد بن عبادة 7 AN‏ 


و۳۹ و۰۹ و۲۵۲ و ۲۰۰/۲ 
عمی) E TE‏ ديق 


سعيد بن العاص اام ۳ 
سك بن السب EVN.‏ روماه 
السفاح oAyg Vg PAV...‏ 
سفيان بن أمية ا 
سفيان الثوري ولالاهو9١ه‏ 
السكاكي ی اا 
سلطان بن مظفر E Fee‏ 
سلمة بن الفضل N REE‏ 
سليمان عليه السلام 0000 
سلیمان بسن داود FAT e‏ 


و۳۸۷ و۳۹۲ و2۱6 و4۱۵ و ۲۶۱۸/۲ 


سليمان بن سعید ادح تاه ام لاه 
سليمان الشطي (أبر عبد الله) eas‏ دن 
سليمان بن عبيد ااه 
سلیمان بن کثیر م دنم يا ل 
السليماني ل ا ل و 
سند او ا ا ۲ ۱ ۱۹ 
السهروردي 0 0 ا ۳۲۱۱ 
سهل بن سعد ال ا ل 
سهل بن عبد ا لله 1 
سهل بن مالك (أبو 
الحسن) ا ETS EFS‏ 
سهل بن نوبخت متا ب ی ا 


EA. 
2 سهل بن هارون ماو ان ا و‎ 
و ۵۰۳ و۵4۷ و۸ء ه‎ ۵۱ 5/١.....يليهسلا‎ 
سيواق یره قاوس هو الا‎ 
E REA السوفسطائي‎ 
و۳۹۹ و۳۸۰ و۳۸۸‎ ۳٦۲و‎ ۳٤٤/۲ سيبويه‎ 
Eee سيف الدين الآمدي‎ 
ET ميقن زم قرا ا‎ 
(ش)‎ 
۵۵۳ شاذان البلعي متا‎ 
NAVE sd الشاطي‎ 
الشافعي. ...۲۷/۲۰ و۱۳۲ ۱۷۹ و۱۸۷‎ 
۲٥٣ر و۱۸۸ و۱۸۹ ۱۹۰ ۲۰۱ و۲۰۳‎ 
2۱۱ ۲ شبل بن مسكيانة ی‎ 
شجاع بن أسلم عا قي ا‎ 
۳ شرف الدولة هه‎ 
2 شرف الدین الطيي اا‎ 
NEES ال ا‎ 
CN ERE شريح‎ 
الشريف الإدريسي..١/41١ وه4١ و۱5۲‎ 
EVP الشريف الرضي‎ 
VET الشريف بن هاشم‎ 


شعیب بن خالد ی 9۷ 
مويل من آنبیاء البهود ام E‏ 
شهاب الدین القرایی. ۱۰۷/۲ و۱۹5 و۲۰۲ 
شهر براق USELESS‏ 
الشهرستاني ماحع ا م ا ام 
شيبان بن عبد العزيز اليشكري Saed‏ و 
شيبة بن عثمان EERE‏ ۷ 
(ص) 
صالح بن عبد الرهن او اما 
صالح بن عبد الله بن حسن بن 
الحسن سوام ماج O‏ 
صالح أبو الخليل (صالح بن أبي مریم)0۱۸/۱ 
صصة بن داهر الهندي واكم ني با و2 


صلاح الدين يوسف بن 


ایرب الوك مسو ع و ا 

الصابىء 00 

الصردي ak‏ ا اسمس ا ۲۵ 

الصيموي E‏ 
(ض) 

الضحاك الخارحى ی عر ا اه 
ط 

طالوت ولاه اماك سس ۳۲ 


۸۱ 


الطبري ASAT AVY Suissa‏ 
و۱۰۱ و۱۰۳ و۱۰۶ و۱۱ و۳۳۹ و۳۹۹ 


و26۷ و6۸ و4۵۱ و21۰ و2۷ وههه 


الطبراني مسا سس اا 
وهلاه وكلاه و۰۳۰ و۰۳۱ و۰۳۲ 
الطحاوي ا ا ا 
الطرطوشي لس الس قري 
فة بن العبد NFA‏ 
الطغرائي سا ات ۲ 


۳۳۳ و۳۳۰ و۳۳۰ و۳۳۷ 


طلحة ۳۸۰/۱ و۳۸۸ و۳۹۵ و۳۹ و۲۹۷ 


طلحة بن عبيد ١‏ لله E SE‏ ا لاه 

طليحة الأسدي OSB‏ 

طویس عو ع ا و 

AE EOE طيطش‎ 
(ع)‎ 


هوازن بن منصور مساحو اا ا 
عاصم بن أبي النجود ا 29 
عاصم جا اه 
عبادة القزاز E SS A eka‏ 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


العباس بن عبد الطلب ۲۱۱/۱ ۳۹۳ و ۵۳۲ 


العباس بن عطية O RSE‏ 
العباسة بنت محمد المهدي REO‏ 
عبد بن ميد تا 
عبد ابلبار E ADS A‏ 
عيذ للق ين شین املس ی خی 
غیت سید الحاتت ۳۹ 
عبد احمید بن واصل مان و ييا ON‏ 
عبت الود زد کی ET VR‏ 
عبد الرحمن بن الأشعث ۲۷ 
عبد الرحمن بن أبى حاتم ف سوا 2 
عبد الرحمن بن ربيعة اسع ا 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم en‏ 
عبد الرهن بن عمر الموصلي EE‏ ۵ 
عبد الرهن بن عورف AY gy ASN‏ 
عبد الرحمن بن الناصر بن أبي عامر.. ١55/1١‏ 
عبد الرحمن الداحل ا 
عبد الرحمن الناصر e‏ 
عبد الر من التاصر ابن الأمير عبد الله حمد 
بن عبد الرهن الأوسط E ea‏ 
عبد الرزاق بن همام هه ۵۲۹ 
أبو فارس عبد العزیز nha‏ 3 


AY 


عبد الله بن أحمد بن حنبل ۰۳۰/۱ و ۱۸۰/۲ 


عبد الله بن الحارث بن جزء الزييدي ۵۲۹/۱ 
عبد الله بن الحارثية الملقب بالسفاح. ۳۷۷/۱ 
عبد الله بن أبي جعفر الملقب النصور۳۷۷/۱ 
عبد الله بن الزبير مح ام ا ۱۳۹۲ 


و۳۹۵ و4۷ واه 


عبد الله بن زياد STAs sess‏ 
عبد الله بن سعيد بن كلاب FAs‏ 
عبد الله بن سلام لتق و ا 
عبد الله بن طاهر و ووه 
عبد الله بن عباس ل ا رك 
عبد الله بن عبد الحكم ا A‏ 
عبد الله بن العربي ENV‏ 

الا جتن 
ر .........\ YVVIYyTAY yA TI‏ 
عبد الله بن عمر العمري CE ees‏ 


عبد الله بن قلابة الصحابي e‏ 
عبد الله بن طيعة ی وه ۲ ۲۵ 2۳ 
عبد الله (ابر حمد) SE ese‏ 
عبد الله بن مروان TAV ee‏ 


عبد الله بن مسعود.۵۱۵/۱۰ و۰۲۳ و ۵۲۵ 


عبد الله بن محمد المرواني اي ار 
عبد الله بن المعتز مق وم و ب ل 
عبد القاهر الجرجانى EN GAs‏ 
عبد القيس بن ربيعة AN a‏ 
عبد المؤمن O GG‏ 
عبد المؤمن بن علي BA‏ 
عبد المسيح بن عمر بن بقية الغساني. 047/۱ 
عبد المطلب el SESS Se E‏ 
عبد اللك ین حبیب ۱۹۲ 


و۳۹۹ و۰۱ و۶۲۷ Tg‏ و4۷ و۸۳ 


عبد الوهاب الالکی...۲۷/۲۰ و۱۹۰ و۱۹۲ 


عبید الله بن زياد بن آبی سفیان ی ۳۰۳/۱ 
عبید الله الهعدي ۱ 


عبد الله الهدي ماف ناا FSV‏ 
عتاب بن بشر ا ا ا Dh‏ 
العتابي وو ا م 
العتي اا E‏ 
عثمان بن خالد الطریل ۲۱ 


۸۷/۲ عثمان بن عبد الحق المريئ (آبو سعید.‎ ٠ 


ردك 


و ۲۱/۲ 

العجلي ۳۰۵۳/۱۵۱۱ 5۲ 
العذري 0 ا 
عرفجة بن هرغة لعي ۱۵ ۲۵۹۵ 
عز الدين بن عبد السلام ام ين ال 
عزرا الإمام CO Nata‏ 
عزير نبي بن إسرائيل E eS‏ 
عضد الدولة 1 N eS‏ 
عقيل بن أبي طالب e‏ 2 
العقيلي ت STO‏ 
عكرمة بن عمار..١//71ه‏ و۰۲۸ و ۲۱۰/۲ 
علقمة 0 0 ااا 
علقمة بن عبدة كا ل E‏ 
علي بن الحسين المسعودي......١/87‏ و ٩۲‏ 
علي بن زيد اليمامي اموه انوك OV‏ 
علي بن زياد 1 0 
علي زین العابدین ۳۷۸/۱۰۰۰۰ و۳۷۹ 


على بن أبي طالب ۳۷۳/۱ و۳۷4 و۳۷۰ 
و۳۷۷ و۳۷۹ و۳۸۲ و۳۸۸ و۳۹۲ و۳۹۳ 
و۳۹۵ و۳۹۱ و۳۹۷ و۶۲۰ و۲۱ وهه ۶ 


و ۶1۲ و۵۱۹ و ۰۱۷ و۰۱۸ وه۵۲ و۰۲۹ 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


و۰۲۷ و۰۳۰ و ۰۳۲ و۰۳ و۰۳۹ ولاهده 


و ۲۲/۲ و۲۳۸ 

علي العجمي محا عو م عرو سس ۲ ۱۲2 
علي بن عمر بن إبراهيم 3۱ 
علي بن المؤذن سلمان CEN oa‏ 
على بن بحاهد موود هر ۰۱ ۲۱۷۱۸ 
علي بن المديئي الو القع هه ال 2۳ 
على بن مقلة الوزير ا 1 
علي بن موسی الرضي من آل 
این ROBERN‏ 
علي الرضا ع بو ۵ ۳۵ 
علي بن موسی بن جعفر الصادق...۳۹۲/۱۰ 
علی بن نفیل فص ی اه 
علي اهادي PO RE‏ 
علي بن الملال الكاتب الشهير بابن 
البواب ORT Beas‏ 
العماد الأصبهاني N ER‏ 
عمار الدهي ی 
عمران القطان ece SEED‏ 21 
عمران المشذالي AN‏ 


عمر بن الخطاب... ۱۲۹/۱۰ ر٤۲۲‏ و۲۵۲ 
و۲۵۷ و۲۸۰ و۳۷۰ و۳۷۳ و۳۷4 و۳۸۳ 


و۳۸6 ۳۹۱ ۳۹۲ و۳۹۳ و۳۹۵ و۰۲ 


At 


و۰۳ و۶۰۹ و۶۲۰ و2۲۱ و۲۷ Vy‏ 
وهي و20۱ وههع و58:ة و۵۳۹ 


و ۲۱/۲ و۲۲ وه۲و۲۹ ۲۵۰۲۳۹۱۷۲ 


عمر بن أبي ربيعة ........ GAYAN‏ 
عمر بن الزبیر 550 EV Ree‏ 
عمر بن سعد بن ابي وقاص ۵ ۳۵۲ 
هت الکو ۳۱۲۱۰۱ 
عمر بن عبد العوية OTTAWA‏ 
عمر بن علي 00 ۳۱۸۱ 
العمري (عبد الرحمن بن عبد الله)... ٠١7/1‏ 
عمرو بن جابر O‏ ا 


عمرو بن جاإبر الحضرمي (أبسو 


و۳۷ و۳۹۰ و۰۹ و۲۱ و۵۵ 


عمرو بن أ افيس ۱۱۷ تایه 
عمرو بن محمد العنقزي باه 
العميدي بالخ قن ما 1 
عننره العا خا اخ وتان را ۳ ۶۱ 
عوج بن عناق مح ۲۳۶۱ ۱۲/۲ 
عوف الأعرابي اوم اي لاه 
عويف القوایی امج وا 


عيسى بن الزيات (أبو مهدي) ۲۳۹/۲ ۲۶۱ 


عبس کن زین علو NAS‏ 
عيسى بن عمر RSE‏ ۲۳۰۱/۹۱ 
عیسی بن مریم ۰ و۰۳۳ و۵۳4 
و۰۳۸ و4۰ و4۱ و ۲۰/۲ Ay‏ 
عبس الور امس وا وو دا 
عیسی بن یزید م ا لي ۲۳۷/۵ 
(غ) 
الفزالي sg‏ مو ا A‏ 
و۲۱۶ و۲۲۰ eg‏ و۲۰5 و۲۷۱ و۳۱۱ 
غيلان ذي الرمة eR e ee E‏ 
(ف) 
فارس بن وردار ی ا 
فاطمة بنت محمد عليه السلام 0000 
فخر الدين ابن الخنطيب...... 7١1/7‏ و۲۱۶ 
فضالة بن عبيد Sa‏ ا ا 
فضل بن عيسى اماه 
فطر بن خليفة اا سو SVS‏ 
الفارابي و ا نا 
الفارسي ا ا ا ا 


Ao 


الفضل بن يحيى... ٠١7/١‏ ر۱۲۸/۲ و۲۵۹ 


الفضيل بن عياض مادم م ا 
(3) 
قاسم بن مرة بن أحمد ما و E‏ 
قبيصة بن ذژیب امو و 
قدامة بن جعفر 6 ل E‏ 
قدامة بن مظعون امو اا E‏ 
قرة بن إياس Neal‏ 
قسطنطين جما ل لبي OTE‏ 
قصي بن كلاب RES‏ 
قتادة و ESR‏ 2 
قيس بن ذريح ee‏ ی N‏ 
قيس بن عاصم المنقري..... 7594/1 و۲۷۰ 
قيصر e.‏ ا 
القاسم بن إدريس ا و ا ۳۱ 
القاسم بن أبي بزة مو و ا 
القاسم بن محمد بن إدرييس ۲۱۰۰ 
القاضي ابو إسحاق بن شعبان......۱۹۰/۲۰ 
القاضى إسماعيل ele ls at‏ ۳ 
القاضي عياض دو م اتا 
القدوري 1 1 NSO‏ 
القرطي ما وو اسم و ۱۱۳۱۲۲ 
القرمطي وا ال اا EA‏ 


القسطلي م ا 
القشيري رو ماه و ا 
القعبي 0000 ۱۱۷۵ 
القونسي محلو درل ته اليه نا 
(ك) 

کافور الأحشيدي ۱۳ 
كتا أتليمنطس مانا ون لوي E‏ 
کراع ااا 
الكرماني EV TSG‏ 
كسرئق ا ل TeV‏ 
و۰۳۹ وه وؤده و ۱۳/۲ و۲۸۰ 

کعب الأحبار ...1/۱۰ و ۵:۷ و ۱۷۵/۲ 
كعب بن عجرة SUE‏ ۳۹۵ 
كعب بن مالك الما م 
الكعبي الحبائي CYA‏ 
كلثوم بن عمرو لس م i‏ 
الكندي STV Vas‏ ۵۳ وه وف 
کیکاوس 0 0 0000000 

(۵ 

اللحمي TES OTE‏ 
لقمان الحكيم وی ۲ ۲۵ 
لوقا RAS‏ 2۱ 
لیلی بنت طریف انا رجية :۲ ۳۹۸ 


۸3 
9 
المازري اا 
ماضی بن مقرب OE‏ ۶۱۱۲ 


مالك بن انس ۰۱۰/۱ و۰۲۸ و ۲۷/۲ 
۱۳۲۱۲۰۱۰۳ ۱۸۱۸۷۱۸۳۱۷۹ 
۲۰۱۲۱۹۰۱۹۲۱۹۰۸ و۲۵1 و۳۶۲ 

مالك بن الريب E E‏ الها 
مالك بن وهیب..۱/ ۲۳۶ و ۳۰۲/۲ و۳۰۸ 
المأمون امع ني لوا ممم 
و۳۶۰ و۳۶۲ و۳۸۰ و۳۹۱ و۳۹۲ و۰۳ 


و4۰ و۰۰۲ وه وههه و ۹/۲ و۸۱ 


الامو ن بن ذي النون.۳۶۰/۱...۰.۰۰ و ۶۲۵/۲ 
الاوردي ا ع فيا ENS ESN‏ 
المبرد EE‏ ا 
ی مح بو ا اص و NEE‏ 
التبي اعد ع ا م م 2۱۵ 
المثنى بن الصباح ۵۳۲ 
مجاهد NS ۱۱۵۱ CSS‏ 
مجاهد العامري و جا سو ل ۶۳ 
بحاهد بن موالي العامریین طق ۰ ۱۱۲( 
ابحرسي موه و ا 
احبر بن قحذم اق وم ره 


محمد بن إدريس الشافعي 574/١‏ = الشافعي 


محمد بن إسحاق م خا لالم 
محمد بن إسماعيل الإمام م ا 
محمد بن إسماعيل البخاري VE‏ 
محمد الأمين لمج دا ee‏ 


محمد الباحريقي (شهس الدین) ۰۸/۱ ۵ و ۵*۰ 


محمد الباق VT TEVN‏ 
محمد التقي 0 ۱۳۵ 
مد الیب FA e‏ راواه 
محمد بن حزم 0000000 
محمد بن الحسن العسكري الملقب 
الهدي aE‏ ا و 
محمد بن اسن N Sa‏ 
محمد بن أبي الحسين E‏ ل 
محمد بن الحنفية ال اليم 


و ۳۷۷ وه5ه ولالاه 


محمد بن خالد ابگندي.....۰۳۳/۱۱۰ و ۵۳ 
محمد بن زید مك و نو موز لدم 
محمد بن أبي زيد VO cea‏ 
محمد بن سعد STA‏ 
محمد بن سيرين امش ا و E‏ 
محمد بن صبیح ابن السماك ۵ ۷3۲ 


الناصر ESO EASA‏ ۱۳۵۵ 
محمد بن عبد السلام PVE‏ 
محمد بن عبد العظيم oR‏ ۲۲۱۱ 
محمد بن عبد الله و 
محمد بن عبد الله النفس ال ز کیة.۳۷۸/۱۰...۰ 
محمد بن عبد الله بن حسن بسن الحسن 
السبط 9ب VAT‏ 


محمد بن عمر الواقدي PT EE‏ ۱ 
محمد بن أبي الفضل بن الشرف. ...۶۲۷/۲۰ 
محمد بن الفضیل 3 ۵ 2۳۵ 
محمد بن القاسم بن علي بن عمر....١/./71‏ 
محمد بن قلاوون (اللك الناصر) تشم ۶۷۵ 


البلفيقي E 0 SSS‏ 
محمد بن مروان العجلي ةا اه 
حمد بن مسلمة العو م 
محمد الکتوم بن إسماعيل ۳ 
حمد بن النکدر م ا اه 
عمل وموس بن التعمان اا ۵ 
محمد امادي النتظر ۳ 
محمد بن يحيى الذهلی و 


مخرمة بن نوفل ا 
الدائي ز ز ز ز ز ز E e‏ 
ين مب اعس و ی ۵۳۵ E‏ 
مرة جا سسسب وله سيو ESSN‏ 


والاه و۰۲۳ و۰۳۰ و۰۳۱ و ء ۰۳ 


الرتضی أحو الشريف SS‏ 
مرجى بن رجاء اليبشكري EF E‏ 
فان با ام و ا ON‏ 
مرقاص م ا aca‏ ۶۱۵ 


اموي بد السو ا ی ۳۹۱ 
الزي O ee a‏ 
الستتصر العباسی acess‏ 2۱۳ 
الستنصر مس ان 
تن ERS‏ ۱/۲۰۱ 
السعردي E Sas‏ 


وه ٩‏ و۱۰۳ و۱۰۶ و۱۲۰ و١؟١‏ و۱۳۲ 
و۱۲۷ و۱۲۹ و۱۰۲ و۲۲۱ و۳۳۹ و۳۶۲ 
و۲۵ و۳۸۵ و۳۸۷ و2۷۷ ۲۷/۲ 


مسلم۰۲۰/۱ و ٩۲۱‏ و ۰۲۲ و۲4 و ۵۲۷ 
و۲۸ و۰۲۹ و ۱۷۹/۲ ۱۸۲ و۱۸۳ 


AA 


مسلمة احريطي ا N‏ 
و۲۵۱ و۲۵۲۹ و۲۷۰ و۲۷۳ و۲۷۸ و۲۸۰ 


و۲۸۲ و۳۱۰ و۳۱۷ و۳۱۹ و۳۳۳ و۳۳۸ 


مسلمة بن مخلد وجا سس مت ۲۳۵ 
السیح عليه السلام Ee‏ الا 
السن بن دوريدة ASA‏ كه 
مصعب ین الزییر ا لد ل اك 
مطر الوراق ام لابه الم OY‏ 


مطرف بن طریف. ۰۱۷/۱ و۰۱۸ و ۱۹۰/۲ 
معاوية بن أبى سفیان ۳۸۳/۱ و۳۸۹ و۳۸۸ 
و ۳۹۱ و۳۹۲ و۳۹۳ و۳۹۵ و2۲۱ راه 


fog AY,‏ و۵۳۹ 


معاوية بن حدیج ام ۳۹۵ 
معبد بن عبد الله له ۱ ۲۰۰ 
العتصم ا اش ام E‏ 
المعتصم بن صمادح وف و اع 8۲۵/۱۲ 
العتضد A ee‏ 
معز الدولة لج مسو دا ا ۱۱ 
العز لدين | لله CONS‏ 
المغالطي تاصق عدي تسو E‏ 
المغربي ا ل CE‏ 
المغيربي الاح ع ۱۲۱۲۱۰۱ 
المغيرة بن شعبة ۰ و۳۹۵ Ay‏ 


فهارس مقدمة ابن خلدون ۸۹ 
القداد SEAS Be RAS‏ ۲۸۱۵ موسی بن صالح ام و ی 2۱1 
مقدم بن معافى SSeS‏ 2۲۵ موسی الکاظم ST‏ و۳۸ 
منذر بن سعيد E RR‏ موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد 
المنذر 00 المغربي e‏ ةط او ۱۳۵/۲ 
الور و لك موسی بن نصير ۰۱۰۳۱ 22 ۲ 
و۳۹۲ و۱۰ و24۰ و۵۲۸ و ۲۱/۲ ميلاوش PON SAE‏ 
التصور بن آبي عامر....۲۳/۱۰؛ و ۱۷۳/۲ ۵( 

منصور بن عكرمة بن معاوية ۳۸ التابغة وك لش ل VTS‏ 
منصور آبو علي E‏ ناصر الدين الزواوي (أبو علي).....917/7١‏ 
ضور تفر عم E‏ ناض الدین المشذالي (أبو علی) ۱۱۷/۲۰۰۰۰۰۰ 
المهتدي واوا كا النجاشي الم ی ی ۱ 
الي دى مخ ا ا النجم الإسرائيلي ا اسم ا 
و۱۱ و۱۱۵ و۳۹۲ و2۱۰ و۱۲ وع ۵۱ النسائي O EE‏ لاه 
وهاه و۰۱۸ و ۰۱۹ و۰۲۰ و۰۲۲ و۰۲۵ و .۰۲ و ۰۲۱ و۰۲۲ و۰۲۹ و۰۲۷ 
و۰۲۷ و۰۲۸ و۰۲۹ و۰۳۰ و۰۱۳۲ وههه النسفي E SR‏ 
الهدي بن النصور ۲۱ نصیب ل اقم ی ۲۱ ۳۱ 
مهدي الموحدين لع N ease‏ نصير الدولة An E a‏ وی 2 
السهر بن الفرس ا ۶۱۳۹۱ نصير الدين الطرسي eee‏ برش 
الهلب بن أبي صفرة O‏ لضو ين شار وني وس ۳ ۳۹2 
بن الهلب a‏ ا نظام الملك E AGES‏ 
مهلهل مالم و و ام النعمان 0111 E O A‏ 
موسی علیه السلام اسك فاف تو 1۵ النعمان بن بشير TS eS‏ 


و۷۹ ۱۳ ۲۳/۲ 


اتسس ووي A TER Rest‏ 
و۱۸۲ و۱۸۶ و۱۹۰ و٣٩۱۹‏ 

ی 
هارون عليه السلام e‏ 
هارون بن سعد العجلي.....١/550‏ و١اده‏ 
هارون بن المغيرة خسو يا NARE‏ 


هارون الرشيد ۹۹/۱ و۱۰۱ و۱۰۲ و۱۰۳ 
و۲۱ ۱ و ۳۹۲ و۱۰ و۳۰ و۵۱ 


وهه هو ٩۳/۲‏ و و۳۹۹ و۳۷۷ و۱۳ 


فرعن هر ادر مس الس نك 
هشام بن محمد بن الكلي N eo‏ 
هشام المؤيد 0 0 N ace‏ 
هلال بن عامر Esat‏ 
هلال Vee‏ 
هلال بن عمرو NAG OV‏ 
اهادي aS Ro‏ رف 
المهروي Es FAY ace‏ 
ال هو شئٍ Sa‏ ی ۵ 
هيرودس مسجو ها التي و 
هيلانة المع م سات اق اتوت اق رمه 


۹۰ 

واصل بن عطاء الغزال eee‏ 
واصل وو E‏ 
واصل بن عطاء اس سس ۱ ۳۷۵ 
الواقدي Ae‏ اما 
ودس الشماخ EASA‏ 
وكيع بن الجراح N ee e a‏ 
الولید بن عبد املك مووي و 
الوليد بن عقبة وس و ۳۹۱ 
وهب بن منبه..... 45/١‏ ه و۷٤٥‏ و ۱۷۰/۲ 

(ي) 

یاحوج ومأحوج۱۸۲/۱و۱۸۰ ۱۹۲۱۸ 
ياسين العجلي OOP‏ 
ياقوت اخ امسو ا ETN‏ 
بجیی بن أبي حفص (أبو زکریا)....۱۰/٩٥٤‏ 
یحیی بن آکثم Po ees‏ 
يحيى بن بقي res‏ 2۱۱ 
يحيى بن خالد...... ٠٠١/1١‏ و4۵۱ و ۱۳/۲ 
يحيى الحرطي بن محمد بن يحيى العوام ١١7/1١‏ 
بحبى الخزرحي EE EAS‏ 
في بن الزيدية VAs‏ 
یی بن زيد VANS‏ 
یی بن سعید E‏ ما اهوم ماما و oo /١‏ 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


يحيى بن السلطان أبي إسحاق إبراهيم (آبو 


زكريا) EROS‏ 
يحيى بن عبد | لله بن حسن بن حسن بن علي 
بن أبي طالب KER‏ 
يحيى القطان O Sel‏ ولام يواه 
يحيى بن محمد بن حشيش بن عمر بن أيوب 
الغافري الترنسي و ا 
يحيى بن معين ES‏ ااه 
و۰۲۰ و۰۲۱ و۲6 و۰۲۸ و۰۳۰ و۵۳۱ 
يحيى بن يحيى الليثي VT‏ 
يزيد ماس م ANV‏ وه ۱۳۲ وروم 
یزید بن آبي زیاد ام ۶6۵۲ ۵۲ 
يزيد الرقاشي توا نی 83۳ 
يزيد بن زریع 1 رت 
يزيد بن عبد اللك CE oes‏ 
يزيد بن قطن (بئ الديان) ل 


يزيد بن معاوية ۳۱۱۲۰/۲۳۹۳۳۹۱/۱ 


۹۱ 

يشوع بن شارخ ES‏ 2۱۵ 
يعقوب بن أبي شيبة A‏ 
يعقوب بن إسحاق الكندي..۰۰۳/۱ وههه 
یعقوب بن سفيان N Da‏ 
یعقوب بن عبد الحق ON So‏ 
يعلى بن مينة دوا ص عا ارس مقا ۲۵۱ 
يوحنا بن زيدي دج موسو 9۲۵ 
يونس بن أبي إسحاق مح الم 3 
یوسف بن تاشفین مسيم اتوي 
يوسف بن الحجاج OVS‏ 
يوسف بن محيى البويطي Ts‏ 


إبراهيم AE ae‏ ا 
يوسف بن يعقرب التويزري. 0417/١‏ و47 ه 
يوشع عليه السلام AEA‏ 
اليماني و هو 00 
اليم EV ESSERE‏ 


فهارس مقدمة ابن خلدون 1۹۲ 
القبائل والجماعات 
بنو أي حفص 13 TA‏ و كن اه ما ا ا لواو یا ات 
بنو أبي عبد Ra‏ ا ا 1 وم وا اوم ع وان الاو ی 
بنو الأحمر SE‏ وی وی میا EES‏ و۳۵۱ ۳۹۳ و۳۸۷ و۳۸۹ و۳۹۷ و۳۹۹ 
تقو ر e EE CET‏ م ل CG‏ 
الأدارسة ASS OER Sot‏ و1۸۳ و1۸6 و4۸۸ و1579 وظامه وه 
الأرمن أ ع ابم م امو ا و ۰۳/۲ و44 و۲۹۱ و۱۳ و۷۵ 
الأسباط E aes esle‏ الأمویین....۰ ۳۲۷/۱ و۰۷ و۳۹ و۷٤٤‏ 
ان ATE CENE‏ الأنصار.... 7075/١‏ و٦۳۹‏ و٤۷٤‏ و۸۲/۲ 
بو إسرائيل ...85/1 و55 35 0 این e‏ 
و٩٩‏ و۱۱ و۱۲۳ ۱۹۲ و۱۹۳ و۲۲۸ «ب) 


و۲۱۶ و۲۷۵ و۲۲۱ و۲۳۹ و۲۶۱ و۶۱۳ 
وه و۲۳/۲ و۲4 و۲1 و۳۶۱ 
الإسماعيلية. .۱۷۲/۲۰ و۲۳۸ و۲۳۹ ۳۷۹9 


الأعاحم مما ل ۹ ۱۷ و۲۵ 


الافرنج ۸۲/۱ و۱۲۲ و۲٤۱‏ و۱۷۸ و۱۸۳ 
و۰٩۱‏ و۱۹۲ و۲۸۶ و۳۲۶ و۲۲۰ و۶۳۸ 
و۹٩۶۳‏ و ۶۱۷ و۶۳۲۷ tog lg‏ ی 


و ۲۸/۲ fg‏ و۲۵۲ و۳۸۳ و4۱ 


البرامكة 7517/١‏ و۲۲ ۳۵۰۳۹۸9۲۲۱۷ 
البربر ١١59 1١١١و ١١5و ۱١١۰و 96/١‏ 
و۱۶۲ وه:١‏ وؤه١‏ وكه١‏ و۱۵۸ و۱۲۰۰ 
و۱ و955١‏ و۱۹۷ و۱۹۸ ۲۱۹9 و۲۵ 
Ey‏ و5م؟وا١ا"”‏ وال" واكم وكام 
و۳۲ و۳۲۷ و۳۹۰ و۳۸۱ و04١1‏ و9١١4‏ 
و۲۱ و1۲۳ و444 و41۱ و۷4 و۸۸ 
و٩4۸‏ و1۹۷ وه وه و ۲۸/۲ و۳۷ 


و ۷۰۳۰۳۰۳۲۱۹۸۷۱ ۶ 


رت 
التبابعة ها ۱۹۲۳۰۱۵ 
التتارية 1131 ۱۲ 
التتر COE nea‏ 
التزتر ی ۳ ۳ 


الترك ۸۱/۱ وه؟ و۷٩‏ و۸ و۱۱۵ و۱۲۲ 
و۱۶۲ و۱۶۳ و۱۶ و۱۰ و۱۱ و۱۵ 
و۱ و۱۱۷ و۱۱۸ و۱۷5 و۱۷۸ و۱۸۱ 
و۱۸۲ و۱۸۰۵ و۱۸۷ و۱۹۰ و۱۹۲ وهع ۲ 
و۲۶ و۲۷۳ و۲۸۶ و۳۰۹ و۳۲۵ و۳۲۷ 
و۳۳4 و۳۰۶ و۳۸۳ tty‏ و۲۳ و۲۵ 
و۲۸ و۳۱ و۳۰ و۳5 و٥٤٤‏ و۹۲٩1‏ 


و۷٩2‏ وه و ۱۷۰/۲ ۰۳۶۰۱۲۷۷ 


۲۹/۱ A RA e بنو گیم‎ 
رت‎ 

ثقيف ی اع الم 

۳۹۵۳۳۵۰ VATS VTE نود‎ 
(ج)‎ 

بنو جعفر تحدم SE OAS‏ 

A SN RSS الجلالقة‎ 
(ح)‎ 

بنو حارث ی ۲۱۵ 


t۹۳ 

بنو حدرة NERA‏ 
بنو حسن E‏ 32 
بنو حسی ی O‏ 
بنو حشمناي ستو ی 2۱ 
بنو مدان Ne‏ 
مير كيين لفقو زناه اريم 


و۲۸۲ و۱۲۹۱ ۱۳/۲ و۹۹ و۱۲۱ و ۱۵ 


ال ار بخ ها 2۱۵2۱۱ 
(خ) 

NAS RES حزاعة‎ 

EAE EVES TU الخوارج امو‎ 
(د)‎ 

بنو الدیان ی ۳ ۲ 
)8 

000000 SE الروس‎ 


الروم 85/١‏ و۹۷ و۱۱ و۱۶۲ و۱ 

و۱۷۹ و۱۸۹ ۱۹۲ ۲۰۱ و۲۸۲ و۳۲ 

و۳۲ و۳۲۷ و۳۹۸ و و۳۷ و۳۸ 

و٩٥٤‏ وغهه و۲۵/۲ و۲۹ و٤٤‏ ولاه 

و۷۱ و۹۹ و۱۰1 و۲۶۹ و۲۰۰ و۳۶۱ 
(ز) 

EES O TE الزنج‎ 


فهارس مقدمة ابن خلدون ۹٤‏ 
امنيا لو و ۱ (ط) 
و۱۰ و۲۶ و۲۷۰ و۲۸۰ و۲۸۲ و۳۱۰ بنو طاهر VET FOES‏ 
و۳۲۶ و۳۲۸ ۳۶۰ و۳۰۱ و۳۸۹ و۱۲ بنو طغج انو ا و ۳۶۰۵ 
وه۲ع و24۱ fog‏ و2۸6 و1۹۸ بنو طولون ام الوق 
الزيدية VE RNR ae‏ بنو طيء مرا سنو لاا ۲۳۱۷۰۱۱۰ 
(س) ©“ 
ينو سامان Vy EIT ERS Vos‏ عاد ی Ee PTO‏ 
بنو سبکتکین eae‏ 29 بنو عامر بن صعصعة یه ۲۱۷۳۰۱۵۸۱۱۰۱۱ 
بر سعيد ف اا ا بن و العباس ۱۰/۱ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ 
بنو سلامة و 0 و۱۱۰ و۱۱۱ ۱۱۲ وار و۲۰۷ 
بنو سلیم بن منصور ۲٦۱/۱۰.‏ و۲۷۱ و۲۸۸ و۲۷۳ ۲۹۱ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۲ و۳۲۷ 
بنو سهل بن نوبخت VE Od‏ و۳۶۰ و۳۵۰۱ و۳۰۵ و۳۹۸۱ و۳۸۸ و۰۳ 
السریان۸۱/۱۰...۰ و۱۱۰ و۱۲۹ ۳۶۱/۲ و4 4۱۰-۶۰ و2۱۱ و2۲۱ و2۲۷ fy‏ 
السلجوقية ا EATS TE‏ و24۷ و و2۷۵ و2۸۳ و و۹ 
و۳٩2‏ و۷٩2 oy‏ ۰۲/۲ و۸ه و۳۹۲ و4۹6 و4۹۷ و4۳ و۳هه وههه 
(ش) و ۰۳/۲ و۱۸۹ و۱۹۰ و۱۳ 
پنو شاکر امخو تاطلسل O‏ بنو عبد المؤمن م ل EO‏ 
و شید TT‏ بئو عبد مناف Hitec En‏ 
الشيعة رم O‏ بنو عبد الواحد ESAS‏ 
(ص) بنو عبد الواد كس ۶۲۵۵/۳۱۵۱ 
بنو الصفار O EES‏ العبيديين لل ا ا EVV‏ 
الصقابة tS‏ عض OVENS‏ 


و۹۲ و۱۹۳ و و۷ و۳۹ 


و۲۰۹ و۳۰۹ و۳۱۰ و۳۹۰ و1۲۰ رە 
و4۸ و٣۹٤‏ و.ده و ۱۱/۲ و۸ه و۲٩‏ 
و١١‏ و۳۳ و۱۹۸ و۱۹۹ و۱۸۹ 
و۲۱۶ و۲۵۱ و۲۰۲ و۳۱۳ و۳۷۰ و۳۸۲ 


و ۶۱ و4۷ وه 


العرب ۱۱۸/۱ ۱۹۲و ۱۹و ۷/۲۲۰۹ > 
العلویین ۲۰۱/۱ و۲۱۲ و۲۷۳ و ۵۵۳-۵۵۲ 
(ف) 
الفرس ٩۳/۱‏ و۱۰۰ و۱۱ ۱۲۹ و۱۹۳ 
و۲۳ و۲۰۷ و۲۸۲ و۲۸6 و۲۸۸ و۳۲۷ 
و۳۶۰ و۳4۵ و۳۸۱ و۳۹۵ و۶۱6 Vy‏ 
و۰٤٤٤‏ و4۷۷ و۲/ ١9‏ و۷٣‏ و۲۹ ر٤٤‏ 
و۳هو۷۱ و ۸۷و کر ۲۵۰۱۳۳۱۳۱ 


O SAAS N Ee الفريحة‎ 


القبسط 86/١‏ و۹4 و۹1 و۱۱ ۱۲۹9 


و۲۷ و ۲۹/۲ و٤٤‏ و۷۱ و4 ۷و ۹۹و۲۹ 


قریش.۹۹/۱ و۱۰۰ و۱۱۸ و۲۰۷ و۳۰۵۹ 


و۳۷۰ ۳۷۱ و۳۹۵ و۶۱۲ ۱۹/۲ 


۹ 
2( 
بنو كعب اليمئ e‏ لم 
الكلدانيين 0 000 
كنانة ۹۱۵ ۲۵/۲ 
الكنعانيين TT‏ 
الكيانية See‏ اواو واه 
(ل) 
بنو لوط E‏ 
4 
پحوس محرو ع ع A‏ 
بي مدرار E‏ رس ۱۳ 
بنو مدين شو سانا سو ا 
المرابطون E BT‏ 
بنو مروان O ES‏ 


الصامدة ...۱۰۰/۱۰ و۱۱۷ و۲۱۲ و۳۲۵ 
مضر ا ا O‏ 
و۱ ۲۸۲ و۹۱٩۲‏ و۳۷۱ وام" و۸۶ 


و 24/۲ و۱۲۱ و۳۰۶۸ و۳۸۱ و۳۸۳ 


الهدية هک لاوا 
الموحدين ۲۳۳/۱ و۳۲4 و۳۲۵ و۳۲۷ 


و۳6۰ و4۱۲ Ay Yg Ty‏ و۳ 
ل ا SASSER‏ 
و ۱۱/۲ و۳٩‏ و و۲۷ 

42 
النبط 24/۲ و۹۹ و ۱۱۲/۱ ۳۲۹ 
النصاری ۱۹۰/۱ و۳۷۵ و۱۷ و۳۸ 
ET‏ و ۲۹/۲ وه: و۹۸ وه۱۷ 


و۰ واوا 


رھ 


بنو هاشم...۲۷۰/۱۰ و۳۱۲ و۳۲۰ و1894 


۹1 
هذيل 1 O E‏ 
بنو هلال ا ل ا ۲۸۰ 
پر هرود EVDEN‏ 

ري 
بنو يدل الس م ا 
بنو يزيد مالم ا و 
بنو يحزن 111 1 10000101010 
اليونانيون ا ۳۷۹ 


و ۲۸۲۱۸۵ و۳۲۱ ۲۰۹۹/۲ 


الیهود۱۳/۱؛ و٤۱٤‏ و4۱۵ و5148 و۳/۲؟ 


فهازتن مقدية ابن یره 4۷ 
الدول والبلدان 

‌)( الا ریش توا ا امناو مس ۳۱۰۱ 
آم ع عون حي ا ا معي ا الأربونة امس اا تار 
آمد ا 1 0 E‏ أردبيل اللو اانا 
رد الأردن. ٩۳/۱‏ و۱۹۶ و۱۸۰ و۳۵۰ و۶۱۳ 
دولة ابن الأحمر رد مدينة إرم الال م وسو NAG A‏ 
أيحة ام و اه ۵( بلاد أرمتوية ال ۱ ۱۱۲۲ 
دار ابجرد ی ۱۳۵ بلاد الأرمن VN RES‏ 
أبدة See‏ ا ی ۳ أرمينية ۰ 9 و۱۸۰ و۳۵۰ 
الأبلة oa‏ ا ES‏ أسافلة ۳ 
الأبواب 0 0000 a‏ إسبيجاب E E ee‏ 
أتامش 8ج 033353 DE Neo‏ استجة نام و وو فا لقت 
أحدابية a ea‏ ا أستزاباد اما سات مويو ال 
الأحساء 00 استلاندة 3 1 1 
الأحقاف... ۱٤۲/۱.‏ و۱۳ و۱۰۷ و۱۹۰ أسفى مه ۳ 
آحرین ا CAE LR‏ أسفرایین 039 0 
أخطن EE Nae AS‏ إسكندرونة الو E‏ 
الأدم 0 A‏ الإسكندرية..١1/1١٠‏ و۱۰۸ و۱۱۱ و۱۲ 
أذربيجمان O ERE ete‏ و۱۶۱ و٤٤‏ ا و۱۰۵ و ۱۱۲ و۱۸ و24۰ 
و۱6 و۱۵ و۱۷۵ و۱۸۰ و۳۶۹ و 44۱ و2۷۰ و۹۷٩2‏ و ۱۷/۲ و۱۹۰ ۲۶۹ 
أذ کش 8 0 2100000 الدولة الإسلامية ل 2 
أذنة ا حا ا ا نج O OT‏ مف 
أران 00100000 أسوان ل 


آسیوط ل سس امايق 
أشبو نه م و ی زک 
أشپونة اا سوس اميا لكاو ا 
اشبیلیة..۱۰/ ۱۹ ۳۹۱/۲ و۳۱ و۶۳۱ 
ا ا Pa‏ 
آشرو سنة NS ES‏ 
أشي ا ۱۳ 
أصبهان /١‏ 1۰ ۱و٤‏ ۱۷و ۶۱ و4۹۳ ۵۲/۲ 
اصطخر ۱ ME‏ 
أصيلا O EE SAE LAS‏ 
أطرابزندة ES‏ حم و ها AS‏ 
الأعوان اس ل اك 
أغمات NAG‏ ل 
أفراغة مو 0000 
أفر نصيصة ا ا A‏ 
أفريرة ااا فالوس O‏ لازا 
أفريقية را اك لو اي ۱۳۱ 


ره و۱۰۸ و۱۱۱ و۱۱۲ ۱۶۱ و۱۷۰ 
و۳۱۶ و۳۲۳ و۳۲۶ و۳۲۵ و۲۲ ۳۲۷ 
و۳۳۶ و۳۰۰ و۰۹ و2۱۰ و۲۸ Toy‏ 
و۳۷ و2۷۰ و2۸6 و2۸4۹ و۹۲ و1۹۷ 


و۶۲ و ۱۱/۲ و۱۷ و٤٤‏ و ٤٤‏ وه 


4۹۸ 


وهه و۱۲۶ و۱۳۹ و۳٩۱‏ و۳۹۶ و۳۷ 


و۳۸۳ و۳۸۵ و۳۳۹۰ ۳۹۱ ر 


AT VEE إفلاندرش‎ 

أقريطش ی A‏ 
إقريطش بحو سس لي ا 
الأقصى وموم انوا ذا 
أكريكش CIN‏ 
الإلغاز ما اح ال ا 
امريسية SS‏ ا A‏ 
الدولة الأموية SETA ean‏ 
و٥۷٤‏ و٤۹٤‏ و۹۷٤‏ و۲/ ۳۹۱ و٤۷‏ 

۲۱۳۲۰ EDS الأنبار‎ 


الأندلس ۱/ ۸۳و ۱۱۸ و ۱۱۹و ۱۶۲ و 
۹ و ۱۷۰ و ۱۷۲ و ۱۷۷ و ۱۸۹ و 
۷ و ۱۹۸ و ۲۰۸ و ۲۸۰ و ۲۸۵ و 
۰ و ۳۲۵ و ۳۲۷ و ۳۲۸ و ۳:۰ و 
۰ ولاه" و ۳۸۹ و 24 و ۰۷ و 
۰ و 2۱۱ و 2۲۲ و 2۲۵ و ۳۵ و 
۷ و ۳۸ و 440 و 20۹ و 2۷۰ و 
۶4 و 4۷۰ و 4۸۰ و 2۸۸ و 1۸۹ و 
yT ۶4‏ 4۶و هو 0۸و ٩۳‏ و 
۱۹و ل ل ۱۲۵ و 


۸ و ۱۲٩۰‏ و۱۳۹ و ۱۱۰ و ۱۷۳ و 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


۶ و۱۷ و۱۹۰ و۱۹۱ ۱۹۲ و۱۹۳ 
و ۱۹۰ و۱۹۷ ۲۳۹ و۲۰۱ و ۳۱۰ 
و۳۱۸ و ۳۰۶ و۳۰4 و و۳۷۱ 
و۳۷۰ و۳۸۳ و۳۸۲ و۳۹۱ ۱۱ و۱۵ 


وه4۲ و4۳۱ و۳۳ و4۰ وا٤٤‏ 


أنطاكية اش ممما وس ی ا 
أنطرطوس ETI Sasa‏ 
أنكبردة 0 E‏ 
إنكلاية لحك م لاا و 
أنكوية VARNA‏ 
لأهواز ON Ea‏ 
الأوثار المحم الم سا ا 
أوثان و ا و AN‏ 
آوربة هویش CK‏ 
إيلاق ae‏ يوا 
أيلة هو E‏ 
إيوان 000 O‏ 
(ب) 
بادس مع ا بلسي ۳۲ 
البادية ا ا ا ۱۱ 
باريا ساون الم ا ا و ۱/۵ 
باطرس 0 0 00000000 


۹۹ 
بان a‏ م ۱۲۱ 
بحاية Cea‏ ل فو ا ERO‏ 
البحران ES a‏ 29 
البحرین EES SASS‏ 

و۱۶۳ و۱۰۹ و۱۶ و۱1۹ و 
بحناك 0010115 ۳ AN‏ 
بخاری VOT TEBI GAA‏ ود 
بدلاص ا 
برحان لمسدعة ا دوو فق مو ا 
بردعة ا ا 
برشلونة Neha‏ 
برشوم الغبار BO ae‏ ۲۱۶۱ 
برصة ESS‏ ۱۱/۹۱ 
برطاص E a‏ الل AS‏ 
برغشت VYAN VU Ea‏ 
برغونة AINE‏ 


برقة.١/‏ ۱۶۱ ۳۰۰۱۲ و ۲/ ۱۷ و۰ 


البر کات لسع و نينا 
بريطانية 0 0 REVA‏ 
بسجرت زد د د ی ۳ 
بست Nee‏ ذا 
بسطام مو SS‏ ل ما 
بسطة Aa AR‏ 


فهارس مقدمة ابن خلدون 


البصرة NTE VEE VETS ALS‏ 
و۳4۹ و۳۹ و۳۹۷ ۳۰/۲ و۱۱۸ 
بصفین E ede‏ 
البطحاء كا ENS‏ 
بطيحة SONE RS‏ 
بعلبك و ا 
بغا setae‏ ۳۵۶ 
بغداد م الي EES NETS TN‏ 


و۱۷۳ و۱۷۶ و۱۷۹ و۹٩۲۰‏ و۳۱۹ و۳۲۰ 
و۳۲۷ و۳۳۹ و۸۰ و۹۷٩‏ وههه و۹٩‏ ه 


و ۹/۲ و۰۲ و۱۲۳ و۱۲ و۱۱۸ و۱۸۹ 


بقرقيسيا لوه ف شاط ا ۱۱ 
بكنجر مو و اا AE‏ 
بلاق Sea‏ 0 
AN 1 Sa 5‏ 
بلخ اما ع م لاا ESS‏ 
بلرم ی VS eu‏ 
ارظن بلغار ل ل 
أرض بلغر ب الولو اا 
بلنسية VO‏ 
بلاد بلهرا SESE‏ ۱/۵۹ 
بلونية RR‏ ۱ 


بلاد البنادقة ا ار VES‏ 


o۰ 
E TE بنبلونة‎ 
NO SE EEE البهرج‎ 
۱ SA SECS بوشنج‎ 
لنت‎ e eR بلدبونة ان‎ 
١ a بيروت‎ 
E E بيطو‎ 
۱۸ آرض البیلقان ۰ ۱۸۰ و6‎ 
(ت)‎ 
۲۵/۷ و۳‎ ae أرض التاجوین‎ 
3 SES تادلا‎ 
تازا ااا‎ 
بلاد التاسان من ا نكا‎ 
۱۳۹ دولة التبابعة و وسو لو‎ 
۱۷ بلاد التبت..۹۷/۱۰..۰ و51١1 و۱۰۷ و‎ 
N تبریز زد د‎ 
۱۳ تتا خمان بوت الما ل وت‎ 
۱۳۱ O تدمر‎ 
AA ae E ترجالة‎ 
A e أرض ترخان‎ 
yS ترمذ ال‎ 
ال كن اس باس ا‎ 


أرض التغرغر 6[ 0 E‏ 
تغلیش 00077 0 0 ی 
تلمسان...۱/ ۲۶۲ و۸۰ و ۱۱/۲ و۱۱۷ 
بلاد التلول موی ا 
تورتر ی هه Ea‏ لقره 
التوغل ل ۱۹ 
مذي بر رز و ا نكم 


و۷ و٥‏ و ۱۶/۲ و۳٩‏ و۱۲۶ و۱۱۷ 


و۱۷۱۸ و۲۶۷ و۹٩۳۲‏ و۲۵۰۶ و ۶۶ 


التيه لاسا لا فج E‏ 
تينملك سو اما ا ع و اا 
یمام SERS‏ ا ا 
(ٿ) 
دولة نود eee Ta‏ ۲۵۲۱ 
الثوار VE SEE‏ 
9 
حثولية ی نا 
ده VETS‏ ورم او رخا 
جذام OV ARIN aes‏ 
جرجان مدعا ا لو اويا VE‏ وم 
الجر جانية اباس ا و ا 
حرجرايا SE‏ 


أنه 


جرندة 0 ور WV‏ 


اجحرید ۱/۱ و۷۰ و۸۵ و ۱۵/۲ و هه 


الجوزحان حم ا لكك VOIS‏ 
اجوخ ا اي ۱۸۵ 
طون ل انا وار اونا 
ابزاثر nee‏ ی AE‏ 
حزاثر الرومائية هه سب 2۳۹ 
الجزيرة VTA eel‏ 
و۱۷۲ و۱۷۳ و۱۹4 ۹/1 
ابلملاء SEA A‏ ی ۱۳۲۵ 
الجلالة EGS‏ ناذا 
الجلالقة E O‏ 
جلولاء و 0 ی ne‏ ۲۱۵۱ 
حليقية ی ۱۷۵ 
الجنادل 0 0 
دومة ادل E Ete‏ 
جنوة TE‏ ۱۷۷۱ 
جيان 0 A E‏ 
حیرفت ê aA Ee,‏ 
0( 


الجبشة ١547/١‏ و۱۳ و۱۵۵ و۱۵۶ 


۱۹۲ و۱۹۳ ۰۶۱۳۲۳ ۱۹۰۱۱۸۱/۲ 


فهارس مقدمة ابن خلدون 


الحجاز ٩۳/۱‏ و۱۰۸ و۱۱۰ و۱6۳ و5١‏ 
و۱۰۸ و۱۵۹ و۱1۵ و۱۸۹ و۱۹۰ و ۱۹ 
و۳۱۲ ۳۲۶ ۳۳ و۳۰۰ و۳۹ و۳۹۸ 
و۳۹۹ و4۱۳ و٤‏ و4۹۷ وه و۲/ 


۲ ۲۷ و۱۸۲ و ۳۹۸9۱۹۲۱۹۰۱۸۷ 


اجار NS TT‏ 
بلد الحجر ۱۱۶/۱ الحرميين AVN...‏ 
و NR a aS‏ 
تس ان اا 
حشاب 000 ۲۹۷ 
ی شرت مم ووو ARS VO‏ 
حلوان ع ام ا ۱ 
حمص مادو ا ا ال VTS‏ 
حص الحواني ی ۱۷۲ 
الحوراء ی ۱۳۱ 
ج ل او 2۱ 


e 
۱ E خازرون‎ 
0000000 0 89 خانکو‎ 
ا‎ E الختل معط‎ 
E VE GSE حجندة‎ 


لى 


عراسان ٩۳/۱‏ و۱4۵ و۱۱۵ و۱51 
و1۷ و۱۲۸ و۱۷۰ و۳۶۹ و۸۰ و 


و ۰۸/۲ و۱۹۸ و۱۸۹ و١۱۹‏ و۲۰۱ و1۹۷ 


خر خور SE‏ ا ا 
خر داذبة لع مم و وی سا كنا 
حرشنة ب اطسطيو و و و( 
خرطوشة N eR‏ 
الخزر و اس اا 
و ۱۸۵۱۸۱۱۸۰ و۱۸۰ و۱۹۲ 
الخررية ۱۳۱ 
اسف جلمية ولا Vy‏ 
حشاب و م 
حفشاخ لسع ع ا ANS‏ 
خلاط ل 11 
اليج an‏ م E‏ 
و۱1۹ و۱۷۸ ۱۷۹ و۱۸۳ ۱۸۶ 
أرض الخليجية ERs‏ 
الخوارج O‏ ا 
خوارزم ۱۶4/۱ و١٥٤۱‏ و ۱۷و ١۱۷ر٣۱۷۹‏ 
وز مان و ۱ ۱۳۹۵ 
و2 
دانية کف ۱3 


AR درعة كم ا‎ 
۱۱/۱ O EBE درن‎ 
ON eet 0 0 الدروب‎ 
Noo مه‎ Rss دنقلة‎ 
۱٦٤و‎ ۱ E SESS E دمشق‎ 


و۲۰۸ و٥٤‏ و۳۰۰ و .ده و 0۲/۲ 


دمياط 00 A‏ 
الدینور وي ل ا 
الدیلم ۰ 9 ۲۰۹ و۸۵ 


00 
الرباط و اله 
الرحبة ESE‏ ی ا 
الرسوم AS Velen‏ 
شین ONO DRS‏ 
الرافضة لعو A SEAT‏ 
الرقة VEIN CE ee‏ 
رم E e‏ قا 
حط الرمل اس E‏ ۲۱۹ 
الرها ۳۷ 
رواحة A Se‏ 
الرودن لجاع سكع تسلو امج اا ۱۳۵ 
اللو مما AVSAR‏ 


0۲ 


رومة العظمی TOSS VAN‏ 
بلد الري RS‏ ا ۱۵ 
(ز) 
زالغ EFA NONSENSE‏ 
يك CE VO SEE‏ 
زغاوة لما ف لجسن عن aS‏ ما 
زف مسد عن لس مام ا WM‏ 
الرنج ATE VEN ece‏ 
الزواودة ددا 
(س) 
سابور امون و سس وه E‏ 
الساسانية ۹/۱ و۲۸۲ وه 
مدينة سال Veo‏ 
ا ی ی ۳ 


تيتا هه ۴2۹۱۱۵۵۰۱۵ 
ماب ل ا كا 
سحرب ی EARN‏ 
سر نخس يز دز با 
سردانية حي ا ل RS‏ 
سرو ج E‏ 


فهارس مقدمة ابن خلدون o4‏ 
سرقسطة و ۱ ۱۳۵ بلاد السوس الأقصى eee‏ ند 
و 09 0 0 ۱ و۱۹۷ و۳۲6 و ۰4۲ و ۰/۲ 
ربکا ane Ea‏ اة حي ا ا E‏ 
السریر ع ا السویس.۱/٩٩‏ و۷٩‏ و۱1 و۱۱۲ و۱۱۳ 
فور ماد ا )الل سي م وا قار شويقة أبن کرد RS‏ ۱۱۳۱ 
السغال ا و رن ال فیس وش ة بلد سیراف ا ا ی الم ۱۳۲۵ 
سفالة ON AG EO ea‏ جزائر السیلان نه هس OV‏ 
سلا ا ا ۳3( العتر كس a‏ ۱۳۱۵ 
نة ال ل دا السري اا PO‏ 
سلمكنة SAS‏ اا بلد سنتياقر ا اف و ا 10 
سلوقية ا ی (ش) 

سر قند NOVAS‏ ۱۷۵۱6۵ الشاش لاي سس اس ۱۱۲ 
سررة ۱۱ شاطبة م ا 
میساط N E a‏ الشام ۹۶/۱ و1٩‏ و۱۰۸ و۱۱۰ و۱۳ 
سنتزية اسم لاساو ا ROA AL‏ و و۱۰ و۱۱۲ و۱۱۳ و۱۷۱ و۱۷۲ 
السند هه ETE‏ ۱۵۹9 و۱۸۰ ۱۸۹ و۲۰۷ و۱۷۰ و۲۸۸ و۳۱۲ 


و ۳۲۳۱۸۹ و۳۹۸ Ay‏ و ۵۸/۲ 


و٥٥۱‏ و۱۵1 و۱۰۸ و۱۹۰ و۱۹۱ و۲٩۱‏ 
و۱۹۳ و۱۹۶ وه ۱۹ و۱۹ و۲۸۰ و۲۸۶ 


و۲۸۸ و ۰/۲ و۱۱۰ و۳۹۶ 


و۳۲۳ و۳۲ و۳۲۰ و۳۲۷ و5745 و۳۹ 
و۳۹۸ و۶۳۷ و۳ و۳۹ و4۰ و۲٩‏ 
و٤‏ و4۹۷ وعهه و۲۵/۲ و٤٤‏ و۸ه 


و۱۰ و۱۹۰ و۱۹ و۲۵۰ و۳۸۰ راا 


کر 0 0 0 ا الصفد Ee Se‏ ۳۱ 
شصونية ذا صقلية NYE AAS ۹۵ eo‏ 
شطلية اماد سوق جك SRA‏ لا صفاقس ی 
شطنوف كما حرط اعدو ل الك صقلية امم ا ا اا و و1 
شظف O leslie‏ الصمان ee‏ سسا كا 
شقر د 00 O O‏ صنعاء EVER‏ 
شقوبية sea RG‏ ۸ الصنم و aR‏ ۲۵۵ 
شقورة ا صنهاحة 1 0 ۳ 
شلب Vee ae‏ ۱ و۱۰ و۱۹5 ۲۷۳ ۲۸۰ و۲۸۲ و۳۰۹ 
شخ ا PN E OLS‏ و۳۱۲ و۳۲۶ و۳۲۰ و۳۸۱ و۳۸۹ و۱۰ 
شنوزین ا ۳ ۲ و۶۱۱ و۸۰ و ۱۱/۲ وه و۳٩‏ 
شنتمترية E O BN A EET‏ 56 ا ل 
شهربراز OE IY‏ ۲۱۲ رل ا يي ا 
شهرزور FEN‏ يندا REUSE‏ اا 
حر VN‏ صیداء ا لك 
شیراز oN‏ ب معاي ا ةا ا 
الشیرجان ESAS‏ ۱۵ الصین ۹٩۱/۱‏ و۱4۲ و۱۵۵ و۱۵1 و۱۵۷ 
دولة الشيعة NES‏ و۱۰ و۱۸۷ و۱۸۹ و۱۹۲ ر۸۸ ر۹۸/۲ 
شيفون 1 EE‏ 
(ص) ط) 

صايص SE‏ عا الطاق 1 E‏ 
فة OV RSE‏ الطالع حم ان ااي لي اا 


و و و موم و و و و وم و و وم و و 


فهارس مقدمة ابن خحلدون 


طبرستان ١ 55/١‏ و۱۷۰ و۱۸۰ ۹۷۳۶۹ 


طبرية الو لمم ل ا 
طیست 9 13 AV Nea‏ 
طرابفة “0 00000000 
انا سد وما كسح خوك ال 
و۱۲۳ و۱۷۱ و۳۹ و ۱۷/۲ وەه 
طراز م توس كنا 
طرسوس ی ۱۱۷۱ 
ط ركونة 0 0 0 0 E‏ 
طريف E Rek‏ 
الطغرغر مع ع ماو ا 
طلبيرة Soa‏ 0 
طلمسة ۱۵ ۳۰ 
طلوشة eo‏ که اا 
طليطلة FES VNR e‏ 
طنجة, . AS EE e‏ 
الطوبران لمم افو م 
طوس 0000 0 ۱/۵ 
طيئ متخو ال و ۲۹۲ 
(ظ) 
الظاهرية aa‏ ۱ 
ظفار SVN:‏ 


]مه 
a‏ 
دولة عاد O a‏ 
الدولة العباسية hs‏ ای ۲ 
وه و۰ ۵۷9۷و ۳۹۱۳۲۱۷/۲ 
الدولة العبيدية اد الوا 
بلاد العجم AEN SSE‏ 
عدن OV ess ea‏ 
دولة العرب EA VI e‏ 


العراق ٩۹۷/۱‏ و ۱۰و۱۳ و۱۱۷ و۱۸ 
و۱۷۳ و۲۰۷ و۲۷۱ و۳۲۳ +۳۲ و۳۷ 
و۳۹۸ و4۱ و2۲۷ و۷٤‏ و٤‏ و۹۲ 
۲۲/۲ و٤‏ و و۱۲۸ و۱۷۰ و۱۸۵ 


و۱۸۲ و۱۸۸ و۱۹۰ و ۱۹۲ و۳۸۰ و۶۱۱ 


العراقسین a‏ 1 
و۱۸۹ و۳۰ و2۹۷ وه۸عو ۱۷۹/۲ 
العریش NOs‏ ل و 
عین زربة تسن لمج ا السو ا نا 
عسقلان و و 
العقبة ا 
عکا CN Eee‏ 
العلوج A Ra‏ 
العلايا INS SA‏ 


فهارس مقدمة ابن خلدون 


عمان ...... ٩5۹/۲ ۶۱۳ loy VET.‏ 
دولة العمالقة مسمسسس ا ل ل 0 
عمورية 0 ASTIN‏ 
عيذاب a e‏ ۲۵/2۱۸ 
(غ) 
غافق NE aa aS‏ 
غانة E eS ASAR‏ 
غدامس 1 0 00000 
غرغون ما ا م ا ۱۱ 
الغرما ب ا ۱۳ 
غرناطة ا ال ل 
غشكولية اماو امو را E‏ ا 
غمارة ا و ا ا 
إقليم غمر الماء م عم الا 
الغور اما الو الوق لوي 
(ف) 
" فاران م E‏ ل ريات 
فارس ٩۳/۱‏ و۵٩‏ و95 و۹۷ و۱۱۳ 


و۱۶۳ و۱4۶4 و۱ و۱۷۰ و۱۹۲ و۳۲۳ 
و۳۲۶ و۳۲۹ و۳۲۶۸ و۲۹۵ و و 
و و۳٩4‏ و۷٩4‏ ووهه ۵۸/۲ 


و٩۲4‏ و۳۸۳ 


0¥ 


e OPERATES فاس‎ 


و٤‏ و۱۹۸ ور ولاه 


الفداوية SSDs.‏ ۱ 
فرانية ل الم A‏ 
فرغانة VS VEE‏ 
بلاد الفز 0 0 
فزان ales‏ اا 
فستالة هه ا ا 
فسطاط مم وس ام دا 
فلسطين را اعرش تك ات 
الفيوم N ORS See‏ 
(ق) 
اش 9۵ 
القابون ON Pees‏ 
القادسية ا ا ا 


و۱۷۳ و۳۱ و۳۲۳ و۲۷ و۵۹ Ty‏ 
قاشان لااط Vegi IVES AV‏ 


القاهرة ۱۰۷/۱ و۱۱۲ و۱۰ و۹۷٤‏ 


و ۳۳/۲ ۱۷۰۱۱۸۱۲9۹۲۸۲ وه > 


قباقب ا اويا 
القدس الكو او ا وا ا RE‏ 
قبرس هون ۶۳۸۱ 


فهارس مقدمة ابن حلدون ۰۸ 
قرطاجنة sS‏ القندهار 0 sR‏ ۵ 
قرطبة Seas‏ ا قنسرين سس بجو الوه الو" 
و و ۹/۲ و۱۰۷ و ۱۷ و۱۹۵ قنطرة السيف 1 ا وت ۳۵ 
قرقشونة ل الحم DE O‏ ۱۱/۷ القنطرة PEO SAE aes‏ 
قرمط ی ی یه ۱۳۱۲ القنوج هه O‏ 
قزوين اس ل الو ا قوحرة E‏ اط لد ا سا A‏ 
قستالة ع م و ا قورية لمانو مسو سل ملسمو و ا 
قسطالة Ri eee‏ قرس اط انعم فاو 
القسطنطينية معد Aas SES‏ قرص ل نه ۱9 
و۱۸۳ و۳۲۳ و۸۰ ولالاه و ۱۰۱/۲ القوط O ASR TS‏ 
م لقو ۰ بو ل ا 
قصاعة مل عع اما و موه ۲۵۱۷ و۱۳۱ و۳۲۹ و۳۹۰ و۲۸۹ ره۸؛ و 1 

قفار عم م وخ لمعنه نا ا ۹9( 
قفجاق ام سو ١‏ لقان يعاري ا لاا 
قفجق AALS‏ قيمازك ES‏ 000 00000 
قفصة امسو ع م مت E‏ ك) 

قلمرية SSR‏ کابل IE TON eee‏ 
القلزم عو د ا ا كام oS‏ 19 
قلهات RRS‏ ها كاجرة مم ال OE‏ 
قلورية Svea‏ ا كتامة اسن اه ۵ ۲۰۱۲۲ 
قم ز 0 سب هس ۱۳ كتمان eC‏ ا 
قمانية ا Ee‏ الوا کیره Ds‏ ل ا 
قمنورية ا RR‏ کرمان ۰ 9 و۱۱ و۳۶۸ 


كزولة اممف ابو شه و ی ۵ 
کی امام م ال ا 
الكسروية LR a‏ 2 
الكلية SNS SASS‏ 
کنعان ما E E‏ 
کنکر ER etna‏ 
كهلان و E TEN‏ 
كوار داك انج الامو OR‏ 
الکوفة.....۱۶۳/۱ و454١‏ و۱۷۳ و۳۹ 


و۳۹ و۳۹۷ و۳۹۸ ۲۹/۲ و۳۰ و۱2۸ 


کوهستان وو لاوما ف وه ا 
الكيسانية E a‏ ۳۷/۰/۱ 
الكيماكية A E‏ ۱۱۵ 
(ل) 
اللاذقية VIPS e‏ 
اللان PEELE aa‏ 
الانية AC SDSS GS‏ 
اللاهوان امو ERS‏ 
لبلة ا 
لمتونة مصاع EA‏ وو او 
۱ لخم ا 
لفظة هه ۱۳ 


۵۰۹ 
اللحابین 0 0 0 ATS NA‏ 
لطة Ss DR‏ 0 
مرنكة SE‏ ی 
لبورقة 0 E E‏ 
ليون نك تق مساوم ا لقا 
0( 
بلاد مأحوج 0 
مأرب Eg O O EE‏ 
ماردة لحا 
مارس ماسح تع نح سوط ا 
ماز 1[ 1 e edese‏ 
ماسبذان و م امع ال ۱ ۳۶۹ 
نماطة es‏ اموا العا TETAS‏ 
مالقة OH‏ ا 
مايرقة اموق EGE LER‏ ل 
الجاز ا ا 
مدين EAE ER ae‏ 
المدينة SEN EO SEER‏ 
المراغة Eo‏ ال وكا 
جرا کان eR‏ ا 
و۳۲۷ و2۹۸ 1y Ay‏ 
مرانية و سا مش ۱۸۲ 


ارت عه او اون ج ی ج ج کر و( 


مربلة es ES‏ را 
مرسية هه ص۱۳ ۱۷۱ 
مرعش ام م ا BLO‏ ا 
مرو الروذ که ی ی ری 
مرو a‏ ا 
المرية مك مسقي کف Eg‏ 
7 ل ا م تي O‏ 
بلك السيلة ی 
مسي وا سس اس ا 
المشرق الأقصى U EE‏ 
مشکورة امسو ا ۳ 
مصيات Se‏ ل 
المصيصة VEE eee‏ 
أرض منجالة اميت ام ۱۵۱۱۲ 


مصر ٩۳/۱‏ و۹4 و93 و۱۰۷ ۱۰۸ 
و۱۱۰ ۱۳۲ و۱۳ و۱6 و۱۰4 وهه۱ 
و۱ و۱۰۸ و۱۲ و۱۱۳ و۱۹۶ و۱۹۰۵ 
و۱۹۸ و ۲۶۷ و۲۷۰ و۲۹۲ و۳۱۲ و۳۲۳ 
و۳۲6 و۳۲۷ ۳۶۰ و۳۵۵ و۳۵۰ و۳۹ 
و۰۷ و4۱5 و۲۵ و۳۷ و۳۹ و٥٤٤‏ 
و4۵۳ و4۸6 و۲٩4‏ و4۹46 و2۹۷ و۰۱ه 
و .ده و ٩/۲‏ و۱۰ و۱۱ و۱4 و۲۵ و۳۲ 


و۳۳ و۳۰ و۳۸ و4۰ و٤٤‏ وه: و۷٤‏ 


و۹٤‏ و۱ه و۰۲ وعه وع ۷ و۲٩‏ و ۹٩1۱9۹۳‏ 
و٩۱۱‏ و۱۲۶ و۱۲۳۹ و۱۱۹ و۱۷۰ و۱۸۹ 
و۹۰٩۱‏ و۱۹۲ و۱۹ و۲۵۱ و۳۹۰۳ و۳۷۰ 


و۳۸۰ و۳۹۰ وه 


و ۹۰ و۱۱۳ و۱۲۱ و۱۰۸ و۱۹۵ و۱۹۷ 


و۳۲۳ و۳۲۶ و۳۲۰ و۳۶۷ و۰۷ 


المغرب الأقصى Eg ۱۳۵۲ ec‏ 
الغرت الأوسط اميك اوسن اتا 
الغل A EES‏ 
مغلية اده اس ا 


بنك ل ا واو 2۱ 


و۳۵ و44۰ و ۱۸/۲و۲۳وه۲و "۲ و۱۹ 


مقدونية Ec‏ 
مقذيشو ۱۵۲/۱۰۰۰ وهه۱ وده۱ 
القطم ادح سح اسع و ۱۵/۱ 
مقلد جوع بام ا 
٩ ۰‏ و۰۲ و ۲۰/۲ 
مکران ۰ ۳ 9 و۱۰ و۳۶۸ 
مكناسة ل اا 
مالطية ی لمن 
اللفوز اا 


فهارس مقدمة ابن خحلدون ٥۱۱‏ 
المنبت نح اك نادم ا اناوه نهاوند 0101 0 VEE‏ 
المنبتة AARON‏ بلاد النهر ANSE‏ 
منبج aS‏ اس NTE‏ النهروان RS EG‏ ۱۳۵ 
باب المندب ONE Ta‏ النوبة ۱۵۱ 
منرقة 0 AA eS‏ نول اا 
المنصورة و مک ۱ تاور Ve eS‏ 
اللکب ASRS‏ ۳ رامقا مدب ES‏ ۲۷ 
منورقة TRS SSS‏ بلد نيونة كفي NERS‏ 
ار 7 1 a‏ ۳۵9 النيل.. ١55/١‏ و۱۵۳ و4١‏ و۱۵۸ و۲٣۱‏ 
مهرجان Vos Ee‏ (ھ) 
الموصل AE ۲ ۲ ees‏ هادم SS‏ تون هه وس ۲۹۹۱ 
ميورقة ا ا A‏ هجر 1 1 E EOE‏ 
بلد ميافا رقين مد ا ا Rey‏ هذيل ممح عط امف وو ا 
۵( هراة Oe‏ سس VES AN‏ 
بلاد نابل oe‏ الا هرقلية لواحا و AE‏ 
بلاد نحد CSREES‏ ۱ الحرم O SA‏ 
بلاد نحران VO eS‏ هرمز ES EEA‏ 
نزيكة ا و اا وو لكا اطلوس ES‏ هی كيدا 
بلاد نسا كذ VE SAA‏ همذان لووط ا OSM‏ 
نصيبين تق ام ام م ال هنتانة 000 
بلاد نغارة VEE aos‏ المند ess‏ ا اروم 
نغزاوة EEGs‏ ما و۹ و۱1 و۱11 و۱1۷ و۱۱۸ و۱۸۹ 
نقرة OEE‏ ۳ و۱۹۲ و۲۸۰ و۳۳۷ و۳۸۸ Ag ONY‏ 


هوارة 0 000 یذعشان e‏ 0 00 
هيبة A RS a‏ اليرد 0131312 TU‏ 
هين ee‏ اب ا سار( الیرمو ك ی 

© يزدشير ل ا ادا 
الواق واق SVT Eee‏ اليمامة ١ 57/١‏ و۱۵۹ و955١‏ و54١1‏ و۱۹۰ 
بلد الوخش ا ا الین ۹۰/۱ رد۹ و۹۸ ر۱۰۸ و۱4۲ 
أرض ودان 11 ۱ و و۱۲ و۱۶۳ و۱۵1 و۱۰۷ و۱۸۹ و۱۹۰ و۱۹۲ 
وصيف Ss‏ ۳۵ و١۱۹‏ و۲۷۱ و۲۸۰ و۲۲۵ و۳۵۰ و4۰۲ 
نا مم وه ۲۱۵ و۳۱۶ وا ەوە و 24/۲ و۹۹ و۱۲۰ 
وهران ا اع ماو لم ا ا ا اليرنان ف ةا ON‏ 

بي و و۱۹۲ و۳۲ ر ر؟//ا” و۹ 
يابرة و ۳ ۱۲۰۱۹۱۰ ر۹٤۲‏ و۲۵۰ و۲۶۱ و۱٩۲‏ 


فهارس مقدمة ابن حلدون o۱۳‏ 
الشعر 
4 

کانوا كما یعلمون منهم ول يكن ذلك اطذاء ۳۳/۲ 
یا راصد الختس الخواري مافعلت هذه السماء ۳۳/۲ 
تسقط المطر e‏ خوك سارل الكماء ۳:/۲ 
أستغفر الله كل حین.... قد ذهب العیش واطناء ۳۷۹/۲ 
ألا إن الأئمة.... بحي أربعة و ۳۷۹/۱ 
والعلمین یقولوا.... ندل و ری 4/۲ 
قال الشريف ابن هاشم علي ترى كبدي هرى 4/١‏ 
إذا شر.... و ۰۳۹۲ 
واحسرتا لزمان مضی... ...عيشه بان اهوی وافتضی ۰:۲۲ 
قفا نبك من.... وؤرة كر ريت مول ۳۹۷/۲ 
خليفة في قفص... ۰ کما تقول الببغا ۱۳/۱ 
سوال عظیم... ...الجد مثلا ۳۸ ۳۰۸ 
فأعكس بيوتها... ...ي سرها انحلا ۳۱۹۳/۲ 
وعلم مطاريح... ...حلا ۲۸۹/۲ 
لبرجيس ف الحبة... ...الخلط أكحلا 4۱/۲ 
يقول سبییي... د الاين ارا ۱۸۷/۲ 
وسو لوسیقی..: ...وحصلا ۲۸۸/۲ 
ووز و ...عن جملة فلا ۸4/۲ 
أيا طالب... .تصادف منهل ۳۱۹۰/۲ 
فهذا قصید. .. ۰ و حدو لا ۹۲/۲ 
أيا طالبا... ...بالولا ۳۱۸۹/۲ 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


لبش اك 

وأصحاب الحضر... 

إن مرين... 

بالزنح مر غير... 

هل تستعاد آیامنا بالخليج 

لعن الله صنعة الشعر ماذا.. 

یقول وذا قول الصاب الذي نشا 

يريح بها حادي الصاب إذا انتقی 

وليدا تعاتبوا أنا أغيئ لأنئي 

فشايب وشباب من أولاد برحم 

وباتت دموع العين ذا رفات لشأنها 

تقرل فتاة الحى أم سلامه 

كان في عصرهم... 

يقول وف نوح الدجى بعد ذهبة 
كأن عروس البكر لاحث... 

فلو الاو 


..بالرسيلا 

...فم الجميلا 

قانا كيو انا 

ان قط هنا 

وجعلت التصريح داء دفينا 
وليالينا 

قرارع ضيقات يعاني صعابها 
فنونا من إنشاد القوائي عرابها 


غنيت بقلاق الثناء واغتصابها 


جميع البرايا تشتكي من ضهادها 


...شبيبة دوار السوانى يديرها 
يعنى أراع الله من لا رثى لها 
...ضاع قبلي جميلها 
...الزجل منها 

حرام على أجفان علي ما فيها 
...نور الأضاحي حزامها 


...إلا النفس في السري خالیا 


:اه 


۰۳/۲ 
1/۲ 
4/۲ 
4/۲ 
۱۹۲/۱ 
0 
4/۲ 


4/۲ 
۰/۲ 
۹/۲ 
4/۲ 


e /۲ 
۱/۲ 
۶۰۱/۲ 


Y/Y 


4۸/۲ 
tTo/Y 
۸/۱ 
44/۲ 


4/۲ 
۱۹/۱ 


فهارس مقدمة ابن خلدون 


ألا ريت ناسجا یفلقوا محنك... 
إ ذا ما المرء شاب... 


مدتئ 


آراد الویل... 


یقول بلا جهل فتی اود... 
ورکبو السبایا الشمنات من... 


ی 
طربت وما ذاك... 
جملة العلم... 
ورذا ذدق ... 


فویم كالخاتم... 


قل كنت مشبوب.. 


وغنما الکاس... 
عماد الأمصار... 
جاد الزمان... 


... المطايا یفتح الله باب 
...درس في التراب 
...ودع في التزاب 
...وصاحب الأبواب 

...وصدك عن صد عنك صواب 


..مقالة قوال وقال صواب 
..ولبسوا من آنواع الحرير یاب 
...عرب دیاب 
۰ بعض السبب 
...ما أكتب 


...عند التحالف غالب 


هاه 


4۱/۲ 
۳۷۷/۱ 
۳1/۲ 
527 
4/۲ 


۱/۲ 
۲/۲ 
55 

٥٦/۱ 

4/۲ 
tor/Y 
۸/۲ 
۰۳۰/۲ 
4/۲ 
ككس‎ 
۳4/۲ 
۷/۲ 
۳4/۲ 
4/۲ 
«۳۸/۲ 
۲۳۲/۱ 
۳۱/۱ 
5۷/۱ 


(ت) 


( 


9 


اذا سات 
ا ا 
... إلى المذنب 
با تبازقة الاشنب 
...ترج ذهب 
دوس لاه 
...الآأخر يذهب 
ای تلم 
...أمرضه ياويلتاه الطبيب 
...وید ع ثيب 
..بألحاظ تصبیب 


نيا نينا ايت 


۰۱۹ 


4/۲ 
۳4/۲ 
ههال/١‎ 
0۷/۱ 
۰:۳۲ 
۳۳۹/۱ 
۰۳9۸۲ 
۸/۲ 
«2۰۳۸/۲ 
«۳۲ 
«2۳۸/۲ 
4/۲ 
۷/۲ 


۷/۲ 
۷/۲ 
4۷/۲ 
eYA/Y 


1/۲ 


ع 
4/۲ 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


کل 


نهار مليح... 
وكيف و 


لمن دحلت.. 


هذا الفارق... 


قل م التجنيس ... 
تم التجنر 


أرأيت من حملوا... 
أملاح الا کواس... 


ليت هذا... 


ما وحد الواحد... 


ما يزهدنى.. 


ما یزهدنی ... 
طل الصباح... 


حبيي ارفع... 
قسما بالطوى.. 


کذا فلیتعل.:. 


۰۱۷ 

ولقي الصباح e4/Y‏ 
الفجر على الصباح ۸/۲ 
شراب وملاح ۳:۲« 

.إلا ويسرح eTV/Y‏ 

عن تصحیح ۲« 

علينا الريح 54 

بذا التطريح قث 

(2) 

...على الفراد ٥/١‏ 
..علی الأعراد ۳۹۸/۲ 
الآن يبدد 1/۲ 

من لا بد ۲/۱ 

من وحده جاحد ۲۱۳۹/۲ 
ضور الاش ۳/۱ 
بوره لايك 4/١‏ 
..ونضحك من بعد نكضة 

00) 

عن العذار ۰۳۳/۲ 

من بحامر الزهر ۱/۲ 
المشوق من فجر ۰۳/۲ 

قتيل امجر 4/۲ 

..عن بدر 7/۲ 

...ماژها عذر ۳۹۸/۲ 


۰۱۸ 


۱۳/۲ 
۱۳۹/۲ 
۱۳۹/۲ 
۱۳۹/۲ 
۱۳۹/۲ 
۳۹۸/۲ 
۱۳۹/۲ 
۷/۲ 
۳۳۱/۱ 
۰:۰۳:۸۲ 
۱۰/۲ 
۱۳۹/۲ 
۱۰/۲ 
۱۳۹/۲ 

۷۳/۲ 
۱۳/۲ 

۷۳/۲ 
۱۳۰/۲ 
۱۳۰/۲ 
۱۳/۲ 
۱۳/۲ 
۰۳:۲ 


۱۳۹/۲ 


يا من يريد... 


كل والقز... 


غارت الشهب... 


جادك الغيث... 
هل دری ظبي. .. 


...الخط و التصویر 


...بالتهذيب أس 
...ي الانعکاس 
یز تا ال بش 
الوصل بالاندلس 
...بعد الفلس 
...عن مکنس 


۰۹ 


۱۳۰/۲ 


۰:۲ 
۸۱/۱ 
Y/Y 
۳۱/۲ 
۰۳۳/۲ 


۰۳۱/۲ 


1۸/۲ 


۲۳۹۸/۲ 
۳/۱ 
1/۱ 
۳۸۸/۱ 


۶۰:۸۱ 


۷1/۱ 


۳۹۸۹/۲ 


فهارس مقدمة ابن خلدون e‏ 
ث4 
واسد قد... ...غلظ ساق ۰۳/۲ 
وعريش قد قام... ...جال رواق ۰۳۳/۲ 
من عاند... یعاند الحق ۰۳۹/۲ 
ا ...لا يلحق 41/۲ 
اش ...أجمع الأفق ۰۳/۲ 
يا برق... ...حداء الأنيق ۳۹۸۹/۲ 
(ك) 
تراه قد... تقلق وذاك ۰۳۹/۲ 
ما منهم... وكين عليك Y/Y‏ 
(۵( 
علقت ملیح... ...من قتال 44/۲ 
الدموع ترشرش... ...من شال ۰۳۷/۲ 
جفا حفوني... .لفقد الخيال ۰۳۱/۲ 
و ...أن يقبل ۰۲٩۵/۲‏ 
وكيف ولا فيه... ... فيه النحل ۷/۲ 
فلا توغلي... ميق الساحل ۳/۲ 


م يلتق... با ۰۳۷/۲ 


...مانب العزل 


ااه 


۳۹۸۹/۲ 
«۳9/۱۲ 
۰۳9۸۲ 
۰۳۹/۲ 
۷/۲ 
۰۳۹/۲ 
۰۳9/۱۲ 
۰۳۹/۲ 
۰*۳۲ 


۷/۲ 


۱/۲ 
e£/Y 
Y/Y 
<1o/Y 
٤/١ 
۱۰۸/۱ 
114/۲ 


۱۳/۲ 


فهارس مقدمة ابن خلدون 


شمس قارنت... 
أسقى طوطم... 


كيف السبيل.... 


فک 


أحجاجا تحللرا... 


نشب واطوی... 


لو 


فاذا كان ذا... 


وافترق الناس... 


وآل بوزال... 


وسقو مکتوا... 


...الضلوع يراني 
...الرفيع الشأن 
...مع السكان 
جه نوكن أشن كان 
...ياله سكران 
...الملك في الزمن 
...أواخر الزمان 
....للسكوت عنوان 
لاي 


يمن 


دوا کو 


۰۳۲ 


۱۹/۲ 
۳۹۷/۲ 
۰2۳۸/۲ 
۰2۰۸/۳۲ 


۳۹۸/۲ 


1/۲ 
۲۲/۱ 
4/۲ 
t/Y 
e£/۲ 
۸/۲ 
۰9۹/۱ 
4/۲ 
4/۲ 
۰۳۹/۲ 
۸/۱ 
4/۲ 


ETV/Y 


oY 


e4/Y 
۲/۲ 
410/Y 
۸/۱ 
1۰٥/۱ 
4/۲ 
302 


۰۳۷/۲ 


20 
0 
۶۰۰٩۲ 


«۰۳۷/۲ 


٥٦/۱ 
4/۲ 
۸/۲ 
4/۲ 


2۳۸/۳۲ 


فهرس الموضوعات 
الجزء الأول 
النه- العلم ل مقدمة ابه خلده ن...۳۹ 
مقدمة افو 1 000 منهج ي کی 
قواعد النه ج العامة في مقدمةابن 
أوراق خلدونية في مطلع قرن جديد....۷ 
خلدون E‏ ۱۳۰ 
الدوافع غير العلنة في كتابة القدمة.....٩‏ 
أولا - التزود بالعلم E PRONE?‏ 
عرامل بحاهل المقدمة وه ا 
نانیا - معرفة طبائع العمران ۶ 
خحصوصية ابن حلدون Teese‏ 2 
ثالثا - التشكك ی 1 
یستفاد من مقدمته 1 E‏ ۳7 
رابعا - الوضوعية نع مال ا د ا 21 
ینظم حركة الحياة قانونان ۱ 
۳ حامسا ‏ الحيطة عند التعميم CO eet‏ 
موقفه من آل البیت ا یز( ۲ 
قواعد ال منهج الخاصة في مقدمة أبن 
يمكن تقسیم مراحل حياته إلى ۳۱ 
حلدون عل همم لو ا ل و قاع 
أولا ‏ التامل والاستقراء COS re‏ 
اكتشافه القوانين الناظمة لطبائع العمران..۲۵ 
تانيا ‏ التحقيؤ العقلى ا 
الحديث الشریف عو قرع هه ی AES‏ ۳۹ ا _ اك يو الحسي a‏ ۶:۸ 
اقتباساته و موه و و و موم موه ۳۷ و الخبراء ۶٩ O E‏ 
ظلال شخصية پل عاديا د ras‏ 
ابن تيمية TA ae eR SRE‏ اه 20000 
تاريخه وعلاقته بالمقدمة E EO eR‏ ۳۲ اا اا في الحوادث في إظارها 
النهج العلمي ب مقدمسة ابن حلدون الزمانى AoE‏ 
للد خسن الساعات ۲۳ ۱ E‏ ۱ 
النهج العلمي في مقدمات کتب کبار لد کتور محمد عبد النعم نور ی 2۱۲ 
الورخین السلمین القدامی م۳۹۰۰ شخصية الأستاذ وعصره e‏ 


فهارس مقدمة ابن خلدون 


ابن حلدون وغيره من المفكرين Sene‏ 
المدرسة التاريخية الاجتماعية (فلسفة 


التاريخ) a‏ 
المدرسة الجغرافية جا روح و ون SNe‏ 
المدرسة الاقتصادية اما م ا ارا 
المدرسة النفسية OY aer‏ 
المدرسة الخلدونية 1 000001 


ابن حلدون والاتحاهات العلمية الحديثة ١‏ ” 


المقدمة والعلم الاحتماعي Nees‏ 
يقة التحليل البنائي الوظيفي عند ابن 
حلدون امو لحو امام و 
-١‏ الضبط الاجتماعي nos ata‏ 
۲ التآلف الاجتماعي NE‏ ۱ 
ابن خلدون والأهمية الوظيفية للم ركز 
الاجتماعي Ee EDS‏ 
ابن حلدون والضبط الاجتماعي Ee‏ 
التربية عند ابن خحلدون LO‏ 
ابن حلدون وتزاید السکان ها 
ابن علدون والنموذج الأمثل ۱ 


ابن خلدون والتقسیمات الحديثة لعلم 


۰۹ 
آراء علماء الاحتماع الأوروبيين ۷ 
آراء علماء الاجتماع الأمريكيين......7/ 
ابن حلدون في رأي الکتاب والعلماء 
العرب ا ل EE‏ 
رأي أخير م لاقو ی ار ع 6 ۱ ۷ 


العبر ودیوان البتداً والخبر في أيام العرب 


والعجم والربر ومن عاصرهم من ذوي 


السلطان الأكبر Vas‏ 
توطئة ع مزه لاص او م 3/1 
مقدمة المؤلف 1 0 


كتاب العبر وديوان المبتداً والخبرء في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم مسن 


ذوي السلطان الأكبر لام 
// زم القدمة و یم افو اد نی 11 


أ المقدمة في فضل علم التاريخ وتحقيق 


الغالط وذكر شيء من أسبابها 9 
ال ١‏ فصل [ مداخل وهم أهل 
التفسير] ماه هاه وإإوزه موا قاع لمع Sonido‏ ۹۸ 


[| ب _ الكتاب الأول طبيعة العمران.۱۲۳۰۰ 


(ب) ١‏ الكتاب الأول في طبيعة العمران في 
الخليقة وما يعرض فيها في البدو والحضر 
والتغلب والكسب والمعاش والصنائع والعلوم 
ونحوها وما لذلك من العلل والأسباب.۱۲۵۰ 


| العمران البشري E‏ ران 
e O‏ 


١ -١ ١‏ [المقدمة] الأولى: في أن الاجتماع 


١‏ ۱- ۲- المقدمة الثانية في قسط العمران مسن 
الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه من البحار 
والأنهار والأقاليم [ ز ز [ ز [ ز ز ز ۳۱۳ 
١ -7 -١ -۱‏ تكملة ذه المقدمة الثانية في أن 
الربع الشمالي من الأرض أكثر عمرانا من 
2 : 5 

الربع الجنوبي وذكر السبب في ذلك....5 ١8‏ 


[صورة الأرض من نزهة المشتاق] o‏ 
١ -١‏ ۲- ۲- تفصيل الكلام على هذه 
الجغرافيا امار ع اي ولو مسب ۵۳ 
الإقليم الأول 0000000000 
الإقليم الثاني Veale‏ 


oY¥ 
TASS م‎ CESS الإقليم الرابع‎ 
NEV Te RE الإقليم الخامس‎ 
الإقليم السادس ا‎ 
۱ 00 0 الإقليم السابع‎ 


-١‏ ۱- ۳ المقدمة الثالثة في العتدل من الأقاليم 
والمنحرف وتأثير امواء في ألوان البشر والكثير 


١-١‏ 4 المقدمة الرابعة في أثر الهواء في 
أحلاق البشر 6 ۲۹ 

١ ١‏ ه المقدمة الخامسة في احتلاف أحوال 
العمران» في الخصب والجوع» وما ينشأ عن 
ذلك من الاثار في أبدان البشر وأخلاقهم"9١‏ 
٦ -١ ١‏ المقدمة السادسة في أصناف 
المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو الرياضة 


ويتقدمه الكلام في الوحي والرؤيا eas‏ 
النفوس البشرية على ثلاثة أصناف.../. ١‏ 
أا 2۱ فضیل ۲۱۱ 
E‏ قفا ۷ 
اتا فصل PEAR‏ 
نا العمران البدوي NTN‏ 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


-١‏ ۲- الفصل الثاني من الكتاب الأول في 
العمرران البدوي» والأمم الوحشية والقبائل 


وما يعرضٌ في ذلك من الأحوال ۱۷۳۶ 


١ -۲ ١‏ الفصل الأول في أن أجيال البدو 


١‏ ۲- ۲- الفصل الثاني في أن جيل العرب في 
الخلقة طبيعى VEO ae aes‏ 


-١‏ ۲ ۳ الفصل القالث في أن البداوة آقدم 


من احضر وسابق عليه وأن البادية أصل 


العمران» والأمصار مدد لما ۳2 
١‏ ۲- 4 الفصل الرابع في أن أهل البدو 
آقرب إلى الخير من أهل الحضر مام ۳۵ 
١‏ ۲ 5 الفصل الخامس قي أن أهل البدو 
آقرب إلى الشجاعة من أهل امحضر. ...۲۵۱۰ 


١‏ ۲- 5 الفصل السادس في أن معاناة هل 
الحضر للأحكام مُفسدةٌ للبأس فيهم ذاهبة 


بالنفعة منهم موا لا ما ی مه ی یا 
-١‏ ۲- ۷ الفصل السابع في أن سکنی البدو 
لا تكون إلا للقبائل أهل العصبية ea‏ 


+ ۲ ۸- الفصل الثامن في أن العصبية إنما 


2 


تكوث من الالتحام باللسب أو مساق 


o۸ 


١‏ ۲- 4 الفصل التاسع في أن الصريح من 


العرب ومن في معناهم 1 هر روا ۳۰۷ 
١‏ ۱۰-۲- الفصل العاشر في اخقلاط 
الأنساب كيف يقع؟ ۳۵۵ 


الف دی ع فق أن 
الرّئاسة لا تزال في نصابها اللخصوص من أهل 


١7 ۲ ١‏ الفصل الثاني عشر في أن الرئاسة 


على أهل العصبية لا تكون في غسير 
نسیهم موم موم و مهم و موه م من 55١‏ 


۱ ۱۳۲ الفصل الثالث عشر فق أن البيبت 
والشرف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية 
ويكون لغيرهم بالمجاز والشبه وذلك أن 
الشرف والحسب إنما هو بالثلال...۲۰۳...۰ 
۱ ۲- ۱6 الفصل الرابع عشر في أنَّ البيبت 
والشرف للموالي وأهل الاصطناع إنما هو 


-١‏ ۲ ۱۰ الفصل الخامس عشر في أن نهاية 
اتف الب الواحدازودة آبامس ۲۶۵۸ 


١ -۲ -١‏ الفصل السادس عشر في ُن الأمم 
الوحشية أقدرٌ على التغلب من سواها..۲۷۱ 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


١107 ۲ -١‏ الفصل السابع عشر في أن الغاية 
الي بتحري إليها العصبية هي اللك. ۲۷۲۰۰۰۰۰ 
۲ ۱۸- الفصل اشامن عشر ی أن من 
عوائق اللك حصول الترف وانغماس القبيا 


-۱٩ ۲ ۱‏ الفصل التاسع عشر في أن من 
عواثق اللك حصول اذل للقبیل والانقیاد إلى 


ات ۲۰۰-۲ الفصل العشرون في أن من 
علامات اللك التنافس في الخلال الحميدة 


١‏ 7 ۲۱- الفصل الحادي والعشرون في أنه 
إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها 


۱ 5 ۲۲- الفصل الثاني والعشرون في أن 
اللك إذا ذهب عن بعض الشعوب من مه 


فلا بد من عودة إلى شعب آخرّ منها ما دامت 


١‏ 78-7 الفصل اشالث والعشرون في أن 
الغلوب مولح آبداًبالاقتداء بالغالب في شعاره 


۳۹ 


۱ ۲ 74 الفصل الرابع والعشرون في أن 
الأمة إذا غلبت. وصارت في ملك غيرهاء 


اسر ع إليها الفناء و وم و و و موه YAS‏ 
5 ۲ ۲۰ الفصل النامس والعشرون ىن 
العرب لا يتغليون إلا على البسائط.....7/؟ 


ا الفصل السادس والعشرون :في أن 
العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها 


۱ ۲- 717 الفصل السابع والعشرون في أن 
العرب لا بحل لهم الملك إلا بصبغة دينية من 


نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على 


۱ 78-7 الفصل اشامن والعشرون في أن 
العرب أبعد الأمم عن سياسة اللك.۲۹۰۰۰۰۰ 
۱ ۲- 75 الفصل التاسع والعشرون في أن 
البوادي من القبائل والعصائب مغلوبون لأهل 


TFs الدول‎ ۳ ][ 


۱ 4 الفص ۱ الشالث من الكتاب الأول‎ ۳ ١ 
الدول العامة والملك والخلافة والمراتب‎ 


١‏ ۳ ۱ الفصل الأول في أن الملك والدّولة 
العامة إنما يحصلان بالقبيل والعصبية....۳۰۸۰ 
١د‏ *- ۲- الفصل الثاني في أنه إذا استقرت 
الدولة وتمهدت فقد تستغئ عن العصبیة۳۰۹ 
۱ + ۳- الفصل الثالث ق أنه قد يحدث 
لبعض آهل النصاب الملكي دولة تستغئ عن 


۱ ۳- 4- الفصل الرابع في أن الدول العامة 
الااستیلای العظيمة الملك» أصلها الدین ما من 


نبوة أو دعوة حق وان ۳۱۲ 


۱ ۰-۳ الفصل الخامس في أن الأعوة 
الدينية» تزید الدولة في أصلها قوة على قوة 


العصبية ال كانت ها من عددها و ۲ 
ان كت الفضل اساد نى أن التعسرة 
الدينية من غير عصبية لا تتم NT‏ ۳ 


١‏ ۳ ۷ الفصل السابع في أن کل دولة 
ها حصة من المالك والأوطان لا تزيد 


of. 


5 ای و أن عظم الدولة 


-١‏ 8 4 لفصل التاسع في أن الأوطان 
الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم 


۱ ۱۰۳ الفصل العا 
اللك الانفراد بابحد ون ۱۳۲۵ 


۰۱ ۱۱۳ الفصل احادي عشر ‏ أن من 


۳ 


۳۳ ماس‎ EE 


۳ ۱۳- الفصل الت عشر ق اهاد 
استحکمت طبيعة اللك من الانفراد باحد 


اطرم وبیانه من وجوه رم موی واه نم و ۳۶۲ ۱۳ 
١4 ۳ ۱‏ الفصل الرابع عشر في أن الدولة 
ها آعمار طبيعية كما للأشخاص ec‏ ۳ 


١‏ ۳ ۱۰ الفصل الخامس عشر في انتقال 
الدول من البداوة إلى الحضارة عرض 


اب تا افص لا عى أن 
الترف يزيد الدولة في أوطا قوة إلى قوتها۳۶۲ 


۱ ۳ ۱۷- الفصل السابع عشر في أطوار 
۱ الدولة واحتلاف أحوالماء وحلق أهلها 
باحتلاف الأطوار ا ۱۳۶ 
۱ ۱۸-۳ الفصا ا في أن آثار 


١‏ ۳- ۱۹ الفصل التاسع عشر في استظهار 


بالوایي والصطنعین اخ امع هروا وی( ۳ ۱۳۵ 
-١‏ ۲۰-۳ الفصل العشرون في أحوال الوایي 
والمصطنعين في الدول FO‏ 


75١ ۳ ١‏ الفصل الحادي والعشرون فيما 


يعرض في الدول من حجر السلطان 


۱ ۳ ۲۲- الفصل الثاني والعشرون في أن 
المنغليين على السلطان لا يشاركونه في الأقب 


١د‏ ۳ ۲۳١‏ الفصل الثالث والعشرون في 
حقيقة الملك وأصنافه اي 


5 و أن 


o1 
الفصل الخامس والعشرون في‎ ۲١ لا‎ ١ 
i معنى الخلافة والإمامة العو م‎ 


كك اك الفصل السادس والعشرون ي 
اعقلاف الأمة في حکسم النصسب 


وشروطه 00000 
۱ 077 الفصل السابع والعشرون في 
مذاهب الشيعة في حكم الإمامة ا 
١‏ ۲۸-۳ الفصل الثامن والعشرون في 
انقلاب الخلافة إلى اللك اور ۳۸ 
١‏ ۲۹-۳ الفصل التاسع والعشرون في 
معنى البيعة SSE ES‏ 
١ل‏ ۳۰-۳ الفصل الثلاثون في ولاية 
العهد هه وس ۳۵ 
١د‏ ۳۱-۳ الفصل الحادي والثلانون في 
الخطط الدينية الخلافية و 
وظيفة الشرطة 1 1 
العدالة شاه ما EA‏ 
الحسبة والسكة 0-0 21191137 


۱ ۳ ۳۲- الفصل الثاني والثلاثون في اللقب 


بأمير المؤمنين» وأنه من مات الخلافة» وهو 


فهارس مقدمة ابن خلدون o۲‏ 
١‏ ۳ ۳۳- الفصل الثالث والثلاثون في شرح ۱ ۳ ۱-۳۷ فصل في الحروب 
اسم الباب والبطرك في اللة النصرانية و[اسم] ومذاهب الأمم في ترتیبها /1 ۶۵ 
الکوهن عند الیهود ی -١‏ 8د ۷ ۲ ۲۔ فصل CON‏ 
١‏ ۳- #4 الفصل الرابع والثلائون في ۱ ۳ ۳۷ ۳ فصل a‏ 
مراتب الملك والسلطان وألقابها.....۸٠ء 8-١‏ لام - فصل Re‏ 
ديوان الأعمال والحبايات 0000 E‏ اس يك 
أول من وضع الديوان في الدولة ١ ٠‏ ۳ لاس ٦‏ فصل SOS‏ 
الإسلامية 0 ا 3 لي يك 
ديوان اراج والحبايات 2 -١‏ ۳ ۳۸ فصل في الحباية وسبب قلتها 
ديوان الرسائل والكتابة اا وكثرتها CNAs SESE‏ 
حطط الكتابة ا 0 5-١‏ ۳۹- فصل ف ضرب المكوس 
یها الكتاب a‏ أواحر الدولة مب ا 
الشرطة ١ Pea aS‏ 6۰-۲ فصل في أن التجارة من السلطان 
قيادة الأساطيل اا مير بالرعايا مُفسدة للجباية Ee‏ 
٣١ #8 ١‏ الفصل الخامس والثلاثون يي 41-١‏ فصل في أن ثروة السلطان 
التفاوت بين مراتب السيف والقلم في وحاشيته إنما تكون في وسط الدولة.....۷۳؟ 
الدول سا فج اع ا ا EE‏ 
۱ ۱-۳ فصل ی ۱۵ 


8-١‏ #5 الفصل السادس والتلاشون في 


۱ ۳ 47 فصل ف أن نقص العطا 
شارات اللك و السلطان الخاصة به eas‏ و رن وی e‏ 
السلطان نقص ف الحباية ۶۱۷ 
حقيقة الد الدينار الشرعيين وبيان 4 : 
رهم و ر الشر ر ۱ #8 4 فصل ف أن الظلم موذن 
حقيقة مقدارهما ERE‏ 
بخراب العمران و 2۲۱ 


دیو ان اند COs‏ 
و ۱ ۱-۳۰۳ فصل و ی ا 


۱ ۳ ۳- ۲- فصل [الاحتکار]...۸۰؛ 


١‏ ۳ 44 الفصل الرابع والأربعون في أن 
الحجاب كيف یقع في الدول ويي أنه يعظم 


۱ ۳ ه45 الفصل الخامس والأربعون: في 
انقسام الدولة الواحدة بدولتين 2/6 
١‏ - 47 الفصل السادس والأربعون: في أن 
ارم إذا نزل بالدولة لا يرتفع وس ا 
٤۷ -۳ -۱‏ الفصل الرابع والأربعون: في 
كيفية طروق الخلل للدولة مادا الم CAN‏ 
۱- 48-5 الفصل اشامن والأربعون: في 
طورا بعد طور إلى فقاء الدولة 


حدوث الدولة وتحددها كيف یقم.....4 4۹ 


oY 


۱ ۳ ۰۰ الفصل اللمسون: ق أن الدولة 
المستجدة إنما تستولي على الدولة الستقرة 
بالطاولة لا بالناجزة 0 9۳۵ ۶ 
5١ -۳ ۱‏ الفصل الحادي والخمسون: ي 
وفور العمران آخر الدولة وما يقع فیها من 
كثرة الموتان وامجحاعات امم ل 
١‏ ۳ 7ه الفصل الشانی والخمسون: في أن 
العمران البشري لا بد له من سياسة يننظم بها 


الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه 
وكشف الغطاء عن ذلك OE‏ 
حلّان الدّوّل والأمم وفي الكلام على الملاحم 
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فهرس موضوعات الكتاب 


[] ع البلدان 0 
١‏ - الفصل الرابع من الکتاب الأول في 
البلدان والأمصار والدن وسائر العمران وما 
یعرض في ذلك من الأحوال 000010 
١ -4 ١‏ الفصل الأول: في أن الدول آقدم 
من المدن والأمضار وأنها نما توحد ثانية عن 


الملك هی E‏ مت از 
-٤ -١‏ 7- الفصل الفاني: أذ اللك یدعو 
إلى نزول الأمصار وام و اا 


١‏ 4 ۳ الفصل الثالث: في أن المدن العظيمة 
وامیاکل المرتفعة نما يشيدها الملك الكثير. ١ ١‏ 
۱- ۶- ات الفصل الرابع: ي أذ اکل 
یه دا له تفا انیا لیر ات 


٥١ ٤ ١‏ اسه الفصل اخامس: فیما تحب 
مراعاته في أوضاع المدن وما محدث إذا غفل 
عن تلك المراعاة ویس Os‏ 


۱- 1-4 الفصل السادس: ی الساجد 
والبيوت العظيمة في العام eta‏ 


والأمصار بإفريقية والمغرب قليلة Are‏ 
۸-4-۱ الفصل الشامن: ق الباني 
والصانع في اللة الاسلامية قليلة بالنسبة إلى 
قدرتها وإلى من كان قبلها من الدول..۲۹۰۰ 
٩-4 ١‏ لفصل التاسع: في أن الباني 2 
کت وا درب ای اب 


1 الأقل TRS‏ 
اک الفصل العاشر: 5 مبادیء 
الخراب في الأمصار aa‏ 


اد ١١ -٤‏ الفصل الحادي عشر: في أن 
تفاضل الأمصار والمدن في كثرة الرزق لأهلها 
ونفاق الأسواق إنما هو في تفاضل عمرانها في 


الكثرة والقلة a‏ اط 
١7 -4 ١‏ الفصل الثاني عشر: في أسعار 
المدن TT‏ 


١ ٤ -١‏ الفصل الشالث عشر: في قصور 
أهل البادية عن سكنى المصر الكثير 


5 
الأقطار في احتلاف آحواها بالرّفه والفقر مشل 


اد ۱۵-۶ الفصل الضامس عشر: ف تأثل 
العقار والضياع في الأمصار وحال فوائدها 


ا ۶- ٦‏ الفصل السادس عشر: ي 
حاحات المتمولين من أهل الأمصار إلى الجاه 


ات كف ۱۷- الفضل المسابع عشر: ف أن 
الحضارة في الأمصار من قبل الدول و أنها 

ترسخ باتصال الدولة ورسوحها TBs‏ 
ات ۸-٤‏ الفصل الفامن عشر: في أن 
الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره وأنها 
مؤذنة بفساده EVs‏ 
1١94-4 -۱‏ الفصل التاسع عشر: في أن 
الأمصار ال تکون كراسي للملك تخرب 
بخراب الدو لة وانتقاضها و یل ریاد 
١‏ ۲۰۰-۶ الفصل العشرون: في احتصاص 
بعض الأمصار ببعض الصنائع دون بعض. 4 ه 
ات ما شام رامیت 
وجود العصبية في الأمصار وتغلب بعضهم 


3 


]- 


اج نت 2۷۲۱۷۲ الفصل الشاني والعشرون: ي 


١‏ ۰ الفصل الخامس من الکتاب الأول: فى 
من الکسب والصنائع وما 
یعرض في ذلك كله من الأحوال es‏ 
١‏ ه ۱ فصل: في حقيقة الرزق والکسب 
وشرحهما وان الكسب هو قيمة الأعمال 


المعاش ووجوهه 


البشرية Oana‏ 
۱ ۵ ۲- الفصل الشاني : ي وجوه العاش 
وأصنافه ومذاهبه ممح ا مده AE Ses‏ 


۱- ۰ ۳ الفصل الثالث: في أن الخدمة لست 


۱ ۰- 4 الفصل الرابع: في أن ابتغاء 07 
من الدفائن ن والکنوز ليس ععاش طبيعي... 
۱ ه ۰ الفصل الخامس: في أن الجاه مفيدٌ 


۱ - كا الفصل السادس: في أن السعادة 
والکسب إا حصل غالبا لاهل الخضوع 


28 £ ۰ ۶ 
وا لتملق وان مدا الخلق من أسسباب 


-١‏ ه ۷- الفصل السابع: في أن القائمين 
بأمور الدین من القضاء والفتیا والتدریس 


والإمامة والخطابة والأذان ونحو ذلك لا تعظم 


١‏ ه ۸ الفصل الفامن: في أن الفلاحة من 
معاش المستضعفين وأهل العافية من البدو.۸۲ 
4٩-0 ۱‏ الفصل التاسع: في معنی التجارة 


١‏ ه ۱۰- الفصل العاشر: في أي أصناف 


الناس يحترف بالتجارة؟ وآیهم له اجتناب 


د ۰ ۱۱ الفصل احادي عشر: ی أن حلق 
E‏ 

التجار نازلة عن خحلق الأشراف واللوك...۸۵ 
١‏ ه١١‏ الفصا الثاني عشر: في نقل 


SEAS‏ ارس 
الاسعار مضر باحترفین بالرخص 010 
١6 ۱‏ الفصل الخامس عشر: في أن علق 
التجارة نازلة عن خلق الرؤساء وبعيدة من 


ا مروءة ا 
ا ه 1١‏ الفصل السادس عشر: ي أن 
الصنائع لا بد ها من العلم 3 


o٦ 


الصنائع نما تكمل بكمال العمران الحضري 


رسوخ الصنائع في الأمصار إنما هو برسوخ 
الحضارة وطول أمدها لمعي اي ا 
١5-5 -١‏ الفصل التاسع عشر: في أن 
الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذا كثر طالبها. ٩۹۰٥‏ 
۱ ۲۰-۰ الفصل العشرون: في أن الأمصار 
إذا قاربت الخراب انتقصت منها الصنائع. ٩٦‏ 
تفن ۲۱- الفصل الادي والعشرون: نی أن 
العرب آبعذ الناس عن الصنائع sa‏ 
۱ ۰- ۲۲- الفصل الثاني والعشرون: فيمن 
حصلت له ملكة في صناعة فقلّ أن يجيد 


بعدها ملكة في آحری e‏ ةي 1 
١‏ ه ۲۳- الفصل الثالث والعشرون: في 
الاشارة إلى أمهات الصنائع وم وش با 
۱- ه ۲۶ الفصل الرابع والعشرون: في 
صناعة الفلاحة EST‏ 
٥ ۵ |‏ الفصل الخامس والعشرون: ف 
صناعة البناء Oa‏ 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


2 - ۲۷- الفصل السابع والعشرون في 


صناعة الحياكة والخياطة esse‏ 
- ۲۸- الفصل الثامن والعشرون: في 
صناعة التوليد PEVE‏ 


- ۲۹- الفصل التاسع والعشرون ي 
صناعة الطب وأنها محتاج إليها في احواضر 


والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية.....9١١‏ 
اس ه ۳۱- الفصل الحادي والثلاثون: في 
صناعة الوراقة YASS‏ 
۰-۱ ۳۲ الفصل الشاني والفلاون: في 


ال - الفصل السادس من الکتاب الأول فق 
العلوم وأصنافها والتعلیم وطرقه وسائر 


وفیه مقدمة ولواحق 0 ۱۵:۵ 
اسراب افق الارل: ق الفک 
الانسانی OOS‏ 


o۷ 
الفصل الثاني: في أن عالم الحوادث‎ ۲ - ١ 
5 rivet الفعلية إنما يتم بالفكر‎ 
الفصل الثالث: في العقل التجريبي‎ ۳ - ۱ 
NOS ceste وكيفية حدوثه‎ 
الفصل الرابع: في علوم البشر‎ - 5-١ 
E وعلوم الملائكة‎ 
ه الفصل الخامس: في علوم الأنبياء‎ + -١ 
۱۱ علیهم الصلاة والسلام‎ 
أ ات 5 الفصل السادس: في أن الانسان‎ 
١ جاهلٌ بالذات عام بالکسب‎ 
الفصل السابع: في أن العلم والتعليم‎ ۷ - ۱ 
Eas طبيعي في العمران البشري‎ 
الفصل الثامن: في أن التعليم للعلم‎ ۸ -5 -۱ 
TE من جملة الصنائع مخ‎ 


-١‏ - 4- الفصل التاسع: في أن العلوم ما 
تكثر حيث يكثر العمران وتعظلم 


المضارة ا ل ا 
٠١ 5 ١‏ الفصل العاشر: في أصناف العلوم 
الؤاقعة ف العمران طذا العهد مم ا 
۱۱-۰۱ الفصل الحادي عشر: في علوم 
القرآن من التفسیر والقراءات ۳ 
1١755 ١‏ الفصل الثاني عشر: في علوم 
الحديث VVE ESER‏ 


فهارس مقدمة ابن خلدون 


-١‏ - ۱۳ الفصل الثالث عشر: علم الفقه 


وما يتبعه من الفرائض م ا 
تت 5 ١4‏ الفصل الرابع عشر: علم 
الفرائض oreê‏ ولا الوه مر لمك ال ۱۱۹ 


5-١‏ 6١ل‏ القضبا اخامس عكر : أصبول 


١5-5 -۱‏ الفصل السادس عشر: علم 


١1-5 ١‏ الفصل السابع عشر: في كشف 
الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسنة وما 
حدث لأحل ذلك من طوائف ا١‏ لسنية 


والبتدعة في الاعتقاد ام ۲۰۱3 
١8-3 ۱‏ الفصل اشامن عشر: في علم 
التصوف و م ووو اا مک تا ۵ ۱۲۱۲ 
١۔‏ ۱-۸ (فصل) مه ENS‏ 
١د ١ ۱۸ -٦‏ تذییل EE‏ 
۲-۱۸-۲۱ (فصل) 0000000000 
١9-5 ۱‏ الفصل التاسع عشر: في علم تعبیر 
الرژیا موم و ا 
۱ ۲۰۰-۰ الفصل العشرون: العلوم العقلية 
وأصنافها TERSENO‏ 


۰۳۸ 


اا ۲ الفصل الثاني والعشرون: العلوم 


المندسية O EDE‏ ۲۵ 
١‏ 5 77 الفصل الثالث والعشرون: علم 
الميكة NE‏ ۱۵ 
-١‏ ۲۶ الفصل الرابع والعشرون: علم 
النطق ا ون هشیب ۲۱۲ 
١‏ 5 ۲۰- الفصل الخامس والعشرون: 
الطبيعيات لي م د ال ۲ 
١‏ 75-5 الفصل السادس والعشرون: علم 
الطب ااا 
١‏ - ۲۷- الفصل السابع والعشرون: 
الفلاحة A ee‏ 
-١‏ 78-5 الفصل الشامن والعشرون: علم 
الإلحميات ل ی ل و 
١‏ - ۲۹- الفصل التاسع والعشرون: علوم 
ال ورات م ل 0 
١‏ 56-5 الفصل الثلاثون: علم أسرار 
الحروف ADE‏ 
۳١ ٦ ١‏ ۱- تحقيق ونكتة A‏ 
#80605١‏ 7 فصل ANE‏ 


الكلام على استخراج نسبة الأوزان وكيفياتها 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


بالنسبة إلى موضع المعلق من امتزاج طبائع 


وعلم الطب أو صناعة الكيمياء اك 
الطب الروحاني.. FAVS‏ 
مطاريح الشعاعات في مواليد اللوك 
وبنيهم ال مك و عام الماع ال ال ا ۱۷۲ 
الانفعال الروحاني والانقياد الرباني....۰٩‏ 
اتصال آنوال الکواکب ۱۳۳۰ 


مقامات احبة ومیل النفوس و ابحاهدة و الطاعة 


والعبادة و حب وتعشق وفناء الفناء وتوجه 


واف و ار ا O‏ 
الانفعال الطبيعي Ne‏ 
فصل في المقامات للنهاية ee‏ 
الوصية والتختم والإبمان والاسلام والتحريم 
والأهلية sR‏ 


كيفية العمل في استخراج آحوبة السائل من 
زايرجة العام بحول الله منقولا عمن لقيناه من 


القائمين عا ees‏ 
تنبيه NFER EE‏ 
حروف الأوتار ees‏ 
حروف السؤال Feat‏ 
استخراج أجوبة المسائل من زايرحة 
العام PEER‏ 


o۹ 


5605-١‏ #5 فصل في الإطلاع على 


الأسرار الخفية من حهة الارتباطات 


الحرفية Sara‏ 
-٤ ۳۰-۰‏ فصل في الاستدلال على ما 
في الضمائر الخفية بالقرانين الحرفية.....5٠؟‏ 
وصفة استخراج قوى العناصر Ve‏ 
وصفة استخراج ج النسب العنصرية PoeA......‏ 
#١ 5١‏ الفصل الحادي والثلانون: علم 
الكيمياء 1 [ 1[ |[ e‏ 
١‏ 5 ۳۲- الفصل الثاني والثلاثون: في إبطال 
الفلسفة وفساد منتحلها ETE‏ 


۳٣۳-٦ |‏ الفصل الشالث والثلائون: 32 
إبطال صناعة النجوم وضعف مدا ر كها وفساد 


١‏ 5- ۳۶- الفصل الرابع والثلاثون: في إنكار 
ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها وما ينشأ من 


ایا نت6 نت الفصل الخامس والثلائون: ي 
القاصد ال ينبغي اعتمادها بالتأليف والغاء ما 


۳١ 5 ۱‏ الفصل السادس والثلائرن: في ُن 
كثرة التاآليف في العلوم عائقة عن 


۱ - ۳۷ الفصل السابع والثلاثون: في أن 
كثرة الاحتصارات المؤلفة في العلوم مخلة 


١‏ - ۳۸- الفصل الثامن والثلاثون: في وحه 
الصواب في تعليم العلوم وطريق افادته..۳۷ 
اعت و امت اح فصميل ق تضاح 


-١‏ - ۳۹- الفصل التاسع والثلاثون: في أن 
العلوم الآلية لا ترسّع فيها الأنظار ولا تفرع 


4٠ 5-١‏ الفصل الأربعون: في تعليم 
الولدان واحتلاف مذاهب الأمصار الإسلامية 


ف طرقه E e e‏ 
۱ 5- 41 الفصل الحادي والأربعون: في أن 
الشدة على المتعلمين مضرة بهم ETA‏ 


-١‏ 5- 47- الفصل الثانى والأربعون: في أن 


١‏ - 48 الفصل الثالث والأربعون: في أن 
العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة 


۱- - 44 الفصل الرابع والأربعون: في أن 
حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم.. ۳۲۱ 


۶۰ 
۱ - 60 الفصل الخامس والأربعون: في أن 
بصاحبها في تحصیل العلوم عن أهل اللسان 


العربي 1 0 10010707010 
EEE‏ ات السادس والأربعون: في 
علوم اللسان العربي Vee‏ 
ات (علم النحو) AVR‏ 
ب - (علم اللغة) a‏ ۱ 
فصل لع نتم واااو ممه لم وف TNT‏ 
ت - (علم البیان) 1 
ث ‏ (علم الأدب) saa o a‏ وا ۲ 
-١‏ 1 4۷- الفصل السابع والأربعون: في أن 
اللغة ملكة صناعية 0-7-5 10000 


۱ 48-5 الفصل الشامن والأربعون: في أن 
لغة العرب هذا العهد لغة مستقلة مغايرة للغة 


٦ ۳‏ 49 الفصل التاسع والاربعون: في أن 
لغة أهل احضر والأمصار لغة قائمة بنفسها 


مخالفة للغة مضر ace e‏ 
اللسان الضري SRE‏ 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


١‏ 5- ١ه‏ الفصل الحادي والخمسون: في أن 
ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية 


تفسير الذوق في مصطلح أهل البيان وتحقيق 
معناه وبيان أنه لا يحصل غالبا للمستعريين من 


- ۰۳- الفصل الثالث واخمسون: ف أن 
آمل الأمصار على الاطلاق قاصرون فى 
تحصيل هذه الملكة اللس‌انية ال تستفاد 
بالتعلیم» ومن كان منهم آبعد عن اللسان 
العربي كان حصوطا له صعب وآعسر۰ ۳۹ 

١‏ 5 4ه الفصل الراببع واخمسون: في 
انقسام الکلام إلى في النظم والشر ۳۹ 
١د‏ 5- هه الفصل الخامس والخمسون: في 
أنه لا تتفق الإجادة في فين المنظوم والشور معا 


5 21 5م الفصل السادس والخمسون: ي 
صناعة الشعر ووجه تعلمه میم موه ۳۹۹ 


2۱ 


۱ - 0ه الفصل السابع والخمسون: في أن 
صناعة النظم والنفر إنما هي في الألفاظ لا في 
المعاني ENO e‏ 
۱ - 8ه الفصل الثامن والخمسون: في أن 
حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وحودتها 


بیان المطبوع من الكلام والمصنوع وكيفية 


جودة المصنوع أو قصوره 100000 
- كو الفصل الستون: في ترفع أهل 
الراتب عن انتحال الشعر امتح 2۱۳ 


ا ت الفصل الحادي والستون: 3 
أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد.ه٠١4‏ 
۱ 1 ۲ ۱- الوشحات رو الأرسان 


للأندلس 1 0 ECO‏ 
دور و 06000000 1 
و اا اخ الما نو بكو بت ام E‏ 


فهارس مقدمة ابن حلدون بك 
فهرس الفهارس 

فهارس مقدمة ابن خلدون ۶ القو اعد مخ م ع اردور ور ی اما ول 2 ۲ ۶ 
فهرس الآيات القرآنية EE‏ القصور اا ان 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة ام القلاع SAA‏ 
البحار 10000000000000 الحصون Cass‏ 
السواحل ی i‏ السدود OEE‏ 
الجزر COVED‏ الغزوات ام ا 1 
الأنهار 01 اا الأعلام ب و 
البحيرات و القبائل والجماعات امب 
الخلجان E‏ ااا الدول والبلدان ا ا 2 
الجبال جد ارس امك ENG‏ الشعر ی ااا 
الأودية CVSS Eve‏ فهرس الموضوعات الجزء الأول OVO‏ 
الصحارى ب 000000000103021 0 100 فهرس الموضوعات اللجزء الثاني 4ه 


سذ 
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9 من آثار المحقق 4 
الفؤلفات المطبوعة: 

١‏ المصابيح الأربعة. جمعية التمدن الإسلامي. دمشق عام ۱۹۸۱م. قدم له امحامي محمد بن 
كمال الخطيب. 

۲ زاد الژلفن من كتاب رب العالمين. جمعية التمدن الإسلامي. دمشق عام ۱۹۸۲م. 
قدم له الشيخ محمد أبو الفرج الخطيب. 

۳ أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج: نشر تباعا في بحلة التمدن الإسلامي. 
۱۹۸۲-۷۱ 
هن الأيحاكض المنخورة. 

١‏ التفسیر الاحصاني. جلة منار الاسلام. أبو ظي عام ۱۹۸۳م. 

۲- خلاصة تجارب العلماء التراثية و كيفية تحصیلها والاستفادة منها. علة النهل. 
حده عام ۱۹۸۲م. 

۳ آدباء مهندسون. جلة النهل. جدة عام ۱۹۸۵م. 
الکتمب المحققة المطبو هة. 

۱ حكايات أبي بسطام شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث لأبي القاسم 
البغوي. بحلة التراث العربي. دمشق عام ۱۹۸۰. 

۲ عين الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة. للسيوطي. دار الإمان. دمشق 
عام ۱۹۸۲م. 

۳ تناسق الدرر في تناسب السور. للسيوطي. دار الكتاب العربي. دمشق عام ۱۹۸۳م. 
وعالم الكتب. بيروت ۱۹۸۷. 

54 سهام الإصابة في الأدعية اجابة. للسيوطي. دمشق عام ۱۹۸۳م. 

۵- عام التراث. العدد الأول. دمشق عام ۱۹۸م. 
2 5س الحجج البينة في التفضيل بين مكة والمدينة. للسيوطي. دار اليمامة دمشسق عام 
6ام. 

ا القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد. لابن حجر العسقلان. دار اليمامة 


عام ۱۹۸۰م. ودار الفكر. بيروت عام ۱۹۹۱. 


۸- من عاش بعد الموت. لابن أي الدنيا. عالم الكتب. بروت عام ۰۱۹۸۲ 

5 مسند الإمام آهد. الجلدات  ٤/‏ ۱۰/ دار الفكر. بيروت عام ۰۱۹۹۱ 

۰2۱۹۹۲ رياض الصالين. للإمام النووي. دار الفكر ودار البيارق ومؤسسة الريان...‎ ٠ 

.- ۱/ بغية الراند في تحقیق جمع الزواند ومنبع الفواند. لأ بکر افيئمسي.‎ ١ 
.۱۹۹۲ دار الفکر بيروت عام‎ ۰ 

ل جامع السانید والسنن لابن کثیر./۱ _ ۲۷/ دار الفکر ودار الکتب العلمية في 
بیروت عام ۰۱۹۹4 (مراحعة وتدقیق). وتتمیز اللاحظات ب: (ع). في آخر التعليق» في هامش الکتاب. 

۳- الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذير. للسيوطي /۱- ۲/. دمشق عام 
وعام ۲۰۰۲م. 

۱/ التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختیار. لابن قطلوبغا الحنفي الجمالي‎ 1 ٤ 
۱ .۱۹۹۷ حت ۳/ دمشق عام‎ 

٠‏ شرح ألفية العراقي أو شرح التبصرة السماة بالتذكرة في علوم الحديث. 
للسيوطي. دار الفارابي. دمشق عام ۰۱۹۹۸ 

>۱- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف أهل السنة 
والجماعة. للبيهقي. دار اليمامة. دمشق عام 2۱۹۹۸ و۲۰۰۲م. 


۷- شرح الورقات للمحلي ونظمها للعمريطي. دار الفارابي. دمشق عام ۹م 


وم 
الختب التي تنتظر الناشر: 


١‏ شارع المهدوء (احتماعیات): تعرض بعض التأملات في علاقات الناس فیما بینهم ی 
ومن خلال اللاحظات النقدية الوحهة من الکاتب إلى القصص والروایات الي تنمي الحس النقدي عند 
القاری. 

؟ الرجل الأبيض (احتماعیات): تعرض أحلام الشباب وطموحاقم وما یواحههم في سبيل 
ذلك» كاشفا الخفايا النفسية» طارحا بعض الحلول الناحعت جامعا بين الرمز والوضوح. 

۳ الانشاء الواضح: دراسة لأهم الوظائف البتغاة من الأدب» واستعراض بجموعة من 
النصوص النتقاة» تساعد الهتم في الوصول إلى الصياغة الأدبية البينة.. وتوجهه إلى الطریق الص‌حیح لي 
اکتسابه السليقة» بحيث علك الشخصية الميزة له. 


